باب الحماسة

قال الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن

قال الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن

المرزوقي الإصفهاني

رحمه الله

الحماســـة: الشجاعـــة والفعـــل منـــه حســـن ورجـــل أحمـــس. وكانـــت العـــرب تسمــــي قريشــــاً: حمســــاً

لتشددهـم فـي أحوالهـم دينـاً ودنيــا وتسمــى بنــي عامــر: الأحامــس وكأنهــم ذهبــوا فــى واحــد حُمــس

إلـــى أنـــه صفـــة فجمعـــوه جمـــع الصفـــات كمـــا يقـــال أحمـــر وحمـــر وأشقــــر وشقــــر وذهبــــوا فــــي واحــــد

الأحامــس إلــى أنــه اســـم فجمعـــوه جمـــع الأسمـــاء كمـــا يقـــال أحمـــد وأحامـــد وأجـــدل وأجـــادل. وهـــم

يخرجون الأسماء إلى باب الصفات كثيراً فيقولون: بنو فلان الذوائب لا الذنائب والمراد

هــم الأعالــي لا الأسافــل كمــا يخرجـــون الصفـــات إلـــى بـــاب الأسمـــاء كثيـــراً. وعلـــى هـــذا الأســـاود:

الحيات والأداهم القيود: قال:

أوعدنـــي بالسجـــن والأداهـــم

والأباطــــح: جمــــع الأبطــــح. وكــــل ذلــــك صفــــات أخرجــــت إلــــى بــــاب الأسمــــاء. وقــــال الدريـــــدي:

===

يشبـه لكنهمـا التقيـا فــي كلمــة واحــدة قولهــم ظللــت ومسســت يقــال منهمــا ظلــت ومســت وإن شئــت

ظلــت ومســت. تلقــى حركـــة المحـــذوف علـــى فـــاء الفعـــل. قـــال اللـــه تعالـــى: " فظلتـــم تفكهـــون ".

وإنمـا تعـذر الإدغـام هـا هنـا لــأن لــام الفعــل فــي مثــل هــذا المكــان إذا اتصــل بــه ضميــر الفاعــل يسكــن

البتة فلما لزمه السكون لم يصح إدغام العين فيه فلذلك حذف.

والعنبـر فـي اللغـة: التـرس والطيـب. وعنبـرة الشتـاء: شدتـه. وعنبـرة القـوم: خلـوص أنسابهـم. ويقـال:

رأيتـه بهـذا البلـد عنبريـاً. يضـرب بـه مثـلاً فـي الهدايـة. وبنـو العنبـر أهــدى قــوم. ويمكــن تقديــر النــون

زائـــدة فيـــه فيكـــون فنعـــلاً مـــن عبـــرت كأنـــه بحســـن تأتيـــه للاهتـــداء يعبـــر الطـــرق. ومنـــه قيــــل فــــي

البعير: " هو " عبر أسفار.

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي   بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا

مـازن بــن مالــك بــن عمــرو بــن تميــم هــم بنــو أخــي العنبــر بــن عمــرو بــن تميــم وإذا كــان كذلــك فمــدح

هــذا الشاعـــر لهـــم يجـــري مجـــرى الافتخـــار بهـــم وفـــي بنـــي مـــازن عصبيـــة شديـــدة قـــد عرفـــوا بهـــا

وحمدوا من أجلها ولذلك قال بعض الشعراء موبخاً لغيرهم:

فهلا سعيتم سعي عصبة مازن   وهل كفلائي في الوفـاء سـواء

كأن دنانيراً على قسماتهم     وإن كان قد شف الوجوه لقاء

===

وقصــد الشاعــر فــي هــذه الأبيــات عنــدي إلــى بعــث قومــه علــى الانتقـــام لـــه مـــن أعدائـــه ومهتضميـــه

وتهييجهـم وهزهـم لا ذمهــم. وكيــف ووبــال الــذم راجــع إليــه! لكنــه فــي هــذا المعنــى سالــك لطريقــة

كبشة أخت عمرو بن معد يكرب في قولها:

أرسل عبد الله إذ حـان يومـه   إلىقومــه لا تعقلــوا لهــم دمـــي

ألا ترى أنها قالت في جملة هذه الأبيات:

ودع عنك عمراً إن عمراً مسالم   وهل بطن عمر غير شبر لمطعم

فــلا يجــوز أن يتوهــم أنهــا كانــت تهجــو أخاهــا عمــراً أو تنسبــه إلــى العجــز والتقصيــر فــي طلـــب ثـــأر

أخيـه وعمـر هـو الـذي كــان يعــد بألــف فــارس ولكــن مرادهــا بعثــه وتهييجــه. وهــذا كمــا يقــول العبــد

لمولـاه والغلـام لصاحبـه وقـد لحقتهمـا هضيمـة مـن أجنبـي: لـو كنـا فــي خدمــة فلــان عمــك أو أخيــك لمــا

جســر هــذا أن ينالنــا بمكـــروه! ولا يجـــوز أن يقـــال إنهمـــا هجـــوا سيدهمـــا أو فضـــلا غيرهمـــا عليهمـــا

ولكــن المــراد تحريكهمــا لهمــا وإذا كــان الأمــر علــى هــذا فمــن الظاهــر بطلــان قــول مـــن يذهـــب إلـــى أن

هذا الشاعر هجا قومه ومدح بني مازن يؤكد ما قلته قوله:

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة   ومن إساءة أهل السوء إحسانا

لأنــه لا يقــال لمــن يمســك عجــزاً عــن الانتصــار إنــه غفــر ولا لمــن يقــدر علــى جــزاء الإســاءة إنـــه اختـــار

===

ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.

وقال أيضاً:

فليت لي بهـم قومـاً إذا ركبـوا   شنوا الإغارة فرساناً وركبانـا

قلت: ليس يزيد شيء مما قاله على قول كبشة:

ودع عنك عمراً إن عمراً مسالم.

وإذا كانـــت أبياتهـــا باتفـــاق مـــن أصحـــاب المعانـــي لا تكـــون هجـــواً فكذلــــك أبيــــات هــــذا العنبــــري.

ومما يشهد للطريقة التي سلكناها ويؤيدها أن في جملة أبياته التي وصف فيها قومه:

لاخبون نيرانهم حتى إذا خمدت   شبـوا لموقـد نـار الحـرب نيرانـا

وهذا المعنى هو مثل ما افتخر به غيره في صفات نفسه فقال:

أفـــر مـــن الشـــر فــــي رخــــوة   فكيـف الفـرار إذا مــا اقتــرب

بــل الــذي ذكــره العنبــري أزيــد لأنــه وصفهــم بالاحتمــال والصبـــر مـــا أمكـــن فـــإذا اهتاجـــوا زادوا علـــى

كل هائج. ألا ترى أنه قال:

شبـوا لموقـد نـار الحـرب نيرانـا

ومعنى البيت لو كنت مازنياً لم تغر بنو اللقيطة على إبلي.

===

ولقيطـة ألحـق بهـا الهـاء وإن كـان فعيـلاً فـي معنــى مفعولــة لأنــه أفــرد عــن الموصــوف بــه وجعــل اسمــاً.

وهذا كما يقال النشيطة والذبيحة والبنية في الكعبة.

فأمـا الاستباحـة فقـد قيــل هــي فــي معنــى الإباحــة وقــد قيــل: إن الإباحــة هــي التخليــة بيــن الشــيء

وبيــن طالبــه والاستباحــة اتخــاذ الشــيء مباحــاً للنفـــس. وكـــأن الأصـــل فـــي الإباحـــة إظهـــار الشـــىء

للمناظـر ليتناولـه مـن شـاء ومنـه بـاح بسـره بوحــاً وبؤحــاً. والمــازن فــي اللغــة: بيــض النمــل ويقــال: هــو

يتمزن على أصحابه كأنه يتفضل عليهم. وذهل من ذهلت عن الشىء.

إذاً لقام بنصرى معشـر خشـن   عنـد الحفيظـة إن ذو لوثـة لانـا

اللام في لقام جواب يمين مضمرة والتقدير إذاً واللّه لقام " بنصرى ".

فـإن قيـل: فأيــن جــواب لــو كنــت قلــت: هــو لــم تستبــح إبلــى. وفائــدة إذاً هــو أن هــذا أخــرج البيــت

الثانــي مخــرج جــواب قائــل قــال لــه: ولواستباحــوا مــاذا كـــان يفعـــل بنـــو مـــازن فقـــال: إذاً لقـــام بنصـــرى

معشــــر خشــــن. قــــال سيبويــــه: إذاً جــــواب وجــــزاء وإذا كــــان كذلــــك فهــــاذا البيـــــت جـــــواب لهـــــذا

السائــــل وجــــزاء علــــى فعــــل المستبيــــح. ويجــــوز أن يكــــون أيضــــاً إذا ًلقـــــام جـــــواب لـــــو كأنهأجيـــــب

بجوابيــن. وهــذا كمــا تقــول: لــو كنــت حــراً لاستقبحـــت مـــا يفعلـــه العبيـــد إذاًلاستحسنـــت مـــا يفعلـــه

الأحــــرار. وقولــــه إن ذو لوثــــة يرتفــــع ذو عنــــد حــــذاق النحويــــن بفعـــــل مضمـــــر الفعـــــل الـــــذي بعـــــده

===

تفسيــره و هــو لـــان. والتقديـــر إن لـــان ذو لوثـــة لانـــا. وإنمـــا قالـــوا هـــذا لـــأن إن لمـــا كـــان شرطـــاً كـــان

بالفعــل أولــى وعملـــه الجـــزم فيجـــب أن لايفـــارق معمولـــه فـــي اللفـــظ و التقديـــر. وليـــس هـــذا موضـــع

الكلـــام علـــى مـــن يجعــــل ذو بعــــد إن و مــــا أشبهــــه مبتــــدأ. ومعنــــى البيــــت إذاً واللّــــه لقــــام بنصــــرى

أي لتكفــل بـــه قـــوم أشـــداء عنـــد الغضـــب إذا الضعيـــف لـــان. ويقـــال: قـــام بالأمـــر أى تكفـــل بـــه. و

هــو القائــم و القيــم. وقــام بالقســط و العــدل فــي الرعيــة و قــام عليــه إذا ساســـه و وليـــه ومنـــه القيـــوم

و القيــام فــي صفــات اللّــه تعالــى وقولــه " إلامــا دمــت عليــه قائمــاً " أي قاهــراً. و أقمـــت الرمـــح فقـــام

بمعنــى قمّتــه فتقــوم. وقولــه إن ذو لوثــة تعريــض منــه بقومــه ليغضبــوا و يهتاجـــوا لنصرتـــه. و هـــو فـــي

البعــث و التهيــج أحســن مــن التصريــح كمــا أنــه فــي الــذم و الهجـــو كذلـــك. وهـــذا بعـــض النـــاس رواه

إن ذو لوثــــةٍ و زعــــم أن ذو لوثــــةٍ ليــــس بجيــــد لــــأن الضعيـــــف أبـــــداً مهينـــــن و الواجـــــب أن يقـــــول إن

القــوي لــان واللّوثــة هــي القــوة. والروايــة الصحيحـــة هـــي ضـــم اللـــام مـــن اللوثـــة. و الفائـــدة مـــا ذكـــرت

مـــن التعريـــض بقومـــه. و لـــأن يكـــون طرفـــا البيـــت متناوليـــن بمعنييـــن متقابليـــن أحســــن مــــن أن يكونــــا

مفيديـن لمعنـى واحـد والمعشـر اسـم للجماعـة لا واحـد لـه مـن لفظــه. وقــال الخليــل: هــو اســم لجماعــةٍ

أمرهـــــم واحـــــد. ويقـــــال جـــــاءوا معشـــــر معشــــــر أي عشــــــرةً عشــــــرةً. و خشــــــن: جمــــــع خشــــــن و

أخشـــن. و الحفيظـــة: الخصلـــة يحفـــظ لهـــا أي يغضـــب. وقيـــل هـــي الحميــــة و فــــي المثــــل: الحفائــــظ

===

تحلـــل الأحقـــاد وقيـــل أيضــــاً أهــــل الحفائــــظ أهــــل الحفــــاظ. وذلــــك أن ذا الأنــــف يحتــــرس مــــن العــــار

فلايـــزال يتحفـــظ و يحافـــظ حتـــى يسلـــم منـــه. وكـــأن الأصـــل فــــي الكــــل الحفــــظ الــــذي هــــو نقيــــض

النسيـان. وقـد طابـق الخشونـة بالليــن فظهــرت الصنعــة بــه وجــاد البيــت لــه كأنــه قــال معشــر خشنــون

عند الحفيظة إن كان ذوو اللوثة لينين عندها.

قومٌ إذا الشر أبدى ناجذيه لهم   طاروا إليه زرافاتٍ و وحدانا

أراد أن يصـف بنـي مـازن بمــا يهتــاج لــه قومــه فينصرونــه فقــال: هــم قــوم إذا ظهــر لهــم الشــر و اشتــد

سارعــــوا إليــــه غيــــر متوقعيــــن لتجمــــع ولامعرجيــــن علــــى تأهــــب لكنهــــم يتبــــادرون أفــــراداً وثبـــــاتٍ

وأشتاتاً وجماعاتٍ. وإبداءٌالناجذ - وهو ضرس الحلم - مثلٌ لاشتداد الشر. ومثله قول الآخر:

فمن يـك معـزال اليديـن مكانـه   إذا كشرت عن نابها الحرب خامل

فأما قول عنترة:

إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم

وقول الأعشى:

سعة الشـدق عـن النـاب كلـح

وقول اللآخر:

===

فإنمــا هــو صفــةٌ للمصطلـــى بنـــار الحـــرب عنـــد اشتـــداد الأمـــر عليـــه. ومثلـــه لبعـــض البلغـــاء: صـــار

الأكــــــس كالــــــأروق والمحتــــــال كالأحمــــــق و ذو البصيــــــرة كالأخــــــرق. ويقـــــــال: عـــــــض علـــــــى ناجـــــــده

إذاصبر على الأمر. ونجدته الأمور: أحكمته. قال الشاعر:

ونجدنـــي مـــداورة الشـــؤون.

و يقــول الرجــل إذا أراد أن يتشــدد علــى صاحبــه: لأربنــك ناجـــدي! والمعنـــى أنـــه يكشـــر لـــه ويكلـــح

فــي وجهــه حتــى يبــدو ناجــده. ويقولــون: خلتــه لعبوســه يبتســـم ولإقدامـــه ينهجـــم. وقـــال بعضهـــم:

النواجـــذ: الضواحـــك واحتـــج بحديـــث النبـــي صلــــى اللّــــه عليــــه و سلــــم أنــــه ضحــــك حتــــى بــــدت

نواجـــذه. قـــال: وأقاصـــي السنـــان لايبديهـــا الضحـــك. والصحيـــح الـــأول فأمـــا الخبــــر فمحــــول علــــى

المبالغــــــة وإن لــــــم تبدالنواجــــــذ. وجــــــواب إذا طــــــاروا. و وحدانــــــا هــــــو جمــــــع واحــــــد و واحـــــــد

صفــــة كصاحــــب وصحبــــان وراع ورعيــــان. ويقــــال طــــرت إلــــى كـــــذا إذا أسرعـــــت إليـــــه وطـــــرت

بكـــذا أىسبقـــت بـــه. والزرافـــات: الجماعـــات واشتاقـــه مـــن الـــزرف وهـــو الزيـــادة علــــى الشيــــىء.

ويقــال زرفــت القــوم قدامــى أى قدمتهــم فرقــاً. وحكــي فــي الزرافـــة تشديـــد الفـــاء يقـــال جـــاء القـــوم

بزرافتهـــم أي بجماعتهـــم و هـــو غريــــب. و المعنــــى أنهــــم لحرصهــــم علــــى القتــــال و جرأتهــــم لاينتظــــر

بعضهــم بعضــاً لكــن كــلاً منهــم يعتقــد أن الإجابــة تعينــت عليــه إذا تشــدد الشــر لهــم. وفـــي طريقتـــه

===

قومٌ إذا هتف الصريـخ رأيتهـم   من بين ملجم مهـره أو سافـع.

سافع: آخذ بناصية فرسه. ومنه قول الله تعالى: " لنسفعًا بالناصية ".

وقول الآخر:

وكنت إذا جارى دعا لمضوفةٍ   أشمر حتى ينصف الساق مئزري

لايسألون أخاهـم حيـن يندبهـم   في النائبات على ما قال برهانا

الأصـل فـي الندبـة - وإن اشتهـرت ببكـاء الأمــوات و قولهــم عنــده: وافلانــاه: - الدعــاء وتسعــوا فيــه

فقالــوا: نــدب فلــان لكــذا وكــذا إذا نصــب لــه ورشــح للقيـــام بـــه. ويقولـــون: تكلـــم فلـــان فانتـــدب لـــه

فلــــان إذا عارضـــــه. والشاعـــــر يقـــــول: هـــــؤلاء القـــــوم يعنـــــي بنـــــي مـــــازن لحســـــن محافظتهـــــم وقـــــوة

تناهيهــم فــي نصــرة المنتســب إليهــم و المعلــق حبلــه بحبلهــم لايسألـــون الواحـــد منهـــم إذادعاهـــم حجـــة

علــى دعــواه و لايراجعونــه فــي كيفيــة ماألجــأه إليهــم لكنهــم يعجلــون الإغاثــة لـــه. و هـــذا تعريـــض منـــه

بمـا لحقـه مـن قومـه أو رآه مــن عاداتهــم عندالاستغاثــة بهــم. والعــرب تقــول: يــا أخــا قريــش والمعنــى يــا

واحداًمنهم. ومثله:

إذا استنجدوا لم يسألما من دعاهم   لأيـــة حــــرب أم بــــأي مكــــان

وقــد وصــف بنــي مــازن غيــر واحــد مــن الشعـــراء بمثـــل مـــا وصفهـــم هـــذا الشاعـــر فمـــن ذلـــك قـــول

===

نفســــي فــــداء لبنــــي مــــازن   مـن شمـس فـي الحـرب أبطــال

وقول الآخر:

فهلا سعيتم سعى عصبة مازن   وهل كفلائي في الوفـاء سـواء

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد   ليسوا من الشر في شيء وإن هانا

رجــع إلـــى صفـــة قومـــه بمـــا يأنفـــون منـــه عنـــده وتدخلهـــم الحميـــة لـــدى الإصغـــاء إليـــه وليـــس قصـــده

ذمهــم فقــال: لكــن قومــي وإن كــان فيهــم كثــرة عــدد و عــدة ليســوا مــن دفــع الشــر وإنكــاره وقصـــده و

إرتكابــه فــي شــيء وإن كــان فيــه خفــة و قلــة. وقـــد قابـــل الشـــرط بالشـــرط فـــي الصـــدر والعجـــز

وطابــق العــدد والكثــرة بالهــون و الخفــة فـــي الكلـــام ويريـــد أن يصفهـــم بأنهـــم يؤثـــرون السلامـــة و العفـــو

عـــن الجنــــاة مــــا أمكــــن و لــــو أرادوا الإنتقــــام لقــــدروا بعددهــــم و عدتهــــم و لكــــن المراقبــــة و التقــــوى

تدعوهم إلى إيثار الحسنى.

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة   ومن إساءة أهل السوء إحسانا

روى بعضهــــم مــــن ظلــــم أهــــل الظلــــم والظلــــم بالفتــــح المصـــــدر و بالضـــــم الاســـــم. وهـــــذه الروايـــــة

عنــدي أحســن. وقــد بينــت مــا فــى المغفــرة والإحســان مــن الدلالـــة علـــى أنهـــم كانـــوا يقـــدرون علـــى

إيثـار ضدهمـا. و الظلـم: انتقـاص الحــظ و النصيــب. و قيــل هــو وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه و

===

نقيضـــه العـــدل. وينتصـــب إحسانــــاً بيجــــزون مضمــــراً كأنــــه قــــال: ويجــــزون مــــن الإســــاءة إحسانــــاً.

وجاز حذفه لأن الفعل قبله يدل عليه.

كــأن ربــك لــم يخلــق لخشيتــه   سواهم من جميع الناس إنساناً

الخشيــة و الخشــى و المخشــاة: مصــدر خشــى. ويقولــون: هــذا المكــان أخشـــى مـــن ذاك وهـــو نـــادر

لــأن المكــان يخشــى فهــو مفعــول. ورجــل خشيــان وامــرأة خشيانــة. و قولــه سواهــم مــن جميــع النـــاس

هــو استثنــاء مقــدم ولــو وقــع موقعــه لكــان الكلــام لـــم يخلـــق لخشيتـــه إنساناًسواهـــم فكـــان يجـــوز فـــي

سواهــــم البــــدل والإستثنــــاء والصفــــة فلمــــا قــــدم بطــــل أن يكــــون بـــــدلاً وصفـــــةً لأنهمـــــا لا يتقدمـــــان

علىالموصــــوف والمبــــدل منــــه فبقــــى أن يكــــون استثنــــا ء. وقــــد نبــــه بهــــذا الكلــــام أن احتمــــا لهـــــم

لاحتسـاب الأجـر علـى زعمهـم وإبقاءهـم فـي الإنتقـام لخشيـة فـوات الذخـر فـي دعواهـم فكـأن اللـه لــم

يخلق لخوفه غيرهم.

وقال شهل بن شيبان الزماني:

و يلقــب بالفنــد. و الفنـــد فـــي اللغـــة: القطعـــة العظيمـــة مـــن الجبـــل و جمعـــه أفنـــاد. قـــال الدرديـــري:

لقـب بـه لعظـم شخصـه. قـال: وهـو أحـد الفرسـان. وقـال غيـره: لقـب بـه لأنـه قـال لأصحابـه فـي يــوم

===

صفحنـــا عـــن بنـــي ذهــــل ِ   و قلنـــــــــا القـــــــــوم إخـــــــــوان

صفحـــت عنـــه: عفـــوت عـــن جرمـــه. ويقـــال أعرضـــت عـــن الأمـــر صفحــــاً إذا تركتــــه. وقــــد يقــــال:

أصفحــت عنــه كمــا يقـــال أضربـــت عنـــه. ويقـــال: أبـــدى لـــي صفحتـــه إذا مكنـــك مـــن نفســـه. يقـــول

عفونـــا عـــن جـــرم هــــؤلاء القــــوم وراعينــــا مــــن الأحــــوال المتواشجــــة بيننــــا و بينهــــم مــــا حملنــــا علــــى

الإغضـاء علــى قبيــح يتفــق منهــم والتجــاوز عــن هفــوة تحصــل مــن جهتهــم وقلنــا: إن مــا بيننــا وبينهــم

مـن الاخـوة يقتضـي الإبقـاء علـى الحـال معهـم وانتظــاراً لفيئــة تكــون منهــم. وحقيقــة صفحنــا عــن بنــي

ذهــل: أعرضنــا عنهــم: وليناهــم صفحــة أعناقنــا و وجوهنــا وهـــي جانبهـــا فلـــم نؤاخذهـــم بمـــا كـــان

منهم. وقال في هذا المعنى ضربنا عنهم صفحاً وفي القرآن: " أفنضرب عنكم الذكر صفحاً ".

عسى الأيام أن يرجع - ن قوماً كالذي كانوا

إنمــا نسكــر قومــا لــأن فائدتــه مثــل فائــدة المعــارف ألاتــرى أنــه لافصــل بيـــن أن تقـــول عفـــوت عـــن زيـــد

فلعــل الأيــام تــرد رجــلاً مثــل الــذي كــان وبيــن أن تقــول فلعــل الأيــام تــرد الرجــل مثـــل الـــذي كـــان لأنـــك

تريـد فـي الموضعيـن بـه رجـلاً أوالرجـل. والمعنـى فعلنـا ذلــك بهــم رجــاء أن تردهــم الأيــام إلــى أحســن

ماكانــوا عليــه مــن قبــل. وعســى مــن أفعــال المقاربــة. و أن يرجعــن فــي موضــع خبــر عســى ولــو قـــال

عســى أن يرجــع الأيــام قومــا لكــان أن يرجــع فـــي موضـــع فاعـــل عســـى وكـــان يكتفـــي بـــه وذلـــك لـــأن

===

عســـى لمقاربـــة الفعـــل و الفعـــل لابـــد لـــه مـــن الفاعـــل فـــإذا تقــــدم الفعــــل مــــع أن و تبعــــه الفاعــــل فقــــد

حصــل مايطلبــه فــإذا وليــه الاســم بقــي ينتظــر الفعــل وإن ارتفــع ذلــك الاســم بــه فيجــري الفعــل مــع أن

بعـده مجـرى خبـر كـان بعــد إســم كــان. ومعنــى يرجعــن: يــرددن وهــو بــاب فعــل وفعلتــه. يقــال رجــع

فلــان رجوعــا ومرجعــاً و رجعــى ورجعانــاً ورجعتـــه رجعـــاً. ومعنـــى يرجعـــن قومـــاً يـــرددن بأمرهـــم

أمــــر قــــوم وبائتلافهــــم ائتلــــاف قــــوم. فحـــــذف المضـــــاف وأقـــــام المضـــــاف إليـــــه مقامـــــه. وخبركـــــان

محــــذوف كأنــــه قــــال كالــــذي كانــــوه أي كانــــوا عليــــه قبــــل مــــن الائتلــــاف والاتفـــــاق. والضميـــــر الـــــذي

أظهرنــاه فــي كانــوه هــو الـــذي تصـــح الصلـــة بـــه لـــأن الموصـــول لابـــد مـــن أن يكـــون فـــي صلتـــه ضميـــر

يعــود إليــه إذا كــان اسمــاً والــذي ليــس يرجـــع إليـــه مـــن كانـــوا شـــىء إلامـــا أبرزنـــاه مـــن الضميـــر. ومـــن

جـوز حـذف الجــار و المجــرور مــن الصفــة فــي نحوقولــه تعالــى: " واتقــوا يومــاً لاتجــزى نفــس عــن نفــس

شيئــا " ويقــدر فيــه أن الكلــام لا تجــزي فيــه نفــس عــن نفــس شيئــا لا يســوغ لــه أن يقـــدر فـــي الصلـــة

أيضــا كذلــك. و إذا كـــان الأمـــر علـــى هـــذا فـــلا يجـــوز أن يكـــون التقديـــر يرجعـــن قومـــاً كالـــذي كانـــوا

عليـــه لـــأن مثـــل عليـــه لايجـــوز حذفـــه مـــن الصلـــة لاتقـــول الـــذي مـــررت جالـــس و أنـــت تريـــد مــــررت

بـه والــذي دخلــت منطلــق وأنــت تريــد الــذي دخلــت عليــه. و بمثــل هــذا توصــل مــن زعــم فــي الآيــة

أن التقديـــر: و اتقـــوا يومـــاً لاتجزيـــه نفـــس عـــن نفـــس شيئـــا لأنـــه قـــال: الصفـــة كالصلـــة فكمـــا لا يجــــوز

===

حـــذف فيـــه وأشباهـــه مـــن الصلـــة كذلـــك لا يجـــوز حذفهـــا مـــن الصفــــة فاعلمــــه. ويجــــوز أن يكــــون

قوله كالذي كانوا أراد كالذين كانوا وحذف النون تخفيفا كما قال:

إن الذي حانت بفلج دماؤهـم   هم القوم كل القوم يا أم خالـد

فيكــون المعنــى يرجعــن بهـــم قومـــاً كالذيـــن كانـــوا مـــن قبـــل. وفـــي هـــذا الوجـــه يجـــوز أن يجعـــل الـــذي

للجنـس كمـا قــال اللــه تعالــى: " و الــذي جــاء بالصــدق و صــدق بــه " ثــم قــال " أولئــك هــم المتقــون

" والفصـل بيــن هــذا الوجــه و بيــن الوجــه الــأول أنــه أمّــل فــي الوجــه الــأول أنهــم إذا عفــوا عنهــم أدبتهــم

الأيـام وردت أحوالهـم فـي التــواد و التحــاب كأحوالهــم فيمــا مضــى و أزالــت مــن فســاد ذات البيــن مــا

اعتــرض بســوء عشرتهــم. و فــي الوجــه الثانــي أمّــل أن ترجــع الأيـــام أنفسهـــم إذا صفحـــوا عنهـــم كمـــا

عهدت: سلامة صدور و كرم اعتقاد و عهود.

فلمـــــــــــا صـــــــــــرح الشـــــــــــر   فأمســـــــى و هــــــــو عريــــــــان

فائــدة أمســى و أصبــح و ظــل و بــات فــي مثـــل هـــذا المكـــان علـــى حـــد الفائـــدة فـــي صـــار لـــو وقـــع

موقعهــا ألا تــرى قولــه تعالــى: " وإذا بشـــر أحدهـــم بالأنثـــى ظـــل وجهـــه مســـوداً " والبشـــارة بالأنثـــى

تقـــع ليلـــاًو نهـــارا. و كذلـــك تقـــول: أصبحـــوا خاسريـــن وأمســـوا نادميـــن وإن كانــــوا فــــي كــــل أوقاتهــــم

علــى ذلــك. " ولمــا " علــم للظــرف و هــو لوقـــوع الشـــئ لوقـــوع غيـــره و لهـــذا لابـــد لـــه مـــن جـــواب.

===

ويقـال صـرح الشـيء إذا كشــف عنــه وأظهــره و صــرح هــو إذا انكشــف. ومثلــه بيــن الشــئ وبيــن هــو

وفــي المثــل قــد يبيــن الصبـــح لـــذى عينيـــت. و فعـــل بمعنـــى تفعـــل واســـع يقـــال وجهـــه بمعنـــى توجـــه

وقـــدم بمعنىتقـــدم ونبـــه بمعنـــى تنبـــه ونكـــب بمعنـــى تنكـــب. فيقـــول: لمــــا ظهــــر الشــــر كــــل الظهــــور

وصـار بحيـث لايستـره شـئ ولـم يبـق بيننـا وبينهــم ســوى الصبــر علــى الظلــم الصريــح. و المعنــى أنهــم

لمـــا تجـــاوز الأحـــوال المتشابكـــة و الأخـــذ بالإنصـــاف والمعدلـــة إلـــى استعمـــال الظلـــم و رفـــع الحشمــــة

حينئــذ جازيناهــم بمثــل مــا ابتدءونــا. وذكــر العريــان مثــل لظهــور الشــر. و قــد اشتمـــل هـــذا الكلـــام

على تفسير البيت الذي يتلوه وهو قوله:

و لم يبق سوى العدوا - ن دناهم كما دانوا

العــــدوان و العــــداء والعــــدو: الظلــــم. و أمــــا قولــــه دناهــــم كمــــا دانـــــوا و الـــــأول ليـــــس بجـــــزاء فهـــــذا

لميلهـــم إلـــى المطابقـــة والموافقـــة وإخـــراج اللفـــظ فـــي معـــرض صاحبــــه ليعلــــم أنــــه جــــزاؤه علــــى حــــده

وقـدره أو ابتـداؤه. وعلـى ذلـك قولـه تعالـى: " يخادعـون اللـه وهـو خادعهـم " و " اللـه يستهـزئ بهــم "

ومـا أشبهـه. وجـواب لمــا صــرح دناهــم. وقولــه فــي البيــت التالــي هــو تفصيــل لمــا أجملــه قولــه دناهــم

لأنــه فســر كيــف كــان ذلــك الجــزاء. والديــن لفظــة مشتركــة فــي عــدة معــان: الجــزاء والعـــادة والطاعـــة

والحساب. وهو ها هنا الجزاء. ويقولون: كما تدين تدان أي كما تصنع يصنع بك.

===

كــرر الليــث ولــم يــأت بضميــره تفخيمــاً وتهويـــلاً وهـــم يفعلـــون ذلـــك فـــي أسمـــاء الأجنـــاس والأحلـــام.

قال عدي:

لا أرى الموت بسبق الموت شيء   نغص الموت ذا الغنـى والفقيـرا

فيقــول: سعينــا إليهــم مشيـــة الأســـد ابتكـــر وهـــو جائـــع وكنـــى عـــن الجـــوع بالغضـــب لأنـــه يصحبـــه.

وهــذا التشبيــه أخــرج مــا لا قــوة لــه فــي التصــور إلــى مــا لــه قــوة فيــه ومــن روى عــدا علــى أن يكــون

مـن العــدوان فليســت روايتــه بحسنــة لــأن الليــث فــي أكثــر أحوالــه ظالــم عــاد. والمشيــة: اســم الحالــة

التــي يكــون عليهــا الماشــي فــي مشيــه والمشيــة المــرة الواحــدة والفعــل يتعــدى إلــى كـــل واحـــد منهمـــا.

والليث من أسماء الأسد. ويقال: استليث الرجل إذ اشتد وقوي.

بضرب فيه توهي - ن وتخضيع وإقران

تعلـق البـاء منـه بمشينــا أي مشينــا بضــرب فــي ذلــك الضــرب تضعيــف للمضــروب بــه وتذليــل وليــن.

ويجـوز أن يكـون المعنـى فيـه توهيـن وصــوت فــي القطــع وكســر العظــام وإطاقــة وقــوة. ويكــون حينئــذ

تخضيــع مــن الخضعــة والخضيعــة وهمـــا اختلـــاط الصـــوت فـــي الحـــرب. ومنـــه خضيعـــة بطـــن الفـــرس

قــــال الأصمعــــي: يقــــال للسيـــــاط خضعـــــة لا أدري أمـــــن الصـــــوت هـــــو أن مـــــن القطـــــع. وقـــــد روى

بعضهم:

===

وقــال: هــي السيــوف. وإقــران مــن قولهــم: أقــرن فلـــان أي أطـــاق. قـــال اللـــه تعالـــى: " ومـــا كنـــا لـــه

مقرنيــن ". وفــي الــأول إقــران مــن قولهــم: أقــرن الدمــل إذا نضــج ولــان. ويقــال استقــرن الحبــن أيضــاً.

وتخضيـــع مـــن الخضـــوع يكـــون وهـــو الـــذل. ويقـــال خضـــع الرجــــل وأخضــــع إذا ليــــن كلامــــه للنســــاء.

وفي الحديث: نهى أن يخضع الرجل لغير امرأته أي يلين كلامه.

وطعـــــــــــن كفـــــــــــم الـــــــــــزق   غـــــــــــذا والـــــــــــزق ملـــــــــــآن

كرر ذكر الزق كما كرر ذكر الليث فيما قبله. و هذا الوصف أبلغ من قول النابغة:

وطعن كإيزاع المخاض الضوارب

وهذا التشبيه أبرز ما يقل في الاعتياد في صورة من يكثر فيه: ومثله:

فجبهناهم بضرب كما يخ - رج من خربة المزاد الماء

أي وبطعــن فــي اتساعــه و خــروج الــدم منــه كفــم الــزق إذا ســال بمــا فيـــه و هـــو مملـــوء. وغـــذا يغـــذو

غذاوّاً إذا سال. وغذاه يغذوه غذواً. والاسم الغذاء. فأما قول الهذلي:

فالطعن شغشة والضرب هيقعة

فهـــو حكايـــة صـــوت الوقـــع و قولـــه غـــذا فـــي موضــــع النصــــب علــــى الحــــال والأجــــود أن يجعــــل قــــد

مضمرة.

===

يعتــذر مــن تركهــم التحلــم مــع الــأوداء والأقــارب لمــا كـــان مفضيـــاً إلـــى اكســـاء ذل واكتســـاب خضـــوع

وعــار. والتقديــر: بعــض الحلــم إذعــان للذلــة عنــد جهــل الجاهـــل. و هـــذا إذا توهـــم أن المحتمـــل إنمـــا

فعــل مــا فعلــه خوفـــاً وعجـــزاً لاميـــلا منـــه إلـــى التجـــاوز و الإغضـــاء واستبقـــاء الأخـــوة و الـــوداد. و

يقال: أذعن لكذا: إذا انقادله. ومنه ناقة مذعان. و أذعن بكذا: أقر به.

و في الشر نجاة حي - ن لا ينجيك إحسان

قولــه فــي الشــر نجــاة أراد: و فــي دفــع الشــر فحــذف المضـــاف وأقـــام المضـــاف إليـــه مقامـــه. ويجـــوز

أن يريــد: و فــي عمــل الشــر نجــاة كأنــه يريــد وفــي الإســاءة مخلــص إذا لـــم يخلصـــك الإحســـان. وهـــذا

مثل قولهم: الطعن يظأر أي يعطف ن وكما قال زهير:

و من يعص أطراف الزجاج فإنه   مطيع العوالي ركبت كل لهـذم

و هــذا الكلــام يجــري منــه مجــرى الإعتــذار ممــا أجــرى إليــه مـــع القـــوم فاعلمـــه و يقولـــون أيضـــاً: مـــن لـــم

تقومه الكرامة قومته الإهانة.

و قال أبو الغول الطهوي:

الغـــول مأخـــوذ مـــن غالـــه يغولـــه غـــولاً إذا أهلكـــه. و هـــم يسمـــون كـــل داهيـــة غـــولاً. وبذلــــك سمــــوا

===

كمــا تلــون فــي أثوابهــا الغـــول

فدت نفسي وما ملكت يميني   فـوارس صدقـوا فيهـم ظنونـي

لفظــه لفــظ الخبــر. و المعنــى معنــى الدعــاء. يقــول: تفــدى نفســي مالــي أجمــع فـــوارس يكونـــون عنـــد

الظـن بهـم فـي الحـرب وقــد روى آخــر البيــت علــى وجــوه تتقــارب معانيهــا. روى: فــوارس صدقــت

فيهــم ظنونــي. ويكــون ظنونــي فــي موضـــع رفـــع بصدقـــت و بـــروى: صدقـــت فيهـــم ظنونـــي بفتـــح

الصــاد. وتضعيــف عيــن الفعــل يــدل علــى التكثيــر. و ظنونــي يرتفــع بالفعــل. وتخصيــص اليميــن فــي

قولــه: ومــا ملكــت يمينــي لفضلهــا و قــوة التصــرف بهــا. و هــم يقيمــون البعــض مقــام الجملــة فينسبـــون

إليـه الأحـداث و الأخبـار كثيـراً علـى ذلـك قولـه تعالـى: " فظلـت أعناقهــم لهــا خاضعيــن ". وقولهــم:

عــذت بحقــو فلــان. وهــو عبــد المقــذ وحــر الوجــه ولئيــم القفــا و مــا أاشبهـــه. وفـــي القـــرآن: " أو مـــا

ملكـت أيمانكـم ". وفــوارس شــاذ فــي الجمــوع عنــد سيبويــه لــأن فواعــل إنمــا تكــون جمــع فاعلــة فــي

صفات ما يعقل دون فاعل واستدرك علىسيبويه هالك في الهوالك. وبيت الفرزدق:

وإذا الرجال رأوا يزيـد رأيتهـم   خضع الرقاب نواكس الأبصار

وبيت عتيبة بن الحارث:

===

فــــــوارس لا يملـــــــون المنايـــــــا   إذا دارت رحى الحرب الزبون

مللــت الشــيء أملــه ملــالاً وملالــة وملــلاً إذا سئمتــه. ويقـــال: فلـــان ذو ملـــة طـــرف إذا ضجـــر بشـــيء

فتطرفه. قال:

إنـــــــك واللـــــــه لـــــــذو ملــــــــة

ويجـــوز الرفـــع فـــي فـــوارس علـــى أن يكـــون خبـــر ابتـــداء مضمـــر كأنـــه قـــال: هـــم فـــوارس. و يجــــوز

النصـب فيـه علـى أن يكـون بـدلاً مـن فـوارس الأولــى ولا يملــون فــي موضــع الصفــة للفــوارس. والمعنــى

فــدت نفســي فــوارس لا يضجــرون بمكايـــدة الحـــرب ومقاســـاة الشدائـــد فيهـــا ولا يكرهـــون المقاتلـــة إذا

دارت رحـــى الحـــرب بأهلهـــا. والزبـــون: الدفـــوع ومنـــه الزبانيـــة. وإنمـــا شبـــه الحـــرب بالناقـــة الزبــــون

فوصف بصفتها وهي التي تزبن حالبها و تدفعه برجلها. قال:

تزبـــــن بالخفــــــاف والمناســــــم   عن ذروة تخضب كف الهاشم

و يقولــــون: ثبــــت فلــــان فــــي رحــــى الحــــرب أي حيــــث دارت رحاهــــا. و منيــــة ومنايـــــا كصحيفـــــة

وصحائـف والأصـل منائـي فاستثقلــت الضمــة فــي اليــاء فحذفــت ثــم فــروا مــن الكســرة وبعدهــا يــاء

إلى الفتحة فانقلبت الياء ألفاً فصار مناءا فأبدلوا من الهمزة لتوسطها ألفين ياء فصار منايا.

ولايجــزون مــن حســن بســيء   ولايجــــزون مــــن غلــــظ بليــــن

===

هـــذا الكلـــام مـــن صفـــة الفــــوارس. يريــــد أنهــــم يعرفــــون مجــــاري الأمــــور ومقاديــــر الأحــــوال فيوازنــــون

الخشن بالخشن واللين باللين كما قال الآخر:

تجـــازى الوافــــي بكيــــل واف   ملـــآن و الطفــــاف بالطفــــاف

وقولـه بسـيء أراد بسـيٍ فخفـف كمـا قالـوا فــي هيــن هيــن وفــي ليــن ليــن. و روى بعضهــم: بســي و

المعنـى أنهـم يزيـدون فـي الحـزاء علـى قـدر الابتـداء. وليـس ذلـك بشـيء لـأن سـيء فـي مقابلــة حســن

كما أن اللين في مقابلة الغلظ وفي العدول عنه إلىسيٍ إخلال بالتقابل والبيت إنما حسن به.

ولا تبلـــــى بسالتهــــــم وإنهــــــم   صلوا بالحرب حيناً بعـد حيـن

يقـــال: بلـــي الثـــوب يبلـــى بلـــى و بـــلاء ويستعـــار فيقـــال: لبســــت فلانــــاً وبليتــــه إذا اسيمتعــــت بــــه و

تمليتــه. و إنمــا يصفهــم بلاستمــرار علـــى حالـــة واحـــدة فـــي مزاولـــة الحـــرب وأن شجاعتهـــم لاتنقـــص

ولاتبلـــى عنـــد امتـــداد الشـــر واتصـــال البـــلاء. والبسالـــة توصـــف بهـــا الأســــد والرجــــال يقــــال أســــد

باسل و بسول. كما يقال رجل باسل وبسول. قال امرؤ القيس:

مـــا غركـــم بالأســـد الباســــل

و صلـــوا هـــو مـــن صليـــت بكـــذا أي منيـــت بـــه و هـــو مـــن الفعـــل فعلـــوا بكســـر العيـــن ولهــــذا انضــــم

اللــام مـــن صلـــوا ولـــو كـــان فعلـــوا بفتـــح العيـــن لقيـــل صلـــوا كمـــا قيـــل دعـــوا ورمـــوا. فـــإن قيـــل: فأيـــن

===

جـــواب الشـــرط فـــي قولـــه و إن هـــم صلـــوا بالحـــرب قيـــل: هـــو متقــــدم و التقديــــر إن صلــــوا و منــــوا

بالحـــرب لـــم تخلـــق شجاعتهـــم. و فصـــل بيـــن الفعـــل و إن ب هـــم لأنـــه مـــاض لـــم يظهـــر فيـــه أثـــر إن

بالجـزم. ولـو كـان مستقبـلاً لظهـر الجـزم فيــه ولمــا حســن الفصــل بينــه و بيــن إن بالإســم. يقبــح أن يقــال

إن زيــد يأتنــي أكرمــه وتقــول إن اللــه أقدرنــي علــى زيــد فعلــت بــه كــذا. وهــذا شــيء يجــوز فــي إن

دون سائــر حــروف الجــزاء لأنــه الاصــل فــي الجــزاء والحــرف الــذي لايــزول عنــه. وروى بعضهــم: ولا

تبلــى بسالتهــم مــن بلوتــه إذا اختبرتــه و يكــون المعنــى لا يمكــن اختبــار شجاعتهــم فيعــرف غورهــا و

منتهاها على مر الأزمان واختلاف الأحوال.

هم منعوا حمى الوقبى بضرب   يؤلـــف بيـــن أشتــــات المنــــون

قولــه بضــرب يؤلــف وقــد وقــع المنــع والضــرب جميعـــاً حكايـــة حـــال لـــولا ذلـــك لقـــال: بضـــرب ألـــف.

ومثلـه فـي القـرآن: " و نقلبهـم ذات اليميــن و ذات الشمــال وكلبهــم باســط ذراعيــه بالوصيــد ". يقــول:

هــؤلاء القــوم الذيــن أشــرت إليهــم بقولــي: فــوارس صدقــوا فيهــم ظنونــي هــم الذيــن منعــوا حمــى هـــذا

المكـــان بضـــرب يجمـــع بيـــن المنايـــا المتفرقـــة. وهــــذا تقييــــد بعــــد إطلــــاق و تخصيــــص بعــــد تعميــــم:

والحمــى: موضــع المــاء والكـــلأ. ويقـــال: أحميـــت المكـــان أي جعلتـــه حمـــى. وحميتـــه: ذببـــت عنـــه.

وقولــه يؤلــف مـــن صفـــة الضـــرب ويحتمـــل وجوهـــاً: ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى إن هـــؤلاء لـــو بقـــوا فـــي

===

أماكنهــم ولــم يجتمعــوا فــي هــذه المعركــة لوقعــت موتاهــم متفرقــة فــي أمكنــة متغايــرة و أزمنــة متفاوتـــة

فلمــا اجتمعــوا تحــت الضــرب الــذي وصفــه صــار الضــرب جامعــاً لتلـــك المنايـــا و وجوههـــا. وحكـــي

عـن أبـي سعيـد الضريـر أن المعنــى إذا وقــع بهــم ألــف بيــن أقدارهــم التــي قــدرت عليهــم. ويجــوز أن

يكــون المعنـــى أن أسبـــاب المـــوت مختلفـــة وكـــأن هـــذا الضـــرب جمـــع بيـــن الأسبـــاب كلهـــا. ويجـــوز أن

يكــون المــراد ضربــاً لا ينفـــس المضـــروب ولا يمهلـــه لأنـــه جمـــع فـــرق المـــوت لـــه. وقولـــه أشتـــاب المنـــون

واحدها شت. والمنون: الموت وهو من مننت أي قطعت.

فنكــب عنهــم درء الأعـــادي   وداووا بالجنـــون مــــن الجنــــون

نكب قد جاء متعدياً إلى مفعولين قال أوس:

نكبتهـــا ماءهـــم لمــــا رأيتهــــم   صهب السبـال بأيديهـم بيازيـر

والأكثـر نكبـت عـن كــذا. يقــول: حــرف عــن هــؤلاء القــوم هــذا الضــرب اعوجــاج الأعــداء و خلافهــم

و داووا الشــــر بالشــــر. وهــــذا كمــــا يقــــال: الحديــــد بالحديــــد يفلــــح. وكمــــا قيــــل: لايفــــل الحديــــد إلا

الحديـــد. و أصـــل النكـــب: الميـــل و لذلـــك يقـــال نكبـــت الإنـــاء إذا أملتـــه. ونكــــب الرجــــل نكبــــةً. و

علــى هــذا النكبــاء فــي صفــة الريــح: والــدرء أصلــه الدفــع ثــم استعمــل فـــي الخلـــاف لـــأن المختلفيـــن

يتدافعان. ومثله:

===

ولا يرعـــون أكنــــاف الهوينــــي   إذا حلــــوا ولا أرض الهــــدون

يــروى: ولا روض الهــدون وهــو أفصــح. والهــدون: الصلــح والسكــون. وفــي الحديــث: هدنـــة علـــى

دخــــن أي صلــــح علــــى فســــاد دخيلــــة. يصفهــــم بالميــــل إلــــى الشــــر والحــــرص علــــى القتــــال و القتـــــل

وأنهــم يؤثــرون جانــب الخصومــة علــى الصلــح و ناحيــة الذعــر علــى السكــون فيقـــول: الخصـــال السهلـــة

والأمــور الهينــة ولا ينزلــون منـــازل الأمـــن و الراحـــة. والهوينـــى: تصغيـــر الهونـــى و: تأنيـــث الأهـــوان.

و يجوز أن يكون الهونى فعلى اسماً مبنياً من الهينة وهي السكون. و لا تجعله تأنيث الأهون.

و قال جعفر بن علبة الحارثي:

ألهفى بقرى سحبل حين أحلبت   علينـا الولايـا والعـدو المباســل

التلهـــف يكـــون علـــى الفائـــت بعـــد الإشـــراف عليـــه يقولـــون: وا لهفـــاه ووا لهـــف أمـــاه. ولهـــف نفســــه

وأمـــه إذا قـــال ذلـــك. وفـــي المثـــل: إلـــى أمـــه يلهـــف اللهفـــان. وقولــــه ألهفــــى يجــــوز أن يكــــون منــــادى

مفــردا ويجــوز أن يكــون مضافــاً. فــإذا جعلتــه مضافــاً فــإن أصلــه ألهفــى أو ألهــف. فــإذا كـــان ألهفـــى

فكأنه فر من الكسرة وبعدها ياء إلى الفتحة فانقلبت ألفا. وعلى ذلك يا غلاما أقبل. وقوله:

وهل جزع أن قلت وا بأباهمـا

وإنمـــــا المعنـــــى بأبـــــى همـــــا وعلـــــى ذلـــــك طريقتهـــــم فـــــي مـــــدارى ومـــــدارى وعــــــذارى وعــــــذارى

===

وصحــارى وصحــارى وفـــى بقـــى بقـــى وفـــى رضـــى رضـــى. وإذا كـــان ألهـــف يكـــون الألـــف قـــد

زيــدت لامتــداد الصــوت بــه ليكــون أدل علــى التحســر. وكــذا إن جعلتــه ألهـــف مفـــرداً يكـــون الألـــف

زيـــدت لذلـــك. ومعنـــى " أحلبـــت ": أعانـــت. وأصلـــه الإعانـــة فـــي الحلـــب خاصـــة ثــــم استمــــرت

فـي الإعانـات كلهــا. وقــد يكــون الشــيء مختصــاً فــي الأصــل ثــم يصيــر بالعــرف عامــاً كمــا قــد يكــون

عامـــاً فــــي الأصــــل ثــــم يصيــــر بــــه مختصــــاً. وروي: " الولايــــا " وهــــي جمــــع الوليــــة وهــــي البرذعــــة

وهــــي تكــــون كنايــــةً عــــن النســــاء إن شئــــت وعــــن الضعفــــاء الذيــــن لا غنــــاء عندهــــم إن شئــــت.

ويشبــه هــذا قــول أم تأبــط شــراً تؤبنــه: " وا ابنــاه ليـــس بعلفـــوف حشـــي مـــن صـــوف تلفـــه هـــوف "

. وقولهــم " هــو كالحلــس الملقــى ". ويــروى: " الموالــي " ومعنــى البيــت أنــه يتلهــف لمــا نــزل بهــم فــي

الموضـــع الـــذي ذكـــره حيـــن أعـــان الأعـــداء عليهـــم كـــون الحـــرم معهـــم أو مـــن يجـــري مجـــرى الحــــرم مــــن

الضعفــاء الذيــن لا دفــاع بهــم لمــا وجـــب عليهـــم مـــن الـــذب عنهـــم والاشتغـــال بالحمايـــة عليهـــم. ومـــن

روى الموالــي - وهــم أبنــاء العــم - فإنمــا خصهــم بالذكــر لــأن الجفــاء منهــم أشــد تأثيــراً فــي النفــس.

ألا ترى أن من كان بنو عمه عليه فهو كمن قوتل بسلاحه ألا ترى إلى قول الآخر حيث يقول:

مخافـة جـورٍ مـن أميـرٍ مسلــطٍ   ورهطي وما عاداك مثل الأقارب

والعـــدو إشـــارة إلـــى الجنـــس. والمباســـل مـــن الـــب     سالــــة. وأجــــراه علــــى لفــــظ العــــدو لا علــــى

===

فقالـوا لنـا ثنتـان لا بــد منهمــا   صدور رماحٍ أشرعت أو سلاسل

التـاء فـي " ثنتــان " كالتــاء فــي بنتــان إلا أنــه لــم يستعمــل واحــده كمــا استعمــل بنــت. وكذلــك التــاء

فـي اثنتـان كالتـاء فـي ابنتـان إلا أنهــم لــم يقولــوا اثنــةٌ كمــا قالــوا ابنــة. والشاعــر حكــى كمــا دار بينهــم

عنــــد الالتقــــاء فيقــــول: أدارنــــا أعداؤنــــا علــــى خصلتيــــن حكمواعلينــــا بهمــــا وخيرونــــا فيهمـــــا وهـــــو

الاستسلــــام الـــــذي آخـــــره الأســـــر أو القتـــــل الـــــذي أولـــــه الامتنـــــاع والدفـــــع. وقولـــــه " ثنتـــــان " أراد

خصلتــان اثنتــان ثــم فسرهمــا بقثولــه " صــدور رمــاح أشرعــت " وخــص الصـــدور لـــأن المقاتلـــة بهـــا

تقع ويجوز أن يكون ذكر الصدور وإن كان المراد الكل كما قال:

الواطئين علـى صـدور نعالهـم

وإن كـــان الـــوطء للصـــدور والأعجــــاز. وكنــــى عــــن الأســــر بالسلاســــل. وقولــــه " لا بــــد منهمــــا "

أراد لا بــد منهمــا علــى طريــق التعاقــب لا علــى طريــق الجمــع بينهمــا وإلا سقــط التخييــر الــذي أفــاده

" أو " مـــن قولـــه " أو سلاســــل ". ألا تــــرى أنــــه إذا قــــال خــــذ الدينــــار أو الثــــوب وكــــل السمــــك أو

اشــرب اللبــن فليــس فيــه الجمــع بينهمــا. وإذا كــان الأمــر علـــى هـــذا فالمعنـــى لا بـــد مـــن إحداهمـــا.

و " أشرعـت ": هيئـت للطعـن. وكذلــك شرعــت. ويستعمــل فــي السيــف أيضــاً وكــان الأصــل فيــه

مشارع المياه. وفي المثل: " أهون الورد التشريع " أي إيراد الشريعة.

===

يقــــــول: أجبناهــــــم وقلنــــــا تلكــــــم " أي تلــــــك " التخييــــــرة وذلــــــك التحكــــــم. ولا يجــــــوز أن تكــــــون

الإشـارة بتلكــم إلــى واحــدة مــن هاتيــن الخصلتيــن اللتيــن تقــدم ذكرهمــا لأنــه لا اختيــار فيهمــا لمختــارٍ

حكمــه حكــم هــؤلاء إلا أن يكــون الكلــام علــى طريــق التهكــم والسخريـــة. والمعنـــى إنمـــا يكـــون ذلـــك

بعـــد عطفـــةٍ وجلـــوٍ تتـــرك بيننـــا قومــــاً مصروعيــــن يخذلهــــم النهــــوض ولا يطيقــــون الحــــراك. وإذاً هــــو

جــــوابٌ وجــــزاءٌ وهــــو ملغــــىً هاهنــــا. وكــــم مــــن تلكــــم للخطــــاب لا للضميــــر فــــلا موضــــع لــــه مــــن

الإعــراب. واختــار أن يقـــول " متخـــاذل " لـــأن هـــذا النبـــاء يختـــص بمـــا يحـــدث شيئـــاً بعـــد شـــيء.

علــى ذلــك قولهــم تداعــى البنــاء كــأن أجــزاء النمهــوض يخــذل بعضهـــا بعضـــاً فـــلا يكمـــل وكأنـــه أنكـــر

عليهــم الاشتــرط والتحكــم والإلجــاء منهــم إلــى ذلــك فقــال: يســوغ متــا ابتدأتــم فيــه لكــم بعـــد جولـــةٍ

يتعقبهـا هــذا الأمــر. ويجــوز أن يكــون الحكــم والتخييــر بقولــه " ثنتــان لا بــد منهــا " وقــع بيــن الحــرب

والاستئســـار لا القتـــل والاستئصـــال فاختـــاروا المحاربــــة. والإشــــارة بقولــــه تلكــــم حينئــــذ يجــــوز أن

تكــون علــى مــا قدمتــه ويجــوز أنــم تكــون إلــى مــا دل عليــه قولــه أو سلاســـل مـــن الأســـر فكأنـــه قـــال

: الخصلــة الثانيــة نؤخرهــا وننظــر فــي الأولــى مــاذا ينتتــج منهـــا. وقولـــه " تغادرصفـــةٌ للكـــرة وقولـــه "

نوءهـــا " الضميـــر يعـــود إلـــى صرعـــى والجمـــع مآلـــه إلــــى التأنيــــث ولــــو قــــال نوءهــــم لكــــان أحســــن.

والنـــوء: النهـــوض وهـــو أصــــل المنــــاوأة وإن اشتهــــرت فــــي المعــــاداة. ويكــــون النــــوء: السقــــوط أيضــــاً

===

ينـــوء بصـــدره والرمــــح فيــــه

ولم ندر إن جضنا من الموت جيضةً   كم العمر باقٍ والمدى متطـاول

جــــاض عــــن قرنــــه وحــــاص بمعنــــىً أي عــــدل وانحــــرف. والعمــــر والعمـــــر لغتـــــان: الحيـــــاة والبقـــــاء.

ومنــه قولهــم: لعمــر اللــه وعمــرك اللـــه. إلا أنـــه فـــي اليميـــن لا يستعمـــل إلا بفتـــح العيـــن. وقولـــه " كـــم

العمــر " فــي موضــع الظــرف والمعنــى كــم يومــاً أو وقتــاً العمــر بــاقٍ. وارتفــع العمــر بالابتـــداء. والـــواو

فــي وقتــه " والمــدى متطــاول " واو الحــال أي كــم العمــر بــاقٍ ومــداه متطــاول. ولــم يــأت بالضميــر لــأن

الـــواو أغنـــى عنـــه والمعنـــى لـــم نعلـــم إن عدلنـــا عـــن الحـــرب عدلـــةً كــــم بقــــي مــــن أعمارنــــا وغايــــات

العمــر ممتــدة مبهمــة حتــى لا ينتهــي أحــدٌ منهــا إلــى حــد إلا وكمــا يرجــو أن يتصــل بعــده أيضـــاً لا يأمـــن

أن ينقطــع فكأنــه قــال: إذا كــان الحــال فــي الأعمــار علــى هــذا أبــداً فـــلا معنـــى للعـــدول عـــن الحـــرب

إذ لا يمتنـع مـن تطـاول المــدى فــي رجــاء العمــر أن يقصــر فــي نفســه وينقطــع عــن المأمــول فيــه. ويجــوز

أن يتعلـق الحــال الــذي دل عليــه " والمــدى متطــاول " بــإن جضنــا. والتقديــر لــم نــدر إن جضنــا مدانــا

متطــاولٌ كــم العمـــر بـــاقٍ أي مـــدى رجائنـــا. وهـــذا حســـنٌ عنـــدي. ويجـــوز أن يكـــون الـــواو عاطفـــةً

كأنـه قـال: لــم نعلــم كــم العمــر بــاقٍ وكــم المــدى متطــاولٌ إن جضنــا. وحكــي عــن بعــض المتأخريــن أنــه

فســر العمــر علــى أنــه الحيـــن قـــال ومنـــه قولـــه تعالـــى: " فقـــد لبثـــت فيكـــم عمـــراً " وهـــذا إذا حقـــق

===

إذا ما ابتدرنا مأزقاً فرجت لنا   بأيماننـا بيـضٌ جلتهــا الصياقــل

يقـول: إذا مـا استبقنـا إلـى مضيــق فــي الحــرب وسعتــه لنــا سيــوف مصقولــة بأيماننــا والفائــدة فــى قولــه

" جعلتهــا الصياقــل " اهتماتهــم بإصلــاح آلـــات الحـــرب لـــدوام مزاولتهـــم لهـــا. وجعـــل الفعـــل للسيـــوف

على المزاج والسعة.

لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبلٍ   ولي منه ما ضمت عليه الأنامل

هذا مثل قوله:

منابرهــــــن بطـــــــون الأكـــــــف   وأغمادهــــــن رءوس الملـــــــوك

وإن كـان فـى هـذا تقسيـم خـلا منـه المشبـه. ولـك أن تــروى " مــا ضمــت عليــه الأنامــل " و " ضمــت

" فإذا قلت ضمت فالمعنى ضبطت عليه الأنامل.

وإذا قلــــت فالمعنــــى قبضتــــه الأنامــــل. والبطحــــاء والأبطــــح: مسيــــل فيــــه دقــــاق الحصـــــى واســـــع.

وهمــا صفتــان أخرجتــا إلــى بـــاب الأسمـــاء. وبطحـــاء مكـــة وأبطحهـــا معروفـــان والتأنيـــث والتذكيـــر

فيهمـــا يحملـــان علـــى البلـــدة والبقعـــة والبلـــد والمكـــان إلا أنـــه لايقـــال مكـــان أبطـــح ولا بقعـــة بطحــــاء.

ويقـــال: تبطـــح السيـــل إذا ســـال عريضـــاً. فأمـــا " سحبـــل " فاســـم موضــــعٍ أضيــــف البطحــــاء إليــــه

كمـــا يقـــال صحـــراء سحبــــل. ويقــــال ضــــب سحبــــل إذا كــــان عريــــض البطــــن. ولا يمتنــــع أن يكــــون

===

وقال أيضاً:

لا يكشف الغماء إلا ابـن حـرةٍ   يرى غمرات الموت ثم يزروهـا

معنــــى " يــــرى غمــــرات المــــوت " أن يتحققهــــا بالممارســــة حتــــى يصيــــر كأنــــه أدركهــــا بحاســــة العيــــن

وشاهدهـــا فيقـــول: لا يكشـــف الخصلـــة الشديـــدة إلا رجـــلٌ كريــــم يــــرى قحــــم المــــوت ثــــم يتوسطهــــا

ويصبــر فيهــا ولا يعــدل عنهــا. وإنمــا قــال " ابــن حــرةٍ " لينبــه علــى زوال الهجنــة منــه وخلــوص مولـــده

ممــا يشوبــه وليصيــر كرمــه مهيجــاً لأنفتــه ومصبــراً لـــه علـــى كـــل مـــا يدفـــع إليـــه مـــن الشـــر إلا أن يزيلـــه.

ولــأن مــا يستنكــف منــه العــرب هــو الهجــة إذ كــان مــن ليــس أبــوه مـــن العـــرب خارجـــاً مـــن أن يكـــون

عربيــاً. والغمــاء والغــم والغمــة والغمــم مرجــع جميعهـــا إلـــى التغطيـــة. فـــإن قيـــل: لـــم عطـــف الزيـــارة

علـــى رؤيـــة الغمـــرات بحـــرف المهلــــة وهــــلا جعلهــــا عقيــــب الرؤيــــة قلــــت: إن " ثــــم " وإن كــــان فــــي

عطفــه المفــرد علــى المفــرد يــدل علــى التراخــي فإنــه فــي عطفــه الجملــة علــى الجملـــة ليـــس كـــذاك. ألا

تــرى قولــه عــز وجــل: " ومــا أدراك مــا العقبــة. فــك رقبـــةٍ. أو إطعـــامٌ فـــي يـــوم ذي مسغبـــةٍ. يتيمـــاً

ذا مقربــــةٍ. أو مسكينــــاً ذا متربــــةٍ. ثــــم كــــان مــــن الذيــــن آمنــــوا ". ولا يجــــوز تراخــــي الإيمـــــان عـــــن

شيء مما عدده وذكره.

تقاسمهـم أسيافنـا شـر قسمــةٍ   ففينا غواشيها وفيهم صدورها

===

وضـــــع " قسمـــــةٍ " موضـــــع مقاسمـــــة أراد شـــــر مقاسمـــــةٍ. وانتصــــــاب " شــــــر " علــــــى المصــــــدر.

والغواشـــــي: القوائـــــم وتكـــــون الأغمـــــاد أيضـــــاً. والصـــــدور أراد بهـــــا المضـــــارب وإنمـــــا قـــــال: شـــــر

قسمــةٍ لــأن مــن حمــل علــى مثــل هــذه القسمـــة فيمـــا يقاســـم عليـــه كـــان الشـــر لـــه. وهـــذا أيضـــاً مثـــل

قوله:

لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبلٍ

والمعنى قاسمناهم سيوفنا ففينا مقابضها وفيهم مضاربها.

وقال أيضاً:

هواي مع الركب اليمانين مصعدٌ   جنيـبٌ وجثمانـي بمكـة موثــق

هــذه الأبيــات ضمنهــا هــذا البــاب امــا اشتملــت عليــه مــن حســن صبــره علــى البــلاء وقلــة ذعــره مـــن

المـــوت والفنــــاء واستهانتــــه بوعيــــد المنوعــــد وحذقــــه برسفــــان المقيــــد. و " هــــواي " يــــاء الإضافــــة

فتحــت منــه علــى الأصــل وذاك أن هـــذه اليـــاء لمـــا كـــان ضميـــر اســـمٍ علـــى حـــرفٍ واحـــدٍ متطـــرف

كرهــوا أن تسكــن فتختــل فجعلــوا مــن أصلــه التحريــك فــإذا كــان مـــا قبلـــه متحركـــاً كغلامـــي وداري:

كـــان لـــك فيـــه وجـــوهٌ: تحريـــك اليـــاء وهـــو الأصـــل وتسكينــــه تخفيفــــا وحذفــــه مــــن النــــداء إذا قلــــت

يــا غلــام وإبــدال الألــف منهــا مــع انفتــاح مــا قبلهــا كقولــك وابأباهمــا ويــا غلامـــا أقبـــل. وإذا سكـــن مـــا

===

قبلــه فمتــى كــان واواً أو يــاءً أدغــم فيــه ولــم يكــن بــدٌ مــن تحريكــه لئــلا يلتقــي ساكنــان تقـــول مسلمـــي

فــي الجميــع ومسلمــي فــي التثنيــة. وإذا كــان مــا قبلــه ألفــاً كعصــاي وقفــاي وهــواي لـــم يكـــن بـــدٌ مـــن

الإتيــان بـــه علـــى الأصـــل وهـــو تحريكـــه لئـــلا يلتقـــي ساكنـــان أيضـــاً ولا يجـــوز الإدغـــام هـــا هنـــا كمـــا

جـــاز مـــع الـــواو واليـــاء لـــأن الألـــف لا تدغـــم فــــي شــــيء ولا يدغــــم فيهــــا غيرهــــا لكنهــــا هوائيــــةً لا

معتمــد لهــا فــي المخــرج إلا فـــي لغـــة هذيـــلٍ لأنهـــم يبدلـــون مـــن الألـــف اليـــاء ويدغمـــون. علـــى هـــذا

قوله:

سبقـوا هـوىً وأعنقـوا لهواهــم   فتخرموا ولكـل جنـبٍ مصـرع

واليمانـــون: جمـــع يمـــانٍ والنسبـــة إلـــى يمـــنٍ يمنـــىٌ لكنـــه حـــذف إحـــدى يـــاءي النســــب وأتــــي بالألــــف

عوضــاً منـــه. ومثلـــه شـــآمٍ وتهـــامٍ ومعنـــى البيـــت هـــواي راحـــلٌ ومبعـــدٌ مـــع ركبـــان الإبـــل القاصديـــن

نحـــو اليمـــن منضـــمٌ إليهـــم مقـــودٌ معهـــم وبدنــــي مأســــورٌ مقيــــدٌ بمكــــة. وراكــــبٌ وركــــبٌ مثــــل تاجــــرٍ

وتجــرٍ. وقــد قيــل فــي الجثمــان إنــه الشخــص والجسمــان الجســم هكــذا قالــه الأصمعـــي. والشخـــص

إنمـا يستعمـل فـي بـدن الإنسـان إذا كــان قائمــاً. والخليــل ذكــر فــي العيــن أن الجثمــان والجسمــان بمعنــىً

واحـــدٍ. وأصعـــد فـــي الـــأرض: أبعـــد وحكـــي أن صعـــدة اســـمٌ علـــمٌ للــــأرض وأن الصعيــــد منــــه.

ولهــذا قيــل لحمــر الوحــش: بنــات صعــدة وأولــاد صعــدة. وهــذا إن ثبـــت فهـــو كمـــا يقـــال بنـــات البـــر

===

. وقولـــه " جنيـــبٌ " أي مجنـــوبٌ مستتبـــعٌ. وذكـــر أن بعضهـــم يرويــــه " حثيــــثٌ " والصحيــــح الــــأول

لفظاً ومعنىً.

عجبت لمسراها وأنى تخلصت   إلي وباب السجن دونـي مغلـق

يقـــول: تعجبـــت مـــن سيـــر هـــذه الخيـــال إلــــي ومــــن حســــن توصلهــــا مــــع هــــذه الحــــال وهــــو أن بــــاب

السجــن مرتــجٌ دونــي. فأمــا تعجبــه مـــن سيرهـــا فعلـــى غـــادة العـــرب والشعـــراء فـــي وصـــف الخيـــال

وذاك أنهـــم يجرونهـــا مجـــرى المـــرأة نفسهـــا فيستطرفــــون منهــــا مــــا يستطــــرف مــــن تلــــك لــــو وقــــع الفعــــل

منها على الحقيقة مع نعمتها. وهذا كما قال غيره:

طـرق الخيـال ولا كليلــة مدلــج   سدكــاً بأرحلنــا ولـــم يتعـــرج

وكما قال الآخر:

وأنى اهتدت والدو بيني وبينها   وما خلت ساري الليل بالدو يهتدي

وأمـــا تعجبـــه مـــن توصلهـــا فهـــو تعجـــب مـــن لطفهـــا فـــي ذلـــك وحســـن تأتيهـــا مـــع العــــوارض والموانــــع

. والمســرى يصلــح فــي اللغــة أن يكــون مصــدراً ومكانــاً ووقتــاً والبيــت لا يمتنـــع مـــن وجوهـــه. وأنـــى

معناه كيف أو من أين كذا قال سيبويه. وقد تجرد لأن يكون بمعنى كيف في قول الكميت:

===

التحيـــة: السلـــام والملـــك والبقـــاء. والمحيــــا: الوجــــه مــــن الإنســــان لأنــــه يخــــص عنــــد التسليــــم بالذكــــر

فيقــال حيـــا اللـــه وجهـــك وإن كانـــت الجملـــة متلقـــاةً بـــه. وقيـــل التحيـــة مشتقـــة مـــن الحيـــاة أوالحيـــاء.

والمحايـــاة: تحيـــة القـــوم بعضهـــم بعضـــا. والمحيــــا مــــن الفــــرس: حيــــث انفــــرق اللحــــم تحــــت الناصيــــة.

فيقــول حاكيــاً لحــال الخيــال: جاءتنــا فسلمــت علينــا ثــم لــم تلبــث إلا قليـــلاً حتـــى قامـــت وأعرضـــت

فلمــــا تولــــت كـــــادت النفـــــس تخـــــرج فـــــي أثرهـــــا. ويـــــروى: " ألمـــــت فحيـــــت ". والإلمـــــام: الزيـــــارة

الخفيفـــة. وقولـــه " لمـــا تولـــت " جوابـــه " كـــادت النفـــس " وهــــو علــــمٌ للظــــرف. ومتــــى كــــان علمــــاً

للظــرف لـــم يكـــن لـــه بـــدٌ مـــن جـــوابٍ لأنـــه يكـــون لوقـــوع الشـــيء لوقـــوع غيـــره. وتزهـــق خبـــر كـــادت

لـــأن كـــاد ككـــان وأخواتـــه هـــا هنـــا إذا وقـــع بعـــده الاســـم وهـــو موضـــوعٌ لمشارفـــة الفعــــل ومشافهتــــه

ولهـــــذا وجـــــب ألا يكـــــون معـــــه " أن ". تقـــــول: كـــــاد يفعـــــل ولا يجـــــوز أن يفعـــــل إلا فـــــي الشعــــــر.

ومعنـــى تزهـــق: تهلـــك ومنـــه قيــــل للبئــــر البعيــــدة القعــــر والمتلفــــة البعيــــدة: زاهقــــةٌ وزهــــوق. وفــــي

القــرآن: " فــإذا هــو زاهــقٌ ". ويجــوز أن يريــد بــه فــي البيـــت تخـــرج فـــي إثرهـــا سريعـــةً لمـــا تولـــت.

ومنه زهقت الراحلة: تقدمت. وزهق السهم: أسرع.

فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم   لشيءٍ ولا أني من الموت أفرق

تــرك الإخبــار عنهــا وأقبــل عليهــا يخاطبهــا جريــاً علــى عادتهــم فــي التنقــل والافتنــان فـــي التصـــرف.

===

ومعنــى تخشعــت: تكلفــت الخشــوع. والخشــوع فـــي البصـــر كالخضـــوع فـــي البـــدن. ويقـــال: اختشـــع

فلـــانٌ إذا طأطــــأ رأســــه راميــــاً ببصــــره إلــــى الــــأرض وهــــو خاشــــع الطــــرف خاضــــع العنــــق. يقــــول

مستهينـاً بمـا اجتمــع عليــه مــن الحبــس والتقييــد ومتبجحــاً عندهــا بالصبــر علــى الهــوى والتهالــك فيــه

- وبهـذا دخلـت الأبيـات فــي الحماســة - لا تظنــي أنــي تكلفــت الخشــوع بعدكــم لشــيءٍ عــارضٍ ولا

أني أخاف من الموت. والفرق: الخوف وهو فرقٌ وفروقٌ وفروقة. وقال:

أنــوراً ســرع مـــاذا يـــا فـــروق

فـــإن قيـــل: فأيـــن مفعـــول تحسبـــي قلـــت: قــــد نابــــت الجملــــة وهــــو قولــــه " أنــــي تخشعــــت بعدكــــم "

عـــن المفعوليــــن. ألا تــــرى أن تقديــــره لا تحسبينــــي خاشعــــاً فكمــــا أن المفعوليــــن يحصلــــان مــــن دون "

أن " كذلــك إذا دخــل " أن " فــي الكلــام ينــوب مــع مــا بعــده عنهمــا لــأن اللفــظ بالمفعوليــن قـــد حصـــل

وإن كانــا فــي صلــة أن. وأن ومــا بعــده فــي تقديــر اســمٍ وهــذا كمــا تقــول: لــو أنــك جئتنــي لأكرمتـــك

إذ كنت قد لفظت بالفعل في صلة أن وإن كنت لا تقول لو مجيئك.

ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم   ولا أنني بالمشي في القيد أخرق

الوعيــد والوعـــد مـــن أصـــلٍ واحـــدٍ وإن كـــان أحدهمـــا ضمانـــاً فـــي الخيـــر والآخـــر ضمانـــاً فـــي الشـــر

لكنــه فــرق بيــن المعنييــن بتغييــر البناءيــن كمــا فعلــوا مثــل ذلــك فــي العــدل والعديـــل فجعلـــوا أحدهمـــا

===

فــــي الأناســــي والآخــــر فــــي غيرهـــــم. يقـــــول: ولا تظنـــــي أن نفســـــي يستخفهـــــا تهددكـــــم ولا أننـــــي

ضجـــــرت بالرسفـــــان وهـــــو المشـــــي فــــــي القيــــــد. ويقــــــال زهــــــاه زهــــــواً وازدهــــــاه إذا استخفــــــه.

ويستعمــل الزهــو فــي الباطــل والتزيــد فــي القــول. يقــال: قـــال زهـــواً وفـــي الكبـــر يقـــال زهـــي لا غيـــر

وهـــو مزهـــوٌ والأصـــل الخفـــة. والأخـــرق: القليـــل الرفـــق بالشـــيء. وقـــال أهـــل اللغـــة: الخــــرق: ضــــد

الرفق. وفلان رقيقٌ وفلان أخرق. وربما قالوا: فلانٌ صنع وفلان أخرق. قال:

وهى صناع الرجل خرفاء اليد

ويروى " أخرق " بضم الراء فيكون فعلاً و " أخرق " بفتح الراء فيكون صفةً.

ولكن عرتني من هواك صبابـةٌ   كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق

قولــــه " كمــــا كنـــــت ألقـــــى منـــــك " الأجـــــود أن يكـــــون " مـــــا " موصوفـــــة غيـــــر موصولـــــة لأنـــــك إذا

جعلتهــــا موصولــــه كانــــت معرفــــة وفــــي تقديــــر الــــذي والقصــــد إلـــــى تشبيـــــه صبابـــــةٍ مجهولـــــةٍ بمثلهـــــا

والتقديــر عــرت صبابــةٌ تشبــه صبابــةً كنــت أكابدهــا فيــك فــي ذلــك الوقــت. كأنــه شبـــه حالـــه فيهـــا

بعــد مـــا منـــي بـــه بحالـــه مـــن قبـــل. ومفعـــول ألقـــى محـــذوف تخفيفـــاً لـــه أراد كمـــا كنـــت ألقـــاه منـــك.

ويقــال عــراه وأعــراه بمعنــىً واحــد. ومنــه عــراء الــدار وعروتهــا بفتــح العيــن أي حيــث تعـــرى منـــه أي

حيـــث تؤتـــى. يقـــول: ولكنـــي تعرونـــي فـــي الهـــوى رقـــة شـــوقٍ وجهـــد صبابـــة كمـــا كنــــت أقاسيــــه

===

منــك وفيــك حيــن كنــت مطلقــاً ومخلـــىً. والفعـــل مـــن الصبابـــة صببـــت بكســـر البـــاء والصفـــة صـــبٌ

. وقولـه " إذ أنــا مطلــق " الجملــة فــي موضــع جــر بالإضافــة وقــد شــرح بهــا " إذ " كأنــه قــال: وقــت

إطلاقي.

وقال أبو عطاء السندي:

ذكرتك والخطي يخطر بيننا     وقد نهلت منا المثقفة السمر

يعنــي بالخطــي رمــح نفســه أي يتــردد بالطعـــن. كأنـــه يصـــور حالـــه ومـــا يكابـــده فـــي مجاهـــدة أعدائـــه

. والخـــط: سيـــف البحريـــن وعمـــان وإليـــه ينســـب القنـــا. وكـــأن قولهـــم: الخطيطـــة وهـــي أرض لـــم

تمطـــر بيـــن أرضيـــن ممطورتيـــن منـــه. والخطـــر أصلـــه التحـــرك يقـــال مـــر يخطـــر خطـــراً وخطــــر البعيــــر

بذنبـــه خطـــراً وخطرانـــاً. فنبـــه بهـــذا الكلـــام علــــى قلــــة مبالاتــــه بالحــــرب وأن نفســــه تاقــــت والرمــــح

يختلـــف بالطعـــن بينهـــم إليهـــا حتـــى كانـــت تلـــك همـــه وشغلـــه فقـــال: ذكرتـــك بقلبــــي ورمــــاح الخــــط

تضطــرب فــي الحــرب بيننـــا وقـــد رويـــت منـــا أي مـــن دمائنـــا. وروى بعضهـــم: " وقـــد نهكـــت منـــا

المثقفـــة " مـــن نهـــك المـــرض وليـــس بشـــيءٍ: ومصـــدر ذكرتـــك ذكـــر بضـــم الـــذال لــــأن الذُكــــر بالقلــــب

والذِكـــر باللســـان. والاســـم مـــن نهلـــت النهـــل. والمــــورد: المنهــــل: وقــــد عــــد الناهــــل فــــي الأضــــداد

لوقوعــه علـــى الريـــان والعطشـــان وكـــأن حقيقـــة النهـــل أول السقـــي والاكتفـــاء بـــه قـــد يقـــع وقـــد لا يقـــع

===

فوالله مـا أدري وإنـي لصـادقٌ   أداءٌ عراني من حبابك أم سحر

أقسـم باللـه علـى استـواء علمـه بالحالتيـن اللتيـن ذكرهمـا. ويسمـي الألـف التـي فـي قولــه " أداءٌ عرانــي

" ألـــف التسويـــة لهـــذا الـــذي ذكرنـــاه. وكذلــــك لــــو قــــال: ليــــت شعــــري أزيــــدٌ فــــي الــــدار أم عمــــروٌ

لكــان الألــف ألــف التسويـــة أيضـــاً لأنـــه بتمنيـــه العلـــم بمـــا ذكـــره مـــن الأمريـــن دل علـــى استـــواء درايتـــه

بهمـــا: " وعرانـــي " معنـــاه أصابنــــي. يقــــال عــــراه يعــــروه واعتــــراه يعتريــــه وعــــره يعــــره بمعنــــىً واحــــد

.

و " الحبــاب " بمعنــى الحــب كأنــه مصــدر حببتــه. وقــد يكــون مصــدر حاببتـــه ويكـــون مـــن اثنيـــن.

ويكــــون أيضــــاً جمــــع الحــــب وكأنــــه جمعــــه علــــى اختلــــاف أحوالــــه فيــــه كمـــــا تجمـــــع الشمـــــس علـــــى

مواقعهـــا. ويـــروى " جنابـــك " والمعنـــى مـــن ناحيتـــك. وقولـــه " إنــــي لصــــادقٌ " يجــــوز أن يريــــد بــــه

صدقه في الخبر ويجوز أن يريد بره في الحلف ومرجع الوجهين إلى معنىً واحدٍ.

فإن كان سحراً فاعذريني على الهوى   وإن كان داء غيره فلك العذر

السحـــر والتمويـــه يرجعــــان إلــــى معنــــىً واحــــد ولذلــــك قــــال تعالــــى: " سحــــروا أعيــــن النــــاس " أي

أخرجـوه علـى وجـهٍ فــي ورأى العيــن وحقيقتــه علــى خلافــه. والسحــارة: لعبــة ذلــك صفتهــا. ويقــال

عنـــزٌ مسحـــورةٌ إذا عظـــم ضرعهـــا وقـــل لبنهـــا. وأرض مسحـــورة إذا لـــم تنبـــت شيئــــاً: فيقــــول: إن

===

كـان مــا بــي سحــراً فلــي عــذرٌ فــي هــواك لــأن مــن يسحــر يحبــب وإن كــان داءً غيــر السحــر فالعــذر

لــك لأنــي وقعــت فيــه بتعرضــي لـــك وفكـــري فـــي محاسنـــك والدلالـــة علـــى أن " فاعذرينـــي " فـــي

موضـع فلـي عـذرٌ مـا قابلـه بـه مـن قولـه " فلـك العــذر ". وفــي هــذا إسقــاط ســؤال السائــل: لــم قــال

اعذرينــي ولاذنـــب لـــه وإنمـــا يحتـــاج إلـــى بســـط العـــذر مـــن لـــه ذنـــب أو يتصـــور بصورتـــه وانتصـــاب

" داء " علــى أن يكــون خبــر كــان كأنـــه قـــال: وإن كـــان مابـــي داءً. ويجـــوز أن يكـــون توهـــم أن تلـــك

تصورتـه بصـورة المذنـب فيمـا أظهـره مـن عشقـه فقـال لهـا: إن أنــت فتنتنــي وأوقعتنــي فــي حبالــك لمــا

عرضــت علــي مــن محاسنــك فلــي عــذرٌ حيــن افتتنــت لــأن مثــل محاسنــك تـــزل العفيـــف وتنقـــل عـــن

طبعه الحليم. وإن كنت المتعرض لك والجالب على نفسي ما شقيت به فالعذر لك.

وقال آخر:

وفارسٍ في غمار الموت منغمسٍ   إذا تألى على مكروهه صدقـا

جعـــل للمـــوت غمـــاراً علـــى التشبيـــه بالمـــاء ثــــم جعلــــه منغمســــاً فيهــــا فحسنــــت الاستعــــارة جــــداً:

وتألــى وائتــل وآلــى مــن الأليــة. ولا حلــف ثــم إنمــا يريـــد الحتـــم والإيجـــاب فيقـــول: رب فـــارسٍ داخـــلٍ

فـي شدائـد المـوت إذا حلـف علـى مـا يكـره منـه أو يكـون كريهـاً فـي نفسـه بــر ولــم يحنــث أنــا فعلــت بــه

كـــذا. ويـــروي " مكروهـــةٍ " والمعنـــى خصلـــة تكـــره وتشـــق. فعلـــى هـــذا يكــــون صفــــةً مفــــردةً عــــن
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الموصـــوف. ويجـــوز أن يكـــون مصـــدراً كالمصدوقــــة ومــــا أشبههــــا مــــن المصــــادر الجائيــــة علــــى زنــــة

المفعـول. وأضـاف المكـروه إذا رويـت " مكروهـه " إلـى الفـارس لوقوعـه منـه. والمنغمـس: الداخـل فـي

الشــيء يقــال غمستــه فــي المــاء وغيــره ورجــلٌ مغامــسٌ للــذي يغشــى الحــرب ويتـــردد فيهـــا. والغمـــار

والغمــرات جمـــع غمـــرةٍ وهـــي فـــي المـــاء والحـــرب والشـــر ترجـــع إلـــى الستـــر. ويقـــال رجـــل مغامـــرٌ إذا

ألقى نفسه فـي الغمـرات والمهالـك. وروى بعضهـم " فـي غمـار المـوت " بضـم الغيـن وكسرهـا أجـود مـع

ذكر المنغمس.

غشيته وهو في جـأواء باسلـةٍ   عضباً أصاب سواء الرأس فانفلقا

العضـــــب: القطـــــع وتوسعـــــوا فيـــــه فقالـــــوا: عضبـــــه عـــــن حاجتـــــه أي حبســـــه وامـــــرأةٌ معضوبــــــةٌ أي

معضولـــة وسيـــفٌ عضـــبٌ أي قاطـــع كأنـــه وصـــف بالمصـــدر. والتغشــــي أصلــــه الإتيــــان والملابســــة

ومنــه الغشــاوة: الغطــاء. وتوسعــوا فيــه حتــى قيـــل تغشاهـــم بالعـــدل أو الجـــور. وفـــي القـــرآن: " إذ

يغشيكـم النعـاس أمنـةً منـه ". فقولـه غشيتـه هـو كمـا يقــال قنعتــه وهــو جــواب رب فــارسٍ هكــذا أنــا

ضربتـــه وهـــو فـــي جيـــشٍ تـــام السلـــاح كريـــه اللقـــاء بسيـــف قاطــــع أصــــاب وســــط رأســــه فشقــــه.

والسـواء: الوسـط هـا هنـا وفـي التنزيـل: " فـي سـواء الجحيـم ". ويوضـع موضـع المصـدر ثـم يوصـف

بــه وفــي التنزيــل: " ســواء للسائليــن ". وأصــاب بمعنــى طلــب وبمعنـــى نـــال ويقـــال أصبـــت الصـــواب
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فأخطأتــه. والجـــأواء: المخضـــرة وهـــو مـــن الجـــؤوة يعنـــي اخضـــرار السلـــاح. والبسالـــة تستعمـــل فـــي

الناس وغيرهم وهي الشجاعة. ويقال رجلٌ باسل وأسدٌ باسلٌ وبسول. قال:

مـــا غركـــم بالأســـد الباســــل

وهذا يجوز أن يكون من البسل وهو الحرام كأنه لنمنعه محرم.

بضربـةٍ لـم تكـن منـي مخالســةً   ولا تعجلتهـــا جبنـــاً ولا فرقـــا

يقــال تعجلــت الشــيء أي تكلفتــه علــى عجلــة. ويقــال أيضــا أعجلتــه واستعجلتـــه وتعجلتـــه بمعنـــىً.

والخلـــس: أخـــذ الشـــيء مخاتلـــةً وقيـــل الاختلـــاس أوحـــى مـــن الخلـــس. ويقـــال هـــو لــــك خلســــةٌ كمــــا

يقـــال نهـــزةٌ وفرصـــةٌ يقـــول: غشيتـــه سيفـــاً بـــأن ضربتــــه ضربــــةً هكــــذا. فأمــــا قولــــه لــــم تكــــن منــــي

مخالسةً فهو خلاف قول الآخر:

وقد أختلس الضرب - ة لا يدمى لها نصلي

وقول الهذلي:

وطعنة خلسٍ قد طعنت مرشةٍ

لــأن قصـــد الشاعـــر هاهنـــا إلـــى أنـــه تنـــاول مـــن خصمـــه مـــا تنـــاول بتثبـــت وقـــوة قلـــب لا كمـــا يفعلـــه

الجبـان. وثـم يذكـر تمكنـه مــن خصمــه علــى شــدة احتــرازٍ منــه حتــى تنــاول مــا تناولــه خلســاً. وقــد
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وصـــف الشجـــاع بالمخالـــس والخليـــس وكذلـــك المصـــارع. ومـــن مدحـــه خصمـــه ثـــم ذكـــر غلبتـــه لـــه

كان أبلغ في الافتخار بـه فاعـرف فـرق مـا بيـن الموضعيـن. وقولـه: " ولا تعجلتهـا جبنـاً ولافرقـاً " يؤكـد

مـا ذكرنـاه. وانتصـاب " جنبـاً " علـى أنــه مفعــول لــه وهــو الــذي يسمــى مصــدراً لعلــة. والمعنــى: ولــم

أتكلف عجلتها لضعف قلبي ولا لخوفي من صاحبي. وضربة الجبان أعجل وأسرع.

وقال ربيعة بن مقرومٍ الضبي

ولقد شهدت الخيل يوم طرادها   بسلــم أوظفــة القوائـــم هيكـــل

اطــراد المــاء والســراب والكلــام: اتساقهــا علــى حــد الاستقامــة والمــراد. ويقـــال: جـــدولٌ مطـــردٌ وبلـــدٌ

طـــرادٌ أي واســـعٌ يطـــرد فيـــه الســـراب. وأراد بالخيـــل الفرســـان لا الأفــــراس ألا تــــرى أنــــه قــــال " يــــوم

طرادهـا ". والطـراد مـن الفرسـان: حمـل بعضهـم علـى بعـضٍ. وعلـى هـذا مــا روي عــن النبــي صلــى

اللـه عليـه وسلـم وهـو " يــا خيــل اللــه اركبــي ". والمعنــى حضرتهــم يــوم تطاردهــم بالرمــاح وأنــا علــى

فـرسٍ ضخـمٍ سليـم الأوظفـة مــن العيــوب. ول " شهــدت " موضعــان: الحضــور مــن قــول اللــه تعالــى:

" وليشهـد عذابهمـا طائفـةٌ مـن المؤمنيـن ". وقولـه عـز وجـل: " مـا أشهدتـم خلـق السمــوات والــأرض "

وحينئـذ يتعـدى إلـى مفعــول واحــدٍ. والعلــم والتبييــن علــى ذلــك قــول اللــه تعالــى: " شهــد اللــه أنــه لا

إلـه إلا هــو " وحينئــذ يتعــدى إلــى مفعوليــن. وقــد يقســم بــه كمــا يقســم بالعلــم فيقــال يشهــد اللــه كمــا
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يقــال يعلــم اللــه. فأمــا شهــادة الشاهــد فلابــد مــن القــول فيهــا. والهيكــل أصلــه فــي البنــاء العظيــم ثــم

وصف به الفرس.

فدعـوا نـزل فكنـت أول نــازلٍ   وعلـــام أركبــــه إذا لــــم أنــــزل

قوله " دعـوا نـزال " أي صاحـوا: نـزال نـزال. ومنـه قيـل لتطريـب النائحـة فـي نياحتهـا: التدعـي. وهـذا

كما قال الأعشى:

قالـوا الطـراد فقلناتلـك عادتنـا

وفــي القــرآن: " وآخــر دعواهــم أن الحمـــد للـــه رب العالميـــن ". ويجـــوز أن يكونـــوا جعلـــوا نـــزال علـــى

التوسع هي المدعوة وإن كانت دعي إليها ويشهد لهذا الوجه قولهم:

دعيـت نـزال ولـح فــي الذعــر

وفــي القــرآن: " دعــوا هنالــك ثبــوراً. لا تدعــوا اليــوم ثبــوراً واحــداً وادعــوا ثبــوراً كثيـــراً ". ونـــزال:

اسم لا نزل مبني على الكسر معرفةٌ مؤنث معدول. والدلالة على تأنيثه قول زهير:

دعيـت نـزال ولـج فــي الذعــر

والمعنــى تنــادوا وقالـــوا نـــزال فكنـــت أول النازليـــن. ثـــم قـــال مظهـــراً لتـــرك التحمـــد بذلـــك وأنـــه فيمـــا

فعلــه كمــن أدى واجبــاً عليــه: " وعلــام أركبــه ". المعنــى لــأي شـــيء أركـــب فرســـي إذا لـــم أنـــزل إذا
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دعيت إلى النزال. و " ما " من " علام " حذف ألفـه لأنـه فـي الاستفهـام إذا اتصـل بحـرف الجـر يخفـف

بالحــذف علــى ذلــك بــم ولــم وفيــم وعــم مــم إلا إذا اتصـــل بـــذا فيقـــال بمـــاذا ولمـــاذا لأنـــه يصيـــر مـــاذا

كالشـيء الواحـد فــلا يغيــر " مــا " وقولــه " وعلــام أركبــه إذا لــم أنــزل " يجــري مجــرى الالتفــات ويقاربــه

وفائدته أنه أسقط التحمد بما فعله. به. وفي طريقته من جهة المعنى قول الآخر:

ولايحمد القوم الكرام أخاهم ال - عتيد السلاح عنهم أن يمارسا

ومثل الأول قوله:

علام تقول الرمح يثقل ساعدي   إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كـرت

وألـــد ذي حنـــقٍ علـــى كأنمـــا   تغلى عداوة صدره في مرجل

أخـــرج التشبيـــه مـــا لا يـــدرك مـــن العـــداوة بالحـــس إلــــى مــــا يــــدرك مــــن غليــــان القــــدر حتــــى تجلــــى

فصـــار كالمشاهـــد. والألـــد: الشديـــد الخصومـــة. كأنـــه لـــد بالخصومـــة أي أوجـــر فلــــد بــــه. ولذلــــك

كــان اللــدد مصــدر ألــد. ويقــال فــي معنــاه ألنـــدد. والحنـــق: شـــدة الغيـــظ يقـــال أحنقـــه فحنـــق يقـــول

رب خصـم شديـد الخصومـة ذي غيـظٍ وغضـبٍ علــي تغلــي عداوتــه لــي فــي صــدره غليــان المرجــل

بمـا فيـه إذا كـان علـى النـار أنـا دفعتـه عـن نفســي. وجــواب رب هــو صــدر البيــت الثانــي. والحنئــى

يجوز أن يكون من اللزوق كأن الحقد لزق بصدره ومنه يقال أحنقت الدابة إذا ضمرته.

===

ذكـر بعـض المتأخريـن فـي أرجيتـه أن الروايـة الصحيحـة " أوجيتـه " ومـا عـداه تصحيـف. قـال. وهــو

أفعلتـه مـن الوجــى وإنمــا أوجــب ذلــك ليكــون لفــق قولــه بزعمــه: " وكويتــه ". والمعنــى أذللتــه ورددتــه

رازحاً كرزوح الفرس الوجى. ثم أنشد قول طرفة مؤنساً به:

وقومٍ تناهوا عن أذاتـي بعدمـا   أصاب الوجى منهم مشاش السنابك

قـــال الشيـــخ: ولقـــد قضيـــت العجـــب مـــن هـــذا المستـــدرك ومـــن ضلالـــه عــــن طريــــق الرشــــاد فيمــــا

قصده من المعنى ورواه في الاستشهاد وذلك أن شعر طرفة إنما هو:

وما زال شربي الراح حتى أشرني   صديقي وحتى ساءني بعض ذلك

وحتـى يقـول الأقربـون نصاحـةً   دع الغي واصرم حبله من حبالك

وحتى تناهوا عن أذاني بعد ما   أصاب الوجى منهم مشاش السنابك

فقولــه: " حتــى تناهــوا " ليــس ممــا فســره واستشهــد لــه بسبيــل إنمــا يريــد طرفــة أنــه أبعــد غايتــه فــي

الخســـارة وتمـــادى فـــي تعاطـــي الصبـــا والجهالـــة فلـــم يصـــخ لناصـــحٍ ولـــم يرعــــو لعــــاذلٍ حتــــى نفضــــوا

أيديهــم مــن إنابتــه ويئســوا مــن قبولــه وإعتابــه فألقــوا حبلــه علــى غاربــه: وصــاروا مــن بيــن ناســبٍ لـــه

إلـى الشـر ومسـيءٍ إليـه فـي القــول وقــاذفٍ إيــاه بالغــي فأفضــت بهــم الحــال إلــى أن تناهــوا بعــد أن بلــغ

منهـم العنـاء كـل مبلـغ وأثـر فيهـم الإعيـاء والإخفـاء أشـد تأثيـر. ألا تـرى أنـه جعــل الوجــى فــي المشــاش

===

مــن السنابــك منهــم. فهــذا مــا عليــه فــي الروايــة والذهــاب عــن طريقــة الشاعـــر. وبعـــد فإنـــه لا يقـــال

أوجيـت الدابـة عنـي ويــراد الإخفــاء ولــم يسمــع فــي التذليــل ذكــر الحفــى والوجــى مستعــاراً كمــا سمــع

الكـــي والوســـم فيـــه. وبعــــد الغــــوص لا يــــدري علــــى مــــاذا يهجــــم بصاحبــــه. والروايــــة الصحيحــــة

" أرجأته " و " أرجيته " وهما لغتان والهمز أفصح. قد قرى: " ترجى من تشاء منهن " و " ترجى "

. ويروى: " أوحيته " ويروى: " أزجيته " والمعانـي تتقـارب فـي الكـل. يقـول: رب خصـمٍ هكـذا أنـا

وحيتـــه عـــن نفســـي وصرفتـــه وقـــد أبصـــر رشـــده وعـــرف مقــــدار نفســــه فعــــاد إليــــه بعــــد أن كــــان

يشتــط فيمــا لــه ويتغابــى عمــا عليــه. والقصــد: مــا لا ســرف فيـــه ولذلـــك قيـــل اقتصـــد فـــي كـــذا.

وطريـقٌ قاصـدٌ إذا كـان علـى حـد الاستـواء. ومــن كلامهــم: ضــل عــن قصــد الطريــق كمــا قيــل: ضــل

عن سواء السبيل. قال الراجز:

إنـي إذا حـار الجبــان الهــدره   ركبت من قصد الطريقٍ منجره

وقوله: " وكويته فوق النواظر " يشبهه قول الآخر:

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي   جعلت لهم فوق العرانين ميسما

أي كويتــه مــن عــل فــوق ناظــره أي وسمتــه بسمــةٍ مـــن الـــذل اشتهـــر بهـــا ولـــم يمكنـــه إخفاؤهـــا. ويقـــال

لمن يتوعد بالإذلال والتشويه: لأسمنك وسماً لا يفارقك. ولذلك قال جرير:

===

وكما يجعلون هذه السمة في الجبين يجعلونها في الأنف ولذلك قال الأعشى:

أنــــــف مــــــن أنــــــت واســــــم

وفـي القـرآن: " سنسمـه علـى الخرطـوم ". فـإن قيــل: لــم أتــى بقولــه مــن عــل وقــد قــال فــوق النواظــر

ويعلــم منــه أنــه أعلــى قيــل: إن التقديــر كويتــه مــن عـــل فـــوق النواظـــر أي مـــن أعلـــاه فـــوق ناظـــره وفيـــه

التقديـــم والتأخيـــر ولـــو سكـــت علـــى مـــن عـــل لكـــان يجـــوظ أن يكـــون فـــوق النواظــــر ودون النواظــــر

لكنـــه بيـــن أن قصـــده إلـــى الجبيـــن بميسمـــه. والمعنـــى شهرتـــه بإذلالـــي ووسمتـــه بكـــي حيــــث يظهــــر

للناظريــن ولا يخفــى. وانتصــاب " فــوق " يجــوز أن يكـــون علـــى التبـــدل مـــن الضميـــر فـــي كويتـــه لـــأن

" فـوق " مـن الظـروف المتمكنـة. ويجـوز أن تجعلـه ظرفــاً تريــد كويتــه فــي هــذا المكــان ممــا عــلا منــه.

وإنمـا لـم يبــن مــن عــل لأنــه جعلــه نكــرة كمــا تقــول أتيتــه قبــلاً أي أولا وأنــت لا تقصــد إلــى أنــه مضــاف

إلى معرفةٍ مخصوصةٍ فاعلمه. ومنه:

كجلمود صخرٍ حطه السيل من عل

فالكســـرة فـــي الموضعيـــن كســـرة إعـــراب وإن شئـــت جعلتـــه معتـــل الآخـــر لا منقوصـــاً كشـــجٍ وقـــاضٍ

وجعلتـه فـي النيـة مضافـاً فيكـون معرفـة وتنـوى ضمـة البنـاء فـي موضـع لامـه كمـا تنويهــا فــي اليــاء مــن

قــاضٍ وغــازٍ إذا ناديــت بهمــا واحــداً بعينــه. وفــي علــى لغــاتٌ كثيــرةٌ ولــه نحــوٌ فــي البنـــاء والإعـــراب

===

قال سعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن تميم:

سأغسل عني العار بالسيف جالبا   علي قضاء الله ما كان جالبـا

القضـــاء أصلـــه الحتـــم والإيجـــاب ثـــم يستعمـــل فـــي إكمـــال الصنـــع والفـــراغ مـــن الشــــيء. ولهــــذا قيــــل

قضـي قضـاؤك أي فـرغ مـن أمـرك. وفـي القـرآن: " فقضاهـن سبـع سمـوات ". ويـروى: " قضـاء اللــه "

بالرفـــع والنصـــب فـــإذا رفعتـــه فإنـــه يكـــون فاعـــلا لجالبـــاً علـــي ومـــا كـــان جالبـــاً فـــي موضـــع مفعولــــه

ويكـون القضـاء بمعنـى الحكـم. والتقديـر: سأغسـل العـار عـن نفســي باستعمــال السيــف فــي الأعــداء

فـي حـال جلــب حكــم اللــه علــى الشــيء الــذي يجلبــه. وإذا نصــب القضــاء فإنــه يكــون مفعــولاً لجالبــاً

وفاعلـــه مـــا كـــان جالبـــاً ويكـــون القضـــاء المـــوت المحتـــوم والقـــدر المقـــدور كمــــا يقــــال للمصيــــد الصيــــد

وللمخلــوق الخلــق. والمعنــى جالبــاً المــوت علــى جالبــه. وذكــر بعضهــم أن " كــان " مــن قولـــه مـــا كـــان

جالباً في معنى صار. قال: ومثله:

بتيهــــاء قفــــرٍ والمطــــي كأنـــــه   قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها

لأن المعنى قد صارت.

وأذهل عن داري وأجعل هدمها   لعرضي من باقي المذمة حاجبا

الذهــول: تــرك الشــيء متناسيــاً لــه ومتسليــا عنــه ومنــه اشتقــاق ذهــلٍ. يقـــول: إذا ضـــاق المنـــزل بـــي

===

حتــى يصيــر دار الهــوان انتقلــت عنــه وأجعــل خرابــه وقايــة للنفــس مــن العــار الباقــي والــذم اللاحـــق.

وهذا قريبٌ من قوله:

وإذا نبابـــــك منـــــزلٌ فتحــــــول

وهــــو ضــــد المعنــــى الــــذي يقصدونــــه بالثبــــات فيــــه والصبــــر عليـــــه مـــــن الإقامـــــة فـــــي دار الحفـــــاظ

والافتخار به لأن الاتنقال ثم هو الجالب للعار كما أن الأقامة هنا هو الجالب. فمن ذلك قوله:

وتقيـم فـي دار الحفـاظ بيوتنـا   زمنــاً ويطغــن غيرهــا للأمــرع

ومنه قوله:

يقـــال محبسهـــا أدنـــى لمرتعهـــا   وإن تعـادى ببـكءٍ كـل محلــوب

وفي ضده قوله:

دار الهـــوان لمـــن رآهــــا داره   أفراحـلٌ عنهـا كمـن لــم يرحــل

وقول الآخر:

ولسنــا بمحتليــن دار هضيمــةٍ   مخافة موتٍ إن بنا نبـت الـدار

وانتصـــب " حاجبـــا " علـــى أنـــه مفعـــول ثـــانٍ لأجعـــل لأنـــه بمعنـــى أصيـــر. والتقديـــر: أجعـــل هدمهــــا

حاجبــاً لعرضــي ومانعــاً مــن باقــي الــذم. ول " جعلــت " غيــر مواضــع يكــون بمعنــى خلقــت وأنشــأت

===

فيتعــدى إلــى مفعــولٍ واحـــد كقـــول اللـــه تعالـــى: " وجعـــل الظلمـــات والنـــور " ويكـــون بمعنـــى سميـــت

كقولـــه تعالـــى: " وجعلـــوا الملائكـــة الذيـــن هـــم عبـــاد الرحمــــن إناثــــاً " ويكــــون بمعنــــى ظننــــت تقــــول:

جعلتــه عبــداً وشتمتــه أي ظننتــه ويكــون بمعنــى طفـــق فـــلا يتعـــدى. تقـــول جعـــل يكلمـــه أي أقبـــل.

وعلى هذا قوله:

جعلت وما بي من جفاءٍ ولاقلى   أزوركم يوماً وأهجركم شهـرا

ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت   يميني بإدراك الذي كنت طالبا

أراد بقولــه " يصغــر " صغــر القــدر وخفتــه ونزارتــه فــي الهــم والفكــر. وخــص " التلـــاد " وهـــو المـــال

القديــم لــأن النفــس بمثلــه أضــن وبــه أنفــس ولــه أضبــط. نبـــه بهـــذا الكلـــام علـــى أنـــه يخـــف عـــل قلبـــه

تــرك الــدار والوطــن خوفــاً مـــن التـــزام العـــار كذلـــك يقـــل فـــي عينـــه إنفـــاق المـــال عنـــد انصـــراف اليـــد

حائــرةً للمطلــوب جامعــةً لـــه. وجـــواب " إذا " قـــدم عليـــه وهـــو قولـــه " يصغـــر " فأمـــا قولـــه " كنـــت

طالباً " فقد حذف منه الضمير العائد إلى الذي والتقدير كنت طالبه.

فإن تهدموا بالغدر داري فإنها   تـراث كريــمٍ لا يبالــي العواقبــا

الهدم: القلع والتخريب ويسمى المهدوم هدماً. قال:

===

وتوسعـــوا فيـــه فقيـــل للثـــوب الخلـــق هـــدمٌ وجمعـــه أهـــدامٌ. وقيـــل عجـــوزٌ متهدمـــةٌ أي هرمـــةٌ فانيـــة.

وتهـــدم عليـــه مـــن الغضـــب كمـــا يقـــال تهجـــم. والغـــدر: تـــرك الوفـــاء ومنـــه غادرتـــه والغديـــر. وكـــأن

هـذا الرجـل كـان أخــل بــداره لنائبــةٍ نابتــه فصــار يخاطــب أعــداءه ويريهــم قلــة فكــره فيمــا تجــري عليــه

أحوالـــه مـــن جهتهـــم وفيمـــا تفضـــي عواقـــب أمـــره إليـــه معهـــم فيقـــول: إن تخربـــوا داري غـــدراً منكــــم

فإنهــا ميــراث رجــلٍ هكــذا ويعنـــي بـــه نفســـه وسمـــي ملكـــه ميراثـــاً وهـــو حـــيٌ والمعنـــي أنـــه سيـــورث

وهــذا تسميــة الشــيء المتنقــل فــي أيــدي ملاكــه والمتصرفيــن فيــه علــى التشبيــه: ميراثــاً وإن لــم يتنقــل

بالأسبـاب والأنسـاب. علـى ذلـك قــول اللــه عــز وجــل: " وللــه ميــراث السمــوات والــأرض " وقولــه: "

وأورثكــم أرضهــم وديارهــم وأموالهــم ". وتــراث أصلــه وراثٌ والتــاء فيــه كالتــاء فـــي تكـــأةٍ وتخمـــةٍ.

وقولـه: " تـراث كريـمٍ " أراد بالكـرم التنـزه عــن الأقــذار والتباعــد مــن جوالــب العــار. علــى ذلــك قــول

اللـه تعالـى: " وإذا مـروا باللغـو مـروا كرامـاً ". وقولــه: " لايبالــي العواقبــا " يقــال: مــا باليتــه بالــةً وباليــةً

ومبالـــاةً وبـــلاء ومـــا باليـــت بـــه. وكأنـــه أخـــذ مـــن البـــلاء واستعمــــل فــــي المفاخــــرة وتعــــداد الخصــــال

الحسنـة عنـد المنافـرة ثـم كثـر استعمالـه حتـى صـار يقـال فـي الاستهانــة بالشــيء. ويشهــد لهــذا الــذي

قلناه قول الآخر:

مالــــــي أراك قائمــــــاً تبالــــــي   وأنـــت قدمــــت مــــن الهــــزال

===

أخي عزماتٍ لا يريد على الذي   يهم به من مقطع الأمر صاحبا

يقــال: مــا لــه عــزمٌ ومالــه عزيمــةٌ أي تثبـــتٌ وصبـــرٌ فيمـــا يعـــزم عليـــه. وحقيقـــة العـــزم: توطيـــن النفـــس

وعقـد القلـب علـى مـا يـرى فعلـه ولذلــك لــم يجــز علــى اللــه عــز وجــل. والاعتــزام: لــزوم القصــد وتــرك

الانثنــاء ولذلــم قيـــل اعتـــزم الفـــرس علـــى الجـــري. يصـــف نفســـه بأنـــه صاحـــب همـــمٍ وأخـــو عزمـــاتٍ

مستبــدٌ برأيـــه فيهـــا غيـــر متخـــذٍ رفيقـــأً ولا مستنصـــرٍ أخـــاً وصديقـــاً و " مقطـــع الأمـــر " أراد فصلـــه

والخروج منه. ويروى: " أخي غمـرات " وهـي الشدائـد. ويـروى: " مـن مفظـع الأمـر " وهـو مـن مفظـع

الأمــر وأفظــع فظاعــةًَ وإفظاعــاً وهــو فظيــعٌ ومفظــعٌ. أو مــن أفظعنــي الأمـــر ففظعـــت بـــه أي أعيانـــي

فضقــت بــه ذرعــا. وقولــه: " صاحبــا " صغــةٌ فــي الأصــل استعملـــت استعمـــال الأسمـــاء فلـــم يجـــر

مجرى أسماء الفاعلين ويجري على طريقته قولهم والدٌ.

إذا هـم لـم تــردع عزيمــة همــه   ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا

اللهـم: مـا تحيـل لفعلـه وإيقاعــه فكــرك. والهمــة: اســم الحالــة التــي تكــون عليهــا فــي ذلــك. ويقــال فــي

المثـل لمــن يعيــر بطــول الأمــل: " تهــم ويهــم بــك " ومنــه المهمــات وهــذا يخبــر عــن نفســه بأنــه يتبــع الــرأي

الـــأول. وهـــذا طريقـــه الفتـــاك لـــأن الرجـــوع عـــن الـــرأي إلـــى غيـــره طريقـــة مـــن يتدبـــر العواقـــب فيتـــرك

الشـيء إلـى الشـيء لمـا يرجـوه مـن حسـن المـآب. فقــال: إذا هــم هــذا الرجــل بشــيء أنفــذ عزيمتــه ولــم

===

جســـور لا يـــروع عنـــد هــــم   ولا يثنـــــــي عزيمتـــــــه اتقـــــــاء

ويقــال: ردعتــه فارتــدع أي كففتــه ورددتـــه ردعـــاً. ومنـــه الـــرداع فـــي العلـــة وهـــو النكـــس يقـــال ردع

ردعـــاً ورداعـــاً. والهيبـــة تكـــون مـــن الذعــــر ومــــن الإجلــــال جميعــــاً ويقــــال للجبــــان هيــــوب وهيوبــــة

والهاء للمبالغة وللمحتشم مهيب. وفي الحديـث: " الإيمـان هيـوب ". ويقـال: تهيبـت الشـيء وتهيبنـي

بمعنى لما كان لا يلتبس ومثله من المقلوب كثير.

فيال رزام رشحوا بي مقدماً   إلى الموت خواضاً إليه الكتائبا

ويـروى: " الكرائبـا ". الفـاء مـن قولـه " فيـال رزام " النيـة بهـا استئنـاف مـا بعدهـا وإن نسـق بهـا جملـة

علـــى جملـــة. واللـــام مـــن يـــال رزام هــــو لــــام الاستغاثــــة ورزام ينجــــر بــــه وهــــم المدعــــوون. وأصــــل

حركــة لــام الإضافــة إذا دخــل علــى ظاهــر الكســـر ولهـــذا إذا عطـــف علـــى الـــام بلـــام أخـــرى كســـرت

الثانيــة تقــول: يالزيــد لعمــرو ولكــن هــذه فتحــت لكــون مــا بعدهــا منـــادى ووقـــوع المنـــادى علـــى هـــذا

الحـد موقــع المضمــرات فكمــا قيــل لــك ولــه قيــل يالزيــد. وقولــه " رشحــوا بــي مقدمــا " بكســر الــدال

بمعنــى متقدمــا فهــذا كمــا يقــال وجــه بمعنــى توحــه ونبــه بمعنــى تنبـــه ونكـــب بمعنـــى تنكـــب. وعلـــى

هــذا قولهــم مقدمــة الجيــش ومــن فتــح الــدال فالمعنــى علــى أنــه يقــدم ليقيهــم بنفســه. " خواضـــاً إليـــه

الكتائبـــا " انتصـــب الكتائـــب علـــى أنـــه مفعـــول خـــواص. ويـــروى " الكرائـــب " وهـــي الشدائـــد جمـــع

===

كريبـة والأصـل فـي الكـرب: الغـم الــذي يأخــذ بالنفــس. والترشيــح أصلــه التنبيــت والتربيــة ومنــه قيــل

رشحـت المـرأة ولدهــا إذا درجتــه فــي اللبــن ثــم قيــل رشــح فلــان لكــذا توسعــاً. ومعنــى البيــت: يــا

بنـــى رزام هيئـــوا بـــي رجـــلاً يتقـــدم إلـــى المـــوت ولا يحيــــد عنــــه مقتحمــــا الجيــــوش والشدائــــد غيــــر

متنكـب ولا حائـد. ويــروى: " رشحــوا بــي مقدمــاً " وتلخيصــه: رشحــوا بترشيحكــم رجــلاً هــذه

صفته فأقام الصفة مقام الموصوف.

إذا هم ألقى بيـن عينيـه عزمـه   ونكب عن ذكر العواقب جانبا

قولـه: " ألقـى بيـن عينيـه عزمـه " أى جعلــه بمــرأى منــه لا يغفــل عنــه وقــد طابــق فــي المعنــى لمــا قابــل

قوله ألقى بين عينيه عزمه بقوله: نكب عن ذكر العواقب جانبا. ومثله قول الآخر:

ولا ناظر عند الوغى في العواقب

وانتصــب " جانبــا " علــى أنــه ظــرف. ونكــب يكــون بمعنــى تنكــب. والمعنــى أنـــه إذا هـــم بالشـــيء

جعلــه نصــب عينيـــه إلـــى أن ينفـــذ فيـــه ويخـــرج منـــه ويصيـــر فـــي جانـــب مـــن الفكـــر فـــي العواقـــب.

ويجـــوز أن ينتصـــب جانبـــا علـــى المفعـــول ويكـــون نكـــب بمعنـــى حــــرف. والمــــراد انحــــرف عــــن ذكــــر

العواقــب وطــوى كشحــه دونــه. وسمــي المعــزوم عليــه عزمــا علــى عــادة العـــرب فـــي وصـــف الفاعـــل

والمفعول بالمصادر.

===

مثل المصراع الأول قول ابن هرمة:

ولا ينتجي الأدنين فيمـا يحـاول

ويقارب الثاني قول الآخر:

ففي السيف مولى نصره لايحارد

والشاعـر يصـف استبـداده وتفـرده عندمـا يدهمــه بمــا يأتيــه فعــلاً ورأيــاً. وإنمــا نبــه علــى الــرأي بقولــه:

" لـم يستشـر " وعلـى الفعـل بقولـه: " ولـم يـرض إلا قائـم السيـف صاحبـا ". وانتصــب قائــم علــى أنــه

استثنـاء مقـدم. ألا تـرى أن الأصــل ولــم يــرض صاحبــاً إلا قائــم السيــف. ولــو أتــى علــى هــذا لكــان

الوجه أن يكون بدلاً فقدم المستثنى كما ترى.

وقال تأبط شراً:

إذا المرء لم يحتل وقد جد جده   أضاع وقاسى أمره وهو مدبر

قولــه لــم يحتــل ذهــب بعضهــم إلــى أن الحيلــة مأخــوذة مـــن قولهـــم حـــال الشـــيء أي انقلـــب عـــن جهتـــه

كــأن صاحبهــا يريــد أن يستنبــط مــا يحــول عنـــد غيـــره ولذلـــك قيـــل: فلـــان حـــول قلـــب. وقولـــه جـــد

جده أي ازداد جده جداً. ويكون مثل قوله:

===

المعنـــى ازداد دقيقهـــا دقـــة ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى صـــار غيـــر الجـــد جـــداً بمآلـــه وهــــذا كمــــا يقــــال

ريع روعه وخرجت خوارجه وجن جنونه وقال الهذلي:

يدعون حمساً ولم يرتع لهم فزع

وإنمـــا هـــو ريـــع أمنـــه وخرجـــت دواخلـــه ولـــم يرتـــع لهـــم أمـــن. فسمـــى الشــــيء بمــــا آل إليــــه. وقولــــه

أضـــاع يجـــوز أن يكــــون معنــــاه وجــــد أمــــره ضائعــــاً ويجــــوز أن يكــــون بمعنــــى ضيــــع. ويقــــال: ضــــاع

الشــيء ضيعــة وضياعــاً وتركهـــم بضيعـــة ومضيعـــة. وإذا أخـــذ الرجـــل فيمـــا لا يعنيـــه قيـــل: فشـــت

عليه الضيعة. ويقاربه قولهم:

اتســــع الخــــرق علــــى الراقـــــع

وقولـــه: وهـــو مدبـــر يجـــوز أن يكـــون الضميـــر للأمـــر والمعنـــى قاســـى أمـــره أي شقــــي بــــه وهــــو مــــول

فائـــت. ويجـــوز أن يكـــون الضميــــر للمــــرء والمعنــــى عالــــج أمــــره وكابــــده مدبــــراً فيــــه غيــــر مقبــــل ولا

منصــور ومعنــى البيــت إذا الرجــل لــم يطلــب رشــده ولــم ينفــذ الحيلـــة فـــي إصلـــاح أمـــره فـــي الوقـــت

الـــذي يجـــب أن يفعلـــه وقـــد صـــار الأمـــر جـــداً لا شبهـــة فيـــه عالجـــه وهـــو هكـــذا أو عالجـــه والأمــــر

هكذا. ومثله:

ولكــن مــن لا يلــق أمــراً ينوبــه   بعدتــه ينـــزل بـــه وهـــو أعـــزل

===

السائـــر عنهـــم فـــي مثـــل قولهـــم: روئ تحـــزم فـــإذا روّأت فاعـــزم فيقـــول: صاحــــب الحــــزم هــــو الــــذي

يستعـــد للأمـــر قبـــل نزولـــه ويدبـــره قبـــل فوتـــه حتـــى إذا نـــزل بـــه يكـــون عارفــــاً بالقصــــة فيــــه سالكــــاً

للوجــه الــذي يفصلــه منــه. وهــذا كمــا قيــل فــي المثــل: قبــل الرمــاء تمــلأ الكنائــن. والحـــزم فـــي اللغـــة:

الشـــــد والضبـــــط ومنــــــه الحــــــزام والحزمــــــة والحيــــــزوم والمحــــــزم و الخطــــــب: الأمــــــر المطلــــــوب ويقــــــال

خطبت الأمر فأخطب كما تقول طلبته فأطلب.

فذاك قريع الدهر ما عاش حول   إذا سد منه منخر جاش منخر

ذاك أشــار بــه إلــى أخـــى الحـــزم. وقريـــع الدهـــر يحتمـــل وجهيـــن: يجـــوز أن يكـــون فـــي معنـــى مختـــار

الدهـــر ويكـــون مـــن قرعـــت الشـــيء أي اخترتــــه وخصصتــــه بقرعتــــي ويقــــال هــــو قريعهــــم وقريعتهــــم

وقريعهــم بمعنــى واحــد. ويجـــوز أن يكـــون بمعنـــى مـــن قرعـــه الدهـــر بنوائبـــه حتـــى جـــرب وتبصـــر.

ويكـون قريـع فـي الوجهيـن فعيـلاً فـي معنـى مفعـول. ولا يمتنـع أن يكـون المـراد بقريـع الدهـر فحـل الدهـر

ويكـون فـي هـذا الوجـه قريـع فـي معنـى فاعـل لأنـه يقـرع الناقـة أي يضربهــا. ومــا تقــدم أحســن. وقولــه

مـــا عـــاش فـــي موضـــع الظـــرف والمعنـــى مـــدة عيشـــه. وقولـــه إذا ســـد منـــه منخــــر مثــــل للمكــــروب

المضيـــق عليـــه وهـــذا كمـــا استعمـــل فيـــه الخنـــق والخنـــاق. وأصـــل المنخـــر فـــي الأنــــف مــــن النخيــــر

ويسمـــى النخـــرة أيضـــاً. والجميـــع النخـــر. والنخيـــر: مـــد النفـــس ومنـــه نخيـــر الحمـــار. وقيـــل نخرتــــا

===

الأنــف: حرفــاه. وجاشــت القــدر: غلــت. وجـــاش البحـــر: اهتـــاج وأصلـــه التحـــرك فـــي الموضعيـــن

والاضطـراب ومنـه الجيـش واحـد الجيـوش. والمعنـى: لافتنانـه فـي الحيـل لا يؤخـذ عليـه طريــق إلا نفــذ

فــي آخــر. والحــول: الكثيــر التحــول فــي الأمـــور. ويقـــال هـــو قلـــب وحـــول وفـــي معنـــاه رجـــل حـــول

وحوالي. قال ابن أحمر:

أوينسئـــن يومــــي إلــــى غيــــره   أنــــي حوالــــي وأنــــي حـــــذر

ويقــال: هــو ذو حــول وحويـــل وفـــي المثـــل: لـــو كـــان ذا حيلـــة تحـــول. فأمـــا قولهـــم: هـــو ذو محلـــة فهـــو

في معنى محالة وليس من بنائه لأن الميم في محلة أصلية وفي محالة زائدة.

أقول للحيان وقد صفرت لهـم   وطابي ويومي ضيق الحجر معور

مــــن كلامهــــم: نعــــوذ باللــــه مــــن صفــــر الإنــــاء وقــــرع الفنــــاء. وهــــذه الاستعــــارة مــــن شمــــول القحـــــط

وهلــاك المــال. ولحيـــان: بطـــن مـــن هذيـــل كـــان تأبـــط شـــراً راغمهـــم ووترهـــم فكانـــوا يطلبـــون غفلتـــه

حتـــى اتفـــق منـــه الصعـــود إلـــى الجبـــل الـــذي وصفـــه ليشتـــار العســـل ولـــم يكـــن لـــه إلا طريـــق واحــــد

فجـاءوا وأخـذوا عليــه ذلــك الطريــق فقــال: أقــول لهــم يعنــي عنــد مخاطبتــه إياهــم وهــو علــى الجبــل.

وقولـــه وقـــد صفـــرت لهـــم وطابـــي يحتمـــل وجوهـــاً: يجـــوز أن يكــــون المعنــــى وقــــد خــــلا قلبــــي مــــن

ودهـم. وبعضهـم يستضعـف هـذا ويقـول: ومتـى كـان يودهــم وهــذا اللفــظ كيــف يفيــد هــذا المعنــى.

===

وإذ صفرت عياب الود منكـم   ولـــم يـــك بيننـــا فيهــــا ذمــــام

كأنـــه تبيـــن منهـــم أنهـــم لا يبقـــون عليـــه ولا يرعـــون ذمامـــاً لـــه فـــلا رعــــة ولا رقــــة لديهــــم ولا بقيــــا ولا

محافظــة عندهــم فصــار اعتقــاده فيهــم كمــا بــان لــه اعتقادهــم. فيـــه. فلهـــذا قـــال مـــا قـــال. ويجـــوز

أن يكـــون المعنـــى أشرفـــت نفســـي بسببهـــم ولتعرضهـــم وهمهــــم بانتهــــاز الفرصــــة لمــــا أمكنهــــم علــــى

الهلاك. ويكون هذا من قوله:

ولــو أدركنـــه صفـــر الوطـــاب

وفي طريقته قول الآخر:

هرقـن بساحـوق جفانــاً كثيــرة   وأدين أخرى من حقين وحازر

وقال غيره:

يا جفنة كنضيح الحوض قد كفئت     بثنى صفين يعلو فوقها القتر

ويجــوز أن يكــون أشــار بالوطـــاب إلـــى الجســـم أي كـــاد تفارقـــه الـــروح. وهـــذا كمـــا يقـــال: الإنســـان:

زق منفــوخ. ويحــوز أن تكــون الإشــارة إلــى ظــروف العســل التــي اشتارهــا لأنـــه لمـــا تيقـــن قصدهـــم

لقتلــه وتركهــم مسامحتـــه صـــب العســـل. علـــى الجبـــل مـــن الجانـــب الآخـــر وركبـــه متزلقـــاً عليـــه حتـــى

لحـق بالسهـل. قولـه: ويومـي ضيـق الحجــر معــور أي ضيــق الناحيــة ممكــن. ويقــال فــي الحجــر الحجــرة

===

أيضـــاً. وفـــي المثـــل: يربـــض حجـــرة ويرتمـــي وسطـــاً. ومعـــور مـــن أعـــور لـــك الشـــيء إذا بـــدت لـــك

عورتـه وهـي موضـع المخافـة. قـال اللـه تعالــى فــي الحكايــة عــن المنافقيــن لمــا قعــدوا عــن نصــرة النبــي

صلـى اللــه عليــه وسلــم: " إن بيوتنــا عــورة " أي واهيــة يجــب سترهــا وتحصينهــا بالرجــال وكمــا قيــل

يــــوم معــــور قيــــل مكــــان معــــور أي مخــــوف. ويقــــال: عــــور المكــــان إذا صـــــار كذلـــــك وقـــــرئ: " إن

بيوتنــا عــورة ". وقــال بعضهــم: كــل مــا طلبتــه فأمكنــك فقــد أعــورك وأعــور لــك. ومعنــى البيـــت:

أقـــول لهـــؤلاء القـــوم والحـــال هـــذا وهـــو أنـــي قـــد جعلـــت لنفســـي طريقـــاً إلــــى الخلــــاص منهــــم أو أنــــي

أشرفت على الهلاك واليوم يوم شديد عسير.

همـا خطتـا إمــا إســار ومنــة   وإمـا دم والقتـل بالحــر أجــدر

الخطـــة مأخـــوذة مـــن الخـــط وهـــي تجــــري مجــــرى القصــــة وإن كــــان لهــــا مواضــــع تنفــــرد بهــــا وحــــذف

النــون مــن خطتــا إذا رفعــت إمــا إســار استطالــة للاســم كأنــه استطــال خطتــا ببدلـــه وهـــو قولـــه إمـــا

إسار كما استطال الشاعر الآخر الموصول " بصلته والموصوف " بصفته فقال:

أبنــي كليـــب إن عمـــى اللـــذا   قتــلا الملــوك وفككــا الأغلـــالا

فحذف النون من اللذا. ومثله في الحذف قول الآخر:

لهــــا متنتــــان خظاتـــــا كمـــــا   أكـــب علـــى ساعديـــه النمـــر

===

لنـا أعنــز لبــن ثلــاث فبعضهــا   لأولادهـا ثنتـا ومــا بيننــا عنــز

ويجـــوز أن يكـــون الحـــذف علـــى وجـــه الحكايـــة كأنـــه قـــال: همـــا خطتـــا قولكـــم إمـــا كـــذا وإمــــا كــــذا

فلمــا نــوى ذلــك حــذف النــون للإضافــة. وكأنهــم كانــوا يديرونــه علــى الخصلتيــن فأخــذ يتهكـــم عليهـــم

ويحكــي مقالتهــم ونحــوه قــول الخليــل فــي قولــه: " ثــم لننزعــن مــن كــل شيعــة أيهــم أشــد علـــى الرحمـــن

عتيا " قال معناه لننزعن من المتشايعين الذي يقال لعتوه أيهم أشد فحكى. وقوله:

فأبيــــت لا حــــرج ولا محــــروم

وإذا جـــــررت إمـــــا إســـــار يكـــــون حـــــذف النـــــون لنيـــــة الإضافــــــة والتقديــــــر: همــــــا خطتــــــا إســــــار

ومنـة. والمعنــى ليــس " لــي " إلا واحــدة مــن خصلتيــن اثنتيــن علــى زعمكــم: إمــا استئســار والتــزام

منتكــم إن رأيتــم العفــو وإمــا قتــل وهــو بالحــر أجــدر مــن التعــرض لمـــا يخزيـــه ويكسبـــه الـــذل. فهاتـــان

الخصلتـان همـا اللتــان أشــار إليهمــا بقولــه همــا خطتــان وقــد ثلثهمــا بخطــة أخــرى ذكرهــا فيمــا بعــد.

وفـي هـذا الكلـام تهكــم وهــزء. وقولــه: والقتــل بالحــر أجــدر يسمــى اعتراضــاً لوقوعــه بيــن مــا عــدده

من الخصال.

وأخرى أصادي النفس عنها وإنها   لمورد حزم إن فعلت ومصدر

المصــاداة: إدارة الــرأي فــي تدبيـــر الشـــيء والإتيـــان بـــه علـــى أتقنـــه ومنـــه يقـــال: إنـــه لصـــدى مـــال إذا

===

كــان حســـن القيـــام بـــه. يقـــول: وهـــا هنـــا خصلـــة أخـــرى أداري نفســـي فيهـــا وأداورهـــا عليهـــا وإنهـــا

للموضـع الـذي يـرده الحـزم ويصــدر عنــه إن فعلــت. وهــذا إنمــا قســم الكلــام هــذه الأقســام لأنــه رآهــم

يبنــون أمــره عليهــا ولأنــه نظــر إلــى جهتــي الجبــل فعلــم أنـــه إن رضـــي الطريـــق التـــي عليهـــا بنـــو لحيـــان

لنفســه طريقــاً كــان فيهــا إحــدى الحالتيــن: مــن الأســر أو القتــل علــى مـــا كانـــوا يزعمـــون ويقولـــون. وإن

احتــال للجهــة الأخــرى والحــزم فيهــا لــأن خلاصــه منهــا كــان أمــراً ثالثــاً. ثـــم اقتـــص مـــا فعلـــه. وقولـــه

وإنهــا لمــورد حــزم اعتــراض أيضــاً لوقوعــه بيــن قولــه وأخــرى أصــادى النفــس عنهــا وبيــن تبييـــن كيفيـــة

مزاولته لها وشرحها.

فرشت لها صدري فزل عن الصفا   بـه جؤجـؤ عبـل ومتــن مخصــر

الفــرش: البســط ثــم توسعــوا فيــه فقالــوا: فرشتــه أمــري وافتـــرش لسانـــه فتكلـــم كيـــف شـــاء. وقولـــه

لهــا الضميــر للخصلــة التــي عبــر عنهــا بقولــه وأخــرى. يقــول: فرشــت مــن أجــل هــذه الخطــة صــدري

علـى الصفـا. وهـذا حيــن صــب العســل فزلــق " بــه " عــن الصفــا. أي بصــدره صــدر ضخــم ومتــن

دقيــق والصــدر والمتــن صـــدره ومتنـــه ولكـــن أخرجـــه مخـــرج قولهـــم: لقيـــت بزيـــد الأســـد وزيـــد هـــو

الأســـد عندهـــم. ووضـــع فرشـــت موضــــع ألقيــــت ووضعــــت. ويقــــال: فرشــــت ساحتــــي بالآجــــر

وافترشــت الشــاة للذبــح إذا أضجعتهــا. وذكـــر بعضهـــم أنـــه يجـــوز أن يكـــون الضميـــر مـــن لهـــا للصفـــاة

===

والكلمــة مقلوبــة والمعنــى فرشتهــا لصــدري. وفـــي هـــذا إضمـــار قبـــل الذكـــر والقلـــب وإذا كـــان كـــذا

فالأول هو الوجه.

فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا   به كدحة والموت خزيان ينظـر

الخلـــط أصلـــه تداخـــل أجـــزاء الشـــيء فـــي الشـــيء وقـــد توســـع فيـــه حتـــى قيــــل: رجــــل خلــــط إذا

اختلـط بالنـاس كثيـراً. وجـاء فـي الحديـث: لا خلـاط ولا وراط وفــي المثــل: ليــس أوان يكــره الخلــاط

. يقــول: أسهلــت ولــم يؤثــر الصفـــا فـــي صـــدري أثـــراً لا خدشـــاً ولا خمشـــاً والمـــوت كـــان طمـــع فـــي

فلمــا رآنــي وقــد تخلصــت بقــي مستحييــاً ينظــر ويتحيــر. والــواو مــن قولــه والمــوت واو الحــال. وهــذا

مـــن فصيـــح الكلـــام ومـــن الاستعـــارات المليحـــة. وقـــد حمـــل قـــول اللـــه عـــز وجــــل: " وأنتــــم حينئــــذ

تنظرون " على أن يكون المعنى تتحيرون. وقد سلك أبو تمام مسلك هذه الاستعارة فقال:

إن تنفلت وأنوف الموت راغمة

ويقــال إن الموضــع الــذي يقــع عليــه كــان بينــه وبيــن الطريــق الــذي عليــه بنــو لحيــان أميــال عــدة. وقولـــه

ينظـــر يجـــوز أن يكـــون فـــي موضـــع الحـــال ويجـــوز أن يكــــون خبــــراً بعــــد خبــــر. ويكــــون معنــــاه فــــى

مقابلتـي. ويقـال: بيوتهـم تتناظـر إذا تقابلـت لـأن النظــر تقليــب العيــن نحــو المرئــي وفــي مقابلتــه. لذلــك

صــح أن يقــال للأعمــى: نظــر إلــي ويجـــوز أن يكـــون معنـــى ينظـــر يعلـــم حســـن حيلتـــي وغنائـــي فيمـــا

===

يدهمنــي. وفســر قولــه تعالــى: " يساقــون إلـــى المـــوت وهـــم ينظـــرون " أي يعلمـــون ذلـــك ويتيقنـــون.

وقولــه لــم يكــدح الصفــا قيــل الكــدح بالأسنــان والحجــر دون الكـــدم ومنـــه قيـــل المكـــدح المكـــدم فـــي

حمــــار الوحــــش لتعضيــــض بعضهــــا بعضــــاً. وقولـــــه خزيـــــان يجـــــوز أن يكـــــون مـــــن الخـــــزي: الهـــــوان

ويجوز أن يكون في الخزاية: الاستحياء.

فأبــت إلــى فهــم ولــم أك آيبــاً   وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

يقــول: رجعــت إلــى قبيلتــي فهـــم وكـــدت لا أؤوب لأنـــي شافهـــت التلـــف. ويجـــوز أن يريـــد: ولـــم أك

آيبــاً فــي تقديرهــم وظنهــم. واختــار بعضهــم أن يــروى: فأبــت إلــى فهــم ومــا كــدت آيبـــاً وقـــال: كـــذا

وجدتـه فـي أصـل شعـره. قـال: ومثلـه فـي أنـه رد إلـى الأصـل ووضـع اســم الفاعــل موضــع الفعــل قــول

الآخر:

أكثرت في العـذل ملحـاً دائمـاً   لا تكثرن إني عسيـت صائمـا

والمثــل السائــر: عســى الغويــر أبؤســا. ولا أدري لــم اختـــار هـــذه الروايـــة ألـــأن فيهـــا مـــا هـــو مرفـــوضٌ

فــي الاستعمــال شــاذٌ أم لأنــه غلــب فــي نفســه أن الشاعــر كــذا قالــه فــي الأصـــل وكلاهمـــا لا يوجـــب

الاختيـار. علـى أنـي نظــرت فوجــدت أبــا تمــام قــد غيــر كثيــراً مــن ألفــاظ البيــوت التــي اشتمــل عليهــا

هــذا الكتــاب ولعلــه لـــو أنشـــر اللـــه الشعـــراء الذيـــن قالوهـــا لتبعـــوه وسلمـــوا لـــه. ويـــروى: ولـــم آل آيبـــاً

===

والمعنـــى لـــم أدع جهـــدي آيبـــاً وفـــي الإيـــاب. والـــأول أحســـن. وكـــم مثلهـــا أي كـــم مثـــل هـــذه الخطـــة

فارقتهـا بالخـروج منهـا وهـي مغلوبـة تضغـو وأنــا الغالــب. وصفيــر الطائــر معــروف ومنــه مــا فــي الــدار

صافر أي ذو صفير.

وقال أبو كبير الهذلي:

ولقد سريت على الظلام بمغشمٍ   جلـدٍ مــن الفتيــان غيــر مثقــل

يقــال ســرى يســري ســرىً وأســرى إســراءً بمعنــى وهــو سيــر الليـــل. وفـــي القـــرآن: " سبحـــان الـــذي

أســـرى بعبـــده ليـــلا ". وعلـــى الظلـــام أي فـــي الظلـــام موضعـــه نصـــبٌ علـــى الظـــرف. ويقـــال فعلتــــه

ظلامـاً وليـلاً فـي مقابلـة فعلتـه نهـاراً. ويقولـون: عـم ظلامـاً وعـم صباحـاً وهـذا كمـا جعلـوا فـي مقابلــة

اليــوم الليلــة. ويجــوز أن يكــون علـــى الظلـــام فـــي موضـــع الحـــال أي وأنـــا علـــى الظلـــام أي راكـــبٌ لـــه.

يقـول: ولقـد سريـت ليـلاً برجـلٍ غشـومٍ قـوي مـن الرجـال غيـر منسـوبٍ إلـى الثقـل والكسـل فــي الأمــور.

فـإن قـال قائـلٌ: إذا كـان السـرى لا يكـون إلا ليـلاً فلـم قـال علــى الظلــام ولــم جــاء فــي القــرآن: " أســرى

بعبــده ليــلاً " و: " فأســر بعبــادي ليـــلاً " قلـــت: المـــراد توســـط الليـــل والدخـــول فـــي معظمـــه تقـــول:

جــاء فلــانٌ البارحـــة بليـــلٍ أي فـــي معظـــم ظلمتـــه وتمكـــن ذلـــك الوقـــت مـــن ليلتـــه. والجلـــد: الصلـــب

القــوي ومنــه الجلــد مــن الــأرض. وإنمــا قــال مغشــمٍ لأنـــه جعلـــه كالآلـــة فـــي الغشـــم ومفعـــل بنـــاء لهـــذا

===

المعنـــى ويريـــد بـــه تأبـــط شــــراً. وكــــان لأبــــي كبيــــرٍ معــــه قصــــةٌ معروفــــة والأبيــــات مقصــــورةٌ عليهــــا

وناطقــةٌ بهــا أو بأكثرهــا. والغشــم والاعتســاف يتقاربــان. ويقــال غشـــم الوالـــي رعيتـــه غشمـــاً وفـــي

كلــام بعضهــم: أســدٌ حطــومٌ خيــرٌ مــن سلطــان غشــومٍ. ويجـــوز أن يكـــون معنـــى غيـــر مثقـــل أي كـــان

حسن القبول محبباً إلى القلوب.

ممــن حملــن بـــه وهـــن عواقـــد   حبك النطاق فشب غير مهبل

قولــه: وهــن عواقــدٌ حبــك حكايــة الحــال وإن كــان ذلــك فيمــا مضــى. ومثلــه قولـــه تعالـــى: " وكلبهـــم

باسـطٌ ذراعيـه بالوصيـد. ويـروى: " ممـا حملـن بـه " أي هـو مـن الحمـل الـذي حملـن بــه. والضميــر فــي

حملــن للنســاء ولــم يجــر لهــن ذكــرٌ ولكــن لمــا كــان المـــراد مفهومـــاً جـــاز إضمارهـــا. ويـــروى: ممـــن حملـــن

بــه والمعنــى: هــذا الفتـــى مـــن الفتيـــان الذيـــن حملـــت أمهاتهـــم بهـــم وهـــن غيـــر مستعـــدات للفـــراش ولا

واضعــات ثيــاب الحفلــة فنشــأ محمــوداً مرضيــاً لــم يــدع عليــه بالهبـــل والثكـــل. وإنمـــا قيـــل: ممـــن حملـــن

بـه لأنـه رد الضميـر علـى لفـظ مـن ولـو رد علـى المعنــى لقــال بهــم. وفــي القــرآن فــي موضــع: " ومنهــم

مـن يستمــع إليــك " وفــي آخــر: " ومنهــم مــن يستمعــون إليــك ". وحكــي عــن بعضهــم: إذا أردت أن

تنجب المرأة فأغضبها عند الجماع. وأنشد:

تسنمتها غضبى فجاء مسهداً     وأنفع أولاد الرجال المسهد

===

وكذلــك يقــال فــي ولــد المذعــورة: إنــه لا يطــاق. والحبــك: الطرائـــق. والنطـــاق: مـــا تشـــد المـــرأة فـــي

حقوهــا. والروايــة: حبــك الثيــاب لــأن النطــاق قــد جــاء مــن بعــد فــي صفــة أم المغشــم فتكــرر ولـــأن

النطـــاق لا يكـــون لـــه حبـــكٌ وطرائـــق. وواحـــد الحبـــك حبيـــك ومنـــه قولـــه تعالــــى: " والسمــــاء ذات

الحبـك ". وقــال الباهلــي: الحبكــة والحبــاك: الــإزار أيضــاً. وقــد احتبكــت المــرأة. وذكــر بعضهــم أن

المهبل: المعتوه الذي لا يتماسك فإن صح ذلك فكأنه من الإسراع يقال جملٌ هبلٌ.

ومبـرأًٍ مـن كــل غبــر حيضــةٍ   وفســــاد مرضعـــــةٍ وداءٍ مـــــع

غبـر الحيـض وغبـره باقيـه قبـل الطهـر. وكذلـك غبـر اللبـن: باقيـه فـي الضـرع. وتـزوج رجـلٌ مـن العـرب

بامــرأةٍ مسنــةٍ فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال: لعلــي أتغبـــر منهـــا ولـــد. والحيضـــة والحيـــض واحـــدٌ. والغبـــر

يكــون جمــع غابــرٍ أيضــاً. ولــم يــرض بلفــظ التبرئــة حتــى أتــى بلفــظ الكــل معــه تأكيــداً كأنــه نفــى قليـــل

ذلـــك وكثيـــره. وأضـــاف الفســــاد إلــــى المرضعــــة لأنــــه أراد الفســــاد الــــذي يكــــون مــــن قبلهــــا. وهــــم

يضيفـــون الشـــيء إلــــى الشــــيء لأدنــــى مناسبــــةٍ. ويــــروى مبــــرأً بالنصــــب والجــــر فــــإذا نصبتــــه فإنــــه

ينعطـف علـى غيـر مهبـل كأنـه قـال: شـب فـي هاتيـن الحالتيـن. وإذا جررتـه ينعطــف علــى قولــه جلــدٍ

مـن الفتيـان كأنـه بمغشــمٍ جلــدٍ ومبــرإ. والمعنــى أن الــأم حملــت بــه وهــي طاهــرٌ ليــس بهــا بقيــة حيــضٍ

ووضعتـه ولا داء بـه استصحبــه مــن بطنهــا فــلا يقبــل علاجــاً لــأن داء البطــن لا يفــارق. ولــم ترضعــه
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أمــه غيــلاً وهــي أن تسقيــه وهــي حبلــى بعــد ذلــك. ويــروى عــن أم تأبــط شــراً قالـــت: مـــا وضعتـــه

يتنــاً ولا أرضعتـــه غيـــلاً ولا أبتـــه مئقـــاً ولا رأيـــت بنفســـي دمـــاً. ولقـــد حملـــت بـــه فـــي ليلـــةٍ مظلمـــة

وتحــت رأســي ســرجٌ وعلــى أبيــه درعٌ. وإنمــا تريــد بهــذا الكلــام الآخــر مــا تقــول العــرب مـــن أن المـــرأة

إذا أكرهـــت علـــى الـــوطء أو وطئـــت مذعـــورة أنجبـــت وأذكـــرت. الـــداء المعضـــل: الـــذي لا دواء لــــه

كأنـه أعضــل الأطبــاء وأعياهــم وأصــل العضــل المنــع ومنــه عضلــت المــرأة إذا نشــب ولدهــا فــي بطنهــا

فلم يخرج. وعضلتها: منعتها من التزويج ظلماً.

حملــت بــه فــي ليلــةٍ مـــزؤودةٍ   كرهـاً وعقـد نطاقهـا لـم يحلــل

الــــزأد: الذعــــر وقــــد زئــــد فهـــــو مـــــزؤود. والمعنـــــى حملـــــت الـــــأم بهـــــذا المغشـــــم. ويـــــروى مـــــزؤودةً

بالنصـــب علـــى الحـــال للمـــرأة ويـــروى مـــزؤودةٍ بالجـــر ويجـــوز فيـــه وجهـــان: أحدهمـــا أن تجعلــــه صفــــةً

لليلــةٍ كأنــه لمــا وقــع الــزؤود والذعــر فيهــا جعلــه لهــا والأكثــر فــي المجــاز والاتســاع أن ينســب الفعــل إلــى

الوقـت فيؤتـى بـه علــى أنــه فاعــل كمــا قيــل: نهــاره صائــمٌ وليلــه قائــمٌ. وحســن هــذا لــأن الظــرف قــد

يقدر تقدير المفعول الصحيح بأن ينزع منه معنى في كما قال الشاعر:

ويــــــــوم شهدنــــــــاه سليمــــــــاً

فعلــى ذلــك تقـــول شهـــدت الليلـــة وزئـــدت الليلـــة وليلـــةٌ مشهـــودة ومـــزؤودة. ويجـــوز أن يكـــون انجـــراره
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فـي الجـوار وهـو فـي الحقيقـة للمـرأة كمـا قيـل: هـذا جحـر ضـبٍ خـربٍ. وهـذا لميلهـم إلـى الحمـل علـى

الأقــرب ولأمنهــم الالتبــاس. وانتصــاب كرهــاً علــى أنــه مصــدر فــي موضـــع الحـــال والتقديـــر كارهـــةً.

ومعنــى البيــت بمــا تقــدم ظاهــر. وقولــه: عقــد نطاقهــا لــم يحلــل ابتــداء وخبــرٌ والــواو للحــال. وأظهــر

التضعيـف قــي قولــه لــم يحلــل وهــو لغــة تميــم ووجــه الكلــام لــم يحــل. والنطــاق: مــا تنتطــق بــه المــرأة:

تشــد بــه وسطهــا للعمــل. قــال الأصمعــي: كــن فــي القديــم ينتطقــن بخيــطٍ أو تكــةٍ. وذات النطاقيــن:

أسمــاء بنــت أبــي بكــر رضــي اللــه عنـــه. والمنطقـــة أخـــذت مـــن هـــذا. والمعنـــى أكرهـــت ولـــم تحـــل

نطاقهــا. وحكــي عنهــا فــي وصــف ابنهــا قالــت فيــه: إنــه واللــه شيطــان مــا رأيتــه قــط مستثقــلاً ولا

ضحكـــاً ولا هـــم بشـــيء منـــذ كـــان صبيـــاً إلا فعلـــه ولقـــد حملـــت بـــه فـــي ليلـــةٍ ظلمـــاء وإن نطاقــــي

لمشدود.

فأتت بـه حـوش الفـؤاد مبطنـاً   سهداً إذا ما نـام ليـل الهوجـل

حــوش الفــؤاد وحوشــي الفــؤاد: وحشيــه لحدتــه وتوقــده. ورجـــلٌ حوشـــيٌ: لا يخالـــط النـــاس. وليـــلٌ

حوشـــيٌ: مظلـــم هائـــلٌ وكذلـــك إبـــلٌ حـــوشٌ وحوشيـــةٌ أي وحشيـــةٌ. وهـــذا كمـــا يقـــال: ليـــلٌ سخــــامٌ

وسخامــيٌ: أســود. وقيــل: الحـــوش: بلـــاد الجـــن. مبطنـــاً: خميـــص البطـــن. وقولـــه نـــام ليـــل الهوجـــل

جعـل الفعـل لليـل لوقوعـه فيـه. والمعنـى نــام الهوجــل فــي ليلــه. والهوجــل: الثقيــل الكسلــان ذو الغفلــة.
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يقــــول: أتــــت الــــأم بهــــذا الولــــد متيقظــــاً حــــذراً حديــــد الفــــؤاد ذكيــــاً يسهــــر إذا نــــام الثقيـــــل البليـــــد.

والسهــاد والسهــد: السهــر. ورجــلٌ سهــدٌ ومسهــدٌ. ويقولــون للملـــدوغ: سهـــدوه لا يســـر فيـــه الســـم.

وقيـــل الهوجــــل: الأحمــــق لا مسكــــة بــــه. قالــــوا: وبــــه سمــــي الفلــــاة لا أعلــــام بهــــا ولا يهتــــدى فيهــــا:

الهوجل.

وإذا نبـذت لــه الحصــاة رأيتــه   فزعـاً لوقعتهـا طمــور الأخيــل

يقـــال: نبـــذت الشـــيء مـــن يـــدي إذا طرحتـــه وتوسعـــوا فيــــه فقيــــل صبــــيٌ منبــــوذٌ ونابــــذت فلانــــاً إذا

فارقتـــه عـــن قلـــىً. والحصـــى: صغـــار الحجـــارة. والشاعـــر إنمـــا يحكـــي مـــا رآه منـــه وذلـــك أن أبــــا

كبيــرٍ ذكــر أنــه كــان أراد أن يغتالــه وكــان يطلــب منــه فرصــةً ينتهزهــا فــي نومهــأو غفلتــه مــع أنــه كــان لا

يجتـــرئ عليـــه فكـــان يـــروز أحوالـــه ليتمكـــن مـــن مـــراده فيـــه. والمعنـــى إذا رميتــــه بحصــــاة وهــــو نائــــمٌ

وجدتــــه ينتبــــه انتبــــاه مــــن سمــــع بوقعتهــــا هــــدةً عظيمــــة فيطمــــر طمــــور الأخيـــــل وهـــــو الشقـــــراق.

وانتصــــاب طمــــور بمــــا دل عليــــه قولــــه فزعــــاً لوقعتهــــا كأنــــه " رأيتــــه " يطمــــر طمــــوره لــــأن الخائــــف

المتيقـــظ يفعـــل ذلـــك. والطمـــور: الوثـــب ومنـــه قيـــل فـــرسٌ طمـــرٌ أي وثــــابٌ. وذكــــر أبــــو العبــــاس أن

الطمــر فــي وصــف الفــرس هــو المشــرف ومنــه قيــل للموضــع العالـــي: طمـــار. وفزعـــاً انتصابـــه علـــى

الحـال وجــواب إذا قولــه رأيتــه. وقــال بعضهــم: الأخيــل: الشاهيــن. ومنــه قيــل تخيــل الرجــل إذا جبــن
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وإذا يهـــب مـــن المنـــام رأيتـــه   كرتوب كعب الساق ليس بزمل

أصــل هــب تحــرك واضطــرب ثــم قيــل هــب مــن نومـــه هبـــاً وهبـــت الريـــح هبوبـــاً وهبـــت الناقـــة فـــي

سيرهــا هبابــاً وهــب التيــس هبيبــاً. وأهببــت السيـــف: هززتـــه. يقـــول: إذا استيقـــظ هـــذا الرجـــل

مــن منامــه انتصــب فــي مضجعــه سريعــاً كانتصــاب كعــب الســاق فــي الســاق وهــو ليــس بضعيـــف.

وإنمايعنـي شهامتـه وتشمـره فـي تلـك الحالـة. وكعـب السـاق منتصـبٌ أبــداً فــي موضعــه فلذلــك شبهــه

بــــه. والراتــــب: القائــــم ومنــــه المراتــــب. وتحقيــــق الكلــــام: وإذا يهــــب رأيــــت رتوبـــــه كرتـــــوب كعـــــب

الســاق لكنــه حــذف المضــاف وأقـــام المضـــاف إليـــه مقامـــه. وهـــذا التشبيـــه يجـــري مجـــرى التصويـــر.

والزمل والزمال والزميلة كله الضعيف واشتقاقه من التلفف كأنه متساقطٌ لا متشمرٌ متجردٌ.

ما إن يمس الـأرض إلا جانـبٌ   منه وحرف الساق طي المحمل

إن زيــد لتوكيـــد النفـــي ويبطـــل عمـــل مـــا بانضمامـــه إليـــه فـــي لغـــة مـــن يعملـــه. وانتصـــب طـــيّ علـــى

المصــدر ممــا دل عليــه مــا قبلــه لأنــه لمــا قـــال مـــا يمـــس الـــأرض منـــه إذا نـــام إلا جانبـــه وحـــرف الســـاق

علــم منــه أن الرجــل مطــويٌ غيــر سميــنٍ وهضيــم الكشــح غيــر ثقيــل. والمعنــى أنــه إذا نـــام لا يتبســـط

علـــى الـــأرض ولا يتمكـــن منهـــا بأعضائـــه كلهـــا فعـــل مـــن يرخيــــه نومــــه ويتمكــــن منــــه حتــــى لا يكــــاد

يتجمــع ويتشمــر عنــد الانتبــاه إلا بعــد مزاولــةٍ وتهيــؤٍ يعملــه فــي كــل عضـــو. وهـــذا مـــن أبيـــاتٍ كتـــاب
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سيبويـــه. واحتــــج بــــه بقولــــه طــــي المحمــــل. وأراد بالمحمــــل حمائــــل السيــــف وهــــذا كمــــا يقــــال: هــــو

كالجديل وكالزمام والمحمل والحمالة بمعنىً.

وإذا رميـت بـه الفجـاج رأيتـه   يهـوى غواربهـا هــوى الأجــدل

قـــال الخليـــل: الفـــج: الطريـــق الواســـع مـــن قبـــل جبـــلٍ ونحـــوه والجميـــع الفجـــاج. وغـــارب كـــل شـــيءٍ:

أعلــاه ومنــه غــارب البعيــر. والشاعــر يحكــي فــي هــذا أيضــاً عنــه مــا رآه منــه عنــد استصحابـــه لـــه

فيقــول: إذا وجهتــه فــي طـــرق الجبـــل رأيتـــه يقصـــد عاليهـــا قصـــد الصقـــر. والهـــوي بضـــم الهـــاء هـــو

القصد إلى أعلى وبفتح الهاء القصد إلى أسفل. على ذلك قوله:

هــوي الدلـــو أسلمـــه الرشـــاء

ولا تختر في رواية البيت على الضم. وأنشد فيه قوله:

كأن هويها خفقان ريحٍ     خريقٍ بين أعلام طوال

ويــــروى: مخارمهــــا. والمخــــارم: جمـــــع المخـــــرم وهـــــو منقطـــــع أنـــــف الجبـــــل. والخـــــرم: أنـــــف الجبـــــل

وجمعــه خــرومٌ. ومــن فصيــح كلامهــم: هــذه يميــنٌ طلعــت فـــي المخـــارم وهـــي التـــي تجعـــل لصاحبهـــا

منها مخرجاً. والأجدل من جدل الخلق.

وإذا نظـرت إلـى أســرة وجهــه   يرقـت كبـرق المــارض المنهلــل

===

الخطـوط التـي فـي الجبهـة الأغلـب عليهـا سـرارٌ ويجمـع علـى الأسـرة والتــي فــي الكــف الأغلــب عليهــا

سررٌ وسرٌ وبجمع على الأسرار. قال:

انظــر إلـــى كـــفٍ وأسرارهـــا   هل أنت إن أوعدتني ضائـري

وقــد قيــل: الأســرة: الطرائــق. يقــول: إذا نظــرت فــي وجــه هــذا الرجـــل رأيـــت أساريـــر وجهـــه تبـــرق

وتشـــرق إشـــراق السحـــاب المتشقـــق بالبـــرق. يصفـــه بحســـن البشـــر وتطلـــق الوجـــه فـــي كــــل حــــال.

والعــارض: مــا يعــرض فــي جانــبٍ مــن السمــاء مـــن السحـــاب. وعلـــى ذلـــك العـــارض فـــي الأسنـــان

ولهـــذا قيـــل العارضـــان لمـــا يبــــدو مــــن جانبيهــــا. ويقــــال: تهلــــل الرجــــل فرحــــاً واهتــــل إذا افتــــر عــــن

أسنانه في التبسم.

قال آخر ويقال إنها لتأبط شراً:

إنـي لمهـدٍ مــن ثنائــي فقاصــدٌ   به لابن عم الصدق شمس بن مالك

لا يقــال فــي الهديــة إلا أهديــت. ويقــال فــي العــروس: هديتهــا وأهديتهــا جميعــاً. والأصــل واحــد لــأن

المعنــى علــى القصـــد والدلالـــة فيقـــول: إنـــي أمـــدح ابـــن عمـــي الكريـــم الصـــادق فـــي الـــود شمـــس بـــن

مالــك بمــا أقصــد بــه راغبــاً وأنفــذه إليــه متحفــاً. والمعنــى: إنــي فــي غيبتــي منــه وحضــوري لــه مولــعٌ

بالثنـاء عليـه فـلا أخليـه مـن المـدح فــي الحالتيــن جميعــاً. واللــام فــي قولــه: لابــن عــم الصــدق يجــوز أن

===

يتعلـــق بمهـــدٍ يقـــال: أهديـــت لــــه كــــذا وعلــــى هــــذا تكــــون أعملــــت الفعــــل الــــأول ومــــا أهــــداه يكــــون

محذوفــاً لعلــم السامــع بأنــه يريـــد شعـــره وتقريظـــه. وكـــان الأجـــود أن يقـــال فقاصـــدٌ إيـــاه بـــه ويجـــوز أن

يكـــون علـــى قـــول مـــن يزيــــد مــــن فــــي الواجــــب أن يكــــون قولــــه ثنائــــي مفعــــول مهــــدٍ فيكــــون أهــــداه

مذكــوراً. ويجــوز أن يتعلــق اللــام بقولــه فقاصــدٌ يقـــال قصدتـــه بكـــذا وقصـــدت لـــه بـــه. وعلـــى هـــذا

تكـون قـد أعملـت الفعــل الثانــي وهــو المختــار إذا جمعــت بيــن فعليــن عنــد أصحابنــا البصرييــن ويقــال

هـــذا ثـــوب صـــدقٍ وأخـــو صــــدق وضــــع الصــــدق موضــــع الفضــــل والصلــــاح. والتسميــــة بالشمــــس

كالتسميـــة بالبـــدر والهلـــال. وذكـــر بعـــض المتأخريـــن أنـــه يـــروى شمـــس بـــن مالـــك بضـــم الشيـــن قـــال:

ويكـون هـذا فـي أنـه علـمٌ لهـذا الرجـل فقـط كحجـرٍ فـي أنـه علــم أبــي أوسٍ الشاعــر وأبــي سلمــى فــي

أنه علم أبي زهير الشاعر. والأعلام لا مضايقة فيها.

أهز بـه فـي نـدوة الحـي عطفـه   كما هز عطفي بالهجان الأوارك

عطـــف كـــل شـــيءٍ: جانبـــه. ويقـــال ثنـــى عطفـــه إذا أعــــرض وجفــــا. وكــــأن القــــوس والــــرداء سميــــا

عطافـاً لاشتمالهمـا عنـد التوشـح بهمــا علــى العطــف. يقــول: أحــرك بالثنــاء جانبــه كمــا حــرك جانبــي

بعطيتــه أي أســره بذلــك حتــى يرتــاح ويطــرب كمــا سرنــي حتــى اهتــززت. والهجــان: الإبـــل البيـــض

الكـــرام. والــــأوارك: التــــي رعــــت الــــأراك يقــــال أركــــت الإبــــل فهــــي أركــــةٌ. وقــــال ابــــن السكيــــت:

===

الـــأوارك التـــي ترعـــى الـــأرك وهـــو نبـــتٌ. والنـــدوة أصلـــه الجمـــع ويقـــال نداهــــم النــــادي أي جمعهــــم.

وانتــدى القــوم وتنــادوا إذا تجمعــوا. ومنــه دار النـــدوة. والنـــدي: المجلـــس والجميـــع أنديـــة. ويقـــع لفـــظ

هجـــانٍ للواحـــد والجمـــع يقــــال ناقــــةٌ هجــــانٌ ونــــوقٌ هجــــانٌ ومثلــــه درعٌ دلــــاصٌ ودروعٌ دلــــاصٌ وذلــــك

لــأن فعـــالاً وفعيـــلاً يتشاركـــان كثيـــراً وكمـــا جمـــع فعيـــلٌ فعـــالاً كذلـــك جمـــع فعـــالٌ فعـــالاً. ألا تـــرى أن

العـدد والـوزن فيهمــا واحــد وحــرف المــد مــن كــل واحــدٍ بــإزاء مــا فــي الآخــر فــإذا كــان كذلــك حمــل

عليــه إلا أن فعـــالاً إذا كـــان جمعـــاً ينـــوى بحركاتـــه وألفـــه أنهـــا حركـــات بنائـــه وهـــو جمـــعٌ لا واحـــد كـــأن

الكسـرة فـي أولــه الكســرة التــي فــي أول ظــرافٍ وكــرامٍ لا الكســرة التــي فــي أول حمــارٍ وإزارٍ وكذلــك

ألفه فاعلمه.

قليــل التشكــي للمهــم يصيبـــه   كثير الهوى شتى النوى والمسالك

المهــم يجــوز أن يكــون مــن الهــم الــذي هــو الحــزن ويجــوز أن يكــون مــن الهــم الــذي هــو القصــد. يقــول:

هـــو صبـــورٌ علـــى النوائـــب والعلـــات لا يكـــاد يتألـــم ممـــا يعـــروه مــــن المهمــــات. واستعمــــل لفــــظ القليــــل

والقصـــد إلـــى نفـــي الكـــل وهـــذا كمـــا يقـــال فلـــانٌ قليـــل الاكتـــراث بوعيـــد فلـــانٍ والمعنــــى لا يكتــــرث.

وعلــى ذلــك قولهــم: قــل رجــلٌ يقــول كــذا وأقــل رجــلٍ يقــول كــذا. والمعنــى معنــى النفـــي وليـــس يـــراد

بــه إثبــات قليــلٍ مــن كثيــر. فــإن قيــل: مــن أي ســاغ أن يستعمــل لفــظ القليــل وهــو للإثبــات فــي النفــي

===

قلـت: إن القليـل مـن الشـيء فـي الأكثـر يكــون فــي حكــم مــا لا يعتــد بــه ولا يعــرج عليــه لدخولــه بخفــة

قـدره فــي ملكــة الفنــاء والــدروس والامحــاء فلمــا كــان كذلــك استعمــل لفظــه فــي النفــي علــى مــا فــي

ظاهــره مــن الإثبــات محترزيــن مــن الــرد ومجمليــن فــي القــول وليكــون كالتعريــض الـــذي أثـــره أبلـــغ وأنكـــى

مــن التصريــح. وقولــه: كثيـــر الهـــوى طابـــق القليـــل بقولـــه كثيـــرٌ مـــن حيـــث اللفـــظ لا أنـــه أثبـــت بالـــأول

شيئــاً نــزراً فقابلــه بكثيــر. والمعنــى أنــه كثيــر الهــم مختلــف الوجــه والطــرق لا يوقــف منــه علــى مـــدى

غـوره فـي الأمـور ولا يقـف بـه أملــه علــى فــن لا يتجــاوزه إلــى الفنــون. ويريــد بالهــوى الجنــس وكذلــك

النوى وهي وجهته التي ينويها. ومثله قول الآخر:

................. باق   على الحدثـان مختلـف الشـؤون

يظــل بمومـــاةٍ ويمســـي بغيرهـــا   جحيشاً ويعروري ظهور المهالك

المومـــاة: المفـــازة ووزنـــه فعللـــةٌ وجمعهـــا مـــوام. وإنمـــا قـــال يمســـي بغيرهـــا ولـــم يقـــل يبيـــت لـــأن قصـــده

إلــى أن يصفــه بأنــه يقطــع فــي بيــاض نهــاره مفــازةً ولــو قــال يبيــت لــم يتبيــن منــه ذلــك. فيقـــول: بقطـــع

المفــاوز لاكتســاب المكــارم فتــراه يكــون نهــاره بمفــازةٍ فــإذا أتــى عليــه المســـاء تجـــده فـــي أخـــرى فريـــداً

وحيــــداً - ويقــــال: حـــــل فلـــــانٌ جحيشـــــاً أي منفـــــرداً - ويركـــــب ظهـــــور المهالـــــك والمعاطـــــب غيـــــر

مستصحـــــبٍ رفيقـــــاً ولا مستجمـــــعٍ سلاحـــــاً. وهـــــذا كمـــــا يقــــــال: أعروريــــــت الفــــــرس إذا ركبتــــــه

===

عريــاً. وكانــت طباعهــم أن مــن كــد نفســه وابتذلهــا وتوحــش فــي المهالــك ولزمهـــا وتعـــرض للمعاطـــب

ولــم يتوقهــا كــان ذلــك أدعــى إلــى مــا ينــوه بــه ويميـــزه عـــن رجـــال جنســـه. وانتصـــب جحيشـــاً علـــى

الحال وقولها بغيرها لا يجوز أن يكون مستقراً فاعلمه.

ويسبق وفد الريح من حيث ينتحي   بمنخــرقٍ مــن شــدة المتــدارك

قولـــه مـــن حيــــث ينتحــــي يجــــوز أن يكــــون للممــــدوح ويجــــوز أن يكــــون لوفــــد الريــــح لــــأن المــــراد أنــــه

يسبقـــه وإن أعطـــاه مهلـــةً. ومعنـــى ينتحـــي: يقصـــد. والشاعـــر إنمــــا يصــــف خفتــــه وتشمــــره وجــــده

وتيقظـــه فيقـــول: مـــن حيـــث اعتمـــد فـــي السيـــر جـــاء سابقـــاً للريــــح بعــــدوٍ لــــه واســــعٍ مــــن عــــدوه.

المتـــدارك: المتتابـــع. وجعـــل العـــدو منخرقـــاً لاتساعـــه. والمتـــدارك: المتلاحـــق. ويقـــال: أدرك فلــــانٌ

عــدةً مــن أصحابــه أي لحقهــم وشاهــد أيامهــم. وأخــذ أبــو تمــامٍ هــذا فــزاد عليــه وإن كـــان فـــي لفظـــة

ركاكة فقال:

فمر ولـو يجـاري الريـح خيلـت   لديه الريح ترسـف فـي القيـود

إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل   له كالئٌ من قلب شيحان فاتك

الكــرى: النــوم الخفيــف وكأنــه مأخـــوذٌ مـــن كريـــت إذا عـــدوت عـــدواً شديـــداً. فقولـــه: خـــاط عينيـــه

يريد مر فيه وليس يريد التمكن منه حتى يجعل أجفانه كالمخيطة. ومنه قوله:

===

وأضــاف الكـــرى إلـــى النـــوم كمـــا يضـــاف البعـــض إلـــى الجنـــس كـــأن النـــوم لجنـــس الفعـــل والكـــرى لمـــا

كــان علــى جهــةٍ مخصوصــةٍ. يقــول: إذا نــام النومــة التــي أشــار إليهـــا لـــم يـــزل لـــه رقيـــبٌ وحافـــظٌ مـــن

قلـب رجــلٍ جــادٍ فــي الأمــور مفاجــئ عريــضٍ وهــذا الرجــل هــو هــو. كأنــه يريــد إذا نــام عينــه لا ينــام

قلبه. والشيحان والشائح والشيح: الحذر الحازم. قال الهذلي:

وشايحت قبل اليوم أنك شيح

والفاتــــك: الــــذي يفاجـــــئ غيـــــره بمكـــــروهٍ أو قتـــــلٍ. وفـــــي الحديـــــث: الإيمـــــان قيّـــــد الفتـــــك. وقـــــال

الدريدي: هو الذي إذا هم بالشيء فعل.

ويجعـــل عينيــــه ربيئــــة قلبــــه   إلى سلة مـن حـد أخلـق باتـك

يروى:

إذا طلعت أولى العدي فنفره     إلى سلةٍ..................

وهـــي أسلـــم الروايتيـــن. والعـــدي: الرجالـــة الذيـــن يعـــدون قــــدام الخيــــل. وهــــو اســــم صيــــغ للجمــــع

كالكليـب والضئيـن. وعلـى الروايــة الأولــى يقــول: لا يغفــل قلبــه عــن التحفــظ وعينــه ديذبانــه إلــى ســل

سيفـه. فـإن قيـل: كيـف يكــون العيــن ديذبــان القلــب وهــذا يقــول إذا نــام بعينــه لــم ينــم بقلبــه أم كيــف

تصـح هــذه الروايــة وفيهــا يتكــرر معنــىً واحــدٌ فــي مصراعــى البيتيــن وهــل الواجــب فــي هــذا إلا أن

===

يقــال إن القلــب هــو ديذبــان العيــن لــأن العيــن نائمــةٌ والقلــب منتبــهٌ قلــت: إنــه وصـــف حالتيـــن بالمتقـــدم

صفــة حــال النــوم والثانــي هــو صفــة حــال اليقظــة والمعنـــى أن العيـــن رقيـــب القلـــب والمنتظـــر لإظهـــار

مــا يكرهــه وتغييـــره فـــإذا كـــره القلـــب شيئـــاً كـــان العيـــن صاحبـــه الـــذي يظهـــره فهـــو ربيئتـــه إلـــى نـــزع

السيــف وتجريــده وإنكــار مـــا أنكـــره وتغييـــره. والأخلـــق: الأملـــس. والبانـــك: القاطـــع. وقولـــه " إلـــى

سلــــةٍ " يجــــوز أن يكــــون إلــــى بمعنــــى مــــع كمــــا تقــــول هــــذا إلــــى ذاك أي مــــع ذاك ويجـــــوز أن يكـــــون

المعنـى أنهــا ربيئتــه إلــى أن يستــل سيفــه وبعــد ذلــك فالعمــل للقلــب ويكــون إلــى الانتهــاء. وقولــه: مــن

حد أخلق فيه توسع لأن السيف يستل من الغمد فيصير مسلولاً. ألا ترى قوله:

إذا سـل مـن جفـنٍ تأكــل أثــره   على مثل مصحاة اللجين تأكلا

وهـذا جعـل الجفـن مسلـولاً والسيــف مسلــولاً منــه. ألا تــرى قولــه: إلــى سلــةٍ مــن حــد أخلــق فهــو فــي

ذلك كقولهم: أدخلت الخف في رجلي والقلنسوة في رأسي.

   إذا هزه في عظم قرنٍ تهللت     نواجذ أفواه المنايا الضواحك

مثله قول الآخر:

سقاه الردى سيفٌ إذا سل أومضت   إليه تنايا الموت من كل مرقـب

وإن كــان هــذا وصــف السيــف وقــوة صاحبــه فــي الضــرب. والمعنــى أنــه متـــى حركـــه فـــي الضريبـــة

===

ضحــك المــوت علمــاً بظفــره بالمضـــروب. وذكـــر التهلـــل والناجـــذ مثـــلٌ وتصويـــرٌ للمـــراد. وقولـــه المنايـــا

الضواحــك. أي التــي مــن شأنهــا أن تضحــك عنــد الظفــر بمطلوبهــا وإنمــا قـــال فـــي عظـــم قـــرن إيذانـــاً

بأنــه لا يتعــرض لــه إلا مــن يقارنــه بأســاً وشــدة وكذلــك هــو لا يعمــل هــذا السيـــف إلا فـــي عظـــم مـــن

يقارنـــه حزمـــاً ونجـــدةً ونسبـــة التهلـــل إلـــى النواجـــذ مجـــاز وسعـــةٌ وهـــذا كمــــا يقــــال ســــر فلــــانٌ بكــــذا

حتى صار لكل سنٍ له ضحكٌ. وقد سميت ما يبدو من الأسنان عند الضحك الضواحك.

يرى الوحشة الأنس الأنيس ويهتدي   بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك

قولــــه: يــــرى الوحشــــة الأنــــس أي ذلــــك مذهبــــه. وهــــذا كمــــا يقــــال هــــو يــــرى رأى أبــــي حنيفــــة أي

يذهـب مذهبـه. فيقـول: أنـس هـذا الرجـل التـام فـي التفـرد الـذي يعـده غيــره وحشــةً. وإتباعــه الأنــس

الأنيــس تأكيدٌوإظهــارٌ مبالغــة. وهــذا كمــا قيــل: ظــلٌ ظليــلٌ وداهيــةٌ دهيـــاء. وهـــم يبنـــون مـــن لفـــظ

الشــــيء مــــا يتبعونــــه بــــه طريــــق التأكيــــد. وقولــــه: يهتــــدي بحيــــث اهتــــدت يصــــف علمـــــه بالطـــــرق

واستغنـاءه عــن الدليــل. وقــد قيــل فــي أم النجــوم إنــه الشمــس وقيــل هــو المجــرة. والمعنــى أنــه يهتــدي

بحيــث تهتــدي الشمــس. ويسمــى معظــم الشــيء أمــه. والشمــس أعظــم الكواكـــب. ويسمـــى جامـــع

الأشيــاء أمهــا يعنــى أنهــا تــأوي إليــه. والشوابــك: المشتبكــة. وإذا جعلـــت أم النجـــوم المجرةفيجـــوز أن

يكـــون المعنـــى أن يهتـــدي بالكواكـــب التـــي تجمعهـــا فجعــــل الفعــــل لهــــا لاجتماعهــــا فيهــــا. ويجــــوز أن

===

قال بعض بني قيس بن ثعلبة ويقال إنها لبشامة بن جزءٍ النهشلي:

إنـا محيـوك يــا سلمــى فحيينــا   وإن سقيت كرام الناس فاسقينا

يقــول: إنــا مسلمــون عليــك أيتهــا المــرأة فقابلينـــا بمثلـــه وإن خدمـــت الكـــرام وسقيتهـــم فأجرينـــا مجراهـــم

فإنـا منهـم. والأصـل فـي التحيـة أن يقــال حيــاك اللــه ثــم استعمــل فــي غيــره مــن الدعــاء عنــد اللقــاء.

وأما قوله:

ولكــــــل مـــــــا نـــــــال الفتـــــــى   قـــــــــد نلتــــــــــه إلا التحيــــــــــة

فالمــراد بــه تحيــة الملــوك خاصــة وهــو قولهــم: أبيــت اللعــن! وقيـــل فـــي سقيـــت إن معنـــاه: إن دعـــوت

لأماثــل النــاس بالسقيــا فادعــي لنــا أيضــاً. والأشهــر فــي الدعــاء أن يقــال فيــه سقيـــت فلانـــاً فيثقـــل "

والحجة في التخفيف قول أبي ذؤيب:

سقيـــت بـــه دارهـــا إذ نـــأت   وصدقت الخال فيه الأنوحـا "

وعلــى هــذا يكــون فــي الكلــام إضمـــار كأنـــه قـــال: وإن سقيـــت بظهـــر الغيـــب الكـــرام بالدعـــاء عنـــد

ذكرهـم فافعلـي بنــا مثلــه وقولــي سقاكــم اللــه. وقــد فصــل بعضهــم بيــن سقيــت وأسقيــت بــأن قــال:

أسقيتــه: جعلــت لــه سقيــا يفعــل بهــا مــا شــاء وسقيتــه: أعطيتــه مــاءً لفيــه. ومثلــه كسوتـــه وأكسيتـــه

لــــأن معنــــى كسوتــــه ألبستــــه وأكسيتــــه جعلــــت لــــه كســــوة وبعضهــــم يجعلهمــــا ســــواءً ويحتــــج ببيــــت

===

سقى قومي بني مجـدٍ وأسقـى   نميــــراً والقبائـــــل مـــــن هلـــــال

وإذا فصــل بينهمــا فــي البيــت لــم يختــل بــه لفظــاً ولا معنــىً كمــا أنــه إذا ســوي بينهمــا لــم يختــل معنـــىً

ولا لفظــاً فكأنــه لا حجــة فيـــه لواحـــدٍ مـــن القوليـــن. والقصـــد فـــي الدعـــاء بالسقيـــا إلـــى أن يمـــد اللـــه

المدعو له بما يزيد في نمائه ونضارته. ألا ترى الآخر قال لما دعا على ما تسخطه:

إذا سقى الله أرضاً صوب غاديةٍ   فلا سقاهن إلا النـار تضطـرم

فذكر ما يحرق ويستأصل.

وإن دعوت إلى جلـى ومكرمـةٍ   يوماً سراة كرام الناس فادعينا

جلـــى فعلـــى أجراهـــا مجـــرى الأسمـــاء ويـــراد بهـــا جليلـــةٌ. كمـــا يـــراد بأفعـــل فاعـــلٌ وفعيــــلٌ نحــــو قولــــه

تعالى: " وهو أهون عليه " أي هين وكما قال:

فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحد

أي بواحــدٍ وكقولـــك: اللـــه أكبـــر تريـــد كبيـــر. يقـــول: إن أشـــدت بذكـــر خيـــار النـــاس بجليلـــةٍ نابـــت أو

مكرمــــةٍ عرضـــــت وسنحـــــت فأشيـــــدي بذكرنـــــا أيضـــــاً. وهـــــذا الكلـــــام ظاهـــــره استعطـــــافٌ لهـــــا

والقصـد بـه التوصـل إلــى بيــان شرفــه واستحقاقــه مــا يستحقــه الأفاضــل الأشــراف والأماثــل الكــرام.

ولا سقـى ثـم ولا تحيـة ولا دعـاء ولا مغاثـة. ألا تــرى كيــف اشتغــل بمقصــوده مــن الافتخــار فيمــا يتلــو

===

هـذا البيـت. وهــم كمــا يتخلصــون مــن التشبيبــات وغيرهــا إلــى أغراضهــم علــى اختلافهــا فإنهــم قــد

يتوصلـــون بمبـــادئ كلامهـــم إلـــى أمثالهـــا فتقـــل المؤونـــة وتخـــف الكلفــــة. ولهــــذا نظائــــر وأشبــــاهٌ تجــــيء

فيمــا بعــد. والســراة فــي النــاس والشــراة بالشيــن معجمــةً فــي المــال والخيـــل. وفـــي حديـــث أم زرع:

" فنكحـت بعــده رجــلاً سريــاً ركــب شريــاً وأخــذ خطيــاً وأراح علــى نعمــاً ثريــاً ". والجلــى بالألــف

واللــــام: تأنيــــث الأجــــل كمــــا يقــــال الأكبــــر والكبــــرى وكمـــــا قيـــــل السبـــــع الطـــــول جمـــــع الطولـــــى. ولا

يحـذف الألـف واللـام منــه حينئــذ لــأن أصلــه يكــون أفعــل الــذي يتــم بمــن. ويقــال لكــل مــا عــلا شيئــاً:

جلله ومنه الجلالة.

إنـا بنـي نهشـلٍ لا ندعـي لــأبٍ   عنــه ولا هــو بالأبنــاء يشرينـــا

ندعـي: نفتعـل مـن الدعـوة. وقولـه " عنـه " تعلـق بـه. ويقـال ادعـى فلـانٌ فــي بنــي هاشــمٍ إذا انتســب

إليهـم وادعـى عنهـم إذا عـدل بنسبـه عنهـم. وهــذا كمــا يقــال: رغبــت فــي كــذا ورغبــت عــن كــذا.

وقولـه: " لـأبٍ " أي مـن أجـل أبٍ ولمكـان أبٍ. وانتصـاب " بنـي " علـى إضمـار فعـل كأنـه قــال: أذكــر

بنـي نهشـل. وهـذا علــى الاختصــاص والمــدح. وخبــر إن " لا ندعــي ". ولــو رفــع فقــال: بنــو نهشــلٍ

علـى أن يكـون خبـر إن لكـان لا ندعـي فـي موضـع الحـال. والفصـل بيـن أن يكــون اختصاصــاً وبيــن أن

يكـون خبـراً صراحـاً: هــو أنــه لــو جعلــه خبــراً لكــان قصــده إلــى تعريــف نفســه عنــد المخاطــب وكــان

===

لا يخلــو فعلــه لذلــك مــن خمــولٍ فيهـــم أو جهـــلٍ مـــن المخاطـــب بشأنهـــم. فـــإذا جعـــل اختصاصـــاً فقـــد

أمـــن هـــو الأمريـــن جميعـــاً. فقـــال مفتخـــراً: إنـــا نذكـــر مـــن لا يخفـــى شأنـــه لا نفعـــل كـــذا وكـــذا. وإنمــــا

قلــت خبــراً صراحــاً لــأن لفــظ الخبــر قــد يستعــار لمعنــى الاختصــاص لكنــه يستـــدل علـــى المـــراد منـــه

بقرائنه على هذا قوله:

أنا أبو النجـم وشعـري شعـري

ومعنـى البيـت: إنـا لا نرغـب عـن أبينـا فننتسـب إلـى غيـره وهــو لا يرغــب عنــا فيتبنــى غيرنــا ويبيعنــا

بـــه لأنـــه قـــد رضـــي كـــلٌ منـــا بصاحبـــه علمـــاً بـــأن الاختيــــار لا يعــــدوه لــــو خيــــر فاختــــار. ويقــــال:

شريت الشيء بمعنى بعته واشتريته جميعاً ومنه الشروى وهو المثل.

إن تبتـدر غايــةٌ يومــاً لمكرمــةٍ   تلــق السوابــق منـــا والمصلينـــا

يقال: بادرته مكان كذا وكذا وإلى مكان كذا. قال:

فبادرهــــــا ولجــــــات الخمـــــــر

وكذلـــك يقـــال: ابتدرنـــا الغايـــة وإلـــى الغايـــة. وقولـــه: " لمكرمـــةٍ " أي لاكتســـاب مكرمــــةٍ. ويجــــوز أن

يكـــون اللـــام مضيفـــةً للغايـــة إلـــى المكرمـــة كأنـــه يريـــد تسابقهـــم إلـــى أقصاهـــا. يقـــول: إن تستبـــق نهايـــة

مجـدٍ أو غايـة مكرمـةٍ تـر السابقيـن منـا والتاليـن أيضــاً منــا. وإنمــا قــال " المصليــن ولــم يقــل المصليــات مــع

===

السوابـــق لـــأن قصــــده إلــــى الآدمييــــن وإن كــــان استعارهمــــا مــــن صفــــات الخيــــل. ويجــــوز أن يكــــون

أخـرج السابـق لانقطاعــه عــن الموصــوف فــي أكثــر الأحــوال ولنيابتــه عــن المجلــي وهــو اســم الــأول منهــا

إلــى بــاب الأسمــاء فجمعـــه علـــى السوابـــق كمـــا يقـــال كاهـــلٌ وكواهـــل وغـــاربٌ وغـــوارب. والمصلـــى

هـو الـذي يتلـو السابـق فيكــون رأســه عنــد صلــاه. والصلــوان: العظمــان الناتئــان مــن جانبــي العجــز.

وقـال الدريـدي: هـو العظـم الـذي فيـه معـرز عجـب الذنـب. وقـال بعـض أهـل اللغـة: همـا عرقــان فــي

موضع الردف.

ليــس يهلــك منــا سيـــدٌ أبـــداً   إلا افتلينـا غلامــاً سيــداً فينــا

نبــه بهــذا الكلــام علــى أن مــن يستحــق السيــادة فيهــم يكثــر ولا يقـــل فمتـــى درج منهـــم رئيـــسٌ ترشـــح

لسد مكانه واحدٌ. وهذا مثل قوله:

وإني من القـوم الذيـن هـم هـم   إذا ما ت منهم سيدٌ قام صاحبه

والافتــلاء: الافتطــام والأخــذ عــن الأمــر ومنــه الفلــو. والمعنــى هنــا الترشيــح والتهيئـــة والصـــرف عمـــا

عليـه إلـى الرياسـة. وأبـداً فـي المستقبـل بمنزلـة قــط فــي المضــي. والقصــد أنهــم كــل وقــتٍ علــى ذلــك

فـــلا يحتاجـــون إلـــى الاستعانـــة بالأجانــــب دون الأقــــارب. والأبــــد: الدهــــر وقيــــل سميــــت الوحــــش

أوابــد لأنهــا تعمــر علــى الدهــر حتــى لا تمــوت إلا بآفــة. وأن يكـــون مـــن التأبـــد التوحـــش أحســـن وإن

===

إنا لنرخـص يـوم الـروح أنفسنـا   ولو نسام بها في الأمـن أغلينـا

أغلينـــا الألـــف للإطلـــاق والنـــون ضميـــر الأنفـــس ومعنـــى أغليــــن وجــــدت غاليــــةً أو جعلــــت غاليــــةً.

وهــو هكــذا أجــود وليــس يريــد أنهــم مــع الغــلاء يمكنــون منهـــا بـــل المـــراد قطـــع المقـــدرة عنهـــا. ومثـــل

هذا:

نعـــرض للسيـــوف بكـــل ثغــــرٍ   خـــدوداً لا تعــــرض للسبــــاب

فيقـول: نبتـذل أنفسنـا فـي الحـروب ولا نصونهــا ولــو عــرض علينــا إذالتهــا فــي غيرهــا لامتنعنــا. وهــذا

لحرصهـم علـى تخليــد الذكــر الجميــل والأبانــة عــن محــل النفــس فــي الشجاعــة. والرخــص فــي السعــر:

سهولتــه ولينــه وهــو مــن قولهــم فيمــا أظــن امــراةٌ رخصــةً إذا كانــت ناعمــةً. وقولــه: ولــو نســـام بهـــا أي

نحمــل علــى أن نســوم بهــا. ويقــال ســام بسلعتـــه كـــذا وكـــذا واستـــام أيضـــاً وأغلـــى الســـوم والسيمـــة.

وأسمتــه أنــا أي حملتــه علــى أن ســام. ولا يمتنـــع أن يكـــون قولهـــم: سمتـــه خسفـــاً أصلـــه مـــن ذاك وإن

استعمــل فــي المكــروه ومنــه قولــه تعالــى: " يسومونكــم ســوء العــذاب ". وفـــي البيـــت طبـــاقٌ بذكـــر

الإرخاص والإغلاء والروع والأمن في موضعين وهو حسنٌ جيد.

بيـضٌ مفارقنـا تغلــي مراجلنــا   نأســـو بأموالنـــا آثــــار أيدينــــا

يـــروى: بيـــض معارفنـــا وهـــي الوجـــوه. والمـــراد بذلـــك نقـــاء العـــرض وانتفـــاء الـــذم والعيـــب. ويقــــال:

===

امــرأةٌ حسنــة المعـــارف أي الوجـــه بمـــا يشتمـــل عليـــه. وقيـــل الأنـــف ومـــا والـــاه. وقيـــل: الحســـن فـــي

الأنـــف والملاحـــة فـــي الأسنـــان. وواحـــد المعـــارف معـــرفٌ ومعــــرفٌ وكــــأن الوجــــه سمــــي بهــــا لــــأن

معرفـــة الأجســـام وتمييزهـــا تقــــع بهــــا. والأشهــــر والأحســــن بيــــضٌ مفارقنــــا. ويجــــوز أن يكــــون أراد

ابيضـت مفارقنـا مـن كثـرة مـا نقاسـي الشدائـد. وهــذا كمــا يقــال أمــرٌ يشيــب الذوائــب. وفــي القــرآن:

" يوماً يجعل الولدان شيبا ". وتغلي مراجلنا أي حروبنا كقول الآخر:

تفـور علينــا قدرهــم فنديمهــا   ونفثؤهـا عنــا إذا حميهــا غــلا

ويجـــوز أن يكـــون المـــراد: ابيضـــت مفارقنـــا لانحســـار الشعـــر عنهـــا باعتيادنـــا لبـــس المغافــــر والبيــــض

وإدماننا إياه ويكون هذا كما قال:

قد حصت البيضة رأسي فما   أطعــــم نومـــــاً غيـــــر تهجـــــاع

وتكـون المراجــل علــى هــذا كنايــةً عــن الحــروب أيضــاً. ويجــوز أن يكــون المــراد: ابيضــت مفارقنــا مــن

كثرة استعمالنا للطيب ويكون كقول الآخر:

جلا الأذفر الأحوى من المسك فرقة

ويكـــون علـــى هـــذا معنـــى تغلـــي مراجلنـــا أي قدورنــــا للضيافــــة ويجــــوز أن يريــــد: مشيبنــــا مشيــــب

الكرام لا مشيب اللئام. وأنشد ابن الأعرابي في نوادره:

===

وعلـــى هـــذا يحمـــل المراجـــل علـــى أن المـــراد بهـــا قـــدور الضيافـــة. فأمـــا قولـــه: نأســــو بأموالنــــا آثــــار

أيدينــا فإنمــا يريــد ترفعهــم عــن القــود ودفـــع أطمـــاع النـــاس عـــن مقاصتهـــم فيـــداوون جراحاتهـــم ببـــذل

الأروش والديات. والأسو: مداواة الجرح وإن استعمل في موضع الإصلاح. قال:

والأساة الشفاة للداء ذي الري - بة والمدركون للأوغام

ويقــــال للضــــار النافــــع: يشــــج ويأســــو. ومنـــــه اشتقـــــاق الإســـــوة ويقـــــال الأســـــوة أيضـــــاً. ويـــــروى أن

مصعب بن الزبير لما انهزم الناس عنه يوم مسكن جعل يقاتل ويتمثل:

وإن الأولى بالطف من آل هاشمٍ   تأسـوا فسنـوا للكـرام التأسيــا

وفــي البيـــت مـــع حســـن المعانـــي التـــي بينتهـــا تـــوازن فـــي اللفـــظ مستقيـــم وسلامـــةٌ ممـــا يجلـــب عليـــه

التهجين.

إنـي لمـن معشــرٍ أفنــى أوائلهــم   قــول الكمــاة ألا أيــن المحامونـــا

يقاربه قول الخنساء:

أقلت مساماة الرجـال عديدنـا

فيقـــول مفتخـــراً إنـــي لمـــن قـــومٍ أهلـــك أسلافهـــم قـــول الأبطـــال لهـــم ألا أيـــن الذابـــون والمحامــــون فكانــــوا

يتقدمـــون ويفنـــون. والكمـــاة: جمـــع الكمـــي وهـــو مـــن قولهـــم كمـــى شهادتــــه إذا كتمهــــا لــــأن الشجــــاع

===

يستغنـــي بالفعـــال عـــن الدعـــوى والمقـــال فكأنـــه يستـــر أمـــره وشأنـــه لوقـــت الحاجــــة ولأنــــه إذا سكــــت

دل على صفاته بلاؤه.

لو كان في الألف منا واحدٌ فدعوا   مـن فـارسٌ خالهـم إيـاه يعنونـا

يعنــي بقولــه فدعــوا أعلنــوا الاستغاثــة بيــال فلــانٍ ومــن فتـــىً ومـــا أشبهـــه. ويقـــال خلتـــه أخالـــه خيـــلاً

ومخيلةً وخيلاناً. وهذا مثل قول طرفة:

إذا القوم قالوا من فتىً خلت أنني   عنيـت فلـم أكسـل ولــم أتبلــد

وقد زاد هذا عليه بقوله لو كان فى الألف مناً واحدٌ ". لأن ذلك قال:

إذا القــوم قالــوا مــن فتــىً فنصــب نفســه مــع قومــه وهــذا جعلــه منضمــاً مــع الكثــرة إلــى الغربــاء. وإنمـــا

قــال: مــن فـــارسٌ فنكـــر كمـــا قـــال طرفـــة: مـــن فتـــى فنكـــر. ولـــم يعـــرف واحـــدٌ منهمـــا لـــأن الســـؤال

بالمنكـر لشــدة إبهامــه يكــون أشمــل لتناولــه واحــداً واحــداً لا سيمــا وليــس القصــد فــي الاستفهــام إلــى

معهودٍ معين ولا إلى الجنس فيقال: من الفتى ومن الفارس. وفي هذه الطريقة قول الآخر:

إذا القوم قالوا من فتىً لعظيمةٍ   فما كلهم يدعـى ولكنـه الفتـى

وبيت بشامة أجود الثلاثة. وقد أحسن الفرزدق كل الإحسان لما أشار إلى هذا المعنى فقال:

إذا مـــا قيـــل يـــا لحمــــاة قــــومٍ   فنحـن بدعــوة الداعــي عنينــا

===

إنمـا قـال حـد الظبـات - وظبــة: السيــف حــده - لأنــه أراد المضــارب بأسرهــا. وكمــا صلــح أن يقــال

أصابتـه ظبـة السيـف صلـح أن يقـال حـد الظبـة. وقيــل الظبــة: طــرف السيــف والشبــاة حــد طرفــه.

يقــول: إذا الأبطــال تباعــدوا عــن المصادمــة والمكافحــة مخافــة أن ينالهــم حـــد السيـــوف مددنـــا أبواعنـــا

إليهم بها أو وصلناها وفي هذا المعنى قوله:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها   خطانا إلى أعدائنـا للتضـارب

وقولــــه تنحــــوا أن ينالهــــم أي تنحــــوا أن ينالهــــم ومخافــــة أن ينالهــــم فلمـــــا حـــــذف مـــــن وصـــــل الفعـــــل

فعمـل. وعلـى هـذا قولهـم: تحصــن فلــانٌ أن يطلــب وقــول اللــه تعالــى: " يبيــن اللــه لكــم أن تضلــوا ".

وقولـــه: وصلناهـــا بأيدينـــا أي إذا عجـــزت جعلنـــا وصلهـــا أيدينـــا. وهــــذه الأبيــــات إذا تؤملــــت فكــــلٌ

منها غاية يدعو إلى نفسه لفظاً ومعنىً.

ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم   مع البكاة على من مات يبكونا

يصـــف تعودهـــم للثكـــل وإلفهـــم للمصائـــب والقتـــل وأن قلوبهـــم قـــد مرتـــت عليهـــا حتــــى قســــت فــــلا

يبكون مع البكاة على من قتل منهم. ومثله قول عمرو بن كلثوم:

معــاذ الإلــه أن تنـــوح نساؤنـــا   على هالكٍ أو أن نصيح من القتل

ونركب الكـره أحيانـاً فيفرجـه   عنـا الحفـاظ وأسيـافٌ تواتينـا

===

فحالفنا السيـوف علـى الدهـر

ويجــــوز أن يكــــون أراد بالسيــــوف كأنهــــم السيـــــوف مضـــــاءً ونفـــــاذاً. والـــــأول أولـــــى. وإنمـــــا يصـــــف

خطارهــم بمهجهــم وركوبهــم المهالــك ورميهــم بأنفسهــم المرامــي المعطبــة. فيقــول: إذا فعلنــا ذلـــك فـــي

الوقـــــت بعـــــد الوقـــــت وسعـــــت المضايـــــق عنـــــا محافظتنـــــا علـــــى الكــــــرم وصبرنــــــا علــــــى الشدائــــــد

واستعمالنـا سيوفنـا المطاوعـة لنـا. ومعنــى يفرجــه: يكشفــه ويوسعــه. ويقــال: فــرج اللــه غمّــه وفرجــه

بالتخفيـف والتشديـد. ومنـه سمــي مــا بيــن القوائــم: الفــروج. وإطلــاق لفــظ الفــرج علــى العــورة يجــري

مجرى الكنايات. وعلى هذا قيل: رجلٌ فرجةٌ إذا كان كشافاً لأسراره.

عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ويقال إنه للسموءل

ابن عاديا اليهودي:

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه   فكـــــل رداءٍ يرتديـــــه جميـــــل

يقــــال: دنــــس دنســــاً وتدنــــس تدنســــاً إذا تكلفــــه. فيقــــول: إذا لــــم يتدنــــس الرجـــــل باكتســـــاب اللـــــؤم

واعتيـاده فـأي ملبـس لبسـه بعـد ذلـك كـان حسنـاً جميــلاً. وذكــر الــرداء هــا هنــا مستعــار وقــد قيــل:

ردَّاه اللـــه رداء عملـــه فجعـــل كنايـــةً عـــن مكافـــأة العبــــد بمــــا يعملــــه أو تشهيــــره بــــه كمــــا جعلــــه هــــذا

الشاعــر كنايــةً عــن الفعــل نفســه. وتحقيقــه: فــأي عمــلٍ عملــه بعــد تجنــب اللــؤم كـــان حسنـــاً. واللـــؤم:

===

اســـمٌ لخصـــالٍ تجتمـــع وهـــي البخـــل واختيـــار مـــا تتقيـــه المـــروءة والصبـــر علـــى الدنيـــة ودنـــاءة النفـــس

والآبـاء. وإذا يتضمـن معنـى الجـزاء والفــاء مــع مــا بعــده جوابــه. وليــس هنــا مــن قــول عمــرو بــن معــد

يكرب:

ليـــــــــس الجمــــــــــال بمئــــــــــزرٍ   فاعلــــــم وإن رديــــــت بــــــردا

فيعتقد أنه يريد بالرداء الثياب بسبيلٍ فاعلمه.

إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها   فليس إلى حسـن الثنـاء سبيـل

يقـــول: إذا المـــرء لـــم يحمـــل ظلـــم نفســـه عليهـــا ولـــم يصبرهـــا علــــى مكارههــــا فليــــس لــــه طريــــقٌ إلــــى

الثنـــاء الحســـن. وهـــذا يشيـــر إلـــى كظـــم الغيــــظ واستعمــــال الحلــــم وتــــرك الظلــــم والبغــــي مــــع ذويــــه

والصبـــر علـــى المشـــاق وإهانـــة النفـــس فـــي طلـــب الحقـــوق لـــأن مـــن تعـــود هـــذه الأشيـــاء عـــلا ذكـــره

وحسـن ثنـاؤه. ويقـال: ضامــه ضيمــاً وهــو مضيــمٌ إذا عــدل بــه عــن طريــق النصفــة واهتضمــه. ومنــه

قيــل: قعــد فــي ضيــم الجبــل أي فـــي ناحيـــةٍ تنعـــدل إليـــه. وكمـــا استعمـــل الضيـــم مـــن ضـــام كذلـــك

استعمــل الهضــم واحــد أهضــام الــوادي مــن هضــم. ويبعــد مــن طريــق المعنــى أن يريــد بقولـــه ضيمهـــا

ضيــم الغيــر لهــا فأضــاف المصجـــر إلـــى المفعـــول لـــأن احتمـــال ضيـــم الغيـــر لهـــم يأنفـــون منـــه ويعدونـــه

تذللاً.

===

يقال عيرته كذا وهو المختار الحسن وقد جاء عيرته بكذا. قال عديٌ:

أيها الشامت المعير بالده - ر أأنت المبرأ الموفور

والمعنـــى أنكـــرت منـــا قلـــة عددنـــا فعدتـــه عـــاراً فأجبتهـــا وقلــــت إن الكــــرام يقلــــون. والكــــرم: اســــمٌ

لخصــالٍ تضــاد خصــال اللــؤم وقــد ذكرناهـــا. وهـــذا الاعتـــراف الـــذي حصـــل منـــه إنمـــا هـــو اعتـــرافٌ

بقلة العدد لا بقلة القدر والغناء ألا ترى أنه رجع عليه بالنفي في البيت الثاني فقال:

وما قل من كانت بقايـاه مثلنـا

علـــى أن قولـــه إن الكـــرام قليـــل يشتمـــل علـــى معـــانٍ كثيـــرة: وهـــي ولـــوع الدهـــر بهـــم واعتيـــام المــــوت

إياهـــم وقلـــة النســـل فيهـــم واستقتالهـــم فـــي الدفـــاع عـــن أحسابهــــم وإهانتهــــم كرائــــم نفوسهــــم مخافــــة

لـــزوم العـــار لهــــم ومحافظتهــــم علــــى عمــــارة مــــا ابتنــــاه أسلافهــــم. وكــــل ذلــــك يقلــــل العــــدد ويقصــــر

المدد. وقليلٌ وكثيرٌ يوصف بهما الواحد والجمع.

ومـا قـل مـن كـان بقايـاه مثلنــا   شبـابٌ تسامــى للعــلا وكهــول

الهــاء مــن قولــه بقايــاه راجعــة إلــى لفــظ مـــن لـــأن معنـــاه الكثـــرة. ولـــو رد عليـــه لقـــال بقاياهـــم. يقـــول:

ومــا حصلــت القلــة فــي القــدر والغنــاء ولا لحقــت الذلــة فـــي اللقـــاء والدفـــاع لأسلـــافٍ أخلافهـــم نحـــن

شبـانٌ وكهــولٌ يتسامــون فــي اكتســاب المعــال ن ويترقــون فــي درجــات الفضــل. وشبــابٌ مصــدرٌ فــي

===

الأصــل ووصــف بــه ولذلــك لا يثنــى ولا يجمـــع. يقـــال شـــب الصبـــي يشـــب شبابـــاً. وقولـــه تسامـــى

أراد تتسامـــى فحـــذف إحـــدى التاءيـــن استثقـــالاً للجمـــع بينهمــــا. فــــإن قلــــت: هــــلا أدغمــــت كمــــا

أدغمـت فــي ادراك - والأصــل تــدارك قلــت: ليــس هــذا موضــع إدغــام لأنــه فعــل مضــارع. ألا تــرى

أنـــه لـــو أدغـــم لاحتيـــج إلـــى جلـــب ألـــف الوصـــل لكـــون أولــــه وألــــف الوصــــل لا يدخــــل علــــى الفعــــل

المضارع. والكهل: الذي قد وخطه الشيب ومنه اكتهل النبت إذا شمله النور.

ومـا ضرنـا أنــا قليــلٌ وجارنــا   عزيــزٌ وجـــار الأكثريـــن ذليـــل

فــي هــذا الكلــام تعريــض بعشيــرة مــن جاذبــه الكلــام. يقــول: ومــا يضرنــا قلــة عددنــا وجارنــا فــي عـــزٍ

وجــار مــن لهــم العــدد والكثــرة فــي ذل. وقولــه: ومــا ضرنــا يجــوز أن يكــون مــا حـــرف نفـــي والمعنـــى

لـــم يضرنـــا ويجـــوز أن يكــــون اسمــــاً مستفهمــــاً بــــه علــــى طريــــق التقريــــر والمعنــــى أي شــــيء يضرنــــا.

والــواو مــن قولــه: وجارنــا عزيــزٌ واو الحــال أي لا يضرنــا ذلــك والحــال هـــذا. وكذلـــك الـــواو مـــن قولـــه:

وجـــار الأكثريـــن ذليـــل واو الحـــال. وإنمـــا صلـــح الجمـــع بيـــن الحاليـــن لأنهمـــا لذاتيـــن مختلفتيـــن ولـــو كانـــا

لـذات واحـدة لـم يصلــح. والعــز والعــزازة استعمــل فــي القــدرة والمنــع وفــي الصلابــة والشــدة. ويقــال:

تعــزز اللحــم لــأن الكــل يرجــع إلــى أصــل واحــد. كمــا ان الــذل والــذل الــذي هــو ضــده استعمـــل فـــي

الانقياد والسهولة واللين والوطاءة إذ جميعه يدعو إلى شيءٍ واحد. وفي طريقته:

===

وقول الآخر:

وهم يمنعون جارهـم أن يقـردا

لنـــا جبـــلٌ يحتلـــه مـــن نجيـــره   منيـعٌ يـرد الطــرف وهــو كليــل

ومثله:

لنا هضبةٌ لا يدخل الذل وسطها     ويأوي إليها المستجير ليعصما

وأراد بذكــر الجبــل العــز والسمــو. فيقــول: لنــا جبــل عــزٍ يدخلــه مـــن ندخلـــه فـــي جوارنـــا ممتنـــعٌ علـــى

طالبـه يــرد لإشرافــه وسموقــه طــرف الناظــر إليــه وهــو حسيــر. ومنيــعٌ: اســم الفاعــل مــن منــع مناعــةً

ومناعـــاً ومنـــه المنعـــة. ويجــــوز أن يكــــون فعيــــلاً فــــي معنــــى مفعــــول أي ممنــــوع منــــه وكمــــا استعمــــل

المنيـع فـي العـز استعمـل أيضـاً فـي العفـة فقيــل امــرأة منيعــةٌ وممتنعــةٌ أي عفيفــةٌ. وحــل واحتــل بمعنــىً.

والطرف: النظر والعين جميعاً. وقال الدريدي: طرف العين امتداد لحظها.

رسا أصله تحت الثرى وسما به   إلـى النجـم فـرعٌ لا ينـال طويـل

رســا الجبــل: ثبــت أصلــه فــي الــأرض. ومنــه رســت السفــن إذا انتهــت إلــى قـــرار البحـــر. والرســـو

والرســوخ يتقاربــان. والثــرى: النــدى. ومــا تحـــت الـــأرض ثـــرىً. ويقـــال: ثـــرىً ثـــريٌ علـــى المبالغـــة.

يقول: ثبـت أصـل هـذا الجبـل - وهـو يريـد العـز علـى مـا بينـت - تحـت الـأرض وارتفـع بـه أعلـى طويـلٌ

===

لا ينــال إلــى محــل النجــم. والمــراد: عزنــا أصلــه تحــت الــأرض السابعــة وفرعــه عنــد النجـــم. ومعنـــى

لا ينــال: لا يوصــل إليــه ولا يحصــل مثلــه. وكمــا كــان يقــال فــي الرفيــع الشــأن العالـــي القـــدر: هـــو فـــي

النجــم وهــو فــي السكــاك وكــان قصــده فــي الفــرع أنـــه مديـــدٌ حتـــى اتصـــل بالنجـــم زاده صفـــةً فقـــال

طويل. وقد طابق الرسو بالسمو كما قابل الأصل بالفرع. ونقله أبو تمامٍ فقال:

لنـا نبعــةٌ فرعهــا فــي السمــاء   وفــي هامـــة الحـــوت أعراقهـــا

وإنـا لقـومٌ مـا نـرى القتـل سبـةً   إذا مـــا رأتـــه عامـــرٌ وسلـــول

كــان وجــه الكلــام أن يقــول: مــا يــرون القتــل سبــةً حتــى يرجــع الضميــر مــن صفــة القـــوم إليـــه ولا تعـــرى

منــه لكنــه لمــا علــم أن المــراد بالقــوم هــم قــال: مــا نــرى. وقــد جــاء فـــي الصلـــة مثـــل هـــذا وهـــو فيـــه

أفظع قال:

أنـا الـذي سمتـن أمـي حيـدره

والوجــه سمتـــه حتـــى لا يعـــرى الصلـــة مـــن ضميـــر الموصـــول. قـــال أبـــو عثمـــان المازنـــي: لـــولا صحـــة

مــورده وتكــرره لرددتــه. فضــل عشيرتـــه فـــي الصبـــر علـــى المـــوت والثبـــات فـــي الحـــرب علـــى عامـــرٍ

وسلــول وهمــا قبيلتــان. فيقــول: إذا حســب هــؤلاء القتــل والقتـــال عـــاراً ومنقصـــةً عدهمـــا عشيرتـــي

فخــراً ومكرمــةً. والسبــة: مــا يســب بــه كمـــا أن الخدعـــة مـــا يخـــدع بـــه. وأصـــل الســـب: القطـــع ثـــم

===

استعمـل فـي الشتـم. وهـذا كمـا يقـال: فلـانٌ يقطــع أعــراض النــاس. وقولــه: مــا نــرى أي لا نجعــل ذلــك

مذهباً.

يقـرب حـب المـوت آجالنـا لنـا   وتكرهـــــه آجالهـــــم فتطــــــول

قولــه: يقــرب حــب المــوت أي حبنــا للمــوت. وجعــل فــي مقابلتــه: وتكرهــه آجالهــم لأنــه يشتمــل علــى

مـا يوفيهـا حقهـا مـن اللفـظ. وإن كانــت مــن حيــث المعنــى قــد حصلــت: ويبعــد بغضهــم إيــاه آجالهــم.

ويكون الشاعر ملماً في المصراع الأول بقول الآخر:

رأيت الكريم الحر ليس له عمر

لأنــــه يشيــــر إلــــى أنهــــم يعتبطــــون لاقتحامهــــم المنايــــا وحرصهــــم علــــى ملابســــة الحــــروب وأن أولئــــك

يعمــرون لمجانبتهــم الشــرور وزهدهــم فــي مجاذبــة العــدو. ويجـــوز أن يكـــون أضـــاف الحـــب مـــن قولـــه

حب الموت إلى الفاعل فيكون المعنى: يقرب حب الموت لنا آجالنا ويكون هذا كقول طرفة:

أرى الموت بعتام الكرام ويصطفي   عقيلـة مـال الفاحـش المتشـدد

ويكـــون علـــى هـــذا قولـــه وتكرهـــه آجالهـــم محمـــولاً علــــى أنــــه إذا كرهــــت آجالهــــم المــــوت فقــــد كــــره

الموت آجالهم أيضاً. ألا ترى قول دريد:

أبــى القتــل إلا آل صمــة إنهـــم   أبوا غيره والقدر يجري إلى القدر

===

أرى الموت طلاعاً على من ترفعا

وإذا كـــان كذلـــك فالتقابــــل فــــي هــــذا الوجــــه حاصــــلٌ أيضــــاً. وبعضهــــم روى: يقصــــر حــــب المــــوت

واختـــاره ليكـــون القصـــر بـــإزاء الطـــول. وهـــم لا يراعـــون مثـــل هـــذا إذا تناسبــــت المعانــــي وتقابلــــت

ويكون ذلكمنهم كالمتبرئ من التكلف. ألا ترى أبا ذؤيب الهذلي قال:

وشيـك الفصـول بعيــد القفــول   إلا مشاحــــاً بــــه أو مشيحـــــا

وقـد كـان يمكنـه أن يقـول بطـيء القفـول فلـم يــراع ذلــك. وقــد أحســن عنتــرة كــل الإحســان فــي سلــوك

هذه الطريقة حين قال:

ليس الكريم علـى القنـا بمحـرم

وما مات منا سيدٌ حتف أنفه   ولا طل منـا حيـث كـان قتيـل

حتــف انتصــب علــى الحــال ولــم يستعمــل منــه حتــف ولا هـــو محتـــوف. وليـــس هـــذا مثـــل تبسمـــت

وميــض البــرق فاعلمــه. يقــول: لــم يمــت رئيــسٌ منــا علـــى فراشـــه بـــل مـــات ميتـــةً كريمـــةً فـــي الحـــرب

تحــت ظلــال السيــوف والرمــاح ولا أبطــل دم قتيــلٍ منــا حيــث كــان وعلــى يــد مــن اتفــق. وهـــذا غايـــة

ما يتحمد به الفتاك وأبناء الحروب حتى إن بعضهم اعتذر عمن مات على فراشه فقال:

بحمـــد مـــن سنابــــك لا بــــذم   أبـــا قـــران مـــت علـــى مثــــال

===

كتـــب القتـــل والقتـــال علينــــا   وعلــى الغانيــات جــر الذيـــول

وقولــه: مــات حتــف أنفــه يقــال إن أول مــن تكلــم بـــه النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم. وتحقيقـــه: كـــان

حتفــه بأنفــه أي بالأنفـــاس التـــي خرجـــت مـــن أنفـــه عنـــد نـــزوع الـــروح لا دفعـــةً واحـــدة. ويقـــال خـــص

الأنف بذلك لأنه من جهته ينقضي الرمق. ويقال: طل دمه يطل طلاً إذا أهدر.

تسيل على حد الظبات نفوسنا   وليست على غير السيوف تسيل

يـروى: تسيـل علـى حـد السيـوف نفوسنـا. ولــم يقــل وليســت علــى غيرهــا تسيــل فــي الروايتيــن لأنهــم

يكررون أسماء الأجناس والأعلام كثيراً ولاسيما إذا قصدوا التفخيم بها. كما قال عديٌ:

لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ   نغص الموت ذا الغنـى والفقيـرا

وفـي الروايـة الثانيـة - وهـي المشهـورة - أضـاف الحـد إلـى الظبـات. وهـذا فيــه وجهــان: أحدهمــا أن

يكـــون أراد بالظبـــات السيـــوف كلهـــا ثـــم أضـــاف الحـــد إليهـــا والمعنـــى: تسيـــل علــــى حــــد السيــــوف

دماؤنـا وليسـت تسيــل علــى غيرهــا. وهــذا كمــا يسمــى السيــف كمــا هــو نصــلاً وكمــا يسمــى السهــم

نصــلاً كمــا هــو. والثانــي أن إضافــة الحــد إلــى الظبــات كإضافـــة البعـــض إلـــى الكـــل ويكـــون التقديـــر:

تسيــل علــى الحــد مــن الظبــات وتكـــون الظبـــات مضـــارب السيـــوف. فـــإن قيـــل: كيـــف تبجـــح بـــأن

تكـــون دماؤهـــم تسيـــل علـــى حـــد السيـــوف لا علـــى غيـــره قلــــت: إن الدمــــاء قــــد تســــال بالعصــــي

===

وبغيرهــا ممــا لا يكــون شرفــاً فعــد القتلــة التــي تكــون بالسيــف أكــرم. ألا تــرى أن بنـــي أســـدٍ يسمـــون

عبيـد العصـا لمـا كـان حجـرٌ أبـو امــرئ القيــس حيــن أوقــع بهــم قتلهــم بهــا لتكــون قتلتهــم ذميمــة. وقــد

قتل كثير منهم بالجلاميد والصخور ولذلك قال بعضهم:

جلاميـد أمـلاء الأكــف كأنهــا   رؤوس رجالٍ حلقت في المواسم

وقال آخر:

ولا نقاتل بالعص - ي ولا نرامي بالحجاره

إلا علالة أو بدا - هة سابحٍ نهد الجزاره

وإذا كان الأمر على هذا فمعنى التبجح أن تكون منيتهم بالسيوف ظاهرة. وأما قوله:

لــــو بأبانيـــــن جـــــاء يخطبهـــــا   رمـل مــا أنــف خاطــبٍ بــدم

فـــإن الفحـــل الهجيـــن إذا تعـــرض للناقـــة الكريمـــة قـــرع أنفـــه بالعصـــا وضـــرب وجهـــه بهـــا فهـــو مـــن ذاك

مأخوذ.

صفونا فلم نكد وأخلص سرنا   إنــاثٌ أطابــت حملنــا وفحــول

أشــــار بهــــذا الكلــــام إلــــى كــــرم المناصــــب والمناســــب وطيــــب المنبــــت والمغــــرس. فيقـــــول: صفـــــت

===

أنسابنــا فلــم يشبهــا كــدورةٌ. وخلــص نكاحنــا أمهـــاتٌ طيبـــت حملنـــا وآبـــاءٌ كرمـــت عروقنـــا. ويقـــال:

كــدر المــاء يكــدر كــدراً وكــدوراً وكــدورةً وهــو أكــدر وكــدرٌ. وفــي ضــده صفــا المــاء يصفــو صفـــواً

والصفـــاء الاســـم. ومـــن أمثالهـــم: خـــذ مـــا صفـــا ودع مـــا كـــدر. والســـر: النكـــاح. وســـر الشـــيء:

خالصه. ويجوز أن يكون قولهم سريةٌ فعلية من هذا.

علونا إلى خير الظهور وحطنـا   لوقـتٍ إلـى خيـر البطـون نـزول

يصــف ترددهـــم فـــي شـــرف المصعـــد والمنحـــدر وكـــرم العنصـــر والمتحـــول كمـــا ذكـــر طهـــارة المنكـــح

والمولـد وجلالـة المعتلـى والمستقــر فيقولــك علونــا فــي خيــر الظهــور أي حصلنــا فــي أعلــى المراتــب مــن

ظهـور أكـرم الآبـاء وحدرنـا منهـا لوقــتٍ معلــومٍ - يشيــر إلــى وقــت الأطهــار - نــزولٌ إلــى خيــر البطــون

مــن أشــرف الأمهــات. والمعنــى أنــا كــرام الأطــراف. وهــذه الأبيــات إذا تؤملــت أدى التأمـــل منهـــا إلـــى

سلامة اللفظ والمعنى من كل معاب. وحصول الفخامة والجلالة لها في كل جانبٍ وبابٍ.

فنحن كماء المزن ما في نصابنا   كهــــامٌ ولا فينــــا يعــــد بخيــــل

مـــاء المطـــر أصفـــى الميـــاه عندهـــم فشبـــه صفـــاء أنسابهـــم بصفـــاء مـــاء المطـــر. والمـــزن: السحــــاب.

وقولــه: مــا فـــي نصابنـــا كهـــامٌ أي ليـــس فينـــا كليـــل الحـــد ولكـــن كـــلٌ منـــا مـــاضٍ نافـــذٌ ولا فينـــا بخيـــل

فيعد. وهو نفيٌ للبخل رأساً وليس يريد أن فيهم بخيلاً ومع ذلك لا يعد. ومثله:

===

أي ليــس بهــا ضــبٌ رأســاً فينجحــر ومثــل هـــذا كثيـــر. ويقـــال كهـــم وكهـــم يكهـــم ويكهـــم كهامـــةً فهـــو

كهامٌ وكهيمٌ. يقال ذلك للرجل إذا ضعف وللسيف إذا كل.

ننكر إن شينا على الناس قولهم   ولا ينكـرون القـول حيــن نقــول

هذا مثل قول الآخر:

وما يستطيعالاس عقداً نشـده   وننقضـه منهـم وإن كـان مبرمـا

يصــف رياستهـــم وعلـــو كلامهـــم ونفـــاذ حكمهـــم ورجـــوع النـــاس فـــي المهمـــات إلـــى رأيهـــم والاعتمـــاد

علـــى تدبيرهـــم ومشورتهـــم. فيقـــول: نغيـــر مـــا نريـــد تغييـــره مـــن قـــول غيرنـــا وأحــــدٌ لا يجســــر علــــى

الاعتراض علينا والإنكار لقولنا انقياداً لهوانا واقتداءً بحزمنا. وهذا كما قال الأعشى:

كلٌ سيرضى بأن يلقى له تبعـا

إذا سيـدٌ منـا خـلا قـام سيـدٌ   قــؤولٌ لمــا قــال الكـــرام فعـــول

يشبهه قول حاتم:

إذا مـات منـا سيـدٌ قـام بعـده   نظيـرٌ لـه يغنــي غنــاه ويخلــف

وقول عروة:

إذا مات منهم سيدٌ قـام بعـده   على مجـده غمـر المـروءة سيـد

===

أراد بقولــه نـــارٌ لنـــا نـــار الضيافـــة. يقـــول: نديـــم إيقادهـــا فـــلا تطفـــا دون طـــارق ليـــلٍ. والضيـــف إذا

فارقنــا حمدنــا ولــم يذممنــا لحســـن توفرنـــا عليـــه واحتفالنـــا عنـــد ســـوق الخيـــر إليـــه. والنزيـــل كالرفيـــق

والجليس والأكيل. والطروق يختص بالليل. وسمي النجم طارقاً لذلك.

وأيامنــا مشهــورةٌ فــي عدونــا   لهـــا غـــررٌ معلومـــةٌ وحجـــول

يقـول: وقعاتنـا مشهـورةٌ فـي أعدائنــا معلومــةٌ فهــي بيــن الأيــام كالأفــراس الغــر المحجلــة بيــن الخيــل يعــرف

بلاؤنا فيها وحسن آثارنا عند النهوض لها. وهذا كما قال:

ولمـــا يكـــن يـــومٌ أغـــر محجـــل

والتحجيـــل: أن يبيـــض مـــن الأوظفـــة مواضـــع الحجـــل وهـــو القيـــد والخلخـــال. فـــإذا ارتفـــع التحجيـــل

حتى يبلغ الفخذين فما فوق فهو التجويف. قال طفيلٌ:

شميط الذنابي جوفت فهي جونةٌ

وأسيافنا في كل غربٍ ومشرقٍ   بها من قـراع الـدار عيـن فلـول

مثله قول النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم   بهـن فلـولٌ مــن قــراع الكتائــب

يقـول: قـد تفللـت سيوفنـا بمـا نضـارب بهــا الأعــداء فــي مشــارق الــأرض ومغاربهــا. وقــال: مــن قــراع

===

الدارعيــن لــأن الغــرض أن يكــون عدوهــم علــى غايــة الاحتـــراز منهـــم وفـــي أكمـــل الاستعـــداد لهـــم.

وقولـه: فـي كـل غـربٍ ومشـرقٍ ظـرف لقــراع الدارعيــن. أي بأسيافنــا فلــولٌ مــن القــراع فــي كــل غــربٍ

ومشرق.

- معـــودةً ألا تســــل نضالهــــا   فتغمــد حتـــى يستبـــاح قبيـــل

مثله قول الآخر:

بأيدي رجالٍ لم يشيموا سيوفهم   ولم تكثر القتلى بها حين سلت

وانتصــب معــودةً علــى الحــال. ويجــوز أن ترفــع علــى أن تكــون خبـــر ابتـــداءٍ مضمـــر والعامـــل فيـــه إذا

كــان حــالاً مــا يــدل عليــه قولــه: بهــا مــن قــراع الدارعيــن فلــول. فيقــول: عــودت سيوفنــا ألا تجــرد مـــن

أغمادهـا فتـرد فيهـا إلا بعـد أن يستبـاح بهــا قبائــل. ويقــال: عودتــه كــذا فتعــوده واعتــاده. والعــادة مــن

العـــود وهـــو الرجـــوع ولذلـــك قالـــوا للمواظـــب علــــى الشــــيء: هــــو معــــاودٌ لــــه. وقولــــه فتغمــــد يقــــال

غمدت السيف وأغمدته وأصله الستر ومنه تغمده الله برحمته.

سلي إن جهلت الناس عنا وعنكم   وليــس ســواءً عالـــمٌ وجهـــول

يــروى: عنــا فتخبــري. كأنــه استــدل علــى تصحيــح مــا ادعاهــا مـــن الخصـــال التـــي عددهـــا بشهـــادة

النـاس لـه وتصديقهـم مقالــه. يقــول: سلــي النــاس عنــا إن جهلــت مــا حكيتــه مــن أفعالنــا حتــى تخبــري

===

فتؤمنــي بــه وتسكنــي إليــه فليــس العالــم بالشــيء كالمخمــن أو المجــوز أو الشــاك أو الحـــادس أو المقـــدر

. والعلـــم قـــد يحصـــل بإخبـــار المخبريـــن كمـــا يحصـــل بالمشاهـــدة فلذلـــك دعاهــــا إلــــى مــــا دعــــا مــــن

السـؤال والكشـف. وقولـه: فتخبـري ينتصـب بــأن مضمــرة وهــو جــواب الأمــر بالفــاء. والســواء يكــون

مصـــدراً ووصفـــاً فـــي معنـــى مستـــوٍ. يقـــال: هــــذا درهــــمٌ ســــواءٌ أي مستــــوٍ وهــــذا درهــــمٌ واء أي

استـواءً كمـا تقـول هـذا درهـمٌ تمامـاً أي تــم تمامــاً. وفــي القــرآن: " فــي أربعــة أيــامٍٍ ســواءٍ للسائليــن "

أي مستويـات وقـرى " سـواءً " علـى المصـدر كأنـه قــال: استــواءً. حكــى أبــو الحســن الأخفــش: همــا

سواءٌ وهما سواءان.

فإن بني الديـان قطـبٌ لقومهـم   تدور رحاهـم حولهـم وتجـول

القطـب: الحديـدة فـي الطبـق الأسفـل مـن الرحــى يــدور عليهــا الطبــق الأعلــى. وسمــي قطــب السمــاء

لمــا يــدور عليــه الفلــك. وعلــى التشبيــه قالــو: فلــانٌ قطــب بنــي فلــانٍ أي سيدهــم الـــذي يلـــوذون بـــه

وهو قطب الحرب.

الشميذر الحارثي:

قال الدريدي: شميذر: دابةٌ زعموا ولا أحسبها عربيةً صحيحةً.

===

قــال البرقــي: هــذا الشعــر لسويــد بــن صميــعٍ المرثــدي مــن بنــي الحــارث وكــان قتــل أخـــوه غيلـــةً فقتـــل

قاتل أخيه نهاراً في بعض الأسواق من الحضر.

بني عمنا لا تذكروا الشعر بعدما   دفنتم بصحراء العمير القوافيـا

الصحراء: اسم للمكان الواسع وجمعه صحارٍ وصحرٌ. قال:

أنـــــيٌ مـــــده صحـــــرٌ ولـــــوب

وأصحــــر القــــوم: بــــرزوا إليهــــا ومنــــه قيــــل لقيتــــه صحــــرة بحــــرة أي عيانـــــاً ومبـــــارزةً. يقـــــول: دعـــــوا

التفاخـر فـي الشعــر وبالشعــر فإنكــم قصرتــم بصحــراء الغميــر ولــم تبلــوا فيهــا فتنطلــق ألسنتكــم لــدى

المساجلــــة وتستجيــــب قوافــــي الشعــــر لكــــم إذا أردتــــم نظمهــــا وإنشادهــــا عنـــــد المنافـــــرة والمحاكمـــــة

لأنكـم أمتـم قوافـي الشعــر ودفنتموهــا. فكمــا أن الميــت لا يجيــب إذا دعــي كذلــك لا يجيبكــم الشعــر

إذا أردتمــوه مــع ســـوء بلائكـــم وقبـــح آثاركـــم. والقافيـــة: آخـــر البيـــت المشتمـــل علـــى مـــا بنـــي عليـــه

القصيدة. وقد يسمى البيت كما هو قافيةً. قال:

وقافيـــةٍ مثــــل حــــد السنــــان   تبقـــى ويذهــــب مــــن قالهــــا

قال الأخفش: وتسمى القصيدة بأسهرها قافيةً. قال:

فمن القوافي بعد كعب يحوكهـا

===

فــــي هــــذا الكلــــام تعريــــضٌ بقــــومٍ أشــــار إليهــــم بقولــــه: كمــــن كنتـــــم وتصريـــــحٌ للمخاطبيـــــن ومجاهـــــرةٌ

بالقـــول فهـــو يرميهـــم بالضعـــف وأنهـــم إذا نالـــوا مـــن العـــدو شيئـــاً نالـــوه سرقـــةً. فيقـــول: لسنـــا كالذيــــن

كنتــم تنالوهــم سرقــةً فنلتــزم لكــم الضيــم أو ننصــب حاكمــاً يقضــي بيننــا وبينكـــم. وأشـــار بالضيـــم

إلـى التغميـض علـى مـا يكـون مـن سرقتهـم. وكـأن القــوم الذيــن أشــار إليهــم وانتفــى مــن أن يكــون حالــه

كحالهـــم كانـــوا يقابلـــون سرقتهـــم وتجاسرهـــم عليهـــم إمـــا بالتغميـــض وهـــو التـــزام الضيـــم عنــــده وإمــــا

بالمرافعـة إلـى الحاكـم ونصــب المتوســط والعجــز فــي حكمــه. وانتصــاب نقبــل علــى أنــه جــواب النفــي

بالفـاء. ويقولـون: فـي بنـي فلـانٍ سلـةٌ أي سرقـةٌ. وانتصـاب سلـة علــى أنــه مصــدرٌ فــي موضــع الحــال

والتقدير: تصيبونهم سالين وساقين.

ولكن حكم السيف فيكم متسلطٌ   فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا

يقـــول: متـــى عدوتـــم طوركـــم أو خرجتـــم مـــن حدكـــم فإنــــا نسلــــط السيــــف عليكــــم ولا نرضــــى إلا

بحكمه فيكم. فمتى رضي رضينا وفي طريقته قوله:

ونشتـــم بالأفعــــال لا بالتكلــــم

وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا   بني عمنـا لـو كـان أمـراً مدانيـا

دل بقولــه: لــو كــان أمــرا مدانيــا علــى أنــه لــم يســؤه مــا جنــت الحـــرب بينهـــم لأنـــه وقـــع بالاستحقـــاق.

===

ألا تــرى أنـــه قـــال ساءنـــي ذلـــك لـــو كـــان الأمـــر المـــؤدي إليـــه أمـــراً مدانيـــاً وكنـــا نعـــرف للاحتمـــال فيـــه

موضعـــــاً وللصبـــــر عليـــــه مجـــــالاً ومذهبــــــاً. فأمــــــا والشــــــان مستفحــــــلٌ وتعديكــــــم متفاقــــــمٌ فإنــــــه لا

يسوءنـــي. وقولـــه: لـــو كـــان أمـــراً مدانيــــا أراد لــــو كــــان الأمــــر أمــــراً أممــــاً لساءنــــي. وإذا كــــان كذلــــك

فجــواب لــو متقــدم وتلخيصــه: لــو كــان مــا ترددنــا فيــه قريبــاً لساءنـــي مـــا جنتـــه الحـــرب بيننـــا ولكـــن

الــآن لــم يســوء. وهــذا تعظيــم لمـــا كـــان منهـــم إليهـــم وكالاعتـــذار عـــن الأخـــذ بالفضـــل عليهـــم وتـــرك

الصفح عنهم.

فـإن قلتـم إنـا ظلمنـا فلـم نكـن   ظلمنا ولكنا قد أسأنا التقاضيا

رواه بعضهـم: فـإن تزعمـوا أنـا ظلمنـا. والزعـم فــي دفــع الدعــوى أبلــغ وإنمــا نبــه بهــذا الكلــام علــى أنــه

لا يعــد مــا عوملــوا بــه ظلمــاً مــع كــون ابتدائــه منهــم وإن كــان فيــه ســرفٌ. فيقــول: إن ادعيتـــم علينـــا

أنـــا ظلمناكــــم فإنــــا لــــم نظلمكــــم مــــع عدوانكــــم وسبقكــــم إلــــى الشــــر وتهييجــــه ولكنــــا أسأنــــا فــــي

تقاضيكـــم الحـــق وإيفائكـــم الجـــزاء حيـــن استخرجنــــا بالعنــــف والقهــــر ومجــــاوزة الأدنــــى مــــن الأمريــــن

إلـى الأقصـى. فكأنـه سمـى مـا عـده أولئـك ظلمـاً ســوء تقــاضٍ. والظلــم قيــل فيــه: إنــه وضــع الشــيء

فــي غيــر موضعــه ولذلــك قيــل للــأرض الصلبــة إذا حفــرت: مظلومــةٌ وللسقــاء إذا تنــوول مـــا فيـــه قبـــل

إدراكـه: ظليــمٌ. وقيــل: الظلــم: انتقــاص الحــق. قولــه فلــم نكــن ظلمنــا إذا كــان مــن حكــم الجــواب أن

===

يكــون طبقــاً للابتــداء ومبنيــاً عليــه فمــن الواجــب عليــه كــان أن يقــول: فــإن قلتــم إنــا كنـــا ظلمنـــا. ألا

تــرى أنــا نقــول فــي قــول اللــه تعالــى: " ومــا كــان اللــه ليعذبهــم " إنـــه كـــان جـــواب قائـــلٍ قـــال كـــان اللـــه

سيعذبهـم. فنفـى علـى حـد الابتــداء وطريقتــه و لكــن الشاعــر حــذف مــن الابتــداء كنــا لــأن مــا فــي

الجواب يدل عليه.

وداك بن نميل المازني

قال البرقي هو وداك بن سنان ين نميلٍ:

رويد بني شيبان بعض وعيدكم   تلاقوا عداً خيلي على سفوان

رويـــداً: تصغيـــر إروادٍ وهــــو مصــــدر أرودت فلانــــاً علــــى طريــــق الترخيــــم وانتصابــــه بفعــــلٍ مضمــــرٍ

دل عليـــه لفظـــه. وأكثـــر مـــا يجـــيء تصغيـــر الترخيـــم يجــــيء فــــي الأعلــــام وقــــد يجعــــل رويــــداً اسمــــاً

لارفـق فيبنـى حينئـذ كمـا يبنـى أخواتـه مـن أسمــاء الأفعــال علــى ذلــك مــا جــاء فــي المثــل مــن قولهــم:

رويــد يعلــون الجــدد. وقـــد تـــزاد كـــاف الخطـــاب عليـــه فيقـــال: رويـــدك علـــى ذلـــك قولهـــم: رويـــدك

الشعــر يغــب وقولــه: بعــض وعيدكــم انتصــب بفعــلٍ مضمــرٍ دل عليـــه رويـــد لـــأن مـــع استعمـــال الرفـــق

كفـاً عـن بعـض الوعيـد فكأنـه لمـا قــال أرودوا يــا بنــي شيبــان قــال: كفــوا بعــض الوعيــد. وهــذا تهكــمٌ

===

وسخريــةٌ. وقولــه: تلاقــوا الجــزم علــى أنــه جــوابٌ للأمـــر الـــذي دل عليـــه رويـــداً. وإنمـــا جعـــل للأمـــر

الجـواب لأنـه ضمـن معنــى الجــزاء والشــرط. وسفــوان: اســم مــاءٍ قالــوا هــو مــن البصــرة علــى أميــالٍ.

ومعنــى البيـــت مفهـــوم. وقولـــه غـــداً لـــم يشـــر بـــه إلـــى اليـــوم الـــذي يلـــي يومـــه وإنمـــا دل علـــى تقريـــب

الأمر فكأنه قال: تلاقوا خيلي قريباً على هذا الماء.

تلاقوا جياداً لا تحيد عن الوغى   إذا ما غدت في المأزق المتداني

الوغى أصله الجلبة والصوت وكذلك الوعى بالعين غير معجمة. قال:

كــأن وعــى الجمــوش بجانبيهــا

وجيـاد هـا هنـا: جمـع جـوادٍ يقـال فـرسٌ جــواد: عتيــقٌ وخيــلٌ جيــادٌ: عتــاقٌ. وفــي غيــر هــذا المكــان

يكــون جمــع جيــد. وتلاقــوا بــدل مــن تلاقــوا الــأول. نبــه بهــذا علــى أن المـــراد بالخيـــل الفرســـان علـــى

عادتهـم فـي قولهـم الخيــل والرجــل. قــال اللــه تعالــى: " وأجلــب عليهــم بخيلــك ورجلــك " ولهــذا قــال

فيمـــا بعـــده: تلاقوهـــم فتعرفـــوا كيـــف صبرهــــم. ويجــــوز أن يكــــون أراد بالخيــــل الــــدواب ووصفهــــا

بأنهـــا لا تجبـــن عـــن الوغـــى لـــدوام ممارستهـــا لـــه وتعودهـــا إيـــاه. ثـــم خبـــر فـــي قولــــه: تلاقوهــــم عــــن

أربابهـا فيقــول: ارفقــوا تلاقــوا فرسانــاً كرامــاً لا تمــل الحــروب ولا تعــدل عنهــا إذا ابتكــرت فــي مضيــقٍ

منهــا تتلاحــم فيــه الفرســان وتتدانــى فيــه الأبطــال والشجعـــان. وإنمـــا قـــال ذلـــك لأنـــه مـــع التدانـــي لا
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يكــون إلا التجالـــد وعنـــده تثكـــل الأمهـــات. والمـــأزق: المضيـــق وكـــان أصلـــه مـــن الـــأزق فـــي الحـــرب

فهو مفعلٌ منه.

تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم   على ما جنت فيهم يد الحدثان

قولـــه علـــى مـــا جنـــت يريـــد علـــى جنايـــةٍ. وموضعـــه نصـــبٌ علـــى الحــــال والعامــــل فيــــه عرفــــوا. أو

تلاقـوا. يقـول: تلاقـوا مـن بلائهـم مـا يستــدل بــه علــى حســن صبرهــم وثباتهــم فــي جلادهــم هــذا مــع

تحامــل الزمــان عليهــم وســوء تأثيــر الدهـــر فيهـــم. وأصـــل الصبـــر: الحبـــس ومنـــه قتـــل فلـــانٌ صبـــراً.

وحدث الدهر وأحداثه وحدثانه وحوادثه: نوازله.

مقاديم وصالون في الروع خطوهم   بكـــل رقيـــق الشفرتيـــن يمـــان

مقاديم: جمع مقدامٍ. ويشبه هذا البيت قوله:

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها   خطانا إلى أعدائنـا للتضـارب

وقــد مــر مثلــه لكــن فـــي هـــذا قلبـــاً وذاك أنـــه قـــال: وصالـــون خطوهـــم بكـــل رقيـــق الشفرتيـــن وكـــان

الواجــب أن يقــول: كــل رقيــق الشفرتيــن يخطوهــم. ألا تــرى أنــه قـــال: إذا قصـــرت أسيافنـــا وصلناهـــا

بخطانا وقال الآخر:

===

نصل الخطى بالسيف والسيف بالخطى   إذا ظن أن السيف ذا الأثر قاصر

إذا استنجدوت لم يسألوا من دعاهم   لأيـــة حــــربٍ أم بــــأي مكــــان

هذا مثل قوله:

لا يسألون أخاهم حين يندبهـم   في النائبات على ما قال برهانا

والمعنــى: إنــا لا نطلــب العلــل علــى المستنجــد توصــلاً إلــى دفعــه أو مطلـــه ولكنـــا نعجـــل غوثـــه علـــى

كــل حــالٍ. والاستنجــاد: الاستصــراخ. ورجـــل منحـــادٌ: معـــوان وقـــد أنجدنـــي ويقـــال هـــو نجـــدٌ مـــن

قومٍ أنجاد. ومثله قول الآخر:

كنـا إذا مـا أتانـا صــارخٌ فــزعٌ   كان الصراخ له قـرع الظنابيـب

سوار بن المضرب السعدي

من سعد بني تميم. وقال البرقي: من سعد بني كلابٍ.

فلو سألت سراة الحـي سلمـى   علـى أن قـد تلـون بـي زمانــي

ســـراة النـــاس: خيارهـــم. وشـــراة الإبـــل بالشيـــن معجمـــةً: كرامهـــا. وقـــد مـــر ذكـــره. وقـــال الخليـــل:

السـرو: سخـاءٌ فـي مـروةٍ. وسـرا يسـرو فهـو سـريٌ وقـومٌ ســراةٌ ولــم يجــيء علــى فعلــةٍ غيرهــا. يعنــي
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أن فعلـة يختـص بهـا الصحيـح فـي الجمـع دون المعتــل وذلــك كالفجــرة والفسقــة. وتلــون الزمــان يشيــر بــه

إلـى تصاريفـه بالخيــر والشــر والنفــع والضــر. فيقــول: لــو بحثــت هــذه المــرأة بالســؤال عــن أحوالــي علــى

تبــدل الأبــدال وتغيــر النفــع والضــر بــي فمــا مضــى وتنقــل الأحــداث علــى مــرةً بعــد أخــرى. وجـــواب

لـــــو يجـــــيء مـــــن بعـــــد قولـــــه: أن تلـــــون وأن إذا وصـــــل بالماضـــــي أفـــــاد حدثـــــاً ماضيـــــاً وإذا وصـــــل

بالمستقبل أفاد حدثاً مستقبلاً.

لخبرهــا ذوو أحســـاب قومـــي   وأعدائـــي فكـــل قــــد بلانــــي

قولـــه: لخبرهـــا جـــواب لـــو. وأحســـاب: جمـــع حســـبٍ وهـــو مـــا يحســـب ويعــــد عنــــد التفاخــــر. لــــو

سألــت لأنبأهــا بخبــري أشــراف قومــي وأماثــل أعدائــي فكــلٌ منهـــم قـــد خبرنـــي. يشيـــر بهـــذا الكلـــام

إلـــى أن زعمـــاء قبيلتـــه وذوي الشـــرف مـــن رهطـــه يعترفـــون لـــه بالفضـــل ويشهــــدون لــــه بمــــا يكسبــــه

جميــل الذكــر وأن أعــداءه علــى مــا قاســـوه مـــن وقعاتـــه بهـــم وكابـــدوا مـــن بدراتـــه فيهـــم لا يجحـــدون

تبريـــزه ولا ينكـــرون تقديمـــه. ومـــن اعتـــرف لـــه بالفضـــل مواليـــه ومعاديـــه وصدقـــه فـــي دعـــواه أقاربـــه

وأجانبـه فهـو النهايـة فــي الكمــال والغايــة عنــد البحــث عــن الفعــال. وقولــه: فكــلٌ قــد بلانــي اعتــراضٌ

حصل بين خبر ومفعوله وهو قوله بذبي الذم والفاء دخلت معلقةً لجواب الجملة بها.

بذبي الـذم عـن حسبـي بمالـي   وزبونـــــات أشـــــوس تيحـــــان

===

البــاء مــن قولــه بذبـــي تتعلـــق بقولـــه لخبرهـــا. وكـــأن الإخبـــار بحســـن دفاعـــه عـــن حسبـــه بمالـــه وكـــرم

محافظتــه علــى شرفــه وحالــه مــن تزكيــة ذوي الأحســاب مـــن عشيرتـــه وثنائهـــم عليـــه والإنبـــاء بدفعـــه

معــرة الأشــوس التيحــان مــن إخبــار أعدائــه وشهادتهــم لــه. فكمــا أجمــل فــي الــأول أجمــل فـــي الثانـــي

ثقــة بــأن مسامــع عنــد التفصيــل يــرد كــلاً إلــى موضعـــه. وإنمـــا خـــص ذوي الأحســـاب مـــن قومـــه لـــأن

شهادتهـــم أوجـــه والتحاســـد لهـــم أشمـــل والقريـــن بمقارنـــه أعلـــم. وقولـــه: زبونـــات فعولـــات مـــن الزبـــن

وهـــو الدفـــع. والتيحـــان: العريـــض المقـــدام وهـــو فيعلـــان بفتــــح العيــــن ولا يجــــوز أن يــــروى بكسرهــــا

لـأن فيعلـان لـم يحـيء فـي الصحيــح فيبنــى المعتــل عليــه قياســاً. وفيعــلٌ كسيــدٍ مــن الأبنيــة المختصــة

بالمعتـــل. ومثـــل تيحـــان هيبــــانٌ وهمــــا صفتــــان حكاهمــــا سيبويــــه بالفتــــح ومثالهمــــا مــــن الصحيــــح

قيقبــانٌ وسيسبــانٌ. وتيحــانٌ مــن تــاح لــه يتــوح ويتيــح لغتــان إذا أشــرف وتهيــأ. ورجــلٌ متيــحٌ ويقـــال

قلــبٌ متيــحٌ أيضــاً. وأتيــح لـــه كـــذا. ومثـــل الزبـــون البيـــوت وهـــو السقيـــط والهـــم المبايـــت لصاحبـــه.

يقـال زبنتهــم الحــرب وحــربٌ زبــونٌ وطحــونٌ. والزبنيــة واحــد الزبانــي مــن هــذا. وفعليــةٌ مــن الأبنيــة

التــي تلزمهــا الهــاء. والأشــوس: الــذي يعــرف فـــي نظـــره الغضـــب والحقـــد ثـــم استعمـــل فـــي المتكبـــر

والمهيب.

وإنــــي لا أزال أخــــا حــــروبٍ   إذا لـم أجـن كنـت مجــن جــان

===

ولـم يجنهـا لكــن جناهــا وليــه   فآسى وآداه فكان كمن جنـى

ويــروى: وأنــى لا أزال أخــا حـــروبٍ فيعطـــف علـــى بذبـــي الـــذم ويكـــون موضعـــه جـــراً ويكـــون هـــذا

ممـــا شهـــد بـــه الأعـــداء لـــه أيضـــاً. فـــإن كســـرت إنـــي فهـــو علـــى الاستئنـــاف والانقطـــاع عمـــا قبلـــه.

والمعنــى: إنــي ألبــس الحـــروب وأمارسهـــا دائمـــاً فـــإذا لـــم يكـــن لـــي مـــن أحوالـــي وزمانـــي مـــا يبعثنـــي

علــى مجاذبــة الأعــداء ومدافعتهــم طلبــت مــن قــد شقــي بمثــل ذلـــك فدافعـــت دونـــه وحاميـــت عليـــه

لأني لا أصبر على حال السلامة والسلم. ومثله قول الآخر:

ومـا إن تـراه الدهـر إلا مغـرراً   بنفسٍ أبت إلا صعاب المراكب

آخر:

ولقد شهدت الخيل يوم طرادها   فطعنـت تحـت كنانـة المتمطــر

يقـــال: تمطـــر الرجـــل إذا أســـرع. ويقـــال مطـــر بـــه وقطـــر بـــه إذا بــــادر. وأراد بالخيــــل الفرســــان كأنــــه

يخاطـــب بهـــذا الكلـــام مـــن شهـــد معـــه المعركـــة فخيـــره بمعاملتـــه المتمطـــر الـــذي عهــــده وقولــــه: تحــــت

كنانــة أشــار بــه إلــى المقتــل. وهــذا المتمطــر كأنــه كــان بــارزه أو أراد أن يبـــادر إلـــى أمـــرٍ فحـــال بينـــه

وبينه. والكنانة من الكن: الستر لأنه يصان بها النبل.

ولقد رأيت غداة شلن عليكم   شول المخاض أبت على المتغبر

===

يــروى: ولقــد رأيــت الخيــل شلــن عليكــم أي شاثلــة. والتقديـــر: وقـــد شلـــن. وأراد بالخيـــل هـــا هنـــا

الــدواب وهــي تشــول بأذنابهــا إذا اشتــد عدوهــا ويستـــدل بذلـــك منهـــا علـــى قـــوة ظهرهـــا. فيقـــول:

لقــد رأيتكــم منهزميــن والخيــل تعــدو عليكــم رافعــة أذنابهــا رفــع النــوق الحوامـــل لهـــا إذا طلـــب حلـــب

غبـر لبنهـا. والغبـر: البقيـة تبقـى مـن اللبـن فـي الضـرع. ويقـال تغبـرت الغبـر كمــا يقــال تحلبــت المحلــوب.

والمخـــاض لا واحـــد لهـــا مـــن لفظهـــا وهـــي اســـم مفـــرد موضـــوع للنــــوق الحوامــــل والواحــــد مــــن غيــــر

لفظهــا: خلفــة. وقولــه: أبــت علـــى المتغبـــر قـــد معـــه مضمـــرة وهـــو واقـــع موقـــع الحـــال. أراد: رأيـــت

الخيــل شائلــة أذنابهــا عليكــم شــول المخــاض آبيــة علــى المتغبــر. ومــن روى: ولقــد رأيــت غـــداة فقـــد

أضمـــر مفعـــول رأيـــت وهـــو الخيـــل. وســـاغ ذلـــك لـــأن قولــــه ولقــــد شهــــدت الخيــــل - وإن أريــــد بــــه

الفرسان - يدل عليه.

ونطاعــن الأبطــال عــن أبنائنــا   وعلـى بصائرنـا وإن لــم نبصــر

ذكر الأبناء كتابة عن الحرم كما قال الآخر:

نقاتــــل الأبطــــال عـــــن بنينـــــا

والبصائــر: جمــع بصيــرة وهــو مــا يستــدل بــه الرجــل مــن رأيــه وعقلــه علــى مــا يغيـــب منـــه. وعلـــى ذا

سميت الطريقة من الدم بصيرة لأنه يستدل بها على الجرح وفسر قوله:

===

علــى الوجهيــن جميعــاً. فــإذا جعلتهــا بصائــر الــرأى يكــون المعنــى خلفــوا آراءهــم وطرحوهــا كمــا يقــال

تركــت الــرأى بموضــع كــذا وكــذا وجلعــت غــداً منــي علــى ظهــر. ومعنــى وبصيرتــي يعــدو بهــا عتـــد

وأي أن رأيــه معــه نافــذ مستمــر وإذا جعلتهــا بصائــر الــدم يكــون المعنــى أنهـــم مهزومـــون مكلومـــون فـــي

ظهورهـم وأقفائهـم فدماؤهـم علـى أكتافهــم. ومعنــى وبصيرتــي يعــدو بهــا عتــد وأى فــي هــذا الوجــه

أن دمـي سالـم فـي نفسـي وفرسـي يعـدو بـي. ومعنـى البيــت: إنــا ندافــع عــن حرمنــا وحريمنــا وعلــى

مـــا يعتـــرض فـــي الوقـــت نفعـــل ذلـــك وإن لـــم نبصـــر عاقبــــة الأمــــر ولــــم نتتبعهــــا بالفكــــر فيهــــا وتأمــــل

نتائجهــا فنعلــم موادهــا. وهــذا شــأن الفتــاك فيمــا يمشونــه مــن أحكـــام الحـــرب وينفذونـــه ويفتلونـــه مـــن

أسبـاب الجـذاب والنـزاع ويبرمونـه. وقـد قيـل فـي هــذا البيــت إنــه كمــا حكــي عــن مسيلمــة حــي قــال

لبنـي حنيفــة: قاتلــوا عــن أحسابكــم فأمــا الديــن فــلا ديــن. وكــأن المعنــى علــى هــذا: وعلــى بصائرنــا

فـي الحـرب عنـد المحافظـة علـى الشـرف وإن لــم نبصــر أمــر الديــن. وهــذا بعيــد متعســف وإذا تأملتــه

ظهر لك. وفي الطريقة الأولى قول القطامي:

وخير الأمـر مـا استقبلـت منـه   وليــــس بــــأن تتبعــــه إتباعـــــا

وسمعـــت بعـــض أصحـــاب المعانـــي يقـــول: المعنـــى إنـــا نقاتـــل الأبطـــال جريـــاً علـــى عـــادة النــــاس عنــــد

نظرهـــم لدنياهـــم ودينهـــم فـــي الـــذب عــــن الحــــرم والعشيــــرة والشــــرف وعلــــى الأديــــان والاعتقــــادات

===

والبصائــر وإن لــم نبصــر وجهــاً واحــداً مــن هــذه الوجــوه نقاتـــل أيضـــاً لـــأن همنـــا القتـــل والقتـــال. قـــال:

فحــذف مفعــول وإن لــم نبصــر لــأن المــراد مفهــوم. وكذلـــك حـــذف جـــواب إن لـــأن فيمـــا تقـــدم دليـــلاً

عليه.

القطري بن الفجاءة المازني

لا يركنـن أحــد إلــى الأحجــام   يـــوم الوغـــى متخوفـــاً لحمــــام

قصـــده إلـــى البعـــث والتحضيـــض علىالتغريـــر بالنفـــس والتعريـــض. ألا تـــرى أنــــه يحــــث بهــــذا الكلــــام

علـى تـرك الفكـر فـي العواقـب ورفــض التحــرز خوفــاً مــن المعاطــب. وينبــه علــى أن الحــذر لا ينجــي

مــن القـــدر وأن الأجـــل إذا جـــاء لـــم تغـــن معـــه قـــوة الأمـــل فيقـــول: لا يميلـــن أحـــد إلـــى هجـــر الإقـــدام

والسكــون إلــى الإحجــام فــي الحــرب متخشعــاً مــن المــوت. والإحجــام: مطاوعــة حجمــت أي كففــت

ودفعــت. فهــو كالإكبــاب فــي أنــه لمطاوعــة كببــت. ويقــال حجمــت البعيــر إذا خطمتــه بمــا يمنعــه مــن

العض ويسمى ذلك الشيء الحجام.

فلقـــد أرانـــي للرمـــاح دريئـــة   مــن عــن يمينــي مــرة وأمامـــي

الدريئـــة تهمـــز ولا تهمـــز فتجعـــل مـــن الـــدرء وهـــو الدفـــع ومــــن الــــدرى وهــــو الختــــل ولهــــذا سميــــت

===

الدابـة التـي يختــل بهــا الصيــد ليمكــن فيرمــى: دريــة والحلقــة التــي يتعلــم عليهــا الطعــن دريئــة. ويمكــن

حمــل البيــت عليهمــا جميعــاً. فــإذا جعلــت الدريئــة الحلقــة يقــول: لا يفعلــن ذلـــك أحـــد وليعتبـــر بحالـــي

فلقـــد رأيـــت نفســـي فـــي غيـــر وقـــت وحـــال وكأنـــي للرمـــاح بمنزلـــة الحلقـــة التـــي يتعلـــم عليهـــا الطعــــن

فتأتينــي الرمــاح مــن جوانبــي كلهــا ثــم سلمــت. وإنمــا اقتصــر علــى ذكــر اليميــن والقـــدام لأنـــه يعلـــم أن

اليسـار فـي ذلـك كاليميـن. فأمــا الظهــر فــإن الفــارس لا يمكــن منــه أحــداً. وإذا جعلــت الدريــة الدابــة

الموصوفــة يكــون المعنــى: فلقــد أرانــي وقــد اتقــي بـــي فصـــرت ستـــرة لغيـــري مـــن الطعـــن كمـــا تكـــون

تلــك الدابــة ستــرة للصائــد والطعـــن يتناولنـــي. وعلـــى هـــذا يكـــون معنـــى للرمـــاح مـــن أجـــل الرمـــاح.

والــأول أحســـن. وقولـــه: مـــن عـــن يمينـــي مـــن تعلـــق بفعـــل دل عليـــه قولـــه أرانـــي دريئـــة للرمـــاح وهـــو

تأتينــي ومــا يجــري مجــراه. وعـــن مـــن قولـــه عـــن يمينـــي اســـم هـــا هنـــا وليـــس بحـــرف. والمعنـــى مـــن

جانب يميني ومثله قول الأعشى:

من عـن يميـن الحبيـا نظـرة قبـل

وقول الآخر:

مـن عـن يميـن الــدار والحائــط

حتى خضبت بما تحدر من دمي   أكناف سرجي أو عنان لجامي

===

وقولـــه أو عنـــان لجامـــي أو هـــا هنـــا ليســـت للشـــك وإنمـــا هــــل التــــي يــــراد بهــــا أحــــد الأمريــــن علــــى

طريــــق التعاقــــب أي إمــــا ذا و إمــــا ذا. ولــــك أن تريــــد الجمــــع لــــأن أصــــل أو الإباحــــة. وهـــــذا كمـــــا

يســـأل الرجـــل فيقـــال لـــه: مـــا كـــان طعامــــك فــــي بلــــدك فيقــــول: الحنطــــة أو الــــأرز. والمعنــــى أحــــد

هذيـــن علـــى أن يكـــون كـــل واحـــد منهمـــا بـــدلاً مـــن صاحبـــه أو الجميـــع. ومعنـــى البيـــت: انتصبــــت

للرمــاح حتــى خضبــت بمــا ســال مــن دمــي إمــا عنــان لجامــي وإمــا جوانــب سرجــي أي علــى حســب

ما اتفق من الطعن. فالعنان لما سال من أعاليه وجوانب السرج لما سال من أسافله.

ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب   جـذع البصيـرة قــارح الإقــدام

الجذوعـة قبـل الإثنـاء بسنـةٍ والدهـر لجدتــه يسمــى جذعــاً وكذلــك يقــال لمــن يــرى فــي أمــر علــى حالــةٍ

واحـدة: هـو جـذعٌ فيـه. وانتصـاب جــذع البصيــرة علــى أنــه حــالٌ وهــو نكــرةٌ. والمعنــى ثــم انصرفــت

مــع مــا وصفــت مــن حالــي واتفــق مــع ضيــق المجــال علــي وقــد نلــت مــا أردت مــن الأعــداء ولــم ينالـــوا

منـي مـا أرادوا وأناعلـى بصيرتـي الأولــى لــم يبــد لــي فــي الاقتحــام ولا غلــب فــي اختيــاري التطــرف

والانحــراف بــل صــار إقدامــي فــي الحــرب قارحــاً لطــول ممارستــي وتكـــرر مبارزتـــي وإن كـــان بقـــي

رأيـي فيـه جذعـاً. وهـذا يريـد بـه مـا يترقــى فيــه الإنســان مــن التــدرب والتمــرن عنــد مزوالــة الأعمــال

ومــــن بقــــاء ولوعــــه بهــــا وحرصــــه عليهــــا علــــى حــــده فــــي أول الشــــأن. وكمــــا جعــــل هــــذا القــــروح

===

كهـــــل الأنـــــاة فتـــــى الشـــــذاة

فنقله كما ترى واقتدى به البحتري فقال:

إقـــدام غـــرٍ واعتــــزام مجــــرب

وقد أشار الأعشى إلى كل ذلك في قوله:

تمهـل فـي الحـرب حتـى امتهــن

وفي طريقته قول أبي الغول:

ولا تبلـــى بسالتهــــم وإن هــــم   صلوا للحرب حيناً بعـد حيـن

الحريش ويروى للعباس بن مرداسٍ:

شهــدن مــع النبــي مسومـــاتٍ   حنينــاً وهــي داميــة الحوامـــي

الحوامـــي مـــن الحمايـــة وهـــي المنـــع. وكمـــا جعلـــوا للحوافـــر حوامــــي سمــــوا مــــا بطــــوى بــــه البئــــر مــــن

الحجــارة وغيرهــا ليحمــي جوانبهــا مــن التشعــث والتهــدم: حوامـــي. يصـــف خيـــلاً فيقـــول: حضـــرت

حنينــاً مــع النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وعلــى آلـــه معلمـــاتٍ وقـــد دميـــت جوانـــب حوافرهـــا لكثـــرة

العــدو ولمــا لحقهــا مــن التعــب. وكــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم غــزا هــوازن بـــوادي حنيـــن

===

ورئيــس هــوازن مالــك بــن عــوفٍ النصــري وهــو اليــوم الــذي قتــل فيـــه دريـــد ابـــن الصمـــة الجشمـــي.

وإنمــا قــال مسومــاتٍ لأنهــم أعلمـــوا أنفسهـــم بعلامـــاتٍ ليبيـــن بهـــا فضـــل كـــل منهـــم وبلـــاؤه. والسيمـــاء:

العلامــة وقــد فســر قولــه تعالــى: " والخيــل المسومــة " علــى ذلــك. وكذلـــك قولـــه تعالـــى فـــي موضـــع

آخر: " سماهم في وجوههم من أثر السجود ".

ووقعة خالدٍ شهدت وحكت   سنابكهــا علــى البلـــد الحـــرام

أصـل الحـك صـدم جسـمٍ بآخـر وترديـده عليـه ليؤثـر فيـه. وتوسعـوا فيــه فقالــوا: حــك هــذا الأمــر فــي

صــدري لمــا يتـــردد فـــي خاطـــرك. وهـــو يتحكـــك بفلـــانٍ أي يتعـــرض لـــه حتـــى إنهـــم يقولـــون للشـــيء

الخفـي: هـو حكيـك نحيـت. ويعنــي خالــد بــن الوليــد بــن المغيــرة. وأشــار بهــذا إلــى فتــح مكــة وإنمــا

نسبهــا إلــى خالــد لــأن النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم استعمـــل خالـــداً يـــوم الفتـــح علـــى الخيـــل فلقـــي

قريشــــاً بالخندمــــة فقاتلهــــم وهزمهــــم. فيقــــول: وحضــــرت أيضــــاً وقعــــة خالــــدٍ يـــــوم الفتـــــح وحكـــــت

أطـراف حوافرهـا بـأرض الحـرم. والمـراد بيـان طـول ممارستهـا للحــروب والوقعــات وترددهــا فــي تحمــل

أعباء الشر والمشقات.

نعـــرض للسيـــوف بكـــل ثغــــرٍ   خـــدوداً مــــا تعــــرض للطــــام

مثله:

===

يقــول: نبتــذل فــي الحــروب أنفسنــا طلبــاً لصيانتهــا ونستقتــل فنتعــرض ولا نتقبــض عنهــا بـــل نبـــذل لهـــا

وجوهنــا التــي هــي حـــرم النفـــوس ولـــو عـــرض علينـــا فـــي السلـــم والسلامـــة بذلهـــا للطـــام لأنفنـــا منـــه

وامتنعنـــا. والمعنـــى: نتلقـــى السيـــوف بخدودنـــا إذا كسبنـــا ذكــــراً وإن صناهــــا عــــن الــــأذى اليسيــــر.

وأكشف من هذا وأشرف قول الآخر:

ويبتـذل النفـس المصونـة نفسـه   إذا ما رأى حقاً عليه ابتذالها

ولســـت بخالـــعٍ عنــــي ثيابــــي   إذا هــــر الكمــــاة ولا أرامـــــي

الثياب يعني بها السلاح وهذا كما يسمى بزاً. ألا ترى قول الآخر:

بـــز أمـــرئٍ مستسلــــمٍ حــــازمٍ

وقول الهذلي:

فوقــر بـــزٌ مـــا هنالـــك ضائـــع

يعنــي السيــف. وهــذا يحتمــل وجهيـــن: يجـــوز أن يكـــون المعنـــى لا أنـــزع ثيابـــي وقـــت هريـــر الأبطـــال

تشمــراً وتخففــاً ثــم لا أبلــي ولا أجتهــد ولكــن إذا وطنــت نفســي علـــى الشـــر تقصيـــت أبلـــغ مـــا يكـــون

منـه بأبلـغ مــا يكــون مــن بلائــي. وموضــع ولا أرامــي نصــبٌ علــى الحــال أي لا أفعــل ذلــك غيــر مــرامٍ.

ويعنــي بالمرامــاة مدافعــة الخصــم ومجاهدتــه بكــل ممكــن ومعــرض. وليــس يريـــد الرمـــي بالنبـــال. وقـــد

===

توسعــوا فــي الرمــي والمرامــاة حتــى استعمــل فــي الافتخــار واستعيــر لتأثيـــر الدهـــر والشيـــب ولنظـــر

المحبــوب المفتتــن. ويجــوز أن يكــون نفــي الأمريــن جميعــاً فقــال: لا أخلــع ثيابــي تخفيفـــاً عـــن نفســـي مـــن

التولـــي والانهـــزام عنـــد هريـــر الشجعـــان ولا أرامـــي أيضــــاً يعنــــي الرمــــي بالنبــــال ولكــــن أتلقــــى الشــــر

وأصدمــه بوجهــي. ويشهــد لهــذا أول البيــت التالــي لــه وإنمــا قـــال ذلـــك لـــأن المرمـــاة تكـــون مـــن بعيـــد

فتخطئ وتصيب وعند المكافحة تثكل الأمهات.

ولكنــــي يجــــول المهــــر تحتــــي   إلى الغارات بالعضـب الحسـام

العضــب: القطــع والمنـــع ثـــم قيـــل سيـــفٌ عضـــبٌ أي قاطـــعٌ كمـــا قيـــل ضيـــفٌ فـــي الضائـــف. وقـــال

الخليــل: سمــي السيــف حسامــاً لأنــه يحســم العـــدو عمـــا يريـــد مـــن بلـــوغ عداوتـــه. وقولـــه: بالعضـــب

أي ومعي العضب وهو في موضع الحال. ومعنى البيت ظاهر.

ابن زيابة التيمي:

مأخوذٌ من زيب الرجل.

نبيــث عمـــراً غـــارزاً رأســـه   فــــي سنـــــةٍ يوعـــــد أخوالـــــه

جعــل غــرز الــرأس كنايــةً عــن الجهــل والذهــاب عمــا عليــه ولــه مــن التحفــظ. ونبــئ وأنبــئ ممــا يتعــدى

===

إلــى ثلاثــة مفاعيــل. فعمــراً انتصــب علــى أنــه مفعــول ثــانٍ. وغــارزاً انتصــب علــى أنــه مفعـــولٌ ثالـــث

ورأســه انتصــب مــن غــارزاً. وأراد بالسنــة: الغفلــة وهــي مــا يحــدث مــن أوائــل النــوم فــي العيــن ولـــم

يستحكــم بعــد. وهــذا مــن أحســن التشبيــه وأبلــغ التعريــض. والإيعــاد إذا كــان علــى وصـــف حقيـــقٌ

بالتهجين. يدل على ذلك قوله.

وسنان أقصده النعاس فرنقت   فـي عينــه سنــةٌ وليــس بنائــم

وقـــد فصـــل اللـــه تعالـــى بينهمـــا بقولـــه: " لا تأخـــذه سنـــةٌ ولا نـــومٌ ". والفعـــل وســـن يوســـن وسنــــاً.

وموضـــع يوعـــد نصـــبٌ علـــى الحـــال. ومعنـــى غـــارزاً رأســـه: مدخـــلاً ومنـــه الغـــرز بالإبـــر. ويقـــال:

غرز فلانٌ رجله في الغرز أي في الركاب. وتوسعوا حتى قالوا: اغترز فلانٌ في ركاب القول.

وتلـــــك منـــــه غيـــــر مأمونـــــةٍ   أن يفعـــــل الشـــــيء إذا قالـــــه

هذا الكلام تهكمٌ وسخريةٌ وفي طريقته قول الآخر:

وأما أخو قرطٍ فلست بساخرٍ   فقـولا ألا يـا اسلـم بمــرة سالمــا

قـال هـذا ومـرة معـرض لكـل بــلاء. أن يفعــل موضعــه رفــعٌ علــى البــدل مــن قولــه وتلــك منــه. والمعنــى

تلك الخصلة لا يؤمن وقوعها من عمروٍ وهو فعله لما يقوله.

الرمـــــح لا أمـــــلأ كفـــــي بــــــه   واللبــــــــد لا اتبــــــــع تزوالـــــــــه

===

هـــذا التمـــدح منــــه تعريــــضٌ بخصمــــه وإزراءٌ بفروسيتــــه وإشــــارةٌ إلــــى أن أضــــداد هــــذه الأوصــــاف

مجتمعــة فيــه. فيجــوز أن يكــون المعنــى: إنــي لا أقتصــر مــن تعاطــي أنــواع السلــاح علـــى الرمـــح فقـــط

ولكنــي أجمــع فــي الاستعمــال بينهــا. وهــذا كمــا يقــال: مــلأ كفــه مــن كــذا فليــس فيــه موضــعٌ لغيـــره.

ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى: إنـــي أستعمـــل رمحــــي بأطــــراف أصابعــــي لحذقــــي واقتــــداري ولا آخــــذه

بجميــع كفــي. وهــذا كمــا يقــال: أقبصــه ولا أقبضـــه لـــأن القبـــص: الأخـــذ بأطـــراف الأصابـــع والقبـــض

بالكف كلها. ومثله قول الآخر:

لبيقــاً بتصريــف القنـــاة بنانيـــا

وقولــه: واللبــد لا أتبــع تزوالــه أراد: ألــزم ظهــر دابتــي وإن مـــال اللبـــد لـــم أمـــل معـــه. وهـــذا كمـــا قـــال

أبو النجم:

أدرك عقـــلاً والرهـــان عملــــه   ثقـــفٌ أعاليـــه وقـــارٌ أسفلــــه

أي كأنه يلصق الأسفل بظهر الفرس فلا يزول ولا يميل.

والـــدرع لا أبغــــي بهــــا ثــــروةً   كــــل امــــرئٍ مستــــودعٌ مالـــــه

لــولا أن قصــده فـــي التمـــدح إلـــى التعريـــض بالمختبـــر عنـــه لكـــان لا معنـــى لهـــذا الكلـــام. ألا تـــرى أن

قولــه: والــدرع لا أبغــي بهــا ثــروة وقــد فســر علــى أنــه يجــوز أن يكــون المـــراد: لا أقتنـــي الـــدرع لكـــي

===

أتجـر فيهــا فأتمــول. وتــرك التجــارة فــي الأسلحــة ليــس فيــه كبيــر تمــدح. ويجــوز أن يكــون المعنــى: لا

أعدها سبباً في ارتفاق المغانم فأثرى ويكون كقول عنترة:

يخبرك مـن شهـد الوقيعـة أننـي   أغشى الوغى وأعف عند المغنم

وقولـــــه: كـــــل امـــــرئٍ مستـــــودعٌ مالـــــه يريـــــد بـــــه: المـــــال ودائـــــع عنـــــد النـــــاس ولا بـــــد مـــــن ارتجاعهـــــا

والتقاضــي بهــا وإن أمهلـــوا مـــدةً فلـــم أتجـــر فـــي درعـــي أو لـــم البسهـــا لتغنـــم الأنفـــال بهـــا والمـــال هـــذه

حاله عند أربابه. ويكون هذا كما قال الآخر:

ومـا المــال والأهلــون إلا ودائــعٌ   ولا بــد يومــاً أن تـــرد الودائـــع

ويجــوز أن يكــون مـــا مـــن قولـــه مالـــه بمعنـــى الـــذي فيكـــون المعنـــى: كـــل امـــرئ مرتهـــنٌ بأجلـــه وبالـــذي

كتـــب لـــه ولا يمتنـــع أن يكـــون أشـــار بمـــا إلـــى مــــا يقتنــــى مــــن أغــــراض الدنيــــا. ويــــروى: كــــل امــــرئٍ

مستـــودعٌ مالـــه بكســــر الــــدال والمعنــــى أن مــــا يجمعــــه المــــرء بكسبــــه إذا جــــاء محتــــوم القضــــاء يتركــــه

لغيــره لا محالــة فلــم أرغــب فيــه وفــي ادخــاره وأزهـــد فـــي اكتســـاب المحامـــد والمعالـــي وهـــذا الكلـــام

نهايـةٌ فـي التنقـص ممـن عـرض بـه وغايـةٌ فـي الطعـن عليـه والقـدح فـي عادتـه. ويــروى: والــدرع لا أبغــي

بهـــا نثـــرةً وهـــي الواسعـــة. والمعنـــى: إنـــي أكتفـــي مـــن الـــدرع ببدنــــةٍ فــــلا أطلــــب مــــا يفيــــض فيضــــاً

ويجــب مـــع هـــذه الروايـــة والتفسيـــر أن يكـــون معنـــى المصـــراع الثانـــي: كـــل امـــرئٍ مرتهـــنٌ بأجلـــه وممهـــلٌ

===

آليـــــــت لا أدفـــــــن قتلاكــــــــم   فدخنــــــوا المــــــرء وسربالـــــــه

هـذا البيـت لـم أجـده فــي نســخٍ كثيــرة فيغلــب فــي ظنــي أنــه ليــس مــن الاختيــار. وعلــى مــا بــه فلــه

قصــةٌ مشهـــورةٌ زعمـــوا. وهـــي أنـــه يـــروى فيـــه أن واحـــداً مـــن المخاطبيـــن كـــان أحـــدث فـــي حـــربٍ

حضرهـا خوفــاً علــى نفســه فعــرض الشاعــر بهــم وذكرهــم ســوء بلائهــم وضعــف ثباتهــم. وإنمــا يريــد

أنهـم إذا صرعـوا فـي المعركـة عثـر منهـم إن لــم يطيبــوا علــى مثــل مــا فعلــه ذلــك الواحــد المعــرض بــه أو

استـــدل بالرائحـــة عليـــه فافتضحـــوا. وهـــذا تهكـــمٌ أيضـــاً وتعييـــرٌ بالاتفـــاق الســــيء. وآليــــت معنــــاه

حلفت ولفظه لفظ الخبر والمعنى معنى القسم. وربما قالوا: آليت على نفسي.

الحارث بن همام الشيباني

أيـــــا ابـــــن زيابـــــة إن تلقنـــــي   لا تلقنــي فــي النعــم العـــازب

النعـم يذكـر ويؤنـث والتذكيـر فيـه أغلـب. وفائدتــه فــي الإفــراد الإبــل فــي الأكثــر وإذا جمــع دلــت علــى

الـأزواج الثمانيـة. يعـرض بأنـه راعٍ فيقـول: يـا ابـن زيابـة إنـك لا تجدنـي راعيـاً يبعــد فــي المرعــى بإبلــه.

والمعنــــى أنــــت كذلــــك ويقــــال: مــــالٌ عــــازبٌ وعــــزبٌ إذا بعــــد عــــن أهلــــه. وروضٌ عــــازبٌ: بعيــــد

المطلب.

===

قولـــه: وتلقنـــي عطفـــه علـــى الجـــواب لأنـــه يصلـــح أن يكـــون جوابـــاً. ألا تـــرى أنـــه لـــو قـــال: إن تلقنـــي

تلقنـــــي كـــــذا لصلـــــح يقـــــول: تلقانـــــي يعـــــدو بـــــي فـــــرسٌ قصيــــــر الشعــــــر متقــــــدم الصــــــدر مشــــــرفٌ

كالراكــب اي إشرافــه إشــراف الراكــب لا المركــوب. ويشتــد: يفتعــل مـــن الشـــد وهـــو العـــدو. ويقـــال:

استقــدم وتقـــدم واستأخـــر وتأخـــر بمعنـــى. والبركـــة كســـر باؤهـــا عنـــد اتصـــال الهـــاء بهـــا لـــولا ذلـــك

لقيل بركٌ بفتح الباء.

فأجابه ابن زيابة

يا لهف زيابة للحارث ال - صابح فالغانم فالغانم فالآيب

يجــــوز أن يكـــــون أورد هـــــذا الكلـــــام ساخـــــراً متهانفـــــاً ومستهزئـــــاً متهكمـــــاً فوصفـــــه بهـــــذه الصفـــــات

وكـان الأمـر بخلافـه ويقـرب هــذا أن مــا قبــل هــذه المقطوعــة فــي مثــل هــذه الطريقــة. ويجــوز أن يكــون

ذكــر مــا كــان منــه علــى الحقيقــة فهــو يتحســر لمـــا رأى مـــن فلاحـــه فـــي غزاتـــه وسلامتـــه فـــي مآبـــه.

ويقولــك يـــا حســـرة أمـــي مـــن أجـــل هـــذا الرجـــل فيمـــا ارتفـــع لـــه مـــن المـــراد فـــي الغـــزو وجمـــع لـــه مـــن

السلامة والوفر. والصابح يجوز أن يكون في معنى مصبحٍ كما قال:

حيـن لاحـت للصابـح الجـوزاء

===

والغـــارة وقتهـــا الغـــداة فلذلـــك قـــال: للحـــارث المصبـــح عندنـــا والغانـــم منـــا. والترتيــــب الــــذي يفيــــده

الفـاء جـارٍ علـى سننــه كأنــه أراد للحــارث الغــازي نحونــا والغانــم منــا - والغنــم بعــد الغــزو - فالآيــب

إلـــى قومـــه - والأوبـــة بعـــد الاستغنــــام. ويجــــوز أن يكــــون الصابــــح مــــن صبحــــت القــــوم إذا أتيتهــــم

صباحـــاً. وفـــي المثـــل السائـــر صبحناهـــم فغـــدوا شأمـــةً. وهـــذا الوجـــه أوجـــه وأجـــود. واعلـــم أن

الصفــة إذا جــاءت للتبييـــن وإزالـــة اللبـــس عـــن الموصـــوف فالوجـــه أن يعمـــد إلـــى أخصهـــا بالموصـــوف

وأحقهــا بالبيــان والشــرح حتــى تغنــي عــن العــدول عنهــا إلـــى غيرهـــا مـــن الصفـــات. فـــإن اتفـــق بعـــد

ذلـك لبـسٌ حينئـذٍ يـزال بمـا يضـم إليـه. وإذا جـاءت للتعظيـم أو التهجيـن فإنـه قـد يوالــي بيــن عــدةٍ منهــا

بحــروف النســق ومــن دونهــا: تقــول: جاءنــي زيــدٌ الظريــف الكاتــب الفاضــل العالـــم: وإن أتيـــت بالـــواو

العاطفـــة متخللـــةً لـــه ســـاغ فـــإن قيـــل: إذا كانـــت الصفـــة هـــي الموصــــوف والشــــيء لا يعطــــف علــــى

نفســـه فكيـــف جـــاز عطـــف بعـــض الصفـــات علـــى بعـــض قلـــت: تغايـــر المعانـــي الحاصلـــة بهــــا وقــــوة

اتصال بعضها ببعضٍ في بابي الصلة والصفة سوغ ذلك في ألفاظها.

واللـــــه لـــــاو لاقيتـــــه خاليــــــاً   لــــآب سيفانــــا مــــع الغالـــــب

أقســم باللــه فيقــول: واللــه لــو لقيتــه منفــرداً عــن أشياعــه لحصــل سيفانــا للغالــب منـــا. وذكـــر السيفيـــن

والمــراد جميــع مــا معهــم مــن بزهمـــا وسلاحهمـــا لعلـــو شأنهمـــا. وجعـــل الفعـــل للسيفيـــن علـــى المجـــاز.

===

أنــــا ابــــن زيابــــة إن تدعنــــي   اتـــك والظـــن علـــى الكـــاذب

قوله: والظن على الكاذب يجري مجرى الأمثال ويكون مبنياً على ما قال لبيد وهو:

واكــذب النفـــس إذا حدثتهـــا   إن صدق النفس يزري بالأمل

والمعنــى: كــلٌ منــا يحــدث نفســه ويكذبهــا ثـــم الظـــن علـــى مـــن لا يتحقـــق أملـــه. ويجـــوز أن يريـــد: أنـــا

المعــروف المشهــور إن دعوتنـــي لمبارزتـــك جئتـــك فـــإن كنـــت تظـــن غيـــر هـــذا فظنـــك عليـــك لأنـــك

تكــذب نفســـك فيمـــا تتوهمـــه مـــن قعـــودي عنـــك أو نكولـــي عـــن الإقـــدام عليـــك. ويجـــوز أن يكـــون

المعنى: إن تدعني أجبك فإن ظننت أن تكون الغالب فظنك عليك لأنك تكذب نفسك.

الأشتر النخعي:

بقيت وفري وانحرفت عن العلا   ولقيت أضيافي بوجـه عبـوس

الوفـــر: المـــال الكثيـــر. والعبـــوس: الكلـــوح عـــن غضـــبٍ وتوسعــــوا فقالــــوا: يــــومٌ عبــــوسٌ أي شديــــدٌ.

وهـــو جبـــسٌ عبـــسٌ فـــي اللئيـــم. وهـــذا مـــن الأيمـــان الشريفـــة واللفـــظ لفـــظ الخبـــر وظاهــــره الدعــــاء

ومحصولــــه القســــم. فيقــــول: ادخــــرت مالــــي ولــــم أفرقــــه فيمــــا يكســــب لـــــي حمـــــداً فعـــــل البخـــــلاء

وزهــدت فــي اكتســاب المعالــي والمآثــر زهـــد الأدنيـــاء وتلقيـــت الأضيـــاف بوجـــه رجـــلٍ كالـــحٍ إن لـــم

===

إذاً فلا رفعت سوطي إلي يدي

إن لم أشن على ابن حربٍ غارةً   لم تخـل يومـاً مـن نهـاب نفـوس

شــن الغــارة معجمــةً وسنهــا معجمــةٍ: صبهـــا. وأصـــل جميعهـــا فـــي المـــاء ثـــم حصـــل التوســـع فيهـــا.

يقــول: تصــورت بتلــك الصــورة التــي ذكرتهــا وأقسمــت بهــا إن لــم أصــب علـــى هـــذا الرجـــل خيـــلاً لا

تخلـــو يومـــاً مـــن اختلـــاس نفـــوسٍ وانتهـــاب آجـــال. وسمـــى الخيـــل غـــارةً لمـــا كانـــت مـــن قبلهــــا تكــــون.

وموضــع لــم تخـــل يومـــاً نصـــب علـــى الصفـــة للغـــارة أي خيـــلاً جـــرت عادتهـــا بذلـــك. والنهـــاب يجـــوز

أن يكــون مصــدر ناهبتــه ويستعمــل فـــي المغـــاورة والممـــاراة ويجـــوز أن يكـــون جمـــع النهـــب. وجـــواب

إن لم أشن فيما تقدم.

خيـلاً كأمثـال السعالــي شزبــاً   تعدو ببيضٍ في الكريهة شـوس

الشــزب: الضمـــر. والشـــوس: جمـــع أشـــوس. ويقـــال شـــاس يشـــوس وشـــوس يشـــوس إذا عـــرف فـــي

نظـــره الغضـــب أو الكبـــر. وانتصـــب خيـــلاً علـــى أنـــه بـــدلٌ مـــن غـــارةً. وشبـــه الخيـــل فـــي ضمرهــــا

وسرعـــة نفاذهـــا بالجـــن. وانتصـــب شزبـــاً علـــى أنـــه صفـــةٌ للخيـــل لــــأن قولــــه كأمثــــال أيضــــاً صفــــة.

ويجــوز أن يكــون حــالاً للمضمـــر فـــي كأمثـــال السعالـــي. والمعنـــى: خيـــلاً تشابـــه السعالـــي فـــي حـــال

شزوبهـــا وضمرهـــا. وقولـــه: تعـــدو ببيـــضٍ أيضـــاً صفـــةٌ إمـــا لقولـــه شزبـــاً وإمــــا للــــأول تعــــدو برجــــالٍ

===

كــــرام متكبريــــن فــــي الحــــرب ذوي أنفــــةٍ. وإذا جمــــع بيــــن مفــــرداتٍ وجمـــــلٍ فـــــي الوصـــــف فالترتيـــــب

المختــار تقديــم المفــردات علــى الجمــل وقــد جــاء البيــت علــى ذلــك والعــرب تجعــل البيــاض كنايــةً عــن

الكرم كأنها تريد نقاء العرض. على ذلك قوله:

أمك بيضـاء مـن قضاعـة...

وكمــا فعلــوا هــذا جعلــوا الغــر كنايــةً عــن الكــرام وربمــا قالــوا غــرانٌ. أمــا قولهــم: بيــض الوجــوه فالمــراد

أنهـم لـم يفعلـوا شيئـاً يشينهـم فيغيـر لونهـم عنـد ذكــره. وقــد قالــوا فــي ضــده: أوجههــم كالحمــم وســود

الوجــوه. وأمــا الشــوس فكمــا وصــف بــه الرجـــال وصـــف بـــه الخيـــل أيضـــاً والمـــراد بـــه عـــزة النفـــس.

وقولـه فـي الكريهـة للحـوق الهـاء بهـا ألحـق ببـاب الأسمـاء ويستعمــل فــي نــوازل الدهــر وشدائــد الأمــر.

وهــو ظــرفٌ إن شئـــت لمـــا دل عليـــه قولـــه بيـــضٌ مـــن الكـــرم وإن شئـــت لقولـــه شـــوسٌ. والكـــرم فـــي

الكرائه: نزاهة النفس عن لوازم العار.

حمــى الحديــد عليهـــم فكأنـــه   ومضان برقٍ أو شعاع شمـوس

شعــــاع الشمــــس: انتشــــار ضوئهــــا. ويقــــال: أشعــــت الشمــــس: انتشــــر شعاعهـــــا. يقولـــــك حميـــــت

الأسلحــة يــوم الوغــى لصبرهـــم وثباتهـــم وطـــول مقامهـــم. ثـــم شبـــه لمعانهـــا بومضـــان البـــرق أو شعـــاع

الشمـــــس وجمـــــع الشمــــــوس لاختلــــــاف مطالعهــــــا. والومضــــــان: مصــــــدر ومــــــض وكذلــــــك الومــــــض

===

معدان بن جواسٍ الكندي:

ودخل هذان البيتان فيالباب لما اشتملا عليه لفظاً ومعنىً من الفظاظة والقسوة.

إن كان ما بلغت عني فلامنـي   صديقي وشلت من يدي الأنامل

قولــه صديقــي يجــب أن يريــد بـــه الكثـــرة لا الواحـــد. وقـــال: شلـــت يـــده شلـــلاً. وهـــذا مـــن الجنـــس

الــأول فــي أن لفظــه لفــظ الخبـــر والمعنـــى معنـــى الدعـــاء والمـــراد القســـم. وقولـــه فلامنـــي لامنـــي فـــي

موضـع رفـع علــى أنــه خبــر ابتــداءٍ محــذوفٍ كأنــه قــال: فأنــا لامنــي. والفــاء مــع مــا بعــده جــواب إن.

والمعنـــى: إن كـــان مـــا أدى إليـــك عنـــي حقـــاً ففعلـــت مـــا استحققــــت بــــه لــــوم الصديــــق واسترخــــت

أصابعــي. فــإن قيــل: اليميــن والشــرط كيــف يصــح قلـــت: هـــذا كلـــام مبطـــلٌ لمـــا ادعـــي عليـــه نـــافٍ

لــه فاليميــن تناولــت نفــي مــا أثبــت فيــه ودفــع مــا قــرف بــه. ودل علــى ذلــك فحــوى الكلــام. ويجـــوز

فـــي كـــان أن يكـــون التامـــة لا الناقصـــة فيكتفـــي بالفاعـــل ولا يحتـــاج أن يضمـــر بعـــده حقـــاً. والمعنــــى

إن وقــع مــا بلغــت عنــي وحــدث. وتخصيصـــه للأنامـــل لـــأن أكثـــر المنافـــع بهـــا. وجـــاز إضمـــار خبـــر

كــان إذا جعلتهــا ناقصــةً لــأن فــي الكلــام والحــال دليــلاً عليــه ولــأن دخولـــه علـــى المبتـــدأ والخبـــر فكمـــا

يحذف الخبر في ذلك الباب يحذف هنا.

===

وحـدي انتصـب علـى المصـدر وهــو فــي موضــع التوحــد. وفــي النحوييــن مــن يجعلــه وإن كــان معرفــةً

فـي موضـع الحـال. يقـول: وفجعـت بمنـذرٍ وأحوجـت إلـى أن أباشـر تكفينـه وتجهيــزه بنفســي - وهــذا

مــا يزيــد المصــاب كلمــاً وداءً - وصــادف ابنــي مــن أعدائــي مــن لا يبقـــي عليـــه. وأعـــادي بنـــاه علـــى

الفتـح لخفتـه ولأنـه الأصـل فـي يــاء الضميــر إذا حــرك. وعلــى هــذا تقــول: هــؤلاء بنــي ومعطــي وهــذا

قاضــي. وأعـــادي يجـــوز أن يكـــون أفاعـــل وأضافـــه ويجـــوز أن يكـــون أفاعيـــل كأبابيـــت وخففـــه كمـــا

خفـــف أثـــافٍ ثـــم أضافـــه. ويجـــوز أن يكـــون لمـــا رام الإضافـــة اجتمــــع ثلــــاث يــــاءاتٍ فحــــذف مــــدة

أفاعيل.

عامر بن الطفيل الكلابي:

طلقت إن لم تسألي أي فـارسٍ   حليللك إذ لاقى صداءً وخثعما

جعـل الإقســام عليهــا بمــا يضيــق طريقهــا فــي التجــوز والإهمــال لمــا ولاهــا البحــث والســؤال. هــذا إذا

جعلـت الكلـام دعـاءً. يقــول: ينــت مــن زوجــك إن لــم تفشــي بالســؤال عــن أحوالــه حيــن لاقــى هاتيــن

القبيلتيــن هــل أبلـــى فـــي ملاقاتهمـــا وكيـــف ثبـــت فـــي وجوههمـــا. ويجـــوز أن يكـــون طلقـــت وعيـــداً

توعدهــا بــه إن لــم تنتــه إلــى مرسومهــا. والحليــل: الــزوج سمــي بذلــك لنــه يحـــال صاحبتـــه. وخثعـــم

===

هــو خثعــم بــن أنمــارٍ. والخثعمــة: التلطــخ بالــدم. ويقــال: كانــوا تحالفــوا فغمســـوا أيديهـــم فـــي دم بعيـــرٍ

نحــروه واجتمعــوا عليــه فسمـــوا خثعمـــاً. ومفعـــول تسألـــي محـــذوفٌ المـــراد تسألـــي النـــاس. وقولـــه أي

فـارس هــو المسألــة وهــو فــي موضــع المفعــول أيضــاً. وجــواب الشــرط مقــدم كأنــه قــال: إن لــم تسألــي

الناس عن هذه المسألة فأنت مطلقةٌ من بعد أو فجعل الله خاتمة أمرك كذلك.

أكـــر عليهــــم دعلجــــاً ولبانــــه   إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما

أجمـــل فـــي اقتصـــاص بلائـــه ثقـــةً بــــأن بحثهــــا واستقصاءهــــا يأتــــي علــــى تفاصيلــــه. يقــــول: أعطــــف

فرسـي دعلجـاً عليهـم حــالاً بعــد حــالٍ وكــراً بعــد فــرٍ وغــذا اشتكــى مــن كثــرة وقــوع الطعــن بصــدره

حمحــم. وجعــل الفعــل للصـــدر علـــى المجـــاز والسعـــة لكونـــه موقـــع الطعـــن. هـــذا إذا رويـــت: ولبانـــه

بالرفـــع لـــأن بعـــض النـــاس روى ولبانـــه بالنصـــب كأنـــه فـــر مـــن أن يكـــون الاشتكـــاء والتحمحـــم للبـــان

علـى كثـرة نسبـة الاشتكـاء إلــى الأعضــاء الآلمــة. فوقــع فيمــا هــو أقبــح لــأن المــراد أكــر عليهــم فرســي

فــلا معنــى لعطــف اللبــان عليـــه. وسمعـــت مـــن يجعلـــه مـــن بـــاب تكريـــر البعـــض مـــن الكـــل بالعطـــف

عليــه وإن كــان داخــلاً فيمــا دخــل فيــه علــى وجــه الاختصــاص وتفخيــم الشـــأن كقولـــه عـــز وجـــل: "

مـــن كـــان عـــدو اللــــه وملائكتــــه ورسلــــه وجبريــــل وميكــــال ". قــــال: ووجــــه الاختصــــاص أن الذكــــر

بصــدره كــان أن الأنثــى بعجــزه. والدعلـــج: المـــرح فـــي السيـــر والتـــردد ويوصـــف بـــه الفـــرس والبعيـــر

===

والحمــار وذكــر بعضهــم أنــه يقــال فــي الضــب الهائــج ايضــاً. وقــد أحســـن عنتـــرة كـــل الإحســـان حيـــن

سلك هذا السبيل فقال:

فــازور مــن وقــع القنــا بلبانــه   وشكــا إلـــي بعبـــرةٍ وتحمحـــم

زفر بن الحارث الكلابي:

وكنا حسبنا كل بيضاء شحمةً   ليالـي قارعنـا جــذام وحميــرا

حكــى الأصمعــي فــي الأمثــال: مــا كــل بيضــاء شحمــةً ولا كــل ســوداء تمــرة. والمعنــى: ليــس كــل مــا

أشبــه شيئــاً ذلــك الشــيء. ومعنــى البيــت: ظننـــا لمـــا التقينـــا مـــع جـــذام وحميـــر أن سبيلهـــم سبيـــل

سائـــر النـــاس وأنـــا سنقهرهـــم قهـــراً قريبـــاً ثـــم وجدناهـــم بخلــــاف ذلــــك لكــــون أصلهــــم مــــن أصلنــــا.

واجتماعهــم فيمــا تميزنــا فيــه عـــن سائـــر النـــاس معنـــا وجـــذام أبـــو هـــذه القبيلـــة فسميـــت بـــه وأصلـــه

الجـذم: القطــع وبــه سمــي الــداء المعــروف جذامــاً وقيــل للمقطــوع اليــد: أجــذم. وحكــى بعضهــم: مــا

سمعـــت لـــه جذمـــةً ولا زجمـــةً أي كلمـــةً لتقطـــع الصـــوت بهـــا عنـــد النطـــق. والقـــرع: ضـــرب الشــــيء

بغيره ثم توسعوا فقالوا: قرعت باطله بحقي وقرع الشارب جبهته بالإناء إذا استوفى ما فيه.

فلما قرعنـا النبـع بالنبـع بعضـه   ببعضٍ أبت عيدانه أن تكسـرا

===

بعضــه انتصــب علــى البــدل مــن النبــع. وجــواب لمــا قولــه أبــت. وتكســـر أصلـــه تتكســـر. والشاعـــر

اعتــرف بــأن أصــل أولئـــك نبـــعٌ كمـــا أن أصلهـــم نبـــعٌ النبـــع خيـــر الأشجـــار التـــي يتخـــذ منهـــا القســـي

وأصلبهــا كمــا أن الغــرب شرهـــا وأرخاهـــا فجعلـــت العـــرب تضـــرب المثـــل بهمـــا فـــي الأصـــل الكريـــم

واللئيم حتى إن بعض المحدثين قال:

هيهـات أبـدى اليقيـن صفحتـه   وبــان نبــع الفخــار مــن غربـــه

فيقــول: لمــا قرعنــا أصلهــم بأصلنــا أبــت العيــدان مــن التكســر. والمعنــى أن كلامنــا أبــى أن ينهــزم عــن

صاحبه. فالعيدان مثلٌ للرجال والنبع مثلٌ للأصل.

ولمــــا لقينــــا عصبــــةً تغلبيـــــةً   يقــودون جــرداً للمنيــة ضمـــرا

يقــال تغلبــيٌ وتغلبــيٌ والكســر أكثــر ومــن فتــح فلتوالـــي الكســـرات والياءيـــن. وهـــذا كمـــا قالـــوا: نمـــريٌ

فــردوا مــن فعــلٍ إلــى فعـــلٍ. يقـــول: لمـــا لقينـــا جماعـــةً مـــن بنـــي تغلـــب يقـــودون للحـــرب خيـــلاً ضمـــراً

قصـار الشعـور. وجــواب لمــا فيمــا بعــد وهــو سقيناهــم. وإنمــا احتــاج إلــى الجــواب متــى كــان علمــاً

للظـرف لأنـه يجـيء لوقـوع الشـيء لوقــوع غيــره. وجعــل الخيــل جــرداً لــأن العــراب منهــا تكــون كذلــك.

واللام من قوله للمنية يجوز أن يتعلق بيقودون ويجوز أن يتعلق بقوله ضمراً أي ضمرت لها.

سقيناهم كأساً سقوهـا بمثلهـا   ولكنهم كانوا على الموت أصبرا

===

يقــول: قابلناهــم بمثــل مــا بدءونــا بــه مــن سقــي كــأس المــوت لكــن القتــل كــان فيهــم أعــم ولهــم أشمـــل.

وجعــل ذلــك فيهــم كالصبــر منهـــم عليـــه. ويقـــرب أن يكـــون قـــول اللـــه تعالـــى: " فمـــا أصبرهـــم علـــى

النــار " علــى هــذا الوجــه. كــأن النـــار حقـــت عليهـــم ووجبـــت بمـــا كـــان منهـــم مـــن المعصيـــة فجعـــل

ذلـك فيهـم كالصبـر منهـم عليـه ولذلــك قــال بعــض المفسريــن فــي معنــاه: مــا أعملهــم بعمــل أهــل النــار.

كــأن إصرارهــم علــى ذلــك العمــل كالصبـــر منهـــم علـــى النـــار. ورد الآيـــة إلـــى البيـــت وإجـــراء القـــول

فيهــا علــى هــذا الحــد غريــبٌ حســنٌ. وقولـــه: أصبـــر أي أصبـــر منـــا وأفعـــل الـــذي يتـــم بمـــن يحـــذف

منـه مـن فـي بـاب الخبـر دون الوصـف. وســاغ ذلــك لــأن الخبــر كمــا يجــوز حذفــه بأســره لقيــام الدلالــة

عليه يجوز حذف بعضه أيضاً له.

عمرو بن معد يكرب:

حكى ابن أعرابي: قالوا معد يكرب لأنه عدا الفساد. والكرب: الفساد.

ولمـا رأيـت الخيـل زوراً كأنهـا   جداول زرعٍ خليت فاسبطرت

اسبطــرت: امتــدت والسبطــر والسبــط بمعنـــى واحـــد. يقـــول: لمـــا رأيـــت الفرســـان منحرفيـــن للطعـــن

وقــــد خلــــوا أعنــــة دوابهــــم وأرسلوهـــــا وقرطـــــوا آذانهـــــا بهـــــا فكأنهـــــا أنهـــــار زرعٍ أرسلـــــت مياههـــــا

===

فامتـدت بهـا. والتشبيـه وقـع علـى جـري المـاء فـي الأنهـار لا علـى الأنهـار كأنـه شبـه امتـداد الخيــل فــي

انحرافهـا عنـد الطعـن بامتـداد المـاء فـي الأنهـار وهـو يطـرد ملتويـاً ومضطربــاً. وكمــا وصــف الخيــل فــي

انحرافها بزورٍ وصفت أيضاً بنكبٍ فقال بعضهم:

لأعدائنا نكبٌ إذا الطعن أفقرا

فالنكـــب: جمــــع أنكــــب وهــــو الــــذي ينحــــط أحــــد منكبيــــه عــــن الآخــــر كمــــا أن الــــزور جمــــع أزور

وهــــو المعــــوج الــــزور. وهــــذا مــــن التشبيــــه الحســــن الصائــــب. وقولــــه: خليــــت فاسبطــــرت جعـــــلاً

للجــداول علـــى المجـــاز والسعـــة لـــأن الميـــاه هـــي التـــي تخلـــى وتمتـــد. وهـــذا كمـــا يقـــال نهـــرٌ جـــارٍ وإن

كان الماء هو الذي يجري.

فجاشت إلى النفـس أول مـرةٍ   وردت على مكروهها فاستقرت

فجاشـت إلـى النفـس أول مـرة. اعتـرض بعضهـم فقـال: لـولا أنـه جبــن لمــا جاشــت إليــه النفــس. قــال:

ومثله في الرداءة قول عنترة:

إذ يتقـون بـي الأسنـة لـم أخــم   عنهـا ولكنـي تضايـق مقدمـي

هلا قال كما قال العباس بن مرداس:

أشــد علــى الكتيبــة لا أبالـــي   أحتفــي كــان فيهــا أم سواهــا

===

قــال الشيــخ: وليــس الأمــر كمــا توهــم لــأن مــا ذكــره عمـــروٌ وعنتـــرة بيـــان حـــال النفـــس ونفـــس الجبـــان

والشجــاع علــى طريقــةٍ واحــدةٍ فيمــا يدهمهــا عنــد الوهلــة الأولــى ثــم يختلفــان: فالجبـــان يركـــب نفرتـــه

والشجــاع يدفعهــا فيثبــت. فأمــا قــول العبــاس ابــن مــرداس فليــس ممــا ذكراهــا بسبيــلٍ وإنمــا هـــو بيـــان

الحالـة الثانيـة ومـا يعــزم عليــه بعــد الاعتصــام والمراجعــة والتمســك. فاعلمــه اللــه إن شــاء اللــه. قولــه:

أول مــــرةٍ وذات مــــرةٍ لا يكونــــان إلا ظرفيــــن لــــأن مــــرةً ليــــس باســــمٍ للزمــــان لـــــازمٍ وإنمـــــا هـــــو مدخـــــلٌ

عليــه. فــإذا قلــت مــرةً فإنمــا حقيقتهــا فعلــةً واحــدةً ويجــوز أن يكــون وقتــاً واحــداً. ويجـــوز أن يكـــون

الفــاء فــي فجاشــت زائــدةً فــي قــول الكوفييــن وأبــي الحســن الأخفــش ويكــون جاشــت جوابــاً للمـــا.

والمعنـى: لمـا رأيـت الخيـل هكـذا خافــت نفســي وثــارت. وطريقــة جــل أصحابنــا البصرييــن فــي مثلــه

أن يكـــون الجـــواب محذوفـــاً كأنـــه قـــال: لمـــا رأيـــت الخيـــل هكــــذا فجاشــــت نفســــي وردت علــــى مــــا

كرهتـه فقـرت طعنــت أو أبليــت. ويــدل علــى ذلــك قولــه: علــام تقــول الرمــح يثقــل ساعــدي إذا أنــا لــم

أطعـن فحـذف طعنـت أو أبليـت لــأن المــراد مفهــومٌ. وهــذا كمــا حذفــوا جــواب لــو رأيــت زيــداً وفــي

يـده السيــف! وعلــى هــذا الكلــام علــى المذهبيــن فــي قولــه تعالــى: " حتــى إذا جاءوهــا وفتحــت "

أبوابها وفي قول امرئ القيس:

فلا أجزنا ساحة الحي وانتحى   بنا بطن خبتٍ ذي قفافٍ عقنقل

===

وحــذف الجــواب فـــي مثـــل هـــذه المواضـــع أبلـــغ وأدل علـــى المـــراد وأحســـن بدلالـــة أن المولـــى إذا قـــال

لعبــده: واللــه لئــن قمــت إليــك وسكــت تزاحمــت عليـــه مـــن الظنـــون المعترضـــة للوعيـــد مـــا لا يتزاحـــم

لـــو نـــص مـــن مؤاخذتـــه علـــى ضـــربٍ مــــن العــــذاب. وكذلــــك إذا قــــال المتبجــــح: لــــو رأيتنــــي شابــــاً

وسكت جالت الأفكار له بما لم تجل به لو أتى بالجواب.

علام تقول الرمح يثقل ساعدي   إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كـرت

مــا فــي الاستفهــام إذا اتصــل بحــرف جــر يحــذف الألــف مــن آخــره تخفيفـــاً علـــى ذلـــك فبـــم وبـــم ولـــم

إلا إذا اتصــل مــا بــذا فقلـــت: بمـــاذا ولمـــاذا لأنـــه يتـــرك علـــى تمامـــه. وقولـــه: تقـــول الرمـــح يـــروى بفتـــح

الحــاء وضمهــا فــإذا نصبــت فلأنــك جعلــت تقــول فــي معنــى تظــن. وهـــم - عنـــد الخطـــاب والكلـــام

استفهام - يحملون القول على الظن. على ذلك قوله:

فمتـــى تقـــول الـــدار تجمعنــــا

أي متــــى تظــــن ذلــــك فتقــــول فجعــــل القــــول يــــدل علــــى الظــــن لمــــا كــــان القــــول ترجمـــــة عـــــن الظـــــن.

والخطــاب والاستفهــام يحتملــان مــا لا يحتمــل غيرهمــا. وإذا رفعـــت الرمـــح فالقـــول متـــروكٌ علـــى بابـــه

والرمـــح يرتفـــع بالابتـــداء والكلـــام حكايــــةٌ ومــــا بعــــد القــــول إذا كــــان كلامــــاً مفيــــداً يحكــــى. ومعنــــى

البيــت: علـــى أي شـــيءٍ ولـــأي وجـــهٍ تقـــول: أحمـــل الرمـــح فيثقـــل ساعـــدي إذا لـــم أعملـــه إذا حصـــل

===

الكــر مــن الخيــل بعــد الفــر واشتــد عليهــم الأمــر. والمعنــى بــأي حجــةٍ أحمـــل السلـــاح إذا لـــم أبـــل فـــي

الحـرب ولـم أستعملـه فـي وقتـه. وهـذا الكلـام إسقـاطٌ للتبجـح بالبـلاء الــذي كــان منــه أيضــاً. وقولــه:

إذا أنــا لــم أطعــن أي لــم يثقــل ساعــدي الرمــح فـــي وقـــت تركـــي الطعـــن زمـــان كـــر الخيـــل فـــإذا الـــأول

ظرفٌ لقوله يثقل وإذا الثاني ظرفٌ لقوله لم أطعن.

لحا الله جرماً كلما ذر شارقٌ   وجوه كلابٍ هارشت فاز بأرت

ازبأر: انتفش حتى ظهر أصول شعره. قال:

فهـو ورد اللـون فــي ازبئــراره   وكميــت اللــون مـــا لـــم يزبئـــر

كلمـــا انتصـــب علـــى الظـــرف ووجـــوه انتصـــب علـــى الشتـــم والـــذم والعامـــل فيــــه فعــــلٌ مضمــــرٌ وهــــو

أذكــر. كأنــه شبـــه وجوههـــم بوجـــوه الكلـــاب فـــي الحالـــة المذكـــورة. ويجـــوز أن يكـــون انتصابـــه علـــى

البــدل مــن قولــه جرمــاً. ومعنــى لحــا اللــه: قشــر اللــه أي فعــل بهــم غــداة كــل يـــومٍ أذكـــر قومـــاً يشبهـــون

الكلـــاب إذا واثبـــت غيرهـــا وســـاورت فانتفشـــت وتجمعـــت للوثـــب وتلـــك الحالـــة مـــن أحوالهـــا أشنـــع

وأنكـــر: وهــــذا تحقيــــقٌ للشبــــه وتصويــــرٌ لقباحــــة المنظــــر. والــــذرور فــــي الشمــــس أصلــــه الانتشــــار

والتفريق. قال:

كالشمس لم تعد سوى ذرورها

===

أي طلوعهـــا وانتشـــار ضوئهـــا. قــــال الخليــــل: المهارشــــة مــــن الكلــــاب وغيرهــــا كالمحارشــــة. ويقــــال:

فلانٌ يهارش بين الكلبين.

فلم تغن جرمٌ نهدها إذ تلاقيـا   ولكن جرماً في اللقاء ابذعرت

جـــرمٌ ونهـــدٌ: قبيلتـــان مـــن قضاعـــة. ومعنـــى ايذعـــرت: تفرقـــت. وأضـــاف نهـــداً إلـــى ضميـــر جــــرمٍ

لاعتمـــاده كـــان عليهـــا واعتقـــاده الاكتفـــاء بهـــا. والمعنــــى لــــم تنصرهــــا فكانــــت تكتفــــي بهــــا وتغنــــى

ولكــــن جرمــــاً انهزمـــــت وهامـــــت علـــــى وجههـــــا فمضـــــت واصطلـــــت نهـــــدٌ بنـــــار الحـــــرب فمســـــت

حاجتها إلى من يؤازرها ويناهض الأعداء معها.

ظللـــت كأنـــي للرمـــاح دريــــةٌ   أقاتـل عـن أبنــاء جــرمٍ وفــرت

يقــول: بقيــت نهــاري منتصبــاً فــي وجــوه الأعـــداء والطعـــن يأتينـــي مـــن جوانبـــي وكأنـــي للرمـــاح بمنزلـــة

الحلقــة التــي يتعلــم عليهــا الطعــن أذب عــن جــرمٍ وقــد هربــت هـــي. ويجـــوز أن يكـــون: كأنـــي للرمـــاح

صيــدٌ. فقـــد حكـــى أبـــو زيـــد أنـــه يقـــال للصيـــد خاصـــةً دريـــةٌ غيـــر مهمـــوزةٍ ودرايـــا كـــأن هـــذا مـــن

دريــت أن ختلــت. فأمــا الدابــة التــي يستــر بهــا مــن الصيــد فــإذا أكثــب رمـــي مـــن خلفهـــا فذكـــر أبـــو

زيــدٍ أنهــا تسمــى دريئــة الصيــد بالهمــز. قــال: ويقــال: درأتهــا نحــو الصيــد وإلـــى الصيـــد وللصيـــد إذا

سقتهــا. وكــأن هــذا مــن الــدرء وهــو الدفــع. وقــد تسمـــى تلـــك الدابـــة الذريعـــة والسيقـــة والقيـــدة.

===

وأنشـــدت عـــن أبـــي العبـــاس المبـــرد رحمـــه اللـــه أنشدنيـــه حمـــزة بـــن الحســـن قـــال: أنشدنيـــه علـــي بــــن

سليمان الأخفش عنه:

إذا نصبنـا لقــومٍ لا نــدب لهــم   كما تدب إلى الوحشية الـذرع

الــذرع: جمــع ذريعــة كصحيفــة وصحــف. وإن جعلــت كأنــي فــي موضـــع الحـــال فأقاتـــل فـــي موضـــع

الخير لظللت حينئذ.

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم   نطقـت ولكــن الرمــاح أجــرت

النطـــق استعمـــل فـــي الكلـــام وغيـــره ولذلـــك قيـــل منطـــق الطيـــر ثـــم توسعـــوا فقالــــوا: نطــــق الكتــــاب

بكـــذا. يقـــول: لـــو أن قومـــي أبلـــوا فـــي الحـــرب واجتهــــدوا لافتخــــرت بهــــم وذكــــرت بلاءهــــم ولكــــن

رماحهــم أجــرت لسانـــي كمـــا يجـــر لســـان الفصيـــل. وجعـــل الفعليـــن للرمـــاح لـــأن المـــراد مفهـــومٌ فـــي أن

التقصيـر كـان منهـم لا منهـا. والإجـرار: أن يشـق لسـان الفصيــل للرمــاح فيجعــل فيــه عويــدٌ لئــلا يرضــع

أمه. وقد استعمل الإجرار في الرمح إذا تكسر في المطعون. قال:

أجـــــــره الرمـــــــح ولا تهالــــــــه

وفي طريقه قوله: أنطقتني رماحهم قول الآخر:

أقول وقد شدوا لساني بنسعةٍ   أمعشر تيمٍ أطلقـوا عـن لسانيـا

===

سيار بن قصيرٍ الطائي

لو شهدت أم القديد طعاننا     بمرعش خيل الأرمني أرنث

جـــواب لـــو أرنـــت. يقـــال رن وأرن بمعنـــىً واحـــد. ومرعـــش مـــن ثغـــور أرمينيـــة. وأم القديـــد قيــــل

هــي امرأتــه. والخيــل ينتصــب مــن قولــه طعاننــا. ومعنــى البيــت: لــو حضــرت هـــذه المـــرأة مطاعنتنـــا

بمرعــش خيــل هــذا الرجـــل الأرمنـــي لولولـــت وضجـــت إشفاقـــاً علينـــا لكثرتهـــم وقلتنـــا. والبـــاء مـــن

قولــه بمرعــش تعلــق بطعاننــا وهــو ظــرف مكــان لــه قــد عمــل فيــه. وإنمــا قلــت هــذا لئــلا يتوهــم أنـــه

تعلـــق بشهـــدت وأنـــه فـــي موضــــع الحــــال للخيــــل أو للمطاعنيــــن فيكــــون قــــد فصــــل بــــه بيــــن الصلــــة

والموصول وهما طعاننا وخيل الأرمني.

عشيــة أرمــي جمعهـــم بلبانـــه   ونفسي وقد وطنتها فاطمأنت

لبــــان الفــــرس: صــــدره. ويقــــال: وطنــــت نفســــي علــــى كــــذا فتوطنــــت أي حملتهــــا عليــــه فذلــــت.

وانتصـــب عشيـــة علـــى أنـــه ظـــرفٌ لطعاننـــا. ويجـــوز أن يكـــون ظرفـــاً لشهــــدت ولا يجــــوز أن يكــــون

ظرفـاً لأرمـي لـأن أرمـي أضيفـت عشيــة إليــه والمضــاف إليــه لا يعمــل فــي المضــاف. ومعنــى البيــت:

عشيــة أحمـــل علـــى القـــوم ولا أبالـــي إن كانـــت علـــي أو لـــي لأنـــي وطنـــت نفســـي علـــى الشـــر فألفتـــه

===

وسكنــــت إليــــه. فمــــن روى: ونفســــي قــــد وطنتهــــا يكــــون الــــواو للحــــال ونفســــي يرتفــــع بالابتـــــداء

ووطنتهــا فــي موضــع الخبــر. ومــن روى: ونفســي وقــد وطنتهــا فــإن نفســي يكــون فـــي موضـــع الجـــر

عطفـــاً علـــى بلنانـــه أي أرمـــي جيشهـــم بنفســـي وفرســـي ويكـــون قـــد وطنتهـــا فـــي موضــــع الحــــال.

وتحقيق الكلام: وقد وطنتها على الشر فسكنت إليه ورضيت به. ومثله قول عنترة:

ما زلت أرميهم بقرحة مهـري   ولبـــــان لا وكـــــلٍ ولا هيـــــاب

وقول الآخر:

مـا زلـت أرميهـم بثغــرة نحــره   وفارسه حتى ثأرت ابن واقد

ولاحقة الآطال أسندت صفها   إلى صف أخرى من عدىً فاقشعرت

إنمــا نكــر قولــه عــدىً لينبـــه بـــه علـــى اختلافهـــم وكثرتهـــم وأن ذلـــك لتوفـــر فضائلهـــم وتظاهـــر عزهـــم

ورياستهــم إذ كــان الحســد يتبــع ذلــك ولأنهــم يتــرون مــن لا يــذل لهـــم ولا يهـــوى هواهـــم. يقـــول: ورب

خيــلٍ قــد لحقــت بطونهــا بظهورهـــا وارتفعـــت جنوبهـــا إلا متونهـــا أنـــا أملـــت صفهـــا إلـــى صـــف خيـــلٍ

مثلهــا مــن الأعــداء فخافــت لقلتنــا وكثرتهــم. وأصــل الاقشعــرار تقبــض الجلــد وانتصــاب الشعــر وقــد

تكلم الناس في قول امرئ القيس:

والقلــب مــن خشيــةٍ مقشعـــر

===

فقـال بعضهـم: الاقشعـرار لا يصـح فــي القلــب لأنــه يخبــر بــه عمــا عليــه شعــرٌ ولا شعــر علــى القلــب.

وقـال غيـره: إنمـا هـو كنايـةٌ عـن الوجـل ولمـا كـان الاقشعــرار يقــع عنــده كنــي بــه عنــه. وإذا كــان كذلــك

فكأنه قال: والقلب من خشيةٍ وجل.

بعض بني بولان من طيئٍ

بولــان فعلــان مــن قولهــم رجــلٌ بولــةٌ إذا كـــان كثيـــر البـــول. والبـــوال: داءٌ يصييـــب الغنـــم فيبـــول حتـــى

يموت.

نحـن حبسنـا بنـي جديلـة فــي   نارٍ من الحـرب جحمـة الضـرم

جديلــة مــن الجـــدل وهـــي فيمـــا زعمـــوا أمهـــم. والجـــدل: الفتـــل. قـــال الدريـــدي: جديلـــة مـــن قولهـــم

امــــرأةٌ مجدولــــةٌ إذا كانــــت قضيفــــةً. ويقــــال ضرمــــت النــــار إذا التهبـــــت تضـــــرم ضرمـــــاً. ولهـــــذا مـــــا

تلتهــب بــه النــار سريعــاً مــن الحطــب قيـــل لـــه الضـــرام. فيقـــول: حبسنـــا هـــؤلاء القـــوم علـــى نـــارٍ مـــن

الحـــرب شديـــدة الالتهـــاب. والجحمـــة: مصـــدر جحمـــت النـــار فهـــي جاحمــــةٌ إذا اضطرمــــت ومنــــه

الجحيــم. قــال: وصفــت النــار بالجحيــم لحمرتهــا ولذلــك سميــت عيــن الأســـد جحمـــةً لأنهـــا تتـــراءى

بالليـل كأنهــا نــار. وقــال الدريــدي: الجحمــة العيــن لغــةٌ يمانيــةٌ. وعيــن الأســد خاصــة فــي كــل اللغــات

===

نستوقد النبل بالحضيض ونص - طاد نفوساً بنت على الكرم

قولـــه نستوقـــد النبـــل مـــن فصيـــح الكلـــام كأنـــه جعـــل خـــروج النــــار مــــن الحجــــر عنــــد صدمــــة النيــــل

استيقــاداً منهــم. والوقــد توسعــوا فيــه حتــى قيــل قلــبٌ وقــادٌ. فــإن قيــل: هــلا قـــال نستقـــدح النبـــل

فكــان أصــح قلــت: الــذي قالــه أفصــح وقــد قيــل زنــدٌ ميقــادٌ إذا كـــان سريـــع الـــوري. وقـــال الخليـــل:

كـل مـا تلـألأ فقـد وقـد حتـى الحافـر. يقـول: تنفـذ سهامنـا فـي الرميـة حتـى تصــل إلــى حضيــض الجبــل

فتخـــرج منـــه النـــار لشـــدة رمينـــا وقـــوة سواعدنـــا ونصيـــد بهـــا نفوســــاً مبنيــــة علــــى كــــرمٍ. أي نقتــــل

الرؤســاء ومــن تكــرم نفســه وتعــز حياتــه. وقولــه بنــت أصلــه بنيــت فأخرجــه علـــى لغـــة طيـــئٍ لأنهـــم

يقولون في بقي بقى وفي رضي رضى. ولهذا قال بعضهم:

على محمرٍ ثوبتموه ومـا رضـى

وقالـــوا فـــي باديـــة: بـــاداة كأنهـــم يفـــرون مـــن الكســـرة بعدهــــا يــــاءٌ إلــــى الفتحــــة فتنقلــــب اليــــاء ألفــــاً.

والحضيض: قرار الأرض عند سفح جبلٍ. والنبل لا واحد له من لفظه.

وقال رويشد بن كثيرٍ الطائي:

يأيهـا الراكـب المزجــي مطيتــه   سائل بني أسدٍ ما هذه الصوت

===

المطيـــة مـــن المطـــا وهـــو الظهـــر. ويقــــال مطــــاه وامتطــــاه إذا ركبــــه. وللحــــوق الهــــاء بــــه صــــار اسمــــاً

وقـد مـر مثلـه. ويـروى: بلــغ بنــي أســدٍ. وقولــه: مــا هــذه الصــوت الجملــة فــي موضــع المفعــول وارتفــع

الصـوت علـى أنــه عطــف البيــان. يخاطــب الراكــب السائــق لمطيتــه بإعجــالٍ يسألــه أن يبلــغ بنــي أســدٍ

عنـه عــن طريــق الفحــص والاستعلــام: مــا هــذه الجلبــة. وهــذا الكلــام تهكــمٌ وسخريــة لأنــه هــو الــذي

أثـــار عليهـــم مـــا اهتاجـــوا لـــه وجلـــب عليهـــم مـــا أشكاهـــم. وإنمـــا قـــال مـــا هـــذه الصـــوت والصــــوت

مذكر لأنه قصد به إلى الصيحة والجلبة. وهذا كما قال حاتمٌ:

أماوي قد طال التجنب والهجر   وقد عذرتني في طلابكم العذر

يريد المعذرة. وكما قال الآخر:

وكان مجني دون من كنت أتقي   ثلاث شخوصٍ كاعبان ومعصر

فأنـث الشخـوص لأنــه قصــد بهــا إلــى النفــوس. وحكــي عــن أبــي عمــرو ابــن العــلاء أنــه سمــع بعضهــم

يقــول: جاءنــه كتابــي فاحتقرهــا. قـــال أبـــو عمـــرو: فقلـــت: أتقـــول جاءتـــه كتابـــي قـــال: نعـــم أليســـت

هـــي صحيفـــة وقـــد قيـــل: لمـــا كانــــت الشخــــوص شخــــوص النســــاء أنــــث العــــدد. وقولــــه: الراكــــب

المزجــي الراكــب يقــع علــى راكــب البعيــر خاصــةً لــأن راكـــب الخيـــل يقـــال لـــه فـــارس. والمزجـــي يقـــال

زجـــا الشـــيء يزجـــو زجـــواً وزجـــاءً وأزجيتـــه أنـــا وزجيتـــه إذا استحثثتـــه. ومنـــه زجـــاء الخــــراج.

===

وفـي هـذا الكلـام دلالـةٌ علـى أنـه ليـس يقنعــه مــا أوقعهــم فيــه. ألا تــرى أنــه يتوعــد بالاستئصــال إن لــم

يصــــح عذرهــــم. ويجــــوز أن يكــــون المــــراد بقولـــــه مـــــا هـــــذه الصـــــوت مالـــــذي يتـــــأدى إلـــــي عنكـــــم

ويتحـدث بـه النـاس مـن شانكـم وقصتكـم. ويقـال: ذهــب صــوت هــذا الأمــر فــي النــاس للتحــدث بــه

وذهـب صيـت بنـي فلـانٍ فـي النـاس إذا ذكـروا بالخيـر. فكأنـه علـى هــذا يوهمهــم أنــه لــم يصــح عنــده

مـا يقـال وأنهـم إن لـم يقيمـوا المعــذرة والدلالــة علــى بــراءة الساحــة حينئــذ عاقبهــم. وهــذا المعنــى فــي

نهاية الحسن.

وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا   قــولاً يبرئكــم إنــي أنـــا المـــوت

مفعــول بــادروا محــذوف كأنــه قـــال: بـــادروا العقـــاب بالعـــذر أي سابقـــوه. يقـــول: قـــل لهـــم: سارعـــوا

بالعـــذر فيمـــا ركبتمــــوه واطلبــــوا قــــولاً يبــــرئ ساحتكــــم إنــــي أنــــا حتفكــــم إن لــــم تفعلــــوا أي أقــــرب

حينكـم وأسعـى فـي هلاككـم إن لـم تفعلـوا. ويقـال: لمـس والتمـس فـي معنـى طلـب. علـى ذلـك قـول

اللــه تعالــى حاكيــاً عــن مسترقــة السمــع: " وأنــا لمسنــا السمــاء فوجدناهــا ملئــت حرســاً شديــداً " أي

طلبناها. وقال الشاعر:

ألـــــــــــام علــــــــــــى تبكيــــــــــــه   وألمســــــــــه فــــــــــلا أجـــــــــــده

ويبرئكم في موضع الصفة للقول أي قولاً مبرئاً لكم من الذنب.

===

قولـــه بذنـــبٍ أي بسبـــب ذنـــبٍ وقـــد حـــذف المضـــاف وأقـــام المضـــاف إليـــه مقامــــه كأنــــه قــــال بجــــزاء

ذنــبٍ ويقــال: لا فــوت عليــك فـــي كـــذا كمـــا يقـــال لا بـــأس عليـــك. والمعنـــى: لا يفوتـــك. وفـــي هـــذا

الكلـــام إيـــذانٌ بأنـــه مستعمـــلٌ الأنـــاة والحلـــم معهـــم ثقـــةً بأنهـــم لا يفوتونـــه. يقـــول: إن تجرمــــوا ثــــم يصــــح

عنـدي تعمدكـم فـي إجرامكـم وتيقنكـم مـا يلحقكـم مـن لائمــةٍ وعيــبٍ وأنكــم أقدمتــم مستهينيــن وبمــن

يأخذكـــــم نكيـــــره غيـــــر حافليـــــن فمـــــا يفوتنـــــي مكافأتكـــــم ولا يعيينـــــي مؤاخذتكـــــم ومحاسبتكــــــم.

وروي: ثــم يأتينــي يقيتكــم وفســر علــى وجهيــن: أحدهمــا أن المعنــى ثــم تأتينــي خياركـــم وأماثلكـــم

يقيمــون معــذرة أنفسهــم ويبينــون أنهـــم لـــم يساعدوكـــم لا بالـــراي ولا بالفعـــل. وهـــذا كمـــا يقـــال: فلـــانٌ

مـــن بقيـــة أهلـــه أي مـــن أفاضلهـــم. والآخـــر أن يكـــون المعنـــى: ثـــم تأتينـــي بقيتكـــم الذيـــن لـــم يذنبــــوا

متنصلين بأنهم قد فارقوكم وأسلموكم لعظيم جنايتكم وخلعوا ربقة النصرة والمعاونة لكم.

أنيف بن حكمٍ النبهاني

جمعنا لهم من حي عوف بن مالكٍ     كتائب يردي المقرفين نكالها

الكتيبـة مــن الجيــش: مــا جمــع فلــم ينتشــر. وقولــه: يــردي مــع مــا بعــده فــي موضــع الصفــة للكتائــب.

يقــول: جمعنـــا لهـــؤلاء القـــوم جيوشـــاً مـــن خلـــص العـــرب تهلـــك عقوبتهـــا الذيـــن فـــي نسبهـــم هجنـــةٌ أو

===

إقـرافٌ إذا بركـوا عليهـم. وهـذا يجـوز أن يكــون تعريضــاً بمنابذيــه ووعيــداً لهــم. والإقــراف يكــون مــن

قبـــل الفحـــل والهجنـــة مـــن قبـــل الـــأم. وذكـــر المقرفيـــن ولـــم يذكـــر الهجنـــاء لأنهـــم وإن كانــــوا يأخــــذون

مأخذهـــم فـــي أنـــه لا يخلـــص نسبهـــم ولا يصفـــو سببهـــم فنافيهـــم أشـــد نقـــداً ومزيفهــــم أنكــــر دفعــــاً.

وكان عنترة العبسي هجيناً فقال:

إن امرؤٌ من خير عبسٍ منصباً   شطري وأحمي سائري بالمنصل

نافيـــاً للإقـــراف فجعـــل أحـــد شطريـــه مـــن خيـــر عبـــس وجعـــل الباقـــي يحميــــه مــــن الــــذم باستعمــــال

السيـــف يـــوم الـــروع وحســـن البـــلاء فـــي الحـــرب حتـــى يلحقــــه بالخلــــص ولا تقعــــد بــــه هجنتــــه عــــن

الدخول في زمرة الصرحاء.

لهم عجزٌ بالحزن فالرمل فاللوى   وقد جاوزت حي جديس رعالها

الرعيـــل: قطعـــةٌ مـــن الخيـــل متقدمــــةٌ وتوسعــــوا فقالــــوا: أراعيــــل الريــــاح. ويقــــال: استرعــــل فلــــانٌ أي

خــرج فــي الرعيــل الــأول. يقــول: سوابــق هــذه الكتائــب وأوائلهــا قـــد جـــاوزت بلـــاد طســـمٍ وجديـــس

ولواحقهــا قــد شحنـــت بهـــا هـــذه المواضـــع. وبيـــن بلـــاد حـــي جديـــس والبقـــاع التـــي ذكرهـــا مسافـــةٌ

بعيـدة. واللـوى حيـث يـرق الرمـل فيخـرج السائـر فيــه إلــى الحــزن. وطســمٌ وجديــسٌ: أمــةٌ مــن العــرب

بـــادوا وانقرضـــوا. وقيـــل أراد بالحييـــن جدســـاً وجديســـاً وذكرهـــم والقصـــد إلـــى ديارهـــم وبلادهـــم

===

وتحت نحور الخيل حرشف رجلةٍ   تتـــاح لغـــرات القلـــوب نبالهـــا

رجلـــةٌ موضوعـــةٌ لأدنـــى العـــدد بدلالـــة أنـــك تقـــول: ثلاثـــة رجلـــةٍ. ومـــن عادتهـــم أن يقدمـــوا الرجالــــة

عنـــد تعبئـــة الجيـــش ليستنـــدوا إلـــى الفرســـان. وقولـــه: وتحـــت نحـــور الخيــــل حرشــــف رجلــــةٍ أراد

قطعـــة مـــن الرجالـــة. ومعنـــى تتـــاح: تقـــدر وتهيـــأ. ويقـــال: تـــاح لـــه كـــذا وأتحتـــه أنـــا رجــــلٌ متيــــحٌ.

وموضعــه جــرٌ علــى الصفــة لرجلــةٍ. فيقــول: تحــت صــدور الــدواب قطعـــةٌ مـــن الرجالـــة تقـــدر نبالهـــا

للقلــــوب الغافلــــة أي لا يشعــــر بهــــم فــــإذا نبالهــــم تعمــــل هــــذا العمـــــل. والحرشـــــف الأصـــــل فيهـــــا أن

تستعمل في الجراد ثم استعير للجماعة من الرجالة على التشبيه وقال امرؤ القيس:

كأنهــــــم حرشــــــفٌ مبثــــــوثٌ   بالجــــــــو إذ تبــــــــرق النعــــــــال

وغراتٌ: جمع غرة وهي صفةٌ يقال رجلٌ غرٌ وغريرٌ وجاريةٌ غرةٌ وغريرةٌ ومصدر الغرارة.

أبــــى لهــــم أن يعرفـــــوا أنهـــــم   بنـو ناتـقٍ كانـت كثيـراً عيالهــا

هــذا الكلــام مــن صفــة الكتائــب. وأن يعرفــوا فــي موضــع المفعـــول لأبـــى وفاعلـــة قولـــه أنهـــم بنـــو ناتـــقٍ

. وقولــه كانــت مــن صفــة الناتــق. يقــول: منــع لهــم معرفــة الضيـــم كثرتهـــم وترادفهـــم. والناتـــق: المـــرأة

الكثيــرة الأولــاد. وجعــل العيــال كنايــةً عــن الأولــاد وهــو جمــع عيــل كجيــد وجيــاد. يقــال: عنــد فلـــانٍ

كذا عيلاً وهو معيلٌ ومعيلٌ: كثير العيال. والفعل من ناتقٍ نتقت تنتق نتقاً.

===

البــــاء مــــن قــــول بحيــــث تعلــــق بفعــــلٍ دل عليــــه أتينـــــا كأنـــــه قـــــال: حصلنـــــا بحيـــــث تلاقـــــى طلحهـــــا

وسيالهــا. وموضعــه مــن الإعــراب نصــبٌ علــى الحــال للمضمريــن فــي أتينـــا. والسفـــح: أسفـــل الجبـــل

ولاشتهـاره بمـا وضـع لـه أغنـى عـن إضافتـه إلـى الجبـل. والطلـح والسيـال: شجـران. فيقــول: لمــا بلغنــا

أسفـل الجبـل مـن بطـن هـذا الـوادي بحيـث التقـى هـذان الجنســان مــن الشجــر. وهــذا إشــارةٌ منــه إلــى

موضع العراك والقتال. وجواب لما فيما بعده.

دعــوا لنـــزارٍ وانتمينـــا لطيـــئٍ   كأسد الشرى إقدامها ونزالهـا

انتمينــا: انتسبنــا أي قالــوا يــا لنــزارٍ وقلنــا نحــن: يـــا لطيـــئٍ مشابهيـــن للأســـود. وقولـــه كأســـد الشـــرى

حـــذف المضـــاف وأقــــام المضــــاف إليــــه مقامــــه كأنــــه قــــال: وكإقــــدام أســــد الشــــرى إقدامهــــا ونزالهــــا

وجـاء الحــذف لأنــه لا يلتبــس وجــه التشبيــه بغيــره. ومعنــى دعــوا لنــزار: انتسبــوا إلــى نــزار. وهــذا

الاعتـــزاء الـــذي أشـــار إليـــه قـــد يفعلـــه الفـــارس عنـــد الطعــــن والضــــرب أيضــــاً يقــــول الواحــــد منهــــم:

خذها وأنا من بني فلان وأنا فلان بن فلان.

فلما التقينـا بيـن السيـف بيننـا   لسائلـــةً عنـــا حفـــيٍ سؤالهــــا

الإحفــاء يكــون فــي الســـؤال عـــن الشـــيء ويكـــون فـــي طلـــب الشـــيء مـــن الغيـــر وهـــو المبالغـــة فيهمـــا

والــذي بينــه السيــف هــو حســن بــلاء أحــد الفريقيــن وزيادتــه فيمـــا يحمـــد مـــن الصبـــر والثبـــات علـــى

===

صاحبــه. وقــد حذفــه مــن اللفــظ لــأن المفاعيـــل تحـــذف كثيـــراً إذا دل الدليـــل عليهـــا. ومعنـــى قولـــه:

لسائلــةٍ عنــا حفــيٍ سؤالهــا أن الإحفــاء فــي الســؤال والاسقتصــاء فـــي البحـــث ممـــا يـــزداد معـــه بينـــات

الأحـــوال وجليـــات الأمـــور. وجعـــل الحفــــي للســــؤال علــــى المجــــاز والسعــــة. وفســــر قولــــه تعالــــى: "

يسألونــك كأنــك حفــيٌ عنهــا ": كــان المعنــى كأنــك عالــمٌ بهــا لمــا كــان الإحفــاء فــي المسألــة حقيقــاً بــأن

يـــؤدي إلـــى العلـــم بالمسئـــول عنـــه. والسائلـــة يجـــوز أن يريــــد بهــــا قبيلــــةً ويجــــوز أن يريــــد بهــــا امــــرأةً.

وجعــل قولــه السيــف كنايــةً عــن أنــواع السلــاح بدلالــة أنــه أعــاد ذكــر استعمـــال السيـــف فمـــا بعـــده لمـــا

فصل أحوالهم وفسر مقاماتهم فقال: ولما عصينا بالسيوف.

ولمـا تدانــوا بالرمــاح تضلعــت   صدور القنا منهم وعلت نهالها

يقــول: ولمــا تقاربنــا باستعمـــال الرمـــاح رويـــت القنـــا مـــن دمائهـــم وصـــار الناهـــل منهـــا عـــالاً. والنهـــل:

الشـــرب الـــأول والعلـــل: الشــــرب الثانــــي كأنهــــم عــــاودوا الطعــــن وكــــروا حــــالاً بعــــد حــــال. والتضلــــع

حقيقتـــه أن يستعمـــل فيمـــا لـــه ضلـــعٌ وعنـــد الارتـــواء تنتفـــخ الأضلـــاع واستعـــاره هــــا هنــــا. ويقــــال:

تضلــع شبعـــاً وتحبـــب ريـــاً. وخـــص الصـــدور لـــأن الصـــدور لـــأن الطعـــن بهـــا. ويقـــال عـــل إبلـــه يعـــل

ويعل فعلت هي. وإن شئت على هذا رويت: وعلت نهالها وإن شئت رويت: وعلت.

ولما عصينا بالسيوف تقطعت   وسائل كانت قبل سلماً حبالها

===

وسلـــت إليـــه وسيلـــةً أي تقربـــت إليـــه بقربـــةٍ. ويقـــال توسلـــت أيضـــاً. وفـــي القـــرآن: " وابتغــــوا إليــــه

الوسيلــة ". ويقــال: عصيـــت بالسيـــف إذا ضربـــت بـــه وعصـــوت بالعصـــا. وجعـــل انبتـــات الوسائـــل

وانقطــاع الأواخــي عنــد استعمــال السيــوف لــأن الأمــر يشتــد عنــده والقنــاع يكشــف معــه. ولهــذا لمــا

استوصــف عمــرو بــن معــد يكــرب أنــواع السلــاح قــال فــي السيـــف: عنـــده تثكـــل الأمهـــات. وقولـــه:

كانـــت قبـــل سلمـــاً حبالهـــا يريـــد بـــه أن حبـــال تلـــك الوسائـــل كانــــت مفتولــــةً علــــى الصلــــح فتقطعــــت

باستعمال السيوف لأن كلاً منها صار واتراً وموتوراً فسقط الملامة من بينهم.

فولـوا وأطـراف الرمــاح عليهــم   قــــوادر مربوعاتهــــا وطوالهــــا

قولــه: وأطــراف الرمــاح فــي موضــع الحــال للمضمريــن فــي ولــوا. وذكــر الأطــراف لـــأن الطعـــن بهـــا يقـــع

وإن كانــت الرمــاح بأسرهـــا مقصـــودةً. يقـــول: انهزمـــوا وأسنـــة الرمـــاح متمكنـــةٌ منهـــم ومقتـــدرةٌ عليهـــم

طوالهــا وأوساطهــا. والمربــوع والمرتبــع: مــا كــان بيــن القصيــر والطويــل ومنــه رجـــلٌ ربعـــةٌ. وإنمـــا قـــال

ذلـك لـأن المنهزميـن إذا منحــوا أكتافهــم لمــن يطلــب أثرهــم ويقصــد النكايــة فيهــم فتأثيــر الأسلحــة علــى

اختلافهــا متقــارب. وارتفــع مربوعاتهــا علــى البــدل مــن الأطــراف. وهـــذا يبيـــن أن القصـــد بهـــا إلـــى

جمعيها لا إلى بعضها.

===

ليـــــــــس الجمــــــــــال بمئــــــــــزرٍ   فاعلــــــم وإن رديــــــت بــــــردا

قولــه فاعلــم اعتــراضٌ تأكــد بــه الكلــام ومثلــه قولــه تعالــى: " فــلا أقســـم بمواقـــع النجـــوم. وإنـــه لقســـمٌ

لـــو تعلمـــون عظيـــمٌ. إنـــه لقـــرآنٌ كريـــمٌ " لـــأن قولـــه وإن رديـــت متعلـــق بمـــا قبلـــه تعلـــقٌ جـــواب القســـم

بالقســم. يقــول: ليــس جمــال المــرء فيمــا يلبســه مــن الثيــاب وإن استســرى الملابــس واختـــار أرضاهـــا

وأكملهـــا. وكانـــوا يأتـــزرون ببـــردٍ ويرتـــدون بآخـــر ويسميــــان حلــــةٌ وباجتماعهمــــا كــــان يكمــــل اللبــــوس

حتى كانت خلعة ملوكهم لا تعدوهما. ولذلك سمي من سمي ذا البردين. قال:

أيـا ابنـة عبـد اللـه وابنـة مالـكٍ   ويا ابنة ذي البردين والفرس والورد

وقولــه: وإن رديــت بــرداً فــي موضــع الحــال كأنــه قــال: ليــس جمالــك بمئــزر مــردى معــه بـــرداً. والحـــال

قـد يكـون فيـه معنـى الشــرط كمــا أن الشــرط يكــون فيــه معنــى الحــال. فالــأول كقولــك: لأفعلنــه كائنــاً

ما كان أي إن كان هذا وإن كان هذا. والثاني كبيت الكتاب:

عاود هراة وإن معمورها خربا

لـأن الـواو منـه فــي موضــع الحــال كمــا هــو فــي بيــت عمــروٍ وفيــه لفــظ الشــرط ومعنــاه ومــا قبلــه نائــبٌ

عــن الجــواب. والمعنــى: إن خــرب معمــور هــراة فعاودهــا. وكذلــك بيـــت عمـــرو تقديـــره: إن رديـــت

برداً على مئزرٍ فليس الجمال ذلك.

===

أراد أن جمــال المــرء فــي أصولــه الزكيـــة وأفعـــالٍ لـــه كريمـــةٍ تـــورث المجـــد والشـــرف. والمعـــدن هـــو مـــن

عـدن بالمكـان عدنـاً وعدونـاً إذا أقـام. وكذلــك عدنــت الإبــل فــي الحمــض وقيــل المعــدن اشتقاقــه مــن

عدنـــت إذا قلعتـــه. وإذا جمـــع الرجـــل بيـــن الشـــرف المـــوروث والمستحـــدث المكســـوب فهـــو النهايــــة.

ومناقــب الإنســان: مــا عــرف فيــه مــن الخصــال الجميلــة والطرائـــق الحميـــدة والوحـــدة منقبـــةٌ. والنقـــب

كأنـــه منـــه. قـــال الدريـــدي: يقـــال نقـــبٌ بيـــن النقابـــة بالفتـــح مثـــل كفيـــلٍ بيـــن الكفالـــة. فأمـــا التعريـــف

فمصـــدره العرافـــة بالكســـر: والمجـــد: الشـــرف والرفعـــة وسميـــت الـــأرض المرتفعـــة مجـــداً ونجـــداً بـــه.

ويجوز أن يكون أصله الكثرة يقال أمجدت الدابة علفاً أي وسعته لها.

أعددت للحدثان سا - بغةً وعداءً علندى

أعـــددت واعتـــدت واحـــد والاســـم العـــدة والعتـــاد. يقـــول: هيـــأت لنوائـــب الدهـــر أي لدفعهـــا درعـــاً

واسعـــةً وفرســـاً ضخمـــاً جيـــد العـــدو كثيـــره. والعلنـــدى ألفـــه للإلحــــاق كسفرجــــل. وأصــــل الكلمــــة

ثلاثــيٌ والنــون والألــف زائدتــان فهــو مــن العلــد. قــال الخليــل: هــو الغليـــظ الشديـــد مـــن كـــل شـــيء.

والدلالـــة علـــى أن الألـــف للإلحـــاق أنـــك تقـــول للمؤنـــث علنــــداةٌ وأنــــك تنــــون فتقــــول علنــــدىً. وذكــــر

بعضهــم أن العلنــدى: الضخــم مــن الإبـــل والخيـــل جميعـــاً وجمعـــه علانـــد وإن شئـــت علـــادٍ كمـــا قالـــوا

في حبنطىً حبانط وحباطٍ. وفرسٌ عداءٌ وعدوانٌ إذا كان كثير العدو.

===

نهــداً أي فرســاً غليظــاً. والنهـــود فـــي الثـــدي: بيـــان حجمـــه ونتـــوه مـــن هـــذا وسيفـــاً ذا شطـــبٍ: ذا

طرائـــق يقطـــع البيـــض والـــدروع قطعـــاً. والقـــد: القطـــع طـــولاً والقـــط: القطــــع عرضــــاً. والبــــدن مــــن

الدرع: قدر ما يستر البدن. ويقال سيفٌ مشطبٌ: فيه شطوبٌ وطرائق.

وعلمت أني يوم ذا - ك منازلٌ كعباً ونهداً

قولــه: يــوم ذاك يجــوز أن يشــار بذلــك إلــى أمـــرٍ قـــد علمـــه السامعـــون وهـــو الحـــرب لـــأن النـــزال يكـــون

فيهــا. ويجــوز أن يكــون أشــار بــه إلــى السلــاح الــذي زعـــم أنـــه أعـــده. ويـــوم السلـــاح: يـــوم الحـــرب.

ويجــوز أن يكــون أشــار بــه إلــى الحدثــان لأنــه قــد قـــال أعـــددت للحدثـــان. ومعنـــى البيـــت: علمـــت

أن منـازلٌ هــؤلاء فأعــددت لهــم هــذا السلــاح لعلمــي بالحاجــة إليــه. والحــازم يتهيــأ للأمــر قبــل وقوعــه

فكأنه قال: فعلت ذلك بحزامتي وعلمي بموارد الأمور ومصادرها.

قومٌ إذا لبسوا الحدي - د تنزروا حلقاً وقدا

انتصــب حلقــاً علــى أنــه بــدلٌ مــن الحديــد ويريــد بــه الــدروع التـــي نسجـــت حلقتيـــن حلقتيـــن. والقـــد

أراد بــه اليلــب وهــو شبــه درعٍ كــان يتخـــذ مـــن القـــد. ويـــروى: خلقـــاً وقـــداً ويكـــون انتصـــاب خلقـــاً

علــى التمييــز أي تشبهــوا بالنمــر فــي أخلاقهــم وخلقهــم. ودل علــى الخلــق قولــه قــداً. ومعنــى الروايــة

الأولـى أنهـم إذا لبسـوا الحديـد الـدروع واليلـب تشبهـوا بالنمـر فـي أفعالهـم فـي الحـرب. ويجـوز أن يريــد

===

بتنمــروا تلونــوا بألــوان النمــر لطــول ثباتهــم وملازمتهــم الحديــد وحينئــذ يصــح أن يكــون انتصــاب حلقـــاً

علـى التمييـز. والمعنـى الـأول أجـود. فـإن قيـل: كيـف دخـل قولـه: وقــداً بالعطــف علــى حلقــاً فــي أن

يكـون بــدلاً مــن الحديــد وليــس منــه قيــل: لمــا كــان يغنــي غنــاء درع الحديــد جــاز أن يصحبــه فــي أن

يكون بدلاً. وقوله إذا لبسوا الحديد ظرفٌ لتنمروا.

كــــــل امــــــرئ يجــــــري إلـــــــى   يـــــوم الهيـــــاج بمـــــا استعـــــدا

هــذا كمــا قيــل فـــي المثـــل: قبـــل الرمـــاء تمـــلأ الكنائـــن فيقـــول: كـــل رجـــلٍ يجـــري إلـــى يـــوم الحـــرب بمـــا

أعـــده واستعـــده. والضميـــر مـــن صلـــة مــــا محــــذوفٌ استطالــــةً للاســــم. ويجــــوز أن يكــــون استعــــد

فعــلاً ليــوم الهيــاج لا لكــل امـــرئ ويكـــون معنـــاه بمـــا كلـــف يـــوم الهيـــاج أن يعـــد لـــه. يقـــال: استعددتـــه

كذا أي سألته أن يعد.

لمــــــــــا رأيـــــــــــت نساءنـــــــــــا   يفحصــــــن بالمعــــــزاء شـــــــدا

الأمعـــز والمعـــزاء: الـــأرض الحزنـــة ذات الحجـــارة والجميـــع المعـــز والأماعـــز والمعـــزاوات. والأصــــل فــــي

المعــز الصلابــة. ويقــال رجــل ماعــزٌ ومعــزٌ. ويــروى: يفحصــن ومعنــاه يؤثــرن لشــدة العــدو فـــي المعـــزاء

حتـى يصيـر بـه لآثارهــن كالأفاحيــص. ويقــال: استضحــك فلــانٌ حتــى فحــص برجليــه. وقيــل علــى

التوســـع: فحصـــت عـــن الأمــــر. وينتصــــب شــــداً علــــى أن يكــــون مفعــــولاً لــــه كأنــــه قــــال: يفحصــــن

===

بالمعــــزاء لشدهــــن ويجــــوز أن يكــــون شــــداً مصـــــدراً فـــــي موضـــــع الحـــــال أي يفعلـــــن ذلـــــك بالمعـــــزاء

شـــاداتٍ. ويـــروى: يمحصـــن والمحـــص: العـــدو الشديـــد وينتصـــب شـــداً علـــى أنـــه مصـــدرٌ مـــن غيـــر

لفظــه كأنــه قــال يشـــددن شـــداً ويمحصـــن محصـــاً. وجـــواب لمـــا قولـــه نازلـــت وسيجـــيء مـــن بعـــده.

وإنما عملت النساء ما ذكر إشفاقاً من الغارة والسباء.

وبـــــــــدت لميـــــــــس كأنهــــــــــا   بــــــدر السمــــــاء إذا تبـــــــدى

قولــــه: كأنهــــا بــــدر السمــــاء فــــي موضــــع الحــــال للمــــرأة أي بــــدت مشبهــــةً البــــدر وقولـــــه: إذا تبـــــدى

ظــرفٌ لمــا دل عليــه كـــأن مـــن معنـــى الفعـــل. يقـــول: وبـــرزت هـــذه المـــرأة كاشفـــةً عـــن وجههـــا سافـــرةً

كأنهـا قـد أرسلــت نقابهــا. ودل علــى هــذا بقولــه: كأنهــا بــدر السمــاء إذا تبــدى. وإنمــا فعلــت كذلــك

لأحد وجهين: إما للتشبه بالإماء حتى تأمن السباء أو لما تداخلها من الرعب. وفي طريقته:

ونسوتكم في الروع بادٍ وجوهها   يخلـــن إمـــاءً والإمــــاء حرائــــر

نازلـــــــــت كبشهـــــــــم ولـــــــــم   أر مــــن نــــزال الكبــــش بــــدا

لا بــــد يستعمـــــل استعمـــــال لا محالـــــة وتحقيقـــــه لا محيـــــد ولا معـــــدل. ومنـــــه قولهـــــم: استبـــــد فلـــــانٌ

بالأمـر أي انفـرد بــه. والبــدد والتبــدد: مصــدر الأبــد. وهــذا جــواب قولــه: لمارأيــت نساءنــا يفحصــن

. وكبـــش الكتيبـــة: رئيسهـــا. فيقـــول: لمـــا رأيـــت الأمــــر علــــى مــــا ذكــــرت أنفــــت وقصــــدت رئيــــس

===

الأعــداء وملاقاتــه ولــم أجــد مــن ذلــك بــداً. وإنمــا قــال: نازلــت كبشهــم ليـــرى أنـــه ممـــن تدعـــوه نفســـه

إلــى مجاهــدة الرؤســاء والتعــرض لهــم فــي الحــرب وأنـــه ممـــن لا يرضـــى عـــن المبـــارزة بالمنـــزل الأدنـــى.

والرئيــس متــى كــان واثقــاً بنفســـه طلـــب أمثالـــه واستعفـــى مـــن مبـــارزة مـــن لا يؤبـــه لـــه وتفـــادى منهـــا

إلا عند الضرورة.

هم ينذرون دمي وأن - ذر إن لقيت بأن أشدا

يقــول: هــم يقولــون للــه علينــا سفــك دم عمــروٍ وأنــا أقــول للــه علــى أن أحمــل عليهــم وأبــذل نفســي لهـــم

ثقـةً بكفايتـي واستهانـةً بنذرهـم. ويقـال فـي الحملـة: شددنــا عليهــم شــدةً صادقــةً وشــدة غيــر كاذبــةٍ

إذا أرادوا المبالغة.

كـــــم مــــــن أخٍ لــــــي صالــــــحٍ   بوأتـــــــــــه بيـــــــــــدي لحـــــــــــدا

بوأتـه مبـوأ صــدقٍ: أنزلتــه. والمبــاءة: المنــزل. وإنمــا فــرغ مــن التبجــح بالشجاعــة ثــم ذكــر صبــره علــى

البـلاء وتوطيــن نفســه علــى اللــأواء فيقــول: كــم مــن أخ موثــوقٍ بــه فجعــت بموتــه وأحوجــت إلــى تولــي

دفنه ومباشرة تجهيزه. وهذا إذا ابتلي به المرء كان أعظم لجزعه وأنكى في قلبه.

ما إن جزعت ولا هلع - ت ولا يرد بكاي زندا

الهلــع: أفحــش الجــزع لأنــه جــزعٌ مــع قلــة صبــر. وقــد فســره التنزيــل فـــي قولـــه تعالـــى: " إن الإنســـان

===

خلـــق هلوعـــاً. إذا مســـه الشـــر جزوعـــاً. وإذا مســـه الخيـــر منوعـــا. إلا المصليـــن ". لــــأن المعنــــى أن

الإنســـان لا يصبـــر علـــى ضيـــرٍ ولا علـــى خيـــرٍ فكأنـــه قـــال: مـــا حزنـــت عليـــه حزنـــاً هينــــاً قريبــــاً ولا

فظيعـــاً شديـــداً. وهـــذا نفـــيٌ للحـــزن رأســـا فهـــو كقولـــك: مـــا رأيـــت صغيرهـــم ولا كبيرهـــم. وقـــد

أعطــى الترتيــب حقــه لأنــه ارتقــى فيــه مــن الــأدون إلــى الأعلــى إذ كــان قولــه مــا إن جزعــت وإن كـــان

مستصلحــاً لجميــع أنواعـــه مفيـــداً للـــأدوان وقـــد جـــاء بعـــده ولا هلعـــت وقولـــه: ولا يـــرد بكـــاي زنـــداً

وكـــان بعـــض النـــاس يرويـــه: ولا بكـــاي زيـــدا وزعـــم أنـــه أخٌ لـــه. ورأيـــت مـــن زعـــم أنــــه فتــــش عــــن

نســب عمــروٍ فلــم يجــد لــه نسيبــاً ولا شقيقــاً يسمــى زيـــدا. علـــى أن قولـــه كـــم مـــن أخٍ لـــي صالـــحٍ لا

يلائمــه - فيمــا يقتضيــه سيــاق اللفــظ ونظــام المعنــى ومــع إفادتــه الكثــرة - أن يقابـــل بـــو لا يـــرد بكـــاي

أخـــي زيـــداً مـــع تخصصـــه. فأمـــا مـــن روى زنـــداً فبعـــض الشيــــوخ كــــان يقــــول: أراد ولا يــــرد بكــــاي

شــررة فذكــر الزنــد وأراد مــا يخــرج منــه عنــد القــدح. وأحســن مــن هــذا أن يكــون ذكــر الزنـــد تقليـــلاً

لعائــدة الحــزن لــو تكلفــه عندمــا دهمــه مــن الفجيعــة بالــأخ المذكــور. وهــم يستعملــون الزنــد فـــي هـــذا

المعنـــى كمـــا يستعملـــون الفـــوف والنقيـــر والقطميـــر والفتيـــل. وحكـــى أبـــو زيـــدٍ أنهـــم يقولـــون إذا قللـــوا

مـــال الرجـــل: زنـــدان فـــي مرقعـــةٍ. وهـــذا المعنـــى حســـنٌ والشاهـــد لـــه قــــوي. ورأيــــت فــــي بعــــض

النســخ: ولا يــرد بكــاي رداً وهــذا حســنٌ أيضــاً ويكــون المعنـــى: ولا يـــرد بكائـــي مـــردوداً. والمعنـــى:

===

ولا يغنــي بكائــي شيئــاً. وفــي كلــام النــاس: هـــذا الأمـــر أرد عليـــك أي أنفـــع وأجـــدى. وإنمـــا عقـــب

نفي الجزع بهذا الكلام تنبيهاً على أن صبره عن تأدبٍ وتبصر ومعرفةٍ بالعواقب وحسن تأمل.

ألبستـــــــــــــــــــــه أثوابـــــــــــــــــــــه   وخلقــت يــوم خلقـــت جلـــدا

يقــول: توليــت تكفينــه وتجهيــزه بنفســي وخلقــت صبــوراً حيــن خلقــت. وهــذا يريــد بــه أنــه جمــع إلـــى

الجلادة المكتسبة جلادة الخلقة والطبيعة.

أغنى غناء الذاهبي - ن عد للأعداء عدا

قــول الذاهبيــن يجــوز أن يريــد بهــم مــن انقــرض مــن عشيرتـــه وذويـــه ويكـــون المعنـــى أنـــه المعتمـــد عليـــه

بعدهــم ويجــوز أن يريــد بهــم المتغيبيــن عــن المشاهــد والمعــارك. وقولــه أعــد للأعــداء عـــدا يجـــوز أن

يكـون المعنـى: يقــال فــي للأعــداء: خــذوا فلانــاً فإنــه يعــد بكــذا وكــذا مــن الفرســان. ويقــال إن عمــراً

كـان يعـد بألـف فــارس. ويجــوز أن يكــون المعنــى أهيــأ للأعــداء معــدوداً فيكــون عــداً انتصابــه علــى

الحــال وموضوعــاً موضــع المعــدود وأعـــد مستقبـــل أعـــددت أي هيئـــت. وفـــي الـــأول يكـــون مصـــدراً

لأعــد. والواحــد لا يصــح عــده ولكــن كأنــه يقــال فيــه: إنــه يقــوم مقــام كـــذا وكـــذا مـــن العـــدد. ويـــروى

أعــد للأعــداء بفتــح الهمـــزة ويحتمـــل وجهيـــن مـــن المعنـــى: أن يقـــول أعـــد لهـــم وقعاتـــي وأيامـــي عنـــد

المفاخـرة والمنافــرة عــداً وهــذا معنــى حســنٌ. والآخــر أن يكــون المعنــى: أعــد لهــم كــل مــا يحتــاج إليــه

===

مـن عـددٍ وعـدةٍ وهـذا يــؤذن بأنــه يدبــر أمــر الحــرب ويرجــع إليــه فــي أسبابهــا والجمــع لهــا وهــذا يرجــع

معنـاه إلــى معنــى يــروى أعــد للأعــداء بضــم الهمــزة وكســر العيــن. وفــي هــذه الروايــة يجــوز أن يكــون

عداً مفعولاً به والمعنى: أعد لها معدوداتها.

ذهــــــــب الذيـــــــــن أحبهـــــــــم   وبقيـــت مثـــل السيـــف فـــردا

يقـــول: فجعـــت بأحبائـــي وبقيـــت منفـــرداً بالسيـــادة فأنـــا كالسيـــف لا يجمـــع اثنــــان منــــه فــــي غمــــد.

ويجــوز أن يكـــون: بقيـــت لنفـــاذي فـــي الأمـــور ومضائـــي كالسيـــف. وفـــرداً ينتصـــب علـــى الحـــال أي

منفرداً.

وقال عمرو أيضاً:

ولقـــــد أجمـــــع رجلـــــي بهـــــا   حـــذر المـــوت وإنـــي لفــــرور

هــذا كلــام مــن جمــع إلــى شجاعتــه وإقدامــه حــذراً وحزامـــة وإلـــى جرأتـــه وتهـــوره رفقـــاً وأصالـــة ثـــم

يكـــون عارفـــاً بوقـــت كـــل منهـــا وبالحالـــة الموجبــــة لاختيــــاره بعضهــــا. وأجمــــع رجلــــي أي أستحــــث

فرســـي. وهـــو مـــن فصيـــح الكلـــام ومـــن العبـــارة التـــي تصــــور المعنــــى. ومــــن لفظــــه وبابــــه قولهــــم:

جمعـــت يـــدي علـــى كـــذا ورفعـــت يـــدي عـــن كــــذا. وحــــذر المــــوت انتصــــب علــــى أنــــه مفعــــولٌ لــــه

والضميــر مـــن قولـــه: بهـــا للفـــرس. والمعنـــى: أركضهـــا وأستـــدر جريهـــا ذهابـــاً فـــي الفـــرار واحتـــرازاً

===

مـــن المـــوت إذا كـــان الوقـــت وقتـــه وإنـــي لكثيـــر الحـــرب إذا كـــان الهـــرب أغنـــى وإلـــى مراغمـــة العــــدو

أدعى.

ولقـــــــد أعطفهـــــــا كارهــــــــةً   حيـن للنفـس مـن المـوت هريــر

يقــول: كمــا أهــرب وقــت الهــرب فإنــي أعطــف وقـــت العطـــف لـــأن الكـــر والفـــر مـــن شأنـــي والإقـــدام

والإحجــام عادتــي ودأبــي. وأشـــار بقولـــه: حيـــن للنفـــس مـــن المـــوت هريـــر إلـــى شـــدة الأمـــر وتفاقـــم

الخطــب. أي أعطــف الفــرس وهــي كارهــةٌ فــي الوقــت الــذي تهــر النفــس وتضــج مــن شــدة البلــوى.

والهريرن قيل هو دون النباح.

كـــل مــــا ذلــــك منــــي خلــــقٌ   وبكــلٍ أنــا فــي الــروع جديـــر

مـــا زائـــدةٌ. وأشـــار بقولـــه: ذلـــك إلـــى مـــا قدمـــه مـــن الكـــر والفـــر. أي كـــل مـــا وصفـــت عـــادةٌ منــــي

وطبيعــةٌ وبفعــل كلــه أنــا خليــقٌ فــي الــروع. ويقــال: هـــو جديـــرٌ بكـــذا وجديـــر لكـــذا وجديـــرٌ أن ينـــال

كذا ولقد جدر جدارةً وأجدر به أن يفعله. قال:

جديرون يوماً أن ينالوا ويستعلوا

وابـن صبــحٍ ســادراً يوعدنــي   ماله في الناس ما عشت مجيـر

قــال الدريــدي: يقــال أبــى فلــانٌ أمــره ســادراً إذا جــاءه مــن غيــر جهتـــه. يقـــول: وهـــذا الرجـــل مـــع مـــا

===

ذكـرت مـن قصتــي فــي الحــرب يتهددنــي ساهيــاً لاهيــاً ومــا لــه عاصــمٌ منــي فــي النــاس مــا عشــت.

وموضــع مــا عشــت ظــرفٌ بيانــه أن مــا مـــع الفعـــل فـــي تقديـــر المصـــدر واســـم الزمـــان محـــذوف معـــه

كأنه قال: مدة عيشي.

قيس بن الخطيم الأوسي:

طعنت ابن عبد القيسٍ طعنة ثائرٍ   لها نفذٌ لـولا الشعـاع أضاءهـا

الشـــع والشعـــاع: المتفـــرق. ومنـــه شـــع الغـــارة وتطايـــر القــــوم شعاعــــاً. يقــــول: طعنــــت هــــذا الرجــــل

طعنــــة طالــــبٍ بالــــدم فاتــــكٍ لا بقيــــا معهــــا ولا تقصيــــر فــــي المبالغــــة فيهــــا لهــــا نفــــذٌ أي خــــرقٌ لــــولا

انتشـــار الـــدم لأضاءهـــا. وأضاءهـــا جـــواب لـــولا والمبتـــدأ وهـــو الشعـــاع خبـــره محـــذوف كأنـــه قـــال:

لــولا الشعــاع مانـــعٌ لأضاءهـــا النفـــذ. ومـــن روى الشعـــاع بضـــم الشيـــن فإنـــه يريـــد بـــه نـــور الشمـــس.

والأول أجود وأشهر. ويقال: أشعت الشمس إذا امتد نورها وانتشر.

ملكت بها كفي فانهرت فتقهـا   يرى قائماً من دوها ما وراءها

يـــروى: يـــرى قائـــمٌ مـــن دونهـــا مـــن وراءهـــا ومـــا وراءهـــا ويـــروى: يـــرى قائمـــاً أيضـــاً. ويقـــال: ملكـــت

العجيــن وأملكتــه إذا بالغــت فــي عجنــه وشــددت وكــان الأصعــي يمتنــع مــن أملكـــت فيكـــون المعنـــى

===

شــددت بهــذه الطعنــة كفــى ووسعــت خرقهـــا حتـــى يـــرى القائـــم مـــن دونهـــا الشـــيء الـــذي وراءهـــا.

وهــذا التفسيــر فــي ملكــت تفسيــر القدمـــاء. ويجـــوز أن يكـــون معنـــى ملكـــت بهـــا كفـــي أي تمكنـــت

مــن فعلهــا فأطقــت تصريــف كفــي فــي إيقاعهــا علــى مــرادي. وهــذا كمــا يقــول: أنــا أملــك هــذا الأمـــر

إذا كـــان قـــادراً عليـــه. وكأنـــه أشـــار بهـــذا الكلـــام إلـــى أن الطعنـــة لـــم تكـــن علـــى دهـــشٍ واختلــــاس

ولكــن عــن تمكــنٍ واقتــدار. ويــروى: يــرى قائمـــاً مـــن دونهـــا مـــن وراءهـــا ومـــا وراءهـــا ومـــن روىمـــن

وراءهــا فالمعنــى يــرى مــن وراءهــا إذا كــان قائمــاً مــن دونهـــا. ووراء ههنـــا بمعنـــى خلـــف. وإن كـــان

يقــع علـــى الخلـــف والقـــدام جميعـــاً. ومـــن دونهـــا أي مـــن قدامهـــا. وبيـــت الأعشـــى علـــى هـــذا وهـــو

قوله:

تريك القذى من دونها وهي دونه

أي تريــك الخمــرة فــي الزجاجــة القــذى مــن قدامهــا وهـــي قـــدام القـــذى أي تريـــك الزجاجـــة مـــا خلفهـــا

مــن قدامهــا لصفــاء الخمــرة فيهــا. ومعنــى أنهرتــه: وسعتــه حتــى جعلتـــه كالنهـــر سعـــةً. والنهـــر نفســـه

سمـي بذلـك لاتساعـه. ومنـه المنهـرة وهــي فضــاءٌ بيــن بيــوت الحــي يلقــون فيــه كناستهــم. وفــي هــذا

الوصف سرفٌ مستنكر وخروجٌ عن القصد مستهجن. ويجري مجراه في الغلو قول مهلهل:

فلـولا الريـح أسمـع أهــل حجــرٍ   صليـل البيــض يقــرع بالذكــور

===

أنهــــرت لبتــــه بأحمـــــر قانـــــئٍ   ورشـاش نافـذةٍ علـى الأثــواب

يهــون علــي أن تــرد جراحهـــا   عيون لأواسي إذ حمدت بلاءها

الأواســي: النســـاء المداويـــات للجـــراح والفعـــل منـــه أســـوت. ويقـــال للرجـــال الآســـون والأســـاة. وإنمـــا

ذكـــر النســـاء لأنهـــم يأنفـــون مـــن الصناعـــات ويعلمونهـــا العبيــــد والإمــــاء وحرائــــر النســــاء أحيانــــاً إذ لــــم

يكــن فــي غايــةٍ بعيــدةٍ مــن الشــرف. وقولــه أن تــرد موضعــه رفــعٌ علــى أنــه فاعــل يهــون. وإذ حمـــدت

ظـــرفٌ ليهـــون وهـــي حكايـــة حـــالٍ ماضيـــة. والمعنـــى: يخـــف علـــي رد جـــراح هـــذه الطعنـــة عيــــون

النســـاء المداويـــات لهـــا إذ حمـــدت أثـــري فيهـــا. وبلاءهـــا يجـــوز أن يكـــون المـــراد بلائـــي فيهـــا ويجــــوز

أن يريد ببلائها شدتها فظاعتها. والمصادر تضاف إلى الفاعلين والمفعولين جميعاً.

ساعدني فيها عمرو بن عامـرٍ   زهيــرٌ فــأدى نعمـــةً وأفاءهـــا

يجـــوز أن ينتصـــب نعمــــةً علــــى الحــــال ويكــــون مفعــــول أدى محذوفــــاً كأنــــه قــــال: فأداهــــا نعمــــةً ويــــداً

يستحــق عليهــا شكــراً ويجــوز أن ينتصــب علــى أنــه مفعــول أدى ويكــون المعنــى: ساعدنــي فــي هــذه

الطعنــة زهيــر بــن عمــرو فــأدى صنيعــة كانــت لــي عنــده بمساعدتـــه واتخذهـــا مغنمـــاً لنفســـه أيضـــاً.

ويجــوز أن يكــون أفاءهــا مــن الفــيء: الغنيمــة وهــذا قــول أبــي عبيــدة. ويجـــوز أن يكـــون أفاءهـــا مـــن

الفئ: الرجوع أي أداها ورجعها إلى مصطنعها لأن الأيادي قروضٌ في الصالحين.

===

يــروى لا أسمــع ولا أسمــع. ومــن الغطـــاء قيـــل غطـــا الليـــل وغطـــا عليهـــم الشـــر وغيـــره. يقـــول: كنـــت

رجــلاً لا أعيــر شيئــاً طــول الدهــر إلا بينــت للنــاس بــراءة ساحتــي منــه. وحقيقــة كشفـــت غطاءهـــا

أي لــم أتـــرك السبـــة ملتبســـةً علـــى سامعهـــا فكـــان يتـــردد بيـــن تصديقهـــا وتكذيبهـــا بـــل أبنـــت أمرهـــا

وأظهــرت وجههــا حتــى بــان للنــاس اختلــاق الســاب بهــا وكذابــه فيهـــا. والسبـــة كالغمـــة والغصـــة ومـــا

أشبههــا. وذهــب بعضهــم إلــى أن المعنــى: إذا رميـــت بعيـــبٍ كـــان حقـــاً علـــي محـــوه عـــن نفســـي بمـــا

استأنفه من سعي. والأول أحسن.

متى يأت هذا الموت لا تبق حاجةٌ   لنفسي إلا قد قضيت قضاءها

يـــروى لا يلـــف حاجـــةً علـــى أن يكـــون الفعـــل للمـــوت ولا تلـــف حاجـــة علـــى مـــا لـــم يســــم فاعلــــه أي

لا توجــد. تقــول: أجتهــد فـــي إدراك الآثـــار وطلـــب الأوتـــار قبـــل دنـــو الأجـــل فمتـــى جـــاء المـــوت لا

يجــد حاجــةً تتعلــق نفســي بهـــا قبـــل إلا وهـــي مقضيـــةٌ. ومعنـــى قضيـــت قضاءهـــا أي فرغـــت منهـــا

كقضائـــي لأمثالهـــا. وقولـــه هـــذا المـــوت يجـــوز أن يكـــون تصــــوره حاضــــراً لمعرفتــــه بإدراكــــه لا محالــــة

وأشــار إليــه. ويجــوز أن يكـــون لـــدوام استقتالـــه وتحدثـــه بمجيئـــه وكونـــه مـــن همـــه أشـــار إليـــه علـــى

جهة التقريب له.

إذا ما شربت أربعاً خط مئزري   وأتبعت دلوي في السماح رشاءها

===

يقــول: إذا شربــت أربعـــة أكـــؤسٍ جـــررت مئـــزري فأثـــر فـــي الـــأرض خيـــلاء وكبـــراً وتممـــت مـــا بقـــي

علـي مـن السمـاح فـي حـال الصحــو كــأن معظمــه فعلــه صاحيــاً والباقــي منــه تممــه فــي حــال السكــر.

وهــذا الكلــام يجــري مجــرى المثــل للمعنــى الــذي بينـــت. حكـــى الأصمعـــي أنهـــم يقولـــون: أتبـــع الفـــرس

لجامهــا وأتبـــع الدلـــو رشاءهـــا أي تمـــم مـــا بقـــي عليـــك مـــن أمـــرك. وكأنـــه يضـــرب لمـــن جـــاد بالكثيـــر

وتــرك القليــل الحقيــر. وهــذا أجــود مــن قــول عنتــرة العبســي وإن كــان مفضـــلاً عنـــد كثيـــر مـــن النـــاس

على قول عمرو بن كلثوم وقول عنترة:

وإذا انتشيـت فإننـي مستهلـكٌ   مالي وعرضـي وافـرٌ لـم يكلـم

وإذا صحوت فما أقصر عن ندى   وكما علمت شمائلي وتكرمـي

وبيت عمرو:

مشعشعــةً كـــأن الحـــص فيهـــا   إذا مـا المـاء خالطهــا سخينــا

لـأن هـذا قـال: إنـا نتسخـى إذا شربنـا الخمـر ممزوجـة. ومـا قالـه عنتـرة فـي بيتيـن أشـار إليـه قيـسٌ فــي

مصـراع. وكـان ابـن الأعرابـي يذهــب فــي قولــه سخينــا إلــى أنــه يقــال مــاء مسخــنٌ وسخيــنٌ وإن كــان

فعيـلٌ فـي معنـى مفعـل قليـلاً. وانتصـب عنـده علـى أنـه حـال للمـاء. ويكـون المـراد علـى طريقتــه: كــأن

الحـص فيهـا إذا مـزج بمــاء سخيــن. وهــذا لهربــه ممــا استقبحــه النــاس. وهــو حســنٌ لكنــه يقتضــي أن

===

الحارث بن هشام المخزومي:

وهـو أخـو أبـي جهـلٍ لعنــه اللــه. وكــان هــرب يــوم بــدرٍ لمــا أنــزل اللــه تعالــى النصــر علــى رسولــه عليــه

السلام.

اللــه يعلــم مــا تركــت قتالهـــم   حتى علوا فرسي بأشقر مزبد

أخــذ يستشهــد بربــه ويتنصــل مــن هربــه بأنــه لــم يأتــه إلا بعــد غلبـــة اليـــأس مـــن نفســـه عليـــه إن ثبـــت

وإلا بعد أن ضرج بالدم الشامل له ولفرسه. ومثله قول مهلهل:

لـم أرم حومــة الكتيبــة حتــى   حـذي الـورد مـن دمــيٍ نعــالا

وهـــذا قاصـــرٌ عـــن درجـــة مـــا تقـــدم لأنـــه يعتـــذر ممـــا آثـــره مـــن الهـــرب فـــي وقتــــه وذاك أورده مــــورد

المتبجـــح وأنـــه خلقـــه ومذهبـــه لعلمـــه بمصـــادر الحــــروب ومواردهــــا. وقولــــه: اللــــه يعلــــم لفظــــه لفــــظ

الخبـر والقصــد إلــى الحلــف لأنــه يستشهــد بربــه فيقــول: علــم اللــه مــا تركــت مقاتلتهــم حتــى جرحونــي

فسال مني على فرسي دمٌ أشقر كثيرٌ علاه زبد.

وعلمت أنـي إن أقاتـل واحـداً   أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي

أراد: وحتـــى علمـــت. وإنمـــا أطلـــق لفظــــة علمــــت لارتفــــاع الشبــــه عــــن اعتقــــاده ذلــــك. وانتصــــب

===

واحــداً علــى الحــال والمعنــى منفــرداً وواحــدٌ هـــا هنـــا صفـــةٌ والمعنـــى: وحتـــى تيقنـــت أنـــي إن ثبـــت

فـي وجوههــم وأنتصــب منفــرداً لمقاتلتهــم قتلــت ولا يضــر حضــوري أعدائــي. ونبــه بقولــه: ولا يضــرر

عـدوي مشهـدي أنـه لـو كـان فــي ثباتــه ضــرر عــدوٍ لثبــت فــي وجهــه ولــم يبــال بقتلــه. وقولــه عــدوي

يفيد الكثرة وإن كان لفظه موحداً.

فصددت عنهـم والأحبـة فيهـم   طمعاً لهـم بعقـاب يـوم سرمـد

يقــــال: صــــد فلــــان عنــــي إذا صــــرف وجهــــه صــــدوداً وصددتــــه أنـــــا عـــــن كـــــذا صـــــداً. وحكـــــي

أصددتــه وليــس بشــيء. يقـــول: أعرضـــت عنهـــم ودماؤهـــم وأسراؤهـــم فيهـــم ولـــم أنلهـــا ولـــم أظفـــر

بهــا. وهــذا يــدل علــى أنــه كــان موتــوراً. وإنمــا حاربهــم لطلــب دمــاءٍ كانــت لــه فيهــم. وقولــه الأحبــة

علــى هــذا التفسيــر يجــب أن تكــون أحبتهـــم. ويجـــوز أن يريـــد بالأحبـــة أحبـــة نفســـه ويكـــون المـــراد:

ودمـــاء أحبتـــي وأســـراي فيهــــم. وقولــــه طمعــــاً انتصــــب علــــى أنــــه مفعــــول لــــه وهــــو الــــذي يسمــــى

مصــدراً لعلــة. والمعنــى: فعلــت ذلــك لطمعــي فــي أن يعقــب اللــه تعالــى لـــي يومـــاً يرصـــد الشـــر لهـــم

ويمكننــي منهــم فأنتهـــز الفرصـــة وأروي الغلـــة. ويقـــال: رصـــدت فلانـــاً بالمكافـــأة ورصـــدت لـــه أيضـــاً

وأرصدتــه وأنــا مرصــدٌ لفلـــان بمـــا كـــان منـــه حتـــى أكافئـــه. ويجـــوز أن يكـــون انتصـــاب طمعـــاً علـــى

أنــه مصــدر فــي موضــع الحــال والتقديــر: صــددت عنهــم طامعــاً. والعقــاب يجــوز أن يــراد بـــه العاقبـــة

===

ويجــوز أن يــراد بــه العاقبــة ويجــوز أن يــراد بــه المكافــأة. يقــال: أولــاه خيــراً فعقبـــه بشـــرٍ عقبـــةً وعقابـــاً

وعقبــى. وإذا كــان للفــرس بعــد انقطـــاع جريـــه جمـــامٌ قيـــل لـــه عقـــابٌ وهـــو مـــن ذاك. ومـــن روى يـــومٍ

سرمــد فالسرمــد قــال الخليــل: هــو دوام الزمــان واتصالــه مــن ليـــل أونهـــار واستـــدل بقولـــه تعالـــى: قـــل

أرأيتــم إن جعــل اللــه عليكــم الليــل سرمــداً إلــى يــوم القيامــة فيكــون المعنــى: بعقــاب يــومٍ طويــلٍ يتصـــل

زمانــه ويمتــد بلــاؤه. وأيــام الغــم والمحنــة توصــف بالطـــول ولهـــذا قيـــل: مضـــى لفلـــانٍ يـــومٌ كأيـــامٍ وشهـــرٌ

كدهر.

قال الفرار السلمي:

وكتيبـــــــةٍ لبستهـــــــا بكتيبـــــــةٍ   حتى إذا التبست نفضت لها يدي

هــذا يتبجــح بأنــه مهيـــاج شـــرٍ وأذى وجمـــاعٌ بيـــن كتائـــب شتـــى تتقاتـــل مـــن دونـــه ثـــم يخـــرج هـــو مـــن

بينهــم غيــر مبــالٍ بمــا يجــرون إليــه ولا مفكــرٍ فيمــا ينتــج مــن الشــر فيهــم. فيقــول: رب كتيبـــةٍ خلطتهـــا

بكتيبــةٍ فلمــا اختلطـــت نفضـــت يـــدي منهـــم ولهـــم وخليتهـــم وشأنهـــم. وكتيبـــة ألحـــق الهـــاء بهـــا لأنـــه

جعـل اسمـا وهــو مــن كتبــت أي جمعــت. وتوسعــوا فــي النفــض - وأصلــه الإلقــاء والإماطــة - فقيــل:

نفضـــت اليـــد مـــن فلـــانٍ ولفلـــانٍ أشـــد النفـــض إذا وكلتـــه إلـــى نفســـه يائســـاً مـــن رجعتــــه وفــــي ضــــده

===

يقــال: قبضــت عليــه كفــي وجمعــت عليــه يــدي. وقــد قالــوا: نفضــت الطريـــق أيضـــاً وفرقـــت النفضـــة

فـــي الطـــرق. وذكـــر بعضهـــم أن قولـــه: حتـــى إذا التبســـت نفضـــت لهـــا يـــدي وبهــــا يــــدي المــــراد بــــه

قنعـت فرســي بسوطــي كأنــه لمــا ضــرب فرســه إنمــا نفــض يــده. يصــف سرعــة ضربــه بالســوط وأنــه

لا كلفـــة عليـــه بـــه. قـــال: وهـــذه السرعـــة مستحبـــةٌ فـــي ضـــرب الســـوط كمـــا يستحـــب فـــي العمـــل

بالسلـــاح. ومـــن روى بهـــا يجـــوز أن يريـــد المخصـــرة. انتهـــت الحكايـــة عنـــه. والتعجـــب مــــن إدراكــــه

لهذا المعنى يمنع من الكلام عليه. فسبحان من لا يحتاج إلى التفسير.

فتركتهم تقص الرماح ظهورهم   مـن بيـن منعفــرٍ وآخــر مسنــد

قولـه تقـص أي تكسـر فـي موضـع الحـال لهـم. وكذلــك قولــه مــن بيــن منعفــرٍ وآخــر مسنــد والعامــل فــي

الــأول تركتهــم وفــي الثانــي تقــص. يقــول: فارقتهــم والرمــاح تختلــف بالطعــن بينهـــم وتكســـر ظهورهـــم

فهــم مــن بيــن مصــروع ألقــي فـــي العفـــر وهـــو التـــراب وآخـــر مطعـــونٍ أو مجـــروحٍ وقـــد أسنـــد إلـــى مـــا

يمسكه وبه رمق.

مـا كـان ينفعنـي مقـال نسائهـم   قتلت خلف رجالهم لا تبعـد

قـــول مـــا كـــان يجــــوز أن يكــــون مــــا استفهامــــاً وكــــان تجعلــــه الناقصــــة ويجــــوز أن يكــــون نفيــــاً وتجعــــل

كــان مؤكــدةً ونبــه بهــذا الكلــام علــى أنــه لــو ثبــت لـــم ينفعـــه الثبـــات. فيقـــول: أي شـــيء كـــان ينفعنـــي

===

قــول النــوادب لــي لا تبعــد وقــد قتلــت. ومعنــى لا تبعـــد: لا تهلـــك. يقـــال بعـــد إذا هلـــك وبعـــد إذا

نــأى. وكانــوا يدلــون بهــذه اللفظـــة عنـــد الندبـــة بهـــا علـــى مســـاس الحاجـــة إلـــى حيـــاة المنـــدوب وقلـــة

الاستغنـــاء عنـــه. وإذا كـــان كذلـــك فالوجـــه أن ينـــدب بـــه مـــن كـــان محمـــود الحيـــاة وعزيـــز الفقــــدان.

وقولـــه خلـــف رجالهـــم نبـــه علـــى أنـــه لـــو ثبـــت لكـــان يدفـــع وجـــه الكتيبـــة ويصيـــر واقيـــاً لأصحابــــه

وحائــلاً بيــن الأعــداء وبينهــم فــلا يمكنهــم تجـــاوزه إلا وقـــد فرغـــوا منـــه. فلهـــذا قـــال وقتلـــت خلـــف

رجالهــــم. وموضــــع لا تبعــــد وهــــو حكايــــةٌ رفــــعٌ أو نصــــبٌ علـــــى أنـــــه بـــــدلٌ أو مفعـــــولٌ مـــــن مقـــــال

نسائهـــم. وقولـــه وقتلـــت فـــي موضـــع الحـــال للمضمـــر فـــي ينفعنـــي والعامـــل فيـــه مقـــال أيضـــاً وخلـــف

رجالهم حالٌ للمضمر في قتلت.

وقال بعض بني أسدٍ:

يديت على ابن حسحاس بن وهبٍ   بأسـف ذي الجـداة يـد الكريـم

إنمــا عــدي يديــت بعلــي لأنـــه أجـــرى مجـــرى أنعمـــت. وهـــم يحملـــون النظيـــر علىالنظيـــر كمـــا يحملـــون

النقيــــض علــــى النقيــــض. وقــــال الأخفــــش: يقــــال يديــــت عنــــده وأيديــــت جميعــــاً إذا اتخــــذت عنـــــده

صنيعــةً وإن كانــت أيديــت فــي هـــذا المعنـــى أشهـــر مـــن يديـــت لـــأن يديـــت اشتهـــر فـــي أصبـــت يـــده

===

كمـــا تقـــول: رأستـــه ووجهتـــه وصدرتــــه إذا أصبــــت هــــذه الأعضــــاء منــــه. ومعنــــى هــــذا البيــــت:

اتخــذت عنــد هــذا الرجــل بهــذا المكــان يــداً غــراء وصنيعــةً شريفــةً مثلهـــا يفعلـــه الكـــرام. وقولـــه: يـــد

الكريـــم نبـــه علـــى هــــذا المعنــــى الــــذي ذكرنــــاه ويجــــب أن يكــــون مصــــدر يديــــت يديــــاً مثــــل جريــــت

جريــاً لكنــه وضــع اليــد مكانــه. فــإن قيلــك مــا تنكــر أن يكــون اســم الحــدث وقــد حــذف لامـــه كمـــا

حــذف مــن اســم العيــن قلــت: اســم الحــدث لــم يكثـــر كثـــرة اســـم العيـــن وإذا كـــان حـــذف اللـــام مـــن

اســم العيــن حــذف لكثــرة الاستعمـــال فيجـــب أن يكـــون اســـم الحـــدث الـــذي لـــم يكثـــر استعمالـــه لا

يجري مجراه. وقوله: ابن حسحاسٍ من الحسحسة وهو إحراق الجلد بالنار.

قصــرت لـــه مـــن الحمـــاء لمـــا   شهدت وغاب عن دار الحميم

القصــر: الحبــس والــرد ومنــه القصــر والقصـــارى: الغايـــة. والحمـــاء: تأنيـــث الأحـــم وهـــو الأســـود مـــن

كـــل شـــيءٍ. والحمـــم: الفحـــم. وجاريـــة حممــــةٌ أي ســــوداء. وهــــذا تفسيــــر النعمــــة التــــي اتخذهــــا

عنـــده. فيقـــول: لمـــا وجدتـــه جريحـــاً وفـــي المعركـــة طريحــــاً قــــد غــــاب عنــــه ذووه والمشفقــــون عليــــه

حبســـت عليـــه فرســـي فأردفتـــه. وجـــواب لمـــا مقــــدم وهــــو قصــــرت. كأنــــه قــــال: لمــــا رأيتــــه كــــذا

حبسـت عليـه فرسـي. وحـذف مفعـول شهـدت لأنــه أمــن الالتبــاس. وقولــه: وغــاب عــن دار الحميــم

كــان وجهــه أن يقــول: لمــا شهدتــه وغــاب حميمــه لكـــن المعنـــى لا يخيـــل. والحميـــم: القريـــب المشفـــق.

===

أنبئـــــه بـــــأن الجـــــرح يشــــــوى   وأنــــك فــــوق عجلــــزةٍ جمــــوم

هــذا مــا تمــم بــه الصنعــة عنــده بعـــد أن ارتدفـــه وذلـــك أنـــه سلـــاه بقولـــه الجـــرح يشـــوى ومنـــاه بقولـــه:

وأنــك فــوق عجلــزةٍ جمــوم. ويقــال: رمــاه فأشــواه إذا أصـــاب غيـــر المقتـــل. والجمـــوم: الـــذي لا ينقطـــع

جريـه. والعجلــزة: الصلبــة. وبئــرٌ جمــومٌ مــن هــذا لــأن ماءهــا يغــور أحيانــاً ثــم يعــود ويغــزر. والمــراد:

أن تبليغك المأمن به سهلٌ وأن ما بك من الجرح هين.

ولــو أنــي أشــاء لكنـــت منـــه   مكــان الفرقديــن مــن النجـــوم

يبيـــن بهـــذا أنـــه تبـــرع بمـــا فعـــل وأنـــه لـــم يلزمـــه لـــزوم الواجـــب الـــذي لا يســـوغ الإخلـــال بـــه فيقـــول: لـــو

شئــت لبعــدت منــه بعــد الفرقديــن مــن النجـــوم السيـــارة وهـــي التـــي يحـــل فيهـــا النيـــران والفرقـــدان لا

حلــول فيــه وهــذا يجــري مجــرى قولهـــم: هـــو منـــي منـــاط الثريـــا فـــي أن المـــراد بـــه التبعيـــد ويجـــوز أن

يريــد بعــدت منــه بعــد الفرقديــن ثــم بيـــن أن الفرقديـــن مـــن النجـــوم فيكـــون مـــن النجـــوم تبيينـــاًُ كقولـــه

تعالــى " فاجتنبــوا الرجــس مــن الأوثــان ". ويجــوز أن يريــد بالنجــوم نبـــات الـــأرض لـــأن كـــل مـــا طلـــع

فقــد نجــم ويكــون المعنــى بعــد الفرقديــن مــن الـــأرض ومنابتهـــا ويكـــون فـــي هـــذا المعنـــى شبـــه إلغـــازٍ

فيضعف.

ذكــــرت تعلــــة الفتيــــان يومــــاً   وإلحـــــــاق الملامـــــــة بالمليــــــــم

===

بيــن بهــذا الكلــام أنــه اتقــى بمــا فعــل توجــه الــذم إليــه مــن النــاس فيقــول: أخطــرت ببالـــي مـــا يتعلـــل بـــه

الفتيـــان فـــي محافلهـــم ومجالسهـــم وتقبيحهـــم مـــن أخبـــار النـــاس مـــا يستحـــق بفعلـــه أو بتركـــه عندهـــم

ذمٌ فيلحقــون بــه اللـــوم ويهجنونـــه فـــي أحكـــام الفتـــوة. ومصـــدر قولـــه ذكـــرت الذكـــر بضـــم الـــذال لـــأن

هــذا كــان بالقلـــب والذكـــر بكســـر الـــذال باللســـان. والمليـــم: الـــذي يأتـــي بمـــا يلـــام عليـــه. قولـــه تعلـــة

مصـــدر عللتــــه فهــــي كالتقدمــــة والتكرمــــة. ويجــــوز أن يكــــون تسميتهــــم المعلــــل وهــــو يــــومٌ مــــن أيــــام

العجوز من هذا كأنه يعلل الناس بشيء من تخفيف البرد.

وقال الشداخ بن يعمر الكناني:

قاتلـي القـوم يـا خــزاع ولا يــد   خلكــــم مــــن قتالهــــم فشـــــل

يــروى قالتــوا وقاتلــي علــى اللفــظ مــرة وعلــى المعنــى أخـــرى وجعـــل النهـــي فـــي اللفـــظ للفشـــل والمـــراد

لا تفشلــــوا. وهــــذا بعــــثٌ وتحضيــــض فيقــــول: حاربــــي أعــــداءك يــــا خزاعــــة ولا يتداخلكــــم الجبــــن

والضعــف منهـــم. وخزاعـــة قـــال الخليـــل: هـــو مـــن خـــزع عـــن أصحابـــه إذا تخلـــف لأنهـــم تخلفـــوا عـــن

قومهم بمكة أيام سيل العرم.

القــــوم أمثالكــــم لهــــم شعــــرٌ   في الـرأس لا ينشـرون إن قتلـوا

===

يبيــن بهــذا الكلــام أنهــم نــاسٌ كمــا أن خزاعـــة نـــاسٌ فيقـــول: لا تهابوهـــم فـــإن خلقتهـــم كخلقتكـــم وإنهـــم

إذا قتلـــوا لـــم يحيـــوا مـــن فورهـــم فيرجعـــوا إلـــى القتـــال. هـــذا مبالغـــةٌ فـــي الاستحثـــاث والتجسيـــر.

وجعــل قولــه: لــه شعــر فـــي الـــرأس بمـــا بعـــده تفسيـــراً لماثلـــة وتبيينـــاً. وجـــواب إن قتلـــوا فيمـــا تقـــدم

عليه.

أكلما حاريت خزاعة تح - دوني كأني لأمهم جمل

قولــه كأنــي لأمهــم فــي موضــع الحــال أي تحدونــي مشبهــاً جمــلاً لأمهــم. وكلمــا ظــرفٌ لقولــه تجدونـــي.

وكأنــه قــال: تحدونــي خزاعــة كلمــا حاربــت أي تسوقنــي لنصرهــا والدفــاع عنهـــا كأنـــي ناضـــحٌ لأمهـــم

يستقــى عليــه المــاء فيقــال لـــه أقبـــل بالدلـــو وأدبـــر. وذكـــر الـــأم تغليظـــاً للقـــول وتخشينـــاً. وقولـــه أكلمـــا

كأنـه أقبـل علـى إنسـانٍ بعـد أن كـان بعثهـم وجرأهـم علـى قتــال أعدائهــم فقــال علــى طريــق الإنكــار مــا

قال.

وقال الحصين بن الحمام المري:

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد   لنفسـي حيـاةً مثــل أن أتقدمــا

يجوز أن يكون هذا مثل قولهم: الشجاع موقى. وفي طريقته قول الآخر:

===

فقــد تــدرك الحـــادث الجبـــان   ويسلــم منهــا الشجــاع البطــل

ومثله قول الآخر:

نهين النفوس وهون النفو - س يوم الكريهة أوقى لها

ويجــوز أن يقــول: أحجمــت مستبقيــاً لعيشــي فلــم أجــد لنفســي عيشــاً كمــا يكـــون فـــي الإقـــدام وذاك

لـــأن الأحدوثـــة الجميلـــة والنجـــح عنـــد النـــاس فـــي المباغـــي الحميـــدة إنمـــا يكــــون بالتقــــدم لا بالتأخــــر

وبالافتخــار لا بالانحــراف ومــن ذكـــر بالجميـــل وتحـــدث عنـــه بالبـــلاء الحســـن حيـــي ذكـــره واسمـــه وإن

ذهــب أثــره وجسمــه. وقولــه: حيــاةً مثـــل أن أتقـــدم معنـــاه حيـــاةً تشبـــه الحيـــاة المكتسبـــة فـــي التقـــدم

وبالتقدم.

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا   ولكن على أقدامنا تقطر الدما

أراد: لسنــا نداميــه الكلــوم علــى الأعقــاب. ولــو لــم يجعــل الإخبــار عــن أنفسهــم لكــان الكلـــام ليســـت

كلومنـا بداميـةٍ علـى الأعقـاب. فيقـول: نتوجـه نحـو الأعـداء فـي الحـرب ولا نعـرض عنهـم فــإذا جرحنــا

كانـــت الجراحـــات فـــي مقدمنـــا لا مؤخرنـــا وسالـــت الدمـــاء علـــى أقدامنــــا لا علــــى أعقابنــــا. وقولــــه

تقطــر الدمــا إذا رويــت بالتــاء كــان المعنــى تقطــر الكلــوم الــدم فيكــون الدمــا مفعــولاً بــه. ويقــال: قطـــر

الــدم وقطرتـــه وهـــذا وجـــهٌ حســـن وإن شئـــت جعلـــت الـــدم منصوبـــاً علـــى التمييـــز كأنـــه أراد تقطـــر

===

ولا بفـــــزارة الشعـــــر الرقابــــــا

ويجـــوز أن يـــروى يقطـــر الدمـــا باليـــاء ويكـــون الدمـــا فـــي موضـــع الرفـــع علـــى أنــــه فاعــــل يقطــــر لكنــــه

رده إلـــى أصلـــه فأتـــى بـــه مقصــــوراً وإن كــــان الاستعمــــال يحــــذف لامــــه. ومثــــل هــــذا البيــــت قــــول

القطامي:

ليسـت تجـرح فـراراً ظهورهـم   وفـي النحـور كلـومٌ ذات أبلــاد

نفلــق هامــاً مـــن أنـــاسٍ أعـــزةٍ   علينا وهم كانـوا أعـق وأظلمـا

يقـــول: نشقـــق هامـــاتٍ مـــن رجـــال يكرمـــون علينـــا لأنهـــم منـــا وهـــم كانـــوا أسبـــق إلـــى العقــــوق وأوفــــر

ظلماً لأنهم بدءونا بالشر وألجؤونا إلى القتال ونحن منتقمون ومجازون.

وقال رجل من بني عقيلٍ:

وحاربه بنو عمة فقتل منهم:

بكـــره سراتنـــا يــــا آل عمــــروٍ   نغاديكــــــم بمرهفــــــةٍ صقــــــال

الكـــره بالضـــم: المشقـــة والكـــره بالفتـــح الإكـــراه. وســـراة القـــوم: خيارهـــم. فيقـــول: بمشقــــة رؤسائنــــا

وكراهتهـــم نباكركـــم بسيـــوفٍ محـــددة الحـــد مصقولـــةٍ وإنمــــا قــــال بكــــرة سراتنــــا لــــأن الرؤســــاء يحبــــون

===

التألــف بيـــن العشيـــرة وإصلـــاح ذات البيـــن وتـــرك التدابـــر والاختلـــاف إذ كـــان عـــز الرئيـــس بأصحابـــه

وحشمتـــه فـــي نفـــوس منابذيـــه بقـــوة ذويـــه وأقربائـــه. ويجـــوز أن يكـــون ذكـــر الســـراة والمـــراد الجميــــع.

والمعنـى: علـى كـرهٍ منـا نقاتلكـم ولكنكـم ألجأتمونـا إليـه. وجمـع صقيــلاً وهــو فعيــل بمعنــى مفعــول علــى

صقـالٍ وذلـك علـى غيـر بابـه لـأن التكسيــر علــى فعــالٍ يكــون فــي الأصــل فعيــلٍ إذا كــان بمعنــى فاعــلٍ

نحـــو ظريـــفٍ وظـــرافٍ وكريـــمٍ وكـــرامٍ ومثلـــه قولهـــم فصيـــلٌ وفصـــالٌ وســـاغ ذلـــك لاتفاقهمـــا فـــي الزنـــة

والوصفيــــة. وروى: بمرهفــــة الصقــــال وتكــــون إضافــــة المرهفــــة إلــــى الصقــــال كإضافــــة البعــــض إلــــى

الكل لأن المعنى بالمرهفة الحد من الصقال أي من السيوف المصقولة.

نعديهـــن يــــوم الــــروع عنكــــم   وإن كــــــان مثلمــــــة النصــــــال

قولــه نعديهــن أي نصرفهــن. ويقــال: عــد الهــم عنـــك أي اصرفـــه. والبيـــت يحتمـــل وجهيـــن: أحدهمـــا

أن يكــون المعنــى نصــرف السيـــوف عنكـــم إبقـــاء عليكـــم وكراهيـــةً لاستئصالكـــم وإن كانـــت نصالهـــا

قـــد تفللـــت مـــن كثـــرة مـــا نقـــارع بهـــا الأعـــداء. ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى: نصرفهـــاوإن تثلمـــت بكــــم

وفيكم لن القدرة تذهب الحفيظة ولأن ما يجمعنا يدعو إلى البقيا والأخذ فيكم بالحسنى.

لهــا لــونٌ مــن الهامــات كـــابٍ   وإن كانــت تحـــادث بالصقـــال

قولــه مــن الهامــات أي مــن دمــاء الهامــات ومــن التأثيــر فيهـــا. يقـــول: لهـــذه السيـــوف لـــونٌ متغيـــرٌ قبيـــحٌ

===

لكثــرة مــا يسفــك بهــا الدمــاء وإن كانــت يجــدد صقلهــا كــل يـــومٍ. والمحادثـــة: إعـــادة المـــاء إلـــى السيـــف

بالصقــل. وقــد قــال الحســن رحمــه اللــه فيمــا حكــي عنـــه مـــن مواعظـــه: حادثـــوا هـــذه القلـــوب فإنهـــا

سريعـــة الدثـــور واقدعـــوا هـــذه الأنفـــس فإنهـــا طلعـــةٌ. وقولـــه كـــابٍ مـــن قولهـــم كبـــا وجهـــه إذا اربـــد

واســــود. وكبــــا نــــور الصبــــح و الشمــــس إذا نقــــص وأظلــــم. وجــــواب إن كانــــت فيمــــا تقــــدم عليــــه

والجملة في موضع الصفة للمرهفة.

ونبكـي حيــن نقتلكــم عليكــم   ونقتلكـــــــم كأنـــــــا لا نبالـــــــي

وصـــف حســـن صبرهــــم علــــى مــــا يتفــــق مــــن نائبــــةٍ ويتجــــدد مــــن عــــارض حادثــــةٍ فيقــــول: نبكــــي

قتلاكـــم إذا قتلناكـــم لمـــا يجمعنـــا وإياكـــم مـــن الرحـــم الماســـة والقرابـــة الدانيـــة ونقتلكــــم إذا أحوجتمونــــا

إلـى قتلكــم كأنــا لا نبالــي بمــا يمنــع مــن ذلــك أو يدعــو إلــى الجــزع لــه. وقولــه نبالــي نفاعــل مــن البــلاء.

فــإذا قــال لا أباليــه كأنــه أراد: لا أحتفــل بــه فأعــاده بلائــي وبــلاءة وأفاخــره. هــذا أصلــه وقــد مضـــى

. وحكـــى سيبويـــه: مـــا أباليـــه بالـــةً وذكــــر أن البالــــة كالحانــــة وأنــــا حــــذف يــــاؤه حــــذف تخفيــــف لا

حذف قياسٍ.

وقال القتال الكلابي:

===

يقــال: نشدتــك اللــه والرحــم وناشدتــك اللــه أي سألتـــك باللـــه وبالرحـــم. يقـــول: أقسمـــت علـــى زيـــادٍ

باللـــه وأهـــل المجلـــس بيننـــا حاضـــرون ولمـــا يأتيـــه كـــلٌ منـــا مشاهـــدون وذكرتـــه مـــا يجمعنـــي وإيـــاه مـــن

الرحـــم مـــن جهـــة هذيـــن الرجليـــن وإنمـــا ذكـــره بهـــذا علـــى زعمـــه طلبـــاً للصلـــح أو استظهـــاراً بإقامــــة

الحجج عليه وإلقاء مغاليق البغي إليه.

فلمــا رأيـــت أنـــه غيـــر منتـــهٍ   أملــت لــه كفـــى بلـــدنٍ مقـــوم

يقــول: لمــا وجدتــه لا ينتهــي بالقــول ولا يرعــوي بالزجــر حــذرت لــه كفــى برمـــحٍ ليـــنٍ مثقـــفٍ فطعنتـــه.

وقوله أملت له أي من أجله كفى بلدنٍ من فصيح الكلام وبليغ الكنايات.

ولمــا رأيــت أننــي قـــد قتلتـــه   ندمـت عليـه أي ساعـة منـدم

يقــول: لمــا بــان لــي إتيــان تلــك الطعنــة عليــه ندمــت فــي وقــتٍ لــم تتفــع الندامــة فيــه لفــوت الأمـــر فـــي

الإبقاء. وهذا في إظهار التحسر به كقول الآخر:

وددت وأيــن مــا منـــي ودادي

وانتصــب أي ساعــةٍ علــى الظــرف لــأن أيــاً لمــا كــان للبعـــض مـــن الكـــل جعـــل حكمـــه حكـــم المضـــاف

إليه من جميع الأجناس.

===

شفيت النفس من حمل بن بدرٍ   وسيفي من حذيفة قد شفاني

كـــان حمـــل بـــن بـــدر قتـــل مالـــك بـــن زهيـــر أخـــا قيـــس فظفـــر بـــه وبأخيـــه حذيفـــة فقتلهمــــا. يقــــول:

اشتفيـت بقتـل حمــل بــن بــدرٍ. ثــم قــال: وشفانــي سيفــي أيضــاً مــن أخيــه حذيفــة لأنــه أتــى عليــه لمــا

أعملته فيه. وهذا مما جرى بين عبسٍ وفزارة بسبب داحس والغبراء.

فـإن أك قـد بـردت بهـم غليلـي   فلــــم أقطـــــع بهـــــم إلا بنانـــــي

يقـــول: إن سكنـــت لوعتـــي بمجازاتهـــم وبـــردت غلتـــي فإنـــي لـــم أقطــــع بهــــم إلا أطــــراف أصابعــــي.

وذلــك أن عــزي كــان بهـــم وكانـــوا كالكـــف فلمـــا ماتـــوا وأعوزنـــي التبجـــح بمكانهـــم والاستعـــلاء علـــى

العدو بهم صرت كمن قطعت أنامله. ومن الأمثال في هذه الطريقة: بالساعد تبطش الكف.

وقال الحارث بن وعلة الذهلي:

الوعلة: الصخرة المشرفة من أعلى الجبل.

قومــي هــم قتلــوا أميــم أخــيٍ   فـإذا رميـت يصيبنـي سهمــي

يقــول: قومــي يــا أميمــة هـــم الذيـــن فجعونـــي بأخـــي ووترونـــي فيـــه فـــإذا رمـــت الانتصـــار منهـــم عـــاد

ذلك بالنكاية في نفسي لأن عز الرجل بعشيرته وهذا الكلام تحزنٌ وتفجعٌ وليس بإخبار.

===

عفــا عــن المذنــب والذنـــب عفـــواً إذا صفـــح. وحفـــذ حـــرف الجـــر فوصـــل لأعفـــون بنفســـه. والكلـــام

تحشـــرٌ وتوجـــع. يقـــول: إن تركـــت مؤاخذتهــــم واطرحــــت طلــــب الانتقــــام منهــــم صفحــــت عــــن أمــــرٍ

عظيـــمٍ وإن سطـــوت عليهـــم أضعفـــت عظمـــي وهـــددت ركنـــي. والجلـــل يزعـــم أهـــل اللغـــة أنـــه مــــن

الأضداد يقع على الصغير والكبير وها هنا يراد به الكبير. وكذلك في قوله:

ومــن الــأرزاء رزء ذو جلــل

والسطـو: الأخـذ بعنـف. وفـي كـل واحـدٍ مـن المصراعيـن يميـنٌ مضمـرةٌ جوابهـا فـي الـأول لأعفـون وفــي

الثاني لأوهنن. واللام من لئن في الموضعين موطئة للقسم.

لا تأمتــــــن قومـــــــاً ظلمتهـــــــم   وبدأتهـــــم بالشتــــــم والرغــــــم

حــول الكلــام عــن الإخبــار توجعــاً علــى عادتهــم إلــى الخطــاب متوعــداً. يقــول: لا تسكــن إلــى ناحيـــة

قــوم اهتضمتهــم وبدأتهــم بسبهــم واطراحهــم وإسقاطهــم وتذليلهــم. وظلمتهــم مــع مــا بعــده مــن صفــة

القــوم. والرغــم مصـــدر رغمـــت فلانـــاً إذا قلـــت لـــه رغمـــاً أو فعلـــت بـــه مـــا يرغـــم بـــه أنفـــه ويذلـــه.

والرغام: التراب وحكى الخليل: أرغمته: حملته على ما لا يقدر على الامتناع منه.

أن يأبـــــــروا نخـــــــلاً لغيرهـــــــم   والقــــول تحقــــره وقــــد ينمــــى

موضــع قولــه أن يأبــروا نصـــبٌ علـــى البـــدل مـــن قومـــاً مـــن البيـــت الـــذي قبلـــه كأنـــه قـــال: لا تأمـــن أبـــر

===

قـــومٍ ظلمتهـــم وأوحشتهـــم نخـــلاً لغيرهــــم. ويقــــال: أبــــرت النخــــل وأبرتــــه إذا ألقحتــــه. وجعــــل هــــذا

الكلــــام وعيــــداً فــــي مفارقــــة القــــوم الذيــــن وصفهــــم إياهــــم وتقويتهــــم لأعدائهــــم بعــــد الانتقــــال إليهـــــم

وإصلاحهــم الفاســد مــن فخرهــم وأمرهــم نصــرةً لهــم وجعــل قولـــه أن يأبـــروا كنايـــة عـــن هـــذا المعنـــى

كما قال طرفة:

ولـي الأصــل الــذي فــي مثلــه   يصلـــــح الآبـــــر زرع المؤتبــــــر

وقــد قيــل: أراد: لا تأمــن قومــاً أســأت فــي معاملتهــم أن يتركــوا أرضهــم وديارهـــم ويلحقـــوا بالأعـــداء

فيأبــروا نخيلهــم ويتصرفــوا فــي مهنهــم ليكونــوا معهــم عليكــم. والــأول أحســن وأغــرب. وقولــه والقـــول

تحقــره وقــد ينمــى يجــوز أن يكــون ضربــه مثــلاً فــي التهــاون بمــا لا يجــوز التهــاون فيــه ويجــوز أن يشيــر

بالقول إلى ما يقوله في شعره هذا ويريد أنه سيزداد بانضمام الفعل إليه.

وزعمتـــــم أن لا حلـــــوم لنــــــا   إن العصـا قرعـت لـذي الحلــم

زعــم زعمــاً وزعمــاً ومزعمــاً وأكثــر مــا يستعمــل فيــه مــا كــان باطــلاً أو فيــه ارتيــابٌ. ولذلــك يقـــال:

تزعـــم أي تكـــذب وزعـــم فـــي غيـــر مزعـــمٍ أي طمـــع فـــي مطمـــعٍ. وأن لا حلـــوم أن فيـــه مخففــــة مــــن

الثقيلـة. أراد: زعمتـم أنـه لا حلـوم لنـا. والهــاء ضميــرٌ للأمــر والحديــث ولا حلــوم فــي موضــع الخبــر.

أراد: وزعمتــم أن الأمـــر والشـــأن لا عقـــول لنـــا فـــإن كـــان الأمـــر علـــى مـــا زعمتـــم فنبهونـــا أنتـــم فـــإن

===

عامــر بــن الظــرب حكــم العــرب كــان يقــرع لــه العصــا فينبــه لمــا كــان يزيــغ فــي الحكــم لكبرتــه وسنـــه.

وهـذا الكلـام تهكـم وسخريــة. ومثلــه قولــك لمــن أنكــر عليــك مــا لا يشــك فــي صلاحــه وصحتــه: إن

كــان ذلـــك فاســـداً فصححـــه أنـــت. وهـــذا ظاهـــرٌ. وذو الحلـــم الـــذي قـــرع لـــه العصـــا مختلـــفٌ فيـــه

فتدعيـه اليمـن وتقـول: هـو عمـرو بـن حممـة الدوســي روى ذلــك الشعبــي عــن ابــن عبــاس رضــي اللــه

عنه. وتدعيه مضر فتقول: هو عامر بن الظرب العدواني وإياه عنى ذو الإصبع في قوله:

ومنهــــــــم حكــــــــمٌ يقضـــــــــي   ولا ينقــــــــض مــــــــا يقضــــــــي

وتدعيــه ربيعــة فتقــول: هــو قيــس بــن خالــد الشيبانــي وهــو جــد بسطــام بــن قيــس بـــن مسعـــود بـــن

قيس بن خالد.

ووطئتنـــا وطئـــاً علـــى حنـــقٍ   وطء المقيـــــد نابـــــت الهــــــرم

يقــول: أثــرت فينــا تأثيــر الحنــق الغضبــان كمـــا يؤثـــر البعيـــر المقيـــد إذا وطـــئ هـــذه الشجيـــرة. وخـــص

المقيــد لــأن وطأتــه أثقــل كمــا خــص الحنــق لـــأن إبقـــاءه أقـــل. والهـــرم: ضـــربٌ مـــن الحمـــض يقـــال جمـــلٌ

هـــارمٌ وإبـــلٌ هـــوارم إذا رعـــت الهــــرم. وانتصــــب وطء المقيــــد علــــى البــــدل أي وطئــــاً يشبــــه هــــذا

الــوطء. وممــا حكــي عــن العــرب: أعــوذ باللــه مـــن طئـــة الذليـــل أي مـــن أن يطأنـــي لـــأن وطأتـــه أشـــد

لسوء ملكته كما قال الآخر:

===

وعلى هذا قيل: ضربته ضربة الجبان وضبطته ضبطة الأعمى.

وتركتنـــا لحمـــاً علــــى وضــــم   لـو كنـت تستبقــي مــن اللحــم

هــذا مثــلٌ يضــرب فــي الانقيــاد والــذل. ولذلــك يقولــون: النســاء لحــمٌ علـــى وضـــمٍ إلا مـــا ذب عنـــه.

يقــول: تركتنـــا لا دفـــاع بنـــا كاللحـــم علـــى خـــوان الجـــزار يتناولـــه مـــن شـــاء لـــو كنـــت تتـــرك منـــا بقيـــة

وتطلـب علينـا بقيـة. والمعنـى أنـك تـروم استئصالنـا فلســت ترضــى بالإذلــال. وجــواب لــو فيمــا تقــدم

عليه.

وقال أعرابيٌ

قتل أخوه ابناً له فقدم إليه ليقتاد منه فألقى السيف وهويقول:

أقــول للنفــس تأســـاءً وتعزيـــةً   أحدى يدي أصابتني ولـم تـرد

التأســاء: تفعــال مــن الإســوة. ويقــال إســوةٌ وأســـوةٌ فيضـــم أولـــه ويكســـر وانتصابـــه علـــى أنـــه مصـــدرٌ

فــي موضــع الحــال. أي أقــول متأسيــاً بغيـــري ومسليـــاً لنفســـي: جنـــى علـــي أخـــي الـــذي محلـــه منـــي

محــل إحــدى يــدي سهــواً لا إرادةً لمساءتــي وخطــأً لا عمــداً. وقولــه إحــدى يــدي فــي موضـــع المبتـــدأ

وأصابتنــي خبــره وقولــه ولــم تـــرد فـــي موضـــع الحـــال والجملـــة فـــي موضـــع النصـــب علـــى أنـــه مفعـــول

===

كلاهما خلفٌ من فقد صاحبه   هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي

يقــول: كــل واحــدٍ مــن الــأخ الواتــر والابــن المفقــود يصلــح لــأن يرضــى بــه عوضــاً مــن فقــدان الآخــر فـــإن

اقتــدت مــن الــأخ منتصفــاً للابــن فقدتهمــا جميعــاً فاستبقانــي أخــي هــو علــى كــل حـــالٍ أقـــرب وأعـــود

.

وقال إياس بن قبيصة الطائي:

مــا ولدتنـــي حاصـــنٌ ربعيـــةٌ   لئن أنا مالـأت الهـوى لاتباعهـا

امــــرأةٌ حاصــــنٌ وحصــــانٌ أي ممتنعــــة عــــن الرفــــث عفيفــــةٌ. ومصـــــدره الحصانـــــة والحصـــــن وربعيـــــةٌ:

منسوبــةٌ إلــى ربيعــة: وهــذا الكلــام خبــر يجــري مجــرى اليميـــن والـــام مـــن لئـــن يـــؤذن بـــأن الكلـــام قســـمٌ

فيقول: لسـت ابـن امـرأةٍ مـن بنـي ربيعـة كريمـةٍ عفيفـة إن كنـت شايعـت الهـوى وتابعتـه فـي طلـب امـرأةٍ:

والمعنـى: لسـت لرشـدةٍ إن فعلــت ذلــك. ومالــأت مأخــوذٌ مــن قولهــم: هــو ملــيءٌ بكــذا وقــد ملــؤ يملــؤ

ملاءة. وجواب الشرط فيما تقدم.

ألم تر أن الأرض رحبٌ فسيحةٌ   فهل تعجزني بقعـةٌ مـن بقاعهـا

قـال الخليـل: البقعــة: قطعــة مــن الــأرض علــى غيــر هيئــة التــي إلــى جنبهــا واستشهــد الشاعــر لنفســه

===

فــي إنكــار مــا انتفــى مــن فعلــه بقولــه: ألــم تــر أن الــأرض لــأن ألــم تـــر وإن كـــان لفظـــه لفـــظ الاستفهـــام

كلمــةٌ يواقــف بهــا المخاطــب فــي تحقيــق الأمــور وتثبيــت الخطــوب وربمـــا صحبهـــا معنـــى التعجـــب.

فيقــول: إنــك تعلــم أن الــأرض واسعــةٌ عريضــةٌ وأن بقاعهــا لا تنبــو بـــي ولـــو نبـــت لـــم تعجزنـــي فكمـــا

أنــي فــي هــذا بهــذه الصفــة فكذلــك أنــا فــي الــأول. ومذهــب هــذا الكلــام مذهــب قــول القائـــل عنـــد

تحقيق أمر وتصويره للمخاطب: إن هذا حقٌ كما أني حاضرٌ وكما أنك تسمع وتجيب.

ومبثوثــةٍ بــث الدبــا مسبطـــرةٍ   رددت على بطائها من سراعها

يقـول: رب خيـلٍ متفرقـةٍ ممتـدةٍ فـي وجــه الــأرض امتــداد فــراخ الدبــا وتفرقهــا - والمعنــى أنهــم يموجــون

فــي انتشارهــم كمــا أن الجـــراد إذا انبثـــت مـــاج بعضهـــا فـــي بعـــض - أنـــا رددت أولهـــا علـــى آخرهـــا

وحبســـــت متقدماتهـــــا علـــــى متأخراتهـــــا حتـــــى لحقـــــت الأعجـــــاز بالصـــــدور واختلطـــــت اللواحـــــق

بالسوابق. ويقال: هم يتهافتون تهافت الفراش ويتماوجون تماوج الجراد.

وأقدمت والخطـى يخطـر بيننـا   لأعلم من جبانها من شجاعها

قولــــه والخطـــــى واوه واو الحـــــال. واللـــــام مـــــن لأعلـــــم لـــــام العلـــــة. يقـــــول: تركـــــت الإحجـــــام وآثـــــرت

الإقــدام ورمـــاح الخـــط تختلـــف بالطعـــن وتحكـــم للشجاعـــة علـــى الجبـــن لأتبيـــن الضعيـــف مـــن القـــوي

والمتقدم من المتخلف. والمعنى فعلت ذلك ليبين فضلي على غيري.

===

وطلب منه ملك الروم فرساً يقال له سكاب فمنعه إياها:

أبيـت اللعـن إن سكــاب علــقٌ   نفيـــــسٌ لا تعــــــار ولا تبــــــاع

قولـــه علـــقٌ نفيـــسٌ أي مـــال يبخـــل بـــه. وهـــذا كمـــا يقـــال: هـــو علـــق مضنـــة. ويقـــال: عالقتـــه بعلقــــي

وعلقــه إذا خاطرتــه بكرائــم المــال. يقــول: منعــت أن تفعــل مــا تستحــق بـــه اللعـــن إن فرســـي سكـــاب

متــاعٌ نفيـــسٌ وعلـــقٌ كريـــم لا يعـــرض للبيـــع ولا يبـــذل للإعـــارة. وسكـــاب إذا أعربتـــه منعتـــه الصـــرف

لأنـه علــمٌ فلحصــول التعريــف فيــه والتأنيــث مــع كثــرة الحــروف يمنــع الصــرف. والشاعــر تميمــيٌ وهــذا

لغـــة قومـــه. وإذا بنيتـــه علـــى الكســـر أجريتـــه مجـــرى حـــذام لأنــــه مؤنــــث معــــدول معرفــــةٌ فلمشابهتــــه

بهـــذه الأوصــــاف دراك ونــــزال يبنــــى وهــــذه اللغــــة حجازيــــة. واشتقــــاق سكــــاب مــــن سكبــــت إذا

صببـت. ويقـال فــي صفــة الفــرس: هــو بحــرٌ وسكــب. وقولــه: أبيــت اللعــن تحيــةٌ كــان يستعطــف بــه

الملوك. وأصل اللعن: الطرد. وقول الشاعر:

ولكــــــل مـــــــا نـــــــال الفتـــــــى   قـــــــــد نلتــــــــــه إلا التحيــــــــــه

يعني إلا أن يقال لي: أبيت اللعن لأنه تحية الملوك. وكأنه قال: نلت كل شيء إلا الملك.

مفــــــــداةٌ مكرمـــــــــةٌ علينـــــــــا   يجـــاع لهـــا العيــــال ولا تجــــاع

يقــول: لعزتهـــا علـــى أربابهـــا تفـــدى بالآبـــاء والأمهـــات وتؤثـــر تكريمـــاً لهـــا علـــى العيـــال عنـــد الإضافـــة

===

سليلــــة سابقيـــــن تناجلاهـــــا   إذا نسبــــا يضمهمـــــا الكـــــراع

يقـــول: هـــي ولـــد فرسيـــن سابقيـــن إذا نسبـــا ضـــم مناسبهمـــا ومناصبهمـــا الكـــراع وهــــو فحــــلٌ كريــــم

معـروف. وسليلـه ألحـق الهــاء بهــا وإن كــان فعيــلاً فــي معنــى مفعــول لأنــه جعــل اسمــأً كمــا تقــول هــي

قتيلة بني فلان. ومعنى سل: نزع. ويقال: نجلا ولدهما وتناجلاه بمعنى واحد قال:

إذ نجلـــــاه فنعـــــم مـــــا نجـــــلا

وأصـل الكـراع فـي اللغـة: أنـفٌ يتقــدم مــن الجبــل فسمــي هــذا الفحــل بــه لعظمــه. وأمــا الكــراع الاســم

الجامع للخيل فهو غير ذا.

فــلا تطمــع أبيــت اللعــن فيهــا   ومنعكهـــــا بوجـــــهٍ يستطــــــاع

يقــول: أرفــع طمعــك فــي تحصيــل هــذه الفــرس أبيـــت أن تأتـــي مـــا تستحـــق بـــه اللعـــن ودفعـــك عنهـــا

يقـدر عليـه بوجــهٍ مــا وبحيلــة مــا. والمعنــى: إنــي لا أسعفــك بهــا استبعتهــا أو استوهبتهــا مــا وجــدت

إلـى الــرد طريقــاً فــلا تطمــع فيــه مــا دامــت لــي هــذه الحالــة. وقولــه ومنعكهــا أي منعــك عنهــا. ويقــال

منعتـــك كـــذا ومنعتـــك عـــن كـــذا وأمـــا المنعـــة العـــز فهــــو مصــــدرٌ كالحركــــة والجلبــــة مــــن منــــع مناعــــةً

مناعاً فهو منيع.

===

دعا دعوةً يوم الشرى يا لمالـكٍ   ومن لا يجب عند الحفيظة يكلم

يقــول: استغــاث هــذا الرجــل فــي يــوم اجتماعنــا بالشــرى - وهـــو مكـــانٌ معـــروف اتفقـــت فيـــه وقعـــةٌ

فنســــب يومهــــا إليــــه - استغاثـــــةً وقـــــال: يـــــا لمالـــــكٍ ومـــــن لا يجـــــب. إذا استصـــــرخ ولـــــم يغـــــث إذا

استنصــر يهتضــم ويجــرح. وقولـــه يـــا لمالـــكٍ اللـــام فيـــه للإضافـــة وإنمـــا فتـــح لأنـــه دخـــل علـــى مـــا هـــو

واقـعٌ موقـع المضمـر فكمـا يفتـح لــام الإضافــة مــع المضمــر كذلــك فتــح مــع المنــادى لوقوعــه موقعــه. فــإن

قيــل: فمــا المدعـــو قلـــت: مالـــك كأنهقـــال: دعائـــي لمالـــكٍ. والحفيظـــة: الخصلـــة التـــي يحفـــظ الإنســـان

عندها أي يغضب. وكذلك الحفظة. قال:

وحفظــــــةٍ أكنهــــــا ضميــــــري

وقوله يكلم كناية عن الغلبة أو القتل.

فيـا ضيعـة الفتيــان إذ يعتلونــه   ببطن الشرى مثل الفنيق المسدم

الفنيــق: الفحــل المفنــق لا يركــب لكرامتــه علــى أهلــه. والمســدم: الفحــل الهائــج الممنــوع. ويقــال: عتلــه

يعتلــه ويعتلــه جميعــاً إذا قــاده بعنــف. ومعنــى يـــا ضيعـــة الفتيـــان وإن كـــان لفظـــه لفـــظ النـــداء معنـــى

الخبـر كأنـه قـال: ضـاع الفتيـان جـداً. فيقـول علـى وجـه التعجـب والاختصـاص: مـا أضيــع الفتيــان فــي

ذلـك الوقـت وفـي تلـك الحالـة. كأنـه لمـا لـم ينصـر فـي تلــك الحالــة ولــم يحضــره فتــىً يعينــه كــان الفتيــان

===

ضائعيــن إذ كانــوا يعنفــون فــي قودهــم إيــاه وهــو كأنــه فحــل مشــدود الفــم خوفــاً مــن صيالــه فــلا يناكــر

بنفســه ولا يدافــع أحــد دونــه. وذكــر بعضهــم أن هــذا المقتــول هــو بهـــدل بـــن قرفـــة أحـــد بنـــي نبهـــان

وأخــذ بسبــب دم ابــن جعــدة المخزومــي فقتــل بالمدينــة صبــراً. ومـــا اقتـــص فـــي الأبيـــات يـــدل علـــى

خلافه.

أما في بني حصنٍ من ابن كريهةٍ   من القوم طلاب التراث غشمشم

هـــذا الكلـــام بعـــثٌ وتحضيـــض لأبنـــاء حصـــن. والغشمشـــم: الـــذي يركـــب رأســـه ولا يهـــاب الإقـــدام

علــى شــيء. والكلــام لفظــة استفهــامٌ والمعنــى معنــى التمنــي كأنـــه يبعـــث ويحضـــض مـــن يطلـــب دمـــه

إذ فــات نصرتــه حيــاً. فيقــول: أمــا فــي هــذه القبيلــة ابــن حــربٍ متنــاهٍ فــي طلـــب الـــدم وإدراك الثـــأر

ظلومٌ غشوم يركب الكرائه والأمور الصعبة غير مرعوٍ ولا منقبض.

فيقتل جبراً بامرئ لـم يكـن لـه   بــواءً ولكـــن لا تكايـــل بالـــدم

جبــرٌ هــو القاتــل لولــي هــذه المــرأة. ويقــال: بــاء فلــانٌ بفلــان يبـــوء بـــواءً إذا ارتضـــى لقتلـــه بـــدلاً منـــه.

وأبــأت فلانــاً بفلــانٍ أي قتلتــه. وانتصــب يقتــل علــى أنــه جــواب التمنــي بالفـــاء والعامـــل فـــي الفعـــل أن

مضمـرة أي أمـا فيهـم رجـلٌ هكـذا فيقتـل هـذا الرجـل برجــل لــم يكــن لــه نظيــراً فيكــون فــي دمــه وفــاءٌ

بدمـــه ولكـــن سقطـــت المكايلـــة فـــي الدمـــاء منـــذ جـــاء الإسلــــام فــــلا يقتــــل بــــدل الواحــــد إلا واحــــدٌ

===

وقال بعض بني فقعسٍ:

رأيت موالي الأولـى يخذلوننـي   على حدثان الدهـر إذ يتقلـب

الموالــي هــا هنــا: أبنــاء العــم. والأولــى فــي معنــى الذيــن ويخذلوننــي مــن صلتــه. يقــول: رأيـــت أبنـــاء

عمــي هــم الــذن يقعــدون عــن نصرتــي علــى تقلــب الزمــان وتصــرف الحدثـــان. وقولـــه علـــى حدثـــان

الدهر في موضع الحال أي يخذلونني مقاسياً لما يحدث في الدهر أوان تقلبه وتغيره.

فهـلا أعدونـي لمثلــي تفاقــدوا   إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب

قولـــه: تفاقـــدوا دعـــاء وقـــد اعتـــرض بيـــن أول الكلـــام وآخـــره ولكنـــه أكـــد مايقتصــــه فصلــــح لذلــــك.

يقـول: هـلا جعلونــي عــدة لرجــلٍ مثلــي فقــد بعضهــم بعضــاً وقــد جاءهــم الخصــم متأخــر العجــز مائــل

الـرأس منحرفـاً. وهـذا تصويـرٌ لحـال المقاتـل إذا انتصـب فـي وجـه مقصـوده وهــو أبلــغ فــي الوصــف مــن

كل تشبيه ومثله قول الآخر:

جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط

ألا ترىأنـــه صـــور لـــون المــــذق لمــــا قــــال: هــــل رأيــــت الذئــــب قــــط وقولــــه: إذا الخصــــم هــــو حكايــــة

الحـال المتوهمـة وهـو الروايــة المختــارة. وقــد روي: إذا الخصــم والجملــة التــي تبيــن بهــا إذا هــذه يجــب

===

أن يكـون فيهــا فعــلٌ وقــد عريــت منــه هــا هنــا وأظــن أن الأخفــش جــوز مثلــه. والمعنــى: لــم أفاتونــي

أنفسهـــم وهــــلا ادخرونــــي ليــــوم الحاجــــة إذا كــــان الخصــــم هكــــذا. وأراد بالخصــــم الجنــــس. وقــــال

الأصمعــي: البــزي: تأخــر العجــز. وقــال غيــره: هــو إشــراف وســط الظهــر علـــى الإســـت. والبيـــت

يشهـد للأصمعـي. والنكـب: شبــه الميــل فــي المشــي ومنــه الأنكــب مــن الإبــل وهــو الــذي يمشــي فــي

شق.

وهـلا أعدونـي لمثلـي تفاقـدوا   وفي الأرض مبثوثٌ شجاعٌ وعقرب

الكلــام فــي تفاقــدوا وأنــه دعــاءٌ واعتــراض علــى مــا مـــر. وإنمـــا وكـــرر مـــا كـــرره علـــى وجـــه التأكيـــد

وتفظيعــاً للأمــر. والمعنــى: هــلا جعلونــي عــدة لرجــلٍ مثلــي فـــي البـــأس فقـــد بعضهـــم بعضـــاً. وقـــد

انتشـر فـي الـأرض أعـداءٌ كثيـرة وأنـواعٌ مـن الشـر فظيعـة. والشجـاع: الحيـة. وكنــى بالعقــرب وبــه عــن

الأعـــداء والشـــر. وارتفـــاع شجـــاعٌ يجــــوز أن يكــــون علــــى البــــدل ويجــــوز أن يكــــون علــــى الابتــــداء

ومبثـوثٌ خبــرٌ لــه قــدم عليــه ويجــوز أن ينصبمبثــوث علــى الحــال ويجعــل فــي الــأرض الخبــر. ولــم يثــن

مبثوث لأن القصد بالشجاع والعقرب إلى خيل الأعداء والشر فكأنهما شيءٌ واحد.

فلا تأخذوا عقلاً من القوم إنني   أرى العار يبقى والمعاقل تذهب

لــك أن ترفــع المعاقــل علــى الاستئنــاف ولــك أن تحملــه علــى مـــا قبلـــه فتطفـــه علـــى العـــار. يقـــول: لا

===

ترغبـــوا فـــي قبـــول الديـــة فإنـــه عـــارٌ والعــــار يبقــــى أثــــره والأمــــوال تفنــــى. والمعاقــــل: جمــــع المعقلــــة.

والمعقلـــة والعقـــل: الديـــة وأصلـــه الإبـــل كانـــت تعقـــل بفنـــاء ولـــي المقتـــول وهــــو مصــــدرٌ وصــــف بــــه.

وحكى الأصمعي: صار دمه معقلةً على قومه أي صاروا يدونه.

كأنك لم تسبق مـن الدهـر ليلـةً   إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب

يقـول: مـن أدرك مــا طلبــه مــن الثــأر فكأنــه لــم يصــب ولــم يوتــر. وهــذا بعــث وتحضيــض علــى طلــب

الدم والزهد في الدية. وفي طريقته قول الآخر:

كأن الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى   ولـم يـك صعلوكـاً إذا مـا تمـولا

لكن هذا بعثٌ على طلب المال.

وقال آخر:

فلـو أن حيـاً يقبــل المــال فديــةً   لسقنا لكم سيلاً من المال مفعما

انتصــب فديــةً علــى الحــال مــن المــال والمــراد بــه الإبــل لا غيــر ونكــر قولــه حيــاً وهــو يقصـــد بـــه قصـــد

حــيٍ بعينــه لــأن المــراد كــان مفهومــاً عنــد مــن عــرف القصــة فجعلـــه كالتعريـــض. وقولـــه سيـــلاً مفعمـــا

والسيــل يفعــم بــه الشــيء يجــوز أن يكــون مــن بــاب هــمٌ ناصــبٌ ومــا أشبهــه ويكــون المعنـــى سيـــلاً ذا

إفعــامٍ ولكــن أكثــر مـــا يجـــيء معنـــى النسبـــة فيمـــا كـــان للفاعـــل كطالـــقٍ ومرضـــعٍ. ومثلـــه قولهـــم نخلـــةٌ

===

موقـرٌ. ويجـوز وهـو الأجـود أن يكـون عبــر عــن الكثــرة بقولــه مفعــم كمــا عبــر فــي قولهــم شعــرٌ شاعــرٌ

ومـــوتٌ مائـــتٌ عـــن التناهـــي بلفـــظ فاعـــل وإن كـــان المـــوت لا يمـــوت والشعـــر لا يشعـــر كمـــا أن السيــــل

لا يفعـم. وقـد قيـل امـرأةٌ فعمــة المخلخــل أي غليظــةٌ كثيــرة اللحــم عليــه. والمعنــى: لــو كانــت معاملتنــا

مع حيٍ يرى قبول المال فداءً لأرضيناه بالمال الكثير.

ولكن أبى قومٌ أصيب أخوهم   رضى العار واختاروا على اللبن الدما

يقــول: ولكــن امتنــع قــومٌ أصبنــا صاحبهــم مــن الرضــا بالدنيــة وآثـــروا طلـــب الـــدم علـــى قبـــول الديـــة.

وجعـل اللبــن كنايــةً عــن الإبــل تــؤدي عقــلاً لأنــه منهــا وكمــا نكــر حيــاً فــي البيــت الــأول نكــر أيضــاً فــي

الثانــي قولـــه أبـــى قـــومٌ والغـــرض بهمـــا علـــى حـــدٍ واحـــد ولا يجـــوز أن يكـــون يقبـــل المـــال فديـــةٌ صفـــة

لقولــه حيــا لأنــه يبقــى أن بــلا خبــر. فأمــا قولــه أصيــب أخوهــم فهــو صفــةٌ لقولــه قــومٌ. وقولــه رضـــى

العار العار في موضع المفعول أي أبوا أن يرضوا العار خطةً لأنفسهم.

وقالت كبشة أخت عمرو بن معد يكرب:

أرسل عبد الله إذ حـان يومـه   إلـى قومـه لا تعقلـوا لهـم دمـي

الشعــر لكبشــة أخــت عبــد اللــه. والكلــام بعـــثٌ وتهييـــجٌ. وإنمـــا تكلمـــت بـــه علـــى أنـــه إخبـــارٌ عمـــا

===

فعلـه عبـد اللـه وأقامـه مـن الوصـاة عنــد الوفــاة فتقــول: راســل عبــد اللــه بــن معــد يكــرب لمــا دنــا أجلــه

قومــه وذويــه بــأن لا يعقلــوا دمــي. وإن كانــت آمنــةً مــن ميلهــم إلـــى قبـــول الديـــة فغلظـــت القـــول لتهتـــاج

حميتهــم. ويقــال عقلــت فلانـــاً إذا أعطيـــت ديتـــه. وجعـــل هـــذا المفعـــول الـــدم لـــأن المـــراد مفهـــوم كأنـــه

قال: لا تأخذوا بدل دمي عقلاً. ويقال عقلت عن فلانٍ إذا غرمت عنه دية جنايته أو أرشها.

ولا تأخذوا منهم إفـالاً وأبكـراً   وأترك في بيـتٍ بصعـدة مظلـم

الإفــال: جمــعٌ وواحــده أفيــل وهـــي صغـــار الإبـــل والأبكـــر: جمـــع البكـــر وهـــو الفتـــى منهـــا. يقـــول: لا

تأخــذوا مــن قتلتــي صغــار الإبــل وبكارتهــا فتتركونــي فــي قبـــرٍ مظلـــم بصعـــدة وهـــو مكـــان باليمـــن.

وإنمــا جعــل قبــره هكــذا لأنهــم كانــوا يزعمــون أن المقتــول إذا ثــأروا بــه أضــاء قبــره فــإن أهـــدر دمـــه أو

قبلــت ديتــه بقــي قبــره مظلمــاً. فــإن قيــل: لــم ذكــر الإفـــال والأبكـــر ومـــا يـــؤدي فـــي الديـــات لا يكـــون

منهمــــا قلــــت: أراد تحقيــــر الديــــات وهــــذا كمــــا يقــــول الرجــــل إذا أراد تحقيــــر أمــــر خلعــــةٍ خـــــاز بهـــــا

إنســـانٌ: إنمـــا أعطـــي خرفـــاً وفلوســـاً! وإن كانـــت الثيـــاب المعطـــاة كســـوةً فاخـــرةً والمـــال الموفـــر جائـــزةً

سنيةً. وانتصب وأترك بإضمار أن وهو جواب النهي بالواو.

ودع عنك عمراً إن عمراً مسالمٌ   وهل بطن عمرٍو وغير شبرٍ لمطعمٍ

عمــرو هــو أخوهــا وكــان يعــد بألـــف فـــارس ولـــم يكـــن ممـــن يسالـــم ولا سيمـــا فـــي طلـــب دم أخيـــه.

===

وإنمـا رمتـه بهـذا الكلـام لتهيـج منـه وتبعثـه علـى التعجـل فـي درك الثـأر والتســرع فــي الانتقــام. وقولــه:

" وهل بطن عمرٍو غير شبرٍ لمطعم " تزهيدٌ في الديـة وهـذا كمـا روي فـي الخبـر: " وهـل بطـن ابـن آدم

إلا شبرٌ في شيـرٍ " لمـا أريـد تزهيـده فـي الدنيـا وحطامهـا. أي مـا يصنـع بالمـال وجوفـه يمتلـئ باليسيـر.

وعمـــرٌو لـــم يكـــن ممـــن يميـــل إلـــى الديـــة كمـــا لـــم يكـــن يميـــل إلـــى المسالمـــة ولكـــن المـــراد مـــا ذكرنـــاه مــــن

التحضيض والحث.

فـإن أنتـم لــم تثــأروا واتديتــم   فمشــوا بــآذان النعــام المصلـــم

الصلــم: قطــع الـــأذن مـــن أصلهـــا ومنـــه الصليـــم: الداهيـــة المستأصلـــة. واتديتـــم معنـــاه قبلتـــم الديـــة.

يقــال: وديتــه فاتــدى كمــا يقــال وهبتــه فاتهــب أي قبــل الهبــة. وفــي الحديــث: " هممــت ألا أتهـــب إلا

مـــن قرشـــيٍ أو أنصـــاري " ومثلـــه قضيتـــه الديـــن فاقتضـــاه أي قبلـــه وتوفـــره. وقولـــه: " فمشـــوا " أي

امشــوا. وضعــف الفعــل للتكثيــر. ومــن روى " فمشــوا " بضــم الميــم فمعنـــاه امسحـــوا ويقـــال لمنديـــلٍ

الغمـــر: المشـــوش. والمعنـــى: إن لـــم تقتلـــوا قاتلـــي وقلتـــم ديتـــي فامشـــوا أذلاء بــــآذانٍ مجدعــــةٍ كــــآذان

النعــام. ووصــف النعـــام بالمصلـــم تصويـــراً لهـــا وإن كانـــت خلقـــة جميعهـــا ذلـــك. ومـــن أحاديثهـــم عـــن

البهائـم: " ذهبـت النعامـة تطلـب قرنيــن فجدعــت آذانهــا ". ومــن روى " فمشــوا " فامعنــى امسحــوا

بآذانكم مجدعةً مثلةً بكم كآذان النعام.

===

ترمل وارتمل إذا تلطخ بالدم. قال:

إن بنـــــــي رملونـــــــي بالـــــــدم

ويجــــوز أن يكــــون هــــذا الكلــــام دعــــاء عليهــــم أي أحلكــــم اللــــه محــــل مــــن ذا صفتــــه. وعلـــــى هـــــذا

يكـون قولـه " فمشـوا " مــن البيــت الــأول أيضــاً. وإن شئــت جعلتــه تهيــاً وفمشــوا أمــراً. والمعنــى: إذا

فعلتـــم ذلـــك فتأخـــروا فـــي المواطـــن كلهــــا والمناجــــع وتخلفــــوا عــــن المشاهــــد والمــــوارد والبســــوا الــــذل

راضيــن بــه فــإن مــآل أمركــم مــع تضييعكــم دم صاحبكــم إلـــى مثـــل ذلـــك. وكـــان عادتهـــم إذا وردوا

الميــاه أن يتقــدم الرجــال ثــم العضاريــط والرعــاة ثــم النســاء إذا صـــدرت كـــل فرقـــةٍ عنـــه فكـــن يغسلـــن

أنفسهــن وثيابهــن ويتطهــرن آمنــاتٍ ممــا يزعجهــن غيــر مستعجلــات فمــن تأخــر عـــن المـــاء حتـــى تصـــدر

النســاء فهــو الغايــة مــن الــذل. وجعــل النســاء مرتملــات بــدم الحيـــض تفظيعـــاً للشـــأن وتدنيســـاً للمـــاء.

والأعقــاب واحدهــا عقــبٌ وهـــو موخـــر الرجـــل. يقـــال: ولـــى علـــى عقبيـــه إذا انصـــرف راجعـــاً عـــن

مطلوبه.

وقال عنترة بن الأخرس المعنى من طيئ:

أطل حمل الشناءة لي وبغضـي   وعش ما شيت فانظر من تضير

===

يقــال: شنئتـــه شنـــاءة وشنئـــاً وشنانـــاً ومشنـــأةً إذا كـــان بغضـــاً مختلطـــاً بعـــداوةٍ وســـوء خلـــقٍ كمـــا أن

الشنــف اســمٌ لشــدة العــداوة. يقــول: أدم احتمــال الضغائــن والبغــض لــي وعــش مــدة مشيئتــك فتأمـــل

مــن يضــره ذلــك. ويقــال ضــاره يضيــره وضــره يضــره بمعنــىً واحــد. وانتصــب موضـــع ماشيـــت علـــى

أنه ظرفٌ. و " من " مفعول تضير لأنه استفهام فلا يعمل فيه ما قبله. أي انظر تضير من.

فمــــا بيديــــك خيــــرٌ أرتجيــــه   وغير سدودك الخطب الكبيـر

بيــن وجــه استهانتــه بــه وقلـــة مبالاتـــه ببغضائـــه وعداوتـــه. فيقـــول: لا نفـــع عنـــدك أعلـــق رجائـــي بـــه

وغيـر إعراضـك هــو الخطــب الكبيــر فأمــا إعراضــك فأهــون بــه وأحقــر بكونــه. وأرتجيــه فــي موضــع

الصفة للنفع أي نفعٌ مرتجىً.

ألـم تـر أن شعـرك سـار عنـي   وشعري حـول بيتـك مـا يسيـر

هـذا تقريـرٌ لـه فـي بيـان فضلـه عليـه وسلامـة عرضـه مــن قرفــه إيــاه. يقــول: ألــم تعلــم أن شعــرك الــذي

قلتــه فــي لـــم يعلـــق بـــي ذمـــه لأنـــه كـــان كذبـــاً وزوراً وشعـــري الـــذي قلتـــه فيـــك يطـــوف حـــول دارك

وبيتــك ولا يفارقــك لأنــه كــان صدقــاً. ويجــوز أن يكــون المعنــى: ألــم تــر أن شعــري الــذي قلتــه فيــك

ســار عنــي لــأن الــرواة احتملــوه استجــادةً لــه واستلــذاذاً وشعـــرك الـــذي قلتـــه فـــي ملـــازمٌ لـــك لزهـــد

النــاس فيــه لمــا كــان سفسافــاً. وســاغ الوجهــان جميعــاً لــأن المصــدر يضــاف إلــى المفعــول كمــا يضــاف

===

ألـم تـر أن شعـري سـار عنـي   وشعـرك حـول بيتـك مـا يسيـر

وهذا الراوي صرح بالتفسير الثاني.

إذا أبصرتنـي أعرضــت عنــي   كأن الشمـس مـن قبلـي تـدور

في طريقته قول أوس:

إذ يشزرن إلي الطرف عن عرضٍ   كأن أعينهم مـن بغضتـي عـور

يقـول: إذا رميتنـي ببصـرك لـم يمكنـك ملــؤه منــي بغضــاً وعــداوة حتــى تعــرض عنــي فعــل الناظــر إلــى

الشمس فكأن الشمس تدور من جهتي. فأما قول الآخر:

نظــــرٌ يــــزل مواطــــئ الأقــــدام

فهــو صفــة نظــر المهيــب المعظــم. وفــي نظــر الناظريــن علــى اختلافهــم مـــا يستـــدل بـــه علـــى أحوالهـــم

وسنذكر ما يجيء عنه مبيناً من بعد.

وقال الأحوص بن محمد:

إني على ما قد علمت محسدٌ   أنمـي علـى البغضــاء والشنــآن

علمــت بمعنــى عرفــت ولهــذا اكتفــى بمفعــولٍ واحــدٍ. ومعنــى البيــت. إنــي مرمــوقٌ محســـودٌ علـــى مـــا

===

قـد عرفتــه مــن أحوالــي زائــدٌ كــل يــومٍ علــى بغضــاء النــاس وشنآنهــم لــي ويكــون قولــه " علــى مــا قــد

علمــت " وقولــه " علــى البغضــاء " جميعــاً فــي موضــع الحــال. والعامــل فــي الــأول قولــه محســدٌ وفـــي

الثانـــي أنمـــي. ويجـــوز أن يكـــون علـــى مـــا قـــد علمـــت مـــن صلـــة محســـدٍ كمـــا تقــــول حسدتــــه علــــى

كـذا. وقـال بعـض النـاس: الشنـآن: بغـضٌ يختلـط بـه عـداوة وسـوء خلـق فلهـذا جــاز الجمــع بينــه وبيــن

البغضـاء. وقـال غيـره: بــل همــا بمعنــى واحــد واللفظــان إذا اختلفــا علــى اتفــاق معناهمــا جــاز الجمــع

بينهما تأكيداً. واحتج بقوله:

وهندٌ أتى من دونها النأي والبعد

قال: ولا خلاف بين أهل اللغة أنه لا فصل بينهما.

ما تعترينـي مـن خطـوب ملمـةٍ   إلا تشرفنـــي وتعظـــم شانــــي

أضــاف الخطــوب إلــى ملمــةٍ لأنــه أراد بهــا أوائـــل أمـــر عظيـــم وجوانـــب شـــرٍ فظيـــع. وأصـــل الخطـــب

الطلــب يقـــال خطبـــت كـــذا فأخطبنـــي كمـــا تقـــول طلبتـــه فأطلبنـــي فكأنـــه أراد أوائـــل ملمـــةٍ وأسبابـــاً

لهــا تطلبــه. ويقــال: هــذا خطــب أمــرٍ عظيــم وهــذا خطــب أمــرٍ يسيــر. فيقــول: مــا يطــرق ساحتـــي

أسبــــاب نازلــــةٍ شديــــدةٍ إلا عظمــــت شأنــــي ورفعـــــت قـــــدري لأنـــــه يعـــــرف بلائـــــي فيهـــــا وحســـــن

مخلصي منها فازددت في عيون الناس وقلوبهم.

===

المتخمط: المتغضب له سورةٌ والتهابٌ واستعير في آذي البحر وأمواجه إذا التجت. قال:

خمــط التيـــار يرمـــي بالقلـــع.

يقـــول: إذا انكشفـــت تلـــك الخطـــوب والملمـــات انكشفـــت عـــن رجـــلٍ متكبـــرٍ يخــــاف فلتاتــــه وبدراتــــه

عنـد نظرائـه فـي البـأس والشـدة. والمعنــى: إن الدواهــي إذا نزلــت بساحتــي لا تليــن لهــا عريكتــي ولا

تحصل علي تذللاً لـم يكـن مـن قبـل لـي. وقولـه: " تخشـى بـوادره " فـي موضـع الصفـة للمتخمـط. ولـم

يرض حتى يجعل البوادر مخشيةً عند أشباهه فكملت الصفة وتمكنت القافية.

إني إذا خفي الرجال وجدتني   كالشمس لا تخفى بكل مكـان

إنــي إذا خفــي مواقعهــم مــن قلــوب الرؤســاء ومواضعهــم مــن صـــدور المجالـــس فأنـــا بخلافهـــم. يصـــف

اشتهــاره فــي الأماكــن وجلالتــه فــي النفــوس فيقـــول: إذا غشـــي الرجـــال خمـــولٌ ألفيتنـــي فـــي شهرتـــي

ونباهتي كالشمس التي يتصل شعاعها بكل مكان ويعرف شأنها في كل نفسٍ وكل زمانٍ.

قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهبٍ:

مهـلاً بنـي عمنـا مهــلاً موالينــا   لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونـا

المهـــل والمهـــل والمهلـــة تتقـــارب فــــي أداء معنــــى الرفــــق والسكــــون. ويقــــال: لا مهــــل لــــك ومالــــك مــــن

===

يقولـون مهـلاً يــا جميــل وإننــي   لأقسم ما بي عن بقينة من مهل

يقــول: رفقــاً يــا بنــي عمنــا رفقــاً موالينــا. وهـــذا التكـــرار يريـــد بـــه التأكيـــد. ويجـــوز أن يكـــون هـــذا

الكلــام تهكمــاً ويجــوز أن يكــون رآهــم ابتــدءوا فــي أمـــر لـــم يأمـــن معـــه مـــن تفاقـــم الشـــأن واستفحـــال

الخطــب مــا لا يقــدر علــى تلافيــه فاسترفقهــم لذلـــك. وقولـــه: " لا تنبشـــوا بيننـــا " أي لا تثيـــروا مـــا

كان مستوراً من الشر. وذكر الدفن والنبش استعارةٌ في الإظهار والكتمان.

لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم   وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا

يقــال: طمــع فلــانٌ فــي كــذا طمعــاً وطماعيــةً ومطمعـــاً. وأوصـــل الفعـــل بنفســـه مـــن دون فـــي لـــأن أن

الخفيفـة والشديـدة إذا اتصـل بهـا حـروف الجـر حسـن حذفهـا لطـول الكلــام بهــا. تقــول: أنــا راغــبٌ فــي

أن ألقـــاك وطامـــعٌ فـــي أن يحســـن زيـــدٌ إليـــك وحريـــصٌ علـــى أن أصلـــك. ولـــو قلـــت: أنـــا راغــــب أن

ألقـــاك وطامـــع فـــي أن يحســـن زيـــد إليـــك وحريـــص علـــى أن أصلـــك لجــــاز. ولــــو جعلــــت مكــــان أن

المصــدر فقلــت: أنــا راغــبٌ فــي لقائــك وطامــعٌ فـــي إحســـان زيـــدٍ إليـــك وحريـــصٌ علـــى صلتـــك لـــم

يجــز حــذف حــرف الجــر. لا تقــول: أنــا راغـــب لقـــاءك وطامـــع إحسانـــه إليـــك وحريـــصٌ صلتـــك لـــأن

مــا كــان يطــول الكلــام بـــه لـــم يحصـــل. يقـــول: لا تقـــدروا أنكـــم إذا أهنتمونـــا قابلناكـــم بالإكـــرام وأنكـــم

إذا آذيتمونا كففنا عن أذاكم لأن عزتنا تمنع من ذلك.

===

هـــذا الكلـــام فيـــه تهكـــم فيقـــول رفقـــاً يـــا بنـــي عمنـــا عـــن ثلبنـــا والوقـــوع فينـــا وسيـــروا علــــى هينــــةٍ

ووقـــارٍ وسكينـــةٍ وانخفـــاض علـــى عادتكـــم المتقدمـــة وسنتكـــم المعهـــودة ودعـــوا مـــا استأنفتمــــوه مــــن

الأخلــاق المنكـــرة والسيـــر الذميمـــة. والأثلـــة: شجـــرةٌ تجعـــل مثـــلاً للعـــرض فيقـــال: فلـــانٌ ينحـــت أثلـــة

فلــانٍ إذا ذمــه وتنقصــه. وقولــه " سيــروا رويــداً " أراد سيـــر واسيـــراً تـــرودون فيـــه أي ترفقـــون فيـــه

وتسكنــون. " كمــا كنتــم تسيرونـــا " أي ارجعـــوا إلـــى مثـــل سيرتكـــم الأولـــى وإلـــى طريقتكـــم المثلـــى

واتركوا ما ابتدعتموه فإنا لا نحتمله ولا نصابركم عليه. وروى بعضهم بدلاً من المصراع الثاني:

مهـلاً بنـي عمنـا مهــلاً موالينــا

ويحمل التكرار فيه على أنه توعد وتأكيد.

اللـــــه يعلـــــم أنـــــا لا نحبكــــــم   ولا نلومكـــــــــــم ألا تحبونـــــــــــا

استشهــد بربــه فــي انتفــاء الحــب عــن قلوبهــم وذكــر أنهــم لا يلومونهــم إذا لــم يحبوهــم. كــأن المعنـــى أن

القلــــوب مجبولــــةٌ علــــى حــــب المحســــن وبغــــض المســــيء فــــإذا ارتفــــع التعامــــل بالإحســـــان ممـــــا بينهـــــم

وحدث التجاذب بالإساءة فيهم فالتحاب لا محالة ساقطٌ والتباغض حاصل.

كلٌ لـه نيـةٌ فـي بغـض صاحبـه   بنعمـــة اللـــه نقليكــــم وتقلونــــا

يقــول: كــل واحــدٍ منــا ومنكــم مــن قبــل وإلــى الــآن لــه نيــةٌ صادقـــة لصاحبـــه فـــي العـــداورة والبغضـــاء

===

وعقيــدةٌ خالصــة فــي القطيعــة والجفــاء فبحمــد اللــه ومنــه وجزيــل منحـــه قـــد استمـــر أمرنـــا علـــى أنـــا

نبغضكـم وتبغضوننـا. وقولـه " بنعمـة اللـه " هـو كمـا جـاء فـي القـرآن: " مـا أنـت بنعمـة ربــك بمجنــونٍ

". وقولـه " نقليكـم وتقلونـا " إشـارةٌ إلــى الحــال. وحــذف المفعــول مــن الثانــي لــأن فــي الكلــام مــا يــدل

عليه. ويجوز أن يكون أراد وتقلوننا فحذف الثانية عن الإعراب وهي لغة حجازية. ومثله:

قـد رفـع الفـخ فمـاذا تحــذري

يريد تحذرين وعلى هذا قول الآخر:

إلـــى مـــن بالحنيـــن تشوقينــــي

وهذا يؤيد مذهب سيبويه في تجويزه للشاعر حذف حركة الإعراب عند الضرورة.

وقال الطرماح بن حكيم الطائي:

لقد زادنـي حبـاً لنفسـي أننـي   بغيضٌ إلى كل امرئٍ غير طائـل

قولـه " أننـي بغيـض " فــي موضــع الفاعــل والمعنــى: زادنــي بغاضتــي إلــى كــل رجــلٍ لا فضــل فيــه ولا

خيــر عنــده حبــاً لنفســي لــأن التمايــز بينــي وبينــه والتبايــن هــو الــذي أداه إلــى بغضــي ولــو كـــان بيننـــا

تشاكلٌ وتقـارب لمـا نبـا عنـي ولا أبغضنـي. وهـذا الكلـام تعريـضٌ بمنابـذٍ لـه. وقولـه " غيـر طائـل " هـو

===

مــن طــال عليهــم يطــول طــولاً. والطــول: الفضــل. وقــال الخليــل: يقــال للشــيء الــدون الخسيــس: هــذا

غيـــر طائـــل والمذكـــر والمؤنـــث فيـــه ســـواء. ويقــــال: زدت فضــــلاً كمــــا يقــــال ازددت فضــــلاً وزادنيــــه

كذا.

وأنــي شقــيٌ باللئــام ولا تـــرى   شقيــاً بهــم إلا كريــم الشمائــل

قولـه " وإنـي شقـيٌ " أصلـه أننـي لكنــه حــذف النــون الأولــى مــن أن تخفيفــاً لأنــه اجتمــع ثلــاث نونــات.

وهـو محمـول فـي الإعـراب علـى أننـي فــي البيــت الــأول ومعطــوف عليــه فيقــول: وزادنــي حبــاً لنفســي

أيضــاً شقوتــي باللئــام حتــى تنقصونــي واغتابونــي ثــم قطــع الإخبــار وكأنــه أقبــل علــى مخاطــبٍ ملتفتــاً

إليـــه فقـــال: ولا تـــرى أحـــداً يشقـــى بهـــم إلا وهـــو كريـــم الطبائـــع مجانـــب لهـــم بعرضـــه وأصلـــه وخلقــــه

وفعله. ويقال شقيت شقوةً وشقاوة وشقاءً. والشمائل: الطبائع واحدها شمالٌ. قال:

ألوم وما لومي أخي من شماليا

ثم يقال: هو حسن الشمائل والمراد به الهيئة والشكل.

إذا ما رآني قطع الطرف بينـه   وبيني فعـل العـارف المتجاهـل

رجــع إلــى اقتصــاص الحــال بينــه بيــن مــن عــرض بــه فيقـــول: إذا أبصرنـــي المباغـــض لـــي ارتـــد طرفـــه

عنـــي وقطـــع نظـــره إلـــي فعـــل مـــن يعـــرف الشـــيء ويتكلـــف جهلـــه. وقولــــه " قطــــع الطــــرف بينــــه "

===

تحسـب الطــرف عليهــا نجــدةً

وقـد يـراد بالطـرف العيـن أيضـاً فيكـون اسمــاً للجارحــة والحــدث جميعــاً. وانتصــب " فعــل العــارف "

علــى المصــدر ممــا دل عليــه قطــع الطــرف بينــه وبينــي. والمتجاهــل: متكلــف الجهـــل. وعلـــى هـــذا:

تعامى وتعارج وتخازر. وفي طريقته لفظاً ومعنىً قول الآخر:

تشـاوس يزيـد إننـي مـن تأمــل

ملأت عليه الأرض حتى كأنها   من الضيق في عينيه كفه حابل

يقـــال: ملــــأت عليــــه الــــأرض إذا ضيقتهــــا عليــــه. وملــــأت منــــه الــــأرض إذا قمــــت وقعــــدت بذكــــره.

والحابــل: ناصــب الحبالــة. ويقــال حبلــت الصيــد واحتبلتــه إذا أخذتــه وتوسعـــوا فيـــه فقالـــوا: احتبلـــه

المــوت بحبائلــه. والكفــة يجــوز أن يريــد بــه الحفيــرة التــي ينصــب الحابــل فيهــا الحبالــة. ويجـــوز أن يريـــد

بهـــا قترتـــه ويجـــوز أن يريـــد بهـــا عيـــن الحبالـــة لأنهـــا تجعـــل كالطـــوق. وهـــذا أقـــرب لـــأن الخليـــل فســــر

الكفـــة علـــى ذلـــك. وجـــاء إضافتهـــا إلـــى الحابــــل كمــــا يجــــوز إضافــــة نفــــس الحبالــــة إليــــه والمعنــــى:

ضيقـت عليـه الـأرض علــى اتساعهــا لشــدة بغضــه لــي أي حتــى كأنهــا برحبهــا فــي عينيــه كفــة حابــل

إذا اجتمـع فيهـا معـي. وهـذا يشيـر إلـى تضــاد الطبعيــن وتبايــن الخلقيــن وأنــه لــو أمكنــه لانتفــى وجــوده

في الأرض انتفاء الضد للضد قلة موافقةٍ وكثرة مخالفة.

===

وذوي ضبابٍ مظهريـن عـداوةً   قرحي القلوب معاودي الإفناد

يقـــول: رب قـــومٍ ذوي أحقـــادٍ وضغائـــن مجاهريـــن بعداوتـــي مراجعيـــن حـــالاً بعـــد حـــالٍ قـــول الفحــــش

فـي متقرحــي الأفئــدة لشــدة الحســد والبغــض لــي فعلــت بهــم كــذا. وجــواب رب فيمــا بعــد. وذكــر

قـرح القلـب مثـلاً فـي العـداوة كمـا يذكـر مرضــه مثــلاً فــي النفــاق. علــى ذلــك قــول اللــه تعالــى: " فــي

قلوبهــم مــرضٌ فزادهــم اللــه مرضــاً ". فأمــا ذكــر الصعــر والشــوس فهــو مــن هــذا البـــاب لكنـــه تصويـــر

حـــال المباغــــض أو المتكبــــر فــــي نظــــره أو إقبالــــه أو التفاتــــه وكذلــــك مــــا يشبهــــه. وقولــــه " معــــاودي

الإفنــاد " الإفنــاد بكســر الهمــزة: مصــدر أفنــد الرجــل إذا أتــى بالفنـــد. وإذا روي " الأفنـــاد " بفتـــح

الهمــزة فهــو جمــع الفنــد وهــو الفحــش والخطــأ فــي الــرأي. ويقــال فــي اللــوم: فندتــه لأنــه يجمـــع تخطئـــة

الرأي وذكر القبيح. والضباب: جمع الضب وهو الحقد. قال:

يا رب ذي ضغنٍ وضبٍ فارض

ويقال: فلان خبٌ ضبٌ إذا كان منكراً في المعاداة.

ناسيتهــم بغضاءهــم وتركتهــم   وهـم إذا ذكــر الصديــق أعــاد

يقــول: رب قــومٍ هكــذا أنــا نسيــت بغضهــم لـــي حتـــى نســـوا أيضـــاً - لـــأن المناســـاة تكـــون مـــن اثنيـــن

فصاعـداً - وتركتهـم وهـم مــن جملــة الأعــداء إذا ميــزت بالذكــر الأصدقــاء. وقولــه " الصديــق " أراد

===

كيمـــا أعدهـــم لأبعــــد منهــــم   ولقـد يجـاء إلـى ذوي الأحقـاد

يقـــول: لـــم أكاشفهـــم ولا أظهـــرت لهـــم علمـــي بعداوتهـــم بـــل استمــــررت فــــي مداجاتهــــم ومساترتهــــم

وعركــت بجنبــي مــا بــدر مــن هفواتهــم طلبــاً لــأن أعدهــم لمــن هــو أبعــد شــأواً فـــي العـــداوة أو أشـــد

تأخـراً فـي الالتحـام والقرابـة. ثـم قـال: ولقـد يضطـر الإنسـان إلـى نصـرة بنـي الأعمـام وإن كانــوا منطويــن

علــى ضغائــن فــإذا قاتــل ببعضهــم بعضـــاً لاءمـــه ذلـــك ووافقـــه وحصلـــت الدبـــرة علـــى مـــن حصـــل إذ

كـان فيـه تفانيهـم واشتفــاء الصــدور منهــم. وهــذا كمــا قيــل لبعــض حكمــاء العــرب مــا تقــول فــي ابــن

العم قال: عدوك وعدو عدوك.

وقال يزيد بن الحكم:

دفعناكـم بالقـول حتــى بطرتــم   وبالراح حتى كان دفع الأصابع

يقــول: درجناكــم فــي استبقائكــم ورتبنــا القــول والفعــل فــي استفاءتكــم وإصلاحكــم فوعظناكـــم أولاً

باللســان وضــرب الأمثــال فـــي الجـــدال حتـــى أبطركـــم ذلـــك وزادكـــم إغـــراءً فارتقينـــا مـــن القـــول إلـــى

الدفــع بالــراح وتقبيــح مــا تأتونــه بأحســن المــس فلمــا لــم يغــن شــيءٌ مـــن ذلـــك عدلنـــا منـــه إلـــى الدفـــع

بالأصابـع ومـا بيـن هـذه المنـازل مـن التفـاوت فـي الخشونـة والليــان معلــومٌ عنــد ذوي الألبــاب. ومــر بــي

===

فيمــا قرأتــه مــن مجاوبــات قريــش أن بعضهــم قــال لآخـــر منهـــم مستضعفـــاً لمـــا أورده عليـــه: هـــذا دفـــع

بالـراح! فقـال مجيبـاً: كـلا إن معهـا الأصابـع! وقولـه " حتـى كـان دفـع الأصابـع " انتصـب دفـع علـى أنــه

خبــر كــان واسمــه مضمــر كأنــه قــال: حتــى كــان الدفــع دفــع الأصابــع. ولــك أن ترفعــه علــى أن يكــون

اسمـــه وتضمـــر الخبـــر كأنـــه قـــال: حتـــى كــــان دفــــع الأصابــــع دفعنــــا أو علــــى أن يكــــون كــــان بمعنــــى

حدث فتكتفي بالفاعل وهي التي تسمى كان التامة.

فلمـا رأينـا جهلكـم غيـر منتــهٍ   وما غاب من أحلامكم غير راجع

يقـــــول: ولمـــــا وجدناكـــــم لا ترعـــــوون لمواعظكـــــم ونذركـــــم ولا يعاودكـــــم مــــــا عــــــزب مــــــن بصائركــــــم

وعقولكــم ولا يقــف الجهــل بكــم علــى غايــةٍ لا متجــاوز وراءهــا ولا يغنــي مـــا استفرغنـــا فيـــه الوســـع

مـــن ردكـــم وزجركـــم راجعنـــا أنفسنـــا منكريــــن ومتعجبيــــن وأقبلنــــا نباحــــث عــــن أصولنــــا وفروعنــــا

معتزيــن لنقــف علــى مــا وطـــأ لكـــم مراكـــب العقـــوق وحســـن فـــي آرائكـــم تخطـــي موانـــع الحقـــوق إلـــى

نكث قوى العهود.

مسسنا من الآباء شيئـاً وكلنـا   إلى حسبٍ في قومه غير واضع

قولــه " مسسنــا " يجــوز أن يكــون بمعنــى أصبنــا واختبرنــا لــأن المــس باليـــد قـــد يقصـــد بـــه الاختبـــار

ويجوز أن يكـون بمعنـى طلبنـا. وقـد قـال بعـض النـاس فـي قـول اللـه تعالـى: " لا يمسـه إلا المطهـرون ":

===

إن المعنـى لا يطلبـه. قـال: واللمـس كالمـس فـي أنـه يوضـع فـي معنـى الطلـب. قــال: وعلــى هــذا يحمــل

قــول اللــه جــل ثنـــاؤه: " وإنـــا لمسنـــا السمـــاء فوجدناهـــا ملئـــت حرســـاً ". فمـــن الـــأول قولهـــم: مســـه

الكبــر وأفضــى الرجــل إلــى امرأتــه إفضــاء مسيــسٍ. ومــن الثانـــي مســـاس الحاجـــة. فأمـــا قولهـــم: بـــه

مـسٌ مــن جنــون فيصــح أن يكــون مــن الــأول ومــن الثانــي جميعــاً. وهــذا كمــا يقــال: بــه لمــمٌ مــن جنــونٍ

وأصلـه مـن اللـم وهـو الجمـع أو الإلمـام. وقولـه " وكلنــا إلــى حســبٍ " أي ينتمــي وننتمــي. ف " إلــى "

تعلــق بهــذا ومــا أشبهــه مــن المضمــرات. وهــذا كمــا يقــال: أنــا منـــك وإليـــك. وقولـــه " كلنـــا " أي كـــل

واحـدٍ منـا يعنـي أهـل بيتهـم. ألا تـرى أنـه قـال " إلـى حسـبٍ فـي قومـه ". ومعنــى البيــت: لمــا اشتــد

لجاجهــم وطــال تماديهــم وصــاروا لا ينزلــون عــن مراكــب البغــي ولا يرجعــون عـــن الذهـــاب فـــي طـــرق

الفســـاد نظرنـــا: أي عــــرقٍ يقتضــــي منكــــر الخلــــاف معنــــا ومــــا الــــذي يوجــــب التدابــــر مــــن الأنســــاب

والأسبــاب بيننــا فلمسنــا أطـــراف أبوتنـــا واستشففنـــا جوانبهـــا ووجدنـــا كلامنـــا ينتمـــي إلـــى حســـبٍ

يرفعـــه ولا يضعـــه. ويقـــال: وضعتـــه إذا حططــــت منــــه. ووضــــع الرجــــل وهــــو وضيــــعٌ بيــــن الضعــــة

والضعــة. والتوضيــع: التأنــث والانكســار مــن هــذا. ويقــال: دابــةٌ حسنــة الموضـــوع وضـــده المرفـــوع.

وبعيرٌ عارف الموضع أي ذلولٌ عند الركوب.

فلمــا بلغنــا الأمهــات وجدتـــم   بني عمكم كانوا كرام المضاجع

===

سجراء نفسي غير جمع أشابةٍ   حشدٍ ولا هلك المفارش عذل

يعنــي أن أمهاتهــم عفائـــف. فيقـــول: لمـــا تقصينـــا بالبحـــث والكشـــف أنســـاب آبائنـــا وعلائـــق وصلهـــا

فلــم نجــد فيهــا مغمـــزاً ولا إلـــى مـــا ذممنـــا مـــن أخلاقكـــم منهـــا داعيـــاً عدلنـــا إلـــى النظـــر فـــي أنســـاب

أمهاتنــــا والتوصـــــل إلـــــى مكنـــــون وشائجهـــــا ومجهـــــول مواصلهـــــا فألفيتـــــم أبنـــــاء عمكـــــم كانـــــوا كـــــرام

الفــرش. وهــذا مــن أحســن المعاريــض لــأن المــراد: كانـــت أمهاتنـــا أشـــرف مـــن أمهاتكـــم فعلمنـــا أن مـــا

خالفتمونـا فيـه وصرتــم علــى حــرف مباينــةٍ لنــا مــن أجلــه شــيءٌ يرجــع إليهــن. وإنمــا قــال " وجدتــم "

ليكـون كالتقريـر لهـم ويصيــر مــا ادعــي مــن الفضــل عليهــم باتفــاقٍ منهــم. وذكــر بعضهــم أنــه كــان يجــب

أن يقــول: وجدتمونــا فوضــع بنـــي عمكـــم مكـــان " نـــا " وهـــو أخـــص مـــن بنـــي عمكـــم بدلالـــة أن مـــا

يكــون للنفــس أخــص ممــا يكــون للغائــب وإذا كــان كذلــك فقــد وضــع الـــأدون موضـــع الأخـــص. وليـــس

الأمـر علـى مـا قـال لـأن الرجـل إنمـا يريـد ببنـي عمكـم الآبـاء وقـد قـدم ذكرهــم فــي قولــه " مسسنــا مــن

الآبــاء ". ألا تــرى أنــه قــال: كانــوا كــرام المضاجــع. وإذا كــان الأمــر علــى هــذا كــان الواجــب عليـــه أن

يقول: وجدتم آباءنا كانوا لا وجدتمونا.

وقال جابر بن رالان:

===

لعمـــرك مبتـــدأ وخبـــره محـــذوف فكأنـــه قـــال لعمـــرك مـــا أقســـم بـــه ولا يستعمـــل فـــي اليميـــن إلا بفتــــح

العيـن وإن كـان ضمهـا لغـةً فيـه. و " أخـزى " يجـوز أن يكـون مــن الخــزي: الهــوان ويجــوز أن يكــون مــن

الخزايـــة: الاستحيـــاء. والبطـــل يـــراد بـــه الباطـــل. والميـــن: الكـــذب وقـــد مـــان وهــــو مائــــنٌ وميــــونٌ.

والمعنــى: وبقائــك مــا أستحــي أو مــا أهــون ولا أذل متــى مــا ذكــرت أسلافــي وآبائــي ولــم تقــل باطــلاً

ولـم تـدع علـي زوراً. وقولـه " إذا مـا نسبتنـي " ظــرفٌ لقولــه مــا أخــزى. و " إذا لــم تقــل " يجــوز أن

يكـون بـدلاً منـه. ولـولا أنـه كـرر " إذا " لكـان الكلـام مـا أخـزى إذا مـا نسبتنــي ولــم تقــل بطــلاً ومينــاً.

ولا يجـوز أن يكـون العامـل فـي إذا " مـا نسبتنـي " لـأن ذا قــد أضيــف إليــه وبيــن بــه والمضــاف إليــه لا

يعمـل فـي المضــاف. ويجــوز أن يكــون إذا الأولــى بمــا اتصــل بــه ومــا عمــل فيــه الجملــة فــي جــواب إذا

الثانيـة كأنـه قـال: إذا لــم تقــل بطــلاً فلعمــرك مــا أخــزى إذا مــا نسبتنــي. وانتصــب " بطــلاً " علــى أنــه

مفعـول لـم تقــل لــأن القــول يحكــى بعــده الجمــل فيعمــل فــي مواضعهــا لا فــي لفظهــا ويقــع المفــرد بعــده -

إذا كان معنى الجملة - منصوباً به.

ولكنما يخزي امرؤٌ يكلم استه   قنــا قومـــه إذا الرمـــاح هوينـــا

هــذا تعريــض بالمخاطــب يقــول: أنــا لا أخــزي إذا ذكــر مسعـــاة آبائـــي علـــى حدهـــا وحقهـــا إنمـــا يخـــزي

لذلــــك رجــــلٌ هــــذا صفتــــه ونعتــــه وهــــو أنــــه يجــــرح استــــه لكونــــه موليـــــاً ومنهزمـــــاً رمـــــاح قومـــــه إذا

===

شرعت للطعن. وإنما قـال " قنـا قومـه " لأنـه أشـار فـي تعريضـه إلـى حالـةٍ اتفقـت للمخاطـب مـع أبنـاء

عمه. وكل جرحٍ صغر أو كبر فهو كلم.

فإن تبغضونا بغضةً في صدوركم   فإنــا جدعنــا منكــم وشرينـــا

قولـه " فـي صدروكـم " بمـا تعلـق بـه فـي موضـع الصفــة للبغضــة. والمعنــى: إن انطــوت صدروكــم لنــا

علــى بغضــةٍ راسخــةٍ فيهــا متمكنــةٍ منهــا فغيــر مستنكــرٍ عندنـــا ولا مستطـــرفٍ مـــن أحوالنـــا لـــأن مـــا

ارتكبنـــاه فيكـــم مـــن جـــدع الأنـــوف وبيـــع النفـــوس بإذلالنـــا إياكـــم وبمـــا أخذنـــاه فـــي فدائكـــم يوجــــب

البغضاء ويقتضي الشنآن.

ونحــن غلبنــا بالجبــال وعزهـــا   ونحـــن ورثنــــا غيثــــاً وبدينــــا

يعنــــي بالجبــــال أجــــأ وسلمـــــى وهضابهمـــــا ولذلـــــك جمـــــع. وقولـــــه " وعزهـــــا " أراد وعـــــز أربابهـــــا

وسكانهــا. ويجــوز أن يريــد العــز الــذي يحصــل لهــم عنــد التحصــن بهـــا. وطيـــئٌ أبـــداً تفتخـــر بذلـــك

لأنهــم إذا اعتصمـــوا بهـــا لـــم تتوصـــل الأعـــداء إليهـــم فيهـــا. وغيـــثٌ وبديـــنٌ: قبيلتـــان. يريـــد: ورثنـــا

أحسابهـم ومفاخرهـم. وغيـث: فيعـلٌ مـن الغـوث وفـي بطــون طيــئٍ بطــنٌ يقــال لهــم الغــوث ومنهــم أبــو

زبيدٍ الطائي.

وأي ثنايـا المجـد لــم نطلــع لهــا   وأنتـم غضــاب تحرقــون علينــا

===

الاستفهـام هنــا يجــري مجــرى النفــي كأنــه قــال: مــا ثنيــةٌ مــن ثنايــا المجــد إلا طلعنــا لهــا. والثنيــة: فعيلــة

مـــن ثنيـــت أي عطفـــت وصرفـــت وكمـــا استعملـــت فـــي الجبـــال استعملـــت فـــي الأمـــور والخطـــات.

قال:

وثنيـــةٍ مـــن أمـــر قــــومٍ وعــــرةٍ   فرجت يداي فكان فيها المطلع

فلذلــك ذكرهــا هنــا مثــلاً والمعنــى: إن مطالــع الشـــرف علـــى توعرهـــا أو تسهلهـــا ارتقينـــا إليهـــا وأنتـــم

تتهددوننـا فـي غضبكــم والحــرق: حــرق أحــد النابيــن بالآخــر. وقــد حــرق نابــه يحــرق ويحــرق حرقــاً

وحروقــاً مــن الغيــظ. وذكــر الخليــل: حريــق النـــاب كصريـــف النـــاب. و " فلـــان يحـــرق علـــى الـــأرم "

ويـــروى " الـــأزم ". والــــأرم: الأكــــل والــــأزم: العــــض وهمــــا جميعــــاً بالأسنــــان والمعنــــى يحــــرق علــــى

أسنانـه. والمتوعـد يفعـل ذلـك يظهـر بـه شـدة الغيـظ. واكتفـى بقولــه " يحرقــون " عــن ذكــر المفعــول لــأن

المــراد مفهــوم. ويقــال: اطلــع عليــه ولــه إذا أشــرف. والمعنــى إنــا رددنــا علــى حسدكــم لنــا وتغيظكــم

فينا قوة وشرفاً وعزةً وكرماً حتى لم تبق غايةً من المجد إلا ارتقينا إليها وعلوناها.

وقال سبرة بن عمروٍ الفقعسي

وعيره ضمرة بن ضمرة النهشلي كثرة إبله.

===

لفظــه لفــظ الاستفهــام والمعنــى معنــى الإنكـــار. أي لـــم تنســـى مدافعتـــي عنـــك حيـــن كنـــت مخـــذولاً

لا ناصــر معــك وقــد امتــد سيــل الــذل نحـــوك فســـأل عليـــك. فـــإذ ظـــرفٌ لدفاعـــي. وقراقـــر: اســـم

وادٍ ويكــون ذكــره مثــلاً. ومــن كلامهــم: " ســال عليــه الــذل كمــا يسيــل السيــل ". ولا يمتنـــع أن يكـــون

لحقــه مــا لحقــه مـــن الـــذل مـــن ناحيـــة قراقـــر فلذلـــك خصـــه. وقولـــه " إذ أنـــت مسلـــمٌ " يقـــال أسلمتـــه

وسلمتـه إذا خليـت بينـه وبيـن مـن يريـد النكايـة فيـه. وأسلمـت الصبــي فــي حرفــةٍ إذا أرسلتــه فيهــا.

وقوله " وقد سال " في موضع الحال أي أسلمت وحال ذلك.

ونسوتكم في الروع بادٍ وجوهها   يخلـــن إمـــاءً والإمــــاء حرائــــر

قوله " ونسوتكم " مع خبـره جملـةٌ انعطفـت علـى قولـه " وقـد سـال مـن ذلٍ " وهـذا وصـف الحـال التـي

منـــي بهـــا حيـــن نصـــره مخاطبــــه. والمــــراد: ونساؤكــــم تشبهــــن بالإمــــاء مخافــــة السبــــاء حتــــى تبرجــــن

وبـرزن مكشوفـاتٍ ناسيـاتٍ للحيــاء وإن كــن حرائــر. وإنمــا قــال هــذا لأنهــم كانــوا يقصــدون بسبــي مــن

يسبـون مــن النســاء إلحــاق العــار لا اغتنــام الفــداء والمــال ولمــا كــان الأمــر علــى هــذا فالحــرة كانــت فــي

مثـل ذلـك الوقـت تتشبـه بالأمـة لكـي يزهـد فـي سبيهـا. ومعنـى و " الإمـاء حرائــر ": واللائــي يحسبــن

إمــاءً حرائــر. ولــو قــال يخلــن إمــاءً وهــن حرائــر لكــان مأخــذ الكلــام أقــرب لكنــه عــدل إلـــى " والإمـــاء

حرائـر " ليكـون الذكـر بـه أفخـم والاقتصـاص أشنـع وأعظـم. وقـال " بــاد وجوههــا " لتقــدم الفعــل وأن

===

وخمـار غانيـةٍ عقـدت برأسهـا   أصـلاً وكــان منشــراً بشمالهــا

أعيرتنــــــا ألبانهــــــا ولحومهـــــــا   وذلك عارٌ يا بن ريطة ظاهـر

يريـد علـى وجــه الإنكــار والتقريــع: لــم عيرتنــا ألبــان الإبــل ولحومهــا واقتنــاء الإبــل مبــاحٌ لا محظــورٌ فــي

القديـــم والحديـــث والانتفـــاع بلحمانهـــا وألبانهـــا مســـوغٌ غيـــر مــــردودٍ فــــي الديــــن والعقــــل وتفريقهــــا فــــي

المحتاجيــن إليهــا إحســانٌ ومعــروف يجلبــان الحمــد والشكـــر. وذلـــك عـــار ظاهـــرٌ أي زائـــلٌ. قـــال أبـــو

ذؤيب:

وعيرهـا الواشــون أنــي أحبهــا   وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها

ومــــن هــــذا قولــــك: ظهــــر فــــوق السطــــح وقولــــك: جعلتــــه منــــي بظهــــرٍ وقولـــــه تعالـــــى: " اتخذتمـــــوه

وراءكـم ظهريـاً ". ويجـوز أن يريـد بالظاهـر أن الحـال فــي أن ذلــك ليــس بعــارٍ ظاهــرة غيــر ملبســةٍ ولا

خافيةٍ. ويقال عيرته كذا وهو الأفصح وعيرته بكذا. قال عديٌ:

أيها الشامت المعير بالده - ر.............

والواو من قوله " وذلك عارٌ " واو الحال أي أتعيرنا والحال ذلك.

نحابـــي بهـــا أكفاءنـــا ونهينهــــا   ونشــرب فـــي أثمانهـــا ونقامـــر

بيــن وجــوه تصرفهــم فيمــا عيرهــم بــه فقــال: نجعلهــا حبــاءً لنظرائنــا فنتهــادى بهــا ونسهـــل تمكـــن العفـــاة

===

والـزوار منهـا بابتذالهـا وإهانتهـا - وحـذف ذكــر مــن أهينــت لــه لــأن المــراد مفهــوم - ونبيعهــا فنصــرف

أثمانهــا إلــى الخمــر والإنفــاق ونضـــرب بالقـــداح عليهـــا فـــي الميســـر عنـــد اشتـــداد الزمـــان فنفرقهـــا فـــي

الضعفـاء والمحتاجيـن إليهـا. وفـي تعـداد هــذه الوجــوه إبطــالٌ لكــل مــا أوهــم أو ادعــى يلحــق مــن العــار

فـي اقتنائهــا وادخارهــا. وروى بعضهــم: " نحايــي بهــا أكفاءنــا " علــى أن يكــون نفاعــل مــن الحيــاة أي

نعايشهم بها ونجامل وليس بشيءٍ فلا تعرج عليه.

وقال آخر من بني فقعسٍ:

أيبغــــــي آل شـــــــدادٍ علينـــــــا   ومـــا يرغـــي لشـــدادٍ فصيــــل

مخــرج هــذا الكلـــام مخـــرج الكلـــام المتقـــدم فـــي أنـــه إنكـــار وتقريـــعٌ وفيـــه إشـــارة إلـــى مـــا يتضمنـــه قـــول

الآخر من التبخيل وهو:

فـــلا واللــــه مــــا لبنــــي بــــربٍ   ولا بحمـــي علـــي ولا سلائـــي

أي مــا لهــم يبغــون علينــا وحالهـــم فـــي أنفسهـــم مـــا هـــو نهايـــة البخـــل والشـــوم والدقـــة واللـــوم حتـــى لا

يحمـل فصـلٌ لهـم علــى إرغــاءٍ بــأن يفصــل بينــه وبيــن أمــه بنحــرٍ أو هبــةٍ ضنــا بــه وإشفاقــاً عليــه. أي

إنهـم لا يسـوغ لهـم البغـي مـع هـذه الحـال. ويجـوز أن يكــون قولــه " ومــا يرغــي لشــداد فصــلٌ " يــراد بــه

===

ولا تـرى الضــب بهــا ينجحــر

والمعنـــى: لا ضـــب بهــــا فينجحــــر. يرميهــــم بالفقــــر والفاقــــة وضعــــف المنــــة وقصــــور الاستطاعــــة.

ويقـــال: أرغـــى فلـــانٌ فصيلـــه وإذا حملـــه علـــى الرغـــاء وأرغــــى فلــــانٌ فلانــــاً وأثغــــى إذا أعطــــاه إبــــلاً

وغنمـاً. وروى بعضهـم: " ومـا يرغـي " بكسـر الغيـن أي لا يعمـل بالفصيـل مــا يحمــل أمــه علــى الرغــاء

له. وليس بشيء.

فـــإن تغمـــز مفاصلنـــا تجدنـــا   غلاظـاً فـي أنامـل مــن يصــول

هــذا تعريــضٌ وإيعــادٌ فيقـــول: إن رزتمونـــا وجدتمونـــا غلاظـــاً علـــى مـــن يصـــول علينـــا جفـــاةً عنـــد مـــن

يسومنـــا مكروهـــاً. والمعنـــى: لا نستلـــان عنـــد الامتحـــان. وجعـــل الغمـــز غمـــز المفاصــــل كنايــــةً عــــن

الاختبــار. وحكــي عــن بعضهــم: " لا أغمــز كتغمــاز التيــن " ولذلــك صلــح أن يقــول استغلظتنــا فــي

أناملهم. وخص الأنامل لأن الانفتال عن الشيء والإقبال عليه بسلامتها من الآفات يقوى.

وقال جزء من بن كليبٍ الفقعسي:

تبغي ابن كوزٍ والسفاهة كاسمها   ليستــاد منــا أن شتونــا لياليــا

قولـه " والسفاهـة كاسمهـا " اعتـراض دخـل بيـن تبغــي ومفعولــه. والأصــل فــي السفــه: الخفــة. ويقــال:

===

زمـــام سفيــــه لاضطرابــــه كمــــا يقــــال زمــــام عيــــار. فيقــــول: تطلــــب هــــذا الرجــــل مــــا تطلبــــه سفهــــاً

وفعـل السفاهـة قبيـح كمـا أن اسمهـا قبيـح. وإنمـا قـال هـذا لــأن السفــه كمــا تنكــر العقــول والقلــوب ذاتــه

وفعلـــه كذلـــك تمـــج الـــآذان والصـــدور اسمـــه. فـــإن قيـــل مـــا اســـم السفاهـــة حتــــى قــــال: والسفاهــــة

كاسمهـــا قلـــت: قولـــه والسفاهـــة أراد مـــا يسمـــى سفاهــــة أي المسمــــى بهــــذا الاســــم كمــــا أن الاســــم

الــــذي هــــو السفــــه قبيــــح. إلا أنــــه لمــــا لــــم يجــــد إلــــى العبــــارة عــــن الــــذات طريقــــاً إلا باسمــــه قـــــال:

والسفاهـــة. ويجـــوز أن يكـــون أراد بتبغــــي: أدخــــل نفســــه فــــي البغــــي حيــــن عــــدا طــــوره وسامنــــا

مواصلتـه كمـا يقـال تشجـع وتمـرأ. وقولـه " ليستـاد منــا أن شتونــا لياليــا " أتــى بالفعــل واللــام لــأن تبغــي

مثل أراد. فكما قال الله عز وجل: " يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم " وقال الشاعر:

أرادت لتنتاش الرواق فلم تقم

والمعنــــى يريــــدون إطفــــاء نــــور اللــــه وأرادت انتيــــاش الــــرواق - كذلــــك قـــــال هـــــذا: تبغـــــي ليستـــــاد

والمعنــى تبغــي الاستيــاد منــا ومـــراد الشاعـــر تطلـــب النكـــاح فـــي سادتنـــا مـــن أجـــل أنـــا دخلنـــا فـــي

الشتـاء. والمعنـى مــن أجــل أنــا افتقرنــا واشتــد الزمــان علينــا فأثــر فينــا. قولــه " أن شتونــا " موضعــه

نصــب أصلــه لــأن شتونــا فلمــا حــذف الحــرف الجــار وصـــل الفعـــل فعمـــل. ومعنـــى شتونـــا: قحطنـــا

وأقمنا في القحط كما تقول شتونا بمكان كذا. ويقال: اشتينا إذا أريد دخلنا في الشتاء.

===

انتصـب " حــزازة " علــى التمييــز فيقــول: ليــس انصرافــك عنــا عائبــاً علينــا حيــن لــم نسعفــك بمــرادك

ولــم نجبــك لمــا خطبــت مــن خطبــت إلــى ملتمســك ومعيبــاً عندنــا حيـــن عـــدوت طـــورك فتجـــاوزت

مستحقـــك وقـــدرك بشـــيء يكبـــر عنـــدي تقطيعـــه فـــي الصـــدر وتأثيـــره فـــي النفـــس. أي إرغامـــك

وإسخاطك يهون علينا. والباء الذي في قوله " بأن أبت " هـو البـاء الـذي فـي قولـك مـا زيـد بمنطلـق.

ويقــال: زريــت عليــه فعلــه إذا عبــت عليــه فعلــه وأزريــت بــه إذا وضعــت منــه وقصـــرت بـــه. وقولـــه

" وزاريا " أي وزاريا علينا فحذف لأن المراد مفهوم.

وإنا على عض الزمان الذي ترى   نعالج من كره المخازي الدواهيا

يقــول: إنــا نقاســي هربــاً مــن المكــروه الشدائـــد ونصبـــر تفاديـــاً منهـــا علـــى العظاتـــم. هـــذا - مـــا تـــرى

مـــن نكايـــة الحدثـــان وســـوء تأثيـــر الزمـــان وقصـــده إيانـــا بالمكـــاره والبـــلاء والمفاقـــر والضــــراء. وهــــذا

تنبيــه علــى أن محافظتهــم علــى الشــرف يمنعهــم مــن مناكحـــة مـــن ليـــس بكـــفء لهـــم وأن مساعفتهـــم

إيــاه بمــا طلبــه مخزيــة عندهــم. وقولــه " علـــى عـــض الزمـــان " موضعـــه موضـــع الحـــال. والمعنـــى: إنـــا

منكوبين وفقراء نفعل ذلك حذراً من العار.

فـلا تطلبنهـا يـا بـن كــوز فإنــه   غذا الناس مذ قام النبي الجواريا

يقــول: لا تطلــب التــزوج بالمـــرأة التـــي خطبتهـــا يـــا بـــن كـــوز فلـــك فـــي سائـــر النســـاء مندوحـــة سيمـــا

===

ومنــذ بعــث اللــه عــز وجــل النبــي عليــه السلــام وقــام بــأداء الرسالــة عنــه ربــي النـــاس البنـــات وتركـــوا

وأدهن فكثرن. ويقالك غذاه يغذوه غذواً وتغذى بكذا. والغذاء: الطعام والشراب.

وإن التـي حدثتهــا فــي أنوفنــا   وأعناقنـا مـن الإبـاء كمــا هيــا

يقــول: وإن النخــوة التــي أبلغتهــا والحميـــة التـــي حدثتهـــا باقيـــة فـــي أنوفنـــا حتـــى لا نشـــم بهـــا مرغمـــة

وفـي أعناقنــا ورءوسنــا حتــى لا نلويهــا إلــى مخزيــة ومنقصــة هــي حاصلــة فيهــا كمــا أبلغــت فالامتنــاع

مـن مثـل مــا سمــت معــروف منــا ومأخــوذ بــه فــي عاداتنــا فــلا نستطرقــه. وقولــه " فــي أنوفنــا " فــي

موضـع المفعــول الثالــث لحدثتهــا. وقولــه " كمــا هيــا " فــي موضــع خبــر إن ومــا زائــدة. أراد كهــي أي

هــي باقيــة بحالهــا مستمـــرة علـــى طريقهـــا. ويجـــوز أن يكـــون هـــي مبتـــدأ وكمـــا فـــي موضـــع الخبـــر.

ويقولــون: كمــا أنــا كمــا أنــت أي تشابهنـــا ويكـــون مـــا نكـــرة غيـــر موصوفـــة. ويجـــوز أن يكـــون حـــذف

صفته كأنه قـال: كمـا حدثتـه أي كشـيء حدثتـه. وإنمـا خـص " فـي أنوفنـا وأعناقنـا " بالذكـر لأنـه يقـال

فــي الكبــر والصعوبــة: فــي أنــف فلــان خنزوانــة وزم فلـــان بأنفـــه وأنفـــه أنـــف الليـــث وهـــو أحمـــى أنفـــاً

مـن أن يقبـل كـذا. ويقولــون: فــي خــده صعــر وفــي عنقــه صــور وصيــد وفــي ناظــره شــوس وصــاد.

قال يصف سيوفاً:

يداوي بها الصاد الذي في النواظر

===

لم أر قومـاً مثلنـا خيـر قومهـم   أقـل بـه منـا علـى قومنـا فخـرا

ينتصـب قولـه " خيـر قومهـم " علـى أنـه بـدل مـن قولــه " قومــاً ". ويجــوز أن يكــون صفــة. و " أقــل "

ينتصب على أنه مفعول ثان و " فخراً " ينتصب على التمييز. وقوله " به " الضميـر منـه يرجـع إلـى مـا

ذكره ودل عليه من قوله " خير قومهم " يريد أقل بكونهم خيرين. ومثله قول القائل:

إذا زجــر السفيــه جــرى إليــه

أي إلـى السفـه. وتقديـر البيــت: لــم أر خيــر قــوم مثلنــا أقــل بــذاك فخــراً مناعلــى قومنــا. والمعنــى إنــا

لا نبغــي علــى قومنــا ولا نتكبــر عليهــم بــل نعدهـــم أمثالنـــا ونظراءنـــا فنباسطهـــم ونوازنهـــم قـــولاً بقـــول

وفعلاً بفعل.

ومـا تزدهينـا الكبريــاء عليهــم   إذا كلمونـــا أن نكلمهـــم نــــزرا

ينتصـب قولـه " نــزارا " علــى أنــه صفــة لمصــدر محــذوف كأنــه قــال: نكلمهــم كلامــاً نــزراً. والمعنــى لا

يستخفنـــا التكبـــر إلـــى أن نتعلــــى عليهــــم ونقلــــل الكلــــام معهــــم ترفعــــاً عــــن مساواتهــــم بــــل نباسطهــــم

ونكاثرهـم فــي القــول والســؤال إيناســاً لهــم وتسكينــاً منهــم. ويقــال: زهــاه وازدهــاه بمعنــى. والأصــل

فــي ازدهــى: ازتهـــى لأنـــه افتعـــل مـــن الزهـــو لكنـــه أبـــدل مـــن التـــاء دالاً تقريبـــاً للحـــرف مـــن الـــزاي.

وقوله " أن نكلمهم " أراد لأن نكلمهم فحذف حرف الجر. و " أن " يفعل به ذلك كثيراً.

===

حين عرض عليه سعيد بن العاص سبع ديات بأبيه فأبى. ويقال: هي لعمه:

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب   رهينة رمس ذي تراب وجندل

ألــف الاستفهمــام دخــل هــا هنــا علــى معنــى الإنكــار وتنــاول الفعــل الــذي فـــي صـــدر البيـــت الثانـــي

لـأن ألـف الاستفهمـام يطلـب الأفعـال. والمعنـى: أذكـر بالإبقـاء بعـد المدفـون بنعـف هــذا الجبــل - وهــو

مـــا استقبلـــك منـــه - المرهـــون فـــي قبـــر ذي تـــراب وحجـــارة. والنعـــف اشتـــق منـــه انتعــــف لــــه أي

تعـرض. والمناعفـة: المعارضـة مـن رجليـن فـي طريقيـن يريــد كــل واحــد سبــق الآخــر. وقيــل النعــف:

المكـان المرتفـع فـي اعتـراض. وقولـه " رهينـة " جعلـه اسمـاً فلهــذا ألحــق الهــاء بهــا. والرمــس: القبــر.

ويقـــال رهنتـــه رهنـــاً بمعنـــى رهنـــت عنــــده وأصلــــه مــــن اللــــزوم والــــدوام ويقــــال هــــذا لــــك راهــــن.

والأصل في الرمس: التغطية يقال رمسته بالتراب ومنه الرياح الروامس.

أذكر بالبقيا على مـن أصابنـي   وبقياي أني جاهـد غيـر مؤتـل

يقـــول: أأســـأم الإبقـــاء علـــى مـــن وترنـــي إبقائـــي عليـــه أنـــي أجتهـــد فـــي قتلـــه ولا أقصـــر. والإبقـــاء لا

يكون الجهد ولكن المعنى: يكون هذا مني عوضاً من ذاك. ومثله قول الآخر:

تحيـــة بينهــــم ضــــرب وجيــــع

والبقيــا: اســمٌ علــى فعلــى مبنــي مــن الإبقــاء وفــي معنــاه والــواو منــه واو الحــال ولــو لــم يــأت بــه لكــان

===

الكلــام علــى الاستئنــاف والإنقطــاع ممــا قبلـــه. ويقـــال: لا آلـــو فـــي كـــذا ولا آتلـــي أي لا أقصـــر ولا آلـــو

كذا أي لا أستطيعه.

فإلا أنل ثأري من اليوم أو غدٍ   بنـي عمنـا فالدهـر ذو متطـول

يقـــول مخبـــراً عـــن صبـــره وحســـن رفقـــه فـــي طلـــب الأمـــور وأنـــه لا يتسلـــط عليـــه الملــــال وإن تراخــــى

المطلــوب وتدافــع الوقــت فــي الحصــول فيقـــول: إن لـــم أدرك ثـــأري قريبـــاً يـــا بنـــي عمنـــا ففـــي الدهـــر

تطــاول والزمــان بتبديــل الأبــدال وتحويــل الأحــوال كافــلٌ ولــه ضامــنٌ ومــا يتعســر فــي وقــتٍ يتيســر فـــي

آخـر. وذكـر اليـوم والغـد إشـارةٌ إلـى تقريـب الوقـت فـي المستقبـل كمـا يقـال فــي الماضــي: كــان بالأمــس

يفعل كذا. ومتطول: مصدر مثل تطولٍ.

فلا يدعنـي قومـي ليـوم كريهـةٍ   لئن لم أعجـل ضربـةً أو أعجـل

جــزم " يدعنــي " بــلا علــى أنــه دعــاءٌ والمعنــى: لا دعيــت لكشــف مكــروه ولا للدفــع عــن مظلـــومٍ إن

لــم أعجــل ضربــة لمـــن وترنـــي أو يعجلهـــا لـــي. والمعنـــى: إن لـــم أقتلـــه أو يقتلنـــي. وهـــذا الكلـــام وإن

كـــان لفظـــه لفـــظ الدعـــاء فالمعنـــى معنـــى القســـم. وقولـــه: " أو أعجـــل " أراد: أو لـــم أعجــــل لمثلهــــا

فحذف. وفي هذا بيانٌ للتوعد بالإقدام والتسرع إلى القتل أو الاستقتال بعد الإمكان.

أنختم علينـا كلكـل الحـرب مـرةً   فنحن منيخوها عليكم بكلكل

===

هــذا الكلــام تهــددٌ وضمــانٌ فــي أنــه سيكافئهــم علــى مــا بــدأوا. والمعنــى: سنؤثــر فيكــم كمــا أثرتـــم

فينــا وننــزل الحــرب بكــم كمــا أنزلتموهــا بنــا. ويقــال: أنخــت البعيــر فاستنــاخ وبــرك. ولا يقــال فنــاخ.

وتقــول فــي شــدة التأثيــر: بــرك عليهــم الدهــر بكلكــه ووطئهــم بمناسمــه وأنخــى عليهــم بجرانــه. وهــذا

جعــل الكلكــل هــو المنــاخ فــي صــدر البيــت وفــي العجــز جعــل الحــرب مناخــةً بكلكلهــا. وكــل ذلـــك

أمثال والمعنى من جميعها ظاهر.

وقال بعض بني جرمٍ من طيئ:

إخالك موعـدي ببنـي جفيـفٍ   وهالــــة إننـــــي أنهـــــاك هـــــالا

فـي قولـه " إخـال " ضـرب مـن الاستهانـة يقـول: أحسبـك تهددنـي ببنـي جفيـفٍ وبهالـة. ثـم أقبـل علـى

هالــة فقــال: إنــي أزجــرك عــن التحكــك بنــا ونصــرة مــن ينابذنــا. ومثـــل هـــذا الكلـــام يسمـــى التفاتـــاً.

والعـرب قـد تجمـع فـي الخطـاب أو الإخبـار بيـن عــدة ثــم تقبــل أو تلتفــت مــن بينهــم إلــى واحــد لكونــه

أكبرهــم أو أحسنهــم سماعـــاً لمـــا يلقـــى إليـــه أو أخصهـــم بالحـــال التـــي تنطـــق بالشكـــوى بينهـــم فتفـــرده

بكلام. على هذا بيت الهذلي:

أحيا أبا كـن يـا ليلـى الأماديـح

===

فقـــال أبـــا كـــن ثـــم قـــال يـــا ليلـــى. ويقـــال: خلـــت أخـــال وإخـــال طائيـــةٌ فكثـــر استعمالهـــا فـــي ألسنــــة

غيرهـــا حتـــى صـــار أخـــال كالمرفـــوض. والهالـــة: الـــدارة حـــول القمـــر فــــي اللغــــة وإذا أنــــث خطابهــــا

فإنـــه جعلهـــا قبيلـــةً وإذا ذكرهـــا فعلـــى إرادة رجـــلٍ هـــو أبـــو القبيلـــة وإذا جمـــع فعلــــى المعنــــى. وفــــي

جميع ذلك قد صرف كلامه.

فـــإلا تنتهـــي يـــا هـــال عنــــي   أدعـــك لمـــن يعادينـــي نكــــالا

يقـول: إن لــم تنزجــري عنــي ولــم ترتدعــي بكلامــي أجعلــك لأعدائــي عبــرةً رادعــة وعقوبــةً زاجــرة.

والنكــال: اســم لمــا يجعــل عبــرة للغيــر ويقــال نكـــل ينكـــل ونكـــل ينكـــل لغتـــان الأولـــى تميميـــة والأخـــرى

حجازية.

إذا أخصبتـــــم كنتـــــم عـــــدواً   وإن أجدبتـــــم كنتـــــم عيــــــالا

يصفهـــم بالأشــــر والبطــــر وســــوء الحفــــاظ والتعجــــل إلــــى الشــــر فيقــــول: إذا نلتــــم الخيــــر وطاوعكــــم

الوجــد خرجتــم لنــا أعــداء ثــم إن أثــر فيكــم الدهــر أو ضغطكــم البــؤس والضـــر أويتـــم إلينـــا ولحقتـــم

بجملتنا فاحتجنا إلى أن نمونكم.

وقال آخر:

اللــؤم أكبــر مـــن وبـــرٍ ووالـــده   واللؤم أكرم مـن وبـرٍ ومـا ولـدا

===

فضــل اللــؤم فــي اللفـــظ عليهـــم وعلـــى أسلافهـــم والقصـــد بـــه إلـــى تفضيلـــه علـــى أخلاقهـــم وأفعالهـــم

وطباعهـــم لـــأن الشــــرط تشبيــــه الأحــــداث بالأحــــداث والــــذوات بالــــذوات. وإذا كــــان كذلــــك فقــــد

حــذف المضــاف وأقيـــم المضـــاف إليـــه مقامـــه كأنـــه قـــال: اللـــؤم أكـــرم مـــن أخلـــاق وبـــرٍ وأخلـــاق والـــده

وقوله " ووالده " دخل فيه كل أبٍ لهم كما دخـل فـي قولـه " ومـا ولـدا " كـل ولـد لهـم. واللـؤم: خصـالٌ

منكــرة إذا اجتمعـــت سميـــت لؤمـــاً كدنـــاءة النفـــس والآبـــاء والبخـــل مـــردداً فيهـــم والنظـــر فـــي الأمـــور

التافهـة المخزيـة. ووبـر فـي اللغـة: دويبــةٌ أصغــر مــن السنــور طحــلاء اللــون ترجــن فــي البيــوت وجمعــه

وبـــارٌ. ويسمـــى بهـــان ثـــم جعلـــت للقبيلـــة. فـــإن قيـــل: لـــم لـــم يقلـــك ومـــن ولـــدا قلـــت: أشـــار إلـــى

الجنس وما يقع للأجناس.

قومٌ إذا ما جنى جانبهم أمنـوا   من لؤم أحسابهم أن يقتلوا قودا

يقــــول: هــــم قــــومٌ إذا جــــر واحــــدٌ منهـــــم جريـــــرةً أمـــــن جميعهـــــم لدقـــــة أصولهـــــم ولـــــؤم أحسابهـــــم أن

يؤاخــذوا كلهـــم بهـــا فكيـــف الواحـــد منهـــم. كـــأن القبيلـــة بأسرهـــا لا يعـــدون بـــواءً لقتيـــلٍ فيقتلـــوا بـــه

فالأمـــن الـــذي شملهـــم عنـــد اتفـــاق الجنايـــات منهــــم لهــــذا. والقــــود: أن يقتــــل القاتــــل بالقتيــــل فيقــــال:

أقدتــه بــه. وإذا أتــى الرجــل صاحبــه بمكروهــةٍ فانتقــم منـــه بمثلهـــا قيـــل: استقادهـــا منـــه وهـــذا كمـــا

قال الآخر:

===

ونقله أبو تمام فقال:

أما الهجاء فدق عرضك دونه   والمدح عنك كما علمت جليل

فاذهب فأنت طليق عرضك إنه   عرضٌ عـززت بـه وأنـت ذليـل

اللــــؤم داءٌ لوبــــرٍ يقتلـــــون بـــــه   لا يقتلـــون بـــداءٍ غيــــره أبــــدا

أشــار بهــذا إلــى أن مطامعهــم الخسيســة ترديهــم وإسفافهــم لهــا يعرضهـــم للقتـــل ويهلكهـــم فقـــال: هـــذا

داؤهــم لا يقتلــون إلا بــه ولــأن حيــن كــان حائــنٍ فيمــا يغلــب بــه وعليــه. ويجـــوز أن يريـــد أنـــه لمـــا ترفـــع

القصــاص عنهــم عنــد وقــوع الجرائــر منهــم كانــت القتلــة الكريمــة فيهــم أزهــد وعنهـــم أبعـــد ولا يموتـــون

إلا بدائهـم الـذي هـو اللـؤم. والمـوت قـد يسمـى قتـلاً. وإنمـا أدخـل هـذه الأبيـات فـي البـاب لقولــه " قــومٌ

إذا مــا جنــى جانيهــم أمنــوا " فلمــا ذكــر مــن يجتهــد فــي إدراك الثــأر مـــن جهتـــه تيســـر أو تعســـر ذكـــر

أيضـاً مـا يضـاده ممـن يرغـب عنــه ويزهــد فــي النيــل منــه ترفعــاً عــن مكافأتــه. وهــذا عادتــه فــي إتبــاع

الشيء بضده فأعلمه.

وقال آخر:

ألا أبلغــــــا خلتــــــي راشـــــــداً   وصنـوى قديمـاً إذا مــا اتصــل

قديمـــاً انتصـــب علـــى الظـــرف لقولـــه خلتـــي. والمـــراد: أبلغـــا خليلـــي قديمـــاً راشـــداً وصنـــوى إذا مـــا

===

انتســـب. والصنـــوان: الفرعـــان يخرجـــان مـــن أصـــلٍ واحـــدٍ. ويقــــال للأخويــــن همــــا صنــــوان تشبيهــــاً

بذلـك ولعـم الرجـل صنـو أبيـه. ويقــال صنــوٌ وصنــوانٌ فــي التثنيــة وصنــوانٌ فــي الجميــع ولا يعــرف لــه

نظيـر إلا قنـوٌ. فيقـول: راشـدٌ خليلـي القديـم ونسيبـي القريـب فأبلغــاه عنــي رسالــةً. وفــي جمعــه بيــن

خلتــي وصنــوي وتأخيــره قديمــاً إذا مــا اتصــل مــا ذكــره أبـــو العبـــاس المبـــرد رحمـــه اللـــه مـــن أن العـــرب

تلف الخبرين لفاً ثم ترمى بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع يرد إلى كل ما له.

بــــأن الدقيــــق يهيــــج الجليـــــل   وأن العزيــــــــز إذا شـــــــــاء ذل

البـــاء دخـــل للتأكيــــد وموضــــع أن مفعــــول ثــــانٍ مــــن أبلغــــا. فيقــــول: أبلغــــاه أن صغيــــر الأمــــور يجنــــي

الكبيــر وأن العزيــز مــن الرجــال متــى أراد عـــاد ذليـــلاً بـــأن يعـــدو طـــوره ويشتغـــل بمـــا لا يهمـــه. ومثـــل

هذا قولهم: " الشر يبدؤه صغاره " وقول شاعرهم:

الحـــرب أول مـــا تكـــون فتيـــةٌ

وقول الآخر:

كــــــم مطــــــر بــــــدؤه مطيــــــر

وأن الحزامــــــــة أن تصرفـــــــــوا   لحــيٍ سوانــا صــدور الأســـل

هــذا الكلــام تحذيــرٌ وإنــذار. يقــول: وأبلغــاه أن الحــزم فــي صــرف أعنـــة خيلكـــم إلـــى غيرنـــا فإنكـــم لا

===

تقومــون لنــا إذا هيجتمونــا والــرأي فــي أن تعدلــوا بصــدور رماحكــم إلـــى طعـــن مـــن سوانـــا فإنكـــم لا

تكملون لدفاعنا ولأن الكرة لا يخرج منا إلا إباءً وامتناعاً.

فـــإن كنـــت سيدنـــا سدتنــــا   وإن كنت للخال فاذهب فخل

العرب تقول: " سيد القوم أشقاهم ". ولذلك قال شاعرهم:

وإن سيــــادة الأقـــــوام فاعلـــــم   لهــا صعــداء مطلعهـــا طويـــل

فيقــول: إن رمــت سيادتنــا مـــن وجههـــا وبالآلـــات التـــي يحتـــاج إليهـــا فـــي تحصيلهـــا تـــم لـــك ذلـــك وإن

كنـت للكبـر فاذهــب فاحســب أنــك سيــدٌ فإنــك لا تكــون. هــذا إذا رويــت " فخــل " بفتــح الخــاء.

وإن رويــت " خــل " بضمهــا فالمعنــى: اذهــب وتكبــر فإنــا لــن ننقــاد لــك واستعمـــال البغـــي والصلـــف

والكـــره لا يزيدنـــا إلا إبـــاءً عليـــك وتماديـــاً فـــي اللجـــاج معـــك. والخـــال: الكبـــر. واختـــال الرجـــل فهــــو

مختالٌ وخالٌ أيضاً. قال الشاعر:

إذا تجــــرد لا خــــالٌ ولا بخـــــل

ويقــال خــال يخــول ويخــال خــولاً وخــالاً وفــي الظــن يقــال خــال يخـــال لا غيـــر. وقولـــه " فاذهـــب " أمـــرٌ

من قولك ذهب يقول كذا. وعلى هذا قول الشاعر:

===

وكذلـك قولـك للغريـم: قـم فأعطنــي حقــي. فالأمــر فــي الحقيقــة بالعطيــة لا بمــا ســواه. وأجــري مجــراه

قولهــم: أخــذ يتمســك بكــذا وطفــق يتحــدث بكــذا وجعــل يشتمنــي. وخرجــوا فــي التوســع إلـــى أن

قالـــوا: قـــام يهـــزأ بـــي وقعـــد يظـــن أنـــه أميـــر. وليـــس القصـــد إلـــى فعلـــه القيـــام والقعـــود ولكــــن زيــــادةً

كالتصوير للحال والتأكيد للقصة.

وقال بعض بني أسد:

كـلا أخوينـا إن يـرع يـدع قومـه   ذوي جاملٍ دثـرٍ وجمـعٍ عرمـرم

يقولــه رجــلٌ اقتتـــل فريقـــان مـــن قومـــه علـــى بئـــرٍ فيقـــول: كـــلا صاحبينـــا إن يفـــزع يستغـــث بقـــومٍ ذوي

عـددٍ وعـدةٍ. والجامـل: الإبـل وهـو اسـم صيـغ للجمـع. والدثـر: الكثيــر. والعرمــرم: الجيــش العظيــم.

وعـرام الجيــش: حدهــم وكثرتهــم. وانتصــب " ذوي " علــى الحــال. والجــزاء مــع جوابــه خبــر المبتــدأ

وهو كلا.

كـلا أخوينـا ذو رجــالٍ كأنهــم   أسود الشرى من كل أغلب ضيغمٍ

يقــول: كــل واحــدٍ مــن صاحبينــا مؤيــدٌ برجــالٍ كأنهــم أســود هــذه المأســدة مــن كــل ليـــثٍ غليـــظ العنـــق

شديــد. وضيغــمٌ: فيعــلٌ مــن الضغــم وهــو العــض. وكــلا موحــد اللفــظ موضـــوع للمثنـــى لكـــن المـــراد

===

فما الرشد في أن تشتروا بنعيمكم   بئيساً ولا أن تشربوا الماء بالدم

يدعوهـــم إلـــى المصالحـــة ويعرفهـــم أنـــه لا خيـــر فـــي مـــاءٍ يصلـــون إليــــه بإراقــــة دمــــاءٍ ويزهدهــــم فــــي

خصــبٍ ونعيــمٍ يحصــل عــن عيــشٍ بئيــسٍ فيقــول: ليــس الصلــاح والنجــاح فــي أن تستبدلــوا بنعيمكــم

بؤســـاً وبسلامتكـــم هلاكـــاً ولا أن تشربـــوا المـــاء بسفـــك الدمـــاء. والبئيـــس يكـــون مصـــدراً كالبــــؤس

ويوضع في مقابلة النعيم كما فعله هذا ويكون صفةً على هذا قول الهذلي:

ومعـــي لبـــوسٌ للبئيـــس كأنـــه   روقٌ بجبهــــــة نعــــــاجٍ مجفــــــل

وهو الرجل الشجاع ذو البأس.

وقال حريث بن عنابٍ:

تعالوا أفاخركم: أأعيا وفقعس   إلى المجد أدنى أم عشيرة حاتم

يقــول: هلمــوا أنافركــم: أهــؤلاء البطــون أقــرب إلــى المجــد أم رهــط حاتــم وبنــو أعيــا: مــن بنـــي سعـــد

بــن قيــس وبنــو فقعـــس: حـــيٌ مـــن بنـــي أســـد. وروى بعضهـــم: " أأعيـــار فقعـــسٍ " يريـــد رؤســـاء

فقعــسٍ. ورغــم أن أعيــا لا يعرفــه اســم قبيلــةٍ وأن هــذا تصحيـــف استدركـــه. فأمـــا إنكـــاره لأعيـــا

قبيلــةً فــلا وجــه لــه لــأن بنــي أعيــا مــن قبائــل سعــد بــن قيــس وهــو مشهــورٌ ذكــره النسابــون وغيرهــم

===

ووهــب بــن أعيــا بــن طريــفٍ الأســدي معــروفٌ معــدود فـــي الأعلـــام. وأمـــا مـــن طريـــق النظـــم فلـــأن

تكـــون القبيلـــة مقابلـــةً بمثلهـــا ومذكـــورةً فـــي المنافـــرة معهـــا - أحســـن مـــن أن يقابــــل الأفــــراد بالقبيلــــة.

و " أعيار " إشـارةٌ إلـى الأفـراد لأنـه يـراد بهـا الرؤسـاء. يقـال: هـو عيـر قومـه أي سيدهـم. هـذا وقـد

رجعنــا إلــى نســخٍ مختلفــات المصـــادر فوجدناهـــا متوافقـــةً فـــي تحملهـــا " أعيـــا وفقعـــس ". وإذا كـــان

كذلــك لا يجــوز العــدول عمــا قالــه الشاعــر إلــى مــا لــم يقلــه. وقولــه " أأعيــا وفقعـــسٌ " استفهـــام فـــي

الأصـل نقـل عـن بابـه والمعنـى: أنافركـم بالقضيـة التـي تكــون نتيجــة هــذا الاستفهــام وقولــه " أدنــى إلــى

المجــد " لـــم يثنـــه وإن كـــان خبـــراً عـــن اثنيـــن لأنـــه افعـــل الـــذي يتـــم بمـــن وقـــد دخـــل عليـــه الاستفهـــام

فيجــب أن يستــوي فيــه الواحــد والاثنـــان والمذكـــر والمؤنـــث. وهـــذا الكلـــام لـــو أتـــى بـــه علـــى وجهـــه

لكــان: أم عشيــرة حاتــم أدنــى إلــى المجــد منهــم لكنــه حــذف إذ كــان المــراد مفهومــاً. وإنمــا جــاء علــى

حرف الاستفهام ليبصروا ضلالتهم. وفي طريقته بيت جرير:

هلموا نحاكمكم ففي الحكم مقنعٌ   إلى الغر من آل البطاح الأكـارم

والتقديـر: أنافركـم أيهـم أمجـد وأعـرف. وحاتـمٌ المذكــور هــو حاتــم بــن عبــد اللــه الطائــي. و " تعــال "

كــان يقولــه مــن هـــو فـــي رابيـــةٍ للمتسفـــل لأنـــه تفاعـــل مـــن العلـــو فكثـــر استعمالـــه حتـــى جـــرى مجـــرى

هلم فصار المتسفل يقوله عند الدعاء المستعلي.

===

قيـــل: أراد بأحـــد الحكميـــن عامـــر بـــن الظـــرب وبالآخـــر دغفـــلاً النسابــــة. والفيصــــل: الــــذي يفصــــل

الأمـــور واليـــاء دخلتـــه لتلحقـــه ببنـــاء جعفـــر كمـــا أن الضيغــــم فيعــــلٌ مــــن الضغــــم والبنــــاءان بحصــــول

اليــاء فيهمــا صــارا صفتيــن بعــد أن كانــا مصدريــن لــأن فصــلاً مـــن دون اليـــاء مصـــدر فصـــل كمـــا أن

ضغمـــاً مـــن دون اليـــاء مصـــدر ضغـــم فلمـــا حصـــل اليــــاء فيهمــــا وصــــف بهمــــا وأفــــادا مبالغــــةً فــــي

المعنـــى. ألا تـــرى أن فيصـــلاً يفيـــد مـــا لا يفيـــده فاصـــلٌ وكذلــــك ضيغــــمٌ يفيــــد مــــا لا يفيــــد ضاغــــم

فاعلمه.

ضربنـا حتــى إذا قــام ميلكــم   ضربنا العدى عنكم ببيضٍ صوارم

قـــام لـــه بمعنـــى تقـــوم وتـــرك الخلـــاف وقـــام عليـــه بمعنـــى داوم ولـــازم. والقـــرآن: " إلا مـــا دمـــت عليـــه

قائمـاً ". يقـول: قـد عنـا كـم بالمكــروه حتــى إذا بــان لنــا فيئتكــم واستقامتكــم حينئــذٍ ذببنــا الأعــداء

عنكـــم بسيـــوفٍ قواطـــع. والمعنـــى: نعاملكـــم بمعاملـــة الأعـــداء فـــإذا استقمتـــم لنـــا وذهـــب الخلـــاف

عنكم ضممناكم إلى أنفسنا وحمينا عليكم مع الأولياء.

فحلوا بأكنافي وأكناف معشري   أكن حرزكم في المأقط المتلاحم

فـــي جمعــــه للأكنــــاف ظهــــور تجبــــرٍ فيهــــم وأخــــذ بالتعلــــي عليهــــم. يقــــول: انزلــــوا بجنابــــي وجنــــاب

عشيرتـي وتحصنــوا بفنائــي وفنــاء قومــي أكــن كهفكــم فــي المضيــق مــن الحــرب المتلاصــق. والمتلاحــم

===

يجــوز أن يكــون مــن اللحــام لــأن كــل شــيء كــان متباينــاً ثــم تلـــازم يقـــال فيـــه: التحـــم وتلاحـــم ويجـــوز

أن يكون من الملحمة لأن أهلها يتلاحمون فيها. يقال: لحمته فهو لحيمٌ أي قتلته. قال الهذلي:

فلا ريب أن قد كان ثـم لحيـم

فقد كان أوصاني أبي أن أضيفكم   إلـي وأنهــى عنكــم كــل ظالــم

نبــــه بهــــذا الكلــــام علــــى استعلائـــــه عليهـــــم قديمـــــاً وحديثـــــاً وأنهـــــم كانـــــوا لهـــــم كالخـــــول والتبـــــعٍ وأن

الأسلـاف كانـت توصـي الأخلـاف بهـم لتطــاول أيامهــم فــي جنبتهــم واكتنــاف العنايــة بهــم مــن ماضيهــم

وغابرهم.

وقال إبراهيم بن كنيفٍ النبهاني:

تعـز فــإن الصبــر بالحــر أجمــل   وليس على ريب الزمان معول

الخطــاب بهــذا الكلــام للنفــس علــى طريــق التسليــة فيقــول: تصبــر فــإن الصبــر بالرجــل الكريـــم أحســـن

مـن التخشــع فيمــا لا يحســن الخضــوع فيــه ولــه. والأصــل فــي الصبــر الحبــس ومنــه قولهــم: قتــل فلــانٌ

صبـراً. وقولـه " وليـس علـى ريـب الزمــان معــول " يريــد بــه أن الأحــداث لا تقــف علــى شــيء بحكــم

واحــد ولكنهــا تتنقــل وتتبــدل فــلا متكــل عليهـــا ولا معتمـــد علـــى عهدهـــا فهـــي كمـــا تحســـن تســـيء

===

وكمــا تــدوي تــداوى وكمــا تجمــع تفــرق. وقولــه " تعــز " هــو مــن عــزا الرجــل وعــزي الرجــل إذا صبـــر

عــزاءً ورجــل عــزيٌ أي صبــورٌ. وفــي بنــاء تفعــل زيــادة تكلــف ودلالــة علــى فــرط تعمــل. والمعـــول:

المحمــل والمتكــل. والحــر أصلــه الأعتــق مــن كـــل شـــيء والأكـــرم ولذلـــك قيـــل لمـــا بـــدا مـــن الوجـــه فـــي

اللقاء: حر الوجه. قال الشاعر:

لقد شان حر الوجه طعنة مسهر

فـإن تكـن الأيـام فينــا تبدلــت   ببوسى ونعمى والحوادث تفعل

قولــه " والحــوادث تفعــل " يسمــى اعتراضــا ومثــل هــذا مــن الاعتــراض يزيـــد القصـــة تأكيـــداً وهـــو هـــا

هنـا حائـلٌ بيـن الجـزاء وجوابـه لـأن جـواب إن تكـن قولـه " فمـا لينـت منـا قنـاةً صليبــة " وحســن الكلــام

بــه جــداً إذا كــان تأكيــداً لمـــا يقتصـــه مـــن تحـــول الأحـــوال وتحقيقـــاً لمـــا شكـــاه مـــن ريـــب الزمـــان وبعثـــاً

علــى التسلــي وأخــذ النفــس بالتأســي. فيقــول: إن كانــت الأيــام دارت فينـــا بالنعمـــاء مـــرةً وبالبأســـاء

أخرى - وهذا عادة الدهر وحوادثه - فما غيرت منا شيئاً.

فمــا لينــت منــا قنــاةً صليبـــةً   ولا ذللتنــا لــذي ليـــس يجمـــل

ذكـر القنـاة مثـلٌ وقـد مضــى الكلــام فــي مثلــه. وأبيــن مــا يستشهــد بــه فــي اسعارتهــا للإبــاء والتشــدد

قوله:

===

وهــذا البيـــت بيـــانٌ لفائـــدة الصبـــر الـــذي دعـــاه إليـــه وبعـــث نفســـه عليـــه لـــأن الصابـــر علـــى الشدائـــد

حقيــق بــألا يتذلــل لمــا لا يحســن بــه ولا تجمــل الأحدوثــة فيــه عنــه وألا يتليــن لمـــا كـــان يتصلـــب لـــه مـــن

قبـل. فـإن قـال قائـلٌ: فـإذا كـان غايـة الصبـر ومعنــاه هــذا فإلــى أي شــيء دعــا نفســه بقولــه: تعــز فــإن

الصبــر بالحــر أجمــل وقــد خبــر عــن نفســه بأنـــه آخـــذ بمـــا هـــو حقيقتـــه قلـــت: يجـــوز أن يكـــون معنـــى

" تعــز " دم علــى التعــزي ويكــون بنــاء الأمــر لمــا هــو الحــال ولا يريـــد استئنافـــه كمـــا أن قـــول اللـــه عـــز

وجــل: " يــا أيهــا الذيــن آمنــوا آمنــوا باللــه ورسولــه " معنــاه دومــوا علــى الإيمــان. ويجــوز أن يكــون أمــر

نفسه في المستقبل بما كان عادتهم في المستقدم.

ولكـن رحلناهـا نفوسـاً كريمــةً   تحمـل مـا لا يستطــاع فتحمــل

يجــوز أن يكــون معنــى رحلناهــا رحلنـــا لهـــا نفوســـاً والضميـــر للحـــوادث ويكـــون هـــذا كقولهـــم كلتـــك

وكلــت لــك ووزنتـــك ووزنـــت لـــك ويكـــون نفوســـاً مفعـــولاً لرحلنـــا. ويجـــوز أن يكـــون الضميـــر أعنـــى

ضميــر المنصــوب فــي " رحلناهــا " للنفــوس علــى أن يكــون مفعــولاً. وأتــى بالضميــر قبـــل الذكـــر ثـــم

جعـل قولـه نفوسـاً بـدلاً منهــا علــى طريــق التبييــن. وقولــه " ولكــن " حــرفٌ يستــدرك بهــا بعــد النفــي

فيكـــون المعنـــى مـــا تذللنـــا للنوائـــب ولكـــن هيأنـــا لهـــا نفوســـاً تأنـــف مـــن الرضـــا بالدنيــــة فــــلا تنســــى

كرمهـــا وتكلـــف أمـــور لا تنهـــض بهـــا فتتكلفهـــا. وفـــي وصـــف النفـــوس بالكـــرم إشـــارةٌ إلــــى الظلــــف

===

والعفــة والتأبــي مــن المخزيــة ومجانبــة الريبــة والنفــور مــن كــل قبيحــة. ولذلــك قــال اللـــه عـــز وجـــل فـــي

صفـــة المختاريـــن مـــن عبـــاده المزكيـــن: " والذيـــن لا يشهـــدون الـــزور وإذا مـــروا باللغـــو مـــروا كرامـــاً ".

فأمـا قولـه: " رحلناهـا " فـي الاستعـارة فكمـا يقــال استحملــت فلانــاً نفســي وركبتنــي ظلامــاتٌ ومــا

أشبهها. وحكى: هو يرحله بما يكرهه أي يركبه ولا رحلتك بالسيف أي لا علوتك.

وقال آخر:

وكم دهمتني من خطوبٍ ملمةٍ   صبـرت عليهــا ثــم لــم أتخشــع

يقـــول: مـــراراً كثيـــرة فاجأتنـــي خطـــوبٌ شديـــدةٌ ونزلـــت بـــي فحبســـت نفســــي عليهــــا وتجلــــدت لهــــا

فلــم يظهــر فــي مناظـــري خشـــوعٌ ولا بـــدا مـــن جوارحـــي خضـــوع. وموضـــع كـــم علـــى هـــذا التأويـــل

ظـرفٌ. " ومـن " علـى طريقـة الأخفـش تكـون زائـدة لأنــه يجــوز زيــادة " مــن " فــي الواجــب ويستــدل

مـن المسمـوع بقـول بعضهـم: " قـد كـان مـن مطـرٍ فخـل عنــي " وبغيــره. فكأنــه قــال: كــم مــرةً دهمتنــي

خطـــوبٌ كثيـــرة. ويكـــون قولـــه صبـــرت عليهـــا صفـــةً للخطـــوب. ويجـــوز أن يكـــون كـــم فــــي موضــــع

الابتـــداء ومـــن خطـــوب هـــو بيـــانٌ لــــه وقــــد فصــــل بينهمــــا بخبــــره وهــــو دهمتنــــي وتقديــــره كــــم مــــن

خطـوبٍ دهمتنـي أي كثيـرٌ مـن الخطـوب. فأمـا فائـدة العطـف بثـم مـن قولـه " ثـم لـم أتخشـع " فهـو إبانـة

الاستمـــرار فــــي الصبــــر وإن طالــــت المهلــــة إلــــى أن انكشفــــت تلــــك الملمــــات العارضــــة وانفرجــــت.

===

فأدركت ثأري والذي قد فعلتم   قلائـد فـي أعناقكـم لـم تقطـع

يقــول: أصبــت مــا طلبتــه وتقاضيــت بــه ممــن كــان لــي عنــده ثــأر أو وتــرٌ فاستنزلتـــه عنـــه ومـــا فعلتـــم

مــن القعــود عــن نصرتـــي وخذلانـــي فيمـــا نابنـــي لزمكـــم فكأنهـــا قلائـــد وأطـــواقٌ لا تنحـــل عنكـــم ولا

تنقطع. وهذا تحقيقٌ للزوم العار لهم فيما أتوا. ومثله قول بشر:

وقلدهـا طـوق الحمامـة جعفــر

يصف غدرةً ارتكبوها. ومثله القرآن: " سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "

وقال عويف القوافي:

ذهب الرقاد فمـا يحـس رقـاد   ممـــا شجـــاك ونامـــت العـــواد

يقـــول: طـــار النـــوم فـــلا يعـــرف لـــه أثـــرٌ ممـــا دهـــاك وحزبـــك ونـــام الذيـــن كانـــوا يعودونــــك ولــــم يسهــــروا

لــك. والمعنــى: إنــي اختصصــت فيــك بمــا عــرى منـــه عـــوادك وتحملـــت مـــن الجـــزع مـــا سقـــط عنهـــم

وخــف عليهــم. والرقــاد والرقــود: النــوم بالليــل وعــرف الــأول تعريـــف الجنـــس ونكـــر الثانـــي لأنـــه أراد

نوعاً من الجنس كأن المراد: ذهب النوم على اختلافه حتى ما يرى لنوعٍ منه مختصٍ أثرٌ.

لمـــا أتانـــي عــــن عيينــــة أنــــه   أمسـت عليــه تظاهــر الأقيــاد

===

قولـه " لمـا أتانـي " ظـرف لقولـه " نخلـت لـه نفســي " لــن لمــا إذا وليــه الفعــل الماضــي كــان علمــاً للظــرف

وفســر بحيــن. والمعنــى: حيــن تساقــط إلــى عــن هــذا الرجــل وتــأدى أنــه أســر وقيــد بقيــدٍ بعــد قيــد

فارقنــي مــا كنــت أخامــره وأنطــوي عليــه مــن التنكــر لــه وأزلــت عـــن نفســـي مـــا استجفيتـــه فيـــه لـــأن

الكريـم يـرق لمثلـه مـن الكـرام عنـد النـوازل. ومعنـى التظاهــر: أن يصيــر الشــيء فــوق الشــيء فيقــوى.

ويقـال: ظاهـر بيـن ثوبيــن إذ لبــس أحدهمــا فــوق الآخــر. وقولــه تعالــى: " وإن تظاهــرا عليــه " معنــاه

تعاونا ومنه قولهم: هو ظهرٌ ظهيرٌ أي قويٌ في الاستغاثة.

نخلت لـه نفسـي النصيحـة إنـه   عند الشدائد تذهب الأحقاد

يقــول: أصفــت عنــد ذلــك نفســي لــه النصــح لــأن الضغائــن تفــارق عنــد الشدائــد. وهـــذا الكلـــام هـــو

بيـان علـة مفارقـة ضغنـه ورجوعـه إلـى سلامـة الصـدر لـه. وقـد ذكــر فيمابعــده مــا يــدل علــى حســن

الإنصــاف مــن النفــس والاعتــراف بالفضــل للغيــر. ويجــوز أن يــروى " أنــه " بفتــح الهمــزة والمعنــى لأنـــه

عند الشدائد. وإذا روي بالكسر يكون على الاستئناف.

وذكـرت أي فتـى يسـد مكانـه   بالرفـد حيـن تقاصــر الأرفــاد

مصـــدر ذكـــرت فـــي هـــذا الذكـــر بضـــم الـــذال لأنـــه بالقلـــب. وقولــــه " بالرفــــد " يريــــد ببــــذل الرفــــد

فحــذف المضــاف. يقــول: أجلــت فــي فكــري وقلــت فــي حديــث نفســي: لــو خلــى مكانـــه مـــن كـــان

===

يســد مســده ومــن يعطــي عطــاءه عنــد تقاصــر العطايــا وتراجـــع المعونـــات. وهـــذا إشـــارةٌ إلـــى زمـــان

الجــدب والقحــط وقــت تنافــس النــاس فـــي المتملكـــات والدفـــع عنهـــا بإعـــداد العلـــات. والمعنـــى: إن

مثلـــه لا يوجـــد ولا يظفـــر بـــه فـــي مثـــل ذلـــك الوقـــت فـــإذا كـــان كذلـــك فكيـــف يسمـــح المنصـــف بــــه

لدهـره أو كيـف ينطـوي الصــدر علــى السلــو عنــه والخلــو منــه مــع شــدة الحاجــة إليــه. ويقــال: رفــدت

الرجــل رفــداً إذا أعطيتــه ثــم سمـــي العطيـــة رفـــداً بكســـر الـــراء وجمعـــه الأرفـــاد. وأرفدتـــه محكـــيٌ

لكنـه ليـس بالمتخيــر. وتقاصــر أصلــه تتقاصــر فحــذف إحــدى التاءيــن تخفيفــاً وهــو فــي موضــع الجــر

بإضافة حين إليه.

أم مــن يهيــن لنــا كرائـــم مالـــه   ولنــــا إذا عدنــــا إليــــه معــــاد

أم هــذه هــي المنقطعــة والاستفهـــام دخـــل فـــي الكلـــام علـــى طريـــق التوجـــع والتلهـــف لمـــا جـــرى علـــى

عيينــه المذكــور. والمعنــى: لـــو فقدنـــاه مـــن كـــان يبـــذل لنـــا عقائـــل أموالـــه ومتـــى شئنـــا وجدنـــا عنـــده

معــاداً فــلا يمــل الســؤال ولا يغــب النــوال وهــذا الكلــام تنبيــهٌ علـــى أنـــه كـــان يديـــم الإحســـان ولا يحـــول

عطــاء يومــه دون عطــاء غــده. وقولــه " كرائــم مالــه " جمــع كريمــةٍ وقــد أجـــري مجـــرى الأسمـــاء حتـــى

جاء في الحديث: " إذا جاءكم كريمة قومٍ فأكرموه ".

===

جفاني الأمير والمغيرة قد جفـا   وأمسى يزيد لي قد ازور جانبه

أراد بالأميــر المهلــب بــن أبــي صفــرة. والمغيــرة أخــوه ويزيــد ابنــه. وقائــل هــذا الشعــر بشــر بــن المغيـــرة

وهــو أحــد الفرســان المشتهريــن فيقـــول: جفانـــي عمـــي المهلـــب وأبـــي المغيـــرة وصـــار يزيـــد ابـــن عمـــي

لاقتدائـــه بهـــم منحرفـــاً عنـــي غيـــر مائـــلٍ إلـــي. والـــازورار: الانحـــراف وهـــو مـــن الــــزور: تنــــو أحــــد

شقي الصدر واطمئنان الآخر: ويقال رجل أزور وامرأةٌ زوراء.

وكلهـم قــد نــال شبعــاً لبطنــه   وشبع الفتى لؤمٌ إذا جاع صاحبه

أراد بالكـل الاتحـاد لا الجميــع. يقــول: كــل واحــد منهــم قــد نــال مــن الدنيــا وأعراضهــا قــدر مــا يشبعــه

ويمكنــه الاكتفــاء بــه ثــم قــال: وشبــع الإنســان لــؤمٌ إذا لــم يشــرك صاحبــه فيـــه فبقـــي جائعـــاً. أي هـــو

كذلــك فــي ذلــك الوقــت وعلـــى تلـــك الحالـــة. والشبـــع لا يكـــون لؤمـــاً لكـــن التفـــرد بـــه مـــن دون ذويـــه

علـى حاجـةٍ منهـم إليـه بكونـه فرمــى بالكلــام علــى مــا تــرى لــأن المــراد منــه مفهــوم. والفــرق بيــن الشبــع

والشبــع أن الشبــع بسكــون البــاء: القــدر الــذي يشبــع والشبــع بفتــح البــاء: الامتـــلاء مـــن الطعـــام وقـــد

استعمـل الشبـع فـي غيــر الطعــام فيقــال: أشبعــت الثــوب صبغــاً وكذلــك فــي كــل مــا وفرتــه مــن القــول

وغيره حتى قيل تشبع الرجل إذا تكثر.

فيـا عـم مهـلاً واتخذنــي لنوبــةٍ   تلــم فــإن الدهـــر جـــمٌ نوائبـــه

===

قولـه " مهـلاً " معنـاه رفقـاً ودع العجلــة. ويحــرك الهــاء منــه فيقــال ائــت كــذا علــى مهــلٍ ومهــلٍ جميعــاً.

ويقــال: مــا بــي عــن كــذا مهــلٌ أي إنــي فيــه مستعجـــل. وفـــي هـــذا بعـــض التوعـــد والتطنـــز وإن كـــان

ظاهــره أنــه يستعطــف المهلــب ويعرفــه أن الدهــر ذو غيــرٍ وذو ألــوان فــلا يؤمــن بوائقــه وأنـــه قـــد يحتـــاج

إلـــى المستغنـــى عنـــه لحادثـــةٍ تحــــدث. فيقــــول: ادخرنــــي لنوبــــةٍ تنــــزل وهــــي المصيبــــة أو النكبــــة ولا

تطرحنـي اغتـراراً بالأمـن فـإن الدهــر كثيــر النوائــب وشيــك التحــول. وقولــه " يــا عــم " حــذف اليــاء

منـــه لوقوعـــه موقـــع مـــا يحـــذف فـــي هـــذا البـــاب وهـــو التنويـــن ولـــأن بـــاب النـــداء بـــاب إيجـــاز ولـــأن

الكسرة تدل عليه.

أنا السيف إلا أن للسيف نبـوةً   ومثلي لا تنبو عليـك مضاربـه

يفضـــل نفســـه فـــي نفـــاذه فـــي الأمـــور ومضائـــه علـــى السيـــف فقـــال أولاً: أنـــا السيـــف أي أشبهـــه ثــــم

تلافـى فقـال: إلا أن السيــف ربمــا نبــا عــن الضريبــة وكبــا ومثلــي لا تكــل ولا تنبــو حــدوده عــن شــيء

تلاقيه. وفي هذه الطريقة قول جرير:

وليس لسيفي في العظـام بقيـةٌ   وللسيف أشوى وقعةً من لسانيا

والمضارب: جمع مضربٍ وهو الموضع الذي يضرب به من السيف.

===

يـا أيهـا الراكبـان السائـران معـاً   قولا لسنبس فلتقطف قوافيهـا

الراكـــب: اســـمٌ لمـــن ركـــب حيوانـــاً إلا الفـــرس فإنـــه يقـــال لراكبـــه فـــارسٌ متـــى أطلـــق. ومعـــاً انتصــــب

علــى الحــال ومعنــاه مصطحبيــن ومجتمعيــن. فيقــول: يــا أيهــا السائــران المصطحبـــان قـــولا لهـــذه القبيلـــة

لتتـــرك قـــول الشعـــر أو تتوقـــف قليـــلاً حتـــى تتباطـــأ قوافيهـــا عنـــي. وفـــي هـــذا الكلـــام ضـــربٌ مــــن

الاستهـزاء بهـم وإشـارةٌ إلـى التجبـر والتعلــي عليهــم. والقطــوف مــن الــدواب: الــذي فــي خطــوه بــطء

مـع تقـارب. وجعــل فعــل الأمــر للقوافــي علــى السعــة والمجــاز. وسنبــس هــم المأمــورون. وهــذا كمــا

يقـال فـي النهـي: لا أربنـك هـا هنـا والمخاطــب هــو المنهــي لــأن المعنــى: لا تكــن هــا هنــا فــأراك. ثــم

بين الشاعر الوجه الذي أوجب منه اطراح الافتخار ورفض الهجاء له فقال:

إني امرؤٌ مكـرمٌ نفسـي ومتئـدٌ   من أن أقاذعها حتى أجازيهـا

يقــول: إنــي رجــلٌ أربـــأ بقـــدري عـــن مكايلتهـــم وأترفـــع عـــن موازنتهـــم وأتوقـــف عـــن ملاحاتهـــم طلبـــاً

لمجازاتهـــم. والتقديـــر: لا أقاذعهـــا لكـــي أجازيهـــا لـــأن حتـــى الداخلـــة علـــى الفعـــل مـــرةً يكـــون بمعنـــى

كـــي ومــــرة يكــــون بمعنــــى إلــــى أن. ويجــــوز أن يكــــون المعنــــى: لا أقاذعهــــا إلــــى أن أجازيهــــا أي أولاً

أجازيهـا فعــلاً لــأرى القــدرة عليهــا ثــم حينئــذ أجازيهــا بالكلــام. والــأول أحســن. ثــم أخــذ يقتــص مــا

كــان منهــم لمــا طلــب مكافأتهــم بالفعــل. والمقاذعــة: المفاحشــة. ويقــال قذعتـــه إذا رميتـــه بالفحـــش.

===

لما رأوهـا مـن الأجـزاع طالعـةً   شعثاً فوارسها شعثاً نواصيها

يقـول لمـا رأوا الخيـل بـارزةً لهـم ومفاجئـةً إياهـم مــن أجــزاع الــوادي - وهــي جوانبهــا - مغبــرة النواصــي

مغبــرة الفرســان. وجــواب لمــا فيمـــا بعـــده. ويقـــال شعـــث شعثـــاً وشعوثـــةً وهـــو أشعـــث وشعـــثٌ.

وأضمـر الخيـل فـي قولـه " لمـا رأوهـا " وإن لـم يجـر لهـا ذكـرٌ لـأن الحالـة الحاضـرة تــدل عليــه. ويجــوز أن

يكون تقدم ذكرها فيما ترك من أبياته.

لاذت هنالك بالأشعاف عالمةً   أن قد أطاعت بليلٍ أمر غاويها

يقـــول: التجـــأت فـــي ذلـــك الوقـــت إلـــى قلـــل الجبـــال وأعالـــي الهضـــاب عارفـــة ســـوء اختيارهـــا فـــي

تحككهــا بــي وتعرضهــا بالشعــر لــي وأنهــا قــد ائتمــرت لغواتهــا بليــلٍ. وذكــر الليــل هــا هنــا إشــارةٌ إلــى

حيرتهــا فيمــا أتتــه مــن تركهــا الرشــاد وقبولهــا مشــورة الغــواة. والأشعــاف: جمــع الشعفــة وهــي أعلـــى

الجبــل وأعلــى كـــل شـــيء ولذلـــك قيـــل شعفـــة القلـــب لرأســـه عنـــد معلـــق النيـــاط. وهنالـــك ظـــرف

ويكــون للزمــان والمكــان جميعــاً وزيــادة اللــام تكــون للتأكيـــد فيـــه كـــأن البعـــد فيمـــا يشـــار إليـــه بهنالـــك

أبلـغ ممـا يكـون فيمـا يشـار إليــه بهنــاك. وهــذا علــى طريقــة مــا تقولــه فــي ذلــك وذاك. وقولــه " أن قــد

أطاعـــت " أن فيـــه مخففـــة مـــن الثقيلـــة أي عالمـــة أنهـــا قــــد أطاعــــت. ويقولــــون لمــــا لا يعمــــل بتثبيــــتٍ

وحسـن تدبـر: " هـذا أمـرٌ قـد قـدر بليـل ". وعلـى هـذا قولـه تعالـى: " بيـت طائفــةٌ منهــم غيــر لــذي

===

وقال آخر في ابنٍ له:

لا تعذلي في حندجٍ إن حندجاً   وليـــث عفريـــنٍ لـــدي ســــواء

يخاطــب لائمــة عذلتــه فــي التوفــر علــى ابنــه حنــدجٍ واختصاصــه إيــاه واستخلاصــه وذكــر الخليـــل أن

حندجــاً فــي اللغــة: رملــةٌ طيبـــة تنبـــت ألوانـــاً مـــن النبـــات. فيقـــول: لا تلومينـــي فـــي أمـــر حنـــدجٍ إن

حندجـاً وليـث هـذه المأســدة متساويــان عنــدي. وقــد قيــل فــي ليــث عفريــن: إنهــا هــي التــي تصيــد

الذبــاب وثبـــاً فشبهـــه فـــي كيـــده ومكـــره بـــه وقـــد وصـــف الخبيـــث المنكـــر بالعفـــر والعفريـــة وعفرنـــي

ويقــال أيضــاً للأســد عفــر وعفرنــي. وقيــل هــو أشــد عفــارة واستعفــر فلـــانٌ. وحكـــى الأصمعـــي أن

ليـث عفريــن دابــة كالحربــاء يتحــدى الراكــب ويضــرب بذنبــه. وقيــل عفريــن: موضــع نســب إليــه وقيــل

عفريـــن: فعليـــن مـــن العفـــر وهـــو التـــراب لـــأن عـــادة الأســــد أن لا يصيــــب مــــن فريستــــه حتــــى يعفــــره

يشهد لذلك قول الآخر في صفته:

ولا نال قط الصيد حتى تعفرا

وذكـــر بعضهـــم أن ليـــث عفريـــن كقولهـــم: ليـــث ليـــوثٍ لأنـــه يقـــال للمنكـــر الداهيـــة عفــــرٌ ويوصــــف بــــه

الأســود والرجــال. ويكــون علــى هــذا عفريــن جمــع جمــع السلامــة كالأقوريــن ومــر بــي أن قولهـــم ليـــث

===

حميت على العهار أطهار أمه   وبعض الرجال المدعيـن جفـاء

يبيــن فــي هــذا الكلــام انتفــاء الريــب عــن مشابهتــه لــه. وتقيلــه إيــاه وأنــه لا يشــك فــي كونــه مـــن صلبـــه

فيقــــول: حفظــــت أطهــــار أمــــه عــــن الزنــــاة لأنــــي اخترتهــــا مــــن بيــــت العفــــة وأرومــــة الكــــرم ومغــــرس

النجابــة والعتــق والشهامــة ودعـــواي حـــقٌ وبعـــض دعـــاوى المدعيـــن كالـــذي يعلـــو السيـــل ويحتملـــه مـــن

سقـــط الـــأرض. والمــــراد بقولــــه: وبعــــض دعــــاوى الرجــــال فحــــذف المضــــاف وأقــــام المضــــاف إليــــه

مقامـــه. والعهـــر والعهـــور: الفجـــور. ويجـــوز أن يريـــد بقولـــه " حميـــت علـــى العهــــار " مــــا أراد امــــرؤ

القيس بقوله:

وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي

أي بفـــرط غيرتـــي وكمـــال رجوليتـــي وتمــــام محاسنــــي. وإنمــــا خــــص الأطهــــار لمــــا فــــي المحيــــض مــــن

الاعتزال وكما قال الآخر:

دون النساء ولو باتت بأطهار

وذكـــر بعضهــــم أن المــــراد بقولــــه جفــــاءٌ: وبعــــض الرجــــال محمــــولٌ دعــــيٌ فهــــو كالجفــــاء لا يعنــــد بــــه.

والصحيح الأول.

فجاءت به سبط العظام كأنما   عمامتـــه بيــــن الرجــــال لــــواء

===

يقــول: جــاءت الــأم بهـــذا الولـــد وهـــو تـــام العظـــام مديـــد القامـــة فكـــأن قامتـــه رمـــح وكـــأن عمامتـــه إذا

توســـط الرجـــال لـــواء محمـــول عليـــه. وأحســـن صنعـــةً منـــه قــــول مسلــــمٍ وإن كــــان هــــذا سليمــــاً مــــن

العيب.

يقـوم مـع الرمـح الردينــي قامــةً   ويقصــر عنــه طــول كــل نجــاد

وفي طريقته قول الآخر:

يكاد يساوي غارب الفحل غاربه

وقال آخر

إذا كـان أولـاد الرجـال حــزازةً   فأنت الحلال الحلو والبارد العذب

إذا يتضمــن معنــى الجــزاء ولهــذا احتــاج إلــى الجــواب فجعــل بالفــاء. فيقــول: إذا كــان الأولـــاد تقطيعـــاً

فـي الصـدور وتحزيـزاً فـي القلـوب لعقوقهـم واستعمالهـم الجفـاء فـي موضـع البـر مــع آبائهــم فأنــت العســل

مشوبــاً بالمــاء العــذب. وقــد وصــف بعضهــم كلامــاً فقــال: " هــو السحــر الحلـــال والعـــذب الزلـــال ".

ويشيــر الشاعــر إلــى سهولــة جانبــه وحســن طاعتــه ودماثــة خلقــه. وقــال الخليــل: الحــزازة: وجــعٌ فــي

القلب من غيظٍ أو أذًى. والحزاز أيضاً كذلك وأنشد بيت الشماخ:

===

خاطـب فـي الـأول ثـم عــدل فــي الثانــي إلــى الإخبــار وهــذا عادتهــم إذا افتنــوا فــي كلامهــم نظمــوا أو

نثــروا لمــا فــي التحــول مــن سهولــة تجــاوب الألفــاظ وتلــاؤم طرائــق النظــام. فيقــول: لنــا مــن هــذا الولـــد

خلـــق سجيـــح ومذهـــبٌ فـــي البـــر فسيـــح فهـــو هيـــنٌ ليـــنٌ معنـــا وللأعـــداء منـــه إذا طلبـــوه أو جربـــوه

جانــبٌ خشــنٌ مدفــعٌ وطريــق صعــب متلــفٌ وخلــقٌ وعــرٌ شــرسٌ. ولــم يقـــل وللأعـــداء جانـــب ولكـــن

عطـف الثانـي علـى الــأول بمعنــى أن أحدهمــا لاجتــذاب الخيــر والآخــر لدفــاع الشــر. فكــأن التقديــر:

ولنـــا منـــه جانـــب معـــدٌ للأعـــداء ذلـــك صفتـــه فصـــار الجانبـــان لهـــم فـــي اللفـــظ والقسمـــة ثابتـــة فـــي

المعنـى. والدماثـة: سهولـة الخلـق وليـن الجانـب. ويـروى " ممتنـعٌ صعـب " و " متلفـةٌ صعــب " والمعنــى

ظاهر.

وتأخــذه عنــد المكــارم هـــزةٌ   كما اهنز تحت البارح الغصن الرطب

البـــارح: ريـــحٌ حـــارةٌ تجـــيء مـــن قبـــل اليمـــن. فيقـــول: تملكـــه عنـــد اكتســــاب المكــــارم أريحيــــة يهتــــز

عندهـا اهتـزاز الغصـن الرطـب الـذي جــرى المــاء فيــه إذا هبــت عليــه البــارح. و " كمــا اهتــز " أراد

كاهتــزاز. وقولــه " تحــت البــارح " حســنٌ جــداً لــأن الريــح تعلــو الغصــون فــي مرورهــا. وقــد نسبــوا

البارح إلى النجوم إذا ذكروا الأنواء. قال:

أيا بارح الجوزاء ما لك لا ترى   عيالك قد أمسوا مراميل جوعا

===

هـــذا يقولـــه بعـــض المتلصصـــة. وعيالهـــا: الســـراق وذلــــك أن البــــارح تحمــــل الغبــــار وتــــدرس الآثــــار

فتجسر المتلصصة على السعي وتمكنهم السرقة.

وقال آخر:

وفارقت حتى ما أبالي من النوى   وإن بــان جيـــرانٌ علـــي كـــرام

يـــروى: " مـــن انتـــوى " وهـــو افتعـــل مـــن النـــوى وهـــي الوجهـــة المنويـــة للقـــوم أو البعــــد. يقــــول: ألفــــت

مفارقــة الوطــن والإخــوان شيئــاً بعــد شــيء واعتــدت التباعـــد عنهـــم يومـــاً بعـــد يـــوم حتـــى لا أبالـــي

مـن انتـوى منهـم أو نـأى وإن كرمــوا علــي عنــد المجــاورة. ومــن روى: " لا أبالــي مــن النــوى " فمعنــاه لا

أحتفـــل بـــه والـــأول أحســـن. فــــإن قيــــل: كيــــف تعلــــق " حتــــى " بفارقــــت ومــــا معنــــاه قلــــت: أراد

تكــررت المفارقــة علــي وقتــاً بعــد وقــتٍ وحــالاً بعــد حــالٍ إلــى أن صــرت لا أبالــي بالفــراق. فمعنـــى

حتـى: إلـى أن. وقولـه " فارقـت " مستصلـحٌ للقليـل والكثيـر فانصــرف إلــى الكثيــر بدلالــة أن المتمــرن

بالبـــلاء قديمـــاً والمتحكـــك بـــه كثيـــراً هـــو الـــذي يستهيـــن بـــه كثيـــراً دون مـــن مارســـه يسيـــرا وعالجـــه

حديثاً.

فقد جعلت نفسي هي النأى تنطوي   وعيني على فقد الصديق تنام

جعلـــت نفســـي بمعنـــى طفقـــت وأقبلــــت ولذلــــك لا يتعــــدى. فيقــــول: أخــــذت نفســــي تصبــــر علــــى

===

النــــأي وتنطــــوي علــــى الفــــراق فــــلا يظهــــر منهــــا جــــزعٌ ولا تبــــوح بشكــــوٍ وعينــــي تنــــام علـــــى فقـــــد

الصديــق منهــم فـــلا تسهـــر ولا تبكـــي فتـــذرف وهكـــذا النفـــس إذا وطنـــت علـــى الشدائـــد وتمرنـــت

بالمصائب. وقوله: " تنطوي " أصل الطي الثني والقبض ومنه الطاوي والطيان.

وقال آخر:

روعت بالبين حتى ما أراعٍ له   وبالمصائب في أهلـي وجيرانـي

يقـــول: فزعـــت بالفـــراق مـــرةً بعــــد أخــــرى وثانيــــةً بعــــد أولــــى حتــــى صــــرت لا أرتــــاع لــــه وواظبــــت

المصائـــب علـــي واتصلـــت فـــي الأهـــل تـــارةً والإخـــوان أخـــرى حتــــى صــــارت الرزايــــا بالإلــــف كأنهــــا

مرازي وعطايا. والكلام في حتى واتصاله ومعناه على ما تقدم.

لم يترك الدهر لي علقاً أضن به   إلا اصطفـاه بنــأيٍ أو بهجــران

يقــول: لــم أدخــر لنفســي علقــاً نافســت فيــه إلا زاحمنـــي الدهـــر عليـــه فاستأثـــر بهـــن إمـــا بإيقـــاع بعـــدٍ

بيننـــــا أو إحـــــداث هجـــــرانٍ توسطنـــــا. وأصـــــل العلـــــق: المـــــال الكريــــــم وجمعــــــه أعلــــــاقٌ وعلــــــوقٌ.

واستعاره ها هنا.

وقال طفيل الغنوي

===

يقــال: نكــر وأنكــر واستنكــر بمعنــىً واحــدٍ. فيقــول: أنســت بفـــراق الأحبـــة بعـــد نفرتـــي وببعـــد ذوي

اللطــف عقــب قلقــي وذلــك لأنـــي فجعـــت بالخلطـــاء والجيـــران قديمـــاً حتـــى صـــار كالعـــادة المألوفـــة.

وقوله " بذي لطف الجيران " أراد بلطيف الجيران أي باللطيف منهم. وقدماً ظرف للمفجع.

جديرٌ بهم من كل حيٍ صحبتهم   إذا أنسٌ عـزوا علـي تصدعـوا

يقـــول: أنـــا خليـــقٌ بالبيـــن مـــن كـــل حـــيٍ أجاورهـــم إذا استوقفـــت قربهــــم واستحليــــت الكــــون معهــــم

حتـى لا يعـز علــي أنــاسٌ إلا تفرقــوا عــن كثــبٍ. والأنــس: الطائفــة مــن النــاس. يقــال: رأيــت معــه أنســاً

كثيراً أي ناساً. تصدعوا: تفرقوا. ومنه يقال تصدعت الأرض بفلانٍ إذا تغيب هارباً.

وقال الراعي

وقد قادني الجيران حيناً وقدتهم   وفارقت حتى ما تحن جماليـا

يقــول: جذبنــي الخلطــاء زمانــاً وجذبتهــم حتــى كنــت فــي حكــم مــن لا يصبــر عنهــم ولا ينفـــك منهـــم

كالقائـــد للشـــيء وهـــو مقـــودٌ لـــه لـــن مـــن كـــان هـــذه صفتـــه مـــع شـــيءٍ فهـــو يلزمـــه ولا يفارقـــه. والـــآن

فارقتهــم فــلا أحــن إليهــم ولا أنــزع نحوهــم. ونســـب الحنيـــن إلـــى جمالـــه وإن كـــان المـــراد النفـــس لأنهـــا

فـي الحنيـن أقــل صبــراً حتــى ربمــا تهيــم علــى وجوههــا وتنــد عــن صواحبهــا طلبــاً للإلــف وجريــاً مــع

===

فإنـي مثـل مـا تجديـن وجــدي   ولكن أصحبـت عنهـم قرونـي

رجاؤك أنساني تذكـر إخوتـي   ومالـك أنسانـي بوهبيــن ماليــا

يقـول: أملـي فيـك أنسانـي الفكـر فــي إخوتــي وأهــل بيتــي وطمعــي فــي مالــك أنسانــي مالــي بوهبيــن.

وهــذا قالــه لأنــه يــرى أن رجــاءه فيــه لتحققــه صــار مؤثــراً علـــى ذكـــر وطنـــه وعشيرتـــه وأن مـــا طمـــع

فيه من ماله لما كان أكثر مما ملكه بوهبين صار منسياً له.

وهــذه القطوعــات بمــا اشتملــت عليــه مــن الفظاظــة والقســوة وذكــر قلـــة الفكـــر فـــي الأوطـــان والأحبـــة

وتناســي العهــود والأذمــة ومفارقـــة الأماكـــن المألوفـــة. والحلـــل المـــورودة وشكـــوى النفـــس إلـــى التنائـــي

والغربــة دخلــت فــي بــاب الحماســة. وبمثــل هــذه المناسبــة دخـــل فيـــه كثيـــر مـــن نظائرهـــا. وستـــدل

عليها إذا انتهينا إليها.

وقال آخر:

وإنــــــــا لتصبــــــــح أسيافنــــــــا   إذا ما اصطحبـن بيـومٍ سفـوك

يـروى " تصبـح " بفتـح البـاء علـى مـا لـم يسـم فاعلـه فيكـون المعنـى: إنـا لتسقـى أسيافنـا الصبـوح بيــومٍ

سفوكٍ إذا ما اصطحبن. ومـن روى " لتصبـح " بكسـر البـاء فخبـر تصبـح فـي الثانـي وهـو " منابرهـن

بطون الأكف ". والمعنى: إنـا لتصيـر أسيافنـا إذا شربـت الصبـوح فـي يـوم سفـوكٍ للدمـاء بهـذه الحالـة.

===

منابرهــــــن بطـــــــون الأكـــــــف   وأغمادهــــــن رءوس الملـــــــوك

أراد أنهـــا تنتضـــى فتخطـــب واعظـــةً للأعـــدء زاجـــرةً ومنـــذرةً للكمـــاة محـــذرةً لكــــن منابرهــــن أكــــف

الضاربيــن وأغمادهـــا إذا أغمـــدت رءوس الملـــوك المعظميـــن. وهـــم يتبجحـــون بقتـــل الملـــوك وقتالهـــا.

ويقرب من هذا قوله:

يكـون جفيرهـا البطـل النجيـد

وقوله:

من عهد عادٍ كان معروفـاً لنـا   أســر الملـــوك وقتلهـــا وقتالهـــا

والمنابر: مواضع النبر وهو الصوت لأنها نصبت للخطب والمواعظ والتحميدات.

لا يمنعنك خفض العيش في دعةٍ   نـزاع نفـسٍ إلـى أهــلٍ وأوطــان

يقــول: لا يزهدنــك اشتياقــك إلــى السكــن وحنينــك إلــى الوطــن فــي إيثــار سعـــة العيـــش ورغـــده مـــع

الراحــة والسكــون. ويــروى: " نــزوع النفــس " والنــزوع اشتهــاره فــي الكــف عــن الشــيء والنــزاع فـــي

الشــوق وإن كــان جائــزاً وقــوع أحدهمــا موقــع الآخــر فــي التشــوق. ويقــال ناقـــةٌ منـــازع ونـــزوعٌ. وقـــد

أنزعوا أذا حنت إبلهم. والنزع: الجذب ويقال: خرج نازع يدٍ إذا خرج عن الطاعة.

تلقى بكـل بلـادٍ إن حللـت بهـا   أهــلاً بأهــلٍ وجيرانـــاً بجيـــران

===

هــذا تسليــةٌ للنفــس عــن الأهــل. يقــول: تجــد بكــل بلــد تنــزل بــه أهــلاً بــدلاً مــن أهلــك وجيرانــاً بـــدلاً

مـن جيرانـك. والعـرب تقـول: هـذا بـذاك أي هـو عـوضٌ منـه. وإنمـا ضمــن أبــو تمــام هــذه الأبيــات بــاب

الحماســة لمــا قدمتــه مــن أنهــا صــادرةٌ عــن قســوةٍ شديــدةٍ وقلــة فكــرٍ فــي التحــول عـــن الإلـــف والعـــادة

ولـــأن تـــرك الوطـــن والإحلـــال بالعشيـــرة يضـــم إلـــى القتـــل وتلـــف النفـــس فالصبـــر عليـــه كالصبـــر علــــى

القتــل. ألا تــرى قولــه تعالــى: " ولــو أنــا كتبنـــا عليهـــم أن اقتلـــوا أنفسكـــم أو اخرجـــوا مـــن دياركـــم مـــا

فعلوه إلا قليلٌ منهم ".

وقال بعض بني أسدٍ

إلا أكـــن ممـــن علمـــت فإننــــي   إلـى نسـبٍ ممــن جهلــت كريــم

يقـول: إن لـم أكـن ممـن عرفتهــم بالشــرف فإنــي أنتمــي إلــى شــرفٍ كريــم ممــن جهلتهــم. كأنــه يريــد: ليــس

الاعتبــار بمــا تعدينـــه شرفـــاً أو تعرفينـــه نسبـــاً لكـــن الاعتبـــار بحصـــول الكـــرم علـــى أي وجـــهٍ حصـــل

وحـوز المجـد وإن جهلـه مـن جهــل. وقولــه " إلــى نســبٍ " يتعلــق بفعــل مضمــرٍ كأنــه قــال: فإننــي أنتمــي

إلى نسبٍ.

وإلا أكـــن كـــل الجـــواد فإننـــي   على الزاد في الظلماء غير شتيم

===

يقــول: إن لــم أكــن النهايــة فــي الجــود فإنــي لا أشتــم بسبــب الــزاد فــي الليلــة المظلمـــة فـــلا أذم لصرفـــي

الصيف عن نفسـي بالعلـل الكاذبـة فـي الشتـوة القحطـة. وقـد اشتمـل قولـه " علـى الـزاد فـي الظلمـاء "

علــى مــا بينــا وأكثــر منــه. وهــذا الــذي خبــر بــه عــن نفســه هــو الجــود لكنــه أراد أن يـــرى مـــن نفســـه

تــرك ادعــاء النهايــات والأخــذ بالاقتصـــاد فـــي الحالـــات وإن كـــان تناهـــى مـــن حيـــث اقتصـــد. ويقـــال

زيـدٌ الشجـاع كـل الشجـاع والمعنـى أنـه الكامـل فـي معنـاه. ومـن هـذا البــاب قولــه عــز وجــل: " وإنــا أو

وإياكـم لعلــى هــدى أو فــي ضلــالٍ ". وهــذا كلــام مــن نظــر لنفســه وغيــره وتبيــن مــا عليــه ولــه فأثبــت

مـا أثبـت فـي أحسـن معـرضٍ ودفــع مــا دفــع بألطــف تعريــضٍ. وتعلــق علــى مــن قولــه: " علــى الــزاد "

بشتيـــم وإن كـــان مضافـــاً إليـــه لأنـــه أجـــري غيـــر مجـــرى لا لأنهمـــا للنفـــي فحمـــل الكلـــام علــــى المعنــــى

فكأنه قال: إنني على الزاد لا أشتم. ونزيد هذا شرحاً فيما بعده.

وإلا أكـن كــل الشجــاع فإننــي   بضرب الطلى والهام حق عليم

هــذا كالبيــت الــذي قبلــه. يقــول: إن لــم أكــن النهايــة فــي الشجاعــة والمعنــى إن لــم يكــن فعلــي النهايـــة

فيمـا يفعلـه الشجـاع فإننــي عالــمٌ حقــاً بضــرب الــرءوس والطلــى. والمتناهــي فــي الشجاعــة لا يتعــدى

فعلـه هـذا لكنـه سلــك طريقتــه فيمــا قبلــه. الطلــى: الأعنــاق وأعراضهــا والواحــدة طليــةٌ. والبــاء مــن

قوله " بضرب الطلى " تعلق بقوله عليم.

===

فــإن قيــل: كيــف ســاغ ذلــك والمضــاف إليــه لا يعمــل فيمــا قبــل المضــاف قلتــك لمــا كـــان قولـــه " حـــق

عليـم " لا زيـادة فيـه إلا التوكيــد لــم يعتــد بالمضــاف فحمــل الكلــام علــى المعنــى لا علــى اللفــظ فكأنــه

قــال: إننــي بضــرب الطلــى عليــمٌ جــداً. ويجــري هــذا المجـــرى إجازتهـــم لقـــول القائـــل أنـــت زيـــداً غيـــر

ضــاربٍ مــع امتناعهــم مــن إجـــازة أنـــت زيـــداً مثـــل ضـــاربٍ لمـــا كانـــت معنـــى غيـــرٍ معنـــى لا فحمـــل

الكلــــام علــــى المعنــــى لا علــــى اللفــــظ حتــــى كأنــــه قيــــل: أنــــت زيـــــداً لا ضـــــاربٌ. فاعلمـــــه وباللـــــه

التوفيق.

وقال عمرو بن شأس

أرادت عراراً بالهوان ومن يرد   عراراً لعمري بالهوان فقد ظلم

المضمــرة فــي أرادت رابــة عـــرارٍ فقـــال والـــده عمـــروٌ: أرادت امرأتـــي إهانـــة عـــرارٍ والاستخفـــاف بـــه

ومــن يطلــب ذلــك فــي مثلــه فقــد وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه. فــإن قيــل: هــل تفصــل بيــن قولــه

أرادت عـــراراً بالهـــوان وبيـــن قولـــه لـــو قـــال أهانـــت عـــراراً قلــــت: بلــــى لــــأن معنــــى أرادتــــه بالهــــوان

أرادت كونــه لهــا وصحبتـــه إياهـــا باستعمـــال الهـــوان معـــه فيجـــوز أن يكـــون الهـــوان واقعـــاً ويجـــوز أن

يكـون غيـر واقـعٍ. ومعنـى إهانتـه: ابتذلتـه وأذلتــه. فهــو إخبــارٌ لوقــوع الفعــل بــه فيمــا مضــى. ويجــوز

===

فإن كنت مني أو تريدين صحبتي   فكوني له كالسمن ربت له الأدم

نقــل الكلــام عــن الإخبــار إلــى الخطــاب علــى عـــادة تفننهـــم. يقـــول: إن كنـــت تهويـــن هـــواي أو تريديـــن

الكـــون معـــي ومصاحبتـــي وإن انطويـــت فـــي حبـــه مخالفتـــي فكونـــي لـــه فـــي تصنعـــك كأنـــك موافقــــة

الظاهــر للباطــن جاريــةٌ معــه علــى الحــد مــن حســن العشـــرة وإظهـــار الميـــل والمـــودة. والسمـــن إذا رب

نحيــه لــم يتغيــر. يريــد فـــلا تتعيـــري أنـــت أيضـــاً. ومعنـــى ريـــت لـــه أي مـــن أجلـــه والـــأدم: جمـــعٌ يقـــال

أديمٌ وأدمٌ. وله نظائر قليلة: إهابٌ وأهبٌ وأفيقٌ وأفقٌ وعمودٌ وعمدٌ.

وإن كنت تهوين الفراق ظعينتي   فكوني له كالذئب ضاعت له الغنم

يقــول: وإن كنـــت تؤثريـــن مفارقتـــي وتميليـــن إلـــى التبايـــن عنـــي فأسيئـــي عشرتـــه وكونـــي لـــه كالذئـــب

ضاعـــت الغنـــم مــــن أجــــل وقوعــــه فيهــــا. والمعنــــى عاشريــــه عشرتــــه لهــــا. ويجــــوز أن يريــــد بقولــــه

" ضاعـت لـه الغنـم " فاتتــه الغنــم بعــد أن أمكنتــه. والسبــع إذا شــارف فريستــه ثــم فاتــه كــان ذلــك

مهيجاَ له وداعياً إلى الفساد فيما يمكنه.

وإلا فسيري مثل ما سار راكبٌ   تجشم خمساً ليس في سيره أمم

هــذا كمــا يقــال عــن طريــق الوعيــد إو إظهــار الزهــد لمــن يؤمــر شيئــاً: اعمــل كـــذا وكـــذا وإلا فدعهمـــا

ولا تعمـل أحدهمـا فــلا حاجــة لنــا فيــه. يقــول: وإلا فــلا تحسنــي إلــي وفارقينــي مــن وقتــك. وهــذا

===

إظهـارٌ لزهـده فيهـا واطــراح تكلــف الاشتراطــات معهــا. ثــم قــال: ليكــن سيــرك سيــر الراكــب تكلــف

ورود الماء لخمـسٍ وليـس فـي سيـره قصـدٌ ولا قـربٌ. وقولـه " مثـل مـا سـار راكـبٌ " أي سيـراً يشابـه

سيــره. وقولــه " تجشــم " مــن صفــة راكــب. والأمــم: القــرب ويقــال أمــري مــن أمركـــم أمـــمٌ. ويـــروى:

" ليس في سيره يتم " أي إبطاء.

فإن عراراً إن يكن ذا شكيمةٍ   تلاقينها منه فمـا أملـك الشيـم

يقـــول: إن عـــراراً إن يكـــن ذا ســـوء خلـــقٍ تمنيـــن بـــه وتشقيـــن بمقاساتـــه فإنـــي لا أملـــك تغييـــر الطبائـــع

والخلائـق. وكأنـه جـوابٌ لاعتذارهـا مـن قلـة الملاءمـة بينهمــا. والشكيمــة: الحــد والشــدة. ويقــال: إنــه

لشديــــد الشكيمـــــة أي شديـــــد العارضـــــة. ويجـــــوز أن يكـــــون شكيمـــــة اللجـــــام - وهـــــي الحديـــــدة

المعترضة منه في الفم - مأخوذاً منه والجميع الشكائم.

وإن عراراً إن يكن غير واضحٍ   فإني أحب الجون ذا المنكب العمم

يقــول: وإن ولــدي عــراراً إن لــم يكــن وضــيء الوجــه ممسوحــاً بالجمــال فإنــي أحبــه علــى ســـواده وتمـــام

خلقــه. وهــذا كأنــه إسقــاطٌ لقــول مــن يزيـــف ابنـــه ويعيـــره القبـــح والدمامـــة. وكـــان عـــرارٌ هـــذا أحـــد

الفضـلاء وتوجـه عـن المهلـب بـن أبـي صفـرة إلـى الحجـاج رسـولاً فـي بعـض فتوحـه فلمـا مثــل بيــن يــدي

الحجــاج لـــم يعرفـــه وازدراه فلمـــا استنطقـــه أبـــان وأعـــرب مـــا شـــاء وبلـــغ الغايـــة والمـــراد فـــي كـــل مـــا

===

سـأل فأنشـد الحجـاج: " أرادت عـراراً بالهـوان... " الأبيـات متمثـلاً فقـال عـرارٌ: أنـا أيــد اللــه الأميــر

عرارٌ! فأعجب به وبذلك الاتفاق. وفي هذه الطريقة قول المأمون لإبراهيم بن المهدي:

إن يكـن للسـواد فيـك نصيــبٌ   فبياض الأخلـاق منـك نصيبـي

والعميم والعمم: الطويل التام من كل شيء. والجون الأسود ها هنا ويجعل من الأضداد.

وقال آخر

لولا أميمة لم أجـزع مـن العـدم   ولم أقاس الدجى في حندس الظلم

يــروى: " ولــم أجــب فــي الليالــي جنــدس الظلــم ". والمبتــدأ بعــد لــولا يحــذف خيــره أبــداً ويستغنــى

بجــواب لــولا عنــه. والتقديــر: لــولا أميمــة مانعــةٌ لــم أجــزع. فيقــول: لــولا ابنتــي أميمــة لــم أخــف الفقــر

ولــم أرحــل فــي طلــب المــال ولــم أركـــب الليـــل فكنـــت أجـــوب ظلمـــاءه وأكابـــد أهوالـــه. والحنـــدس:

شــدة الظلمـــة وقـــد اشتـــق منـــه الفعـــل فقيـــل: حنـــدس الليـــل فهـــو محنـــدسٌ. ومعنـــى لـــم أجـــب: لـــم

أقطـع. وقاطـع المواضـع المظلمـة كأنـه قاطـعٌ للظلمـة. ومــن روى " ولــم أقــاس الدجــى " يريــد أهوالهــا.

وإضافــة الحنــدس إلــى الظلــم كإضافــة البعــض إلــى الكــل أي فــي الشديــد مــن الظلــم. ويقــال تحنـــدس

الرجل إذا ضعف وسقط.

وزادني رغبة في العيش معرفتي   ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحـم

===

يقـول: زادنـي حرصــاً علــى الدنيــا ورغبــة فــي العيــش فيهــا علمــي بــذل اليتيمــة وقــد جفاهــا أقاربهــا

واطرحهــا أهلوهــا. وموضــع " يجفوهـــا " مـــن الإعـــراب نصـــبٌ علـــى الحـــال لليتيمـــة والعامـــل فيـــه ذل

اليتيمة. والتقدير: زادني معرفتي بذل اليتيمة إذا جفاها ذووها رغبةً في العيش ومهلة العمر.

أحـاذر الفقـر يومـاً إن يلـم بهــا   فيهتك الستر عن لحمٍ على وضم

قولـه " أن يلـم بهـا " موضعـه نصـبٌ علـى البـدل مــن الفقــر. والمعنــى: أحــاذر إلمــام الفقــر بهــا فيكشــف

الستـر عمـن لا دفـاع بـه فتناولـه مـن شـاء بمـا شــاء. والعــرب تقــول: " النســاء لحــمٌ علــى وضــمٍ إلا مــا

ذب عنه ". والوضم: خوان الجزار والخباز وموضعه ميضمةٌ والجميع مواضم.

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً   والمـوت أكـرم نـزال علـى الحــرم

يقــول: تحــب ابنتــي بقائــي لهــا وأنــا أود موتهــا إشفاقــاً عليهـــا وخوفـــاً مـــن ابتـــذالٍ يلحقهـــا وابتـــلاءٍ بمـــن

لا يعــرف لهــا مــا يعــرف لمثلهــا ثـــم قـــال: والمـــوت أكـــرم نـــزالٍ علـــى الحـــرم كمـــا قيـــل: نعـــم الختـــن القبـــر

ودفن البنات من المكرمات. وانتصف شفقاً على أنه مفعول له.

أخشى فظاظة عمٍ أو جفاء أخٍ   وكنت أبقى عليها من أذى الكلم

هــذا تفسيـــر قولـــه أهـــوى موتهـــا شفقـــاً يريـــد: أشفـــق مـــن مغالظـــة عـــمٍ لهـــا أو جفـــوة أخٍ تلحقهـــا وأنـــا

كنـــت أبقـــي عليهـــا مـــن إيذائهـــا بالكلـــم فضـــلاً عـــن غيرهـــا مـــن الأفعـــال. يقـــال: رجـــلٌ فـــظٌ إذا كـــان

===

قاســـي القلـــب غليـــظ القـــول. والكلـــم: جمـــع كلمــــةٍ. ومعنــــى: أذى الكلــــم الــــأذى الــــذي يلحــــق مــــن

الكلم.

وهــذه الأبيــات مــع مــا يشبههــا لمــا ضــادت مــا قبلهــا فــي تضمنهـــا رقـــة القلـــب والتعطـــف علـــى الولـــد

والأهـل أتبعهـا بهـا. وكـل ذلـك كالعـارض ثـم يعـود إلـى مـا بنـي عليـه البـاب. وهـذا عـادة أبـي تمـام فــي

أبواب هذا الاختيار. ويشبهها قول الآخر:

لقــــد زاد الحيــــاة إلــــي حبــــاً   بناتـــي إنهــــن مــــن الضعــــاف

أحـاذر أن يريـن البـؤس بعـدي   وأن يشربـن رنقـاً بعـد صــاف

وأن يعريـن إن كسـي الجــواري   فتنبـو العيـن عـن كـرمٍ عجـاف

وقال خطاب بن المعلى:

أنزلنــي الدهـــر علـــى حكمـــه   مـن شامـخٍ عــالٍ إلــى خفــض

يقــول للدهــر حكــمٌ معــروفٌ وطريــقٌ مألـــوفٌ فـــي رفـــع الوضيـــع وحـــط الرفيـــع فأجـــرى حكمـــه علـــى

وأنزلنـــي عـــن رتبـــةٍ عاليـــةٍ إلـــى منزلـــةٍ منخفضـــةٍ والخفـــض: ضـــد الرفـــع وهـــو مصـــدرٌ وضـــع موضـــع

المفعول. يريد إلى مكان منخفض.

===

يـــــروى: عالنـــــي ومعنـــــاه غلبنـــــي ويـــــروى: غالنـــــي ومعنـــــاه أهلكنـــــي بارتجـــــاع عواريــــــه مــــــن المــــــال

واستلـــاب مـــا كنـــت وفـــرت بـــه مـــن العتـــاد فمالـــي مـــالٌ ســـوى نفســـي وليـــس النفـــس مـــن المـــال فــــي

شــيءٍ. وموضــع ســوى نصــبٌ علــى أنــه استثنــاءٌ خــارجٌ وهــذا الاستثنــاء يتأكــد بــه انتفــاء الغنـــى.

ومثله قوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم   بهـن فلـولٌ مــن قــراع الكتائــب

ويجــــوز أن يكــــون المعنــــى: ليــــس لــــي غنــــىً ســــوى غنــــى نفســــي فحــــذف المضــــاف والمعنــــى: إن

نفسـي غنيــةٌ فــلا تطمــع فــي المكاســب الوضيعــة ولا تتدنــس بالمآكــل الخبيثــة. وقولــه بوفــر الغنــى أي

بسلــب وفــر الغنــى فحــذف المضــاف. ويتعلــق البــاء منــه بقولــه غالنــي. والوفــر: كثــرة المــال وأضافــه

إلـــى الغنـــى لـــأن المـــراد المـــال الـــذي يحصـــل بـــه الغنـــى. وهـــم يضيفـــون الشـــيء إلــــى الشــــيء لأدنــــى

مناسبــة بينهمـــا ســـواءٌ كـــان لـــه أو عليـــه أو معـــه أو فيـــه أو مـــن أجلـــه أو ممـــا يليـــه. ويجـــوز أن يكـــون

موضــــع بوفــــر الغنــــى نصبــــاً علــــى الحــــال للدهــــر كمــــا تقــــول: فاتنــــي فلــــانٌ بكــــذا والمعنـــــى فاتنـــــي

مستصحبـــاً لـــه. ومثلـــه: جـــاء فــــي أطمــــارٍ أي لابســــاً لهــــا. ويجــــوز أن يكــــون حمــــل الكلــــام علــــى

المعنى فعدى غالني تعدية فجعني لأنه في معناه فكأنه قال: فجعني بوفر الغنى وأصابني.

أبكانــــي الدهــــر ويـــــا ربمـــــا   أضحكنـي الدهـر بمـا يرضــي

===

قولـه بمـا يرضــي يــدل علــى أنــه أضمــر مــع قولــه أبكانــي الدهــر شيئــاً يكــون فــي مقابلتــه وحــذف لــأن

المــراد مفهــومٌ. والمعنــى أبكانــي الدهــر بمــا يسخــط. وقولــه يــا ربمــا المنــادى فيــه محـــذوف كأنـــه قـــال:

يـا قـوم ربمـا. وهـذا النـداء علـى وجـه التحسـر والتوجـع مــن معاملــة الدهــر وســوء تنقلــه. وقولــه ربمــا

مــــا هــــذه دخلــــت كافــــة لــــرب العمـــــل ومخرجـــــه لهـــــا إلـــــى أن تصيـــــر مشتركـــــة حتـــــى جـــــاز وقـــــوع

أضحكنـي بعـده. ومثلـه قولـه تعالـى: " ربمـا يـود الذيــن كفــروا ". ومعنــى البيــت: أبكانــي الدهــر بمــا

أسخطني ويا قوم ربما أضحكني الدهر فيما مضى بما أرضاني. وفي طريقته قول الآخر:

فإن تسكـن الأيـام أحسـن مـرةً   إلـى فقــد عــادت لهــن ذنــوب

لـــولا بنيـــاتٌ كزغــــب القطــــا   رددن مــن بعــضٍ إلـــى بعـــض

بنيــاتٌ فــي موضــع المبتــدأ وجــاز الابتــداء بــه لكونــه محـــدوداً بمـــا اتصـــل بـــه مـــن الصفـــات. وجـــواب

لــــولا لكــــان لــــي مضطــــربٌ واســــعٌ وهــــو أول البيــــت الــــذي يليــــه واستغنــــى بــــه عــــن خيـــــر المبتـــــدأ

والتقديــر: لــولا بنيــاتٌ صفاتهــن هــذه مانعــةٌ لـــي لفعلـــت. ومعنـــى البيـــت: لـــولا بنيـــاتٌ لـــي صغيـــراتٌ

كفـراخ القطـا التــي عليهــا الزغــب - وهــو الشعــر الليــن لصغرهــن - اجتمعــن لــي فــي مــدةٍ يسيــرةٍ فمــن

ثانيةٍ بعد أولى وواحدةٍ إلى جنب أخرى فكثرن - لكان كذا. ومثله:

تجمعن من شتـى ثلاثـاً وأربعـاً   وواحـدة حتـى اجتمعـن ثمانيــا

===

أى جئـــن متواليـــاب. ويـــروى: " رددن مـــن بعضـــي إلـــى بعضـــي " بفتــــح الــــراء مــــن رددن وإضافــــة

البعـــض والمعنـــى: قوسننـــي وحنيـــن ظهـــري. ويجـــوز فـــي الروايـــة الأولـــى أن يكـــون المعنـــى أن هـــذه

البنــات زوجــن فــرددن مــع بنــاتٍ لهــن صغــار. ويقــال: ابنتــك مــردودة أي مطلقــةٌ. وإلـــي فـــي موضـــع

مــع يقــال هــذا إلــى ذلــك أي معــه. ويكــون " مــن بعــضٍ إلــى بعــض " فــي موضــع الحـــال أي رددن مـــع

غيرهن. وقد شبه لحطيئة وغيره الأولاد بزغب القطا فقال:

مـاذا تقـول لأفــراخٍ بــذي مــرخٍ   زعب الحواصل لا ماءٌ ولا شجر

يجـوز أن يـروى رددن علـى مـا لـم يسـم فاعلـه. ومـن بعضـي إلـى بعضـي مضافيـن. والمعنــى: كــن فــي

صلبي فلما ولدتهن صرن في كبدي فهي تحترق عليهن لفرط شفقتي.

لكــان لـــي مضطـــربٌ واســـعٌ   في الأرض ذات الطول والعرض

المضطــرب يكــون الاضطــراب ويكــون موضــع الاضطــراب. يقــول: لــولا خوفــي مــن ضياعهــن وإبقائـــي

عليهــن لكــان لــي مجــالٌ واســعٌ ومذهــبٌ فسيــحٌ فــي الــأرض الطويلــة العريضـــة. وإنمـــا تلومـــت ولزمـــت

مكاني هذا لهن وبسببهن.

وإنمــــــــــا أولادنـــــــــــا بيننـــــــــــا   أكبادنــا تمشــي علــى الـــأرض

يقــــول: محــــل أولادنــــا مــــن أنفسنــــا فيمــــا بيننــــا وإن كانــــت ماشيــــة علــــى الـــــأرض محـــــل الأكبـــــاد مـــــن

===

الأجـواف. " الولـد فلـذةٌ مـن الكبـدي " أي قطعـةٌ. وقولـه " تمشــي علــى الــأرض " فــي موضــع الحــال

للأولــاد وبيننــا ظــرفٌ لتمشــي. والتقديــر: أولادنــا وهــي ماشيــةٌ علــى الــأرض بيننـــا أكبادنـــا. وقولـــه

" إنما " يدخل لتحقيق الشيء على وجه مع نفي غيره عنه.

وقال حيان بن ربيعة:

لقـــد علـــم القبائـــل أن قومـــي   ذوو جـــدٍ إذا لبـــس الحديــــد

يقــول: شهــدت القبائــل أن قومــي يجــدون فــي الحــرب إذا تدجــج أهلهــا فــي الأسلحــة ويبلــون فيهــا ولا

يقصـرون. و " إذا لبـس الحديـد " ظـرفٌ لقولـه ذوو جـدٍ كأنـه قــال: إنهــم يجتهــدون فــي ذلــك الوقــت.

وأن قومي مع ما بعده سد مسد مفعولى علم.

وأنـــا نعــــم أحلــــاس القوافــــي   إذا استعـــر التنافـــر والنشيـــد

يقــول: ويشهــدون أيضــاً أنــه نعــم أصحــاب القوافـــي وأربابهـــا نحـــن إذا التهبـــت نـــار التفاخـــر والتناشـــد

والتحاكــم. والحلــس أصلــه البرذعــة ومــا يلــي الظهــر تحــت الرحـــل ثـــم يستعمـــل علـــى طريـــق التشبيـــه

علــى وجهيــن: يقــال فــي الــذم: فلــانٌ كالحلــس الملقــى فيمــن لا غنــاء عنـــده ولا كفايـــة إذا حزبـــه أمـــرٌ.

ويقــال فيمـــن لـــزم ظهـــور الخيـــل: هـــم أحلاسهـــا وهـــذا إذا مدحـــوا بالفروسيـــة. ثـــم قالـــوا: مـــا هـــذا

===

مــن أحلــاس فلــانٍ أي ليــس مــن آلاتــه. وقــد مــر بــي أيضــاً أنــه يقـــال للكفـــل الـــذي ليـــس بفـــارسٍ: هـــو

كالحلس. وأحلاس البيت: ما يلقى تحت حر متاعه:

وأنـــا نضـــرب الملحـــاء حتـــى   تولــى والسيـــوف لنـــا شهـــود

يقـــول: وشهـــدوا أيضـــاً أنـــا نضـــارب الكتيبـــة البيضـــاء لكثـــرة سلاحهـــا فنغلبهـــم حتـــى تولـــى منهزمـــةً

وسيوفنـا لهـا حاضـرةٌ نكتسحهـم بهـا فـي الهـرب أيضـاً والملحــاء مــن الملــح وهــو البيــاض. يقــال: كبــش

أملـــح. ويـــروي " نضـــرب الملحـــاء " بضـــم الـــراء. ويقـــال: ضاربتـــه فضربتـــه أضربـــه أي غلبتـــه فـــي

الضراب.

وقال الأعرج المعنى:

أنــا أبــو بــرزة إذ جــد الوهـــل

خلقــت غيــر زمـــلٍ ولا وكـــل

يريـد أنـا الـذي لشهرتــه تغنــى كنيتــه عــن صفاتــه وذكــر أحوالــه وقــت اشتــداد الخــوف. فــإن قيــل: مــا

العامـل فـي قولـه " إذ وجـد " قلـت: مـا دل عليـه قولـه أنـا أبـو بــرزة مــن المعنــى الــذي بينتــه هــو العامــل

- ومثله:

===

وقولــه خلقــت غيــر زمــلٍ أي غيــر ضعيــف ولا جبــان يتكــل علــى غيــره فيمــا ينوبــه. والزمـــل والزمـــال

والزميلة: الضعيف. والوكل: الذي يتكل على غيره.

ذا قــــوةٍ وذا شبـــــابٍ مقتبـــــل

لا جزع اليوم على قرب الأجل

الموت أحلى عندنا من العسـل

يقــــول: خلقــــت قويــــاً مقتبــــل الشبــــاب لــــم تبلنــــي السنــــون ولــــم يضعفنــــي مــــا مسنـــــي مـــــن النوائـــــب

والهمــوم. فــإن قيــل: مــا الزيــادة فــي قولــه ذا قــوةٍ علــى قولــه غيــر زمــل قلــت: يجــوز أن يكــون ذا قـــوة

مصروفــاً أي الــرأي وغيـــر زمـــل مصروفـــاً إلـــى البنيـــة. ويجـــوز أن يكـــون المـــراد بـــذا قـــوةٍ الجلـــادة لـــأن

ليس من كان غير ضعيف كان جلداً. واقتبال الشباب: ألا يرى أثر من الكبر معه.

وقولـــه لا جـــزع اليـــوم يقـــول: استقلتنـــا يومنـــا فـــلا نجـــزع علـــى دنـــو الأجـــل فيـــه إن دنـــا لـــأن المـــوت إذا

غشينـا فيمـا نطلبـه أحلـى طعمـاً عندنـا مـن طعــم العســل وقولــه " اليــوم " ظــرف لقــرب الأجــل وعلــى

قــرب الأجــل خبـــرٌ لـــلا. ويجـــوز أن تجعـــل اليـــوم خبـــراً علـــى قـــرب الأجـــل تبيينـــاً لـــه أو حـــالاً. وإن

جعلتــه خبــراً بعــد خبـــرٍ كمـــا نقـــول: هـــذا حلـــوٌ حامـــضٌ جـــاز أيضـــاً. وذكـــر بعـــض المتأخريـــن أنـــه لا

يجــوز أن يكــون معنــى علــى هنــا معناهــا فــي قولــك جزعــت علــى كــذا أي أشفقــت عليــه لأنــه غيـــر

===

الغـرض المقصـود. ألا تــرى أن معناهــا لا جــزع اليــوم مــن المــوت علــى أن الأجــل قريــبٌ منــا فــإذا قــرب

منـا فلــم نجــزع منــه فمــا ظنــك بنــا إذا بعــد عنــا. وأنــا أقــول: وإن مــن البيــان لسحــراً وإن مــن الغــوص

على المعاني لمثله دراً.

ردوا علينــا شيخنــا ثــم بجــل

نحن بني ضبة أصحاب الجمـل

ننعي ابن عفان بأطراف الأسل

يعنــي بالشيـــخ عثمـــان بـــن عفـــان رضـــي اللـــه عنـــه. المعنـــى: إنـــا طالبـــون بدمـــه فـــإذا أدركنـــا ثـــأره

فحسبنــا ذاك. وهــذا معنــى قولــه ثــم بجــل. وموضــع بجـــل رفـــعٌ علـــى الابتـــداء وخبـــره مضمـــر كأنـــه

قال: ثم بجلنا ذلك أي حسبنا ذلك. وثم عاطفةٌ لجملةٍ على جملةٍ. وقال لبيدٌ:

بجلــي الــآن مــن العيــش بجـــل

وحكـــى الأخفـــش أن بجـــل ساكنـــةٌ أبـــداً. يقولــــون بجلــــك كمــــا يقولــــون قطــــك وقــــدك إلا أنهــــم يقولــــن

بجلــــى ولا يقولــــون بجلنــــي كمــــا يقولــــون قطنــــي وقدنــــي وهــــو القيــــاس مــــع مجيئـــــه علـــــى السكـــــون.

وانتصــاب بنــي ضبــة بفعــل مضمــر والقصــد فيــه المــدح والاختصــاص. وخبــر المبتــدأ الــذي هــو نحــن

أصحــاب والتقديــر: نحــن - أذكــر بنــي ضبــة - أصحــاب الجمــل. وهــذا الكلــام ينبـــه بـــه علـــى أنهـــم

===

مجـــدون فـــي طلـــب دم عثمـــان رضـــي اللـــه عنـــه لـــأن الذيـــن خرجـــوا مـــع عائشـــة رضـــي اللـــه عنهــــا

وقاتلــوا يــوم الجمــل كــان دعواهــم طلــب الثــأر. ولــو قــال نحــن بنــو ضبــة لكـــان يسقـــط فخامـــة المـــدح

وتعظيمــه وكـــان يصيـــر أصحـــاب صفـــةً وبنـــو خبـــراً وكـــان يجـــوز أن يكونـــا جميعـــاً خبريـــن ويجـــوز أن

يكــون أصحــاب بــدلاً مــن بنــو. وقولــه ننعــي ابــن عفــان كـــان عادتهـــم إذا مـــات رئيـــسٌ فيهـــم عظيـــم

الشــأن والمحــل أن يطــوف واحـــد منهـــم علـــى القبائـــل ويصعـــد الروابـــي المطلـــة عليهـــم والآكـــام المرتفعـــة

بمحالهــم ويقــول: نعــاء فلانــاً! يريــدون تشهيــر أمــره وتعظيــم الفجـــع بـــه وربمـــا أرخـــوا بموتـــه. فيقـــول:

نحن نجعلا بدل هذا الفعل أن نطلب دمه بأطراف الرماح. وهذا معنىً حسن.

وقال آخر:

داو ابن عم السوء بالنأي والغنى   كفى بالغنى والنأي عنه مداويا

يقــول: عالــج مــا بينــك وبيــن ابــن عــم الســوء مــن التضاغــن والتبايــن والتغابــط والتحاســد بالبعــد منـــه

والاستغنــاء عنــه. ثــم قــال: وكفــى بهمــا مــن مــداوٍ معـــه. وهـــذا يجـــري مجـــرى الالتفـــات وهـــو تنبيـــهٌ

علــى أنهمــا الغايــة فيـــم يحســـم بـــه شـــره ويدفـــع بـــه ضيـــره. وموضـــع بالغنـــى رفـــعٌ بكفـــي. ومداويـــاً

يجــوز أن يكــون حــالاً ويجــوز أن يكــون تمييــزاً وهــو أحســن ومثلـــه: " كفـــي باللـــه شهيـــداً ". والكلـــام

يجري أيضاً مجرى التأكيد فيما دعا إليه والتحقيق لغناء ما أشار به.

===

محصــنٌ المذكــور هــو ابــن عمــه الــذي تــأذى بـــه فدعـــا عليـــه. يقـــول: جـــزاه اللـــه بفعلـــه فينـــا إن خيـــراً

فخيراً وإن شراً فشراً وإن كان متصل النسب بطرفي أبي وأمي.

يسل الغنى والنأي أدواء صدره   ويبـدي التدانـي غلظـة وتقاليـا

الســل: النــزع. والــأدواء: جمــع الــداء. وهــذا مثـــل مـــا روى: " أن مـــر ذوي القربـــات أن يتـــزاوروا ولا

يتجــاوروا " وزاد عليــه أيضــاً بمــا شفــع النــأي بــه مــن ذكــر الغنــى. ونبــه أيضــاً علـــى أن فـــي التدانـــي

تحاسـداً يبـدو معـه القلـى والقسـوة لـأن الكلـام كالتعليـل للأمريـن اللذيــن رغــب فــي أحدهمــا وزهــد فــي

الآخر وهما التداني والتنائي. والمثل السائر: " فرق بين معدٍ تحاب " مثل البيت.

أعان على الدهر إذ حك بركه   كفى الدهر لو وكلته بي كافيـاً

هــذا الكلــام شكايــةٌ ممــا عاملــه بــه محصــنٌ وتصريــح بــأذاه فيقـــول: لـــم يـــرض بالقعـــود عنـــي وإسلامـــي

للدهــر حتــى صــار عونــاً لــه علــي لمــا أخــذ يؤثــر تأثيــره ويلقــي كلكلــه وجرانـــه. ثـــم قـــال منتقـــلاً عـــن

الأخبــار عنــه إلــي مخاطبتــه وإظهــاراً للجـــزع مـــن فعلـــه. لـــو اتخـــذت الدهـــر وكيـــلاً واعتمـــدت عليـــه

دون أن تباشـــر مساءتـــي بفعلـــك لكفـــاك. ومثــــل هــــذا القــــول أعنــــي كفــــى الدهــــر يسمــــى التفاتــــاً.

وقولـــه كافيـــاً يجـــوز أن يكـــون تمييـــزاً ويجـــوز أن يكـــون فــــي موضــــع المصــــدر أراد: كفــــى الدهــــر لــــو

وكلتـــه بـــي كفايـــةً. واســـم الفاعـــل يقـــع موقــــع موقــــع المصــــدر كثيــــراً كمــــا يقــــع المصــــدر موقــــع اســــم

===

كفـى بالنـأي مـن أسمـاء كـاف

فقوله كافٍ في أحد الوجوه مصدرٌ لكنه لم ينصبه وجعله كقول الآخر:

كـــأن أيديهــــن بالقــــاع القــــرق

فــي تــرك إعــراب المعتــل فــي موضــع النصــب أيضــاً إذ كــان مــن العــرب مــن يستثقــل الفتحــة فــي اليـــاء

والتقديــر: كفــى النــأي مـــن أسمـــاء كافيـــا أي كفايـــةً. وقـــد جـــاء فـــي المثـــل: " أعـــط القـــوس باريهـــا "

بسكــون اليــاء فــي باريهــا ولــم يــرو أحــدٌ باريهــا بالفتـــح فليـــس يجـــوز إلا مـــات حكـــى لـــأن الأمثـــال لا

تغير.

وقال رجلٌ من بني كليبٍ:

وحنــت ناقتــي طربــاً وشوقــاً   إلـــى مـــن بالحنيـــن تشوقينــــي

انتصــب طربــاً علــى أنــه مصــدرٌ فــي موضـــع الحـــال أو علـــى أنـــه مفعـــولٌ لـــه. وأول البيـــت خبـــرٌ عـــن

راحلتــــه وآخــــره خطــــابٌ لهــــا. وقولــــه تشوقينــــي حــــذف نونــــه استثقــــالاً لاجتمــــاع نونيــــن والأصــــل

تشوقينني. ومثله في الحذف قول الآخر:

يســــوء الفاليـــــات إذا فلينـــــي

===

يريـد فليننـي. والمعنــى: اشتكــت ناقتــي حانــةً لطربهــا وشوقهــا. ثــم أخــذ يخاطبهــا منكــراً عليهــا مــا

ظهــــر منهــــا فقــــال: تشوقيننــــي بحنينــــك إلــــى مــــن أراد أنــــه مــــع حصــــول اليـــــأس يجـــــب ألا تحـــــن ولا

تشـــوق. ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى تعظيـــم المشتـــاق إليـــه فكأنـــه قـــال: تشوقيننـــي إلـــى مـــن بحنينــــك

أي إلــى إنســانٍ وأي إنســان ومــن مــن قولــه إلــى مـــن فـــي هـــذا الوجـــه يكـــون نكـــرةً غيـــر موصوفـــةٍ وإن

كــان الكلــام خبــراً وفــي المعنــى الــأول يكــون مــن استفهامـــاً. وتقـــول: مـــررت بمـــا صالـــحٍ ومـــررت بمـــن

كريــمٍ. تريــد بإنســانٍ كريــمٍ. وقــد حمــل قولــه عــز وجــل: " مثـــلاً مـــا بعوضـــة " علـــى أن معنـــاه مثـــلاً

شيئاً بعوضة. والطرب: خفةٌ تعتري لعارض سرورٍ أو همٍ:

فإنـي مثـل مـا تجديـن وجــدي   ولكن أصحبـت عنهـم قرونـي

هــذا الكلــام اعتــرافٌ بالحــب وتسويــغٌ لحنيــن الناقــة وإن كــره التذكيــر الحاصـــل منـــه. والشجـــو المنتـــج

عنــه. وقولـــه مثـــل مـــا تجديـــن يجـــوز أن يكـــون خبـــراً مقدمـــاً والمبتـــدأ وجـــدي فيكـــون التقديـــر: إنـــى

وجـــدي مثـــل مـــا تجديـــن والجملـــة خبـــر إن. ويجـــوز أن يكـــون مثـــل خبـــر إن ووجـــدي بـــدلٌ مـــن يــــاء

الضميــر المتصــل بإنــى كأنــه قــال: إن وجــدي مثــل مــا تجديـــن. ومـــا بمعنـــى الـــذي وتجديـــن مـــن صلتـــه

والضميـــر العائـــد إليـــه محـــذوف كأنـــه قـــال: مثـــل مـــا تجدينـــه أي مثـــل الوجـــد الـــذي تجدينـــه. ويجــــوز

أن يكــون مــا مــع الفعــل فــي تقديــر مصــدرٍ كأنــه قــال: إنــى وجــدي مثـــل وجـــدك. والأصـــل فـــي إنـــى

===

إننــي لكنــه حــذف نونــه لاجتمــاع ثلــاث نونـــات ويجـــوز أن يكـــون لـــم تـــأت بنـــون العمـــاد كمـــا لـــم يـــؤت

بــه فــي لعلــي وليتــي والمعنــى إن وجــدي مثــل وجــدك ولكــن تابعتنـــي نفســـي باليـــأس منهـــم وأنـــت لا

تعرفيـن اليـأس. والإصحـاب: الانقيـاد. والقـرون والقرونـة: النفـس. ويقولـون: أخــذت قرونــي مــن هــذا

الأمر أي رفضته واطرحته.

رأوا عرشــــي تثلــــم جانبـــــاه   فلمـــــــا أن تثلـــــــم أفردونــــــــي

يقــــول: رأوا عــــزي قـــــد تهـــــدم جانبـــــاه وانهـــــد ركانـــــاه فلمـــــا صـــــار أمـــــري كذلـــــك تركونـــــي وحيـــــداً

وقعــدوا عــن مشايعتــي ومتابعتــي فدعتنــي الحــال إلـــى مفارقتهـــم والتحـــول عنهـــم. والعـــرش: سريـــر

الملك وقوام أمر الرجل وعزه فإذا زال قيل: ثل عرشه وتثلم. وقد ألم في هذا بقول أوسٍ:

وهــم لمقــل المـــال أولـــاد علـــةٍ

وبقوله:

بنــــــو أم ذي المــــــال الكثيـــــــر

هنيئــاً لابــن عــم الســـوء أنـــي   مجــــاورةٌ بنـــــي ثعـــــل لبونـــــى

أنـــي فـــي موضـــع الفاعـــل لهنيئـــاً ومجـــاورةٌ ارتفـــع علـــى أن يكـــون خبـــر أن ولبونـــي فـــي موضـــع الرفــــع

علـــى أنهـــا فاعلـــةٌ لمجـــاورة وبنـــي ثعـــلٍ مفعـــولٌ بـــه. والمعنـــى: ليهنـــئ ابـــن العـــم الســـوء بعــــدي عنهــــم

===

ومجــاورة لبونــي لغيرهـــم. واللبـــو ن: الناقـــة التـــي بهـــا لبـــنٌ. ويجـــوز أن يرتفـــع مجـــاورةٌ علـــى أنـــه خبـــرٌ

مقــدمٌ والمبتــدأ لبونــي والجملــة كمــا هــي تكـــون خبـــر أن. ويجـــوز أن يكـــون لبونـــي بـــدلاً مـــن الضميـــر

المتصـــل بأنـــي والخبـــر مجـــاورةٌ. والمعنـــى والتقديـــر أن لبونـــي مجـــاورةٌ بنـــي ثعـــلٍ. وهـــذا الكلـــام إنبـــاء

أن مـا حصــل مــن بعــده عــن العشيــرة كانــوا يتمنونــه فقــال هنــأ اللــه أبنــاء عمــي مــا أرادوه وفــازوا بــه.

ويجوز أن يكون وعيداً وتهكماً.

وقال رجل من بني أسد:

وما أنا بالنكس الدني ولا الذي   إذا صدعني ذو المـودة أحـرب

النكـس أصلـه فــي السهــام ونقــل إلــى الضعيــف مــن الرجــال. يقــال نكستــه نكســاَ ثــم يسمــى المنكــوس

نكســاً كمــا يقــال نقضتــه نقضــاً ثـــم يسمـــى المنقـــوض نقضـــاً بكســـر النـــون. كـــأن السهـــم انكســـر فوقـــه

فنكـس فسمـي نكسـاً. فيقــول: مــا أنــا بالمستضعــف اللئيــم ولا الــذي إذا انحــرف عنــه مــن يــواده دعــا

بالويل والحرب فقال: واحرباه. وفي طريقته.

ولا أقول إذا مـا خلـةٌ صرمـت   يا ويح نفسي من شوقٍ وإشفاق

ويجوز أن يكون معنى أحرب: أغتاظ. ومنه قوله:

===

وهـــذا أسلـــك فـــي طريقـــة العربيـــة وكـــان يجـــب أن يقـــول: ولا الـــذي إذا صـــد عنـــه ذو المـــودة يحـــرب

حتــى يكــون فــي الصلــة مــا يعــود إلــى الموصــول لكنــه لمــا كــان القصــد فــي الإخبــار إلـــى نفســـه وكـــان

الآخــر هــو الــأول لــم يبــال بــرد الضميــر علــى الـــأول وحمـــل الكلـــام علـــى المعنـــى لأمنـــه مـــن الإلتبـــاس.

وهــو مــع ذلــك قبيــحٌ عنــد النحوييــن حتـــى إن أبـــا عثمـــان المازنـــي قـــال: لـــولا اشتهـــار مـــوده وكثرتـــه

لرددته. ومثله:

أنـا الـذي سمتـن أمـي حيـدره

ولكنني إن دام دمت وإن يكن   له مذهبٌ عني فلى عنه مذهب

يقـــول: أملـــك نفســـي وودي فـــي مصادقـــة الأخـــلاء فـــإن دامـــوا لـــي علـــى العهـــد دمـــت لهــــم ولزمــــت

الوفــاء معهــم وإن رأوا ذهابــاً عنــي وميــلاً إلــى غيـــري ذهبـــت عنهـــم وملـــت إلـــى غيرهـــم. ويـــروى:

ولكننــي مــا دام دمــت ويكــون موضــع مــا دام ظرفــاً وخبـــر لكـــن دمـــت. وفـــي الأولـــى يكـــون الجـــزاء

وجوابه خبراً. وفي طريقته قول لبيد:

فاقطع لبانة من تعـرض وصلـه   ولخيــر واصــل خلــةٍ صرامهـــا

ألا إن خيـر الـود ودٌ تطوعــت   به النفس لا ودٌ أتى وهو متعب

يقـــول: خيـــر الـــود مـــا جـــاء عفـــواً مـــن غيـــر جهـــدٍ ولا إكــــراه نفــــس وطبــــع بــــل يبعثــــه الميــــل ويحكمــــه

===

الخلــــوص فأمــــا المتعــــب مــــن المــــودات والمشــــوب بالتعمــــل والتكلــــف فــــلا طائــــل فيـــــه. ومثلـــــه قـــــول

بعضهم:

ولا خير في ود امرىءٍ متكارهٍ   عليك ولا في صاحبٍ لا توافقه

وقول الآخر:

إذا أنـت لا يثنيـك إلا شفاعــةٌ   فلا خير فـي ودٍ يكـون بشافـع

وقال أبو حنبلٍ الطائي:

لقد بلاني على ما كان من حدثٍ   عند اختلاف زجاج القوم سيار

ارتفـع سيـارٌ بقولـه بلانـي. واللـام فـي لقـد تـؤذن بيميـنٍ. يقـول: لقـد خبرنـي هـذا الرجــل علــى مــا اتفــق

مــن حـــدثٍ واعتـــرض مـــن شـــرٍ فعـــرف حســـن بلائـــي عنـــد اختلـــاف القنـــا بالطعـــن. وذكـــر الزجـــاج

والمراد الرماح بكمالها ومثله قول الآخر:

الواطئين علـى صـدور نعالهـم

وإنما يوطأ النعل كلها. ويقال: زججته بالرمح إذا زرقته.

حتى وفيـت بهـا دهمـاً معقلـةً   كالقـار أردفـه مـن خلفـه قـار

===

يقــول: صبــرت لماعــز مــن أمــرٍ وتعســر مــن وفـــاءٍ وأداءٍ لأخـــرج ممـــا بـــه تكفلـــت مـــن العهـــدة التـــي فيهـــا

دخلــت. وقــد كــان أبــو حنبــل تضمـــن لسيـــار إبـــلاً لـــه بأعيانهـــا أو شرواهـــا أي مثلهـــا فيقـــول: أخـــذ

سيــارٌ ينتظــر مــذا يكــون منــي فيمــا تضمنــت حتــى وفيــت بإبلـــه ســـوداً مشـــدودة بعقلهـــا كأنهـــا فـــي

سوادهـا قــارٌ عولــي بقــارٍ. وهــذا يــراد بــه تأكيــد الســواد. ويقــال ردفتــه وأردفتــه إذا جئــت بعــده.

وردفكــم وردف لكـــم أي تبعكـــم وجـــاء بعدكـــم. وانتصـــب دهمـــاً علـــى أنـــه حـــالٌ للإبـــل. وفائـــدة

قولــه كالقــار تصويــرٌ للإبــل بألوانهــا. ومعنــى لقــد بلانــي حتــى وفيــت أي انتظـــر مـــا يكـــون مـــن البـــلاء

فـــي وفائـــي عندمـــا ضمنـــت وصـــار يحربنـــي إلـــى أن وفيـــت. وفائـــدة قولـــه معقلـــةً أنـــه سلمهـــا فـــي

مباركهــا آمنـــةً. ويجـــوز أن يكـــون أراد إبـــلاً متقدماتهـــا ومتأخراتهـــا ســـودٌ فلذلـــك قـــال كالقـــار أردف

بقارٍ ويجوز أن يكون أراد بالقار جمع قارةٍ وهي الجبال فشبهها بها في عظمها.

قد كان سيرٌ فحلوا ع حمولتكم   إني لكل امرئ من جاره جار

يقـول: وجـب السيــر للخــوف والحــذر قبــل هــذا الوقــت وأمــا الساعــة وقــد بلغتــم المأمــن فــي جــواري

فحلــوا عــن أجمالكــم إنــي لكــل رجــل منكــم جــار بــدلاً مــن جـــاره الـــأول. والعـــرب تقـــول: هـــذا مـــن

ذاك وهذا بذاك أي عوضٌ. وفسر قول الشاعر:

ليت لنا مـن مـاء زمـزم شربـةً   مبــردةً باتـــت علـــى الطهيـــان

===

علـــى أن المعنـــى ليـــت لنـــا بـــدلاً مـــن مـــاء زمـــزم شربـــةً. ويقولـــون: فلـــانٌ لـــك مـــن الجـــار جـــارٌ ومـــن

النديـــم ومـــن الأكيـــل أكيـــلٌ. ويحتمــــل أن يكــــون معنــــاه: أنــــي لكــــل رجــــلٍ مجيــــرٌ ممــــن يجــــاوره أي ممــــن

يدانيـــه بســـوءٍ والـــأول أجـــود وأصـــوب. والحمولـــة: جمـــع حمـــلٍ ودخلــــت الهــــاء فيــــه توكيــــداً لتأنيــــث

الجمـــــع. والحمولـــــة: الأبـــــل التـــــي يحمـــــل عليهـــــا وهـــــي فعولـــــةٌ كالقتوبـــــة والركوبـــــة ولا يجـــــري علـــــى

الموصوف لا يقال دابةٌ حمولة.

وقال يزيد بن حمان السكوني:

إني حمدت بني شيبان إذ خمدت   نيران قرمي وفيهم شبت النار

الحمــد: الثنــاء علــى الرجــل بمــا فيــه مــن الخصــال المرتضــاة. وبهــذا المعنــى فــارق الشكــر لــأن الشكـــر

لا يكــون إلا علــى صنيعــة. فيقـــول: لمـــا رأيـــت بنـــي شيبـــان عنـــد إمحـــال الـــأرض وإجدابهـــا وإقتـــار

النــــاس وإضاقتهــــم ويوقــــدون نــــار ضيافتهــــم ويقيمونهـــــا وإن كانـــــت نيـــــران غيرهـــــم خامـــــدة متروكـــــاً

إشعالهــا أثنيــت عليهــم ونشــرت فضيلتهــم. وقــال نيــران قومــي وإن أراد غيرهـــم معهـــم تفضيـــلاً لهـــم

علـــى قومـــه وإيذانــــاً بالصــــدق فــــي مخبــــره فبــــدأ بذكــــر قومــــه وذويــــه. ويــــروي: نيــــران قــــوم والــــأول

أجود.

===

حتى يكون عزيزاً من نفوسهـم   أو أن يبين جميعـاً وهـو مختـار

يقـــول: مـــن تكلفهـــم الكـــرم كأنهـــم لا يرضـــون فـــي مثـــل ذلـــك الوقـــت بمـــا طبعـــوا عليـــه وجبلـــوا حتـــى

تكلفــوا أكثــر منـــه أنهـــم يحلـــون جارهـــم مـــن العنايـــة بـــه والاتحـــاف والإحســـان إليـــه والاصطنـــاع محـــلاً

يتشكـك مـن بعـد فــي نفســه: هــل هــو جارهــم أم مــن صميمهــم. وعلــى هــذا يتعلــق حتــى مــن قولــه

حتـــى يكـــون عزيـــزاً بالمعنـــى الـــذي دل عليـــه قولـــه لا يعلـــم الجـــار فيهـــم أنـــه الجـــار أي يعاملونـــه بهــــذه

المعاملــة إلــى أن يكــون عزيــزاً فيمــا بيــن ظهرانيهـــم أو يختـــار مفارقتهـــم. والمعنـــى: ذلـــك لـــه فيهـــم مـــا

اعتــز بجوارهــم أو مــال إلــى فراقهــم. ويجــوز أن يكـــون قولـــه مـــن نفوسهـــم فـــي موضـــع الحـــال وعزيـــزاً

خبــر كــان. وإن جعلــت عزيــزاً فــي موضــع الحــال ومــن نفوسهــم خبــراً جــاز. والمعنــى: حتـــى يكـــون

كأنـه مـن أصلهـم كمـا قـال اللــه عــز وجــل: " لقــد جاءكــم رســول مــن أنفسكــم " والمعنــى مــن جنسكــم

ومـــن بطانتكـــم. ويجـــوز أن يكـــون البيـــت مضمنـــاً ويكـــون معنـــى لا يعلـــم الجـــار فيهـــم أنــــه جــــار أن

الجــار لا يكــون قــد أحــس بمجاورتــه لهــم حتــى يتفقــدوه هـــذا التفقـــد ويحلـــوه هـــذا المحـــل. وقولـــه أو

أن يبيــن جميعــاً انتصــب جميعــاً علــى الحــال والمعنــى أو أن يفـــارق وهـــو مجتمـــع الحـــال غيـــر منتشرهـــا

ومختار لذلك غير مضطر إليه. ومثل هذا بيت زهير:

ضمنــا مـــا لـــه وغـــدا جمعـــا   علينــــا نقصـــــه ولـــــه النمـــــاء

===

وجـــار ســـار معتمـــداً إلينـــا   أجاءتــــه المخافـــــة والرجـــــاء

فجـاور مكرمـاً حتــى إذا مــا   دعاه الضيـف وانقطـع الشتـاء

ضمنا ما له وغدا جميعاً.............................

فقــد علمــت اشتمالهــا علــى مــا ذكــره هــذا الشاعـــر وتفردهـــا بمـــا زاد عليـــه مـــن المعنـــى. ويجـــوز أن

يكــون حتــى بمعنــى كـــي فيكـــون المـــراد لا يعلـــم الجـــار لحســـن توفرهـــم عليـــه وتوحدهـــم إيـــاه باتخـــاذ

الصنائـــع لديـــه أنــــه جــــار لكــــي يكــــون عزيــــزاً مــــدة مقامــــه أو يفارقهــــم مختــــاراً موفــــور المــــال مصــــون

الحال.

كأنه صـدع فـي رأس شاهقـة   مـن دونـه لعتـاق الطيـر أوكـار

يقــول: كــأن الجــار لتمنعــه بهـــم وتعـــززه حيـــن استظهـــر علـــى الزمـــان بمكانـــه فيهـــم وعـــل احتـــرز عـــن

طلابــه فــي رأس قلــة شامخــة أوكــار عتــاق الطيــر دونــه وهــو أرفــع منهـــا وأحصـــن. فالتشبيـــه تنـــاول

مــا ذكــرت مــن التمنــع والتحصــن. ويعنــي بعتــاق الطيــر: العقبــان ومــا أشبههــا مـــن أحـــرار الطيـــر ومـــا

يتخذ الوكور في الجبال. وإلى هذا أشار الهذلي في قوله:

حتى انتهيت إلى فـراش عزيـزة   سوداء روثة أنفها كالمخصف

يعنـي وكـر عقـاب. والصـدع والصديـع: الفتـي مـن الأوعـال وقيــل هــو للربــوع وقــد استعمــل فــي الربعــة

===

وقال آخر:

نزلـت علـى آل المهلـب شاتيــاً   غريباً عن الأوطان في زمن محل

يقـــول: أويـــت لمـــا تغربـــت عـــن أوطانـــي داخـــلاً فــــي الشتــــاء ممتحنــــاً بالجــــدب والقحــــط ملجــــأً إلــــى

الاستعانـة علــى الزمــان بغيــري إلــى آل المهلــب بــن أبــي صفــرة ونزلــت فيهــم. ثــم أخــذ يقتــص مــا رأى

فيهـــم. ويقـــال زمـــن محــــل وصــــف بالمصــــدر وزمــــن مــــا حــــل وزمــــن ممحــــل. والأصــــل فــــي المحــــل:

انقطــــاع المطــــر ويبــــس الكــــلا. ويقــــال أرض محــــل وأرض محــــول وصــــف بالجمــــع كأنــــه أجــــرى علــــى

أقطاع الأرض كما يقال: ثوب مزق.

فما زال بي إكرامهم واقتفاؤهم   وإلطافهم حتى حسبتهم أهلي

يقــول: لــم يزالــوا يؤثروننــي بالإحســان والحسنــى ويختصوننــي بإســـداء الجميـــل والنعمـــى ويلتزمـــون لـــي

مــن الإكــرام والتقريـــب والإدنـــاء والترحيـــب حتـــى ظننتهـــم عشيرتـــي وتشككـــت فـــي اغترابـــي منهـــم

وبعد نسبي عنهم. ومن الإقتفاء القفي وهو المكرم من الضيوف والسكن والقفاوة. قال:

يعطي دواء قفي السكن مربوب

وقال جابر بن ثعلب الطائي:

===

يقـــول: انتصـــب اللـــواءم عاتبـــات علـــي سائقـــات العنــــف إلــــي قائلــــات: ألا تــــزال ترحــــل ارتحــــالاً فــــلا

تستقــــر بــــك دار ولا يقـــــرب لـــــك مـــــزار ولا يحـــــط عـــــن راحلـــــة رحـــــل. ومرحـــــلاً انتصـــــب علـــــى

المصــدر كمــا تقــول: أمــا تنفــك تخــرج مخرجــاً وتبعــد مبعــداً. ومعنــى ترحـــل تشـــد الرحـــل. وموضـــع

يلمنني موضع الحال ويقلن في موضع البدل من يلمنني.

فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسـه   جواشن هذا الليـل كـي يتمـولا

فـــي الكلـــام اختصـــار كأنـــه قـــال: فأجبتهـــن فقلـــت: إن الفتـــى الحـــازم يحمـــل نفســــه المشقــــات ويرمــــي

بنفســــه المتالــــف الصعبــــات ويمتطــــي الأهــــوال كــــي ينــــال الأمــــوال غيــــر مفكـــــر فـــــي ظلمـــــة ليـــــل ولا

مستصعــب لركــوب خطــب. وقولـــه: جواشـــن هـــذا الليـــل يعنـــي صدورهـــا وأوائلهـــا. والليـــل بـــإزاء

النهــار فــي الاستعمــال والليلــة بــإزاء اليــوم. والإشــارة بهــذا علــى طريــق التقريـــب. وهـــم يستعيـــرون

الجواشــن والهــوادي والصــدور والنحــور والأعنــاق والــرؤوس لأوائــل الأمــور كمـــا يستعيـــرون الأعجـــاز

والأدبار والأعقاب والأذناب لآواخرها.

ومن يفتقر في قومه بحمد الغنى   وإن كان فيهم واسط العم مخولاً

افتقــر فعــل مفتقــر وفقيــر جميعــاً استغنــى بـــه عـــن فقـــر. يقـــول: مـــن نالـــه الفقـــر بيـــن عشيرتـــه وأهليـــه

حمــــد الغنــــى وصــــار عنــــده المطلــــوب والمتمنــــى وإن كــــان معطوفــــاً عليـــــه مكرمـــــاً ومـــــع مـــــا فيهـــــم

===

وقد وسطت مالكـاً وحنظـلاً

ويقال: فلانٌ وسيطٌ في قومه: جليلٌ وفلان واسط القوم وهو أوسطهم أي أشرفهم.

كأن الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى   ولـم يـك صعلوكـاً إذا مـا تمـولا

هـــذا الكلـــام بعـــث علـــى التجـــوال وتحضيـــضٌ فـــي اكتســـاب المــــال فيقــــول: إذا اقتنيــــت بعــــد فقــــرك

واكتسيــت عــن عريــك فكأنـــك مـــا كنـــت قـــط فقيـــراً ولا عريانـــاً. والمعنـــى: إن مـــن استبـــدل بعســـره

يســراً ونــال عقــب ضيقــه رخــاء فكأنــه مــا سبـــق إليهمـــا ولا زوحـــم فيهمـــا. وفـــي طريقتـــه مـــا بعـــده

وهو: ولم يك في بوسٍ. والصعلوك: الفقير.

ولم يك في بـوس إذا بـات ليلـةً   يناغي غزالاً ساجي الطرف أكحلا

يقـول: وإذا استمتـع ليلـةً بمناجـاة إنسـانٍ كأنـه غـزالٌ فــي طرفــه فتــرٌ وفــي عينــه كحــلٌ فكأنــه مــا كــان ذا

بـوسٍ قـط. أي تعفـى النعمـة علـى آثـار الضـر وتمحوهــا حتــى تنســى. وقولــه ولــم يــك فــي بــوس قــد

مـــر الكلـــام فـــي حـــذف النـــون منهـــا تخفيفـــاً. والمناغـــاة: المغازلـــة وأصلـــه مـــن النغيـــة وهــــي الصــــوت

اللطيـــف والنغمـــة الحسنـــة الخفيـــة ولذلـــك يفســـر المناغـــاة علـــى المســــارة. والساجــــي: الساكــــن يقــــال

ليلٌ ساجٍ. قال:

===

إن أدع الشعـــــر فلــــــم أكــــــده   إذ أزم الحــــق علــــى الباطـــــل

قولــه إذ أزم ظــرفٌ لقولــه أدع. وتقديــر الكلــام: إن أدع الشعــر إذ أزم الحـــق علـــى الباطـــل فلـــم أكـــده.

ويريــد بالحــق كبرتــه وشيخوختــه ومــا أخــذ بـــه النفـــس عنـــده مـــن مراعـــاة الحـــق والرجـــوع عـــن الهـــزل

إلــى الجــد. وأراد بالباطــل الصبــا واللهــو ومــا يتبعهمــا ممــا يعــد سفهــا وقولــه فلــم أكــده أصلــه مــن حفــر

فأكــدى إذا بلــغ الكديــة فتعــذر عليـــه الحفـــر وإنبـــاط المـــاء. والكديـــة: مكـــانٌ صلـــبٌ يعنـــي الحافـــر.

ويقــال أيضــاً: حفــر فأجبــل إذا بلــغ جبــلاً. وتوسعــوا فيــه فقالــوا: أكــدى فــي الشعـــر والعطـــاء. وفـــي

القـرآن: " وأعطـى قليـلاً وأكـدى ". وقالـوا أيضـاَ: فلـانٌ بلـغ النــاس كديتــه أي كــان يعطــي ثــم أمســك.

ومعنـى البيـت: إن تركــت الشعــر حيــن تحملــت وارعويــت وصــار الحــق عاضــاً علــى باطلتــي والحلــم

مانعـــاً مـــن جهالتـــي فلـــم أتركـــه عــــن عجــــزٍ لاحــــقٍ وإفحــــامٍ حاصــــلٍ. والــــازم: العــــض وتوســــع فيــــه

فقيل: نعم الدواء الأزم يريدون الحمية.

قـد كنـت أجريـه علـى وجهــه   وأكثـــر الصــــد عــــن الجاهــــل

يقــول: كنــت أجــري الشعــر علــى حقــه وكنهــه وأقرضـــه مستمـــراً فيـــه علـــى حـــده أيـــام شبابـــي وقبـــل

ارتداعــي ومــع ذلـــك كنـــت أكثـــر الإعـــراض عـــن الجهـــال وأتصـــون عـــن مكايلتهـــم وموازنتهـــم. وهـــذا

يجري مجرى قول الآخر:

===

والمعنــــى أربـــــأ بقـــــدري عـــــن مقارضـــــة الشعـــــر ومجاذبـــــة السفهـــــاء ولكـــــن إن دعـــــت الحـــــال معهـــــم

والضجــر بهــم إلــى المجــازاة مــع مراجعــة الحلــم فبالفعــل لا بالقــول وعلـــى هـــذا كنـــت قبـــل هـــذا الـــأوان

مع الجهال.

وقال آخر:

زعم العـواذل أن ناقـة جنـدبٍ   بجنوبٍ خبتٍ عريـت وأجمـت

يقــول: قــال اللوائــم عاتبــةً علــى جنــدبٍ ومنكــرةً لتودعــه وميلــه إلــى الراحــة والخفــض وتــرك السفــر: إن

ناقتــه حــط عنهــا رحلهــا وأزيــل كلالهــا فهـــي جامـــةٌ بجنـــوب خبـــتٍ: والخبـــت أصلـــه مـــا اطمـــأن مـــن

الــــأرض. ويقــــال أخبــــت الرجــــل إذا صــــار فــــي الخبــــت وتوســــع فيــــه فقيــــل للمتألــــه الخاشــــع: هــــو

مخبتٌ.

كذب العواذل لو رأين مناخنـا   بالقادسيـــة قلـــن لـــج وذلــــت

أبطـــل قولهـــن فذكـــر أنهـــن لـــو رأيـــن منزلنـــا ومبركنـــا بهـــذا البلـــد لقلـــن لـــج جنـــدبٌ فـــي السيـــر وذلــــت

الناقة. ويجوز أن يكون قوله مناخنا لم يشر به إلى إناخةٍ وإلى موضعٍ لها وإنما يكون كقوله:

فــإن المنــدى رحلــة وركـــوب

فيكون المعنى: لو رأين ما جعل بدلاً لناقتنا في موضع الإناخة لقلن ذلك. ومثله:

===

أي جعل الإسراج بدلاً مما كان يعلق عليه. ويقرب منه قوله:

لمــا تذكــرت بالديريــن أرقنــي   صوت الدجاج وقرعٌ بالنواقيس

وإنما شاهد وقتهما فذكرهما به ولم يكن ثم دجاجٌ ولا نواقيس.

وقال الراعي:

كفانـي عرفـان الكـرى وكفيتــه   كلـوء النجـوم والنعـاس معانقـه

عرفــــان: اســـــم صاحبـــــه. فيقـــــول: نـــــام هـــــذا الرجـــــل وكفانـــــي الاشتغـــــال بالنـــــوم وكلـــــأت النجـــــوم

وارتقبتهـــا وكفيتـــه السهـــر وقـــد لـــازم النعـــاس وعانقـــه. فـــإن قيـــل: كيـــف كفـــاه الكـــرى قلــــت: هــــذا

علـــى مطابقـــة الكلـــام فلمـــا قـــال كفيتـــة مراعــــاة النجــــوم ونبــــت عنــــه فيهــــا قــــال: كفانــــي الكــــرى وإن

كانــت نيابــة ذلــك عنــه فــي الكــرى لا يصـــح. ويـــروى: " كفانـــي عرفـــان الكـــرى وكفيتـــه " أي معرفـــة

الكرى وليس بمرتضى.

فبـــات يريــــه عرســــه وبناتــــه   وبـت أريـه النجـم أيـن مخافقــه

هـــذا تطنـــزٌ مـــن القـــول لـــأن الساهـــر لا يعلـــم مـــن حـــال النائـــم أنـــه يحلـــم أو لا يحلـــم. وإنمــــا نبــــه بهــــذا

الكلــام علــى استحكــام نومــه وتلــذذه بــه إذ كانــت الأحلــام لا تحصــل للنائـــم إلا عنـــد ذلـــك. ولمـــا قـــال

===

بــات يريــه النــوم امرأتـــه وأولـــاده قـــال فـــي مقابلتـــه علـــى الطريقـــة التـــي فـــي البيـــت الـــأول: وبـــت أريـــه

النجــم. وهــذا الجنــس يكثــر فــي كلــام البلغـــاء ومثلـــه قـــول اللـــه عـــز وجـــل: " فمـــن اعتـــدى عليكـــم

فاعتدوا عليه ". و " إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ".

وقول الشاعر: # دناهم كما دانوا

وقد مر جميعه مستقصى.

وقال آخر:

فلســــــت بنــــــازلٍ إلا ألمـــــــت   برحلــي أو خيالتهــا الكــذوب

حـذف مفعـول نـازلٍ لـأن المــراد مفهــومٌ كأنــه قــال: لا أنــزل منــزلاً. ومثلــه قــول اللــه عــز وجــل: " فذوقــوا

بمــا نسيتــم لقــاء يومكــم هــذا " أي العــذاب. والإلمـــام: زيـــارةٌ لا لبـــث معهـــا. يقـــول: لا أنـــزل محـــلاً إلا

رأيــت هــذه المــرأة ملمــةً برحلــي أي متصــورةً لــي بهــذه الصــورة تشوقــاً منــي وتحفيــاً. هــذا فـــي حـــال

اليقظـــة وعنـــد فـــراغ البـــال والاشتغـــال بحـــال النفـــس. أو رأيـــت خيالتهـــا الكـــذوب القليلـــة الوفــــاء إذا

نمــت. ويقــال خيــالٌ وخيالــةٌ كمــا يقــال مكــانٌ ومكانــةٌ. وجعلهــا كذوبــاً لمــا لــم يتحقـــق فعلهـــا وقولهـــا.

والمعنــى: إنــي لا يخلينــي منهــا لا النــوم ولا اليقظــة ولا يلفتنـــي عنهـــا لا الرخـــاء ولا الشـــدة وفـــي هـــذه

الطريقة قول امرئ القيس:

===

وقال الأصمعي في قول الآخر:

ألبس بصيراً من رأى وهو قاعدٌ   بمكـــة أهـــل الشـــام يختبزونــــا

هو على التشوف والتحفي.

فقد جعلت قولص ابني سهيلٍ   مـــن الأكـــوار مرتعهـــا قريـــب

جعلـــت هـــا هنـــا بمعنـــى طفقـــت وأقبلـــت ولذلـــك لا يتعـــدى. والقلـــوص: الفتيـــة مـــن الإبــــل ومرتعهــــا

قريـب فـي موضـع الحـال. يقـول: أقبلـت قلـوص هذيـن الرجليـن قريبـة المرتـع مـن رحالهــم قصيــرة المســرح

في رواحهم لأنه لما لحقها من الكلال والإعياء لم تقدر على التباعد في المرعى والارتياد.

كـــأن لهـــا برحـــل القــــوم بــــواً   ومـــــا إن طبهـــــا إلا اللغــــــوب

يقــول: كــأن لهــذه الناقــة ولــدا برحــل القــوم تتعطــف عليـــه ولا تتباعـــد عنـــه ومـــا داؤهـــا إلا الإعيـــاء.

ومثل هذا قول الآخر:

مـــن الكلـــال لا يذقــــن عــــودا   لا عقـــــلاً تبغـــــي ولا قيــــــوداً

والطـــب أصلـــه العلـــم والمـــراد بـــه هـــا هنـــا الـــداء الـــذي يعلـــم ويعـــرف. والبـــو أصلــــه: جلــــد فصيــــلٍ

يحشى تبناً لتدر الأم عليه.

وقال آخر:

===

هــذا مثــلٌ. والمعنــى: إذا لــم أقصــد فــي خــاص أمــري ثــم قصــدت فيمــن يشملـــه عنايتـــي عـــاد ذلـــك

القصـــد بالشـــر والمســــاءة علــــي وصــــرت كأنــــي أنــــا المقصــــود. والجائحــــات: المائلــــات وروى بعضهــــم

جائحـــات النبــــل وهــــي المستأصلــــات المهلكــــات. ويقــــال جاحــــه واجتاحــــه بمعنــــى. وليســــت هــــذه

الروايــة بجيــدة لــأن الغــرض مــا ذكرتــه مــن أن مــن يمســه أمــره إذا قصــد كـــان كنفســـه. فـــإن قيـــل: فلـــم

خــص الجانحـــات قلـــت: المـــراد فيمـــا ضـــرب المثـــل لـــه: إنـــي رميـــت إذا رميـــت الجعبـــة المعلقـــة علـــي

لــأن بعــض السهــام يصيبــه وبعضهــا يصيبنــي. وإذا كــان كذلــك فــلا بــد مــن ذكــر الجانحـــات. والنبـــل:

اسـم صيـغ للجمـع. والكنانــة: مــا يغطــي بــه الشــيء فــي الأصــل واختــص بهــا الجعبــة وهــو مــن الكــن

كالستارة من الستر. وفي القـرآن: " وقالـوا قولبنـا فـي أكنـة ". وقـد فصـل بيـن كننـت واكتننـت فجعـل

اكتننــت لمــا يضمـــر فـــي القلـــب مـــن الحديـــث والســـر وكننـــت لمـــا يستـــر بشـــيء. وذكـــر الدريـــدي أن

الكنانــــة لا يكــــون إلا للنبــــل ويكــــون مــــن أدمٍ فــــإذا كانــــت مــــن خشـــــبٍ فهـــــو جفيـــــرٌ وإن كانـــــت مـــــن

قطعتين مقرونتين فهي قرنٌ والجعبة تكون للنبل والنشاب جميعاً.

أفيقوا بني حـزنٍ وأهواؤنـا معـاً   وأرحامنا موصولةٌ لم تقضـب

يقـــول: اصحـــوا بنـــي حـــزنٍ مـــن سكـــرة جهلكـــم وانتبهــــوا مــــن رقــــدة غفلتكــــم الأهــــواء بعــــد متفقــــةٌ

وأسبــاب الرحــم موصولــةٌ لــم يتسلــط عليهــا العقــوق ولــم يقطعهــا الجفــاء والنبــو. والمعنــى: كفـــوا عمـــا

===

أنتــم عليــه مــن سيئــات التقاطــع والتدابــر قبــل تفاقــم الخطـــب واستفحـــال الشـــأن. والقضـــب: القطـــع

ومنه قيل للسيف المقضب والقضيب. وقوله معاً في موضع الخبر أي مجتمعةٌ.

فـإن تبعثوهـا تبعثوهــا ذميمــة   قبيحــة ذكــر الغــب للمتغبــب

يقـــول: إن هيجتـــم الحـــرب هيجتموهـــا مذمومـــةً قبيحـــة ذكـــر العاقبـــة لمـــن يتتبـــع العواقـــب فيتدبرهــــا

ويتعهــد المصايــر فيتأملهــا. ويقــال تغببــت الأمــر كمــا يقــال تعقبتـــه أي تفقـــدت عاقبتـــه وغبـــه. والغـــب

أصلـه فـي ورود المـاء والزيـارة وهـو ينـوب فـي أسمــاء الأظمــاء وغيرهــا عــن الثلــث. فأمــا قولهــم: زر

غباً تزدد حباً فالمهلة فيه أوسع.

سآخذ منكم آل حزنٍ لحوشبٍ   وإن كان مولىً لي وكنتم بني أبي

إنمــا قــال هــذا لــأن بنـــي عمـــه ضربـــوا مولـــىً لـــه فيقـــول: سأنتقـــم منكـــم يـــا آل خـــزنٍ وإن كنتـــم بنـــي

أعمامٍ وكان حوشبٌ مولى محالفةٍ وجوارٍ. وفي طريقته قول الآخر:

فإن غضبت فيها حبيب بن حبتر   فخذ خطة ترضاك فيها الأباعد

وروى بعضهـــم: وإن كـــان مولائـــي وكنتـــم والبصريــــون لا يجــــوزون مــــد المقصــــور لأنــــه إدخــــال زيــــادةٍ

علــى كلامهــم ويجــوزون قصـــر الممـــدود لأنـــه حـــذفٌ للتخفيـــف وردٌ إلـــى الأصـــل. وحوشـــبٌ عنـــد

النحوييــن أنــه ممــا لــم يجــيء إلا بزيــادة الـــواو وأنـــه مثـــل كوكـــب. وحكـــى الخارزنجـــي أن حشبـــاً اســـم

===

وقال جميلٌ:

أبــوك أبــوك أريــد غيــر شـــكً   أحلك في المخازي حيث حلا

ارتفــع أبــوك بالابتــداء وكــرره تأكيــداً وأربـــد بـــدلٌ منـــه وخبـــر المبتـــدأ أحلـــك. وانتصـــب غيـــر علـــى

المصــدر وهــو ممــا يؤكــد بــه مــا قبلـــه. ومثلـــه حقـــاً ومـــا أشبهـــه. والمعنـــى أن لـــؤم أبيـــه مـــوروث وأنـــه

اقتداءً بسلفه قد أنزل ابنه منزله في المخازي والقبائح حقاً لا مرية فيه.

فمــا أنفيــك كــي تــزداد لؤمـــاً   لألــــــأم مــــــن أبيـــــــك ولا أذلا

يقــول: لا أبرئــك مــن أبيــك طلبــاً لــأن أنسبــك إلـــى مـــن هـــو ألـــأم منـــه وأذل لتـــزداد ذلاً ولؤمـــاً لـــأن أبـــاك

النهايــة فــي هذيــن. وانتصــب لؤمــاً علــى التمييـــز واللـــام مـــن لألـــأم تعلقـــة بفعـــل مضمـــرٍ كأنـــه قـــال: مـــا

أنفيــك مــن أبيــك وأدعــوك لألــأم منــه لأنــه إذا نفــاه مــن أبيــه فقــد جعلــه لغيــره. ويجــوز أن يحمـــل الكلـــام

فيـه علـى المعنـى فيتصـور أنفيـك بأدعـوك وبعـدى تعديتـه. ومثلـه قـول اللـه عــز وجــل: " هــل لــك إلــى

أن تزكى ". وعلى هذا يحمل قول الفرزدق:

قـــد قتـــل اللـــه زيـــاداً عنــــي

لما كان معناه صرفه الله عني. ومن أبيات الكتاب:

===

لأنه تصور هيجني أنه ذكرني فعدى تعديته.

وقال آخر:

أبوك حبابٌ سارق الضيف برده   وجدي ياحجاج فـارس شمـرا

يقـــول: أبـــوك الـــذي ســـرق بـــرد ضيفـــه وغـــدر بـــه وخانـــه وجــــدي فــــارس هــــذا الفــــرس المعــــروف.

وســارق الضيـــف بـــرده أصلـــه ســـارق بـــرد الضيـــف لكنـــه أضافـــه إلـــى الضيـــف بنـــاء علـــى قولهـــم

سرقـــت الضيـــف بـــرده والمـــراد سرقـــت مـــن الضيـــف لكنـــه لمـــا حـــذف الجـــار تخفيفـــاً وصــــل الفعــــل

فعمــل فيــه ثــم أضــاف اســم الفاعــل إليــه. وعلــى هــذا يقــال اختــرت الرجــال زيــداً: وشمــر فعــلٌ فـــي

الأصــل سمــي بــه الفــرس لأنــه ليــس فــي الأسمــاء شــيءٌ علــى فعــلٍ. ومثلــه خضــم وهــو لقــبٌ للعنبـــر

بــن مــازن. وحبــابٌ يجـــوز أن يكـــون بـــدلاً وســـارق الضيـــف خبـــراً ويجـــوز أن يكـــون حبـــابٌ خبـــراً

وســـارق الضيـــف صفـــةً وهـــذا أجـــود حتـــى يكـــون فـــي مقابلـــة فــــارس شمــــر. كــــأن المــــراد: أبــــوك

المعــروف بــذا الاســم وجــدي المعــروف بــذا. ورواه بعضهــم فــارس شمــر بكســـر الشيـــن وقـــال: هـــو

علمٌ مؤنث مثل امرأة تسميها قنب ودنب.

بنو الصالحين الصالحون ومن يكن   لآباء صدقٍ يلقهم حيث سيرا

===

كمـا فضـل جـده علــى أبيــه فــي البيــت الــأول فضــل نفســه عليــه فــي البيــت الثانــي. والمعنــى أن المــرء

يتقيــل أبــاه فــإذا كــان جـــدي صالحـــاً فأنـــا صالـــح وإذا كـــان أبـــوك صالحـــاً فأنـــت صالـــحٌ. وقولـــه ومـــن

يكـن لآبـاء صـدقٍ يريـد مـن كــان ولــد آبــاء كــرامٍ عــرف بهــم حيــث ذهــب والقيهــم أنــي ســار وظعــن.

واللام دخل في قوله لآباء صدقٍ لهذا المعنى. ومثاله:

لئــن كــان للقبريـــن قبـــرٍ بجلـــقٍ   وقبرٍ بصيداء التي عند حارب

أي إن كـــان ولدهمـــا. وصـــدقٍ يضــــاف إليــــه الواحــــد والجمــــع والمؤنــــث والمذكــــر ويــــراد بــــه المــــدح.

فــإذا قلــت ثــوب صــدقٍ ورجــال صــدقٍ فالمعنــى نعــم الشـــيء ذاك أي هـــو صـــادقٌ فيمـــا يحمـــد فيـــه

لا كــاذبٌ. وإذا أردت أن تجعلــه نعتــاً فتحــت الصــاد منــه فقلــت: هــو الرجـــل الصـــدق ويثنـــي ويجمـــع

ويؤنث. قال:

مقذوذة الآذان صدقات الحدق

فإن تغضبو من قسمة الله حظكم   فلله إذ لم يرضكـم كـان أبصـرا

يقــــول: إن تسخطتــــم مــــا قسمــــه اللــــه تعالــــى جــــده لكــــم وجعلــــه نصيبكــــم فللــــه كــــان أعلــــم بكـــــم

وبقـدر استحقاقكـم لمـا فلـم يركــم أهــلاً لأكثــر منــه. والمعنــى: إن مــا حصلتــم عليــه مــن البخــس فــي

القسمـــة والنقـــص مـــن المقـــدرة. والتأخـــر فــــي المنزلــــة حكمــــةٌ مــــن اللــــه عــــز وجــــل ونصفــــةٌ ولــــو زاد

===

مستحقكـم عليـه لأعطاكـم فإنـه العالـم الحكيـم فــي أفعالــه وأقضيتــه. والبصيــر فــي صفــة اللــه تحقيقــه

العالم.

وقال أبو النشناش:

إذا المرء لم يسرح سواماً ولم يرح   سواماً ولم تعطف عليه أقاربه

يقــــال سرحــــت الماشيــــة إذا أخرجتهــــا بالغــــداة إلــــى المرعــــى وأرحتهــــا إذا رددتهــــا بالعشـــــي. فـــــإن

قـال قائــل: لــم قــال: ولــم يــرح سوامــاً والنكــرة إذا أعيــد ذكرهــا يجــب تعريفهــا بدلالــة أنــك تقــول رأيــت

رجـــلاً بمكـــان كـــذا فقـــال لـــي الرجـــل كـــذا قلـــت: يجـــوز أن يكـــون نكرهمــــا لأنــــه تصــــور المــــراح بمــــا

دخلــه مـــن التناقـــص والتزايـــد بالأخـــذ منـــه والـــرد إليـــه غيـــر المســـروح وإذا كـــان كذلـــك فالثانـــي غيـــر

الــأول. ويجـــوز أن يكـــون الســـوام الثانـــي غيـــر الـــأول وذاك أن المكثريـــن منهـــم كانـــوا يأمـــروان رعاءهـــم

بــــأن يقتضبــــوا قطعــــةً مــــن المــــال كيــــف اتفقــــت ليحبسوهــــا علــــى الحقــــوق العارضـــــة ســـــوى المـــــؤن

اللازمــة فكانــت الغاديــة لمــا يقيمونهــا مــن النــوب فــي ذلـــك غيـــر الرائحـــة والرائحـــة غيـــر الغاديـــة. وإذا

كــان كذلــك فالســؤال ساقــط. والمعنــى: إذا الرجــل لــم يكــن ذا مــالٍ يســرح بعضــه ويــراح عليــه بعضــه

علــى حســب مــا يتفــق ولــم يكــن لــه أقـــارب يتعطفـــون عليـــه ويـــرون مـــن الفـــروض الواجبـــة الإحســـان

===

إليــه فالمــوت خيــرٌ لــه. وجـــواب إذا فـــي البيـــت الثانـــي. ويجـــوز أن يكـــون المـــراد بقولـــه ولـــم تعطـــف

عليـه أقاربـه تعطـف النصـرة والإعـزاز فيكـون المعنــى إذا لــم يكــن غنيــاً ولــم يكــن مؤيــداً بذويــه فيعتــز

بهم فالموت أصلح له من الحياة. وهذا المعنى أحسن.

فللموت خيرٌ للفتـى مـن قعـوده   عديماً ومن مولىً تدب عقاربه

فللمـــوت جـــواب إذا لتضمنـــه معنـــى الجـــزاء. يقـــول: إذا الرجـــل لـــم يكـــن علــــى مــــا وصفــــت فــــورود

المــوت عليــه خيــر لــه مــن قعـــوده راضيـــاً بفقـــره وبإفضـــال مولـــى يؤذيـــه بالمـــن ولا يخلـــص النعمـــة عنـــده

مـــن الشوائـــب. ودبيـــب العقـــارب كنايـــةٌ عـــن فعـــل الـــأذى والتحمـــد بالكلمـــات المكــــدرة. وانتصــــب

عديمـاً علـى الحـال. ويجـوز أن يكـون المعنـى فـي قولـه ومـن مولـىً تـدب عقاربـه أن يحصــل الفســاد بيــن

العشيـــرة والتدابـــر والاختلـــاف فكـــلٌ يقصــــد صاحبــــه بالمســــاءة ويبغــــي لــــه الغوائــــل. وهــــذا المعنــــى

يتلفق مع المعنى الثاني في البيت الذي قبله.

ونائية الأرجاء طامسة الصوى   خدت بأبي النشناش فيها ركائبه

انجـــرت نائيــــة بإضمــــار رب والــــواو داخلــــةٌ للعطــــف ولــــم يصــــر بــــدلاً مــــن رب بدلالــــة وقــــوع الفــــاء

العاطفة موقعه وبل في نحو:

فمثلـــك حبلـــى قـــد طرقــــت

===

يقــول: ورب مفـــازةٍ بعيـــدة الأطـــراف دارســـة الأعلـــام ســـارت بأبـــي النشنـــاش فيهـــا رواحلـــه يطلـــب

المـــال ويكتســـب المجـــد. وهـــذا الكلـــام تبجـــحٌ منـــه بأنـــه لـــم يتخـــذ الفقـــر ضجيعـــا ولا الدعـــة حليفـــاً

بــل رمـــى بنفســـه نحـــو المرامـــي المتلفـــة وطوحهـــا فـــي الموامـــي المعطبـــة. والأرجـــاء واحدهـــا رجـــاً.

والطامــس: الــدارس. ويقــال طمــس وطســم. والصــوى: الأعلــام والواحــدة صــوةٌ ومثلــه قـــوةٌ وقـــوى.

ومعنـــى خـــذت: أسرعـــت ومصــــدره الخديــــان. والركائــــب: جمــــع الركوبــــة وهــــي المركوبــــة ولا يتبــــع

المثوف بل يستعمل على انفرادها ومثلها الحلوبة.

وسائلـةٍ بالغيـب عنـي وسائـلٍ   ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه

يقــول: رب رجـــلٍ وامـــرأة ســـألا عنـــي بظهـــر الغيـــب لمـــا تداخـــل القلـــوب مـــن هيبتـــي والإشفـــاق مـــن

وقعتــي. ثــم قــال مستفهمــاً علــى طريــق الإنكــار: ومــن يســأل الصعلــوك أي يجــب ألا يســأل الصعاليــك

عــن مذاهبهــم وطرقهــم لأنهــا لا تعلــم إذ لــم يكــن يستقــر بهــم موضــعٌ ولــم يكــن يحوبهـــم بلـــدٌ ومذهـــبٌ

يلزمونــه أو يختصــون بــه. وكـــان وجـــه الكلـــام أن يقـــول: ومـــن يســـأل عـــن الصعلـــوك ليكـــون وفـــق قولـــه

وسائلــةٍ بالغيــب عنــي لكنــه عــدل عنــه إلــى مــا قالــه تأكيــداً للمـــراد وذلـــك أنـــه إذا كـــان ســـؤال نفســـه

عن مذهبه منكراً لاستبهامه عليه فسؤال غيره عنه أبعد من الصواب.

فلم أر مثل الفقر ضاجعه الفتى   ولا كسواد الليـل أخفـق طالبـه

===

يــــروى مثــــل الهــــم هــــو مصــــدر هممــــت بالشـــــيء أي إذا هـــــم يجـــــب عليـــــه أن ينفـــــذه ولا يؤخـــــره.

ويقــول: لــم أر كالفقــر يتخــذه الفتــى ضجيعــا أي يرضـــى بـــه وبلزومـــه لـــه ولـــم أر كســـواد الليـــل أكـــدى

راكبـــه والطالـــب فيـــه. والمعنـــى: يجـــب ألا يحصـــل واحـــدٌ منهمـــا لا الرضــــا بالفقــــر ولا الإخفــــاق مــــع

ركــــوب الليــــل. ويقــــال ضجــــع ضجعــــاً وضجوعــــاً واضطجــــع بمعنــــىً واحـــــد ومنـــــه قيـــــل للعاجـــــز

الضجعــي والضجعــة. وتسمــى الكواكــب التــي لا تسيــر: الضواجــع. والإخفــاق: أن يغــزو فـــلا يغنـــم

أو يرجو فيخيب. قال عنترة:

فيخفـق مــرةً ويصيــب أخــرى   ويفجــع ذا الضغائــن بالأريــب

وقوله أخفق طالبه أي الطالب فيه. وهذا من إضافة الشيء إلى الشيء لكونه فيه.

وقال آخر:

ألا قالـت الخنسـاء يـوم سويقـةٍ   عهدتك دهراً طاوي الكشح أهضما

يقـــول: قالـــت هـــذه المـــرأة يـــوم اجتماعنـــا فـــي سويقـــةٍ: عهدتــــك زمانــــاً ممتــــداً صغيــــر البطــــن مطــــوي

الكشـــح والجنـــب. وإنمـــا أنكـــرت سمنـــه وكثــــرة لحمــــه فأجابهــــا بالبيــــت الثانــــي. والهضــــم: انضمــــام

الضلوع وتقارب الجنبين.

===

يقـــول: إن كنـــت تريننـــي اليـــوم - وهـــو إشـــارةٌ إلـــى يومـــه ومـــا يقربـــه منـــه - أصبحـــت مثقـــل النفـــس

مبــــدن الخلــــق لديــــك أي فــــي منظــــرك ومعتقــــدك فإنــــي إذا ركبــــت البــــزل وجــــدت عليهــــا مرجمـــــا.

والمرجــم: الــذي كأنــه آلــةٌ فــي رجــم الــأرض بأخفــاف الإبــل ووطء الأقــدام. وينتصـــب مرجمـــا علـــى

الحـال. وقيـل المرجـم فـي السفـر: البعيـد فــي الغايــة. وكمــا قيــل رجــلٌ مرجــمٌ قيــل يــدٌ مرجــمٌ ورجــلٌ

مرجمٌ ولسانٌ مرجمٌ قال الشاعر:

شديد الرجام باللسـان وباليـد

وإمــا فــي أكثــر الأحــوال يلــزم الفعــل الواقــع بعــده إحـــد النونيـــن الثقيلـــة والخفيفـــة لأنـــه كمـــا أكـــد حـــرف

الشرط ب ما أكد الفعل المشترط به بالنون أيضاً. وها هنا جاء خالياً من النون.

وقال آخر:

ألا قالـت العصمـاء يـوم لقيتهـا   أراك حديثاً ناعم البـال أفرعـا

هـذا فـي طريقـة مـا قبلـه. فيقـول: قالـت هـذه المــرأة لمــا التقيــت معهــا: أعلمــك عــن قريــبٍ ناعــم الحــال

تـــام شعـــر الـــرأس لــــم يتسلــــط عليــــك صلــــعٌ ولا حــــدث انحســــار شعــــر ولا شحــــوب لــــون فكيــــف

تغيـــرت مـــع قـــرب الأمـــد. وانتصـــب حديثـــاً علـــى الظــــرف. وناعــــم البــــال مفعــــولٌ ثــــانٍ مــــن أراك.

===

فقلت لها لا تنكريني فقـل مـا   يسود الفتى حتى يشيب ويصلعا

يقـــول: أجبتهـــا وقلـــت: لا تستنكـــري مـــا رأيـــت مـــن شحـــوب لونــــي وانحســــار الشعــــر عــــن رأســــي

فمــا ينــال الفتــى السيـــادة حتـــى يستبـــدل بشبيبتـــه شيبـــاً ووفـــور شعـــره صلعـــاً وإلا بعـــد استحكـــام

الـرأي واستنفـاد العمـر فــي اكتســاب المجــد. وقولــه قــل مــا يفيــد النفــي هنــا ومــا تكــون كافــة لقــل عــن

طلــب الفاعــل وناقلــةً لــه عــن الاســم إلــى الفعــل فــإذا قلــت: قــل مــا يقــوم زيـــدٌ فكأنـــك قلـــت مـــا يقـــوم

زيـــدٌ. يـــدل علـــى ذلـــك أنهـــم قالـــوا: قـــل رجـــلٌ يقــــول ذاك إلا زيــــدٌ وأجــــري مجــــرى مــــا يقــــول ذاك إلا

زيــد وقالــوا أيضــاً: أقــل رجــلٍ يقــول ذاك إلا زيــد. وأنهـــم أجـــروا خلافـــه مجـــراه فيقـــول: كثـــر مـــا يقـــول

زيد. وعلى ذلك بيت الكتاب:

.............. وقل ما   وصالٌ على طول الصدود يدوم

ويجــوز أن يكــون مــا مــن قــل مـــا يســـود الفتـــى مـــع الفعـــل فـــي تقديـــر المصـــدر كأنـــه قـــال: قـــل سيـــادة

الفتى أي ينزر استكمالها إلا مع هذه الحالة. ومثله قول لبيدٍ:

قــل مــا عــرس حتـــى هجتـــه   بالتباشيــر مــن الصبــح الـــأول

لأنـــه ليـــس يريـــد نفـــي التعريـــس رأســـاً إذا كـــان يعتـــاده قطـــاع الفلـــاة وركـــاب الظلـــام بــــل يريــــد عــــرس

تعريساً قليلاً فهجته. ويقال: صلع صلعاً وصلعةً وهو أصلع وصليعٌ.

===

هـذا مثـلٌ ضربـه فـي تفضيــل نفســه علــى شيخوختــه وقــد أدبــه الكبــر ونــازع الدهــر وأبنــاءه أطــراف

الخطــــوب ومرائــــر السيــــادة والعلــــو علــــى الأحــــداث الذيــــن لــــم يجربــــوا الأمــــور والأغمـــــار الذيـــــن لـــــم

يجاذبــوا الشدائــد فيقــول: للفــرس المتناهـــي فـــي القـــوة والســـن الـــذي يجـــري جريـــه المـــاء سهولـــة ونفـــاذاً

خيـرٌ إبقـاءً وأبعـده غايـة مـن ابـن سنتيـن وهـو مهمـل لـم يستغـن بـه فـي ركـوبٍ ونـزول ولـم يـرض بإســراجٍ

وإلجـام. واليعبــوب: الفــرس الكثيــر الجــري والجــدول الكثيــر المــاء. والعلالــة: البقيــة مــن الجــري وغيــره

وها هنا يريد الجري. قال الشاعر:

إلا علالة أو بدا - هة سابحٍ نهد الجزاره

فالبداهـــة: أول الجـــري والعلالــــة: آخــــره. وقولــــه مــــن الجــــذع المرخــــى يــــروي المرخــــى بكســــر الخــــاء

والإرخاء: لين في العدو. قال:

وإرخاء سرحانٍ وتقريب تتفل

وإذا روى بفتــــح الخــــاء فهــــو المرســــل المهمــــل النــــزوع إلــــى الغايــــة. وانتصــــاب علالــــة ومنزعــــا علـــــى

التمييز.

وقال شبيب بن عوانة:

===

يقــول: قضــى بيننــا هــذا الرجـــل بحكومـــة تسخطناهـــا ولـــم نـــرض بهـــا إذ لـــم يقصـــد بهـــا صلـــاح ذات

البيـــن ولا تلافـــي جمـــع الشمـــل فازددنـــا بهـــا تباينـــاً عـــن الاصلــــاح والمراجعــــة واختلافــــاً وتنائيــــاً عــــن

الالتئــام والموافقــة وتباعــداً. وقولــه أمــس تقريــبٌ لزمــان فعلــه ولــم يــرد اليــوم الــذي ولــى يومـــه. وهـــذا

كما تقول: فلانٌ بالأمس يفعل كذا وأمس معرفةٌ وإنما بنى لتضمنه معنى الألف واللام.

فلو كنت في الأرض الفضاء لعفتها   ولكـن أتـت أبوابـه مـن ورائيــا

يقــول: لــو كنــت بالبـــدو لـــرددت حكومتـــه وأبديـــت كراهتـــي لهـــا ولكنـــي كنـــت أسيـــراً إذ كنـــت فـــي

الحضــر حاصــلاً فــي داره وداخــلاً تحــت ملكتــه. ومعنــى أتــت أبوابــه مــن ورائيــا أي حالــت مسالحــه

ومراصده بيني وبين مرداي. ووراء بمعنى قدام هنا ومثله في القرآن: " وكان وراءهم ملكٌ ".

وقال جميل:

فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي   وهمـوا بقتلــي يــا بثيــن لقونــي

فيــك أي فــي معنــاك وبسببــك. وقولـــه قـــد نـــذروا مـــن صفـــة رجـــالاً ولقونـــي خبـــر ليـــت. والمعنـــى

تمنيــت أن رجــالاً فعلــوا فــي معنــاك مــا فعلــوا مــن الهــم بقتلــي وعقــد النـــذر فـــي سفـــك دمـــي التقـــوا

معــي مــاذا كانــوا يفعلــون. وفــي هــذا الكلــام إبهــامٌ أنهــم لا يجســرون علـــى التعـــرض لـــه وفيـــه استهانـــةٌ

===

بأقوالهـم ومكايدهــم وإن كانــوا قــد بذلــوا مــن القــول مــا بذلــوا وأضمــروا فيــه مــا أضمــروا. وقــد فســر

تهيبهم له ونكوصهم عن الإقدام عليه في البيت الثاني.

إذا مـا رأونـي طالعـاً مـن ثنيـةٍ   يقولون من هـذا وقـد عرفونـي

يقـــول: إذا مـــا أبصرونـــي مقبـــلاً عـــن عقبـــةٍ طالعـــاً عليهـــم مـــن طريـــقٍ إليهــــم مفضيــــةٍ يتساءلــــون فيمــــا

بينهم بقولهم: من هذا وإن كانوا عارفين بي. أي يتجاهلونني جبناً وإحجاماً.

يقولون لي أهلاً وسهلاً ومرحباً   ولـو ظفـروا بـي ساعـةً قتلونـي

نبـــه بهـــذا الكلــــام علــــى تملقهــــم وإظهارهــــم بالنفــــاق مــــا لا يوافــــق باطنهــــم عجــــزاً وضعــــف كيــــدٍ.

والمعنــى يستقبلوننــي بالتأهيــل ويتلقوننــي بالترحيــب عنــد الالتقــاء ولــو أعطـــوا الظفـــر لأتـــوا علـــي ومـــا

أبقوا.

فكيف ولا توفى دماؤهم دمي   ولا مالهـــم ذو كثـــرةٍ فيدونـــي

يقـال: أوفيتـه ووفيــت لــه بكــذا وأوفيــت وفــي هــذا بيــان عذرهــم فــي تــرك الوفــاء بالنــذر وتعجــبٌ

مــن أفعالهــم عنــد اختلــاف أحوالهـــم. فيقـــول: كيـــف يقدمـــون علـــي وليـــس فـــي دمائهـــم كلهـــم وفـــاءٌ

بدمي ولا في مالهم اتساع فإذا عجزت دماؤهم عن دمي فكيف يعطون ديتي.

ويقال وديته أديه ديةً ووديا.

===

وجدنـا أبانـا كــان حــي ببلــدةٍ   سوى ببن قيسٍ قيس عليلان والفزر

سـوى فـي موضـع جـرٍ علـى أنــه صفــةٌ لبلــدةٍ. والمعنــى وجدنــا أبانــا حــل ببلــدةٍ متوسطــة لديــار قيــس

بــن عيلــان وسعــد بــن زيــد منــاة. والمعنــى حــل بيــن مضــر ونــأى عـــن ربيعـــة لـــأن قيســـاً والفـــزر مـــن

مضـر. والفـزر: لقـبٌ لسعـد بـن زيـد منــاة. وقــال الأخفــش: ســوى وســواءٌ فــي معنــى العــدل. وفــي

القـرآن: " إلـى كلمـةٍ سـواء بيننـا وبينكـم ". وفـي موضـع آخـر: " اجعـل بيننـا وبينـك موعــداً لا نخلفــه

نحن ولا أنت مكاناً سوى " أي مكاناً عدلاً.

فلمـا نـأت عنــا العشيــرة كلهــا   أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر

فلمـا أسلمتنـا عنـدً يـوم كريهـةٍ   ولا نحن أغضينا الجفون على وتر

يقــــول: لمــــا خذلتنــــا عشيرتنــــا - وهــــم ربيعــــة - فيمــــا نابتتــــا وتباعــــدت بنصرتهـــــا ومعونتهـــــا عنـــــا

وترخصـــت فـــي القعـــود عــــن مساعدتنــــا اكتفينــــا بأنفسنــــا فأقمنــــا بــــدار الحفــــاظ والصبــــر واتخذنــــا

سيوفنــا حلفــاء علــى الدهــر فمـــا خذلتنـــا فـــي يـــوم حـــربٍ وعنـــد مدافعـــةٍ وجهـــدٍ ولا نحـــن غمضنـــا

جفوننـــا علـــى وتـــرٍ وحقـــدٍ. والمعنـــى: إنـــا وسيوفنـــا توافينـــا فيمـــا عليـــه تعاقدنـــا وتوازرنـــا فيمـــا لـــه

تحالفنــا فبلغنــا نحــن أقصــى المبالــغ فــي طلــب الأوتــار وانتهـــت هـــي إلـــى أبعـــد النهايـــات فـــي المعاونـــة

والإحلــاب. وهــذا مثــلٌ ضربــه لا ستقلالهــم فيمــا نهضــوا فيــه بعددهـــم وعدتهـــم وبلائهـــم وصبرهـــم

===

واستفنائهــم عــن القاعديــن عــن التحمــل معهــم والــذب عنهــم مــن عشيرتهــم. وقولــه: أنخنــا كنايـــةٌ عـــن

الإقامة والثبات في وجوه الأعداء إلى أن وصلوا إلى المراد.

وقال أبو صخرٍ الهذلي:

رأيـــت فضيلـــة القرشـــي لمـــا   رأيـت الخيــل تشجــر بالرمــاح

جعــل القرشــي جنســاً لا عينــاً. والمعنــى: رأيــت فضيلــة القرشييــن حيــن قستهــم إلـــى غيرهـــم عنـــد

اشتجـــار الخيـــل بالرمـــاح وانتظامهـــا بهـــا للطعـــن المختلـــف بينهـــم المتـــردد فيهـــم. وجـــواب لمــــا مقــــدمٌ

وهــو رأيــت فــي صــدر البيــت. يريــد: عنــد هــذا الأمــر بــأن فضلهــم علــى النــاس وقولــه تشجــر كــل

شــيءٍ دخــل بعضــه فــي بعــض فقــد تشاجــر ومنــه سمــي المشجــب مشجــراً وتشاجــر القــوم بالرمــاح:

تطاعنوا.

ورنقــــت المنيــــة فهــــي ظـــــلٌ   علـــى الأبطـــال دانيـــة الجنــــاح

انعطــف رنقــت علــى الفعــل الــذي تناولــه لمـــا. فيقـــول: ولمـــا استـــدارت المنيـــة وحلقـــت علـــى رءوس

الأبطـال فهـي ظـلٌ دانيـة الجنـاح مـن قمـم رءوسهــم. وهــذا مثــلٌ. والمعنــى: لمــا أشرفــت المنيــة عليهــم

إشــراف الطائــر علــى مـــا يريـــد إنكـــداره عليـــه بانـــت فضيلتهـــم. ويقـــال: رنـــق الطائـــر فـــي الهـــواء إذا

حلــق واستــدار وجعــل للمنيــة ظــلاً تحقيقــاً للاستعــارة مــن الطائــر لأنـــه يوقـــع ظلـــه فـــي تلـــك الحالـــة.

===

وجعــل الجنــاح دانيــاً تأكيــداً لطمــع المــوات فــي الفــوز بالــأرواح الاختلــاس. وكــذا الطائــر فـــي التحليـــق

عنــد الانقضــاض. وارتفــع دانيــة الجنــاح وظــلٌ جميعــاً علــى أن يكونــان خبريــن لقولـــه هـــي كمـــا تقـــول:

هــذا حلــوٌ حامــضٌ ويجــوز أن يكــون دانيــةً صفـــة للظـــل وأنثهـــا علـــى المعنـــى. ويجـــوز أن يـــروى دانيـــة

بالنصب على أن يكون حالاً.

وقال بعض بني عبسٍ:

أرق لأرحــــامٍ أراهــــا قريبــــةً   لحار بن كعبٍ لا لجرمٍ وراسب

يقــول: يــرق قلبــي بمــا تملكــه مــن الرحمــة فانعطــف مــن أجــل أواصـــر أراهـــا قريبـــةً مشتبكـــةً بيننـــا مـــن

جهــة الحــارث بــن كعــبٍ لا مــن جهــة جــرمٍ وراســبٍ. والحــارث بــن كعــبٍ فــي نــزارٍ وجــرمٌ وراســـبٌ

مــن قضاعــة وهــم مــن اليمــن وكــان الحــارث بــن كعــب انتقلــت إلــى اليمــن ولــم تكـــن منهـــم فلهـــذا قـــال

ما قال. وقيل: عيسٌ وضبة والحـارث بـن كعـبٍ إخـوةٌ لـأم " ورخـم الحـارث فـي غيـر النـداء وذاك فـي

الشعر جائز ".

وأنـا نـرى أقدامنـا فـي نعالهــم   وآنفنـا بيـن اللحـى والحواجــب

ذكــر المشابــه الحاصلـــة بينهـــم تأكيـــداً للقربـــى والقرابـــة الموجبـــة لمـــا ذكـــر مـــن الرقـــة والشفقـــة علـــى مـــا

حــدث فيهــم مــن وقـــوع الفرقـــة وسقـــوط التجـــاور والخلطـــة. فيقـــول: أرق للرحـــم القريبـــة ولأنـــا نـــرى

===

أقدامهــم فـــي النعـــال كأقدامنـــا وآنفهـــم بيـــن لحاهـــم وحواجبهـــم كآنفنـــا. وقـــال يبيـــن اللحـــى ولـــم يقـــل

لحاهــم لأنــه بإضافــة الأقــدام والنعــال اكتفــى. وذكــر الأطــراف لأنهــا تظهــر للعيــون والمشابــه تعلـــق بهـــا

أكثر.

وأخلاقنــــا إطاءهــــا وإباءنـــــا   إذا مـا أبينـا لا نـدر لعاصــب

جعــل الشبــه فــي البيــت الــأول فــي الخلــق وهــا هنــا فــي الخلــق تأكيـــداً للأمـــر. وكـــان يجـــب أن يقـــول

وأخلاقنـــا أخلاقهـــم فاعتمـــد علـــى أن العطـــف علـــى قولــــه أقدامنــــا يــــدل ويغنــــي - لمــــا يفيــــده مــــن

الاشتـراك - مـا يغنـى فــي قولهــم قــام زيــدٌ وعمــروٌ وإن زيــداً منطلــقٌ وعمــروٌ. فكأنــه قــال: وأنــا نــرى

أخلاقنــا كأخلاقهــم إذا أعطينــا أو أبينــا. ثــم ذكــر مـــا دل علـــى تشددهـــم بعـــد الامتنـــاع فقـــال: وإذا

أبينــا لا نتسهــل لمــن يريــد قهرنـــا. وأصـــل العصـــب الشـــد ومنـــه العصابـــة. وضـــرع الحلوبـــة إذا اشتـــد

الزمـــان بهـــا وســـاء خلقهـــا فرفعـــت اللبــــن يشــــد ويحتلــــب وإن ضجــــرت لمســــاس الحاجــــة واستيــــلاء

الفاقة. وهذا الكلام مثلٌ ها هنا. ومثل البيت قول الآخر:

لا يخرج الكره مني غيـر مأبيـةٍ   ولا أليــن لمــن لا يبتغـــي لينـــي

يريــد: إن الإكــراه لا يزيدنــا إلا امتناعـــاً والاقتســـار لا يحصـــل منـــا إلا إبـــاءً. ويشبـــه مـــن حيـــث النظـــم

قولـه: إذا مـا أبينــا لا نــدر لعاصــب الالتفــات. ألا تــرى أنــه تــرك مــا كــان يطــرده مــن القــول وصــار كأنــه

===

وقال بعض شعراء حمير:

من رأى يومنا ويوم بني التيم إذا التف صيقه بدمه

ذكـر أنهـا قيلـت فــي وقعــةٍ كانــت بيــن حميــر وعبــد منــاة وكلــبٍ وكانــت علــى حميــر وقتــل فيهــا علقمــة

بـــن ذي يـــزن. وقولـــه مـــن رأى لفظـــه استفهـــامٌ ومعنـــاه التفظيـــع والتعظيـــم. وأراد باليـــوم الوقعـــة لــــولا

ذلـك لمـا صلـح أن يكــون إذا ظرفــاً لــه. ومثلــه قولــه تعالــى: " إذا نقــر فــي الناقــور. فذلــك يومئــذٍ يــومٌ

عسيـرٌ " ألا تـرى أ ن فــي قولــه " يــوم عسيــرٌ " معنــى فعــلٍ فصــار يومئــذ ظرفــاً لــه كأنــه قــال: فذلــك

النقــر يومئــذ نقــر يــومٍ عسيــر. فيقــول: مــن شاهــد يومنــا مــع بنــي التيــم حيــن التــف غبــار الجــو بالــدم

وتنــدى بـــه وابتـــل حتـــى قـــل. والصيـــق: الغبـــار الجائـــل فـــي الجـــو. وأضافـــه إلـــى اليـــوم لكونـــه فيـــه

والتفافه كان برشاش الدم القاطر من الجراح. ويقال صيقهٌ أيضاً: قال رؤية:

يتركن ترب الأرض مجنون الصيق

وصيقٌ: جمع صيقةٍ.

لمــــا رأوا أن يومهـــــم أشـــــبٌ   شــدوا حيازيمهــم علـــى ألمـــه

قولـــه أشـــبٌ أي كثيـــر الجلبـــة ضيـــق الاختلـــاط والمكـــان الأشـــب فيـــه شجـــرٌ ملتــــفٌ. وجــــواب لمــــا

شــدوا. يقــول: لمــا أحــس بنــو التيــم بفظاعـــة الأمـــر واختلـــاط الشـــأن وتضايـــق المجـــال والمكـــر وطنـــوا

===

أنفسهـــم علـــى الألـــم وشـــدوا حيزومهـــم للجهـــد. وتهيئـــوا للصبــــر علــــى مــــا ابتلــــوا بــــه وشقــــوا لــــه.

والحيــزوم: الصــدر لأنــه موضــع الحــزم والعــزم لاشتمالـــه علـــى القلـــب الـــذي هـــو موضعهمـــا. ويسمـــى

حزيمـاً أيضـاً كأنــه الموضــع الــذي يشــد بالحــزام. والحــزام مــن الحــزم أيضــاً. وشــد الحيازيــم مثــل للصبــر

على ما لحقهم. ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام:

حيازيمــــــــــــــــك للمــــــــــــــــوت   فــــــــــإن المــــــــــوت لاقيـــــــــــك

يريد أشدد حيازيمك.

كأنمــــا الأســــد فــــي عرينهــــم   ونحـن كالليـل جـاش فـي قتمـه

يقــول: إن هــؤلاء القــوم يتمنعــون علــى الأعــداء ويبطشــون بهــم تمنــع الأســد فــي أجمتهــا وبطشهــا منهــا

ونحــن كالليــل يريــد نحــن فــي كثرتنــا وهولنــا وإحاطتنـــا بهـــم وإدراكنـــا إياهـــم كالليـــل إذا جـــاش ظلمتـــه

وتراكــم ســواده. والقتــام والقتـــم والقتمـــة يجـــيء فـــي الظلمـــة والغبـــار والريـــح وجـــاء الفعـــل منـــه فقيـــل

قتــم يقتــم قتمــاً وقتامــاً. وذكــر بعضهــم أنــه أراد بالقتــم القتـــام فحـــذف الألـــف كمـــا قـــال غيـــره ورواه

قطربٌ:

ألا لا بــارك اللــه فـــي سهيـــلٍ   إذا مـا اللـه بـارك فـي الرجــال

ومصـدر مـا كـان علـى فعــل الفعــل فــي الأكثــر فــلا أدري لــم أنكــره حتــى اعتــذر بمــا ذكــره. والعريــن:

===

الأجمـــة أجمـــة الأســـد ثـــم يسمـــى مقتتـــل القـــوم عرينـــاً. ويقـــال للرجــــل: هــــو عرنــــةٌ لا يطــــاق إذا كــــان

خبيثـــاً وقولـــه عرينهـــم موضعـــه موضـــع الحـــال والأســـد خبــــر مبتــــدإ محــــذوفٍ كأنــــه قــــال كأنمــــا هــــم

الأسـد فـي مقتتلهـم ونحـن كالليـل فـي هولنـا وإدراكنــا ويكــون قولــه جــاش فــي قتمــه فــي موضــع الحــال

أيضاً والأجود أن يكون قد معه مضمرةً أي كالليل وقد جاش.

لا يسلمـــون الغــــداة جارهــــم   حتـى يـزل الشـراك عـن قدمــه

مدحهــم بحســن المحامــاة علــى الجـــار. وتـــرك الإسلـــام لـــه مـــدة بقائـــه فيهـــم. وقولـــه الغـــداة أشـــار بهـــا

إلــى غــداة اللقــاء أو صبــاح الغــوار. وقولـــه حتـــى يـــزل الشـــرك عـــن قدمـــه فيـــه قلـــبٌ والأصـــل زلـــت

القــدم عــن الشـــراك. وهـــذا مثـــلٌ لموتـــه لأنـــه لا يلبسهـــا بعـــده. واحتمـــل الكلـــام القلـــب لـــأن المعنـــى لا

يخيــل كمــا لا يخيــل فــي قولهــم: أدخلــت الخــف فــي رجلــي والقلنســوة فــي رأســي. وهــذا كمــا يقــال

هريـــق جفانـــه وصفـــر وطابـــه وطــــوى حصيــــره وخلــــى مكانــــه. والمعنــــى لا يسلمــــون الجــــار إلــــى أن

يمـــوت فيهـــم. ويجـــوز أن يكـــون الهـــاء مـــن قدمـــه راجعـــاً إلـــى الشـــراك ويكـــون الكلــــام مثــــلاً لتفظيــــع

الأمــر وهــذا كمــا يقــال: زال الســرج عــن المعــد وبلــغ الحـــزام الطبييـــن ومـــا أشبههمـــا. والمعنـــى إلـــى أن

يزلق الرجل عن مقره فلا يثبت في النعل والمعنى إلى أن يبلغ الأمر كل مبلغٍ فظيع.

ولا يخيـــــم اللقـــــاء فارسهـــــم   حتى يشق الصفوف من كرمه

===

يقـــول: ولا يجبـــن عـــن اللقـــاء فارسهـــم فيحجـــم ولا يضعـــف دونــــه فيحــــار بــــل يقــــدم إقدامــــاً تخــــرق

الصفــــوف بــــه عــــزة نفــــسٍ وكــــرم عــــرقٍ. واللقــــاء ينتصــــب علــــى المفعــــول الأصــــل عــــن اللقــــاء فلمـــــا

حـــذف حـــرف الجــــر تخفيفــــاً وصــــل الفعــــل فعمــــل. ويجــــوز أن يكــــون ظرفــــاً كمطلــــع الشمــــس أراد

وقــت اللقــاء: وقولــه " حتــى شــق الصفــوف " يريــد إلــى أن يشقهـــا كرمـــاً منـــه كأنـــه لا يرضـــى بـــأدون

المنزلتيــن فــي اللقــاء لنفســه بــل يأبـــى إلا النهايـــة والغلـــو. ويقـــال خـــام الرجـــل يخيـــم إذا كـــاد كيـــداً فلـــم

يفلح فيه أو تقدم في الحرب فنكص ولم يظفر. قال الشاعر وأنشده الخيل:

رموني عن قسى الزور حتـى   أخامهـــم الإلـــه بهــــا فخامــــوا

ويجوز أن يكون قولهم خيم بالمكان إذا أقام والخيمة واحدة الخيام منه أخذا.

وما برح التيم يعتزون وزر - ق الخط تشفي السقيم من سقمه

مــا بــرح ومــا زال بمعنــىً وليــس هــذا مــن البــراح مــن المكــان. ألا تــرى أن اللـــه قـــال: " لا أبـــرح حتـــى

أبلـغ مجمـع البحريـن ". ومحـالٌ أن يبلـغ هــذا الموضــع وهــو لــم يبــرح مــن مكانــه. وكــأن الكلمــة فــي اللغــة

تدل على معنى المجاوزة ولذلك قيل:

أبرحـت ربـاً وأبرحــت جــاراً

أي جـــاوزت مـــا يكـــون عليـــه أمثالـــك مـــن الخلـــال المرضيـــة. والمعنــــى: مــــا زال بنــــو التيــــم ينتسبــــون

===

ويدعــون بيــا لفلــانٍ معتزيــن أو بخــذ الطعنــة وأنــا فلــانٌ مدعيــن والرمــاح المحمولــة مــن الخـــط الـــزرق فـــي

ألوانهــا تشفــي المتكبــر مــن كبــره والعــدو المخاتــل مــن دائـــه. وقولـــه " السقيـــم " يجـــوز أن يكـــون كنايـــةً

عن المنافـق المداجـي كمـا قـال اللـه تعالـى لمـا وصفهـم: " فـي قلوبهـم مـرضٌ ". ويجـوز أن يكـون يـراد بـه

الصلف التياه كما يقال عند صفته: في طرفه شوس وكما جاء في صفة السيوف:

يداوى بها الصاد الذي في النواظر

ويجــوز أن يكــون المعنــى: والرمــاح فــي اختلافهـــا تشفـــي الموتوريـــن مـــن أوتارهـــم وذحولهـــم. وجعـــل

الفعل للرماح على المجاز والسعة. وقوله " وزرق الخط " الواو واو الحال. ويعتزون خبر ما برح.

حتى تولت جموع حمير فالفل سريعٌ يهوي إلى أممه

يريــد: مــا زالــوا بهــذه الحالــة إلــى أن انهزمــت جيــوش حميــر فصــار المفــول المنهــزم مبــادراً فـــي السرعـــة

إلـى مقصـده. وقولـه الفـل مصـدرٌ فـي الأصـل وصــف فــي وهــو موضــوعٌ موضــع المفعــول ولذلــك جــاز

أن تقــول رجــلٌ فــلٌ وقــومٌ فــلٌ ونســوةٌ فــلٌ. ومثلــه رجــل فـــرٌ إلا أنـــه موضـــع موضـــع فـــارٍ ويقـــع للواحـــد

والجميع.

وكــم تركنــا هنــاك مـــن بطـــلٍ   تسفـى عليـه الريــاح فــي لممــه

موضــع كــم نصــبٌ علــى المفعــول مــن تركنــا. يقــول: وكثيــراً تركنــا فــي تلــك المعركــة مــن الأبطـــال وهـــم

===

مصرعــون معفــرون فــي تلــك المعركــة بــادون للضيــاء والظلمــة تأتــي الريــاح بسفاهــا وتجعلــه فـــي لممهـــم

ولحاهم. وأشار بقوله هناك إلى معتزك القوم ومزدحم الطعن والضرب.

وقال حسان بن نشبة:

ونحن أجرنا الحي كلباً وقد أتت   لها حميرٌ تزجي الوشيج المقوما

يقـول: أدخلنـا فـي جوارنــا هــذه القبيلــة وضمنــا لهــا الــذب عنهــا وسلامتهــا علــى مــا يعــرض لهــا وقــد

قصــــدت لهــــا حميــــر بعددهــــا وعدتهــــا تســــوق نحوهــــا الخيــــل المطهمــــة والرمــــاح المنقفــــة. والوشيــــج

أصله عروقٌ ثم جعل للرماح أنفسها. وجعلها مثقفةٍ ليرى عنايتهم بإعداد الآلة لزمان المقاتلة.

تركنا لهم شق الشمال فأصبحوا   جميعـاً يزجـون المطـي المخزمـا

لهم يعني لحمير. والعرب تجعل الشمال كنايةً عن الشؤم. فمن أمثالهم:

صبحناهــــم فغـــــدوا شأمـــــةً

ويقولـــون: خليناهـــم والجانـــب الأشـــأم وخليناهـــم والناحيـــة الشؤمـــي. فكأنهـــم يقولــــون ذلــــك للمنهــــزم

وإن كــان مأخــذه فــي الشــق الأيمــن لــأن الشــؤم معــه والإدبــار أي طريــق أخــذ ومسلــكٍ توجـــه. وهـــذا

كمــا يقــال: فلــانٌ منــي باليميــن وفلــانٌ بالشمـــال وفلـــانٌ بعليـــاء عنـــدي وفلـــانٌ فـــي المهابـــط إذا جعلـــت

منزلتــه عليــةً أو متسفلـــةً. ومعنـــى البيـــت: خلينـــا لهـــم فـــي الانهـــزام شـــق الشـــؤم وجانبـــه فأصبحـــوا

===

يزجــــون مطاياهــــم مخزمــــةً حســــرى كالــــةً لا يبقــــى علــــى وجاهــــا ولا يتقــــي حفاهـــــا والخـــــزم: الشـــــد

والقطع. ويقال شراك مخزوم أي مقطوعٌ.

فلما دنـوا صلنـا ففـرق جمعهـم   سحابتنـا تنـدى أسرتهـم دمــا

يقــول لمــا قربــوا فـــي الالتقـــاء صلنـــا عليهـــم وبطشنـــا بهـــم فبـــدد شملهـــم جيشنـــا الـــذي كأنـــه سحابـــةٌ

تنـدى طرائقهــا دمــاً. جعــل السحابــة ترشــح بالــدم لمــا كثــر سفكهــم لــه. وتنــدى فــي موضــع الحــال.

وانتصـــب دمـــاً علـــى التمييـــز. ويقـــال: نـــدى ينـــدى نـــدىً. والأســـرة: الأوســـاط والطرائـــق واحدهــــا

سررٌ ويستعمل في بطون الأودية أيضاً.

فغادرن قليلاً من مقاول حميـرٍ   كـأن يخديـه مــن الــدم عندمــا

يقــول: تركــت الخيــل فــي تجوالهــا منهــم رئيســاً مصروعــاً قــد ســال الــدم علــى خذيــه فكأنهمـــا خضبـــا

بالعنـــدم وهـــو دم الأخويـــن. والمقـــول بلغـــة أهـــل اليمـــن: القيـــل والمقـــاول والمقاولـــة جمعـــه وهـــم الأقـــوال

والإقبـــال. وقيـــلٌ مخفـــفٌ مـــن قيـــلٍ فهـــو مـــن الـــواو أيضـــاً ومعنـــاه هـــو الـــذي ينفـــذ قولـــه ويعتمـــد أمــــره

ونهيــه. ووصـــف بـــه الملـــك كمـــا وصـــف بالهمـــام لمـــا كـــان إذا هـــم بالشـــيء فعـــل لا يـــرد ولا يدفـــع.

وقيل للسلان مقولٌ لما كان آلةً في القول.

أمر على أفواه من ذاق طعمها   مطاعمنا يمججن صاباً وعلقما

===

يقـــول: صـــارت مطاعمنـــا مـــرة علـــى أفـــواه مـــن ذاقهــــا حتــــى إنهــــا تمــــج بعــــد ذواقهــــا صابــــاً وعلقمــــاً

والصـاب: شجـرةٌ لهـا لبـنٌ إذا أصـاب العيـن حلبهـا. والعلقـم: شجـرٌ مـرٌ وقيـل هـو الحنظــل. حكــى أن

العلقمــة المــرارة. ويقــال علقــم الحنظــل. إذا أدرك مرارتــه. وقولــه: " يمججــن " حــالٌ للأفــواه والتقديــر

أمــــر مطاعمنــــا علــــى أفــــواه الذائقيــــن طعمهــــا ماجــــةً صابــــاً وعلقمــــاً أي إذا ذاقــــت رمـــــت بمـــــا هـــــو

كهذيــن. والمعنــى: إذا خبرنــا حصـــل منـــا علـــى مـــا هـــو كذلـــك. وجـــاز فـــي طعمهـــا الإضمـــار قبـــل

الذكــــر لــــأن الكلــــام يحتمــــل نيــــة التقديــــم والتأخيــــر لمــــا كــــان رتبــــة الفاعــــل وهــــو مطاعمنـــــا التقديـــــم

ورتبـة المفعـول ومـا يجـري مـدراه التأخيــر وهــو علــى أفــواه مــن ذاق طعمهــا. وفــي طريقــة هــذا البيــت

قول الآخر:

فـــإن نغمـــز مفاصلنـــا تجدنــــا   غلاظـاً فـي أنامـل مــن يصــول

والطعم: الذوق والمطاعم: جمع المطعم. ويقال هو حسن المطعم أي طيب الطعام.

وقال في ذلك أيضاً:

وإني وإن لم أفـد حيـاً سواهـم   فـداءٌ لتيـمٍ يــوم كلــبٍ وحميــرا

يقــول: أنــا وإن كنــت أربــأ بقـــدري وأرفـــع نفســـي أن أجعلهـــا فـــداءً الغيـــري أفـــدي تيمـــاً بهـــا لمـــا كـــان

منهـم مـن حسـن البــلاء يــوم اجتمــاع كلــبٍ وحميــر للقتــال. وجــواب الشــرط وهــو قولــه " إن لــم أفــد "

===

أبوا أن يبيحوا جارهم لعدوهم   وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا

أبــا الفعــل لبنــي التيــم. يقـــول: امتنعـــوا مـــن أن يخلـــوا بيـــن جيرانهـــم قبيلـــة كلـــبٍ وبيـــن أعدائهـــم حميـــر

وقــد ارتفــع غبــار المــوت حتـــى التـــف فـــي الجـــو. وأراد بالجـــار والعـــدو الكثـــرة إذ كـــان المـــراد بهمـــا

القبيلتيــن وإنمــا أضــاف النقــع إلــى المــوت تهويــلاً ويجــوز أن يريــد بالمــوت الحــرب. وتكوثــر: تفوعــل مـــن

الكثــرة يريــد تراكــم الغبــار والتفافــه. وهــذا الــذي أشــار إليــه بقولــه تكوثــر مــن التراكــم جعلـــه بعضهـــم

كالسحـــاب وجعلـــه بعضهـــم يســـد عيـــن الشمـــس حتـــى ظهـــرت لـــه الكواكـــب وحتـــى صــــار النهــــار

بسببه كالليل. وتجاوز المتنبي جميع ذلك حتى بلغ حداً من الإفراط مسنشنعاً فقال:

عقدت سنابكهـا عليهـا عثيـراً   لـو تبتغــي عنقــاً عليــه أمكنــا

وإذا أردت بالمــوت المنيــة يكــون المــراد: كــأن المــوت أثــار الرهــج فــي سلــب النفــوس حتـــى كثـــف فـــي

الهواء. وهذا مثلٌ.

سموا نحو قيـل القـوم يبتدرونـه   بأسيافهـم حتـى هـوى فتقطـرا

يعنــي بنــي تيــمٍ. يقــول: ارتفعــوا نحــو رئيــس القــوم مستبقيــن إليــه بأسيافهـــم فتناولـــوه حتـــى سقـــط.

ومعنـــى تقطـــر: وقـــع علـــى أحـــد قطريـــه. والقطـــران: الجانبـــان. وفـــي الكلـــام اختصـــارٌ كأنــــه قــــال:

ابتــدروه بالأسيــاف وضربــوه حتــى سقــط فحــذف ضربــوه. وموضــع يبتدرونـــه نصـــبٌ علـــى الحـــال

===

وكانوا كأنف الليث لا شم مرغماً   ولا نال قط الصيد حتى تعفرا

الأســد أحمــى الحيــوان أنفــاً ويبلــغ مــن عجبــه بنفســه أنــه لا يتواضــع لأكــل صيــد غيــره. ونســب الأنفــة

إلــى الأنــف كمــا ينســب الحميــة إليــه. يقــال: هــو أحمـــى أنفـــاً مـــن فلـــان وآنـــف أنفـــاً منـــه وحمـــى فلـــانٌ

أنفــه مــن كــذا أي أنــف منـــه ولـــم يـــرض بـــه. وحســـن فـــي الكنايـــة عـــن الإبـــاء والتصـــون عـــن الدنـــاءة

والمذلـة قولـه: " لا شـم مرغمـاً " بعـد ذكـر الأنـف. فيقـول: وكـان بنـو التيـم فـي التمنـع كالليـث الـذي لا

يغمــض علـــى قـــذى ولا يشـــم مرغمـــاً ومـــذلاً ولا يصبـــر لشـــيءٍ علـــى هـــوان ولا يعطـــف علـــى مكـــرهٍ

وصغــارٍ ولا ينــال الصيـــد قـــط حتـــى يكـــون هـــو المعفـــر. والعفـــر: التـــراب. هـــذا إذا رويـــت " قـــط

الصيــد حتــى تعفــرا " وقــال ذلـــك لأنـــه فيمـــا يتصيـــده لا يرضـــى بالاختلـــاس ولا يعتمـــد علـــى صيـــد

غيـــره والإصابـــة منـــه. ويـــروى: ولا نـــال فـــظ الصيـــد حتـــى تعفــــرا. والفــــظ: مــــاء الكــــرش. ويقــــال

افتظظــت الكــرش إذا استخرجــت ذلــك المــاء منــه. والمعنــى: ولا نــال الفــظ مــن بطـــن الصيـــد حتـــى

يتعفـــر أي يسقـــط فـــي العفـــر ويتمكـــن منـــه. والأســـد يبـــدأ مـــن الصيـــد بحشـــو بطنـــه فلذلــــك خــــص

الفـظ. والثميلـة خلـاف الفـظ لأنـه اسـمٌ لمـا يبقـى فـي البطــن مــن العلــف والرطــبٍ. وقــط فــي الماضــي

كأبـداً فـي المستقبـل وهـو معرفـةٌ مبنـيٌ كأمـس وأبـداً نكـرةٌ كغـداً. ولا نـال ولا شـم فــي معنــى لــم يشــم

ولم ينل. ومثله قوله تعالى: " فلا صدق ولا صلى ".

===

وبالبيـــــداء لمــــــا أن تلاقــــــت   بهــا كلــبٌ وحــل بهــا النــذور

يقــول: لمــا تلاقــت كلــبٌ وحميــر بالبيــداء وأدركــوا الأوتــار فحــل بهـــا النـــذور وسقطـــت الأقســـام عـــن

الحالفيـن بهـا لإدراكهـم الآثـار. وجـواب لمـا يجـوز أن يكـون مـا دل عليـه قولـه " فحانـت حميــر " أو قولــه

" وحـل بهـا النـذور ". ويجـوز أن يكـون قولـه " أجــادت وبــل مدجنــةٍ " وهــو أول البيــت الرابــع وعنــد

من يجوز زيـادة الحـروف فـي مثـل هـذا المكـان يكـون " حـل بهـا النـذور " أو فحانـت " الجـواب فيكـون

الفــاء والــواو مقحمــةً وهكـــذا يقولـــون فـــي قـــول اللـــه تعالـــى: " حتـــى إذا جاءوهـــا وفتحـــت أبوبهـــا "

عندهم الواو زائدة والمراد فتحت وقول امرئ القيس:

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى

يقولون: المراد انتحى والواو زائدة.

فحانــــت حميــــرٌ لمــــا التقينــــا   وكـــان لهـــم بهـــا يـــومٌ عسيـــر

يقــــول: هلكــــت حميــــر عنــــد الالتقــــاء لــــأن الدبــــرة كانــــت عليهــــم لا لهـــــم وكـــــان لهـــــم بالبيـــــداء يـــــومٌ

صعـــبٌ. ويقـــال: يـــومٌ وأمـــرٌ عســـرٌ وعسيـــرٌ والفعـــل منـــه عســـر بالضــــم وعســــر بالكســــر ويقــــال هــــو

العسر واليسر والعسري واليسري.

وأيقنــت القبائــل مـــن جنـــابٍ   وعامـــر أن سيمنعهــــا نصيــــر

===

يقـول: وتيقنـت جــابٌ وعامــرٌ بطــون بنــي كلــبٍ أنــه سيــذب عنهــا نصيــرٌ ظهيــرٌ ومعيــنٌ قــويٌ. ويعنــي

بالنصيـر بنـي التيـم. وجعـل اللفــظ نكــرةً ليكــون أبلــغ فــي تعظيــم النصــرة لأنــه أراد نصيــرٌ مــن النصــار

أي كامــــلٌ فــــي معنــــاه. وجعلهــــم كلهــــم نصيــــراً لا نصــــاراً. لاتفــــاق كلمتهــــم وأهوائهــــم. وقولـــــه " أن

سيمنعهـــا " أن مخففـــةٌ مـــن الثقيلــــة واسمــــه محــــذوف يريــــد: أنــــه سيمنعهــــا والسيــــن فــــي الفعــــل لئــــلا

تلتبس المخففة بالناصبة للفعل. والهاء الذي أظهرته ضمير الأمر والشأن.

أجـادت وبـل مدجنـةٍ فــدرت   عليهــم صــوب ساريــةٍ درور

يقــال: هــذا يــوم دجــنٍ أي يــوم إلبــاس غيــمٍ. والدجنــة: الظلمــة وليلــةٌ مدجــانٌ. فيقــول: أتــت سحابـــة

الجيــش بمطـــرٍ جـــود فوبلـــت وبـــل مدجنـــةٍ - أي سحابـــةٍ لهـــا ظلـــامٌ لكثافتهـــا وقربهـــا مـــن الـــأرض -

فصبــت عليهــم المنايـــا در ساريـــةٍ أي سحابـــةٍ تســـري ليـــلاً. والـــدرور هـــي الكثيـــرة الـــدر. ويرتفـــع

علــى أنــه فاعــل درت. وصــوب مصـــدرٌ مـــن غيـــر لفظـــه كأنـــه قـــال صابـــت درورٌ صـــوب ساريـــةٍ.

وجعـل مـا فـي العجـز مـن هـذا فـي مقابلـة مـا فـي الصـدر مـن قولـه " أجـادت وبـل مدجنـةٍ " كأنـه قــال:

أجـــادت الخيـــل وبـــل مدجنـــةٍ فـــدرت درور المــــوت در ساريــــة فالساريــــة بــــإزاء المدجنــــة لا غيــــر.

وكل ذلك مثلٌ لتكثير الشر وتفظيع البلاء والقتل. وفي هذه الطريقة قول النابغة:

ومعلقيــن علــى الجيــاد حليهــا   حتى تصوب سماؤهـم بقطـار

===

وذكـــر بعضهــــم أن أجــــادت ودرت فعلــــان جمعــــا للــــدرور فهــــو كمــــا يقــــال قــــام وقعــــد زيــــدٌ. قــــال:

والـــدرور: حـــربٌ تــــدر بالدمــــاء. ويقــــال: جــــادت وأجــــادت بمعنــــىً واحــــدٍ والمــــراد جــــادت درورٌ

فدرت عليهم كوبل مدجنةٍ وكصوب ساريةٍ. والأول أقرب وأكشف وأصح.

فولـوا تحــت قطقطهــا سراعــاً   تكبهــــــم المهنـــــــدة الذكـــــــور

يقـــول: انهزمـــت حميـــر مسرعيــــن تحــــت صغــــار البــــرد ولــــم يصبــــروا إلــــى كبــــاره والسيــــوف الهنديــــة

تسقطهـــم لوجوههـــم. ويقـــال هنـــدت السيـــف إذا نسبتـــه إلــــى الهنــــد. وقــــال أبــــو عمــــرو: وهنــــدت

السيـــف إذا أحددتـــه. وذكـــر الدريـــدي فـــي القطقـــط أنـــه ضــــربٌ مــــن المطــــر ولــــم يحــــده. وموضــــع

تكب نصبٌ على الحال وما قدمناه في القطقط قول الخيل.

وقال جزء بن ضرارٍ:

أتاني فلم أسرر به حين جاءني   حديث بأعلى القنتين عجيـب

تقديــره: أنانــي حديــثٌ عجيــب بأعلــى القنتيــن فلــم أســـرر بـــه حيـــن جاءنـــي. وإنمـــا استعجـــب مـــن

الحديــث لتضمنــه مــا كرهـــه فكـــان يـــرده بمـــا يقـــوى فـــي أملـــه مـــن ضـــده. وقـــد اجتمـــع فعلـــان أتانـــي

وجاءني فأعمل الأول. ومثله قول الآخر:

===

تصاممتـــه حتـــى أتانـــي يقينـــه   وأفــزع منــه مخطــئٌ ومصبــب

تصاممتـــه أراد تصاممـــت عنـــه حتـــى أتانــــي يقينــــه أي الجلــــي الواضــــح منــــه. وأفــــزع يجــــوز أن يكــــون

معنـــاه صـــادف الفـــزع فـــلا يقتضـــي مفعـــولاً ويجـــوز أن يكـــون أفـــزع الغيــــر فيكــــون مفعولــــه محذوفــــاً.

ومعنــى البيــت: تكلفــت الصمــم عــن ذلــك الخبــر حتــى جــاء مـــا لـــم يمكـــن رده لكـــون الشبـــه منتفيـــةً

عنـــه واتفـــق المخطـــئ والمصيـــب علـــى تصحيحـــه وصادفـــا الفـــزع فيـــه أو أفزعـــا الغيـــر منـــه. ومثـــل

قوله " تصاممته " في انحذاف حرف الجر منه قول الآخر:

وأخفى الذي لولا الأسى لقضاني

يريــد: لقضــى علــي. وفــي القــرآن: " وإذا كالوهــم أو وزنوهــم " يريــد كالــوا عليهــم أو وزنــوا عليهـــم.

وأضاف اليقين إلى ضمير الخبر لأنه يريد المتيقن منه.

وحدثت قومي أحدت الدهر فيهم   وعهدهـــم بالحادثـــات قريــــب

فإن يـك حقـاً مـا أتانـي فإنهـم   كــرامٌ إذا مــا النائبـــات تنـــوب

قولــه " حدثــت " يتعــدى إلــى ثلاثــة مفاعيــل فالــأول قــام مقـــام الفاعـــل وضميـــره التـــاء والثانـــي قومـــي

والثالث أحدث الدهر فيهم أحداثاً. وكما قال الآخر:

===

يريـد تبلــت كلامهــا. ويجــوز أن يكــون أجــرى قولــه " أحــدث الدهــر فيهــم " مجــرى نكــى الدهــر فيهــم

فاستغنـى عـن المفعـول. وقولـه: " وعهدهـم بالحادثـات قريـب " يجـوز أن يكـون مـن جملـة مـا بلـغ وأنبــئ

بــه ويجـــوز أن يكـــون الـــواو للحـــال كأنـــه نكـــى الدهـــر فيهـــم وحالهـــم قـــرب العهـــد بحوادثـــه ويجـــوز أن

يكـــون جاريـــاً مجـــرى الاعتـــراض بيـــن مـــا قبلـــه ومـــا بعـــده وحقيقـــة معنـــاه تصديقـــه لمـــا خبــــر بــــه وأن

قومه من الكرام الذين لا يسلمون على الدهر بل يولع بالتأثير فيهم كما قال:

أرى الدهر يعتام الكرام ويصطفي   عقيلـة مـال الفاحـش المتشـدد

وإذا عــزل هــذا الاعتـــراض يكـــون الكلـــام: وحدثـــت قومـــي أحـــدث الدهـــر فيهـــم فـــإن يـــك حقـــاً مـــا

أتانـي. ومعنــى البيتيــن: أنبئــت أن قومــي نكــى الدهــر فيهــم وحمــل أثقالــه عليهــم فــإن كــان مــا بلغــت

حقـــاً مـــن إخنـــاء الدهـــر عليهـــم وســـوء تأثيـــره فيهـــم فـــإن أخبارهـــم كريمــــة فــــي النوائــــب إذا نابتهــــم

ونفوسهــم عزيــزة تأبــى الانقيــاد لمــا لا يحســن والمطاوعــة فيمــا يشيــن ولا يــزن. وجــواب فــإن يـــك حقـــاً

مـــا دل عليـــه قولـــه فإنهـــم كـــرامٌ لـــأن معنـــاه فإنهـــم يصبـــرون صبـــر الكـــرام. ومثلــــه قولــــه تعالــــى: " إن

تعذبهم فإنهم عبادك " لأن المعنى: فإنك تملكهم وتقدر عليهم.

فقيرهـم مبـدي الغنـى وغنيهـم   لــــه ورق للسائليــــن رطيــــب

يقــول: محتاجهــم متجمــلٌ وبمــا لا تنالـــه مقدرتـــه ولا ينهـــض وسعـــة متكثـــرٌ وظاهـــره الغنـــى اكتفـــاءً بمـــا

===

يملكـــه وتصنعـــاً لـــم ن يرمقـــه وغنيهـــم لـــه إفضـــال علـــى العفــــاة ومعــــروفٌ عنــــد الســــؤال يحيــــون فــــي

جنابــه ويعيشــون فــي كنفــه وظلالــه. وقولــه " لـــه ورقٌ " مثـــلٌ ضربـــه للنـــدى وأصلـــه هـــا هنـــا ورق

الشجــر وبــه عيــش المــال: الإبــل والغنــم. وإذا لــم يمنعــوا مــن الــورق عــاش النــاس فـــي فنائهـــم. هـــذا

الأصــل ثــم يتمثــل بــه بعــد لغيــره مــن ضــروب المنافــع ووجــوه المــرازئ. وسلــك فـــي هـــذه الاستعـــارة

والتمثيل مسلك زهير حيث يقول:

وليس مانع ذي قربى ولا رحمٍ   يوماً ولا معدماً من خايطٍ ورقا

ويقـــال: ورقـــت الشجـــرة وأورقـــت وشجـــرة وريقـــةٌ إذا كثــــر ورقهــــا والــــوراق: زمــــن خــــروج الــــورق

كالصرام والجداد.

ذلو لهم صعب القياد وصعبهم   ذلــولٌ بحــق الراغبيـــن ركـــوب

يقــول: مــن كــان سهــل الجانــب منهــم تــراه متعســراً إذا سيــم الضيــم متصعبــاً فــي التــزام الظلـــم والجـــور

والأبــي الخشـــن الخلـــق منهـــم معتـــرفٌ بحـــق الراغبيـــن يركـــب بـــه ولا يمنـــع ويقـــاد لـــه ولا يأبـــى. وقولـــه

ركــوبٌ هــو فــي معنــى مفعــول هــا هنــا. والذلــول: الوطــئ الظهــر والــذُّل والــذل يرجعــان إلــى السهولـــة

والوطـــاءة وإن كـــان كـــلٌ تفـــرد بمعنـــىً يتميـــز عـــن صاحبـــه بمايضـــاده. ألا تـــرى أن ضـــد الـــذل باضــــم

العز وضد الذل بالكسر الصعوبة.

===

يقــــول: إذا كــــدرت المصائــــب أخلــــاق النــــاس فتغيــــرت حتــــى لا يصيـــــر عليهـــــا محمـــــل ولا إليهـــــا مـــــن

النوائـــب ملجــــأٌ فــــإن أخلــــاق هــــؤلاء تصفــــى بهــــا ولهــــا وتطيــــب عنــــد تحاملهــــا كأنهــــم كلمــــا ازدادوا

امتحانـــاً بالدهـــر ازدادوا طلاقـــةً وهشاشـــةً وليـــن معطـــفٍ ولدونـــةً ونهوضـــاً بالأعبــــاء وصبــــراً لــــدى

الأواء. ويقال ماءٌ رنقٌ ورنقٌ وما في عيشه رنقٌ أي كدر.

ومن يغمـروا منهـم بفضـلٍ فإنـه   إذا ما انتمى في آخريـن نجيـب

أصــل الغمــر التغطيــة ومنــه قولهــم: دخــل فــي غمــار النـــاس. والنجيـــب: الكريـــم مـــن النـــاس والخيـــل

والإبــل ولذلــك قيــل للمختــار مــن كــل شــيء المنتجــب وقــد نجــب الرجــل نجابــةً وأنجــب: أتـــى بأولـــادٍ

نجبــاء. يقــول: والمغمــور الخامــل منهــم لظهــور الفضــل عليــه إذا انتســب فــي قـــومٍ آخريـــن عـــد نحيبـــاً.

ومثله قول الآخر:

يسـود ثنانـا مـن سوانـا وبدؤنـا   يسـود معـداً كلهـا مــا تدافعــه

وإن كــان هــذا زائــداً علــى ذلــك. وحــذف مفعــول " يغمــروا " لأنــه لا يلتبــس. أراد ومـــن يغمـــروه أي

المفضول فيهم إذا انتمى في غيرهم كان فاضلاً.

وقال القاطمي:

===

الحضــارة تكســر منــه الحــاء وتفتــح وكذلــك البــداوة تكســر منــه البــاء وتفتــح. والمــراد بالحضــارة أهــل

الحضــارة فحــذف المضــاف يــدل علــى ذلــك قولــه " فــأي أنــاس باديــةٍ " لــأن التفضيــل إنمـــا يصـــح بيـــن

الحضرييــن والبدوييــن. وأي هــذه تضــاف إلــى النكــرة ولا تضــاف إلـــى أكثـــر مـــن الـــذي جعلتـــه خبـــراً

لأنــك تريــد صفتــه. ألا تــرى أنــك تقـــول مـــررت برجـــلٍ أي رجـــل وأي رجـــلٍ أخـــوك إذا جعلتـــه خبـــراً

يكــون مخــرج الكلــام المــدح والتعجــب كأنــك قلــت: نهايــةٌ فــي الرجوليــة أخــوك. فعلــى هــذا قولــه فـــأي

رجـــالٍ باديـــةٍ. فيقـــول: مـــن أعجبـــه رجـــال الحضــــر فــــأي رجــــال بــــدوٍ نحــــن إذا حصلــــت الرجــــال.

والمعنى: أي أناسٍ نحن وإن كنا من أهل البدو. والمراد التمدح والتعجب.

ومن ربـط الجحـاش فـإن فينـا   قنــاً سلبـــاً وأفراســـاً حسانـــا

يقـــول: ومـــن ارتبـــط الحمـــر واقتناهــــا وكــــان عيشــــه منهــــا فإنــــا أربــــاب الغــــزو وآلاتنــــا رمــــاحٌ طــــوالٌ

وخيـــلٌ رائقـــة عنـــاقٌ. والجحـــش مـــن أولـــاد الحمـــر كالمهـــر فـــي الخيـــل والجمـــع الجحـــاش والجحشــــة.

والسلب: الطوال والواحد سلوبٌ.

وكــن إذا أغــرن علــى جنـــابٍ   وأعوزهــن نهــبٌ حيــث كانــا

يقـــال: عـــوز الرجـــل كـــذا عـــوزاً مثـــل عـــدم وأعـــوزه الدهــــر أفقــــره. وأعــــوز الرجــــل: ســــاءت حالــــه

وهــذا لا يتعــدى. يقــول: كانــت هــذه الخيــل إذا أغــارت علـــى مـــا حولهـــا مـــن القبائـــل فبـــددت شملهـــا

===

وخوفــت آمنهــا وصـــارت تأخـــذ حذرهـــا وتتقيهـــا بالبعـــد عنهـــا حتـــى أعوزهـــا النهـــب حيـــث كـــان

النهـــب لمعاودتهـــم الغـــارة وقتـــاً وبعـــد وقـــتٍ وإدامتهــــم إياهــــا وإلحاحهــــم بهــــا. وقولــــه " إذا أغــــرن "

ظرفٌ لقوله أغرن من البيت الذي يليه وهو جوابٌ له والجملة خبر كن.

أغرن من الضباب علـى حلـولٍ   وضبــة إنــه مـــن حـــان حانـــا

وأحيانـــاً علــــى بكــــرٍ أخينــــا   إذا مــــا لــــم نجــــد إلا أخانــــا

الضبـــاب يشتمـــل علـــى ضبـــة وضبيـــبٍ وحســـلٍ وحسيـــل فلذلـــك سمـــوا الضبـــاب. يقــــول: أغــــارت

علــى أقاربهــم وعلــى الحلــات النازلــة حولهــم وفيهــم لــأن مــن قــدر لــه الحيـــن فقـــد أدركـــه. والمعنـــى:

إنهــم لا عتيادهــم الغــارة لا يصبـــرون عنهـــا حتـــى إذا أعوزهـــم الأباعـــد عطفـــوا علـــى الأقـــارب. ألا

ترى أنه تمم ذلك بقوله:

وأحيانـــاً علــــى بكــــرٍ أخينــــا   إذا مــــا لــــم نجــــد إلا أخانــــا

وقولــه: " إنــه مــن حــان حانــا " يسمــى الالتفــات كأنــه التفــت إلــى إنســانٍ فقـــال: إنـــه مـــن هلـــك بغزونـــا

فقـد هلـك. وقولـه " علـى بكـرٍ " تعلـق بفعـلٍ مضمــرٍ دل عليــه مــا تقــدم فيمــا قبلــه كأنــه قــال: وأحيانــاً

أغرن على بكر.

===

أرى أم سهـلٍ مـا تــزال تفجــع   تلــوم ومــا أدري علــام توجـــع

يقـــول: أرى هـــذه المـــرأة تتفجـــع تـــارةً وتتوجـــع أخـــرى تعتـــب علـــى وتلــــوم ومــــا أدري مــــن أي شــــيءٍ

شكواهـا وفـي أمـرٍ توجـه علـى عتبهـا لأنـي لا أتعاطـى منكـراً فاستحـق بـه ذلـك: وقـد مــر الكلــام فــي

علــام وأشباهــه. وقولــه: " مــا زال " يريــد بــه اتصـــال تلـــك الحالـــة منهـــا لـــأن مـــا زال الـــدوام الماضـــي

ومـا يـزال هـو مستقبــل مــا زال فيصيــر لا متــداد الحــال. فــإن قيــل: أليــس زال ضــد دام فكيــف يفيــد

وهــو للنفــي معنــى الــدوام قلــت لمــا دخــل مــا النافيــة عليــه تغيــر معنــاه إلـــى الإيجـــاب لـــأن نفـــي النفـــي

إيجــاب فعــاد إلــى معنــى الــدوام. وقولـــه: " تلـــوم " فـــي موضـــع الحـــال أي تفجـــع لائمـــةً وقولـــه: " مـــا

أدري علام " يريد وما أدري ما يقتضي هذا السؤال.

تلوم على أن أعطي الورد لقحةً   وما تستوي والورد ساعة تفزع

يقـول: تعيـب علـي فـي إيثـاري فرسـي الـورد بلبـن لقحتـي - وهـي الناقـة التـي بهـا لبـنٌ - ومــا تستــوي

هـي مـع الـورد ساعـة الفـزع ووقـت الغـارة. وقولـه " الـورد " منصـوب علـى أنـه مفعــولٌ معــه. يريــد: لا

تستـــوي هـــي مـــع الـــورد. ولـــو أراد مـــا تستـــوي هـــي ومـــا يستـــوي الـــورد لــــم يكــــن يجــــوز إلا الرفــــع

والعامـل فـي هـذا المعمـول لا يعمـل بتوسـط الــواو بينهمــا. وإذا أردت تجريــد الفعــل علــى مــا يــدل عليــه

قولـه تستـوي يكـون تقديـره إذا أظهرتــه عامــلاً فيــه: ومــا تســاوى الــورد. وعلــى هــذا قولهــم: استــوى

===

المــاء والخشبــة لــأن المعنـــى ســـاوى المـــاء الخشبـــة. فـــإن قيـــل: كيـــف قـــال ولا أدري علـــام نوجـــع ثـــم

أتبعــه بقولــه تلــوم علــى أن أعطــي الــورد لقحــةً وهــل كــذب نفســه فالجـــواب أن قولـــه مـــا أدري إنكـــارٌ

وتفظيـــعٌ للشـــأن والمتضجـــر بالشـــيء يقـــول ذلـــك وإن كـــان عالمـــاً. وروى بعضهـــم " والـــورد " بالرفـــع

وكـان الأجــود أن يقــول: ومــا تستــوي هــي والــورد لــأن عطــف الظاهــر علــى المضمــر المرفــوع ضعيــفٌ

حتــى يؤكــد. ويكــون المعنـــى: ومـــا تستـــوي أم سهـــلٍ وفرســـي فـــي ذلـــك الوقـــت لاختلـــاف غنائهمـــا

ولـــأن قصـــارى تلـــك الهـــرب والدهـــش وغنـــاء فرســـي كونــــه عــــدةً للدفــــاع والــــذب. والــــأول أجــــود

وأفصح وأسلم.

إذا هي قامت حاسراً مشمعلةً   نخيـب الفـؤاد رأسهـا مـا تقنـع

هــذا بيــان الحــال ساعــة الفــزع وموضــع إذا نصــبٌ علــى أنــه بــدلٌ مــن ساعــة تفــزع ويكــون علــى ذلــك

قولـه " هنالــك يجزينــي الــذي كنــت أصنــع " مــن البيــت الــذي يليــه منقطعــاً وإن كــان بيــان علــة إيثــاره

باللبـن وانتفـاء المسـاواة بينــه وبــن المــرأة. والمعنــى: ومــا تســاوي هــذه المــرأة الفــرس إذا هــي قامــت بــلا

قنــــاعٍ جــــادةً فــــي العـــــدو منخوبـــــة القلـــــب طائـــــرة اللـــــب لا خمـــــار عليهـــــا ولا قنـــــاع لدهشهـــــا فـــــي

احتمارهــــا وذهابهــــا عــــن عادتهــــا وإلفهــــا. وقولــــه " مشمعلــــةً " أي جــــادةً فــــي العـــــدو. وانتصـــــب

" رأسهــا " لأنــه مفعــولٌ مقــدمٌ. ويجــوز أن يكــون " إذا هــي قامــت " استئنــاف كلــامٍ وحينئــذٍ يكـــون

===

وقمــت إليــه باللجـــام ميســـراً   هنالك يجزيني الذي كنت أصنع

يقـول: وقمـت إلـى فـرس فـي تلـك الحــال مهيئــاً لــه باللجــام للدفــاع والقتــال. ثــم قــال: فــي ذلــك الوقــت

يجزينـي مــا أعاملــه بــه الساعــة مــن إيثــارٍ بلبــنٍ وتضميــرٍ وصنعــة. وقولــه " ميســراً " أي مهيئــاً. وفــي

القـرآن: " فسنيسـره للعسـرى ". هنالـك إشـارةٌ إلـى الوقـت ويستعمـل فـي المكــان. ويقــال هنــاك أيضــاً

فيهما. والعامل فيه ها هنا يجزيني.

وقال حجر بن خالدٍ:

كلبيـــةٌ علـــق الفـــؤاد بذكرهــــا   مــا إن تــزال تــرى لهــا أهــوالاً

يقـــول: علـــق الفـــؤاد بذكـــر امـــرأةٍ كلبيـــةٍ لا تـــزال تقاســـي مـــن أجلهـــا أهــــوالاً وتتحمــــل مشقــــاتٍ. قولــــه

" علــق الفــؤاد بذكرهــا " يجـــوز أن يكـــون أراد علـــق ذكرهـــا بالفـــؤاد فقلـــب لـــأن المـــراد مفهـــومٌ ويكـــون

كقول الآخر:

علـق الأحشـاء مـن هنـدٍ علـق

وكمــا يقــال علــق بقلبــه علاقتــه. ويجــوز أن يكـــون جعلـــه الفـــؤاد تابعـــاً للذكـــر فكأنـــه تعلـــق بـــه. وكـــل

شــيءٍ وقــع موقعــه قبــل علــق معالقــه. وجعــل صــدر البيــت علــى الإخبــار عنهــا ثــم نقــل الكلــام إلــى

===

مخاطبــة نفســه. ويجــوز أن يكــون استمــر فــي الإخبــار عنهــا ويكــون المعنــى: علقهــا الفـــؤاد فـــلا تـــزال

هي تقاسي أنت بسببها أهوالاً. و " إن " من قوله " ما إن " زيدت لتأكيد النفي.

فاقني حيـاءك لا أبـا لـك إننـي   في أرض فـارس موثـقٌ أحـوالا

أقبـــل يخاطـــب المـــرأة فقـــال: الزمـــي حيـــاءك أي لا تفعلـــي مـــا يقـــال نســــي الحيــــاء معــــه واطــــرح إننــــي

محبــوسٌ فــي أرض فــارس سنيـــن لا أبـــا لـــك. وقولـــه " لا أبـــا لـــك " بعـــثٌ وتحضيـــض وليـــس بنفـــيٍ

للأبـــوة وخبـــر لا محـــذوف لـــأن المعنـــى لا أبـــاك ودخلـــت اللـــام مؤكـــدةً للإضافــــة لــــأن هــــذه إضافــــةٌ لا

تخصــص فســاغ تأكيدهــا باللـــام ولـــو كانـــت الإضافـــة مخصصـــةً لكـــان لا يعمـــل فـــي أبـــا لـــك. وتقديـــر

الخبر: لا أبا لك موجود. ويقال: قنى يقنى وأقنى: أمرٌ منه. وقنا يقنو. قال المتلمس:

كذلـك أقنــو كــل قــطٍ مضلــل

وإنمـا قـال إننــي موثــقٌ ولــم يكــن قــد أســر وأوثــق لعلمــه بمــا يــؤول إليــه فــي مقصــده أمــره كأنــه لمــا وطــن

نفسـه علــى تــرك التحامــي والاتقــاء علــم أن أحســن العاقبتيــن فيــه الأســر فذكــره. ويكــون هــذا كقــول

الآخر:

قـد يتمـت بنتـي وآمـت كنتـي

فهذا وجهٌ ويجوز أن يكون قال هذه الأبيات بعد الأسر.

===

ليـــس قصـــده فـــي هـــذه الوصـــاة إلـــى أن يبعثهــــا علــــى تخيــــر الرجــــال أو يرشدهــــا لوجــــوه الانتخــــاب

وإنما المراد: اطلبي مثلي. وهو يعلم أنها لا تظفر بمن يماثله أو يقاربه. والغسُّ: الضعيف. قال:

فطعنــــة لا غــــسٍ ولا بمغمـــــر

والبــرم: الــذي لا يدخــل مــع القــوم فــي الميســر لضيــق صـــدره وتبرمـــه بمـــا يلتـــزم فـــي مثلـــه. والمعـــزال:

الذي لا يحمل السلاح ويتناهى اعتزاله ورفضه إياه. والأعزل مثله. ومثل هذا قول ابن أحمر:

فإمـــا زال ســـرجٌ مــــن معــــدٍ   وأجــدر بالحــوادث أن تكونـــا

فــلا تصلـــي بمطـــروقٍ إذا مـــا   سرى في القوم أصبح مستكينا

إذا شـرب المرضـة قـال أوكــى   على ما في سقائسك قد روينا

واستبدلـي ختنـاً لأهلـك مثلـه   يعطـي الجزيــل ويقتــل الأبطــالا

يقـــال: اعتاصـــى منـــي لأهلـــك ختنـــاً مثـــل ذلـــك الختــــن يعطــــي عطــــاءً جــــزلاً ويقتــــل الأبطــــال بطــــلاً

فبطـلا. ومثلـه يرتفـع بالابتــداء ومــا بعــده فــي موضــع الخبــر لــه والجملــة فــي موضــع الصفــة للختــن ولا

يجوز نصب " مثله ".

غير الجديـر بـأن تكـون لقوحـه   ربــاً عليــه ولا الفصيــل عيــالا

هــذا أيضــاً مــن صفــة الختــن. يقــول: لا يكـــون خليقـــاً بـــأن يكـــون مملوكـــاً لمالـــه لا مالكـــاً ويحـــل الفصيـــل

===

فـــلا واللــــه مــــا لبنــــي بــــربٍ   ولا لحمـــى علـــي ولا سلائـــي

واللقـــوح صفـــةٌ يقـــال ناقـــةٌ لقـــوحٌ إذا كـــان بهـــا لبـــنٌ وجمعـــه لقــــحٌ قــــال الخليــــل: فــــإذا أرادوا استعمالهــــا

علـــى حـــد الأسمـــاء قالـــوا لقحـــةً يقـــال: هـــذه لقحـــة فلـــان للناقـــة الحلــــوب - ولا يقــــال ناقــــةٌ لقحــــةٌ -

والجميع لقاحٌ.

وقال ابن رميضٍ العنبري:

باتـوا نيامـاً وابـن هنـد لـم ينــم

بـــاتٍ يقاسيهـــا غلـــامٌ كالزلـــم

يقــول: مكــث النــاس نائميــن فــي ليلهــم وهـــذا الرجـــل لـــم ينـــم لأنـــه كـــان بيـــت للغـــارة ثـــم قـــال " بـــات

يقاسيهـــا " أي يعانـــي الغـــارة كيـــف يوقعهـــا ويدبرهـــا متـــى يأخـــذ فيهــــا غلــــامٌ مدمــــج الخلــــق خفيــــفٌ

ثقـفٌ مشمـرٌ كأنـه قـدحٌ. يعنـي ابـن هنـدٍ. والزلـم بفتــح الــزاء وضمهــا: القــدح كــان يستقســم بــه. قــال

اللــه تعالــى: " وأن تستقسمــوا بالأزلــام ذلكــم فســقٌ ". ويجــوز أن يكــون المضمريـــن فـــي باتـــوا المغـــار

عليهم.

خدلـج الساقيـن خفـاق القـدم

===

بصفــة بأنــه غليــظ الساقيـــن ولوطئـــه الـــأرض صـــوتٌ ولقدمـــه خفـــقٌ وهـــو سرعـــة الخطـــو مـــع ضـــرب

الــأرض بهــا كأنــه يشيــر بهــذا إلــى ثباتــه وقوتــه فــي العمــل والسيــر وشــدة بلائــه وصبــره علــى الكـــد.

وقولـه " قـد لفهـا " يريـد الإبـل. وجعـل الفعـل لليـل علـى المجــاز. والمعنــى: جمعهــا برجــل متناهــى القــوة

عنيــف الســوق يكســر الطرائــد بعضــاً علــى بعــض لقلـــة رفقـــه وكثـــرة عسفـــه ولأنـــه قليـــل الفكـــر فيهـــا

إذ كانــــت حصلــــت بالغــــارة فـــــإن سلمـــــت فهـــــي غنـــــمٌ وإن تلفـــــت فليســـــت بغـــــرمٍ فالعـــــوض منهـــــا

بالقرب. وقوله " حطم " بناءٌ للمبالغة وهو من الحطم الكسر.

ليـــس براعـــي إبــــلٍ ولا غنــــم

ولا بجـزارٍ علـى ظهــر الوضــم

يقــــول: لا يرفــــق هــــذا الرجــــل بوسائقــــه رفــــق الرعــــاة ولا رفــــق الجــــزار وذلـــــك أن الراعـــــي مكتـــــري

لاستصلــاح مرعيـــه وحفـــظ مـــا ضـــم إليـــه بجهـــده والجـــزار لا يستهلـــك مالـــه ولا يعنـــف عنـــف مـــن لا

يبالــي بــه. وهــذا صفــة المغــوار القليــل الفكـــر فـــي فســـاد مـــا يحويـــه منهـــا الذاهـــب عـــن استبقائهـــا لا

يبالي كيف استوسقت وعلى أي حالةٍ تحصلت.

وقال جعفر بن علبة الحارثي:

===

يقــول: اشتقيــت مــن أعدائــي يــوم سحبــلٍ - وهــو اســم وادٍ - وأدركـــت آثـــاري عندهـــم فـــلا أبالـــي

بدنــو موتــى بعــده إذا لــم يعذبنــي اللــه تعالــى تبــارك اسمــه إذ كنــت نبــت أمنيتــي وقضيــت مأربتــي.

والـذي تناولـه قولـه " لا أبالـي " هـو أن يجــيء حماميــا. ويقــال لا أبالــي كــذا ولا أبالــي بكــذا. وإذا لــم

أعـذب ظــرفٌ لــلا أبالــي أي لا أبالــي بالمــوت إذا سلمــت مــن عــذاب اللــه عــز وجــل. وإنمــا أتــى بــإذا

رجـاء أن يكـون الأمـر كذلـك. وقـد مضـى القــول فــي أبالــي وأصلــه ومــا استقــر عليــه فــي الاستعمــال

وأن قولهـم لا أباليـه بالـةً أصلـه عنـد سيبويــهً باليــة فخفــف. وقــد ذهــب غيــره إلــى أنهــا مقلوبــة ويقــول

فــي بالــةٍ إنهــا فعلــةٌ وإن ألفهــا منقلبـــة عـــن واو وأن أبالـــي كـــان أبـــاول أي لا أكاثـــر ثـــم وضـــع موضـــع لا

أحفل ولا أكثرت. وللترجيح والنظر في المسألة موضعٌ غير هذا.

تركت بجنبـي سحبـلٍ وتلاعـه   مـراق دمٍ لا يبـرح الدهـر ثاويـا

أخـــذ يقتـــص مـــا هـــون عليـــه المـــوت مـــن فعلـــه فيقـــول: تركـــت بجانبـــي هـــذا الـــوادي ومسايــــل مياهــــه

مصبــوب دمٍ يلــزم ذلــك المكــان علــى مـــرور الأيـــام فـــلا يبـــرح. وقولـــه " ثاويـــا " مـــن ثـــوى بالمكـــان إذا

أقــام. يقــال ثــوى وأثــوى جميعــا. وقولــه " مــراق دمٍ " يجــوز أن يريــد موضعـــا أريـــق بـــه دمٌ كمـــا يجـــوز

أن يريــد بــه دمــاً مراقــاً ولكنــه إذا أريــد بــه الموضــع يكــون لا يبــرح مــن صفــة الجــم ويجـــوز أن يريـــد بـــه

رجــلاً أريــق دمــه ويحكــون كقولــك هــو حســن وجــهٍ. وذكــر بعضهــم أن المــراد مـــراق دمٍ لا يـــزال ذكـــره

===

باقيــا علــى الدهــر فحـــذف المضـــاف. والتلـــاع: جمـــع تلعـــةٍ وهـــي أرضٌ مرتفعـــة يتـــردد فيهـــا السيـــل

إلــى بطــن الــوادي. ومــن الاستعــارة الحسنــة: فلــانٌ لا يوثــق بسيــل تلعتـــه إذا كـــان غيـــر صـــدوقٍ فـــي

أخباره.

إذا ما أتيت الحارثيات فانعني   لهـــن وخبرهــــن أن لا تلاقيــــا

هـذا كلــام رجــل يوئــس أحبتــه مــن نفســه لاستقتالــه أو لأنــه منــي بمــا لــم يــرج الخلــاص منــه. فقــال: إذا

زرت نسـاء بنـي حارثـة فاذكـر موتـى لهـن وأعلمهـن أنـه لا التقـاء بينـي وبينهـن. فقولــه " أن لا تلاقيــا "

أن مخففــــةٌ مــــن أن الثقيلــــة واسمــــه مضمــــرٌ وتلاقيــــا نصــــبٌ بــــلا وخبــــره محـــــذوف والمـــــراد لا تلاقـــــي

لنـا والهـاء فـي أنـه ضميـر الشـأن والأمـر والجملـة خبــر أن. وهــذا البيــت مــع مــا بعــده لمالــك بــن الريــب

فيما أظن وانضما إلى أبيات جعفر بن علبة على سبيل الغلط.

وقود قلوصي في الركاب فإنهـا   ستضحك مسروراً وتبكي بواكيا

يقـــول: وأكثـــر قــــود ناقتــــي حــــالاً بعــــد حــــالٍ فــــإن الأعــــداء يشمتــــون إذا استدلــــوا بهــــا ويضحكــــون

ســـروراً والأصدقـــاء ذوات الشفقـــة يغتمـــون فيبكـــون توجعـــاً. وهـــذا الكلـــام تحـــزنٌ وتحســـرٌ. وقولــــه

" ستضحـك مسـروراً وتبكـي بواكيـا " مـن بـاب وصـف الشـيء بمـا يـؤول إليـه ومثلــه قولهــم: خرجــت

جوارجه. وقول الفرزدق:

===

والقلــوص قــال الخليـــل: هـــي الناقـــة الباقيـــة علـــى السيـــر لا تـــزال قلوصـــاً حتـــى تبـــزل. وإنمـــا سميـــت

قلوصاً لطول قوائمها ولم تجسم بعد.

وقال آخر:

لعمري لرهـط المـرء خيـرٌ بقيـةً   عليه وإن عالوا بـه كـل مركـب

خبــر " لعمــري " مضمــرٌ ولا يجـــوز إظهـــاره وهـــو قســـمٌ ولا يجـــوز أيضـــاً فيـــه إلا فتـــح العيـــن ولرهـــط

جوابـــه. والرهـــط يقـــع علـــى مـــا دون العشـــرة ولهـــذا دخـــل عليـــه مـــن الأسمـــاء أسمـــاء الآحـــاد فقيــــل

ثلاثـة رهـطٍ. ومثلـه نفـرٌ ولـو كـان يقـع علـى الكثيـر لمـا جــاز لــك فيــه ألا تــرى أنــك لا تقــول ثلــاث إبــلٍ.

وانتصـاب " بقيـةً " علـى التمييـز وموضـع " وإن عالـوا بـه " نصـبٌ علـى الحـال للرهـط وجـواب الشـرط

فيمـا دل عليـه قولـه " خيـرٌ بقيـةٍ ". وقولـه " كـل مركـب " يريـد بـه كـل مركــبٍ مذمــومٍ. وعاليــت بفلــانٍ

بمعنـــى أعليتـــه. ومعنـــى البيـــت: وبقائـــي لعتـــرة الرجـــل أحســــن إبقــــاء عليــــه وأكثــــر حشمــــةً لــــه وإن

أركبوه مراكب صعبةً مكروهة وأنزلوه منازل حزنةً مذمومةً.

من الجانب الأقصى وإن كان ذاغنيً   جزيـلٍ ولـم يخبـرك مثـل مجـرب

تعلــق " مــن " بقولــه خيــرٌ بقيــةٍ لــأن معنــاه أفعــل الــذي يتــم بمـــن. يقـــول: هـــم أحســـن إبقـــاءً عليـــه مـــن

===

الغريـــب الأبعـــد وإن كـــان الرجـــل محتشمـــا فــــي نفســــه غنيــــاً ومعظمــــاً مهيبــــاً. وقولــــه " وإن كــــان ذا

غنًـى " فـي موضـع الحـال أيضـاً. والجانـب يـراد بـه الجنــس لا واحــدٌ بعينــه. وقولــه " ولــم يخبــرك مثــل

مجـــربٍ " يجـــري مجـــرى الالتفـــات وهـــو توكيـــد للخبـــر الـــذي أورده وتحقيـــقٌ لمـــا أنبـــأ بــــه وشرحــــه وأن

ما قاله قاله عن تجربةٍ وخبرةٍ لا عن سماعٍ وخبر.

إذا كنت في قومٍ ولم تـك منهـم   فكل ما علفت من خبيثٍ وطيب

هــذا الكلــام تحذيــر مــن الاغتــرار بالأجانــب والاستنامـــة إلـــى ناحيتهـــم وبعـــثٌ علـــى طلـــب موافقتهـــم

وتــرك الخلــاف عليهــم بعــد الحصــول فيهــم وأن استعمــال الإدلــال معهــم والأخــذ بالمضايقـــة فـــي إيفائهـــم

والاستيفـاء منهـم غيـر واجـبٍ. ويـروى: " فـي قـومٍ عـدًى لســت منهــم " ويكــون معنــى لســت منهــم:

وأنــت لا تهــوى هواهــم. والعــدى يقــع علــى الواحــد والجميــع يقــال رجــلٌ عــدًي وقـــومٌ عـــدًى أي بعـــدٌ

غرباء. وقوله " كل ما علفت " مثلٌ. ومثله:

ولا تطعمـــــن مــــــا يعلفونــــــك

وكأن العلف مختصٌ بهذا المعنى فإني لم أجده في غيره.

وقال البرج بن مسهرٍ:

===

هـذا الكلـام تهكـمٌ وسخريـةٌ. وجـاز أن يأتـي بـه بلفــظ المــدح لأنــه بمــا بعــده تبيــن الغــرض فيكــون أبلــغ

فـي الهـزء. والهنـات: الأمـور المنكـرة ولا تستعمـل إلا فــي الشــر وهــي جمــع هنــةٍ وإنمــا يكنــى بهــا عــن

المحقــرات كأنـــه يـــرى الإبقـــاء والمجاملـــة ويجـــري الأمـــر علـــى المداجـــاة وتـــرك المجاهـــرة. وقـــد يجمـــع هنـــةٌ

علـى هنـواتٍ فمـن رد اللـام فـي الجمـع رده فـي النسبـة أيضـاً ومــن لــم يــرده فهــو فــي النسبــة بالخيــار إن

شـاء قــال هنــيٌ وإن شــاء قــال هنــويٌ. فيقــول: قبيلــة كلــبٍ محمــودةٌ فــي الأحيــاء غيــر أنــا منينــا فــي

جوارهــم بــدواهٍ وبلينــا بمنكــراتٍ. والاستثنــاء فــي هــذا المكــان يكــون منقطعــا. وكـــان فـــارق قومـــه

طيئاً مراغماً وجاور كلباً فلم يحمد جوارهم ففارقهم ذاماً لهم.

ونعـــم الحـــي كلـــبٌ غيـــر أنـــا   رزينــا مــن بنيــن ومــن بنـــات

يريـد مثـل مـا أراد فـي البيـت الـأول مــن السخريــة. ومعنــى رزينــا: أصبنــا ببنيــن وبنــاتٍ. ويقــال فلــانٌ

مـرزأٌ فـي مالـه فيكـون مدحـاً وفلـانٌ مـرزأٌ فـي أهلــه فيكــون ترحمــاً وتوجعــاً. ومثــل هــذا التهكــم قــول

الآخر:

فدًى لسلمى ثوباى إذ دنس ال - قوم وإذ يدسمون ما دسموا

فالتفديـة هــا هنــا كالمــدح بنعــم ثــم. وقولــه " مــن بنيــن " مــن دخــل للتفضيــل كأنــه قــال: رزينــا أناســاً

مـــن بنيـــن وبنـــاتٍ ومفعـــول رزينـــا محـــذوف ويجـــوز أن يكـــون ذاد مـــن فـــي الواجـــب علـــى مـــا أجـــازه

===

الأخفــش وحكــاه عنهــم مــن قولهــم: " قــد كــان مــن مطــرٍ فخــل عنـــي " فيكـــون المـــراد رزينـــا ببنيـــن

وبناتٍ.

فإن الغدر قد أمسى وأضحى   مقيماً بين خبـت إلـى المسـات

يقــول زاريــاً عليهــم ومبينــاً: إنــه نالهــم مــا نالهــم لــأن الغــدر مقيــمٌ فيمــا بيــن ديارهــم وممــا انطــوى عليـــه

أحشاؤهــم: وفائــدة قولــه أمســى وأضحــى بيــان اتصــال الوقــت. وقولــه " فــإن الغـــدر " الفـــاء ربـــط

الجملـــة التـــي بعدهـــا بمـــا تقـــدم ورتبهـــا عليــــه كأنــــه قــــال: قاســــوا مــــا قاســــوه فــــي جوارهــــم فإنهــــم

غــادرون. وخبــتٌ والمســات: مــاءان لكلــبٍ. يقــول: الغــدر مقيــمٌ فــي كلــبٍ بيـــن هذيـــن أي فـــي أول

ديارهم وآخرها.

تركنـا قومنــا مــن حــرب عــامٍ   ألا يـــا قــــوم للأمــــر الشتــــات

هـــذا الكلـــام اقتصـــاصٌ لحالـــه وإظهــــارٌ للتأســــف علــــى مجــــاورة كلــــبٍ والتنــــدم علــــى مــــا اتفــــق مــــن

مفارقـة العشيـرة: وقولـه " يـا قـوم للأمـر الشتـات " تعجـبٌ. والشتـات: مصـدرٌ وصـف بـه. واللـام فـي

الأمــر لــام الإضافــة لكــن فائدتـــه مـــا ذكرنـــاه مـــن التعجـــب وأتـــى بـــه مـــع المدعـــو. وقـــد يقـــال يـــا لزيـــدٍ

فيكـون المنـادى محذوفـاَ. وهــذه اللــام تدخــل مفتوحــةً فــي المنــادى ويــراد بــه الاعتــزاء كقولــك يــا لبكــرٍ

ويـا لتميـمٍ. فيقـول: انتقلنـا عـن قومنـا وفارقناهـم منـذ زمــن الحــرب التــي اتفقــت بيننــا عامــاً أول. ثــم

===

أخــذ يستعطفهــم ويتذمــم مــن مراغمتهـــم ويظهـــر الحاجـــة إليهـــم فقـــال: يـــا قـــوم أقبلـــوا لمـــا تشتـــت مـــن

أمرنــا واختــل مــن حالنــا. وقولــه " مــن حــرب عــامٍ " جعــل مــن بـــدل مـــن لأنـــه فـــي المكـــان مثلـــه فـــي

الزمان كما قال زهيرٌ:

أقويـن مــن حجــجٍ ومــن دهــر

وأخرجنا الأيامى مـن حصـونٍ   بهـــــا دار الإقامـــــة والثبــــــات

يقـــول: أخرجنـــا النســـاء اللاتـــي صـــرن أيامـــي مـــن مقـــر عزهـــن ودار أمنهـــن إلـــى جـــوار كلــــب حتــــى

اتفـــق عليهـــن مـــن الأعـــداء مـــا اتفـــق ومـــن حلـــول الرزايـــا ومقاســـاة الهنـــات بهـــن مـــا أقلــــق. ووصــــف

النساء بما آل إليه أمرهن من الإيمة وإن كن وقت الإخراج ذوات بعولٍ. ومثله قول الآخر:

ستضحك مسروراً وتبكي بواكيا

وفـي القـرآن: " إنـي أرانـي أعصــر خمــراً ". وأيامــى: جمــع أيــمٍ ويقــع علــى الرجــل والمــرأة. والفعــل منــه

آم أي بقــي بــلا زوجٍ. وهــو مــن الفعــل فيعــلٌ وجمعـــه أيايـــم علـــى فياعـــل. وأيامـــى مقلـــوبٌ كأنـــه قـــدم

اللــام علــى العيــن فصــار أيامــى علــى فيالــع ثــم فــروا مـــن الكســـرة وبعدهـــا يـــاء إلـــى الفتحـــة فانقلبـــت

ألفاً.

فـإن نرجــع إلــى الجبليــن يومــاً   نصالــح قومنــا حتــى الممـــات

===

هــذا إظهــار رغبــةٍ فــي الرجــوع إلــى العشيــرة ومعــاودة الوطــن والمحلــة. يقــول: إن اتفــق لنــا عــودةٌ إلـــى

بلادنــا تركنــا الخلــاف علــى ذوينــا وأقمنــا بهــا إلــى انقضـــاء الأجـــل واستنفـــاد المهـــل. ويعنـــي بالجبليـــن

أجـأ وسلمـى: جبلـي طيـئ. وقولــه " حتــى الممــات " أراد بــه إلــى حيــن الممــات فحــذف المضــاف.

والممات يكون مصدراً وإن جعلته اسماً للحين فلا حذف.

وقال موسى بن جابرٍ:

لا أشتهـي يــا قــوم إلا كارهــاً   باب الأمير ولا دفـاع الحاجـب

يصــف بهـــذا الكلـــام ميلـــه إلـــى البـــدو وتفضيلـــه رجالـــه علـــى رجـــال الحضـــر فيقـــول: لا أتمنـــى ورود

بـــاب الأمـــراء ومدافعـــة الحجـــاب ولا أعلــــق شهوتــــي بهمــــا إلا علــــى كــــرهٍ وعــــن داعيــــةٍ عارضــــةٍ إذ

كنـــت ألفـــت الصحـــاري والبـــراري وصاحبـــت بهـــا مــــن لا تملكنــــي معــــه حشمــــةٌ ولا يصدنــــي دونــــه

عزة. وانتصب " كارهاً " على الحال.

ومــن الرجــال أسنــةٌ مذروبــةٌ   ومزنـدون شهودهــم كالغائــب

يقــول: مــن الرجــال رجــالٌ كالأسنــة المطـــرورة أي يمضـــون فـــي الأمـــور ويفصلونهـــا نفـــاذ الأسنـــة ومنهـــم

مزندون. والمزند: المبخل المقلل. و وقيل الزند ضرب بـه المثـل فـي القلـة. يقـال: " زنـدان فـي مرقعـةٍ "

===

ثــم قيــل هــو مزنــدٌ مشتقـــاً منـــه. وقولـــه " شهودهـــم كالغائـــب " أي لا غنـــاء عندهـــم ولا دفـــاع بهـــم

فحضورهــم كغيبتهــم. وأراد بالغائــب الكثــرة لا التوحيــد. وكــان مــن حــق التقسيــم أن يقــول: ومنهـــم

مزنـدون لكنـه اكتفـى بمـن الـأول. ومثلـه قـول اللـه تعالــى: " منهــا قائــمٌ وحصيــدٌ ". وسمعــت أبــا علــيٍ

الفارسـي رححمـه اللـه يقـول: كـل صفتيـن تتنافيـان وتتدافعــان فــلا يصــح اجتماعهمــا لموصــوفٍ لا بــد

لإضمار من معهما إذا فصل جملةٌ بهما متى لم يجيء ظاهرا ثم أنشد:

وما زودوني غير سحق عباءةٍ   وخمس ميءٍ منها قسيٌ وزائف

وقــال: يريــد ومنهــا زائــف. وهــذا كمــا تقــول زيــدٌ منطلــقٌ وعمــرٌو والمعنـــى وعمـــرو منطلـــق فحـــذف

اكتفـــاءً بالخبـــر عـــن الـــأول وعلمـــاً بـــأن المنعطـــف ذلـــك حالـــه. قــــال: فــــإن أمكــــن اجتمــــاع الصفتيــــن

لموصوفٍ واحد استغني عن إضمار من ذلك كقولك صاحباك منهما ظريفٌ وكريمٌ.

منهـم ليــوثٌ لا تــرام وبعضهــم   مما قمشت وضم حبل الحاطب

يقـــول: مـــن الرجـــال رجـــالٌ كالأســـود عـــزة وأنفـــةً لا يطلـــب اقتسارهـــم واهتضامهـــم ومنهـــم متقاربـــون

كالقمــاش واللفائــف جمعــوا علــى مــا اتفــق مــن شــيءٍ إلــى شــيء. كأنــه لــم يقنعــه ذلــك التشبيــه وتلــك

القسمــة فاستأنفهمــا علــى وجــهٍ آخــر. وقولــه " وبعضهــم ممــا قمشــت " ينــوب فيــه ذكــر بالبعــض عـــن

قوله " ومنهم " لأن من للتبعيض فاستغنى به. وقوله " وضم حبل الحاطب " كقول الآخر:

===

قـــال الأصمعـــي: لـــأن بيـــت الـــأدم يجمـــع الجيـــد والـــرديء علـــى تقـــارب بينهمـــا ففيــــه مــــن كــــل جلــــدٍ

رقعــةٌ. وكذلــك الحاطــب يجمــع فــي حبلــه الجيــد والـــرديء والرطـــب واليابـــس علـــى تـــدانٍ بينهمـــا.

فـإن قيــل: ومــا الفائــدة فــي إعــادة التقسيــم والتشبيــه فالجــواب أن يقــال: كأنــه صنفهــم فــي الأولــى مــن

حيــث اختلفــوا عنـــده فـــي الأعمـــال والأخلـــاق وعلـــى توهـــم تباعـــدٍ بينهـــم بدلالـــة قولـــه مـــن الرجـــال

أسنــةٌ ومنهــم مزنــدون لا يعتــد بحضورهــم. وبيــن الصفتيــن تفــاوتٌ عظيــم وتبايــن شديــدٌ. وصنفهـــم

فـي الأخـرى مـن حيـث اختلفــوا فيهــا علــى توهــم تقــاربٍ بينهــم لــأن فيمــن يقمــش مــن لا يبايــن المباينــة

الفاحشة ولا يخالف المخالفة المنكرة.

وقال آخر:

أقول لنفسي حين خـود رألهـا   مكانك لما تشفقي حين مشفق

يقـال: خـود رألــه للمذعــور المرتــاع: والــرأل. فــرخ النعــام. وهــذا مثــلٌ. والتخويــد: ضــربٌ مــن السيــر

سريـــع. والتخويـــد والوخـــد والخـــدي متقاربـــة المعنـــى فـــي أنهـــا تفيـــد ضروبـــاً مـــن المشـــي ويوصــــف

بجميعهـا النعـام. ويقــال فــي هــذا المعنــى " زف رألــه " لــأن الزفيــف ضــربٌ مــن العــدو سريــعٌ أيضــاً.

وفي هذه الطريقة قولهم " طار طائره ". ويقولون: " هو أنفر من نعامٍ " و " أشرد مـن ظليـم ". ومعنـى

===

البيـت: إنــي أثبــت نفســي عنــد مــا يبــده مــن ذعــر الحــرب ويفجــأ مــن روعــة القتــال فأخاطــب نفســي

إذا همـــت بالإحجـــام أو وســـوس إليهـــا وجـــوب الانهـــزام: الزمـــي مكانـــك لــــم تذعــــري وقــــت ذعــــرٍ.

وقولـه " مكانــك " أمــرٌ وهــو موضــوعٌ موضــع الفعــل الــذي عمــل فيــه ومكتفــىً بــه عنــه فهــذا إيجــابٌ.

وقولــه " لمــا تشفقــي حيــن مشفــق " تأنيــسٌ أي لــم تخافــي وقــت مخافــةٍ. فهمـــا كلامـــان. والإشفـــاق:

الذعر وقد يختلط بالنصح ويتجرد عنه. قال الله تعالى: " إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ".

مكانك حتى تنظي عم تنجلي   عمايـة هــذا العــارض المتألــق

يقـول: أستأنـي وأترفــق وأقــول فــي تلــك الحالــة تماسكــي يــا نفــس واحفظــي مكانــك إلــى أن يتبيــن لــك

عـن أي شــيءٍ تنكشــف لــك ظلمــة هــذا العــارض المتشقــق بالبــرق. والعــارض أصلــه فــي السحــاب

وهـــا هنـــا أراد بـــه الجيـــش. وجعـــل التألــــق مثــــلاً للمعــــان الأسلحــــة. ويقــــال ائتلــــق البــــرق أي تلــــألأ

وتألق. والعمايـة: الظلمـة والهبـوة. ويـروى: " غيايـة هـذا العـارض " وهـي فـي طريـق العمايـة لأنهمـا مـن

الغــي والعمــى وقــد توســع فيهمــا. وإنمــا طلــب مــن النفــس الصبرإلــى ذلــك الوقــت لــأن مــن ثبــت فـــي

الحرب إلى انكشاف الحال فيه فقد أعطاها حقها.

وقال موسى بن جابرٍ:

===

الترتــــرة: العجلــــة. وحكــــى الدريــــدي أنهــــا كثــــرة الحركــــة فهــــي كالتلتلــــة. وروى الحديــــث: " تلتلــــوه

ومزمـــزوه " بالـــراء واللـــام جميعـــاً. ويـــروى " لا تبربــــر " والبربــــرة كثــــرة الكلــــام وكذلــــك الثرثــــرة بالثــــاء

ورجـــلٌ ثرثـــارٌ. ويقـــال: مـــا أكثـــر بربرتهـــم إذا ماجـــوا فـــي الكلـــام. ومنـــه سمـــي البربــــر: جنــــس مــــن

المغاربــة وكذلـــك البزبـــزة بالـــزاي: كثـــرة الحركـــة. وقـــد روى: " لا تبزبـــز ". ويقـــال مـــا أكثـــر بزبزتهـــم

ورجـــل بزبـــازٌ وبزابـــزٌ إذا كـــان يكثـــر حركاتـــه ويخـــف فيقـــول: لا تعجـــل يـــا زيـــد أو لا تكثـــر كلامـــك

ولا تضطـرب فـإن القـوم يـرون الصبــر علــى المنايــا ويخــف عليهــم ويقــل عندهــم إذا ثبــت فيــه قتلــك أو

قتلـي لهـم. وانتهـزوا فـي تحصيـل أحدهمـا فرصهـم. ويكـون " يـرون " فـي هـذا الوجــه مــن الــرأي كمــا

يقــال فلــانٌ يــرى فــي دينــه أو فــي مروتــه كــذا أي يتخــذه مذهبــاً ويــدوم عليــه. ويجــوز أن يريــد بيــرون

المنايـا: يقاسـون الشدائـد ويذوقــون المنايــا ولــم يصلــوا بعــد إلــى قتلــي أو قتلــك. ويكــون معنــى " دون

قتلك " كما يقال " دون هذا الأمر خرط القتاد " وكما قال بشرٌ:

ومن دون ليلى ذو بحار ومنور

ومعنــــى يــــرى كمــــا يقــــال لــــو علمــــت مــــاذا رأيــــت مــــن فلــــانٍ يــــراد أي شـــــيءٍ مارســـــت وكايـــــدت.

والكلــام فــي المعنــى الــأول تصويــرٌ لحــال القــوم فـــي عداوتهـــم ونهـــىٌ عـــن المعاجلـــة معهـــم وبعـــثٌ علـــى

مصابرتهــــم ومحاذرتهــــم. وعلــــى المعنــــى الثانــــي يكــــون تثبيتــــاً لصاحبــــه وتشجيعــــاً وتسكينــــاً منـــــه

===

أقول لنفسي حين خـود رألهـا

وأن أبا تمامٍ تصور هذا المعنى فلذلك ألحق الأبيات بما يليها.

فإن وضعوا حرباً فضعها وإن أبوا   فعرضة عض الحرب مثلك أو مثلي

يقــول: إن حطــوا الحــرب أو اطرحوهــا ورامــوا المسالمــة والمتاركــة فيهــا فاتبعهــم فــي ذلـــك واقتـــد بهـــم

وإن أبــوا إلا الشــر فالقــوي علــى عضــاض الحــرب والصبــور علــى لزامهــا مثلــك أو مثلـــي والمعنـــى: أنـــا

وأنــت. وهــذا كمــا يقــال: مثلـــه لا يعتـــاض منـــه والمعنـــى هـــو لا يعتـــاض منـــه. ويقـــول: فلـــانٌ عرضـــة

الشر إذا كان قوياً عليه.

وإن رفعوا الحرب العوان التي ترى   فشب وقود الحرب بالحطب الجزل

جعــل الرفــع فــي مقابلــة الوضــع مــن البيــت الــأول والمعنــى: إن هيجوهــا. والعـــوان: التـــي قوتـــل غيهـــا

مـــرة بعــــد أخــــرى فتقــــادم وتطــــاول لبثهــــا واتصــــل هيجانهــــا واتســــع نفيانهــــا. وهــــذا علــــى التشبيــــه

بالعوان من النساء. فهو كما وضعها غيره     لما أراد ابتداءها وجدتها     بأنها فتاةٌ وبكرٌ فقال:

الحـــرب أول مـــا تكـــون فتيـــةٌ   تسعـــى بنزتهـــا لكـــل جهــــول

وقـــد استعملـــوا البكـــر والعـــوان فــــي الحاجــــات أيضــــاً فقــــال: هــــي بكــــر حاجاتــــي وحاجتــــي بكــــرٌ

وحاجتــك عـــوانٌ. يقـــول: وإن أججـــوا نـــار الحـــرب العـــوان التـــي تشاهـــد واستجاشـــوا لهـــا وأثـــاروا

===

وقال أيضاً:

إذا ذكر ابنـا العنبريـة لـم تضـق   ذراعي وألقى باسته من أفاخر

قولـه: " لـم تضـق ذراعـي " مثـل ويقـال ذرعـي. قـال الخليـل: الـذراع اســمٌ جامــعٌ لكــل مــا يسمــى يــداً

مــن الروحانييـــن. يقـــول: إذا ذكـــر هـــذان الرجلـــان مـــن آبائـــي اتســـع نطـــاق افتخـــاري ورحـــب مجالـــي

وباعـي ولـم تعينـي غلبـة مـن أساجلـه ولـم يقعـد بـي ذكرهمــا عــن الارتقــاء فــي الفخــر إلــى مــا لا يطلــع

لــه مــن أوازنــه وأكايلــه حتــى ألقــاه باستــه دون وجهـــه لتوليـــه وإعراضـــه. وذكـــر الاســـت تقبيـــحٌ لفعلـــه

عند النكوص والانهزام وتشنيعٌ عليه في التولي والإدبار.

هلالان حمالـان فـي كـل شتـوةٍ   من الثقل ما لا تستطيع الأباعر

يقـــول: همـــا فـــي الاشتهـــار واعتـــلاء الشـــأن واستضـــاءة النـــاس بنورهمــــا والانتفــــاع بمكانهمــــا بمنزلــــة

هلاليــن ويتكلفــان عنـــد كـــل جـــذبٍ ومحـــلٍ مـــن الأثقـــال والأعبـــاء مـــا لـــو صـــارت أجرامـــاً لعجـــز عـــن

النهـوض بهــا وتحملهــا البعــران. فــإن قيــل: إذا كــان قصــده فــي تحمــل الأثقــال إلــى قــرى الضيــف ونحــر

الجــزور وقسمتهــا فــي المسيــر والصبــر علــى المــؤن والنهــوض بالكلــف فكيــف قـــال حمالـــان مـــن الثقـــل

مـــا لا يستطيـــع الأباعـــر وكيـــف مثـــل مـــا يثقـــل علـــى القلـــوب مـــن الغرامـــات والحقــــوق بالأوفــــار التــــي

تثقــل علــى الظهــور قلــت: إنمـــا يريـــد أن تلـــك المـــؤن والتكاليـــف التـــي يلتزمهـــا ويسعـــى بهـــا وفيهـــا لـــو

===

جسمــت ثـــم حملـــت لكانـــت الجمـــال لا تستقـــل بهـــا ولا تقـــوى عليهـــا فهـــذا وجـــهٌ. ويجـــوز أن يكـــون

لمـــا قــــال حمالــــان فــــي كــــل شتــــوةٍ مــــن الثقــــل جعــــل لفقــــه مــــا لا تستطيــــع الأباعــــر إذ كانــــت الجمــــال

وأشباههــا هــي التــي لحمــل الأثقــال خلقــت وبهــا اشتهـــرت وليكـــون فـــي اللفـــظ توافـــقٌ مـــع الأمـــن مـــن

عارض الالتباس. ويكون هذا كما قال غيره:

ألا هلـــك امـــرؤٌ ظلـــت عليـــه   بجنــــب عنيــــزةٍ بقــــرٌ هجــــود

سمعـــن بموتــــه فظللــــن نوحــــاً   قيامـــاً مـــا يحــــل لهــــن عــــود

ألا تـرى أنـه لمـا كـان قـد كنــى عــن النســاء بقولــه " بقــرٌ هجــود " عبــر عــن إمساكهــن عــن الطعــام تحزنــاً

بقولـه " مـا يحـل لهـن عـود " إذ كانـت البقــر ومــا يجانسهــا مــن البهائــم تعتلــف العــود ومــا يكــون كالعــود.

وليس ذلك إلا لطلب الموافقة في اللفظ مع الأمن من اللبس. فأما قول لبيدٍ:

فـإذا جوزيــت قرضــاً فاجــزه   إنمـا يجـزى الفتـى ليــس الجمــل

فمعنــاه إنمــا يعــرف النعـــم ومـــا يجـــب لهـــا مـــن شكـــر المنعـــم أربـــاب العقـــول وذوو التمييـــز لا البهائـــم.

فمتـى أزلـت إليـك نعمـةٌ فكــن مــن المجــازاة عليهــا بمرصــدٍ فــإن معرفــة ذلــك والأخــذ بــه مــن تمــام العقــل

ويوحبـــه المميـــزون وأولـــو الحجـــى لا غيرهـــم ممـــا لا تمييـــز لـــه ولا معرفـــة بذلـــك عنـــده. وذكـــر الجمــــل

مكتفيـاً وإن كـان القصـد جنسـه أو أجنـاس مثلـه. وفـي طريقـة مـا نحـن فيـه قـول أبـي تمــام إلا أنــه فصــل

===

والصبر بالأرواح يعـرف فضلـه   صبـر الملـوك وليـس بالأجسـام

وقال:

ألـم تريـا أنـي حميـت حقيقتـي   وباشرت حد الموت والموت دونها

الحقيقـة: الخصلـة التـي يحـق علــى الإنســان حمايتهــا. وقــال الخليــل: الحقيقــة: مــا يصيــر إليــه حــق الأمــر

ووجوبـه. وقولـه " ألـم تريــا " تقريــرٌ للغيــر علــى مــا كــان مــن بلائــه. يقــول: ألــم تعلمــا أنــي ذببــت عمــا

يجـــب علـــى الـــذَّبُّ عنـــه وباشـــرت المـــوت بنفســــي والمــــوت دون حمايــــة الحقيقــــة. يريــــد أن المحافظــــة

علــى الشــرف أشــق مــن اقتحــام المــوت والاستقتــال لأنــه يحتــاج أن يصبــر فيــه مــن المكــاره علــى مــا لا

يحــد ولا يحصــر ويتكلــف لـــه مـــن المشـــاق مـــا لا يعـــد ولا يضبـــط. فهـــذا وجـــه. والضميـــر مـــن قولـــه

" دونهـا " يرجـع إلـى مـا دل عليـه حميـت مـن الحمايـة والحفـظ. ويجـوز أن يكـون قولـه " والمــوت دونهــا "

أي قريــبٌ مــن الحقيقــة التــي دفعــت عنهــا أو مــن الحمايــة التــي التزومتهــا وحائـــلٌ بينـــي وبينهـــا ويكـــون

هـذا بيانـاً لكيفيـة مباشرتـه لحـد المـوت ومشافهتـه إيــاه علــى سمــت القــرب والــواو مــن قولــه " والمــوت "

واو الحـــال. وإذا جعلـــت المعنـــى الـــأول فيكـــون الكلـــام بيانـــاً لتفضيــــل حمايــــة الحقائــــق علــــى مباشــــرة

المنايا.

وجـدت بنفـسٍ لا يجـاد بمثلهــا   وقلت اطمئني حين ساءت ظنونها

===

يصــف ابتذالــه نفســه فيمــا تعنــاه علــى حاجــةٍ مــن العشيــرة إلـــى بقائهـــا وحلولهـــا مـــن القلـــوب محـــل مـــا

يضــن بهــا فيوجــب صيانتهـــا. يقـــول: تسخيـــت بنفـــس لا يتسخـــى بمثلهـــا كرمـــاً وعـــزةً وشرفـــاً وأبهـــةً

وقلــت تثبيتــاً لهــا: اسكنــي واصبــري عنــد استيــلاء الرعــب عليهــا واختلـــاف الظنـــون بهـــا. وهـــذه

إشارةٌ إلى ما يلحق النفس في الأول من الالتقاء للوهلة العارضة والفجعة المروعة. ومثله:

أقول لنفسي حين خـود رألهـا   مكانك لما تفقي حيـن مشفـق

وما خير مالٍ لا يقي الذم ربـه   ونفس امرئٍ في حقها لا يهينها

لفظــه لفــظ الاستفهــام والمعنــى معنــى الإنكــار الـــذي يجـــري مجـــرى النفـــي يقـــول: أي خيـــرٍ فـــي مـــالٍ لا

يصـــون صاحبـــه مـــن ذمٍ وعــــارٍ ولا يحميــــه مــــن لحقــــوق تهجنــــنٍ وشنــــارٍ وأي شــــيء غنــــاء نفــــس لا

يبتذلهــا صاحبهــا فــي استيفــاء حقوقهــا ولا يتعبهــا فــي الدفـــاع دون حقائقهـــا وهـــذا الكلـــام تبـــرؤٌ مـــن

التحمد بما كان منه من إنفاق المال وابتذال النفس. ومثله قول الآخر:

ويبتذل النفـس المصونـة طائعـاً   إذا ما رأى حقاً عليه ابتذالها

وقال:

ذهبتــم فلذتــم بالأميــر وقلتـــم   تركنـا أحاديثـاً ولحمـاً موضعــا

يخاطــــب قومــــه ويلومهــــم علــــى مــــا كــــان منهــــم مــــن القعــــود عــــن نصرتـــــه والنكـــــوص عـــــن مشايعتـــــه

===

واعتلالهــم عنــد اعتذارهــم مــن ذلــك بالمعاذيـــر المشوبـــة بالكـــذب التجأتـــم إلـــى الأميـــر وقلتـــم تركنـــا

قومنــا يقولــون ولا يفعلــون وعنــد تسلـــط الأعـــداء عليهـــم لا يمتنعـــون منهـــم ولا يدافعـــون فهـــم كاللحـــم

المبضـع علـى خـوان الجـزارن تمتـد الأيـدي علـى توضعـه إليـه وتتعلــق الأطمــاع بتناولــه وأخــذه. ويكــون

هذا كقول الآخر:

رضوا بصفات ما عدموه جهلاً   وحسن القول من حسن الفعال

هـذا إذا رويــت " تركنــا " بفتــح التــاء وإن رويــت بضــم التــاء كــان المعنــى: ادعيتــم علينــا فيمــا نابنــا

وعندمـــا هممتـــم بـــه مـــن مفارقتنـــا وخذلاننـــا أنـــا تركنــــا أحدوثــــةً للنــــاس قبيحــــةً يقومــــون ويقعــــدون

بذكرنـا وأذلاء مهتضميـن لا دفـاع بنـا ولا امتنـاع مـن مذمـةٍ فــي طباعنــا. والموضــع: المقطــع المفــرق فــي

مواضع.

فمـا زادنـي إلا سنــاءً ورفعــة   وما زادكم في الناس إلا تخضعا

يقـــول: لــــم يزدنــــي فعلكــــم وقولكــــم عنــــد اعتلالكــــم فــــي مفارقتكــــم إلا ارتفــــاع محــــلٍ وسمــــو حــــالٍ

وجلالــة قــدرٍ ولــم يزدكــم فــي النــاس إلا تراجعــاً وتذلــلاً وتصــوراً بالقبيــح وتسقطــاً لــأن مـــن لا يصلـــح

لعشيرته وأقربيه وفصيلته وذويه لم يسكن إليه البعيد الذي يؤويه والمستعان به لما يرتجيه.

فما نفرت جنى والفـل مبـردي   ولا أصبحت طيري من الخوف وقعاً

===

وهـذا يحتمـل وجوهـا: يجـوز أن يريـد لـم ينخـزل     لمـا أتيتــم وأخبرتــم     أصحابــي الذيــن هــم كالجــن

ولا فل لساني الذي هو كالمبرد ولا ذعر جأشي فصار طيرى واقعةً. ويكون الأول كقول الآخر:

عليهـــن فتيـــانٌ كجنــــة عبقــــر

وتشبيــه اللســان بالمبــرد وحــد السيــف أكثــر مــن أن يحتــاج لــه إلــى شاهـــد. وقـــد قيـــل فـــي " نفـــرت

جنــي " إنــه مثــل لفلتاتــه وبدراتــه ويكــون هــذا كمــا وصــف امــرؤ القيــس فرســه بالمــرح وحــدة القلــب

فقال:

به طائفٌ من جنةٍ غيرٍ معقب

وإن ذكـره المبــرد مثــلٌ لصلاحــه وإن ذكــره الطيــر مثــلٌ لصيتــه وذكــره الذاهــب فــي النــاس. ويجــوز فــي

هـذا الوجـه أن يريـد بـه ذكـاءه ونشاطـه وشهامتــه فقــد قيــل فــي ضــده: هــو ساكــن الطائــر وكــأن علــى

رءوسهـم الطيـر. ويجــوز أن يشيــر بالجــن إلــى مــا يدعيــه الشعــراء مــن أن لكــل واحــدٍ منهــم تابعــاً مــن

الجـن يستعيـن بـه فيمـا يجـز بــه ويجعــل المــراد بالمبــرد فــي هــذا الوجــه اللســان لا غيــر. ويجــوز أن يريــد

بالطير سراياه وطوائف خيله التي يطيرها للغارات والارتباء وتجسس الأخبار وغيرها.

وقال حريث بن جابرٍ:

===

العمـــر والعمـــر لغتـــان ولا يستعمــــل فــــي القســــم إلا بفتحــــي العيــــن. وأنصفتنــــي: أعطيننــــي النصفــــة

والنصــف. ويقــال انتصفــت مــن فلــانٍ أي استوفيــت حقـــي منـــه كامـــلاً حتـــى صـــرت أنـــا وهـــو علـــى

النصــف ســواءً. ومعنــى سمتنــي: جشمتنـــي خطـــةً مـــن الشـــر. ويقـــال أيضـــاً: ســـام فلـــانٌ فلانـــاً إذا

داوم علي وألح فـي شـيءٍ. يقـول: وبقائـك مـا أعطيتنـي النصفـة حيـن عرضـت علـى الرضـا بـأن يكـون

لــك هــوىً مــع مولــاك حتــى تنتقــم لــه وتــذب دونــه وألا يكــون لــي هــوىً مــع مولــاي وأخلــى بينــه وبيــن

أعدائه. قوله " وأن لا هوى ليا " أراد: وأنه لا هوى ليا.

إذا ظلـم المولـى فزعـت لظلمـه   فحرك أحشائي وهرت كلابيـا

يبيـــن كيـــف يتعصـــب لمواليـــه وكيـــف يأنـــف مـــن اهتضـــام يلحقهـــم يقـــول: إذا اهتضـــم حليــــفٌ لــــي أو

ابـــن عـــمٍ ذعـــرت لامتهانـــه واهتضامـــه فاضطـــرب أحشائـــي ونبحــــت كلابــــي. والمعنــــى: لــــم أعتــــد

الهضيمــة فيمــن يتصــل بــي ويتسبــب إلــي فــإذا اتفــق وقوعهـــا صـــارت كلابـــي تنبـــح وأخـــذت نفســـي

تقلــق. فيجــوز أن يكـــون تحركـــت أحشـــاؤه لـــو جيـــب قلبـــه وخفقانـــه ونبحـــت كلابـــه لتهيئـــه للانتقـــام

وتدججـــه فـــي السلـــاح لــــه وتجمــــع أصحابــــه وإعدادهــــم الخيــــل والرجــــل لإغاثتــــه. والكلــــب ينكــــر

أصحابه إذا رآهم بهذه الأحوال فينبح. أنشد الأصمعي في مثله:

أناسٌ إذا ما أنكر الكلب أهلـه   حموا جارهم من كل شنعاء مظلم

===

ووجـــهٌ آخـــر وهــــو أن يكــــون تحركــــت أحشــــاؤه لاضطرابــــه فــــي جمــــع مــــن يجمــــع وإعــــداد مــــا يعــــد

والمتسرع في الشيء يلحقه ذلك ومثله.

أشارت له الحرب العوان فجاءها   يقعقـع بالأقــراب أول مــن أتــى

فقعقعة الأقراب كتحرك الأحشاء وأكثر. ويكون معنى فزعت أغثت على هذا. ومثله قوله:

حللنا الكثيب من زرود لنفزعا

أي لتغيث. ويجوز أن يكون أراد بالكلام الأصحاب ويكون مثل قول الهذلي:

ولا هرهـا كلبـي ليبعـد نفرهــا   ولـو نبحتنــي بالشكــاة كلابهــا

فقد فسر في بعض الوجوه على هذا. وكذلك قول تأبط شراً:

ليلة صاحوا وأغروا بي كلابهم

فسر على ذلك أيضاً.

وقال البعيث بن حريثٍ:

خيــالٌ لــأم السلسبيــل ودونهــا   مسيـرة شهـرٍ للبريــد المذبــذب

خيــر الابتـــداء محـــذوف كأنـــه قـــال: خيـــالٌ لهـــذه المـــرأة أتانـــي أو زارنـــي وبينـــي وبينهـــا مسيـــرة شهـــرٍ

===

للبريــد المســرع المتعجــل. كأنــه استطــرف مــن الخيــال مـــا كـــان يستطرقـــه مـــن المـــرأة لـــو زارت. وقولـــه

" البريد المذبذب " كما يقال للسائق الحاث طاردٌ. ألا ترى قوله يصف فرساً:

ويسبق مطروداً ويلحق طارداً

لــأن المذبــذب والمذبــب الأصــل فيهمـــا واحـــدٌ يرجـــع إلـــى الطـــرد والاستعجـــال. والمســـرع المستعجـــل

يتذبــذب أي يضطــرب. فأمــا قولــه تعالــى: " مذبذبيــن بيــن ذلــك " فهـــو مـــن صفـــة المنافقيـــن ومعنـــاه

مطروديــن بيــن المؤمنيــن والكافريــن فليســوا بمقبوليـــن عنـــد واحـــدة مـــن الفرقتيـــن. ومثـــل ذب وذبـــذب

كـــب وكبكـــب. فـــإن قيـــل: لـــم نكـــر فقـــال خيــــالٌ لــــأم السلسبيــــل قلــــت: يجــــوز أ يكــــون كــــان يــــرى

خيالهــا علـــى هيئـــاتٍِ مختلفـــة فاعتقـــد لاختلـــاف هيئتـــه أنـــه عـــدة خيـــال فلذلـــك نكـــره كأنـــه قصـــد

إلى واحدٍ منها ومثله:

خيــالٌ لزينــب قــد هـــاج لـــي   نكاساً من الحب بعـد اندمـال

فقلت لها أهلاً وسهلاً ومرحباً   فردت بتأهيلٍ وسهلٍ ومرحب

حكــى مــا دار بينــه وبيــن الخيــال. والخيــال يذكــر ويؤنـــث. ونبـــه بكلامـــه علـــى أنـــه أظهـــر لهـــا قبـــولاً

حسنـــاً وبشـــراً وطلاقـــةً فعـــل المتشـــوف لهـــا المتشـــوق إلـــى لقائهـــا وأنــــه تلقاهــــا بالترحيــــب والتأهيــــل

ساعــة طلوعهــا فأجابتــه بمثــل ذلــك. وانتصــب أهـــلاً بفعـــلٍ مضمـــرٍ كأنـــه قـــال أتيـــت أهـــلاً لا غربـــاء

===

وسهـــلاً مـــن المنـــازل لا حزنـــاً ورحبـــاً مـــن الأماكـــن لا ضيقـــاً: والتأهيـــل: مصـــدر أهلتـــه أي قلـــت لـــه

أهــلاً. وكـــان يجـــب أن يقـــول فـــردت بتأهيـــل وتسهيـــل وترحيـــبٍ لـــو أتـــى بالكلـــام علـــى حـــدٍ واحـــدٍ

لكنـه أتـى فـي بعضــه بحكايــة اللفــظ وفــي بعضــه ببنــاء الأخبــار. وقــال سيبويــه: إذا قــال الــراد وبــك

أهــلا فإنمــا يقــول: أنــت عنــدي بمنزلـــة مـــن يقـــال لـــه هـــذا لـــو جئتنـــي. وإنمـــا قـــال هـــذا لـــأن الحـــال لا

تقتضـــي مـــن الزائـــر أن يصـــادف المـــزور عنـــده ذلـــك فحمـــل الكلـــام - وقـــد اعتيـــد فيـــه مـــا ذكـــره -

على أنه يراد لو جئتني لكنت بهذا المنزلة.

معـاذا الإلــه أن تكــون كظبيــة   ولا دميـــة ولا عقيلــــة ربــــرب

معــاذ انتصــب علــى المصــدر. والمعنــى أستعيـــذ باللـــه أو أعـــوذ بـــه معـــاذاً. كأنـــه أنـــف وصـــار يربـــأ

بصديقتــه أن تكــون فــي الحســن بحيــث تشبــه بالظبــي أو الظبيــة أو بالصــورة المنقوشــة أو بكريمــةٍ مـــن

بقــر الوحــش إذ كانــت هــذه الأشيــاء عنــده دونهــا وقاصــرةً عـــن رتبتهـــا. وقـــد سلـــك مـــن المتقدميـــن

امرؤ القيس هذه الطريقة فقال:

كان دمي سقفٍ على ظهر مرمرٍ   كسا مزبد الساجوم وشياً مصوراً

غرائـر فـي كـنٍ وصـونٍ ونعمــةٍ   يحليـــــن ياقوتـــــاً ودراً مفقـــــرا

فشبه الدمى بالنساء لا النساء الدمى. ومما يستحسن من هذه الطريقة قول أبي تمام:

===

لأنــه شبــه الأمطــار المغيــرة لرســوم الديــار بدمــوع العشــاق. فــي إثــر الأحبــاب يــوم الفــراق. والعقليـــة:

الكريمة من النساء والدر وكل شيء. والربرب: القطيع من البقر.

ولكنها زادت على الحسن كله   كمالا ومن طيبٍ على كل طيب

يقـــال: زدتـــه فـــزاد وازداد جميعـــاً. وكمـــالاً ينتصـــب علـــى التمييـــز والمعنـــى أنهـــا يزيـــد حسنهـــا علـــى

كـــل حســـنٍ كمـــالاً لأنـــه لا حســـن إلا وتدخلـــه نقيصـــةٌ ســـوى حسنهـــا. وكذلـــك كــــل الطيــــب يتخللــــه

حطيطـة إلا طيبهـا. و " مـن طيـبٍ " أي وزادت مـن طيبهـا علـى كـل طيـبٍ طيبـاً. والغــرض أن يبيــن

لــم أنكـــر لهـــا تشبيههـــا بغيرهـــا فقـــال: هـــي تترفـــع عـــن ذلـــك: إذ كانـــت جامعـــةً للمحاســـن مستحقـــة

للوصــف بالكمــال وإذ كــان كــل واحــدٍ مــن تلــك الأشيــاء استبــد بصفــةٍ دون صفــةٍ ويتفـــرد بنـــوعٍ دون

نوع.

وإن مسيري في البلـاد ومنزلـي   لبالمنـزل الأقصـى إذا لـم أقـرب

يقــــول: مكانــــي الــــذي أسيــــر فيــــه مــــن البلــــاد وموضعــــي الــــذي أنــــزل فيــــه لا بعــــد المنــــازل وأوضــــع

المسايـــر إذا لـــم يلحقنـــي فيهـــا تقريـــبٌ وتعظيـــم. وقولـــه " أقـــرب " بمعنـــى أكـــرم وأدنـــى علـــى طريــــق

الإعظـــام. وليـــس يريـــد تقريـــب المسافـــة بـــه. ويجـــوز أن يكــــون المعنــــى إذا لــــم أقــــرب كنــــت بمنزلــــة

المطـــــرود المنفـــــي وإن كنـــــت مقيمـــــا دانيـــــاً. وكــــــان الواجــــــب أن يقــــــول لبالمنــــــزل والمسيــــــر فاكتفــــــي

===

بأحدهمــا. وآثــر المنــزل بالذكــر لـــأن النـــزول لا يكـــون إلا بعـــد السيـــر. ودل بهـــذا الكلـــام علـــى أنـــه لا

يرضـى فــي متصرفاتــه إلا بمــا يقضــي بتبجيلــه ويفضــى إلــى اصطفائــه والرفــع منــه وأنــه لا يصبــر علــى

الهوان والجفاء حيث سار ونزل بل يطلب إكرامه وإلا انتقل وتحول.

ولسـت وإن قربـت يومـاً ببائــع   خلاقي ولا قومي ابتغاء التحبب

يقــول: لســت وإن أدنيــت وبجلــت ببائــع نصيبــي مــن شرفـــي وموضعـــي مـــن عشيرتـــي طلبـــاً للتحبـــب

علــــى مــــن أجــــاوره وأعاشــــره أو تهالكــــا فــــي تعليــــق الطمــــع بمــــن أرجــــوه وآملــــه. والخلــــاق: الحـــــظ

والنصيــب مــن الصلــاح. ويقــال: مــا لفلـــانٍ خلـــاقٌ إذا لـــم يكـــن لـــه رغبـــةٌ فـــي الاستصلـــاح واكتســـاب

الخير. وانتصب " ابتغاء التحبب " على أنه مفعولٌ له.

ويعتــــده قــــومٌ كثيـــــر تجـــــارةً   ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي

يقـــول: ويعـــد مـــا تبـــرأت منـــه وأنفـــت مـــن فعلـــه كثيـــرٌ مـــن النـــاس تجـــارةً رابحـــة وصفقـــةً مفيـــدة نافعـــةً

وأنـا يدفعنـي عنـه ويزهدنـي فيــه شرفــي وديانتــي. وهــذا القــول يجــوز أن يكــون تنزيهــا لنفســه وتزكيــة

لفعالــه وخلقــه فقــط وأن يكــون القصــد منــه التعريــض بغيــره. وهــذه الأبيــات وإن كــان فــي جملتهـــا مـــا

ليس من الباب فإنه كره تبديدها لسلامتها من العاب ووفور حظها من الانتخاب.

دعاني يزيدٌ بعد ما ساء ظنه   وعبسٌ وقد كانا على حد منكب

===

مــا قدمــه توصــلٌ إلــى بيــان مراعاتــه أمــر العشيـــرة والتعطـــف علـــى القريـــب وقـــت الحاجـــة والتمســـك

بمـا يوجبـه الكـرم والحريــة. يقــول: دعانــي هــذا الرجــل وصاحبــه مستغيثيــن بعــد ســوء ظنــه بعشيرتــه

وبــي لمــا أسلــف مــن الشــر وقــدم مــن العقــوق والإيــذاء وقــد كانــا أشرفــا علــى حــد الهلــاك. هـــذا إذا

رويــت بفتــح الكـــاف منكـــب والمعنـــى: شافهـــا حـــد الشـــر وحرفـــه ولا يأمنـــان اقتحامـــه وتوسطـــه.

ويقــال صابــه نكــبٌ مــن الدهــر ومنكــبٌ ونكبــةٌ ونكــوبٌ كثيــرةٌ ومنــه قيــل حافــرٌ نكيـــبٌ ومنكـــوبٌ إذا

أثـر فيـه حجـرٌ أو غيـره. ويــروى " علــى حــد منكــب " بكســر الكــاف والمعنــى: كانــا مهاجريــن لــي.

يقـــال: فلـــانٌ معـــي علـــى حـــد منكـــبٍ أي كلمـــا رآنـــي التـــوى ولـــم يتلقنـــي بوجهـــه وتنكـــب عنــــي أي

اجتنبنـي. والمنكـب مــن كــل شــيء: جانبــه وناحيتــه. ومثلــه قولهــم: فلــانٌ يلقانــي علــى حــرفٍ وهــو

منحـرفٌ عنـي ومتحـرفٌ. ويجـوز أن يريـد بقولـه " بعـد مـا ســاء ظنــه " بعــد تسلــط اليــأس والقنــوط

من الحياة عليه.

وقــد علمــا أن العشيــرة كلهـــا   سوى محضري من خاذلين وغيب

دل بهــذا الكلــام علـــى الضـــرورة الداعيـــة إلـــى الاستعانـــة بـــه والاستظهـــار بدعوتـــه وإجابتـــه. يقـــول:

استغاثــا بــي متيقنيــن أن كــل عشيرتهمـــا إذا لـــم أحضـــر مـــن بيـــن شاهـــدٍ لا ينصـــر وغائـــبٍ لا يحضـــر

وأن الكفايــة لا توجــد إلا عنــدي والنصــرة لهــا لا تحصــل إلا بسعيــي. وقولــه " مــن خاذليـــن وغيـــب "

===

أراد ومـن بيـن غيـب فاكتفـى بمـن الـأول عـن الثانـي وقــد مــر القــول فــي مثلــه مشروحــاً. ومعنــى ســوى

هــا هنــا معنــى بــدلٍ ومكــانٍ. وذكــر المحضــر والمــراد النفـــس كأنـــه قـــال: وقـــد علمـــا أن العشيـــرة كلهـــا

بدلاً مني ومكاني من خاذلٍ وغائبٍ.

فكنت أنا الحامي حقيقة وائلٍ   كما كان يحمي عن حقائقها أبي

يقــول: أعنتهمــا علــى ضعــف رجائهمــا وتسلــط الظنــون السيئـــة عليهمـــا جاريـــاً علـــى الغايـــة الموروثـــة

عـن أسلافـي ومقتديــاً فــي الــذب عــن العشيــرة والمواظبــة علــى حمايــة الحقيــة بآبائــي. ويقــال: حميــت

الحقيقة وحميت عن الحقيقة وهو يحمي عليه ويحامي عليه.

وقال المثلم بن رياح:

مـن مبلـغٌ عنـي سنانـاً رسالــةً   وشجنة أن قوما خذا الحق أودعا

يقـــول: مـــن يـــؤدي عنـــي رسالـــةً إلـــى هذيـــن الرجليـــن بـــأن ارضيـــا الحـــق وقومـــا واستوفيـــاه أو اتركـــاه

فمـــا لكمـــا غيـــره وإن تسخطتمـــاه. وهـــذا توعـــدٌ واستهانـــةٌ. وقولــــه " أن قومــــا " أن مخففــــة مــــن أن

الثقيلــة والمــراد: أنــه قومــا. ومثلــه قولهــم فــي: أمـــا إن جـــزاك اللـــه خيـــراً ويجـــوز أن يكـــون أن المفســـرة

كأنـه فسـر الرسالـة بقومـا خــذا الحــق. ومثلــه قولهــم: أتفخــر علــى أن أصحابــك اكثــر مــن أصحابــي.

===

وأن هــذه تجــري مجــرى أي فــي أنــه يفســر بــه. ولــو قــال قومــا وخــذا الحــق فأتــى بحــرف العطــف كمـــا

قـال اللـه تعالـى: " قـم فأنــذر. وربــك فكبــر " كــان أفصــح. وقــد جــاء مثلــه بغيــر العاطــف كثيــراً.

وقولــه " قومــا " ليــس المــراد بــه فعــل القيــام لكنــه وصلــةٌ فــي الكلـــام وقـــد بيـــن فيمـــا مضـــى أمثالـــه.

ويجــوز أن يكــون قولــه خــذا الحــق علــى طريــق التهكــم والسخريـــة. أي إن قدرتمـــا علـــى أخـــذ الحـــق

المدعــى فخـــذا. ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى: ترككمـــا مـــا سميتمـــاه حقـــاً وطلبكمـــا لـــه عنـــدي ســـواء

على الحقيقة.

سأكفيك جنبي وضعه ووساده   وأغضب إن لم تعط بالحق أشجعا

يقــول: أكفيــك مــا يمسنــي ويخصنــي ولا أضايقــك فيمــا يرجــع نفعــه وضــره إلـــي. وذكـــر وضـــع الجنـــب

والوســـاد مأخـــوذٌ مـــن المثــــل السائــــر فــــي المعتنــــي بالشــــيء المتعهــــد لــــه وهــــو قولهــــم: " أمٌ فرشــــت

فأنامــت ": والمعنــى: لا أكلفــك عنايــةً بأمــري ولا أؤاخــذك بمصالــح أسبابــي: ومتــى لـــم تنـــاول مولـــاي

أشجــع الحــق ولــم تعاملــه فيمــا بينكمـــا بالحـــق والعـــدل غضبـــت لـــه وانتقمـــت لـــأن فـــي تضييـــع حـــق

المولـى والأخـذ بالتغميـض فيـه لـازم العـار وفـي استعمـال التغابــي فيمــا يتعلــق بــي واطراحــي المناقشــة

والمشاحــة فيــه باقــي الصيــت والجمــال. قولــه " إن لــم تعـــط بالحـــق " قيـــل فيـــه مفعـــول تعـــط الثانـــي

محــذوفٌ ومعنــى بالحــق: بالعــدل والإنصــاف. كأنــه قـــال: تعـــط أشجـــع مـــا يجـــب لـــه بالحـــق. وقيـــل

===

أراد بتعــط تعامــل فعــداه تعديتــه. وقيــل بالحــق هــو المفعــول الثانــي لكنـــه زاد البـــاء فيـــه تأكيـــداً كمـــا

قال الآخر:

سود المحاجر لا يقـرأن بالسـور

ويغلـب فــي نفســي أن الشاعــر قــال وأغضــب إن لــم تعطيــا الحــق أشجعــا لأنــه بنــي الرسالــة علــى أن

تكــون متوجهــةً نحــو اثنيــن: سنــانٍ وشجنــة. ومخاطبتــه مــن بعــد أحدهمــا فــي قولــه سأكفيــك علــى

عادتهـم فـي الافتنـان والتصـرف لا يمنـع مـن الرجـوع إلـى مـا بنـي كلامــه عليــه مــن ذكــر الاثنيــن. وهــذا

ظاهرٌ لمن تأمله.

تصحيح الردينيات فينا وفيهـم   صياح بنات الماء أصبحن جوعا

يريــد: تختلــف الرمــاح المنسوبــة إلــى هــذه المــرأة بيننـــا وبينهـــم بالطعـــن فصياحهـــا كصيـــاح بنـــات المـــاء

إذا جاعت. وهذا كما حكى الآخر وقع القنا والسيف عند الطعن والضرب فقال:

والطعن شغشغةٌ والضرب هيقعةٌ

ويعني ببنات الماء طيور الماء. وهذا كما يقال في الوحش: بنات الفلا وللنوائب: بنات الدهر.

لففنا البيوت بالبيوت فأصبحوا   بني عمنا مـن يرمنـا يرمنـا معـا

يقــــول: استأنفنــــا حالــــةً جامعــــةً لنــــا ولعشيرتنـــــا فاستبدلنـــــا بالتبايـــــن اجتماعـــــاً وبالتزايـــــل اختلاطـــــاً

===

وبالتنافـــر تأنســـاً وبالتشـــارد تألفـــا حتــــى صرنــــا يــــداً واحــــدةً علــــى المنابذيــــن ولسانــــا واحــــداً علــــى

المخالفيــن فمــن رمــى واحــداً علــى المخالفيــن فمــن رمـــى واحـــداً منـــا فقـــد رمـــى جميعنـــا. هـــذا إذا

رويت: " من يرمنا يرمنا معا ". ومـن روى: " مـن يرمهـم يرمنـا معـا " يكـون المعنـى فـي اجتمـاع الكلمـة

أبين. وفي هذه الطريقة قول الآخر:

فأمسـي كعبهــا كعبــاً وكانــت   مـن الشنـآن قـد دعيـت لعابــا

وقال آخر:

يا زمل إني إن تكن لي حاديـاً   أعكر عليك وإن ترغ لا تسبق

يقــــول: إن تخلفــــت عنــــي حتــــى يكــــون مكانــــك مكــــان الحــــادي مـــــن البعيـــــر أعطـــــف عليـــــك. وإن

تقدمتنـي هاربـاً حتـى تصيـر كالهــادي لــي مستعمــلاً الخــداع والــرواغ معــي لــم تفتنــي. والمعنــى: إنــي

أدركك على كل حالٍ. وقد أحسن النابغة في قوله:

فإنك كالليل الذي هو مدركي   وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

ويقال عكر واعتكر بمعنى عطف وإنه لعكارٌ في الفتن إذا كان ثابت القدم.

إني امرؤٌ تجد الرجال عداوتي   وجد الركاب من الذباب الأزرقٍ

===

يقــول: إنــي رجــلٌ ينــال أعدائــي مــن عداوتهــم لــي مــا ينــال الإبـــل مـــن الذبـــاب الـــأزرق وهـــذا الجنـــس

مــن الذبــاب يتــأذى بــه الإبــل تــأذي الحمــر بالنعــر أو أشـــد. وعداوتـــي ينتصـــب علـــى المفعـــول. كأنـــه

قــال: يجــد الرجــال مــن عداوتــي فحــذف حــرف الجــر ووصــل الفعــل فعمــل. يــدل علــى ذلــك قولـــه.

" وجد الركاب من الذباب ". ومثله:

أستغفر الله ذنباً لست محصيه

وقولــه " عداوتــي " يجــوز أن يكــون مضافـــاً إلـــى الفاعـــل أي عداوتـــي لهـــم ويجـــوز أن يكـــون مضافـــاً

إلــى المفعـــول أي عداوتهـــم لـــي ومعنـــى تجـــد تحـــزن ولذلـــك كـــان الوجـــد مصـــدره. ويجـــوز أن يكـــون

تجـــد بمعنـــى تعلــــم ويكــــون عداوتــــي المفعــــول الــــأول ووجــــد الركــــاب المفعــــول الثانــــي. والمعنــــى: إن

عداوتهــم لــي تقلقهــم وتنزيهــم فيعلمهــا الرجــال مثـــل وجـــد الركـــاب مـــن هـــذا الجنـــس مـــن الذبـــاب أي

ينالون منها ما ينال تلك منهم. ويحصل في البيت تجنيسٌ حينئذ.

وقال الحصين بن الحمام:

فقلت لهم يـا آل ذبيـان مالكـم   تفاقدتـــم لا تقدمـــون مقدمـــا

يقــول: قلــت لهــؤلاء القــوم: مــا لكــم تحجمـــون ولا تقدمـــون فقـــد بعضكـــم بعضـــاً ولا اهتـــدى أحدكـــم

===

إلـى الآخـر. وهــذا الكلــام تضجــرٌ منــه بهــم لمــا تخاذلــوا ولــم يكونــوا عنــد الظــن فيهــم. ووضــع مقدمــاً

موضــع الإقــدام وســاغ ذلــك لــأن مصــادر الكلمــات الصــادرة عــن أصــلٍ واحـــدٍ يوضـــع بعضهـــا موضـــع

البعــض لــداعٍ يدعــو إذا لــم يكــن ثــم مانــعٌ. وإنمــا قلــت هــذا لــأن قــدم يكــون مـــرةً متعديـــاً ومـــرة يكـــون

بمعنـــى تقـــدم ولا يتعـــدى ومقدمـــاً هـــا هنــــا مصــــدر مــــا لا يتعــــدى فهــــو مثــــل تقــــدم لــــو قالــــه ومنــــه

مقدمـة الجيـش يـراد متقدمتـه. وقولـه " تفاقدتـم " اعتـراضٌ بيـن مــا لكــم وبيــن لا تقدمــون وهــو دعــاءٌ

عليهم. ومثله في الأمرين جميعاً قول الآخر:

إن الثمانيــــــــــــــن وبلغتهــــــــــــــا   قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وإن كان هذا دعاء خيرٍ.

مواليكــم مولــى الولــادة منهـــم   ومولى اليميـن حابسـاً متقسمـاً

إنمــا قســم المولــى هــذه القسمــة لــأن المولــى لــه مواضــع فــي استعمالهــم منهـــا المولـــى فـــي الديـــن: وهـــو

الولــي. علــى ذلــك قــول اللــه تعالــى: " ذلــك بــأن اللــه مولــى الذيــن آمنــوا وأن الكافريــن لا مولــى لهــم "

وقـول النبـي عليـه السلـام: " مـن كنـت مولـاه فعلـيٌ مولـاه " وقولــه عليــه السلــام: " مزينــة وأسلــم وغفــارٌ

موالــي اللــه ورسولــه ". ومنهــا العصبـــة وبنـــو العـــم وهـــو الـــذي سمـــاه الشاعـــر مولـــى الوالـــدة. ومنهـــا

الحليــف وهــو مــن انضــم إليــك واعتــز بعـــزك وامتنـــع بمنعـــك وهـــو سمـــاه مولـــى اليميـــن لأنـــه يقســـم لـــه

===

عنــد الانضمــام بذلــك وهــو المعتــق لــك ينتســب بنسبــك وأنــت مولــاه وذاك مولـــاك. وهـــم يقولـــون: إن

المولى لا يكاد يفضل الصميم قال:

وليــس أبيــر كــم كأبيــر ســـوءٍ   ومــا جعــل الموالــي كالصميــم

يقـــول تداركـــوا الذيـــن ينتسبـــون بالـــولاء ولاء النســـب وولاء الحلـــف والنصــــرة فكــــلٌ منهــــم ذو حبــــسٍ

على الشر متقسم الحال متوزع المال مغارٌ عليه فما لكم لا تمتعضون ولا تنكرون.

وقولــه: " حابســاً " فــي معنــى محبـــوسٍ لكنـــه أخرجـــه مخـــرج النســـب أي ذو حبـــسٍ وانتصابـــه علـــى

الحــال. وقولــه " مواليكــم " علــى هــذا انتصــب بفعــل مضمــرٍ كأنــه قــال: أغيثــوا مواليكــم وتداركـــوا.

ويـروى " حابـسٌ قـد تقسمـا ". وقيـل هـو اسـمٌ علــم وارتفاعــه علــى أنــه بــدلٌ مــن مولــى اليميــن وقــد

تقسما في موضع الخبر. واكتفى بالإخبار عن الموليين لأن الموالي انقسموا إليهما.

وقلت تبين هل ترى بين واسطٍ   ونهى أكفٍ صارخاً غير أعجما

يـروى " فارسـاً غيـر أخرمـا " كأنـه أقبـل علـى واحـد منهـم فقـال: تأمـل هـل تــرى بيــن هذيــن الموضعيــن

فارسـاً غيـر منقطـع. المعنـى: أنهـم يتواتـرون أرســالاً فــي الصــراخ غيــر متجمعيــن لــه بــل يتبــع بعضهــم

بعضـاً فـي أرضكــم ودياركــم يستنصــرون فــلا ينصــرون فمــا لكــم لا تأنفــون. ومــن روى: " صارخــاً

غيــر أعجمــا " فمعنــاه مستغيثــاً لا يجــاب فكأنــه أعجــم لا يفهــم قولــه. يريــد: تبيـــن فإنـــك لا تـــرى إلا

===

فارســاً أخـــرم أو صارخـــاً أعجـــم. والأعجـــم: الـــذي لا يفصـــح. والصـــارخ والصريـــخ واحـــد ويقـــال

صـرخ فأصرختـه أي استغـث فأغثتــه. وفــي القــرآن: " مــا أنــا بمصرخكــم " والصرخــة تستعمــل فــي

الفـزع والمصيبـة. وفـي المثـل " لـه صرخـة الحبلـى ". والخـرم: القطـع ومنـه أخـرم الكتـف وهـو محــزٌ فــي

طرف عيرها.

من الصبح حتى تغرب الشمس لا ترى   من الخيل إلا خارجيـاً مسومـا

أي ابتــدأ الأعــداء بغيــرون وينهبــون وهــؤلاء يصرخـــون ويستغيثـــون مـــن وقـــت الغـــداة إلـــى أن غابـــت

الشمــس فــلا تــرى مــن الخيــل إلا مــا خــرج بنفســه لا أوليــة لــه كمثلــه وقــد أعلــم بعلامــة ليعـــرف بـــلاء

صاحبــه. وقولــه: " مــن الصبــح " وضــع مــن فيــه موضــع منــذ لــأن منــذ فــي الأزمنــة بمنزلــة مـــن فـــي

الأمكنة. ومثله قول زهير:

أقويـن مــن حجــجٍ ومــن دهــر

وقــال الأصمعــي: الخارجــي: كــل متنــاه فـــي جنســـه فائـــق نظـــراءه فـــي معنـــاه. والمســـوم مـــن السيمـــا

وهي العلامة وفي القرآن: " سيماهم في وجوههم ".

عليهــن فتيــانٌ كساهــم محــرقٌ   وكان إذا يكسـو أجـاد وأكرمـا

يقـــول: علـــى هـــذه الخيـــل رجـــال كساهـــم محـــرقٌ أي دروعهـــم وسائـــر أسلحتهـــم ممـــا كــــان يكسوهــــم

===

ويجعلـــه خلعـــة: وكـــان محـــرقٌ إذا كســـا الأسلحـــة أتـــى بهـــا جيـــدةً كريمـــة. ومحـــرقٌ: لقـــبٌ لعمــــر وبــــن

هنـدٍ وكـان أحــرق قومــاً مــن تميــم حيــن أجــج النــار بــأوارة فلقــب بــه وقــال بعضهــم: لقــب بذلــك لأنــه

كـان إذا عاقـب عاقـب بالنـار. وقولـه " إذا يكسـو " اعتـراضٌ بيـن الفعـل وهـو يكســو وبيــن المفعــول بــه

وهـو " صفائـح بصـرى " مـن البيـت الثانـي. ويقـال أجـاد الشـيء بمعنـى جـاء بـه جيـداً وبمعنـى جـوده.

وكذلــك أكرمــه يكــون بمعنــى أتــى بــه كريمــا وبمعنــى أتــى بــه كريمــا وبمعنــى كرمــه. وقــد توسعـــوا فـــي

كســـا وإن كـــان أصـــل الكســـوة اللبـــاس فقيـــل: اكتســـى الــــأرض بالنبــــات علــــى التشبيــــه فقــــال رؤبــــة

يصف الثور والكلاب:

وقد كسا فيهـن صبغـاً برزغـا

أي كسا الكلاب دماً طرياً. وقال بعضهم في وصف نبالٍ:

وزرقٍ كستها ريشها مضرحيةٌ

أي قذذها من ريش مضرحيٍ. فعلى هذا قوله " كساهم محرق ".

صفائح بصرى أخلصتها قيونها   ومطرداً مـن نسـج داود مبهمـا

صفائــــح انتصــــب علــــى أنــــه مفعــــولٌ ثــــان مــــن كساهــــم محــــرقٌ. وبصــــرى: قريــــةٌ بالشــــام تطبــــع بهــــا

السيــوف. فيقــول: كساهـــم محـــرقٌ سيوفـــاً بصريـــةٌ اتخذهـــا طباعوهـــا مـــن خالـــص الحديـــد ودروعـــاً

===

لينـــةً سهلـــة سلســـةً متتابعـــة الســــرد تطــــرد ولا تختلــــف داوديــــة. والصفائــــح: جمــــع صفيحــــة وهــــي

كـــل سيـــفٍ عريـــضٍ أو خشبــــةٍ عريضــــة. ويقــــال سيــــف مصفــــحٌ أيضــــاً أي عريــــض كأنــــه زيــــد فــــي

صفحتيـــه أي جانبيـــه. ويقـــال أصفــــح بسيفــــه أي ضــــرب بصفحــــه. ومعنــــى أخلصتهــــا: أتــــت بهــــا

خالصة الحديد. واستعمل الكسوة في السيف كما يستعمل فيه البز. قال:

فوفــر بـــزٌ مـــا هنالـــك ضائـــع

يريــد السيــف. ووصــف الــدرع بالاطــراد لتتابــع سردهـــا علـــى حـــدٍ واحـــد لا اختلـــاف فـــي حلقهـــا

ولا تفاوت في نظمها. وجعلها مبهماً لإحكامها.

فلما رأيت الصبر قد حيل دونه   وإن كان يوماً ذا كواكب مظلماً

يقــول: لمــا رأيــت الأمــر مستفحـــلاً والخطـــب عظيمـــا مستفظعـــاً والصبـــر عامـــاً لنـــا كلنـــا مغلوبـــاً عليـــه

ممنوعــاً صبرنــا نحــن مــن بيــن أصحابنــا علــى عادتنــا المعهــودة منــا ووطنــا أنفسنــا علــى الشــر. ويجـــوز

أن يريـد بقولـه " لمـا رأيـت الصبـر قـد حيـل دونـه " لمــا رأيــت الوقــت وقتــاً يعــال فيــه الصبــر ويجــال بيــن

طالبيـه وبينـه. وقولـه " وإن كـان يومـاً ذا كواكـب مظلمــاً " اعتــراضٌ بيــن لمــا وجوابــه وهــو شــرطٌ فــي

وقـــوع الصبـــر منهـــم يترجـــم عـــن الحـــال. أي صبرنـــا وإن كـــان اليـــوم يومـــاً مظلمـــاً تـــرى فيـــه الكواكــــب

ظهـــراً لانســـداد عيـــن الشمـــس بغبـــار المـــوت. وجـــواب الجـــزاء استغنــــى عنــــه بجــــواب لمــــا. وروى

===

بعضهــم: " وأن كــان يومــاً " بفتــح الهمــزة علــى أن يكــون أن مخففــة مــن الثقيلــة والمــراد وأنـــه كـــان اليـــوم

يومــاً ذا كواكــب. وهــذا الــراوي لعلــه لــم يعــرف الاعتراضـــات والفصاحـــة فيهـــا والتبـــس المعنـــى عليـــه

أيضاً.

صبرنا وكان الصبر منا سجيةً   بأسيافنا يقطعن كفاً ومعصمـا

يقــــول: حملنــــا أنفسنــــا علــــى المكــــروه وحبسناهــــا فــــي مجــــال المــــوت والشــــر وكــــان ذلــــك منــــا عــــادةً

وطبيعـةً. وقولـه " أسيافنـا " يجـوز أن يتعلـق البــاء منــه بصبرنــا واعتــرض بينهمــا قولــه " وكــان الصبــر

منـا سجيـةً " إذ كـان أراد أن يبيـن أن ذلـك الفعــل ليــس بمستبــدعٍ ولا مستنكــرٍ مــن أخلاقهــم. ويجــوز

أن يتعلق بما دل عليه " وكان الصبر منـا سجيـةً ". ويقطهـن فـي موضـع الحـال للأسيـاف علـى الوجهيـن

جميعاً. وفي طريقته قول نهشل بن حريٍ:

ويـــوم كـــأن المصطليـــن بحــــره   وإن لم يكن نارٌ قعودٌ على جمر

صبرنــا لــه حتــى يبـــوخ وإنمـــا   تفـــرج أيـــام الكريهـــة بالصبــــر

نفلــق هامــاً مـــن أنـــاسٍ أعـــزةٍ   علينا وهم كانـوا أعـق وأظلمـا

يقـــول: نشقـــق هامـــاتٍ مـــن رجـــالٍ يكرمـــون علينـــا ويعـــزون لمـــا يجمعنـــا وإياهـــم مــــن الأحــــوال الوكيــــدة

والحـــرم القويـــة بالأنســـاب والأسبـــاب وهـــم كانـــوا أشـــد عقوقـــاً وأتـــم ظلمـــاً بمـــا اطرحـــوه مـــن مراعــــاة

===

الحقــوق وبــدءوا بــه مــن تناســي العهــود واستعجلــوه مــن البغــي وسلكــوه مــن سنــن الغـــي. ويـــروى أن

يزيـد ابـن معاويـة لا رحمـه اللـه تمثـل بهـذا البيـت لمـا وضـع بيـن يديـه رأس الحسيـن ابــن علــي رضــي اللــه

عنهما.

ولما رأيـت الـود ليـس بنافعـي   عمدت إلى الأمر الذي كان أحزما

فلســـت بمبتـــاع الحيــــاة بذلــــةٍ   ولا مرتق من خشية الموت سلما

قوله " إلى الأمـر الـذي كـان أحزمـا " جعـل الحـزم للأمـر كمـا جعـل لـه العـزم فـي قولـه تعالـى: " فـإذا عـزم

الأمــر " فكــل ذلــك مجــازٌ واتســاعٌ. وصلــح أن يريــد بقولــه أحـــزم أحـــزم مـــن غيـــره لوقوعـــه خبـــراً لأنـــه

كمـا يجـوز حـذف الخبــر بأســره إذا دل دليــلٌ عليــه كذلــك يجــوز حــذف مــا يتــم بــه منــه إذا لــم يلتبــس

بغيــره ولــم يختــل الكلــام بسببــه. وقولــه " لمــا رأيــت الــود " حــذف المضــاف فيــه وأقــام المضــاف إليــه

مقامـــه كأنـــه قـــال: لمـــا رأيـــت مراعـــاة الـــود ومحافظتـــه أو إظهـــار الــــود وإبقــــاءه. ومعنــــى البيــــت: لمــــا

رأيتهـــم لا يرتدعـــون عـــن ركـــوب الـــرأس والمجاذبـــة إلـــى أقصـــى مـــا فــــي الطــــوق مــــن اللجــــاج والشــــر

قصــدت إلــى مــا كــان أجمـــع للحـــزم معهـــم مـــن مكاشفتهـــم وتـــرك الإبقـــاء عليهـــم لـــأن ظهـــور التعـــادي

والتكاشف خيرٌ من ركوب الغرور مع التشابك. ويلاحظ هذا البيت قول الآخر:

إذا حاجةٌ عزتك لا تستطيعها   فدعهـا لأخـرى ليـنٍ لـك بابهــا

===

وقولـه " فلسـت بمبتـاع الحيـاة بسبـةٍ " يقـال ابتـاع الشـيء بمعنـى اشتــرى وإن كــان بعتــه بمعنــى اشتريتــه

وبعتــه جميعــاً. والسبــة: الخصلــة التــي يســب بهــا فهــي كالهجنــة والعـــرة. يقـــول: فعلـــت ذلـــك فإننـــي

لســت ممــن يطلــب العيــش مــع الــذل ولا ممــن يرتقــي فــي الأسبــاب خوفــاً مــن المـــوت بـــل الميتـــة الحسنـــة

علــى مــا يتعقبهــا مــن الأحدوثــة الجميلــة آثـــر عندنـــا وأوقـــع مـــن هوانـــا مـــن العيشـــة الذميمـــة علـــى مـــا

يخالطها من الرضا بالدنية.

وقال بشامة بن الغدير:

ولقد غضبت لخندفٍ ولقيسها   لمـا ونـى عـن نصرهـا خذالهــا

خنـــدفٌ. لقـــبٌ لليلـــى امـــرأة اليـــاس بـــن مضـــر لقولهـــا لزوجهـــا يومـــاً: مـــا زلـــت أخنـــدف فـــي أثركــــم

- والخندفـة: مشيـة كالهرولـة - فقــال لهــا: وأنــت خنــدفٌ. فلزمهــا فصــارت مضــر نسليــن: أحدهمــا

ولـد قيـس بـن عيلـان والآخـر خنـدفٌ. ويـروى أن رجـلا علــى عهــد الزبيــر بــن العــوام ظلــم. فنــادى:

يالخنـدف. فخـرج الزبيـر وبيــده السيــف وهــو يقــول: خنــدف أيهــا المخنــدف واللــه لئــن كنــت مظلومــا

لأنصرنـــك. يقـــول: عضبـــت لنسلـــي مضـــر خنــــدفٍ وقيــــسٍ لمــــا ونــــى عــــن معاونتهــــا والنهــــوض لهــــا

نصارهـــا. ويقـــال ونـــى ينـــي ونيـــاً وهـــو وانٍ. وإنمـــا قـــال: خذالهـــا ولـــم يقـــل نصارهــــا لأنــــه وصفهــــم

===

بمــا آل إليــه أمرهــم. وهــذا كمــا يقــال قتلــت فتيــل بنــي فلــان وقـــد مضـــى لـــه أشبـــاهٌ وأمثـــال. فكـــأن

الشاعـر تبـرع بمــا كــان منــه مــن المدافعــة دونهــم والمقاتلــة عنهــم فلذلــك تحمــد بــه. وقــال غضبــت لهــم

لما رأيت من وجب نصرتهم عليه خذلهم. وجواب لما ونى ما هو صدر البيت.

دافعت عن أعراضها فمنعتهـا   ولـــدي فـــي أمثالهـــا أمثالهــــا

هــذا تفسيــر للغضــب الــذي ذكــره وبيــان نتيجتــه. والعــرض: النفــس ويستعمــل فــي الحســب. يقـــول:

ذببــت عنهــا ومنعــت الأعــداء منهــا ولــدي فــي أمثالهــا مـــن القبائـــل أمثـــال هـــذه النصـــرة. هـــذا وجـــه

ويجـــوز أن يريـــد ولـــدي فـــي أمثــــال هــــذه النصــــرة أمثــــال هــــذه القصيــــدة. والقرائــــن التــــي تســــوغ رد

الضميرين إلى جميع ما ذكرناه حاضرةٌ في الكلام قوية.

إني امرؤٌ أسم القصائد للعدى   إن القصائــد شرهـــا أغفالهـــا

هــذا يمكــن الاستدلــال بــه علــى صحــة المعنــى الثانــي ومعنــى " أســم القصائــد ": أعلمهـــا بمـــا يصيـــر

كالسمــة عليهــا حتــى لا تنســب إلــى غيــري وحتــى يعـــرف منهـــا السبـــب الـــذي خرجـــت عليـــه فمـــن

سمعهـــا عـــرف قصتهـــا ولهـــذا قـــال إن القصائـــد شرهـــا أغفالهـــا أي شـــر الشعــــر مــــا لا ميســــم لقائلــــه

والمقـول فيـه عليـه. ويقــال دبــةٌ غفــلٌ إذا عــرى مــن الأعلــام. وسمعــت مــن يقــول فــي البيــت إنــه مقلــوبٌ

والمراد أسم العدي بقصائدي كما قال الآخر:

===

والــــأول أكشــــف وأصــــح بدلالــــة أن الغفــــل جعلــــه مــــن القصائــــد فكذلــــك الموســـــوم يجـــــب أن يكـــــون

منها.

قومي بنو الحرب العوان بجمعهم   والمشرفيــــة والقنــــا إشعالهــــا

يـروى " والمشرفيـة بالجـر " ويكـون معنـى البيـت قومـي إخــوان الشــر الفظيــع وأبنــاء الحــرب التــي قوتــل

فيهـــا مـــرةً بعـــد أخـــرى فصـــارت عوانـــاً بعـــد أن كانـــت بكـــراً أي رفعـــت مـــن حـــالٍ إلـــى حـــالٍ أشــــد

منها ويكون هذا مثل قول الآخر:

فلسنــا مــن بنــي جــداء بكـــرٍ   ولكنـــــا بنـــــو جــــــد النقــــــال

وعلـــى مـــا ذكرنـــا يتـــم الكلـــام بقولـــه العـــوان ثـــم قـــال " بجمعهـــم " أي باجتمـــاع قومـــي واجتمـــاع آلـــات

الحــرب اشتعلــت نارهــا. والبـــاء مـــن بجمعهـــم يتعلـــق بقولـــه إشعالهـــا. ويـــروى " والمشرفيـــة " بالرفـــع

ويكـون علــى هــذه الروايــة تمــام الكلــام عنــد قولــه بجمعهــم لــأن البــاء منــه حينئــذٍ يتعلــق بقولــه العــوان.

والمعنــى: قومــي بنـــو الحـــرب التـــي عونـــت أي صـــارت عوانـــاً بهـــم وباجتمـــاع جيشهـــم ثـــم استأنـــف

الكلـــام فقـــال: " والمشرفيـــة والقنـــا " والمـــراد واشتعـــال نارهـــا بالرمـــاح والسيــــوف المشرفيــــة. وهــــذا

الكلـام - أعنــي والمشرفيــة - وإن استؤنــف بــه فمــن صفــة الحــرب. وقيــل فــي المشرفيــة إنهــا نسبــت

إلـــى المشـــارف وهـــي قـــوىً معروفـــة تجلـــب منهـــا وتطبـــع بهـــا. ويقـــال: أشعلـــت النـــار فـــي الحطـــب

===

ما زال معروفاً لمرة في الوغـى   عــل القنــا وعليهـــم إنهـــا لهـــا

مــا زال لــدوام الماضــي وارتفـــع عـــل القنـــا علـــى أنـــه اسمـــه وخبـــره معروفـــاً. والمعنـــى: سقـــى الرمـــاح

علـلاً بعـد نهـلٍ عـادةٌ معروفـةٌ لهــم فيمــا تقــادم مــن الأيــام إلــى الــآن إذا حضــروا الحــرب. والعــل والعلــل:

الشربــــة الثانيــــة ويقــــال: عــــل إبلــــه يعلهــــا فعلــــت هــــي. وأنهلـــــت الإبـــــل إذا سقيتهـــــا أولاً فنهلـــــت إذا

شربت في أول الورود حتى رويت. ومثل هذا البيت قول الآخر:

نهلنـــا مـــن دمـــاء بنــــي لــــؤيٍ   وأنهلنـــا القنــــا حتــــى روينــــا

وتوسعـوا فـي الاستعمـال حتـى سمـوا منـازل السفـر علـى الميـاه مناهـل. وإنمـا قــال: " وعليهــم إنهالهــا "

لأنه كأنه جعل ذلك واجباً عليهم.

من عهد عادٍ كان معروفـاً لنـا   أســر الملـــوك وقتلهـــا وقتالهـــا

وضـع مـن قـي قولـه " مـن عهـد عـادٍ " موضـع منـذ لقوتهـا وكثـرة تصرفهــا وتمكنهــا فــي بــاب الجــر وأداء

معنــى الابتــداء ومثلــه قـــول اللـــه تعالـــى: " لمسجـــدٌ أســـس علـــى التقـــوى مـــن أول يـــومٍ أحـــق " وقـــول

الراجز:

من غدوةٍ حتـى كـأن الشمسـا   بالأفــق الغربــي تطلــي ورســا

ومعنـــى البيـــت أنـــه نبـــه علـــى مجاذبتهـــم للملـــوك والعليـــة لا للأذنــــاب والسفلــــة. والقتــــال فــــي ترتيــــب

===

الفعـــل مسابـــق للأســـر والقتـــل لكنـــه لـــم يبـــال بتأخيـــره فـــي ترتيـــب اللفـــظ لـــأن الــــواو لا يوجــــب فــــي

العطـف ترتيبـاً إنمـا هـو موضوعـةٌ للجمــع فقــط وتبجــح أيضــاً بــأن ذلــك قديــمٌ فيهــم منــذ زمــن عــادٍ لا

حديثٌ.

وقال أرطاة بن سهية

ونحـن بنـو عـمٍ علـى ذاك بيننـا   زرابـي فيهــا بغضــةٌ وتنافــس

يقــول: نحــن أبنــاء عــمٍ وعلــى مــا بيننــا مــن القربـــى والقرابـــة فرشـــت بيننـــا بســـط شـــرٍ تشتمـــل علـــى

تباغــضٍ وتحاســدٍ. وذكــر الزرابــي مثــلٌ هــا هنــا وهــي البســـط واحدهـــا زربيـــةٌ وزربـــىٌ وقـــال أبـــو

عبيدة: وهي في لغةٍ أخرى الشواذكين: وأنشد لذي الرمة:

ترديـت مـن أفـواف نـورٍ كأنهـا   زرابي وارتجت عليك الرواعد

وفــي القــرآن: " ونمــارق مصفوفــةٌ. وزرابــي مبثوثــةٌ " أي مفرقــة فــي المجالــس. ويقـــال: اطـــو بســـاط

الشـر بينـي وبينـك. ويقولـون أيضـاً: أعطانـي فلـانٌ فـي بسـاط كلامـه كــذا أي فيمــا بســط منــه. وقــال

الخليـل فـي الزرابـي: إنهـا القطـوع الحيريـة الرقيقـة. وفــي كلــام بعــض الفصحــاء: " فرشــت بيننــا قطــوع

التمائــم ". فعلــى هــذا استعمــل هــذا الشاعــر الزرابــي. فأمــا قولــه " علــى ذاك بيننــا " فإنمــا أشـــار

===

بذلــك إلــى مــا جمعهــم مــن سبــب العمومــة ونسبهــا. ويــروى: " علــى ذات بيننـــا زرابـــي " كأنـــه أراد

بـذات بينهــم خالصــة النســب والقرابــة ثــم جعــل فوقهــا مــا قــد غمرهــا وسترهــا مــن زرانــي الفســاد.

ويروى:

.............. على ذاك بيننا   تنــاء وفينـــا بغضـــةٌ وتنافـــس

والمعنــى: وعلــى مــا يجمعنــا مــن الرحـــم ينـــأى بعضنـــا عـــن البعـــض ومـــع ذلـــك بيننـــا تدابـــرٌ وتباغـــضٌ

وتهاجر وتقاطع. كأنهم جعلوا التنائي مداواةً في إزالة ما بينهم فلم ينفع.

ونحن كصدع العس إن يعط شاعباً   يدعـه وفيـه عيبــه متشاخــس

العـــس: القـــدح الضخـــم. والشعـــب يستعمـــل فـــي الجمـــع والتفريـــق. ويقــــال أيضــــاً: تفــــرق شعبهــــم.

والشاعـــب هـــا هنـــا: مصلـــح القــــداح. يقــــول: استحكــــم الفســــاد بيننــــا حتــــى لا يقبــــل صلحــــاً ولا

صلاحـــا وتفاقـــم الانصـــداع حتــــى لا يلتحــــم تباينــــاً وتدافعــــاً فلــــن تعــــود الحــــال إلــــى مــــا كانــــت وإن

أمسكنــا عــن إثــارة الشــر والزيــادة فيــه زمانــاً وتصنعنــا فــي الاحتمــال والمقاربــة إبقــاء علــى الحــظ مـــن

المراجعــة وإدنــاءً بــل يكــون مــا بيننــا كالشــق فــي القــدح إن أعطــى شاعبــاً تركــه والعيـــب ظاهـــر فيـــه

غيـــر منكتـــم ولا خـــافٍ. والمتشاخـــس: المتفـــاوت المتبايـــن. ومنـــه قولهـــم: تشاخســـت أسنانــــه مــــن

الكبـر إذا احتلفــت. قــال الخليــل: هــو أن يسقــط بعضهــا ويميــل بعضهــا. وقيــل الشخــس فــي الأصــل

===

ومــن الموالـــي ضـــب جندلـــةٍ   نخــــر المـــــودة ظاهـــــر الغمـــــر

وقد أحسن أبانٌ اللاحقي في مزدوجته حين قال:

وإنمـــــــــا مـــــــــودة الأشـــــــــرار   فـــي وهيهـــا كمثــــل الفخــــار

يصيبـــه أدنـــى يــــد فينكســــر   وليـس يرحـى شعبـه إذا جبــر

كفــــى بيننـــــا ألا تـــــرد تحيـــــةٌ   على جانبٍ ولا يشمت عاطس

يـروى " يشمـت " بالشيـن والسيـن وهمـا بمعنـى واحـد وسمعـت أبـا علـيٍ الفارســي يقــول فــي اشتقــاق

التسميـت بالسيـن غيـر معجمـة - وهـو قولـك للعاطــس: يرحمــك اللــه - فقــال: كأنــه إذا عطــس لحقتــه

نفضـةٌ فـي جسمـه فـإذا دعـا الداعــي لــه فكأنــه رده إلــى سمتــه وهديــه. وقــال فــي التشميــت بالشيــن

معجمـة: كأنـه التثبيـت مـن الشوامــت وهــي القوائــم. يقــول: يكفيــك مــن الشــر الراتــب بيننــا أنــه لا تــرد

تحيــة الواحــد منــا - يريــد جــواب تسليمــه - وإن كــان الالتقــاء معــه عــن عفـــر كالالتقـــاء مـــع الأجانـــب

والغربــاء وأنــه إذا عطــس واحــدٌ لا يتلقــى بالدعــاء لــه علــى مــا استمــر وعــرف مــن عــادة النـــاس فـــي

تناديهـم وتجاورهـم. وقولـه " كفـى بيننـا " هـو بيـن الـذي كـان ظرفــاً فنقلــه إلــى بــاب الأسمــاء. ومثلــه

قول الله عز وجل: " لقد تقطع بينكم " وقال الشاعر:

كـــأن رماحهـــم أشطـــان بئـــرٍ   بعيــــد بيــــن جاليهــــا جــــرور

===

ويجــوز أن يــروى " أن لا تــرد " بالرفــع وكذلــك " ولا يشمــت " علــى أن تجعــل أن مخففــةً مـــن الثقيلـــة.

ويكون المراد أنه لا ترد تحيةٌ. ومثله قوله تعالى: " أفلا يرون أن لا يرجع " بالنصب والرفع.

وقال عقيل بن علفة:

نتاهـوا واسألـوا ابـن أبـي لبيــدٍ   أأعتبــــه الضبارمــــة النجيـــــد

يقــول: كفــوا عمــا أنتــم عليــه مــن تهييــج الشــر وأمسكـــوا عـــن الشـــر فـــي تأريـــث نـــار الحـــرب واسألـــوا

هــذا الرجــل: هــل أرضــاه الأســـدى القـــوي الغليـــظ الشديـــد لمـــا تحكـــك بـــه وهـــل وفـــاه مـــا استحقـــه

عليـه. كأنـه جعـل إنزالـه السـوء بـه والزيـادة عنـد تكرهـه لـه إعتابـاً علـى التهكـم والسخريــة. ومثلــه فــي

ذلك قول بشرٍ:

غضبـت تميــمٌ أن تقتــل عامــرٌ   يـوم النسـار فأعتبــوا بالصيلــم

والضبارمـــة قـــال الخليـــل: هـــو الجـــرئ علـــى الأعـــداء. وسمـــي الأســـد ضبارمـــاً. قــــال: ويقــــال هــــو

الأســـد الوثيـــق الخلـــق المكتنــــز اللحــــم. ويجــــوز عنــــدي أن يكــــون مــــن معنــــى المضبــــر لا مــــن لفظــــه

فيكـــون مـــن بـــاب دمـــثٍ ودمثـــرٍ ودلامـــصٍ ودلـــاصٍ وسبـــطٍ وسبطـــرٍ. والنجيـــد: ذو النجـــدة وهــــي

البأس والشدة.

===

حذف مفعول قوله فاعلين وهـو مـا دل عليـه قولـه فـي البيـت قبلـه " تناهـوا " كأنـه قـال: ولستـم فاعليـن

التناهــي. يقــول: مــا أرى أنكــم تنتهــون إلــى مــا رسمــت أو تقبلـــون كلامـــي الـــذي إليـــه أشـــرت حتـــى

يعظــم الخطــب ويبلــغ البــلاء أقصــى مبالــغ الجهــد فيتعــدى الأقــارب إلــى الأباعــد ويتــأدى مــن السقيـــم

إلــــى البــــرئ. وذكــــر الحطــــب والوقــــود هــــا هنــــا مثــــلٌ لتفاقــــم الشــــأن واستفحالــــه واتســــاع المكــــروه

واشتماله. وقد مضى القول في " إخال " وكسر الهمزة منه.

وأبغض مـن وضعـت إلـى فيـه   لسانــــي معشــــرٌ عنهـــــم أذود

يقــول: إنــي متعطــفٌ علــى عشيرتــي وإن كانــوا مسيئيــن إلــي متكــرمٌ معهــم وإن كانـــوا متحامليـــن علـــي

فأبغــض إنســانٍ أذكــره وأتناولــه بلسانــي متنقصــاً لــه قــومٌ أدفــع عنهــم فــي وقتـــي وأحامـــي عليهـــم فـــي

ظاهـري أمـري. وفـي البيـت تقديـمٌ وتأخيـرٌ وأصــل ترتيبــه: أبغــض مــن وضعــت لسانــي فيــه إلــى قــومٌ

هكــذا شأنــي معهــم. وهــذا تنبيــهٌ علــى أن الرشــاد فــي المحافظــة علــى حـــرم ذوي الرحـــم وإن كانـــوا

منابذيــن. فمــن مــن قولــه " أبغــض مــن " نكــرةٌ موصوفــةٌ وصفتــه وضعــت لسانــي فيـــه الجملـــة. وقـــد

فصـل بيـن بعضهـا والبعـض الآخـر بقولـه " إلـي " وهـو أجنبـي منهـا. وهـذا فـي الصفـة أقــرب منــه فــي

الصلة فاحتماله فيه أقرب. ومثل هذا قول جرير:

فلو شاء قومي كان حلمي فيهم   وكان على جهال أعدائهم جهلي

===

ولسـت بسائـلٍ جـارات بيتــي   أغيــــابٌ رجالــــك أم شهــــود

يحتمــــل وجهيــــن: أحدهمــــا أن يتبجــــح بتعففــــه فــــي جاراتــــه وأنــــه لا يتطلــــب مفارقــــة القيميــــن بهــــن

بمرصـداً للتمكــن منهــن فيكــون ذلــك باعثــاً للســؤال عــن رجالهــن ليغتنــم الخلــوة بهــن. والثانــي أن يريــد

رفـع الطمـع عـن جيرتـه وقلـة الفكـر فـي تتبـع أحوالهـم عنــد حضورهــم وغيبتهــم إذ لــم يكــن همــه فــي

النيـل منهــم ومشاركتهــم فيمــا يتجــدد لهــم مــن خيــر فعــل المســف للمطامــع الدنيــة. ويكــون هــذا كمــا

قال الآخر:

وإذا أتــى مــن وجهــه بطريقـــه   لــــم أطلــــع ممــــا وراء خبائــــه

وهذا أوجه لأن ذكر العفة قد جاء من بعد.

ولست بصادرٍِ عن بيت جاري   صــدور العيــر غمــره الــورود

هـــذا يشهـــد لمـــا اخترنـــاه فـــي تفسيـــر مـــا قبلـــه فيقـــول: وإذا دعانـــي الجـــار إلــــى بيتــــه يكرمنــــي ببــــره

ويشركنــي فــي خيــره لا أنصــرف عنــه والطمــع فيــه بحالــه والاستغنــام للحقيــر مــن مالــه وطعامـــه علـــى

حـــده انصـــراف العيـــر عـــن المـــاء وقـــد غمـــره الـــورود. والتغميـــر كالتصريـــد وهــــو شــــربٌ دون الــــري

ومنه الغمر: القدح الصغير وقال الخليل: يتكايل به الماء في المهامه. وأنشد:

تكفيــه حــزه فلــذٍ إن ألــم بهــا   من الشواء ويروى شربه الغمـر

===

وقيـل فـي غمـره معنــاه أرواه مــن الغمــر: المــاء الكثيــر فيكــون المعنــى: إنــي لا أتهالــك علــى طامــه فعــل

المنهوم الخسيس الهمة فاتضلع لكني آكل أكلاً كريماً. وهذا المعنى أقرب عندي.

ولا ملقٍ لذي الودعات سوطى   ألاعبــــــــه وريبتـــــــــه أريـــــــــد

هذا مثل قول الآخر:

لا آخـــــذ الصبيــــــان ألثمهــــــم   والأمــر قـــد يغـــري بـــه الأمـــر

وفي طريقته أيضاً قول الآخر:

أحب صبي السوء من أجل أمه   وأبغضه من بغضها وهو حادر

أي حسـن الخلـق: يصـف عفتـه فيقـول: لا ألقـي سوطـي بيـن يـدي الصبـي الـذي فـي عنقــه عــوذٌ وتمائــم

لصغـره ألاعبـه فـي الظاهــر وأضمــر التــودد إلــى أمــه وأطلــب الخلــوة بهــا لاشتغالــه. وهــذا إذا رويــت:

" وربته أريد " وقوله ألاعبه فـي موضـع الحـال. ويـروى: " وريبتـه " وهـو أكشـف. ورأيـت مـن يقصـر

الأبيات الثلاثة على صفة العفة عن الجارات وأن يكون كل بيتٍ منها لمعنىً أحسن وأولى.

وقال محمد بن عبد الله الأزدي

لا أدفع ابن العم يمشي على شفاً   وإن بلغتنــي مــن أذاه الجنـــادع

===

الشفــا: حـــرف الشـــيء. ويمشـــي فـــي موضـــع الحـــال. والبيـــت يحتمـــل وجهيـــن: أحدهمـــا أن يكـــون

المعنـى إذا أشفـى ابـن عمـي علـى بـلاءٍ وشـرٍ يخـاف عليـه منــه ويخشــى عطبــه فيــه فإنــي لا أدفــع فــي

صــدره تحامــلاً عليــه ليقتحمــه ولا أزج بــه فيــه لأغرقــه. ويجــوز أن يريـــد: إذا انحـــرف عنـــي مهاجـــراً

لــي ومشــى علــى جانــبٍ مــن المؤانســة معــي لا أنفــره ولا أتمــم استيحاشــه بمــا أثيـــر مـــن كوامـــن غيظـــه

وإن بلغنـي الدواهـي عنـه وقاسيـت الشدائـد مــن التــأذي بــه. أي لا أنتهــز الفرصــة فــي مكاشفتــه وإن

اتصــل بالســوء تعرضــه ودام فيمــا يعــن اعتراضــه. والجنــادع فــي الأصــل تستعمــل فـــي هـــوام الـــأرض

تستعمــل كنايــةً عــن ضــروب المكــاره وأنــواع الــأذى. ومــن قولهــم: " بــدت جنادعــه واللــه جادعــه ".

وهــذا كمــا استعــاروا العقــارب فقالــوا: دبــت عقاربــه. وقــال الخليــل: الجنــادع: جنــادب فــي حجــرة

الحشــرات يخرجــن إذا كــان الحافــر يبلــغ أقصاهــا. ومنــه قيــل فــي المثــل: " جــاءت جنــادع الشـــر " أي

أوائلـه. واستعمـل فـي الكلـام أيضـاً فقيـل جنـادع القـول لمـا يسـوء منـه. ويجــوز فــي قولــه " يمشــي علــى

شفاً " وجهٌ آخر حسـنٌ وهـو أن يكـون يمشـي فـي معنـى ينـم ويحطـب. وفـي المثـل: " هـو أضـرب مـن

مشـي بشفـةٍ ". وكأنـه مأخـوذٌ مـن قولـه تعالـى " مشـاءٍ بنميـمٍ " ويكـون علـى هـذا قولـه " علـى شفـاً "

متعلقـــاً بمضمـــر كأنـــه قـــال: يفعـــل ذلـــك كأئنـــاً علـــى شفـــاً أو حاصـــلا والمعنـــى منحرفـــاً: أي لا أدفعـــه

عن التحريش والنميمة قهراً وعنفاً ولكن أعطفه بالحسنى.

===

قولـــه " أواسيـــه " أي أجعلـــه إســـوة نفســـي فأقاسمــــه مالــــي وملكــــي: يقــــول: لكنــــي أتناســــى ذنوبــــه

وهفواتـه وأتغابـى جرائمــه وزلاتــه وأحســن التأتــي فــي أثنــاء ذلــك لمواساتــه عنــد مــا أنتظــر مــن فيئتــه

وعطفتـــه حتـــى يـــرده إلـــى مــــا كــــان عليــــه مــــن قبــــل دواعــــي الأحــــوال وتشابــــك الأرحــــام ورواجــــع

العقب ولواحق السبب. وهذا الذي وصفه هو الغاية في الإبقاء والاستبقاء.

وحسبك من ذلٍ وسوء صنيعةٍ   مناواة ذي القربى وإن قيل قاطع

يقــــول: كافيــــك مــــن ســــوء الفعـــــل واكتســـــاء الـــــذل أن تنـــــاوئ أقاربـــــك وإن كانـــــوا قاطعيـــــن عاقيـــــن

مهاجريــن مصارميــن. وإنمــا قــال " مــن ذلٍ " لــأن عــز الرجــل بعشيرتـــه ومـــن أمـــات نفســـه الحـــظ منهـــم

فقـــد ذل. والمنـــاواة أصلهـــا الهمـــز واشتقاقهـــا مـــن النــــوء: النهــــوض. كــــأن المتعــــاد بيــــن يناهــــض كــــلٌ

صاحبـــه إمـــا بنفســـه وإمـــا بعقيدتـــه ونيتـــه. وقولـــه " ســــوء صنيعــــةٍ " جعــــل الصنيعــــة اسمــــا فهــــي

كالكريهـة. وقولـه " وإن قيـل قاطـع " ارتفـع قاطـع علـى أنـه خبـر ابتـداءٍ مضمـر كأنــه أراد وإن قيــل هــو

قاطع. وفي طريقته قول الحطيئة:

فأبقــــوا لا أبــــا لكــــم علهيـــــم   فــــإن ملامــــة المولــــى شقــــاء

وروى بعضهـــم: " وأن قيـــل " بفتـــح الهمــــزة كأنــــه يعطفــــه علــــى قولــــه منــــاواة والمعنــــى حسبــــك مــــن

الأمريــن المذكوريــن منــاواة الأقــارب وقــول النــاس هــو قاطــعٌ عـــاقٌ. والـــأول أجـــود وأشبـــه بمـــا اقتصـــه

===

وقال آخر:

إن يحسدوني فإني غير لائمهم   قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا

الضميــر فــي " يحسدونــي " لطائفــةٍ مــن النــاس خصهــم بالإخبــار عنهــم وقصدهـــم بالكلـــام. فيقـــول:

إن نافسونــي وحسدونــي ورمقــوا النعمــة علــي بعيــن التسخــط. فإنــي لا أولمهــم ولا أعتـــب عليهـــم إذ

كـــان التنافـــس والحســـد يتبعـــان الفضـــل وإذ كـــان مـــن قبلنـــا اعتـــاد بعضهـــم مـــن بعـــضٍ مثـــل مــــا نــــراه

بسبب الفضل. وقد أحسن كل الإحسان من قال:

وإذا سرحت الطرف حول قبابه   لــــم تلــــق إلانعمــــةً وحســــودا

فأما قوله " قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا ". فمثله قول عمر بن أبي ربيعة:

وقديماً كان في النـاس الحسـد

وقبلي جعله لغواً ومن الناس تبيينٌ وقد حسدوا خبر المبتدأ.

فدام لي ولهم مـا بـي ومـا بهـم   ومـات أكثرنـا غيظــاً بمــا يجــد

هــذا الكلــام دعــاءٌ لنفســه وعلهيـــم علـــى طريـــق التسلـــي وقلـــة الاحتفـــال ولـــأن الحاســـد يرفـــع الخامـــل

مــن الفضــل وينــود بــه. فيقــول: أدام اللــه لــي مــا أنــا عليــه مــن الفضــل ولهــم مــا هــم عليـــه مـــن الحســـد

===

ومــات أكثرنــا لغيظــه بمــا يجــد. وقولــه " ومــات أكثرنــا " الأكثــر هــم الحســدة لأنــه - وإن أدخـــل نفســـه

فيمـن أضـاف الأكثـر إليـه - واحـدٌ. وقولــه " بمــا يجــد " حــذف المفعــول والمعنــى بمــا يجــده فــي نفســه

مـن الحسـد أو بمـا يجـده مـن النعمــة والفضــل عنــد المحســود. وحدثنــي أبــو عبــد اللــه حمــزة بــن الحســن

قـــال: سمعـــت أبـــا الحســـن علـــي بـــن مهـــدي الكســـروي يقـــول: أنـــا قـــد تتبعـــت مـــن دواويـــن الشعـــراء

قديمهم ومحدثهم فوجدت أبا تمامٍ الطائي متفرداً بمعنى قوله:

وإذا أراد اللـــه نشــــر فضيلــــةٍ   طويت أتاح لها لسـان حسـود

لولا التخوف للعواقـب لـم يـزل   للحاسد النعمى على المحسـود

غير مسبوقٍ إليه. وعندي أنه أخذه من فحوى لهذين البيتين وإن كان زاد عليه.

أنا الذي يجدوني في صدورهم   لا أرتقي صدراً منها ولا أرد

قولـــه " يجدونـــي " كـــان يجـــب أن يقـــول يجدوننـــي لـــأن الفعـــل فـــي موضـــع رفـــعٍ لكنـــه حــــذف النــــون

تخفيفــاً. وكــان يجــب أن يقــول لــو جــرى علــى حكــم الصلــة: يجدونــه حتــى يكــون فـــي الصلـــة ضميـــر

يعــود إلــى الــذي. وإنمــا جــاز أن يجــيء وليــس فيــه مــا يعــود إلــى الــذي وإن كــان صلــةً لـــه لـــأن الـــذي

خبــر أنــا وهــو المبتــدأ شــيءٌ واحــدٌ فلمــا كــان الــأول والثانـــي شيئـــاً واحـــداً لـــم يبـــال أن يـــرد الضميـــر

الذي يجب رجوعه إلى الثاني إلى الأول. ومثل هذا ما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام:

===

فقــال سمتــن ولــم يقــل سمتــه. وقــد مضــى القــول فــي مثلــه فيمــا تقــدم مستقصــىً ومعنــى البيــت: أنـــا

الـذي صـرت غصـة فــي صدورهــم قــد نشبــت فــلا تصــدر ولا تــرد أي صــارت لازمــةً لا تســوغ ولا

تؤوب. وقوله " صـدراً " مصـدرٌ فـي موضـع الحـال. و " لا أرتقـي " إن جعلـت فـي صدورهـم لغـواً

يكون في موضع المفعول الثاني وإن جعلت في صدوهم مفعولاً ثانياً كان لا أرتقي حالا.

وقال آخر:

الشيء يبدؤه في الأصل أصغره   وليس يصلى بكل الحرب جانيها

يبـــدؤه أي يبـــدأ منـــه فحـــذف حـــرف الجـــر ووصــــل الفعــــل فنصــــب. يقــــول: أوائــــل الأمــــور ضعيفــــةٌ

ومبادئهــا صغيــرةٌ حقيــرة ثــم تستحكــم علــى مــر الأيـــام وتصـــرف الأحـــوال فتعظـــم. وهـــذا كمـــا قـــال

الأخر:

الحـــرب أول مـــا تكـــون فتيـــةٌ   تسعـــى بنزتهـــا لكـــل جهــــول

وفي طريقته قول الآخر:

كــــــم مطــــــرٍ بــــــدؤه مطيــــــر

وقولـه " وليـس يصلـى بنـار الحـرب جانيهـا " يـروى: " بجـل الحـرب " والمعنـى: لا يصطلـي بنـار الحـرب

===

ومعظمهـــا مـــن يكتسبهـــا ويوقدهـــا فقـــط بـــل يحصــــل بالمشاركــــة فيهــــا ويمنــــى ببلواهــــا مــــن لــــم ينقــــل

خطوته في بعثها ولم يسع في تهييجها.

والحرب يلحق فيها الكارهون كما   تدنو الصحاح إلى الجربى فتعديها

يقـــول: شـــر الحـــرب يعـــدي إعـــداء الجـــرب فتـــرى الكـــاره لهـــا يلتحـــق بهـــا وإن كـــان غيـــر حـــازمٍ لهــــا

وتلقــى البعيــد منهــا يصطلــي بحرهــا وإن لــم يذكهــا ولــم يشيــع موقدهـــا. وفـــي هـــذا التشبيـــه خـــروج

المشبــه مــن الكمــون إلـــى الظهـــور ومـــن الخفـــاء إلـــى البـــروز حتـــى يتجلـــى لمتأملـــه والمفكـــر فيـــه علـــى

بعده في التصور تجلي القريب في العرف والاعتياد. وهذا هو غاية المراد من التشبيهات.

إني رأيتك تقضي الدين طالبه   وقطـرة الـدم مكـروهٌ تقاضيهــا

هـــذا البيـــت يصلـــح أن يكـــون مدحـــاً فيكـــون المعنـــى: إنـــي رأيتـــك تخـــرج إلـــى المدينيـــن سريعــــاً مــــن

دينهـم عليـك غيـر مدافـعٍ بمـا فـي ذمتـك لهـم ولا مماطـلٍ فــإذا طولبــت بــدمٍ أو نوزعــت فــي ذحــل شــق

تقاضيـك بـه وتعـذر وتصعـب نيلــه مــن جهتــك وتعســر. فعلــى هــذا قولــه " مكــروهٌ تقاضيهــا " معنــاه

مـروهٌ تقاضيـك بهـا. ويصلــح أن يكــون ذمــاً فيكــون المعنــى: إنــي رأيتــك بأهــون سعــيٍ وأقــرب طلــبٍ

تخــرج مــن الأوتــار والدمــاء إلــى طلابهــا فـــلا كلفـــة فـــي نيلهـــا وإدراكهـــا مـــن جهتـــك والتقاضـــي بالـــدم

عســــرٌ صعــــبٌ إلا إذا كــــان عنــــدك وقبلــــك فمــــا ذلــــك إلا لضعــــف كيــــدك ومهانــــة نفســــك وقصــــور

===

آبائـك. والديـن فـي هـذا الوجـه يـراد بـه الوتـر والـدم. وقولـه " مكـروهٌ تقاضيهــا " يعنــي تقاضــي غيــرك

بها. ومثل قوله مكروهٌ تقاضيها فيما أضيف إليه قول لبيدٍ:

باكرت حاجتها الدجاج بسحرةٍ

لأن المعنى باكرت حاجتي إليها.

وقال شريح بن قرواشٍ:

لما رأيت النفس جاشت عكرتها   على مسحل وأي ساعة معكر

يقـــول: لمـــا تحركـــت حميتـــي وغلـــب نفســـي حتـــى كـــادت تثـــور مـــن مقرهـــا فتجــــري أنفــــةً وامتعاضــــاً

عطفتهـا علـى صاحبـي مسحــلٍ وفــي أي وقــتٍ معطــفٍ فعلــت ذلــك. وهــذا تفظيــعٌ للشــأن وتفخيــمٌ

للأمـــر. فـــإذا رويـــت " وأي ساعـــة معكـــرٍ " بالرفـــع يكـــون مبتـــدأ وخبـــره محــــذوف كأنــــه قــــال: وأي

ساعــة معكــر ومكــر تلــك الساعـــة. وإذا رويتـــه بالنصـــب يكـــون ظرفـــاً ويكـــون العامـــل فيـــه مضمـــراً

كأنـه قـال: وعكـرت أي وقـت معكـر. ومعنـى عكـر: عطـف. ويقـال: هـو عكـارٌ فـي الفتـن. وجــواب

لما " عكرتها ".

عشية نازلت الفـوارس عنـده   وزل سناني عن شريح بن مسهر

===

عشيــــة انتصــــب علــــى أن يكــــون بــــدلاً مــــن قولــــه وأي ساعـــــة معكـــــر إذا نصبـــــت أيـــــا وإن رفعتـــــه

فانتصـاب عشيـة علــى أن يكــون ظرفــاً والعامــل فيــه فعــلٌ مضمــرٌ دل عليــه مــا قبلــه كأنــه قــال عكــرت

عشيـــة. ولا يكـــون العامـــل نازلـــت لأنـــه مضــــافٌ إليــــه وبيــــانٌ للوقــــت والمضــــاف إليــــه لا يعمــــل فــــي

المضــاف. فيقــول: عطفــت عليــه ذابــاً عنــه ومدافعــاً دونــه عشيــة منازلتــي الفرســان بحضرتــه وحيــن

زل سنــان رمحــي عــن ابــن مسهـــرٍ وإنمـــا زل السنـــان عنـــه وسلـــم مـــن طعنتـــه لأنـــه كـــان لبـــس درعـــاً

تحت ثيابه وهو لا يشعر فكأنه يعتذر ويتلهف.

وأقســـم لـــولا درعــــه لتركتــــه   عليه عوافٍ من ضبـاعٍ وأنسـر

قولـــه أقســـم يميـــنٌ والمحلـــوف بـــه محـــذوف وهـــو لفظـــة اللـــه. ولكثـــرة مجيئهـــا مــــع أقســــم صــــار وهــــو

محـــذوف كالمنطـــوق بـــه وجـــواب القســـم استغنـــي عنـــه بحديـــث لـــولا لأنــــه فيــــه. والمعنــــى أنــــه بيــــن

العــذر فيمــا اتفــق عليــه فقـــال لـــولا درعـــه التـــي استظهـــر بهـــا وظاهـــر بثوبـــه فوقهـــا لتركتـــه بطعنتـــي

مقتولاً وعوافي السباع والطير تأتيه وتنال منه. ويقال عفاه واعتفاه بمعنىً واحد.

وهل غمرات الموت إلا نزالك ال - كمي على لحم الكمى المقطر

هــذا الكلــام بيــان مــا تكلفــه عنــد التعطــف علــى مسحــلٍ وتصويــرٌ لهــول مــا ركبــه وعانــاه مـــن عظيـــم

البـــلاء فـــي نصرتـــه. ولهـــذا جعـــل النفـــي بلفـــظ الاستفهـــام فقـــال: ومـــا شدائــــد المــــوت إلا منازلتــــك

===

الكمــي فــوق لحــم الكمــي أي فــوق جيــف القتلــى. ولــولا أن هــل فــي طريــق النفــي هــا هنــا لمــا جــاء

بعـــده إلا. والمقطـــر: الملقـــى علـــى أحــــد قطريــــه وهمــــا الجانبــــان. ولقطــــر اختصــــاصٌ بالعبــــارة عــــن

الإسقاط والصرع. على ذلك قول عمرو بن معد يكرب:

مــــا قطــــر الفـــــارس إلا أبـــــا

ومـن المحكـي عنهـم فـي المعنـى الـذي قصـده هـذا الشاعـر أنــه سئــل بعضهــم: مــا أشــد مــا رأيتــه فيمــا

زاولته من الحروب فقال: " الزلق على العلق ". وفي طريقته قول الآخر:

يطأن من القتلى ومن قصد القنا   شربجـاً فمــا يجريــن إلا توهمــا

وقال طرفة الجذيمي:

يـا راكبـاً إمـا عرضـت فبلغــن   بني فقعسٍ قول امرئٍ ناخل الصدر

يخاطــب واحــداً مــن الركبــان غيــر معيــنٍ ويكلفــه إن عــرض لبنـــي فقعـــسٍ أن يبلغهـــم عنـــه قـــول رجـــلٍ

ناخـــل الصـــدر ناصـــح الجيـــب صـــادق الـــود. وإنمـــا نكـــر المدعـــو لأمريــــن: أحدهمــــا شــــدة اهتمامــــه

بالرسالــة وتحميلهــا رســولاً كائنــاً مــن كــان. والثانــي أنـــه أراد أن يضـــع رسالـــةً ظاهرهـــا أنهـــا أودعـــت

متحمـلاً علمـاً بــأن الرسالــة بنفسهــا إذا ضمنــت الشعــر وعقــدت بــه ستبلــغ علــى أفــواه الــرواة. وقولــه

===

" ناخــل الصــدر " يريــد مصفــى مــا فــي الصــدر فحــذف المضــاف. أو يريــد ناخــل الصــدر لمـــا يعيـــه

فجعـــل الفعـــل للصـــدر توسعـــاً والمعنـــى أنـــه موافـــق الظاهــــر للباطــــن. ويقــــال: نخلــــت الــــود والنصــــح

لفلانٍ إذا أخلصتهما.

فو الله ما فارقتكم عن كشاحةٍ   ولا طيب نفسٍ عنكم آخر الدهر

يقــول: أحلــف أنــي لــم أوثــر فراقكــم لعــداوةٍ لازمــةٍ لكشحــي وبغضــاء متمكنــةٍ مــن طويتـــي ولا لسلـــو

نفــسٍ عنكــم وسخــاء قلــب بكــم آخــر الدهــر. وهــذا الكلــام إظهــار ميــلٍ إلــى إصلــاح ذات البيــن لـــو

تساعـــدت الأحـــوال ومعـــذرةٌ أقامهـــا فيمـــا قصـــده مــــن مراغمتهــــم وآثــــره فــــي مهاجرتهــــم ومفارقتهــــم

وإبانـــةٌ عـــن الأمـــر فـــي أن الباعـــث علـــى مـــا اتفـــق لـــم يكـــن مـــن ســــوء خلــــةٍ وانطــــواء علــــى حســــدٍ

وقطيعــةٍ. وإنمــا قــرن السلـــو بقولـــه آخـــر الدهـــر ليـــري أن ذلـــك التقديـــر ليـــس بحاصـــلٍ ولا واقـــعٍ أبـــداً

وهذا كما يقال لا أفعل كذا ما دامت السموات والأرض.

ولكننـي كنـت امـرأً مـن قبيلــةٍ   بغت وأتتنـي بالمظالـم والفخـر

هـــذا كشـــف العـــذرة وذكـــر السبـــب الموجـــب للمجانبـــة والفرقـــة فيقـــول: ولكننـــي كنـــت رجــــلاً مــــن

قبيلــةٍ خرجــت عــن طريــق التواصــل إلــى طريــق التقاطــع بمــا استعملتــه مــن البغــي والشقـــاق وتعاطتـــه

معــي مــن الظلـــم والعنـــاد حتـــى تداعـــت مبانـــي التواشـــج والتحـــاب وانفصمـــت عـــرى العلائـــق بيننـــا

===

والتــــواد وعيــــل الصبــــر بمــــا لحــــق مــــن الهضــــم وحــــرج الصــــدر لمــــا تلاحــــق حـــــالاً بعـــــد حـــــالٍ مـــــن

الاستخفاف والذل.

فإنـي لشـر النـاس إن لـم أبتهـم   على حالةٍ حدباء نابيـة الظهـر

انتقــل عــن الخطــاب إلــى الإخبــار حيــن توعدهــم وإن كــان الكــل مــن جملــة الرسالــة. ويــروى: " لشـــر

الناس " بكسر اللام والمعنى أنا ابن شر الناس كما قال النابغة:

لئــن كــان للقبريـــن قبـــرٍ بجلـــقٍ

والكلـــام لفظـــه لفـــظ الخبـــر والمعنـــى معنــــى القســــم. وهــــذا مــــن الأيمــــان الشريفــــة. ويــــروى: " لشــــر

النــاس ". والمعنــى: أنــا شــر النــاس إن أحمــل هــؤلاء القــوم بياتــاً علــى حالــةٍ منكـــرةٍ وخطـــةٍ صعبـــة لا

يستقر عليها ولا يثبت على ظهرها.

وفي هذه الطريقة قول الآخر:

لقد حملت قيس بن عيلان حربنا   على يابس السيساء محدودب الظهر

فقولــه نابيـــة الظهـــر مثـــل قـــول هـــذا محـــدودب الظهـــر أي ظهرهـــا يجفـــو لنتـــوه ونبـــوه فيقلـــق راكبهـــا ولا

يقر وجواب الجزاء الفاء في قوله وإني لشر الناس.

وحتى يفر الناس من شر بيننا   ونقعد لا ندري أننزع أم نجري

===

تعلـــق حتـــى بفعـــلٍ مضمـــرٍ كأنـــه قـــال: وأديـــم ذلـــك لهـــم حتــــى يفــــر النــــاس أي إلــــى أن يفــــر النــــاس.

والمعنــى: إنــي لا أزال أتمــادى فــي اللجــاج والشــر وأترقــى فــي درجــات النــزاع والحــرب حتــى يسقيـــل

النـــاس مـــن مشاركتنـــا وملابستنـــا فيمـــا نزاولـــه ويستعفـــوا مــــن التوســــط بيننــــا وردنــــا عمــــا نقتحمــــه

وينفضــوا أيديهــم مــن استطلاحنــا ونتحيــر نحــن أيضــاً ونرتبــك إذا توسطنــا أمورنـــا فـــلا نـــدري أنقصـــر

ونكف أم نجري فننفذ. وهذا إلمامٌ بما سار به المثل في قصة السالئة للسمن وبقول الشاعر:

وكنت كذات القدر لم تدر إذ غلت   أتنزلهــــا مذمومــــةً أم تذيبهــــا

وفي المثل السائر: " اختلط الخائر بالزباد ". وقوله " لاندري " في موضع الحال.

وقال أبي بن حمام المري:

تمنى لـي المـوت المعجـل خالـدٌ   ولا خير فيمن ليس يعرف حاسده

فخـل مكانـاً لـم تكــن لتســده   عزيزاً على عبسٍ وذبيان ذائده

يقـــول: ود لـــي المــــوت الوحــــي السريــــع الإتيــــان خالــــدٌ حســــداً منــــه وبغضــــاً ومنافســــة فــــي الرياســــة

وحقــداً. ثــم قــال متسليــاً: ولا خيــر فيمــن لا حاســد لــه لـــأن الحســـد مـــن توابـــع الفضـــل ومسبباتـــه.

ومثل هذا قول الآخر:

===

وقــد شــرح القــول فيــه. وقولــه " فخــل مقامــاً " أقبــل علـــى خالـــدٍ مبكتـــاً لـــه ومقصـــراً بـــه يعرفـــه أنـــه

يحســـده فيمـــا لا يصلـــح لـــه ولا يستكفـــي مثلـــه فيـــه فقـــال: اتــــرك مقامــــاً تــــزل قدمــــك عنــــه وتسقــــط

رتبتــــك دونــــه وانــــس مكانــــاً لا تســــده بكفايتــــك ولا تقــــوم فيــــه بغنائــــك وبعــــز المدافــــع دونــــه علـــــى

طوائـف عبـس وذبيـان - وإنمـا يريـد رياسـة العشيـرة - وخــل القيــام بأمــر عبــسٍ وذبيــان إذ لســت مــن

رجـال ذلــك. وقولــه " لتســده " اللــام فيــه لــام الجحــود وهــي لــام الإضافــة والفعــل بعــده ينتصــب بــأن

مضمرةً ولا يظهر البتة.

وقال أيضاً:

لست بمولـى سـوءةٍ أدعـى لهـا   فــإن لســوءات الأمــور مواليـــا

مولـــى ســـوءةٍ: متوليهـــا وصاحبهـــا. ويجـــوز أن يكـــون مـــن الولــــي: القــــرب أي لا أقاربهــــا ولا أدانيهــــا:

وقولــه " أدعـــى " مـــن الدعـــاوة والدعـــوة وهـــي النسبـــة. يقـــول: لا أتعاطـــى قبيحـــاً ولا أتولـــى مخزيـــةً

فأنســب إليهــا وأعــرف بهــا فــإن لمقابــح الأمــور أربابــاً غيـــري. وهـــذا انتفـــاءٌ مـــن الأدنـــاس وتبـــرؤٌ مـــن

المقابح وتعريضٌ بأن ما يتنزه عنه حاصلٌ في مجاذبه وملازمٌ له.

ولن يجد الناس الصديق ولا العدى   أديمـي إذا عـدوا أديمـي واهيــا

يقـــول: إنـــي صحيـــح الأصـــل تقـــي العـــرض فلـــو تعــــاون فــــي الكشــــف عمــــا أدعيــــه والبحــــث دونــــه

===

أصدقائــي وأعدائــي ومــن يــرى التغميــض علــى مــا ينكـــره أو التشهيـــر والتنديـــد بمـــا يثيـــره لمـــا وجـــدوا

غميـــزةً ولا ظفـــروا بنقيصـــة. وذكــــر الأديــــم مثــــلٌ للعــــرض والأصــــل. والعــــد والإحصــــاء كنايــــةٌ عــــن

الفحص والتنقير.

وإن نجـاري يابـن غنـمٍ مخالـفٌ   نجار اللئام فابغنى مـن ورائيـا

النجــــار: الأصــــل. وهــــذا تعريــــضٌ بالمخاطــــب يقــــول: أصلــــي مخالــــفٌ لأصــــول الأدنيـــــاء فاطلبنـــــي

للمفاخـــــرة إذا غبــــــت عنــــــك أو فتــــــك. فأمــــــا إذا حضــــــرت فإنــــــك لا تقاومنــــــي ولا يستقيــــــم لــــــك

مساجلتــي. هــذا إذا جعلــت وراء بمعنــى خلــف فــإن جعلتــه بمعنـــى قـــدام يكـــون بمعنـــى ابغنـــى إذا

تقدمتنـــي. ومـــن طلـــب مـــن تخلـــف عنـــه مـــن قـــدامٍ لا يدركـــه. والكلــــام علــــى هــــذا يكــــون تهكمــــاً

وسخريةً. فالمعنى في الأول والثاني: إنك لا تلحق شأوى فاطلبني طلب المعذر واليائس.

ويجـــوز أن يكـــون يريـــد: إنـــي كريـــم الأصـــل رفيـــع المحـــل علـــى الرتبـــة ومــــن كــــان كذلــــك لا يظفــــر بــــه

ولا يصطـاد مثلـه إلا بالخضـوع لــه والانقيــاد بالتذلــل بيــن يديــه فــا بغنــى وأنــت تابــعٌ لــي وواطــئٌ عقبــي

حتــى تنالنـــي وإلا لـــم تبلـــغ مـــرادك منـــي. ويقـــال: فلـــانٌ مـــن وراء فلـــانٍ إذا كـــان ناصـــراً لـــه وتابعـــاً.

وأنشد ابن السكيت:

لعمرك ما كان القرنبى ورهطه   بعمي ولا خالي ولا من ورائيـا

===

وقـــال: المعنـــى ولا ناصـــرى. فأمـــا قولهـــم اللـــه مــــن ورائــــك فالمعنــــى طالبــــك ومترصــــدٌ لمكافأتــــك.

فعلى القول الأخير يكون من ورائي في موضع الحال لضمير الفاعل في ابغ.

وسيان عندي أن أموت وأن أرى   كبعض رجالٍ يوطنون المخازيا

ارتفــع سيــان علــى أنــه خبــر مقـــدم لقولـــه " أن أمـــوت وأن أرى " والمعنـــى: مثلـــان عنـــدي موتـــي وأن

أرى كمـــن يألــــف المخــــازي ويرضاهــــا وطنــــاً ومــــأوىً ولا يأنــــس إلا بهــــا ولا يرجــــع إلا إليهــــا. وهــــذا

تعريضٌ بالمخاطب أيضاً. والسي: المثل. قال:

فإيــــا كــــم وحيــــة بطـــــن وادٍ   هموز النـاب ليـس لكـم بسـي

ولسـت بهيــابٍ لمــن لا يهابنــي   ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا

يقـــول: لا أحتشـــم مـــن لا يحتشمنـــي ولا أتهيبـــه إذا لــــم يتهيبنــــي ولا أرى مــــن إعظــــام المــــرء وإجلالــــه

مــا لا يــراه لــي لكنــي أوازن النــاس فــي أفعالهـــم وأجازيهـــم علـــى قـــدر استحقاقهـــم. وقولـــه " مـــا لا

يــرى ليــا " حــذف مفعــول يـــرى تخفيفـــاً وهـــذا الحـــذف سائـــغٌ إن جعلـــت مـــا معرفـــةً فكـــان مـــا بعـــده

صلةً أو جعلته نكرة فكان صفة.

إذا المرء لـم يحببـك إلا تكرهـاً   عراض العلوق لم يكن ذاك باقيا

انتصـب قـول " تكرهـا " علـى أنـه مصـدرٌ فـي موضـع الحـال والتقديـر إلا متكرهـاً. وانتصـب " عـراض

===

العلـــوق " علـــى أنـــه مصـــدرٌ ممــــا دل عليــــه قولــــه " لــــم يحببــــك إلا تكرهــــاً " لــــأن المعنــــى إذا الرجــــل

عارضــك فــي الحــب عــراض العلــوق لــم يكــن ذلــك الحــب باقيــاً ولا ثابتــاً. والعلــوق هــي المــرأة التـــي

ترأم ولدها وتلسنه حتى يأنس بها فإذا أراد ارتضاع اللبن منها ضربته وطردته. قال:

وما نحني كمناح العلو - ق ماتر من غرةٍ تضرب

ويشبه البيت الذي نحن في تفسيره قول الأخر:

أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به   رئمان أنفٍ إذا ما ضن باللبـن

وقال لعنترة بن شدادٍ:

يذبـــــــب وردٌ علـــــــى إثــــــــره   وأمكنــه وقــع مــردىً خشـــب

هـذا ورد بـن حابـسٍ طلـب نضلـة الأسـدي بوتــرٍ كــان لــه عنــده. فيقــول: تســرع هــذا الرجــل فــي إثــر

الهــارب منــه واستحــث فرســه فــي لحاقـــه فمكنـــه منـــه عـــدو فـــرسٍ صلـــبٍ كأنـــه مـــرداةٌ. والمـــردى:

صخـرة يكسـر بهـا النـوى وغيـره. ومعنــى خشــبٍ خشــنٌ. ويقــال خشبــت الشــيء خشبــاً فخشــب.

والخشــب مــن السيــف: الــذي بـــدئ طبعـــه فلـــم يلـــن بعـــد. وقولـــه " وقـــع مـــردىً " هـــو مـــن وقعـــت

الحديـــدة إذا ضربتهـــا بالميقعـــة كـــأن الفـــرس كـــان يضـــرب الـــأرض بحوافـــره ضــــرب الحديــــد بالميقعــــة.

===

وحوافــــرٌ تقــــع البــــراح كأنمــــا   ألـف الزمـاع بهـا سلـامٌ صلـب

فمعنى تقع البراح أي تقرعه. وروى الجمحي هذا البيت:

................. كأنما   ألف الزماع ردى سلام صلب

وقــال: ردى صخــرةٍ شبــه الأنــف بهــا فعلــى هــذه الروايــة يحصــل التوافــق بيــن بيتـــي عنتـــرة وساعـــدة

الهذلي في اللفظ أيضاً.

يتابــــــــع لا يبتغـــــــــي غيـــــــــره   بأبيـــــض كالقبـــــس الملتهــــــب

التتابع والمتابعة يستعملان في اطراد الشيء واستمراره على حدٍ واحدٍ. على هذا قوله:

وعراضـة السيتيــن توبــع بريهــا

ومفعــول يتابــع محـــذوفٌ ويجـــوز أن يكـــون الفعـــل للرجـــل ويجـــوز أن يكـــون للفـــرس. كـــأن المـــراد: يتابـــع

الركـض أو العـدو. وموضـع لا يبتغـي نصـبٌ علـى الحـال. والبـاء مـن قولـه " بأبيـض " يجـوز أن يريــد بــه

سيفـاً. والقبـس: النـار. شبهــه بهــا فــي بريقهــا ولمعانهــا ويجــوز أن يريــد بــه رجــلاً كريمــا ويكــون علــى

هذا " يتابـع " للفـرس. وشبهـه بالنـار لذكائـه ونفـاذه. واستعمـال البيـاض فـي الكـرم ونقـاء العـرض كثيـرٌ

معروف على ذلك قول الآخر:

===

فأمـا معنــى قولــه " يبتغــي غيــره " فيجــوز أن يكــون أن همتــه كانــت موكولــةً بــه لا بشــيءٍ مــن الغنائــم

والأموال. وكأنه ألم بقوله:

أغشى الوغى وأعف عند المغنم

ويجوز أن يريد أن قصده في الطلب كان إليه لا إلى غيره من الناس.

فمـــن يـــك فـــي قتلــــه يمتــــري   فــإن أبـــا نوفـــلٍ قـــد شجـــب

أضـاف المصـدر فـي قتلـه إلـى المفعـول. يقـول: مـن شـك فـي قتـل وردٍ لنضلــة فليــزل الشــك عــن نفســه

وليـدع الارتيـاب إلـى غيـره فإنـه هلـك لا محالــة. وأبــو نوفــلٍ: كنيــة نضلــة. وفــي الكلــام تهكــمٌ وإظهــار

شماتـــة. ويقـــال شجـــب بفتـــح الجيـــم إذا هلـــك فهـــو شاجـــبٌ وشجـــب بكســـر الجيـــم فهـــو شجـــبٌ

لغتان.

وغـــادرن نضلـــة فـــي معـــركٍ   بحــــــر الأسنـــــــة كالمحتطـــــــب

النــون ضميــر الخيــل. يقــول: تركــت الخيــل هــذا الرجــل لمــا انكشفــت عنــه وهــو فـــي مزدحـــم الحـــرب

جــاراً للأسنــة المكســورة فيــه عنــد الطعــن كأنـــه جامـــع حطـــبٍ. ويقـــال أحـــررت فلانـــاً الرمـــح فجـــره

أي كسرته فيه لما طعنته فصار يجره. وأنشد أبو زيدٍ:

===

وحكـــى بعضهـــم أن المحتطـــب: دويبـــةٌ تمـــر علـــى الـــأرض فيعلـــق بهـــا العيـــدان. ويكـــون المعنـــى يجـــر

الأسنة كما تجر هذه الدويبة العيدان. وهذا تصويرٌ للخفى بالجلي.

وقال عروة بن الورد:

لحى الله صعلوكاً إذا جن ليلـه   مصافي المشاش آلفاً كـل مجـزر

لحــى اللــه: كلمــةٌ تستعمــل فـــي الســـب وأصلـــه اللـــوم والقشـــر أيضـــاً. والصعلـــوك: الفقيـــر. يقـــول: زاد

اللـه كــل فقيــرٍ يرضــى مــن عيشــه بــأن يطــوف فــي المجــازر إذا أظلــم عليــه الليــل ويلتقــط المشــاش منهــا

كأنــه يصافيهــا ويلازمهــا حبــاً لهــا - فقــراً. وإنمــا قــال هــذا علـــى وجـــه الإنكـــار. أي لـــم يقنـــع بذلـــك

ومــا لــه يســف لمثــل هــذا المطمـــع الخسيـــس ولا يطلـــب معالـــي الأمـــور. والمشـــاش: كـــل عظـــمٍ هـــشٍ

دسـم والواحـد مشاشـةٌ. وقولـه " مصافـي المشـاش " نكــرةٌ وانتصــب علــى أنــه صفــةٌ لقولــه صعلوكــاً.

وإضافتــه ضعيفــةٌ لــأن المشــاش أشيــر بــه إلــى الجنــس ولا يحصــل التخصيــص بالإضافــة إليــه. وعلــى

هــذا قولهــم: قيــد الأوابـــد. ودرك الطريـــدة ومـــا أشبهـــه. وكـــان يجـــب أن يحـــرك اليـــاء مـــن مصافـــي

بالفتح فسكنه لأن منهم من يجري الفتحة في مثله من المعتل مجرى سائر الحركات فلا يثبتها.

بعد الغنـى مـن نفسـه كـل ليلـةٍ   أصاب قراها من صديقٍ ميسر

===

يقــول: لفرحــه بمــا ينالــه مـــن كسبـــه الدنـــي ورضـــاه عـــن أيـــام بعيشـــه اللئيـــم يعـــد - إذا أصـــاب القـــرى

لــدى صديــقٍ ولــدت لــه شيـــاهٌ فاتســـع اللبـــن عنـــده وفـــي رحلـــه - الغنـــى محـــوزاً لـــه ومحصـــلاً عنـــده

فـــلا غضاضـــة تلحقـــه ولا أنفـــة تقبضـــه. والميســـر ضـــد المجنـــب يقـــال يســـر الرجـــل ويســـرت غنمــــه.

وجنب الرجل إذا قلت الحلوبة في إبله وغنمه. قال:

وكـل عـامٍ عليهـا عـام تجنيــب

وقوله " أصاب قراها " أضاف القرى إلى الليلة على المجاز والمراد قراه فيها.

ينـام عشـاءً ثـم يصبـح ناعســاً   يحت الحصى عن جنبه المتعفر

يقــول: ينـــام هـــذا الصعلـــوك لدنـــاءة همتـــه وقمـــاءة معيشتـــه واستيـــلاء الكســـل علـــى نفســـه ومكسبـــه

قبـل الليـل لـأن همتـه فــي راحتــه ونومــه وحرصــه علــى مــا يســد جوعتــه بــه. ثــم يأتــي الصبــاح عليــه

وهـو ناعـسٌ بعـد غيــر قــاضٍ حاجتــه مــن الرفــاد ولا ضجــرٍ فــي مضجعــه بالتساقــط والانجــدال ينفــي

عــن جنبــه مــا لصــق بــه مــن الحصــى والتــراب ونشــب فيــه مــن دقـــاق الحصـــى. وذلـــك لأنـــه نـــام بـــلا

وطــاءٍ. وقولــه " يحــت الحصــى " أي يسقطــه فهــو قريــب مــن يحــط. والعفــر: التــراب. ويقـــال عقرتـــه

فتعفر.

ولكن صعلوكاً صفيحة وجهه   كضوء شهاب القابـس المتنـور

===

صفحـــة الرجـــل وصفيحتـــه: عــــرض وجهــــه. يقــــول: ولكــــن فقيــــراً مشــــرق الوجــــه صافــــي اللــــون لا

يتخشــــع لفقــــره ولا يتذلــــل إذا أثــــر الدهــــر فيــــه فكــــأن ضــــوء وجهــــه ضــــوء نـــــار القابـــــس المتنـــــور.

والقابـــس هـــا هنـــا ذو القبـــس معنـــاه. والقبـــس: النـــار ويكــــون القابــــس الطالــــب. ويقــــال: أقبسنــــي

نـــارك. والمتنـــور: المتفعـــل مـــن النـــار. ويقـــال تنـــورت النــــار أي نظــــرت إليهــــا واستضــــأت بنورهــــا.

ومنه قول امرئ القيس:

تنورتهـا مـن أذرعـاتٍ وأهلهــا   بيثـرب أدنـى دارهـا نظـرٌ عــل

وموضـع " صفيحـة وجهــه " مــع خبــره نصــب علــى أن يكــون صفــةً لصعلوكــاً وخبــر لكــن يجــيء فيمــا

يجــيء مــن بعــد. وقولــه " صفيحــة وجهــه " حــذف المضــاف منــه لــأن المــراد ضـــوء صفيحـــه وجهـــه

كضوء شهابٍ فأقام المضاف إليه مقامه.

مطـلاً علــى أعدائــه يزجرونــه   بساحتهم زجـر المنيـح المشهـر

يقـــال: أطـــل علـــى كـــذا إذا أوفـــى عليـــه. والمنيـــح قـــال الخليـــل: هـــو الثامـــن مـــن القـــداح. وقــــال أبــــو

عمــرو: المنيــح والسفيــح والوغــد قــداحٌ لا انصبــاء لهــا وإنمــا يكثــر بهـــا القـــداح فهـــي تجـــال أبـــداً وقـــال

الأصمعـي: المنيـج الـذي لا يعتــد بــه. فيقــول: ولكــن الفقيــر الوضــئ الوجــه الــذي يبــذل جهــده ويبتــذل

نفســه فــي طلــب غنــاه ويقصــر سعيــه علــى مــا يبلــغ بــه عــذره فيشــرف علــى أعدائــه غازيـــاً ومغيـــراً

===

وهـم يزجرونـه حـالاً بعـد حــالٍ ويكرهــو عليهــم وقتــاً بعــد وقــتٍ يزجــر هــذا القــدح فــي خروجــه ومــع

ذلك يرد. وخبر لكن بعد لم يجيء.

إذا بعـــدوا لا يأمنـــون اقترابــــه   تشـوف أهـل الغائــب المنتطــر

يقــول: هــذا الفقيــر لا يقعــد بــه عــن طلــب الأعــداء والإغــارة عليهــم والنيــل منهـــم بعـــد الغـــزاة وتنائـــي

الـــدار فهـــم لا يأمنونـــه وإن شحطـــوا بـــل يتشوفونـــه تشـــوف الغائـــب المتنظـــر أي كمـــا يتشـــوف غائـــبٌ

دنــا قفولــه وينتظــر. وانتصـــب " تشـــوف " علـــى المصـــدر فيمـــا دل عليـــه لا يأمنـــون اقترابـــه ومفعـــول

تشوفٌ محذوفٌ كأنه قال تشوف أهل الغائب رجوعه.

فذلـــك إن يلـــق المنيــــة يلقهــــا   حميداً وإن يستغن يوماً فأجدر

يقـــول: ذلـــك الصعلـــوك إن أدركـــه الأجـــل قبـــل نيـــل الأمـــل لقيـــه محمـــوداً إذ كـــان قـــد فعــــل مــــا وجــــب

عليـه وأقـام عـذره فــي مطلوبــه باستفــراغ الوســع فــي السعــي لــه وإذ كــان التبعــة فيمــا فــات علــى مــن

يملـك العواقـب دونـه. وإن نـال الغنـي يومـاً فمـا أخلقـه بذلـك. وقولـه " إن يلـق المنيـة " خبــر قولــه ولكــن

صعلوكــاً لــو انفــرد عــن قولــه فذلــك لكنــه لمــا تراخــى الخبـــر عـــن المخبـــر عنـــه وتباعـــد المقتضـــي عـــن

المقتضـى لـه أتـى بقولـه فذلـك مشيـراً بــه إلــى الصعلــوك. فصــار إن يلــق خبــراً عنــه. وســاغ ذلــك لــأن

المـراد بالـأول والثانــي شــيءٌ واحــد وممــا أجــرى هــذا المجــرى لحصــول مثــل هــذا التراخــي فيــه قــول اللــه

===

عز وجل: " ألم تعلموا أنـه مـن يحـادد اللـه ورسولـه فـإن لـه نـار جهنـم " فأعـاد أن فـي قولـه " فـأن " كمـا

ترى.

وقال عنترة بن شدادٍ العبسي

تركت بنـي الهجيـم لهـم دوارٌ   إذا تمضــــى جماعتهــــم تعـــــود

البيت يروى على وجهين: أحدهما:

تركـت بنـي الهجيـم لــه دواراً   إذا يمضــــي جماعتهــــم يعـــــود

ويكــون الضميــر فــي قولــه لــه للفــرس ويمضــي فعــلٌ لـــه وجماعتهـــم ينتصـــب علـــى المفعـــول لـــأن يمضـــي

هـــذا يتعـــدى ومعنـــاه يجاوزهـــم. ويكـــون المعنـــى: تركـــت هـــؤلاء القـــوم لفـــرس مطافـــاً بمنزلـــة الـــدوار

وهـم ضــمٌ كانــوا يحجونــه     يطــوف حــول ذلــك الضــم إذا نفذهــم وخــرق صفوفهــم ودار عليهــم عــاد

إلى مثل فعله الأول وإلى مكانه الأول. ويشبه هذا البيت بيت الأعشى في المعنى واللفظ وهو:

تطـــــوف عليهــــــم وتمضيهــــــم   كمــا طــاف بالرجمـــة المرتجـــم

وجاء في الحديث حجةً لتعدي يمضي في صفة المحشر: " يمضيهم الداعي وينفذهم البصر ".

والثاني أن يروى:

===

والمعنـــى: تركتهـــم يطوفــــون حــــول قتلاهــــم كمــــا يطــــاف علــــى ذلــــك الصنــــم أو ذلــــك النســــك فــــإذا

انقضــت جماعــةٌ منهـــم عـــادت الأخـــرى للنظـــارة. وقولـــه " جماعتهـــم " يريـــد جماعـــةٌ منهـــم فأضـــاف

البعـض إلـى الكـل وليـس يريــد جملتهــم فهــو فــي حكــم النكــرات. وموضــع " لهــم دوارٌ " نصــبٌ علــى

الحال وقوله " تعود " فاعله مضمر وهو جماعةٌ أخرى فاكتفى بذكر الأولى عنها.

تركـــت جريـــة العمــــري فيــــه   شديـد العيــر معتــدلٌ سديــد

يفتخــــر بأنــــه أصــــاب المذكــــور لمــــا رمــــاه بسهــــمٍ محكــــم النصــــل مقــــوم القــــدح صلــــب العيــــر سديـــــد

الوقع. وموضع قوله " فيـه شديـد العيـر " نصـب علـى الحـال. والعيـر: الناتـئ مـن وسـد النصـل. وقـد

أقيــم الصفــة مقــام الموصــوف لــأن المـــراد بـــه سهـــمٌ شديـــد العيـــر. ولـــولا مـــا حصـــل مـــن الاختصـــاص

بإضافــة الشديــد إلــى العيــر لمــا جــاز ذلــك فيــه لــأن الصفــة لا يقــوم مقــام الموصـــوف حتـــى يـــدل عليـــه

دلالــةً قويــةً. فأمــا إذا كانــت عامــةً فــي أجنــاس فــلا يجــوز ذلــك فيــه. لــو قلــت مــررت بطويـــلٍ وأنـــت

تريـد رجـلاً لـم يحسـن لــأن الطويــل يكــون فــي غيــر الرجــال كمــا يكــون فــي الرجــال. ولــو قلــت مــررت

بكاتبٍ يحسن إذ كانت الكتابة مختصة.

فـــإن يبـــرأ فلـــم أنفـــث عليــــه   وإن يفقـــد فحـــق لـــه الفقــــود

كــان مــن رموزهــم أن الواحــد إذا رمــى بسهــمٍ وأراد سلامـــة الرميـــة منـــه رقـــى سهمـــه بعـــودة ونفـــث

===

فلم أرقه إن ينتج منها وإن يمت   فرميـــــة لا غـــــسٍ ولا بمغمـــــر

وقولـه " فحـق لـه الفقــود " المبتــدأ محــذوف كأنــه قــال فهــو حــقٌ لــه الفقــود لــأن الفــاء يجلــب فــي الجــزاء

إذا كـــان الجـــواب بالابتـــداء والخبـــر ولـــو قصـــد إلـــى أن يكـــون الفعـــل جوابـــاً لا يستغنـــى عــــن الفــــاء.

وبعـض مـن يدفـع هـذه الطريقـة يقــول لا رقيــة ولانفــث إنمــا كنــوا عــن الإبقــاء بمثــل هــذا الكلــام. وقولــه:

" وإن يفقـد " فهـو مثـل قولـه " فطعنـة لا غـسٍ ". والمعنـى: إن يبــرأ فليــس ذلــك مــن بقيــاى وإن يهلــك

فواجبٌ لأن المصاب بمثله يهلك لا محالة.

ومـــا يـــدري جريـــة أن نبلـــي   يكـون جفيرهـا البطـل النجيـد

يــروى: " وهـــل يـــدري جريـــة ". والمعنـــى لا يعلـــم أنـــه كمـــا أتـــى أصبتـــه فدأبـــي وعادتـــي أن تكـــون

الأبطال النجداء لنبلي بمنزلة الجعبة أصيبهم أبداً بها. وفي ذكره البطل النجيد إلمامٌ بقول الآخر:

.............. ونص - طاد نفوساً بنت على كرم

ويقول الآخر:

من عهدٍ عاد كان معروفـاً لنـا   أســر الملـــوك وقتلهـــا وقتالهـــا

وأخذ أبو تمام هذا المعنى فقال:

فلا تطلبوا أسيافهم في جفونها   فقد أسكنت بين الطلى والجماجم

===

ويجـــوز أن يريـــد بالبطـــل النجيـــد جريـــة بعينـــه ثـــم يجـــوز أن يكـــون متهكمـــاً فيمـــا وصفـــه بـــه ويجــــوز

أن يكون مادحاً له لأن مدح خصمه وفت غلبه راجعٌ إليه.

وقال قيس بن زهيرٍ العبسي سيد بني عبس:

تعلـــم أن خيـــر النــــاس حيــــاً   علـــى جفـــر الهبــــاءة لا يريــــم

يــروى " أن خيــر النــاس حيــاً " والمعنــى هــو حـــيٌ وقولـــه " علـــى جفـــر الهبـــاءة " خبـــر أن. ويـــروى:

" ميتاً " وإعرابه على ما ذكرناه في حياً. ويروى: " ميتٌ " وارتفاعـه علـى أنـه خبـر أن و " علـى جفـر

الهبــاءة " فــي موضــع الصفــة لــه. ومعنــى تعلــم: اعلــم. ولا يقــال فــي جوابـــه تعلمـــت استغنـــى عنـــه

بعلمــت. ويعنــي بخيــر النــاس حمــل بــن بــدرٍ. وجفــر الهبــاءة: بئــرٌ قريبــة القعــر وماؤهــا كثيـــرٌ معيـــنٌ.

وكـان حمـلٌ انهـزم فـي وقعـة بيـن عبـسٍ وذبيـان فلمـا انتهـى إلــى الهبــاءة أمــن لبعدهــا عــن الطلــب فرمــى

بنفسه إلى الماء ليبترد فاتفق لحاق قيس به مع عدةٍ من ذويه فقتلوا عن آخرهم.

ولـو لا ظلمـه مـا زلــت أبكــي   عليـه الدهـر مــا طلــع النجــوم

أشـار بالظلــم إلــى مــا جــرى بينهــم فــي أمــر داحــسٍ والغبــراء وإنكــاره السبــق وركوبــه البغــي. وقولــه

" ما طلع النجوم " ينتصـب علـى أنـه بـدلٌ مـن الدهـر. والمعنـى: لـو لا مـا أسلفـه مـن الظلـم لاقتضـى مـا

===

يجمعنـى وإيـاه مـن الأحـوال والذمـم والتشاجـر والرحـم     البكـاء عليـه مـدة الدهـر. وقولـه " مــا طلــع "

بمنزلــة المصـــدر وقـــد حـــذف اســـم الزمـــان معـــه. والمـــارد بذكـــر الدهـــر الكثيـــر والمبالغـــة والتأييـــد.

وقد بينه بقوله " مـا طلـع النجـوم " لأنـه علـى ذلـك يصـح أن يكـون بـدلاً منـه. فمعنـى " عليـه الدهـر "

عليه طوال الدهر وامتداد الدهر.

ولكــن الفتــى حمــل بــن بـــدرٍ   بغـــي والبغـــي مرتعـــه وخيـــم

يقــول: استعمــل البغــي واستوبــل العافيــة واستــذم المرتــع ومـــن بغـــي عليـــه فإنـــه ينصـــر. ويقـــال: بغـــى

الرجــل علـــى فلـــانٍ أي جـــار. وبغـــى الفـــرس فـــي عـــدوه وهـــو فـــرسٌ بـــاغٍ وذلـــك إذا اختـــال ومـــرح.

وإذا استعمــل فــي الفخــار والاستطالـــة فهـــو مـــن هـــذا. والوخامـــة: الثقـــل يعـــرض مـــن الطعـــام. يقـــال

وخم وخامةً فهو وخيمٌ ووخمٌ أي لا يستمرأ.

أظـــن الحلـــم دل علـــى قومـــي   وقـد يستجهــل الرجــل الحليــن

يقــول: احتمالــي مــن عشيرتــي واستعمــال الحلـــم معهـــم هـــو الـــذي جسرهـــم علـــي فيمـــا أظـــن ودلهـــم

على قصدي واهتضامي على ما يتبين. ثـم قـال " وقـد يستجهـل الرجـل الحليـم " أي إذا أحـوج الحليـم

وأحــرج فقــد يتكلــف مــا لا يكــون معهــوداً فــي طبعــه ولا موجــوداً مــن خلقــه. وإنمـــا نبـــه بهـــذا الكلـــام

علــى أنــه يتحلــم عــن الأدبيــن ويصبــر علــى أذاهــم وأنــه لمــا عيـــل صبـــره وحمـــل فـــوق مـــا فـــي وسعـــه

===

وقال مساور بن هندٍ:

سائل تميمـاً هـل وقيـت فإننـي   أعددت مكرمتي ليـوم سبـاب

يقولـــك سائــــل تميمــــا هــــل كــــان منــــي وفــــاءٌ بمــــا تضمنتــــه لجــــاري فإنــــي رجــــلٌ نظــــارٌ فــــي أعقــــاب

الأحاديــــث مهتــــمٌ بإعــــداد المكــــارم ليــــوم النفــــار شديــــد النــــزاع فــــي مجالــــس الفخــــار. كأنـــــه يقـــــرر

خصمــاءه علــى مــا كــان مــن وفائــه ليسقــط التبعــة عنــه فيــه وينبــه علــى أنــه يراعـــي أفعالـــه فيخلصهـــا

مما يعد سيئةً وسبةً ووصمةً في حسبه.

وأخذت جار بني سلامة عنوةً   فدفعــت ربقتـــه إلـــى عتـــاب

عتـــاب هـــذا كـــان معتصمـــاً بحبلـــه ومستظهـــراً بذمتـــه فلحقـــه مــــن بنــــي سلامــــة اهتضــــامٌ فــــي أمــــرٍ

فجــاء مســاورٌ ومكنــه مــن جارهـــم وأعطـــاه ربقتـــه ليتحكـــم فيـــه ويشتفـــي لمـــا لحقـــه منهـــم. وهـــذا

الكلــام بيــانٌ لكيفيــة وفائــه والخــروج إلــى جــاره ممـــا كـــان تضمـــن لـــه. وقولـــه " عنـــوةً " أي قهـــراً وهـــو

مصـدرٌ فـي موضـع الحـال. ويقـال: أخـذ بلـد كـذا عنــوةً أي قهــراً بالسيــف. والربقــة: الحبــل يشــد فــي

عنــق البهــم وقــد توسعــوا فيــه فقالــوا: خلــع فلــانٌ ربقــة الإسلـــام. وقولـــه فدفعـــت ربقتـــه " هـــو كمـــا

يقال دفعت مقادته.

===

الهـاء مـن " جليتـه " ترجـع إلـى دار بنـي سلامـة. وأبضـة: اسـم مـاء. وقولـه " جلبتــه طائعــاً " تنبيــهٌ

علـى أنـه وإن لزمــه لجــاره الانتقــام لــه مــن خصمــه ومهتضميــه فقــد تبــرع لــه بمــا لــم يكــن عليــه وتكلــف

فيــه مــا لــم يلزمــه. وإراب: موضــع وقيــل إراب: مــاءٌ لبنـــى العنبـــر. وأبضـــة: مـــاءٌ لطيـــئ. والأبـــض

كالعقل ومنه المأبض في الرجل. وقيل للغراب مؤتبض النسا لأنه يحجل فكأنه مأبوض.

قتلوا ابن أختهم وجـار بيوتهـم   مـن حينهـم وسفاهــة الألبــاب

يشهــر بفعلتهــم الذميــم وينــدد فيقــول: قطعــوا الرحــم ونقضـــوا العهـــد وارتكبـــوا مـــا كـــان محظـــوراً فـــي

الديــــن والمــــروة والعهــــد والذمــــة فقتلــــوا جارهــــم وابــــن أخيهـــــم بخفـــــة عقولهـــــم واقتـــــراب هلاكهـــــم.

والسفــه: الخفــة فــي الأصــل ومنــه قيــل زمــامٌ سفيـــهٌ إذا كـــان كثيـــر الاضطـــراب ومنـــه قيـــل: تسفهـــت

الريـــح الغصـــن وتسفهتـــه عـــن مـــا لـــه. واللـــب: العقـــل والفعـــل منـــه لـــب يلـــب. وقالــــت صفيــــة بنــــت

عبد المطلب: أضربه لكي يلب ويقود الجيش ذا الجلب.

غدرت جذيمة غير أني لم أكن   أبـــدً لأولـــف غــــدرة أثوابــــي

غيرهــم باستعمــال الغــدر وتــرك الوفــاء للجـــار ثـــم بـــرأ ساحتـــه مـــن تعاطـــي مثـــل فعلهـــم ونـــزه نفســـه

عــن ارتكــاب نظيــر مــا ارتكبــوه. فأمــا قولــه " لــم أكـــن لأولـــف " فاللـــام فيـــه لـــام الجحـــود وانتصـــاب

الفعـل بـأن مضمــرة بينــه وبيــن اللــام. وموضــع " لا ولــف " نصــب علــى أنــه خبــر كــان وانتصــاب غيــر

===

نبيـــت أن دمـــاً حرامــــاً نلتــــه   فهريـق فـي ثــوبٍ عليــك محبــر

وقـد قيـل معنـى قولـه تعالـى: " وثيابـك فطهــر " أي نفســك. ويقولــون علــى هــذه الطريقــة: فلــانٌ غمــر

الرداء وعفيف الحجزة والمراد النفس. وعلى هذا قول النابغة:

رقاق النعال طيـبٌ حجزاتهـم

وقول الهذلي:

تبــــرأ مــــن دم القتيـــــل وبـــــزه   وقد علقت دم القتيل إزارهـا

وإذا فعلتــم ذلكــم لـــم تتركـــوا   أحداً يذب لكم عن الاحساب

الخطــاب يوجــه إلــى جذيمــة وهــو منهــم ولذلــك جعــل لهــم أحسابـــاً يحتـــاج إلـــى الـــذب عنهـــا وينصـــح

لهــم بالإبقــاء عليهــا وتــرك الأفعــال التــي تدعــو إلــى البــراءة منهــم ومنهــا لكنــه أخــرج نفســه ممــا عصــب

مـن الــذم بهــم وألزمهــم مــن ذميــم القــول فــي شيمهــم وطرقهــم فقــال: إذا ركبتــم مــن شنيــع الغــدر مثــل

مـا أنكرتـه اشتهـر أمركـم وانتفـى النسيـب والغريـب مـن مـلا بستكــم وخلــي بيــن القــادح فــي أحسابكــم

وأعراضكـــم وبينكــــم فــــلا يــــذب عنكــــم ذابٌ ولا يدافــــع دونكــــم مدافــــع وتفردتــــم بالعــــار اللاحــــق

والتهجين العائد.

===

أبلـغ أبـا سلمـى رسـولاً يروعـه   ولو حل ذا سدرٍ وأهلي بعسجل

رسول امرئٍ يهدي إليك نصيحةً   فإن معشرٌ جادوا بعرضك فابخل

يخاطـب بقولـه " أبلــغ " صاحبــاً لــه يقــول أد إلــى أبــي سلمــى رسالــةً تفزعــه علــى مــا بيننــا مــن البعــد

وعلــى استيطانــه ذا ســـدرٍ ونـــزول أهلـــي بعسجـــلٍ. وذو ســـدرٍ: موضـــع فيـــه الســـدر وهـــو شجـــر

النبـق. وعسجــلٌ: موضــعٌ مــن حــرة بنــي سليــم وبينهمــا مسافــةٌ بعيــدةٌ. والرســول يقــع علــى المراســل

والرسالـــة جميعـــاً ويجـــري مجـــرى المصــــادر فيقــــع علــــى الواحــــد فمــــا فوقــــه ومجــــاز " لوحــــل " مجــــاز

الشـــرط فهـــو يفيـــد معنـــى إن كأنـــه قـــال: أبلغـــه ذلـــك فإنـــي لا أذخـــره نصحـــي وإن بعـــد عنـــي وعـــن

عشيرتـي. وانتصـب " رسـول " مـن البيـت الثانـي علـى أنـه بــدل مــن رســولاً يرعــه. ونقــل الكلــام فــي

البيــت الثانــي عــن الإخبــار إلــى الخطــاب لتكـــون الوصـــاة أنجـــع والرسالـــة أبلـــغ. وإنمـــا قـــال " رســـولاً

يرعــه " لمــا فيــه مــن التحذيــر. فيقــول: أد إليــه رسالــة رجــلٍ منتصـــحٍ متقـــربٍ وعلـــى مـــا يكـــون فيـــه

صلاحــه وخلاصــه منبــهٍ. وقولــه " فــإن معشـــرٌ جـــادوا بعرضـــك " تعريـــضٌ بمـــن كـــان يغشـــه ويخونـــه

ويداجيـه فيمـا استشـاره فيـه فـلا يصدقـه. وارتفـع " معشـرٌ " بفعـلٍ مضمـرٍ " جـادوا " تفسيـره لـأن إن

بالفعـــل أولـــى والمعنـــى: إن عرضـــك مـــن لا يهمـــه سلامــــة عرضــــك لمــــا فيــــه ذهــــاب النفــــس وتلــــف

المهجــة وتسخــى بــك وبمــا يجمعــك وإيــاه مــن أسبــاب المــودة واللحمــة فابخـــل أنـــت بـــه وتماســـك قبيـــل

===

وإن بـوءوك مبركـاً غيــر طائــلٍ   غليظــاً فــلا تنــزل بـــه وتحـــول

يقــال: بوأتــه مبــوأ صــدقٍ أي أحللتــه. والمبــاءة: المنــزل. يقـــول: وإن حملـــوك علـــى مركـــبٍ غيـــر وطـــئٍ

يسومونــك فيــه خسفــا وأنزلــوك منــزلاً خشنــاً حزنــاً يؤثــر فــي ثفنــات الإبـــل فيدميهـــا ويستوعـــره الركـــب

فـلا يرونـه منــزلاً لهــا فــلا تــرض بــه وانتقــل عنــه. وهــذا مثــلٌ لمــا عرضــوه لــه ويبعثــه بضربــه إيــاه علــى

محاذرتــه وتصــور الأمــر معهــم بصورتــه. وقولـــه " غيـــر طائـــل " يجـــب أن يكـــون مـــن الطـــول: الفضـــل

يقـال: طـال عليهـم طـولاً فهـو طائـلٌ. والمعنـى: لا خيـر فيـه فيطـول علـى غيـره. ومثـل هـذا البيـت قــول

امرئ القيس:

هو المنزل الآلاف من جو ناعطٍ   بني أسدٍ حزناً من الأرض أوعرا

وقوله " فلا تنـزل بـه " الفـاء مـع مـا بعـده جـواب الشـرط فـي قولـه وإن بـوءوك. وموضـع فـلا تنـزل رفـعٌ

على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قال: فأنت لا تنزل به.

ولا تطعمـن مـا يعلفونــك إنهــم   أتـــوك علـــى قرباهـــم بالمثمـــل

أخــرج مــا قدمــه مــن التمثيــل لكيدهــم وســـوء دخلتهـــم ومـــا يجـــب عليـــه مـــن الأخـــذ بالتحـــرز معهـــم

وتــرك الاستناخــة فــي المبــرك الــذي اختــاروه والمبــوأ الــذي أعــدوه فــي معــرضٍ آخـــرٍ. والمعنـــى: ومـــا

يعــد قــرىً لــك فتجنبــه ولا تتناولــه فإنهــم هيئــوا لـــك بـــه سمـــاً قاتـــلاً فـــلا تطعمـــه والمثمـــل هـــو الســـم

===

الـذي قـد خلـط بـه مـا يقويـه ويهيجـه ليكــون أنفــذ. ويقــال للصوفــة التــي توضــع فــي الهنــاء عنــد طلــي

البعير به. الثملة وهو مما ذكرت. قال الزاجز:

كمــا يلــاث فــي الهنــاء الثملــة

وقولــه " أتــوك علــى قرباهــم " يجــوز أن يريــد بـــه علـــى تقربهـــم وتنصحهـــم ويجـــوز أن يريـــد بـــه علـــى

قرابتهــم وتشابــك الأحــوال بينــك وبينهــم. وإنمــا تنقــل فــي المثـــل بعـــد المثـــل تأكيـــداً للقـــول عليـــه فـــي

محاذرتهم وإنذاراً في الركون إليهم والاستنامة إلى ناحيتهم.

أبعد الإزار مجسداً لك شاهداً   أتيـت بـه فـي الـدار لـم يتزيــل

هــــذا الكلــــام وإن كــــان لفظــــه لفــــظ الاستفهــــام فهـــــو تقريـــــعٌ وإنكـــــارٌ وتنبيـــــهٌ وإنـــــذارٌ فيمـــــا يضـــــرب

المخاطــــب عنــــه ويغفــــل دونــــه مــــع كونــــه أعــــدل شاهــــدٍ علــــى ســــوء نيتهــــم وخبــــث طويتهــــم ومــــع

خروجــــه عــــن حيــــز الاستدلــــال عليــــه إلــــى المشاهــــدة ومــــن خلــــل الخفــــاء والتشكـــــك إلـــــى ظاهـــــر

الضــــرورة. فيقــــول: أتغتــــر بهــــم أو تستريــــب بمــــا أحــــذرك منهــــم بعـــــد ظهـــــور أمرهـــــم وانكشـــــاف

قصدهـم وبعدمـا أتيـت بـه فـي الـدار مــن الــإزار المتلطــخ بــدم ابــن عمــك وقــد يبــس عليــه ولــم يتزيــل

عنــه. فقولــه " بعــد الــإزار " يتعلــق بفعــلٍ مضمــرٍ قــد دل عليــه خبيئــات القصــة المحكيـــة. والمجســـد:

الثوب المشبع صبغاً. والجساد: الزعفران. ومعنى لم يتزيل: لم ينفك مما خالطه منه.

===

الناضـح: البعيـر الـذي يستقـى عليـه المــاء. والنضــح مــن الحيــاض: مــا قــرب مــن البئــر فيفــرغ المــاء مــن

الدلــو فيــه وهــذا الكلــام صــدر عمــن نصــح جهــده وبيــن لموعظــه رشــده فلمـــا لـــم يتلـــق بالقبـــول قولـــه

جعلـــه قضيـــةً منـــه علـــى المخاطـــب بســـوء الاختيـــار وركـــوب الاغتـــرار وأظهـــر أنـــه قـــد صـــار مــــن

التضجــر بــه ورفــع الطمــع عنــه وعــن صلاحــه فــي حكــم اليائــس مــن فلاحـــه والممســـك عـــن وعظـــه

وإبلاغــه لكونــه فــي حكــم المسخــر لهــم حتــى لا رأى لـــه ولا اعتبـــار ولا تدبـــر ولا اختيـــار. فقـــال:

أراط قـــد صـــرت معهـــم بمنزلـــة البعيـــر الـــذي يستقـــى عليـــه طاعــــة وانقيــــاداً فيقــــال لــــه أدبــــر وأقبــــل

بالغــرب. والمعنــى تســام مــا تســام فتلتزمــه وتنقــاد فعــل ذلــك البعيــر. ومعنــى " يقـــال لـــه " أي يحمـــل

على ذلك. والتصرف في القول على وجوهٍ كثيرة من المجاز.

فخذها فليسـت للعزيـز بخطـةٍ   وفيهـــا مقـــالٌ لامـــرئٍ متذلــــل

هـــذا الكلـــام خـــروجٌ عـــن عهـــدة مـــا يفعلـــه المخاطـــب وبـــراءةٌ إليـــه مـــع الإنكـــار عليــــه والتنبيــــه علــــى

موضـــع الخطـــأ فيـــه فيقـــول: وكلتـــك إلـــى نفســــك ونفضــــت يــــدي مــــن مراجعتــــك فــــأرض بمــــا عليــــه

تـــدار وابـــذل مـــا تـــراود عنـــه وتســـام عالمـــا أن مثلـــه لا يرضـــى بـــه عزيـــزٌ ولا يلتزمـــه آنــــفٌ وفيــــه مــــع

ذلـك نظـرٌ وجـدالٌ لمـن يتذلـل: هــل هــو خطتــه أيضــاً. والمعنــى: إنــك تركــب ظهــراً لا يقتعــده المتكلــف

للـــذل فكيـــف العزيـــز. ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى: فيهــــا للنــــاس إذا تذاكــــروا الأحــــوال والخطــــط نظــــرٌ

===

وكلــامٌ مبســوطٌ: هــل يرضــى بمثلــه المتذلـــل أو لا. ويجـــوز أن يريـــد: إن الذليـــل يتكلـــم فيمـــن يرضاهـــا

خطةً ويعيره إياها فكيف يكون خطة للعزيز. وهذا الوجه أبلغ الوجوه الثلاثة وأدقها.

وقال العباس بن مرداس:

أتشحذ أرماحاً بأيدي عدونا   وتتــرك أرماحـــاً بهـــن نكايـــد

هــذا مثــل. والمعنــى: أتعيــن أعداءنــا علينــا لــأن مــن أحــد سلــاح العــدو الــذي يقاتــل بــه وتـــرك سلـــاح

صاحبــه الــذي يكايــده فقــد أعانــه عليــه. وإنمــا خــص مــن بيــن العــدد الرمــاح لأنهــا كأنهــا أخــص بهــم.

وقولــه " وتتــرك أرماحــاً " أراد وتتــرك شحــذ أرمــاحٍ فحــذف المضــاف. ويجــوز أن يكــون فــي كنــى

بالأرمــاح عــن الرجــال. والمعنــى: أتهيــج أصحــاب عــدوي علــي وتسددهــم نحــوي وتتـــرك أصحابـــي

الذيــن بهــم أكابــد فــلا تقــوى فـــي القتـــال والصبـــر رأيهـــم ولا تمـــر فـــي الثبـــات عزائمهـــم ومـــن المعـــروف

قولهــم: فلــانٌ سيفــي ورمحــي فــي الـــذي يستظهـــر بـــه عنـــد ملاقـــاة الأعـــداء وفلـــانٌ ترســـي وجنتـــي

فيمـن يتقـى بـه مـن الأسـواء. وإنمـا قـال فـي هـذا الوجـه أرماحـاً بأيــدي عدونــا لأنــه إذا كنــى عنهــم بمــا

يكــون آلــة جعلهــا باليــد. ويقــال شحــذت السكيـــن إذا أحددتـــه. والبـــاء مـــن قولـــه " بأيـــدي " يتعلـــق

بمضمـر كأنـه قـال أرماحــاً مستقــرة وحاصلــةً بالأيــدي. والعــدو يقــع علــى الواحــد وعلــى الجمــع. وفــي

===

عليك بجار القوم عبد بن حبترٍ   فلا ترشدن إلا وجارك راشد

هـــذا الكلـــام بعـــثٌ وتحضيـــضٌ علـــى مراعـــاة العهـــود والذمـــم وصيانـــة الجـــار مــــن الاهتضــــام وإن لــــام

فيهـا اللوائـم. فيقــول: انتصــف لجــارك وانتقــم لــه بــأن تؤثــر فــي جــار القــوم فإنــك لا تكــون راشــداً إلا

وقــد رشــد جــارك معــك. ويقــال رشــد يرشــد ورشــد يرشــد لغتــان. والبــاء مـــن قولـــه: " بجـــار "

يتعلـق بعليـك لـأن معنـى عليـك خـذ. ويقـال خــذ كــذا وخــذ بكــذا. يقــال أيضــاً عليــك كــذا وبكــذا.

ودخـــول النـــون الخفيفـــة فـــي قولـــه " ترشـــدن " لأنـــه ليـــس بواجـــبٍ فهـــو يجـــري مجـــرى الأمـــر والنهــــي

والاستفهام.

فإن غضبت فيها حبيب بن حبترٍ   فخذ خطةً يرضاك فيها الأباعد

الضمير في " فيهـا " للفعلـة والخطـة. ألا تـرى قولـه " فخـذ خطـةً يرضـاك فيهـا الأباعـد ". والمعنـى: إن

تسخـط مـا تتكلفـه لجـارك مـن الــذب عنــه والانتقــام لــه هــؤلاء القــوم فــلا تبــال بهــم وخــذ فــي أمــره مــا

يحمـــدك الأباعـــد دون الأقـــارب فـــإن الأخبــــار إذا انتشــــرت عنــــك بالوفــــاء استرجحــــك الأجانــــب.

وخذل الجار وتسليمه إيثاراً لهوى الأقارب ومجانبةً لكراهتهم يجلب الذم ويلحق العار.

إذا طالت النجوى بغير أولي القوى   أضاعت وأصغت خد من هو فارد

هــذا بيــان الــرأي فــي قبـــول مـــا أشـــار بـــه وتـــرك التعريـــج علـــى غيـــره. والعامـــل فـــي " إذا طالـــت "

===

أضاعـــت وهـــو جوابـــه أيضـــاً. فيقـــول: إذا طالـــت المناجـــاة وامتــــدت الاستشــــارة مــــع غيــــر أربــــاب

الــآراء القويــة ضيعــت المستشيــر وأمالــت خــده وصــار فــي الانفــراد بمــا يعانيــه بمنزلــة مـــن لا ناصـــر لـــه

ولا مشيــر لوقــوع التشــاور علــى غيــر حــده وتقصيــر المشيــر فــي القيــام بواجبــه وقــد جمــع بيــن فعليــن

في قوله " أضاعـت " و " أصغـت " فأعمـل الثانـي وهـو المختـار عنـد أصحابنـا البصرييـن. ويجـوز أن

يكـون مفعـول أضاعـت غيــر " خــد مــن " فحذفــه كأنــه قــال أضاعــت ربهــا. وكــان الحكــم فــي هــذا

الوجـه أن يقـول لـو أظهــر المفعــول: وأصغــت خــده لكونــه فــارداً وحيــداً لكنــه لمــا كــان الآخــر هــو الــأول

وقـــد حذفـــه لـــم يبـــال بإظهـــاره لـــأن الـــذي هـــو فـــاردٌ رب النجـــوى لا غيـــر. ومعنـــى إصغـــاء الخـــد

الإذلــال والانحــراف للفتــور والخجــل. والقـــوى: جمـــع قـــوة وأصلهـــا طاقـــات الحبـــل ثـــم استعملـــت فـــي

الــآراء والعزائـــم. وأصـــل النجـــوى المســـارة فاستعيـــرت للمشـــورة لأنهـــا فـــي أكثـــر المواضـــع تقـــع بهـــا.

ويقــال: فلــانٌ نجــي فلــانٍ وتناجـــوا فيمـــا بينهـــم وانتجـــوا وهـــم نجـــوى وصـــفٌ بالمصـــدر. وفـــي هـــذه

الطريقة قول الآخر:

ومن لا يكن ذا ناصرٍ يوم حقه   يغلب عليه ذو النصير ويضهد

فحارب فإن مولاك حارد نصره   ففي السيف مولىً نصره لا يحارد

يقــول: حــارب مــن قصــد جــارك وأعــان عليــه ولا تقعــد عــن نصرتـــه والانتصـــار لـــه فـــإن لـــم يعاونـــك

===

فيمــــا ترومــــه مواليــــك وتأخــــروا عــــن النهــــوض معـــــك فاستعـــــن بالسيـــــف فـــــإن فيـــــه مولـــــىً لـــــك لا

يخذلك ولا يتباطأ عنك. وهذا كما قال غيره:

أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر

والمحــاردة أصلهــا فــي قلــة اللبــن واستعيــر فــي قلــة المــوازرة والمظاهــرة. وقولــه " فـــإن مولـــاك " ارتفـــع

مولاك يفعل مضمر ما بعده. تفسيره لأن إن بالفعل أولى.

وقال أيضاً:

وهذه الأبيات تعد من المنصفات:

فلم أر مثل الحي حياً مصبحاً   ولا مثلنـا يـوم التقينـا فوارســا

أشــار بالحــي إلــى قــومٍ معهوديــن. يقــول: لــم أر مغــاراً عليــه كالذيـــن صبحناهـــم ولا مغيـــراً مثلنـــا يـــوم

لقيناهــم. فقســم الشهــادة قســم الســواء بيــن أصحابــه وأصحابهـــم وتنـــاول بالمـــدح كـــل فرقـــةٍ منهـــم.

وانتصـب قولــه " حيــاً مصبحــاً " علــى التمييــز وفيــه دلالــةٌ علــى جــواز قــول القائــل: عنــدي عشــرون

درهمــا وضحــاً. وكذلــك قولــه فوارســاً تمييــز وتبييــن. ويجــوز أن يكـــون الـــأول والثانـــي فـــي موضـــع

الحــال والمصبــح الـــذي يؤتـــى صبحـــاً للغـــارة ويستعمـــل فـــي الخيـــر أيضـــاً يقـــال: صبحـــك اللـــه بخيـــرٍ.

فـإن قيـل. لـم قـال فـوارس والتمييـز يؤتـى بـه موحـد اللفـظ. قلـت: إذا لـم يتبيـن كثــرة العــدد واختلــاف

===

الجنــس مــن المميــز يؤتــى بالتمييــز مجــوع اللفــظ متــى أريــد التنبيــه علــى ذلــك. وعلـــى هـــذا قـــول اللـــه

تعالــى: " قــل هــل ننبئكــم بالأخسريــن أعمــالاً " كأنــه لمــا كانــت أعمالهــم مختلفــةً كثيــرةً نبــه علــى ذلــك

بقولــه: أعمــالاً ولــو قــال عمــلاً كــان السامــع لا يبعــد فــي وهمـــه أن خسرهـــم كـــان لجنـــسٍ واحـــد مـــن

أجنـاس المعصيـة أو لعمـلٍ واحـدٍ مـن الأعمـال الذميمــة. فكذلــك قولــه " فــوارس " جمعــه حتــى يكــون

فيه إيذانٌ بالكثير.

أكـــر وأحمـــى للحقيقـــة منهـــم   وأضرب منا بالسيوف القوانسا

المصـــراع الـــأول ينصــــرف إلــــى أعدائــــه وهــــم بنــــو أســــد والمصــــراع الثانــــي إلــــى عترتــــه وأصحابــــه.

والمــــراد: لــــم أر أحســــن كــــراً وأبلـــــغ حمايـــــةً للحقائـــــق منهـــــم ولا أضـــــرب للقوانـــــس بالسيـــــوف منـــــا:

وانتصـب القوانـس مـن فعـل دل عليـه قولـه " وأضــرب منــا ". ولا يجــوز أن يكــون انصابــه عــن أضــرب

لــأن أفعــل الــذي يتــم بمــن لا يعمــل إلا فـــي النكـــرات كقولـــك: هـــو أحســـن منـــك وجهـــاً. وأفعـــل هـــذا

يجــــري مجــــرى فعــــل التعجــــب ولذلــــك تعــــدى إلــــى المفعــــول الثانــــي باللــــام فقلــــت مــــا أضــــرب زيــــداً

لعمــرو. وقــول اللــه تعالــى: " اللــه أعلــم حيــث يجعــل رسالاتـــه " موضـــع حيـــث نصـــبٌ ممـــا دل عليـــه

أعلــم. والقونــس قــال الدريــدي: هــو أعلــى البيضــة وقــال غيـــره: قونـــس الفـــرس: مـــا بيـــن أذنيـــه إلـــى

الرأس. ومثله قونس البيضة من السلاح.

===

يـروى: " إذا مـا شددنــا شــدةً ". يقــول: إذا حملنــا عليهــم ثبتــوا فــي وجوهنــا ونصبــوا صــدور الخيــل

القــرح والرمــاح المعــدة لذلــك. ولدعــس: الدفــع فــي الأصـــل ثـــم يستعمـــل فـــي الطعـــن وشـــدة الـــوطء

والجمـاع. والذكــاء: ضــد الفتــاء. ويقــال فــرسٌ مــذكٍ إذا تــم سنــه وكمــل قوتــه. وفــي المثــل: " جــرى

المذكيــات غلــابٌ ". ويقــال " غــلاءٌ ". ويقـــال: فتـــاء فلـــان كذكـــاء فلـــان وكتذكيـــة فلـــان أي حزامتـــه

على نقصان سنه كحزامة ذاك مع استكماله لسنه. وقال زهير بن أبي سلمى:

يفضلـــــه إذا اجتهـــــدا عليــــــه   تمــــام الســــن منـــــه والذكـــــاء

إذا الخيل جالت عن صريعٍ نكرها   عليهم فمـا يرجعـن إلا عوابسـاً

يقــول: إذا الخيــل دارات عــن مصــروعٍ منــا كررنــا عليهــم لنصــرع منهـــم مثـــل مـــا صرعـــوا منـــا. ويجـــوز

أن يريــد: إذا جالــت الخيــل عــن صريــعٍ منهــم لا يقنعنــا ذلــك فيهــم بــل نكرهــا عليهــم لمثلــه وإن كرهــت

الكـر لشـدة البـأس فلــم ترجــع إلا كوالــح. والعامــل فــي قولــه " إذا الخيــل " نكرهــا وهــو جوابــه أيضــاً.

وإلا عوابساً في موضع الحال وقوله " الخيل " ارتفع بفعل مضمر ما بعده تفسيره.

وقال عبد الشارق بن عبد العزى الجهني:

ألا حييــــت عنــــا يــــا ردينــــا   نحييهـــــا وإن كرمـــــت علينـــــا

===

هـذا علـى كلاميــن. و " ألا " افتتــاحٌ. والتحيــة قــال بعضهــم: هــي الــوداع هــا هنــا يقــول: ألا أبلغــت

وداعنــا يــا ردينــة. ثــم قــال: نحييهـــا أي نودعهـــا وإن عـــزت علينـــا مفارقتهـــا. ويجـــوز أن يكـــون دعـــا

لردينـة مبتدئــاً فقــال: جــزاك اللــه عنــا أي تولــى اللــه ذلــك مــن دوننــا ثــم راجــع نفســه فقــال: نفعــل ذلــك

علـــى فخامـــة موقعهـــا منـــا وجلالـــة محلهـــا مـــن قلوبنـــا إذا كنـــا لا نقـــدر لهـــا علـــى غيـــر ذلـــك. وقولـــه

" نحييها وإن كرمت " يسمى التفاتاً كأنه التفت إلى من معه فقال ذلك.

ردينـة لـو رأيــت غــداة جئنــا   علــى أضماتنــا وقــد احتوينــا

توصــل بمخاطبتهـــا إلـــى اقتصـــاص الحـــال التـــي يريـــد شرحهـــا فأخـــذ يباثهـــا فيقـــول: لـــو رأيتنـــا غـــداة

جئنــا علــى حــزازاتٍ فــي النفــس واحتراقــاتٍ فــي الجــوف والصــدر مـــن الغيـــظ والحقـــد وقـــد حوينـــا

أمـوال إعدائنــا واستبحنــا حريمهــم وملأنــا أيدينــا مــن غنائمهــم. هــذا إذا رويتــه بالحــاء غيــر معجمــةٍ.

وروى بعضهــم: " اختوينــا " بالخــاء المعجمــة ويكــون افتعــل مــن الخــوى والمعنــى: خــوت أفئتدتنــا مــن

الود كقول الآخر:

وإذ صفرت عياب الود منكـم   ولـــم يـــك بيننـــا فيهــــا ذمــــام

وأجـود منهـا " وقـد اجتوينــا " بالجيــم وهــو افتعــل مــن الجــوى كأنــه يريــد مــا اشتمــل الجوانــح عليــه مــن

العـــداوة حتـــى صـــار جـــوىً. والأضـــم: الغضـــب. ومـــع ذكـــر الأضـــم اجتــــوى بالجيــــم أشبــــه وهــــو

===

أقــرب. وجــواب لــو محــذوفٌ لـــأن الأفعـــال التابعـــة لهـــذا البيـــت جميعهـــا مقصـــورٌ علـــى بيـــان القصـــة

وشـرح أحـوال الوقعـة. وقـد بينـت فيمـا تقـدم أن حـذف الجـواب مـن مثـل قــول القائــل: لــو رأيــت زيــداً

وفي يده السيف أدل على التهويل والتفخيم من إثباته.

فأرسلنـــا أبـــا عمــــرٍو رببئــــاً   فقــال ألا انعمــوا بالقــوم علينــا

يقــول: توجهنــا نحوهــم وأنقذنــا مــن قبلنــا مــن ارتبـــأ لنـــا فعـــاد مبشـــراً وقـــال: قـــروا عينـــاً واستبشـــروا

فقــــد أقبلــــوا. وهــــذا ممــــا يترجــــم عــــن محبتهــــم لملاقــــة الأعــــداء وحرصهــــم علــــى القتــــال وتشوفهـــــم

للمجاذبــة والنــزاع حتــى عــدوا قربهــم بشـــارةً والالتقـــاء معهـــم غنيمـــة. وهـــذا عنـــدي أبلـــغ مـــن قـــول

الآخر:

يستعذبــــون مناياهــــم كأنهـــــم   لا ييأسون من الدنيـا إذا قتلـوا

ومن قوله:

لقــاء أعـــادٍ أم لقـــاء حبائـــب

وقولــه " عينــاً " انتصــب علــى التمييــز وهــو مــن بــاب مــا نقــل الفعــل عنــه ووضــع النكــرة فيـــه موضـــع

المعرفـة لـأن الأصـل فـي قـررت بـه عينـاً: قـرت عينـي. ومثلــه قولهــم: يتصبــب عرقــاً ويتفقــأ شحمــاً.

وفي القرآن: " واشتعل الرأس شيباً ".

===

يقــول: وجهــوا فارســاً لينــدس فــي أثنــاء خيلنــا ويعـــرف سرنـــا وعلننـــا ويقـــف علـــى عددنـــا وعدتنـــا

فيرجــــع إليهــــم بواضــــح الأحــــوال والأخبــــار فخلينــــاه والانصــــراف إليهــــم ولــــم نستعمــــل غـــــدراً فـــــي

احتباسـه عندنـا وطـي أخبارنـا عنهـم. وأصـل الـدس: إخفـاء الشـيء تحـت غيـره. وفــي القــرآن: " أم

يدســه فــي التــراب " ويقــال: انــدس إلــى فلــانٍ أي أتــاه بالنمائــم. فــإن قيــل: مــا فائــدة ذكــر الغــدر هــا

هنــا والفــارس الــذي أنفــذوه جاسوســاً لــم يكــن اتخــذ منهــم أمانــاً ولا اشتـــرط عليهـــم شرطـــاً يوجـــب

سلامتــه بــه مــع مخالطتــه لهــم. قلــت: كــأن المــراد لــم نستعمـــل مكـــراُ باحتبـــاس الرســـول إذ كـــان فـــي

منعــه مــن الانصــراف إليهــم انطــواء أخبارنــا عنهــم فيكــون كالغــدر بهــم وبـــه. ويجـــوز أن يكـــون ذلـــك

الفــارس الــذي ظهــر لهـــم ثقـــةً بالمعرفـــة بينـــه وبينهـــم فعـــد ظهـــوره أخـــذاً للأمـــان عليهـــم. ويجـــوز أن

يكون سمى ترك أقرب الأمرين إلى الكرم والوفاء معه غدراً ثم برأ ساحته منه.

فجـاءوا عارضـاً بـرداً وجئنــا   كمثل السيف نركـب وازعينـا

يقــول: تسارعــوا مقلبيــن نحونــا وكأنهــم فــي كثرتهــم وتعجلهــم قطعــة مــن السحــاب فيهــا بــردٌ - ووجـــه

التشبيــه أن لهــم حفيفــاً ووقعــاً شديــداً متهافتــاً كمــا يكــون لذلــك السحــاب - ونحــن لكثرتنـــا وإتياننـــا

علـى مـا يعتـرض فـي طريقنـا كالسيـل الـذي لا يبقـي ولا يـذر. ومعنـى " نركــب وازعينــا " أي لا ننقــاد

لمـن يريــد ضبطنــا ولا نطــاوع مــن يطلــب كفنــا مــن الجيشيــن جميعــاً. ولــم يثــن " وأزعينــا " لأنــه يشيــر

===

إلــى رجليــن لكنــه أراد الكثــرة والجنــس بالــوزاع ثــم ثنــى مبينــاً اختلــاف الطائفتيـــن مـــن الخيليـــن. ولا

يجوز أن يروى " وزعينا " بكسر العين لما يحصل من العيب بالسناد مع ارتفاع الضرورة.

فنــــادوا يــــا لبهثــــة إذ رأونــــا   فقلنــا أحسنــى ضربــا جهينــا

يقــول: لمــا شارفناهــم استغاثــوا ببنــي بهثــة معتزيــن إليهــم ومستمديــن منهــم فاستثرنــا نحـــن أيضـــاً فـــي

مقابلــة مــا فعلــوا بنــى جهينــة وهززناهــم للضــرب فيهــم والإيقــاع بهــم. وإنمــا يستعملــون الاعتــزاز فـــي

مثـــل هـــذه الحالـــة تهويـــلاً للأمـــر وتكثيـــراً للعشيـــرة ليستشعـــر كـــلٌ مـــن الفريقيـــن الرعــــب مــــن صاحبــــه

والتهيـب لـه. واللـام مـن " يـا لبهثـة " لــام الجــر وتعلقــت بيــا: حــرف النــداء. ولا يجــوز أن يقــال تعلقــت

بالفعــل الــذي دل عليــه يــا لــأن ذلــك الفعــل لمــا لــم يخــرج إلــى الوجــود سقــط حكمـــه. وفتحـــت لوقـــوع

المنــادى موقــع المضمـــر. وبهثـــة مدعـــوةٌ والجـــار مـــع المجـــرور فـــي موضـــع نصـــب لأنـــه منـــادىً. وقولـــه

أحسنـي ضربـاً " يجـوز أن يكـون ضربـاً مفعـولاً بـه مـن أحسنـي ويجــوز أن يكــون فــي موضــع الحــال أي

ضاربــةً. ويــروى: " أحسنــي مــلأً " ومعنــاه خلقــاً. والمــراد مخالقــة أهــل الحــرب والمستنصريـــن وهـــذه

روايــة أبــي زيــد. وقــال ابــن السكيـــت: معنـــاه أحسنـــي تمالـــؤاً أي تعاونـــاً. ويقـــال مالـــأت علـــى فلـــان

وكأنه من قولهم رجلٌ مليءٌ وقد ملؤ بملؤ ملاءةً وملاءً.

سمعنـا دعـوة عـن ظهـر غيــبٍ   فجلنــــا جولــــةً ثــــم ارعوينــــا

===

يقــول: قـــرع أسماعنـــا فـــي أثنـــاء التهيـــؤ والتطالـــع دعـــوةٌ تـــأدت مـــن مكـــانٍ غائـــبٍ عـــن عيوننـــا فدرنـــا

دورةً ثــم رجعنــا إلــى أماكننـــا. وهـــذا يجـــوز أن يكونـــوا خافـــوا الكميـــن فجـــاءوا ليتأملـــوا فلمـــا أمنـــوا

رجعــوا. ويقــال: ارعــوى عــن الجهــل ارعــواءً ورعــوى حسنــة ورعــوى أي رجــع. ويقــال: فعــل فلـــانٌ

كذا بظهر الغيب وأتاني خبرٌ عن ظهر الغيب.

فلمـــــــا أن تواقفنــــــــا قليــــــــلاً   أنخنــــــا للكلاكــــــل فارتمينـــــــا

هــذه المواقفــة التــي أشــار إليهــا يجـــوز أن تكـــون للتعبيـــة والتهيئـــة ويجـــوز أن تكـــون لتداعـــي الأبطـــال

والمبـارزة واعتراضهـم بيـن الصفيـن للمطاعنـة. وقولـه " قليــلاً " يجــوز أن يريــد بــه زمانــاً قليــلاً فيكــون

ظرفـــاً ويجـــوز أن يريـــد بـــه: تواقفـــاً قليـــلاً فيكـــون صفـــةً لمصــــدرٍ محــــذوف. والصفــــات تنــــوب عــــن

المصــادر والظــروف كثيــراً. وجــواب لمـــا " أنخنـــا " ومفعولـــه محـــذوف. والمعنـــى: إنـــا بعـــد المطـــاردة

نزلنا وأنخنا للصدور فتناضلنا.

فلمــا لــم نــدع قوســاً وسهمــاً   مشينــا نحوهــم ومشـــوا إلينـــا

تلألـــؤ مزنـــةٍ برقــــت لأخــــرى   إذا حجلـــوا بأسيـــافٍ ردينـــا

يقــول: لمـــا مللنـــا الطـــراد والرمـــاء بإفنـــاء النبـــال وتعطيـــل القســـى لانقطـــاع الأوتـــار مشـــى بعضنـــا إلـــى

بعـــضٍ للكفـــاح والجلـــاد طلبـــاً للاشتفـــاء كأنهـــم تنقلـــوا فـــي درج القتـــال ومراتبـــه حتـــى بلغـــوا أعلاهــــا

===

وأصعبهــا وأولاهــا بــدرك الثــأر وأحقهــا. ولهــذا لمــا ســأل عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنـــه عمـــرو

بـن معـد يكـرب عـن أنـواع السلـاح وانتهـى إلــى ذكــر السيــف قــال " عنــده تثكــل الأمهــات ". وانتصــب

" تلألـوء مزنـةٍ " علــى أنــه مصــدرٌ ممــا دل عليــه " مشينــا نحوهــم ومشــوا إلينــا " لــأن فــي ذلــك تلألــوء

السلــاح مــن الجانبيــن جميعــاً ووميــض كــل واحــدةٍ مــن الطائفتيــن جميعـــاً للأخـــرى. وقولـــه " إذا حجلـــو

بأسيــــافٍ ردينــــا " أي إذا كــــان مشيهــــم إلينــــا حجــــلاً كــــان مشينــــا إليهــــم رديانــــاً. والرديـــــان فـــــوق

الحجلـــان لأنـــه مشـــي الحمـــار بيـــن آريـــه ومتمعكـــه فهـــو أســـرع مــــن الحجلــــان إذ كــــان فــــي الحجلــــان

تقـــارب الخطـــو كمشـــي المقيـــد ووثبتـــه. فيقـــول: تلألأنـــا لوفـــور أسلحتنــــا وبريــــق دروعنــــا وبيضنــــا

وإيمـــاض أعيننـــا تلألـــؤ سحابـــة برقـــت لسحابـــةٍ أخـــرى قابلتهـــا. وقـــال أبـــو زيـــد: هـــذا مـــن رديــــان

الجــواري إذا لعبــن ترفــع إحداهــن رجــلاً وتخطــو بأخـــرى خطوتيـــن ثـــم تضعهـــا وترفـــع الأخـــرى تفعـــل

ذلك مراراً. قال: والغراب يردي ويحجل.

شددنــا شــدةً فقتلـــت منهـــم   ثلاثـــــة فتيـــــةٍ وقتلـــــت قينـــــا

وشـدوا شــدةً أخــرى فجــروا   بأرجــل مثلهــم ورمــوا جوينــا

يقــول: حملنــا عليهــم حملــةً منكــرة فأصبنــا منهــم ثلاثــةً مــن الفتيــان وقتلــت قينــاً. وقيــن: اســم رجـــلٍ

كـان مشهـوراً فيهـم بالبـأس والنجـدة فلذلــك عيــن عليــه. وقولــه " ثلاثــة فتيــةٍ " فتيــةٌ مــن أبنيــة القليــل

===

كغلمـةٍ وصبيـةٍ ولذلـك أضـاف الثلاثـة إليهـا. وبنـاء الكثيــر الفتيــان. و " شــدوا شــدةً أخــرى " يقــول:

وحملــوا حملـــةً فأصابـــوا منـــا مثـــل مـــا أصبنـــا منهـــم وارتـــث مـــن قتلانـــا مثـــل مـــا ارتـــث مـــن قتلاهـــم

ورمــوا جوينــاً أخـــى. قولـــه " بأرجـــل مثلهـــم " لـــو قـــال أمثالهـــم لجـــاز وفـــي القـــرآن: " ثـــم لا يكونـــوا

أمثالكـم " وفـي موضـع آخـر: " يرونهـم مثليهــم رأي العيــن " وفــي موضــع آخــر: " إنكــم إذاً مثلهــم ".

وهـــذه الأبيـــات تسمـــى المنصفـــة لمـــا تقابـــل فيهـــا مـــن صفـــات الجيشيـــن علــــى وجــــه التعــــادل وسنــــن

التصــادق. إن قيــل مــا فائــدة قولــه " شــدةً أخــرى " ولــم يكــن قــد تقـــدم لهـــم أولـــى قلـــت: يجـــوز أن

يكـــون أراد توالـــي بيننـــا حملتـــان: الأولـــى منـــا والأخـــرى منهـــم لـــأن قصـــده اقتصــــاص الحــــال الدائــــرة

بينهـــم. ويجـــوز أن يكـــون أراد أن يبيـــن أنهـــم كانـــوا السابقيـــن والمبتدئيـــن فوصـــف شدتهـــم بالأخــــرى

ليعلم أن المتقدم في الذكر كانت الأولى.

وكـان أخـي جويــنٌ ذا حفــاظٍ   وكــــان القتــــل للفتيــــان زينــــا

فآبـــــوا بالرمــــــاح مكســــــراتٍ   وأبنــا بالسيـــوف قـــد انحنينـــا

نبـــه علـــى أنـــه بحســـن محافظتـــه علـــى الشـــرف وجميـــل مدافعتـــه دون العشيـــرة ثبـــت حتـــى قتـــل وأن

قتلــــه كانــــت قتلــــةً محمــــودةً تزيـــــن ولا تشيـــــن. وقولـــــه: فآبـــــوا بالرمـــــاح مكســـــراتٍ وأبنـــــا بالسيـــــوف

منحنيــاتٍ جعــل فيــه أعلــى الصفتيــن لنفســه وذويــه وإن كــان الظاهــر مــن قصــده فــي الوصــف الجــري

===

بطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا   ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا

ألا تــرى أنــه جعــل الطعــن فــوق النضــل والضــرب فــوق الطعــان والعنـــاق فـــوق الكفـــاح. وكذلـــك فعـــل

فــي الرديــان والحجلــان وفــي وصــف أخيــه بحســن الحفــاظ عنــد قولــه " ورمـــوا جوينـــا " فـــي مقابلـــة

" وقتلت قينا ". وأما قول الآخر.

نطاردهم نستنقذ الجرد كا لقنا   ويستنقـذون السمهـري المقومــا

فليـــس مـــن التناصـــف فـــي شـــيءٍ إذ كـــان المعنـــى: إنـــا عنـــد الطعـــان نذويهـــم عــــن ظهــــور الــــدواب

فنغنــم دوابهــم ونفــوز بهــا وهــم يستنقــذون رماحنــا لأننــا نكسرهــا فيهــم إذا طعناهــم ونجرهـــا إياهـــم

فيفــوزون بهـــا. فيقـــول: انصرفـــوا وقـــد تكســـرت رماحهـــم بالإجـــرار ورجعنـــا وقـــد تثنـــت سيوفنـــا

بإعمالنا إياها في البيض والدروع وقت الجلاد.

فباتــوا بالصعيـــد لهـــم أحـــاحٌ   ولو خفـت لنـا الكلمـى سرينـا

يقـــول: بقـــوا ليلهـــم يثنـــون علـــى الصعيـــد وهـــو وجـــه الــــأرض ولــــو ساعدتنــــا الطائفــــة المجروحــــة منــــا

وقـدرت علـى الســري لسرينــا لكــن كــلاً منــا اضطــر إلــى الإقامــة والتلــوم ريثمــا يثــوب إليــه القــوى بعــد

لحــوق الجهــد ومشارفـــة الـــردى. وقـــد قيـــل إن الأحـــاح العطـــش والمشـــرف مـــن الجـــراح علـــى الهلـــاك

يعطــش. وقــد قيــل إن الأحــاح شــدة الوجـــد مـــن الغيـــظ حتـــى يسمـــع لـــه مـــن الصـــدر صـــوتٌ وهـــو

===

علــى مثــال الــأدواء والأصــوات جميعــاً لــأن فعـــالا يكثـــر فيهمـــا. والكلمـــى: جمـــع كليـــمٍ وفعلـــى يكـــون

جمعاً لما كان من الزمانة والضرر وأنواع البلايا. وأبنية واحده تختلف.

وقال بشر بن أبي:

إن الرباط النكد من آل داحسٍ   كبـون فمـا يفلحــن يــوم رهــان

يروى " أبين فلا يفلحن " ويروى " كبون " أي سقطن لوجوهها. قال:

فكبــا كمــا يكبــو فنــقٌ تــارزٌ

وهـذا الكلــام تضجــرٌ بمــا انتتــج بيــن ابنــى بغيــضٍ عبــسٍ وذبيــان مــن الشــر فــي الرهــان علــى داحــسٍ

والغبــراء ودعــاءٌ علــى داحــسٍ ونسلــه بــألا تفلــح فــي خطــارٍ وأن تأبــى النجــاح فــي سبــاقٍ فقــال: إن

الخيـل المربوطـة المشائيــم مــن آل داحــسٍ وداحســاً أبــت السبــق فــي حبلــةٍ وميــدانٍ والفلــاح يــوم خطــارٍ

ورهــان. والمعنــى: لا جعــل اللــه لهـــا ذلـــك فقـــد ترددنـــا مـــن البـــلاء فـــي عمايـــاتٍ لا انكشـــاف لهـــا.

وخبر إن " جلبن بإذن الله " وقوله " كبون فما يفلحن " أو " أبين فلا يفلحن " اعتراضٌ بيـن إن وخبـره.

والمعنـى معنــى الدعــاء فهــو كمــا يقــال إن زيــداً خذلــه اللــه فعــل كــذا. ومثلــه فــي الاعتــراض بالدعــاء

قول الآخر:

===

ويجـــوز أن يكـــون الكلـــام كلـــه إخبـــاراً متجـــرداً عـــن الدعـــاء فيكـــون معنـــى كبـــون وأبيـــن أنـــه حصــــل

لهــن ذلــك. والنكــد: جمــع أنكــد. والربــاط: مصـــدر رابطـــت ولذلـــك وقـــع علـــى الواحـــد والجمـــع.

والــآل ذكــر البصريــون أنــه فــي معنــى الأهــل لا فــرق بينهمــا وأن تصغيــره أهيــلٌ وهــذا يــؤذن بــأن أصــل

ألفــه هــاءٌ. وحكــى ثعلــبٌ عــن شيوخـــه أن الأهـــل القرابـــة متبعـــاً كـــان أو غيـــر متبـــع وأن الـــآل المتبـــع

وإن لــم يكــن ذا قرابــةٍ فهمــا لمعنييــن. قــال: وحكـــى الكسائـــي فـــي تصغيـــر الـــآل أويـــلٌ وفـــي تصغيـــر

الأهل أهيل.

جلبـن بـإذن اللــه مقتــل مالــكٍ   وطرحن قيساً من وراء عمان

أخـذ يعتـد الخصــال المكروهــة الحاصلــة بهــا فيقــول: جلــب سبــق داحــسٍ بعلــم اللــه تعالــى قتــل مالــك

بـن زهيـرٍ وتطريـح قيـس بـن زهيـرٍ مـن أرض العـرب إلـى عمـان. وكـان قيـسٌ نــذر ألا ينظــر فــي وجــه

غظفانـيٍ أبـداً فدعـاه ذلـك إلـى مراغمـة العشيـرة والتباعـد فـي الغربـة. وقولــه " بــإذن اللــه " مــن قولــك

أذنــت بالقــوم. وفــي الحديــث: " مــا أذن اللــه لشــيءٍ ". وقصــد الشاعـــر أن يذكـــر مـــا أعقـــب سبـــق

داحــسٍ مــن الشــر وألحــق مــن الشـــؤم. وقولـــه " جلبـــن " جعـــل اللفـــظ للـــآل والمـــراد داحـــسٌ لكنـــه لمـــا

جعل الدعاء لآله استمر في الإخبار على حاله ولم يغير. ويشبهه قول الآخر:

إن ابـــن ضـــرارٍ حيـــن أندبــــه   زيداً سعى لي سعياً غير مكفور

===

أراد: إن ابــن ضــرارٍ زيــداً فذكــر الــآل والمــراد غيــره. وهــم فــي كثيــر مــن المواضــع أقامــوا الوالــد مقـــام

الولـــد والولــــد مقــــام الوالــــد والعشيــــرة مقــــام الواحــــد منهــــا والواحــــد مقــــام العشيــــرة لأغــــراض مختلفــــة

حين أمنوا الالتباس. ومما يجانس هذا زيادتهم " ذو " و " حيٍ ". أنشد أبو زيد:

يــا قــر إن أبــاك حــي خويلـــدٍ   قد كنت خائفه على الإحمـاق

وقال الشماخ:

فأدمـج دمـج ذي شطـنٍ بديــع

والقصد إلى خويلد وإلى شطنٍ.

لطمن على ذات الإصاد وجمعكم   يـرون الــأذى مــن ذلــةٍ وهــوان

الملطــوم داحــسٌ فجــرى علــى مــا بنــى عليــه الكلــام مــن الإخبــار عـــن نسلـــه وآلـــه. وكـــان حذيفـــة بـــن

بـدرٍ أرصـد فتينـاً لـه مـن بنـي فـزارة لمـا تغالـق هـو وقيـسٌ علـى الفرسيـن فـي موضــعٍ مــن ذات الإصــاد

لقــب بشعــب الحيــس - لحيــسٍ أكلــوه فيــه     وقـــال لهـــم: إن جـــاء داحـــسٌ متقدمـــاً سابقـــاً فالطمـــوه

ونهنهــوه عــن الغايــة حتــى تتقدمــه الغبــراء فمـــر بهـــم داحـــسٌ مبـــرزاً وفعلـــوا بـــه مـــا رســـم لهـــم حتـــى

تخلـــف عـــن الغبـــراء فاجتهـــد داحـــس وتكلـــف مـــن العـــدو مـــا لحـــق بهـــا وتقــــدم عليهــــا ثانيــــاً فجــــاء

سابقـاً. وقولـه " وجمعكـم يـرون الــأذى " يخاطــب بــه بنــي عبــسٍ وإنمــا يصــف مــا نيــل منهــم وركبهــم

===

من الهضيمة في فرسهـم لمـا لطـم وفـي أنفسهـم حيـن منعـوا مـا استحـق لـه. واللطـم: الضـرب فـي الخـد

ثـم قيـل فـرسٌ لطيـم تشبيهـاً بذلـك. وهـذا كمـا يقـال هــو ممســوحٌ بالجمــال مسحــاً. وذات الإصــاد يريــد

البقعـة التـي فيهــا الإصــاد ويقــال هــي ردهــةٌ بيــن أجبــلٍ. والردهــة كالحفيــرة يجتمــع فيهــا المــاء والجميــع

الرداه.

سيمنع منك السبق إن كنت سابقاً   وتقتـل إن زلـت بـك القدمــان

هــذا يحتمــل وجهيــن: أحدهمــا أنــه جعــل الخطـــاب لصاحـــب الفـــرس علـــى المجـــاز والسعـــة والمقصـــود

الفــرس فيقــول: تمنــع مــن السبــق إن سبقــت - وهــذا إشـــارة إلـــى مـــا كـــان منهـــم مـــن لطـــم داحـــسٍ.

وقــد قــدم ذكــره - فـــإن خفـــت قدمـــاك بـــك وبـــرزت ثانيـــاً أتـــي عليـــك. ويكـــون قولـــه " زلـــت بـــك

القدمــان " علــى مــا فسرنــاه مــن قولهـــم قـــدحٌ زلـــول إذا كـــان خفيفـــاً. فهـــذا وجـــهٌ. والثانـــي أن يتـــرك

الخطــاب علــى ظاهــره وحــده فيكــون المعنــى: سيمنــع منــك المتفــق عليــه مــن الخطـــر بسبـــق فرســـك

فــإن لــم يثبــت قدمــاك عنــد التقاضــي بــه وفــي الدفــاع عــن نفســك فيمــا يـــراد مـــن ظلمـــك ويـــرام مـــن

هضمك قتلت أيضاً. وهذا أقرب وأشبه بالقصة.

وقال غلاق بن مروان:

===

قطعــوا بالتخفيــف يصلــح لقيــل الفعــل وكثيــره فـــإذا ثقلـــت لـــم يكـــن إلا للتكثيـــر أو التكريـــر. والشاعـــر

يصــف مــا أجــرى إليــه القــوم فــي سبــقٍ داحــسٍ مــن قطيعــة الرحــم وانتهــاك المحــرم واستحلــال المحظــور

المحــرم ويقتــص مــا تنقلــوا فيــه وتدرجــوا إليــه حـــالاً بعـــد حـــالٍ وشيئـــاً بعـــد شـــيءٍ. وقولـــه " أجـــروا

إليهـا " الإجــراء يستعمــل فــي المنكــر المذمــوم ومفعولــه محــذوف كأنــه أجــروا فعلهــم إليهــا والضميــر فــي

" إليهــا " للقطيعــة لــأن الفعــل يــدل علــى مصــدره. وهــذا كمــا يقــال: مــن كــذب كــان شــراً لــه أي كــان

الكذب شراً له.

فيا ليتهم كانوا لأخرى مكانهـا   ولم تلدي شيئاً من القوم فاطما

البيــت علــى كلاميــن: صـــدره إخبـــارٌ وعجـــزه خطـــابٌ لفاطمـــة وهـــي أخـــتٌ لهـــم. ومثلـــه فـــي أنـــه

كلاميـن قولـه تعالـى: " يوسـف أعـرض عــن هــذا واستغفــري لذنبــك ". والشاعــر قصــده إلــى إظهــار

التوجــع مــن الحــال فيقــول متمنيــاً: بــودي إن يكونــوا لــو صلــةٍ وقرابــةٍ غيـــر وصلتهـــم وقرابتهـــم حتـــى لا

يبلـغ الجفـاء مـن جهتهــم مبالغــة فــي نفوسنــا لــأن ظلــم ذوي القربــى أشــد تأثيــراً. والشــر إذا ورد علــى

الإنســان مــن مظنــة الخيــر كــان أنفــذ تحزيــزاً. فقولــه " كانــوا لأخــرى مكانهـــا " أي لقرابـــةٍ أخـــرى مكـــان

هـذه القرابـة أو لأرحـامٍ أخـرى مكـان هـذه الأرحــام. وقولــه " لــم تلــدي شيئــاً " تمنــى ارتفــاع الوصلــة

كمــا تمنــى فـــي الـــأول انقطـــاع القرابـــة كأنـــه ود بعـــد استبدالهـــم بالتناصـــر تدابـــراً وبالتواصـــل تقاطعـــاً

===

فما تدعي من خير عدوة داحسٍ   فلم تنج منها يا ابن وبرة سالما

يــذم مــا أحمـــدوه مـــن سبـــق داحـــسٍ وتبريـــزه ويســـوئ رأيهـــم فـــي تبجحهـــم ويعرفهـــم قبـــح عاقبـــة مـــا

اختـاروه وسـوء مغبــة مــا شرعــوا فيــه. وإنمــا قــال " مــا تدعــي " لــأن أصحــاب الغبــراء كانــوا يعللــون

سبـق داحـس وينكرونـه فلهـذا علـق مـا حكـاه عنـه بالدعـوى. وقولـه " مــن خيــر عــدوة " أي مــن نفعــه

وسنـاء ذكـره. وقولـه " فلـم تنـج منهـا " رد الضميـر علـى المضـاف إليـه وهــو العــدوة. يريــد: لــم يرجــع

إليك منها جدوى ولا ارتفع الأمر فيه كفاً. ولما فاتت الغنيمة فيه لم تحصل لك السلامة أيضاً.

شأمتم بها حيي بغيضٍ وغربت   أباك فأودى حيث والى الأعاجما

قـال أبـو زيـد: يقــال شــأم فلــانٌ أصحابــه إذا أصابهــم الشــؤم مــن قبلــه. و " بهــا " يريــد بالعــدوة وهــذا

تفسيــر قولــه: فلــم تنــج منهــا يــا ابــن وبــرة سالمــاً. يقــول: أوقعتــم بعدوتهــا والخطــار عليهــا الشــؤم فـــي

حيـــي بغيـــضٍ: عبـــسٍ وذبيـــان وأحـــوج أبـــوك - يعنـــي قيـــس بـــن زهيـــرٍ - إلــــى تــــرك أرض العــــرب

ومهاجرتهـا. يعنـي حيــن أحــرج وأزعــج إلــى بلــاد العجــم حتــى صــار يواليهــم بهــا إلــى أن مــات غريبــاً

بين ظهرانيهم. وأشار بقوله " حيث " إلى عمان وما وراءه.

وكانـت بنـو ذبيـان عـزاً وإخـوةً   فطرتم وطاروا يضربون الجماجما

يقـــول: كـــان بنـــو ذبيـــان لكـــم يـــا بنـــي عبـــسٍ ملـــاذاً وعـــزاً وعتـــاداً وظهـــراً لمـــا يجمعكــــم وإياهــــم مــــن

===

الأخـــوة فاطرحتـــم مـــوات التمـــازج والتشابـــك وتجاوزتموهـــا إلـــى التجـــاذب والتقاتـــل. وهـــذا تحسيـــرٌ

للمخاطــب فيمــا انتقــل عنــه مــن موالــاة العشيــرة والإبقــاء علــى الأحــوال الجامعــة وتلهيـــفٌ فيمـــا انتقلـــوا

إليـه مـن تهييــج الحــرب وبســط الــأذى والشــر وتنبيــهٌ علــى مــا يتعقــب أحوالهــم إن استمــروا عليهــا مــن

التفانـي والتهالـك. وكــان الواجــب أن يقــول: فطرتــم تضربــون وطــاروا يضربــون فاكتفــى بالإخبــار عــن

إحدى الفلاقتين إذ قد علم أن حال الأخرى كحالها. ومعنى طرتم: تسرعتم كما قال:

طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانـا

فأضحت زهيرٌ في السنين التي مضت   وما بعد لا يدعون إلا الأشائما

أنث الفعل لأن المراد بذكر زهير القبيلة بأسرها ومعنى يدعون يسمون كما قال ابن أحمر:

وكنت أدعوت قذاها الإثمد القردا

يريــد أسمــي ولذلــك تعــدى إلــى مفعوليــن فيقــول: صـــار أسلـــاف بنـــي زهيـــر ابـــن حذيفـــة وأخلافهـــم

لا يسمــون قديمــاً ولا حديثــاً إلا المشائــم. والأشائــم: جمــع أشــأم. ويقــال: جــرت لهــم طيــرٌ أشائـــم أي

جرت لهم بالشؤم. وقال زهير:

فتنتــــج لكــــم غلمــــان أشــــأم

أي غلمـان أمـرٍ أشـأم. وقولـه " فـي السنيـن " يجـوز أن يكــون ظرفــاً لأضحــت ويجــوز أن يكــون ظرفــاً

===

لقوله " لا يدعون ". وقوله " وما بعـد " يـراد بـه وفيمـا بعـد فيكـون مـا معطوفـاً علـى السنيـن. ويجـوز

أن يكــون موضــع " مــا " نصبــاً علــى أن يكــون معطوفــاً علــى موضــع فــي السنيـــن لا علـــى لفظـــه لـــأن

موضعـه نصــبٌ لكونــه ظرفــاً. ويجــوز أن يجعــل مــا صلــةً كأنــه فــي السنيــن الماضيــة وبعدهــا. ويجــوز

أن يـروى: " ومـن بعـد لا يدعـون " وهـو حسـنٌ. وذكـر بعضهـم أن مـا مــن قولــه " ومــا بعــد " لا يجــوز

أن يكــون إلا صلــةً وزائـــدةً لـــأن بعـــد لمـــا جعـــل غايـــةً ودخلـــه النقصـــان بحـــذف مـــا كـــان مضافـــاً إليـــه

امتنـــع مـــن أن يكـــون مبينـــاً علـــى شــــيءٍ وخبــــراً عنــــه وإذا امتنــــع مــــن ذلــــك امتنــــع أن يكــــون صلــــةً

لموصــول لــأن الــذي يكــون صلــةً مــن الظــروف والجمـــل هـــو مـــا جـــاز أن يكـــون خبـــر المبتـــدأ. وليـــس

الأمـر علـى مـا قالـه ألا تـرى أن قولــه عــز وجــل: " قــال كبيرهــم ألــم تعلمــوا أن أباكــم قــد أخــذ عليكــم

موثقـاً مـن اللــه ومــن قبــل مــا فرطتــم فــي يوســف ". معنــاه: ومــن قبــل الــذي فرطتــم فــي يوســف أي

قدمتـــم. ويجـــوز أن يـــراد: ومـــن قبـــل تفريطكـــم فيكـــون مـــا مـــع الفعـــل فـــي تقديـــر مصـــدرٍ. وعلــــى

الوجهيـن جميعـاً مـا فـي موضـع رفـع ومـن قبـل خبـره. وذكـر أبـو إسحـاق الزجـاج فـي مـا مـن الآيـة ثلاثــة

أوجــهٍ مــا ذكرنــا أحدهــا. وإذا كــان الأمــر علــى هــذا فمــا ذكــره هــذا القائـــل غيـــر صحيـــح لأنـــي قـــد

أريتكه بعد وهو غايةٌ خبراً وكونه صلةً تابعٌ لكونه خبراً فاعلمه.

===

أودى الشبـــاب فمالـــه متقفـــر   وفقــدت أترابــي فأيـــن المغبـــر

يقــول: أدبــر الشبـــاب وولـــى فهـــو فائـــتٌ لا يتتبـــع ومطلـــوبٌ لا يلحـــق وعدمـــت نظرائـــي وأقرانـــي فأيـــن

بقائــي بعدهــم وكيــف خلاصــي ممــا اخترمهــم وأفناهــم. وهــذا الكلــام توجــعٌ وتحســرٌ لمـــا تقضـــى مـــن

شبابــه وعنفــوان عمــره وتقــدم مــن أقرانــه ولداتــه. أي إذا خلـــوت منهـــم وصـــرت عائشـــاً فـــي غيرهـــم

فكـــم عســـى أن أبقـــى بعدهـــم. ويقـــال غيـــر إذا مضـــى وغيـــر إذا بقـــي. ويريـــد بالمغبـــر هنـــا البقـــاء

ويقال: اقتفرت الشيء وتقفرته إذا تتبعته.

وأرى الغواني بعدمـا أوجهنـي   أعررضن ثمت قلن شيخٌ أعور

الغوانــي: جمــع غانيــةٍ وهــي التــي تستغنــي بزوجهــا عــن الرجــال وقيــل هــي التــي تستغنــي بمحاسنهــا

عن التزين بالحلى. وقال أبو عبيدة: هي المتزوجة وأنشد لجميل بن معمرٍ:

حبــت الأيامــى إذ بثينـــة أيـــمٌ   فلمـا تغنــت أعلقتنــي الغوانيــا

وأنشد ابن الأعرابي:

أزمان ليلى كعـابٌ غيـر غانيـةٍ

والشاعـــر يقـــول متشكيـــاً مـــن الشيـــب المعتـــاض مـــن الشبــــاب ومــــن الضعــــف التابــــع لصحــــة الجســــم

ومــن السقـــوط والانحطـــاط بعـــد الجـــاه عنـــد الغانيـــات: أرى النســـاء بعدمـــا كـــن يجعلـــن لـــي عندهـــن

===

جاهـــاً أعرضـــن عنـــي واطرحننـــي وأبدلننــــي بالحمــــد ذمــــاً وبالتسميــــة تلقيبــــاً ونبــــزاً فمتــــى ذكــــرت

عندهـــن قلـــن هـــو شيـــخٌ أعـــور. وقولـــه " أوجهننـــي " مـــن الوجاهـــة: المنزلـــة. يقـــال وجــــه وجاهــــةً

ووجهنــي السلطــان وأوجهنــي: جعــل لــي جاهــاً ومنزلــة. ورجـــلٌ موجـــهٌ ووجيـــهٌ. وقولـــه " شيـــخٌ "

ارتفــع علـــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف وقـــد مضـــى القـــول فـــي التـــاء مـــن ثمـــت وربـــت وأنـــه علامـــة

التأنيث للقصة. وجعلت تاءً مفتوحة فرقاً بينها وبين التي تلحق الفعل والاسم.

ورأين رأسي صار وجهاً كله   إلا قفـــاي ولحيـــةٌ مــــا تضفــــر

يقــول مستمــراً فــي تكلــف الجــزع إتــر مــا تولــى مــن الشبــاب وباسطــاً معــذرة النســاء فيمــا استحدثــن

لــه: رأيننــي قــد صلعــت وانحســر الشعــر عــن رأســي حتـــى صـــار كلـــه كوجهـــي وإلا قفـــاي فـــإن بـــه

نبـذاً مـن الشعـر وإلا لحيـة لا تقـام مقـام الذؤابـة فـي الضفــر والتجمــل. فقولــه " لحيــةٌ مــا تضفــر " تحســرٌ

علـى مـا عـدم فـي رأسـه مـن الضفائـر وإن كانـت اللحيـة لـم يعتـد ضفرهـا. وقولـه " كلــه " ارتفــع علــى

أنــه توكيــدٌ المضمــر فــي صــار أو علــى أنــه اســم صــار أو علـــى أنـــه يرتفـــع بفعلـــه وفعلـــه مـــا دل عليـــه

قولـــه " وجهـــاً " كـــأن المــــراد توجــــه كلــــه ويكــــون كقولــــك رأيــــت زيــــداً قيسيــــاً أبــــوه أي تقيــــس أبــــوه

ومررت بسرجٍ خز صفته.

ورأين شيخاً قد تحنـى صلبـه   يمشي فيقعس أو يكـب فيعثـر

===

يقـــول: ورأيــــن شيخــــاً منحنــــي الصلــــب محــــدودب الظهــــر يمشــــي مشيــــة القعســــان إذا استمــــر فــــي

المشــــي أو يتعثــــر فيسقــــط لوجهــــه. وكــــان الواجــــب أن يقـــــول: أو يعثـــــر فيكـــــب لـــــأن العثـــــار قبـــــل

السقــوط للوجــه لكنــه لــم يبــال بتغييــر الترتيــب لأمنــه مــن الالتبــاس وهــذا دون مــا يجــيء فــي كلامهـــم

من القلب مثل قوله:

كمــا أسلمــت وحشيــةٌ وهقــا

وكقول امرئ القيس:

كمــا زلــت الصفــواء بالمتنــزل

ويقــال: قعــس يقعــس إذا صــار أقعــس خلقــةً فيـــه وقعـــس يقعـــس قعسانـــاً إذا مشـــى مشيـــة الأقعـــس

تكلفـــاً ومثلـــه عـــرج يعـــرج وعـــرج. ويقـــال: أكـــب زيـــدٌ فـــلا يتعـــدى وكبــــة اللــــه لوجهــــه وهــــذا علــــى

العكس مما عليه أكثر الأفعال. ومثله أقلع الغيم وقلعه الله.

لمـا رأيــت النــاس هــروا فتنــةً   عميــاء توقــد نارهــا وتسعـــر

إنمــا قــدم مــا اقتصــه مــن ضعفــه وكبرتــه ليــري العــذر فيمــا يعجــز عنــه مـــن النهـــوض فـــي الفتنـــة التـــي

ذكرهــا فيقــول: لمــا وجــدت النــاس قــد كرهــوا مــا تــرددوا فيــه مــن فتنـــةٍ لا يهتـــدي لوجههـــا ولا يقتـــدر

علــى كشفهــا تستعــر نارهــا وتتلهــب ويبتعــث شرهــا فشتمــل. ويعنــي بهــذا فتنـــة ابـــن الزبيـــر وعبـــد

===

الملــك. وجــواب لمــا منتظــرٌ وهــو هنــا محـــذوف يـــدل عليـــه الكلـــام كأنـــه قـــال: انقبضنـــا عـــن النهـــوض

فيهــا والحــراك لننظــر مــاذا تكــون. والفتنــة العميــاء: التـــي لا يهتـــدي فيهـــا لوجـــه أمـــرٍ وفصـــلٍ شـــأن.

والتعمية: التلبيس. ويقال: هو في عميانه أي عماه مصدرٌ كالطغيان.

وتشعبــوا شعبــاً فكــل جزيــرةٍ   فيهـــا أميــــر المؤمنيــــن ومنبــــر

شعبــت يكــون بمعنــى جمعــت وبمعنــى فرقــت. ويقــال التــأم شعبهـــم إذا اجتمعـــوا بعـــد تفـــرقٍ وتفـــرق

شعبهــــم إذا تبــــددوا بعــــد تجمــــع. والشعبــــة: الطائفــــة وجمعهــــا شعــــبٌ. يقــــول تفــــرق النـــــاس فرقـــــاً

فصــار الاختلــاف لازمــاً لأهوائهــم والتبايــن مقترنــاً بآرائهــم فــي كــل جزيــرة أميـــر المؤمنيـــن ومنبـــرٌ يدعـــو

إلــى نفســه ويخطــب علــى منبــره لجــذب الأمــر إليــه. وقولــه " أميــر المؤمنيـــن " لفظـــه معرفـــةٌ للإضافـــة

المعتـادة فـي هـذه اللفظــة المألوفــة علــى الحــد الــذي تــرى لكــن التنويــن منــويٌ وإذا كــان كذلــك كــان فــي

حكـم النكـرات. وإنمـا سـاغ ذلـك لـأن قولـه " أميـر المؤمنيــن " يشــار بــه إلــى الحــال أي فيهــا أميــر علــى

المؤمنيـن واسـم الفاعــل إذا أريــد بــه الحــال أو الاستقبــال كانــت إضافتــه علــى وجــه التخفيــف لا علــى

وجـه التعريـف ويصيـر التنويـن الـذي هــو الأصــل منويــاً فيــه وعلــى هــذا قولــه: " عــارضٌ ممطرنــا " لــأن

التقديـر ممطـرٌ لنـا. وكذلـك قولـه عـز وجــل: " هديــاً بالــغ الكعبــة ". وعنــى بذلــك ابــن الزبيــر ونظــراءه

ممـن كــان يطلــب الخلافــة فــي أيــام عبــد الملــك بــن مــروان. وهــذا البيــت منعطــفٌ بمــا فيــه علــى قولــه

===

ولتعلمن ذبيان إن هي أعرضت   أنــا لنــا الشيــخ الأغـــر الأكبـــر

يقـــول علـــى وجـــه التوعـــد: لتعلمـــن هـــذه القبيلــــة إن توجهــــت نحونــــا أنــــا لنــــا هــــذا الرئيــــس المشهــــور

الشــأن العظيــم الأمــر. ويقــال: عنــى بــه زهيــر بـــن جذيمـــة العبســـي. وقيـــل هـــو قيـــس بـــن زهيـــر.

ويـــروى " إن هـــي أدبـــرت ". والمعنـــى: إن ولـــت وأعرضـــت فإنهـــا ستعلـــم أنـــا نكتفـــي مـــن دونهـــم.

ويجـوز أن يكـون المـراد بأدبـرت: تركــت الحــق. وجــواب إن فــي قولــه: " لتعلمــن ذبيــان " وقــد مضــى

مثله.

ولنـا قنــاةٌ مــن ردينــة صدقــةٌ   زوراء حاملهــا كذلـــك أزور

قولـــه: " مـــن ردينـــة " أي مــــن رمــــاح ردينــــة وهــــي امــــرأةٌ كانــــت تبيــــع الرمــــاح فحــــذف المضــــاف.

والصدقــــة: الصلبــــة والعــــرب تذكــــر القنــــاة وصلابتهــــا واعوجاجهــــا وأنهــــا لا تليــــن ولا تقبـــــل التقويـــــم

والتثقيــــف ضاربــــةً بهــــا المثــــل فــــي الخلــــاف والإبــــاء والامتنــــاع والتعســــر علــــى مــــن يريــــد إكراههـــــم

والتصعـــب علـــى مـــن يريـــد تليينهـــم أو الغـــض منهـــم. والمعنـــى: قناتنـــا لا تستقيـــم لمقــــومٍ وحاملهــــا لا

ينقاد لمجتذبٍ. وعلى هذا قول عمرو بن كلثوم:

عشوزنـــةٌ إذا عمـــزت أرنـــت   تشــــج قفــــا المقــــوم والجبينــــا

وقول الآخر:

===

وهــذا الشاعــر لــم يــرض بذكــر القنــاة ومــا جــرت بــه العــادة مــن وصــف اعوجاجهــا حتــى عقبــه بقولـــه

" حاملهـــا كذلـــك أزور " فـــزاد علـــى مـــن تقـــدم كمـــا تـــرى وإنمـــا أراد التأكيـــد والمبالغــــة وتبييــــن قــــوة

الامتنـاع علـى مـن يطلـب اقتسارهـم. وهـذا كمـا يصفـون المتكبــر بالشــوس والصعــر والصيــد. وقولــه:

" حاملهـــا كذلــــك " مــــن صفــــة القنــــاة وارتفــــع حاملهــــا بالابتــــداء وقــــد أخبــــر عنــــه بخبريــــن: كذلــــك

وأزور. وقولـه " كذلـك " إذا وقـع هـذا الموقـع لا يغيـر بــل يكــون للمذكــر والمؤنــث علــى حــال واحــدة.

وأنشد أبو زيد:

أما أقاتل عن ديني علـى فـرسٍ   ولا كـذا رجـلاً إلا بأصحابــي

والمعنى ولا كما أنا الساعة راجلاً.

وقال عروة بن الورد:

قلت لقومٍ في الكنيف تروحـوا   عشيـة بتنـا عنـد مــاوان رزح

تقديـر البيـت: قلـت لقـوم رزحٍ عشيـة بتنـا عنـد مـاوان فـي الكنيـف: تروحــوا. والمعنــى بعثتهــم علــى

السيــر فــي الـــرواح وإن كانـــوا متساقطـــي القـــوى كاليـــن لا حـــرك بهـــم ولا نهـــوض يقيمهـــم هزلـــى لتأثيـــر

السفــــر فيهــــم وظهــــور أثــــر الشقــــة عليهــــم. وواحــــد الـــــرزح رازح ويقـــــال رزح البعيـــــر رزوحـــــاً إذا

===

تنالوا الغنى أو تبلغوا بنفوسكم   إلـى مستـراحٍ مـن حمــامٍ مبــرح

قولـــه " تنالـــوا " جـــواب الأمـــر مـــن البيـــت الـــأول وهـــو تروحـــوا. والمعنـــى: سيـــروا واجتهــــدوا تنالــــو

الغنــى وتبلغــوا حــداً مــن الطلـــب يفضـــي بكـــم إلـــى المـــوت المريـــح الباســـط لعذركـــم. والمبـــرح: الملـــح

الشديــد ومــن هــذا وصـــف الريـــح بالبـــارح. ويقـــال: بـــرح بـــي الحـــب أي اشتـــد وبـــرح بـــي فلـــان إذا

آذى وأبرح الرجل إذا أتى بالبرح والبرح يكون الشدة ويكون العجب ومنه قول الأعشى:

أبرحـت ربـاً وأبرحــت جــارا

ليبلغ عذراً أو يصيـب رغيبـةً   ومبلغ نفسٍ عذرها مثل منجح

قوله " ليبلغ " تفسير ما قدمه. ويشير بقولـه " عـذراً " إلـى قاطـع المـوت لـأن المجتهـد فـي طلـب الشـيء

إذا حـال أجلـه دون أملـه فقـد أعـذر إذ كــان قــد فعــل مــا عليــه. وقولــه " أو يصيــب رغيبــةً " إشــارةٌ

إلــى نيــل الغنــى. والرغــب: اتســاع الشــيء ومنــه بطــنٌ رغيــبٌ. وقولــه " ومبلــغ نفـــسٍ عذرهـــا مثـــل

منجـــح " أي مـــن أعـــذر فيمـــا يطلبـــه أصابـــه أو فاتـــه فقـــد أنجــــح. وهــــذا الكلــــام وإن كــــان ظاهــــره

وظاهـر صـدر البيـت الـأول أنـه يتكــرر بــه المعنــى الــذي قدمــه فيــه فليــس الأمــر كذلــك لأنــه ذكــر فــي

الـأول إبلـاغ النفـس مـن المـوت حــداً يريحــه ولــم يبيــن مــن فعــل ذلــك: هــل أنجــح أو لا. وفــي الثانــي بيــن

أن المعـذر فـي طلـب الشـيء كالمنجـح وأنــه إذا استغــرق وسعــه فــي طلــب مــا يهــم بــه ثــم حــال دونــه

===

لأمـرٍ عليهــم أن تتــم صــدوره   وليـس عليهــم أن تتــم عواقبــه

وقال أبو الأبيض العبسي:

ألا ليت شعري هل يقولن فوارسٌ   وقد حان منهم يـوم ذاك قفـول

قولـه " شعـري " اسـم ليـت وخبـره مضمـرٌ استغنـي عنـه بمفعــول شعــري. وليــت شعــري لا يجــيء إلا

هكـــذا كمـــا أن لـــولا يجـــيء أبـــداً محــــذوف خبــــر المبتــــدأ الــــذي بعــــده وقــــد استغنــــي عنــــه بجوابــــه

وذلـك كقولـك لـولا عبـد اللـه لفعلـت. وقولــه " هــل يقولــن فــوارسٌ " ســد مســد مفعــول ليــت شعــري.

ومعنـى الكلـام ليـت علمـي واقـعٌ: هــل يقــع هــذا القــول مــن الفرســان فــي تلــك الحــال ومفعــول " يقولــن "

أول البيــت الثانــي وهــو قولـــه " تركنـــا " واعتـــرض بينهمـــا قولـــه " وقـــد حـــان منهـــم يـــوم ذاك فقـــول "

وموضعـه نصــبٌ علــى الحــال والــذي تمنــى علمــه أنــه هــل يقتــل فــإذا انصــرف الأبطــال عنــه قالــوا هــذا

القـــول أولاً. وتحقيـــق الكلـــام: ليتنـــي علمـــت مـــا يقتضـــي هـــذا الســـؤال مـــن الجـــواب لـــأن ذاك يهمـــه لا

نفــس الســؤال. وقولــه: وقــد حــان منهــم قفــولٌ أي رجــوعٌ عــن المعركــة إلــى ديارهــم وحيهــم كأنــه كــان

هـــم بالاستقبـــال ووطـــن نفســـه مـــن مصادمــــة العــــدو ومصادمــــة القتــــال علــــى مــــا غلــــب اليــــأس مــــن

الانصـراف عنهـم لتعرضـه لمـا لا يسلـم معـه مـن يلابســه فتكلــم بذلــك. وقولــه " يــوم ذاك " إشــارةٌ إلــى

===

يـوم ملاقـاة الأعـداء. فـإن قيـل: هـل تقـدر فــي الكلــام بعــد الاستفهــام شيئــاً لأنــك إذا استفهمــت عــن

شــيءٍ كــان مــا تستفهــم عنــه وخلافــه ســواء عنــدك وإلا الــم تكــن مستفهمــاً قلــت: معنــى الاستفهـــام

هـــل يقولـــن فـــوارسٌ كـــذا وهـــل زيـــدٌ عنـــدك علـــى " أو " أو " أم " ولــــولا ذلــــك لامتنــــع الاستفهــــام.

وسنشرح الكلام فيما يقتضيه هذا الموضع في البيت الذي بعده.

تركنا ولم يجنن من الطيـر لحمـه   أبا الأبيض العبسـي وهـو قتيـل

يقــول: ليتنــي علمــت هـــل يقولـــون فـــي منصرفهـــم تركنـــا أبـــا الأبيـــض مصروعـــاً متروكـــاً بالعـــراء تعفـــوه

سبــاع الطيــر وتأكــل مــن لحمــه غيــر مستــورٍ عنهــا ولا ممنــوعٍ منهــا. وقــد اعتــرض بيــن تركنـــا ومفعولـــه

وهـو أبـو الأبيـض بقولــه " ولــم يجنــن مــن الطيــر لحمــه " وموضعــه نصــبٌ علــى الحــال. فــإن قيــل: فمــا

المقـــدر بعـــد الاستفهــــام هنــــا مــــن حرفــــي العطــــف: أم وأو وكيــــف يكــــون معنــــى الكلــــام مــــع ذلــــك

المقــدر قلــت: المعنــى علـــى أو بدلالـــة أنـــه يجـــاب مثـــل هـــذا الكلـــام بنعـــم أو لا إذ كـــان المبنـــي علـــى

ليتنـي علمـت هـل يقـع ذلـك منهـم. فأمـا تقديـر أم وهـي عاطفـةٌ فــلا يصــح فــي مثــل هــذا الموضــع كمــا

لا يجــوز اللفــظ بهــا علــى جهــة المعادلــة. وقــد قــال أبــو العبــاس: لا يكــون أم بعــد شــيءٍ مــن حـــروف

الاستفهـام سـوى الألــف إلا علــى كلاميــن. وأمــا تقديــر أم المنقطعــة فبعيــدٌ لأنــه لــو قصــد لــم يكــن بــدٌ

من ذكره وذكر المستفهم به عنه بعده. فاعلمه.

===

يقــول: رب إنســانٍ يعلــق طمعــه بميراثــي ويرجــو تحصيلــه بعــدي والـــذي ينالـــه منـــه غـــداً - يشيـــر إلـــى

يـوم موتـه - قليـلٌ غيـر كثيـر. والمعنــى: إنــي لا أذخــر مالــي بــل أتلفــه فــي اكتســاب المحامــد فــلا يكــون

لي تراثٌ إلا سلاحي وما لا بد للفارس منه.

وما لي مالٌ غير درعٍ حصينـةٍ   وأبيض من ماء الحديد صقيـل

وأسمــر خطــي القنــاة مثقـــفٌ   وأجــرد عريــان الســراة طويـــل

نفـــي أن يكـــون لـــه مـــالٌ يدخـــره طـــول حياتـــه ويرثــــه الــــوارث بعــــد مماتــــه إلا درعــــه وبيضتــــه وسيفــــاً

مصقــــولاً طبــــع مــــن خالــــص الحديــــد ورمحــــاً حملــــت قناتــــه مــــن الخــــط - وهــــو جزيــــرةٌ بالبحريــــن -

وفرسـاً قصيـر الشعــر منجــرد الظهــر مــن اللحــم مشــرف الهامــة طويــل القامــة. المغفــر: حلــقٌ يتقنــع بهــا

المتسلــح وكذلــك الغفــارة. وقــال الخليـــل: المغفـــر: رفـــرف البيضـــة. وأصـــل الغفـــر التغطيـــة والستـــر.

وقولـــــه " غيـــــر درعٍ " يجـــــوز رفعـــــه وهـــــو الوجـــــه علـــــى أن يكـــــون بـــــدلاً ويجـــــوز النصــــــب علــــــى

الاستثناء.

أقيه بنفسي في الحروب وأتقـي   بهاديـــه إنـــي للخليـــل وصـــول

هـــذا معنـــىً شريـــفٌ حســـن. يقـــول: أحفـــظ مقاتـــل فرســـي بفخـــذي ورجلـــي وأتقـــي فيمــــا يأتينــــي

بعنقـه. والمعنـى: مـن أراد أن يصيــب مقتلــي جعلــت بينــي وبينــه عنــق دابتــي كمــا أن مــن أراد مقتــل

===

فرسي أجعل بينه وبينه فخذي ورجلي. ثـم قـال: " إنـي للخليـل وصـول " أي لا أخذلـه فـي الشدائـد

ولا أنتفـع بـه إلا وأنفعـه. وهــذا مثــلٌ. والعربــي يسمــى سلاحــه ومركوبــه خليــلاً علــى ذلــك مــا أنشــده

الأصمعي وهو:

وإني كما قالت نوار إن اجتلت   على رجلٍ ما شد كفي خليلها

وقال قيس بن زهير العبسي:

لعمــرك مــا أضــاع بنـــو زيـــادٍ   ذمــــار أبيهــــم فيمــــن يضيـــــع

اللــام مــن " لعمــرك " لــام الابتــداء وخبــر المبتــدأ محــذوفٌ كأنـــه قـــال: لعمـــرك قسمـــي. يقـــول: وبقائـــك

مـا ضيـع لهـؤلاء العصابـة مـن حـق أبيهـم وشـرف أسلافهـم مـا يوجــب التذمــر عنــد المحافظــة عليــه فــي

جملــة مــن يضيــع حقــوق آبائهــم ومــا أثلــوه مــن مفاخرهــم ومحاسنهـــم بـــل حافظـــوا عليـــه بمـــا ضمـــوا ممـــا

استحدثـوه واطرفـوه إليـه. وحـذف مفعـول يضيـع كأنــه قــال فيمــن يضيــع الذمــار. ويقــال: فلــانٌ حامــي

الذمــار أي إذا ذمــر وغضـــب حمـــي. وهـــذا كمـــا يقـــال هـــو ثبـــت الخبـــار أي إذا حصـــل فـــي الخبـــار

ثبـت. وقولـه " مـا أضـاع " تهكــمٌ أو تعريــضٌ لــأن الذيــن أخبــر عنهــم أشهــر أمــراً وأعظــم شأنــاً مــن أن

يقال فيهم ذلك.

===

يعنـي ولـد زيـاد بـن عبـد اللــه بــن ناشــبٍ العبســي يقــول: هــم بنــو امــرأة كأنهــا فــي فضلهــا ودهائهــا مــن

الجـن. وهـذه المــرأة هــي فاطمــة بنــت الخرشــب الأنماريــة وهــي إحــدى المنجبــات مــن العــرب وكانــت

قـد رأت فـي منامهـا كـأن قائـلاً قـال لهـا: " أعشـرةٌ هـدرةٌ أحــب إليــك أم ثلاثــة كعشــرةٍ " فلمــا انتبهــت

اقتصـت رؤياهــا علــى زوجهــا فقــال لهــا: إن عــاودك فقولــي: بــل ثلاثــةٌ كعشــرةٍ. فرجعــت إلــى المنــام

ورأت مثـل مـا رأت مـن قبـل فجعلـت تقـول فـي الجـواب: بـل ثلاثـة كعشــرة. فولــدت بنيــن ثلاثــة صــار

كـــلٌ منهـــم أبـــاً لقبيلـــة ومعظمـــاً فـــي قومــــه وعشيرتــــه وهــــم ربيــــع الحفــــاظ وعمــــارة الوهــــاب وأنــــس

الفـــوارس. وكمـــا جعـــل الـــأم جنيـــة لخروجهـــا فيمـــا أتـــت بـــه عـــن المعتـــاد مــــن الإنــــس جعــــل الأولــــاد

سيوفـاً. ومعنــى البيــت: هــم أولــاد امــرأة ولــدت رجــالاً كأنهــم فــي النفــاذ سيــوفٌ قواطــع كــل واحــدٍ

منهـا ذكـر الحـد مصنــوع صقيــلٌ. و " صنيــعٌ " كمــا استعمــل فــي السيــف استعمــل فــي الخيــل. يقــال

صنعت الفرس إذا ضمرته.

شرى ودي وشكري من بعيدٍ   لآخــــر غالـــــبٍ أبـــــداً ربيـــــع

يقـــال: شربـــت الشـــيء بمعنـــى اشتريـــت وبعـــت جميعـــاً وكذلـــك بعـــت يصلـــح للأمريـــن ومــــن شريــــت

الضــروري وهــو المثــل لكــن لامــه وهــو يــاءٌ قلبـــت واواً لـــأن فعلـــى إذا كـــان اسمـــاً ولامـــه يـــاءٌ يفعـــل بـــه

ذلـك فرقـاً بيـن الاسـم والصفـة. وعلـى هـذا قولهـم الفتـوى. فيقـول: اشتـرى ربيـع الحفــاظ علــى بعــده

===

منـي ودي لـه وثنائــي عليــه وعلــى آخــر رجــلٍ يبقــى مــن بنــي غالــب أبــداً. وقولــه " مــن بعيــدٍ " فــي

موضع الحال. وإنما قال هذا لأنه ناله إحسانه ووجب عليه شكره وبينهما مسافةٌ وبعدٌ.

وقال هدبة:

إنـي مـن قضاعـة مــن يكدهــا   أكــده وهــي منــي فـــي أمـــان

ليــس يريـــد بهـــذا الكلـــام نسبـــة نفســـه إلـــى قضاعـــة فقـــط بـــل يريـــد اختصاصـــه بهـــم وتعصبـــه لهـــم.

وهـــذا كمـــا يقـــال: أبـــا مـــن فلـــانٍ وإلـــى فلـــانٍ أي ابتدائـــي منـــه وانتهائـــي إليـــه فيقـــول: إنـــي منتـــمٍ إلـــى

قضاعـــة أهـــوى هواهـــا وضلعـــي معهـــا فمــــن عاداهــــا أوة نابذهــــا عاديتــــه ونابذتــــه وهــــي آمنــــةٌ مــــن

مكروهــــي وأذاي إذ كنــــت أنعطــــف عليهــــا فيمــــا ينوبهــــا وأغتفــــر زلاتهــــا فيمــــا يتفــــق منهــــا. وهــــذا

الكلــام فــي التنبيــه فــي الاختصــاص والإبانــة عــن الطاعــة والإخلــاص مــن أبلــغ كلـــام وأكـــرم إينـــاس. ألا

تـرى أنـه فصـل مـا أجمـل وفسـر مـا أبهـم بقولـه " مـن يكدهــا أكــده وهــي منــي فــي أمــان " وهــذا صفــة

جـوارح الإنسـان مـع جملتـه وأبعاضــه مــع كلــه بدلالــة أنــه يدافــع مــن يريــد إصابــة أحدهــا ثــم هــي آمنــةٌ

من جنايته عليها أو على شيءٍ منها.

ولست بشاعر السفساف فيهم   ولكــن مــدره الحـــرب العـــوان

===

يقــــول: ليــــس محلـــــي منهـــــم وفيهـــــم محـــــل شاعـــــرٍ يسفســـــف القريـــــض ثـــــم يقـــــف دون غايتـــــه باليـــــد

واللسـان. والسفسـاف: مـا لا خيــر فيــه مــن الأفعــال والأقــوال: وفــي الحديــث: " إن اللــه تعالــى يحــب

معالـي الأمـور ويبغـض سفسافهـا ". والعـوان مـن الحـرب: التـي قوتـل فيهـا مـرةً بعـد أخـرى. فـإن قيــل:

أيــن عجــز البيــت مــن صــدره فــي النظـــام وهـــلا قـــال بعـــد مـــا نفـــى عـــن نفســـه مـــن الشعـــر الركيـــك:

ولكنـــي شاعـــر المتخيـــر الرصيـــن قلـــت: إنمـــا المـــراد التنبيـــه علـــى فضلـــه فيهـــم وطولـــه وعلـــى كفايـــة

بيانــه وعلــى غنــاء سنانــه. والحــرب كمــا تقــع بالضــراب والطعــان تقــع بمجاذبــة الحجـــاج عنـــد النفـــار

والفخــار. وآثــر أن يقــول: " ولكــن مــدره الحــرب " ليدخــل تحتــه الأمــران جميعــاً. وقيــل: المــدره هـــو

السيــد الــذي يدفــع بــه الشــر فينتظــم بــه أمــور الحــرب ويقــوم بأسبــاب الصحــاب. وذكــر بعضهــم أنــه

مـــن دره علينـــا أي طلـــع. وقيـــل إنـــه مـــن درأ أي دفـــع وأن الهـــاء فيــــه بــــدلٌ مــــن الهمــــزة. ويجــــوز أن

يكون الكلام تعريضاً بإنسان نفى عن نفسه حاله وأنبأ أن الأمر بخلافه.

سأهجو من هجاهم من سواهم   وأعـرض منهــم عمــن هجانــي

قولــه " مــن سواهــم " يتعلــق مــن يهجاهــم وموضعـــه نصـــبٌ علـــى الحـــال. ويحتمـــل معانـــي: يجـــوز أن

يريــد بــه مخالطــاً لغيرهــم لــأن مــن هــذه تكــون للملابســة علـــى ذلـــك قولهـــم: أنـــت منـــي فرسخيـــن أي

أنت مخالطي. يقوله الدليل والخفير. ويكون للولاء والنصرة على ذلك قول النابغة:

===

فيكــون معنــى " مــن سواهــم " ناصــراً لغيرهــم. وتكــون للنســـل والولـــادة. يقـــول هـــم مـــن أبٍ واحـــدٍ

وبعضهــم مــن بعــض فيكــون المعنــى منتسبــاً إلــى غيــر أصلهــم. وعلــى هــذا قولــه " وأعــرض منهــم "

يتعلـق مـن يهجانـي ويكـون الكلـام فـي موضعـه ومعنـاه علـى الحــد الــذي بينــاه. مــن تعــرض لهــم بمكــروهٍ

أو ذكرهــم بســوءٍ فإنــي أدافعـــه عنهـــم وأعارضـــه دونهـــم وأقاتلـــه عـــن تناولـــه منهـــم ومـــن تعـــرض لـــي

منهــم فإنــي أعــرض عنــه وأصفــح عــن غيــه فــلا أؤاخــذه بــه صيانــةً لهــم ومحافظــة علـــى مـــا يجمعنـــي

وإياهم.

وقال عمرو بن كلثوم:

معــاذ الإلــه أن تنـــوح نساؤنـــا   على هالكٍ أو أن نضج من القتل

معــاذ اللــه مــن المصــادر التــي لا تكــون إلا منصوبـــةً وضعـــت موضعـــاً واحـــداً مـــن الإضافـــة علـــى مـــا

تــــرى ولا يتصــــرف. والعيــــاذ فــــي معنــــاه ومــــن أصلــــه وهــــو يتصــــرف مرفوعــــاً ومنصوبــــاً ومجـــــروراً

وبالألــف واللــام. وانتصــب معــاذ الإلــه علــى إضمـــار فعـــلٍ تـــرك إظهـــاره. ويقولـــون: عائـــذاً باللـــه مـــن

شرها فيجري مجرى عياذاً بالله كأنه قال: أعوذ بالله عائذاًوعياذاً. ومن أبيات الكتاب:

ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا   وعائذاً بـك أن يعلـو فيطغونـى

===

ويقـــال: عـــذت باللـــه عـــوذاً ومعـــاذاَ وعيـــاذاً. ويقـــال: أفلـــت منــــه عــــوذاً بفتحتيــــن أي عائــــذاً وأتيتــــه

عـوذاً. وهـذا الكلــام تبــرؤٌ مــن إظهــار الجــزع علــى قتلاهــم واستعمــال البكــاء والضجــاج فــي بلواهــم

وتصبــرٌ علــى نوائــب الدهــر وانتفــاءٌ مــن تكــره القتــل. يقــول: نعــوذ باللــه مــن نــوح نسائنـــا علـــى متوفـــى

منــا مفقــودٍ ومــن ضجيجنــا مـــن القتـــل والقتـــال وكيـــف يكـــون أحـــد هذيـــن منـــا وقـــد تعـــودت نساؤنـــا

الثكل ونشأنا في ممارسة الحرب ومزاولتها. وفي طريقته قول الآخر:

إذا مـا أتتنـي ميتتـي لـم أبالهـا   ولم تذر خالاتي الدموع وعمتي

قراع السيوف بالسيوف أحلنـا   بأرضٍ براحٍ ذي أراكٍ وذي أثل

الأصـل فـي البـراح الـأرض التـي لا بنـاء فيهـا ولا عمـران. والمقارعـة: مضاربـة القـوم فـي الحـرب. وكـل

شـيءٍ ضربتـه بشـيءٍ فقـد قرعتـه. وهــذا علــى حــذف المضــاف كأنــه قــال قــراع أصحــاب السيــوف

بالسيـوف. أخبـر عـن نفسـه وذويـه بـأن صبرهـم فـي دار الحفـاظ هـو الـذي أنزلهـم بـأرضٍ واسعـةٍ ذات

أثلٍ وأراكٍ وصرفهم عن الانتجاع وتطلب الخصب في المظان. وهذا صريحٌ ما قاله غيره وهو:

أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر

والــــأراك: شجــــرٌ تتخــــذ منــــه المساويــــك. ويقــــال: إيـــــلٌ أوارك إذا اعتـــــادت أكلهـــــا. والأثـــــل أيضـــــاً:

شجرٌ. وهذا كما قال الآخر:

===

ونبـــه بذكـــر الــــأرض البــــراح علــــى أنهــــم غيــــر محتجزيــــن بحصــــونٍ ولا قلــــاعٍ ولا ممتنعيــــن بهضــــابٍ ولا

حبــالٍ. والأثــل والــأراك ينبتــان فــي السهــل أكثــر فوكــد بذكرهمــا المــراد وجعــل البـــراح بـــدلاً مـــن قولـــه

" بأرضٍ " ولذلك قال " ذي أراكٍ " ولم يقل ذات.

فما أبقـت الأيـام ملمـال عندنـا   سوى جذم أذوادٍ محذفة النسل

أراد بالأيــام الوقعــات. وقولــه " ملمــال " أراد مـــن المـــال فجعـــل الحـــذف بـــدلاً مـــن الإدغـــام لمـــا التقـــى

بالنــون واللــام حرفــان متقابلــان الــأول متحــركٌ والثانــي ساكــنٌ سكونــاً لازمــاً. والمعنــى: مــا بقــي تأثيـــر

الحــوادث ونكبــات الأيــام عندنــا مــن أصـــول المـــال ومقتنياتهـــا إلا بقايـــا أذوادٍ قطـــع الضـــر نسلهـــا وتمكـــن

الهـــزال وســـوء الحـــال منهـــا فهـــي علـــى شـــرف فنـــاءٍ وذهـــابٍ. والجــــذم: الأصــــل. والــــأذواد: جمــــع

الـــذود والــــذود يقــــع علــــى مــــا دون العشــــرة. وقــــال أكثــــر أهــــل اللغــــة: إنهــــا تقــــع علــــى الإنــــاث دون

الذكور. وبعضهم يجوز وقوعها على الذكور أيضاً. وما في البيت يشهد للأول.

ثلاثـــة أثلــــاثٍ فأثمــــان خيلنــــا   وأقواتنا وما نسوق إلـى العقـل

أراد: أموالنـــا ثلاثـــة أثلـــاث فيرتفـــع الثلاثـــة علـــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف ومـــا بعدهــــا تفسيــــرٌ لهــــا

وتفصيــل. ونبــه بمـــا أورد وقســـم علـــى الوجـــوه التـــي انصرفـــت إليهـــا أموالهـــم فأفنتهـــا والطـــرق التـــي

توزعتهـــا فقللتهـــا فقـــال: افترقـــت أموالنـــا فرقـــاً ثلاثـــاً ففرقـــةٌ منهـــا صرفناهــــا إلــــى أثمــــان خيلنــــا لأنــــا

===

غــــزاؤون ومعالجــــو حــــروبٍ فــــلا نستغنــــي عنهــــا إذ كــــان جدنــــا وهزلنــــا منهــــا وبهــــا. وفرقــــةٌ منهــــا

حبسناهــا علــى أقواتنــا ومعايشنــا لــأن العفــاة والــزوار كانــت تنتابنــا وتتنــاوب عليهــا حتــى تستغرقهـــا

لــأن إقامتنــا بــدار الحفــاظ شغلتنـــا عـــن الغـــزو واجتـــذاب الزيـــادة إليهـــا. وفرقـــةٌ منهـــا وجهناهـــا إلـــى

الديـــات وأروش الجنايـــات التـــي كسبتهـــا أيدينـــا واجترحتهـــا رماحنــــا إذ كنــــا لعزنــــا ومنعتنــــا لا يطمــــع

في الاقتصاص منا. ومثل هذا قول الآخر:

نأســـو بأموالنـــا آثــــار أيدينــــا

وقال المثلم بن عمروٍ:

إنـى أبـى اللــه أن أمــوت وفــي   صــــدري هــــمٌ كأنــــه جبـــــل

يقول: يأبـى اللـه عـز وجـل لـي الاختـرام وفـي نفسـي هـمٌ عظيـمٌ لا أسعـى فـي إمضائـه وتنفيـذه. ويعنـي

بذلـــك دمـــاً يطلبـــه أو حقـــداً ينقضـــه أو منـــىً مـــن عـــدوه يدركـــه. وهـــذا الكلـــام وعيـــدٌ وإيـــذانٌ بأنـــه

مجتهــــدٌ فــــي الطلــــب وراجٍ ألا يحــــول الأجــــل بينــــه وبيــــن الأمــــل بمــــا عــــوده اللــــه مــــن الصنــــع والظفـــــر

بالمطلـوب. والـواو مـن قولـه " وفـي صـدري " واو الحـال. وموضــع " كأنــه جبــل " صفــةٌ للهــم. والهــم

يجوز أن يكون مصدر هممت بالشيء ويجوز أن يكون واحد الهموم.

===

هـــذا مـــن صفـــة الهـــم. يقـــول: يصدنـــي ذلـــك الهـــم عـــن التلـــذذ بالشـــراب وإن طـــاب وصـــار مزاجـــاً

كالعسل يستحلى ولا يتكره. ومثله لأبي ذؤببٍ:

فجـاء بمـزجٍ لـم يـر النـاس مثلـه

جعـل مـا يمـزج بــه مزجــاً. وروايــة الأصمعــي " مزجــاً " بكســر الميــم. فالمــزج كالمــزاج والقطــاب سمــاه

بمــا يستصلــح لــه مــن ذلــك أو يفعــل بــه مــن بعــد. وإنمــا قــال هــذا لـــأن الواحـــد منهـــم إذا أصيـــب بمـــن

يمســه أو وتــر فيمــن يقــرب منـــه ويختصـــه كـــان يعقـــد علـــى نفســـه نـــذراً فـــي مجانبـــة بعـــض اللـــذات أو

أكثرهـــــا مـــــن معاقـــــرة الشــــــراب أو مجامعــــــة النســــــاء أو مــــــا يجــــــري مجراهمــــــا إلــــــى أن ينــــــال المــــــراد

ويحصـــل المرتـــاد. ويقـــال قطبـــت الشـــراب أي مزجتـــه. ويــــروى: " وإن كــــان رضابــــاً ". ويجــــوز أن

يريد به ماء فم محبوب. ويجوز أن يريد ماءً محله في جنسه ذلك المحل من الشراب.

حتى أرى فارس الصموت على   أكســــاء خيــــلٍ كأنهــــا الإبـــــل

حتــى تعلــق إن شئــت بقولــه أبــى اللــه وإن شئــت تعلــق بيمنعنـــي والتقديـــر فـــي الوجهيـــن: يأبـــى اللـــه

موتــي حتــى أرى هــذا الأمــر أو يمنعنــي الهــم الالتـــذاذ بالشـــراب حتـــى أراه وأشاهـــده. والصمـــوت:

اســم فرســه. ويعنــي بفارســه نفســه. وأكســاء الخيــل: أدبارهــا. ويقــال هـــو يكســـؤه ويدبـــره ويذنبـــه

أي يكـون فـي أثـره. وحكـى الخيـل أكسأتـه الخيـل. والمعنــى: لا يكــون ذلــك حتــى أرى نفســي تركــض

===

فـي أدبـار خيـلٍ منهزمـةٍ وتسوقهـا كمـا تسـاق الإبـل. وقيـل شبههـا بالإبـل فــي عظــم خلقهــا وإشرافهــا.

والكلام على هذا يراد به خيل مخصوصةٌ بتوعدها ويعين عليها.

لا تحسبني محجلاً سبط ال - ساقين أبكي أن يظلع الجمل

هـــذا توعـــدٌ وتعريـــض بالمخاطـــب. المحجـــل يجـــوز أن يكـــون مأخـــوذاً مـــن الحجــــل الــــذي هــــو القيــــد

ومـــن الحجـــل الـــذي هـــو الخلخـــال ويجـــوز أن يكـــون مـــن الحجلـــة. والمعنـــى: لا تظننـــي إنسانـــاً مترفـــاً

منعمــاً لا غنــاء عنــده ولا كفايــة لديــه ولا رأي يستنــد إليــه ويعــول فــي المهمــات عليــه فهـــو فـــي العجـــز

كالممنـــوع المقيــــد وكالمــــرأة المخلخلــــة وكالمخــــدر الملــــازم للحجــــال والفــــرش يجــــزع - لضعــــف نهوضــــه

وسقــوط قــواه وســوء بصيرتــه - مــن ظلــع جملــه فضــلاً مــن غيــره. وقولــه " أبكــي أن يظلـــع الجمـــل "

صـرف الكلـام إلـى الإخبـار عـن نفسـه ولـو قـال " يبكـي أن يظلــع " لتــرك الاستمــرار فــي صفــة المحجــل

جارياً على حده غير متحول عنه وكان الكلام أحسن في قران النظم.

إنــي امــرؤٌ مــن تنـــوخ ناصـــره   محتملٌ في الحـروب مـا احتملـوا

قولـه " مـن تنـوخ " أي أنتسـب إليهــا وأهــوى هواهــا. و " ناصــره " نكــرة لــأن إضافتــه إضافــة تخفيــف

لا إضافــة تعريــف والتنويــن منـــويٌ فيـــه أراد: ناصـــرٌ لـــه. وقولـــه: " مـــا احتملـــوا " أراد: مـــا احتملـــوه

فحــذف المفعــول لطــول الصلــة. والمعنــى: إنــي مخالطهــم وناصــرٌ لهــم وصابــرٌ علــى مــا يصبـــرون عليـــه

===

وقال عبد الله بن سبرة:

إذا شالت الجوزاء والنجم طالعٌ   فكـل مخاضـات الفـرات معابـر

وإنــي إذا ضـــن الأميـــر بإذنـــه   على الإذن من نفسي إذا شيت قادر

أراد بالنجــم الثريــا وأكثــر مــا يعتــرض هـــذه اللفظـــة فـــي استعمالهـــم معرفـــاً يـــراد بـــه الثريـــا لا غيـــر ألا

ترى قول الهذلي:

فوردن والعيوق مقعد رابئ ال - ضرباء حلف النجم لا يتتلع

والجـوزاء سميـت بذلـك لــأن وسطهــا أبيــض. وحــوز كــل شــيءٍ: وسطــه. والوقــت الــذي يشيــر إليــه

يشتد فيـه الحـر. لذلـك قـال ساجعهـم: " إذا طلـع النجـم فالصيـف فـي حـدم والعشـب فـي حطـم ".

فكــأن قائــل هــذا الشعــر استــأذن صاحبــه فــي الانتقــال إلــى البــدو فلــم يــأذن لــه فأخــذ يتشكــى عـــن

مـــراده بهـــذا الكلـــام ويتوجـــد. ويقـــول: إذا تناهـــى الحـــر وارتفعـــت الجـــوزاء فـــي أول الليـــل إلـــى كبـــد

السمـــاء وطلـــع الثريـــا عنـــد السحـــر فكـــل مخاضـــةٍ مـــن جوانـــب الفــــرات معبــــرٌ لــــي أهــــرب فيــــه لــــأن

نضوب الماء ونقصانـه يكـون فـي ذلـك الوقـت. وقولـه " والنجـم طالـعٌ " لـو وليـه " إذا " فقيـل إذا النجـم

طالــعٌ لــم يصلــح لــأن الجملــة التــي يبيـــن بهـــا إذا لا بـــد فيهـــا مـــن فعـــلٍ لمـــا يتضمـــن مـــن معنـــى الشـــرط

===

والجـزاء. تقـول آتيـك إذا زيــدٌ يأمــر. ولــو قلــت آتيــك إذا زيــدٌ أميــرٌ لــم يصلــح لكنــه لمــا انعطــف علــى

قولـه " شالـت الجـوزاء " حسـن حمـلاً علـى المعنـى كأنـه قيـل: وطلـع النجـم. وهـذا إذا كــان الــواو فيــه

للعطــــف ويجــــوز أن يجعــــل الــــواو واو الحــــال يريــــد إذا شالــــت الجـــــوزاء فـــــي حـــــال طلـــــوع النجـــــم.

والعامــل فــي " إذا " مــا دل عليــه قولــه: " فكــل مخضــات الفــرات معابـــر ". وقولـــه: " وإنـــي إذا ضـــن

الأميـــر " يقـــول: إذا تمنـــع الأميـــر مـــن الـــإذن لـــي وصدنــــي الوقــــت عــــن مــــرادي وأقــــدر علــــى جــــواز

المسالــح والمراصــد لكونهــا مشحونــةً بالمرتبيــن فيهــا انتظــرت غيــض المــاء وجــزره فـــي الفـــرات وإمكـــان

الخاضـــات مـــن العبـــور والذهـــاب فحينئـــذ آذن لنفســـي وأهـــرب. وإنمـــا قـــال ذلــــك لــــأن المشــــارع لا

تضبط كما تضبط الجسور ومضايق الطرق.

وقال الربيع بن زيادٍ العبسي:

حرق قيسٌ على البلا - د حتى إذا اضطرمت أجذما

يقـــول: ألهـــب قيـــس بـــن زهيـــر البلـــاد علـــى نـــاراً تتوهـــج فلمـــا استعـــرت وتأججـــت هـــرب وتركنـــي

اصطلـي بهـا وإنمـا قـال هـذا لـأن قيسـاً تـرك أرض العــرب وانتقــل إلــى عمــان بعــد إثــارة الفتــن واهتيــاج

الشـر فـي سبـق داحــس. والإجــذام: الإســراع فــي السيــر وجعلــه مثــلاً لانزوائــه ونفضــه اليــد ممــا كــان

===

جنيــة حـــربٍ جمتخـــت فمـــا   تفـــــرج عنـــــه ومــــــا أسلمــــــا

جنـــيٌ: فعيـــلٌ فـــي معنـــى مفعـــول لكنـــه ألحـــق الهـــاء بـــه لأنـــه جعلـــه اسمـــاً كمـــا ألحــــق بالبنيــــة وهــــي

الكعبـة وبالذبيحـة والنطيحــة. وهــذا اعتــدادٌ علــى قيــسٍ بمــا جنــاه وتحمــدٌ بمــا أتــاه وامتنــانٌ بأنــه لــم

يقعــد عــن نصرتــه ولــم يخذلــه وقــت حاجتـــه ولـــم يخلـــه للأعـــداء وقـــت إقامتـــه ولا تـــرك النيابـــة عنـــه

واعتنــاق الأمــر بعــد غيبتــه بــل نهــض فــي الشــر والقتــال مــا اتصــل نهوضــه وتفــرد بالدفـــاع عنـــه عنـــد

فتوره ونفوره. وقوله " فما تفرج عنه " أي ما تفرق عنه ولا تكشف.

غداة مررت بآل الربا - ب تعجل بالركض أن تلجما

أقبـــل يخاطـــب بعـــد مـــا كـــان يخبـــر علـــى عادتهـــم فـــي تصاريـــف كلامهـــم وقولــــه " غــــداة مــــررت "

ظـرفٌ لمـا دل عليـه أجذمـا. أي هربــت فــي ذلــك الوقــت والــأوان. و " تعجــل " فــي موضــع الحــال.

والمعنـى: اجتـزت بـآل هـذه المــرأة مستعجــلاً بركــض الأعــداء فــي أثــرك حتــى لــم تتســع لإلجــام دابتــك

ولــم تأمــن ريــث إصلــاح أمــرك والتهيــؤ لنجاتــك. وقولــه " أن تلجــم " فــي موضــع النصــب مــن تعجــل

وكــان الواجــب أن يقــول تعجـــل بالركـــض عـــن أن تلجـــم فحـــذف الجـــار ووصـــل الفعـــل فعمـــل. وفـــي

القرآن: " وما أعجلك عن قومك يا موسى ".

وكنا فوارس يوم الهري - ر إذ ما سرجك فاستقدما

===

يــوم الهريــر معــروف. وإنمـــا قـــال كنـــا فرســـان هـــذا اليـــوم لمـــا كـــان عـــرف مـــن جميـــل بلائهـــم وحســـن

ثباتهـم فيـه ووقائهـم وليذكـر بتبريزهـم حيــن نكصــوا علــى أعقابهــم وقصــروا عــن شأوهــم. وذكــر ميــل

السرج مثلٌ وقول جرير يشهد لذلك ويكشفه حين قال:

قـل للجبـان إذا تأخــر سرجــه   هل أنت مـن شـرك المنيـة نـاج

والمــراد اضطــراب الأمــر وفشــل الــرأي وتمكــن الخــوف والدهــش مــن المنهــزم ونزولــه عمــا يهــم بركوبـــه.

وفي طريقته قول الآخر:

لا تجعلونا إلى مولى يحل بنا - قد الجزام إذا ما لبده مالا

وكمـا جعـل الحـزام مثـلاً لتـدارك الأمــر وتلافــي فاســده علــى الوجــه الــذي تــراه جعــل تــرك شــد الحــزام

عنــد مــا يطــرق أو ينــوب مثــلاً للتحــزم والتجمــع قبــل نــزول الخطــب حتــى إذا بــدت أعناقـــه لا يحتـــاج

إلى استئناف شيءٍ لتمام أهبته. وعلى ذلك قول امرئ القيس:

أقصر إليك مـن الوعيـد فإننـي   ممـــا ألاقـــي لا أشـــد حزامـــي

فتأمـــل مـــا فتحنـــا مبهمـــة تنـــل كـــل فائـــدةٍ وتظفـــر بكـــل غنيمـــة. ويقـــال: استقـــدم بمعنـــى قـــدم وفـــي

ضـده استأخـر بمعنـى تأخـر. والمعنـى: كنـا فرسـان هــذه الوقعــة فــي هــذا اليــوم المشهــور حيــن كنــت

للشر معوراً وعلى شفا البلاء موفياً.

===

يقـــول: تعطفنـــا عليـــك فـــي ذلـــك الوقـــت ودافعنـــا دونــــك وقــــد كشــــرت الأسنــــان وأسلمتهــــا الشفــــاه

تقلصـاً عنهـا ويبوسـةً حادثـةً فيهـا. وذكـر الفـم كنايـةٌ عــن الأسنــان كمــا يقــال فــض اللــه فــاه. ويقــال فــي

هذا المعنى ذبت الشفاه. ومثله قول عنترة:

إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم

والواو من قوله قد أسلم الشفتان واو الحال. والاستعارة بإسلام الشفتين في نهاية الحسن.

إذا نفرت من بياض السيو - ف قلنا لها أقدمي مقدما

يقــول: إذا جبنــت خيلنــا وحــادت عــن تلألــؤ السيـــوف وبريـــق الشمـــس وشعاهـــا فـــي السلـــاح وهريـــر

الأبطــال وتداعيهــا أكرهناهــا علــى الإقــدام. وذكــر النــول هــا هنـــا كنايـــةٌ عـــن الفعـــل وهـــذا كمـــا يقـــال

قــال برأســه كــذا إذا حركــه وقــال بسوطــه إذا أشــار بـــه. والمقـــدم والإقـــدام بمعنـــىً. وحقيقـــة الكلـــام

إذا نفرت قدمناها تقديما.

وقال الشنفري:

لا تقبرونــــي إن قبــــري محـــــرمٌ   عليكـم ولكـن أبشـي أم عامــر

يقــــال: قبــــرت الإنســــان إذا دفنتــــه وأقبرتــــه إذا جعلــــت لــــه موضــــع قبــــرٍ وفــــي القــــرآن: " ثـــــم أماتـــــه

===

فأقبـره ". والشاعـر كأنـه نبـه بهـذا الكلـام علـى أنــه ممــن يقتــل ويتــرك بالعــراء لا يرثــي لــه شقيــق ولا يرثــه

نسيــبٌ ولا رفيــقٌ فيأتيــه عوافــي السبــاع والطيــر. فخاطــب أصحابـــه وقـــال: لا تدفنونـــي إن دفنـــي

محـــرمٌ عليكـــم يريهـــم استغنـــاءه عنهــــم حيــــاً وميتــــاً ورفعــــة نفســــه عــــن الاستنامــــة إليهــــم والاعتمــــاد

عليهــم وذهابــه عنهــم فعــل المجانــب لهــم البعيــد منهــم. ثــم قــال " ولكــن أبشــري أم عامــر " أي ولكــن

الضبــع تأكــل لحمــي فأبشــري أم عامـــر جعلـــه كمـــا هـــو لقـــب الضبـــع. وموضعـــه مـــن الإعـــراب مبتـــدأ

والخبـــر محـــذوفٌ وهـــو يأكلنـــي وتتولـــى أمـــري ونحـــوه. وهـــذا فـــي أنــــه جملــــةٌ جعلــــت لقبــــاً وفــــي أن

شرطهـا أن تحكـى كتأبـط شـراً ومـا أشبهـه. وإنمـا جعلـت لقبـاً لهــا لــأن العــادة فــي اصطيــاد الضبــع أن

يقصــد وجارهــا ويحفــر وهــي تتأخــر شيئــاً شيئــاً. والصائــد يقــول: أم عمــرٍ ليســت هــا هنــا أبشـــري

أم عامـــرٍ بشـــاءٍ هزلـــى وجـــرادٍ عظلـــى خامـــري أم عامـــر ليســــت هــــا هنــــا فــــلا يــــزال يحفــــر الوجــــار

ويكـرر هـذا الكلـام والضبـع تتأخــر حتــى تبلــغ أقصــى وجارهــا فتخــرج حينئــذٍ بأغلــظ عنــفٍ. ولمــا

كــان الأمــر علــى هــذا فــي اصطيادهــا لقبهــا ببعــض مــا تخاطــب بـــه فـــي تلـــك الحـــال فكأنـــه قـــال: لا

تقربونـــي إذا مـــت فقـــد حرمـــت دفنـــي عليكـــم ولكـــن الـــذي يقــــال لــــه أبشــــري أم عامــــرٍ ولــــي أمــــري

دونكـم. فهـذا وجـهٌ حسـنٌ إليــه يذهــب الحــذاق مــن أصحــاب المعانــي. وحكــى سيبويــه عــن الخليــل

في قول الأخطل:

===

أنه قال أبيت الذي يقال له لا حرجٌ فحكى. ثم قال: يقويه في ذلك قول الأخطل:

على حين أن كانت عقيلٌ وشائظاً   وكانت كلابٌ خامري أم عامر

لأنــه أراد كانــت كلــابٌ التــي يقــال لهــا خامــري أم عامــر فحكــى ذلـــك الكلـــام وكنـــى بـــه عـــن الضبـــع.

ويحتمـــل أن يكـــون البيـــت علـــى كلاميـــن كأنـــه قـــال: لا تدفنونــــي مخاطبــــاً أصحابــــه ورفقــــاءه وليــــس

يريــد نهيهــم عــن ذلــك ولكــن يريــد كشــف حالــه لهــم وبيــان عاقبــة أمــره فيهــم. ثــم أقبــل علــى الضبـــع

فقــال: أبشــري يــا أم عامــرٍ فإنــك تأكليــن منــي. ويكــون هــذا فــي تحويــل الكلــام عــن شـــيءٍ إلـــى آخـــر

كقـول اللـه عـز وجـل: " يوسـف أعـرض عـن هـذا واستغفـري لذنبـك إنـك كنـت مــن الخاطئيــن " فاعلــم

ذلـك تنتفـع بـه إن شـاء اللـه. ويقـال بشرتــه فأبشــر كمــا يقــال فطرتــه فأفطــر. ويقــال بشرتــه بالتخفيــف

بمعنى بشرته فاستبشر. وحكى أبشرته أيضاً.

إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري   وغودر عند الملتقى ثم سائري

إذا ظــرفٌ لقولــه تقبرونـــي أو لمـــا دل عليـــه اللفـــظ والحـــال وقـــد جعـــل خبـــراً للمبتـــدأ الـــذي بعـــد لكـــن

وهـو قولـه أبشـري أم عامـر مـن يأكلنـي أو يتولـى أمـري. ويجـوز أن يكـون ظرفــاً لقولــه أبشــري فــي القــول

الثانـي. وإنمـا قـال " وفـي الـرأس أكثـري " لـأن الحـواس خمـسٌ وأربـعٌ منهــا فــي الــرأس: البصــر للمرئيــات

والــــأذن للمسموعــــات والأنــــف للمشمومــــات والفــــم للمذوقــــات. وقــــد اعتـــــرض بـــــه بيـــــن المعطـــــوف

===

والمعطـوف عليـه وسـاغ ذلـك لأنـه يســدد المعنــى المطلــوب ويؤكــده. وقولــه " وغــودر عنــد الملتقــى ثــم

سائـري " يـروى بفتـح الثـاء ويكـون ظرفــاً وإشــارة إلــى المعركــة ومزدحــم النــاس. والتقديــر وغــودر ثــم

سائـري حيـث التقـى القـوم بعـد أن حمـل رأسـه لشهرتـه أو ليعلـم بــه إيتــان القتــل عليــه. ويــروى " ثــم "

بضـم الثـاء ويكـون حـرف العطـف عطـف بـه سائـري علـى المضمــر فــي غــودر والمعنــى غــودر رأســه

ثـم سائـره حيـث التقـى القـوم للنظـارة. والأولـى أجـود. وإنمــا ضعفــت هــذه لــأن عطــف الظاهــر علــى

المضمــر المرفــوع ضعيــفٌ حتــى يؤكــد. وتأكيـــده: وغـــودر هـــو عنـــد الملتقـــى ثـــم سائـــره. ويجـــوز أن

يكــون سائــري فـــي موضـــع النصـــب معطوفـــاً علـــى رأســـي كأنـــه احتملـــوا رأســـه ثـــم سائـــره فيكـــون

أقـرب. وكـان الشنفــري أحــد الخلعــاء الذيــن تبــرأ عشائرهــم منهــم وأسلمــوا بجرائرهــم ولهــذا قــال فــي

نفسه:

طريـد جنايـاتٍ تياسـرن لحمــه   عقيرتــــه لأيــــاً يمــــا حـــــن أول

ومـــن أجـــل ذلـــك كشـــف القنـــاع مـــع قومـــه وأخـــذ يتفـــادى منهــــم ويقــــول: لا تقبرونــــي إن قبــــري محــــرمٌ

عليكــم. فــإن قيــل: أيــن جــواب إذا قلــت: إن جعلتــه ظرفـــاً لقولـــه لا تقبرونـــي فـــذاك جوابـــه وكذلـــك

إن جعلته ظرفاً للخبر المقدر. والسائر: الباقي من الشيء وهو من السؤر وأسأرت في الإناء.

هنالك لا أرجـو حيـاةً تسرنـي   سجيس الليالي مبسلاً بالجرائر

===

أشـار بقولـه " هنالــك " إلــى الوقــت الــذي يتناهــى فيــه الأمــد ويدنــو فيــه الأجــل لا إلــى الوقــت الآنــي

بعــد القتــل وهــو ظــرفٌ لــلا أرجــو. والمعنــى: فــي ذلــك الوقــت لا أطمــع فـــي حيـــاةٍ ســـارةٍ لـــي وأنـــا

مخــــذولٌ مسلــــمٌ بجرائـــــري فـــــي القبائـــــل لا يـــــرى إلا شامـــــتٌ بـــــي أو طالـــــبٌ للانتقـــــام منـــــي. وقولـــــه

" سجيـس الليالـي " يـراد بـه امتـداده وسلاستـه فــي الاتصــال وهــو اســم الفاعــل مــن سجــس. وقــد

أحكمنـا القــول فيــه فــي كتابنــا الأزمنــة. وهــو ظــرفٌ لقولــه مبســلاً بالجرائــر. وانتصــب مبســلاً علــى

الحال. والجرائر: جمع الجريرة. وأبسلوا: أسلموا. وفي القرآن " ألئك الذين أبسلوا كسبوا ".

وقال تأبط شراً:

وقالــوا لهـــا لا تنكحيـــه فإنـــه   لــأول نصــلٍ أن يلاقــي مجمعـــا

كـــان تأبـــط شـــراً خطـــب امـــرأة عبسيـــة فـــأرادت إجابتـــه ووعـــدت مناكحتـــه فلمـــا جاءهــــا أظهــــرت

الزهـد وأخلفـت الوعـد واعتلـت بـأن الرغبـة فـي شرفـه وفضلـه كمــا كانــت لكنــه قيــل لهــا مــا تصنعيــن

برجـــلٍ يقتـــل عنـــك قريبـــاً لـــأن لـــه فـــي كـــل حــــيٍ جنايــــةً وعنــــده لكــــل إنســــانٍ طائلــــة فتبقيــــن أيمــــاً!

فانصرف تأبط شراً وقال هذه الأبيات.

وقولــه " أن تلاقــى " يجــوز أن يكــون موضعــه رفعــاً بالابتــداء وخبــره لــأول نصــلٍ والجملــة فــي موضــع

===

خبـر إن. والتقديـر: إن تأبـط شـراً ملاقاتـه مجمعـاً لــأول نصــلٍ يجــرد. ويجــوز أن يكــون " يلاقــي " فــي

موضــع النصــب علــى أن يكــون بــدلاً مــن الهــاء فــي " إنــه " كأنــه قــال إن ملاقاتــه مجمعــاً لــأول نصـــل.

والهــاء فــي فإنـــه يجـــوز أن يكـــون لتأبـــط شـــراً وهـــو الأجـــود فـــي الوجهيـــن. ويجـــوز أن يكـــون للأمـــر

والشــأن فــي الوجــه الــأول ويكــون تفسيــره الجملــة. ويجــوز أن يكــون فــي موضـــع الظـــرف أي زمـــن أن

يلاقـــي مجمعــــاً. والمعنــــى هــــو لــــأول نصــــلٍ إذا لاقــــى مجمعــــاً أي يقتــــل بــــأول نصــــلٍ يعمــــل فــــي ذلــــك

الوقـــــت. ويـــــروى " أن يلاقـــــي مصرعـــــا " والمصـــــرع يجـــــوز أن يكـــــون مصـــــدراً ومكانــــــاً وزمانــــــاً.

وانتصابـــه يجـــوز أن يكـــون علـــى أنـــه مفعـــول يلاقـــي ويجـــوز أن يكـــون مفعـــول يلاقـــي محذوفـــاً ويكـــون

مصرعاً في موضع الحال كأنه قال أن تلاقيه ذا مصرعٍ أي مصروعاً فحذف المضاف.

فلم تر من رأيٍ فتيلاً وحاذرت   تأيمهـا مـن لابـس الليـل أروعــا

يقــول: لــم تــر هــذه المــرأة مــن الــرأي لمــا قبلــت مشــورة النــاس وتمنعــت مــن مناكحتــي مــا يـــوازي فتيـــلاً

أي مــا يغنــى غنــاء فتيــل. وقــد حـــذرت بقاءهـــا أيمـــاً مـــن رجـــلٍ ركـــاب الليـــل لا يفارقـــه فيمـــا يهمـــه

فكأنــه لبأســه ذكــي القلــب شهــمٌ. والقتيــل والنقيــر والقطميــر يضــرب المثــل بهــا فـــي حقـــارة الشـــيء.

والــأروع يكــون الحديــد القلــب المــروع الفــؤاد ويكــون الجميــل. وقولــه " وحــاذرت " فــي موضـــع الحـــال

والأجود أن يضمر معها " قد " أي لم تر فتيلاً من الرأي محاذرة.

===

هــذا مـــن صفـــة لابـــس الليـــل. فـــإن قيـــل: مـــا معنـــى قليـــل غـــرار النـــوم وإذا كـــان الغـــرار القليـــل مـــن

النــوم بدلالــة قولهــم مــا نومــه إلا غـــراراً فكيـــف جـــاز أن تقـــول قليـــل غـــرار النـــوم وأنـــت لا تقـــول هـــو

قليــل قليــل النـــوم قلـــت: يجـــوز أن يـــراد بالقليـــل النفـــي لا إثبـــات شـــيءٍ منـــه والمعنـــى: لا ينـــام الغـــرار

فكيــف مـــا فوقـــه ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى نومـــه قليـــل مـــا يقـــل مـــن النـــوم أي نومـــه قليـــل القليـــل يريـــد

بـــه أنـــه مسهـــدٌ وأن أكابـــر مـــا يهتـــم لـــه طلـــب دم الثـــأر أو ملاقـــاة كمــــيٍ مسفــــع الوجــــه لــــدوام تبذلــــه

للسمائــم وتسيــاره فـــي الهواجـــر. والكمـــي: الـــذي يكمـــي شجاعتـــه لوقـــت الحاجـــة إليـــه وقيـــل هـــو

الــذي يتكمــى فــي سلاحــه وقولــه " أو يلقــى " أن مضمــرةٌ بيــن أو والفعــل ولــولا ذلــك لــم يجــز عطـــف

الفعــل علــى الاســم لاختلافهمــا. وإذا أضمــر " أن " يصيــر حــرف العطــف ناسقـــاً اسمـــاً علـــى اســـم

والتقديـر: أكبـر همــه دم الثــأر أو لقــاء كمــيٍ. ومثــل هــذا قولــه تعالــى: " مــا كــان لبشــرٍ أن يكلمــه اللــه

إلا وحيـــاً أو مـــن وراء حجـــابٍ أو يرســـل رســـولاً " والتقديـــر: أو أن يرســـل رســـولاً حتـــى يكـــون أن

مع الفعل في تقدير مصدر منسوق على قوله وحياً إذ قد امتنع أن يحمل على أن يكلم.

يماصعـــه كــــلٌ يشجــــع قومــــه   وما ضربه هام العدى ليشجعا

يجـــوز أن يكـــون قولـــه " يماصعـــه " صفـــة لكميـــاً مسفعـــاً لـــأن مثلـــه مـــن الأفعـــال يكـــون صفـــةً للنكــــرة

وحـــالاً للمعرفـــة ويكـــون الثنـــاء علـــى خصمـــه الـــذي همـــه ملاقاتـــه كالثنـــاء عليـــه. ويجـــوز أن يكــــون

===

راجعـاً إلـى الـأول وداخـلاً فـي صفاتـه فيتبـع قولـه قليـل غـرار النـوم. ومعنــى يماصعــه: يقاتلــه. وأصلــه

الضـــرب بالسيـــف والرمـــي. ويقـــال مصـــع بذنبـــه إذا حركـــه. ومصـــع الطائــــر بذرقــــه إذا رمــــى بــــه.

وقولــه " كــلٌ " أي كــل واحــدٍ مــن النــاس فأفــرد وهــو فــي النيــة مضــافٌ. ومعنــى البيــت: إن كــل مــن

قاتـل هـذا الرجـل قاتلــه طمعــاً فــي أن ينسبــه قومــه إلــى الشجاعــة وليتبجــح بــه عنــد أقرانــه ويذهــب

بـه صيتـه فـي النـاس. وليـس قتلـه للشجعـان وضربـه هــام الأعــداء لمثــل ذلــك لكنــه طبــعٌ منــه وجــريٌ

على عادته. وقوله " يشجع قومه " أي لأن يشجعه قومه والمفعول محذوف بدلالة قوله:

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى

يريد أن أحضر يدل على هذا ما بعده وهو:

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

قليــل ادخـــار الـــزاد إلا تعلـــةً   فقد نشز الشرسوف التصق المعا

قولــه " إلا تعلــةً " مـــن عللتـــه بكـــذا فهـــو كالتقدمـــة مـــن قدمـــت. والشراسيـــف: مقـــاط الأضلـــاع ولا

ينشــز إلا للهــزال. وذكــر القلــة هــا هنــا مقصــودٌ بــه إلــى النفــي لا غيـــر بدلالـــة مجـــيء الاستثنـــاء بعـــده

وإذا كــان كذلــك لـــم يثبـــت القليـــل بـــه. والمعنـــى: مـــا يذخـــر مـــن الـــزاد إلا قـــدراً يتعلـــل بـــه فقـــد أثـــر

الطــــوى فيــــه حتــــى هــــزل فتــــرى رءوس أضلاعــــه شاخصــــةً وأمعــــاءه بجنبــــه ملتصقـــــة لقـــــة طعمـــــه

===

واتصــال ممارستــه للشدائــد. وعلــى هــذا قــول اللــه عـــز وجـــل: " قليـــلاً مـــا تؤمنـــون " و " قليـــلاً مـــا

تذكرون ".

يبيت بمغنى الوحش حتى ألفنه   ويصبح لا يحمى لها الدهر مرتعا

قولـــه " يبيـــت بمغنـــى الوحـــش " أي استمـــرت هـــذه الحالـــة بـــه واتصلـــت منـــه ودامــــت لــــأن الأماكــــن

ســـواه ضاقـــت عنـــه ومجامـــع الإنـــس تكرهتـــه فلفظتـــه فألـــف القفـــار ولـــزم مرابـــع الوحــــش ومساكنهــــا

حتـــى أنســــت بــــه وسكنــــت إليــــه وعدتــــه واحــــداً منهــــا وصــــار هــــو أيضــــاً علــــى تعاقــــب الزمــــان

وتصـــرف الأحـــوال لا يحمـــي مـــن أجلهـــا مرعـــى ولا يراعـــي مـــن مرادهـــا مـــأوىً لــــأن همتــــه مصروفــــةٌ

إلـــى غيرهــــا ونفســــه مشغولــــةٌ بسواهــــا فــــلا نفرتهــــا منــــه تقبضهــــا عنــــه ولا صيــــده لهــــا يجعلهــــا مــــن

همه. ومثل هذا قول الآخر:

علام ترى ليلـى تعـذب بالمنـى   أخا قفرةٍ قد كان بالغول يأنس

وأضحى صديق الذئب بعد عداوةٍ   وبغضٍ وربتـه القفـار الأمالـس

على غرةٍ أو جهرةٍ من مكانسٍ   أطال نزال القوم حتى تسعسعا

تعلــق قولـــه " علـــى " بقولـــه " لا يحمـــى ". والمعنـــى: لا يحافـــظ لهـــا ولا يترقبهـــا لا علـــى غفلـــةٍ منهـــا

واغتــرارٍ منــه إياهــا ولا بمجاهــرةٍ لهـــا ولا مكاشفـــة دونهـــا بـــل أطـــال مزاولـــة الغـــارات ومنازلـــة الكمـــاة

===

منــذ ترعــرع إلــى أن ولــى شبابــه وتسعســـع. وهـــذه إشـــارةٌ إلـــى مـــا تنقـــل فيـــه علـــى تغيـــر الأحـــوال

ومضــي الأوقــات مــن اكتســاب العــداوات وإيقــاع الوقعــات وتهييــج الغـــارات. وقولـــه " تسعســـع " مـــن

قولــك تسعســع الليـــل أو النهـــار إذا أدبـــر. وفـــي الحديـــث: " تسعســـع الشهـــر ". والمكانـــس: الملـــازم

للكناس. ويقال كنسى الظبي فهو كانسٌ إذا أوى إلى كناسه. قال لبيد:

تسلـب الكانــس لــم يــؤر بهــا   شعبـة السـاق إذا الظــل عقــل

ويقال للكناس المكنس. تقال: ظبيٌ كنسٌ إذا لزم كناسه.

ومـن يغـر بالأعـداء لا بــد أنــه   سيلقى بهم من مصرع الموت مصرعاً

قولـــه " لا بـــد " يجـــري مجـــرى لا محالـــة وهـــو مــــن البــــدد مصــــدر للأبــــد وهــــو سعــــة مــــا بيــــن اليــــد

والجنــب كــأن المــراد لا سعــة فــي ذلـــك ولا تجـــوز. وكـــان الواجـــب أن يقـــول: لا بـــد مـــن أنـــه سيلقـــى

فحــذف مــن. فــإذا قلــت: لا بــد مــن كــذا فانتصــاب بــد بــلا وخبــره مــن كــذا. ولــم يتعلــق مـــن ببـــد

كمــا تعلــق بخيــر مــن قولــك لا خيــر منــه لــك لأنــه لــو كــان كذلــك لنــون بــدٌ ولــم يجــز غيـــره: يقـــول: مـــن

أولـــع بمنابـــذة الأعـــداء وغـــري بمضارتهـــم لا بـــد أن يلقـــى بهـــم يومـــاً مـــن الأيـــام مصرعـــاً مــــن مصــــارع

المـوت لأنـه كمـا يـرى فيهـم يـرى بهـم. ويقــال: غــري بكــذا وأغــري بــه وقــد روى " يغــر " بفتــح اليــاء و

" يغـر " بضمهـا. والمصـرع هــا هنــا مصــدرٌ وقــد يكــون فــي غيــر هــذا اسمــاً للمكــان والزمــان وعلــى

===

طريقـة هـذا البيــت المثــل السائــر: " مــن يــر يومــاً يــر بــه ". وجــواب الجــزاء فــي ضمــن قولــه لا بــد أنــه

سيلقى والتقدير من يغر بالأعداء فهو سيلقى بهم مصرع الموت لا بد من ذلك.

رأين فتىً لا صيد وحشٍ يهمه   فلو صافحت إنساً لصافحنه معاً

رجـع إلـى ذكـر الوحـش بعـد أن اعتـرض بيـن الكلـام فيهـا بقولـه: " أطـال نـزال القـوم " وبقولـه " ومـن يغــر

بالأعـداء ". وهـو يريـد أن يبيـن سبـب أنسهـا بـه وزوال نفارهــا منــه بأشفــى ممــا قدمــه. فيقــول: رأت

الوحــش بــه فتــىً صيــد الوحــش ممــا ليــس يخطــر ببــال ولا يعــده مــن جملــة الأشغــال. فلــو مكنــت مــن

نفسهــا إنســاً لمكنــت هــذا. فقولــه " لا صيـــد وحـــشٍ يهمـــه " مـــن صفـــة الفتـــى ونفـــى بقولـــه لا الغفـــل

فلذلــك لــم يكــرر لا مرتيــن كمــا تقــول لا عبــدٌ لــك ولا جاريــة. وإذا كــان كذلـــك فقـــد أضمـــر بعـــد لا

فعــلاً وجعــل الصيــد يرتفــع بــه ويكــون الفعـــل الظاهـــر بعـــده تفسيـــراً كأنـــه قـــال لا يهمـــه صيـــد وحـــشٍ

يهمـــه. والمصافحـــة أصلهـــا فـــي مماســـة صفحـــة إحـــدى اليديــــن للأخــــرى عنــــد السلــــام فاستعارهــــا

للتمكيــن والاستسلــام. وقولــه " معــاً " فــي موضــع الحــال أي مجتمعــةً ومصطحبــةً. والفائــدة فــي ذكــر

الإتيان بلفظةٍ تفيد العموم فكأن المراد الوحش على اختلاف أجناسها.

ولكن أربـاب المخـاض يشفهـم   إذا اقتفـروه واحـداً أو مشيعــا

وإنـي وإن عمــرت أعلــم أننــي   سألقى سنان الموت يبرق أصلعا

===

قولــه " المخـــاض " هـــي النـــوق الجوامـــل وهـــو اســـمٌ صيـــغ للجماعـــة منهـــا ولا واحـــد لهـــا مـــن لفظهـــا

وإنمــا خصهــا لـــأن التنافـــس فيهـــا أكثـــر وأربابهـــا بهـــا أشـــح. والشاعـــر تـــرك قصـــةً إلـــى قصـــةٍ فكأنـــه

قـــال: لا يهمـــه طلـــب الوحـــش ولكـــن يهمـــه قصـــد أربـــاب الإبـــل فــــي أموالهــــم فهــــو يؤذيهــــم ويفزعهــــم

ويضنيهــم إذا تتبعــوا أثـــره. وقـــد أغـــار عليهـــم واستـــاق إبلهـــم منفـــرداً عـــن أصحابـــه أو محتفـــلاً بهـــم

معاناً بتشييعهم. وهذا بيان ما قدمه في قولـه " أطـال نـزال القـوم حتـى تسعسعـا ". وانتصـب واحـداً

علـــى الحـــال والعامـــل فيـــه اقتفـــروه أي منفــــرداً. ويقــــال اقتفــــرت للوحــــش إذا تتبعــــت أثــــره. ومعنــــى

يشفهــم يهزلهــم ويكــد عيشهــم. ومشيعــاً: معــه شيعــةٌ. يريــد أنــه لا يبالـــي كيـــف سقـــط عليهـــم وأنـــه

يشفهـم علـى كـل حـالٍ. وقولـه " وإنـي وإن عمــرت " بيــان قولــه " ومــن يغــر بالأعــداء " لأنــه فســر كــل

بيـت مـن الأبيـات الثلاثـة ببيـتٍ. فيقـول: أنـا وإن أطبـل عمـري ومــد مــن نفســي بمــا يلحقنــي مــن واقيــة

اللــه تعالــى علــى مــا أجترحــه وأختاضـــه أتيقـــن أنـــي سألقـــى أجلـــي وأوافـــي مصرعـــي إذا دنـــا الحيـــن

المعلــوم بالحيــن المحتــوم وتــراءى سنــان المــوت لــي بــارزاً بارقــاً أي السنــان الــذي يكـــون بـــه المـــوت فـــلا

أختــار النفــس إلا مــا لا يكسبنــي عــاراً. وفــي الكلــام مـــع هـــذا الـــذي ذكرنـــاه التسلـــي التـــام والرضـــا

بالمقــدور. وجــواب الشــرط فــي قولــه أعلـــم أننـــي وهـــو علـــى إرادة الفـــاء ويجـــوز علـــى نيـــة التقديـــم

والتأخير.

===

دعوت بني قيسٍ إلي فشمـرت   خناذيذ من سعدٍ طوال السواعد

يقــول: استغثــت بهــؤلاء القــوم وندبتهــم إلــى نصرتــي والدفــاع دونــي فخفـــت لـــي رجـــالٌ كأنهـــم فحـــولٌ

ممتـــدة القامـــات مبسوطـــة الأيـــدي بالضـــرب والطعـــن. ويجـــوز أن يريـــد بالطـــول الاقتـــدار والغلبـــة كمـــا

يقــال فــي السلاطــة: هــو طويــل اللســان والخناذيــذ: الكــرام مــن الخيــل فاستعارهــا للكــرام مـــن الرجـــال

كمــا يستعــار القــروم المصاعــب لهــم. ومــن زعــم أن الخناذيــذ: الخصيــان أو الفحولــة فقولــه بعيــدٌ عـــن

الصواب يشهد لما ذكرناه من أنه الكرام قول الشاعر:

وخناذيــــذ خصيــــةً وفحـــــولا

والطــــوال يكــــون جمــــع طويــــل وطــــوالٍ جميعـــــا. ومفعـــــول شمـــــرت محـــــذوف والمـــــراد رفعـــــت ذيولهـــــا

وتهيـــأت مجتمعـــة ومتخففـــة للقتـــال. وكمــــا قيــــل هــــم طــــوال الأيــــدي والسواعــــد فــــي الجــــرئ المقــــدم

المستعلــي المقتــدر قيــل فــي السخــاء: هــم بســط الأيــدي والأكــف وقيــل هــو شديــد الساعـــد للقـــوى

الجلد.

إذا ما قلوب القوم طارت مخافةً   من الموت أرسوا بالنفوس المواجد

انتصـب مخافـةً علـى أنـه مفعـولٌ لــه. وجــواب إذا " أرســوا ". والمعنــى: إذا تمكــن الرعــب مــن القلــوب

والصــدور حتــى طاشــت لــه الألبــاب وطـــارت لـــه الأفئـــدة ثبـــت هـــؤلاء القـــوم فـــي مواقـــف التدافـــع

===

والتحـــارب بنفـــوس كريمـــةٍ لا تغضـــي علـــى قـــذى ولا تصبـــر علـــى أذى فهــــي آبيــــةٌ للدنيــــات صابــــرةٌ

عنـــد النائبـــات. وقولـــه " أرســـوا " مفعولـــه محـــذوف كأنــــه قــــال أرســــوا قلوبهــــم بالنفــــوس الكريمــــة.

ويجوز أن يكون الباء من بالنفوس زائدةً للتأكيد كما قال:

سود المحاجر لا يقـرأن بالسـور

والمعنـــى أرســـوا النفـــوس أي أثبتوهـــا إثباتـــاً لا تحلحـــل معــــه ولا تمــــوج. علــــى هــــذا قولهــــم: الجبــــال

الراسيــــات وهــــو راســــي الدعائــــم. والمواجــــد: جمــــع ماجــــدةٍ وأصلــــه الكثــــرة يقــــال أمجــــدت الدابــــة

العلف إذ أكثرته لها.

وقال سعد بن مالكٍ

يــــــا بــــــوس للحــــــرب التــــــي   وضعـت أراهــط فاستراحــوا

اللـــام مـــن قولـــه " يـــا بـــوس للحـــرب " دخلـــت لتأكيـــد الإضافـــة فـــي هــــذا الموضــــع وهــــي إضافــــةٌ لا

تخصـص ولا تعـرف. وهــذه اللــام لا تجــيء علــى هــذا الحــد إلا فــي بابيــن: أحدهمــا بــاب النفــي بــلا

وذلـك منـه فـي قولـك لا غلامـى لـك ولا أبـاً لـك ومـا أشبههمـا والثانــي بــاب النــداء فــي قولــك يــا بــوس

للحـرب وإنمـا المعنـى يـا بـوس الحـرب. ألا تـرى أنـه لـو لـم يـرد الإضافــة لنــون يابــوس فــي النصــب لكونــه

===

نكــرةً أو كــان يجعلــه معرفــةً مبينــةً علــى الضــم. وقــد أتــى الشاعــر فــي بــاب النفــي علــى أصلـــه فـــي

الإضافة فقال:

أبالمــــوت الــــذي لا بــــد أنــــي   ملـــــــاقٍ لا أبـــــــاك تخوفينـــــــي

والــــذي يــــدل علــــى أن هـــــذه الإضافـــــة لا تخصـــــص أن لا قـــــد عمـــــل معهـــــا وهـــــو لا يعمـــــل إلا فـــــي

النكــرات. ومعنــى البيــت أنــه علــى وجــه التعجــب دعــا بــوس الحــرب التــي حطــت أراهــط وأذلتهـــم

حتــى استسلمــوا للأعــداء وألفــوا وضــع الحــرب وحالفــوا الراحــة وآثــروا السلامــة. وهـــذا الكلـــام فيـــه

مـــع القصـــد إلـــى التعجـــب تهكـــمٌ وتعبيـــرٌ كأنـــه أراد: مـــا أبـــأس الحــــرب التــــي فعلــــت ذلــــك. وقولــــه

" فاستراحــوا " فيــه تهكــمٌ وبيــانٌ لاستغنامهــم ذلــك وميلهــم إليــه كأنهــم عــدوا نفــض اليــد مـــن مجاذبـــة

الأعـــداء ومراقبتهـــم والاحتـــراز مـــن مكايدهـــم لظهــــور عجزهــــم وتصورهــــم بصــــورة مــــن لا يحتفــــل

لــــه ولا يستظهــــر عليــــه ولا يتقــــى منــــه - سلامــــةً وراحــــةً وإن كــــان سقوطــــاً ومهانـــــةً. وكـــــل ذلـــــك

لخروجهــم عــن ملكــة العــزة واطراحهــم قنــاع الحميــة. وأراهــط جمــعٌ يقــال رهــطٌ وأرهـــطٌ وأراهـــطٌ.

والرهــط يقــع علـــى مـــا دون العشـــرة - ولذلـــك جـــاز أن يضـــاف مـــا دون العشـــرة مـــن أسمـــاء الآحـــاد

إليه - وفارق الخيل والغنم والإبل.

والحرب لا يبقى لجا - محها التخيل والمراح

===

يقـــال: جحمـــت النـــار فهـــي جاحمـــةٌ إذا اضطرمـــت ومنـــه الجحيـــم. وهــــذا الكــــام جــــارٍ مجــــرى مــــا

قبلـــه وفيــــه إزراءٌ بالذيــــن ذكرهــــم وإيهــــامٌ بأنهــــم كانــــوا أصحــــاب خيــــلاء وبطــــرٍ ومــــراحٍ ونــــزقٍ فلــــم

تثبـــت أقدامهـــم عنـــد اللقـــاء ولا صبـــرت أنفسهـــم أوان الكفـــاح فقـــال معرضـــاً: لا يبقـــى لنـــار الحـــرب

كبريــاء المتكبريـــن ولا نشـــاط المرحيـــن بـــل يستبدلـــون بهمـــا الليـــن والكســـل والانخـــزال والفشـــل والصبـــر

علــى الامتهــان والاستسلــام عنــد الامتحــان. وقولــه " لا يبقــى لجاحمهـــا التخيـــل " يجـــوز أن يريـــد بـــه

صاحــب التخيــل فحــذف المضــاف وأقــام المضــاف إليــه مقامــه وحينئـــذٍ يكـــون البـــدل فـــي إلا الفتـــى

- وهــو أول البيــت الــذي يليــه منــه وجـــه الكلـــام ومختـــاره لـــأن الثانـــي يكـــون مـــن الجنـــس الـــأول وفـــي

الوجه الأول لا يكون من جنسه والاختيار في المستثنى بعده النصب.

إلا الفتى الصبار في ال - نجدات والفرس الوقاح

قولـه " إلا الفتـى " ارتفـع علـى أنـه بــدلٌ مــن التخيــل وهــذا لغــة تميــم ولغــة سائــر العــرب النصــب فيمــا

كـــان استثنـــاءً خارجـــاً وإن كـــان جائيـــاً بعـــد النفـــي لـــأن كونـــه ليـــس مــــن الــــأول يبعــــد البــــدل فيــــه.

والنصــب كــان جائــزاً علــى كـــل وجـــهٍ. والنجـــدات: الشدائـــد. والصبـــر أصلـــه الحبـــس وفعـــالٌ بنـــاء

المبالغــة ولا يجــوز أن يكــون اســم الفاعــل مــن صبــر لــأن اســم الفاعــل مـــن صبـــر مصبـــرٌ. يقـــول: لكـــن

لا يبقـى لملابسـة الحـرب والصبـر علـى شدائدهـا إلا الفتـى الحســن الثبــات فــي الكرائــه والفــرس الصلبــة

===

والنثرة الحصداء وال - بيض المكلل والرماح

عـــدد الآلـــات التـــي يحتـــاج إليهـــا الفتـــى الصبـــار فـــي النجـــدات عنـــد مـــراس الحـــرب ودفــــاع الشــــر.

فالنثــــرة: الــــدرع الواسعــــة المحكمــــة الســــرد ويقــــال فيهــــا النثلــــة باللــــام أيضــــاً. والحصـــــداء: الجـــــدلاء

ومصــدره الحصــد. يقــال حصــد يحصــد حصــداً وأحصدتـــه وهـــو محصـــدٌ. يقـــال ذلـــك فـــي الأوتـــاد

والحبال والدروع إذا أحكمت وفتلت. ويقال هو حصيدٌ ومستحصدٌ أيضاً. وقوله

" البيــض المكلــل " يعنــي بالمساميــر كأنهــا غشيــت وسمــرت. والمعنــى إنمــا يبقــى علــى صــلاء الحـــرب

ومزاولتهــا مــن كــان فــي نفســه يرجــع إلــى قــوةٍ وجلــدٍ ومــن صبــره يعتمــد علــى أبلــغ أمــدٍ ومــن سلاحــه

يثق بأتم عددٍ. ولم يصف الرماح ويعني أقومها لا محالة.

والكـــــــــر بعــــــــــد الفــــــــــر إذ   كــــــــره التقـــــــــدم والنطـــــــــاح

بيــن مــا يحتــاج إليــه الصبــار مــن الأفعــال فــي الحــرب كمــا بيــن الآلــات التـــي مـــن شرطـــه استصحابهـــا

فكأنـه قـال: ويبقـى لجاحمهــا الكــر بعــد الفــر فــي وقــتٍ يكــره فيــه الإقــدام والتقــدم والنطــاح والتجــرد.

ويعضهــم يــروي هــذا البيــت فــي غيـــر هـــذا الموضـــع والصـــواب هـــذا الترتيـــب. وجعـــل النطـــاح بيـــن

الكباش مثلاً للمبالطة بين الفرسان.

وتساقط التنواط وال - ذنبات إذ جهد الفضاح

===

هــذا ينعطــف علــى قولــه وضعــت أراهــط فاستراحــوا. يقـــول: وتساقـــط الدخـــلاء والهجنـــاء الذيـــن

نيطــوا بصميــم العـــرب فلـــم يكونـــوا منهـــم. والتنـــواط مصـــدرٌ فـــي الأصـــل كالتـــرداد والتكـــرار وكـــأن

المــراد ذوو التنــواط فحــذف المضــاف وأقيــم الضــاف إليــه مقامــه. ويجــوز أن يكــون وصـــف بـــه كمـــا

يوصــف بالمصــادر. وذكــر بعضهــم أن التنــواط مــا يعلــق علــى الفــرس مــن إداوةٍ وغيرهــا لــأن كــل ذلــك

قــد نيــط بــه ثــم أطلــق تشبيهــاً علــى الدخــلاء. وقــد استعمــل هــذه اللفظــة فــي الدعــي فقيـــل: هـــو

منوطٌ. وقال الشاعر:

وأنت دعيٌ نيط في آل هاشـمٍ   كما نيط خلف الراكب القدح الفرد

فعلــى هــذا يجــوز أن يريــد بــذوي التنــواط الأدعيــاء. وقولـــه الذنبـــات يريـــد التبـــاع والعسفـــاء. ويقـــال

الذنائــب والأذنــاب أيضــاً. وكمــا قيــل هــذا تشبيهــاً بذنابــة الــوادي قيـــل فـــي الرؤســـاء الذوائـــب لأنهـــم

الأعلون. وذكر بعضهم أن الذنبات لا يقال في الناس وإنما يقال لهم أذناب ثم أنشد:

قومٌ هم الأنف والأذناب غيرهم   ومن يسوي بأنف الناقة الذنبـا

ومــــن حيــــث جــــاز الأذنــــاب واستعارتهــــا جــــاز استعــــارة الذنبــــة والذنابــــة والذنائــــب والذنبــــات ولا

فصـل. وقولـه " إذ جهـد الفضـاح " معنـاه بلـغ بالفضيحـة جهدهـا ولـم يـرض بالعفـو منهـا. وفــي الوقــت

الذي أشار إليه لا يثبت إلا من يرجع إلى كرمٍ متناهٍ وحرصٍ على المحافظة على الشرف بالغٍ.

===

أخــذ يقتــص مــا جــرى عليهــم. وقولــه " كشفــت لهــم عــن ساقهــا " مثــلٌ يضــرب لشــدة الحـــرب وإنمـــا

أهلهــا فــي ذلــك الوقــت يكشفــون عـــن الســـاق فجعـــل الفعـــل لهـــا والمـــراد انكشفـــت الحـــرب لهـــم عـــن

تشمـر أهلهــا واشتدادهــا. وقــد قيــل: الســاق اســمٌ للشــدة وفســر عليــه قولــه تعالــى: " يــوم يكشــف

عـــن ســـاقٍ " فقيـــل: المعنـــى يـــوم يكشـــف عـــن شـــدة. وكذلـــك كشفـــت الحـــرب عـــن ساقهـــا معنــــاه

أبـرزت عـن شدتهـا. وقولـه " وبـدا مـن الشـر الصـراح " أي الخالـص الـذي لا يمتــزج بــه خيــرٌ ولا يرجــى

بعــده صلــاحٌ. ويقــال: صريــحٌ وصــراحٌ كمــا يقــال طويــلٌ وطــوالٌ وعريـــضٌ وعـــراضٌ. ويقـــال: صرحـــت

الخمرة إذا انكشفت عنها زبدتها.

فالهم بيضات الخدو - ر هناك لا النعم المراح

أقبــل يصــف مــا امتحنــوا بــه فــي الحــرم إذا تــرك حديــث المــال والبـــلاء فـــي النفـــوس. وقولـــه " فالهـــم

بيضـات الخـدور " يجـوز أن يــراد بــه مــا يهتــم لــه فــي ذلــك الوقــت: الحــرم والنســاء المخــدرات اللاتــي

كأنهــن بيــضٌ مكنـــونٌ صيانـــةً وجمـــالاً لا الإبـــل المراحـــة مـــن مراعيهـــا. كأنـــه سمـــى مـــا يهتـــم لـــه همـــاً.

ويجـــوز أن يكـــون المعنـــى مـــا يهـــم بـــه: النســـاء لا الإبـــل. والمـــراد أنهـــم كانـــوا يغتنمـــون سبـــاء النســــاء

وإلحـاق العــار بسببهــن لا اغتنــام الأمــوال. وتشبــه المــرأة بالبيــض لتلملمهــا وزوال الحجــوم عنهــا. وقــال

الخليــل: بيضـــة الخـــدر هـــي المجاريـــة المخـــدرة الجميلـــة. وإنمـــا قـــال المـــراح لـــأن النعـــم مذكـــرٌ. ويقـــال

===

بئــــــــس الخلائــــــــف بعدنــــــــا   أولــــــــاد يشكــــــــر واللقـــــــــاح

أولـــاد يشكـــر هـــم مـــن جملـــة مـــن وضعتـــه الحـــرب. فيقـــول: إذا خلفنـــا مـــن لا دفـــاع بـــه مــــن الرجــــال

والأموال فبئس الخلائف بعدنا. جعـل أولـاد يشكـر كاللقـاح - وهـي الإبـل بهـا لبـنٌ     فـي حاجتهـا إلـى

مــن يــذب عنهــا ويحامــي عليهــا. ورواه بعضهــم: " واللقـــاح " بفتـــح اللـــام وهـــم بنـــو حنيفـــة وكانـــوا لا

يدينون للمولك. ويكون الكلام على هذا تهكماً.

مــــــن صــــــد عــــــن نيرانهـــــــا   فأنـــــا ابـــــن قيــــــسٍ لا بــــــراح

يقـول: مـن أحجــم عــن الحــرب وكــره الاصطــلاء بنارهــا والصبــر علــى بلواهــا وعجــز عــن الثبــات فــي

وجـوه أبنائهـا فأنـا ابــن قيــسٍ لا بــراح لــي فيهــا ولا انحــراف. ومعنــى " فأنــا ابــن قيــسٍ " فأنــا المشهــور

بأبيــه المستغنــي عــن تطويــل نسبـــه. فقولـــه لا بـــراح الوجـــه فيـــه النصـــب ولكـــن الضـــرورة دعتـــه إلـــى

رفعها. وقال سيبويه: جعل لا كليس ها هنا فرفع به النكرة وجعل الخبر مضمراً. ومثله:

بي الجحيم حيـن لا مستصـرخ

كأنهمـا قــالا: حيــن ليــس عنــدي مستصــرخٌ ولا بــراحٌ عنــدي فــي الحــرب. وهــذا يقــل فــي الشعــر ولا

يكثــر. وجعــل غيــره بــراحٌ مبتــدأ والخبــر مضمــراً وإنمــا يحســن ذلــك إذا تكــرر كقــول القائــل: لا درهـــمٌ

لــي ولا دينــارٌ ولا عبــدٌ لــي ولا أمــةٌ. إلا أنــه جــوز للشاعـــر الرفـــع فـــي النكـــرة بعـــد لا وإن لـــم يكـــرر

===

لــأن أصــل مــا ينفــى بــلا الرفــع فكأنــه مــن بــاب رد الشــيء إلــى أصلــه. ويقــال مـــا برحـــت مـــن مكـــان

كـــذا أي مـــا زلـــت براحـــاً وبروحـــاً. ومـــا برحـــت أفعـــل كـــذا براحـــاً أي أقمـــت علـــى فعلـــه مثـــل مــــا

زلت أفعله. والبراح الأول في المكان والبراح الثاني في الزمان ولا بد له من خبر.

قال جحدرٌ وهو ربيعة بن ضبيعة:

قـد يتمـت بنتـي وآمـت كنتـي

وشعثـت بعــد ادهــانٍ جمتــي

ردوا علـــي الخيــــل إن ألمــــت

إن لــم أناجزهــا فجــزوا لمتــي

قـد علمـت والـدةٌ مـا ضمــت

مـا لففـت فـي خــرقٍ وشمــت

إذا الكمــــاة بالكمــــاة التفـــــت

هــذا توجــعٌ وتحشــرٌ. والمــراد إنـــي قـــد استقتلـــت وكانـــت هـــذه الأمـــور مـــن اليتـــم والأيمـــة والتشعـــث

قـد اتفقـت ووقعـت. وإنمـا قـال هـذا لأنـه كـان قــد ســم فــي يــوم تحلــاق اللمــم أن يحلــق الشعــر إذ كانــوا

===

جعلــوا ذلــك شعــاراً لهــم وهــذا اليــوم مــن أيــام بكــرٍ وتغلــب. وكــان جحــدرٌ هــذا حســن اللمــة غـــزلاً

متبجحـــاً بجمالـــه ووفرتـــه عنـــد النســـاء فســـأل - لكراهتـــه مـــا سامـــوه - الإعفـــاء منـــه منتظريـــن مــــا

يكــون مــن بلائــه وتشهيــر نفســه بيــن الصفيــن بعلامــةٍ تميــزه وآثــار تشرفــه وحملــاتٍ علــى الأعــداء تــدل

علــى غنائــه ومقامــاتٍ تشهــد بوفائــه فــإن لــم يــف بذلــك حينئــذٍ تجــز لمتــه عقوبــةً وتنكيـــلاً ففـــي جـــز

اللمـة إذلـالٌ ولذلـك كـان يفعـل بالأسيـر عنـد المــن عليــه. ثــم ذكــر مــا نشــأ عليــه وتفــرس فيــه مــن وقــت

الولــــادة إلــــى الإيفــــاع مــــن الغنــــاء والكفايــــة والذكــــاء والشهامــــة فقــــال: قــــد علمــــت والدتــــي أي ولـــــدٍ

تضمـــه إلـــى نفسهـــا بـــي وأي إنســـانٍ تلفـــف فـــي القمـــط حيـــن لفتنـــي وأي فــــارسٍ تشمــــه بشمــــي إذا

تراكمــــت الأهـــــوال وتداعـــــت الأبطـــــال وضـــــاق المكـــــر والمجـــــال وتلاحقـــــت الرجـــــال بالرجـــــال فهـــــذا

سبــب توطينــه النفــس علــى القتـــل ووجـــه الشـــرط فـــي مناجـــزة الخيـــل. وقولـــه " يتمـــت " مصـــدره

اليتــم. قــال الدريــدي: اليتيـــم الفـــرد لذلـــك سمـــي الـــذي يمـــوت أحـــد والديـــه يتيمـــاً كأنـــه أفـــرد وقيـــل

اليتيـم فـي النـاس مـن الـأب والـأم ومـن البهائـم مـن الـأم. وقولـه " آمـت " مصـدره الأيمـة والأيـوم. والأيــم:

التي لا زوج لها. والكنة قال الخليل: هي امرأة الأخ أو الابن. ويشهد لما قاله قول الشاعر:

هي ما كنتي وتز - عم أني لها حمو

ويعني جحدرٌ بالكنة امرأة نفسه كأنه من حيث كانت كنة قومه أضافها إلى نفسه.

===

وقوله " ردوا علي الخيل " يريد اصرفوا وجوها إلي.

والمناجزة: المعالجة بالقتال ومنه إنجاز الوعد ونجز الشيء.

وقوله " ما لففت في خرقٍ " بدلٌ من قوله ما ضمت والتكرار على هذا الوجه تفخيمٌ للقصة.

وقال شماس بن أسود:

أغـرك يومـاً أن يقـال ابــن دارمٍ   وتقصى كما يقصى من البرك أجرب

لفظـــه لفـــظ الاستفهـــام والمعنــــى معنــــى التوبيــــخ والتقريــــع. ويقــــال غــــره إذا غشــــه وختــــره بمــــا يجــــب

السكــون إليــه والإيمــان بــه. ويقــال: مــا غــرك منــي أي لــم وثقــت بـــي ومـــا غـــرك بـــي أي لـــم اجتـــرأت

علــي ومــا غـــرك عنـــي أي لـــم غفلـــت عنـــي فيقـــول: اغتـــررت بقـــول النـــاس فيـــك هـــو ابـــن دارمٍ وإن

أخـر منزلتـك وأقصيــت فــي نفســك كمــا يقصــى البعيــر الجــرب مــن البــرك مخافــة الإعــداء وكــان حكــم

مثلــك ألا يقنعــه فخامـــة الذكـــر مـــع سقـــوط القـــدر ولا يسكـــن مـــن النـــاس إلـــى تسميتهـــم إيـــاه بأحـــب

أسمائــه إليــه وهــذا فعلهــم بــه. قولــه " ابــن دارمٍ " يجــوز أن يكــون مبتــدأ وخبــره محـــذوفٌ وأن يكـــون

خبــراً والمبتــدأ محــذوف والمضمـــر فـــي الوجهيـــن أنـــت أو هـــو. ويقـــال بعيـــرٌ جـــربٌ وأجـــرب والبـــرك:

جمع باركٍ كتاجرٍ وتجرٍ.

===

نـــوس هـــذا المذكـــور كـــان لـــه جــــارٌ واهتضمــــه ابــــن دارمٍ واستــــاق مالــــه فلمــــا جــــاء الصريــــخ نوســــاً

ذهــب فــي أثــر ابــن دارمٍ وارتجــع مــال جــاره منــه وسلبــه مــا صحبــه مـــن مـــال نفســـه وأبـــان يـــده منـــه

بضربـةٍ تناولــه بهــا فلهــذا قــال: حكــم فيكــم نــوسٌ عنــد الانتقــام لجــاره منكــم بحكومــةٍ جائــرة خارجــةٍ

عـن الاقتصـاد إلـى الاشتطـاط. ثـم قـال " كذلـك يخـزوك " أي يسوسـك الرجــل الجلــد العزيــز المجــرب.

وهــــذا الكلــــام أعنــــي كذلــــك يخــــزوك يجــــري مجــــرى الالتفــــات كأنــــه التفــــت إلــــى غيرهــــم فخاطبهـــــم

مبكتــاً لهــم ومقرعــاُ بذلــك. ولا يمتنــع أن يكــون صــرف الكلــام عــن خطــاب الجماعــة وأقبــل يخاطــب

الواحد. ويقال خزاه يخزوه إذا كفه عن المكروه وحبسه على مر المراد. قال لبيد:

واخزهــــا بالبــــر للــــه الأجــــل

فأد إلى قيس بن حسـان ذوده   وما نيل منك التمر أو هو أطيب

يخاطـــب ابـــن دارمٍ متوعـــداً ومعيـــراً ويقـــول: اخـــرج ممـــا فـــي ذمتـــك مـــن ذود قيـــس بـــن حســـان إليــــه

وحالـك إذا رمـت ظلـم غيـرك أن مـا ينــال منــك كالتمــر فــي الحلــاوة أو أطيــب. والمعنــى: إن تعرضــك

لأخــذ مــال قريــبٍ منــك أو بعيــدٍ عنــك مــع ضعـــف المنـــة فـــي سقـــوط العـــزة ولا يجـــدي عليـــك نفعـــاً

ولا يســوق إليـــك غنمـــاً فازهـــد فيمـــا عنـــدك لـــه ورده قبـــل أن تستوبـــل عاقبتـــه وتستوخـــم مغبتـــه.

والــواو مــن قولـــه " ومـــا نيـــل " واو الحـــال كأنـــه قـــال أده وأنـــت إذا أكلـــت مستطـــابٌ. وقولـــه " أو هـــو

===

أطيــب " أي أطيــب مــن التمــر. والحــذف مــن الخبــر جائـــزٌ وقـــد مضـــى مثلـــه. وأو هـــي أو الإباحـــة

وقد نقل إلى الخبر.

فإلا تصل رحم ابن عمرو بن مرثدٍ   يعلمك وصل الرحم عضبٌ مجرب

يقـــول: إن لـــم تصـــل رحمـــك مختـــاراً لـــه ومعفيـــاً أثــــر العقــــوق بــــه ومزيــــلاً عــــن نفســــك سمــــة الجاهــــل

الـــذي يدخـــل فيمـــا لا يمكنـــه الخـــروج منـــه والآكـــل مـــا لا يقـــدر علـــى استمرائـــه علمـــك صلـــة الرحـــم

والخــروج مــن الحقــوق سيــفٌ قاطــعٌ لا يبقــي عليـــك ولا يالـــو تأديبـــك. وفـــي طريقتـــه السائـــرة قولهـــم:

" الطعن يظأر " ومن الشعر قول زهيرٍ:

ومن يعص أطراف الرماح فإنه   مطيع العوالي ركبت كل لهـذم

وقال حجر بن خالد:

وجدنا أبانا حل في المجـد بيتـه   وأعيـا رجـالاً آخريـن مطالعــه

قولـه " حـل فـي المجـد بيتـه " فـي موضـع المفعـول الثانـي لوجـد لأنـه بمعنـى علـم. والبيــت لا يحــل ولكــن

يحـــل فيـــه لكنـــه رمـــى بالكلـــام علــــى السعــــة والمجــــاز لــــأن المعنــــى لا يختــــل. ويقولــــون: فلــــانٌ عالــــي

المكان لأنه إذا علا مكانه فقد علا هو. وقال الآخر:

===

فيقــول: علمنــا بالاختبــار فــي طلــاب العلــو والاجتهــاد فــي منــال أقصــى السمــو تمكــن بيــت أبينــا مــن

ذروة المجـــد والشـــرف فمحلــــه فائــــتٌ لا يلحــــق ومطلعــــه معجــــزٌ لا يمكــــن إذ كــــان مــــداه الغايــــة التــــي

ليس وراءها مستشرفٌ لناظرٍ ولا منالٌ للاحق.

فمن يسع منا لا ينل مثل سعيه   ولكن متى ما يرتحل فهو تابعه

يقـــول: مـــن طلـــب نيـــل مكانــــه أو الارتقــــاء إلــــى درجتــــه بسعــــيٍ يتكلفــــه ويجهــــد فيــــه نفســــه وقــــف

دونــه وقعــد بــه طوقــه وكــان أقصــى غايتـــه بعـــد استفـــراغ مجهـــوده أن يكـــون تابعـــاً لـــه وواطنـــاً عقبـــه

فأما مساماته في مدارجه أو مسامتته في مطالعه فلا سبيل إليه ولا مطمع فيه.

وقد سلك الأعشى هذا المسلك فقال:

كلٌ سيرضى بأن يلقى له تبعـا

وذكر الارتحال حسنٌ في الاستعلاء مع ذكر السعي. وقد قيل: " لولا السعي لم تكن المساعي ".

يسـود ثنانـا مـن سوانـا وبدؤنـا   يسـود معـداً كلهـا مــا تدافعــه

الثنـــي: مـــن دون الرئيـــس لكنـــه يليـــه فـــي الرتبـــة. والبـــدء: السيـــد غيـــر مدافـــعٍ عـــن أوليـــة سيادتــــه

فكـأن المـراد بهمـا الـأول فـي الرياسـة والثانـي. وأصلــه مــن ثنيــت الشــيء. وفــي حديــث النبــي صلــى

الله عليه وسلم: " لا ثنى في الصدقة ". والمعنى أنها لا تؤخذ في السنـة مرتيـن. ويقـال ثنيـت الشـيء

===

ثنيـاً ثـم يسعـى المثنـى ثنيـاً ومــا ثنــي بــه هــو أيضــاً ثنيــاً. وعلــى هــذا الضعــف يقــال ضعفــت الشــيء

مخففـــاً فـــي معنـــى ضاعفـــت ضعفـــاً ثـــم يسمـــى المضعـــوف ضعفــــاً بالكســــر والمضعــــوف بــــه ضعفــــاً

أيضاً. قال لبيد:

وعالين مضعوفاً وفرداً سموطه

والبدء: العظم المنفصل مما عليه من اللحم كأنه من هذا. قال:

أغلــت الشتـــوة أبـــداء الجـــزر

ومعنـى البيـت: المغمـور فينــا إذا حصــل فــي غيرنــا سادهــم وعلاهــم والرئيــس منــا تسلــم لــه الرياســة

على قبائل معدٍ كلها غير معارضٍ فيها ولا مدافعٍ عنها.

ونحــن الذيــن لا يــروع جارنـــا   وبعضهم للغدر صقم مسامعه

يصـــف عزهـــم ومنعتهـــم وعهدهـــم ووفاءهـــم وأن المجـــاور لهـــم والمعتصـــم بحبلهـــم يبقــــى آمنــــاً معهــــم

غيـر مذعـورٍ وموفـوراً غيــر مسلــوبٍ. ثــم قــال معرضــاً بغيــره: وبعــض النــاس لمــا يستعملــه مــن الغــدر

ويشتهــر بــه مــن تضييــع الذمــار ولكونـــه منطويـــاً فيمـــا يأتيـــه علـــى الإصـــرار يصـــم مسامعـــه عـــن ذكـــر

العار فلا يبالي بذم الناس له ولا يأنف من تهجينهم أفعاله. وفي طريقته قول الآخر:

إن يجبنـــــــــــوا أو يغــــــــــــدروا   أو يبخلــــــــــــــوا لا يحفلــــــــــــــوا

===

وكــان وجــه الكلــام أن يقــول لا يـــروع جارهـــم حتـــى يرجـــع مـــن الصلـــة إلـــى الموصـــول الذكـــر لكنـــه لمـــا

كــان المقصــود بقولــه نحــن والذيــن شيئــاً واحــداً لــم يبــال برجــوع الضميــر إلــى كــل واحــدٍ منهمــا. وقـــد

مضى مثله.

ندهدق بضع اللحم للباع والندى   وبعضهــم تغلــي بـــذمٍ مناقعـــه

الدهدقـــة: الصـــوت. والبضـــع: القطـــع. أي نتولـــى ذلــــك كرمــــاً منــــا علــــى اعتســــافٍ وســــوء تــــأتٍ:

ويجــوز أن يكــون البضــع جمــع بضعــةٍ فيكــون المعنــى: إنــا نقلبهــا فــي القــدور فلعظمهــا يسمـــع لهـــا فـــي

التقلــب صــوتٌ. والمناقــع: جمــع المنقــع والمنقعــة وهــي القــدور الصغــار وقيــل هـــي الأتـــوار الصغيـــرة.

وقيــل المناقــع واحدهــا وأصلــه مــا ينقــع فيــه الشــيء فاستعــاره للقــدور. فأمـــا قولـــه منقـــع البـــرم فقـــد

قيـل فيـه مــا ذكرنــا وغيــره. وقــد روي منقــع البــرم بكســر الميــم وفســر علــى وعــاء القــدر وذكــر البــاع

مثــلٌ والمــراد الكــرم. فعلــى الطريقــة الأولــى يكــون معنــى البيــت: يسمــع لقطـــع اللحـــام بأيدينـــا دهدقـــةٌ

لقلة رفقنا فيه وسوء حذقنا به كما قال الآخر:

جفاة المحـز لا يصيبـون مفصـلاً   ولا يأكلــون اللحـــم إلا تخذمـــا

علـــى الطريقـــة الثانيـــة يكـــون المعنـــى: تغلـــي قدورنـــا بفـــدر اللحـــم فـــإذا قلبناهـــا فيهـــا إقامـــةً لخدمــــة

الضيــف واكتسابــاً للحمــد ورغبــةً فــي ابتنــاء المجــد تقلبــت ولهــا صــوتٌ لعظمهـــا واتســـاع قدورهـــا.

===

وبعـض النـاس - وهـذا تعريـضٌ بالغيــر - تغلــي قــدوره التــي كأنهــا مناقــع فــي الصغــر بــذم النــاس لــه.

فقوله " بذمٍ " في موضع الحال تقديره: تغلي مذمومةً.

ويحلب ضرس الضيف فينا إذا شتا   سديف السنام تستريه أصابعه

يــروى " ضــرس الضيــف " بالرقــع علــى أن يكــون فاعــلاً وسديـــف بالنصـــب علـــى أن يكـــون مفعـــولاً

وهـو الجيـد. ويعضهـم ينصـب الضـرس ويرفـع سديـف السنـام والمعنـى لا يلتبــس فــي الوجهيــن. يقــول:

وإذا اشتـــد الزمـــان وأسنـــت النـــاس فــــإن الضيــــف فينــــا يأكــــل سديــــف السنــــام مــــن الإبــــل السمــــان

علـى مـا تختـاره أصابعــه فــي الجفــان. والسديــف: قطــع السنــام. وقيــل هــو شحــم السنــام. ومعنــى

إذا شتــــا إذا أمحــــل. وذكــــر الحلــــب كنايــــةٌ عــــن الأكــــل. والمعنــــى: إنــــا لا نرضــــى بنحــــر الكسيــــرات

المهزولـــــات بـــــل نعتبـــــط خيـــــار الإبـــــل وكرائمهـــــا عنـــــد حلـــــول الضيفـــــان. وتستريــــــه: تختــــــاره يقــــــال

استسريــت الشــيء أيضــاً. والســـري: الخيـــار مـــن كـــل شـــيء. وموضـــع تستريـــه نصـــبٌ علـــى الحـــال

للسديف والعامل فيه يحلب كأنه قال تحلبه الضرس مختاراً بالأصابع.

منعنا حمانا واستباحت رماحنا   حمى كل قومٍ مستجيرٍ مراتعـه

يقــــول: إذا أحمينــــا مكانــــاً ذببنــــا أعداءنــــا عنــــه ولا يجســــر أحــــدٌ منهــــم علــــى دخولــــه ومتــــى شئنــــا

استبحنـــا أحميـــة النـــاس لعزنـــا وفضـــل قوتنـــا ولاستسلـــام القبائـــل لنــــا وإن كانــــت الأحميــــة مستجيــــرة

===

المراتـع. وقولـه " مستجيـرٍ مراتعـه " الهـاء يرجـع إلـى حمـى كـل قـومٍ والمعنـى الحمـى الـذي قــد استجــار

مراتعـــه بالممتنـــع القـــوي وتعـــزز بالظهـــر الظهيـــر. وهـــذا إشـــارةٌ إلـــى إيلـــاف الجـــوار كأنهــــا تجمــــع بيــــن

جواريــن فــي حيهــا وحــي غيرهــا تستظهــر بأحدهمــا علـــى الآخـــر. وجعـــل الفعـــل للمراتـــع مجـــازاً أي

تستبيـــح الحمـــى الـــذي هـــذا صفتـــه. ويجـــوز أن يكـــون أراد الحمـــى الـــذي قــــد أدخــــل علــــى قومــــه

الضعفــاء مــن الأجانــب فــي الجــوار. ويقــال: استجــار إذا تضمــن الإجــارة وطلــب مـــن غيـــره المجـــاورة

واستجـــار أيضـــاً إذا طلـــب أن يدخـــل فـــي الجـــوار ويحامـــى عليـــه. ويقـــال استجــــرت فلانــــاً وبفلــــانٍ

والمفعول محذوف.

وقال أيضاً:

لعمــرك مـــا أليـــاء بـــن عمـــرو   بـــذي لونيـــن مختلـــف الفعــــال

وصفــه بأنــه ثابــت القــدم بحســـن الوفـــاء محافـــظٌ علـــى الذمـــار بـــاقٍ علـــى طريقـــةٍ واحـــدةٍ فـــي الشـــدة

والليــان. فيقــول: وبقائــك مــا هــو بــذي لونيــن يخالــف باطنــه ظاهــره ولا يوافــق مقالــه فعالــه يتنقــل فــي

الأهــواء ويتلـــون تلـــون الأوفاقـــات فهـــو علـــى أن يجيـــب كـــل ناعـــقٍ ويتبـــع كـــل قائـــدٍ وسائـــقٍ إن ضمـــن

لم يف وإن وعد لم ينجز.

غــــــداة أتــــــاه جبــــــارٌ بـــــــإدٍ   معضلـــةٍ وحـــاد عــــن القتــــال

===

جبـارٌ: رجـل. والـإد: المنكـر مـن الأمـر الشديـد. وفـي القـرآن: " لقــد جئتــم شيئــاً إداً ". وقــد أفــرد

هــا هنــا عــن موصوفــه فأجــري مجــرى أسمــاء الدواهــي. والمعضلــة: الداهيــة العســرة الضيقـــة. ومنـــه

قولهـم: هـو عضلـةٌ مـن العضــل وداءٌ عضــالٌ: الــذي غلــب وأعيــا. وقولــه " غــداة أتــاه " ظــرف للفعــل

الــذي دل عليــه قولــه " بــذي لونيــن مختلــف الفعــال " كأنــه جلــب عليــه هــذا الرجــل أمــراً منكــراً ضيقــاً

عسراً ثم خلاه يصلى بناره ويقاسي مكروهه ويماصع خصماءه فيه ويجاذبهم وهرب هو.

ففـــض مجامـــع الكتفيـــن منــــه   بأبيـض مـا يغـب عـن الصقــال

الفــــض: الكســــر والتفريــــق ويقــــال انفــــض القــــوم إذا تفرقــــوا. يقــــول: فصــــل مجمــــع كتفيــــه بضربـــــةٍ مـــــن

سيــفٍ بحــادث بالصقــل ولا يتغافــل عنـــه. والإغبـــاب: أن تـــرد الإبـــل المـــاء غبـــاً. ويقـــال أغـــب القـــوم

إذا صــارت إبلهــم كذلــك. وليــس يريــد بنفــي الإغبــاب أن يـــدل علـــى صقـــل السيـــف كـــل يـــوم ولكـــن

المـراد أنـه لا يهمــل صقلــه زمانــاً ممتــداً إذ كــان صاحبــه يستعملــه كــل يــوم. وعلــى هــذا ذكــر الغــب فــي

المثل السائر: " زر غباً تزدد حباً ".

فلــــو أنــــا شهدناكــــم نصرنــــا   بـذي لجـبٍ أزب مــن العوالــي

يقــول: لــو حضرناكــم لنصرناكــم وجاهدنــا معكــم بجيــشٍ لـــه جلبـــةٌ وصـــوتٌ أزب لكثـــرة الرمـــاح فيـــه.

أي تشبــه كثــرة الرمــاح فيــه والتفافهــا كثـــرة شعـــر الـــأزب. وهـــذا علـــى طريـــق الاستعـــارة لـــأن أصـــل

===

الزبـب فـي الشعـر. وفـي المثـل: " كـل أزب نفــورٌ " يعنــي البعيــر الكثيــر الشعــر علــى الوجــه والعثنــون

لــأن مــا حوالــي عينيــه مــن الشعــر يخيــل إليــه المناظــر علــى خلــاف مــا تكــون عليــه فينفــر. والعوالــي:

جمع عالية ويراد بها جنسٌ من الرماح.

ولكنــــــــا نأينــــــــا واكتفيتــــــــم   ولا ينــأى الحفــي عــن الســؤال

يـروى " واكتفينـا ". يقـول: بعدنـا عنكـم فاستقللتـم بأنفسكـم واستغنيتـم عمـن يعاضدكــم فــي كــل مــا

يدهمكـــم فلــــم تدعكــــم حاجــــة إلــــى مجاورتنــــا ولا ألجأتكــــم الضــــرورة إلــــى التكثــــر بنــــا. والرجــــل

اللطيــف البـــار بصاحبـــه لا يبعـــد عـــن تنســـم الأخبـــار واستنشائهـــا لمـــن يهمـــه أمـــره وإن بعـــد بنفســـه

ومكانه. ومن روى " واكتفينـا " كـان المعنـى اكتفينـا فـي البعـد عنكـم فلـم تحتـج إليكـم. والقصـد فـي

الروايتيــن أنــه لــم يكــن بإحــدى الجنبتيــن افتقــارٌ إلــى الأخــرى فصــار ذلــك سببــاً فــي التنائــي وعـــذراً

بينـاً فـي التأخـر عـن المعاونـة والمكانفـة. ودل بقولـه: " ولا ينـأى الحفـي " علـى أن القلـوب فـي التعطــف

والخلـــوص علـــى مـــا يوجبـــه الـــوداد ولـــم يغيرهـــا البعـــاد. ويقـــال فلـــانٌ حفـــيٌ بفلــــان ظاهــــر الحفــــوة أي

البر.

وقال حسان بن علبة:

===

يقــول: إذا كنــت بعيــداً عــن وطنــك وذويــك مــن قبــل أبيــك وحاصــلاً فــي بنــي خالـــك ضاربـــاً فيهـــم

بسهـم الخؤولـة لكــون أمــك منهــم فــلا تغتــر بهــم ولا تعتمــد علــى قرابتــك فيهــم فــإن التشابــك الموثــوق

بــه المستصلــح لإعـــداده إذا كـــان الالتحـــام بالأبـــوة لا بالأمومـــة. فأمـــا الخؤولـــة فمشابهـــةٌ للغربـــة بعيـــدةٌ

من القربى والقربة والمكانفة والنصرة. وهذا المعنى قد كشفه غيره فقال:

بنونـــــا بنـــــو أبنائنـــــا وبناتنـــــا   بنوهـن أبنــاء الرجــال الأباعــد

قولــه " فــي سعـــدٍ " يجـــوز أن يكـــون خبـــراً ويجعـــل غريبـــا منتصبـــاً علـــى الحـــال ويكـــون العامـــل فيـــه

كنــت أو العامـــل فـــي الظـــرف. ويجـــوز أن يجعـــل فـــي سعـــدٍ لغـــواً ويجعـــل غريبـــاً خبـــر كـــان. وقولـــه

" فــلا يغــررك " جعــل النهــي فـــي اللفـــظ للخـــال والمعنـــى لا تغتـــر بخالـــك مـــن سعـــد لـــأن المنهـــي هـــو

المخاطب. ومثل هذا قولهم: لا أرينك ها هنا. وقول الآخر:

إن الرياضة لا تنصبك للشيب

فإن ابن أخت القوم مصغىً إناؤه   إذا لم يزاحـم خالـه بـأبٍ جلـد

يقــول: ابــن أخــت القــوم منحـــوس الحـــظ منقـــوص الشـــرب ممـــال الإنـــاء والحـــوض متـــى لـــم تنجـــده أبـــوةٌ

يشتــد بهــا أمومتــه وعمومــةٌ يتأيــد بهــا خؤولتــه. وهــذه الأمثــال مضروبــةٌ للهضيمـــة تلحـــق فـــلا يتحـــرك

لدفعهـا الأخـوال وإن كـان بيـن ظهرانيهـم ولـأن الحميــة إنمــا يبعثهــا تراقــد بنــي الأعمــام أو المنتسبيــن إلــى

===

الآبــاء وجــواب إذا لــم يزاحــم مقــدمٌ وهــو ظــرفٌ لإصغــاء الإنــاء. واستعــارة الإنــاء هــا هنــا كمــا قــال

زهير:

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه   يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

ومن هذه الطريقة قوله:

يا جفنةً كنضيح الحوض قد كفئت   بئنـي صفيـن يعلـو فوقهـا القتـر

وإن كان في الكفء ما ليس في الإصغاء فاعلمه.

وقال بعض بني جهينة:

ألا هل أتى الأنصار أن ابن بحدلٍ   حميداً شفى كلباً فقرت عيونها

هــذا الاستفهــام طريقــه طريــق التمنــي وإظهــار الميــل إلــى أن يكــون الأنصــار شركــوه فــي العلــم بالحالــة

التـي يقتصهـا. ويجـوز أن يكــون أخــرج الكلــام علــى هــذا ليبلغــوا. فيقــول: هــل تــأدى خبــر حميــد بــن

بحــدلٍ فيمــا كــان مــن نصــره كلبــاً علــى قيــسٍ وإقــراره عيونهــم منهــم وشفائــه قلوبهــم ممـــا كـــان تداخلهـــا

من عداوتهم واهتاج فيها من نار حقودهم.

وأنزل قيسـاً بالهـوان ولـم تكـن   لتقلــــع إلا عنــــد أمــــرٍ يهينهــــا

===

يقـــول: وأحـــل حميـــدٌ قبيلـــة قيـــسٍ بمحـــل الـــذل والامتهـــان والهضـــم والهـــوان حتـــى كفـــوا عـــن مجاذبــــة

كلــبٍ والتعــرض لهــم بالســوء. ثــم قــال: ولــم تكــن قيــسٌ تنزجــر وترتــدع إلا عندمـــا يسقطهـــا وينزلهـــا

بدار الرغم ويسخطها لفرط لجاجها وتأبيها وجماحها. واللام من " لتقلع " لام الجحود.

فقد تركت قتلى حميد بن بحدلٍ   كثيـراً ضواحيهـا قليـلاً دفينهــا

هــذا بيــانٌ لمــا حــل بقيــسٍ. يقــول: تركــت القتلــى الذيــن أبادهـــم حميـــد ابـــن بحـــدل بالعـــراء فقـــد كثـــر

بوارزهـم للشمـس وقـل دفائنهـم فـي الــأرض. وإنمــا يفظــع بمــا يصــف مــا دفــع إليــه قيــسٌ وابتلــي بــه.

والضواحــــي: جمــــع ضاحيــــةٍ وهــــي الظواهــــر والفعــــل منــــه ضحــــي يضحــــى عنــــد الكوفييــــن ولغــــةٌ

أخـرى ضحـى يضحـى وهـذا أفصـح. وفـي القــرآن: " وأنــك لا تظمــأ فيهــا ولا تضحــى ". وأضــاف

قتلى إلى حميد لأنه الموقع بهم القاتل لهم.

فإنـا وكلبـاً كاليديـن متــى تقــع   شمالك في الهيجا تعنك يمينهـا

هــذا الكلــام تحمــد وتنبيــه علــى أن مــا يجمعهــم وكلبــاً فــي نهايـــة القـــوة والاستحكـــام فـــلا يعـــرض فيـــه

فتــــورٌ ولا يتسلــــط عليــــه كلــــةٌ ولا قصــــورٌ فهــــم كاليديــــن إذا دفعــــت إحداهمــــا إلــــى شـــــدة أعانتهـــــا

الأخرى. وجعل الفضلى من اليدين - وهي اليمين - مثلاً لأنفسهم.

===

إن كنــــت عاذلتــــي فسيـــــرى   نحــــــو العــــــراق ولا تحــــــوري

يستعفــي مــن لومهـــا وتقريعهـــا فـــي تبذيـــر المـــال وإتلافـــه وتـــرك الادخـــار منـــه ليومـــه وغـــده فيقـــول: إن

كــان دأبــك إدمــان عذلــي والاستمــرار فــي توبيخــي ففارقينــي وخـــذي طريـــق العـــراق لا ردك اللـــه.

قولـه " لا تحـوري " دعـاء عليهـا مـن قولـك حـار أي رجـع. ومنـه قــول النــاس: " نعــوذ باللــه مــن الحــور

بعــد الكــور " لــأن النقصــان تراجــع. ويجــوز أن يكــون " سيــري " دعــاء أيضــاً كأنــه قــال فسيــرك اللــه

ولا ردك!

لا تسألي عن جل ما - لي وانظري كرمي وخيري

قـــال الخليـــل: الخيـــر: الهيئـــة. يقـــول: اتركـــي البحـــث والفحـــص عـــن ذخائـــري ومعاظـــم مالــــي ولكــــن

اعلمـي شرفـي وكرمـي وحسـن هيئتـي وخلقـي. وقولـه " وانظـري " معنـاه واعلمـي. وعلـى هـذا قولـه

تعالــى: " يساقــون إلــى المــوت وهــم ينظـــرون " أي يعلمـــون ذلـــك ويتيقنونـــه. والعـــرب تضـــع عبـــارات

طـرق العلـم فـي موضـع العلـم. يقولـون: سمعـت كـذا بمعنـى علمتــه. وعلــى هــذا قولنــا: سمــع اللــه لمــن

حمــده. ويقولـــون: ذقـــت الشـــيء بمعنـــى علمتـــه وخبرتـــه. ويقـــال: شممـــت رائحـــة الفضـــل مـــن فلـــانٍ

أي علمته.

وفوارسٍ كأوار ح - ر النار أحلاس الذكور

===

يقـــول: ورب فرســــانٍ يشتعلــــون ليــــلاً ونهــــاراً ذكــــاءً وحميــــةً وبأســــاً ونجــــدةً اشتعــــال النــــار ويلزمــــون

ظهـــور الذكـــور مـــن الـــدواب اللـــزوم الشديـــد إذ كـــان ذلـــك شأنهـــم ودأبهـــم. وجــــواب رب منتظــــر.

وقولــه " كــأوار حــر النــار " الــأوار: التوهــج والالتهــاب ولهــذا أضافــه إلـــى الحـــر. ويقـــال وأرت النـــار

إذا توهجــت ومنــه الــإرة. وإذا كــان كذلــك فالأصـــل فـــي أوارٍ وؤارٌ فإمـــا أن يكـــون قـــد قلـــب فقـــدم

الهمـزة وإمـا أن يكـون ليـن الهمـزة ثـم أبـدل مـن الــواو المضومــة التــي هــي فــاء الفعــل همــزةً كمــا فعــل فــي

وقــت إذا قيــل أفــت فصــار أواراً. وقولــه " أحلــاس الذكــور " الحلــس: كــل شــيءٍ ولــي الظهــر تحـــت

الرحــل. وحكــى ثعلــب عــن ابــن الأعرابــي أن الأحلــاس البســط واحدهــا حلــسٌ قـــال: ومنـــه الخبـــر:

" إذا ظهرت الفتن فكن حلس بيتك ". وأنشد:

نومــت عنهــن غلامـــاً جبســـا   وقـــد تغطـــى فـــروةً وحلســــا

معنى اللزوم صح الوصف به. وعلى هذا أسماء الأجناس إذا ضمنت معاني الأفعال.

شــــــــدوا دوابــــــــر بيضهـــــــــم   فـــــي كـــــل محكمــــــة القتيــــــر

واستلأمـــــــــــــــوا وتلببـــــــــــــــوا   إن التلبــــــــــــــــب للمغيــــــــــــــــر

قولــه " شــدوا دوابــر " هــو جــواب رب. والمعنــى: رب فرســانٍ هــذا صفتهــم استعـــدوا. والمعنـــى

استعـــدوا معـــي أولـــي مغيريـــن أو مدافعيـــن بـــأن شــــدوا مآخيــــر المغافــــر فــــي جيــــوب دروعٍ محكمــــة

===

رءوس المساميــــر ضيقــــة الســــرد. والدوابــــر واحدتهــــا دابــــرةٌ وهــــي المآخيــــر وتستعمـــــل أيضـــــاً فـــــي

الحوافــر والمخالــب. ومنــه قطـــع اللـــه دابرتهـــم لـــأن سبـــاع الطيـــور إذا قطعـــت دوابرهـــا تعطلـــت عـــن

الكسـب. و " استلأمــوا " أي لبســوا اللــؤم وهــي جمــع لأمــةٍ. وفعلــةٌ وفعــلٌ قليــل ومثلــه نوبــةٌ ونــوب.

وهــي مــن الملاءمــة المطلوبــة فــي نظــم الحلــق وسردهــا. ولمــا كــان الــواو العاطفــة لا توجــب شيئــاً مــن

الترتيـــب لـــم يبـــال بتأخيـــر واستلأمـــوا وإن كـــان لبـــس الــــدروع مقدمــــاً علــــى لبــــس البيــــض وشــــدوا

دوابرهـــا فيهـــا. وقولـــه " إن التلبـــب للمغيـــر " يجـــري مجـــرق الالتفـــات. والتلبـــب: التحـــزم وقيـــل هـــو

الانتطاق والتجرد. ويمكن الاستشهاد بهذا على أن الفوارس الموصوفين كانوا مغيرين.

وعلى الجياد المضمرا - ت فوارسٌ مثل الصقور

الـواو مـن قولـه " وعلــى الجيــاد المضمــرات فــوارسٌ " واو الحــال كأنــه قــال شــدوا دوابــر بيضهــم والحــال

ذا. يريــد: رب فرســانٍ تشمــروا واستعــدوا معــي للغــارة أو الدفــاع للمغيريــن وبإزائنـــا خيـــلٌ هكـــذا.

يقــول: وعلــى الجيــاد العتــاق المسومـــة المصنوعـــة فرســـانٌ كأنهـــم فـــي حـــدة نظرهـــم وارتفـــاع ناظرهـــم

وطموحهــم صقــورٌ فــي حــال مــا تخلــى للصيــد. وسمعــت مــن يقــول. إن جــواب رب لــم يجــيء بعـــد

وإنمــا أعــاد ذكــر الجيــاد لتباعــد رب عنــه بمــا حــال بينهــا وجوابــه أقــررت عينــي مــن أولئـــك. وهـــذا

البيت لم يدخل في الاختيار أعني أقررت عيني.

===

ألفيتني هش اليدي - ن بمري قدحي أو شجيري

أخــــذ يتبجــــح بالسخــــاء والتكــــرم كمــــا يتبجــــح بالثبــــات والتشجــــع. وهــــذه الفصــــول تفسيـــــر قولـــــه

" وانظـــري كرمـــي وخيـــري ". فيقـــول. وإذا تقابلــــت الريــــاح أوان الشتــــاء ووقــــت الجــــدب والإمحــــال

حتــى زعزعــت جوانــب البيــت العظيــم الكســور والأركــان ألفيتنـــي هكـــذا. ويقـــال بيـــتٌ كسيـــرٌ إذا

كــان عظيــم الكســر كمــا يقـــال رجـــلٌ جسيـــمٌ بديـــنٌ إذا كـــان عظيـــم الجســـم والبـــدن. وكســـر البيـــت

وكســره بالفتــح والكســر: جانبــه. وتفسيــر الكســر علــى هــذا أبلــغ وأحســن مــن أن يجعـــل فـــي معنـــى

المهـدم والمكسـور. وعلـى مـا بـه فقـد يفسـر عليـه. وقولـه " ألفيتنـي " جــواب إذا. يقــول: تجدنــي فــي

ذلــك الوقــت خفيــف اليــد بمســح القــداح وعنــد حضــور الأيســار نشيطــاً فــي إجالتهـــا حريصـــاً علـــى

فوزهــا وتحمــل الكلــف فــي إدارتهــا. وقولــه " أو شجيــري " الشجيــر: الغريـــب. ويقـــال: نـــزل بينهـــم

شجيــراً أي غريبــاً. وإنمــا قدحــاً يتبــرك بــه فيستعــار مــن الغيــر فــإذا أجالـــه الياســـر مـــع قداحـــه كـــان

كالشجيــر فيمــا بينهــا والدخيــل. والهــش الخفيــف. ويقــال استهشنــي الشــيء أي استخفنــي. ومنـــه

هو يهش إلى إخوانه.

ولقد دخلت على الفتا - ة الخدر في اليوم المطير

الكاعب الحسناء تر - فل في الدمقس وفي الحرير

===

ذكـــر أن أوقاتـــه منقسمـــةٌ بيـــن الجـــد والهـــزل وأموالــــه متوزعــــةٌ بيــــن لــــوازم الحقــــوق ولواحــــق الفضــــول

فيقــول: ولقــد أعطيــت الصبــي حقــه وأقمــت للهــوى رسمــه وسعيـــت فـــي البطالـــة أوقاتهـــا وأعطيـــت

الخســارة مقاودهــا فدخلــت علــى الفتــاة المخــدرة فــي أطيــب أوقــات اللــذة وهــو مــا أشــار إليــه بقولــه

" فـي اليــوم المطيــر ". ثــم وصــف الفتــاة فقــال: كانــت ناهــدة الثدييــن حسنــة الخلقــة موفــرة الحــظ مــن

النعمــة والنعمــة فهــي تتبخــر فــي ملابــس الحريــر المتلونـــة علـــى أجناسهـــا المختلفـــة والدمقـــس: الحريـــر

الأبيض ولهذا قال امرؤ القيس:

وشحمٍ كهداب الدمقس المفتل

وإذا كــان كذلــك فقولــه " وفــي الحريــر " ينصـــرف إلـــى سائـــر الألـــوان ويشتمـــل علـــى جميـــع الأجنـــاس

فكأنـــه قـــال: ترفـــل فـــي أجنـــاس الحريـــر الأبيـــض منهـــا وغيـــر الأبيــــض يريــــد أن معارضهــــا مــــن تلــــك

الأجناس.

فدفعتهــــــــــــــا فتدفعـــــــــــــــت   مشـــي القطــــاة إلــــى الغديــــر

ولثمتهـــــــــــــــا فتنفســــــــــــــــت   كتنفـــــــس الظبـــــــي العقيــــــــر

قولـــه " فتدافعـــت " هـــو مطاوعـــة دافعـــت ومطاوعــــة دفعــــت اندفعــــت إلا أنــــه يوضــــع كــــلٌ موضــــع

صاحبـــه. فيقـــول: هززتهـــا لمساعدنـــي وبعثتهـــا لتسعــــى معــــي فانبعثــــت واسمحــــت وهــــي تمشــــي

===

مشــي القطــاة إذا وقعــت علــى الغديــر ومشـــت نحـــو المـــاء. وهـــذه المشيـــة فيمـــا يقـــال أحســـن المشـــي

لأمنهـا وسرورهـا بالـورود وعجبهـا بالخـلاء وانتصـب " مشـي " علــى أنــه مصــدرٌ مــن غيــر لفظــه لــأن

معنـى تدافعـت مشـت والقصـد إلـى التشبيـه لــأن المعنــى مشــت مشيــةً تشبــه تلــك المشيــة. وسيبويــه

يضمــر فـــي مثـــل هـــذا الموضـــع فعـــلاً مـــن لفـــظ المصـــدر إن وجـــده وإلا قـــدره ويجعـــل الظاهـــر دليـــلاً

عليــه. وقولــه " ولثمتهــا " يريــد. وقبلتهــا فتنفســت. ومنــه اللثــام لأنــه فــي الفــم كاللثــام فــي الأنـــف.

والمعنــى أنــي لثمتهــا فلحقهــا مــن ذلــك تعــب فتنفســت لــه تنفســاً كتنفــس الظبــي إذا عقــر. ويقــال إنـــه

فــي تلــك الحالــة يتنفــس تنفســاً ممتــداً طويــلا فشبــه تنهدهــا بــه. ويــروى. " كتنفــس الظبــي البهيـــر "

والمعنى قريبٌ لأن البهر: النفس العالي. وفي طريقة قوله " ولثمتها فتنفست " قول طرفة العبدي.

تحسـب الطــرف عليهــا نجــدةً   يـــا لقـــوز للشبـــاب المسبكــــر

لأن المعنى في الموضعين التنبيه على تناهي الموصوف في النعمة والرقة.

فدنت وقالت يا من - خل ما بجسمك من حرور

ما شف جسمي غير ح - بك فاهدئي عني وسيري

وأحبهـــــــــــــــــا وتحبنــــــــــــــــــي   ويحــــــــب ناقتهــــــــا بعيـــــــــري

قولــه " فدنــت " أراد بـــه دنـــو الشفقـــة والتقـــرب بحســـن العطفـــة لا قـــرب المسافـــة. والمعنـــى: تأملـــت

===

تغيـــر لونـــي ونحولـــي فاعتقـــدت أنـــه مـــن ملازمـــة تبـــذل ومقاســـاة تعمـــل فأعارتنـــي شفقتهـــا وقالــــت:

مــا الــذي بجسمــك مــن حــرورٍ أي مــن أثــر الحــرور. وقــد اختلـــف فـــي السمـــوم والحـــرور فمنهـــم مـــن

جعـــل السمـــوم بالنهـــار والحـــرور بالليـــل ومنهـــم مـــن يقـــول علـــى العكـــس ممــــا ذكــــرت. وقــــال الخليــــل:

السمــوم الريــح الحــارة ليــلاً هبــت أو نهــاراً. والحــرور: حــر الشمـــس. وقولـــه " مـــا شـــف جسمـــي "

يقــول: أجبتهـــا مبطـــلاً اعتقادهـــا ومكذبـــاً ظنهـــا وراجعـــاً بالعتـــب عليهـــا وقلـــت: مـــا أنحـــل جسمـــي

ولا أثـر فـي لونـي إلا حبـك فاسكنـي عنـي وسيـري. ومعنـى سيـري هونـي عليـك الأمـر. وعلــى نحــوٍ

مـن هـذا يحمـل قـول اللـه تعالـى: " وانطلـق المـلأ منهـم أن امشـوا واصبـروا علـى آلهتكـم " إذ لـم يكـن ثـم

مشىٌ ولا انطلاقٌ. ويجوز أن يكون سيري أمراً بالسير فقد قال فيما تقدم:

فدفعتهـــــــــــــا فتدافعــــــــــــــت   مشـــي القطــــاة إلــــى الغديــــر

وقولــــه: وأحبهــــا وتحبنــــي هــــو بيــــان تطــــاول الألفــــة بينهمــــا وتواصــــل الصحبــــة فــــي أيامهمـــــا حتـــــى

صـــارت لامتـــداد الملازمـــة كمــــا حصــــل التحــــاب بينهمــــا حصــــل التألــــف بيــــن بعيريهمــــا فــــإذا اتفــــق

التباعـــد والافتـــراق وتسلـــط علـــى كـــل واحـــدٍ منهمـــا الاشتيـــاق أقبـــل البعيـــران يتحابـــان ويتجاذبــــان

الوجد والنزاع كما يفعل المتحابان.

===

سائل أسيـد هـل ثـأرت بوائـلٍ   أم هل شفيت النفس من بلبالها

إذ أرسلونــي مائحـــاً بدلائهـــم   فملأتهــا علقـــاً إلـــى إسبالهـــا

أسيـــد أراد بـــه قبيلــــةً ولمــــا منعــــه الصــــرف. وهــــذا الاستشهــــاد هــــو تصويــــرٌ للحــــال وتطــــرقٌ إلــــى

الإخبـــار. وإنمـــا يفتخـــر بأنـــه قتـــل قاتـــل وائـــل وأدرك ثـــأره لمـــا اعتمـــد فـــي طلــــب دمــــه واعتقــــد أن

إدراك شفـاء النفـوس مـن جهتـه وبـه. والبلبـال: الحـزن. وقولــه " أم هــل " الاستفهــام بــأم دون هــل لــأن

أم هـذه هـي المنقطعـة ولا يجـوز أن يكــون العاطفــة. لــأن تلــك تجــيء عديلــة الألــف. وقولــه " شفيــت

النفــس " يجــوز أن يريــد بــه نفســه ويجــوز أن يريــد بــه الكثــرة والجنــس كأنــه يريـــد أنـــه شفـــى الموتوريـــن

فيـــه وأزال مـــا خامرهـــم مـــن لـــذع المصيبـــة وألـــم الفجيعـــة. وقولـــه " إذ أرسلونـــي " إذ ظـــرفٌ لقولـــه

ثــأرت أو لقولــه شفيــت. والمائــح: الــذي يدخــل البئــر فيمــلأ الدلــو عنــد قلــة المــاء فيهــا والحاجـــة إلـــى

الغــرف مــن قعرهــا. وإنمــا جعــل نفســه مائحــاً لينبــه علــى أن طلــب دم الواتريــن كــان متعســراً متعــذراً

كمــا أن الاستقــاء علــى الوجــه الــذي ذكــره يكـــون شاقـــاً متعبـــا. فهـــذا وجـــه عدولـــه عـــن المتـــح إلـــى

الميــح. وقولــه " فملأتهــا علقــاً إلــى أشبالهــا " انتصــب علقــاً علــى التمييــز. وأسبالهــا: أعاليهــا ومثلــه

الأصبـــار وسبلـــة الرجـــل منـــه. واختـــار بعضهـــم أن يرويـــه " إلـــى إسبالهـــا " بكســـر الهمـــزة مصـــدر

أسبـل وليــس بشــيء. والمعنــى: ملــأت دلاءهــم مــن دمــك واتريهــم. وجعــل لهــم دلاءً لاشتراكهــم فــي

===

الـدم وطلبـه ولنيابتـه عـن كــل أوليائــه. ولمــا استعــار الــدلاء والميــح لمــا ذكرتــه كنــى عــن فعلــه وتصرفــه

بالملء.

وذكـر بعضهـم أن وائـلاً المفتـول هــو وائــل بــن صريــم الغبــري أخــو باعــثٍ الشاعــر ولــه قصــةٌ. وهــي أن

عمـرو بـن هنـدٍ بعثـه ساعيـاً علـى بنـي تميــم فكــان جالســاً علــى شفيــر بئــرٍ يجمــع الصدقــات فدفعــوا

فـــي صـــدره وأسقطـــوه فـــي البئـــر ثـــم رجمـــوه بالحجـــارة حتـــى قتلـــوه وأخـــذوا يرتجـــون علـــى طريــــق

التهكم والاستهزاء:

يأيهــــا المائــــح دلــــوى دونكــــا

فاتصـل خبـره بأخيـه باعـثٍ فسـار فـي بنـي غبـر وآلـى أنـه لا يمسـك عـن مقاتلتهــم حتــى يمــلأ دلــواً مــن

دمـــاء بنـــي تميـــم! ففعـــل حتــــى كانــــت المــــرأة تقــــول: " تعســــت غبــــر ولا سقيــــت المطــــر ولا لقيــــت

الظفـــر ". قـــال: فهـــذا معنـــى " إذ أرسلونـــي مائحـــاً بدلائهـــم " وهــــذا حســــنٌ والــــأول محمــــولٌ علــــى

طرقهم وعاداتهم. ومثله قول الآخر:

مخضــت بدلــوه حتــى تحســى   ذنـــوب الشـــر ملـــأى أو قرابـــا

إني ومن سمك السماء مكانها   والبـدر ليلــة نصفهــا وهلالهــا

آليـــت أثقـــف منهـــم ذا لحيـــةٍ   أبـداً فتنظــر عينــه فــي مالهــا

===

أقســـم بمـــن سمـــك السمـــاء وهـــو اللـــه عـــز وجـــل. ومعنـــى سمـــك رفــــع ومنــــه سمــــي عمــــود البيــــت

المسمــاك. وجــواب القســـم فـــي آليـــت أثقـــف وهـــو خبـــر إن أيضـــاً. وقولـــه " ليلـــة نصفهـــا " أضـــاف

النصـف إلــى السمــاء لمــا كــان استكمــال البــدر عنــد انتصــاف الشهــر فــي السمــاء فلاجتماعهمــا فــي

ظهــور البــدر كامــلاً فــي السمـــاء ساغـــت الإضافـــة بينهمـــا علـــى عادتهـــم فـــي إضافـــة الشـــيء إلـــى

الشيء لأدنى مناسبةٍ تحصل بينهما. وعلى هذا قول الآخر:

ضــــــــــوء بـــــــــــرق ووابلـــــــــــه

إذ كان أضاف الوابل إلى البرق لاصطحابهما. وأبعد منه قول الآخر:

نحن صبحنا عامراً في دارهـا   عشيــــة الهلــــال أو سرارهـــــا

وأضـــاف الســـرار إلـــى العشيـــة لاعتقـــاده أن استســـرار القمـــر فـــي العشيـــات كمـــا أن طلوعـــه فيهــــا.

وعلـى هـذا الكلـام فـي إضافـة قولـه " وهلالهـا " وإن كـان إضافـة الهلـال إلـى السمـاء أبيـن أمــراً وأقــرب

متصـوراً. فالتقديـر ليلـة كمالـه فـي نصـف الشهــر وليلــه إهلالــه. و " مكانهــا " انتصبــت علــى الظــرف

والمعنــى حلفــت باللــه الــذي رفــع السمــاء فــي مكانهـــا بـــلا عمـــدٍ - وجعـــل البـــدر فيهـــا كامـــلاً عنـــد

انتصــاف الشهــر وهلــالاً عنــد أولــه فــي ليلتيهمــا - إنــي لا أثقــف مــن هــؤلاء القــوم ملتحيــاً أبــداً ناظــراً

عينـه فـي مالــه وراجعــاً مــن مقصــده إلــى أهلــه وداره. أي إذا ثقفتــه قتلتــه حتــى لــم تنظــر عينــه فــي

===

مالــه ولــم يستقــر بعــده فــي داره وقـــراره. وقولـــه " أثقـــف " هـــو الجـــواب وحـــذف معـــه لا لأنـــه أمـــن

التباســه بالواجــب إذ لــو أراد الواجــب لقـــال لأثقفـــن فلمـــا كانـــت صيغـــة الواجـــب بمـــا يلزمهـــا مـــن اللـــام

وإحدى النونين الثقيلة أو الخفيفة لم يبال بحذف حرف النفي. ومثله قول الآخر:

فقلـت يميــن اللــه أبــرح قاعــداً   وإن ضربوا..............

لــأن المــراد لا أبــرح. فــإن قيــل: إذا كــان القســم يتنــاول مــا ذكــرت مــن قولــه لا أثقــف فمـــا معنـــى قولـــه

آليــــت وهــــل يصــــح أن يقــــال إنــــي حلفــــت واللــــه لا أفعــــل كــــذا قلــــت إن قولــــه آليـــــت دخـــــل مؤكـــــداً

للقســم علــى أحــد وجهيــن: " أحدهمــا " أنــه لمــا تطــول الكلــام باليميــن وبعــد مــا بيــن إن وخبــره ذكـــر

آليـــت ثـــم أتـــى بمـــا هـــو الجـــواب ليكـــون كالمعيـــد لليميـــن والمجـــدد لمـــا خـــاف مـــن دروس رسمهــــا. و

" الثانــي " أنــه لمــا كــان آليــت لــو اكتفــى بــه مغنيــاً عــن ذكــر المقســم بــه صــار كتكــرار اليميـــن فجـــرى

مجـرى قولـه لـو قـال واللـه واللـه ومـا أشبهـه. فأمـا قولـه " فتنظـر عينــه فــي مالهــا " فلفظــه لفــظ الجــواب

والمعنـى معنـى الحـال والصفـة للنكـرة التـي قبلــه كأنــه قــال: لا أظفــر أبــداً بــذي لحيــةٍ إلا لــم ننظــر عينــه

في ماله. ومثله من أبيات الكتاب قول الفرزدق:

ومـا قـام منـا قائــمٌ فــي ندينــا   فينطبـق إلا بالـذي هـو أعـرف

لـــــأن المعنـــــى ناطقـــــاً. فـــــإن قيـــــل: هـــــل يجـــــوز أن يكـــــون جوابـــــاً قلـــــت لا وذاك أن المعنـــــى يفســـــد

===

وينعكـــس لـــأن التقديــــر حينئــــذٍ يكــــون لا أثقفــــه فكيــــف ينظــــر أي لــــو ثقفتــــه لنظــــر لــــأن فــــي وجــــه

الجــواب يتعلــق وقــوع الثانــي بوقــوع الــأول ويمتنــع بامتناعــه وفـــي هـــذا خـــروجٌ عمـــا يقصـــده المتكلـــم.

ومثله في باب الواو:

لا تنـه عـن خلـقٍ وتأتــي مثلــه   عـارٌ عليـك إذا فعلـت عظيـم

لأن المعنى آتياً مثله.

وخمـار غانيـةٍ عقـدت برأسهـا   أصـلاً وكــان منشــراً بشمالهــا

تبجـح فـي هـذا البيـت بأنــه يغيــث المذعوريــن فيؤمنهــم. والغانيــة: التــي تستغنــي بجمالهــا عــن الحلــي

وقـد مضــى القــول مستقصــىً فيــه. ومعنــى البيــت: رب امــرأةٍ تبرجــت متبــرزةً مــن خدرهــا حاســرة

الـــرأس مطـــارة القنـــاع منشـــورة الخمـــار لمـــا استولـــى عليهـــا مـــن الخـــوف وامتلكهـــا مـــن الـــروع والغــــارة

الطالعـــة والخيـــل العاديـــة حتـــى كـــأن خمارهـــا طـــول نهارهــــا منشــــورٌ علــــى شمالهــــا وهــــي لا تشعــــر

أنــي أنــا آمنتهــا وحفظــت عليهــا صيانــة نفسهــا رددت إليهــا عــازب عقلهــا حتــى اختمــرت وأمنـــت مـــا

كانـــت تقلـــق لهـــا وستـــرت وجههـــا. وإنمـــا قـــال أصـــلاً لـــأن الغــــارة كأنهــــا وقعــــت أول النهــــار ولحوقــــه

للإغاثة والتدارك بعقبها فحصل الأمن عشيةً. وفي طريقته لعنترة:

ومرقصـةٍ دفعـت الخيــل عنهــا   وقـــد همـــت بإلقــــاء الزمــــام

===

لمــا قــدم فــي البيــت الــأول قــدم أتــى فــي الثانــي بمــا يضــاده ليــرى أنــه كمـــا يدفـــع الشـــر والبـــلاء يوقعـــه

أيضــاً حتــى يكــون جامعـــاً للضـــر والنفـــع كافيـــاً فـــي الدفـــاع والوقـــاع فيقـــول: ورب كريمـــة حـــيٍ بعلهـــا

أو ذو محرمهـــا القائـــم بأمرهـــا متكبـــرٌ أنـــفٌ يـــرى صيانتهـــا عـــن التكشـــف دينـــاً وحفظهــــا عــــن التبــــذل

كرمــاً أنــا أخرجتهــا مــن خدرهـــا وأحوجتهـــا إلـــى العـــدو وطلـــب التملـــس مشمـــرةً عـــن ساقهـــا مبديـــةً

خلخالها مذيلةً مصونها. أي كما آمنت خوفت وكما سكنت أقلقت.

وكتيبــةٍ سفــع الوجــوه بواســلٍ   كالأسد حين تذب عن أشبالها

قد قدت أول عنفـوان رعيلهـا   فلففتهــــــا بكتيبـــــــةٍ أمثالهـــــــا

يذكــر أنــه يجمــع بيــن الجيشيــن العظيميــن مدبــراً لهمـــا ومرســـلاً أحدهمـــا علـــى الآخـــر وأنـــه علـــى ذاك

يكــون المتقــدم والمشاهــد والمرتــب والصــادم. فيقــول: رب كتيبــةٍ قــد تعــودت الغــارات والصبـــر علـــى

الإبعــاد فيهــا فاســودت ألوانهــا بمــا تقاسيــه مــن التعــب وتديــم لبســـه مـــن الأسلحـــة وكأنهـــا فـــي بأسهـــا

ونجدتهـــا ومـــا تـــأوي إليـــه مـــن قوتهـــا وشدتهـــا الأســـد إذا ذبـــت عـــن جرائهــــا ودفعــــت عــــن خيسهــــا

أنــا قــدت أوائلهــا فخلطتهــا بأمثالهــا وقابلتهــا بنظائرهــا مــن أولــى العــدد والعــدة والجلــد والشــدة. فـــإن

قيـل: لـم قـال " أول عنفـوان رعيلهـا " والعنفـوان هــو الــأول علــى ذلــك قولهــم فعلــت كــذا فــي عنفــوان

الشبـــاب قلـــت: كأنـــه أراد قـــدت سوابـــق أوائلهـــا فأضـــاف الـــأول إلــــى العنفــــوان لذلــــك. وكمــــا قــــاد

===

الأوائـــل والسوابـــق فقـــد قــــاد الأواخــــر واللواحــــق ولكــــن جعــــل القــــود لمــــن وليــــه وجعــــل مــــا بعدهــــم

كالتابــع. يريــد أنــه تقــدم ووطــئ عقبــه الأعيــان والأفــراد ثــم احتــف بهــم غيرهـــم. وحقيقـــة العنفـــوان

اعتنفــت الشــيء أي استأنفتــه. والرعيــل مــن الخيــل والرمــاح: أوائلهـــا. وقولـــه " بكتيبـــةٍ أمثالهـــا " لـــو

قال مثلها لجاز ولكنه جمع على معنى طوائف الكتيبة لاختلافها.

وقال الفند الزماني:

يـــــــا طعنــــــــة مــــــــا شيــــــــخٍ   كبيــــــــــــــرٍ يفــــــــــــــنٍ بــــــــــــــال

تقيـــــــــم المأتــــــــــم الأعلــــــــــى   علـــــــــى جهـــــــــدٍ وإعــــــــــوال

مـــا مـــن قولــــه " مــــا شيــــخٍ " زائــــدةٌ أراد طعنــــة شيــــخٍ وهــــذا اللفــــظ لفــــظ النــــداء والمعنــــى معنــــى

التعجـــب والتفخيـــم كأنـــه أراد: مـــا أهولهـــا مـــن طعنـــةٍ ويـــا لهـــا مـــن طعنـــة بـــدرت مــــن شيــــخ كبيــــر

السن فاني القوى بالي الجسم. واليفن: الشيخ الهرم. قال الأعشى:

وما إن أرى المـوت فيمـا خـلا   يغـــادر مـــن شـــارخٍ أو يفــــن

ويجـوز فـي قولـه يـا طعنــة مــا شيــخٍ أن يكــون المنــادى محذوفــاً فيكــون التنبيــه ب " يــا " متنــاولاً غيــر

الطعنة وينتصب على هذا طعنة بفعلٍ مضمرٍ كأنه أراد: يا قوم أذكر طعنة شيخٍ. كما قال:

===

وقولـه " تقيـم المأتـم الأعلـى " مـن وصـف الطعنــة فكأنــه كــان تنــاول بهــا رئيســاً فلذلــك وصــف المأتــم

بالأعلـى. والمأتـم أصلـه أن يقـع علـى النسـاء يجتمعـن فـي الخيـر والشـر واشتقاقـه مــن الأتــم وهــو الضــم

والجمــع ومنــه الأتــوم وهــي المــرأة التــي صـــار مسلكاهـــا مسلكـــاً واحـــداً وأراد بالمأتـــم هنـــا الاجتمـــاع

للرزيئــة وهــو ببنيتــه مصــدرٌ وصــف بــه. ويجــوز أن يــراد بــه أهــل المأتــم فحــذف المضــاف كمــا يقــال

جــاء المجلــس والمــراد أهــل المجلــس. وقولــه " الأعلــى " يــراد بــه الأفظــع شانــاً. ووصــف الطعنــة بأنهــا

تقيـم الجمــع علــى مجاهــدةٍ وبــلاءٍ وإســرافٍ فــي الصيــاح والعــواء أي تديــم ذلــك لــه. والعويــل والعولــة:

صوت الصدر.

ولــــــولا نبــــــل عــــــوضٍ فـــــــي   خضماتـــــــــــي وأوصالــــــــــــي

لطاعنت صدور الخي - ل طعناً ليس بالآلي

يعتـذر مـن رضــا نفســه بتلــك الطعنــة الواحــدة. وعــوض اســمٌ للدهــر معرفــةٌ مبنــيٌ وكمــا يبنــى علــى

الفتــح فقــد يبنــى علــى الضــم والضــم فيــه حكــاه الكوفيــون. ويقــال لا أفعلــه عــوض العائضيــن. وإنمـــا

بنــي لتضمنــه معنــى الألــف واللــام والخضمــة: مــا غلــظ مــن الساعــد والــذراع ويبـــدل مـــن ميمـــه البـــاء

فيقال خضبةٌ. وقد روي هذا البيت وهو:

يـذري بأرعـاشٍ يميــن المؤتلــي   خضمـة الـذراع هـذا المختلـي

===

بالميم من " خضمة " والبـاء جميعـاً. ويعنـي بنبـل الدهـر تأثيـره فـي مفاصـل الشيـوخ. وعلـى هـذا قـول

الآخر:

رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى   فكيـف يمـن يرمـى وليـس بـرام

ومعنـــى البيـــت الــــأول: لــــولا رميــــات الدهــــر فــــي مفاصلــــي ومجامــــع أعضائــــي ومستغلــــظ عضــــدي

وذراعــي لكــان تأثيــري وبلائــي فــي الحــرب أكثــر ممــا كــان ولشفعــت تلــك الطعنـــة ولـــم أتركهـــا وتـــراً.

وقولــه " لطاعنـــت صـــدور الخيـــل " أراد بالخيـــل الفرســـان أي لـــولا مـــا قدمـــت مـــن العـــذر لدافعـــت

بالطعـــن أوائـــل الخيـــل طعنـــاً لا تقصيـــر فيـــه ولا قصـــور. وخـــص الأوائـــل منهــــم لتقدمــــه. ويجــــوز أن

يريد بالصدور الرؤساء والأكابر. وهم يتبجحون بمجاذبة العلية. ألا ترى قول الآخر:

من عهد عادٍ كان معروفـاً لنـا   أســر الملـــوك وقتلهـــا وقتالهـــا

وكمــا استعملــوا الصــدور فــي الأماثــل والجلــة استعملــوا فــي الــأرذال والسفلــة الأعجـــاز. وهـــذا كمـــا

قالوا: الرءوس والأذناب وكما قال:

ومن يسوي بأنف الناقة الذنبـا

يقال: ألوت في الأمر آلو أي قصرت. وجعل التقصير للطعن على المجاز.

===

قوله " على آثار مهري " موضعـه نصـبٌ علـى الحـال والمعنـى تابعيـن لـي. و " فـي السنـا " فـي موضـع

المفعــول الثانـــي لتـــرى ومعنـــى فـــي السنـــا قـــال بعضهـــم: النـــور العالـــي: يريـــد بـــه بريـــق السلـــاح كأنهـــم

يقدمونــه ويتقــون بــه. وهــذا معنــىً. وأجــود منــه وأعلــى أن يكــون المعنــى: تــرى الفرســـان إذا تبعـــت

أثــري ووطئــت عقبــي فــي مجــدٍ عـــالٍ قاهـــرٍ لـــه نـــورٌ يستضـــاء بـــه. ويكـــون هـــذا فـــي طريقـــة بيـــت

الأعشى:

كلٌ سيرضى بأن يلقى له تبعـا

وشرحـــه بأنهـــم يرضـــون برياستـــي عليهـــم ويعـــدون اتباعهـــم لمراسمـــي واحتذاءهـــم لآثـــاري ممـــا يعلــــو

بـه سناهـم ويسمـو بـه علاهـم. وقولـه " ولا تبقـي صـروف الدهـر " تسليـةٌ لنفسـه فيمـا صـار إليـه مـن

ضعـفٍ بعـد قـوةٍ وهـرمٍ بعــد شبيبــةٍ حتــى رضــي بأدنــى المنزلتيــن فــي ممارســة الحــرب ووقــف عنــد

أقصـر السعييـن فـي ملابسـة الضـرب والطعـن. وقولـه " علـى حـال " فـي موضـع الصفـة لإنسانــاً وتعلــق

علــى بمضمــر كأنــه قــال: لا تبقــى حــوادث الدهــر إنسانـــاً قائمـــاً أو ثابتـــاً علـــى حـــالٍ بـــل تبـــدل وتحـــول

وكما تعطي ترتجع.

تفتيت بها إذ ك - ره الشكة أمثالي

كجيب الدفنس الورها - ء ريعت بعد إجفال

===

الشكــة: مــا يلبــس مــن السلــاح وقــد شـــك الرجـــل فـــي السلـــاح إذا لبســـه يشـــك شكـــاً وهـــو شـــاكٌ.

يقــول: تكلفــت بهــذه الطعنــة وإحداثهــا فعــل الفتيــان وأبليــت بهـــا بـــلاء الشبـــان فـــي وقـــتٍ يكـــره فيـــه

حمـــــل السلـــــاح أمثالــــــي مــــــن الرجــــــال الشيــــــوخ فكيــــــف استعمالهــــــا. ومثــــــل تفتيــــــت: تشجعــــــت

وتكيسـت. وقولـه " كجيـب الدفنـس " شبـه اتسـاع الطعنـة وسرعـة خـروج الـدم منهـا باتســاع جيــب

المــــرأة الحمقــــاء ونزوهــــا فــــي روعهــــا واضطرابهــــا فـــــي متخـــــرق قميصهـــــا. والدفنـــــس: الحمقـــــاء.

والورهــاء: المتساقطــة العقــل الضعيفــة التماســك ومعنــى ريعــت أفزعــت بعــد استعجـــالٍ فـــي العـــدو

وإســراعٍ فـــي السعـــي. وخـــص جيـــب الورهـــاء لـــأن عـــادة مثلهـــا أن تخـــرج اليـــد منـــه فيتســـع خرقـــه

وجعلهـا مروعـةً لتندفـع فـي الإجفــال وتنــزو. والإجفــال والجفــل واحــدٌ وكــل هــاربٍ مــن شــيءٍ مســرعٍ

مجفلٌ وجافلٌ. ومنه جاء جفالةٌ من الناس أي جماعةٌ كثيرةٌ مسرعةٌ. ويشبه هذا قول الآخر:

مستنـــةٍ سنـــن الفلــــو مرشــــةٍ   تنفي التراب بقاحـزٍ معـرورف

لـأن نـزو الـدم مـن الطعنــة شبهــه هــذا بنــزو المهــر واستنانــه كمــا شبهــه ذلــك بعــدو المجنونــة عــن ذعــرٍ.

وقد سلك آخر هذا المسلك فقال في معنى هذا ولفظه:

كجيب الدفنس الورها - ء ريعت وهي تستفلي

ومعنـى تستفلـي تطلــب فلــي شعرهــا وقــد أخرجــت يدهــا مــن جيبهــا فذعــرت فــي تلــك الحالــة فلــم

===

تصبــر لتــرد اليــد إلــى جوفهــا ولــم ترفــق بجيبهــا فمزقتــه ووسعتــه. وهــذا كأنــه لمــا قصــد بيــان سعـــة

الطعنــة جعــل التشبيــه بالجيــب فــي حالــة إخــراج الحمقــاء يدهــا منــه مستفليــةً فــزاد علــى الــأول هـــذه

الزيـادة الغامضـة المأخـذ اللطيفـة الموقـع وإن كـان قولـه " بعــد إجفــال " قــد اختــص بمــا اختــص. ويشبــه

هذا في الزيادة على المعنى وقد استقر قول امرئ القيس:

أن تيــــس أظــــبٍ ببطـــــن وادٍ   يعــــدو وقـــــد أفـــــرد الغـــــزال

لأنه زاد فيه إفراد الغزال فدل على شدة الخوف وخفة العدو. فأما قول أوسٍ:

وفي صدره مثل جيب الفتا - ة تفهق جيناً وحيناً تهر

فهو وإن زاد التقسيم قاصرٌ عنهما.

وقال ربيعة بن مقرومٍ:

أخوك أخوك مـن يدنـو وترجـو   مودتـــه وإن دعــــي استجابــــا

قولـــه أخـــوك مبتــــدأٌ وكــــرره علــــى وجــــه التأكيــــد ومــــن يدنــــو فــــي موضــــع الخبــــر. ومعنــــى البيــــت:

مخالصـــك فـــي الأخـــوة والـــود مـــن يقـــرب مكانـــه منـــك ويحســـن شفقتـــه عليـــك وتطمـــع فـــي إثمـــار وده

لــك وإن استغثــت بــه لملمــةٍ تنزلــن أو نائبــةٍ تطــرق أغاثــك بــاذلاً مقــدوره فــي نصرتــه لـــك. ويجـــوز أن

===

يكــون قولــه " مــن يدنــو " أراد بــه قــرب النصـــح والشفقـــة لا تقـــارب الـــدار والمسافـــة كمـــا يقـــال فلـــانٌ

أدنى إليك من فلانٍ.

إذا حاربت حارب من تعادي   وزاد سلاحـــه منـــك اقترابــــا

يجــوز أن يكــون هــذا الكلــام متصــلاً بمــا قبلــه والضميــر فــي حــارب لأخــوك ومــن تعــادي فـــي موضـــع

المفعـــول مـــن حاربـــت ويكـــون المعنـــى: إذا حاربـــت مـــن تعــــادي حــــارب هــــذا المواخــــي لــــك معــــك

وزاد نصرتــه وعدتــه منــك قربــاً مــا دمــت محاربــاً. ويجـــوز أن يكـــون منقطعـــاً ممـــا قبلـــه ويكـــون مثـــلاً

مضروبــاً فيقــول: إذا كاشفـــت عـــدوك وأبديـــت صفحـــة مـــا تضمـــره مـــن الســـوء لـــه بعثـــه ذلـــك علـــى

مكاشفتـك وازداد عدتـه مــن الكيــد وغيــره منــك دنــواً. وإذا جاملتــه وداجيتــه بقــي علــى مــا ينطــوي

عليه مساتراً لا مجاهراً.

وكنــــت إذا قرينــــي جاذبتـــــه   حبالــي مــات أو تبــع الجذابـــا

هذا مثل قول عمرو بن كلثوم:

متـــى نقصـــد قرينتنــــا بحبــــلٍ   نجــذ الحبـــل أو نقـــص القرينـــا

وجعــل الجــذاب للحبــال علــى المجــاز. وقولــه أو تبــع الجــذاب يريــد أوانجــذب وتــرك الطمـــاح والإبـــاء.

ومعنــى البيــت: إذا جاذبنــي قريــنٌ لــي حبــلاً بينــي وبينــه فإمـــا أن ينقطـــع دون شـــأوي فـــي الجـــذاب

===

فـإن أهلـك فــذي حنــقٍ لظــاه   علـــي يكــــاد يلتهــــب التهابــــاً

هـــذا الكلـــام تســـلٍ عـــن العيـــش بعـــد قضـــاء حاجتـــه وإدراك ثـــأره وإرغـــام عــــدوه ولــــولا مــــا تيســــر

لــه مــن ذلـــك وتسهـــل لكـــان لا يسهـــل عليـــه انقطـــاع العمـــر ولـــو مـــات مـــات بغصـــةٍ. فيقـــول: إن أمـــت

فـرب رجـلٍ ذي غيـظٍ وغضـبٍ تكـاد نـار عداوتــه تتوقــد توقــداً أنــا فعلــت بــه كــذا. وقولــه " لظــاه "

فـي موضـع المبتـدأ و " يكـاد يلتهـب " فـي موضـع الخبــر والجملــة فــي موضــع الصفــة لــذي حنــقٍ وانجــر

ذي حنــقٍ بإضمــار رب والمجــرور بــرب يقــع موصوفــاً فــي الأكثــر وجــواب رب فيمــا بعــده والفــاء مـــن

وقوله " فذي حنقٍ " مـع مـا بعـده جـواب الجـزاء. فـإن قيـل: إن الفـاء فـي جـواب الجـزاء إنمـا يجـيء إذا

خالـف الجملـة التــي تكــون جــزاء الجملــة التــي تكــون شرطــاً بــأن تكــون مبتــدأ وخبــراً فكيــف يكــون

تقديرهمــا بعــد الفــاء هــا هنــا قلــت: يكـــون التقديـــر: إن أهلـــك فالأمـــر والشـــان رب ذي حنـــق بهـــذه

الصفة فعلت به كذا. فقوله طرب ذي حنق " خبرٌ للمبتدأ الذي أظهرناه.

مخضــت بدلــوه حتــى تحســى   ذنـــوب الشـــر ملـــأى أو قرابـــا

هـــذا جـــواب رب. فيقـــول: رب إنســـانٍ هكـــذا أنـــا حركـــت بدلـــوه التــــي أدلاهــــا فــــي الأمــــر الــــذي

خضنــا فيــه حتــى ملأتهــا. وجعــل الدلــو كنايــةً عـــن السبـــب الـــذي جاذبـــه فيـــه والطمـــع الـــذي جـــرأه

عليـــه قـــال: فتحســـى دلـــو الشـــر مملـــوءةً أو قريبـــةً مـــن الامتـــلاء. وقـــراب المـــلء: أن يقـــارب الامتـــلاء

===

وقد استعمل أبو تمام الدلو على الطريقة التي استعملها ربيعة فقال:

ألقوا دلاءً في بحـورك أسلمـت   ترعاتهــــا الأكــــراب والـــــأوذام

واستعمل غيره دلوت في معنى الاستخراج فقال:

قد جعلت إذا ما حاجتي نزلت   ببــــاب دارك أدلوهــــا بأقــــوام

فكــأن المــراد أن هــذا المعــادى الممتلـــئ غيظـــاً لمـــا ألقـــى دلـــوه يستقـــي بهـــا المـــاء مـــن بئـــر ملأتهـــا شـــراً

وجعلته سقياه.

وقال سلمى بن ربيعة:

حلـت تماضـر غربــةً فاحتلــت   فلجـاً وأهلـك باللــوى فالحلــت

تماضـــر: امرأتـــه وكانـــت قـــد فارقتـــه عاتبـــةً عليـــه فـــي استهلاكـــه المـــال وتعريضـــه النفـــس للمعاطــــب

فلحقــت بقومهــا وأخــذ هــو يتلهــف عليهــا ويتحســر فــي أثرهــا وأثـــر أولـــاده منهـــا فيقـــول: نزلـــت هـــذه

المـرأة بعيـدةً منــك فاحتلــت فلجــاً وأهلــك نازلــون بيــن هذيــن الموضعيــن. وهــذا الكلــام توجــعٌ. وفلــجٌ

علــى طريــق البصــرة والحلــة: موضــعٌ مــن الحــزن ببلــاد ضبـــة واللـــوى: رمـــلٌ متصـــلٌ بـــه رقيـــقٌ. وبيـــن

المواضـــع الـــذي ذكرهـــا تباعـــدٌ. إن قيـــل لـــم قـــال حلـــت ثـــم قـــال احتلــــت وهــــلا اكتفــــى بأحدهمــــا

===

قلـت: نبـه بالــأول أنهــا اختــارت البعــد منــه والتغــرب عنــه وبالثانــي الاستقــرار فكأنــه قــال: نزلــت فــي

هذه الغربة فاستوطنت فلجاً. وفلجٌ بفتح اللام: موضعٌ. وفلج بسكون اللام: ماءٌ.

وكأن في العينيـن حـب قرنفـلٍ   أو سنبـلاً كحلـت بـه فانهلــت

يقـــول: ألفـــت البكـــاء لتباعدهـــا فساعــــدت العينــــان وجادتــــا بإسالــــة دمعهمــــا غزيــــراً متحلبــــا واكفــــاً

منهمـلاً فكـأن فـي عينـي أحـد هذيـن المهيجيـن الحالييـن للعيـون. وقولـه " كحلـت " إخبـارٌ عـن إحـدى

العينيــن وســاغ ذلــك لمــا فــي العلــم مــن أن حالتيهمــا لا تفترقــان. وعلــى العكــس مــن هــذا قــول امـــرئ

القيس:

وعيــــنٌ لهــــا حـــــدرةٌ بـــــدرةٌ   شقـــــة مآقيهمـــــا مـــــن أخـــــر

لـأن امـرأ القيـس وحـد فـي الابتـداء ثـم ثنـى عنـد رد الضميـر علـى أنـه متـى اجتمـع شيئـان فـي أمــرٍ لا

يفترقان فيه اجتزى بذكر أحدهما عن الآخر. وفي طريقة هذا البيت قول ابن هرمة:

وكأنمـا اشتملـت مواقـي عينــه   يوم الفراق على يبيس الخمخم

زعمت تماضر أنني إمـا أمـت   يسدد أبينوها الأصاغر خلتـي

زعــم يتــردد بيــن الشـــك واليقيـــن وهـــا هنـــا يريـــد بـــه الظـــن. وأننـــي مـــع الجـــزاء والجـــواب نائـــبٌ عـــن

مفعوليـه. يقـول: ظنــت هــذه المــرأة أنــه إن نــزل بــي حــادث قضــاء اللــه عــز وجــل ســد مكانــي ورم مــا

===

يتشعـــث مـــن حالهـــا بزوالـــي أبناؤهـــا الأصاغـــر. ويريـــد بهـــذا الكلـــام التوصـــل إلـــى الإبانـــة عـــن محلـــه

وأنــه لا يغنــى غنــاءه مــن النــاس إلا القيــل. وقولــه " أبينوهــا " تصغيــر أبنــاء مقصــوراً عنــد أصحابنـــا

البصرييــن وهــو اســمٌ صيــغ للجمـــع كـــأروى وأثـــأبٍ وأضحـــىً فهـــو علـــى أفعـــل بفتـــح العيـــن. وعنـــد

الكوفييــن هــو تصغيــر أبــنٍ مثــل أدل علــى أفعــلٍ بضــم العيــن. ويقـــال: ســـد فلـــانٌ مســـد فلـــانٍ وســـد

خلتــه ونــاب منابــه وشغــل مكانــه بمعنــىً. فــإن قيـــل: كيـــف ســـاغ أن يقـــول يســـدد خلتـــي وإذا مـــات

لـم تكـن لـه خلـةٌ. قلـت أضافهـا إلــى نفســه لمــا كــان يسدهــا أيــام حياتــه فكأنــه قــال: الخلــة التــي كنــت

أسدهـا. وهـذا مـن إضافـة الشــيء إلــى الشــيء علــى المعتــاد فيهمــا. ومثلــه قولهــم: شهــاب القــذف

فأضيــف الشهــاب إلــى القــذف لمــا كــان مــن رمــى الرامــي. ووجــوه الإضافــات واسعــةٌ كثيــرة وكذلــك

متعلقاتها.

تربت يداك وهل رأيت لقومـه   مثلي على يسرى وحين تعلتـى

أقبـــل عليهـــا يوبخهـــا ويخطـــئ رأيهـــا ويكـــذب ظنهـــا ويقبـــح اختيارهـــا فــــي إفاتــــة نفسهــــا الحــــظ منــــه

ويدعـو عليهـا بالفقـر والبأسـاء والخيبـة فــي الرجــاء فيقــول: صــار فــي يــدك التــراب وهــل رأيــت لقومــه

مــن يماثلنــي فــي حالتــي الســراء والضــراء واليســر والعســر والغنــى والفقــر حتــى تعلقــى منــك رجــاءك

فـي بغيـري إذا أخليـت مكانـي. وتـرب يستعمـل فـي الفقـر والخيبـة لا غيـر وأتــرب يستعمــل فــي الغنــى

===

والفقــر جميعــاً فـــإذا أريـــد بـــه الغنـــى فالمعنـــى صـــار لـــه مـــن المـــال بعـــدد التـــراب وإذا أريـــد بـــه الفقـــر

فالمعنــى صــار فــي التــراب كمــا يقــال أسهــل إذا صـــار فـــي السهـــل. وقـــد يجـــوز أن يكـــون مثـــل أقـــل

والمعنى: صار مالك قليـلاً مـن المـال. وأضـاق: صـار فـي حـال ضيـقٍ. وقولـه " حيـن تعلتـى " المعنـى

وحين اعتمدت على إقامة العلة بحصول الفقر. وعلى هذا قوله:

قليـــل ادخـــار المـــال إلا تعلـــةً

أي قــدر مــا يقــام بــه العلــة. وقولــه " لقومــه " أضمــر قبــل الذكــر لــأن الكلـــام يحتمـــل نيـــة التقديـــم ونيـــة

التأخير.

رجلاً إذا ما النائبـات غشينـه   أكفى لمعضلـةٍ وإن هـي جلـت

انتصــب " رجــلاً " علــى أنــه بــدلٌ مــن مثلــى كأنــه قــال: هــل رأيــت لقومــه رجــلاً أكفــى للشدائـــد وإن

عظمــت عنــد طــروق النوائــب وغشيــان الحــوادث منـــي. فحـــذف منـــي لـــأن المـــراد مفهـــومٌ. ويـــروى

" أكفــى لمعضلــةٍ " وهــي الداهيــة الشديــدة يقــال أعضـــل الأمـــر إذا اشتـــد. يـــروى " لمضلعـــةٍ " وهـــي

التي تضم الأضلاع بالزفرات وتنفس الصعداء حتى تكاد تحطمها.

ومنـاخ نازلـةٍ كفيــت وفــارسٍ   نهلت قناتي من مطـاه وعلـت

أخـــذ يعـــدد مـــا كانـــت كفايتـــه مقسومـــةً فيــــه ومصروفــــةً إليــــه. وقولــــه " ومنــــاخ " مصــــدر أنخــــت.

===

وكفيــت يتعــدى إلــى مفعوليــن وقــد حذفهمــا كأنـــه قـــال: كفيتـــه العشيـــرة. يقـــول: ورب نازلـــةٍ أناخـــت

أنـــا دفعــــت الشــــر فيهــــا وكفيــــت قومــــى الاهتمــــام بهــــا ورب فــــارسٍ سقيــــت رمحــــي مــــن دم ظهــــره

العلل بعد النهل. وخص الظهر ليعلم أنه قد ولى وأدبر.

وإذا العذارى بالدخان تقنعت   واستعجلت نصب القور فملت

أقبــل يعــد خصــال الخيــر المجموعــة فيــه بعــد أن نبــه علــى أنـــه لا يقـــوم مقامـــه أحـــدٌ فكيـــف مـــن طمـــع

فـــي نيابتـــه عنـــه بعـــده. والعـــذارى: جمـــع عـــذاراء وأصلـــه العـــذاري بتشديـــد اليـــاء فاليـــاء الأولـــى

مبدلـةٌ مـن المـدة قبــل الهمــزة كمــا تبــدل فــي سربــالٍ إذا قلــت سرابيــلٍ فلمــا انقلبــت المــدة يــاء لانكســار

مـا قبلهـا وكـان الأصـل فـي همــزة التأنيــث ألفــا عــاد إلــى أصلهــا لــزوال الألــف قبلهــا فأبــدل منــه يــاءٌ ثــم

أدغــم الأولــى فــي الثانيــة فقيــل عــذاري وكذلــك فــي صحــراء صحــاري ثــم حذفــت إحــدى الياءيــن

تخفيفــاً فقيــل عــذارى وصحــارى ثــم فــروا مــن الكســرة وبعدهــا يــاءٌ إلــى الفتحــة فانقلبـــت ألفـــاً فقيـــل

عـــذارى وصحـــارى. ويقـــال: عـــذر المـــرأة وأعذرهـــا إذا ذهـــب بعذرتهـــا وهـــو أبـــو عذرهــــا وأبــــو

عذرتهـــا. فيقـــول الشاعـــر: وإذا أبكـــار النســــاء صبــــرت علــــى دخــــان النــــار حتــــى صــــار كالقنــــاع

لوجههـــا لتأثيـــر البـــرد فيهـــا ولـــم تصبـــر علـــى إدراك القـــدور بعـــد تهيئتهـــا ونصبهـــا فشـــوت فـــي الملــــة

قــدر مــا تعلــل بــه نفسهــا مــن اللحــم لتمكــن الحاجــة والضــر منهـــا ولإجـــداب الزمـــان واشتـــداد السنـــة

===

علـى أهلهـا أحسنـت. وجـواب إذا فـي البيــت بعــده. وخــص العــذارى بالذكــر لفــرط حيائهــن وشــدة

انقباضهــن ولتصونهــن عـــن كثيـــرٍ ممـــا يتبـــذل فيـــه غيرهـــن. وجعـــل نصـــب القـــدور مفعـــول استعجلـــت

علـــى المجـــاز والسعـــة. ويجـــوز أن يكــــون المــــراد استعجلــــت غيرهــــا بنصــــب القــــدور وفــــي نصبهــــا

فحذف.

دارت بــأرزاق العفــاة مغالــقٌ   بيـدي مـن قمـع العشــار الجلــة

قولـــه " أرزاق العفـــاة " كلـــامٌ شريـــفٌ وتقديـــر البيـــت: دارت بيـــدي مغالـــق بـــأرزاق العفــــاة مــــن قمــــع

العشــار الجلــة ففصــل بالفاعــل بيــن الـــأرزاق وبيـــن مـــن قمـــع العشـــار. والعفـــاة: جمـــع العافـــي والجمـــع

علــى فعلــةٍ يختــص بالمعتــل دون الصحيــح. يقــول: وإذا صـــار الزمـــان كـــذا دارت القـــداح فـــي الميســـر

بيــدي لإقامــة أرزاق الطلــاب مــن أسنمــة النــوق المســـان الكبـــار الحوامـــل التـــي قـــرب عهدهـــا بوضـــع

الحمـــل وكـــل ذلـــك يضـــن بهـــا ويتنافـــس فيهـــا وإنمـــا سميـــت القـــداح مغالـــق لـــأن الجـــزر تغلـــق عندهــــا

وتهلــك بهــا. والقمــع: قطــع السنــام الواحــدة قمعــةٌ: والقميــع: مــا فـــوق السناســـن مـــن السنـــام. وبعيـــرٌ

قمــعٌ: عظيــم القمــع. ويقــال سنــامٌ قمــعٌ أي عظيــمٌ قــد تمكــن فيــه الشحـــم. والعشـــار: جمـــع عشـــراء

وهــي التـــي قـــد أتـــى عليهـــا مـــن حملهـــا عشـــرة أشهـــرٍ وتستصحـــب هـــذا الاســـم فتسمـــى بـــه بعـــد

وضعها الحمل بأشهرٍ. كأنه نبه على أنه يعتبط صحاح الإبل وخيارها لا كسيرها وهزلاها.

===

الثـأى: الفسـاد. يقـال ثــأى الجــرح يثــأى ثــأى. والــرأب: العشــب والإصلــاح. يقــول: وكمــا ظهــر غنائــي

فــي تلــك الأبــواب فلقــد سعيــت فــي إصلـــاح ذات البيـــن مـــن العشيـــرة ورد التعطـــف الذاهـــب عنهـــا

إليهــا ولـــم شعثهـــا وضـــم نشرهـــا وكفيـــت مـــن جنـــي منهـــا الجنايـــة الصغيـــرة والكبيـــرة بالمـــال والنفـــس

والجــاه والعــز. وقولــه " جانيهــا " إن فتحـــت اليـــاء كـــان واحـــداً وإن أدى معنـــى الجمـــع وإن سكنـــت

اليــاء جــاز أن يكــون جمعــاً سالمــاً وأن يكــون واحــداً قــد حــذف فتحتهـــا. وقولـــه " اللتيـــا " تصغيـــر

التـــي فجعلهمـــا اسميـــن للكبيـــرة مـــن الدواهـــي والصغيــــرة ولهــــذا استغنيــــا عــــن الصلــــة وانتقــــلا عــــن

كونهما وصلتين. ويذهب بعضهم إلى أن صلتيهما محذوفتان لدلالة الحال عليهما.

وصفحت عن ذي جهلها ورفدتها   نصحي ولم تصب العشيرة زلتى

وكفيت مولاي الأحم جريرتـي   وحبست سائمتي على ذي الخلة

قولــه " وصفحــت عــن ذي جهلهــا " يصــف نفســه بالحلــم معهــم وكظــم الغيــظ فيهــم ومنـــع سفهائهـــم.

يقـول: وعفـوت عـن جاهلهــا فلــم أؤاخــذه بمــا بــدر منــه مــن هفــوةٍ أو زلــةٍ ثــم بذلــت نصحــي لعشيرتــي

وحسنـت لهـم عشرتـي مقـدار جهـدي ولـم أجـر عليهـم جريرتــي ولــم أوسعهــم زلاتــي. وقــد ألــم فــي

هذا بقول الآخر:

إذا المرء لم يحمل على النفس ضيمها

===

ولو شاء قومي كان حلمي فيهم   وكان على جهال أعدائهم جهلي

وقولـــه وكفيـــت مولـــاي الأحـــم جريرتـــي " أي لـــم يؤاخـــذوا بجرائـــري بـــل كنـــت المـــداوي لهـــا والخــــارج

منها. ويروى: " الأحم إضاقتي " فيكون مثل قول الآخر:

أبـــــو مالـــــكٍ قاصــــــرٌ فقــــــره   علــــى نفســــه ومشيــــعٌ غنــــاه

والشاعــر يقــول: وكمــا لــم يشمــل أباعــد ذوي رهطــى زلاتــي كذلــك لــم ينــل الأدانـــي جناياتـــي ثـــم إذا

نلـت خيـراً أشركـت ذوي الحاجـة منهـم فيـه وحبسـت مالـي الراعيـة عليهـم حتــى لا يتميــزوا عنــي فــي

التصـــرف والتنـــاول. وقولـــه " الأحـــم " يريـــد الأخـــص والأمـــس وهـــو أفعـــل مـــن الحميـــم ولهــــذا قــــال

الشاعر وإن كان في ضد هذا المعنى:

ومولـــاك الأحــــم لــــه سعــــار

أي لهب الجوع ومنه قولهم: كيف السامة والحامة.

وقال أبي بن ربيعة:

وخيــــــلٍ تلافيــــــت ربعانهــــــا   بعجلـــــــزةٍ جمـــــــزى المدخـــــــر

ريعــان كــل شــيءٍ: أولــه أكثــر مــا يستعمــل فــي الشبــاب والخيــل. والريــع فضــل كــل شـــيءٍ ومنـــه ريـــع

===

الحنطــة إذا زكــت وريــع الـــدروع: فضـــول أكمامهـــا علـــى الأنامـــل. والعجلـــزة: الفـــرس الشديـــدة الخلـــق

وربمـا وصفـت بـه الناقـة. وبعضهـم يحكــي فيهــا: عجلــزةٌ بفتــح العيــن واللــام. يقــول: رب خيــلٍ مغيــرةٍ

تداركـــت أوائلهـــا طـــارداً للوسائـــق وأنـــا علـــى فـــرسٍ صلبـــةٍ تجمـــز فيمـــا تذخـــر مـــن جريهـــا. و عــــادة

عتــاق الخيــل أن تبقــى مــن عدوهـــا بقيـــةً لوقـــت الحاجـــة إليهـــا فمتـــى استحثـــت بعـــد الكـــد والعمـــل

أعطتها. ولذلك قال كلحبة العريني:

فــأدرك إبقــاء العــرادة ظلعهـــا   وقد جعلتني من حزيمة إصبعا

فقولــه إبقـــاء العـــرادة كقولـــه هـــا هنـــا " المدخـــر ". وجمـــزى مثلـــه وكـــرى وهـــو صفـــةٌ. وجعـــل الجمـــز

لمذخــور الجـــري علـــى المجـــاز لـــأن الجمـــز ومذخـــور الجـــرى جميعـــا للفـــرس. والحقيقـــة أنهـــا تجمـــز فـــي

مدخـــر الجـــرى. وليـــس هـــذا كقولهـــم هـــو حســـن الوجـــه وكريـــم الـــأب إذا كـــان الحســـن والكـــرم فــــي

الحقيقـــة للــــأب والوجــــه ولكــــن هــــو كمــــا يقــــال فلــــانٌ ثبــــت الغــــدر نــــزق المجــــال قمــــوص الخبــــار ومــــا

أشبهه.

جمـــــوم الجـــــراء إذا عوقبـــــت   وإن نوزقــت بـــرزت بالحضـــر

يقــال بئــرٌ جمــومٌ إذا كــان ماؤهــا ينقطــع ويعــود سريعــاً. ومعنــى قولــه " جمــوم الجــراء إذا عوقبـــت " أي

جريــه يمتــد ولا ينقطــع إن طلــب عقبهـــا لمسابقتهـــا فيـــه فكأنـــه لا آخـــر لجريهـــا كالبئـــر الجمـــوم. و " إن

===

نوزقـــت " أي إن غولبـــت فيمـــا يستنـــزق مـــن سيرهـــا سبقـــت بعدوهـــا. وكمــــا سمــــى آخــــر الجــــرى

العقــب سمــى آخــر الشهــر بــه فقيــل جئــت فــي عقــب الشهــر إذا جئــت بعــد مــا مضـــى وجئـــت فـــي

عقبــه وعقبــه إذا جئــت وقــد بقيــت منــه بقيـــةٌ. ويقـــال: عاقبـــت الفـــرس ونازقتـــه كمـــا يقـــال طاولـــت

زيـداً وفاضلتــه وذلــك إذا غالبتــه فــي الطــول والفضــل. ومعنــى بــرزت: تقدمــت. والحضــر: العــدو.

ويروى " عوفيت " أي إن طلب عفوها وليس بجيد. ألا ترى أنه قيل:

" أول الجرى نزقةٌ وآخره عقبةٌ ".

سبوح إذا اعتزمت في العنـان   مـــــــروٍح ململمـــــــةٍ كالحجــــــــر

أراد بهــا أنهــا تسبــح فــي جريهــا إذا اعتزمــت فــي العنــان أي انتحــت فــي العــدو وهــي ملجمـــةٌ كثيـــرة

النشـــاط مجتمعـــة الخلـــق صلبـــةٌ كأنهـــا حجـــرٌ. والاعتــــزام: لــــزوم القصــــد فــــي الحضــــر وغيــــره وتــــرك

الانثنــاء. وقـــد اعتزمـــت الطريـــق. ويقـــال اعتـــزم الفـــرس علـــى الجـــري إذا مـــر جامحـــاً. وقولـــه " فـــي

العنـان " فـي موضـع الحـال كمـا يقـال: جـاء فلـانٌ فــي جبــةٍ أي وعليــه جبــةٌ. واللملمــة: جمعــك الشــيء

وهـو مثـل اللـم فـي المعنـى وإن لــم يكــن مــن لفظــه عندنــا. ورواه بعضهــم " إذا اعترمــت " بالــراء غيــر

معجمةٍ وجعله من العرام وليس بشيءٍ.

دفعن على نعمٍ بالبرا - ق من حيث أفضى به ذو شمر

===

هــذا جــواب رب إذا جعلــت قولــه " تلافيــت ريعانهــا " مــن صفــة " وخيــلٍ " حمــلاً علـــى مـــا يجـــيء

عليـه المجـرور بـرب فـي الأكثـر مــن لــزوم الوصــف لــه وقــد جــاء غيــر موصــوفٍ وإن قــل. وعلــى هــذا

يكــون تلافيــت الجــواب ودفعــن مــن صفــة الخيــل. والمعنــى دفعــت هـــذه الخيـــل وأرسلـــت علـــى إبـــلٍ

واقفــة بالبــراق مــن حيــث أداه إلــى الفضــاء ذو شمــر وهــو مكــانٌ. قولــه " أفضــى بــه " الضميــر للنعــم

وهـــو يذكـــر يقـــال هـــذا نعـــمٌ واردٌ. والبـــراق: جمـــع برقــــة وهــــو موضــــع فيــــه حجــــارةٌ بيــــضٌ وســــودٌ

ومثله جبلٌ أبرق. أي لما حصل بالفضاء تلقيت بالخيل وشنت الغارة عليه.

فلـــو طــــار ذو حافــــرٍ قبلهــــا   لطــــارت ولكنـــــه لـــــم يطـــــر

رجــع إلــى صفـــة الفـــرس لمـــا ركضهـــا فـــي إثـــر الخيـــل المغيـــرة علـــى النعـــم الـــذي وصفـــه يقـــول: لـــو أن

ذوات الحوافــر جعــل فــي قدرتهــا الطيــران بآلـــةٍ تخصبهـــا لطـــارت هـــذه الفـــرس وكانـــت الأولـــى بذلـــك

لما فيها من النجابة والعتق ولكن الطيران خص به ذو الجناح.

فمــــا سوذنيــــقٌ علـــــى مربـــــإٍ   خفيـف الفــؤاد حديــد النظــر

رأى أرنبـاً سنحـت بالفضــاء   فبادرهــــــا ولجــــــات الخمـــــــر

يقــول: مــا شاهيــنٌ واقــعٌ علــى محرســةٍ ذكــىٌ شهــم النفـــس بعيـــد النظـــر حديـــد العيـــن سريـــع الـــإدراك

رأى أرنبــاً سنحــت. ومعنــى سنحــت عرضــت يقــال منــه سنحــت الحاجــة. والأرنــب: الأنثــى مـــن

===

الأرانـــب. والذكـــر خـــززٌ. والكلـــام بعـــد مشغـــولٌ بصفـــة السوذنيـــق. أي رأى أرنبــــاً اتفقــــت بالعــــراء

واعترضــت فسابقهــا إلــى مداخــل الخمــر ثــم رجــع عليهــا فــي طريقهــا لئــلا تفوتــه بأســرع مـــن فـــرس.

والولجــات: جمــع ولجــةٍ وهــي موضــع الولــوج وموضــع ولجــات نصـــبٌ علـــى أن يكـــون مفعـــول بادرهـــا.

والخمر: ما واراك من الشجر. ويقال: بادرت مكان كذا وإلى مكان كذا.

بأســـــــرع منهـــــــا ولا منــــــــزعٌ   يقمصـــــــه ركضـــــــه بالوتــــــــر

قولـه " بأسـرع " خبـر " مـا ". يقـول: مـا سوذنيـقٌ هـذا وصفـه بأسـرع مـن فـرس ولا سهـمٌ بنزيـه ركـض

الوتـر بــه. والمنــزع: السهــم. ويقــال: نزعــت فــي القــوس نزعــاً وانتزعــت لــه بمنــزعٍ ونزعــت أي بسهــمٍ.

وفـي المثـل: " عـاد السهـم إلـى النزعـة " فـي معنــى رجــع الحــق إلــى أهلــه. ويقمــص أي يحــرك. ويقــال

قمص البحر بالسفينة إذا حركها بالموج حتى كأنها بعيرٌ يقمص. قال:

يقمص بالبوصي معرورفٌ ورد

وإنمــا جعــل الركــض للوتــر لأنــه هــو الــذي يــزج بالسهــم ويدفعــه فكأنــه يركضــه وهــذا يشبـــه القلـــب لـــأن

الركض للوتر وقد جعله للسهم فهو كقول الآخر:

مــــا أمســــك الحبــــل حافـــــره

ومــا أشبهــه. ويمكـــن أن يتـــرك علـــى ظاهـــره فيجعـــل السهـــم راكضـــاً مـــن حيـــث كـــان راكبـــاً للوتـــر.

===

والركــض: تحريــك الفــارس رجليــه علــى الفــرس عنــد الاستحثــاث وإذا كــان كذلــك فكــأن السهــم هـــو

الذي يركض الوتر وإن كان الحفز للوتر.

وقال زيد الفوارس:

نألــى ابــن أوسٍ حلفــةً ليردنــي   علــــى نســــوةٍ كأنهــــن مفائـــــد

آلـى الرجـل وائتلـى وتألـى بمعنًـى واحـد. وهـذه الأبنيـة مــن الأليــة وهــي اليميــن. و " حلفــةً " انتصــب

علـى أنـه مصـدرٌ مـن غيـر لفظـه. وقولـه " ليردنـي " يـروى بفتــح اللــام وضــم الــدال علــى أن يكــون اللــام

لــام اليميــن. وذكــر سيبويــه أن لــام القســـم يلزمهـــا إحـــدى النونيـــن الثقيلـــة أو الخفيفـــة وقـــال أيضـــاً وقـــد

يحـذف النـون فـي الشعــر. وهــذا الموضــع بالروايــة الثانيــة جــاء علــى مــا سوغــه. وقــد جــاء أعجــب

من هذا وأبعد في الاستعمال وهي حذف اللام وإثبات النون. قال:

وقتيـــــل مـــــرة أثــــــأرن فإنــــــه   فــرغٌ وإن أخاهــم لـــم يقصـــد

والمفائــد: جمــع المفــأد وهــي المساعيــر والسفافيــد. والفــأد فـــي اللغـــة: التحريـــك وقيـــل إن الفـــؤاد منـــه

اشتـق لأنـه ينبــض. ومعنــى البيــت: حلــف الرجــل حلفــةً ليأسرننــي ثــم يمــن علــي فيردنــي علــى نســوةٍ

كأنهـن مساعيـر لاحتراقهـن وجـداً بـي وغمـاً علــي ففعلــت أنــا بــه مثــل مــا هــم بــه فــي. وقــد قيــل: إن

===

ابـــن أوسٍ كـــان مأســـوراً فحلـــف أنـــه ينجيـــه زيـــد الفـــوارس ويفـــك أســـره ويــــرده علــــى نساءهــــن مــــن

الوجــد بــه بهــذا المحــل فاقتــص ابــن أوس قصتــه فيمــا كــان يرجــوه مــن جهتــه. ثــم ذكــر أنـــه كـــان عنـــد

الظــن بــه وأنــه حقــق أملــه. ويمكــن الاستشهــاد للخبريــن والمعنييـــن علـــى اختلافهمـــا ممـــا يشتمـــل عليـــه

الأبيـــات التـــي بعـــده. وقـــد قيـــل فـــي الوجـــه الـــأول أنــــه أراد بالنســــوة حــــرم ابــــن أوسٍ وأنــــه شبههــــن

بالسفافيــد لســوء أحوالهــن وتأثيــر الضــر والجهــد فيهــن وعلـــى هـــذا يكـــون هجـــواً وتعبيـــراً لابـــن أوسٍ

وأن أهلـه وأولـاده مـن الفقـر بهـذا المحـل. فأمـا مــن روى " ليردنــي " فالمعنــى حلــف لهــذا الأمــر وجــواب

القســم يكــون محذوفــاً مقــدراً ويستــدل عليــه بمــا ذكــره. وقــال بعـــض المتقدميـــن: تقـــول حلـــف ليفعلـــن

فــإذا حذفــت النــون كســرت اللــام وأعملتهــا إعمــال لــام كـــي والموضـــع موضـــع القســـم والمعنـــى معنـــاه.

وأنشد:

إذا قلت قدني قال بالله حلفـةً   لتغنـى عنــي ذا إنائــك أجمعــا

وقيـل مثـل تألـى ليردنـي: أراد ليفعــل كــذا. وفــي القــرآن: " يريــدون ليطفئــوا نــور اللــه بأفواههــم " كــأن

الفعــل دل علــى المصــدر واللــام مــع الاســم المجــرور بــه فــي موضــع الخبـــر لذلـــك المصـــدر المبتـــدأ كأنـــه

إرادتي كذا.

قصرت له من صدر شولة إنما   ينجى من الموت الكريم المناجد

===

أخــذ يذكــر أنــه كــذب نفســه فيمــا حدثهــا بــه وأنــه استعمــل البغــي فنصــر عليــه فقــال: قصـــرت عليـــه

فرســـي شولـــة وأسرتـــه لـــأن الكريـــم ينجـــي نفســـه وينهـــض حيلتـــه إذا جـــد جـــده وكـــاد عـــدوه يغلبـــه

وتعلـو عليـه يـده. هـذا إذا جعلـت ابـن أوسٍ هـو الـذي حــدث نفســه وأكــد طمعــه ويمينــه بأنــه سيأســر

الشاعــر. فأمــا إذا جعلــت ابــن أوسٍ أسيــراً وراجيــاً أنـــه سيفـــك زيـــد الفـــوارس إســـاره ويحـــل عقالـــه

فالمعنــى فــي " قصــرت لـــه مـــن صـــدر شولـــة " أنـــه بيـــن كيـــف حقـــق رجـــاءه ومـــن أيـــن يوصـــل إلـــى

تخليصــه. وفــي قولــه " إنمــا ينجــى مــن المــوت الكريــم " أنــه خلــص نفســه لمــا علــق الرجـــاء بـــه وجعـــل

يحلف أن خلاصه بسعيه وتعطفه لأنه بعثه ذلك على أن يكون عند ظنه به.

دعاني ابن مرهوبٍ على شنء بيننا   فقلــت لــه إن الرمــاح مصايــد

حــول كلامــه إلــى قصــةٍ أخــرى فقــال: استغــاث بــي هــذا الرجــل علــى مــا بيننــا مـــن عـــداوةٍ وبغضـــاء

فأجبتــه بعــد أن هونــت عليــه مــا خافــه أولاً وصغــرت فــي هاجســه مــا أكبــره ثانيــاً وبينــت أن الرمــاح

حبائــل الرجــال الكــرام فــي الحــرب ومصايدهــم فــلا تبــال بالمــوت إذا كــان علــى وجهــه لا يتعقبـــه عـــارٌ

ولا يصحبـه هـوان. وكمـا جعـل هــذا الشاعــر الرمــح آلــةً فــي صيــد الأبطــال جعــل غيــره الصيــد لــه لا

به فقال:

وإني لمن قومٍ تصيـد رماحهـم   غداة الصباح ذا الحدورة والحرد

===

وقلـت لــه كــن شمالــي فإننــي   سأكفيــك إن ذاد المنيــة ذائــد

يقـــول: تعطفـــت عليـــه وأخـــذت بالفضـــل معـــه بعـــد استنصـــاره وإظهـــار حاجتـــه وإذعانــــه ورسمــــت

لــه الكــون فــي الجانــب الأيســر منـــي واثقـــاً بحســـن محافظتـــي وجميـــل مدافعتـــي ومعتمـــداً مـــن جهتـــي

علــى أنــي سأكفيــه المحــذور إن دفــع المــوت دافــعٌ. والمــراد: إن فعــل أحــدٌ مــن النــاس مـــا لا يطـــاق مـــن

دفـــع المحتـــوم فعلتـــه أنـــا معـــك اعتنـــاءً بأمـــرك وإيثـــاراً لصيانتـــك وتحريـــاً للمحامـــاة عليـــك. وإنمــــا قــــال

" كـن عـن شمالـي " لأنـه موضـع المعـان المنصـور واليميــن موضــع الناصــر. يقــال: أنــا علــى يمينــك وعــن

يمينك أي ناصرك.

وقال الوقاد بن المنذر:

لقـد علمـت عـوذٌ وبهثــة أننــي   بـوادي حمـامٍ لا أحـاول مغنمــا

بهثــة مــن سليــمٍ بطــنٌ منهــم والبهثــة فــي اللغــة: ولــد البغــي. والبهــث البشــر وحســن اللقـــاء. والحمـــام

بضم الحاء: حمى الإبل والدواب. وفي طريقة هذا البيت قول عنترة:

يخبرك مـن شهـد الوقيعـة أننـي   أغشى الوغى وأعف عند المغنم

المعنـى: واللـه قـد علـم هاتـان القبيلتـان أنـي فـي هـذه الوقعــة الواقعــة بهــذا الــوادي لــم أشتغــل باجتــرار

===

ولكـن أصحابـي الذيـن لقيتهـم   تعادوا سراعاً واتقوا بابن أزنما

أراد بالأصحـــاب مـــن لاقـــاه مـــن الأعــــداء. ومعنــــى تعــــادوا سراعــــاً: تبــــادروا مسرعيــــن وتسابقــــوا

وهــذا مــن العــدو. ويجــوز أن يكــون مــن عـــادى بينهمـــا أي والـــى فيكـــون المعنـــى توالـــوا. ومـــن هـــذا

قولهـم: تعـادى القـوم أي مـات بعضهـم فـي إثـر البعـض. وقولـه " واتقـوا بابــن أزنمــا " يريــد جعلــوه بينــي

وبهـم وهـذا الرجـل الـذي استجنــوا بــه كأنــه كــان مــدره الكتيبــة. وإنمــا ثبــت فــي وجــه القــوم يشغلهــم

ليسلـم أصحابـه ويأخـذوا المهلـة فـي الفـرار. وفـي الحديــث: " كنــا إذا احمــر البــأس اتقينــا برســول اللــه

صلى الله عليه وسلم ".

فركبت فيـه إذ عرفـت مكانـه   بمنقطــع الطرفــاء لدنــا مقومـــا

يقــول: طعنتــه لمــا عرفــت محلــه مـــن أصحابـــه وموضعـــه مـــن البـــلاء والمحامـــاة فيهـــم برمـــحٍ ليـــنٍ مثقـــفٍ

عنـد منقطـع الطرفــاء. والطرفــاء: شجــرٌ. ومنقطعــه: المكــان الــذي يخلــو منــه علــى اتصالــه بمنابتــه.

وقــال الأصمعــي: واحــد الطرفــاء طرفــةٌ كقصبــةٍ وقصبــاء. والبــاء مــن قولــه " بمنقطــع " يتعلـــق بقولـــه

" ركبــت " علــى مــا فسرنــاه. وكــان لا يمتنــع أن يكـــون معنـــى قولـــه عرفـــت مكانـــه عرفـــت موضعـــه

ومقامــــه لــــأن الرئيــــس يخفــــي مكانــــه ويخمــــل نفســــه كثيــــرا وحينئــــذٍ يتعلــــق البــــاء مــــن قولـــــه بمنقطـــــع

الطرفاء بقوله مكانه ولكن قوله " واتقوا بابن أزنما " يأبى إلا القول الأول.

===

نسبــة الخيانــة إلــى الرمــح لمــا انكســر كنسبــة العجــز إلــى الحبــل إذا لــم يصــل مــن قولهــم حبـــلٌ عاجـــزٌ.

والتــوءم زنتــه فوعــلٌ واشتقاقــه مـــن الـــوأم والتـــاء فيـــه مبدلـــةٌ مـــن الـــواو وكـــأن الولـــد واءم فـــي الإتيـــان

غيـره أي وافـق. وكمـا توسعـوا فيـه هـا هنـا فأخـرج إلـى بـاب غيـر بـاب الولــد والولــادة توســع فيــه فــي

قوله:

قالـــــت لنـــــا ودمعــــــا تــــــؤام   كالـــــدر إذ أسلمـــــه النظــــــام

وقــد أحكمــت القــول فيـــه وفـــي تصريفـــه وجمعـــه فـــي شـــرح كتـــاب الفصيـــح فيقـــول: لـــولا أن رمحـــي

خاننـي حيــن أعملتــه فــي هــذا الرجــل فانكســر لجعلــت لــه نظيــراً مــن أشــراف القــوم وزعمائهــم حتــى

يصيـر معـه كتوءميـن. وخـص الصالحيــن منهــم لأنهــم يتبجحــون بقتــل الملــوك والرؤســاء. فــإن قيــل: لــم

ذم الإجــرار فــي الطعــن وهــم يحمدونــه حتــى عــد انكســـار الرمـــح خيانـــةً منـــه قلـــت: الإجـــرار فعـــل

الطاعــن وهــو محمــودٌ وإنمــا ذم مــن الرمــح ضعفــه وقلــة ثباتــه فــي العمــل وليــس ذلــك مــن الإجــرار فـــي

شيء.

ولو أن في يمنى الكتيبة شدتي   إذاً قامت العوجاء تبعث مأتما

كأنـه خفــى عليــه مكــان واتــره فلــم يعلــم أهــو فــي الميمنــة أم فــي الميســرة فأخــذ يتلهــف علــى مــا فاتــه

منـه. والشـدة: الحملـة فيقـول: لـو اتفقـت حملتـي فـي يمناهــا بــدلاً مــن يسراهــا لقامــت أمــه وقــد ثكلتــه

===

تهيـج المأتــم وتبعــث علــى النــوح عليــه النوائــح ولكــن ذهــاب مقامــه عــن علمــي هــو الــذي نجــاه منــي.

وجعلها عوجاء إما على طريق السب كما قال:

كـم عمـةٌ لـك يـا جريـر وخالـةٌ   فدعاء قد حلبت على عشاري

فيكــون العــوج فــي تلــك لتفــاوت خلقتهــا وزوالهــا عـــن سنـــن الاستقامـــة كالفـــدع فـــي هـــذه. وإمـــا أن

يكـــون أراد أنهـــا مضـــرورةٌ مجهـــودةٌ معوجـــة الوجـــه مهزولـــةٌ. وإمـــا أن يكـــون العوجـــاء لقبـــاً لهـــا والمأتـــم

أصله في الضم والجمع.

وقال أيضاً:

إذا المهرة الشقراء أركب ظهرها   فشب الإله الحرب بيـن القبائـل

روى أركــــب ظهرهــــا ". ويقــــال أركــــب المهــــر إذا حــــان أن يركــــب واستصلــــح للإســــراج والإلجــــام.

وجعـــل الفعـــل للظهـــر علـــى التوســـع إذ كـــان موضـــع الركـــوب ويكـــون أركـــب كمــــا يقــــال أجــــز الخضــــر

وأحصــد الــزرع. ويــروى: " أدرك ظهرهــا " المعنــى بلــغ حــد الركـــوب والانتفـــاع بـــه وهـــذا كمـــا يقـــال

أدرك الثمــر إذا أمكــن الانتفــاع بــه. فيقــول: إذا بلــغ فرســي هـــذا الحـــد فهيـــج اللـــه نـــار الحـــرب وأقـــام

ســوق التغــاور بيـــن القبائـــل حتـــى أتوصـــل بهـــا إلـــى مـــا كنـــت أريـــده وأنتظـــره. وارتفـــاع المهـــرة بفعـــلٍ

مضمرٍ بعد إذا يكون الظاهر تفسيره.

===

هــذا مــن جملــة الدعــاء. والكلــام يــدل علـــى استعجالـــه بحصـــول الحالـــة لتمنـــاة فيقـــول: وأجـــج بينهـــم

نــار الشــر بمــا يلهبهــا حتــى يصيــر لهــا وهــجٌ لا خيــر فيــه لمــن يدنــو منــه ويصطلــى بــه. وخــص الضــرام

لأنــه يســرع ذهــاب النــار فيــه فيعلــو لهبهـــا. إن قيـــل: لـــم كـــرر طلـــب اتقـــاد النـــار فـــي البيـــت الـــأول

والثانــي قلـــت: الـــأول أراد بـــه نـــار الحـــرب والثانـــي أرد بـــه نـــار الخلـــاف والشـــر المنتتـــج عـــن النمائـــم

والوشايــات حتــى أن مــن دخــل فيهــم طالبــاً لإيقــاع صلــحٍ وصلــاحٍ بينهــم لــم يقــدر علـــى إزالتـــه وكـــان

خليقــاً بــأن يشقــى شقاوتهــم ويدخــل مداخلهــم. وقــد مــر القــول فــي طائــلٍ وأنـــه مـــن الطـــول. ويقـــال:

ما حليت من هذا الأمر بطائلٍ.

إذا حملتنـي والسلــاح مشيحــةٌ   إلى الروع لم أصبح على سلم وائل

المشيح والشائح والشيح واحدٌ. قال:

مشيــــــــحٌ فــــــــوق شيحــــــــانٍ

يعني رجلاً على فرسٍ. وقال:

وشايحت قبل القوم إنك شيح

فيقـــول: إذا جـــال تحتـــي وعلـــى سلاحـــي قاصـــداً إلـــى الحـــرب فـــرسٌ جـــادةٌ لــــم أصالــــح وائــــلاً ولــــم

أرض منها إلا بالشفاء والاشتفاء. والمشايحة: المحاذرة. والمشيح: الحازم.

===

قولـه " ألقـى إلـي برأسهـا " أي وهبهـا لــي ومكننــي مــن قيادهــا بنفســي. وذكــر الــرأس كمــا يقــال: هــو

يرتبــط كــذا رأســاً وكــذا ظهــراً. وذكــر الإلقــاء كمــا يقــال: ألقــى إليــه مقاليــد الأمــور. والمعنــى: أفــدى

بمالـي القديـم وأهلـي المصادقيـن فتًـى مكننـي مـن هـذه المهـرة وملكنيهـا. وقولـه " مــن صديــقٍ وجامــل "

دخــل مــن علــى طريــق التببيــن قــال صديــق تفسيــر الأهــل والجامــل تفسيــر التلــاد. وكــأن هــذا الرجـــل

ينتظـر إمكـان الفرصـة مـن أعدائـه لينتهزهـا فـي وقتـه ويتمنـى اهتيـاج الشـر فـي النــاس وتداعــي القبائــل

بالأوتـــار وتناهضهـــم للقتـــال عنـــد تكامـــل عدتـــه ليجـــد طريقــــاً إلــــى مكاشفــــة مــــن يريــــد مكاشفتــــه

وتسببـــاً إلـــى إدراك مـــا يريـــد إدراكـــه فلهـــذا علـــق الدعـــاء بإركـــاب المهـــر وأجـــل الزمـــان فــــي ابتغــــاء

المطلــوب. وخــص الصديــق مــن أقاربــه وذويــه لــأن النفــس أضــن بهــم كمـــا خـــص الجامـــل وهـــو ذكـــور

الإبــل وإناثهــا لأنهــا هــي المــال المختــار مــن الــأزواج الثمانيــة. ويــروى: " مــن صديـــق وحامـــل " بالحـــاء

فيكــون مــن تفسيــر الأهــل خاصــةً كأنــه يريــد وأهلــي مــن مصــادقٍ لــي وبــارٍ بــي. ويقــال: حملــه علـــى

كـذا مركبـاً إذا أعطــاه. كأنــه قــال: كــل مــن حملنــي علــى فــرسٍ مــن أهلــي فهــو فــداءٌ لمــن حملنــي علــى

هذا المهر لأنه يقع دونه في القدر والمكانة.

وقال شمعلة بن الأخضر:

===

الشقيقــة: رملــةٌ تشــق مــن معاظــم الرمــل وهــي فــي الأصـــل صفـــةٌ فجعلـــت اسمـــاً وألحـــق بـــه الهـــاء.

وقـد قيـل فيهـا إنهـا رملـةٌ بيـن رملتيـن والحسنـان قيـل همـا رملتـان ببلـاد بنــي تميــمٍ وقيــل حســنٌ كثيــبٌ

ضــم إليــه قطعــة أرضٍ تقــرب منــه فقيــل حسنــان كقولهـــم الكوفتـــان والحيرتـــان. وهـــذه الأبيـــات فـــي

مقتـل بسطــام ابــن قيــسٍ قيلــت علــى طريــق التشفــي وإظهــار الشماتــة. يريــد: لاقــى بنــو شيبــان يــوم

اجتماعنـا بهــذا المكــان آجــالاً غيــر ممتــدةٍ متقاصــرةً عــن الغابــة التــي كانــت آمالهــم تنــزع إليهــا ويعدهــم

اغترارهم بها.

شككنــا بالرمــاح وهـــن زورٌ   صماخي كبشهم حتى استدارا

الشــك: النظــم. يقــول: انتظمنــا بالرمــاح والخيــل منحرفــةٌ للطعــن صماخــى رئيسهــم - يعنــى بسطامــاً

- حتـى ديـر بـه فسقـط. وكـان بسطـامٌ أغـار فـي بنــي شيبــان علــى بنــي ضبــة واستــاق إبلهــا وكــان

رجــال الحــي غائبيــن فلمــا أحســوا بذلــك ركبــوا إثــره فلمــا لحقــوه أخــذ بسطـــامٌ يعرقـــب الإبـــل فقالـــوا:

يــا بسطــام مــا هــذا السفــه إمــا أن تكــون لنــا أو لـــك! ثـــم أصيـــب صماخـــه - والصمـــاخ هـــو الخـــرق

الباطــن الــذي يفضــى إلـــى الـــرأس - وقاتـــل بسطـــامٍ هـــو عاصـــم ابـــن خليفـــة الضبـــي ويقـــال إنـــه كـــان

مضعوفــاً وفــي ذلــك اليــوم رأتــه أمــه يســن سنــان رمحــه فقالـــت: مـــا تريـــد بهـــذا قـــال: أريـــد أن أقتـــل

بــه بسطامــا! فقالـــت الـــأم متعجبـــةً ومستنكـــرةً: لســـت أمـــك أضيـــق مـــن ذاك!. وحكـــى أنـــه أدرك

===

الإسلــام وأسلــم فكــان إذا ورد بــاب عمــر رضــي اللــه عنـــه يقـــول: عاصـــم بـــن خليفـــة قاتـــل بسطـــام

بــن قيــس بالبــاب! مفتخــراً. ومعنــى " استــدار " أخــذه دوار المــوت. وقولــه " شككنـــا بالرمـــاح "

والشـك كـان مـن واحـدٍ منهـم وبرمـحٍ علــى عادتهــم فــي نسبــة الفعــل إلــى القبيــل وإن كــان مــن أحدهــم

لاشتراكهــم فــي الرضــا بــه وتجمعهـــم لإيقاعـــه. علـــى ذلـــك قـــول اللـــه تعالـــى: " فعقـــروا الناقـــة " ومـــا

أشبهه.

فخـر علــى الــألاءة لــم يوســد   وقـد كــان الدمــاء لــه خمــارا

الــألاءة: شجـــرةٌ حسنـــة المـــرأى قبيحـــة المختبـــر ولهـــذا شبـــه بـــه كـــل مـــن قصـــر مخبـــره عـــن منظـــره.

قال:

فإنكــــــم ومدحكــــــم بجيــــــراً   أبـــا لجـــإٍ كمـــا امتـــدح الـــألاء

يـرأه النـاس أخضــر مــن بعيــدٍ   وتمنعـــــــه المــــــــرارة والإبــــــــاء

ومعنــى خــر علــى الــألاءة أي مــال عليهــا لمــا أصيــب. والمــراد بالبيــت: سقــط بسطــامٌ لمــا طعــن علــى

الـألاءة وهـو غيـر موسـدٍ قـد غشـى رأسـه ووجهـه بالـدم. قولـه " لـم يوســد " فــي موضــع الحــال وهــو

بيــانٌ لكونــه مقتــولاً وأن خــروره كـــان لذلـــك. وعلـــى هـــذا قولـــه تعالـــى: " خـــروا لـــه سجـــداً " ومـــا

أشبهه. والخمر والخمار: كل ما غطاك.

===

لقـد علـم الحـي المصبــح أننــي   غداة لقينا بالشريف الأحامسا

يقول: صبحته مشدداً ومخففاً إذا قصدته للغارة صباحاً. وفي المثل:

صبحناهــــم فغـــــدوا شأمـــــةً

والأحامــــس لقــــبٌ لبنــــي عامــــر وجمــــع جمــــع الأسمــــاء وإن كــــان صفــــةً فـــــي الأصـــــل فهـــــو كالأبطـــــح

والأجـدل وأشباههمـا وقـد تقــدم القــول فيــه. والشاعــر يقــول: تيقــن الحــي المغــار عليهــم صباحــاً أننــي

غــداة لقينــا بنــي عامــرٍ بالشريــف - وهـــو موضـــعٌ بنجـــدٍ وكذلـــك الشـــرف - أيليـــت. وهـــذا الكلـــام

منـه استشهـادٌ بمـن دافـع عنهـم. وخبـر أن فيمـا بعـده وهـو قولـه " جعلـت لبـان الجـون ". وغــداة لقينــا

ظـرفٌ لـه. فـإن قيـل: هــلا جعلتــه ظرفــاً لعلــم أو للقينــا قلــت: لا يجــوز أن يكــون ظرفــاً لعلــم لأنــه إذا

جعـل كذلـك صـار أجنبيـاً ممـا دخـل فـي صلـة أن وحائــلاً بينــه وبيــن خبــره والفصــل بيــن الموصــول ومــا

فــي صلتــه بالأجنبــي منــه غيــر جائــزٍ. ولا يجــوز أن يكــون ظرفــاً للقينــا لأنــه مضــافٌ إليـــه والمضـــاف

لا يجوز أن يكون عاملاً في المضاف.

جعلت لبان الجـون للقـوم غايـةً   من الطعن حتى آض أحمر وارسا

جعلــت هــا هنــا عــدى إلــى مفعوليــن لأنــه بمعنــى صيــرت. واللبــان: الصـــدر مـــن الفـــرس. والـــورس:

صبــــغٌ أحمــــر معــــروف. وثـــــوبٌ ورسٌ ووارسٌ. وأورس الرمـــــث إذا اصفـــــر ثمـــــره فهـــــو وارسٌ وهـــــو

===

أحـــد الحـــروف التـــي جـــاءت علـــى أفعـــل فهـــو فاعـــلٌ ولا يقـــال مـــورسٌ. وربمـــا فســــر الــــورس علــــى

الزعفـران. يقـول: ثبــت فــي وجــوه القــوم فصيــرت صــدر فرســي للطعــن وموقعــاً حتــى صــار لسيلــان

الدم عليه أحمر كالورس.

وأرهبت أولى القوم حتى تنهنهوا   كما ذدت يوم الورد هيماً خوامسا

يقـــول: خوفـــت أوائلهـــم حتـــى كفـــوا وتنكســـوا كمـــا تكلـــف إبـــلا عطاشـــاً وردت لخمـــسٍ فازدحمــــت

علــى المــاء يــوم الــورود. والهيــم: التــي بهــا الهيــام وهــو داءٌ يصحبــه العطــش الشديــد. جعــل أوائلهـــم

تتبــادر وتزدحــم حرصـــاً علـــى القتـــال مبـــادرة الهيـــم وازدحامهـــا علـــى المـــاء وردت لخمـــسٍ. وهـــذا

التشبيـه مـن بـاب التصويـر وقـد تقـدم القـول فـي شرحـه. وقولـه: " تنهنهـوا كمـا ذدت " يجــوز أن يكــون

أراد حتــى ذدتهــم كمـــا ذدت فوضـــع تنهنهـــوا بدلـــه ودالاً عليـــه. ويجـــوز أن يكـــون أراد: كمـــا نهنهـــت

يـــوم الـــورد إذا ذدت هيمـــا فوضـــع ذدت موضعـــه. ويجـــوز أن يكـــون المـــراد: أرهبتهـــم كمــــا أرهبــــت

فوضع ذدت موضع أرهبت وهذا أقرب.

بمطــردٍ لـــدنٍ صحـــاحٍ كعوبـــه   وذي رونقٍ عضبٍ يقد القوانسا

وبيضاء من نسج ابن داود نثرةٍ   تخيرتهــا يـــوم اللقـــاء الملابســـا

البـاء مــن قولــه " بمطــردٍ " تعلــق بقولــه أرهبــت. فيقــول: خوفتهــم بالبــروز لهــم ومعالنــة ذوي الحشمــة

===

بالتنكــر معهــم والشــد عليهــم برمــح مســوى ليــنٍ صحيــح الكعــوب والأناييــب وسيــفٍ ذي مـــاءٍ قاطـــعٍ

نافــذٍ فــي القوانــس لا ينبــو ولا يرتــدع. ومعنــى الاطــراد فــي الرمــح تقومــه وتوافــق أنابيبــه عنــد الهــز.

والقوانــس: أعلــى البيــض وقونــس الفــرس منــه وهــو العظــم الــذي تحتــه العصفـــوران. هكـــذا قـــال أبـــو

عبيـدة. وقـال الأصمعـي: هـو والعصفــوران ســواء والقــد: القطــع طــولاً فــإن كــان عرضــاً فهــو القــط.

وقولـه " وبيضـاء مـن نسـج ابـن داود " فإنـه عنــى بــه درعــاً والمــراد تعــداد عدتــه واحــداً واحــداً. أي

أرهبتهــم بــدرع نقيــة اللــون مــن الصـــدا داوديـــة واسعـــةٍ اخترتهـــا مـــن الملابـــس يـــوم اللقـــاء. وإنمـــا قـــال

" من نسج ابن داود " كما قال الآخر:

ونسـج سليـمٍ كـل قضـاء ذائـل

وللعــرب عــادةٌ معوفــةٌ فــي إقامــة الــأب مقــام الابــن والابــن مقــام الــأب وتسميــة الشــيء باســم غيــره إذا

كــان مــن سببــه. والأعلــام لا يدخلهــا المجــاز ولكــن تستعــار إذا حصــل بهــا القصــد وأمــن معهـــا اللبـــس

عنــد الذكــر. وانتصــب الملابــس علــى المفعــول لــأن الفعــل بعــد انحــذاف حــرف الجــر منــه وصــل إليـــه

فنصبـه. وأصلهـا تخيرتهـا يـوم اللقـاء مـن الملابـس. ومثلـه قولـه تعالـى: " واختــار موســى قومــه سبعيــن

رجلاً لميقاتنا ". والمراد: اختار موسى من قومه ومثل هذا من الحذف لا ينقاس.

وحرميـــةٍ منسوبـــةٍ وسلاجــــمٍ   خفافٍ ترى عن حدها السم قالسا

===

يريــد: وبقــوسٍ متخــذة مــن شجــر الحــرم لهــا نســبٌ لجودتهــا وعتــق نجارهـــا حتـــى يقـــال فيهـــا: ملكهـــا

فلـــانٌ وورثهـــا فلـــانٌ واتخذهـــا فلــــان وهــــي القــــوس التــــي مــــن شأنهــــا كيــــت وكيــــت وبنصــــالٍ طــــوالٍ

خفـــافٍ تقلـــس حدودهـــا الســـم وترشحـــه لأنهـــا أمهيـــت بـــه وشربتـــه. والقلـــس: القـــيء يقــــال قلــــس

قلســا ثــم يقــال للدسعــة تخــرج إلــى الفــم القلــس بتحريـــك اللـــام. والسلاجـــم: الطـــوال وأراد بهـــا النبـــل

كمــا هــي ويقــال حــرمٌ وحــرمٌ. وانتصــب قالســا علــى الحــال للســم كأنــه قــال: تـــرى الســـم ذا قلـــسٍ أي

ممجوجاً به ملقى من جوانب حدودها.

فما زلت حتى جنني الليل عنهم   أطرف عني فارساً ثم فارسا

يـروى " أطـرف فرسانــاً وألحــق فارســا ". يقــول: لــم أزل بيــاض ذلــك اليــوم أدفــع فــي جوانــب مجالــي

وأطـــراف أرضـــي الفـــارس بعـــد الفـــارس إلـــى أن تغشانـــي الظلـــام فحـــال بينـــي وبينهـــم وستــــر كــــلاً

منــا عــن صاحبــه. ومعنــى أطــرف أجعلــه منــي فــي طــرف وموضعــه مــن الإعــراب نصـــبٌ علـــى أن

يكـون خبـر مـا زال. وأراد بقولـه " فارسـاً ثـم فارسـاً " المداومـة والاتصـال. أي لـم أفتـر عــن دفاعهــم

وقتـاً واحـداً بعـد واحـدٍ. وهـذا كمـا يقــال: جاءنــي بنــو تميــم واحــداً فواحــداً أي توالــوا أفــراداً. ومــن

روى " أطـرف فرسانـاً وألحـق فارسـاً " فالمعنـى أسـوق فرسانـاً وأذودهـم عنـي وقـد ألحـق فـي الطــرد

الواحد بعد الواحد فأصيبه.

===

هــذا الكلــام تبــرؤٌ مــن التحمــد بمــا فعــل إلــى النـــاس وتـــرك للتبجـــح بالدفـــاع حيـــن دافـــع وإظهـــارٌ لـــأن

مذهــب الكــرام ذلــك وأن الواجــب فــي اعتقادهــم ألا يحمــد الواحــد منهـــم إذا قاتـــل دونهـــم أو مـــارس

الشــدة فيهــم ولهـــم متـــى كـــان تـــام السلـــاح مـــزاح العلـــل إذ كـــان ذلـــك دأبهـــم ودينهـــم وإذ كـــان سبيلـــه

فيمــــا يأتيــــه كمــــن يــــؤدي الفــــرض الــــذي لا يحتمــــل التضجيــــع والحتــــم الــــذي لا يســــوغ التجـــــوز فيـــــه

والتأويــل. وقولــه " عنهــم " يتعلــق بالعتيــد السلــاح ولا يجــوز أن يتعلـــق بيمـــارس لأنـــه لـــو كـــان كذلـــك

لكـــان فـــي صلـــة أن فلـــم يجـــز تقدمـــه عليـــه. ويكـــون المعنـــى: أخاهـــم المعـــد السلـــاح عنهـــم النائــــب

منابهم. ومعنى أخاهم الواحد منهم كما يقال: يا أخا بكرٍ أو تميمٍ.

وقال محرز بن المكعبر:

نجى ابن نعمان عوفاً من أسنتنا   إيغاله الركض لما شالت الجذم

قـال الخليـل: الإيغـال: الإمعـان فـي السيـر مـع دخـولٍ فيمـا بيـن جبـالٍ أو فــي أرض العــدو. وقــال غيــره:

هـو الإسـراع فـي إبعـادٍ. يقــول: أنقــذ هــذا الرجــل مــن رماحنــا استعجالــه فرســه واستحثالــه بالركــص

إيـــاه لمـــا رفعـــت بقايـــا الســـوط تخـــوف بهـــا الخيـــل ويستـــدر منهـــا العـــدو. وهـــذه إشـــارةٌ إلـــى وقــــت

الانهــزام وجــد الطالبيــن فــي اللحــاق. والركــض ينتصــب علــى أنــه مفعــولٌ مـــن الإيغـــال كمـــا يقـــال أبعـــد

===

السيـــر وأســـرع السيـــر. ويجـــوز أن يكـــون مصـــدراً موضـــع الحـــال كأنـــه قـــال إيغالـــه راكضـــاً. وأدخـــل

الألف واللام على حد دخولهما في قوله:

فأرسلهـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــراك

أوردها التقريب والشد منهلا

ومــا أشبهــه. وجـــذم كـــل شـــيءٍ: أصلـــه يقـــال جذمـــت الشـــيء إذا قطعتـــه. والجذمـــة: القطعـــة مـــن

الحبل وغيره.

حتى أتى علم الدهنا يواعسه   والله يعلم بالصمان ما جشموا

الدهنـــا ببلـــاد تميــــمٍ. وقــــال الخليــــل: الدهنــــا موضــــعٌ رمــــلٌ كلــــه والنســــب إليــــه دهنــــاويٌ. ومعنــــى

يواعســـه يسيـــر فـــي وعسائـــه وهـــي الرملـــة اللينـــة والسيـــر فيهــــا يصعــــب. ويقــــال: وعســــت المكــــان

وعســاً إذا وطئتــه وطــأ شديــداً ويسمـــى الأتـــر الوعـــس. وسمـــى ضـــربٌ مـــن سيـــر الإبـــل المواعســـة

مـن هـذا. وحقيقـة قولـه " يواعسـه " يواعـس إليـه أو فيـه أي يمـد سيـره إليـه وفيـه. والصمـان: الــأرض

الصلبــة واحدتــه صمانــةٌ وموضــع مــا مــن قولــه مــا جشمــوا نصــبٌ علـــى المفعـــول مـــن جشمـــوا فيقـــول:

أوغـل الركـض حتـى بلــغ جبــال الدهنــا مواعســاً فــي رملــه واللــه يعلــم أي شــيءٍ تكلفــه هــو وأصحابــه

مـن السيـر فـي الصمـان. وموضـع يواعسـه نصـبٌ علــى الحــال ويجــوز أن يكــون موضــع مــا مــن قولــه مــا

===

جشمـوا نصبـاً علـى المفعـول مـن فعـل دل عليـه واللـه أعلـم. ومثلـه فـي القـرآن: " اللـه أعلـم حيــث يجعــل

رسالاته ". وقد تقدم القول فيه.

حتى انتهوا لمياه الجوف ظاهرةً   ما لم تسـر قبلهـم عـادٌ ولا إرم

الجـــوف وادٍ. وظاهـــرةً انتصـــب علـــى أنـــه ظـــرفٌ ويقــــال: ورد المــــاء ظاهــــرة إذ ورد نصــــف النهــــار

واشتقاقـه مـن الظهيـرة. وأظهرنـا: صرنـا فــي الظهيــرة: وقــد جعــل اسمــاً لهــذا الظــمء. وقولــه " مــا لــم

يسـر " أراد سيـراً لــم يســره قبلهــم أحــدٌ أو انتهــاءً لــم يقــدر عليــه إنســانٌ. وعلــى هــذا يكــون مــا فــي

موضـع النصـب علـى أنــه مصــدرٌ ممــا دل عليــه حتــى انتهــوا وتلخيــص الكلــام: حتــى ســاروا إلــى ميــاه

هـذا الـوادي نصـف النهـار سيـراً لـم يسـر مثلـه واحــدةٌ مــن هاتيــن الأمتيــن والمعنــى أنهــم حملهــم الرعــب

الـذي تداخلهـم والاجتهــاد فــي الخلــاص مــن الهزيمــة المستوليــة عليهــم علــى أن يقطعــوا مــا بيــن المكانيــن

المذكوريـن فـي يـومٍ وليلـةٍ لأنهـم كانــوا فــي اليــوم الــأول بالصمــان وفــي اليــوم الثانــي بالدهنــا وذلــك شــاقٌ

مستبعدٌ وقوعه.

وقال عامر بن شقيقٍ:

فإنـــك لـــو رأيـــت ولـــن تريـــه   أكـــف القـــوم تخـــرق بالقنينــــا

===

يخاطــب امــرأةً مفظعـــاً للشـــأن الـــذي منـــوا بـــه ومهـــولاً للأمـــر الـــذي دفعـــوا إليـــه فيقـــول: لـــو رأيـــت ولا

أراك اللـــه مثلـــه مشهـــد القـــوم وأكفهـــم تخـــرق بالرمـــاح لرأيـــت أمـــراً هائـــلاً. وجـــواب لـــو محـــذوفٌ كمــــا

يقال: لو رأيت زيـداً وفـي يـده السيـف. وقـد مـر القـول فـي أن تبقيـه الإبهـام فـي مثـل هـذا المكـان بتـرك

الجـواب أبلـغ فـي الإفهـام. وقولـه " ولـن تريـه " دعـاءٌ وأكثـر مـا يقــع الدعــاء يقــع بــلاء وبلــن يجــيء قليــلاً

تقـول: لـن يبـارك اللـه فـي كـذا وتريـد الدعـاء كمــا تقــول لا بــارك اللــه. وفســر قطــربٌ قــول اللــه تعالــى:

" رب بمـا أنعمـت علـي فلــن أكــون ظهيــراً للمجرميــن " علــى أنــه دعــاءٌ. ويجــوز أن يكــون قولــه " ولــن

تريـه " إخبـاراً بأنهـا وقــد فاتهــا رؤيــة ذلــك فيمــا مضــى لا تــرى مثلــه فــي المستأنــف فظاعــةً وشناعــةً

وأن الخطــب بلــغ حــداً خــرج بــه عــن المعتـــاد المستجـــاز. وقولـــه " تخـــرق بالقنينـــا " أي تثقـــب ومنـــه

خرقــت الــأرض واخترقتهــا وريــحٌ خريــقٌ. ويــروى: " تخــرق " بفتــح التـــاء وضـــم الـــراء ولـــه وجهـــان:

أحدهمــا أن يكــون مــن الخــرق: ضـــد الرفـــق كـــأن الأكـــف كانـــت تخـــرق فـــي الطعـــن ولا ترفـــق لشـــدة

الأمــر وهــذا حســنٌ. والثانــي: أن يكــون مــن الخــرق كأنهـــا تشقـــق بالطعـــن ملتئـــم الأحـــوال ومتواصلهـــا

وتمزقهـا كمــا قــال: " ومزقناهــم كــل ممــزق ". وهــذا الوجــه أغــرب ويكــون المفعــول محذوفــاً لــأن الكلــام

يـدل عليـه. ومـن روى " تخـرق " فالمعنــى تنظــم. وإن جعلــت الفعــل للفاعــل فرويــت " تخــرق " جــاز

أيضــاً علــى أن يكــون المفعــول محذوفــاً والمــراد كأنهــا تنظــم مطعونيــن فــي شــدةٍ وحملــةٍ. والقنيــن: جمــعٌ

===

سالــمٌ وهــو نــادرٌ وأكثـــر مـــا يجـــيء مثلـــه فـــي المنقـــوص كظبـــةٍ وظبيـــن وثبـــةٍ وثبيـــن كأنـــه يجعـــل هـــذا

البنـــاء فـــي جمعـــه جبـــراً لـــه ممـــا نقـــص منـــه. ويجـــيء أيضـــاً كثيــــراً فــــي أسمــــاء الدواهــــي كالذربيــــن

والأقوريـــن والفتكريـــن كأنـــه بلـــغ بهـــا رتبـــة الناطقيـــن تهويـــلاً. وقـــد حكــــى كســــر القــــاف مــــن القنيــــن

وحينئــذ يكــون كعصــاً وعصــىٍ ويكــون وزنــه فعــولاً والنــون بدلــق مــن لــام الفعــل. ويحمــل علـــى هـــذا

الوجه سنين في جمع سنةٍ.

بـذي فرقيــن يــوم بنــو حبيــب   نيوبهــــــــم علينــــــــا يحرقونـــــــــا

قولــه " بــذي فرقيــن " يجــوز أن يتعلــق بقولــه لـــو رأيـــت ويجـــوز أن يتعلـــق بقولـــه تخـــرق بالقنيـــن كذلـــك

قولــه " يــوم بنــو حبيــبٍ " يجـــوز أن يكـــون ظرفـــاً لكـــل واحـــدٍ مـــن الفعليـــن لأنهمـــا ظرفـــان: أحدهمـــا

للمكــان والآخــر للزمــان. وأضــاف اليــوم إلــى الكلمــة التــي بعــده لــأن الأزمنــة تضــاف إلــى الجمـــل مـــن

الابتـــداء والخبـــر والفعـــل والفاعـــل تبيينــــاً لهــــا. ويقــــال: هــــو يحــــرق أنيابــــه إذا حــــك بعضهــــا ببعــــض

تهديــــداً. ويقــــال أيضــــاً: هــــو يحــــرق عليــــه الــــأرم ويعلــــك علــــى الــــأرم أي يصــــرف بأنيابــــه تغيظـــــاً.

وحكـى فيـه الـأزم بالــزاء أيضــاً. والــأزم: العــض. ويقــال حرقــه بالمبــرد إذا بــرده. وحكــى أبــو حاتــم:

فلـــان يحـــرق نابـــه علـــي يرفـــع النـــاب. قـــال: لأنـــه هـــو الـــذي يحـــرق. وبيــــت زهيــــر يشهــــد لذلــــك.

وأنشد:

===

كفـــاك النـــأي ممــــن لــــم تريــــه   ورجيــــت العواقــــب للبنينـــــا

كأنــه وكلهــا إلــى الاعتبــار بعــد مــا فاتهــا مــن مشاهــدة الحـــال ودعاهـــا إلـــى الاستدلـــال والاكتفـــاء فيـــه

بمـــا آل إليـــه أمرهـــا فـــي أعزتـــه مـــع غيبتهـــم عنهـــا. فيقـــول: أغنـــاك بعـــدك إذا نظـــرت واعتبـــرت عـــن

الاستكشـــاف والســــؤال وإن تلهفــــت لمــــا تدركيــــه مــــن مساقطهــــم ولــــم تشــــار فيــــه مــــن مصارعهــــم

وحالــك أنــك علقــت رجـــاءك بالأولـــاد وبـــأن يحســـن اللـــه العقبـــى لهـــم إذا بلغـــوا طلـــب الأوتـــار ورأوا

السعي في درك الثـار وقطعـت طمعـك فـي الآبـاء وملكـك اليـأس منهـم. وقولـه " ورجيـت " قـد معـه

مضمــرةٌ لــأن الماضــي بتقديــر قــد معــه يقــع موقــع الحـــال. وضعـــف عينـــه للتكثيـــر كأنهـــا كانـــت تكـــرر

الرجاء وتجدده مع كل حادثةٍ وعند كل مهمة.

وقال أبو ثمامة بن عارمٍ:

رددت لضبــــــــــة أمواههـــــــــــا   وكـــــادت بلادهـــــم تستلــــــب

يقـــول: اعتنيـــت بضبـــة فأعنتهـــا علــــى مجاذبهــــا ومنازعهــــا وحفظــــت لهــــا وعليهــــا مياههــــا وبلادهــــا

ومراعيهـــا ومرادهـــا بعـــد أن شارفـــوا التسليـــم والاستسلـــام والملاينـــة والانقيـــاد حتــــى كــــادوا يغلبــــون

عليهــا ويمنعــون مــن حقوقهــم فيهـــا لمـــا يظهـــر علـــى صفحـــات أحوالهـــم مـــن التخـــاذل ويبنـــون أمورهـــم

===

بكـــــــــر المطـــــــــي وإنعابــــــــــه   وبالكـــــور أركبـــــه والقتــــــب

البـاء مـن قولـه " بكـر " تعلـق بـرددت. ويـروى: " بكـرى المطـي " وسـاغ الوجهـان لـأن المصـدر يضــاف

إلــى المفعــول كمــا يضــاف إلــى الفاعـــل. ومـــراده أن يبيـــن كيـــف كانـــت نيابتـــه عنهـــم ومدافعتـــه دونهـــم

وكيــف جــاذب أعداءهــم وجــادل عنهــم حتــى توصــل إلـــى قمعهـــم ونـــزع أيديهـــم عمـــا أنشبوهـــا فيـــه

مــن أملاكهــم وردهــم دون مــا سوغــوه مــن اهتضامهــم. والقتــب أخــف مــن الكــور. وإنمـــا ذكـــر هـــذه

المراكـب ليبيـن تطـاول الأمـد بينــه وبنيهــم وتحمــل أنــواع المشــاق اللاحقــة فــي نزاعهــم وليــدل علــى كثــرة

مناقلاتهم واختلاف التردد في مجالسهم وأماكنهم.

أخاصمهــــــــم مــــــــرةً قائمــــــــاً   وأجثــو إذا مــا جثــوا للركـــب

انتصـــب قائمـــاً علـــى الحـــال ونبـــه بمـــا أورده علـــى امتـــداد المجازبـــة وتكـــرر المحاجـــة وعلــــى اختلــــاف

الهيئــات وتغيــر الأوقــات وكــل ذلــك بحســب اشتــداد ســورة الخصــام ولينهـــا وأنـــه تكفـــل بالأمـــر معهـــم

تكفــل مــن تعيــن عليــه الفــرض فــي مرادتهــم فابتــدل نفســه معهــم ووطنهــا علــى مصابرتهــم فـــإن قامـــوا

قــام معهــم وإن بركــوا باراهــم فــي بروكهـــم لئـــلا يكـــون مخـــلاً بمعـــرضٍ يخرجـــون فيـــه أو تاركـــاً لشـــيءٍ

من نصبهم. ويقال: جثا لركبته إذا سقط.

وإن منطـقٌ زل عـن صاحبــي   تعقبـــــت آخـــــر ذا معتقــــــب

===

فصـــل بيـــن إن والفعـــل بقولـــه " منطـــقٌ " ولـــو ظهـــر تأثيـــره بالجـــزم لـــم يجـــز فيـــه. وارتفـــع بفعـــلٍ هـــذا

الظاهــر تفسيــره. فــإن قيــل: فـــإن فـــي أي الفعليـــن عمـــل وهـــل تقـــول إنـــه عمـــل فيهمـــا جميعـــاً قلـــت:

أمــا عملــه فيهمــا فغيــر سائــغ لــأن أداةً واحــدةً لا تجــزم شرطيــن فــي حالــةٍ واحــدةٍ لكـــن الفعـــل المضمـــر

لمـا لـم يظهـر صـار فـي حكـم مــا لــم يعتــد بــه وإن كــان الاســم يرتفــع بــه حتــى صــار التقديــر: وإن زل

منطــقٌ زل عــن صاحبــي. وقــد روى " تعقبــت " و " تعرقبــت " ومعنـــى تعقبـــت تتبعـــت وطلبـــت

عقبــه ومثلــه اعتقبــت. وقيــل المعتقــب أخــد عقبــه الشــيء وهــي آخــره. ومعنـــى تعرقبـــت: عدلـــت

عنــــه وأخــــذت فــــي غيــــره. ويقــــال تعرقبــــت الفــــرس إذا ركبتهــــا مــــن خلفهــــا. وعراقيـــــب الأمـــــور:

التباساتها وطلب الحيل والحجج فيها وأنشدت:

فـــلا يعدمـــك عرقـــوبٌ للـــأيٍ   إذا لم يعطك النصـف الخصيـم

والمعنى: لا يعدمك حيلةٌ لالتواء خصمٍ عليك.

وقال آخر:

إذا حبــــا قــــفٌ لـــــه تعرقبـــــا

أي عــدل عنــه فالتــوى. ومثــل تعقبــت فــي إفادتـــه طلبـــت عقبـــه وعقبـــاه: تفقـــدت الشـــيء وتعهدتـــه

لــأن المعنــى طلبــت فقــده وعهــده أي نظــرت هــل فقدتــه وهــل بقــى علــى عهــده. ومعنـــى البيـــت: إن

===

بــدرت مــن واحــدٍ منهــم كلمــةٌ لــم يوفــق فيهــا للصـــواب أو خفـــت عودهـــا بغيـــر صلـــاحٍ عدلـــت عنهـــا

وطلبت مكانها أخرى ذات متتبعٍ فأعقبتها بها.

أفـــر مـــن الشـــر فــــي رخــــوةٍ   فكيـف الفـرار إذا مــا اقتــرب

قولـه فـي " رخـوةٍ " أي تراخيـه. وهـو رخـوٌ أي مستـرخٍ. كأنـه أراد: أهــرب منــه مالــم يتشــدد. ونبــه

بهــذا الكلــام علـــى أنـــه يتفـــادى مـــن الشـــر مـــا أمكـــن وأنـــه لا يستعمـــل البغـــي ولا يبتـــدئ الخصـــم فـــإن

جــاء منــه مــالا معـــدل عـــن اقتحامـــه وركـــوب البلـــوى فيـــه ولا معـــول إلا علـــى الصبـــر علـــى شدائـــده

وتوسـط الـأذى العــارض لــه خاضــه متلقيــاً لمكارهــه بعدتــه مجاذبــاً للمنازعيــن بأقصــى مــا فــي طوقــه

وقوتـــه إلـــى أن يتحصـــل لـــه الفلـــج والظفـــر أو يتحصـــن عـــن لـــوم اللائميـــن بمـــا يقيمــــه مــــن العــــذر فــــي

المجاهدة والتثبت. ومثله قول هدبة ابن خشرم:

ولا أتمنى الشـر والشـر تاركـي   ولكن متى أحمل على الشر أركب

وقال أبو ثمامة أيضاً:

قلـــــت لمحـــــرزٍ لمــــــا التقينــــــا   تنكــــب لا يقطـــــرك الزحـــــام

تكــب وتنكــب بمعنًــى واحــدٍ. ويقــول هــو أنكــب عــن الحــق ومنــه الريــح النكبــاء لعدولهــا عــن مهـــاب

الريــاح الأربــع. وهـــذا الكلـــام تهكـــمٌ واستهـــزاء كأنـــه يرميـــه بأنـــه لـــم يباشـــر الشدائـــد ولـــم يدفـــع إلـــى

===

مضايـق المجامــع. فيقــول: انحــرف متماسكــاً لا يسقطــك تزاحــم النــاس. والتقطيــر: الإلقــاء علــى أحــد

القطريـــن وهمـــا الجانبـــان وكأنـــه يخـــاف عليـــه أن يـــداس بالقوائـــم كمـــا يخـــاف علـــى الصبيـــان والنســــاء

لقلة غنائه وضعف ثباته. وهذا في بابه أبلغ ما مر بي. وفي طريقته قو حجل بن نضلة:

جــاء شقيــقٌ عارضــاً رمحـــه   إن بنـــي عمـــك فيهـــم رمـــاح

وقول سبرة بن عمرٍو الفقعسي:

لا شـيء يعدلهـا ولكـن دونهـا   خرط القتاد تهاب شوكتها اليد

وفي هذا تعريضٌ أيضاً. ومن التعريض ما أنشدته عن اليزيدي قال: أنشدني الأصمعي:

فـدع شـوك السيـال فـلا تطــأه   وخض إن خضت ماءً غير غمر

وقول الآخر:

فأرضـــك أرضـــك إن تأتنــــا   تنـــم نومـــةً ليـــس فيهـــا حلـــم

أتســأل السويـــة وســـط زيـــدٍ   ألا إن السويـــــــة أن تضامـــــــوا

يخاطبــه مقــرراً ومتوعــداً. والتقريـــر بألـــف الاستفهـــام ولا حـــرف نفـــيٍ معـــه يكـــون فيمـــا لا يثبـــت ولا

يستجــاز كونــه. والسويــة: الإنصــاف وهــي مــن الاستــواء كالجريمــة والدنيــة والخطيئــة. وزيـــدٌ: قبيلـــة

المخاطــب. فيقــول علــى وجــه الإنكــار والهــزء: أتســأل إنصافـــك وأنـــت وســـط رهطـــك وفيمـــا بيـــن

===

عشيرتـــك ومحـــل عـــزك. ثـــم قـــال: إن مــــن السويــــة اهتضامكــــم وضيمكــــم وهــــذا مــــن بــــاب إبــــدال

الشيء من الشيء. كقول الآخر:

تحيـــة بينهــــم ضــــربٌ وجيــــع

والضـــرب لا يكـــون تحيـــةً. والمعنـــى: أنهـــم يعطـــون بـــدل الإنصـــاف الظلــــم لأنهــــم لا يستحقــــون غيــــره

ولأن النصفة لا تصلحهم ولا توافقهم.

فجارك عند بيتـك لحـم ظبـيٍ   وجــاري عنــد بيتـــي لا يـــرام

يصفهــم بســوء الوفــاء وقلــة المحافظــة علــى عقــد الجــوار فيقـــول: جـــارك كالصيـــد لمـــن يطلبـــه وبعـــرض

الأكـــل والاستباحـــة لمـــن يريــــده وهــــذا وهــــو فــــي فنائــــك وغيــــر مفــــارقٍ لــــدارك لضعــــف حشمتــــك

وسقـــوط همتـــك واستسخــــاف النــــاس لــــدرك وزنــــك وجــــاري لا يطلــــب ولا يطمــــع فيــــه لتحصــــن

مكانـــه فـــي فنائـــي وتعـــززه بـــي مـــا دام متمسكـــاً بحبلـــي أو معتصمـــاً بحلفـــي. وإنمـــا قــــال ذلــــك لــــأن

النـزاع بينهمـا كـان بسبـب جــارٍ. وإضافــة اللحــم إلــى الظبــي فــي نهايــة الموافقــة للمعنــى الــذي يقصــده

والغـرض الــذي كــان يرميــه. وقــد جــاء اللحــم غيــر مضــافٍ إلــى اســم الصيــد فــي الكنايــة عــن الــذل

والاهتضـام. علـى هـذا قولهـم: هـو لحـمٌ موضــعٌ وهــو لحــمٌ علــى وضــمٍ. وقــد استعمــل الشحــم فــي

مثل ذلك على هذا قوله:

===

وقول الآخر:

فلا تحسبنني يا ابن أزنم شحمةً   تزردهـا طاهـي شـواءٍ ملهــوج

وقد قال آخر سالكاً هذه الطريقة في الكناية:

ولســـت خلـــاةً لمــــن أوعــــدن

وقالوا في الذليل: هو قنعٌ وهو فقعٌ بقرقرٍ وهو بيضة البلد.

وقال عبد الله بن عنمة

أبلغ بني الحارث المرجو نصرهم   والدهر يحدث بعد المرة الحـالا

قولـه " والدهـر يحـدث " اعتـراضٌ حصــل بيــن أبلــغ بنــي الحــرث وبيــن مفعولــه الثانــي: وهــو قولــه " إنــا

تركنا فلم نأخذ به بدلاً ".

ومثله مما قد دخل الاعتراض بينه وبين المفعول قول أبي النجم:

وبدلــــت والدهــــر ذو تبـــــدل   هيفـاً دبـوراً بالصبــا والشمــأل

وفي القـرآن قولـه عـز وجـل: " ليقولـن كـأن لـم يكـن بينكـم وبينـه مـودةٌ يـا ليتنـي كنـت معهـم فأفـوز فـوزاً

عظيمـــاً ". لـــأن قولـــه يـــا ليتنـــي مفعـــول ليقولـــن وكـــأن لـــم يكـــن اعتـــراضٌ. وكذلـــك الدهـــر ذو تبـــدل

===

اعتراضٌ. وقوله " المرجو نصرهم " فيـه تعييـرٌ وتقريـعٌ كمـا أنـه فـي قولـه والدهـر يحـدث بعـد المـرة الحـالا

" هـزؤٌ وسخـرىٌ. وهــؤلاء القــوم كانــوا تركــوا عشيرتهــم وانتقلــوا عنهــم للوثــةٍ حصلــت بينهــم إلــى بنــي

الحـارث طمعـاً فـي نيـل مــا يفوتهــم منهــم مــن جهتهــم فلمــا لــم يجدوهــم عنــد الظــن بهــم تندمــوا فأخــذ

هـذا الشاعـر منهـم يرمــى بهــذا الكلــام معيــراً ومتلهفــاًن فيقــول: أبلــغ هــؤلاء القــوم الذيــن رجــى معونتهــم

وطمـع فــي نصرتهــم وذبهــم - والدهــر ذو غيــرٍ وتلــونٍ فيتعقــب فيــه الشــدة ليــنٌ والقــوة ضعــفٌ والعــزة

ذلٌ - رسالتــي إليهــم. وإنمــا تبيــن مــن قولــه الحــال وإن كــان واحـــد الأحـــوال الضعـــف والمعنـــى الـــذي

ذكرتــه لقولــه يحــدث بعــد المــرة. وحكــى بعضهــم أن هــذا كمــا يقــال تركتــه بحــالٍ للمشــرف علــى الشــر

أو الهلـــاك والمـــراد بحـــال ســـوء فكذلـــك هنـــا يريـــد والدهـــر يحـــدث الحالـــة المنكـــرة بعـــد المـــرة. وقيــــل

أيضاً الحال: التراب اللين والحمأة فاستعاره للضعف واللين.

إنـا تركنـا فلـم نأخــذ بــه بــدلاً   عـزاً عزيــزاً وأعمامــاً وأخــوالاً

يقـــول: أد إليهـــم أنـــا بمفارقـــة قومنـــا تركنـــا أقـــارب مـــن جهـــة الآبــــاء والأمهــــات متناصــــرةً علــــى دفــــاع

حــوادث الدهــر متعاونــةً وظهــراً ظهيـــراً وعـــزاً متناهيـــاً قويـــاً ولـــم نتعـــض منهـــم مـــا فيـــه طائـــلٌ. قولـــه

" وأعمامــاً وأخــوالا " أي تركناهــم وهــم مـــن البـــر والشفقـــة علـــى مـــا يكـــون عليـــه الأعمـــام والأخـــوال

وفيمـا يرجـى مـن الوفــور بهــم والتأيــد بمكانهــم. وقولــه " عــزاً عزيــزاً " مــن شأنهــم أن يشتقــوا مــن لفــظ

===

الشيء الـذي يريـدون المبالغـة فـي وصفـه بنـاءً يتبعونـه بـه تأكيـداً وتنبيهـاً علـى تناهيـه فـي معنـاه. علـى

ذلك قولهم: ظلٌ ظليلٌ وداهيةٌ دهياء وشعرٌ شاعرٌ.

قد كنت آخذ حقي غير مهتضمٍ   وسط الرباب إذا الوادي بهم سالا

هـــذا الكلـــام توجـــعٌ وتلهـــفٌ فـــي إثـــر مـــا فاتـــه مـــن قومـــه بمــــا حصــــل مــــن فســــاد ذات بينهــــم حتــــى

صـــاروا إلـــى التبايـــن والتمايـــز بالأبـــدان والتهاجـــر. فيقـــول: كنـــت أتقاضــــى بحقوقــــي بيــــن ظهرانيهــــم

فأقتضيهـا وأستوفيهــا غيــر مهضــومٍ ولا مهيــنٍ إذا جــاءوا محتفليــن تمتلــئ منهــم الطــرق والفجــاج وتسيــل

بهم المذانب والتلاع. ومثل قوله " إذا الوادي بهم سالا " قول الآخر:

وسالت بأعناق المطي الأباطح

لا تجعلونـا إلـى مولـىً يحـل بنــا   عقـد الحـزام إذا مـا لبـده مــالا

المولــى فــي البيــت: الناصــر أو الولــي لا غيــر. وكأنــه أقبــل علـــى قومـــه يستعطفهـــم ويشكـــو إليهـــم مـــا

لاقــوه مــن غيرهـــم. فيقـــول: تلافـــوا أمرنـــا ولا تكلـــوه إلـــى ناصـــرٍ يؤثـــر صلـــاح حالـــه وإن فســـد حالنـــا

ويــروم انتعاشــه وإن سقطنـــا ويســـوى لبـــده إذا اعـــوج وزال عـــن مقـــره بنـــا. وهـــذا تعريـــضٌ لمـــن كانـــوا

انتقلـــوا إليهـــم. كأنهـــم كانـــوا يهمهـــم مـــا يختـــص بأنفسهـــم ثـــم لا يحلفـــون بمـــا يختـــل مـــن شـــأن هـــؤلاء أو

ينحل من عقدهم.

===

وكنــــا فــــوارس يــــوم الهريـــــر   إذا مــال سرجــك فاستقدمـــا

وأفصح من هذا قول ابن أحمر:

فإمـــا زال ســـرجٌ عـــن معــــدٍ   وأجــدر بالحــوادث أن تكونـــا

وقال ابن عنمة أيضاً:

ما إن ترى السيد زيداً في نفوسهم   كمـا يــراه بنــو كــوزٍ ومرهــوب

السيـد: قبيلـة وكذلـك كــوزٌ ومرهــوبٌ. وقولــه " مــا إن " إن زيــدت لتأكيــد النفــي. وذكــر سيبويــه أن

مـــا الحجازيـــة إذا قـــرن بـــإن هـــذه يبطـــل عملـــه يقـــول: بنـــو السيـــد لا يقسمـــون لزيـــدٍ مـــن التعظيـــم ولا

يوجبـون لـه فـي نفوسهـم مـن الحرمـة والتبجيـل مــا يوجبــه ويقسمــه بنــو كــوز ومرهــوبٌ. والضميــر علــى

هذا من قوله " فـي نفوسهـم " يكـون للسيـد. ولا يمتنـع أن يكـون الضميـر لزيـدٍ لأنـه قبيلـةٌ أيضـاً. وهـذا

كمــا يقــال: لــك فــي نفســك حــقٌ ومنزلــةٌ. كــأن زبــداً كـــان لـــه إذا راجـــع نفســـه مـــن التوجيـــه والإدلـــال

والتخصص والاعتزاز في بني كوزٍ ومرهوبٍ ما لا يكاد يجده في بني السيد.

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله   والدرع محقبةٌ والسيف مقروب

يقــول: إن وقفتــم عندمــا يثبــت مــن حقكـــم ورضيتـــم بمـــا لا نجحـــده مـــن واجبكـــم ولـــم يخيـــل إليكـــم

أن طلــب مــا فوقــه أعــود عليكــم خرجنــا منــه إليكــم مــن غيــر إبــاءٍ ولا امتنـــاعٍ ولا اهتيـــاج حـــربٍ أو

===

إعمـــال سلـــاحٍ. وقولـــه " والـــدرع محقبـــةٌ " أي مشــــدودةٌ فــــي الحقائــــب لأنــــه أراد بالــــدرع الجنــــس.

والاحتقـاب والاستحقـاب: شـد الحقيبــة مــن خلــفٍ. وكذلــك قولــه " والسيــف مقــروب " أي متروكــةٌ

فــي قربهــا لأنــه أراد السيــوف. ويقــال: قربــت السيــف وأقربتــه وغمدتــه وأغمدتــه. وقــال أبــو زيــدٍ:

القراب: غشاءٌ يكون السيف مغمداً فيه. واحتج بقوله:

يا ربة البيت قومي غير صاغرةٍ   ضمي إليك رحال القوم والقربا

وإن أبيتـــم فإنـــا معمـــرٌ أنــــفٌ   لا نطعم الخسف إن السم مشروب

يقــول: إن عدوتـــم طوركـــم وتجاوزتـــم فـــي الطلـــب حقكـــم إلـــى مـــا ليـــس لكـــم فـــإن أنفتنـــا تمنـــع مـــن

احتمالكــم والتــزام شهوتكــم وحميتنـــا تأبـــى الرضـــا بالتحمـــم والصبـــر علـــى الاقتســـار والتهضـــم فـــلا

نطعــم الخســف وإن شربنــا الســم. والخســف: أن يحملــك إنســانٌ مــا تكرهــه. ومــن الصنعــة الحسنـــة

مقابلتـــه الطعـــم بالشـــرب واستعارتـــه إياهمـــا فـــي تجـــرع الغصـــة وتوطيـــن النفـــس علـــى المشقـــة عنـــد

إزالـــة المذلـــة ورد الكريهـــة. وأنـــف: جمـــع أنـــوف. والمعشـــر: الجماعــــة أمرهــــم واحــــدٌ ويقــــال: جــــاء

القوم معشر معشر أي عشرةً عشرةً.

فازجر حمارك لا يرتع بروضتنا   إذاً يـرد وقيــد العيــر مكــروب

هـــذا مثـــلٌ. والمعنـــى: انقبـــض عـــن التعـــرض لنـــا والدخـــول فـــي حرمتنـــا ورعـــى سوامـــك روضتنــــا

===

فإنــك إن لــم تفعــل ذلــك ذممـــت عاقبـــة أمـــرك وعـــدت خاســـر الصفقـــة وخيـــم الرتعـــة. جعـــل إرســـال

الحمــار فــي حماهــم كنايــةً عــن التحكــك بهــم والتعــرض لمساءتهـــم. ولا حمـــار ثـــم ولا روض. وقـــال

ابـن الأعرابـي: أرادا كفـف لسانـك. قولـه " إذا " قـال سيبويـه: هـو جـوابٌ وجـزاءٌ فالابتـداء الـذي هـو

جــزاؤه محــذوفٌ مستــدلٌ عليــه ممــا فــي كلامــه كأنــه قــال فإنـــه إن رتـــع رجـــع إليـــك وقـــد ضيـــق قيـــده

أي ملــئ قيـــده فتـــلاً حتـــى لا يمشـــي إلا بتعـــبٍ كأنـــه يضـــرب أو يستعمـــل حتـــى يـــرم جسمـــه ويـــؤدي

الوجع منه إلى موضع حافره فيضيق عليه القيد.

إن تدع زيدٌ بني ذهلٍ لمغضبـةٍ   نغضب لزرعة إن الفضل محسوب

يقــــول: إن غضــــب بنــــو ذهــــلٍ لزيــــدٍ وامتعضــــوا مــــن ضيـــــمٍ يركبهـــــا وأغاثوهـــــا إذا استجـــــارت بهـــــم

غضبنــا لزرعــة وانتقمنــا لــه ممــن يهتضمــه إن الفضــل معــدود. فالمعنــى: إنــه لا فضــل لكــم علينـــا فقـــد

عددنــا مــا لكــم فلــم نجــد زيــادةً لكــم ولا استظهــاراً يوجــب لكـــم التعلـــي والتغلـــب. وإذا كـــان الأمـــر

بيننــا علــى التســاوي فــلا استبـــداد ولا احتكـــام. ويـــروى: إن القبـــص محســـوب وهـــو العـــدد الكثيـــر

ويكـون الكلـام مثـلاً. ويقـال إنهـم لفـي قبـص العـدد وفـي قبـص الحصـى أي فـي أكثـر مــا يستطــاع عــدده

مـــن كثرتـــه والمـــراد: إن الأعـــداد الكثيـــرة تضبـــط وتحصـــر فكيـــف مـــا بيننـــا مـــن تفـــاوتٍ وتفاضـــلٍ أو

تساوٍ وتعادلٍ.

===

كـان التنـازع بينهـم فـي رهــانٍ وقــع علــى عرقــوبٍ وهــو فــرسٌ لهــم. فيقــول: لا يكونــن جــرى عرقــوب

عليكم في الشؤم كجري داحـسٍ فـي غطفـان غـداة شعـب الحيـس. فقولـه " عرقـوب " ارتفـع علـى أنـه

اســـمٌ لا يكونـــن وقــــد حــــذف المضــــاف وأقــــام المضــــاف إليــــه مقامــــه لــــأن المــــراد: ولا يكونــــن مجــــرى

عرقـوبٍ كمجـرى داحـسٍ. وقولـه " غــدة الشعــب " ظــرفٌ لقولــه كمجــرى. وجعــل النهــي فــي اللفــظ

لعرقـوبٍ وهـو فـي المعنـى لهــم. حذرهــم استعمــال اللجــاج لئــلا يتــأدى الأمــر إلــى مثــل مــا تــأدى فــي

رخان داحسٍ والغبراء. ومثل هذا من النهي قولهم: لا أرينك ها هنا.

وقال الأخضر بن هبيرة:

ألا أيهــذا النابــح السيــد إننــي   على نأيها مستبسلٌ من ورائها

وصـــف أي بـــذا غيـــر جـــارٍ علـــى سنـــن مـــا يجلـــب لـــه الصفـــات لـــأن الصفــــة شــــرح الكلــــام وتبيينــــه

ومزيــل اللبــس عنــه وإذا كــان أي وذا مبهميــن فالانشــراح غيــر حاصــلٍ بهمــا لكنــه لمــا كــان المعــول علــى

مــا يتبعــه مــن المعــرف بالألــف واللــام صــار ذا كأنــه لا اعتــداد بــه فــي الشــرح. فيقــول: أيهــا المتعـــرض

لبنــي السيــد والمتنقــص لهــم والناحــت أثلتهــم إننــي علــى بعدهــا منــي مدافــعٌ عنهــا وذابٌ مــع تغيبهــم

دونهـــا قضـــاء لحـــق الشـــرف وذهابـــاً مـــع النصفـــة. ويقــــال بســــل واستبســــل وتبســــل بمعنــــىً. وقــــال

===

الخليـل: استبســل الرجــل إذا وطــن نفســه علــى المــوت واستيقــن بــه. وقــد استعــار أبــو ذؤيــبٍ النبــاح

للتعرض والإيذاء كما فعل هذا فقال:

ولا هرهـا كلبـي ليبعـد نفرهــا   ولـو نبحتنــي بالشكــاة كلابهــا

وقوله " على نأيها " موضعه نصبٌ على الحال لأن المعنى أستبسل من ورائها بعيدةً.

دع السيد إن السيد كانت قبيلةً   تقاتـل يـوم الــروع دون نسائهــا

يقــول: اتــرك ذكــر هــؤلاء القــوم ولا تطلــب عيبهــم فإنهــا قبيلــةٌ ذات أنـــفٍ وإبـــاءٍ فمـــا لحقهـــم منـــذ كانـــوا

عـارٌ فـي حرمـةٍ ولا أصابهــم سبــاءٌ عنــد غــارة بــل كانــت تحفــظ علــى علاتهــا نساءهــا وتبتــذل عنــد

الفزع مصونات نفوسها وهذا تعريضٌ بالمخاطبين وأنهم بخلاف ذلك.

على ذاك ودوا أنني فـي ركيـةٍ   تجـذ قـوى أسبابهـا دون مائهـا

ذاك مــن مثــل هـــذا الموضـــع لا يثنـــى ولا يجمـــع ولا يؤنـــث ويشـــار بـــه إلـــى المقتـــص مـــن الحـــال. يقـــول:

وعلــى مــا ذكرتــه فيهــم ومــع محافظتــي علــى مــا يجــب علــي لهــم ليســوا إلـــى بـــأوداء بـــل يتمنـــون أنـــي

فـي بئـرٍ تقطـع طاقـات حبالهـا دون الوصـول إلــى مائهــا لبعــد قعرهــا. وهــذا الكلــام إعلــامٌ بــأن تعصبــه

لهــم ليــس عــن مصادقــةٍ بينهـــم توجـــب إعـــارة الشهـــادة فيهـــم أو مواخـــاةً تؤلفهـــم وتعطـــف أواصرهـــم

عليهــم لكنــه رأى حقــاً فقالــه وتحمــل صدقــاً فـــأداه. وقولـــه " دون مائهـــا فـــي موضـــع الحـــال لـــأن دون

===

وقال سنانٌ بن الفحل:

وقالـوا قـد جننـت فقلـت كـلا   وربي ما جننـت ولا انتشيـت

كـان الواجــب أن يقــول قالــوا جننــت أو سكــرت فاكتفــى بذكــر أحدهمــا لــأن النفــي الــذي يتعقــب فــي

الجواب ينظمهما. ومثل هذا قول الآخر:

فمـــا أدري إذ يممـــت وجهــــاً   أريــــد الخيـــــر أيهمـــــا يلبنـــــي

لـــأن المـــراد أريـــد الخيـــر وأتجنـــب الشـــر أيهمـــا يلينـــي فاكتفـــى بذكـــر أحدهمـــا لـــأن مـــا بعـــده يبينهمـــا:

ولكـــلا موضعـــان: أحدهمـــا أن يكـــون للـــردع والزجـــر وحينئـــذ يصـــح الاكتفــــاء بــــه والوقــــف عليــــه.

والثانـي أن يكـون للتنبيـه كـألا وحينئـذ يحتـاج مــا بعــده إلــى مــا يتــم بــه. وسيبويــه قصــر تفسيــره علــى

أنــــه للــــردع والزجــــر. والشاعــــر أراد قــــال النــــاس فــــي لمــــا أظهــــرت إنكــــاري وتشــــددت فــــي إبائـــــي

وتحفظــت عندمــا عــرض وجشــم واستنكفــت ممــا سيــم وكنــف: إنــه قـــد جـــن أو سكـــر. فزحرتهـــم

وردعتهـم وحفـت باللـه نافيـاً لمـا نسبـت إليـه ووسمــت بــه مــن الجنــون والسكــر جميعــاً. ثــم أخــذ يبيــن

كيــف استنكــر مــا دفــع إليــه واشمــأز ممــا عــرض عليــه حتــى قيــل فيــه مــا قيــل. والانتشــاء والنشــوة:

السكر.

===

لكـن استـدراكٌ بعـد نفـيٍ. وهـذا الكلــام بيــان مــا أنكــر منــه حتــى قيــل إنــه جــن. وذكــر البكــاء ليــرى

أنفتــه وامتعاضـــه وإنكـــاره لمـــا أريـــد ظلمـــه فيـــه واغتياظـــه. فأمـــا العـــرب فإنهـــا تنســـب أنفسهـــا إلـــى

القساوة وتعير من يبكي لذلك. قال مهلهل:

يبكي علينا ولا نبكي على أحدٍ   لنحـن أغلـظ أكبـاداً مـن الإبــل

يقـــول: لكـــن عـــرض علـــي ضيـــمٌ لـــم آلفـــه واستنزلـــت عـــن حـــقٍ لـــي طــــال ملازمتــــي لــــه فشارفــــت

البكاء أو بكيت. كل ذلك لاستنكافي مما ندبوني إليه وتعجبي مما راودوني عليه.

فــإن المــاء مــاء أبــي وجـــدي   وبئري ذو حفرت وذو طويـت

صـــرح بمـــا أريـــد غصبـــه عليـــه فقـــال: هـــو مـــاءٌ مـــوروثٌ عـــن الرسلـــاف وحمًـــى معـــروفٌ بـــي وبهــــم

سلمـة النـاس لنـا علـى مــر الأيــام وبئــرٌ توليــت استحداثهــا وحفرهــا وطيهــا. وقولــه " ذو حفــرت " ذو

لغــةٌ طائيــةٌ فــي معنــى الــذي. يقولــون: هــذا ذو قـــال ذلـــك ورأيـــت ذو قـــال ذلـــك ومـــررت بـــذو قـــال

ذلـك فيحتــاج مــن الصلــة إلــى مثــل مــا يحتــاج إليــه الــذي لكنهــا تقــع فــي لغتهــم للمذكــر والمؤنــث ولهــذا

صلح أن يقول " وبئري ذو حفرت " والبئر مؤنثةٌ.

وقبلـك رب خصـمٍ قـد تمالــوا   علـي فمـا هلعــت ولا دعــوت

نبـه علـى حسـن ثباتـه فـي وجـه الخصـوم وتمرنـه بمجاذبتهــم قديمــاً وحديثــاً وتحككــه بهــم علــى احتفــالٍ

===

منهـم فـي مناوأتـه سالفـاً وآنفــاً فيقــول: وقــد بليــت قبلــك بقــوم لــدٍ تألبــوا علــي وتعاونــوا فلــم أجــزع لمــا

منيـت بهـم جزعـاً فاحشـاً ولا استنصـرت عليهـم غيــري عنــد دفاعهــم استنصــاراً مكروهــاً. والهلــع:

أفحـش الجـزع. وتمالـوا هــو تفاعلــوا مــن قولهــم هــو ملــيءٌ بكــذا. فــإن قيــل: كيــف قــال هلعــت وقــد

قــال فيمــا قبلــه: فكــدت أبكــي مــن الظلــم المبيــن أو بكيــت وهـــل الهلـــع إلا البكـــاء والجـــزع قلـــت: إن

الهلــع هــو الجــزع الفاحــش الــذي يظهــر فيــه الخضــوع والانقيــاد فهــذا هــو الــذي انتضــح منــه وزعــم أنـــه

لا يظهــر عليــه. والبكــاء الــذي ذكــر أنــه شارفــه أو كــاد يشارفــه قــد بينــا أنـــه كـــان منـــه علـــى طريـــق

الاستنكـــاف والامتعـــاض فـــإذا كـــان كذلـــك فإنـــه لـــم يكـــن عـــن تخشـــعٍ وتذلـــلٍ ولا انقيــــادٍ واستسلــــامٍ

وسلم الكلام من التناقض والفساد.

ولكنــي نصبــت لهــم جبينــي   وألـــة فــــارسٍ حتــــى قريــــت

يقــول: ولكنــي صبــرت لهــم وانتصبــت فــي وجوههــم وهيــأت عدتـــي وسلاحـــي لدفعهـــم دارئـــاً فـــي

نحورهـــم محلئـــاً لهـــم عــــن ورودهــــم فعــــل الفــــارس الــــذاب المانــــع يــــوم الحفــــاظ حتــــى خلصــــت مــــن

غصبهــم حقــي وقريــت المـــاء مـــن دونهـــم فـــي حوضـــي. والآلـــة: الحربـــة وجمعهـــا إلـــالٌ وأصلـــه البريـــق

واللمعان. والقرى: الجمع.

===

ولقــد أرانــا يــا سمـــى بحائـــلٍ   نرعى القرى فكامساً فالأصفرا

فالجـزع بيـن ضباعــةٍ فرصافــةٍ   فعوارضٍ جو البسابـس مقفـرا

لا أرض أكثر منك بيض نعامةٍ   ومذانباً تندى وروضاً أخضرا

ومعينــاً يحمــى الصــورا كأنـــه   متخمــطٌ قطـــمٌ إذا مـــا بربـــرا

إذ لا يخاف حدوجنا قذف النوى   قبـــل الفســـاد إقامـــةً وتديــــرا

قولـه " أرانـا " حكايـة الحــال ومــا يستمــر ويتصــل مــن الأفعــال إذا أريــد فيــه الإخبــار عــن الماضــي قــد

يؤتى بلفظ المستقبل فيوضع موضع بناء الماضي. على ذلك قوله:

ولقـد أمـر علــى اللئــم يسبنــي   فمضيت ثمت قلـت لا يعنينـي

ألا تــرى أنــه قــال أمــر ثــم قــال فمضيــت ثمــت قلــت. كذلــك هــذا قــال ولقــد أرانــا ثــم جــاء فــي آخـــر

الأبيــات فقــال: إذ لا يخــاف حدوجنــا قــذف النــوى. فـــإن قيـــل: كيـــف جـــاز أن يقـــول أرانـــي وأرانـــا

وأنــت لا تقـــول أضربنـــا ولا أضربنـــي قلـــت: أفعـــال الشـــك واليقيـــن يجـــوز ذلـــك فيهـــا وإن امتنـــع فـــي

غيرهـــا لـــأن تأثيراتهـــا فـــي المفعـــول الثانـــي مـــن المفعوليـــن إذ كـــان الشـــك واليقيـــن يتعلقـــان بـــه لا بالـــأول

فصــار لذلــك المفعــول الــأول كأنــه غيــر الثانـــي وكاللغـــو الـــذي لا تأثيـــر لـــه فـــي حصـــول الفائـــدة فجـــرى

الثانــي مـــن الـــأول لذلـــك مجـــرى الأجنبـــي. وإذا قلـــت أضربنـــي أو أضربنـــا لـــم يصـــر أحـــد الضميريـــن

===

كالأجنبــي مــن الــأول لا لفظــاً ولا معنــى والمعتــاد فــي الفاعـــل والمفعـــول مغايـــرة الثانـــي للـــأول فلمـــا كـــان

الأمـر علـى ذلـك لـم يجـز فيـه مـا جـاز فــي الــأول. يبيــن هــذا أنــك لــو قلــت ضربــت نفســي أو أضــرب

نفسي لصلح للتغاير الحاصل في اللفظ فاعلمه.

وقولـــــه حائـــــل: اســـــم وادٍ. والقـــــري: مجـــــرى المـــــاء إلــــــى الروضــــــة وكامــــــسٌ والأصفــــــر: مكانــــــان.

وضباعــة ورصافــة: جبلــان وكذلــك عــوارض. وجـــو البسابـــس أي داخـــل البسابـــس وهـــي المفـــاوز

الواسعـة الخاليـة. والجـو: الهــواء بيــن السمــاء والــأرض أيضــاً. والمقفــر: الصائــر فــي القفــر وهــو المكــان

الخالي. وانتصب جو على الظرف ومقفراً على الحال.

ومعنــى الأبيــات: كمــا نــرى أنفسنــا ياسميـــة بهـــذا الـــوادي ونحـــن ننتقـــل فـــي هـــذه المراتـــع التـــي ذكرتهـــا

ونتحــول بيــن هــذه المناجــع التــي عددتهــا الحاصلــة فــي جــو الأرضيــن المستويــة وفــي أثنــاء الأرضيــن

المقفـــرة ولا أرض أكثـــر خصبـــاً مـــن أرضـــك وخيــــراً وأنــــدى مذانــــب وتلاعــــاً وأحــــوى لبيــــض النعــــام

وأجمـــع لخضـــر الريـــاض التـــي يستوطنهـــا الوحـــوش مـــن البقـــر وغيرهـــا وثورهــــا يحفــــظ قطيعــــه وكأنــــه

لنشاطــه إذا جــأر فحــلٌ متغضــبٌ أيــام أمنــا عاديــة النــوى. وبائقـــة الدهـــر والـــأذى ولـــم تخـــف نساؤنـــا

مـــن ترامـــي الغربـــة وتقـــاذف الشقـــة ولـــم يقـــع بيـــن العشائـــر حــــرب الفســــاد وضــــرر التهاجــــر والبعــــاد

ونحـــــن متديــــــرون ومقيمــــــون وفــــــي أنــــــواع النغمــــــة والنعمــــــة متــــــرددون ولــــــدار السلامــــــة والخفــــــض

===

وهذا الكلام تحسرٌ في إثر أيام السلامة وتشكٍ من أيام الفتنة.

وقولــه إذ الخــاف ظــرفٌ لقولــه ولقــد أرانــا. وقولـــه قبـــل الفســـاد بـــدلٌ منـــه والمذانـــب: مسايـــل الميـــاه.

ومعنــى أكثــر منــك بيــض نعامــةٍ أكثــر مــن أرضــك فحــذف المضــاف وانتصـــب بيـــض علـــى التمييـــز.

وقولــه ومذانبــاً انتصــب علــى أنــه معطــوفٌ علــى بيــض نعامــةٍ وتنــدى فــي موضــع الصفــة للمذانــب أي

نديـة وكذلـك " وروضـاً " و " معينـاً ". المعيـن: الثــور الكبيــر العيــن والصــوار: القطيــع واشتقاقــه مــن

صرتـــه أي قطعتـــه. والحـــدوج: المراكـــب ونســـب الخـــوف إليهـــا مجـــازاً لـــأن المـــراد بهـــا النســـاء وقولــــه

متخمـــط شبـــه الثـــور بفحـــلٍ لـــه ســـورةٌ وجبلـــةٌ لاهتياجـــه وغضبـــه ومنــــه قيــــل للبحــــر إذا التطمــــت

أمواجــه: هــو خمــط التيــار. والقطــم: الهائــج. وبربــر: صــوت. وقـــذف النـــوى: رميـــه. وقولـــه قبـــل

الفسـاد يريـد قبـل حـرب الفسـاد وإنمـا سميــت بهــذا الاســم لــأن بعضهــم كــان يشــرب فــي قحــف رأس

صاحبـــه إذا قتلـــه وبخصـــف نعلـــه بأذنـــه إظهـــاراً للتشفـــي. وانتصـــب إقامـــةً علـــى أنـــه مصــــدر لعلــــةٍ

ويجــوز أن يكــون فــي موضـــع الحـــال فتقديـــر الـــأول: لا تخـــاف قـــذف النـــوى لإقامتنـــا وتديرنـــا وتقديـــر

الثاني: لا تخافه مقيمين ومتديرين. ويقال ما بالدار ديارٌ وداريٌ ومنه قوله:

لبــث قليــلاً يلحـــق الداريـــون

والأصل في تدير الواو ولكنه بنوه على ديارٍ لإلفهم له بكثرة تردده في كلامهم.

===

سمونا إلى جيش الحرورى بعدما   تنــــاذره أعرابهـــــم والمهاجـــــر

يقــــول: سمــــت أبصارنــــا ونفوسنـــــا وارتفعـــــت هماتنـــــا إلـــــى محاربـــــة الحروريـــــة - وهـــــم فرقـــــةٌ مـــــن

الخـــــوارج - بعـــــد اشتـــــداد شوكتهـــــم وتكاثـــــف عدتهـــــم وحيـــــن تحامـــــى جيشهــــــم بــــــادى النــــــاس

وحاضرهــم حــذر ناحيتهــم وقصدهــم عربيهــم ومهاجرهــم. و أراد بالمهاجــر مــن تـــرك البـــدو وانتقـــل

إلى الأمصار.

بجمعٍ تظل الأكـم ساجـدةً لهـم   وأعلام سلمى والهضاب النوادر

البـــاء مـــن قولـــه بجمـــعٍ تعلـــق بسمونـــا يريـــد قصدناهـــم بجيـــش كثيـــفٍ يلحـــق الحــــزن بالسهــــل ويســــوى

الهضاب بالأرض إذا سار عليها لكثرته. وهذا كما قال الآخر:

ترى الأكم منه سجداً للحوافر

وأصـــل السجـــود الخضـــوع كأنهـــا تصيـــر لهــــا ترابــــاً. والأكــــم: جمــــعٌ يقــــال أكمــــةٌ وأكــــمٌ وإكــــامٌ وأكــــمٌ.

وسلمـى: أحـد جبلــي طيــئٍ. والهضــاب: جمــع هضبــةٍ وهــي مــا انبســط علــى الــأرض مــن الجبــال.

والنـــوادر: المرتفعــــة وكــــل شــــيءٍ زال عــــن مكانــــه فقــــد نــــدر ومــــه نــــوادر الكلــــام. وجعــــل لسلمــــى

أعلاماً لامتداده واتصال جبالٍ به.

فلما ادر كناهم وقد قلصت بهم   إلى الحي خوصٌ كالحني ضوامر

===

أدرك: افتعـــل مـــن الـــإدراك وهـــو فــــي معنــــى أدرك. وقلصــــت: ارتفعــــت. وقــــد كنــــى عــــن طــــول

القوائــم بالتقليــص فقيــل فــي وصـــف الفـــرس مقلـــصٌ والمـــراد ذلـــك. يقـــال للمشمـــر: هـــو مقلـــص أسفـــل

السربــال كمــا قيــل هــو مشقــوق ذيــل القميـــص. والحنـــي: القســـي سميـــت بذلـــك لانحنائهـــا فهـــو فعيـــلٌ

بمعنـى مفعـول فيقـول: حيـن لحقناهــم كانــت خفــت بهــم وشمــرت إلــى الحــي خيــل غائــرة العيــون لاحقــة

البطــون كأنهــا فــي ارتفــاع جنوبهــا قســيٌ مأطــورةٌ. ولمــا يقتضــي جوابــاً وهــو فيمــا يجـــيء مـــن بعـــد.

والواو من قوله وقد قلصت بهم واو الحال.

أنخنـــا إليهـــم مثلهــــن وزادنــــا   جياد السيوف والرماح الخواطر

يجــوز أن يكــون معنــى إليهـــم عندهـــم فقـــد حكـــى: لا تذكـــر فلانـــاً إلـــى بســـوءٍ أي عنـــدي. ويجـــوز

أن يكــون معنــاه الانتهــاء ويكــون المــراد: أنخنــا إلــى فنائهـــم وبإزائهـــم. وأنخنـــا هـــو جـــواب لمـــا. يقـــول:

لمـــا أدركناهـــم ثـــم سامينـــا جيشهــــم بمثلــــه عــــدداً وعــــدةً وجازيناهــــم بأشباههــــم فرسانــــا ورجالــــةً

وزادنــا سيــوفٌ منتخلــة ورمــاحٌ لدنــةٌ مثقفــةٌ. وإنمــا قــال أنخنـــا لمـــا استمـــرت بـــه عادتهـــم مـــن ركـــوب

الإبـــل وقـــود الخيـــل إلـــى المغـــار إبقـــاءً عليهـــا وإعـــداداً لوقـــت الحاجــــة إليهــــا. والخواطــــر مــــن الخطــــر

وأصله التحرك.

كــــلا ثقلينــــا طامـــــعٌ بغنيمـــــة   وقد قدر الرحمن ما هو قادر

===

كــلا ثقلينــا أي كــل واحــدٍ مــن جماعتينــا. والثقــل: الجماعــة. والثقلــان: الجــن والإنــس. وقــال الخليــل:

ثقــل الرجــل: حشمــه ومتاعــه. وقولــه بغنيمــةٍ أي بسبــب غنيمــةٍ. والمعنـــى: كـــل واحـــدٍ مـــن الغاريـــن

طمــع فــي اغتنــام صاحبـــه أي يعـــده غنيمـــةً لثقتـــه ببأســـه ونجدتـــه. واللـــه عـــز وجـــل قـــد قـــدر مـــن

الإظفــــار وإعطــــاء الفلــــج والغلبــــة مــــا قــــدره لا راد لحكمــــه ولا معقــــب لأمــــره. ويقــــال قــــدرت مـــــن

التقديـــر قـــدراً وقـــدراً. و " هـــو قـــادر " إن شئـــت جعلـــت مـــا موصـــولاً بمعنـــى الـــذي وإن شئــــت

جعلتـــه موصوفـــاً بمعنـــى شيئـــاً. وعلـــى الوجهيـــن وجـــب أن يقـــول مـــا هـــو قـــادره فحــــذف الضميــــر

تخفيفاً.

فلـم أر يومـاً كـان أكثـر سالبــاً   ومستلبــــاً سربالـــــه لا يناكـــــر

قولــــه كــــان أكثــــر سالبــــاً مــــن صفــــة اليــــوم والمفضــــل محــــذوف الذكـــــر كأنـــــه قـــــال مـــــن ذلـــــك اليـــــوم.

وانتصــب سربالــه علــى أنــه مفعــول ثــانٍ مــن مستلبــاً. و " لا يناكــر " فــي موضــع الصفــة لـــه كأنـــه قـــال

وأكثــــر مستلبــــاً ذا صفتــــه. ومعنــــى لا يناكــــر: لا يقــــدر علــــى الامتنــــاع. يقــــال ناكرنـــــي أي دافعنـــــي

ومانعنـي. يقـول: مـا رأيـت يومـاً حصـل فيـه مـن السالبيـن والمسلوبيـن مثـل مـا اجتمـع فــي ذلــك اليــوم ولا

وقعـــةً أظهـــر حـــالاً وأكشـــف أمـــراً فـــي قـــوة غالبهــــا وضعــــف مغلوبهــــا واستسلــــام المقهــــور المسلــــوب

واستعلاء القاهر السالب من تلك الوقعة.

===

فــي هــذا أيضــاً حــذفٌ وإيجــازٌ كمــا كــان فــي البيــت الــأول كأنــه قــال: ولــم أر قومـــاً كـــان أكثـــر شابـــاً

يطلـب الصيــت والذكــر ويعــف عــن الغنيمــة فــي الــروع فيضــارب نظيــراً لــه فــي البــأس مستلئمــاً وهــو

ينازلــه حاســراً متجـــرداً - مـــن قومنـــا. وقولـــه وهـــو حاســـر حـــالٌ للمضمـــر فـــي يضـــارب ويضـــارب

ويبتغــى جميعــاً صفتــان لقولــه يافعــاً وعلــى هــذا قــد حــذف حــرف العطـــف مـــن قولـــه يضـــارب لـــأن

الجمـــل حقهـــا إذا وصـــف بهـــا النكـــرات أن ينســـق بعضهـــا علـــى بعـــض بحـــرف العطــــف. ويجــــوز أن

يكـون يضـارب فـي موضـع الحـال ممـا فـي يبتغـي. واليافــع: الشــاب المتناهــي الشبــاب والفعــل منــه أيفــع

الغلــام وتيفــع. وبــاب يفــع مقصــورٌ علــى الارتفــاع والإشـــراف فـــي الجبـــل والـــأرض وغيرهمـــا. ويقـــال

غلــامٌ يفــاعٌ ويفعــهٌ ويافــعٌ ولا يقــال موفــعٌ. وجعــل القـــرن دارعـــاً وصاحبـــه حاســـراً تفضيـــلاً لـــه عليـــه.

وقد يوصف الممدوح بلبس الدرع ويراد به حزامته وتحرزه كما يوصف بضده ويراد وجرأته.

فما كلت الأيدي ولا انأطر لقنا   ولا عثرت منـا الجـدود العواثـر

نبــه بهــذا الكلــام علــى تساعــد أحوالهــم فيمــا تــرددوا فيــه وتناصــر أسبابهــم عندمـــا لابســـوه ونهضـــوا

لـــه. وإمكـــان الفـــرص فيمـــا يقـــرب التمكـــن مـــن العــــدو وارتفــــاع العلــــل مــــن موجبــــات القهــــر والعلــــو.

فيقـول: قويـت أيــدي المقاتليــن منــا فلــم يمسهــا لغــوبٌ ووفــت الأسلحــة بمواعيدهــا مــن البقــاء فلــم يخــن

رمـــحٌ منهــــا بانكســــارٍ وفتــــورٍ ولا سيــــفٌ بنبــــوٍ وكلــــول ولا خذلتنــــا جدودنــــا فمالــــت إلــــى تعثــــرٍ أو

===

سقــــوطٍ. وإذا تــــوازرت هــــذه الأسبــــاب وتعاونــــت فحصـــــل الجـــــد والجـــــد وانزاحـــــت العلـــــل فـــــي

الدواعـي والآلـات كـان الكمـال فـي نيــل المــراد. وقولــه انأطــر فــي معنــى انعطــف وتثنــى. يقــال أطرتــه

فانأطر ومنه إطار الباب والمنخل. وقوله ولا عثرت منا الجدود العواثر مثل قول الآخر:

ولا تـرى الضــب بهــا ينجحــر

لأنـه لـم يثبـت لأنفسهــم جــدوداً مــن شأنهــا أن تــزل وتعثــر ثــم نفــى ذلــك عنهــا فــي ذلــك اليــوم بــل أراد

أنهــم لا جـــدود لهـــم بهـــذه الصفـــة كمـــا أن الشاعـــر الآخـــر أراد لا ضـــب فينجحـــر. ومعنـــى الكلـــام:

كان الغلب لنا وتعثرت جدود غيرنا.

وقال الأخرم السنبسي

ألا إن قرطـــــــاً علــــــــى آلــــــــةٍ   ألا إننــــي كيـــــده مـــــا أكيـــــد

يقــال: فلــانٌ لــي علــى حالــةٍ وعلــى آلــةٍ إذا تنكــر وتغيــر عمــا كــان يعهــد عليــه مــن قبــل. وهــذا يجــري

مجــرى الكنايــات. ويقــال أيضــاً: حصــل فلــانٌ لنــا علــى لــونٍ يــراد علــى لــونٍ مذمـــومٍ. فيقـــول: إن هـــذا

الرجــل تحــول عمــا كــان يجـــري عليـــه معـــي إلـــى أمـــرٍ أنكـــره ولا أعرفـــه ألا إننـــي أكيـــد كيـــده أي أقابـــل

كيــده لــي بكيــدٍ مثلــه. ومــا زائــدةٌ وتلخيصــه: أكيــده كيــداً يماثــل كيــده لــي. وهــذا كمــا يقــال ضربـــه

===

ضـرب غريبــة الإبــل. والمعنــى: أقتــدي بــه فيمــا تنطــوي لــي عليــه ويعاملنــي بــه لا أبتدئــه بمســاءةٍ ولا

أعاجلــه بمكــرٍ وخيانــةٍ بــل أقلــده البغــي وأنتظـــر مـــن جهتـــه الحـــؤول والنكـــث ثـــم أجازيـــه كيـــل الصـــاع

بالصاع.

بعيد الولاء بعيد المحل من ينأ عنك فذاك السعيد

يــذم قرطــاً فيقــول: هــو بعيــد النصـــرة والموالـــاة أي بطيئهـــا بعيـــد الـــدار والمسكـــن يعنـــي تنائيهـــا. ثـــم

قــال: مــن بعــد عنــك فقــد سعــد جــده. نقــل الكلــام عــن الإخبـــار إلـــى الخطـــاب علـــى عادتهـــم فـــي

افتنانهــم وكأنــه التفــت إليـــه يريـــه الزهـــادة فـــي مجاورتـــه والاستغنـــاء عـــن معونتـــه واكتفاءهـــم بأنفسهـــم

دونه فقال ذلك بعد ما أخذ في وصفه.

وعـــــــز المحـــــــل لنـــــــا بائــــــــنٌ   بنــــــاه الإلــــــه ومجــــــدٌ تليـــــــد

الهــاء مــن قولــه بنــاه الإلــه يجــوز أن يكــون للعــز ويجــوز أن يكـــون للمحـــل. فـــإذا جعلتـــه للعـــز فالأجـــود

أن ينعطـف مجــدٌ علــى الإلــه كــأن العــز حصــل للمحــل باللــه تعالــى وبمجــد الآبــاء. وإذا جعلتــه للمحــل

يجــــوز أن يرتفــــع ومجــــدٌ بالابتــــداء ويكــــون الكلــــام منعطفــــاً والخبــــر محذوفـــــاً كأنـــــه قـــــال: ولنـــــا مجـــــدٌ

تليــدٌ. وبنــاه الإلــه فــي موضــع الحــال للمحــل والأجــود أن يضمــر معــه قــد. وإنمــا يفتخــر بــأن بلادهـــم

حصينـــةٌ وديارهـــم عزيـــزةٌ. وذلـــك أن بلـــاد طيـــئ يكتنفهـــا جبلاهـــم أجـــأ وسلمـــى فـــلا تستطرفهــــم

===

الغــارات ولا تهجــم عليهــم سوابــق الفلتـــات والنـــزوات. فيقـــول: عزنـــا فـــي دارنـــا ظاهـــرٌ للنـــاس غيـــر

خافٍ آثرنا الله تعالى به ولنا مجدٌ متوارثٌ. وأصل المجد الكثرة. والتالد والتليد: القديم.

ومأثـــــرة المجـــــد كانـــــت لنـــــا   وأورثناهــــــــا أبونــــــــا لبيــــــــد

مأثــرةٌ: مفعلــةٌ مــن أثــرت الحديــث إذا رفعتــه ونسبتــه. يريــد: أن بالعــز اجتمــع لهـــم مكتسبـــاً وموروثـــاً

وتالــداً وطريفــاً ومخــولاً مــن عنــد اللــه تعالــى تخويــلاً فلهــم بذلــك صيــتٌ فـــي النـــاس يؤثـــر وذكـــرٌ علـــى

مر الأيام يخلد وثناءٌ يتصل ولا ينقطع وسناءٌ يستمر ولا يقف كما كان لأبيهم لبيد.

لنـــــا باحـــــةٌ ضبـــــسٌ نابهــــــا   يهــون علــى حامييهــا الوعيـــد

الباحــة: الساحــة. والضبــس: الشديــد. ويقــال هــو ضبــسٌ شــرسٌ فــي الحريــص الشديـــد. والنـــاب:

سيـــد القـــوم. وأراد بالحامييـــن جبلـــي طيـــئٍ والضميـــر منهــــا يعــــود إلــــى الساحــــة. ويجــــوز أن يريــــد

بالناب واحد الأنياب وجعله مثلاً للشدة. وذكر الباحة والمراد أهلها كما قال الآخر:

وإن مقـرمٌ منــا ذرا حــد نابــه   تخمــط فينــا نــاب آخــر مقــرم

يقـــول: لنـــا ساحـــة دارٍ رئيسهـــا والمدافـــع عنهـــا شكـــس الخلـــق شديــــد الإبــــاء علــــى الأعــــداء يهــــون

وعيــد المتوعديــن علـــى النازليـــن فـــي جوانـــب جبليهـــا المانعيـــن منهـــا. وقولـــه علـــى حامييهـــا حـــذف

المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

===

ثمانــــون ألفــــاً ولــــم أحصهـــــم   وقــد بلغــت رجمهــا أو تزيـــد

نبـــه بهـــذا الكلـــام علـــى أن ديارهـــم تحـــوى العـــدد والعـــدة فرجالهـــم أســـودٌ فـــي مأسدتهـــا تزئــــر فيهــــا

وسلاحهــم الهندوانيــة يستعملونهــا. والعيــص: الأصــل الكريــم ومنابـــت كرائـــم الأشجـــار الملتفـــة ومنـــه

قولهـم أعيـاص قريـشٍ لكرامهـم وقولـه ثمانـون ألفــاً هــو تبييــن كميــة مــا أشــار إليــه وتفصيــل ثروتهــم بعــد

الإجمــال فقــال: هــو ثمانــون ألفــاً ولســـت أقـــول هـــذا عـــن إحصـــاءٍ وعـــدٍ أو ضبـــطٍ بعـــد حصـــرٍ لكنـــه

رجــمٌ منــي وحــدسٌ فهــم يبلغونـــه أو يزيـــدون عليـــه. وتحقيـــق قولـــه لـــم أحصهـــا لـــم أضبـــط كثرتهـــا.

والحصــاة تستعمــل فــي الكثــرة والعقــل. وقولــه وقـــد بلغـــت رجمهـــا أي رجمـــي لهـــا أضيـــف المصـــدر

إلى المفعول.

وقال عبد الرحمن المعني:

قد قارعت معنٌ قراعاً صلبـا

قـــراع قـــومٍ يحسنـــون الضربــــا

تـرى مـع الـروع الغلـام الشطبــا

===

تمـــرس الجربـــاء لاقـــت جربــــا

أصـــل القـــرع الضـــرب علـــى الشـــيء الصلـــب. ومعـــنٌ: قبيلـــة. يريـــد أنهـــا ضاربـــت أعداءهـــا ضربـــاً

شديـداً ودافعتهـم دفاعـاً مرضيـاً ضــراب قــومٍ لهــم نيقــةٌ حسنــةٌ فــي القتــال وأخــذةٌ عجيبــةٌ فــي اللقــاء

يهتــدون للغلــاب والاعتــلاء أحســن اهتـــداء ويتأتـــون للقـــراع مـــن أقـــرب غايـــةٍ وإلـــى أبعـــد انتهـــاء تـــرى

عنــد اهتيــاج الفــزع الغلــام التــام القامــة منهــم القليـــل اللحـــم المطـــاول عنـــد مبـــارزة الخصـــم متـــى أدرك

وجعـــاً أو أحـــس شـــدةً وضيقــــاً يقــــدم ولا يحجــــم بــــل يــــزداد علــــى حــــد الجــــذاب مصادمــــة وعلــــى

طول المراس مكافحةً ومكافةً فيحتك بالأبطال في المواقف احتكاك الإبل الجربى في المعاطن.

قولــــه تـــــرى مـــــع الـــــورع أي عنـــــد حصـــــول الـــــروع لا يتأخـــــر عنـــــه فهـــــو معـــــه يقـــــوم بقيامـــــه ويهتـــــاج

باهتياجه.

وقولــه إذا أحــس ظــرفٌ لقولــه دنــا. وانتصــب تحكــك علــى أنــه مصــدرٌ مــن فعــلٍ دل عليـــه قولـــه فمـــا

يزداد إلا قربا.

وقولــــه لاقــــت جربــــى يجــــوز أن يكــــون جمــــع أجــــرب وجــــربٍ كأحمــــق وحمــــقٍ وحمقــــى. ويجــــوز أن

يكــون مقصــوراً مــن جربـــاء والشاعـــر أن يقصـــر الممـــدود. أي تحكـــك الجربـــاء لاقـــت جربـــاء مثلهـــا.

ويجوز أن يروى جربا بضم الجيم فيكون كأسود وسودٍ وأقلف وقلف.

===

ألا حــــــي ليلــــــى وأطلالهـــــــا   ورملــــــــة ريــــــــا وأجبالهــــــــا

يخاطـــب نفســـه مظهـــراً للتجلـــد ومتبجحـــاً بـــأن الشدائـــد لا تنسيـــه الأحبـــة ولا تعتاقـــه عـــن التسليـــم

عليهــا والوقــوف علــى منازلهــا ومساءلتهــا وأنــه متــى منــي بهــا أهمــه أمرهـــا أشـــد ممـــا كـــان قبـــل ولـــم

يلــه عنهــا فيقــول: سلــم علــى هــذه المـــرأة وعلـــى ديارهـــا وعلـــى رمـــال ريـــا والجبـــال المحيطـــة بهـــا وإن

طرفك من الحوادث ما يشغل عن مثله.

وأنعــــم بمــــا أرسلــــت بالهـــــا   ونـــــال التحيـــــة مــــــن نالهــــــا

قولـــه بمـــا أرسلـــت أي بـــدلاً ممــــا أرسلــــت. ومــــا مــــع الفعــــل مــــن تقديــــر مصــــدر يعنــــي بإرسالهــــا.

وتقـــول العــــرب: هــــذا بــــذاك أي عــــوضٌ منــــه وهــــذا لــــك مــــن ذاك فــــي معنــــاه. وعلــــى هــــذا قــــول

الشاعر.

ليت لنا مـن مـاء زمـزم شربـةً   مبــردةً باتـــت علـــى الطهيـــان

أي عوضــاً مــن مــاء زمــزم. والبــال والخلــد يستعملــان علــى طريقــة واحـــدة يقولـــون: وقـــع فـــي خلـــدي

كــذا وسقــط علــى بالــي وخطــر ببالــي. والمعنــى: قــل أنعــم اللـــه بالهـــا جوابـــاً لتحيتهـــا وجـــزاءً علـــى

مراسلتهـا. وقولـه ونــال التحيــة مــن نالهــا يحتمــل وجهيــن. يجــوز أن يكــون المعنــى: وأصــاب الملــك مــن

أصـاب هــذه المــرأة. وهــذا الكلــام تفخيــمٌ لشــأن المــرأة وتعظيــم لخطبهــا. ويقــال نلــت كــذا أنــال نيــلاً.

===

ولكــــــل مـــــــا نـــــــال الفتـــــــى   قـــــــــد نلتــــــــــه إلا التحيــــــــــة

إنــه أراد بــه تحيــة الملــك وهــو قولهــم فــي مخاطبتـــه: أبيـــت اللعـــن والمعنـــى معنًـــى واحـــدٌ. ويجـــوز أن

يكــون نــال بمعنــى أنــال. قــال أبــو زيــد: يقــال نلتـــه أنولـــه نـــولاً ونـــوالاً أي أعطيتـــه. وعلـــى هـــذا يكـــون

الكلـام دعــاءً. والمعنــى: أنــال اللــه التحيــة مــن أنــال هــذه المــرأة تحيتــي. كأنــه يدعــو نفسهــا إلــى إهــداء

التحية إليها على بعدها. وفي الوجه الأول يجوز أن تكون المرأة قريبةً.

فإنـــــــي لـــــــذو مــــــــرةٍ مــــــــرةٍ   إذا ركبـــــت حالــــــةٌ حالهــــــا

المــرة: القــوة والقتــل ومنــه قولهــم: استمـــرت مريرتـــه واستمـــر عـــذاره فـــي الإبـــاء والتمنـــع. ولـــم يـــرض

بــأن جعــل لنفســه مــرةً حتــى وصفهــا بأنهــا مــرةٌ يعنــي فــي فيـــم ذائقهـــا وعنـــد تجربـــة مزاولهـــا. وهـــذا

التجنيــس حســن المـــورد. والضميـــر مـــن قولـــه حالهـــا يعـــود إلـــى الحالـــة كأنـــه أضافـــه إليهـــا لمـــا كانـــت

تليهــا وجعلهــا مركوبهــا. فيقــول: افعــل ذلــك واصــرف همــك إليهـــا وإلـــى الدعـــاء لهـــا وطلـــب السقيـــا

لديارهــــا ولا تبــــال بمــــا يعــــن ويعـــــرض مـــــن مزاحمـــــة عـــــدوٍ أو مراغمـــــة حســـــودٍ فإنـــــي لـــــذو قـــــوة لا

تستحليهـــــا الفـــــرق المنابـــــذة إذا تراكمـــــت الأمـــــور وتراكبـــــت الأحـــــوال والوجـــــوه فخفيـــــت مواردهــــــا

ومصدرها والتبست فصولها ووصولها.

أقـــدم بالزجـــر قبــــل الوعيــــد   لتنهـــــــى القبائـــــــل جهالهــــــــا

===

يجــوز أن يكــون أقــدم بمعنــى أتقــدم ويكــون البــاء مـــن بالزجـــر فـــي موضعـــه. ومثلـــه نبـــه بمعنـــى تنبـــه

ووجـــه بمعنـــى توجـــه ونكـــب بمعنـــى تنكـــب. ويجـــوز أن يكـــون قـــدم ضـــد أخـــر ووجـــب أن يقـــول:

أقـدم للزجـر فجعـل البـاء زائـدةً للتأكيـد كمـا جـاء فـي قولـه: " تنبـت بالدهـن وصبـغٍ للآكليــن " لذلــك.

ومثله قول الشاعر:

سود المحاجر لا يقـرأن بالسـور

ومعنــى البيــت: أزجــر المتعــرض لــي قبــل أن أتوعــده وأعظــه بالنهــي والتحذيـــر قبـــل تخشيـــن الجانـــب

لــه لكــي ينهــى حكمــاء القبائــل سفهاءهـــا وليكـــون منـــي تـــدرج فـــي مؤاخذتهـــم فابتـــدئ بالزجـــر ثـــم

أرتقي إلى الوعيد ثم إلى الإيقاع.

وقافيـــةٍ مثــــل حــــد السنــــان   تبقـــى ويذهــــب مــــن قالهــــا

تجـــودت فـــي مجلـــسٍ واحــــدٍ   قراهــــــا وتسعيــــــن أمثالهـــــــا

القافيــة: آخــر البيــت المشتمــل علــى مــا يجــب علـــى الشاعـــر مراعاتـــه وإعادتـــه فـــي كـــل بيـــتٍ سمـــى

بذلـــك لأنـــه يقفـــو مـــا قبلـــه. وهـــم يسمـــون البيـــت بأســـره قافيـــة لاشتمالــــه علــــى القافيــــة والقصيــــدة

بأبياتهـــا قافيـــة لاشتمالهـــا علـــى الأبيـــات المقفـــاة. وهـــذا توســــعٌ منهــــم كمــــا يسمــــون القصيــــدة كلمــــةً

والحقيقـة مـا قدمتـه. والأولـى بهـذا الشاعـر عنـدي أن يريـد بالقافيـة البيـت لــأن نظــم تسعيــن بيتــاُ غيــر

===

مستنكــــر فــــي العــــرف والعــــادة مــــن المقتدريــــن المجيديـــــن المفلقيـــــن ذوي البدائـــــة العجيبـــــة والخواطـــــر

السريعــــة ولــــو أراد القصيــــدة لبعــــد عــــن المعتــــاد. فيقــــول: رب قافيــــةٍ تنفــــذ نفــــاذ السنـــــان وترويـــــه

لجودتهــا الــواة فــلا تخلــق علــى مــر الأيــام ولا تبليــه السنــون والأعــوام بـــل تبقـــى مـــع الليـــل والنهـــار بقـــاء

الظلــم والأنـــوار وإن درج قارضهـــا ومضـــى منشئهـــا أنـــا تجودتهـــا فـــي مجلـــسٍ واحـــدٍ مـــع تسعيـــن مـــن

نظائرهــا. يريــد أنــه لســان قومــه ومــدره عشيرتــه. ومعنـــى تجـــودت: اختـــرت عنـــد الجمـــع جيدهـــا.

وهـذا كمـا يقـال: تنقيـت الشـيء وتخيرتــه. وقولــه وتسعيــن أراد مــع تسعيــن فيكــون انتصابــه علــى أنــه

مفعـــول معـــه كقولـــه تعالـــى: " فأجمعـــوا أمركـــم وشركاءكــــم " لــــأن المــــراد مــــع شركائكــــم. ويجــــوز أن

تكــون الــواو عاطفــةً منــه كأنــه قــال: قراهــا وقــرى تسعيــن تماثلهــا. وقـــرى يجـــوز أو يكـــون مـــن قريـــت

المــاء فــي الحــوض ويجــوز أن يكــون مــن قــروت الــأرض إذا تتبعتــه. ويجــوز أن يكــون القــرى مــا يطعـــم

الضيف فاستعاره كما قال:

قرى الهم إذا ضاف الزماع

كأن القوافي لما تواردت أحسن القيام بها وجود القرى لها.

وقال ابن رالان السنبسي

===

الحمولـــة: الإبـــل التـــي يحمـــل عليهـــا. والحمولـــة بالضـــم: الأحمـــال يقـــول: حيـــن رأت هـــذه المــــرأة فقرنــــا

وقلة إبلنا قالـت منكـرةً ومتعجبـةً: أهـذا مالكـم فحسـب. و " بجـلا " فـي موضـع الحـال والمعنـى أهـذا

مالكــم مكتفًــى بــه. والأصــل فــي بجــل البنــاء علــى السكــون ودعــت الضـــرورة إلـــى تحريكـــه فحركـــه

بالفتح وكان الواجب إذا حرك الكسر فيه. ومثله قول الآخر:

ونعـــــــــم إن قلتــــــــــم نعمــــــــــا

لــأن نعــم أيضـــاً مبنـــيٌ علـــى السكـــون فحـــرك آخـــره للضـــرورة بالفتـــح كمـــا تـــرى. وقـــد يضـــاف بجـــل

لكونه اسماً كما يضاف قد إذا كان بمعنى حسب. قال:

بجلــى الــآن مـــن العـــش بجـــل

وفي قد جاء:

قدني من نصـر الخبيبيـن قـدى

والمال عندهم الإبل ولهذا يطلقون فيقولون: المال في الرعي لاشتهار لفظة المال عندهم بها.

إما ترى مالنا أضحى به خللٌ   فقـد يكـون قديمـاً يرتـق الخلــلا

الخلـــل الـــأول النقـــص والخلـــل الثانــــي الفرجــــة بيــــن الشيئيــــن حتــــى يصــــح الرتــــق معــــه. وفــــي الكلــــام

اختصـــارٌ لـــأن المعنـــى أجبناهــــا بــــأن قلنــــا: إن كنــــت تريــــن اختلــــال حالنــــا وانتقــــاص مالنــــا وظهــــور

===

الفاقــة والفقــر علــى صفحــات ظواهرنــا فقديمــاً كــان يســد الخــل بمالنــا وترتــق الفتـــوق بهـــا وتـــرد عاديـــة

الشـــر بتفريقهـــا. وقولـــه فقـــد يكـــون جعـــل اللفـــظ مستقبـــلاً وإن أراد المضـــي لاستمـــرار الحــــال علــــى

طريقــةٍ واحـــدة وقـــد مضـــى مثلـــه. ويجـــوز أن يكـــون حكـــى الحـــال كقولـــه تعالـــى: " وكلبهـــم باســـطٌ

ذراعيه بالوصيد ".

قد يعلم القـوم أنـا يـوم نجدتهـم   لا نتقي بالكمى الحارد الأسلا

قولــه قــد يعلــم القــوم الكلــام فــي استعمــال لفــظ المستقبــل هــو علــى مــا قدمنــاه فـــي قولـــه فقـــد يكـــون

قديمــا مــن البيـــت الـــذي قبلـــه. فيقـــول: قـــد اشتهـــر مـــن شأننـــا يـــوم البـــأس والشـــدة ووقـــت احتمـــاء

الوطيـــس والتهـــاب النائـــرة أنـــا لا نحجـــم فنتقـــي رمـــاح الأعــــداء بالشجعــــان ولكــــن غيرنــــا يتقــــي بنــــا

فنتقــدم إذا تأخــر ونستبســل إذا تحــرز. والحــارد: المجتمــع الخلـــق الشديـــد المهيـــب الـــذي يحســـب مـــن

عزه غضبان.

ولكن ترى رجلاً في إثره رجلٌ   قد غادرا رجلاً بالقاع منجدلاً

هـــذا تصويـــرٌ لمـــا أثبـــت مـــن أفعالهـــم فــــي الإقــــدام لمــــا نفــــي عــــن أنفسهــــم الإحجــــام فيقــــول مخاطبــــاً

واحـــداً مـــن النـــاس: لكنـــا نتهافـــت ونتتابـــع حرصـــاً علـــى القتـــال حتـــى ترانـــا مـــن بيـــن طـــاردٍ وقاتـــل

وكــارٍ وفــارٍ وطالــبٍ ومطلــوبٍ وقــد تركــا صريعــاً ساقطــاً علـــى الـــأرض كـــأن أحجهمـــا صـــرع قتيـــلاً

===

والآخــر يتبعــه لينــال منــه. ويجـــوز أن يكـــون معنـــى قـــد غـــادرا قـــد غـــادر كـــل واحـــد منهـــم رجـــلاً

مصروعــــاً كمــــا يقــــال: كسانــــا الأميــــر حلــــةً والمعنــــى كســــا كــــل واحـــــدٍ منـــــا. وكقـــــول اللـــــه تعالـــــى:

" فاجلدوهم ثمانين جلدةً ". وفي هذه الطريقة قول الآخر:

وهل غمرات الموت إلا نزالك الكمى   علــــى لحــــم الكمــــى المقطــــر

والقــــاع: المستــــوى مــــن الــــأرض. والمنجــــدل: المصــــروع. والجدالــــة: الــــأرض كــــأن معنـــــى جدلتـــــه:

أصبت الجدالة به.

وقال قبيصة بن النصراني الجرمي:

لم أر خيلاً مثلهـا يـوم أدركـت   بني شمجى خلف اللهيم على ظهر

أراد بالخيـل الفرسـان لا الأفــراس كمــا روى: " يــا خيــل اللــه اركبــي ". وقولــه علــى ظهــر فــي موضــع

الصفــة لقولــه خيــلاً كأنــه قــال لــم أر فرسانــاً تماثلهــا علــى ظهــرٍ يــوم أدركــت هـــذه القبيلـــة خلـــف هـــذا

الجبـل. وقولـه علـى ظهــر يحتمــل وجهيــن: أحدهمــا أن يكــون المعنــى لــم أر خيــلاً علــى ظهــر الــأرض

كما جاء فـي التنزيـل: " مـا تـرك علـى ظهرهـا مـن دابـةٍ ". والثانـي أن يكـون المعنـى: لـم أر خيـلاً علـى

ظهـور الـدواب لكنـه قصــد الجنــس فوحــد كمــا يقــال هــو يرتبــط كــذا رأســاً مــن الــدواب وكــذا ظهــراً

===

منهــا. وذكــر بعضهــم أن ظهــراً اســم مــاءٍ كأنــه قــال خلــف هـــذا الجبـــل علـــى هـــذا المـــاء. وهـــذا إذا

ثبــت سيلــم للسمــاع. وذكــر بعــض أصحــاب المعانــي أن قولــه علــى ظهــر يجــوز أن يكــون فــي موضــع

الحــال للمضمــر فــي أدركــت أي يــوم أدركتهــم قاهــرةً لهــم وعلــى قهــرٍ وغلبـــةٍ فيهـــم مـــن قولـــك ظهـــرت

على فلانٍ ظهوراً وظهراً. وفي القرآن: " ليظهره على الدين كله ".

أبــــر بأيمــــانٍ وأجــــرأ مقدمـــــاً   وأنقض منا للذي كان من وتـر

ولمــا أراد بالخيــل أصحابــه وفرســان جيشــه ســاغ أن يقــول وأنقــض منــا. ويشبــه هــذا مـــا يحـــي. مـــن

صلة الذي في مثل قوله:

أنـا الـذي سمتـن أمـي حيــدرة

فقـــال سمتـــن والوجـــه سمتـــه. وبـــاب الصلـــات والصفـــات تتداخــــل وتتشابــــه. فيقــــول: لــــم أر أوفــــى

بالنــذور والأقســام إذا عقدناهــا والتزمناهـــا وأجـــرأ إقدامـــاً وثباتـــاً فـــي وجـــوه الأعـــداء إذا ناصبناهـــا

وكاشفناهـا وأسعـى فـي نقــض الأوتــار وإدراك الذحــول بعــد إبرامهــا وتعقدهــا منــا. ونقــض الوتــر هــو

حــل عقــده باشتفــاء النفــس مــن الواتــر الـــذي يبرمـــه. وكـــان الشريـــف الأنـــف منهـــم إذا أصيـــب ووتـــر

ينـــذر أنـــه لا يشـــرب خمـــراً ولا يقــــرب امــــرأةً ولا يغســــل رأســــاً ومــــا يجــــري هــــذا المجــــرى ممــــا يكــــرث

النفـس إذا أخلـت بـه حتـى ينـال الوتـر. لهـذا قــال امــرؤ القيــس بعــد تأثيــره فــي بنــي أســدٍ ونيلــه منــى

===

حلـت لـي الخمـر وكنــت امــرأً   عـن شربهـا فـي شغـلٍ شاغـل

فاليوم أسقـى غيـر مستحقـبٍ   إثمـــــاً مـــــن اللــــــه ولا واغــــــل

فأما قول الأعشى:

فأظعنــت وتــرك فــي دارهــم   ووتـــرك مـــن قبلهـــم لـــم يقــــم

فهو في طريقة قوله نقضت الوتر منه.

عشيـــة قطعنـــا قرائــــن بيننــــا   بأسيافنا والشاهدون بنو بدر

أضــاف القرائــن إلــى بيننــا لأنــه جعلــه اسمــاً ونقلــه مـــن بـــاب الظـــروف. وعلـــى هـــذا قـــراءة مـــن قـــرأ:

" لقد تقطع بينكم " بالرفع والمعنى وصلكم. ولـك أن تـروى قرائـن بيننـا فـلا تضيـف وتتـرك بيننـا فـي

بابــه ظرفــاً كمــا قــد قـــرئ: " لقـــد تقطـــع بينكـــم " بالنصـــب. ويعنـــي بالقرائـــن الأرحـــام والأواصـــر.

وانتصـب عشيـة علـى أنـه بـدلٌ مـن قولـه يـوم أدركــت بنــي شمجــى فيقــول: لــم أر خيــلاً تماثلهــا عشيــة

أرسلنــا دوابنــا علـــى أعدائنـــا وأوقعنـــا أنفسنـــا عليهـــم فقطعنـــا باستعمـــال السيـــوف الوصـــل الجامعـــة

لنــا والأسبــاب الناظمــة لشتاتنــا وبنــو بــدر حاضــرون لنـــا ومتوسطـــون لمـــا نثيـــره بيننـــا والمشاهـــدون

لبلائنا والمصدقون لما ندعيه من فعلنا.

فأصبحت قد حلت يميني وأدركت   بنو ثعلٍ تبلى وراجعني شعري

===

يقــول: أتــى علـــى الصبـــاح ثانـــي ذلـــك اليـــوم وقـــد حـــل نـــذري وأدرك قومـــي ذحلـــي وانطلـــق بالفخـــر

لسانــي فصــرت خفيــف الظهـــر بعـــد أن كنـــت مثقـــلاً بعـــبء الوتـــر وكـــان الشعـــر هاجرنـــي وفارقنـــي

مدة السعي في نيل المطلوب من إمكان فرصةٍ أنتهرها ثم راجعني. وهذا ضد قول الآخر:

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم   نطقـت ولكــن الرمــاح أجــرت

وقال أدهم بن أبي الزعراء:

قد صبح معنٌ بجمعٍ ذي لجب

قيســــاً وعبدانهــــم بالمنتهـــــب

وأســـداً بغــــارةٍ ذات حــــدب

رجراجـةٍ لـم تـك ممـا يؤتشـب

إلا صميمــاً عربــاً إلــى عـــرب

تبكي عواليهم إذا لم تختضـب

من ثغر اللبـات يومـاً والحجـب

يروى: الألباب.

===

قولــه قــد صبحــت معــنٌ بجمـــعٍ الجمـــع: المجتمعـــون: والجمـــاع: المتفرقـــون. ومعنـــى صبحـــت أي أتـــت

قيســاً صباحــاً بكتيبــةٍ لهــا جلبــةٌ وصــوتٌ لكثرتهـــا. والعبـــدان بكســـر أولـــه ويضـــم وهـــو جمـــع عبـــدٍ

يقــال عبــدٌ وأعبــدٌ وعبيـــدٌ وعبـــادٌ وعبـــدي ومعبـــوداء وعبـــدٌ فعبـــدانٌ جمـــع عبيـــدٍ. والمنتهـــب قيـــل

هــو اســم مكــانٍ ويجـــوز أن يكـــون المـــراد بـــه الإنتهـــاب أو موضـــع الإنتهـــاب. ومعنـــى البيـــت أغـــارت

هــذه القبيلــة وقصــدت بجيــش عظيــمٍ بنــي قيـــسٍ وعبيدهـــم بهـــذا الموضـــع. ويعنـــى بالعبيـــد الرعـــاة

والعسفــاء الذيــن يكونــون مـــع الإبـــل. كأنهـــم فـــي أحويتهـــم وفـــي موضـــعٍ كانـــت أموالهـــم حاضـــرةً غيـــر

عازبة ولا غائبةٍ.

وقولــه وأســداً بغـــارة يقـــول: وصبحـــت أســـداً بخيـــلٍ ذات اعتـــلاء وموجـــان تتدافـــع فـــي سيرهـــا ولا

تستقيـــم لكثرتهـــا ولـــم يكونـــوا أشابـــاتٍ وفرقـــاً جمعـــت مـــن شـــيء إلـــى شـــيء. وقولـــه ذات حــــدب

يجـــوز أن يكـــون مصـــدر الأحــــدب ويكــــون وصــــف الغــــارة بالحــــدب كمــــا قيــــل آلــــةٌ حدبــــاء وعــــزةٌ

قعســاء كأنـــه ينبـــو ظهرهـــا عمـــن يريـــد ركوبهـــا واقتسارهـــا. ويجـــوز أن يـــراد بـــه الارتفـــاع والكثـــرة.

وقــال الخليــل: الحــدب حــدورٌ فــي صبــبٍ يعنــي العقبــة. قــال: ومعــه حــدب الريــح وحــدب الرمـــل.

وفـي القـرآن: " وهـم مـن كـل حـدبٍ ينسلـون ". فأمـا قولـه بغـارةٍ فالعـرب تسمـى الخيـل غـارةً لأنهـا مــن

قبلهـا تكـون وهـذا مـن بـاب تسميـة الشـيء بمـا يكـون مـن سببـه. والغـار بـلا هــاء يستعمــل فــي الجمــع
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وقولــــه: رجراجــــةٍ يقــــال كتببــــةٌ رجراجــــةٌ أي تضطــــرب وتمـــــوج مـــــن كثرتهـــــا. وامـــــرأةٌ رجراجـــــةٌ أي

تترجــرج مــن بدنهــا ونعمتهــا. وقولــه ممــا يؤتشـــب يقـــال أشبتـــه وائتشبتـــه أي جمعتـــه مـــن وجـــوهٍ مختلفـــة

لا خيــر فيهــا. وأصــل الأشــب الالتفــاف. ويقــال غيضـــةٌ أشبـــةٌ. وتوسعـــوا فيـــه فقالـــوا: عنـــد فلـــانٍ

أشابةٌ من المال أي مما كسبه من الحرام وما لا خير فيه.

وقولــه إلا صميمــاً يقـــال هـــو مـــن صميـــم قومـــه إذا كـــان مـــن خالصتهـــم ومحـــض أصلهـــم ومنـــه قولهـــم:

صميــم الــأس والســاق للعظــم الــذي بــه قــوام العضــو وتوسعـــوا فقالـــوا: جـــاء فـــي صميـــم الصيـــف أو

الشتــاء. وانتصــب صميمــاً علــى أنــه استثنـــاءٌ خـــارجٌ. وجعـــل قولـــه عربـــاً إلـــى عـــرب بـــدلاً منـــه.

ومعنى إلى عرب: مع عرب كما يقولون: هذا إلى ذاك.

وقولـــه تبكـــي عواليهـــم إذا لـــم تختضـــب فعاليـــة الرمـــح وغيـــره أعلـــاه وقيـــل العاليـــة القنـــاة المستقيمـــة.

وقولــه إذا لــم تختضـــب يقـــال خضـــب الرجـــل شعـــره واختضـــب. ولا يذكـــر الشعـــر معـــه وقـــد يكـــون

اختضـــب فـــي مطاوعـــة خضـــب. ومعنـــى البيـــت: لكنهـــم كانــــوا خلصــــاً عربــــاً مــــع عــــربٍ عــــودوا

رماحهــم أن تسقــى دمــاء الصــدور والقلـــوب فـــإذا انقطـــع شربهـــا عنهـــا تبكـــي تحســـراً عليـــه ووجـــداً

به. وهذا مثل.

ويعنــى بثغــر اللبـــات: هزمـــات التراقـــي وحجـــب الأفئـــدة. ويقـــال لبـــبٌ ولبـــةٌ ولذلـــك روى: مـــن ثغـــرٍ

===

وقال برج بن مسهرٍ الطائي:

إلى الله أشكـو مـن خليـلٍ أوده   ثلـاث خلــالٍ كلهــا لــي غائــض

جعــل شكــواه إلــى اللــه عــز وجــل ليأســه مــن معونــة المخلوقيــن فيمــا يتألـــم منـــه ويتضجـــر بـــه. يقـــول:

أشكــو ثلــاث خلــالٍ مــن صديــقٍ لــي أميــل إليــه وأخلــص الــواد لــه وكــل واحــدة مــن تلـــك الخلـــال يهزلنـــي

وينقـص مـن لحمـي ويكسـر مـن نشاطـي. ويقـال غـاض المـاء وغضتـه أنـا وفـي القـرآن: " وغيــض المــاء "

فهي من باب فعلت الشيء ففعل. قال الشاعر:

فلا راكدٌ يجري ولا هو غائض

فمنهــن ألا تجمــع الدهــر تلعـــةٌ   بيوتاً لنا يا تلع سيلـك غامـض

يجـــوز أن يـــروى تجمـــع بالنصـــب والرفـــع فـــإذا نصبـــت فلـــأن أن قبلـــه هــــي الناصيــــة للفعــــل وإذا رفــــع

فـــأن تكـــون مخففـــةً مـــن الثقيلـــة أراد أنـــه لا تجمـــع والهـــاء ضميـــر الأمـــر والشـــأن. ومثلـــه فـــي القــــرآن:

" أفــلا يــرون ألا يرجــع إليهـــم قـــولاً " قـــرئ يرجـــع بالرفـــع والنصـــب حمـــلاً علـــى الوجهيـــن المذكوريـــن.

والتلعــة: أرضٌ مرتفعــةٌ يتــردد فيهــا السيــل إلــى بطـــن الـــوادي. ويقـــال: فلـــانٌ لا يوثـــق بسيـــل تلعتـــه إذا

كـان غيـر صــدوقٍ فــي أخبــاره. وبــاب التعــل كلــه يــدور علــى الإشــراف والارتفــاع. وقولــه " يــا تلــع
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متـى كـان الخيــام بــذي طلــوحٍ   سقيــت الغيــث أيتهـــا الخيـــام

وصلــح ترخيــم تلعــةٍ وإن كــان نكــرة لأنــه قصــد بهــا فــي النــداء إلــى واحــدة بعينهــا. ومعنــى البيـــت:

مـن تلـك الخلــال التــي أتألــم منهــا أنــي وإيــاه لا نجمــع طــول الدهــر فــي مكــانٍ ولا يحــوى بيوتنــا تلعــةٌ مــن

التلــــاع. ثــــم التفــــت مظهــــراً التضجــــر ومبديــــاً التوجــــع إلـــــى التلعـــــة. ثـــــم التفـــــت مظهـــــراً التضجـــــر

ومبديــاً التوجــع إلــى التلعــة فقــال: لا جــرى فيــك سيــلٌ ولا ظهــر بــك خصـــبٌ ولا سقـــي لـــك عهـــدٌ.

وهــذا كأنــه للموضــع الــذي لا يتفــق لــه مــع صديقــه المذكــور فيــه التقــاءٌ علــى قربــه وجـــواز كـــون ذلـــك

فيــه ذنبــاً فأقبــل يدعــو عليــه تضخــراً بــه. ومــن عــادة النــاس النظــر فــي الديــار ومـــا يسنـــح فيهـــا مـــن

اجتماع الأحبة أو افتراقهم وانتظام شملهم فيها أو انبتاته. وقد ورد الخبر بمثل ذلك أيضاً.

ومنهــــن ألا أستطيــــع كلامـــــه   ولا وده حتـى يــزول عــوارض

يجـوز أن يـروى أستطيـع بالرفـع والنصــب علــى مــا تقــدم فــي البيــت قبلــه. وقولــه " ولا وده " إن قيــل

كيــف قــال لا أستطيــع وده وقــد قــال فــي البيــت الــأول مــن خليــلٍ أوده فأثبــت الــود قلــت: إنمـــا يعنـــي

لا أستطيــع مقتضــى وده وموجبــه فحــذف المضــاف. وقولــه حتــى يــزول عــوارض معنـــاه حتـــى كـــان

مــا لا يكــون. والمــراد بالبيــت: ومــن تلــك الخلــال مــا عــرض بينــي وبينــه مـــن إعـــراضٍ متصـــل وهجـــرٍ

دائـــم فـــلا أقـــدر علـــى مفاوضتـــه فيمـــا يعـــن مـــن خيـــرٍ وشـــر ولا أطيـــق مباثتــــه مــــا ينتقــــل فيــــه مــــن
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محبــــوبٍ أو مكــــروهٍ ولا أستطيــــع موادتــــه ومخالصتــــه بحســـــب الأحـــــوال المتشابكـــــة بيننـــــا مـــــا ثبـــــت

عوارضٌ     وهو جبلٌ     ودام للدهر متصلٌ.

ومنهــن ألا يجمــع الغـــزو بيننـــا   وفي الغزو ما يلقى العدو المباغض

وجـه جـواز الرفـع فـي يجمـع والنصـب علـى مـا تقـدم. وقـد رتـب الشاعـر فــي هــذه الأبيــات مسببــات

المــــودة ونتائجهــــا ومــــا يوجبــــه غـــــراس المقـــــة وآثارهـــــا أحســـــن ترتيـــــب فابتـــــدأ عنـــــد ذكـــــر انتفائهـــــا

وامتناعهــا بتعــذر الاجتمــاع بالأبــدان فــي المجالــس والمحــال لأنــه الــأول والأصـــل فـــي انعقـــاد الـــوداد ثـــم

أتبعـــــه بمـــــا يصحـــــب الاجتمـــــاع للتألـــــف حتـــــى لا ينفـــــك منـــــه مـــــن التوانـــــس والتســـــاؤل والمخالقــــــة

والإلطــاف لأنــه تلــو الــأول وثانيــه. ثــم أردف المقدمتيــن بنتيجتهمــا مــن التعــاون والتساعـــد والاهتمـــام

والشفقــة عنــد مــا يحــدث ويتجــدد مــن صغيــرٍ وكبيــرٍ ومــردودٍ ومقبــولٍ فيقــول: ومــن تلـــك الأحـــوال أن

التشــارك فــي جوالــب الدهــر بيننــا رفــض والتألـــب علـــى الأعـــداء مـــن مقاصدنـــا سقـــط فـــلا يؤلـــف

بيننــا مراعــاة عــزٍ ولا عمــارة ودٍ ولا ينظــم نوانـــا اجتـــذاب محمـــدةٍ ولا دفـــاع مظلمـــةٍ. ثـــم قـــال: وفـــي

الغــزو مــا يلقــى العــدو مــا صلــةٌ والمعنــى: وفــي العــز يحتــاج إلــى الصديــق المخالـــص إذ كـــان إنمـــا يلقـــى

فيــه العــدو المباغــض. فهــذا وجــهٌ. ويجــوز أن يكــون المعنــى: وفــي الغــزو قــد يلقــى العــدو المباغـــض

فكيف الصديق المواد. والأول أشبه وأجود.

===

أخــذ يبيــن مســاس الحاجــة فــي الغــزو إلــى ائتلــاف الــأوداء وتعـــاون الأشـــداء فيقـــول: وإذ كـــان الغـــزو

يتــــرك المتكبــــر الذاهــــب بنفســــه مذاهــــب ذوي الجبريــــة والعــــز وكأنــــه ممــــا لزمــــه مـــــن الـــــذل والبغـــــض

للخلـــــاف والحـــــرب وتناســـــى الاعتـــــلاء والقهـــــر ناقـــــةٌ شهبـــــاء أثـــــر وجــــــع الولــــــادة فيهــــــا فضعفــــــت

وسقطت. وإنما خص الشهباء بالذكر لأنها أنعم الإبل وأرقها وأقلها صبراً وأضعفها.

والمخاض: وجع الولادة ويستعمل في أنواع الحيوان. والطلق لا يكون إلا في النساء.

فسائل هداك اللـه أي بنـي أبٍ   من الناس يسعى سعيناً ويقارض

أخـــذ يستعطـــف الصديـــق الـــذي شكـــاه ويستميـــل بقلبــــه فقــــال: ســــل أرشــــدك اللــــه للخيــــر وصلــــة

الرحـم وعـدل بـك عـن سبـل الضلـال والقطيعـة: أي قـومٍ مـن النــاس يسعــى فــي منــع قــوى التشابــك مــن

الانبتـــات وصــــون عــــرى التواصــــل عــــن الانفصــــام سعينــــا أو يقــــارض ذوي القربــــات وإخــــوان الــــوداد

والمصافــاة فــي حالتــي الســراء والضــراء مقارضدنــا ثــم توفــر علينــا بمثــل مـــا يقتضيـــه الخبـــرة والمعرفـــة

وعلى ما يبعث عليه البحث والمساءلة.

نقارضـك الأمـوال والـود بيننــا   كأن القلوب راضها لك رائض

فـــي الكلـــام إلمـــامٌ بالعتـــب وإظهـــارٌ للاستجفـــاء لأنـــه أخـــذ يبيـــن تمــــام ميلهــــم إلــــه وحســــن احتمالهــــم

منــــه وأنهــــم علــــى جفائــــه لا يمنعونــــه مــــالاً ولا يمذقـــــون لـــــه وداً وكـــــأن قلوبهـــــم جبلـــــت علـــــى حبـــــه

===

وأشربـــت مودتـــه فمتــــى رامــــت سلــــوةً أو نبــــواً أديــــرت إلــــى عادتــــه الأولــــى وعطفــــت علــــى محبتــــه

القدمى.

كفى بالقبور صارماً لو رعيته   ولكن ما أعلنت بادٍ وخافـض

قولـه بالقبـور فــي موضــع الرفــع علــى أن يكــون فاعــل كفــى وانتصــب صارمــاً علــى الحــال أو التمييــز.

ولمــا كــان القصــد بذكــر القبــور إلــى مــا يــؤدي إليهــا وهــو الأجــل المضــروب صلـــح أن يقـــول صارمـــاً لـــو

رعيتـــه. ويقـــال رعيـــت النجـــوم وراعيتهـــا إذا راقبتهــــا. وقولــــه وخافــــض أراد بــــه منخفــــضٌ لكنــــه

أخرجــه مخــرج النسبــة كأنــه قــال وذو خفــضٍ. يقــول: لـــو انتظـــرت المـــوت وصبـــرت علـــى المجاملـــة مـــدة

العيــش لكــان يكفيــك عنــد حصولــه مــا تعجلتــه مــن الصــرم ولكــن مــا أظهرتـــه مـــن البغـــض تمكـــن مـــن

نفســك وقلبــك واستولــى علــى فعلــك وقولــك فلــم تملــك معــه صبــراً ولــم تطــق بمــا يجمعنــا رفقــاً فهـــو

باطــنٌ ظاهــرٌ مســرٌ معلــنٌ. وإنمــا قــال هــذا لــأن الإنســان قــد يظهــر خلـــاف مـــا ينطـــوي عليـــه أو دونـــه

مـا دام يملـك زمـام تجملـه وتستـره وصـار الغلبـة لعقلــه وإرادتــه. فــإذا كــان مــا ينبــع منــه عــن معيــنٍ فــي

القلــب كنيــنٍ وعريــقٍ مكيــن قــد امتلــك النفــس وغلــب المسكـــة والصبـــر فذلـــك النهايـــة لا يقـــدر علـــى

ستـره ولا يهتـدي إلـى دفعـه. وفـي القـرآن مـا فيـه هــذا المعنــى قولــه تعالــى: " قــد بــدت البغضــاء مــن

أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ".

===

ألم تـر أن الـورد عـرد صـدره   وحاد عن الدعوى وضوء البوارق

التعريـــد: تـــرك القصـــد وسرعـــة الانهـــزام. والمـــراد بالدعـــوى قـــول الكمـــاة مـــن يبـــارز! وخذهــــا وأنــــا

فلانٌ! وأنا الذي من شأنه كذا! وأشباهه. والبوارق جمع بارقةٍ: السيوف وسائر الأسلحة.

وقائـــل هـــذه الأبيـــات يعتـــذر مـــن إحجـــامٍ اتفـــق وتأخـــرٍ عـــن الزحـــف ظهـــر للنـــاس مــــن فعلــــه فأخــــذ

يــــورك بالذنــــب علــــى فرســــه وإن نفرتــــه كانــــت السبــــب فــــي نكوصــــه فقــــال علــــى طريـــــق التلهـــــف

والتوجـــع: أمـــا تعلـــم أن فرســـي الـــورد انحـــرف عـــن القصـــد صـــدره وتولـــى إلـــى غيـــر الوجهـــة التــــي

أريدها وجهه لنفوره عن تداعي الأبطال ونكوله عن لمعان السيوف والرماح.

وأخرجني من فتيةٍ لم أرد لهـم   فراقاً وهم في مـأزقٍ متضايـق

قولـه وأخرجنــي معطــوفٌ علــى مــا اعتــل بــه مــن نفــور الفــرس ومعــدودٌ فيمــا أملــه مــن جنايتــه عليــه.

والــواو مــن قولــه وهــم فــي مــأزق واو الحــال والــأزق: الضيــق فــي الحــرب ومـــأزقٌ مفعـــلٌ منـــه. وقـــال

متضايــق لــأن ضيــق المكــر فــي المعــارك يحصــل شيئــاً بعــد شــيءٍ. فيقــول: فــرق بينـــي وبيـــن فتيـــان

أحببــت الكــون معهــم وأوجبــت علــى نفســي ممالأتهــم ومساعدتهـــم فـــي وقـــتٍ كنـــت خليقـــاً بالثبـــات

معهـــم وإظهـــار البـــلاء فـــي نصرتهـــم وكانـــوا مدفوعيـــن منــــه إلــــى ضنــــك مجــــالٍ مثلــــي يستدعــــى لــــه

ويستنهض للإعانة فيه.

===

هـــذا بيـــان جمـــاح فرســـه وتأبيـــه عليـــه فيقـــول: ركــــب رأســــه وغلبنــــي علــــى أمــــره فلمــــا كــــر أهــــل

الحقائــق لــم أقـــدر علـــى الكـــر معهـــم ولا ملكـــت رد فرســـي مـــع ردهـــم. وأهـــل الحقائـــق هـــم الذيـــن

يبلغون فيما يلونه ما يحق ويجب. ويقال حققت العقدة إذا شددتها.

فقلـــت لـــه لمـــا بلـــوت بــــلاءه   وأبـى بمتـعٍ مــن خليــلٍ مفــارق

يــروى: وأبنــا تمتــع. ولــه الضميــر للفـــرس. كأنـــه كـــان يخاطبـــه متحســـراً ويباثـــه متلهفـــاً ويقـــول بعـــد أن

منــي منــه بمــا منــي وابتلــى مــن نفرتــه وركــوب رأســه بمـــا ابتلـــي: مـــن أيـــن لـــي الاستمتـــاع مـــن خليـــل

فارقتـه وكيـف أساعــده وأتحمــل عنــه ثقــلاً وقــد باعــدت بينــي وبينــه. فقولــه وأنــي بمتــعٍ فــي موضــع

المفعــول لقلــت. ويقــال متـــع بكـــذا واستمتـــع ومتعـــه اللـــه بـــه وأمتعـــه. ومـــن روى: وأبنـــا تمتـــع يدخـــل

وأبنـا فـي جملــة مــا اتصــل بلمــا ويكــون المعنــى: ولمــا بلــوت بــلاءه وأكرهنــي علــى مــراده فانصرفنــا مــن

مقصدنـا قلـت لـه مقرعـاً ومتوجعـاً: الـآن تمتــع مــن أجــلٍ خليــل بعــدت بينــي وبينــه. كــأن تفجعــه امتــد

أولاً وآخراً وقبل الأوبة وبعدها وجواب لما في الوجهين قوله فقلت بما اتصل به.

أحدث من لاقيـت يومـاً بـلاءه   وهم يحسبون أنني غير صادق

يقال حدثته كذا وبكذا فيحمل على خبرته كذا وبكذا ونبأته كذا وبكذا. قال الهذلي:

ولكـــن خبـــروا قومـــي بلائـــي

===

وأنبأتـــــه أن الفــــــرار خزايــــــةٌ

يقـول: أبـث فـي النـاس قصتــي وقصــة فرســي وأخبــر كــل مــن لاقيتــه بجنايتــه علــي وبلائــه معــي وهــم

بحسدهــم وســوء رأيهــم يوجهــون الظنــة إلــي ويسلطــون التهمــة علــي فأنــا بيـــن تكذيـــبٍ وتعييـــرٍ معهـــم

وفيهم.

وقال أيضاً:

هاجرتـــي يـــا ابنـــة آل سعـــد

أأن حلبـــــت لقحــــــةً للــــــورد

يــــروى هاجرتنــــي علــــى الخطــــاب والكلــــام بــــه ظاهــــر الاستقامــــة ويــــروى هاجرتــــي والمعنـــــى أنـــــت

هاجرتـي. وقـال يـا ابنــة آل سعــد يجــوز أن يريــد يــا ابنــة سعــد فــزاد الــآل كمــا يــزاد لفظــه حــي وذو.

ومثله قول الآخر أنشده ابن الأعرابي:

إن ابـن آل ضـرار حيــن أندبــه   زيداً سعى لي سعياً غير مكفور

أراد إن ابـــن ضـــرار. وهـــذا بـــابٌ واســـعٌ مختلـــفٌ. ويجـــوز أن يكـــون جعلهـــا ابنـــة الـــآل إعظامـــاً لهـــا

كمـا يقـال يــا ابنــة القــوم وقــد تقــدم القــول فــي الــآل وحقيقتــه. واللقحــة: الناقــة الحلــوب ويوصــف بــه لا

يقــال ناقــةٌ لقحــةٌ بــل يجــرى مجــرى الأسمــاء. يقــول: صارمتنـــي أيتهـــا المـــرأة حيـــن آثـــرت فرســـي الـــورد

===

بلبـــن لقوحـــى فأخـــرج قولـــه أأن حلبـــت مخـــرج التقريـــع والتوبيـــخ وإن كـــان لفظـــه لفــــظ الاستفهــــام لــــأن

المراد به: ألأن حلبت أي ألهذا الشأن كان منك الهجران لي.

جهلـــت مــــن عنانــــه الممتــــد

ونظــــرى فــــي عطفــــه الألــــد

إذا جياد الخيـل جـاءت تـردى

مملـــوءةً مــــن غضــــبٍ وحــــرد

قولـه جهلـت مـن عنانـه يجـوز علــى مذهــب أبــي الحســن الأخفــش أن يكــون زاد " مــن " فــي الواجــب

أراد جهلــت عنانــه ويكـــون قولـــه ونظـــرى فـــي موضـــع النصـــب عطفـــاً عليـــه إن شئـــت. وممـــا حكـــاه

مــن الحجــة لــه القــول بعضهــم: قــد كــان مــن مطــرٍ قــد كــان مــن شـــيء فخـــل عنـــي. وعلـــى مذهـــب

سيبويــه يكــون فيـــه وجهـــان: أحدهمـــا أن يكـــون الكلـــام محمـــولاً علـــى المعنـــى لـــأن الجهـــل نفـــي العلـــم

كأنــه قــال بــدل جهلــت: مــا علمــت ومــا عرفــت. والثانــي أن يكــون حــذف مفعـــول جهلـــت كأنـــه قـــال

جهلــت مــن عنانــه الطويــل مذلولــه مــن العتـــق والنجابـــة لـــأن الـــذي جهلتـــه ذلـــك إذ كـــان امتـــداد عنقـــه

يـدرك مشاهـدة. والشاعــر أبــل يبيــن عذرهــا فيمــا أنكرتــه وعــذر نفســه تفقــده فرســه فقــال: جهلــت

مـا أعرفـه مـن كرمـه ونجابتـه ومـا أتبينـه وأستـدل عليــه مــن امتــداد عنقــه ولجــاج جانبــه واعتراضــه فــي

===

مشيـــه فلذلـــك استعظمـــت إيثـــاري إيـــاه. وذكـــر العنـــان والقصــــد العنــــق لــــأن طولــــه بطولهــــا واللــــدد

أصلـه فـي الخصومـة يقـال خصـمٌ ألـد. وقولـه إذا جيــاد الخيــل إذا ظــرفٌ لمــا دل عليــه قولــه فــي عطفــه

الألــد. وقولــه تــردي فــي موضــع الحـــال والعامـــل فيـــه جـــاءت. والرديـــان: ضـــربٌ مـــن المشـــي. قولـــه

مملـوءةٌ فـي موضـع الحـال والعامـل فيـه تـردى. والحـرد: القصـد وفـي القــرآن: " علــى حــردٍ قادريــن " أي

علـــى جـــدٍ مـــن أمرهـــم والمعنـــى: إذا جـــاءت الخيـــل العتـــاق قـــد حميـــت ونشطــــت فامتلــــأت غضبــــاً

وصـار مشيهـا رديانـاً كــان فــي عطــف هــذا لــددٌ واعتــراضٌ وفــي مشيــه اقتســار والتــواءٌ. والعطــف

من كل شيء: جانبه من لدن رأسه إلى وركه. ويقال: ثنى عطفه إذا أعرض وجفا.

وقال آخر:

لعمـــر أخيـــك لا ينفــــك منــــا   أخـــو ثقـــةٍ يعــــاش بــــه متيــــن

قولــه لعمــر أخيــك يجــوز أن يريــد بأخيــك نفســـه كأنـــه قـــال لعمـــري. وجعـــل نفســـه أخـــاه علـــى طريـــق

الاستعطـــاف وتلطيـــف الحـــال. ويجـــوز أن يكـــون المخاطـــب كـــان لــــه أخٌ يعــــز عليــــه ويقســــم بحياتــــه

فاقتـدى بـه فـي ذلــك إعظامــاً لــه وللمقســم بــه. ولعمــر مبتــدأٌ وخبــره محــذوفٌ كأنــه قــال لعمــر أخيــك

قسمــي أو مــا أقســم بــه. ومعنــى لا ينفـــك: لا يـــزال. والمتيـــن: كـــل صلـــب شديـــدٍ والمصـــدر المتانـــة

===

وماتنــةً إذا حاكيتــه ففعلــت مثــل مــا يفعلــه مــن الشــدة. يقــول: وبقــاء أخيــك لا يــزال منــا أخٌ يوثــق بـــوده

ويحسن الظن بنيابته ويعاش به وفي ظله جلدٌ قويٌ عزيز.

مفيـــدٌ مهلـــكٌ ولـــزاز خصـــمٍ   علــى الميــزان ذو زنــةٍ رزيـــن

قوله مفيدٌ مهلكٌ مثل قول الآخر:

مفيـــــــــــــــــــــدٌ مفيـــــــــــــــــــــت

ويكـــون أفـــاد متعديـــاً إلـــى مفعوليـــن وقـــد حذفهمـــا وكذلـــك مفيـــتٌ. ويجــــوز أن يكــــون أفــــاد بمعنــــى

استفــاد فيكــون معنــى مفيــدٌ مهلــكٌ: كســوب بالغــزو منفــاقٌ. والــأول أصلــح فـــي هـــذا. وقولـــه لـــزاز

خصــمٍ لــزازٌ كالسنـــاد والعمـــاد ومـــا أشبههمـــا. واللـــز أصلـــه اللـــزوم الثبـــات. علـــى ذلـــك قولهـــم لـــزاز

البــاب. ثــم توسعــوا فقيــل هــو ملــزٌ فــي الخصومــة ولــزازٌ وهــو ملــزز الخلــق أي مجتمعـــه. يقـــول: يفيـــد

أوليــاءه الخيــر والغنـــم ويهلـــك أعـــداءه ثـــم يلـــز خصمـــه فـــلا يفارقـــه أو يغلبـــه. وإذا وزن بغيـــره رجـــح

علــه فــي السبــر والاختبــار فــإذا استخــف ذلــك كــان هـــو وقـــوراً رزينـــاً. ويقـــال رزيـــنٌ بيـــن الرزانـــة

وامرأة رزانٌ.

يزيــد نبالـــةً عـــن كـــل شـــيءٍ   ونافلـــــةً وبعـــــض القـــــوم دون

نبالــةً مصــدر نبــل. والنافلـــة: الفضـــل. ودون حقيقتـــه القاصـــر عـــن الشـــيء. ويقـــال هـــو دونـــك فـــي

===

الحســب علــى التوســـع هـــذا إذا كـــان زرفـــاً. ويقـــال هـــو دونٌ فـــي الرجـــال ومـــا هـــو بـــدونٍ فيجعـــل

اسماًهـن والـذي فـي البيـت هـو علـى هـذا. يقـول: ومـع اجتمــاع هــذه الخصــال فيــه ســروٌ ونبــلٌ وحميــةٌ

وعـــزٌ فيفضـــل علـــى كـــل نبيـــلٍ ويعلـــو علـــى كـــل ذي شـــأنٍ نبيـــهٍ وبعـــض القـــوم ساقـــطٌ قاصـــرٌ متأخـــرٌ

ناقصٌ.

وقال خفاف بن ندبة:

أعبـــــــاس إن الـــــــذي بيننـــــــا   أبــــــــى أن يجــــــــاوزه أربـــــــــع

المخاطــب عبــاس بــن مـــرداس ومـــراد الشعـــر أن يقـــول: يـــا عبـــاس إن الحرمـــات الأربـــع التـــي تجمعنـــى

وإيـــاك مننعـــت أن يتخطاهـــا مـــا بيننـــا مـــن الشـــر فهـــو يقـــف دونهـــا ويقصـــر عـــن تجاوزهــــا. وظاهــــر

الكلــام فيــه قلــبٌ لأنــه جعـــل الفعـــل الـــذي هـــو المجـــاوزة للأربـــع والأربـــع هـــي الآبيـــة مـــن أن يجاوزهـــا

ما حدث بينهما. وصلح ذلك لأن المراد لا يلتبس من الكلام. وعلى هذا قول الآخر:

كمــا اسلمــت وحشيــةٌ وهقــا

لــأن الوهــق يسلــم الوحشيــة. ويمكــن أن يقــال: إذا تعــدى أحـــد الشيئيـــن صاحبـــه فقـــد صـــار الآخـــر

كأنه تعداه وإذا كان كذلك ساغ لأن يجعل لكل واحد منهما المجاوزة.

===

وأن ثنية رأس الهجا - ء بين وبينك لا تطلع

هــذا تفسيــر الخصــال الأربــع التــي أجملهــا. والعلائــق جمــع علاقــة وهـــو مـــا يتعلـــق بـــه مـــن الشـــيء أو

يعلــق بــه الشــيء. وقولــه مــن حســبٍ داخـــل مـــع الـــإل فالحســـب: الشـــرف. والـــإل: العهـــد. ومعنـــى

داخــلٍ معــه أي مختلــطٌ بــه. والنســب الأرفــع يجـــوز أن يكـــون يعنـــي بـــه النســـب مـــن قبـــل الـــأب لأنـــه

أرفـــع النسبيـــن ويجـــوز أن يعنـــى النســـب الرفـــع العلـــي. وقـــد حصـــل إلـــى هـــذه الغايــــة مــــن العلائــــق

الثلــاثٌ: حســبٌ ونســبٌ وعهــدٌ بينهمـــا والعلاقـــة الباقيـــة هـــي مذكـــورةٌ فـــي البيـــت الـــذي يليـــه وهـــو

قوله:

وأن ثنية رأس الهجا - ء بيني وبينك لا تطلع

كأنهمــا كانــا تعاقــدا أن لا يهجـــو أحدهمـــا صاحبـــه لا يذكـــره فـــي الشعـــر ناحتـــاً أثلتـــه. وجعـــل لـــرأس

الهجــاء عقبــةً تثنــى بشقتهــا مــن يريــد قطعهــا. ويقــال طلـــع الثنيـــة واطلعهـــا إذا أشـــرف عليهـــا. فـــإن

قيـــل: ومـــا الفصـــل بيـــن الحســـب قلـــت: إن الحســـب مـــا يعـــد مـــن الخصـــال الكريمـــة وتـــرى الحسيـــب

يوجــب للحسيــب ويعــرف لــه بحسبــه محــلاً وقـــدراً وإن لـــم يكـــن بينهمـــا قربـــى ولا قرابـــةٌ. والنســـب

يريــد بــه الرحــم والقرابــة. فــإن قيــل: فمـــا معنـــى الـــإل ومـــا الفـــرق بينـــه وبيـــن الخصلـــة الرابعـــة وهـــي

التعاقـد علـى ترحـك الهجـاء واطراحـه قلــت: الــإل: العهــد بذلــك فســره أبــو عبيــدة فــي قولــه تعالــى:

===

" لا يرقبــون فــي مؤمـــنٍ إلا ولا ذمـــةً ". كأنهمـــا كانـــا تواثقـــا علـــى أن لا يدبـــر كـــل واحـــدٍ منهمـــا علـــى

صاحبه ولا يسعى في نصـب المكايـد لـه     فهـذا ميثـاقٌ بينهمـا     ثـم اتفقـا أيضـاً علـى أن لا يتهاجيـا.

وإذا كان كذلك فالفصل بين الأمرين ظاهر كما ظهر بين الحسب والنسب.

وأبغــــــــض إلـــــــــى بإتيانهـــــــــا   إذا أنـــــا لــــــم أنسهــــــا أدفــــــع

قولــه وأبغــض إلــى بإتيانهــا استعيــر فيــه بنــاء الأمــر للخبــر لــأن معنــاه التعجـــب والتعجـــب خبـــرٌ وهـــم

يستعيــرون المبانــي للمعانــي كمــا يستعيــرون الجمــل والمفــردات. وهــذا كمــا يستعـــار بنـــاء الخبـــر للأمـــر

كقولـــه: والمطلقـــات يتربصـــن ". وموضـــع بإتيانهـــا رفـــعٌ علـــى أنـــه فاعـــلٌ كأنـــه قـــال بغـــض إتيانهــــا إلــــي

جـداً. يقـول: مـا أبغـض إتيـان عقبـة الهجــاء واطلاعهــا إلــي لأنــي أربــأ بنفســي عنــه وقــدري وأصــون

منـه دينـي وعرضـي وأتناسـى فعـل ذلــك فــلا يكــون مــن همــي. ولــو لــم أتركهــا تأثمــاً وتكرمــاً ثــم أراد

مناقضتــك ومقاذعتــك لكــان مــا تعاقدنــا علـــه مـــن تركـــه يدفعنـــي عنـــه ويمنعنـــي منـــه. فـــإذا ظـــرفٌ

لقوله أدفع.

وقال بعض اللصوص من طيئٍ:

ولمــا أن رأيــت ابنـــي شميـــطٍ   بسكــة طيـــئٍ والبـــاب دونـــي

===

الشعـــر لبعـــض المتلصصـــة وكـــان أنهـــى حالـــه إلـــى أميــــر المؤمنيــــن علــــى عليــــه السلــــام وهــــو بالكوفــــة

فوجــه فــي طلبــه ابنــى شميــط فأحــس بذلــك وركــب فرســه العصــا فنجابــه وذكــر قصتــه فــي هـــذه

الأبيـــات. وقولـــه والبـــاب دونـــي يعنـــي بـــاب البلـــد والمسالـــح. وقولـــه تجللـــت العصــــا جــــواب لمــــا أي

ركبتــه علــى جلــه ومــل أتلــوم لإسراجــه خوفــاً علــى نفســي وعلمـــاً أنـــي إن توقفـــت أو دعـــي السجـــن

مرتهنـــاً بمـــا كسبـــت يـــدي. ومخيـــسٌ: اســـم سجـــنٍ بنـــاه أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلــــام. والتخييــــس:

التذليل أصله في الكد. على هذا قال النابغة:

وخيس الجن إني قد أذنت لهم   يبنــون تدمــر بالصفــا والعمــد

ويقال في الشتم: خيس أنفه فيما يكره كما يقال أرغم أنفه.

ولـــو أنـــي لبثـــت لهـــم قليــــلاً   لجرونــــي إلــــى شيــــخٍ بطيــــن

شديــد مجامــع الكتفيـــن بـــاقٍ   علـى الحدثـان مختلـف الشئـون

قولــــه قليــــلاً يجــــوز أن يكــــون ظرفــــاً يريــــد زمانــــاً قليــــلاً ويجــــوز أن يكــــون صفــــة لمصـــــدرٍ محـــــذوفٍ

يريـد لبثـاً قليـلاً. فيقـول: لـم أتمكــث للطالبيــن لمــا عرفــت الحــال ولــم أتمكــث للطالبــن لمــا عرفــت الحــال

ولــم أتباطــأ معرجــاً علــى إعــداد شـــيء ولـــو ظفـــروا بـــي لجرونـــي إلـــى حضـــرة رجـــلٍ عظيـــم البطـــن

شيــخٍ وذلــك صفــة أميــر المؤمنيــن عليــه السلــام. ولقــد روى عــن النبــي صلــوات اللــه عليــه فــي عظــم

===

بطنه أنه قال: " هو لكثرة علمه ". وقوله " شديـد مجامـع الكتفيـن " مـن صفتـه إلـى آخـر البيـت. يريـد

أنــه شديــد الزهــر قــوي المتـــن مجتمـــع الخلـــق وذلـــك خلقـــة الأســـد. وقولـــه بـــاقٍ علـــى الحدثـــان يعنـــي

صبـره فـي حــوادث الدهــر وانتصابــه فــي وجــوه بغــاة الجــور لا يأخــذه فــي طلــب الحــق وإمضائــه لومــة

لائــــم واعتــــراض ممانــــعٍ ولا يلفتــــه عــــن هديــــه وسننــــه كراهــــة كــــارهٍ وقعــــدة خــــاذلٍ. وقولــــه مختلـــــف

الشئــون يعنــي طرائقــه فــي زهــده وعلمــه وورعــه وبأســه وإقدامــه فــي ذات اللـــه وجبنـــه عـــن محـــارم

اللـــه وتعففـــه عـــن احتجـــاز المطامـــع وابتنـــاء المصانــــع مــــع قلــــة الاحتفــــال باكتســــاب رضــــا خلقــــه إذا

أداه إلــى سخــط ربــه إلــى مــا لا يكــاد يجتمــع إلا فــي مثلــه ويطــول الكلــام بعــده وضبطــه. وفــي هــذه

الطريقة وإن اختلف الوصفان والموصوفان قول الآخر:

قليــل التشكــي للمهــم يصيبـــه   كثير الهوى شتى النوى والمسالك

وقال حريث بن عنابٍ:

لما رأيت العبـد نبهـان تاركـي   بلماعــةٍ فيهــا الحــوادث تخطـــر

نصرت بمنصورٍ وبابنى معرضٍ   وسعـدٍ وجبـارٍ بـل اللـه ينصـر

وللـــه أعطانـــي المــــودة منهــــم   وثبت ساقي بعد ما كدت أعثر

===

لمــا علــمٌ للظــرف وهـــو لوقـــوع الشـــيء لوقـــوع غيـــره وجوابـــه نصـــرت. وأراد بنـــي نبهـــان فذكـــر الجـــد

والمــــراد القــــوم وسمــــى نبهــــان العبــــد تهجينــــاً لــــه ورميــــاً إيــــاه باللــــؤم. واللماعــــة: المفــــازة يلمـــــع فيهـــــا

الســـراب. وجعلهــــا مخوفــــةً لا تؤمــــن فيهــــا نوائــــب الدهــــر وحــــوادث المــــوت. ومعنــــى تخطــــر تحــــدث

وتعتـــرض. ويقـــال رمـــحٌ خطـــارٌ أي شديـــد الاهتـــزاز ومنـــه خطـــران الفحـــل بذنبــــه عنــــد الصيــــال.

فيقــول: لمــا وجدتهــم متخلفيــن عنــي وتاركيــن لــي بمفــازةٍ هــذه صفتهــا استنصـــرت غيرهـــم فنصرنـــي

اللــه بالأقــوام الذيــن ذكرتهــم. ولا يمتنــع أن يكــون اللماعــة كنايــةً عــن الأمــر الشديــد والداهيــة المنكـــرة.

ويكـــون قولـــه تاركـــي بلماعـــةٍ كمـــا يقـــال تركتـــه بحالـــة ســـوءٍ وبآخـــر رمـــقٍ ومـــا يجــــري مجــــراه. وقولــــه

فيهــا الحــوادث تخطــر جعلــه مثــلاً لمــا لــم يكــن يأمنــه مــن فنــون الحــوادث وصــروف المتالــف. ثــم أخــذ

يشكـر اللـه علـى مـا عطـف عليـه مـن ميــل الأقــوام الذيــن أغاثــوه وثنــى إليــه مــن نصرهــم وعلــى تثبيــت

قدمه بعد ما كادت تزل به وتلافيه بحسن الاستمساك عند ما ظن من إشراف الهلاك.

إذا ركب الناس الطريق رأيتهم   لهـم قائـدٌ أعمـى آخــر مبصــر

الضميـــر مـــن قولـــه لهـــم قائـــد يجـــوز أن يكـــون لناصريـــه وهــــم الذيــــن سماهــــم ويكــــون الكلــــام مدحــــاً

ومـا بعـد هـذا البيــت يتلــوه فــي ذلــك ويتبــع. ويجــوز أن يكــون لخاذليــه بنــي نبهــان ويكــون الكلــام ذمــاً

ومـــا بعـــده يطـــرد معـــه ويذهـــب. ووجـــه المـــدح أن يكـــون المـــراد بقولـــه إذا ركـــب النــــاس الطريــــق إذا

===

انتــــوى النــــاس نياتهــــم فسلكــــوا فــــي مناجعهــــم ومزالفهــــم ومتصرفاتهـــــم ومناقلهـــــم وطرائقهـــــم الآمنـــــة

رأيـــت هـــؤلاء القـــوم لعزهـــم ومنيعتهـــم يسيرهـــم الليـــل والنهـــار ويقودهـــم الظلـــم والأنــــوار لا يحــــذرون

منيعـــاً ولا يخافـــون مغيــــراً ولا ينــــأى عنهــــم استباحــــة حمــــىً ولا يعــــرض لهــــم حيثمــــا توجهــــوا أذىً.

فالقائــد الأعمــى هــو الليــل والآخـــر المبصـــر هـــو النهـــار. ووجـــه الـــذم أنهـــم لجهلهـــم وســـوء تأتيهـــم إذا

أبصـــر النـــاس مراشدهـــم واستبصـــروا فيمـــا يقدمـــون عليـــه أو يحجمـــون عنـــه وحـــدت هــــؤلاء القــــوم

يستضيئــــون بــــرأي كــــل أحــــدٍ ويستشيـــــرون كـــــل ذي نحلـــــةٍ ومذهـــــب فيرشدهـــــم جماعـــــة ويغويهـــــم

آخـــرون علـــى حســــب اختلــــاف الــــآراء والمقاصــــد لا بصيــــرة تمسكهــــم ولاعزيمــــة تغلبهــــم وتجذبهــــم

فهم تبعٌ لكل ناعقٍ وجوابٌ لكل نادبٍ.

لهم منطقان يفرق الناس منهما   ولحنـان معـروفٌ وآخــر منكــر

إذا جعـــل الكلـــام مدحـــاً علـــى مـــا قدمتـــه ورتبتـــه يكـــون معنـــى لهـــم منطقـــان أنهـــم خطبـــاء شعــــراء

فالنـــاس يرهبـــون نظمهـــم ونثرهـــم ويهابـــون ألسنتهـــم وأقوالهـــم فـــي مجالـــس الملــــوك وأنديــــة الاحتفــــال.

ومعنــى ولحنــان معــروفٌ وآخــر منكــر أن لهــم اصطناعــاً لمواليهـــم فلحنهـــم فيـــه لحـــن معـــروفٌ حســـنٌ

مرجوٌ واستئصالاً لمعاديهم فلحنهم فيه لحن منكرٌ مخوفٌ. وفي طريقة هذا الوجه قول نصيب:

يحيــون بساميــن طــوراً وتــارةً   يحيون عباسين شوس الحواجب

===

واللحـن: المعاريـض وفـي القـرآن: " ولتعرفنهـم فـي لحـن القــول ". وأصلــه العــدول والميــل عــن الظاهــر.

وإذا جعـــل ذمـــاً لأولئـــك القـــوم يكـــون المعنـــى أنهـــم ذوو وجـــوهٍ فـــي لقـــاء النــــاس مختلفــــةٍ وأقــــوالٍ غيــــر

صادقــةٍ فكــل منهــم منطقــان: أحدهمــا فـــي التقـــول والتنفـــق والآخـــر فـــي البهـــت والتخـــرص عرفهمـــا

النــاس فهــم يفرقــون منهمــا. ولهــم تعريضــان بعدهمــا: أحدهمـــا يعتادونـــه عنـــد نكـــث العهـــود ونقـــض

العقــود وقــد عرفـــه النـــاس فهـــو مشهـــور مـــن أفعالهـــم والآخـــر يتعاطونـــه عنـــد إعمـــال حيلـــةٍ وإمضـــاء

غيلةٍ فهو خافٍ بعد منكور.

لكل بني عمرو بن عوفٍ رباعةٌ   وخيرهم في الخيـر والشـر بحتـر

قولــــه لكــــل بنــــي عمــــرو بــــن عــــوف رباعــــةٌ أي لكــــل واحــــد منهــــم أمــــرٌ مستقيــــمٌ وتدبيــــرٌ مرضــــي

وأفضلهـم فـي السـراء والضـراء بحتـر بـن عتـود. ويقـال: مـا فـي بنــي فلــان أحــدٌ يضبــط رباعتهــم غيــر

فلــــانٍ أي أمرهـــــم وشأنهـــــم. النـــــاس علـــــى ربعاتهـــــم ورباعتهـــــم أي علـــــى استقامتهـــــم. وحكـــــي:

تركناهـــم علـــى سكناتهـــم وربعاتهـــم أي علـــى حالتهـــم الحسنـــة. ولا يقـــال ذلـــك فـــي غيـــر الحســـن.

وحكــي أيضــاً: هــو علــى رباعــة قومــه وهــو ذو رباعـــة قومـــه أي سيدهـــم ومدبرهـــم. فعلـــى هـــذا

يجــوز أن يكــون المعنــى لكلهــم ذو رباعــةٍ فحــذف المضــاف. ويؤيـــد هـــذا قولـــه وخيرهـــم فـــي الخيـــر

والشر بحتر ". وقد حكى في هذه الأبيات معان غريبةٌ فتفهمها.

===

إذا الدين أودى بالفساد فقل له   يدعنا ورأساً من معدٍ نصادمه

الديـــن يجـــوز أن يـــراد بـــه الطاعـــة والائتلـــاف هـــا هنــــا. ومعنــــى أودى بالفســــاد: هلــــك بفســــاد ذات

البيــن. ويجــوز أن يــراد بــه ديــن الإسلــام ومعنــى أودى بالفســاد أوقـــع بمـــا ظهـــر مـــن ولـــاة الأمـــر جعلـــوا

الخلافــة ملكــاً وفــيء المسلميــن ملكــاً. وقيــل أراد بالفســاد الحـــرب المعروفـــة بحـــرب الفســـاد وسميـــت

بذلـــك لتناهـــي الشـــر والحقـــد بيـــن أهلهـــا ويقـــال إن الواحـــد منهـــم كــــان يخصــــف نعلــــه بــــأذن مقتولــــه

ويشــرب المــاء فــي قحــف رأســه. ويكــون المــراد بالديــن فــي هــذا الوجــه ائتلــاف العشيـــرة لـــأن هـــذه

الحرب كانت في أحياء طييءٍ. والرأس: الجماعة الكثيرة. قال:

ورأس أعــداءٍ شديــدٍ أضمــه   سرنــا إليــه إذا غزانــا أعظمــه

وقولــه نصادمــه أي ندافعــه ونصاكــه. فيقــول: إذا ارتفعــت دعــوة الاتفـــاق والائتلـــاف مـــن بيـــن العشائـــر

وبطلــت طاعــة بعضهــم للبعــض وسقــط التعــاون والتجمــع منهـــم بمـــا يعمهـــم مـــن المباينـــة ويظهـــر فيهـــم

مـــن أثـــر العقـــوق والمشاقـــة فقـــل لـــه ليتركنـــا وجيشـــاً عظيمـــاً مـــن قبائـــل معـــدٍ ندافعـــه ونحاربـــه. وإذا

كـــان بيننـــا التـــوازر والتألـــف لـــم نبـــال بقبائـــل معـــدٍ كلهـــا. قولـــه " نصادمـــه " فــــي موضــــع الحــــال أي

مصادميــن لــه. وقولــه " يدعنــا " إن شئــت قلــت انجـــزم بلـــام الأمـــر وقـــد حـــذف كأنـــه قـــال: قـــل لـــه

ليدعنـــا. وإن شئـــت قلـــت انجـــزم علـــى أن يكـــون جـــواب أمـــرٍ محـــذوفٍ كأنـــه قــــال: قــــل لــــه دعهــــم

===

يدعنـا. وعلـى هـذا قولـه عـز وجــل: " قــل لعبــادي الذيــن آمنــوا يقيمــوا الصلــاة " كأنــه قــال قــل لــه لهــم

افعلوا يفعلوا.

ببيضٍ خفافٍ مرهفاتٍ قواطـعٍ   لــــداود فيهــــا أثــــره وخواتمــــه

البــاء مــن قولــه " ببيــضٍ " تعلــق بنصادمــه مــن البيــت الــأول. ويعنـــي بهـــا السيـــوف. وجعلهـــا خفافـــاً

لسرعــة الضاربيــن بهــا فـــي إعمالهـــا. والمرهفـــات: المرققـــات الحـــد المواضـــي فـــي الضرائـــب. وقـــال:

لـداود فيهـا خواتـم يريـد عتقهـا. وداود عليـه السلــام إنمــا ســرد الــدروع لمــا ليــن اللــه الحديــد لــه معجــزةً

لا السيــوف لكــن القصــد إلــى العتــق والقــدم لا إلــى الطبــع والعمــل. وقيــل فيــه إنــه قــدر أن الأمــر فــي

نسبــة السيــوف والــدروع إلــى داود علــى ســواءٍ لجهلــه. والأثــر: فرنــد السيـــف. وذكـــر الخواتـــم مثـــلٌ

أي هي مما اتخذ في أيامه واستعمل تحت خواتمه.

وزرقٍ كستهار يشها مضرحيةٌ   أثيثٌ خوافي ريشهـا وقوادمـه

بجيشٍ تضل البلق في حجراتـه   بيثـرب أخـراه وبالشــأم قادمــه

يعنــي بالـــزرق نصـــالاً مجلـــوةً قـــذذت بريـــش صقـــرٍ. والمضرحـــي: الكريـــم مـــن الصقـــور وقيـــل هـــو مـــا

طــــال جناحــــاه منهــــا وتوســــع فيــــه فقيــــل للسيــــد الســــري هــــو مضرحــــيٌ. وقــــال " كستهــــا ريشهـــــا

مضرحيــةٌ " علــى المجــاز لمــا كــان القــذذ مــن جناحهــا. وجعـــل فـــي القـــوادم - وهـــي كبـــار الريـــش -

===

وفـي الخوافـي - وهـي صغــاره - أثاثــةً وجثولــةً نفيــاً للحــرق والفســاد عنهــا. وذكــر أثيثــاً لأنــه أجــري

مجـــرى الفعـــل وتأنيـــث الخوافـــي ليـــس بحقيقـــي. وقولـــه " بجيـــشٍ تضـــل البلـــق فـــي حجراتـــه " يصفـــة

بالكثـــرة - ألا تـــرى أنـــه جعـــل لـــه حجـــراتٍ وهـــي النواحـــي واحدتهـــا حجـــرةٌ. وفـــي المثـــل " يربـــض

حجــرةً ويرتعــي وسطــاً " - وأن البلــق مــن الخيــل علــى شهرتهــا إذا ضلــت عــن أربابهــا فذهبــت فــي

جوانبـه لــم يهتــد إليهــا. وقولــه " بيثــرب أخــراه " يعنــي مدينــة الرســول عليــه السلــام. يريــد أن جيشــه

يأخذ من الأرض لكثرته ما بين المدينة إلى الشأم.

إذا نحن سرنا بين شرقٍ ومغربٍ   تحــرك يقظــان التــراب ونائمـــه

لـم يـرض بمـا انتهـى إليـه مـن الوصــف فــي كثرتــه فــزاد وقــال: إذا سرنــا بيــن مشــارق الــأرض ومغاربهــا

طبقنــا الــأرض بكثرتنــا فتزلــزل لنــا الطريــق المسلوكــة وغيــر المسلوكــة. واليقظــان: مــا وطــئ بالأرجـــل

وسلــك فكــأن ترابــه منتبــهٌ. والنائــم: الــذي لــم يوطــأ ولــم يسلــك فكــأن ترابــه نائــمٌ. وقــد أحســن مــا

شاء في الاستعارة والطباق بالنوم واليقظة. فأما قول زهير:

يهـد لــه مــا دون رملــة عالــجٍ   ومن أهله بالغور زالت زلازله

فقد حسنه التقسيم وإن كان شأوه مقصوراً عن شأو هذا.

===

جمعنا لهم من حي عوفٍ ومالكٍ   كتائـب يـردي المقرفيـن نكالهـا

لهم عجزٌ بالحزن فالرمل فاللوى   وقد جاوزت حيي جديسٍ رعالها

قولـه " مـن حــي عــوفٍ ومالــكٍ " أراد مــن حــي عــوفٍ ومالــكٍ فاكتفــى بالتوحيــد عــن التثنيــة. ومثــل

هـذا الاكتفـاء قولـه فـي البيـت الثانـي " وقـد جـاوزت حيـي جديـسٍ رعالهـا " لـأن المــراد حيــي طســمٍ

وجديـــسٍ فاكتفـــى بذكـــر أحدهمـــا عـــن الآخـــر لتجاورهمـــا فـــي الذكـــر واشتهارهمـــا فـــي العــــرف.

وقوله " يردي المقرفين نكالهـا " فالإفـراف: هجنـةٌ تلحـق مـن قبـل الفحـل. وخصهـم بالذكـر لأنهـم عنـده

لا يأنفــون مــن التقصيــر فــي الحــرب والنكــول ولا يمتعضــون مــن الانهــزام والنكــوص فالبــلاء إليهــم أسبــق

والنكـال فيهـم أبسـط. وقولـه " لهـم عجــزٌ بالحــزن فالرمــل فاللــوى " رتــب النســق بالفــاء لمــا يفيــده مــن

التعقيـب بـلا مهلـةٍ. وفــي الأمــر العــام يقطــع الحــزن - وهــو مــا غلــظ مــن الــأرض - إلــى مــا سهــل مــن

الرمــل ويقطــع الرمــل إلــى اللــوى وهــو مسترقـــه. وقولـــه " وقـــد جـــاوزت حيـــي جديـــس " فإنـــه يعنـــي

بلـــاد حيـــي طســـمٍ وجديـــس فحـــذف المضـــاف. والرعـــال: جمــــع الرعلــــة والرعيــــل وهمــــا الجماعــــة

المتقدمة من الجيش. والمراد أنهم لكثرتهم شغلوا ما بين هذه المواضع. ومثله ما تقدم من قوله:

بيثـرب أخـراه وبالشــأم قادمــه

وتحت نحور الخيل حرشف رجلةٍ   تتــاح لغـــرات القولـــب نبالهـــا

===

الحرشـــف: الجماعـــة مـــن الرجالـــة. ويقـــال راجـــلٌ ورجـــلٌ ورجلـــةٌ ورجالـــةٌ للمشــــاة علــــى أرجلهــــم.

وصفهــم بـــأن فيهـــم رمـــاةً وأنهـــم عنـــد التعبيـــة تتقـــدم الرجالـــة الرمـــاة وخلفهـــم الفرســـان كالسثـــد لهـــم

والإيـــاد يمنعونهـــم ممـــا يشردهـــم أو يغيـــر نظمهـــم ثـــم وصفهـــم بـــأن نبالهـــم تقـــدر للقلــــوب الغــــارة لأنهــــم

حـذاقٌ يصيبـون المقاتـل. ومعنـى " تتـاح " تهيـأ. ويقــال تــاح يتــوح ويتيــح لغتــان. وأتــاح اللــه لــه كــذا.

والغرات: جمع غرة يقال جاريةٌ غرةٌ: غريرةٌ. ويروى " لحبات القلوب " والمعنى ظاهر.

أبى لهم أن يعرفوا الضيـم أنهـم   بنـو ناتـقٍ كانـت كثيـراً عيالهــا

يقـــول: منـــع لهـــم التـــزام الضيـــم والرضـــا بالدنيـــة وفـــور عددهـــم وذلـــك أن العـــزة فـــي الكثـــرة. ويقـــال

نتقــت المــرأة والناقــة فهــي تنتــق نتوقــاً وهــي كثـــرة الولـــد سرعـــة الحمـــل. وذكـــر العيـــال استعـــارةً فـــي

الأولـــاد واحدهـــا عيـــلٌ يقـــال عنـــده كــــذا عيــــلاً. ويقــــال عيــــلٌ وعيايــــل وهــــو معيــــلٌ معَّيــــلٌ أي كثيــــر

العيال. وفاعيل أبى قوله " أنهم بنو ناتقٍ " وأن يعرفوا في موضع وباقي الأبيات قد تقدم بتفسيره.

وقال الكروس بن زيدٍ:

رأتين ومن لبسي المشيب فأملت   غنائي فكونـي آمـلاً خيـر آمـل

يقــــول: رأتنــــي هــــذه القبيلــــة وقــــد قنعنــــي المشيـــــب بخمـــــاره ونجذنـــــي الدهـــــر بأحداثـــــه ومصائبـــــه

===

فعلقـــت رجاءهـــا بغنائـــي وكفايتـــي وشـــددت أزرهــــا لمــــا تفرســــت فــــي نظــــري وشهامتــــي فقويــــت

أملهـــا وأكـــدت طمعهـــا وقلـــت: كونـــي آمـــلاً خيـــر آمـــل. وهـــذا الكلـــام يجـــوز أن يكـــون معنـــاه دومــــي

علــى أملـــك وكونـــي خيـــر آمـــلٍ فأصـــدق ظنـــك وأحقـــق طمعـــك. ويجـــوز أن يكـــون دعـــاءً لهـــا كأنـــه

قـال: جعلــك اللــه خيــر آمــلٍ. وخيــر الآمليــن مــن يبلغــه اللــه مــا مولــه وينيلــه طلبتــه وسولــه. وإنمــا قــال

" كوني آملاً " ولم يقل آملةً لأن المراد كوني حياً آملاً فلم يقصد قصدها.

لئن فرحت بي معقلٌ عند شيبتي   لقد فرحت بي بين أيدي القوابل

أهــل بــه لمـــا استهـــل بصوتـــه   حسـان الوجـوه لينـات الأنامـل

يقــول: إن كانـــت هـــذه القبيلـــة ســـرت بـــي عنـــد كبرتـــي واستكمـــال رأيـــي وتجربتـــي فحـــق لهـــا ذلـــك

فقــد استبشــرت بــي عنــد ولادتــي وحيــن هنئــت بقدمتــي. والقوابــل: جمــع القابلــة وهــي التــي تقبــل

الولـد عنــد الولــادة. واللــام مــن قولــه لئــن دخلــت موطئــةً للقســم وجــواب القســم المنــوي لقــد فرحــت.

وهذا خلاف قول الآخر:

وهنيء بي قومي وما إن هنأتهم   وأصبحت في قومي وليسوا بمنبتي

وقولـه أهـل بـه لمـا استهـل بصوتـه نقـل اللفــظ إلــى الغيبــة بعــد أن كــان فــي حديــث نفســه علــى عادتهــم

فـــي تصاريفهـــم. يقـــول: تباشـــرت نســـاء الحـــي عنـــد ميلـــادي فرفعـــن أصواتهـــن بالشكـــر للـــه والثنـــاء

===

عليــه كمــا يهــل الملبـــي فـــي الحـــج والناظـــر إلـــى الهلـــال حيـــن وقعـــت عـــن أمـــي واستهللـــت ببكائـــي.

وإنمـــا وصـــف النســـاء بحســـن الوجـــوه وليـــن الأبـــدان ليـــدل علـــى أنهـــن ربائـــب نعمـــةٍ وذوات نعمـــةٍ لـــم

يقاسين شقاء عيشٍ ولم يكتسين جلابيب فقر.

وقال قوالٌ:

قولا لهذا المرء ذو جاء ساعياً   هلــم فــإن المشرفــي الفرائـــض

قولــه ذو جـــاء ساعيـــاً ذو بمعنـــى الـــذي وهـــي لفظـــةٌ طائيـــةٌ تجـــيء بهـــذه الصـــورة فـــي كـــل حـــالٍ ولا

تغيــر. وقولــه هلــم لهــم فيــه طريقــان: منهــم مــن يجعلــه اسمــاً للفعــل فــلا يغيــره عـــن حالـــه فـــي المؤنـــث

والتثنيـة والجمـع وهـم أهـل الحجـاز. وفـي القـرآن: " والقائليـن لإخوانهـم هلـم إلينـا ". ومنهـم مـن يجعلــه

هــاء التنبيــه وقــد ركــب مــع لــم وهــو فعـــلٌ فيثنيـــه ويجمعـــه ويؤنثـــه. وعلـــى الطريقتيـــن جميعـــاً يكـــون

ميمـــه مفتوحـــة ولا يجريـــه مجـــرى رد وزر فيكســـر آخـــره ويضـــم وإن كـــان فعـــلاً وذلـــك لـــأن التركيــــب

قـد غيـره فسلـب بعـض أحكامــه. ومعنــى البيــت: أبلغــا المــرء الــذي جــاء واليــاً للصدقــات ومستوفيــاً

لهـا: أقبـل وتعـال فـإن الـذي تعطـى بـدلاً مـن الفرائـض السيـف. وهـذا فـي جعلـه المشرفـي هـو الفرائــض

مجازاً كما قال الآخر:

تحيـــة بينهــــم ضــــربٌ وجيــــع

===

والفرائـــض: الأسنـــان التــــي تصلــــح لــــأن تؤخــــذ فــــي الصدقــــات. والمشرفــــي: السيــــف نســــب إلــــى

المشـارف: قـرىً لهـم كانـت تطبـع السيـوف فيهـا. وقـد حكـي فـي المـرء الامـرؤ وقـد بقـى ألـف الوصـل

مع دخول الألف واللام إلا أنه قيل.

وإن لنا حمضاً من الموت منقعاً   وإنك مختلٌ فهـل أنـت حامـض

العـرب تقـول: " الخلـة خبـز الإبـل والحمـض فاكهتهــا ". ومعنــى منقعــاً ثابتــاً يقــال " أنقــع لــه الشــر حتــى

يســأم " أي أدمـــه. والمختـــل: راعـــي الخلـــة وكانـــت الإبـــل إذا بشمـــت الخلـــة وسئمتـــه حتـــى اتخمـــت

منــه نقلوهــا إلــى الحمــض لتشتهــي الخلــة ثانيــاً. وهــذا مثــلٌ ضربــه لهــذا الساعــي. يقــول: إنـــك مللـــت

العافية والسلامة فهلم إلى البلاء والشر من الولاية.

أظنك دون المال ذو جئت تبتغي   ستلقـاك بيـضٌ للنفـوس قوابـض

قولــــه دون المــــال تعلــــق بأظنــــك ولا يجــــوز أن يتعلــــق بقولــــه جئــــت ولا تبتغـــــي لـــــأن ذو يطلـــــب مـــــن

الصلــة مــا يطلبــه الــذي وإذا كــان كذلــك فمــا فــي صلتــه لا يعمــل فيمـــا قبلـــه. وقـــال ذو جئـــت وكـــان

الأجــود أن يقــول: ذو جــاء يبتغـــي لأنـــه أجـــري مجـــرى الـــذي فكمـــا جـــوز أن يقـــال أنـــت الـــذي فعلـــت

كذا و:

أنـا الـذي سمتـن أمـي حيـدره

===

جـوز فـي ذو أيضـاً لـأن المـراد بـه المخاطـب. والمـال فـي الأكثـر يطلقونــه علــى الإبــل علــى هــذا قولهــم:

المـــال فـــي الرعـــي. والشاعـــر قصـــده فـــي الكلـــام إلــــى التهكــــم والسخريــــة وقــــد خلــــط بــــه التوعــــد

والاستهانـة لذلـك قـال أظنـك. وقولـه ذو جئــت فــي موضــع المفعــول الثانــي وتبتغــي فــي موضــع الحــال

ومفعولــه حــذف. والمعنــى أحسبــك الــذي جــاء دون المــال تبتغــي صدقاتــه ستــرى مــا أعــد لــك مــن

سيوفٍ تنتـزع الـأرواح والمهـج. فـإن قيـل: كيـف استجـاز تكريـر معنـىً واحـدٍ فـي بيتيـن علـى تقـارب

بينهمـا وهـلا اكتفـى بقولـه " هلـم فـإن المشرفـي الفرائــض " قلــت: إن قولــه أظنــك دون المــال ذو جئــت

تبتغــي بمــا دخلــه مــن التهكــم والوعيــد وتكشــف فيــه مــن الغــرض المقصــود صـــار كأنـــه أدى غيـــر مـــا

أداه قوله هلم فإن المشرفي الفرائض. ومثله قول عيقمة بن عبدة:

فـإن تسألونـي بالنســاء فإننــي   بصيـرٌ بــأدواء النســاء طبيــب

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله   فليـس لـه فـي ودهــن نصيــب

يـردن ثـراء المـال حيـث علمنـه   وشرخ الشباب عندهن عجيب

ألا تـرى أنـه لــم يــر المعنــى متكــرراً فــي البيتيــن لمــا كــان أحدهمــا يشتمــل مــن الاستيفــاء والبيــان علــى

ما لم يشتمل عليه الآخر.

===

صبـا قلبـي ومــال إليــك ميــلاً   وأرقنــــي خيالــــك يــــا أثيــــلا

يمانيــــــةٌ تلــــــم بنــــــا فتبـــــــدي   دقيـــق محاســـنٍ وتكـــن غيـــلا

يقـــال صبـــا قلبـــي يصبـــو صبـــواً وصبـــواً. والصبـــوة: جهـــل الفتـــوة. يقـــول: أسهرنــــي خيالــــك وانعــــدل

قلبــي عــن وجهــه وطيتــه ذهابــاً فيــك وميــلاً إليــك. ثــم أخــذ يصــف الخيــال فقــال: هــي تأتينــي مـــن

ناحيــة اليمــن فتــزور زيــارةً خفيفــةً لا لبــث معهــا ولا تمكــث فأتمتــع بهــا وتبــدي لــي فــي إلمامهــا مــا دق

مـــن محاسنهـــا كالعيـــن والأنـــف والأسنـــان والفـــم وتستـــر مـــا جـــل منهــــا كالمعصــــم والساعــــد والســــاق

والفخـذ فاسهـر. كأنـه رآهـا فـي المنـام علـى مــا كــان يراهــا فــي اليقظــة خــرادةً وحيــاءً. ويقــال معصــمٌ

غيـــلٌ وساعـــدٌ غيـــلٌ أي ممتلـــئٌ مـــن اللحـــم غليـــظ. والمحاســـن قيـــل لا واحــــد لهــــا ومثلــــه فــــي ذلــــك

المســـاوي والمذاكيـــر. وقـــال الخليـــل: واحدهـــا محســـنٌ وهــــي المواضــــع الحسنــــة. يقــــال: امــــرأةٌ كثيــــرة

المحاسن.

ذرينــي مــا أممــن بنــات نعــشٍ   مـن الطيـف الـذي ينتـاب ليـلا

يستعفـي مــن خيالهــا لاشتغــال قلبــه بالغــزو. والاستعفــاء فــي الحقيقــة مــن الحــب الــذي يصورهــا فــي

فكـــره حتـــى يحلـــم بهـــا. وقولـــه مـــا أممـــن الضميـــر للخيــــل ولــــم يجــــر لهــــا ذكــــر ولكــــن المــــراد مفهــــومٌ.

وموضــع مــا أممـــن نصـــبٌ علـــى الظـــرف أي مـــدة أمهـــا لـــأن مـــا مـــع الفعـــل فـــي تقديـــر مصـــدرٍ حـــذف

===

اســم الزمــان معــه. وبنــات نعــشٍ مــن الكواكــب الشاميــة وكــان غـــزوه نحـــو الـــروم. والمعنـــى: أعفينـــي

مــن الصبــا واللهــو وشغــل القلــب بالحـــب والعشـــق مـــا دمـــت فـــي هـــذا الوجـــه وقاصـــداً نحـــو الغـــزو.

وليـــلاً انتصـــب علـــى الظــــرف كأنــــه كــــان يسيــــر النهــــار فــــإذا نــــزل ليــــلاً ونــــام أرقــــه الخيــــال. وروى

بعضهم: " يأناب ليلاً " وهو يفتعل من الأوب وينتاب أوجه في النقد وأحسن.

ولكــــــن إن أردت فهيجينـــــــا   إذا رمقـــت بأعينهـــا سهيــــلا

يقـــول: إن أردت تشويقنـــا إليـــك وتذكيرنـــا بـــك فليكـــن عنـــد منصرفنـــا مـــن الغــــزو وقفولنــــا مــــن هــــذا

الصقــع وحيــن تنظــر خيلنــا إلــى سهيــل. وإنمــا قــال ذلــك لـــأن سهيـــلاً مـــن الكواكـــب اليمانيـــة. لذلـــك

قال عمر بن أبي ربيعة:

أيــــا المنكــــح الثريــــا سهيـــــلاً   عمـــرك اللــــه كيــــف يلتقيــــان

هـي شاميـةٌ إذا مــا استقلــت   وسهيـــــلٌ إذا استقــــــل يمــــــان

ومثل قول وضاحٍ ما قاله المتلمس وهو:

فلتتركنهــــــــم بليــــــــلٍ ناقتــــــــي   تدع السماك وتقتـدي بالفرقـد

والسماك من قبل المشرق والفرقد من قبل الشام.

فإنـك لـو رأيــت الخيــل تعــدو   عوابــس يتخـــذن النقـــع ذيـــلا

===

يصـــف الغـــزو وملاقــــاة العــــدو وأنــــه لا يحتمــــل التصابــــي والتبطــــل ولا يصلــــح للمشتغــــل بــــه التشــــوق

والتغــزل فيقــول: لــو رأيــت الــدواب عاديــةً بفرسانهــا وقــد تكلحــت لاشتــداد الحـــال عليهـــا وسحبـــت

ذيـــلاً مـــن الغبـــار لتناهـــي شدهـــا لرأيتهـــا كـــأن علهـــا جنـــاً لا رجـــالاً تستفيـــد المغانــــم مــــن أعدائهــــا.

وتفيتهـم نيـل شــيءٍ منهــا. وهــذا كمــا قيــل " يسبــق إن طلــب ويلحــق إن طلــب " ويشهــد لأفــاد وأنــه

يكون بمعنى استفاد قول الآخر:

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى   أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي

وقال آخر:

لا قوتـي قـوة الراعــي قلائصــه   يــأوي فيــأوي الكلـــب والربـــع

ولا العسيف الذي يشتد عقبته   حتـى يبيـت وباقـي نعلـه قطـع

أخذ أبو تمام هذا المأخذ في قوله:

والصبر بالأرواح يعـرف فضلـه   صبـر الملـوك وليـس بالأجسـاد

يقــول: ليــس غنائــي فــي الأمــور وكفايتــي غنــاء الرعــاة الذيــن سعيهـــم وكدهـــم مقصـــوران علـــى ضـــم

القلــاص وحفظهــا فــي مراعيهـــا عنـــد سرحهـــا وإراحتهـــا فـــإذا أوى إلـــى موضـــعٍ أوى إليـــه كلبـــه الـــذي

===

يحـرس بـه وربعـه. والربـع: مـا نتـج فـي الربيـع. وقولـه ولا العسيــف انعطــف علــى الراعــي. يريــد: ولا

قوتـي قـوة العسيـف. فالعسيـف: الأجيـر والعبـد المستهـان بـه الممتهــن فــي العمــل. يقــال: كــم أعســف

عليــك أي كــم أعمــل لــك. وقولــه يشتــد عقبتــه انتصــب عقبتــه علــى الظـــرف أي وقـــت عقبتـــه كأنـــه

يعاقــب الركــوب غيــره. يقــال همــا يتعاقبــان للركــوب بينهمــا أو الأمــر يركــب هــذا عقبــة وهــذا عقبــةً.

والعقبـة قيـل فرسخـان. ويشتـد: يفتعـل مــن الشــد: العــدو. وبعضهــم يرويــه " تشتــد عقبتــه " بالرفــع

ويجعــل تشتــد مــن الشــدة أي تشتــد عقبتــه عليــه والصــواب مـــا قدمتـــه. والمعنـــى: ولا غنائـــي أيضـــاً

غنـاء الأجيــر الــذي يعــدو عقبتــه ووقــت عقبتــه وليــس يريــد أن لــه عقبــةً فيتركهــا ويعــدو لكــن المعنــى

إذا كـان لغيـره نوبـةٌ فـي الركـوب لمعاقبتـه صاحبـه فنوبتـه الشـد والخدمـة حتــى يأتــي عليــه المســاء وقــد

تقطـع مـا بقـي عليــه مــن حذائــه. وقولــه " وباقــي نعلــه قطــع " فــي موضــع خبــر يبيــت تقديــره: حتــى

يبيت منقطع باقي النعل.

لا يحمل العبد فينا فوق طاقته   ونحـن نحمـل مـا لا تحمـل القلـع

يقــــول: العبــــد المستخــــدم فينــــا لا نكلفــــه إلا دون مــــا يطيقــــه إبقــــاءً عليــــه وتركـــــاً لاستنفـــــاد وسعـــــه

ونحــن نحتمـــل مـــن مشـــاق الأمـــور ومثقلـــات الأعبـــاء مـــا لا تطيقـــه الجبـــال. والقلـــع: جمـــع قلعـــةٍ وهـــي

الهضــاب العظــام وبهـــا سمـــي الحصـــن المبنـــي علـــى الجبـــل قلعـــةٌ. ويقـــال أقلـــع فلـــانٌ قلاعـــاً إذا يناهـــا

===

منا الأناة وبعض القـوم يحسبنـا   أنـا بطـاءٌ وفــي إبطائنــا ســرع

الأنـــاة: الرفـــق. يقـــول: نستأنـــي فـــي الأمـــور فعـــل الحـــازم ذي الـــرأي السديـــد والتأمـــل اللطيـــف الـــذي

ينظـــر فيمـــا لـــه وعليـــه فيـــدري كيـــف يـــورد ويصــــدر ويبــــرم وينقــــض ولا نتهجــــم فيمــــا نزاولــــه فعــــل

العجــول الأخــرق الــذي لا يتتبــع العواقـــب ولا يتجنـــب المقابـــح فـــلا يبالـــي أيـــاً سأخـــذ ويـــدع. وكثيـــرٌ

مــن النــاس يظــن بنــا تباطــؤاً فــي المهمــات وتثاقــلاً والــذي يعدونــه بطئــاً فهــو سرعــةٌ لأنــا نتـــرك كـــل مـــا

تتولاه مفروغاً منه محكماً لا تفاوت فيه فيحتاج إلى استئناف تدبر واستحداث نظر وتتبع.

وقال عمرو بن مخلاة الكلبي:

ويـومٍ تـرى الرايــات فيــه كأنهــا   حوائــم طيــرٍ مستديـــرٌ وواقـــع

أصابت رماح القوم بشراً وثابتاً   وحزنــاً وكــلٌ للعشيـــرة فاجـــع

طعنا زياداً في استه وهو مدبرٌ   وثورٌ أصابته السيوف القواطع

وأدرك همامـاً بأبيـض صــارمٍ   فتىً من بني عمروٍ طوالٌ مشايع

وقد شهد الصفين عمرو بن محرزٍ   فضاق عليه المرج والمرج واسع

الرايــات: الأعلــام. والحوائــم: جمــع حائمــةٍ وهــي العطـــاش مـــن الطيـــور تحـــوم حـــول المـــاء. وحوماتهـــا:

===

دورانهـــا فكثـــر استعمالـــه حتـــى صـــار كـــل عطشـــان حائمـــا. ويـــروى: " عواطـــف طيـــرٍ ". وقولـــه

" مستديـرٌ وواقـعٌ " بـدلٌ مــن حوائــم وجعــل الرايــات بعضهــا جائــلٌ فــي الجــو دائــرٌ وبعضهــا ساقــطٌ لــأن

المنهزميــن تسقــط أعلامهــم فتنخفــض والظافريــن تثبــت أعلامهــم فتخفــق. وقولــه وكــلٌ للعشيــرة فاجــع

أي كـل واحـدٍ مـن المذكوريـن رئيـس عشيــرةٍ قــد فجعــوا بــه. والشاعــر يذكــر وقعــة المــرج مــرج راهــطٍ

- وراهــطٌ رجــلٌ مــن قضاعــة فــي الجاهليــة الأولــى - واجتمـــع بـــه المروانيـــة وهـــم الذيـــن دعـــوا إلـــى

مـروان بـن الحكـم وهـم كلــبٌ وعبــسٌ وغيرهــم مــن قبائــل اليمــن. والزبيريــة وهــم الذيــن دعــوا إلــى ابــن

الزبيــر وهــم قيــسٌ ومــن تبعهــم فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً فكانـــت الدبـــرة علـــى القيسيـــة ورئيسهـــم زفـــر

بن الحارث ومعهم الضحاك بن قيسٍ. ولهذا قال الشاعر:

فمن يك قد لاقى من المرج غبطةً   فكان لقيس فيه خاصٍ وجادع

وقولــه " طعنــا زيــاداً فــي استــه " فهــو زيــاد بــن عمــرو العقيلــي. وقولــه وهــو مدبــر أي مــولٍ منهـــزمٌ.

ويجـوز أن يكـون مـن الإدبــار لتركــه الــرأي حتــى بلــي بمــا بلــي. وعمــرو بــن محــرزٍ مــن أشجــع. وقــال:

ضــاق عليــه المـــرج علـــى سعتـــه لأنـــه كـــان مغلوبـــاً مطلوبـــاً. ويقـــال ضـــاق بفلـــانٍ الفضـــاء. والمشايـــع:

المقـوي لأصحابـه المتابـع لهـم. وجعلـه طـوالاً لأنهـم يستحبـون تمــام الخلــق وامتــداد القامــة. وقولــه وثــورٌ

أصابتــه السيــوف القواطــع رفــع ثــوراً لــأن الفعــل بعــده شغـــل عنـــه وإن نصبـــه طلبـــاً للمطابقـــة إذ كـــان

===

وقال زفر بن الحارث:

أفي اللـه أمـا بحـدلٌ وابـن بحـدلٍ   فيحيـا وأمـا ابـن الزبيــر فيقتــل

كــان معاويــة بــن أبــي سفيــان لمــا جعــل ابنــه يزيــد ولــي عهــده بايعــه النـــاس إلا الحـــي مـــن قيـــسٍ فإنهـــم

قالـــوا: واللـــه مـــا نبايـــع ابــــن الكلبيــــة - وذاك أن أم يزيــــد ميســــون بنــــت مالــــك بــــن بحــــدلٍ الكلبــــي -

فصـار فـي نفـس يزيـد لقيـسٍ ذلـك ضغنـاً وحقـداً وابتـدأ الشــر بينهــم وبيــن بنــي أميــة فلمــا هلــك يزيــد

استخلــف ابنــه معاويــة بــن يزيــد وأمــه كلبيــةٌ أيضــاً وصــار حســان بــن مالــك بـــن بحـــدلٍ أخـــو ميســـون

وخــــال يزيــــد بــــن معاويــــة كالمالــــك للأمــــر فكانــــت خلافتــــه أيامــــاً قليلــــةً وتحركــــت فتنــــة ابـــــن الزبيـــــر

فاضطـرب حســان بــن مالــكٍ فــي الأمــر اضطرابــاً شديــداً وصــار يدعــو النــاس إلــى نفســه تــارةً وإلــى

من يختارونه من بني أمية أخرى حتى قال الشاعر:

وما الناس إلا بحدليٌ على الهوى   وإلا زبيــــريٌ عصــــى فتزبـــــرا

إلـــى أن وقـــع الاختيـــار علـــى مـــروان بـــن الحكـــم فلمـــا قـــام بالدعـــوة صـــارت البحدليـــة معـــه فسمــــوا

مروانيــة وصــار السبــب فــي حــرب قيــسٍ وتغلـــب أن صـــارت قيـــسٌ زبيريـــة وتغلـــب مروانيـــة فيقـــول

زفـر بـن الحـارث وهـو رئيـس قيـس أفـي اللـه يريـد: أفـي ذات اللـه ومرضـي حكمـه أن يطلـب حيـاة ابــن

===

بحــدل والمتعصبــة لبنــي أميــة ومــروان وعبــد الملــك ابنــه ويطلــب قتــل عبــد اللــه بـــن الزبيـــر مـــع فضلـــه

وشرفــه وسابقتــه. وهــذا الكلــام تقريــعٌ للنــاس وإكبــارٌ للأمــر. وقولــه أمــا بحـــدلٌ حكـــم أمـــا أن ينقطـــع

عمــا قبلــه ولهــذا عــد مـــن حـــروف الابتـــداء ولأنـــه يتضمـــن معنـــى الجـــزاء والجـــزاء لـــه صـــدر الكلـــام

إذا كـان كذلـك فكأنـه قـال: أفـي اللـه هـذه القصـة وهـذا الأمـر والشـأن. وقولـه فيحيـا فأخبـر عــن أحــد

الاسمين لما علم أن صاحبه في مثل حاله. وفي القرآن: " والله ورسوله أحق أن يرضوه ".

كذبتــم وبيــت اللــه لا تقتلونـــه   ولمـــا يكـــن يـــومٌ إغـــر محجـــل

إنمــا قــال كذبتــم لــأن الــذي أنكــره منهــم وقرعهــم عليــه كــان خبــراً. ويجــوز أن يكـــون المعنـــى: كذبتـــم

أنفسكــم حيــن حدثتموهــا بمــا لا يتــم لكــم. وقولــه لا تقتلونــه ولمــا يكــن يــومٌ يقــول: لا تقــدرون قبــل أن

يكــون لنــا عليكــم يــومٌ مشهــورٌ علــى قتلــه وإذا عجزتــم قبلــه ففــي مستقبــل الزمــان بعـــده أنتـــم أعجـــز

وعن أمنيتكم وترجيم ظنكم أبعد.

ولمــا يكــن للمشرفيـــة فوقكـــم   شعاعٌ كقرن الشمس حين ترجل

قــرن الشمــس: أول مــا ظهــر منهـــا. والترجـــل قالـــوا: إذا ارتفعـــت الضحـــى وانبسطـــت الشمـــس ولـــم

يشتــد حرهــا فــذاك الترجــل. وقــال ابــن الأعرابــي: الترجــل قبــل المتــوع والمتـــوع قبـــل انتصـــاف النهـــار

وأنشد لمزردٍ:

===

بيــن بالشــرط الثانــي غرضــه فــي تعجيزهــم وأن الــذي يريدونــه مــن قتلــه لا يتـــم أبـــداً لهـــم ولا يدخـــل

تحت مقدورهم.

وقال حسان بن الجعد:

أبلـغ بنـي حـازمٍ أنـي مفارقهـم   وقائـــلٌ لجمالـــي غـــدوةً بينـــي

إني امرؤٌ غرضٌ من كـل منزلـة   لا شدتي تبتغي فيها ولا ليني

هــذا الشاعـــر خـــرج إلـــى عبـــد اللـــه بـــن خـــازم راغبـــا فـــي جـــواره والكـــون فـــي جملتـــه فلـــم يحمـــده

وانصــرف عنـــه وقـــال: ليبلـــغ هـــذا الرجـــل وذووه أنـــي مرتحـــلٌ ونافـــضٌ يـــدي منـــه وحامـــل إبلـــي علـــى

مفارقــة أرضــه ومظهــرٌ الزهــد فــي صحبتــه لأنــي أجتــوي كــل منزلــةٍ لا تمــس حاجتهــا إلــى كونـــي بهـــا

وأنتــوي البعــد عــن كــل جنبــةٍ لا تشتـــد رغبتهـــا فـــي إقامتـــي فيهـــا كمـــا أنـــي أضجـــر بجـــوار كـــل مـــن

اعتقـــــد الغنـــــى عـــــن رأيـــــي وغنائـــــي وخشونتـــــي ولينـــــي. ويقـــــال: غرضـــــت مـــــن كـــــذا إذا مللتــــــه

وغرضت إلى كذا إذا اشتقته. فهو كما يقال رغبت فيه ورغبت عنه.

وقال القتال الكلابي:

إذا هم همـاً لـم يـر الليـل غمـةً   عليه ولم تصعب عليه المراكب

===

يصفـه بالإقـدام والتشميـر وحسـن النفــاذ فــي الأمــور وأنــه متــى مــا وقــع فــي نفســه أمــرٌ فهــم بــه اقتعــد

الليـــل ولـــم يعـــده حائــــلاً دون مــــراده ولا مانعــــاً عــــن قصــــده ومــــراده حتــــى يصيــــر ركوبــــه غمــــةً ومــــا

يتصــور مــن هولــه شــدةً تدفــع فــي الصــدر وتحلــئ عــن الــورد ولـــم يشـــق عليـــه المراكـــب ولا يستكـــره

فيه المصاعب. ويقال: هو في غمةٍ من أمره أي حيرةٍ وظلمةٍ. وأصل الغم التغطية.

قرى الهم إذ ضاف الزماع فأصبحت   منازلـه تعتــس فيهــا الثعالــب

يقـــول: يجعـــل قـــرى همـــه إذا اعتـــراه النفـــاذ والعزيمـــة والإجمـــاع فيـــه والصريمـــة فتـــرى منازلـــه تستبـــدل

بسكانهــا وحشــاً تعتــس فيهــا ويعتــاض هــو مــن الدعـــة والخفـــض تعبـــاً يمتطيـــه ودءوبـــاً يستمـــر فيـــه.

والاعتســاس: الاختلــاف بالليــل. ويقــال: عـــس واعتـــس ومنـــه أخـــذ العســـس. وفـــي المثـــل الجـــاري

" كلبٌ عس خيرٌ من أسدٍ ربض ".

جليــدٌ كريــمٌ خيمـــه وطباعـــه   على خير ما تبنى عليه الضرائب

يقـال هـو جلـدٌ وجليـدٌ بمعنـىً. والخيـم: الطبيعـة وقـال أبــو عبيــدة: أصلــه فارســيٌ معــرب. والطبــاع:

مـا طبـع عليـه الإنسـان فـي مأكلــه ومشربــه وسائــر أحوالــه. والضرائــب: جمــع الضريبــة وهــي الخليقــة.

ويقــال: ليــس لفلـــانٍ ضريـــبٌ أي شبيـــه وهـــو كريـــم الضريبـــة. فيقـــول: قـــوي الجـــأش مرضـــي الطبيعـــة

وقد جبل في كل ما يستشف من أموره على أحسن ما تجبل عليه النفوس والأخلاق.

===

أحسن حاتم طيئٍ في هذه الطريقة حين قال:

غنينا زماناً بالتصعلك والغنى   فكلتاهما يسقي بكأسيهما الدهر

فما زادنا بغياً علـى ذي قرابـةٍ   غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر

والشاعـــر يصـــف كـــرم نفســـه وحســـن صبــــره علــــى تقلــــب الأحــــوال فالشبعــــة لا تطغيــــه والجوعــــة لا

تؤيســه فترديــه. والسغــب: الجــوع. وأضــاف الأكلـــة إلـــى ساعـــةٍ تقصيـــراً بهـــا وإزراءً وإن كـــان ذلـــك

وقتــاً لهــا. وقولــه مــن فقدهــا يريــد مــن فقــدٍ لهــا والمصــدر يضــاف إلــى الفاعــل والمفعــول جميعــاً علـــى

هذا قوله تعالى: " من دعاء الخير ".

يرى أن بعد العسر يسراً ولا يرى   إذا كان يسرٌ أنه الدهـر لـازب

يستحسن لبشار في هذه الطريقة قوله بل قد صار مثلاً:

خليلي إن العسـر سـوف يفيـق   وإن يســاراً فــي غـــدٍ لحقيـــق

وما أنـا إلا كالزمـان إذا صحـا   صحوت وإن ماق الزمان أموق

يقــول: يعلــم أن أسبــاب الدنيــا وتصاريفهــا مبنيـــةٌ علـــى التغيـــر والتبـــدل فالعســـر واليســـر يتعاقبـــان ولا

يلزمــان فمتــى استغنــى كــرم ولــم يبطــر علمـــاً بأنـــه يفنـــى فـــلا يبقـــى وإذا افتقـــر عـــف ولـــم ييـــأس ثقـــةً

بأنـه يـزول ولا يـدوم. وقولـه " يـرى " مـن البيـت يجـري مجـراه مـن قولـه تعالـى: " إنهـم يرونــه بعيــداً " لأنــه

===

بمعنى يظنونه وليس كذلـك فـي قولـه " ونـراه قريبـاً " لأنـه بمعنـى نعلمـه. وقـد يستعمـل العلـم فـي موضـع

الظن أيضاً لذلك قال:

وأعلـم علمـاً ليــس بالظــن أنــه   إذا ذل مولـى المــرء فهــو ذليــل

وقال أوس بن حبناء:

إذا المـرء أولــاك الهــوان فأولــه   هواناً وإن كانت قريباً أواصره

حقيقـة أولـاك كـذا: جعلــه ممــا يليــك لكنــه اشتهــر فــي الإحســان وقــد يستعمــل فــي الإســاءة كمــا فعلــه

هــذا الشاهــر. ومثلــه بشرتــه فــي معنــى تناولــه الشـــر وإن كـــان اشتهـــاره فـــي الخيـــر. ألا تـــرى قولـــه

تعالـى: " فبشرهـم بعـذابٍ أليـمٍ ". يقـول: قابـل معاملـك بمثـل مـا يرصــده لــك فــإن الأفعــال بيــن النــاس

قـــروضٌ وشـــرط القـــروض الوفـــاء بهـــا والحـــروج مـــن ذممهـــا فمـــن أهانـــك فأهنـــه وإن قربـــت عواطــــف

أرحامـــه وشوابـــك أسبابـــه ولا توجـــب لـــه إلا مثـــل مـــا يوجبـــه لـــك. ويقـــال: بينـــي وبينــــه أصــــرةٌ أي

عاطفــةٌ والأصــر: العطــف. وقولــه قريبــاً خبــر كــان وقدمـــه علـــى اسمـــه ولـــم يؤنثـــه لأنـــه أراد النسبـــة

فلم يبنه على الفعل. ومثله قوله تعالى: " إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين ".

فإن أنت لم تقدر على أن تهينه   فذره إلى اليوم الذي أنت قادره

===

يقــول: إن أعجــزك مكافأتــه علــى إساءتــه إليــك وأعــوزك إنالتــه مثــل مــا ينيلــك فــي الحــال فأنظــره إلـــى

الوقــــت المساعــــد لــــك مــــن مستقبـــــل أيامـــــك وانتظـــــر نوبتـــــك مـــــن الدهـــــر فـــــإذا أمكنتـــــك الفرصـــــة

فانتهزهـــا. وقولـــه إلـــى اليـــوم الـــذي أنـــت قـــادره أراد أنـــت قـــادرٌ فيـــه فقـــدر الظـــرف تقديـــر المفعـــول

الصحيـــح لـــأن الظـــرف إذا أضيـــف إليـــه يخـــرج مـــن أن يكـــون ظرفـــاً كمـــا يخـــرج منـــه إذا دخـــل عليـــه

حرف الجر. على هذا قولهم:

يـا ســارق الليلــة أهــل الــدار

وقوله:

طباخ ساعات الكرى زاد الكسل

وقارب إذا ما لم تكن لك حيلةٌ   وصمم إذا أيقنـت أنـك عاقـره

يقــول: اجــر مــع الدهــر فــي تصرفـــه وتلونـــه ودار عـــدوك وجاملـــه إن أعيـــاك مكايلتـــه ومحاسبتـــه فـــإذا

انقضــت أيامــه وتيســر لــك بعــد مداجاتــك لــه عقـــره وإهلاكـــه فاثبـــت فـــي الـــأزم عليـــه والانتقـــام منـــه

ثبات السيف القاطع في ضريبته وإياك والغفلة عند بعد إيقاظك إياه واللين معه وقد خشنته.

وقال آخر:

===

واضطرب القوم اضطراب الأرشيه

وشـد فــوق بعضهــم بالأرويــه

هناك أوصيني ولا توصـي بيـه

قولــه إنــي إذا مــا القــوم خبــر إن فــي قولــه أوصينــي ولا توصــي بيــه. والمعنــى: إنــي أهــلٌ لــأن يوصـــي

إلــي حينئــذ فــي غيــري ولا يوصــى غيــري بــي. فتبيــن هـــذا مـــن الكلـــام وإن كـــان علـــى لفـــظ الأمـــر

والنهــي. وعلــى هــذا قــول القائــل زيــدٌ قــم إليــه أي هــو أهـــلٌ لـــأن تقـــوم إليـــه. فبهـــذا التقديـــر وأمثالـــه

جاز أن يقع الأمر موضع الخبر. وأنشد أبو زيدٍ:

وكونـــــي بالمكـــــارم ذكرينـــــي   ودلـــــي دل ماجـــــدةٍ صنــــــاع

وقــال: أراد كونــي تذكريننــي فوضــع ذكرينــي موضــع تذكريننـــي. ومرجـــع هـــذا الـــذي قالـــه إلـــى مثـــل

مــا بينــاه. وكمــا أن خبــر إن فيمــا بينــاه فكذلــك جــواب إذا فافهمــه. ومــا مــن قولــه مــا القــوم زائـــدةٌ.

وأنجيـةٌ: جمـع نجـيٍ والنجـي يقـع للواحـد والجمـع. وفـي القـرآن: " خلصــوا نجيــاً ". ومعنــى كانــوا أنجيــه

أي صاروا فرقاً لما حزبهم من الشر ودهمهم من الخوف يتناجون ويتشاورون.

وقولـــه واضطـــرب القـــوم أي أخذهـــم القيـــام والقعـــود وفارقهـــم القـــرار والهـــدو فأقبـــل بعضهـــم يمشـــي

إلـــى بعـــضٍ متعاونيـــن فــــي التهيــــؤ والارتحــــال ومتساعديــــن علــــى التيســــر للانتقــــال. فشبــــه ميلانهــــم

===

وقولـــه وشـــد فـــوق بعضهـــم بالأرويـــه يعنـــي أنهـــم ركبـــوا الليـــل وداومـــوا السيـــر فغلـــب النعـــاس علــــى

طائفــةٍ منهــم حتــى خيــف عليهــم السقــوط لضعــف استمساكهــم فشــدت الحبـــال فوقهـــم. والأرويـــة:

جمـــــع الـــــرواء وهـــــو الحبـــــل الـــــذي يـــــروى بـــــه أي يستقـــــى. ومنـــــه قيـــــل الراويـــــة ويجــــــوز أن يكــــــون

الاضطــراب الــذي ذكــره لاتصــال التسيــار وغلبــة النــوم للإخلــال بالنــزول والقــرار أيضـــاً. وصرفـــه إلـــى

الأول أحسن.

وقولـــه هنـــاك أوصينـــي هنـــاك يشـــار بـــه إلـــى الزمـــان والمكـــان معـــاً وموضعـــه نصــــبٌ علــــى الظــــرف

والكـــاف منـــه كـــاف الخطـــاب والعامـــل فيـــه أوصينـــي. والمعنـــى: فــــي ذلــــك الوقــــت يوجــــد الغنــــاء

والكفايــة عنـــدي ويحصـــل الصبـــر والمداومـــة منـــي فاجعلـــي وصاتـــك إلـــي لا بـــي واعتمـــدي علـــي لا

علــى غيــري. وقــال بعــض القدمــاء: معنــى كانــوا أنجيـــه يريـــد قومـــاً نامـــوا علـــى رواحلهـــم فـــرأوا فـــي

منامهم كأنهم يتناجون. والصواب عندي ما قدمته.

وقال المتلمس

ألــم تــر أن المــرء رهــن منيـــةٍ   صريعٌ لعافي الطير أو سوف يرمس

فـلا تقبلـن ضيمـاً مخافــة ميتــةٍ   وموتن بها حراً وجلدك أملـس

===

قـال هــذا فيمــا كــان بيــن ضبيعــة وبكــر بــن وائــل ومعنــى ألــم تــر اعلــم. يقــول: الإنســان مرتهــنٌ بأجلــه

فإمــا أن يمــوت حتــف أنفــه فيدفــن وإمــا أن يقتــل فــي معركــةٍ فيتــرك لعوافـــي السبـــاع والطيـــر. وجعـــل

رهـن منيـةٍ وصريــعٌ لعافــي الطيــر جميعــا خبريــن لــأن ثــم أتــي بــأو الإباحــة. ويجــوز أن ينتصــب صريــعٌ

علـــى الحـــال وفـــي رفعـــه وجـــهٌ آخـــر وهـــو أن يكـــون خبــــر مبتــــدأ محــــذوف كأنــــه هــــو صريــــعٌ. وإن

جعلـت أو التـي تكـون للشـك يكـون الكلـام مبنيــاً علــى اليقيــن ثــم يعتــرض فيــه الشــك. والأصلــح فــي

مثل هذا أن يجعل بإما ليكون بنية الكلام على الشك إذ كان واحدٌ من الأمرين لا يتيقن.

وقولــه فــلا تقبلـــن ضيمـــاً يقـــول: أدفـــع عـــن نفســـك خطـــة الضيـــم والهضيمـــة ولا تلتـــزم العـــار والدنيـــة

إشفاقــاً مــن المنيــة. وانتصــب مخافــة علــى أنــه مفعــولٌ لـــه. وقولـــه وموتـــن بهـــا الضميـــر مـــن بهـــا يرجـــع

إلــى المخافــة أي مــت بتلــك المخافــة حــراً لــم يستعبــدك الخصــم ولــم يستوطئـــك الظلـــم وجلـــدك نقـــيٌ

مــن العيــب سليــمٌ مــن العــار والشيــن. ويــروى " واحيـــن بهـــا حـــراً وجلـــدك أملـــس " والروايـــة الأولـــى

أحســـن ويكـــون واحيـــن أمـــراً بالحيـــاة وقــــد أدخــــل عليــــه النــــون الخفيفــــة. ومعنــــى يرمــــس: يدفــــن.

والرمــس: الدفــن. والريــاح الروامــس منــه وتوسعــوا فــي الدفــن فقيــل ارمــس هــذا الحديـــث كمـــا يقـــال

ادفن. وعافي الطير: ما يعتري منه. ويقال فلانٌ كثير العافية والعفاة ويراد الزوار والمجتدون.

فمن طلب الأوتار ما حز أنفه   قصيرٌ وخاض الموت بالسيف بيهس

===

قصيــرٌ: صاحــب جذيمــة الأبــرش. وقصــة جذيمــة وزبــاء الروميــة مشهــورة. وإن قصيــراً توصــل بــأن

جـدع أنـف نفسـه إلــى أن استخدمتــه زبــاء ثــم استخلصتــه حتــى تمكــن فــأدرك ثــأره منهــا. وبيهــسٌ

هــو الــذي يلقــب نعامـــة وهـــو رجـــلٌ مـــن بنـــي غـــراب بـــن فـــزارة وكـــان يحمـــق فقتـــل لـــه سبعـــة إخـــوة

فجعل يلبس القميص مكان السراويل والسراويل مكان القميص فإذا سئل عن ذلك قال:

البـــس لكـــل عيشـــةٍ لبوسهـــا   إمــــا نعيمهـــــا وإمـــــا بوسهـــــا

فتوصــل بمــا صــوره مــن حالــه عنـــد النـــاس إلـــى أن طلـــب بدمـــاء إخوتـــه. وحديثـــه مشهـــور أيضـــاً.

وكلـــام المتلمـــس بعـــثٌ وتحضيـــضٌ علـــى دفـــع الضيـــم وركـــوب الإبـــاء مـــن التـــزام العـــار فلذلـــك أخــــذ

يذكر بحال من استضعف. فلم يزل يحتال حتى أدرك مباغيه من أعدائه.

وقولـه: مـا حــز أنفــه مــا زائــدة. وارتفــع نعامــة علــى أنــه بــدلٌ مــن قولــه بيهــس. وموضــع كيــف نصــبٌ

على أنه مفعول تبين والعامل في كيف يلبس تبين. كأنه قال: تبين في أثوابه يلبس أي لبسةٍ.

وما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا   وما العجز إلا أن يضاموا فيجلسوا

قولــه مــا رأوا مــا مــع الفعــل فـــي تقديـــر مصـــدرٍ كأنـــه قـــال: ومـــا النـــاس إلا رؤيـــةٌ وتحـــدث أي اعتبـــار

بالمشاهــدة أو بمــا يــروى مــن أخبــار الأمــم البائـــدة فهـــو كقولـــك: مـــا زيـــدٌ إلا ذو أكـــلٌ وشـــرب فيكـــون

إمـــا علـــى حـــذف المضـــاف كأنـــه قـــال: مـــا زيـــدٌ إلا ذو أكـــلٍ وشـــربٍ وإمـــا أن يكــــون لكثرتهمــــا منــــه

===

وولوعـــه بهمـــا كأنـــه نفـــس الأكـــل والشـــرب. فيقــــول: مــــا النــــاس إلا ذوو الاعتبــــار بمــــا يشاهدونــــه أو

يسمعونــه مــن أخبــار أسلافهــم فيتيقنــون بأنــه لا بــد مــن الفنــاء فــلا ينبغــي لأحــد أن يحتمــل ضيمــاً أو

يصبــر علــى مكــروه ومــا العجــز إلا أن يظلمــوا ويسامــوا الخســف فيرضـــوا بـــه وينطـــووا عليـــه كاظميـــن

وساكنيــن. ويجــوز أن يريــد بقولـــه ومـــا النـــاس: ومـــا حـــزم النـــاس فحـــذف المضـــاف ويكـــون حينئـــذ

مــــا رأوا فــــي موضــــع الظــــرف كأنــــه أراد: مــــا حزمهـــــم إلا مـــــدة رؤيتهـــــم وتحدثهـــــم أي إذا اعتبـــــروا

بالأمريــن ويكــون هــذا فــي بــاب الإخبــار كقولهــم: الهلــال الليلــة علــى تقديــر حــدوث الهلــال أو طلوعــه

الليلة. ويكون الدلالة على هذا الوجه أنه طابقه بقوله وما العجز.

ألم تر أن الجـون أصبـح راسيـاً   تطيــف بــه الأيــام مــا يتأيـــس

الجـــون: حصـــن اليمامـــة ويقـــال إنـــه مـــن مصانـــع طســـمٍ وجديـــس. فيقـــول: لا توعدونـــا فـــإن حصننـــا

حصيـنٌ لا يوصــل إليــه ولا يستبــاح حمــاه. ومعنــى تطيــف بــه الأيــام تلــم بــه الأحــداث وتنوبــه النوائــب

فلا يطيع. وقوله لا يتأيس أي لا يلين. وأنشد الأصمعي:

إن تك جلمود صخرٍ لا أؤيسه   أوقـد عليــه فأحميــه فينصــدع

وموضـــع تطيـــف بـــه الأيـــام نصـــبٌ إن شئـــت علـــى الصفـــة وإن شئـــت علـــى أنـــه خبـــرٌ بعـــد خبــــرٍ.

وموضع ما يتأيس نصبٌ على الحال والعامل فيه تطيف.

===

يروى:

... أيــــام أهلكــــت القـــــرى   يطان على صم الصفيح ويكلس

يقــول: إن تبعــاً لمــا غــزا القــرى والمــدن لــم يصـــل اليمامـــة للحصـــن. وذكـــره العصيـــان كمـــا قـــال غيـــره.

تمــرد مــارد وعــز الأبلــق. وقولــه يطــان عليـــه بالصفيـــح أي يجعـــل بـــدل طينـــه فـــي الإصلـــاح والعمـــارة

الكلـــس بالحجـــارة. ويجـــوز أن يكـــون بالصفيـــح فـــي موضـــع الحـــال أي يطـــان ويكلــــس بصفائحــــه أي

وهو مبنيٌ الحجارة.

هلم إليها قـد أثيـرت زروعهـا   وعادت عليها المنجنون تكدس

يخاطــب النعمــان. وإليهــا أي إلــى اليمامــة. وهــذا الكلــام تهكـــمٌ وسخريـــة. يقـــول: إن قـــدرت عليهـــا

فاقصدهــا فإنهــا أخصــب مــا يكــون مزدرعهــا مثــارٌ وداليتهــا تــدور. ومعنــى تكـــدس يركـــب بعضهـــا

بعضـاً فـي الـدوران. ويستعمـل فـي سيـر الــدواب وغيرهــا. وقــال ابــن الأعرابــي: التكــدس أن يحــرك

منكبيــه إذا مشــى. وقــال الأصمعــي. هــي مــن مشــى القصــار الغلــاظ. ويقــال كــدس بــه الــأرض إذا

ضربها به. وأنشدت:

وخيلٍ تكدس بالدارعي - ن نازلت بالسيف أبطالها

وروى بعضهـم: " قـد أبيثـت زروعهــا ". والإباثــة: الإثــارة. وقولــه هلــم إليهــا كمــا يقــال أقبــل إليهــا.

===

وذاك أوان العـرض حـي ذبابــه   زنابيـــره والــــأزرق المتلمــــس

ويــروى جــن ذبابــه أي كثــر ونشـــط. والعـــرض: وادٍ مـــن أوديـــة اليمامـــة فلـــك أن تجـــره بإضافـــة الـــأوان

إليــه وهــو مرفــوعٌ ولــك أن تنصــب الــأوان فترفــع العــرض بالابتــداء واســـم الزمـــان يضـــاف إلـــى الجمـــل

مــن الابتــداء والخبــر والفعــل والفاعــل وكأنــه قــال: وهـــذا الـــذي ذكـــرت هـــو فـــي هـــذا الـــأوان. وقولـــه

حـي ذبابـه أي عـاش بالخصـب فيـه. و زنابيـره يرتفـع علـى أنـه بــدلٌ مــن الذبــاب. وذبــاب الــروض قــد

تسمــى الزنابيــر. وقولــه والــأزرق المتلمــس إشــارة إلــى جنــسٍ آخــر غيــر الــأول وهــو مـــا كـــان أخضـــر

ضخماً. والمتلمس: الطالب ويقال إنه سمي المتلمس بهذا البيت واسمه جرير بن عبد العزى.

يكـون نذيـرٌ مــن ورائــي جنــةً   وينصرني منهم جلـيٌ وأحمـس

وجمع بني قران فاعرض عليهـم   فإن يقبلوا هاتا التي نحن نوبس

قولـه " يكــون نذيــرٌ " قيــل فيــه هــو نذيــر بــن بهثــة بــن وهــب بــن حــرب. وقيــل أراد بالنذيــر المنــذر.

والمعنـــى: إنـــي أرصـــد لهـــم مـــن ينذرنـــي بهـــم فيخبرنــــي بمجيهئهــــم إذا همــــوا بــــه فأتقــــي وأستجــــن

وأتحـرز. وجلــيٌ وأحمــس مــن ضبيعــة بــن ربيعــة بــن نــزار يقــول: وإذا جــاء وقــت التجــاذب والتدافــع

قـام بنصـري هـذان البطنـان. وقولـه وجمـع بنـي قـران النصـب فيــه علــى إضمــار فعــل كأنــه قــال: ســم

جمـــع بنـــي قـــران ويكـــون الفعــــل الظاهــــر تفسيــــر المضمــــر والرفــــع علــــى الابتــــداء. ومعنــــى البيــــت:

===

أجرونــــا مجــــرى نظرائنــــا فإنــــا نرضــــى بهــــم قــــدوةً واعرضــــوا مــــا تسوموننــــا علـــــى بنـــــي قـــــران فـــــإن

وجدتموهـــم يتلقونـــه بالقبـــول ويوطنـــون أنفسهـــم عليـــه فلنــــا بهــــم أســــوةً وإلا فالامتنــــاع منــــه واجــــبٌ.

وقولـه هاتـا التـي نحـن نوبـس أي هـذه الخطـة التـي نكـره عليهــا. والأبــس: القهــر. وقــال ابــن الأعرابــي:

أبســــت الرجــــل إذ لقيتــــه بمــــا يكــــره وأبســــت منــــه إذا وضعــــت منــــه باستخفــــافٍ بــــه وإهانــــةٍ لـــــه.

وجواب الجزاء لم يجيء بعد.

فــإن يقبلــوا بالــود نقبـــل بمثلـــه   وإلا فإنــا نحــن آبـــى وأشمـــس

وإن يك عنا في حبيـبٍ تثاقـلٌ   فقد كان منا مقنبٌ ما يعـرس

قولـه فـإن يقبلـوا بالـود أعـاد بـه الشـرط وذاك أنـه قـال فـي البيـت الــذي قبلــه فــإن يقبلــوا هاتــا التــي نجــن

نوبـــس ولــــم يــــأت للشــــرط بجــــوابٍ ثــــم قــــال فــــإن يقبلــــوا بالــــود نقبــــل بمثلــــه فاكتفــــى بجــــوابٍ واحــــد

لاشتمالـه علـى مـا يكــون جوابــاً لهمــا فكأنــه قــال: إن قبلــوا مــا نوبــس نقبــل مثلــه وإن أقبلــوا بعــد ذلــك

واديــــن ووامقيــــن أقبلنـــــا بمثلـــــه وإلا فنحـــــن أشـــــد إبـــــاءً وأبلـــــغ شماســـــاً وأحمـــــى أنفـــــا وأعـــــز جانبـــــاً

والشمـــاس: الامتنـــاع ومنــــه شمــــاس الدابــــة وهــــو أن لا يمكــــن مــــن الإســــراج والإلجــــام. وكانــــت بنــــو

ضبيعــة حلفــاء لبنــي ذهــل بــن ثعلبــة بــن عكابــة فوقــع بينهــم نــزاعٌ فعاتبهــم المتلمــس. وقولــه وإن يـــك

منـا فـي حبيـبٍ تثاقـلٌ فإنـه أراد حبيـبٍ فخفـف وهـو حبيـب بـن كعـب بـن يشكــر بــن بكــر بــن وائــل.

===

يقــول: إن تكاســل بنــو حبيــب عــن طلــب دمائنــا وتثاقلــوا عــن إدراك ثأرنــا فقــد كــان منـــا مـــن يـــدأب

ويسهــــرن فــــلا يــــرى تعريســــاً وتلومــــاً وتعريجــــاً فــــي ذلــــك. والمقنــــب: زهــــاء ثلاثمائـــــةٍ مـــــن الخيـــــل.

والتعريس: نزولٌ في آخر الليل.

وقال سعد بن ناشبٍ:

تفندني فيما ترى من شراستي   وشدة نفسي أم سعدٍ وما تدري

فقلت لهـا إن الحليـم وإن حـلا   ليلفي على حال أمرٍ من الصبر

تفندنــي أي تجهلنــي. والفنــد: إنكـــار العقـــل مـــن هـــرمٍ. يقـــال شيـــخٌ مفنـــدٌ. وفـــي القـــرآن: " لـــولا أن

تفنــدون " أي تجهلونــي وفســر علــى تكذبونــي أيضــاً. والشراســة: صعوبــة الخلــق وخشونــة الجانـــب.

فيقــول: تعيبنــي هـــذه المـــرأة علـــى مـــا تـــرى مـــن عســـر الخلـــق وإبـــاء النفـــس وفظاظـــة القلـــب جاهلـــةً

بأحــوال الرجــال والفصــل بيــن أوقــات الجــد والهــزل والشــدة والليــان فأجبتهــا وقلــت: إن الرجــل الحليـــم

وإن لـان عطفـه وسهـل خلقـه فقـد يوجــد فــي وقــت الغلظــة وعنــد حالــة القســوة أمــر مــرارةً مــن الصبــر

وأشد صلابةً من الحجر. وقوله وما تدري في موضع الحال. وفي هذه الطريقة قول الآخر:

وإني لحلوٌ إن أريدت حلاوتـي   ومرٌ إذا نفس العزوف اقشعرت

===

الـــواو مـــن قولـــه والشراســـة عاطفـــةٌ لجملـــةٍ علـــى جملـــةٍ ولا يجــــوز أن يجــــر الشراســــة علــــى أن يكــــون

معطوفــاً علــى فــي الليــن لمــا فيــه مـــن العطـــف علـــى عامليـــن بحـــرفٍ واحـــدٍ. ومعنـــى البيـــت أن مـــن

استلين جانبه في كل حالٍ استضعف واهتضم ومن استخشن خلقه هيب وتحومي.

وما بي على من لان من فظاظةٍ   ولكنني فـظٌ أبـيٌ علـى القسـر

في هذه الطريقة قول الآخر:

أبــيٌ لمــا آلــى سريـــعٌ مباءتـــي   إلى كل نفسٍ تنتحي في مسرتي

يقـــول: أضـــع كـــل واحـــدٍ مـــن الفظاظـــة والسهولـــة والشراســـة والسلاســـة فـــي موضعـــه وأستعملـــه مـــع

مــن يستحقــه فمــن جــرى معــي وانقــاد لــي لنــت لــه وقابلتــه بمثــل فعلــه ومــن تأبــى علـــي وطلـــب منـــي

متابعتـــه والجـــري مـــع هـــواه أبيـــت عليـــه وخالفتـــه فيمـــا يبتغيـــه. والقســــر: القهــــر علــــى الكــــره ويقــــال

قسرته واقتسرته ومنه قيل للأسد قسورةٌ.

أقيم صغا ذي الميل حتى أرده   وأخطمه حتى يعود إلى القدر

فإن تعذليني تعذلـي بـي مـرزأً   كريم نثا الإعسار مشترك اليسر

قولـــه أقيـــم صغـــا ذي الميـــل تبجـــج فيـــه بأنـــه عـــارفٌ بأســـرار الرجـــال لطيـــف التوصـــل إلـــى إنزالهــــم

منازلهـــم بصيـــرٌ بمـــداواة أدوائهـــم لا يتركهـــم ســـدىً ولا يخليهـــم إهمــــالاً. والصغــــا: الميــــل والاعوجــــاج

===

يقــال صغــا فــؤاده يصغــى ويصغــو أي مــال. وصغــوك مــع فلــانٍ أي ميلــك. يقـــول: مـــن مـــال عنـــا فإنـــي

أقـــوم اعوجاجـــه بمـــا يحـــوج إليـــه مـــن قـــولٍ وفعـــلٍ حتـــى أرده إلـــى مـــا أريـــده فـــإن تبينـــت فيـــه تعديـــاً

لطـــوره وذهابـــاً عـــن حقـــه وحـــده زممتـــه بزمـــام مثلـــه حتـــى يرجـــع إلـــى مرتبتـــه وقـــدره. وقولـــه فــــإن

تعذلينــي يصــف نفســه بأنــه سمـــحٌ معطـــاءٌ لا يكـــف عـــن البـــذل ولا يـــرد عـــن الإعطـــاء والجـــود علـــى

تلـون الزمـان بـه وتغيـر الأحـوال عليـه. والمــرزأ: المصــاب فــي مالــه كثيــراً. وقولــه تعذلــي بــي مــرزأً أي

رجـلاً مـرزأً وذلـك الرجـل هـو هـو كمـا يقــال: لقيــت بزيــدٍ الأســد. والنثــا: الخبــر ويستعمــل فــي الخيــر

والشــر والثنــاء لا يستعمــل إلا فــي الخيــر يقــول: إن لمتنــي علــى مــا هـــو دأبـــي مـــن الإفضـــال لمـــت بـــي

رجـــلاً لا يفكـــر فـــي عقـــب الدهـــر وكـــروره بالغنـــى والفقـــر فـــإن نابــــه العســــر حســــن بلــــاؤه وكرمــــت

أخباره فيه وإن ناله اليسر أشرك الأقارب والأجانب في نفعه فعمت فواضله لديهم.

وقد أكثر الشعراء في هذا المعنى. فمن ذلك قول الشمردل:

وصولٌ إذا استغنى وإن كان مقتراً   من المال لم تحف الصديق مسائله

وقول المرار:

إذا افتقر المرار لم ير فقره     وإن أيسر المرار أيسر صاحبه

وأحسن من الجميع قول الآخر:

===

إذ هـم ألقـى بيـن عينيـه عزمـه   وصمم تصميم السريجي ذي الأثر

يذكــر مـــن نفســـه الصرامـــة والنفـــاذ وفصـــل الأمـــور والصبـــر علـــى ممارســـة الخطـــوب. يقـــول: إذا عـــزم

علــى الأمــر كــان جميــع الـــرأي يجعـــل المهمـــوم بـــه نصـــب عينيـــه حتـــى يخـــرج منـــه ونفـــذ نفـــاذ السيـــف

الخـــذم لا يتوقـــف فـــي الضريبـــة ولا يكهـــم. والسريجـــي: منســـوبٌ ويجــــوز أن يكــــون وصــــف بذلــــك

لكثــــرة مالــــه ورونقــــه حتــــى كــــأن فيــــه سراجــــاً ومنــــه قيــــل: ســــرج اللــــه أمــــرك أي حسنــــه ونــــوره.

والتصميم: المضي في الأمر ويقال صمم في عضته إذا نيب. قال:

فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى   مساغاً لنابيه الشجـاع لصممـا

والأثر: الفرند والماء ويقال أثرٌ بالضم.

وقال أيضاً:

لا توعدنــــا يـــــا بلـــــال فإننـــــا   وإن نحن لم نشقق عصا الدين أحرار

يخاطـــب بهـــذا الكلـــام بلـــالاً الخارجـــي ويعيـــره خروجـــه مـــن طاعـــة السلطـــان وشقــــه عصــــا الإسلــــام

فيقــول: اتــرك توعدنــا فإنــا وإن لــم نفـــرق الجماعـــة تفريقـــك ولـــم نخالـــف المسلميـــن مخالفتـــك فـــإن فينـــا

كرمــاً وإبــاءً يحمينــا مــن الانهضــام ويحــرم علينــا الصبــر علــى المذلــة والعــار فــلا طريــق لــك إلـــى تملكنـــا

والتحكــم فينــا. وقــال الخليــل قولهــم شـــق عصـــا المسلميـــن العصـــا: الاجتمـــاع والائتلـــاف. والأجـــود

===

عنــدي أن يكــون مثــلاً كمــا يقــال للرفيــق الحســن السياســة: هــو ليــن العصــا وفــي ضـــده: هـــو صلـــب

العصـا وكقولهـم: قشـرت لـه العصـا إذا أبنـت لــه مــا فــي نفســك وكمــا قيــل: " عصــا الجبــان أطــول ".

وقال بعضهم يصف الخوارج:

رجوا بالشقاق الأكل خضماً فقد رضوا   أخيراً من أكل الخضم أن يأكلوا قضما

فأتى بالشقاق وأصله من شق العصا.

وإن لنـا إمـا خشينـاك مذهبــاً   إلى حيث لا نخشاك والدهر أطوار

يتوعـــده بأنـــه إن أعيـــاه مقارتـــه ولـــم يـــف بمدافعتـــه فـــارق أرضـــه وتربـــص بـــه مـــا لا يؤمـــن مـــن تغيــــر

الزمـان وتحـول الأحـوال لـأن فـي سعـة الــأرض مذهبــاً لــه وفــي التباعــد عنــه راحــةً تؤمنــه. وقــد أومــأ

بقولــه والدهــر أطــوار إلــى تصاريــف الزمــان وتلونــه بالخيــر تــارةً وبالشــر أخــرى. ويقــال النــاس أطـــوارٌ

أي أخيافٌ علـى حالـاتٍ شتـى. وفـي القـرآن: " وقـد خلقكـم أطـواراً ". وقولـه إلـى حيـث لا نخشـاك

أجــــرى حيــــث مجــــرى الأسمــــاء وجعــــل لا نخشــــاك مــــن تمامــــه وحــــذف الضميـــــر منـــــه تخفيفـــــاً كأنـــــه

قـــال إلـــى حيـــث لا نخشــــاك فيــــه أي إلــــى مكــــان الأمــــن منــــك. ويــــروى " فــــإن لنــــا عنكــــم مزاحــــاً

ومذهباً ". والمزاح: المبعد يقال: زاح عني.

فـلا تحملنـا بعـد سمـعٍ وطاعــةٍ   على غايةٍ فيها الشقاق أو العار

===

يقـــول: لا تلجئنـــا بعـــد انقيادنـــا لــــك فــــي كثيــــر مــــن الأمــــور ودخولنــــا تحــــت هــــواك وتلقينــــا بالسمــــع

والطاعـــة أمـــرك إلـــى غايـــةٍ تضيـــق نطـــاق صبرنـــا وتعجـــز طاقتنـــا وجهدنــــا فتفضــــى بنــــا الحــــال إلــــى

أحــد شيئيــن إمــا مشاقتــك ومجاهدتــك وركــوب كــل صعــبٍ وذلــولٍ فــي الخــروج عنــك وعليــك وإمـــا

الرضـا بالدنيــة والدخــول تحــت العــار والهضيمــة فــلا حــظ لنــا ولــك فــي واحــدةٍ منهمــا. وقــد مضــى

القول في الشقاق وأصله. يقال هو يشاقهم خلافاً وعناداً.

فإنا إذا ما الحرب ألقت قناعها   بها حين يدفوهـا بنوهـا لأبـرار

قولــه إذا ظــرفٌ لخبــر إن وهــو أبــرار. وكذلــك قولـــه حيـــن يجفوهـــا والتقديـــر: إنـــا لأبـــرار بالحـــرب إذا

ألقــت قناعهــا وجفاهــا أبناؤهــا. وقولــه ألقـــت قناعهـــا مثـــلٌ. يريـــد: إذا اشتـــدت فتكشفـــت وزالـــت

المساتـرة بيـن أولادهـا فتبرجـت فـي أقبـح زيهـا وأفظــع صورتهــا. وتشبيــه الحــرب فــي ابتدائهــا بالفتيــة

المخـــدرة وتسترهـــا وعنـــد تفاقمهـــا بالعجـــوز واطراحهـــا لقناعهـــا مشهـــور فـــي عاداتهــــم وطرائقهــــم.

وبــر أبنائهــا بهــا: صبرهــم علــى حرهــا وتهييجهــم لنارهــا. وجفاؤهــم بهــا أن يكونــوا علــى الضــد مــن

ذلك.

ولسنــا بمحتليــن دار هضيمــةٍ   مخافة موتٍ إن بنا نبـت الـدار

هذا خلاف قول الآخر:

===

وانتصب مخافة على أنه مفعولٌ له الهضيمة والمضيمة واحد.

وقال قراد بن عبادٍ:

إذا المرء لم يغضب له حين يغضب   فوارس إن قيل اركبوا الموت يركبوا

ولــم يحبــه بالنصــر قــومٌ أعـــزةٌ   مقاحيم في الأمر الـذي يتهيـب

تهضمـه أدنـى العـدو ولـم يــزل   وإن كان عضاً بالظلامة يضرب

يخبـــر بـــأن عـــز الرجـــل بعشيرتـــه واعتـــلاءه بذويـــه وأقاربـــه فـــإذا لـــم يتغضـــب لـــه فرســـانٌ يسخطـــون

لسخطـه ويمتعضــون مــن دخــول الضيــم عليــه فيركبــون حــد المــوت فــي هــواه ويقتحمــون الشدائــد فــي

نصرتـــه تجاســـر عليـــه أضعـــف أعدائـــه وأدنـــى مخالفيـــه وإن كـــان فـــي نفســـه منكــــراً داهيــــةً لا يطــــاق

ولــــم يــــزل مضروبـــــاً بالظلـــــم والهضيمـــــة مقهـــــوراً بالـــــإزراء والمضيمـــــة وإن كـــــان لا يؤتـــــى مـــــن حـــــدٍ

ومضـــاء. والعـــض: السيـــئ الخلـــق والمنكـــر الشديـــد اللســـان. ويقــــال هــــو عــــض مــــالٍ وعــــض سفــــرٍ

وقتــــال إذا كــــان حســــن الغنــــاء فــــي جميعهــــا. وجــــواب إذا المــــرء قولــــه تهضمــــه وهــــو العامـــــل فيـــــه

والمقاحيـــم: جمـــع المقحـــام وهـــو الـــذي يخـــوض قحمـــة الشــــيء أي معظمــــه. ومعنــــى تهضمــــه كســــره

وأذلــه. والحبــاء: عطــاءٌ بــلا مــنٍ ولا جــزاءٍ. ويقــال: حبــاه اللــه بكــذا وحبـــاه كـــذا أيضـــاً. وخبـــر لـــم

===

فآخ لحال السلم من شئت واعلمن   بأن سوى مولاك في الحرب أجنب

ومولاك مولاك الذي إن دعوتـه   أجابك طوعاً والدماء تصيب

فلا تخذل المولى وإن كان ظالماً   فـإن بــه تثــأى الأمــور وتــرأب

يحثـــه علـــى استصلـــاح بنـــي الأعمـــام وينبـــه علـــى أنهـــم المعتمــــدون فــــي الشدائــــد فيقــــول: وال لأيــــام

السلامــة وأحـــوال الموادعـــة والمسالمـــة مـــن شئـــت وإن لـــم يجمعـــك وإيـــاه نســـبٌ ولا سبـــبٌ عالمـــاُ بأنـــه

لا يصلـــح للحـــرب ومجاذبـــة الأعـــداء إلا قريـــبٌ وأن مــــن ســــواه فيهــــا غريــــب. وقولــــه ومولــــاك مولــــاك

تلافـى بـه تحقيـق مـا قدمـه وتأكيــد مــا أطلقــه ونفــى عنــه تسلــط المجــاز والاتســاع. فيقــول: مولــاك فــي

الحقيقــة هــو ابـــن عمـــك الـــذي إن استغثـــت بـــه أبعـــد مـــا كـــان منـــك أغاثـــك عـــن حنـــوٍ وشفقـــة وإن

دعوتـــه والكلـــم يقطـــر وحبـــل الألفـــة ينقطـــع أجابـــك لا بتصنـــعٍ وتعمــــلٍ فأمــــا مــــن ولــــاؤه بالاســــم دون

المعنــى أو يكــون مداجيـــاً لـــك يجاملـــك بالغـــش وينطـــوي لـــك علـــى الضغـــن يخذلـــك أحـــوج مـــا كنـــت

إليــه ويبعــد عنــك أقــرب مــا كنــت فيــه فــلا معتمـــد عليـــه ولا استنامـــة إليـــه. وانتصـــب طوعـــاً لأنـــه

مصدرٌ في موضع الحال. ومثل هذا قول الآخر:

أخــوك الــذي إن تدعــه لملمــةٍ   يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضب

وقولــــه ولا تخــــذل المولــــى وإن كــــان ظالمــــاً يجــــوز أن يكــــون المعنــــى: لا تخذلــــه وإن كـــــان ظالمـــــاً لـــــك

===

ويجــوز أن يكــون علــى منهــاج مــا جــاء فــي الخيــر: " انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً ". يقــول: طالـــب

نفسك لمولاك بمثل ما تطالب به مولاك لنفسك وانصره على كل حال.

وفي مثل طريقة البيتين الأولين من هذه المقطوعة قول الآخر:

ومن لا يكن ذا ناصرٍ يوم حقه   يغلب عليه ذو النصير ويضهد

وفي كثرة الأيدي لذي الظلم زاجرٌ   إذا خطرت أيدي الرجال بمشهد

ومعنــى بــه تثــأى الأمــور وتــرأب يريــد بالمولــى تصلــح الأمــور وتفســد. ويقــال: رأيــت الثــأي كمـــا يقـــال

رفعت الخرق.

وقال زاهر أبو كرامٍ التيمي:

للــــه تيـــــمٌ أي رمـــــح طـــــراد   لاقـى الحمـام بـه وتصـل جلــاد

قولــه للــه تيـــمٌ تيـــمٌ: رجـــلٌ مـــن بنـــي يشكـــر بـــارز أبـــا كـــرامٍ فقتلـــه وكـــان أحـــد الفرســـان فأخـــذ أبـــو

كــرامٍ يقيــم أمــره ويعظــم شأنــه لــأن ثنــاءه عليــه وإكبــاره لمكانــه راجــعٌ إليــه إذ صـــار قتيلـــه. واللـــام مـــن

للــه تيــمٌ دخلــت للتخصيــص والعجــب دخـــل فـــي الكلـــام أيضـــاً بقولـــه أي رمـــح طـــراد. وعلـــى هـــذا

قولهــم: للــه دره. وهــذا التخصيــص باللــام يجــري مجــرى الإضافــة فــي قولهـــم: بيـــت اللـــه وكعبـــة اللـــه

===

وإن كانـت الأشيـاء كلهـا للـه. وقولـه أي رم طـراد لاقـى الحمـام بـه الضميـر فـي بـه لتيــمٍ والمعنــى: لاقــى

المـــــوت بتيـــــمٍ أي رمـــــح مطـــــاردةٍ وأي نصـــــل مجالـــــدةٍ كأنــــــه كــــــان رمحــــــاً ونصــــــلاً ومحــــــش حــــــربٍ.

ويجــوز أن يكــون المــراد: لاقــى المــوت بــه أي سلـــاحٍ وعـــدة وأي مقاتـــلٍ وبطـــل. ولـــك أن ترفـــع الحمـــام

والمعنـــى: لاقـــى المـــوت بتيــــم أي رمــــح وأي رامــــح وأي سيــــفٍ وأي سائــــف. ودل علــــى صاحــــب

السيف والرمح قوله " ومحش حرب " في البيت الثاني.

ومحـش حـربٍ مقـدمٍ متعــرضٍ   للمــــوت غيــــر معــــردٍ حيـــــاد

يقــال: حششــت النــار إذا جمعــت الحطــب إليهــا وهيجتهـــا. كأنـــه جعلـــه آلـــةً فـــي حـــش نـــار الحـــرب

لــأن المفعــل والمفعـــال للآلـــات. والتعريـــد: تـــرك القصـــد وسرعـــة الانهـــزام. والحيـــاد: الـــذي يحيـــد عـــن

موضع القتال كثيراً. يريد أنه يقدم ولا يحجم. وانعطف ومحش حربٍ على ونصل جلاد.

كالليــث لا يثنيــه عــن إقدامــه   خـوف الـردى وقعاقــع الإيعــاد

مــذلٌ بمهجتــه إذا مــا كذبـــت   خـــوف المنيـــة نجـــدة الأنجـــاد

يقــول: هــو فــي بأســه وإقدامــه مثــل الليـــث لا يصرفـــه عـــن الوجـــه الـــذي يؤمـــه والأمـــر الـــذي يهمـــه مـــا

يستشعـــره الجبـــان مـــن خـــوف المــــوت وقعقعــــة الوعيــــد. والقعقعــــة: صــــوت الجلــــد اليابــــس والبكــــرة

وتوسعوا فيه فقالوا: هال فلاناً قعقعة الوعيد. وقالوا: تقعقعت مفاصله أيضاً.

===

وقولــه: مــذلٌ بمهجتــه كأنــه يطــول تعرضــه للشدائــد ويــدوم ابتذالــه لمـــا يجـــب صونـــه مـــن كرائـــم النفـــس

فعـــل مـــن ضجـــر بمهجتـــه فاستقتـــل واستطـــاب المـــوت فتعجـــل. ويقـــال: مــــذل بســــره إذا بــــاح بــــه.

والمهجـة: خالصـة النفـس ومنــه الأمهجــان فــي اللبــن. وانتصــب خــوف المنيــة علــى أنــه مفعــول لــه وإذا

مــا كذبــت نجــدة الأنجــاد ظــرفٌ لقولــه مــذل والمعنــى: إذا خانـــت شـــدة الأشـــداء ولـــم تـــف بمـــا تعـــد

شجاعــة الشجعــان لاستفحــال الشــأن فــإن هــذا الرجــل كــان ينــذل بمهجتـــه فكأنـــه يميـــل إلـــى انقطـــاع

العمـــر. والأنجـــاد: جمـــع النجـــد. والنجـــدة: البـــأس. ويقـــال: هـــو صــــادق البــــأس كمــــا قيــــل كــــاذب

البأس.

ساقيتــه كــأس الــردى بأسنـــةٍ   ذلـــقٍ مؤللـــة الشفـــار حــــداد

فطعنته والخيل في رهج الوغى   نجلائ تنضح مثل لون الجـادى

أخـذ يقتــص كيــف قتــل تيمــاً. والمساقــاة تكــون مــن اثنيــن ولذلــك قــال: " بأسنــة ذلــقٍ " فجمــع وإنمــا

كـــان سنانـــان مـــن رمحيـــن. ويجـــوز أن يكـــون جمـــع لأنـــه أراد الـــزج والسنـــان مـــن كـــل واحـــدٍ منهمـــا.

والذلـــق: المحـــددة. وذلـــق كــــل شــــيء: حــــده ومنــــه قيــــل ذليــــق اللســــان. والمؤللــــة أيضــــاً: المحــــددة.

والشفـــار أصلـــه أن يستعمـــل فـــي السكيـــن العريـــض. وكمـــا جعـــل هـــذا الشفــــرة للرمــــح جعلــــه غيــــره

للسيف فقال:

===

وقولــه فطعنتــه والخيــل الوالــو والــو الحــال والرهــج: الغبــار. وقولـــه: نجـــلاء أراد طعنتـــه طعنـــةً نجـــلاء

أي واسعــة تنضــح أي تــرش. والنضــح بالحــاء غيــر معجــم يستعمــل فيمــا رق وبالخـــاء معجمـــةً فيمـــا

غلظ. وقوله مثل لون الجادى يعني به دماً أي لونه مثل لون الزعفران.

فكأنمـا كانـت يـدي مـن حتفـه   لمــا انثنيــت لـــه علـــى ميعـــاد

فهــوى وجائشهــا يفــور بمزبــدٍ   مــن جوفــه متـــدارك الإزبـــاد

قولـــه فكأنمـــا كانـــت يـــدي مـــن حتفـــه يريـــد أنـــه سقـــط لـــأول طعمـــة فكانـــت نفســـه فيهـــا لأنهــــا كانــــت

جائفـــةً نافـــذةً إلـــى المقتـــل فكـــأن بيـــن حينـــه وبيـــن يـــدي لمــــا أملتهــــا للطعــــن موعــــدةً أنجــــزت وخطفــــةً

اختطفــت. وقولــه فهــوى وجائشهــا يفــور يريــد: سقــط ومــا يجيــش مــن نجيعــه يسيــل وقــد علــاه الزبــد

لكثرتــــه وقوتــــه فهــــو يمــــور ولا يرقــــأ ولا يهــــدأ. ومعنــــى متــــدارك الإزبــــاد أي متتابعــــه أي إزبــــاده لا

ينقطع.

وقال عمرو القنا:

القائلين إذا هـم بالقنـا خرجـوا   من غمرة الموتت في حوماتها عودوا

الحومــــات: جمــــع حومــــةٍ وهــــي فــــي الأصــــل أكثــــر موضــــعٍ فــــي البحــــر مــــاءً وكذلــــك فـــــي الحـــــوض

===

فاستعارهــا لشــدة الحــرب. وإنمــا يصــف حرصهــم علـــى القتـــال وأنـــه لا يلحقهـــم السآمـــة فيـــه والملـــال

فمتـــى خرجـــوا مـــن غمـــرة منيـــةٍ وحومـــة كريهـــة مطارديـــن الأعـــداء دعتهـــم أنفسهـــم إلـــى أن يتنــــادوا:

عـــودوا فـــلا شفـــاء نلنـــا ولا بـــواء مـــن الأعــــداء أصبنــــا. وقولــــه بالقنــــا خرجــــوا أي خرجــــوا ومعهــــم

القنا. وعودوا في موضع المفعول من القائلين وهو حكاية ماقالوا.

عـادوا فعـادوا كرامـاً لا تنابلــةٌ   عند اللقاء ولا رعشٌ رعاديد

قوله لا تنابلةٌ عند اللقاء مثله قول الهذلي:

قد ظلت فيها معي شعثٌ كأنهم   إذا يشب سعير الحرب أرمـاح

يقـــول: عـــادوا لاتفـــاق آرائهـــم واجتمـــاع كلماتهـــم وهــــم كــــرام الموافقــــة شــــداد المناصبــــة لا يتضاءلــــون

عنـــــد اللقـــــاء ولا يتقاصـــــرون فـــــي جهـــــد البـــــلاء ولا يرتعشـــــون فـــــي الدفـــــاع ولا يتخاضعــــــون أوان

الامتنــاع. والتنابلــة: جمــع التنبــال وهــو القصيـــر. والرعاديـــد: جمـــع رعديـــدٍ وهـــو الـــذي لا يتماســـك

جبناً وضعف قلب.

لا قوم أكرم منهم يـوم قـال لهـم   محرض الموت عن أحسابكم ذودوا

دخـــل تحـــت قولـــه أكـــرم منهـــم كـــل خصلـــةٍ محمـــودةٍ لأنـــه إذا تناهــــى كرمهــــم إذا دعــــا الداعــــي وقــــت

التحريـض: أن ادفعـوا عـن أحسابكـم فقــد حصلــوا كــل منقبــةٍ شريفــة وطلعــوا علــى كــل ثنيــةٍ مــن ثنايــا

===

وقال الفرزدق:

إن تنصفونا يا آل مروان نقترب   إلتكــــــم وإلا فأذنــــــوا ببعــــــاد

يقـــول: إن حملتمونـــا فـــي مجاوتنـــا لكـــم علـــى الســـواء وتركتــــم البغــــي علينــــا والعــــلاء اختلطنــــا بكــــم

وطلبنـــا موافقتكـــم وإلا فاعلمـــوا أن البعـــاد منكـــم همنـــا وهمتنـــا لأنـــه إذا لــــم يكــــن لنــــا صبــــرٌ علــــى

الاهتضـــام ولا طريـــقٌ إلـــى الانتقـــام فـــلا ثالـــث لهمـــا إلا الانتقـــال. ويقـــال أذنـــت بكـــذا إذا علمــــت بــــه

فاستعددت له وآذنني فلانٌ ومنه الأذان بالصلاة والفعل منه أذن.

فإن لنـا عنكـم مزاحـاً مذهبـاً   بعيـسٍ إلـى ريـح الفلـاة صــواد

قولـــه مزاحـــاً هـــو مـــن زاح يزيــــح إذا ذهــــب ومنــــه أزحــــت العلــــة والكلــــام خــــارجٌ علــــى أنــــه تفسيــــر

البعـــاد الـــذي ذكـــره وبيانـــه. يقـــول: إن سمتمونـــا خسفـــاً وأذقتـــم ممونـــا فـــي ولايتكـــم عسفــــاً فــــإن لنــــا

عنكــم فــي الــأرض مبعــداً ومنتـــاى بإبـــلٍ بيـــضٍ كـــرامٍ ألفـــت المفـــاوز فهـــي للتلكـــؤ عنهـــا نـــوازع دونهـــا

عواطش إلى ريحها. والصوادي: جمع صاديةٍ والصدى: العطش.

مخيسـةٍ بـزلٍ تخايــل فــي البــرى   سـوار علـى طـول الفلـاة غـواد

التخييس: حبس الإبل على الكد والعمل ومه قول النابغة:

===

أي احبسهـم واستعملهـم وإنمـا وصـف العيـس ليــى أنــه متمكــنٌ مــن مــراده فــي التباعــد ومستظهــرٌ فــي

العــدة للسفــر إن اضطــر إليــه. وجعلهــا بــزلاً لتكــون متناهيــةً فـــي القـــوة. وقولـــه تخايـــل فـــي البـــرى أي

تحتـال فـي سيرهـا وهـي مبـراةٌ تطيـق وصـل السيـر بالسـرى علـى امتـداد الشقــة وطــول الوجهــة. وقولــه

في البرى في موضع النصب على الحال.

وفي الأرض عن ذي الجور منأىً ومذهبٌ   وكـــل بلـــادٍ أوطنـــت كبلـــادي

أظهــر فــي الكلــام طيــب نفســه علــى السفــر وسلـــوه عـــن بلـــده وموطنـــه فقـــال: فـــي الـــأرض الواسعـــة

منتـــزحٌ ومتوجـــه عـــن الجائريـــن وكـــل مكـــانٍ اتخذتـــه وكنــــاً كــــان كمسقــــط رأســــي ومقــــر نشئــــي إذ لا

قرابـــة بيــــن الديــــار وسكانهــــا ولا مشاكلــــة وإنمــــا يختــــار منهــــا مــــا كــــان إلــــى السلامــــة أقــــرب وللعــــز

أجلب ومن المهانة والذل أبعد.

وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده   إذا نحــن خلفنــا خفيـــر زيـــاد

كــان شكــوه مــن الحجــاج بــن يوســف وتأذيــه بســوء معاملتــه فأخـــذ يستهيـــن بـــه. يقـــول: إذا خرجـــت

مــــن ملكتــــه وفارقــــت أرضــــى مملكتــــه تباعــــدت عــــن حومـــــة سلطانـــــه ودار أمـــــره ونهيـــــه وخلفـــــت

ورائــي حفيــر زيــاد بــن أبيــه الــذي هــو حــد عملــه فمــاذا تــراه يقــدر عليـــه منـــي أو يستطيـــع اختيـــاره

مـن إذائـي وقصـدي. وعسـى مــن أفعــال المقاربــة والفعــل بعــده يصحبــه أن فــي الكلــام. وفــي القــرآن:

===

" وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئـاً وهـو شـرٌ لكـم ". إلا أنـه فـي الشعـر

قـد يشبـه تكـاد وهـو نظيـره فـي أنـه مــن أفعــال المقاربــة فينــزع منــه أن لــأن الفعــل بعــد كــاد يكــون بغيــر

أن. ومثله في ذلك قول الآخر:

عسى الله يغني عن تلاد ابن قادر

ويعني بحفير زيادٍ نهراً كان احتفره زياد.

فباست أبي الحجاج واست عجوزه   عتيــــد بهــــمٍ ترتعــــي بوهـــــاد

قولــه باســت أبــي الحجــاج قــال أبــو زيــد: القصــد بمثــل هـــذا القـــول أن يبيـــن أنـــه يتجاســـر علـــى ذكـــر

الســـوءة منـــه. والبـــاء مـــن قولـــه باســـت متعلقـــةٌ بمضمـــرٍ كأنـــه لحـــق باســـت والديـــه كـــل خزيـــةٍ وعــــارٍ

ومنقصــةٍ وشنــار. وقولــه عتيــد بهــمٍ انتصــب علـــى الشتـــم والاختصـــاص والعامـــل فيـــه فعـــل مضمـــرٌ

كأنـه قـال: أعنـي وأذكـر. وجعلـه بهـذا الاسـم أشهـر وأعـرف منــه بالعلــم لــه والاســم الــذي سمــى بــه.

وهــذا هــو الغــرض فــي كــل مـــا ينصـــب علـــى المـــدح أو الـــذم ولذلـــك كـــان أبلـــغ مـــن الصفـــات التابعـــة

لموصوفهــا فــي المعنــى إذ كانــت الصفــة تجــيء لشــرح الاســم وإزالـــة اللبـــس عنـــه وبـــاب المـــدح والـــذم

يجــيء للتنويــه والرفــع أو التهجيــن والحــط. والعتيــد: تصغيــر عتــود وهــو مـــا رعـــى وقـــوى مـــن أولـــاد

الغنـم. والبهـم: صغـار أولـاد الغنـم. وقولـه ترتعـي موضعــه جــرٌ علــى أنــه صفــةٌ لقولــه بهــم. والوهــاد:

===

ضـد النجـاد. والمعنـى: أنـه فـي القلـة والخسـة رئيـس أشبــاهٍ لــه هــذا صفتهــم فيمــا ينالونــه مــن دنياهــم

فهو فيهم كعتودٍ من بهمٍ ذلك صفتها.

فلولا بنو مروان كان ابن يوسفٍ   كما كان عبداً مـن عبيـد إيـاد

يقــــول: لــــولا تقــــدم الحجــــاج ببنــــي مــــروان واستعمالهــــم إيــــاه وجذبهــــم بضبعــــه ورفعهــــم خسيستــــه

وإيطاؤهم الناس عقبه لكان حديثاً كما كان قديماً ذليلاً مهيناً حقيراً قمياً بين أمثالٍ له من إيادٍ.

وقال آخر:

قد علم المستأخرون في الوهل

إذا السيوف عريـت مـن الخلـل

أن الفـرار لا يزيـد فــي الأجــل

يقــال استأخــر بمعنــى تأخــر كمــا يقــال استقــدم بمعنــى تقــدم. والوهــل: الفــزع. والخلــل: بطائــن جفـــون

السيــف والواحــدة خلــةٌ والمــراد بهـــا هـــا هنـــا الجفـــون. وقولـــه أن الفـــرار ســـد مســـد مفعولـــي علـــم.

يقـــول: بـــان وظهـــر للذيـــن يتأخـــرون عـــن الدفــــاع ويتحامــــون المصــــاع مستشعريــــن أن الإحجــــام يقبهــــم

ويبقيهم وظانين أن الفرار من الزحوف إذا انتضيت السيوف يزيد في

===

أعمارهــم - أم الحــذر لا يغنــي مــن القــدر وأن الهـــرب لا يزيـــد فـــي الأجـــل. وهـــذا كلـــام مـــن ابتـــذل

نفسه فسلم وصار يعير من كان بخلافه.

وقال شبل الفزاري

وحاربه بنو أخيه فقتلهم

أيا لهفى على من كنـت أدعـو   فيكفينــي وساعــده الشديـــد

يتنــدم علــى مــا أجــرى إليــه وجــره القــدر فيهــم وفيــه ويتذمــم مــن نكايتــه فــي ذويــه ويتحــزن علــى مـــا

فاتـــه مـــن تلافيـــه ويتلهـــف مـــن فقدانـــه إياهـــم علـــى فاقتـــه إليهـــم فقـــال: يـــا حسرتـــاه علــــى مــــن كــــان

مفزعـــي فـــي النوائـــب ومعتمـــدي فـــي الشدائـــد أستنصرهـــم فينصوننــــي وأتكفيهــــم فتحصــــل منهــــم

كفايتــــي والقـــــوة لهـــــم وبهـــــم والنصـــــرة مجتلبـــــةٌ مـــــن جهتهـــــم. وقولـــــه وساعـــــده الـــــواو واو الحـــــال أي

يكفيني بقوةٍ وشدة بأس.

ومـــا مـــن ذلـــةٍ فلبـــوا ولكــــن   كذاك الأسـد تفرسهـا الأسـود

بيــــن أنهــــم لــــم يؤتــــوا مــــن ضعــــفٍ ولــــم ينكبــــوا عــــن وهـــــن ولكـــــن الأشـــــداء إذا تلاقـــــوا متدافعيـــــن

ومتجاذبيـن فـلا بــد مــن حصــول الغلــب فــي أحــد جانبيهــم واحتجــان القهــر لأقــرب طائفتيهــم. علــى

===

ذلـك الأسـود تكسرهـا الأسـود. وقولـه: كـذاك الأســد الأســد مرتفــع بالابتــداء وتفرسهــا الأســود فــي

موضــع الخبـــر وكـــذاك فـــي موضـــع الحـــال والتقديـــر: ولكـــن الأســـد تفرسهـــا الأســـد كذلـــك أي أمثـــالاً

لمــن قتلــت ويجــوز أن يكــون أشـــار بذلـــك إلـــى الغلـــب لـــأن غلبـــوا يـــدل عليـــه ويجـــوز أن يكـــون ذلـــك

خبـــراً مقدمـــاً للأســـد وتفرسهـــا فـــي موضــــع الحــــال والتقديــــر: ولكــــن كأمثالهــــم الأســــد إذا فرستهــــا

الأسد ومثل هذا قول الآخر:

قومنـــا بعضهـــم يقتـــل بعضــــاً   لا يفــــل الحديــــد إلا الحديـــــد

ومن الأمثال: " النبع يقرع بعضه بعضاً ".

فلــــولا أنهــــم سبقــــت إليهـــــم   سوابــــق نبلنــــا وهـــــم بعيـــــد

لحاسونـا حيـاض المـوت حتــى   تطايـــر مـــن جوانبنــــا شريــــد

هـذا الكلـام اعتـرافٌ منــه بقوتهــم وغنائهــم فــي الحــرب واستقلالهــم فيقــول: لــولا أنــا رشقناهــم بالنبــل

علــى بعدهــم عنــا وقبــل تمكنهــم منــا لكــان الإتيــان عليهــم متعــذاراً والفــراغ مـــن مناوشتهـــم متصعبـــاً

لمـا فيهـم مـن الثبـات فـي الدفـاع والصبـر علــى الوقــاع ولأنهــم كانــوا يساقوننــا المــوت مــن حياضــه إلــى أن

يتفـــرق عنـــا ويذهـــب مـــن جوانبنـــا كـــل مختلـــطٍ بنـــا يأســـاً منـــا ونفـــوراً مـــن حالنـــا لمــــا يستشنعــــه مــــن

جهـد بلائنـا ويبشمـه مـن عســر لزامنــا لكنهــم شغلــوا بمــا دهمهــم مــن ذلــك. وقولــه وهــم بعيــد: بعيــدٌ

===

مثــل الصديــق والرســول فــي أنــه يقـــع للواحـــد والجمـــع. وقولـــه شريـــد يـــراد بـــه الكثـــرة وإن كـــان لفظـــه

واحداً. وقوله: لحاسونا حياض الموت فيه توسعٌ لأن المعنى ما في الحياض.

وقال قطري بن الفجاءة:

ألا أيهـا الباغــي البــراز تقربــن   أساقك بالموت الذعاف المقشبا

يخاطــب مــن طلــب مبارزتـــه. ومعنـــى تقربـــن أقبـــل وهلـــم. وقولـــه أساقـــك بالمـــوت الذعـــاف يجـــوز

أن يكـــــون معنـــــاه أساقـــــك بسبـــــب المـــــوت ويجــــــوز أن يكــــــون علــــــى القلــــــب أراد أساقــــــك المــــــوت

بالذعـاف والمعنـى بــأن أفعــل بــك مــا يقــوم مقــام سقــي الذعــاف. ويــدل علــى هــذا الوجــه قولــه فيمــا

بعــد: فمــا فــي تساقــي المــوت فــي الحــرب سبــةٌ. والذعــاف: ســم ساعــةٍ ويقـــال طعـــامٌ مذعـــوفٌ.

ومــوتٌ ذعــافٌ أي وحــيٌ. والمقشــب: الــذي قــد خلـــط بـــه أدويـــةٌ تقويـــه وتهيجـــه. وأصـــل القشـــب:

الخلط حتى قيل رجلٌ مقشبٌ أي مخلوط الحسب باللؤم.

فما في تساقي الموت في الحرب سبةٌ   على شاربيه فاسقني منه واشربا

التساقــي: أن يسقــى بعضهــم بعضــاً ولا يصــح الأمــر منــه لواحــدٍ ولا يعتــدي إليـــه. ومـــن هـــذا الوجـــه

خالـــف تفاعـــل وإن لـــم يكـــن فعلهمـــا إلا مـــن اثنيـــن فصاعـــداً. ألا تـــرى أنـــك تقـــول يـــا زيـــد ضــــارب

===

عمــراً ولا تقــول تضاربــه. والمــراد بالكلــام إظهــار طيــب النفـــس بالمـــوت والتسلـــي عـــن الحيـــاة وأنـــه لا

يدخل العار على من شرب كأس الردى ولا منقصة على متنازعيها فهاتها وخذها.

وقال دراجٌ حين طعن:

شدي على العصب أم كهمس

ولا تهلــــــــــــــــك أذرعٌ وأرؤس

مقطعــــاتٌ ورقـــــابٌ خنـــــس

فإنمــــا نحــــن غــــداة الأنحـــــس

هيــــمٌ بهيـــــمٍ طليـــــت تمـــــرس

يقــــوى قلبهــــا علــــى أســــو جراحــــه وإحكــــام شــــد عصائبــــه ويقـــــول: لا يهولنـــــك مـــــا تريـــــن مـــــن أذرعٍ

مفصلـــةٍ وأرؤسٍ مقطعـــةٍ ورقـــابٍ مقصـــرةٍ فـــإن المـــوت يأتـــي لحينـــه وأوانــــه وقــــدره وميقاتــــه ولا يقربــــه

شــــدة الجلــــاد ولا فظاعــــة الجــــراح واعلمــــي أن الــــذي أدانــــا إلــــى مــــا تشاهدينــــه تناهـــــى العـــــداوات

والضغائــــن وانطــــواء الصــــدور علــــى الحــــزازات والسخائــــم وأن كلامنــــا كــــان يكظــــم غيظــــه ويكتـــــم

حقـــده انتظـــاراً لعقـــب الأيـــام وفـــرص الإمهـــال فلمـــا جمعنـــا القــــدر لغــــداةٍ الأنحــــس كنــــا كإبــــلٍ جربــــى
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طليـــث بالهنــــاء لاقــــت مثلهــــا فتحاكــــت متلــــذذةً وتدافعــــت متشفيــــة. الهيــــم: الإبــــل العطــــاش وإذا

كانــت جربــى قــد عطشـــت وطليـــت كـــان حماهـــا أزيـــد وكربهـــا افظـــع وتحككهـــا أشـــد. والخنـــس:

جمـــع خانـــس كشاهـــدٍ وشهــــدٍ. والخنــــوس: الانقبــــاض والانخفــــاض. والبــــاء مــــن قولــــه بهيــــم يتعلــــق

بتمرس وتمرس صفة الهيم الأول وطليت صفٌة للثاني.

وقال الأرقط بن دعبل بن كلبٍ العنبري:

إنــي ونجمــاً يــوم أبــرق مـــازن   علــى كثــرة الأيــدي لمؤتسيـــان

لقـى هـذا الرجـل وابنـه قومـاً لصوصـاً فقاتلاهــم وظفــرا بهــم فأخــذ يقتــص الحــال. ونجــمٌ: اســم ابنــه.

يقول: إني وابني نجمـاً فـي يـوم الالتقـاء مـع المتلصصـة بأبـرق مـازن     والأبـرق مكـانٌ فيـه حجـارةٌ سـودٌ

وبيـض ومنـه جبـلٌ أبــرق إذا كــان طاقاتــه ذات لونيــن ســوادٍ وبيــاضٍ     علــى كثرتهــم وقلتنــا لمؤتسيــان

أي يواسـي كـلٌ منـا صاحبـه علـى أمـره ويساعــده علــى مراســه. وقولــه علــى كثــرة الأيــدي فــي موضــع

الحال.

يلـــــوذ أمامـــــي لـــــوذةً بلبانــــــه   وترهــــب عنــــا نبعــــةٌ ويمــــان

الضميــر فــي قولــه يلــوذ لنجــمٍ ابنــه والبــاء فــي بلبانــه يتعلــق بيلــوذ ولا يجــوز أن يتعلـــق بقولـــه لـــوذةً لـــأن

===

الفعـــل والمصـــدر إذا اجتمعـــا فالفعــــل بالعمــــل أولــــى. والهــــاء ضميــــر الفــــرس ولــــم يجــــر ذكــــره ولكــــن

المــراد مفهــومٌ وكــان الأرقــط فارســاً علــى مــا يــدل الكلــام عليــه والابــن راجــلاً. وكـــان ليـــاذه مـــن حـــر

الوقـاع فـي الوقـت بعـد الوقـت بأبيـه علـى عـادة مزاولـي الحـروب فــي تسانــد الرجالــة إلــى الفرســان ثــم

قــال " وترهــب عنـــا نبعـــةٌ ويمـــان تنبيهـــا علـــى عدتهمـــا واستظهارهمـــا بسلاحهمـــا. ويعنـــي بالنبعـــة

قوسا.

ونغشى فنغشى ثم نرمى فنرتمي   ونضرب ضرباً ليس فيـه تـوان

يقــول: نحمــل عليهــم فيحملــون علينــا ثــم يرموننــا مــن بعــد فنرميهـــم. كأنهـــم طـــاردوا أولاً ثـــم ناضالـــوا

وأخروا الجلاد. فقال: ونضرب ضرباً لا فتور فيه ولا تقصير وهذا كما قال الآخر:

عنا طعانٌ وضربٌ غير تذبيب

فالتذبيب المنفى كالتوانى.

وقال وداك بن نميلٍ المازني:

نفســــي فــــداءٌ لبنــــي مــــازنٍ   مـن شمـسٍ فـي الحـرب أبطــال

يقــول: أفــدي مــن كــل ســوءٍ بنفســي بنــي مــازنٍ مــن فرســانٍ ينفــرون مــن الضيــم ويشمســـون إذا التقـــوا

===

مـــع الأعــــداء فــــي الحــــرب شماســــاً لا يحصهــــم علــــى طمــــعٍ متيــــح ولا يؤديهــــم إلــــى يــــأسٍ مريــــح بــــل

يتـــرددون فـــي الجـــذاب فـــلا يزالـــون معهـــم علـــى مـــراس إتعـــابٍ لا ينقطـــع ولـــزام شـــرٍ لا يقلـــع وهكـــذا

يكون شموس الخيل في الإباء والانقياد. وقال لقيطٌ فبين المعنى وأوضحه:

جرت لما بيننا حبل الشموس فلا   يأساً مبيناً نرى منها ولا طمعا

وفي طريقة بيت وداك قول عبد الرحمن بن حسان:

وإنــي مــن قــومٍ كــرامٍ يزيدهــم   شماساً وصبـراً شـدة الحدثـان

هيــمٌ إلـــى المـــوت إذا خيـــروا   بيــــــــن تباعـــــــــاتٍ وتقيـــــــــال

الهيــم: العطــاش والتباعــة والتبعــة بمعنــىً. يقــول: إذا خيــر بنــو مــازنٍ فيمــا يزاولونــه بيــن الصبـــر علـــى

القتــال وبيــن الرضــا فيمــا يلحقهــم معــه تبعــات العــار وجــدوا يؤثــرون فــوت الــروح علـــى التـــزام الهضـــم

إيثار العطشان للماء.

حمـــوا حماهـــم وسمــــا بيتهــــم   فـي باذخـات الشــرف العالــي

يقــول: منعــوا حماهــم ممــن يريــد دخولـــه ويـــروم إباحتـــه فسلـــم علـــى مـــر الأيـــام وصـــار بينهـــم مـــن يفـــاع

الشـرف العالـي فـي أعلـى منزلـةٍ فـلا يرتقـي إليـه همــة حاســد ولا ينالــه أمنيــة منــازعٍ. والبــاذخ: الجبــل

الطويل ومه البذخ الكبر.

===

أجنوب إنك لو رأيت فوارسي   بالسيف حين تبـادر الأشـرار

سعة الطريق مخافة أن يؤسروا   والخيـــل يتبعهـــم وهــــم فــــرار

هــذا الكلــام تلهــف وتحســر وإخبــار بحســن بلائــه وبــلاء فرسانــه فيمـــا منـــوا بـــه وتحمـــدٌ. فيقـــول: لـــو

شاهدت فرساني يا جنوب بالسيف     وهو شاطئ البحر     حين تسابق شـرار الرجـال وجبناؤهـم

إلــى متســع الطريــق خارجيــن مــن منافــذ المضيــق خوفــاً مــن الإســـار هائميـــن علـــى وجوههـــم والخيـــل

فـــي طلبهـــم وهـــم يستغيثـــون بـــي عنـــد احمـــرار البـــاس واشتـــداد المـــراس علـــى عادتهـــم معـــي فــــي

الكرائــه لرأيــت أمــراً منكــراً. حــذف جــواب الأمــر وإبهــام الحــال فــي مثــل هــذا الكلــام أبلـــغ مـــن بيانهـــا

وقــد مضــى القــول فــي مثلــه فيمــا تقـــدم. وسعـــة الطريـــق: مفعـــول تبـــادر ومخافـــة انتصـــب علـــى أنـــه

مفعولٌ له وأن يؤسروا مفعولٌ من المخافة.

يدعـون سـواراً إذا احمـر القنـا   ولكــــل يــــوم كريهـــــةٍ ســـــوار

احمـــرار القنـــا إنمـــا يكــــون مــــن الــــدم السائــــل عليــــه لكثــــرة الطعــــن. وقــــد قيــــل: مــــوتٌ أحمــــر ومنيــــةٌ

حمــراء يــراد الشــدة حتــى قيــل سنــةٌ حمــراء وقالــوا: " الحســن أحمــر " أي يتجشــم فــي طلــب الجمـــال

الشدائـد. وقولـه ولكـل يـوم كريهـةٍ سـوار أراد أن يبيـن أن ذلـك دأبهـم عنــد الكريهــة فــي دعائــي ودأبــي

في الإجابة وأنه لم يكن بدعاً منهم ومني ولا نكرا.

===

من كان أحجم أو خامت حقيقته   عند الحفاظ فلم يقدم على القحم

فعقبــة بــن زهيــرٍ يـــوم نازلـــه   جمع من الترك لم يحيم ولم يخـم

هـــذا الكلـــام يجـــري مجـــرى التعريـــض لمـــا يشتمـــل عليـــه مـــن التعييـــر. وقولـــه فعقبـــة مبتـــدأ وخبـــره لـــم

يحجـم. فيقـول: مـن كـان كـف فــي اللقــاء عــن الإقــدام وقــت الحاجــة وأعفــى نفســه مــن الاقتحــام أوان

المحافظـــــة راضيـــــاً بالقصـــــور والتقصيـــــر والانخـــــزال والفتـــــور أو سقطـــــت همتـــــه وتختــــــرت حقيقتــــــه

فلــم تبعثــه أنفــةٌ ولـــم يهيجـــه امتعـــاضٌ وأبيـــةٌ فعقبـــة بـــن زهيـــرٍ يـــوم منازلتـــه للأتـــراك لـــم يتوقـــف فـــي

المدافعـــة ولـــم يتلبـــث فيهـــا دون أبعـــد الغايـــة. والإحجـــام: ضـــد الإقـــدام. وقـــد مضــــى القــــول فــــي

موضوعــه. وحقيقــة الرجــل: مــا يحــق عليــه الدفــع عنـــه مـــن ذويـــه وحسبـــه كمـــا أن حقيقـــة الأمـــر مـــا

يتيقــن مــن وجوبــه. واستعــارة النــوم فيهــا حســنٌ فهــو كمــا يقــال نــام الثــوب إذا أخلــق. وقحـــم الأمـــور

والطــرق: مــا صعــب منهــا. وقولــه لــم يخــم يقــال خــام عــن قرنــه إذا نكــل ونكــص علــى عقبـــه. ويقـــال

أيضاً: خام في مكيدته يخيم إذا لم يظفر فيها بخيرٍ. وقوله فعقبة جواب من كان أحجم.

مشمــرٌ للمنايــا عــن شــواه إذا   ما الوغد أسبل ثوبيه على القدم

يقــول: كشــف فــي المجاهـــدة عـــن ساقـــه وتشمـــر للبـــلاء عنـــد سياقـــه إذا الدنـــي مـــن الرجـــال أرخـــى

ذيلـــه فـــلا يتشمـــر لتلقـــي المهمـــة وتغشــــى غطــــاء عجــــزه فــــلا ينبعــــث لدفــــع الملمــــة ولا يتحــــرك لمنــــع

===

المظلمـة. والشـوى: الأطــراف. والوغــد مــن قولــك: وغــدت القــوم إذا خدمتهــم. وقولــه إذا مــا الوغــد

ما زائدة وإذا ظرفٌ لما دل عليه قوله مشمرٌ وهو جوابه. وفي خلاف قوله قول الآخر:

وكنت إذا جارى دعا لمضوفةٍ   أشمر حتى ينصف الساق مئزري

خاض الردى في العدي قدماً بمنصه   والخيل تعلك ثني الموت باللجم

يقــول: دخــل قديمــاً فــي مكاشفـــة أعدائـــه الهلـــاك بسيفـــه لا ينقبـــض ولا يحجـــم والخيـــل عـــواض علـــى

لجمهــا تعلكهــا فــي أثنــاء المــوت. والعلــك: المضــغ ويقــال: فــي لسانــه عولــكٌ أي يمضغـــه. فعلـــى هـــذا

يكــون ثنــي المــوت ظرفــا كمــا يقــال جعلتـــه ثنـــي كـــذا. ويجـــوز أن يكـــون مفعـــولاً مـــن تعلـــك. ويقـــال:

ثنيـت الشـيء ثنيـا ثـم يسمـى المثنـي ثنيـا. ويكـون باللجـم فــي موضــع الحــال كأنــه قــال: والخيــل تمضــغ

مثنــى المــوت أي مضاعفــه ملجمــة. وهـــذا حســـنٌ. وبعضهـــم روى والخيـــل تعلـــك ثـــن المـــوت والثـــن:

حطام اليبس والمختار ما قدمته. وفي هذه الطريقة قول الآخر:

خضنـا إليـه المـوت فـي أيماننــا   حمر الشفار جفونهـن الـأرؤس

وهم مئون ألوفـاً وهـو فـي نفـرٍ   شــم العرانيــن ضرابيــن للبهـــم

يقـــول: واقـــع الأعـــداء وناجزهـــم علـــى كثـــرة عددهـــم وهـــو فـــي رجـــالٍ كــــرام يستنكفــــون مــــن تقبــــل

العـــار فتاليـــن لبهـــم الرجـــال. وقولـــه مئـــون جمـــع مائـــة وهـــي مـــن الأسمــــاء المنقوصــــة إذ كانــــت لامهــــا

===

محذوفـــةً بدلالـــة قولهـــم: أمأيـــت ولذلـــك جمـــع علـــى السلامـــة. وإنمـــا أشـــار إلـــى جنــــس التــــرك كلــــه

فعدهـــم أعـــداءه لا أنـــه حـــارب مئيـــن ألوفـــاً منهــــم. والبهــــم: جمــــع بهمــــةٍ وهــــم الشجعــــان الذيــــن لا

يدرى كيف يؤتون لاستبهام أحوالهم.

وقال أوس بن ثعلبة:

جذام حبل الهوى ماضٍ إذا جعلت   هواجس الهم بعد النوم تعتكر

بصفــة بالنفــاذ فــي الأمــور واجتمــاع الـــرأي فـــي الخطـــوب والمضـــي فيمـــا يعـــرض وتـــرك التباطـــؤ عمـــا

يعــن ويحــدث وأنــه لا يمنعــه مــن ركــوب الأسفــار وتجشــم المشـــاق مـــا يدفـــع فـــي صـــدر العـــزم ويثنـــى

مــن حــد القصــد بــل يقطــع علائــق الهــوى ويبعـــد عـــن نفســـه عوائـــق المنـــى فيمضـــي قدمـــاً إذا أقبلـــت

عـــوارض الهمـــوم بالليـــل تتـــردد بيـــن القلـــب والخاطـــر وتجـــول بيـــن الفعـــل والفاعـــل. والجـــذم: القطـــع.

وحبـل الهـوى: الوصلـة التـي بينـه وبيـن النفـس. وعكــر واعتكــر: وعطــف. والهاجــس: مــا وقــع فــي

خلدك. وأنشد:

فطأطأت النعامة من قريبٍ     وقد قرت هاجسها بهجسي

النعامة: اسم فرسه.

===

قولـــه ومـــا تهجمنـــي ليـــلٌ فيـــه قلـــبٌ لـــأن المعنـــى: مـــا تجهمـــت ليـــلاً ولا بلـــداً. ويقــــال تجهمــــت فلانــــاً

ولفلــــانٍ إذا استقبلتــــه بوجــــهٍ كريــــهٍ. وأســــدٌ جهــــم الوجــــه. فيقــــول: لا أنكــــره زمنــــاً ولا أستصعــــب

مركبـــاً ولا أستبعـــد بلــــداً إذا سنــــح أمــــرٌ أوجــــب نهوضــــاً أو سفــــرٌ اقتضــــى لبعــــده صبــــراً جميــــلاً.

ويقال تكاءدني كذا تصعدني كذا إذا شق عليك.

وقال آخر:

أقول وسيفي في مفارق أغلب   وقد خر كالجذع السحوق المشذب

مفعــول أقــول أول البيــت الــذي بعــده وهــو قولــه بــك الوسبــة. وقــال فــي مفــارق لأنــه جمعـــه علـــى مـــا

حولــه كمــا يقــال بعيــر ضخــم العثانيــن كأنــه جعــل كــل قطعــةٍ ممــا يلـــي المفـــرق مفرقـــاً فجمعـــه. ومعنـــى

خــر سقــط ومصــدره الخــرور. والسحـــوق مـــن النخـــل والحمـــر: الطويـــل. يقـــال: أتـــانٌ سحـــوقٌ نخلـــةٌ

سحــوق. يقــول: لمــا تمكنــت مــن أغلـــب قنعتـــه بسيفـــي فسقـــط فقلـــت متشفيـــاً ومستهينـــاً: أناخـــت

الوجبـة بـك لا بمـن كنـت تطلبــه لهــا وهــذا كمــا يقــال: لليديــن وللفــم. وقولــه كالجــذع فــي موضــع الحــال

والعامـــل فيـــه خـــر وتشبيهـــه إيـــاه بالجــــذع مــــن قديــــم التشبيــــه وفــــي القــــرآن: " كأنهــــم أعجــــاز نخــــلٍ

خاوية ". زدهلخ كشذباً ليكون طوله أظهر.

===

أراد بالوجبــة العظمــى المنيــة. وفــي القــرآن: " فــإذا جبــت جنوبهــا ". أي مــزل بــك المكــروه الأعظــم

والبــلاء الأفظــع لا بشعبــة. كــأن هــذا المصـــروع كـــان يتوعـــد شعبـــة بالقتـــل أو يريـــده لـــه ويتمنـــاه فمـــا

ائتمـره بـه أصابـه وحـق عليـه. وقولـه فابعـد دعـاءٌ عليـه علـى طريـق الاستهانـة بمـا حـل بـه. والملحــب:

المذلــل ومنــه طريــقٌ لاحــبٌ أي واضـــحٌ. ويجـــوز أن يكـــون معنـــى ملحـــبٌ مجـــروحٌ مقطـــع يقـــال لحبـــت

اللحم إذا قطعته طولا.

سقاه الردي سيفٌ إذا سل أو مضت   إليه ثنايا الموت من كل مرقـب

هذا مثل قول تأبط شراً.

إذا هزه في عظـم قـرنٍ تهللـت   نواجذ أفـواه المنايـا الضواحـك

وإن كــان هــذا أبلــغ جعــل ضحــك المــوت تألــق السيــف إذا جــرد مــن الغمــد ســروراً بـــه وذلـــك جعلـــه

إلــى المضــروب بـــه ثقـــةً بكونـــه لـــه. ويقـــال أومـــض وومـــض إذا لمـــع. ورواه بعضهـــم: " أومضـــت إليـــه

منايا الموت " وهو تصحيف.

ويا عجل عجل القاتلين بذحلهم   غريباً لدينا من قبائـل يحصـب

جنيتم وجرتم إذا أخذتم بحقكم   زعمتم غريباً مرملاً غير مذنب

قولــــه عجــــل القاتليــــن و إضافــــة البعــــض إلــــى الكــــل وكــــرره توكيــــداً. ولــــك أن تضــــم عجــــل الـــــأول

===

وتنصــب الثانــي علــى البــدل أو علــى عطــف البيــان. وبنــو عجــلٍ كانــوا موتوريـــن بمـــا ارتكـــب منهـــم

قبيلــة الشاعــر وهــم بنــو مــازنٍ فلـــم يطلبـــوا ذخلهـــم مـــن وجهـــه ولا أدركـــوا الثـــأر مـــن كاسبـــه لكنهـــم

أخـــذوا غريبـــاً كـــان جـــاور بنـــي مـــازن فقتلــــوه فقــــال هــــذا الشاعــــر فــــي مخاطبتهــــم معيــــراً وهازئــــاً

متهكمــاً: يــا عجــل القاتليــن بوترهــم غريبــاً كــان عندنــا مــن بنــي يحصــب لــم يســع فــي اكتســاب الثــأر

الـــذي تدعونـــه ولا أعمـــل فيـــه يـــداه وسنانـــه حتـــى جنيتـــم وعدلتـــم عـــن طريـــق الرشــــاد إذ أخذتــــم

بحقكم     على زعمكـم     غيـر واتركـم. فقولـه: إذ أخذتـم بحقكـم زعمتـم يجـوز أن يضعـف بالزعـم

دعواهـــم الحـــق المشـــار إليـــه ويجـــوز أن يضعـــف مـــا توهمـــوه مـــن درك الثــــأر بمــــا فعلــــوه. ويجــــوز أن

يضعــــف الأمريــــن جميعــــاً وهــــو الأشبــــه. فــــإن قيــــل: أيــــن مفعــــولا زعمتــــم وكيــــف ســــاغ حذفهمــــا

قلـت: الحـذف هنـا كالحـذف فـي قولـه تعالـى: " أيـن شركائـي الذيـن كنتـم تزعمـون ". وكالحـذف فــي

قول الكميت:

بــــأي كتــــابٍ أم بأيـــــة سنـــــةٍ   ترى حبهم عاراً عليك وتحسب

فكمـا حـذف مفعـولا تحســب فــي بيبــت الكميــت ومفعــولا تزعمــوت فــي الآيــة كذلــك حــذف مفعــولا

زعمتم من هذا البيـت ويكـون التقديـر: إذ أخذتـم بحقكـم     زعمتمـوه مأخـوذاً     رجـلاً هـذا صفتـه

وبحقكـــم زعمتمـــوه ثانـــاي فحـــذف ذكـــر الحـــق لمـــا تقـــدم مـــن ذكـــره ولمـــا حـــذف المفعـــول الـــأول جـــاز

===

حــذف الثانــي وهــذا كمــا يحـــذف المبتـــدأ والخبـــر مـــن مسألـــة الكتـــاب وهـــي متـــى ظننـــت أو قلـــت

زيـــداً منطلقـــاً. إذا أعملـــت الفعـــل الـــأول ســـاغ ذلـــك لـــأن الفعـــل الثانــــي نقيضهمــــا وقــــد حصــــل فــــي

الكلام ذكرهما. فاعلمه. والمرمل: الفقير.

وما قتل جارٍ غائبٍ عن نصيره   لطالـب أوتـارٍ بمسلـك مطلـب

فلم تدركوا ذحلا ولم تذهبوا بما   فعلتم بني عجلٍ إلى وجه مذهب

يقــول: الوتــر مقيــمٌ فــي موضعـــه ثابـــتٌ علـــى حالـــه لـــم تزيلـــوه ولـــم تظعنـــوه عـــن محلـــه لـــأن قتـــل جـــارٍ

للواتــر غائــبٍ عــن نصــاره بعيــدٍ عــن أرضــه وديــاره لطالـــب الثـــأر ليـــس بطريـــقٍ يؤديـــه إلـــى نيـــل مـــرادٍ

ولا بسبــبٍ يوصلــه إلــى اشتفــاءٍ مــن داءٍ فأنتــم لــم تصيبــوا نجحــاً فــي فعلكــم ولا سلمتــم فيمــا أتيتـــم

من عار يلحقكم.

ولكنكــم خفتــم أسنــة مــازنٍ   فنكبتم عنها إلى غيـر منكـب

وقــد ذقتمونــا مــرةً بعـــد مـــرةٍ   وعلـم بيـان المـرء عنـد المجـرب

يقــال نكـــب بمعنـــى تنكـــب ومثلـــه قـــدم بمعنـــى تقـــدم ومعنـــاه انحـــرف. ويقـــال هـــو أنكـــب عـــن الحـــق

ومنكـابٌ عنـه إذا جانبـه فيصيـر منـه فـي شـق. يقــول: هبتــم أعداءكــم عندمــا هممتــم بــه مــن طلــب

وتركــم واستشعرتــم منهــم جبنــاً فحذرتموهــم ثــم عدلتــم عنهــم إلــى غيــر معــدل فقبحــت صورتكــم

===

وقال بغثر بن لقيطٍ الأسدي:

أمـا حكيـمٌ فالتمسـت دماغــه   ومقيــل هامتــه بحـــد المنصـــل

وإذا حملت على الكريهة لم أقل   بعــد العزيمــة ليتنــي لــم أفعـــل

قولــه أمــا يتضمــن معنــى الجــزاء وأكثــر مــا يجــيء مكــرراً وقــد جــاء هنـــا غيـــر مكـــرر. فيقـــول: همـــا

كــان مــن شــيءٍ فقــد طلبـــت دمـــاغ هـــذا الرجـــل بسيفـــي فأصبتـــه غيـــر متنـــدمٍ علـــى مـــا فعلـــت ولا

متذمــمٍ منــه لأنــي إذا حملــت علــى خطــةٍ صعبــةٍ فوطنــت نفســي عليهــا وقــررت عزمــي فــي تجشمهــا

لــم أقــل بعــد الدخـــول فيهـــا والخـــروج منهـــا بـــودي ألا أكـــون لابستهـــا. وأراد بالمقيـــل المقـــر. والهامـــة:

رأس كـــل حيـــوان والجميـــع الهـــام. والمنصـــل مـــن أسمـــاء السيـــف. ويقــــال: مالــــه عزيمــــةٌ أي لا يثبــــت

على ما يعزم عليه. ورأيه ذو عزيم. والعزم: توطين النفس على المراد.

وقال رجلٌ من بني نمير:

أنـا ابـن الرابعيـن مـن آل عمــرٍو   وفرســان المنابــر مـــن جنـــاب

نعـــرض للسيـــوف إذا التقينــــا   وجوهـــاً لا تعــــرض للسبــــاب

فآبائـــــي ســـــراة بنــــــي نميــــــرٍ   وأخوالـــي ســـراة بنـــي كلـــاب

===

يفتخـر بـأن آبـاءه رؤسـاء خطبـاء. والرابــع: الرئيــس الــذي كــان يأخــذ ربــع الغنيمــة فــي الغــزو. ويقــال

ربـع فلـانٌ فـي الجاهليـة وخمـس فـي الإسلـام. وذكــر عمــراً وجنابــاً ليــرى أنــه كريــم الطرفيــن يــدل علــى

هذا قوله فيما بعده:

فآبائـــــي ســـــراة بنــــــي نميــــــرٍ   وأخوالـــي ســـراة بنـــي كلـــاب

وقولــه نعــرض للطعــان إذا التقينــا يصــف تكرمهــم وتصونهــم فــي السلــم وتبذلهــم فــي الحــرب. ويشبــه

هذا قول الراعي:

ويبتـذل النفـس المصونـة نفسـه   إذا ما رأى حقاً عليه ابتذالها

وقول الآخر:

نعـــرض للسيـــوف إذا التقينــــا   وجوهـــــاً لا تعـــــرض للطــــــام

وسـراة القـوم: خيارهـم. وقــال الخيــل: الســرو: سخــاءٌ فــي مــروةٍ. وفعلــةٌ فــي جمــع المعتــل نــادرٌ لأنــه

يختص بالصحيح نحو الفجرة والكفرة وبإزائه من المعتل فعلةٌ نحو قضاةٍ وغزاة.

وقال الهذلول بن كعبٍ العنبري:

حين رأته امرأته يطحن للأضياف فقالت: أهذا بعلي!

===

حكــــى مــــا قالتــــه امرأتــــه وهــــي تــــدق صدرهــــا بيمينهــــا مستنكــــرةً لمــــا رأتــــه مــــن طحنــــه لضيفــــه

ومستفظعـــة لمـــا شاهـــدت مــــن تخففــــه وتبذلــــه وهــــو قولــــه: أبعلــــي هــــذا المتقاعــــس بالرحــــا. فإنهــــا

استشنعـت هيئتـه وامتهانــه نفســه فيمــا يمتهــن فيــه الخــدم وبأنــف مــن توليــه ذوو الرزانــة والعــزة. وإنمــا

ابتـدأ كلامـه بتقـول لــأن القــول يحكــى بــه مــا كــان كلامــاً ويعمــل فيمــا كــان قــولاً. والمتقاعــس: بنــاءٌ لمــا

يفعــل تكلفــاً. علــى هــذا قولهــم تخــازر وتعامــى. والقمــس: دخـــول الظهـــر وخـــروج الصـــدر. وقولـــه

أبعلــي موضعــه رفــعٌ بالابتــداء والألــف لفظــه لفـــظ الاستفهـــام ومعنـــاه الإنكـــار والتقريـــع. وقولـــه هـــذا

يكـون فـي موضـع الخبـر والمتقاعـس يتبعـه علـى أنـه عطـف البيــان لــه. وإن شئــت جعلــت هــذا صفــةً

لبعلــي والمتقاعــس خبــراً. وقولــه بالرحــا لا يجــوز أن يتعلــق بالمتقاعــس لأنــه فــي تعلقـــه بـــه يصيـــر مـــن

صلــة الألــف واللــام ومــا فــي الصلــة لا يتقــدم علــى الموصــول ولكـــن تجعلـــه تبيينـــاً وتتصـــور المتقاعـــس

اسمــاً تامــاً ويصيــر موقــع بالرحـــا بعـــده موقـــع بـــك بعـــد مرحبـــاً ولـــك بعـــد سقيـــاً وحمـــداً. وإذا كـــان

كذلــك جــاز تقديمــه عليــه كمــا جــاز أن تقولـــك بـــك مرحبـــاً ولـــك سقيـــاً. وللمازنـــي فـــي مثـــل هـــذا

طريقـــةٌ أخـــرى: وهـــو أن يجعـــل الألـــف واللـــام مـــن المتقاعـــس للتعريـــف فقـــط ولا يـــؤدى معنــــى الــــذي

كمــا تقــول نعــم القائــم زيــدٌ وبئــس الرجــل عمــرو وإذا كــان كذلـــك لـــم يحتـــج إلـــى الصلـــة فجـــاز وقـــوع

بالرحــا مقدمـــاً عليـــه ومؤخـــراً بعـــده. وموقـــع الجملـــة التـــي حكاهـــا مـــن كلـــام المـــرأة نصـــبٌ علـــى أنـــه

===

مفعـول لتقـول. فأمـا مـا يعمـل فـي لفظـه " قـال " ومتصرفاتـه فهـو مـا يكــون قــولاً ووصفــاً للجمــل كقولــك

قلــت حقــاً أو باطــلاً أو قلــت صدقــاً أو كذبــاً ومــا أشبهـــه. والبعـــل يقـــال للرجـــل ولامـــرأة وقيـــل بعلـــةٌ

أيضــاً والفعــل منــه بعــل بعالــةً وبعولــةً. والبعــال: ملاعبــة الرجــل أهلــه. ويقــال بنــو فلــانٍ لا يباعلــون أي

لا يتزوج إليهم ولا يزوجون.

فقلـت لهـا لا تعجلــي وتبينــي   بلائي إذا التفت على الفوارس

حكـــى مـــا جعلـــه جوابـــاً للمـــرأة: كمـــا حكـــى كلامهـــا وهـــو قولـــه لا تعجلـــي مـــع مـــا يتبعـــه. ومعنــــى

البيـــت: لا تسرعـــي إنكـــارك بـــل تثبتـــي فـــي حكمـــك وتبينـــي براعتـــي فـــي فعالـــي وغنائــــي عنــــد

الشدائـد وبلائـي إذا اجتمـع علـي فــي حومــة الحــرب الفرســان وأحــاط فــي مضايقهــا بــى الأفــران فــإن

نجــدة الأبطــال تظهــر فــي مثــل تلــك الحــال. واعلمــي أن مــا يستنكــف منــه هــو التخلــف عـــن الكفـــاح

والرضـا عـن النفـس بمـا لا يجعلـه الكريــم منــه ببــالٍ فأمــا خدمــة الضيــف وامتهــان النفــس فــي الاحتفــال

له فمقبولٌ من أخلاق الكرام محمودٌ عند تجارب الرجال.

وقدم القول في شذوذ فوارس وحكمه.

ألست أرد القرن يركب ردعه   وفيه سنانٌ ذو غراريـن يابـس

أقبـــل يقـــرر المـــرأة علـــى زكـــي أفعالـــه ورضـــى أخلاقـــه. وألـــف الاستفهـــام إذا اتصـــل بحــــرف النفــــي

===

تقــرر بــه فيمــا كــان واجبــاً واقعــاً وإذا انفــرد عــن حــرف النفــي تقــرر بـــه فيمـــا كـــان منفيـــاً مدفوعـــاً.

يقـــول القائـــل مقـــرراً: أفعلـــت هــــذا إذا لــــم يكــــن فعلــــه فأنكــــره. وألــــم أفعــــل كــــذا إذا كــــان قــــد أتــــاه

واكتسبـه. والقـرن: النظيــر فــي البــأس. وموضــع يركــب ردعــه نصــب علــى الحــال أي راكبــاً ردعــه.

والـردع: الدفـع والكـف. وتحقيـق الكلـام: أدفــع القــرن وقــد ركــب ردعــي إيــاه فسقــط. وقــال الخليــل:

ركــب ردعــه ورديعــه أي خــر صريعــاً لوجهــه. وذكـــر الركـــوب مثـــلٌ. ويجـــوز أن يكـــون المـــراد بالـــردع

مـــا تلطـــخ بـــه مـــن الـــدم ويقـــال ثـــوبٌ مـــردوع إذا كــــان قــــد لطــــخ بالزعفــــران أو غيــــره. وذكــــر بعــــض

أصحــاب المعانــي أن معنــى ركــب ردعـــه أي إذا كـــف لـــم يرتـــدع ومضـــى لوجهـــه كأنـــه يتلقـــى الرجـــع

بالركـوب. وقــال أبــو العبــاس المبــرد: هــو مــن ارتــدع السهــم إذا رجــع النصــل فــي سنخــه متجــاوزاً.

قـال: ويقــال ركــب البعيــر ردعــه إذا سقــط فدخــل عنقــه فــي جوفــه. ومنــه ارتــدع فلــانٌ عــن دينــه.

والــذي قالــه تحصيلــه مــا أوردتــه وكشفتــه. وقولــه وفيــه سنـــانٌ يريـــد أنـــه مطعـــونٌ بسنـــانٍ ذي حديـــن

صلــبٍ. وموضــع وفيــه موضــع الحــال والعامــل فيـــه يركـــب كمـــا أن يركـــب فـــي موضـــع الحـــال والعامـــل

فيه أرد.

وأحتمل الأوف الثقيل وأمتـرى   خلوف المنايا حين فر المغامس

قولـــه وأحتمـــل ينعطـــف علـــى خبــــر ليــــس وهــــو أرد ويكــــون مــــن جملــــة مــــا قررهــــا بــــه. والــــأوق:

===

الثقــل. ومعنــى أمتـــري أي أمســـح. والخلـــوف: جمـــع الخلـــف وهـــو مـــا يقبـــض عليـــه الحالـــب. وقولـــه

حيـن فـر المعامـس يـروى المغامـي بالغيــن معجمــةً. فمعنــى المعامــس بالعيــن الــذي يدخــل فــي الشدائــد

ويدخــل غيــره فيهـــا. ويقـــال: يـــومٌ عمـــاسٌ أي شديـــد. ويكـــون المعامـــس كقولهـــم المغامـــر وهـــو الـــذي

يدخــل فـــي الغمـــرات ويدخـــل فـــي الشدائـــد ويدخـــل غيـــره فيهـــا. وقـــال بعضهـــم: العمـــاس: الحـــرب

الشديـــدة وكـــل مـــا لا يقـــام لـــه. ويجـــوز أن يكـــون المعامـــس مـــن قولهــــم عمســــت الأمــــر أي أخفيتــــه.

ورجـل عمــوسٌ: يتعســف الأشيــاء بجهلــه. فيكــون المعنــى: الــذي يركــب رأســه ولا يبالــي أصيــب أو

أصــاب. ومعنــى المغامــس بالغيــن معجمــةً: الــذي ينغمــس فــي الشــر والبــلاء ويغمـــس غيـــره فيهمـــا.

ومعنــى البيــت: ألســت المتحمــل للأعبــاء الثقيلــة والمستخــرج مــن ضــروع المنايـــا وأخلافهـــا الشـــر فـــي

الوقــت الـــذي يـــزل فيـــه المعامـــس أو المغامـــس فـــلا يثبـــت. وجعـــل مـــرى الخـــوف مثـــلاً لتهييـــج الشـــر

واستدرار الموت كأنه يستزيد من البلاء ولا يمله إذا لم يثبت له من ذلك صفته.

وأقري الهموم الطارقات حزامةً   إذا كثرت للطارقات الوساوس

يقـــال: قريـــت الضيـــف إذا أحسنـــت إليـــه وأعـــددت لـــه قــــراه. ويقــــال: ألســــت أقــــرى طــــوارق الهــــم

وعوائــــق البـــــث حزمـــــاً ورأيـــــاً وجلـــــداً ونفـــــاذاً إذا ازدحمـــــت الوســـــاوس علـــــى القلـــــوب واعتلجـــــت

بنات الصدور فارتبكت الآراء وذهب من الرجال الغناء.

===

خــام عــن قرنــه يخــم: هــاب الإقــدام عليــه. ويقــال خــام الرجـــل إذا رجـــع عليـــه كيـــده فضـــره فيجـــري

مجــرى خــاب وإن كــان يختــص بالكيــد. فيقــول: إذا ضعــف الأقــوام عــن التدبيــر وعيـــوا بالأمـــور فلـــم

يعرفــــوا مصادرهــــا ومواردهــــا توسطــــت قحمــــة كــــل شــــرٍ يهــــاب سورتهــــا الرجــــل الخصيــــم الجــــوج

المدافـــع للأقـــران. قولـــه جمياهـــا مصغـــر لا مكبـــر لـــه. والدعـــس: الطعــــن والدفــــع وشــــدة الــــوطء.

ويقال: طريقٌ مدعاس أي مذلل.

لعمــر أبيــك الخيــر إنــي لخــادمٌ   لضيفي وإني إن ركبت لفارس

قولــه لعمــر أبيــك استعطــافٌ لهــا إذ أقســم بحيـــاة أبيهـــا لمـــا جـــرى فـــي العـــادة مـــن إعظـــام المقســـم بـــه

وإكبــار موقعــه. والعَمــر والعُمــر لغتــان ولا يستعمــل فــي القســـم إلا بفتـــح العيـــن. وإضافـــة الـــأب إلـــى

الخيــر كمــا يقــال هــو فتــى صــدقٍ وهـــو رجـــل كـــرمٍ. وقولـــه إنـــي لخـــادمٌ لضيفـــي اعتـــرافٌ بمـــا عدتـــه

ذنبــاًن وبيــان أن التبجــح فيمــا أنكرتـــه وأن التوفـــر علـــى الضيـــف وإكرامـــه فـــي قـــران الفروسيـــة ومـــن

الخصال المحمودة.

وإني لأشري الحمد أبغي رباحه   وأترك قرني وهو خزيان ناعس

هـــذا مـــن جملـــة مـــا أقســـم عليـــه فيقـــول: إنـــي لأشتــــري الحمــــد طالبــــاً ربحــــه ومجتنيــــاً ثمــــره. وثمــــرة

الإحسـان الشكـر ويجلـب الشكـر الثنــاء الجميــل والأحدوثــة الحسنــة مــن كــل مــن يسمــع بالصنيــع. ولمــا

===

استعمـل الشـرى فـي اكتسـاب الحمــد مجليــاً للمعنــى استعمــل الربــح فيمــا يتسبــب منــه وينتتــج. علــى

مــا يتعــود فــي المتاجــر ويتطلــب مــن البياعــات. وقولـــه وأتـــرك قرنـــي وهـــو خزيـــان أي أهينـــه وأكســـره

حتـى يبقـى مطرقـاً خجـلا مغضـوض الطــرف متندمــاً كمــن غلبــه النعــاس. وقيــل ناعــس المــراد بــه أنــه

مشــرفٌ علــى المــوت. قــال: ويقــال طعنــت صاحبــي فأنمتــه أي قتلتــه. وطعنــت صاحبـــي فأنعستـــه

أي رنحته. والرباح: مصدرٌ كالربح. ويقال للفائز بالخير: هو رابح الصفقة.

وقالت كنزة أم شملة بن بردٍ المنقرى:

إن يك ظني صادقاً وهو صادقي   بشملة يحبسهم بها محبساً أزلا

قــد مضــى الكلــام فـــي حـــذف النـــون مـــن يـــك فـــي غيـــر موضـــع. ومـــراد كنـــزة مـــن الكلـــام أن تجعـــل

التقصـي فـي مجاهـدة القـوم وبلــوغ أبعــد الغايــات فــي طلــب الثــأر مــن ابنهــا ببــالٍ فأقبلــت تقــول: ظنــي

بابنــي كيــت وكيــت مذكــرة وموصيــةً. والــذي زعمــت أنــه فـــي ظنهـــا ومـــن أحاديـــث نفسهـــا هـــو مـــا

تقترحـــه علـــى ابنهـــا وتتمنـــى أن يحتفـــظ بـــه مـــن وصاتهـــا. وقولهـــا " وهـــو " يجــــوز أن يكــــون للظــــن

والمعنــى: إن كنــت ألمعيــاً فظنــي بشملــة يصدقنــي لا محلــة فإنــه يفعــل كــذا. والبــاء مـــن قولهـــا بشملـــة

يجــــوز أن يكــــون متعلقــــاً بصادقــــي أي وهــــو يصدقنــــي بسبــــب شملــــة وإن شئــــت يتعلـــــق بظنـــــي.

===

ويجــوز أن يكــون " هـــو " ضميـــر ابنـــه شملـــة والمعنـــى: وهـــو فيمـــا أتفـــرس فيـــه وأعتقـــده مـــن غنائـــه

يصدقنـي     ويكـون بشملـة تبيينـاً لا صلـة كمــا يكــون بــك بعــد مرحبــاً تبيينــاً     بحبــس القــوم بتلــك

المعركــة محبســاً ضيقــاً. ويقــال أزلــوا مـــا لهـــم يأزلونهـــا أزلاً إذا حبسوهـــا فـــي المرعـــى مخافـــة الأعـــداء

عليها. فالأزل مصدرٌ وصف به.

فيا شمل شمر واطلب القوم بالذي   أصبت ولا تقبل قصاصاً ولا عقلاً

هـــذا يـــدل علـــى مـــا قدمنـــاه فـــي البيـــت قبلـــه فإنهــــا رجعــــت إلــــى مخاطبــــة ابنهــــا بعــــد مــــا ذكــــرت

هواجـس ظنونهـا وجــردت القــول لــه بمرادهــا منــه وأمرتــه بالتشميــر فــي طلــب القــوم كلهــم بمــن أصيــب

بــه واطـــراح التقصيـــر فيمـــا جعـــل لـــه مـــن سلطانـــه فـــي حقـــه وبـــأن لا يقبـــل الديـــة وإن غالـــوا بهـــا ولا

يرضــى بالقصــاص منهــم وإن مكنــوا مــن الجانــي عليـــه أيضـــاً بـــل يعـــم القـــوم كلهـــم بالقتـــل فإنـــه حينئـــذ

يكــــون مدركــــاً تبلــــه وناقضــــاً وتــــره وقاضيــــاً حــــق صاحبــــه. والقصــــاص: أخــــذ الشـــــيء بالشـــــيء

وأصله من القص: القطع.

وقالت أيضاً:

لهفي على القوم الذين تجمعـوا   بذي اليد لم يلقوا علياً ولا عمرا

فإن يك ظني صادقاً وهو صادقي   بشملة يحبسهم بها محبساً وعرا

===

قـد تقـدم القـول فـي لهفـي وكمـا يجـوز فيــه مــن نيــة الإفــراد والإضافــة.. وإنمــا تحســرت الشاعــرة علــى

مـا فـات عليـاً وعمـراً مـن ملاقـاة القـوم المجتمعيـن بــذي السيــد المتخلفيــن للقتــال. وإنمــا تلهفــت لمــا كانــت

تؤمـــل مـــن تأثيرهمـــا فيهـــم. وموضـــع لـــم يلقـــوا نصـــبٌ علـــى الحـــال والعامـــل فيـــه تجمعـــوا. ثـــم قالـــت

كالمستـدرك برجائـه. إن كنـت صادقـة الظـن بابنــي شملــة     وهــو يصدقنــي لا محالــة     فإنــه يحبــس

القــوم بتلـــك المعركـــة محبســـاً صعبـــاً. تريـــد أن مـــا فـــات المذكوريـــن سيتلافـــاه فيمـــا يعدهـــا بـــه ظنهـــا

وأملهـا فيـه. والقـول فـي إن يـك ظنـي صادقـاً علـى مـا تقــدم. والصــدق والكــذب أصلهمــا فــي الكلــام

وتوســع فيهمــا فقيــل بــردٌ صــادقٌ والفجــر الصــادق والكــاذب وهــو فتــى صـــدق وصدقوهـــم القتـــال.

ويقال: طريقٌ وعرٌ: بين الوعورة والوعارة أي غليظٌ. وقد توعر ووعر.

وقال شبرمة بن الطفيل:

لعمري لريمٌ عند باب ابن محرز   أغــن عليــه اليارقــان مشــوف

أحب إلينا من بيـوتٍ عمادهـا   سيـوفٌ وأرمـاحٌ لهـن خفيــف

الأصـل فـي الرئـم: الظبـي الخالـص البيـاض. وهــذا الكلــام يخــص بــه الشاعــر واحــداً معينــاً كــان يقصــر

فـي طلـب الوتــر ويشتغــل عنــه بالصبــا واللهــو ويؤثــر المقــام بأطيــب المنزليــن مــن البــدو والحضــر لا يهمــه

===

إلا الرقاعــة والخلاعـــة وخاليتيـــن مـــن التعـــب والنصـــب فأخـــذ يعـــرض بـــه ويقـــول علـــى وجـــه التهكـــم

والسخريــة منــه: وبقائــي للقــاء امــرأةٍ كأنهــا ظبيــةٌ مسكنهــا فـــي جـــوار هـــذا الرجـــل فـــي صوتهـــا غنـــةٌ

محلــاةٍ بيارقيــن مجلــوة الوجــه أحــب إلينــا مــن الــأوى إلــى بيــوتٍ مستحدثـــةٍ بنيـــت علـــى عمـــدٍ متخـــذةٍ

مـن رمـاحٍ وسيـوفٍ. وهـذه البيـوت للغـزاة والمتصيـدة أكثـر مـا تكــون. ألا تــرى قــول امــرئ القيــس بعــد

فراغه من الصيد:

ورحنا إلى بيتٍ بعليـاء عـردحٍ   سماوتـه مـن أتحمـيٍ مشرعــب

وأوتــــــاده ماذيـــــــةٌ وعمـــــــاده   ردينيــةٌ فيهــا أسنــة قعضـــب

وفي هذه الطريقة قول الآخر:

واللــــه للنــــوم علــــى الديبـــــاج   علــى الحشايــا وسريـــر العـــاج

مــــع الفتــــاة الطفلــــة المغنـــــاج   أهــون يــا عمــرو مــن الإدلـــاج

وزفــــرات البــــازل العجعـــــاج

وقولـــه مشـــوف مـــن الشـــوف وهـــو التجليـــة يقـــال تشوفـــت المـــرأة إذا تزينــــت وطــــرت وشفتهــــا وهــــي

مشوفةٌ. وقوله لهن حفيف فالحفيف: صوت طيران الطائر وصوت الرمية.

أقـــول لفتيـــانٍ ضـــرارٌ أبوهــــم   ونحن بصحراء الطعان وقـوف

===

قولــه أقيمــوا صــدور الخيــل فــي موضـــع المفعـــول لأقـــول والـــواو مـــن قولـــه ونحـــن بصحـــراء الطعـــان واو

الحـــال. ويقـــال أقمتـــه فقـــام بمعنـــى قومتــــه فتقــــوم فيتعــــدى. وأقمــــت بالمكــــان إذا ثبــــت فيــــه إقامــــةً

وأقمت من المكان إذا ارتحلت عنه. قال امرؤ القيس:

وفيمــن أقـــام مـــن الحـــي هـــرٌ

فأما قول الشاعر:

أقـــــول لـــــأم زنبـــــاعٍ أقيمــــــي   صدور الخيل شطـر بنـي تميـم

فمعنــاه إقصــدي وتوجهــي بعيســك نحوهــم. والشاعــر أخــذ يبيــن مــا يأخــذ بــه نفســه مــن حــث القــوم

علــى القتــال وتشجيعهــم علـــى اقتحـــام الأهـــوال ويـــرى أنـــه مـــع تقصيـــر مـــن قـــدم التعريـــض بـــه وعلـــق

التقريــع بإهمالــه وتعذيــره وعيـــره اشتغالـــه بمـــا لا يشتغـــل الموتـــور بـــه لا يـــدع أن يقـــول محضضـــاً لهؤلـــائ

الفتيـان وقـد وقعـوا فـي ميـدان الطعـان وعرصـة الطـراد: اثبتـوا فـي وجـوه أعدائكــم وانتصبــوا صــدور

خيلكــم لهــم واستبدلــوا بالانحــراف تقحمـــاً وبالـــازورار تهجمـــاً ودعـــوا الذهـــاب إلـــى مـــا يأمركـــم بـــه

الفشـــل ويدعوكـــم إليـــه التهـــاون والكســـل مستشعريـــن الخــــوف مــــن المــــوت فــــإن لكــــل نفــــسٍ أجــــلا لا

يؤهـــره الإحجـــام والنكـــوص ولا يقدمـــه الإقـــدام والنهـــوض. وقولـــه مـــا لهـــن خلـــوف أي ليـــس للنفــــوس

تخلــف عــن الأمــد المسمـــى ولا تراجـــعٌ عـــن الحيـــن الموحـــى. والميقـــات يستعمـــل فـــي الزمـــان والمكـــان

===

لــأن الوقــت الحــد. ألا تــرى أنهــم يقولــون ميقــات أهــل المشــرق يريــدون الموضــع الــذي يقبــل لــه الحــج إذا

ابتدئ بالمسير إليه منه.

وقال قبيصة بن جابرٍ:

بثنيــــى هضيــــم جــــدٌ نمانــــي   بطيــــــاً بالمحاولــــــة احتيالـــــــي

رواه بعضهـم بنيـى هضيــم هــو جــد تمانــي وأوجــد تمانــي وليــس بشــيءٍ لأنــه يصيــر المعنــى: يــا بنيــى

هيصـــمٍ أوجدتمانـــي بطـــيء الحيلـــة بالمحلولـــة يريــــد: إنــــي سريــــع الحيلــــة. وهــــذا كلــــامٌ مثبــــجٌ مختــــلٌ.

وعلــى روايتنــا يقــول: سمــا بـــي جـــدٌ عـــالٍ بثنيـــى هـــذا المكـــان. والثنـــي: مـــا انثنـــى مـــن الـــوادي أي

انعطف. ويقال: ثنيته ثنياً ثم يسمى المثنى ثنياً وما ثنى به أيضاً ثنياً. على هذا قول طرفة:

لكالطول المرخـى وثنيـاه باليـد

وقولــه بطيــاً بالمحاولــة احتيالــي انتصــب بطيــاً علــى الحــال فالعامــل فيــه نمانــي. واحتيالــي فــي موضـــع

الرفــع علــى أنــه فاعــل بطـــيءٍ وقـــد أضـــاف المصـــدر إلـــى المفعـــل لـــأن المعنـــى: يبطـــؤ احتيـــال النـــاس

علــي إذا حاولــوه والمعنــى يتعــذر وقــوع ذلــك منهــم لفــرط حزامتــي واستحكــام تجربتــي. ومثــل هــذه

الإضافـة قولـه تعالـى: " ولمـن انتصـر بعـد ظلمـه " لـأن المعنـى بعـد ظلـم الظالـم لـه. هضيـمٌ: فعيــلٌ مــن

===

وعاجمـت الأمــور وعاجمتنــي   كأني كنـت فـي الأمـم الخوالـي

العجــم: العــض فــي الأصــل ويستعمــل فــي الامتحــان لــأن الناظـــر فـــي الشـــيء هـــل هـــو صلـــبٌ أو لا

يعجمــه ويعــض عليــه. ويقــال عجمتنــي الخطــوب أي ابتليــت بهــا. وفيمــا حكــى عــن الحجـــاج: " إن

أميـر المؤمنيـن نثـر كنانتـه فعجـم عيدانهــا عــوداً عــوداً ". وإنمــا استعمــل فــي معانــاة الشدائــد ومزاولتهــا

كمـــا استعمـــل المحاكـــة والاحتكـــاك فيهـــا. فيقـــول: إنــــي مجــــربٌ مــــدربٌ زاولــــت النوائــــب وعاركــــت

الأهـــوال والعجائـــب فلزمتهـــا ولزمتنـــي وأزمـــت بهــــا وأزمــــت بــــي وصــــرت لطــــول تجاربــــي وامتــــداد

أيــام محاكتــي نقابــاً محدثــاً أبلــغ بظنــي مــا يبلــغ غيــري بمشاهدتــه. هـــذا علـــى قـــرب ميلـــادي وحداثـــة

سنــي حتــى كأنـــي كنـــت فـــي الأمـــم الماضيـــن وأحـــد الرجـــال المعمريـــن فـــأدرك الشـــيء قبـــل حصلـــه

وأتصوره ولم يجيء بصورة ما فرغ منه وقضى فزني عيانٌ ويومي دهرٌ.

فلسنــا مــن بنــي جــداء بكـــرٍ   ولكنـــــا بنـــــو جــــــد النقــــــال

الجـــداء: المقطوعـــة الثـــدي. والبكـــر: الباقيـــة علـــى حالتهـــا الأولـــى. ويقـــال رحـــمٌ جــــداء إذا كانــــت

غيــر موصولــة. والشاعــر جعــل الجــداء البكــر كنايــةً عــن الضعيفــة الشــر القليلـــة الأهـــل علـــى عادتهـــم

فــي جعــل النتــاج لهــا والولــاد والرضــاع والفطــام إذا فظعــوا حالهــا. فيقــول: لسنــا أبنــاء الحــرب القليلــة

الــدر اليسيــرة الــأذى والشــر التــي لــم يتكثــر موقدوهــا ولــم يتشمــر لهــا خطابهــا ومولدوهــا ولكنــا بنـــو

===

المناقلـــات الشديـــدة الهيـــاج والوقعـــات الصعبـــة المـــراس التــــي كثــــر ذرؤهــــا وتركــــر القتــــال حــــالاً بعــــد

حــالٍ مــن أهليهــا. وقولــه بنــو جــد النقــال يريــد: بنــو النقــال البليــغ المتناهــى الــذي لا مساهلـــة فيـــه ولا

مياسـرة. ويجـوز أن يكـون المعنـى: لسنــا أصحــاب حــربٍ بكــرٍ ولكنــا بنــو حــربٍ عــوانٍ. كأنــه جعــل

النقال في الولاد.

وقـــد اضطـــرب بعـــض المفسريـــن فـــي هـــذا البيـــت فأنـــي بمـــا يحجبـــه السمـــع ولا يعيـــه القلــــب فقــــال:

المعنـى لسنـا بعقـمٍ لـم يكثـر أولادنـا بـل فينـا الكثـرة والعـز. وقولـه بنـو جــد النقــال يعنــي بــه المناقلــة فــي

الكلــام يريــد أنهــم خطبــاء. قــال: فالمصــراع الثانــي ليــس مــن الــأول فــي شــيءٍ وإذا كــان كذلــك فكــأن

أبـا تمـامٍ ذكـر البيـت علـى رداءتـه ليتجنــب قــول مثلــه ولينبــه علــى المتــرذل منــه كمــا نبــه علــى المختــار

المستحسن بغيره.

وهذا القائل لم يرض بذهابه عن الصواب حتى ظن بأبي تمامٍ ما لم يخطر له ببالٍ.

تفــــرى بيضهــــا عنـــــا فكنـــــا   بنـــي الأجلـــاد منهـــا والرمـــال

تبجــح فيمــا مضــى بمــا أعطـــاه اللـــه مـــن الظفـــر بالأعـــداء وتوحـــده بـــه مـــن الفطنـــة والذكـــاء والنكـــارة

والدهـــاء وبحســـن الصبـــر علـــى مدارســـة العوصـــاء ومداوســـة الغمـــاء وبمجانبـــة الهيـــن مـــن الحــــروب

واقتحـام أصعـب الخطـوب. وأقبــل الــآن يفتخــر بالكثــرة إذ كــان العــز فيهــا فقــال: تغــرى بيضهــا عنــا.

===

والضميــر فــي بيضهــا للــأرض كمــا يقــال: مــن الــأرض خلقنــا وإليهــا عودنــا. وفــي القــرآن: " ألــم نجعــل

الــأرض كفاتـــاً. أحيـــاء وأمواتـــاً ". وســـاغ ذلـــك وإن لـــم يجـــر لهـــا ذكـــرٌ لمـــا لـــم يلتبـــس لدلالـــة الكلـــام

عليـه. والمعنـى: تشقـق بيـض الـأرض عنـا فنحــن بنــو حزونهــا وسهولهــا. وإنمــا يعنــي كثرتهــم واتســاع

ديارهـــم إذ كــــان الــــأرض لا تنقصــــم إلا إليهــــا. والأجلــــاد: جمــــع الجلــــد وهــــو الصلــــب مــــن الــــأرض

وذكر البيض مثلٌ وقد تقدم القول في بيضة البلد.

لنا الحصنان مـن أجـإٍ وسلمـى   وشرقياهمـــــا غيـــــر انتحـــــال

وتيمــاء التــي مــن عهــد عــادٍ   جميناهــــا بأطــــراف العوالــــي

هــذا كالبيــان لمــا تقــدم والكشــف عمــا أجمـــل لأنـــه أتبـــع مـــا وصـــف مـــن أخلاقهـــم وعزهـــم بتحصـــن

بلادهـم وتمنـع جبالهـم فقــال: لنــا جبــلا طيــئٍ أجــأٌ وسلمــى ونواحــى الشــرق منهمــا دعــوى صحيحــةً

لا يضعفهـــا انتحـــالٌ ولا يوهنهـــا كـــذابٌ. ويقـــال انتحلـــت الشـــيء إذا ادعيتـــه ولـــم يكـــن مـــن شانــــك.

على هذا قال الأعشى:

فكيف أنا وانتحالي القوا - ف بعد المشيب كفى ذاك عارا

ونحــل الشاعــر قصيــدة إذا رويــت عنــه ولــم تكــن مـــن قبلـــه. وانتصـــب غيـــر علـــى أنـــه مصـــدر أكـــد

بــه مــا قبلــه وعلــى قولهــم: هــذا زيــد حقــاً وغيــر شــكٍ. وقولــه وتيمــاء أراد ولنـــا تيمـــاء التـــي هـــذا

===

صفتهــا وحظهــا مــن عنايتنــا بهــا. وهــي بلــدةٌ بناحيــة يثــرب. وقولــه مــن عهـــد عـــادٍ جعـــل مـــن بـــدل

منــذ لــأن منــذ فــي الأزمنــة بمنزلــة مــن فــي الأمكنــة فهــو فــي موضــع الظــرف والعامــل فيــه حميناهــا.

وقد ذكر امرؤ القيس تيماء فقال:

وتيماء لم يترك بهـا جـذع نخلـةٍ   ولا أجمـاً إلــى مشيــداً بجنــدل

وقال سالم بن وابصة:

عليك بالقصد فيما أنت فاعله   إن التخلــق يأنــى دونــه الخلـــق

قولــه عليــك ممــا أغــرى بــه وحضــض وصــار بذلـــك مـــن أسمـــاء الأفعـــال. ويقـــال عليـــك كـــذا وعليـــك

بكــذا. والمعنــى الزمــه وخــذ نفســك بــه. والقصـــد: واسطـــة الأمـــور فمـــا تعـــداه ســـرفٌ ومـــا انحـــط

عنـــه قصـــورٌ. ولذلـــك قيـــل لمــــن ليــــس بجسيــــمٍ ولا ضئيــــلٍ وليــــس بقصيــــرٍ ولا طويــــلٍ: هــــو قصــــدٌ

ومقتصـــدٌ. ومعنـــى البيـــت: عليـــك باستقامـــة الطريقـــة وملازمـــة الأعـــدل فــــي القضيــــة ممــــا تلابســــه

وتفعلــه واتــرك تكلــف مــا ليــس مــن شيمتــك وسجيتــك فإنــك إن تجشمتـــه صابـــراً علـــى البلـــوى فيـــه

نزعت نفسك قريباً عنه وعدت إلى مذهبك الأول فلحقك الذم له.

وموقف مثل حد السيف قمت به   أحمى الذمار وترمينى به الحدق

===

يقـــال للمكـــان النابـــي بصاحبـــه ولا يمكنـــه الاستقـــرار بــــه تشبيهــــاً: هــــو مثــــل حــــد السيــــف وكقــــرن

الأعفــر وحــد السنــان. وذمــار الرجــل: مــا يجــب عليــه حفظــه. ورجــلٌ ذمـــرٌ وذميـــرٌ إذا كـــان منكـــراً

داهيـــةً. ويقـــال ذمـــرت الرجـــل إذا حضضتــــه وتذامــــر القــــوم فــــي كــــذا إذا تحاضــــوا. والمعنــــى: رب

مكـــانٍ ضيـــقٍ دقيـــق لا تثبـــت عليـــه الأقـــدام أنـــا قمـــت بـــه حاميــــاً لمــــا يحــــق علــــى حمايتــــه والعيــــون

ترمقنــي والنفـــوس تتطلـــع إلـــى مـــا يكـــون منـــي وتتنســـم أخبـــاري فيـــه وبلائـــي. وقولـــه وترمينـــي بـــه

الحــدق جعــل الفعــل علــى التوســـع للحـــدق وإنمـــا هـــو للناظريـــن بهـــا. ألا تـــرى أنـــه يقـــال رمانـــي القـــوم

بأبصارهم. وموضع أحمى الذمار موضع الحال.

فما زلقت ولا أبليـت فاحشـةً   إذا الرجال على أمثالهـا زلقـوا

يقـول: استقمـت فـي فعلـي وتثبـت فـي موقفــي ولــم أتعثــر فيمــا صرفــت القــول فيــه ولــم أتزلــق عندمــا

حاضـرت بـه ودافعـت عنـه ولـم أقـدم علـى مـا يعــد سقطــةً منــي أو يشيننــي إذا تحــدث بــه عنــي فــي

وقــتٍ تكثــر زلــات الرجــال فــي مطالعــة أمثالــه مـــن المواقـــف وتبطـــل دعاويهـــم المتقدمـــة لمـــا يظهـــر مـــن

عجزهــم وســوء استمساكهــم. وجــواب إذا فيمــا تقــدم. والمعنـــى: إذا زلـــق الرجـــال فـــي أمثالـــه مـــن

المقامات ثبت أنا.

===

إن أك قصداً في الرجال فإننـي   إذا حـل أمـرٌ ساحتـي لجسيــم

قـد تقـدم القـول فـي حـذف النـون مـن أك. ومعنـى البيـت إن كـان فـي خلقتـي اقتصـادٌ فلـم أبلــغ غايــات

الجســام فــإن غنائــي فــي النوائــب إذا نابـــت واهتدائـــي لوجـــوه الخـــروج منهـــا إذا حزبـــت يحكمـــان لـــي

بجزالـــة الـــرأي وجسامـــة النفـــس لـــأن الرجـــل بقلبـــه ولسانـــه لا بجسمـــه وجثمانـــه. وفـــي هـــذه الطريقــــة

قوله:

إذا كنت في القوم الطوال أصبتهم   بعارفـــةٍ حتــــى يقــــال طويــــل

والساحـة: فضــاءٌ بيــن دور الحــي وكمــا قيــل علــى التوســع نــزل بساحتــه أمــرٌ قيــل أيضــاً نزلــت بعقوتــه

خطوبٌ.

وقال عامر بن الطفيل:

قضى الله في بعض المكاره للفتى   برشدٍ وفي بعض الهوى ما يحاذر

ألم تعلمى أني إذا الإلف قادني   إلى الجور لا أنقاد والإلف جائر

معنـى هـذا يماثـل قـول اللـه تعالـى: " عسـى أن تكرهـوا شيئـاً وهـو خيـرٌ لكــم وعســى أن تحبــوا شيئــاً

وهو شرٌ لكم ". وفي مثله قال غيره:

===

ومســـــــــاءةٍ قـــــــــد أقبلـــــــــت   مــن حيـــث تنتظـــر المواهـــب

ويقـال قضـاه وقضـى بـه. وقولــه وفــي بعــض الهــوى أراد بــه: وقضــى لــه فــي بعــض المحــاب مــا يحــاذر

فوضـــع الهـــوى موضـــع المحــــاب لــــأن كــــل محبــــوبٍ يصحبــــه الهــــوى كمــــا أن قولــــه مــــا يحــــاذر موضــــوعٌ

موضـع الغوايـة لكونـه فـي مقابلـة الـرد إذ كــان الغــي مــن حقــه أن يحــاذر. وقولــه ألــم تعلمــى تنبيــهٌ علــى

مكانــة مــن الــرأي وأن ظنــه يقــوم مقــام عيـــان غيـــره. وألـــف الاستفهـــام إذا اقتـــرن بحـــرف النفـــي يقـــرر

بـــه فيمـــا يجـــب ويحـــق فيقـــول: أمـــا عرفــــت مــــن دأبــــي وطبيعتــــي أنــــي لا أتبــــع الغيــــر ولا أنقــــاد لمــــا

يجانــب العــدل فمتــى سامنــي أليفــي مطاوعتــه فيمــا لا أستوفقــه أبيــت عليــه وتركتـــه ومـــا يختـــار مـــن

الاعتســـاف وركـــوب الجـــور والضلـــال. وكـــان يجـــب أن يقـــول: لا أنقــــاد وهــــو جائــــرٌ فوضــــع الظاهــــر

موضع المضمر.

غـزا مجمـع بـن هلـالٍ ابــن خالــد بــن مالــك بــن هلــال بــن الحــارث بــن تيــم اللــه يريــد بنــي سعــد بــن زيــد

منـــاة فلـــم يغنـــم ورجـــع مـــن عزاتـــه تلـــك فمـــر بمـــاءٍ لبنـــي تميـــمٍ عليـــه نـــاسٌ مــــن مجاشــــعٍ فقتــــل فيهــــم

وأسر فقال في ذلك:

إن أمس ما شيخاً كبيراً فطال ما   عمرت ولكن لا أرى العمر ينفع

قولـــه مـــا شيخـــاً مـــا زائـــدة للتأكيـــد. يقـــول: إن صـــرت شيخـــاً طاعنـــاً فـــي الســـن وضارعــــاً لنائبــــة

===

الدهـــر مهدفـــاً لسهامـــه مقرعـــاً بلياليـــه وأيامـــه فحـــق ذلـــك واجـــبٌ لـــأن مـــن يعــــش يكبــــر ومــــن يكبــــر

يهــرم وطــول العمــر لا يجــدي إذا كـــان مـــؤداه إلـــى الضعـــف وقصـــاراه المـــوت. وقولـــه طـــال مـــا عمـــرت

يجـوز أن يكــون مــا مــع الفعــل فــي تقديــر المصــدر ويكــون حينئــذ حرفــاً عنــد سيبويــه والتقديــر: فقــد

طـال عمـري. وعلـى هـذا يكتــب طــال منفصــلاً مــن مــا. ويجــوز أن يكــون مــا كافــةً للفعــل عــن العمــل

ومخرجــاً لــه مـــن بابـــه ولذلـــك جـــاز وقـــوع الفعـــل بعـــده وإن كـــان الفعـــل لا يدخـــل علـــى الفعـــل وعلـــى

ذلــك يكتــب طــال متصــلاً بمــا لأنــه منــه ومــن تمامــه. ومعنــى عمــرت: بقيـــت وحييـــت. والعمـــر قـــال

الخليل: هو الحياة والبقاء ومه لعمر الله. وقول الشاعر:

وعمرت حرساً قبل مجرى داحسٍ   لـو كـان للنفـس اللجـوج خلــود

يشهـــد لذلـــك. وقولـــه لا أرى العمـــر أراد اتصــــال العمــــر وطولــــه فحــــذف المضــــاف وأقــــام المضــــاف

إليه مقامه. وذكر بعضهم أن أبا تمام أخطأ في قوله:

ما لأمرئٍ خاض في بحر الهوى عمرٌ   إلا وللبيـن منـه السهــل والجبــل

لــأن العمــر اســم مــدة الحيــاة بأسرهــا لا يتبعــض فكمـــا لا يقـــال مـــا لزيـــدٍ رأسٌ إلا وفيـــه شجـــةٌ كذلـــك

لا يقـال مـا لـه عمــرٌ إلا وهــو قصيــر. قــال: وليــس قولهــم: مــا لــه عيــشٌ إلا منغــصٌ والحيــاة إلا مكــدرةٌ

مثــل قولــك مــا لــه عمــرٌ إلا قصيــر. لــو قلتــه لــأن عيــش الإنســان ليــس هــو مــدة حياتـــه بأسرهـــا. ألا

===

تــرى أنــك تقـــول: كـــان عيشـــي بالعـــراق طيبـــاً وكانـــت حياتـــي بمصـــر لذيـــذةً ولا تقـــول كـــان عمـــري.

والــذي قالــه هــذا المعتــرض علــى أبــي تمــام يبطلــه مــا حكيتــه عــن الخليــل فـــي تفسيـــر العمـــر والبيـــت

الــذي أنشدتــه. ألا تــرى أن قولــه عمــرت حرســاً قبــل مجـــرى داحـــسٍ يقتضـــي تبعيـــض عمـــره إذ كـــان

مــا بعــده مــن عمــره قــد أفــرده عمــا قبلــه وإذا كــان الأمــر علــى هــذا جــاز أن يقــال: كـــان عمـــري قبـــل

مجـرى داحـسٍ أطيـب مـن عمــري بعــده. وفــي القــرآن: " فقــد لبثــت فيكــم عمــراً " أي بعــض عمــري

فحذف المضاف.

مضت مائةٌ من مولدي فنضوتها   وخمـسٌ تبـاعٌ بعـد ذاك وأربــع

هــذا تفصيــل مــا ألجمــه مــن كبرتــه. يقــول: أتــت علـــي مائـــة سنـــةٍ مـــن ميلـــادي فألغيتهـــا ورائـــي كأنـــي

لبستهــا ثــم خلعتهــا واستتبعــت بعدهــا تسعــاً توالــت فلــي عــذر فـــي ضعـــفٍ يظهـــر أو كســـلٍ يلحـــق

إذ كنــت غابــر لــداتٍ فنــوا ومتعــرق أعــوامٍ بــاد أهلهــا فنســوا. قولــه فنضيتهــا يــروى فنضوتهــا. ويقـــال

نضا ثوبه ينضو وينضي إذا نزعه لغتان. على هذا قول امرئ القيس:

فجئت وقد نضت لنومٍ ثيابهـا

ويقـال نضـى سيفـه وانتضـى بمعنـىً. وقولـه " بعــد ذاك " إن قيــل لــم لــم يقــل بعــد تلــك والإشــارة إلــى

قوله مائةٌ قلت: لم يراع تأنيث المذكور وتذكيره بل أراد ما ذكرت. على ذلك قول ذي الرمة:

===

ألا تـــرى أنـــه لـــم يقـــل وأحسنهمـــا. وقولـــه وخمـــسٌ تبـــاعٌ يقـــال تبـــع تباعـــاً فهـــو مصـــدرٌ وصــــف بــــه.

ويقال أيضاً رميته بسهمين تباعاً أي زلاءً وتابع بينهما فلانٌ تباعاً.

وخيلٍ كأسراب القطا قد وزعتها   لهـــا سبـــلٌ فيـــه المنيـــة تلمــــع

تذكـر بمـا كـان منـه عنـد تعالـي سنـه وتناهــي عمــره مــا كــان منــه فــي ريعــان شبابــه وعنــد استكمــال

قوتــــه وترامــــي الأحــــداث بــــه فيقــــول: رب خيــــلٍ تمتــــد وتتوالـــــى مبـــــادرةً إلـــــى الملتقـــــى وتسترســـــل

استرســال فــرق القطــا عنــد اندفاعهــا للــورد أنــا بعثتهــا وهيجتهــا ولهــا عــارض يمطــر بالمـــوت ويلمـــع.

والسبــل: المطــر. ورواه بعضهــم: " لهــا أســـلٌ " وهـــي الرمـــاح. وقولـــه قـــد وزعتهـــا يجـــوز أن يكـــون

معنـــاه كففتهـــا عـــن التعجـــل ويجـــوز أن يكـــون قسمتهـــا للتعبئـــة أو الغـــارة لأنــــه يقــــال وزعــــت الشــــيء

ووزعتــه جميعــاً وعنــده أوزاعٌ مــن النــاس أي فــرقٌ وعلـــى الوجهيـــن فتدبيرهـــا كـــان إليـــه. وقولـــه قـــد

وزعتهـا مـن صفـة الخيـل لـأن جـواب رب فيمــا بعــده ولهــا سبــلٌ فــي موضــع الحــال. وقولــه فيــه المنيــة

من صفة السبل ويلمع في موضع الحال للمنية والعامل ما يدل عليه الظرف.

شهدت وغنمٍ قد حويت ولذةٍ   أتيت ومـاذا العيـش إلا التمتـع

قولــه شهــدت جــواب رب فيقـــول: رب خيـــلٍ علـــى هـــذه الصفـــة حضرتهـــا مدبـــراً لهـــا ورب غنيمـــةٍ

تغنمتهــا وتوليــت قسمتهــا ورب لــذةٍ أتيتهــا ونلــت منالــي منهــا. ثــم أقبـــل كالمتلفـــت إلـــى غيـــره فقـــال:

===

ومـا العيـش إلا التمتـع بهـذه الأشيـاء. ارتفـع " العيـش " علـى أنـه عطـف البيـان لـذا لأنــه جعــل العيــش

كالحاضــر فأشــار بــه إليــه وإن كــان القصــد إلــى الجنـــس. والتمتـــع: الانتفـــاع بالشـــيء زمانـــاً طويـــلاً.

ومنه متع النهار: ارتفع واستمتعت وامتتعت وتمتعت بمعنىً.

وعاثـــرةٍ يـــوم الهييمـــا رأيتهــــا   وقد ضمها من داخل الخلب مجزع

يقــول: ورب امــرأةٍ فــي هــذا اليــوم لتمكـــن الخـــوف منهـــا وتملـــك الجـــزع قلبهـــا رأيتهـــا تعثـــر لوجههـــا ولا

تستقيــم فـــي مشيهـــا مخافـــة السبـــاء لهـــا وقـــد ضمهـــا مجـــزعٌ أي استولـــى عليهـــا الحـــزن والقلـــق حتـــى

صار يضمها إليه ولا يدعها لغيره.

وقولــه مــن داخــل الخلــب بيــن بــه منشـــأ الجـــزع ومقـــره والخلـــب: حجـــاب القلـــب ومنـــه قولـــه: خلبـــت

المــرأة فلانـــاً أي أصابـــت خلبـــه بلطفهـــا وخدعتـــه خلبـــاً. ثـــم يقـــال: هـــو خلـــب نســـاءٍ كمـــا يقـــال هـــو

زير نساء. وهذا على طريقتهم في النقض والنقض وما أشبهه.

لها غللٌ في الصدر ليس ببارحٍ   شجىً نشبٌ والعين بالماء تدمع

يجــوز أن يكــون قولــه لهــا غلـــلٌ فـــي موضـــع الجـــر علـــى أن يكـــون صفـــةً لعاثـــرةٍ ويجـــوز أن يكـــون فـــي

موضــع المفعــول الثانــي لقولــه رأيتهــا: وأصــل الغلــل هــو المــاء يجــري بيــن الشجــر فاستعــاره لمــا تداخلهــا

مــن الشجــى. وقــال الخليــل: الغلــل: تغلغــل المــاء بيــن الشجــر. والغلغلــة: سرعــة السيــر ومنــه رسالــةٌ

===

مغلغلــةٌ أي محمولــة مــن بلــد إلــى بلــدٍ. ورواه بعضهــم لهــا غلــلٌ بضــم الغيــن جمــع غلــةٍ. ولــو كــان كـــذا

لقــال ليســت ببارحــةٍ. ومعنــى ليــس ببــارحٍ أي ليــس بزائــلٍ وموضــع قولـــه شجـــىً نشـــبٌ رفـــعٌ علـــى

البـدل مـن غلـل. ويريـد فلـانٌ أنـه علـق بـه كمـا ينشـب الصيـد فـي الحبالــة. وفــي الكلــام المــروى: نشــب

فلــانٌ منشــب ســوءٍ أي وقــع فيمــا لا يتخلــص منــه. وقولــه والعيــن بالمــاء تدمــع فـــي موضـــع الحـــال ولا

بـد مـن الـواو فيـه ليتعلـق بـذي الحـال. والعامــل فيــه قولــه شجــىً نشــب. ولــو كــان فــي الجملــة ضميــر

لكنت في دخول الواو وسقوطه بالخيار إذ كان الضمير يعلق من الحال ما يعلقه الواو.

تقول وقـد أفردتهـا مـن حليلهـا   تعست كمـا أتعسنـي يـا مجمـع

قولـه تقـول جـواب رب. والمـراد: رب عاثـرة هــذه صفتهــا فــي يــوم الهييمــا قالــت لــي بعــد أن سبيتهــا

وفرقـــت بينهـــا وبيـــن زوجهـــا بالقتـــل سقطـــت لوجهـــك ولا انتعشـــت مــــن عثرتــــك يــــا مجمــــع ولحقــــك

الانكسـار والنكـس كمـا ألحقتهمــا بــي. وسمــي الــزوج حليــلاً والمــرأة حليلــةً لــأن كــل واحــدٍ منهمــا يحــل

مع صاحبه.

فقلت لها بل تعس أخت مجاشع   وقومك حتى خدك اليوم أضرع

يقــول: أجبتهــا بــأن قلــت بــل التعــس لــك ولقومــك حيــن ضيعــوك وفعلــوا مـــا أدى وبالـــه إلـــى أن صـــار

خــدك اليــوم ضارعــاً وجـــدك سافـــلاً. وقولـــه بـــل تعـــس أخـــت مجاشـــعٍ تـــدارك ببـــل دعاءهـــا عليـــه

===

فنقلــه إليهــا لــأن بــل للإضــراب عــن الــأول والإثبــات للثانــي. وأجــرى تعســاً فــي الإضافـــة مجـــرى ويـــك

وذاك أن المصـــادر التـــي قـــد اشتـــق الأفعـــال منهـــا إذا دعـــي بهـــا تستعمـــل باللـــام لا غيـــر تقـــول: تـــبٌ

لزيــدٍ وخســرٌ لعمــرٍو. ومــا لــم يشتــق الفعــل منــه وهـــو ويـــلٌ وويـــحٌ وويـــسٌ إذا كـــان معهـــا اللـــام رفعـــت

وصــــارت باللــــام جمــــلاً وإذا أفــــردت عــــن اللــــام أضيفــــت ونصبــــت. تقــــول ويــــلٌ لزيــــدٍ وويــــحٌ لعمــــرٍو

فترفـــع وويـــل زيـــدٍ وويـــح عمـــرٍو فتنصـــب. وهـــذا الشاعـــر قـــال: بـــل تعـــس أخــــت مجاشــــع فأجــــراه

مجــرى ويــل الفعـــل يشتـــق منـــه. ومجاشـــع: قبيلـــة. فقـــال أختـــت مجاشـــع كمـــا يقـــال يـــا أخـــا بكـــرٍ ويـــا

أخــا تميــمٍ وأضــرع بمعنــى ضــارعٍ. ويقــال خــده ضـــارعٌ وجنبـــه ضـــارعٌ. والضراعـــة: الاستفـــال فـــي

خضوعٍ. قال الهذلي:

لشانئـــك الضراعــــة والكلــــول

عبــأت لــه رمحــاً طويــلاً وألــةً   كأن قبسٌٍ يعلى بها حين تشرع

أخــذ يبيــن كيــف تمكــن مــن قتــل زوجهــا ومــاذا أعــد مــن السلــاح لـــه. ويقـــال: عبـــأت الخيـــل وعبأتهـــا

إذا هيأتهــــا للحــــرب وعبيتهــــا أيضــــاً. وعبــــأت الطيــــب والمتــــاع لا غيــــر. المــــراد: هيــــأت لـــــه رمحـــــاً

طويـلا وسنانـاً لماعـاً براقـاً كأنمـا يعلــى بــه نــار إذا أشــرع للطعــن. والألــة: تستعمــل فــي الحريــة وتشتهــر

بهـا. وأصـل الأليـل البريـق. المـراد بهـا هـا هنـا السنـان كمــا ذكــرت. وقولــه كــأن قبــس يجــوز فيــه الرفــع

===

والنصــب والجــر فــإذا رفعــت فعلــى الضميــر يريــد كأنهــا قبــس يعلـــى بهـــا حيـــن أشرعـــت. والقبـــس:

النــار. ومــن نصــب فلأنــه أعمــل كــأن مخففــةً عملهــا مثقلــة. يريــد: كــأن قبســاً يعلــى بهــا ويكــون الخبــر

يعلـى بهـا. ومـن جـر فقـال كـأن قبـسٍ جعـل أن زائــدة وأعمــل الكــاف كمــا زيــد فــي قولــه: لمــا أن جــاء

زيدٌ أعطيته وفي قوله: والله أن لو جئتني لأكرمتك يريد والله لو جئتني.

وكائن تركت مـن كيمـة معشـرٍ   عليها الخموش ذات حزنٍ تفجع

نبـــه بهـــذا الكلـــام علـــى أن مـــا حكـــاه مـــن حديـــث العاثـــرة يـــوم الهييمـــا واقتصـــه مـــن شـــأن بعلهــــا لــــم

يكـن بدعـاً منـه ولا عجبـاً بـل ذلـك دأبـه مـع أمثالهــا قبلهــا وبعدهــا. وقولــه وكائــن لغــةٌ فــي كأيــن وهمــا

جميعـــاً بمعنـــى كـــم وهـــو للتكثيـــر. فيقـــول: وكـــم امـــرأةٍ كانـــت كريمـــة عشيرتهـــا تركتهـــا وهـــي تخمـــش

وجههــا وتتفجــع جزعــاً علــى قيمهــا مــن بعــلٍ أو أخٍ أو ابــن. والمعنــى: كــان ذلــك منـــي كثيـــراً. وقولـــه

عليهـا الخمـوش الخمـش فـي الوجـه وفـي سائـر البـدن مثـل الخـدش. ومعنـى عليهــا ركبهــا وعلاهــا كمــا

يقال على فلانٍ دينٌ أي ركبه وعلاء.

وقال الأخنس بن شهاب:

فمن يك أمسى في بلـادٍ مقامـه   يسائــل أطلــالاً لهــا لا تجــاوب

===

يـروى فــي بلــادٍ مقامــه والمــراد: مــن أمســى مقامــه فــي بلــادٍ مسائــلاً أطلــالاً لتلــك البلــاد. فمقامــه اســم

أمســى وخبــره فـــي بلـــادٍ. ويـــروى بلـــادٍ مقامـــةٍ علـــى الإضافـــة ويكـــون اســـم أمســـى ضميـــر " مـــن "

المستكــن فيــه. والمقامــة: الإقامـــة والمـــراد: مـــن أمســـى فـــي بلـــاد إقامـــةٍ أي بلـــاد مستصلحـــةٍ للإقامـــة

مستوطنـةٍ. ويسائـل علـى الروايتيـن فـي موضـع الحــال. وكمــا يقــال هــو بلــد مقامــةٍ يقــال فــي ضــده هــو

بلــد قلعــةٍ. والبلــاد: جمــع بلــدٍ وهــو القطعــة مــن الــأرض اختــط فيهــا أو لــم يختــط. يشهــد لهــذا قــول

الراجز:

قـــد تـــرك البرنـــي فــــاه بلــــدا

أي لا أسنان فيه. وقول الآخر:

عرف الديار توهماً فاعتادها   من بعد ما شمل البلى أبلادها

ومعنـــى البيـــت: مـــن كـــان الوقـــوف علـــى ديـــار الأحبـــة مـــن همـــه فأمســـى مقامـــه فـــي بلــــاد مسائــــلاً

أطلـالاً فيهـا لا تجاوبـه فأميـى كيـت وكيــت. وجــواب الجــزاء فيمــا بعــده. وقــد مــر القــول فــي حــذف

النون من يك.

فلابنة حطان بن قيـسٍ منـازلٌ   كمانمق العنوان في الـرق كاتـب

الفــاء مــع مــا بعــده إلـــى صـــدر البيـــت الـــذي يليـــه جـــواب الجـــزاء كأنـــه قـــال: فلهـــذه المـــرأة منـــازل أنـــا

===

وفقـت بهـا وقضيـت حــق الهــوى فيهــا. والمعنــى: مــن كــان الوقــوف علــى الديــار مــن دينــه فــي الهــوى

ومذهبـه حتـى صـار يسائـل مـالا يجيــب فلــى فــي الوقــوف علــى ديــار ابنــة حطــان مــا يزيــد علــى كــل

مذهــــبٍ ويعفــــى علــــى كــــل عــــادةٍ. وقولــــه كمــــا نمــــق العنــــوان مــــن صفـــــة المنـــــازل ويـــــروى العنيـــــان

والعلـوان. فأمـا العلـوان فهـو فعـوال مـن علـن الأمــر أي ظهــر. وأمــا عنــوانٌ فهــو فعــوالٌ أيضــاً مــن عــن لــه

كـذا أي عـرض. وأمـا عنيـان فهـو فعلـانٌ مـن عنـاه كـذا يعنيــه. وفــي هــذا القــدر مــن الكلــام فــي هــذا

الموضـع كفايـةٌ إذ كنـا قـد بسطنـا القـول فـي شـرح كتـاب الفصيـح. وكـان الواجــب أن يقــول كعنــوانٍ نمقــه

كاتــبٌ وتشبيــه آثــار الديــار بالكتابــة مألــوفٌ فــي طرائقهــم لكنــه طــول الكلــام تحقيقـــاً للتشبيـــه فصـــار

ظاهره كأنه شبه الآثار بتنميق الكاتب خطه إذا عنون كتاباً. ومثله قول الهذلي:

هبطن بطن رهاطٍ واعتصبن كما   يسقى الجذوع خلال الدور نضاح

ألا تــرى أن المـــراد تشبيـــه الإبـــل وقـــد دخلـــت فـــي الســـراب بجـــذوع نخـــلٍ مسقيـــةٍ فـــي أصولهـــا المـــاء

فجـاء ظاهــره كأنــه شبــه الإبــل بسقــى النضــاح للجــذوع لــأن معنــى كمــا يسقــي كسقــى كمــا أن معنــى

كما نمق كتنميق.

وقفت بها أبكي وأشعر سخنةً   كما اعتاد محموماً بخيبر صالب

يقــول: وقفــت بهــذه الأطلــال مقيمــا بهــا رســم مــن ثبــت عهــده فــي الهـــوى ولـــم يغيـــره تقـــاذف الأحبـــة

===

والنــوى ومظهــراً التلهـــف والتحســـر فـــي إثـــر مـــا تقـــادم مـــن أيـــام الوصـــال بالبكـــا وقـــد أبطنـــت جـــوىً

اعتادنـــي منـــه حمــــى سخنــــت منهــــا بشرتــــي وحمــــت لهــــا روحــــي ومهجتــــي كمــــا يعتــــاد الصالــــب

وهـــي الحمـــى التـــي معهـــا صـــداع     محمومــــاً بخيبــــر. وإنمــــا قــــال ذلــــك لــــأن خيبــــر محمــــة وحماهــــا

موصوفـة بالشــدة. ويقــال فــي المثــل: " صالبــي أشــد مــن نافضــك ". وحكــى الأصمعــي أن أعرابيــاً

ثقلــت عليــه مــؤن عيالــه لكثرتهــم فحدثتــه نفســه بأنــه لــو نقلهــم إلــى خيبـــر لنقصهـــم وبـــاؤه وأثـــر فيهـــم

بالتقليل صالبه وأوردهم خيبر وأنشأ يقول:

ويحـك حمـى خيبــر استعــدي   هـاك عيالـي فاذهبـي وجـدي

وباكـــــــــري بصالـــــــــبٍ وورد   أعانـــك اللـــه علـــى ذا الجنـــد

فحموا بأجمعهم وسلموا ثم تلف هو من بينهم.

وقولـه وأشعـر سخنــةً يــروى بضــم السيــن وكسرهــا. فالسخنــة كالحمــرة والسخنــة كالجلســة. ومعنــى

أشعـر جعـل شعــاري. والشعــار: مــا يلــي الجســد مــن الثيــاب وتوســع فيــه فقيــل أشعــر قلبــي همــاً.

ويقال شعرت المرأة أي نمت معها في شعارها.

خليلاي هو جاء النجاء سملةٌ   وذو شطبٍ لا يجتويه المصاحب

موضــع قولــه خليلــاي مــع خبــره نصــبٌ علــى الحــال مــن قولــه وقفــت بهــا واستغنــى بالضميــر فيـــه عـــن

===

إدخـال الـواو العاطفـة لأنـه يعلـق مـن الحـال بالـأول مـا يعلقـه الـواو. ومعنـى قولــه هوجــاء النجــاء ناقــةٌ فــي

نجائهـا وسرعـة مرهـا هـوجٌ واضطـراب. ويقــال نجــاءٌ أهــوج كمــا يقــال عــدوٌ والــهٌ. وقــد تجــاوزوا هــذا

الحـــد حتـــى قالـــوا غبـــارٌ مجنـــونٌ وزمـــامٌ سفيــــه. والشملــــة: الخفيفــــة. وقولــــه وذو شطــــبٍ أراد بــــه

سيفــاً ذا طرائــق. لا يجتويــه أي لا يكرهـــه متحملـــه لجودتـــه. وهـــذا الكلـــام إشـــارةٌ إلـــى أن أصحابـــه

خذلوه ولم يروا مساعدته في الوقوف على الدار.

وقد عشت دهراً والغواة صحابتي   ألئك خلصاني الذين أصاحب

قرينـة مـن أسفـى وقلــد حبلــه   وحاذر حراه الصديق الأقارب

يذكــر مــا تعاطــاه مــن البطالــة أيــام صبــاه فيقــول: بقيــت زمانــاً فيمــا مضــى مــن عمــري طويــلاً متباعـــد

الأطـــراف والذيـــن أصاحبهـــم وأوثـــر معاشرتهـــم أهـــل الغوايـــة وأربــــاب البطالــــة والخســــارة لا أواخــــي

غيرهــم ولا أصالـــح سواهـــم. والصحابـــة مصـــدرٌ فـــي الأصـــل وصـــف بـــه الخلصـــان أيضـــاً مصـــدرٌ

كالكفـــران والشكـــران فــــي الأصــــل ولذلــــك صلــــح أن يقــــع للواحــــد والجميــــع. يقــــال فلــــانٌ خالصتــــي

وخلصاني إذا خلصت مودته. قال:

وعـاش صافيـةً للــه وخلصانــا

ويقــــال: هــــؤلاء خلصانــــي أي أخلائــــي. وقولــــه الذيــــن أصاحــــب أراد أصاحبهــــم وحــــذف الضميــــر

===

استصالــةً للاســم بصلتــه. وقولــه قرينــة مــن أسفـــى فالقرينـــة ألحقـــت الهـــاء بـــه لأنـــه جعـــل اسمـــاً فهـــو

كالبنيــة والذبيحــة. ومعنــى أسفـــى: دخـــل فـــي السفـــاء. والسفـــاء ممـــدود: السفـــه والرجـــل سفـــيٌ.

ومعنـى قلـد حبلـه خلـى واختيـاره وأصلـه فـي البعيـر إذا أرسـل فـي المرعـى وجعـل زمامـه علــى عنقــه

لتتصــرف كمــا يشــاء ثــم نقــل إلــى مــن وعــظ كثيــراً حتــى أهمـــل أمـــره تبرمـــاً بـــه. ويقـــال أيضـــاً: ألقـــى

حبلـه علـى غاربـه فــي هــذا المعنــى. ومعنــى وحــاذر جــراه الصديــق الأقــارب أي تبــرءوا منــه خوفــاً

مــن جرائــره التــي يجنيهــا عليهــم. وكانــوا يسمــون مثلــه الخليــع. وعلــى هــذا قــول الشنفـــري فـــي صفـــة

نفسه:

طريـد جنايـاتٍ تياسـرن لحمــه   عقيرتــــه لايــــاً بمــــا حـــــن أول

ومعنــى تياســرن لحمــه اقتسمــن لحمــه مــن الميســر. وهــذا مــن فصيــح الكلــام. والصديــق يوصــف بـــه

الواحــد والجمــع. والبيــت الثانــي شــرحٌ لقولــه والغــواة صحابتــي ويفيــد مــن نهايــات الغــي مــا لا يستفــاد

من ظاهره ومطلقه.

فأديت عني ما استعرت من الصبا   فالمال عندي اليوم راعٍ وكاسب

ترى رائدات الخيل حول بيوتنا   كمعز الحجاز أعوزته االزرائب

يقـــول: رفضـــت الـــآن مـــا كنـــت أقصـــر وقتـــي عليـــه وأصـــرف همـــي إليـــه مـــن سلـــوك طرائـــق الجهــــل

===

والجـري فـي مياديــن اللهــو واستبصــرت حتــى عرفــت مــن الرشــاد مــا حملنــي علــى رد مستعــار الغــي

واطــراح مستعــاد البطــل فصــرت أحفــظ مــن المــال مــا كنــت أضيعـــه وأصحـــب مـــن الحـــزم مـــا صـــرت

أخلفـه وأجمـع مـن العـدة للحــوادث مــا بقيــت أهملــه وأفرقــه. وقولــه أديــت عنــي حقــق بدخــول عــن أن

المــؤدى وجــب عليــه. ألا تــرى أنــه لــو قــالا أديـــت كـــذا مـــن دون عـــن لجـــاز أن يكـــون لنفســـه أدى مـــا

أدى ولجـاز أن يكـون لغيـره. ولــأن معنــى أديــت عنــي نحيــت عــن نفســي. وقولــه فللمــال عنــدي اليــوم

راعٍ وكاســب نبــه بــه علــى أنــه جامــعٌ لــه وحافــظٌ. ولــم يشــر بقولــه اليــوم إلـــى وقـــتٍ معيـــنٍ لأنـــه أراد

حاضـر الأزمـان ومؤتنفهــا. فأمــا قولــه تــرى رائــدات الخيــل فالرائــدات المختلفــات ومنــه المثــل: " الرائــد

لا يكــذب أهلــه ". والمــراد أن الــذي يرتبطونــه مــن المــال ويقتنونــه الخيــل لا الإبــل والغنـــم وأنهـــا تختلـــف

فيمـا بيـن بيوتهـم لكثرتهـا لأنهـم غـزاءون وأربـاب غــاراتٍ فخيولهــم مربوطــةٌ بالأفنيــة لئــلا تبعــد عنهــم

أوان الحاجـة لقصــدٍ أو متــعٍ وهــي فــي اختلافهــا وكثرتهــا وترددهــا بيــن البيــوت كمعــزى الحجــاز وقــد

ضــاق عنهــا محابسهــا ومرابضهــا. وقولــه كمعــزى الحجــاز فــي موضــع الحــال مـــن تـــرى وأعوزتهـــا فـــي

موضـــع الحـــال ممـــا دل عليـــه الكـــاف مـــن قولـــه كمعـــزى. والأجـــود أن يضمـــر معهــــا قــــد ليقــــرب بنــــاء

الماضـي مــن الحــال. والتقديــر تراهــا مشابهــةً لمعــزة الحجــاز وقــد عدمــت محابسهــا فهــي تــرود. وفــي

هذه الطريقة قول سلمة بن الخرشب:

===

والزرب والزريبة واحد ويقال أعوزه الدهر: أفقره. وأعوز الرجل: ساءت حاله.

فيغبقن أحلاباً ويصبحن مثلهـا   فهن من التعداء قبٌ شـوازب

يقــال غبقتــه إذا سقيتــه غبوقـــاً وصبحتـــه إذا سقيتـــه صبوحـــاً. والصبـــوح والغبـــوق: يشـــرب بالغـــداة

والعشـــي لأنهمـــا كالفطـــور والـــذرور والسحـــور. فيجـــوز أن يريـــد أنهـــا تعــــدى فــــي القرتيــــن ويكــــون

أحلابـــاً بمعنـــى أشـــواطٍ وأطلـــاقٍ. يقـــال احلـــب فرســـك قرنـــاً أو قرنيـــن واحلبهـــا أحلابــــاً وحلبــــاتٍ.

ويشهـد لهـذا قولــه فهــن مــن التعــداء قــبٌ شــوازب. وتحقيــق الكلــام أنــه جعــل صبوحهــن وغبوقهــن أن

أعديت في أول النهار وآخره لتضمر كما قال أبو تمام:

تعليقهـــــا الإســـــراج والإلجـــــام

وكما قال غيره:

فــإن المنـــدي رحلـــةٌ فركـــوب

والتنديــة: أن ترعــى فــي الــورد بعــد السقــي شيئــاً ليعـــرض عليهـــا المـــاء ثانيـــةً. ويجـــوز أن يريـــد أنهـــا

تسقى اللبن غدواً وعشياً كما قال:

نطعمها اللحـم إذا عـز الشجـر

يريد باللحم اللبن وكما قال الآخر

===

ويكــون الأحلــاب جمــع حلــب مصــدر حلبــت والمـــراد بـــه المحلـــوب فجمعـــه لاختلافهـــا. ويكـــون قولـــه

فهـــن مـــن التعـــداء كلامــــاً مستأنفــــاً والمعنــــى أنهــــا تصنــــع وتضمــــر فتتفــــد بكــــل مــــا يصلحهــــا ويقويهــــا

ويعودها الجراء. والقب: جمع أقب وقباء. والشوازب: الضوامر.

فوارسها من تغلـب ابنـة وائـلٍ   حماةٌ كماةٌ ليـس فيهـم أشائـب

قولــه مــن تغلــب ابنــة وائــلٍ أخبــر بــه أنهــم لــم يتكثـــروا بغيرهـــم فليـــس فيهـــم خلطـــاء مـــن سواهـــم ولا

غرباء وإنما هم من أصلٍ واحد. وهذا كما قال سلمة ابن الخرشب.

وأمسـوا حلـالاً مـا يفـرق بينهـم   على كل ماءٍ بين فيد وساجـر

وهو خلاف قول الآخر وهو يهجو:

ولمـــا أن رأيـــت بنـــي جويــــنٍ   جلوســاً ليــس بينهــم جليـــس

إذا مـــــا قلـــــت أيهــــــم لــــــأيٍ   تشابهــت المناكــب والـــرءوس

لـــأن هـــذا يصـــف أهـــل بيـــتٍ بأنهـــم لا يـــرى فيهـــم نديـــم ولا معاشـــرٌ ولا يغشـــى فناءهـــم جليــــسٌ ولا

مخالـــــــطٌ ولا يقصدهـــــــم عـــــــافٍ ولا مجتـــــــدٍ ولا يؤمهـــــــم راحٍ ولا معتـــــــفٍ إنمـــــــا اكتفـــــــى كـــــــلٌ منهـــــــم

بصاحبــه وانفــرد كــل ذي بيــتٍ بنسيبــه. وعلــى هــذا الــذي فسرنــا يكــون مــن تغلــب ابنــة وائــلٍ خبـــراً

وحمــاةٌ خبــراً ثانيــا. والتقديــر: فوارسهــا تغلبيــون حمــاةٌ. ويجــوز أن يكـــون مـــن تغلـــب ابنـــة وائـــلٍ فـــي

===

موضـــع الحـــال وحمـــاةٌ الخبـــر والتقديـــر: فوارسهـــا وهـــم مـــن بنـــي تغلـــب حمـــاة. وحمـــاةٌ: جمـــع حـــامٍ.

وكمــاةٌ: جمــع كمــىٍ. وهــذا البنــاء مــن الجــوع لا يكــون إلا فــي المعتــل. والاشائــب: جمــع أشابــةٍ وهـــم

الذين جمعوا من شيءٍ إلى شيءٍ على رداءةٍ فيهم وهجنةٍ تشوبهم.

فهم يضربون الكبش يبرق بيضه   على وجهه من الدماء سبائب

وإن قصرت أسيافنا كان وصلها   خطانا إلى أعدائنـا فنضـارب

وصفهــم بأنهــم يطلبــون الرؤســاء فــي الحــرب بالقتــل والنكايـــة دون الأوســـاط والعجـــزة والسقـــاط فهـــو

كقول الآخر:

من عهد عادٍ كان معروفـاً لنـا   أســر الملـــوك وقتلهـــا وقتالهـــا

وقولـه يبـرق بيضـه فـي موضـع الحـال مــن يضربــون وعلــى وجهــه مــن الدمــاء سبائــب فــي موضــع الحــال

أيضــاً مــن قولــه يبــرق بيضــه. والسبائــب: الطـــرق الواحـــدة سبيبـــةٌ وقولـــه وإن قصـــرت أسيافنـــا مثـــل

قول الآخر:

تصل السيوف إذا قصرن بخطونا

وفي طريقته قول الآخر:

إذا الكمـــاة تنحـــوا أن ينالهـــم   حد الظبات وصلناها بأيدينـا

===

قولــه فللــه قــومٌ تعجــبٌ وتحضيــضٌ. والكلــام فــي مثلــه قــد تقــدم مشروحــاً. وانتصــب عصابـــةً علـــى

أنــه تمييــز. ويجــوز أن يكــون حــالاً أيضــاً. وقولــه إذا حفلــت أي اجتمعــت. وإذا ظـــرف لمـــا دل عليـــه

قولــه للــه قــومٌ مثــل قومــي أي ناهيــك بهــم مــن قــومٍ فــي ذلــك الوقـــت. والمعنـــى أنـــه يظهـــر مـــن عزهـــم

وفخرهم في مجالس الملوك ما يستحق به التعجب منهم.

أرى كل قومٍ قاربوا قيد فحلهم   ونحن خلعنا قيده فهو سارب

يصـف عزهـم وكرمهـم وعظـم حشمتهـم فـي قلــوب مــن سواهــم وأن أحــداً لا يتجاســر علــى التعــرض

لأسبابهـــم والتبســـط فـــي أحميتهـــم فمـــا لهـــم وإن عزبـــت فـــي مراعيهــــا محميــــةٌ وسروبهــــم آمنــــةٌ وإذا

كانــــت الأقــــوام غيرهــــم يقيــــد فحولهــــا تقييــــداً مقاربــــاً وتحفــــظ مراعيهــــا حفظــــاً ملاحظــــاً مخافــــة أن

تســرب فــي المرتــع وتبعــد عــن المجمــع وتتبعهـــا الإنـــاث فتقـــرب مـــن المغيـــر عليهـــا وتمكـــن الطامـــع فيهـــا

رأيتنــا لا نبالــي بشــيءٍ مــن ذلــك فنخليهــا وذهابهـــا حيـــث شـــاءت وأنـــي اختلفـــت وتصرفـــت لأمننـــا

عليهـــا وعلمنـــا بـــأن عزنـــا يحميهـــا ويـــذب عنهـــا ويقصــــر الأيــــدي دونهــــا. والســــارب: الذاهــــب فــــي

الأرض حتى قيل سرب الماء وانسرب ومنه اشتقاق السراب.

وقال العديل بن الفرخ العجلي:

===

قولـــه يـــا اسلمـــى يـــراد بـــه يـــا هــــذه اسلمــــى فحــــذف المنــــادى. ومعنــــى اسلمــــى: دومــــي سالمــــةً.

وانتصــب ذات الدماليــج علــى أنــه نــداءٌ ثــان ويجــوز أن يكــون انتصابــه علــى إضمــار فعـــل كأنـــه قـــال:

أذكـــر ذات الدماليـــج. وهـــذا يجـــري مجـــرى الكنايـــة لمـــا كـــره التنبيـــه علـــى اسمهــــا. والدماليــــج: جمــــع

الدملــــوج وهــــي المعضــــد. وقــــال الخليــــل: يقــــال دملجــــت الشــــيء إذا سويــــت صيغتــــه كمــــا يصـــــاغ

الدملــج. وثولــه وذاب الثنايــا كــان وجــه الكلــام أن يقــول: و الثنايـــا الغـــر لكنـــه أعـــاد لفـــظ ذات ليكـــون

الخطــاب بــه أفخــم وأجــل قــدراً ولشــدة اتصــال المضــاف بالمضــاف إليـــه كأنـــه عدهمـــا اسمـــاً واحـــداً

لا محمــل بالحــذف عليــه. ويجــري هــذا المجـــرى قولـــه تعالـــى: " قـــد أفلـــح المؤمنـــون. الذيـــن هـــم فـــي

صلاتهم خاشعون. والذين هم " " والذين هم ". وقول الشاعر:

أما والذي أبكى وأضحك والذي   أمات وأحيا والذي أمره الأمـر

والعقـــد: القلـــادة: يقـــال عقـــدت عقـــداً ثـــم يسمـــى المعقـــود عقـــداً فهمـــا كالنقـــض والنقـــض. والفاحـــم:

الشعر الأسود الحسن وقد فحم فحوماً.

وذات اللثات الحم والعارض الذي   به أبرقت عمداً بأبيض كالشهد

اللثــات: مغــارز الأسنـــان. والحـــم: جمـــع أحـــم وحمـــاء وهـــو الأســـود مـــن كـــل شـــيء. ويـــروى الحـــو

وهــو جمــع أحــوى وحــواء. والحــوة: حمــرةٌ تضــرب إلــى ســواد. والعــارض: مــا يظهــر مــن الثغـــر عنـــد

===

النطـق مـن الجانبيـن. ومعنــى أبرقــت بــه: أطلعــت البــرق. والبــرق: وميــض السحــاب أصلــه. ويقــال:

بــرق السحــاب برقــاً وبريقــاً وأبـــرق لغـــةٌ فيـــه كذلـــك قـــال الخيـــل. وقولـــه عمـــداً مصـــدرٌ فـــي موضـــع

الحال أي أبرقت عامدةً. ويريد بالأبيض رضاب الفم. والتشبيه بالشهد قصد به إلى العذوبة.

كــأن ثناياهــا اغتبقـــن مدامـــةً   ثوت حججاً في رأس ذي قنةٍ فرد

الاغتبــاق: شــرب العشــي وخصـــه بالذكـــر لـــأن القصـــد إلـــى أنهـــا عنـــد السحـــر يطيـــب نكهتهـــا فـــإذا

تغيـرت الأفـواه وخلفـت كانـت هـذه كأنهـا مغتبقــة خمــراً بقيــت سنيــن فــي رأس جبــل انفــرد عــن الجبــال

ورءوسهــا بحصانتــه وتمنعــه. وهــذا منــه إشــارةٌ إلــى قلعــةٍ فــي قلــة جبــل شاهــق أو قصــر أو حصـــن

شبهه بحبل هذه صفته.

لعمري لقد مرت لي الطجير آنفاً   بما لم يكن إذ مرت الطير من بد

كــان زجــاراً فلذلــك قــال مــا قــال. وخبــر لعمــري محــذوفٌ كأنــه قـــال لعمـــري قسمـــي. ولقـــد جـــواب

القســــم مــــع مــــا بعــــده. والقســــم كمــــا يقــــع بالمفــــرد يقــــع بالجملــــة. وأنــــث الطيــــر لأنــــه أراد الجماعـــــة

فلذالــك قــال مــرت. وآنفــاً انتصــب علــى الظــرف والمعنــى فيمــا ائتنــف مــن الوقــت وإنمــا عـــاف هـــذه

العيافـة التـي أشـار إليهــا فيمــا دار بيــن قومــه مــن الشــر وكأنــه آمــن بمــا أوجبــه مــرور الطيــر فــي حلمــه

فلذلــك قــال بمــا لــم يكــن مــن بــدٍ. ومــن بــدٍ موضعــه اســم لــم يكــن وخبــره محـــذوف لـــأن التقديـــر بمـــا

===

لــم يكــن بــدٌ مــن وقوعــه إذ مــرت الطيــر. وهــذا كمــا يقــال مــا جاءنــي مــن رجــل فــي اللفـــظ وإن كـــان

التقديـران مختلفيــن. ومعنــى قــول القائــل لا بــد مــن كــذا: لا اتســاع فــي الاستغنــاء عنــه. ويقــال رجــلٌ

أبـد وأمــرأةٌ بــداء إذا تباعــد إحــدى فخذيــه عــن الأخــرى وبــددت الشــيء أبــده إذا جزأنــه أجــزاءً فــي

القسم. ويقال هات بدتي أي نصيبي ومنه يقال استبد فلان بكذا إذا اختص.

ظلت أساقي الهم إخوتي الأولى   أبوهم أبي عند المزاح وفي الجد

يقــال: ظــل يفعــل كــذا إذا فعلـــه نهـــاراً ثـــم يتوسعـــون فيـــه ويجـــري مجـــرى صـــار يفعـــل كـــذا يـــدل علـــى

ذلـك قولـه تعالـى: " وإذا بشـر أحدهـم بالأنثـى ظـل وجهـه مسـوداً " ألا تـرى أن البشــارة بالأنثــى تتفــق

كـــل وقـــتٍ مـــن ليـــلٍ ونهـــارٍ. وقولـــه أساقـــي الهـــم يجـــوز أن يريــــد بــــه الغــــم كأنــــه كــــان يبــــاث إخوانــــه

وأصفيــاءه لمــا كـــان يـــدور عليـــه أمـــر عشيرتـــه مـــن الخلـــاف المـــؤدي إلـــى التقالـــى والتحـــزب ومـــا كـــان

يخافـه مـن التفانـي عليهـم عنـد التجــارب. والأولــى فــي معنــى الذيــن والجملــة التــي بعــده مــن صلتــه.

وقولــــه أبوهــــم أبــــي عنــــد المــــزاح وفــــي الجــــد يجــــري مجــــرى التأكيـــــد للأخـــــوة والتحقيـــــق للتشابـــــك

والممازجــة بالنسبــة والمعنــى: علــى كــل حــالٍ إذ لا ثالــث لهمــا. ووضــع المـــزاح موضـــع الهـــزل. ومثـــل

هــذا فــي معنــى التأكيـــد وإن كـــان لفظـــة لفـــظ البـــدل قولهـــم: جاءنـــي بنـــو تميـــمٍ صغيرهـــم وكبيرهـــم

صريحهــم وهجينهــم ومــا أشبهــه. ويجـــوز أن يريـــد بالهـــم مصـــدر هممـــت بالشـــيء كأنـــه اجتمـــع مـــع

===

إخوتــه ليوافقهــم علــى رأي يبنــون أمرهــم عليــه مــع الفســـاد الظاهـــر لـــه بيـــن ذويـــه وفصيلتـــه. ويـــروى

المزاح بضم الميم فيكون اسماً والمزاج بكسر الميم فيكون مصدر مازحت.

كلانــا ينــادي يــا نــزار وبيننـــا   قناً من قنا الخطى أو من قنا الهند

كـلا اسـم مفـردٌ يؤكـد بـه المثنـى كمــا أن كــلاً اســم مفــردٌ يؤكــد بــه المجمــوع. والمــراد بــه هنــا كــل واحــدٍ

منــا لذلــك قــال ينــادي. والمعنــى إن اعتــزاء كــل واحــد مــن طائفتينـــا إلـــى أبٍ واحـــد والشـــر إذا وقـــع

بيـن الأقـارب كـان فـي عقـول ساداتهـم أشـد تأثيـراً وأبلــغ عنــد الاستعمــال بــه تحذيــراً إذ كــان مفاســدة

النسيــب لنسيبــه أفظــع وكــان التقاطــع حيــث يجـــب التواصـــل أشنـــع لـــأن عـــز السيـــد بتابعيـــه وليـــس

الأقـارب منهــم كالأجانــب. وقولــه وبيننــا قنــاً مــن قنــا الخطــى الــواو واو الحــال وقــد حــذف المضــاف

وأقــام المضــاف إليــه مقامــه. والمــراد: وبيننــا اختلــاف قنــاً خطيــةٍ بالطعــن أي بلــغ جهــد البـــلاء بينهـــم

هـذا المبلـغ وانتهـى إلـى هــذه الحالــة. وقــال مــن قنــا الخطــى والمــراد مــن قنــا الموضــع الخطــى أو المكــان

فأقــام الصفــة مقــام الموصــوف. يــدل علــى هــذا أنـــه قـــال بعـــده أو مـــن قنـــا الهنـــد. ويجـــب أن يكـــون

القنـــا الـــأول وإن كـــان جمـــع قنـــاةٍ متنـــاولاً لمـــا هـــو أقـــلٌ ممـــا يتناولـــه القنـــا الثانــــي حتــــى يحصــــل معنــــى

التبعيض بمن. والخط: جزيرة عمان. ويقال في الرماح هي الخطية كأنه اسمٌ لها.

قرومٌ تسامـى مـن نـزارٍ عليهـم   مضاعفةٌ من نسج داود والسغد

===

القـروم فـي الأصـل: الفحـول المصاعـب التــي أعفيــت مــن الحمــل عليهــا وتركــت للفحلــة. ويقــال أقرمــت

البعيـر فاستقـرم. وعنـى بهـا هــا هنــا الأبطــال الكــرام. وتسامــى أي تتعالــى فــي التبــاري والتمــاري.

والأصــل فــي تسامــي تتسامــى فحــذف إحــدى التاءيــن استثقــالاً لاجتماعهمــا. وقولــه مــن نـــزارٍ فـــي

موضـــع الصفــــة لقــــروم والتقديــــر قــــرومٌ نزاريــــةٌ تتسامــــى وقولــــه عليهــــم مضاعفــــةٌ فــــي موضــــع الحــــال

والعامـل فيـه تسامـى. ومعنـى المضاعفـة: التـي نسجـت حلقتيـن حلقتيـن. ومـن نسـج داود فــي موضــع

الصفــة للمضاعفــة وأراد مضاعفــةً داوديــةً وسغديــةً. وارتفــع مضاعفــةٌ بالظــرف فــي المذهبيــن جميعــاً

لوقــوع الظــرف فــي موضــع الصفــة. ومثلــه مــن مسائــل الكتــاب: مــررت برجــلٍ معــه صقــرٌ صائـــداً بـــه

غداً.

إذا مـا حملنــا حملــةً ثبتــوا لنــا   بمرهفةٍ تذرى السواعد من صعد

وإن نحــن نازلناهـــم بصـــوارمٍ   ردوا في سرابيل الحديد كما نردى

أما البيت الأول فقد ألم فيه بمعنى قول الآخر:

فلما قرعنـا النبـع بالنبـع بعضـه   ببعضٍ أبت عيدانه أن تكسـرا

والمرهفـــة: السيـــوف المرققـــة الحـــد وسيـــفٌ رهيـــفٌ وقـــد رهـــف رهافـــةً. ومعنـــى تـــذرى تسقـــط

وهو في موضع الصفة لمرهفةٍ. ومعنى من صعد من أعلى. وهذا كما قال غيره:

===

وقولــه وإن نحــن نازلناهــم فالنــزال يأتــون بــه ويركبونـــه فـــي المضايـــق حيـــث لا يتســـع المجـــال للخيـــل وإذا

كــان كذلــك فالبيــت الــأول مــن صفــة الفرســان والثانــي مـــن نعـــت الرجالـــة. وقولـــه ردوا فـــي سرابيـــل

الحديــد كمــا نــردى الرديــان فــي الأصــل عــدو الحمــار بيــن آريــه ومتمعكــه ولــم يقصــد تفضيـــلاً لأحـــد

الفريقيـن علـى الآخـر إمـا لقصـده إلـى الإنصـاف فـي اقتصـاص مــا يجــري مــن الأحــوال وإمــا لــأن الفرقتيــن

كانتا من أصلٍ واحدٍ جعلهما على سواءٍ من البلاء.

كفى حزنـاً ألا أزال أرى القنـا   يمج نجيعاً من ذراعي ومن عضدي

لــك أن ترفــع أزال علـــى أن يكـــون أن مخففـــةً مـــن الثقيلـــة والمـــراد أنـــي لا أزال. ولـــك أن تنصبـــه علـــى

أن يكـــون أن هـــي الناصبـــة للفعـــل. وموضـــع أن لا أزال علـــى الوجهيـــن جميعـــاً رفـــعٌ بكفـــى. وحزنـــاً

انتصــب علــى التمييــز. والمعنــى: كفــى مــن حـــزنٍ أنـــى لا أزال أرى الرمـــاح تصـــب دمـــاً مـــن ذراعـــي

ومـــن عضـــدي أي مـــن قـــومٍ بهــــم أبطــــش وأعتــــز فهــــم منــــي بمنزلــــة الــــذراع والعضــــد. وهــــذا فــــي

الاستعارة لمن يقوى به الرجل ويعتضد أبلغ وأشبغ وإن تشاوت الطريقتان - من قول الآخر:

فـإن أك قـد بـردت بهـم غليلـي   فلــــم أقطـــــع بهـــــم إلا بنانـــــي

وقــد قيــل " أخ الرجــل عضــده ". والمــج: إخــراج المــاء مـــن الفـــم وتوسعـــوا فقالـــوا للمطـــر: هـــو مجـــاج

السحاب. والنجيع: دم الجوف. ويقال تنجع الرجل إذا تلطخ به.

===

وضيعت عمراً والرباب ودارماً   وعدوان ودٍ كيف أصبر عن ود

لكنت كمهر بق الذي في سقائه   لرقــراق آلٍ فــوق رابيــةٍ صلــد

نبـــه بهـــذا الكلـــام علـــى قــــرب القرابــــة بينهــــم وتأكــــد الالتحــــام فيهــــم وأن تمــــازج الأنســــاب وتواشــــج

الأسبــــاب يوجبــــان أن طوائــــف هــــؤلاء الجمــــوع كطوائــــف تلــــك فــــإن أخــــذ يطلــــب الخــــروج عليهـــــم

والنكايــة فيهــم احتــاج أن يخــرج بقيــسٍ علــى قيــس وبسعــدٍ علــى سعــد لــأن عوفــاً هــو ابـــن سعـــد.

واحتــــاج أن يراغــــم عمــــراً والربــــاب ودارمــــاً ووداً وأن يضيـــــع حظوظهـــــم وحقوقهـــــم وبفيـــــت نفســـــه

وذويـــه مأمــــول الخيــــر مــــن جهتهــــم والتكثــــر والتعــــزز بمكانهــــم وذلــــك أيســــر نتائــــج التقاطــــع والتدابــــر

والتنــازع والتنابــذ والتجــاذب والتحــارب هــذا إلــى مــا فيــه مــن مجانبــة الرشـــاد والتباعـــد فـــي طـــرق

الضلـال والفسـاد. وقولـه كيـف أصبــر عــن ود هــو الــذي يسميــه النقــاد والبصــراء بصنــة الشعــر وتمييــز

البديـــع فيـــه الالتفـــات. كأنـــه لمـــا ذكـــر وداص والخلـــاف عليـــه ونفـــض اليــــد ممــــا يجمعــــه وإيــــاه وكشــــف

الـــرأس بالمعـــاداة معـــه رق للرحـــم قلبـــه وضـــاق بالحـــال المتصـــورة صـــدره والتفـــت إلـــى مــــن بحضرتــــه

فقــال: كيــف يكــون صبــري عــن مثلــه. ثــم أخــذ يمثــل نفســه فيمــا يأتيــه ويصــور نفســـه إن أخـــذ فيـــه

فقــال: لعمــري إن صورتــي إذا ركبــت هــذه الخطــة معهــم ومثلــي فيمــا أختــاره مــن مفاســدة الأقـــارب

مـع هـذا التحقـق والتدانـي والاستنامـة إلـى آمــالٍ متخليــةٍ فــي الأجانــب مثــل رجــل قــد أعــد مــاء فمــه

===

لوقــت حاجتــه وهــو فــي مفــازةٍ متنائيــة الأرجــاء فترقــرق لــه الســراب مــن مكــان يتوصـــل إليـــه بمشقـــةٍ

تتكلــف وزيــادة تعــبٍ تتجشــم فصــب مـــا قـــد استصحبـــه مـــن المـــاء وتيقـــن النجـــاة بـــه اغتـــراراً بمـــا

تــراءى لــه وتظنــاه وهـــو لا يـــدري هـــل يقـــدر علـــى الوصـــول إليـــه وإذا جـــاءه هـــل يجـــد لـــه حقيقـــة أو

لا. وقـد ضـرب اللــه المثــل بالســراب لأعمــال الكفــار واغترارهــم بهــا فقــال: " كســرابٍ بقيعــةٍ يحسبــه

الظمـآن مـاءً حتــى إذا جــاءه لــم يجــده شيئــاً ". والرابيــة: المكــان المرتفــع. والصلــد: الصلــب الــذي لا

ينبـــت شيئـــاً. والرقـــراق: مـــا ترقـــرق فيمـــا يتخيـــل للعيـــن ولمـــع ويوصـــف بـــه الدمـــع والمـــاء والجاريــــة

الرائقة. يدل على ذلك قوله:

رقاق لا زرق العيون ولا رمدا

ولامرئ القيس يصف الدمع:

أو الــــدر رقراقــــه المنحــــدر

وقولـــه لكنـــت كمهريــــق الــــذي جــــواب القســــم وبعضهــــم رواه: فكنــــت كمهريــــق وعلــــى هــــذا يكــــون

الجواب محذوفاً. وقد حمل الكلام على المعنى لظهور المراد منه دون اللفظ والأول أكشف.

كمرضعةٍ أولاد أخرى وضيعت   بني بطنها هذا الضلال عن القصد

يجوز أن يكون المرضعة امرأةً فعلت ذلك فضرب المثل بهذا ويشهد لذلك قول الآخر:

===

ويقــال: النعــام تفعــل ذلــك لســوء هدايتهــا فتتــرك الواحــدة منهــا بيــض نفسهــا وتســوم فــي المرعـــى فـــإذا

أرادت العود إليها لم تهتد فتجثم على بيض غيرها. ويشهد لهذا الوجه قول الآخر:

فإنــي وتركــي نــدى الأكرميــن   وقدحي بكفي زنداً شحاحاً

كتاركــــــةٍ بيضهـــــــا بالقـــــــراء   وملبسـةٍ بيـض أخــرى جناحــا

وقولــه هــذا الضلــال عــن القصــد يجــري مجــرى قولــه كيــف أصبــر عــن ود فــي أنــه مــن بــاب الالتفـــات.

ومثلهما قول جرير:

متـى كـان الخيــام بــذي طلــوحٍ   سقيــت الغيــث أيتهـــا الخيـــام

والشاعـــر لـــم يقنعـــه التشبيـــه الـــأول ولـــم يكتـــف بـــه لـــأن الثانـــي أدل علـــى الحـــال فيمـــا يــــروم تصويــــره

وأشبه بقصته إذا فعل فعلته. والقصد: الطريق المستقيم وهو المقصود.

فأوصيكما يا ابنى نزار فتابعا   وصية مفضى النصح والصدق والود

فلا تعلمن الحرب في الهام هامتي   ولا ترامياً بالنبل ويحكما بعدي

جعـــل وصاتـــة شاملـــةً لقبائـــل ربيعـــة ومضـــر وهمـــا ابنـــا نـــزار بـــن معـــدٍ فيقـــول: أبـــذل نصحـــي لكـــم

وأبســـط وصيتـــي إياكـــم فيكـــم فتابعوهـــا واعملـــوا بحسبهـــا فإنهــــا ممحوضــــةٌ لكــــم عــــن قلــــب رجــــلٍ

سليـــم الغيـــب نقـــي الجيـــب صائـــب الـــرأي صـــادق الـــود. وقولـــه مفضـــى النصـــح أي واصـــل نصحـــه

===

إليكـم وصائـر فـي فضـاءٍ وسعـةٍ. والمعنــى انكشافــه وخلوصــه. وفــي القــرآن: وقــد أفضــى بعضكــم

إلـى بعـضٍ. وقولـه فـلا تعلمـن الحـرب فـي الهـام هامتـي هــذا صريــح الوصيــة التــي دعــا إليهــا وسامهــم

ارتسامهـــا وحفظهـــا. وجعـــل النهـــي لهامتـــه والمخاطبـــون هـــم المنهيـــون فهــــو كقولــــك: لا أرينــــك هــــا

هنـا والمـراد: لا تكـن هـا هنـا فـأراك. وتحقيـق قولـه فـلا تعلمـن الحـرب فـي الهــام هامتــي: لا تتحاربــوا

بعـــدي فتعلـــم هامتـــي بيـــن الهـــام الحـــرب بينكـــم أي عليكـــم بالتواصـــل والتعاضـــد وإياكـــم والتقاطــــع

والتدابـــر فـــإن ذلـــك يـــؤدي ضعفكـــم واجتـــراء الخصـــم عليكــــم إن لــــم يــــؤد إلــــى التفانــــي والتهالــــك.

وكانـت العـرب تقـول: إن عظـام الموتـى تصيـر هامـاً فتطيــر وتتنســم أخبــار الأحيــاء. وقولــه ولا تراميــا

بالنبـــل ويحكمـــا بعـــدي يقـــول: دعـــوا التفاخـــر والتنافـــر والتجــــاذب والتحــــارب فــــإن ذلــــك مــــن آكــــد

أسباب التلاقي والتهاجر. وهم يجعلون المناضلة مثلاً للمفاخرة على هذا قول لبيد:

فانتضلنـا وابــن سلمــى قاعــدٌ   كعتيــق الطيــر يغضـــى ويجـــل

ثم قال:

فرميــت القــوم رشقــاً صائبــاً   ليـــس بالعصــــل ولا بالمفتعــــل

أما ترهبان النار في ابنى أبيكما   ولا ترجوان الله في جنـة الخلـد

فما ترب أثري لو جمعت ترابها   بأكثر من ابنى نزارٍ على العـد

===

ذكرهـم بمـا فـي صلـة الرحـم مـن الأجــر وبمــا فــي قطيعتــه مــن الإثــم فأخــذ يرغبهــم ويحذرهــم فيقــول:

أمــا تخافـــون أن يحـــق عليكـــم العـــذاب إذا استهنتـــم بالوعيـــد الـــوارد فـــي القطيعـــة واستعمـــال البغـــي

وتعرضتـم لسخـط اللـه عــز وجــل فــي تجــاوز مأمــوره وأمــا ترجــون أن يحــل الثــواب الكريــم فــي الصلــة

واستعطـــاف أولـــى المحـــارم والقربــــة إذا رعيتــــم أمــــره والتزمتــــم حتمــــه واستنجزتــــم موعــــده. وإنمــــا

أخــرج الخطــاب بلفــظ التثنيــة وإن كــان الوعــظ متوجهـــاً إلـــى جميعهـــم لأنـــه قـــال فأوصيكمـــا يـــا ابنـــى

نزارٍ.

وقولــه فمـــا تـــرب أثـــري أثـــري والثـــرى يجعلـــان اسميـــن للـــأرض إلا أن أثـــري جعـــل كالعلـــم لهـــا ولذلـــك

لـم يصـرف. والثـرى: النتـدى. وفـي المثـل التقـى الثريـان. وفسـر قولـه ومـا تحـت الثـرى علــى مــا تحــت

الــأرض. ويقــال: ثــرى ثــريٌ فيــراد بــه التــراب النــدي. وفــي الاستكثــار قيــل: هــم أكثــر مــن الثــرى.

والشاعـر وصــف ابنــى نــزارٍ بالكثــرة لــأن فيهــا العــز والغلبــة ثــم لــم يــرض بذلــك حتــى قــال همــا كنفــا

الـأرض. ومعنـى لـو جمعـت ترابهـا لـو أحطـت علمـاً بـه وضبطتـه. ومعنــى بأكثــر مــن ابنــى نــزارٍ علــى

العـد بأكثــر منهمــا معدوديــن فموضــع علــى العــد موضــع الحــال. وقطــع همــزة ابنــى نــزارٍ ضــرورةً كمــا

قال الآخر:

إذا جلــوز الاثنيـــن ســـرً فإنـــه   بنـــث وإكثـــار الوشـــاة قميـــن

===

ويركبــون هــذه الضــرورة فــي الأكثــر الأعــم إذا كانــت الألــف فــي اســمٍ وذلـــك أن ألفـــات الوصـــل بابهـــا

الأفعــال دون الأسمــاء حتــى يمكــن حصرهــا إذا لــم تكــن فــي مصــدرٍ فــإذا كــان كذلـــك فالمعتـــاد فـــي

ألفات الأسماء القطع فعلى ذلك يستحسن قطعها فيها وإن كانت في الوصل للضرورة.

وقولـــه همـــا كنفـــا الــــأرض فالكنــــف: الجانــــب والناحيــــة. ومنــــه تكنفــــه بنــــو فلــــانٍ. والمعنــــى أنهــــم

محدقون بالأرض. وقوله اللذا لو تزعزعا حذف النون استطالةً للاسم بصلته. وعلى هذا قوله:

أبنــى كليـــبٍ إن عمـــي اللـــذا   قتــلا الملــوك وفككــا الأغلـــالا

والزعزعــة: التحريـــك ومنهـــا ريـــحٌ زعـــزاعٌ. وقولـــه مـــا بيـــن الجنـــوب إلـــى الســـد يريـــد مـــا بيـــن مهـــب

الجنــوب إلــى ســد يأجــوج. ويقــال ســدٌ وســدٌ لغتــان وقيــل الســد مــا يفعلــه الآداميــون والســد بالضـــم

مـــا لا صنـــع للآدمـــي فيـــه. ومـــراد الشاعـــر أن مســـاك الـــأرض وجوانبهـــا بابنــــى نــــزارٍ فــــإن تزعزعــــا

تزلزلت الأرض. وهذا الكلام نهاية في بابه.

وإنــي وإن عاديتهــم وجفوتهــم   لتألم ممـا عـض أكبادهـم كبـدي

لـأن أبـي عنـد الحفــاظ أبوهــم   وخالهم خالي وجدهم جـدي

يقــــول: أنــــا وإن كنــــت متنكــــراً لهــــم مستجفيــــاً وجافيــــاً معهـــــم معاديـــــاً ومتحامـــــلاً عليهـــــم مناصبـــــاً

فللعلائــق الجامعــة بينــي وبينهــم والأواصــر العاطفــة ضميــري عليهــم ولأنــي أرى أطرافــي مـــن السبـــب

===

والنســـب تظأرنـــى وتأبـــى إلا التحنــــن لهــــم وتضمنــــي فتمنــــع مــــن الانحــــراف عنهــــم - يسوؤنــــي مــــا

يسوؤهـــم وأشتكـــي لشكواهـــم وأتألـــم ممـــا ينالهـــم وبحســــب ذلــــك أختــــار لهــــم مــــا أختــــاره لنفســــي

وأريــد بهــم مــا أريــد بمــن لا يتميــز عنــي فذلـــك هـــو الـــذي يدعونـــي إلـــى استصلاحهـــم والوصـــاة بمـــا

يـــؤدى إلـــى مصالحتهـــم فعـــل الأمـــس سهمـــةً والأخـــص نسبـــةً. وكيــــف لا أكــــون كذلــــك وإذا حفظنــــا

الحقوق وراعينا الوسائل والحظوظ تناسقت الأبوة بيننا والأمومة وتلاحظت البنوة والأخوة.

وقالت عاتكة بنت عبد المطلب:

سائــــــل بنــــــا فـــــــي قومنـــــــا   وليكـــف مــــن شــــرٍ سماعــــه

قيســــــاً ومــــــا جمعــــــوا لنــــــا   فـــــي مجمـــــعٍ بـــــاقٍ شناعــــــه

هــذه الأبيــات تناســب مــا قبلهــا وتــؤدي إلــى مثــل مؤداهــا لذلــك قالــت سائــل بنــا فــي قومنـــا لـــأن مـــا

تألمــت منــه كـــان فـــي عشيرتهـــا وذويهـــا وكـــأن الخطـــب كـــان عظيمـــاً والشـــر كـــان مستفحـــلاً شديـــداً

فأخـذت تبعـث علـى التسـآل عنهـم فـي قومهـم إذ كـان البـلاء لــم يعدهــم. ويجــوز أن يريــد: سائــل بنــا

وعـن حالنـا فيمـا بيـن قومنـا كأنـه يدعـى أن لهــم شأنــاً فــي قومهــم ليــس لغيرهــم. وقولهــا وليكــف مــن

شــر سماعــه توجـــعٌ ممـــا نالهـــم واستفظـــاعٌ لمـــا أجـــروا إليـــه فيمـــا أداروا أنفسهـــم عليـــه. وظاهـــر لفـــظ

===

الأمــر للسمــاع وهــو فــي الحقيقــة للمخاطــب لـــأن المـــراد: واكتـــف إذا سألـــت مـــن الشـــر بالسمـــاع دون

العيــان فهــو فــي بــاب الأمــر - أعنــي ليكــف - كقولهــم فــي بــاب النهــي: لا أرينــك هــا هنـــا إذ كـــان

المـراد: لا تكــن هــا هنــا فــأراك. فــإن قيــل: لــم نكــر قولــه مــن شــرٍ والــذي يومــي إليــه يجــب أن يكــون

معروفـــاً مشهـــوراً قلـــت: إن فائـــدة المنكـــر مثـــل فائـــدة المعـــرف فـــي مثـــل هـــذا المكـــان ألا تــــرى أنــــك

تقــول: فلــانٌ يلبــس خـــزاً وقـــزاً والخـــز والقـــز فـــلا يختلـــف المفهـــوم منهمـــا وقولـــه قيســـاً ومـــا جمعـــوا لنـــا

انتصـــب قيســـاً علـــى إضمـــار فعـــلٍ كأنـــه قـــال: سائـــل قيســـاً والجيـــش الـــذي جمعـــوه لنــــا فــــي محفــــل

أخبـاره تتحمـل وتنشـر علـى مـر الأحقــاب والأيــام وشناعتــه تستفظــع وتذكــر فــي المشاهــد والأقــوام.

والشنــع والشناعــة والشنــاع والشنــوع: قبــح الشــيء الــذي يطيــر خبــره ويعلــو. ومنـــه شنـــع النجـــم إذا

ارتفـع فـي السمـاء والشنـاع: الناقـة الخفيفـة. وتشنعـت: تشمـرت فـي السيـر وجـدت. وإنمـا قالـت ومـا

جمعـــوا لنـــا لأنهـــا أشـــارت بمـــا إلـــى الجنــــس. ويجــــوز أن تريــــد: والــــذي جمعــــوا مــــن أنــــواع الملامــــات

والجرائم. وإذا فسدت ذات البين من قومٍ أخذوا يتجرمون ويعددون ما لا يكون جنايةً جناية.

فيـــــــــه السنــــــــــور والقنــــــــــا   والكبــــــش ملتمعــــــاً قناعــــــه

أشـار بقولـه فيـه السنـور إلـى مـا اشتمـل عليــه ذلــك المشهــد مــن العــدد والعــدة. وموضــع فيــه السنــور

مــن الإعـــراب جـــرٌ علـــى أنـــه صفـــةٌ لمجمـــع. والمـــراد بالسنـــور والقنـــا والكبـــش أجناسهـــا. والسنـــور:

===

الـــدرع وقيـــل هـــو جماعـــة الأسلحـــة والكبـــش: الرئيـــس. ومعنــــى ملتمعــــاً قناعــــه بارقــــاً أي عليهــــم

البيــض. وانتصــب ملتمعــاً علــى الحــال. ويجــوز أن ينــوى الاستئنــاف بقولــه والكبــش وحينئـــذ يـــروى

ملتمــعٌ بالرفــع فيكــون خبــراً عنــه وموضــع الجملــة يكــون نصبــاً علــى الحــال وقــد سميــت البيضــة يلمعــاً

لبريقه كما سمى السراب يلمعاً. وفي المثل السائر أكذب من يلمع.

بعكاظ يعشى الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه

فيـــــــــــه قتلنــــــــــــا مالكــــــــــــاً   قســــــراً وأسلمـــــــه رعاعـــــــه

ومجـــــــــــــــــدلاً غادرنــــــــــــــــــه   بالقـــــــاع تنهســـــــه ضباعــــــــه

قولــه بعكــاظ البــاء منـــه تعلـــق بقولـــه فـــي مجمـــعٍ ويجـــوز أن يتعلـــق بملتمعـــاً. وشعاعـــه يرتفـــع بيعشـــى

والضميــر منــه يجــوز أن يعــود إلــى عكــاظ لكــون الشعــاع بــه ويجــوز أن يعــود إلـــى القنـــاع لـــأن اللمعـــان

لــه. ويقــال أشعــت الشمــس أي انتشــر شعاعهــا. ويقــال لمحــه ببصــره ولمـــح البصـــر ولمـــح البـــرق وبـــرقٌ

لمـاحٌ. وقولهـا فيـه قتلنــا مالكــاً الضميــر يعــود إلــى المجمــع ويجــوز أن يعــود إلــى عكــاظ. ومعنــى قتلنــاه

قســـراً أي قصـــداً لا اتفقـــاً. والقســـر: القهـــر علـــى كـــرهٍ. ويقـــال قسرتـــه واقتسرتـــه. وقولهــــا وأسلمــــه

رعاعــه إشــارةٌ إلــى لفائــف انضمــوا إليــه فخذلــوه ولــم يفــوا لـــه. والرعـــاع: سفلـــة النـــاس وسقاطهـــم.

وقـــال الخليـــل: الرعاعـــة: الرجـــل الـــذي لا فـــؤاد لـــه ومنـــه رعـــاع النـــاس. ومجـــدلاً انتصـــب بفعـــلٍ مــــا

===

بعــده تفسيــره كأنــه قــال: وغــادرن مجــدلاً غادرنــه. والضميــر فــي الفعـــل للخيـــل. والمجـــدل: المصـــروع

علـــى الجدالـــة وهـــي الـــأرض. والقـــاع: المستـــوى مـــن الـــأرض. وموضـــع تنهســـه نصـــب علـــى الحـــال

والعامـل فيـه غـادرن. والنهــس: أخــذ الشــيء بمقــدم فيــك. ويــروى: تنهشــه بالشيــن معجمــةً. وكــان

الأصمعــي يقــول: النهــس والنهــش ســـواءٌ وهـــو أخـــذ اللحـــم بالفـــم. وخالفـــه أبـــو زيـــدٍ فقـــال: النهـــس

بالسين أخذك الشيء بمقدم فمك. والضمير في قوله ضباعه يعود إلى القاع.

وقال عبد القيس بن خفاف

أحد بني حنظلة بن مالك البرجمي:

صحــــوت وزايلنـــــي باطلـــــي   لعمــــر أبيــــك زيـــــالاً طويـــــلاً

يقــول: وبقــاء أبيـــك لقـــد أفقـــت مـــن سكـــر البطالـــة وفارقنـــي مـــا كنـــت أتعاطـــاه مـــن الصبـــا والجهالـــة

فراقـاً ممتـداً لا ينقطـع بمعـاودةٍ تعــرض دونــه أو بمواصلــةٍ تبطلــه وتزيلــه. فــإن قيــل: كيــف وصــف الزيــال

بالطــول قلــت: الطــول فــي الحقيقــة لوقــت الزيـــال لا لـــه لكنـــه وصفـــه بـــع علـــى طريـــق التوســـع. وهـــم

يستعملون الطول والعرض علـى ضربيـن: أحدهمـا فـي المجسمـات وذلـك وصـفٌ لذهابهـا فـي الجهتيـن.

والثانــي أن يــراد بهمــا الاتســاع للشــيء أو امتــداد الوقــت بــه. وهــذا الوجــه قــد يستعمــل فــي المجســـم

===

وغيــر المجســم. وأكثــر مــا يستعمــل منــه العــرض مـــن دون الطـــول. علـــى هـــذا قولهـــم: نعمـــةٌ عريضـــةٌ

وجاهٌ عريض. وقال الله تعالـى: " وجنـةٍ عرضهـا السمـوات والـأرض " وقـال: " فـذو دعـاءٍ عريـضٍ ".

وريمـــا جمعـــوا بينهمـــا فقـــد قالـــوا: عشنـــا زمنـــاً طويـــلاً عريضـــاً. والدهـــر العريــــض الطويــــل يــــراد بــــه

الكمال والاتساع وقد قال كثير:

بطاحـــي لـــه نســـبٌ مصفـــىً   وأخلـــاقٌ لهـــا عـــرضٌ وطـــول

فهــذا علــى التشبيــه بالمجسمــات والقصــد إلــى السعــة لــأن الأخلـــاق توصـــف بالسعـــة والضيـــق. وقـــد

عيب على أبي تمامٍ قوله:

بيومٍ كطول الدهر في عرض مثله

وقيـــل جعـــل للزمـــان عرضـــاً مـــع أنـــه لا حاجـــة بـــه إليـــه إذ كـــان بذكــــر الطــــول قــــد استوفــــى المعنــــى

المقصـود. وهـذا مـن قائلــه ظلــمٌ صريــحٌ لأنــه سلــك مثــل طريقــة كثيــرٍ مــن التشبيــه بالمجســم فكمــا قــال

فـي الأخلـاق لهـا عـرضٌ وطـولٌ كذلــك قــال فــي الزمــان لــه طــول كــذا فيعــرض مثلــه ولا فصــل. وقولــه

وزايلنـي باطلــي قــال سيبويــه: يقــال زايلــت بمعنــى بارحــت ومنــه قولهــم مــا زال يفعــل كــذا لــأن معنــاه

مــــا بــــرح ويقــــال زال الشــــيء مــــن الشــــيء بزيلــــه زيــــلاً إذا مـــــازه منـــــه وزال الشـــــيء يـــــزول زوالاً إذا

فارق. وجواب القسم مقدمٌ عليه.

===

ولا سابقـــــي كاشـــــحٌ نـــــازحٌ   بذحلٍ إذا مـا طلبـت الذحـولا

أجـــرى أصبحـــت مجـــرى صـــرت. والبـــزق: الطيـــاش الخفيـــف العقـــل. ويقـــال نـــزق ينــــزق نزقــــاً ومنــــه

نزقــت الفــرس إذا ضربتــه حتــى ينـــزق واللحـــاء: المشاتمـــة. يقـــول: استبدلـــت مـــن الخفـــة وقـــاراً ومـــن

العجلــة أنــاة وسكونــاً فــلا يستخفنــي النــزق لملاحـــاة الرجـــال وثلـــب أعـــراض الأصدقـــاء بالاغتيـــاب.

ويقــال للمغتــاب: هــو أكــولٌ للحــوم النــاس كالسبـــع الضـــاري. وللنمـــام: هـــو أضـــرب مـــن مشـــي بشفـــةٍ

من قوله عز وجل: " مشاء بنميمٍ ". وفـي القـرآن: " أيحـب أحدكـم أن يأكـل لحـم أخيـه ميتـاً ". وقولـه

صديقي أراد به الكثرة لا الواحد.

وقولـــه ولا سابقـــى كاشــــحٌ نــــازحٌ فالكاشــــح: العــــدو الباطــــن العــــداوة. والنــــازح: البعيــــد الــــدار أو

النسـب. وفـي البيـت يحتمـل الوجهيـن. يقـول: إذا سعيـت فـي طلـب إصابــة الأوتــار لــم يفتنــي العــدو

البعيد الدار لأن المسافات لا تمنعني عن الطلب وإن شقت وثقلت.

وأصبحـت أعــددت للنائبــات   عرضـاً برئيـاً وعضبــاً صقيــلا

ووقـــع لســـانٍ كحـــد السنـــان   ورمحــاً طويـــل القنـــاة عســـولا

يقولـــك وصـــرت كمـــا استنكفـــت مـــن مســــاوي الأخلــــق وأخــــذت أنعطــــف علــــى مكارمهــــا أعــــددت

أيضــاً لحــوادث الدهــر نفســاً نقيــةً مــن الدنيــات رافضــة للمنكــرات وسيفـــاً قاطعـــاً مصقـــولاً. كأنـــه فـــي

===

وقــت مساعــدة الأحــوال لــه وإقبـــال الزمـــان عليـــه يعلـــم أن المقـــدور كمـــا يعطـــى يرتجـــع فيسعـــى فيمـــا

تسلـم معـه النفــس وبطيــب بــه النشــر. وإنمــا قــرن بذكــر العــرض المعــد أسلحتــه ليــرى اكتفــاءه بهــا إذا

نابت النائبات كما قال غيره:

فلمـا نـأت عنــا العشيــرة كلهــا   أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر

فمـا أسلمتنـا عنـد يــوم كريهــةٍ   ولا نحن أغضينا الجفون على وتر

وقولـــه ووقـــع لســـانٍ يجـــوز أن يكـــون مـــن وقعـــت الحديــــدة بالمطرقــــة إذا ضربتهــــا ومنــــه حافــــرٌ وقيــــعٌ

إذا أثــرت فيــه الحجــارة. ويجــوز أن يكــون مــن وقعــت بهــم وأوقعــت ومنــه وقعـــات الدهـــر ووقائعـــه.

يقـــول: وأعـــددت لهـــا لسانـــاً مؤثـــراً تأثيـــراً شديـــداً إذا اغتـــرز فـــي ركـــاب القـــول نافـــذاً حديــــداً نفــــاذ

السنان. وهذا كما قال:

ولسانـــــاً صيرفيـــــاً صارمــــــاً   كحسام السيف ما مس قطـع

وقـد قيـل: " المـرء بأصغريـه قلبــه ولسانــه ". وإذا تنقــت الأعــراض طالــت الألسنــة. وكانــت الشعــراء

والخطبــاء عــدةً للقبائــل كالرجـــال والأمـــوال بـــل كـــان الانتفـــاع بمكانهـــم والدفـــاع بألسنتهـــم أتـــم وأكمـــل.

وقولـــه ورمحـــاً أي وأعـــددت رمحـــاً وجعلـــه طويـــل الخشبـــة لـــأن مستعملـــه طويـــلاً أفــــرس. والعســــول:

الشديد الاهتزاز ومنه عسلان الذئب وقولهم: عسل الدليل في الطريق.

===

كمتــن الغديــر زهتـــه الدبـــور   يجـــر المدجـــج منهــــا فضــــولا

يقـــول: وأعـــددت لهـــا أيضـــاً درعـــاً واسعـــةً مـــن خيـــر أجناسهـــا ينبـــو عنهـــا السيـــف فـــلا يعمـــل فيهـــا

لاستحكامهـــا وجـــودة سردهـــا إلا مـــا تسمـــع مـــن صليلهـــا عنـــد إصابتهـــا بـــه صافيــــةً كأنهــــا صفحــــة

المـاء مــن غديــرٍ هبــت عليــه ريــح الدبــور فحركتــه واستخفتــه فصــار علــى ظواهــره حبــابٌ يتدافــع.

وإذا لبسهــا المتدجــج فــي السلـــاح المستعـــد للكفـــاح فضـــل عنـــه منهـــا فواضـــل يجررهـــا. وهـــذا كمـــا

قال الآخر:

تغشي بنان المرء والكف والقدم

والقصــد فــي هــذا إلــى صفــة الـــدرع وجودتهـــا. ولـــو قصـــد مـــدح لابسهـــا لكـــان يجعلهـــا صـــداراً أو

بدنة. على أن كثيراً لما أنشد عبد الملك قوله فيه:

على ابن أبي العاصي دلاصٌ حصينةٌ   أجاد المسدي سردها وأذالهـا

قال له: قول الأعشى لقيس بن معد يكرب أحسن من قولك:

وإذا تجــــيء كتيبـــــةٌ ملمومـــــةٌ   خرساء يخشى الذائدون نهالها

كنـت المقـدم غيـر لابـس جنـةٍ   بالسيف تضرب معلماً أبطالها

فقال كثير: يا أمير المؤمنين وصفتك بالحزم ووصف الأعشى صاحبه بالخرق.

===

ولقائــلٍ أن يقــول: إن المبالغــة فــي الشعـــر أحســـن مـــن الاقتصـــاد والأعشـــى أعطـــى المبالغـــة حقهـــا فهـــو

أعذر وطريقته أسلم.

وقالت امرأةٌ من بني عامرٍ:

وحربٍ يضج القوم مـن نفيانهـا   ضجيج الجمـال الجلـة الدبـرات

انعطــف قولــه وحــربٍ علــى مجـــرورٍ تقدمـــه وليـــس علـــى إضمـــار رب بدلالـــة قولهـــا سيتركهـــا قـــومٌ.

كأنــه غلــب علــى ظنهــا لمــا رأت مــن أمــارات الشــر بيــن قومهــا باستعمالهــم البغــي واستيطائهــم الظلـــم

واستبدالهـــم بالتحـــاب تباغضـــاً وبالتعاطـــف تدابـــراً وبالتناصـــر تخـــاذلا وهــــم مــــن جرثومــــةٍ واحــــدةٍ

أنـه سيحـدث فـي مؤتنـف الأحــوال منهــم أحــداثٌ وتظهــر علــى مــرور الأيــام لدواعــي الهلــك آيــاتٌ مــن

كـــذا وكـــذا وحـــربٍ يتشاكـــون مـــن اشتمالهـــا لهــــم وتناولهــــا بالمشاركــــة مــــن عداهــــم معهــــم وتجــــاوز

القربــاء بعــد ذلــك إلــى البعــداء فيهــم. وهــذا المعنــى اقتضــاه قولــه مــن نفيانهــا لــأن أصلـــه أن يستعمـــل

فيمـا يتطايـر مـن القطـر عنـد سيلـان المـاء مــن أعلــى إلــى أسفــل فــي جوانــب المصــب فشبــه مــا يتدافــع

وينتشــر مــن أذى الحــرب فــي جوانــب القــوم بــه. والجلــة: المســان مــن الإبــل. وتعنـــي التـــي مـــع الســـن

أضربهـــا الكـــد وجهدهـــا الاستعمـــال وأزمنهـــا الدبـــر فقالـــت: تضـــج العشيـــرة لمـــا يقاسونـــه مــــن هــــذا

الحـرب ضجيـج تلـك الإبـل عنـد مـا تقاسـي مـن العمـل. وهـذا التشبيــه الصائــب المتناهــى فــي الدلالــة

===

وأغشت الناس الضجاج الأضججا   وصاح خاشي شرها وهجهجا

سيتركهـا قـومٌ ويصلــى بحرهــا   بنــو نســوةٍ للثكــل مصطبــرات

نبهـت بهـذا إلـى استفحـال الحـرب التــي توعــدت بهــا وتفاقــم الخطــب فقالــت: تضجــر بهــا فرقــةٌ منهــم

فينفضــون الأيــدي منهــا تفاديــاً مــن ملابستهــا ويعتزلــون عنهــا طلبــاً للسلامــة مـــن عقباهـــا وحـــذراً مـــن

امتدادهـــا إلـــى غايـــة لا تملـــك فيهـــا الاستقالـــة منهـــا ويصبـــر فيهـــا أخـــرى وهـــم المنهمكـــون فـــي إيقـــاد

نارهـــا والاصطـــلاء بحرهـــا للعنـــون فـــي إثـــارة كامنهـــا وإذاعـــة واقفهـــا الذيـــن لا يبالـــون بمــــا يفعلونــــه أو

يفعــل بهــم وقــد تعــود الثكــل أمهاتهــم فــلا يجــز عــن لقتلهــم وألـــف الأيمـــة نساؤهـــم فـــلا يحـــزن لموتهـــم.

ومعنى للثكل أي من أجله وهذه اللام في هذا الموضع قد تؤدي معنى على فاعلمه.

فإن يك ظني صادقاً وهو صادقي   بكــم وبأحلــامٍ لكــم صفـــرات

تعد فيكم جزر الجزور رماحنا   ويمسكـن بالأكبــاد منكســرات

قولهــا فــإن يــك ظنــي صادقــاً يجـــري منهـــا مجـــرى التحذيـــر والوعيـــد وفيـــه بعـــض الاستفـــاءة لأنهـــا إذا

رهبـــت مـــن القطيعــــة وآفاتهــــا فقــــد رغبــــت فــــي الصلــــة وآياتهــــا. وقــــد تقــــدم القــــول فــــي صادقــــاً

وصادقــي وفــي حــذف النـــون مـــن يـــك فـــي الجـــزم مشروحـــا. وقولهـــا وبأحلـــام لكـــم صفـــرات أي لا

خيــر فيهــا وقــد زالــت المسكــة عنهــا. ويقــال صفــر الإنــاء وغيــره صفــوراً وإنــاءٌ صِفــرٌ وصَفــرٌ. وقـــال

===

الخليـل: هـو صفـرٌ صحـرٌ علـى الإتبـاع أي خـالٍ. وقولهــا تعــد فيكــم جــزر الجــزور جــواب الجــزاء مــن

قولهــا فــإن يــك ظنــي صادقــاً كأنهــا ذكرتهــم حالــة منكــرة تقدمــت لهـــم فلذلـــك قالـــت: تعـــد فيكـــم.

والجــزر: القطــع. وقيــل الجــزور لأنهــا تقطــع وتقســم. والجــزرة: الشــاة تذبــح. ويقــال. تــرك بنــو فلـــانٍ

جــزر الرمــاح أي قتلــوا واجتزرتهــم السبــاع. وجعــل الإعــادة للرمـــاح علـــى الاتســـاع. وقولـــه ويمسكـــن

بالأكبـــاد يـــروى بفتـــح السيـــن أي يضبطـــن ويــــروى بكســــر السيــــن: وهــــو ظاهــــر المعنــــى. وانتصــــب

منكسرات على الحال والمراد أنهم يجرون الرمح عند الطعن ويصيبون المقاتل.

وقال معبد بن علقمة:

غيبت عن قتل الحتات وليتني   شهدت حتاتاً يوم ضرج بالدم

وفي الكف مني صارمٌ ذو حقيقةٍ   متى ما يقدم في الضريبة يقدم

فيعلـــم حيـــا مالــــكٍ ولفيفهــــا   بأن لست عن قتل الحتات بمحرم

إنمـا قـال هـذا لأنـه كـان يستبعـد وقــوع قتلــه مــن جهتــه إذ كــان منــه ذا رحــمٍ محــرم. فجمــع فــي كلامــه

هـذا بيـن تلهـفٍ علـى فائتـةٍ وتمــن علــى شــرط عقــده بــه لــه فيقــول: أخــرت عــن قتــل هــذا الرجــل يــوم

أصيــب ولطــخ بالــدم فذهبــت نفســه فيـــه وتغيبـــت وكنـــت أود وأتمنـــى أن أكـــون حاضـــره ومشاهـــداً

===

وقتــه وحينــه ومعــي سيـــفٌ قاطـــع ينفـــذ فـــي الضريبـــة إذا أعمـــل بحقـــه مـــن المضـــاء وحقيقتـــه ويأتـــي

علــى المضــروب بحــده وصرامتــه فيتيقــن الجيشــان ومــن لــف لفهــم وانضــاف إليهــم مــن أوبـــاشٍ تجمعـــوا

لهـم وقمـاش تكثـروا بهـم بأنـي لسـت عـن قتــل هــذا الرجــل بذاهــب ولا ممتنــع حتــى كأنــي فــي حــرمٍ.

وقولـه يـوم ضـرج فهـو مـن الضــرج وهــو الحمــرة. والإضريــج: ضــربٌ مــن الخــز أحمــر. ويقــال: ضرجــت

الثـوب إذا صبغتـه بالحمــرة خاصــةً وتضــرج الخــد عنــد الخجــل. وقولــه ذو حقيقــةٍ فالحقيقــة مــا يصيــر

إليــه حــق الأمــر ووجوبــه وتوسعــوا فقيــل: حاققــت الرجــل إذا جاذبتــه حقــاً بينكمــا. ويقــال هـــو نـــزق

الحقـاق إذا جـاذب فـي صغــار الأمــور. وقولــه بمحــرم يقــال: أحــرم الرجــل إذا دخــل فــي الحــرم أو فــي

الشهر الحرام. وفسر قول الراعي:

قتلـوا ابـن عفـان الخليفـة محرمـاً

علـى أنـه كـان لـه حرمــة الإمامــة والبلــد والشهــر لأنــه قتــل رضــي اللــه عنــه فــي ذي الحجــة. وانتصــب

فيعلم على أنه جواب التمني.

فقل لزهيرٍ إن شتمـت سراتنـا   فلسنـــــا بشتاميـــــن للمتشتـــــم

ولكننـا نأبـى الظلـام ونعتصــي   بكـل رقيـق الشفرتيـن مصمــم

يقــول: أبلــغ هــذا الرجــل أنـــك إن اعتمـــدت علـــى ركـــوب السفـــه معنـــا وتعمـــدت فـــي مجاذبتنـــا ســـب

===

خيارنـــا وثلـــب أعراضنــــا فإنــــا نربــــأ بأنفسنــــا عــــن مجاراتــــك فــــي هــــذا الميــــدان ومكايلتــــك بمكيــــال

السبـاب. والمتشتـم: المتحكـك بالشتـم والمتعـرض لـه. ويصلــح أن يكــون للجنــس فيدخــل فيــه زهيــرٌ

وغيـــره ويصلـــح أن يـــراد بـــه زهيـــرٌ خاصـــةً. وقولـــه ولكننـــا نأبـــى الظلـــام يريـــد: لا نرضــــى بالدنيــــات

ونمتنــع مــن التــزام الظلامــات وندافــع عــن أحسابنـــا بكـــل سيـــفٍ رقيـــق الحديـــن نافـــذٍ فـــي الضريبـــة.

والظلـــام والظلامـــة والمظلمـــة واحـــد وهـــو مـــا تظلـــم النـــاس بسببهـــا بينهــــم. ويــــروى: الظلــــام بكســــر

الظــــاء مصــــدر ظالمتــــه مظالمــــةً وظلامــــاً. وقولــــه ونعتصـــــي يقـــــال عصيـــــت بالسيـــــف واعتصيـــــت

وعصـوت بالعصـا. ومـر يعتصـي علـى العصـا أي يتوكــأ عليهــا. والتصميــم: المضــي فــي الأمــر. ويقــال

صمم في عضته إذا نيب.

وتجهـــل أيدينـــا ويحلـــم رأبنــــا   ونشتـــم بالأفعــــال لا بالتكلــــم

وإن التمادي في الذي كان بيننا   بكفيك فاستأخـر لـه أو تقـدم

أفعــــال جملــــة الإنســــان تنســــب إلــــى جوارحهــــم علــــى المجــــاز والسعـــــة فلذلـــــك نســـــب الجهـــــل إلـــــى

الأيــدي. والمعنــى أن مـــا يـــذم مـــن أفعـــال القلـــوب لا نكتسبـــه بوجـــهٍ بـــل فينـــا الـــرأي الثاقـــب والوقـــار

الغالـــب والأنـــاة والحلـــم والسكينـــة والعلـــم فأمـــا اليـــد فـــإذا بطشنــــا بهــــا بطشنــــا جباريــــن. أي نحلــــم

بجهدنــا ومقــدار طاقتنــا فــإذا أحرجنــا فخرجنــا عــن العــادة كانــت أفعــال أيدينــا أفعــال الجهــال الذيــن لا

===

رعـــة تردعهـــم ولا رقـــة تضبطهـــم. وقولــــه ونشتــــم بالأفعــــال يقــــول: نجعــــل جــــزاء الشتــــم والمنقصــــة

والثلــب الفعــل لا القــول إذ كــان القــول يذهــب أدراج الريــاح والفعــل يبقـــى أثـــره علـــى مـــر الأيـــام. وقولـــه

إن التمـادي فـي الـذي كــان بيننــا بكفيــك توعــدٌ. يقــول: أمــر اللجــاج والاستمــرار فيمــا يزيــد مــا بيننــا

فســاداً أنــت قــادرٌ عليـــه ومتمكـــنٌ مـــن اختيـــاره فـــإن شئـــت فتقـــدم فيـــه وإن شئـــت فتأخـــر عنـــه.

ويقال استأخر واستقدم وتأخر بمعنىً واحدٍ.

وقال أمية بن أبي الصلت:

غذوتك مولـوداً وعلتـك يافعـاً   تعــل بمــا أدنـــي إليـــك وتنهـــل

إذ اليلةٌ نابتك بالشكو لم أبـت   لشكــــوك إلا ساهــــراً أتملمــــل

كأني أنا المطروق دونك بالذي   طرقت به دوني وعينـي تهمـل

اعتــد عليــه بمــا تجشمــه فيــه بعــد أن كــان السبــب فــي إبدائــه وإنشائــه وبمـــا أعـــد لـــه وتكفـــل بـــه مـــن

ابتـــداء الطفولـــة إلـــى انتهـــاء الشبـــاب واستكمـــال القـــوة إذ كـــان جارحـــه ومربيـــه والقائــــم بمؤنــــه علــــى

اختلــاف سنيــه. ويقــال غذوتــك غــذواً. والغــذاء: الطعــام والشــراب. ويقــال غلـــامٌ يافـــعٌ ويفـــاعٌ ويفـــعٌ

وقــد أيفــع وأصلــه الارتفــاع ومنــه اليفــاع مــن الــأرض والجبــل. وقولــه علتـــك أي أنفـــت عليـــك. يقـــول:

===

ربيتــك لمــا ولــدت ومنتــك حيــن أيفعــت وفــي تلــك المــدة تسقــى العلــل والنهــل وتطعـــم الحـــار والبـــارد

وتكســــى الليــــن والخشــــن كــــل ذلــــك ممـــــا أجمعـــــه لـــــك وأدنيـــــه منـــــك وبعـــــد أن أقيـــــك مـــــن المحـــــاذر

وأحفظــــك دون المتالــــف شفقــــةً عليــــك واهتمامــــا بشأنـــــك فـــــإن طرقتـــــك ليلـــــةٌ بشكـــــاةٍ تؤذيـــــك أو

عـــارضٍ يضنيـــك سهـــرت طـــول تلـــك الليلـــة لا أهـــدأ قلقـــا ولا أستنهـــض لدفـــع مـــا أجـــده سكنـــاً ولا

أستليــن مهـــاداً ولا أثنـــي لمقـــر رأســـي وســـاداً بـــل أتلـــوى وأضطـــرب وأتملمـــل علـــى فراشـــي وأتقلـــب

حتـــى كأنـــي المختـــص بمــــا أشكــــاك والمدهــــي بمــــا دهــــاك لا يحــــف مدمعــــي ولا يوطــــؤ مضجعــــي.

وقولـــه تعـــل بمـــا أدنـــي يجـــوز أن يكـــون موضـــع تعــــل صفــــةً لقولــــه يافعــــاً أي معلــــولاً ويجــــوز أن يكــــون

خبـــر مبتـــدأ محـــذوف كأنـــه قـــال: وأنـــت تعـــل وتهـــل بمـــا أدنيــــه. وقولــــه لــــم أبــــت لشكــــوك فالشكــــو

والشكــوى والشكــاة واحــدٌ. والتملمــل: القلــق وتــرك الهــدو. ويــروى تعـــل بمـــا أجنـــي عليـــك والمعنـــى

أجنـي لـك. وهـذا كمـا يقـال: سعـى فلـانٌ علـى ذويـه إذا سعـى لهـم فـي مصالحهـم: ويقــال جنــى الثمــر

يجني جنياً وجنايةً. قال الأخطل:

دانـــي الجنايــــة مونــــع الأثمــــار

فلما بلغت السـن والغايـة التـي   إليها مدى ما كنت فيك أومل

جعلت جزائي منك جبهاً وغلظةً   كأنــك أنــت المنعـــم المتفضـــل

===

يقــــول: فلمــــا تكامــــل منــــك الشبــــاب وتعلقـــــت بـــــك الآمـــــال وبلغـــــت المـــــدى المنتظـــــر للانتفـــــاع بـــــك

والاستظهــــار بمكانــــك والاضطلــــاع بكفايتــــك وصلحــــت لــــأن تكــــون عـــــدةً وعـــــدداً وبأســـــاً مخوفـــــاً

وطمعـــاً مرجـــواً أقبلـــت تجازبنـــي بإحسانـــي إســـاءةً وممـــا استلنـــت مـــن جانبـــي غلظــــةً وممــــا ترفــــرف

عليــك مــن رحمتــي ورقتــي نبــواً وقســوةً حتــى كــأن مــا ســال عليــك مــن نعمتــي كــان لــك ومــا أسبـــل

عليك من فضلي وإفضالي كان منك لا مراجعة في الأول تردك ولا ملاحظة لعقباك تفيء بك.

والجبه: مقابلة الإنسان بما يكرهه.

فليتـك إذ لـم تـرع حــق أبوتــي   فعلت كما الجار المجاور يفعـل

تراه معداً للخلاف كأنها     بردٍ على أهل الصوب موكل

يقـــول: وددت أنـــك إذ لـــم تنلنـــي إكبـــار الآبـــاء ولـــم تـــرع منـــي حقـــوق الولــــاد والإنشــــاء ســــرت معــــي

بسيـــرة المجـــاور لجـــاره والمرافـــق لرفيقـــه فـــإن ذلـــك إذا عـــد درجـــات المبـــار ومـــدت علائــــق التحــــاب

وتؤمــل ذمــم القرابــة وحـــرم الصداقـــة أضعـــف الأواخـــي وأدون المراقـــي. ثـــم أخـــذ ينبـــه علـــى ســـوء

اختيــاره وتمــادي لجاجــه وتناهــي جهلـــه والتوائـــه فقـــال: تـــراه معـــداً للخلـــاف أي جعـــل الخلـــاف علـــى

ذوي الــرأي وأربــاب العقــل وأولــي الحزامــة والحلــم عــدةً فكأنــه وكــل بــرد صوابهــم. واستقبــاح المحســن

عندهـم. فــإن قيــل: بمــاذا دخــل هــذه الأبيــات ومــا يتلوهــا - وهــو فــي معنــاه - فــي بــاب الحماســة

===

قلــت: دخلـــت فيـــه بالمشاكلـــة التـــي بينهـــا وبيـــن مـــا تقدمهـــا مـــن الأبيـــات المنبئـــة عـــن المفاســـدة بيـــن

العشائــر ومـــا يتولـــد فيهـــا مـــن الإحـــن والضغائـــن المنسيـــة للتواشـــج والتناســـب المنشئـــة لهتـــك المحـــارم

المبيحــة لسفــك الدمــاء وقطــع العصــم إذ كــان عقــوق البنيــن للآبـــاء وتناســـي الحـــرم فيـــه مثـــل ذلـــك.

وهو ظاهرٌ بينٌ.

وقالت امرأةٌ من بني هزان

يقال لها أم ثواب في ابنٍ لها عقها:

ربيته وهو مثـل الفـرخ أعظمـه   أم الطعام ترى في جلده زغبـا

حتى إذا آض كالفحـال شذبـه   أبـاره ونفـى عـن متنــه الكربــا

أنشـــا يمــــزق أثوابــــي يؤدبنــــي   أبعد شيبي عندي تبتغي الأدبا

يقـال رببتـه وربيتـه بمعنـىً. ومعنـى البيـت: كـان ابنـي حيــن ولــده فــي ضعفــه وصغــره وتساقــط قوتــه

وتخلخــل بنيتــه ورخــاوة مفاصلــه كفـــرخ القطـــاة ولـــم يستبـــدل بعـــد بزغبـــه شكيـــراً ولا بانحلـــال عقـــده

تماسكـاً فأقبلـت أربيـه وأعظـم شــيءٍ فيــه بطنــه وأرقيــه فــي مــدارج النــشء والترشيــح وهــو لا يميــز

مــا ينفعــه ممــا يضـــره متـــردداً فـــي الأحـــوال التـــي تجـــري إليـــه وتتغيـــر عليـــه بيـــن صيانـــةٍ كاملـــةٍ وشفقـــةٍ
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بارعـــةٍ وحفـــظٍ متصـــلٍ وإشفـــاقٍ مطــــردٍ. وتسميتــــه البطــــن بــــأم الطعــــام كمــــا قيــــل للجلــــدة الرقيقــــة

الملبســة الدمــاغ أم الدمـــاغ وكمـــا سمـــي المجـــرة أم النجـــوم وكـــل ذلـــك لمـــا فـــي المضـــاف والمضـــاف إليـــه

من الانضمام والاحتواء. وقد سمى الشنفري تأبط شراً بأم عيالٍ فقال:

وأم عيـالٍ قـد شهـدت تقوتهـم   إذا أطعمتهــم أوتحــت وأقلــت

لمـا كـان يجمـع مــن أمــر أصحابــه ويتكفــل بــه لهــم ويدبــره. وقولهــا حتــى إذا آض كالفحــال حتــى وضــع

للغايـــة وأضيـــف إلـــى إذا ومـــا بعـــده مـــن الجملـــة التـــي انشـــرح إذا بهـــا. والمعنـــى إلـــى هـــذا الوقــــت.

وموضـع كالفحـال نصـبٌ علـى الحــال. يقــول: لــم أزل أجــري معــه فــي تربيتــه وتفقــده إلــى أن استكمــل

شبابــه وبــرع نباتـــه وامتـــد قوامـــه فصـــار كفحـــل النخـــل وقـــد قطـــع متعهـــده منـــه شذبـــه وألقـــى عـــن

ظهــره كربــه ليكمــل طولــه ويتــم غراســه. والكــرب: أصــول الأعــذاق تتـــرك كالأوتـــاد ليرتقـــى بهـــا فـــي

النخــــل. والفحــــال: فحــــل النخــــل خاصــــةً ولا يقــــال لغيــــر فحلهــــا فحــــال. والابــــار والمؤبــــر: الملقــــح

للنخـل. والفحـال لا يؤبـر ولكـن لمـا كــان يؤبــر بــه النخــل أضــاف الأبــار إلــى ضميــره علــى عادتهــم فــي

إضافـة الشـيء إلـى غيـره لأدنــى تفلــق بينهمــا. ألا تــرى إلــى قولــه تعالــى: " فــإذا جــاء أجلهــم " وفــي

موضـعٍ آخـر: " فـإن أجـل اللـه ". ومعنـى آض قـال الخليـل: الأيـض صيـرورة الشـيء شيئـاً غيـره وتحولـه

عــن حالــه. وقولــه أنشــا يمــزق أثوابــي هــو جــواب قولــه حتـــى إذا آض كالفحـــال وهـــو العامـــل فـــي إذا

===

أعنـي أنشـأ. ويقـال أنشــأ اللــه الخلــق ونشــأ فلــانٌ حديثــاً ثــم يقــال: أنشــأ يفعــل كــذا ويقــول كــذا. يقــول:

لمـا بلـغ هـذا المبلـغ ابتـدأ يضربنــي ويخــرق ثيابــي مرشــداً ومؤدبــاً ثــم قالــت وكأنهــا أقبلــت علــى إنســانٍ

غيــــره بحضرتهــــا تخاطبــــه منكــــرةً ومتعجبــــةً: أبعــــد المشيــــب يطلــــب تأديبــــي. وهــــذا الكلـــــام منهـــــا

كالإشــارة إلــى المثــل المضــروب السائــر فــي الأمــم: " مــن العنــاء رياضــة الهــرم " وهــو مــع ذلــك يجـــري

مجرى الالتفات.

إنــي لأبصــر فــي ترجيــل لمتــه   وخـط لحيتـه فـي خـده عجبـا

قالت له عرسه يوماً لتسمعني   مهـلاً فـإن لنــا فــي أمنــا أربــا

ولــو رأتنــي فــي نــارٍ مسعــرةٍ   ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا

قولهـــا إنـــي لأبصـــر يقـــال أبصـــرت الشـــيء وبصـــرت بـــه. والبصـــر: العيـــن ونفـــاذ القلـــب. وحكـــي أن

معاويــة قــال لابــن عبــاسٍ وقــد كــف بصــره: مــا لكــم يــا بنــي هاشــمٍ تصابــون بأبصاركـــم إذا أسننتـــم

فقــال: كمــا تصابــون ببصائركــم عنــده!! والترجيــل: غســل الشعــر ومشطــه. وعجبــا مفعــول أبصــر.

ويقــال أمــرٌ عجــبٌ وعجيــبٌ وعجـــابٌ إذا تجـــاوز حـــد العجـــب. والاستعجـــاب: شـــدة التعجـــب.

تقـول: أرى بعـد مـا شاهدتـه مـن طفولتـه وضعــف حراكــه وتنقــل الأحــوال بــه وقتــاً بعــد وقــت ونشئــاً

بعـد نـشءٍ عجبـاً فـي لمتـه ولحيتــه المختطــة. أي أتعجــب كيــف تحــول عــن تلــك الحالــة إلــى مــا أجــده
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عليــه الساعــة. ثــم قالــت حاكيــةً عـــن زوجتـــه مـــا كانـــت تتفـــوه بـــه سمعـــةً وريـــاءً وتقيـــم بـــه سوقهـــا

حيلــة ونفاقــاً إظهــاراً لخلــاف مــا ينطــوي عليــه قلبهــا ويشتمـــل عليـــه ضميرهـــا: كـــف عـــن أيـــذاء أمنـــا

فإنــا لا نستغنــي عنهــا ولا تتمشـــى أمورنـــا إلا بهـــا وبحياتهـــا. ومعنـــى مهـــلاً رفقـــاً لا تعجـــل. وأصـــل

المَـهْل والمَهَــل السكينــة والوقــار ومنــه الإمهــال فــي الديــن. والــأرب: الحاجــة. ثــم صرحــت بمــا عرفتــه

مــن ســوء نيتهـــا فيهـــا وحرصهـــا علـــى الزيـــادة فـــي مساءتهـــا فقالـــت: تكلفـــت ذلـــك المقـــال منهـــا ملقـــاً

منهـــا ومجاملـــة ولـــو وجدتنـــي فـــي نـــارٍ محرقـــةٍ ثـــم قـــدرت لـــزادت فـــي وقودهـــا وإضرامهـــا. ويقـــال.

سعرت النار والشر وأسعرتهما وإنه لمسعر حرب.

وقال ابن السلماني:

لعمــرك إنــي يــوم سلـــعٍ للائـــمٌ   لنفسـي ولكــن مــا يــرد التلــوم

سلـعٌ: موضـعٌ أضـاف اليـوم إليـه تعريفــاً. وحكــي السلــع: شــقٌ فــي الجبــل ومنــه قيــل: تسلعــت رجلــه

إذا تشققــت. وكــأن قولهــم: هــادٍ مسلــعٌ مــن هــذا أي يشــق أجــواز الفلــاة شقــاً. واللــام مــن لعمــرك لـــام

الابتــداء وخبــر المبتــدأ محــذوفٌ. ولا يجــيء عمــرو فــي القســم إلا مفتــوح العيــن وإن كـــان الضـــم لغـــةً

فيــه ومعنــاه البقــاء. والتلــوم: تكلــف اللــوم فهــو كالتذمــم. يقــول: وبقائــك إنــي فــي هـــذا اليـــوم لعاتـــبٌ

===

علـى نفســي ومقــرع لهــا ولكــن مــاذا يغنــي التعتــب والأمــر فائــتٌ. وقولــه مــا يــرد يجــوز أن يــراد بــه مــا

يرجــع ويجــوز أن يكــون بمعنــى مــا ينفــع. ويقــال: هــذا أرد عليــك أي أنفــع. وموضــع " مــا " يجـــوز أن

يكون مفعولاً ويجوز أن يكون مبتدأً.

أأمكنت من نفسي عدوي ضلةً   ألهفى على ما فات لو كنت أعلم

قولـــه أأمكنـــت لفظـــه الاستفهـــام ومعنـــاه التقريــــع والتوبيــــخ. وهــــذا الكلــــام هــــو صريــــح لومــــه لنفســــه

فيجــوز أن يكــون حــذف قبلــه لفظــة قائــلٍ كأنــه قــال: إنـــي لائـــمٌ لنفســـي وقائـــلٌ أأمكنـــت. ويجـــوز أن

يكـون استأنـف عــذل نفســه مــن بعــد أيضــاً. وقولــه ضلــةً مصــدر فــي موضــع الحــال ويجــوز أن يكــون

مفعــــولاً لــــه أي فعلــــت ذلــــك ضــــالاً أو لإضلالــــي. وأصــــل الضلــــال الذهــــاب عــــن القصـــــد. ويقـــــال

ضللــت مكانــي بكســر اللــام وفتحهـــا إذا لـــم تهتـــد إليـــه وأضللـــت بعيـــرى إذا شـــرد فذهـــب عنـــك.

وقولــه ألهفــى علــى مــا فــات تحســرٌ وتأســفٌ وهــو كلــامٌ مستقــل بنفســه. وقولــه لــو كنـــت أعلـــم تنـــدمٌ

علــى مــا قصــر فيــه مــن النظــر والفحــص والكشــف عــن عقبــي الأمــر. وأعلــم مفعولــه محـــذوف وهـــو

بمعنــى أعــرف فيكتفــي بمفعــول واحــد كأنـــه أراد: لـــو كنـــت أعلـــم مغيبـــه. وجـــواب لـــو محـــذوفٌ أي

لـــو علمـــت مـــا نتدمـــت ولا شقيـــت وهـــذه اللفظـــة هجيـــري كـــل متـــوانٍ فـــي الشـــيء حتـــى يفوتـــه أو

يكابــد المكــروه فيــه. والبيــت علــى ثلاثــة فصــولٍ كــل فصــلٍ منهــا ينفــرد بمبنــاه ولا يفتقـــر إلـــى ســـواه.

===

فالــأول قولــه أأمكنـــت مـــن نفســـي عـــدوي ضلـــةً كأنـــه يستنكـــر مـــا أتفـــق منـــه ضلـــالاً فأخـــذ يستفهـــم

تقريعـاً وعتابـاً. والثانـي ألهفــى علــى مــا فــات وقــد تقــدم القــول فــي إعــراب ألهفــى. والثالــث قولــه لــو

كنت أعلم أي لو علمت لتحزمت.

لو أن صدور الأمر يبدون للفتى   كأعقابـــــه لـــــم تلفـــــه يتنـــــدم

هــذا معـــذرةٌ فيمـــا سهـــا عنـــه ومسلـــاةٌ عمـــا بلـــي بـــه فتحـــزن لـــه. وقولـــه لـــو أن صـــدور الأمـــر هـــو

حــذف المضــاف والمــراد: لــو أن مؤديــات صـــدور الأمـــر ومسبباتـــه تظهـــر للفتـــى كمـــا تظهـــر لـــه عنـــد

أعجازه لم تره نادماً على فائتٍ ولا جازعاً إثر هالك. وفي طريقته قول ابن الرقيات:

في مقبـل الأمـر تشبيـهٌ ومدبـره   كأنمـــا فيـــه بالليــــل المصابيــــح

لعمري لقد كانت فجاجٌ عريضةٌ   وليلٌ سخامي الجناحين أدهـم

إذ الأرض لم تجهل علي فروجها   وإذ لي عن دار الهـوان مراغـم

هـذا تذكــرٌ لمــوارد مخلصــه مــن الأمــر الــذي لــز بــه والبــلاء الــذي استأســر لــه وتحســرٌ فــي عدولــه عــن

مــدارج الحــزم فيــه وانتهــاز الفرصــة فــي الممكــن منــه اغتــراراً بمــا لــم يجــز السكـــون إليـــه وانتظـــاراً لمـــا

لـم يصلـح الاعتمـاد عليــه حتــى يتمكــن طالبــه مــن مــراده فيــه وانســدت الطرقــات بينــه وبيــن مــا يرومــه

مــن بعــدٍ عنــه واحتــرازٍ منــه فقــال متهافتــاً: لعمــري لقــد كانــت لــي سبــلٌ واسعـــةٌ يمكننـــي سلوكهـــا لا

===

مدافـــع دونهـــا ولا ممانـــع وليـــلٌ أســـود الطرفيـــن مظلـــم يسترنـــي إذا ركبتـــه ويساعدنـــي علـــى مجانبـــة مـــا

أحـــذره لا مجـــاذب عنـــه ولا منـــازع. وكـــان مـــن قولـــه لقـــد كانـــت فجـــاجٌ هـــو كـــان التامـــة المستغنيـــة

عـــن الخبـــر. وقولـــه وليـــلٌ سخامـــيٌ فالسخـــام: الأســـود كأنـــه يريـــد ســـرار الشهـــر ومنـــه سخــــم اللــــه

وجهه أي سوده. والسخامي المنسوب في معناه ومثله الدواري والدوار من قوله:

والدهـــــــر بالإنســـــــان دواري

ويجـوز أن يريـد بالسخامــي الجناحيــن الليــن وقلــة الآفــات فــي جوانبــه فــإن السخــام الريــش الليــن تحــت

الجناح لأن قوله أدهم قد دل على الظلمة.

وقولـــه إذ الـــأرض إذ لمـــا مضـــى وقــــد شــــرح بالجملــــة التــــي أضيــــف إليهــــا ومعنــــى لــــم تجهــــل علــــى

فروجهــــا أي ثغورهــــا ومواضــــع المخالفــــة منهــــا كانــــت علــــى معالــــم لا مجاهــــل فــــأدري كيـــــف آتيهـــــا

وأنفــذ فــي قطعهــا والخــروج منهــا لا أتهيــب ولا أتحيــر. ويقــال جهـــل فلـــانٌ علـــى إذا شـــق عليـــك قـــال

الشاعر:

جهلاً علي وجبناً عن عدوهم   لبئسـت الخلتـان الجهـل والجبـن

وقولــه وإذ لــي عــن دار الهــوان مراغــم الأصــل فــي المراغمــة الهجــران يقــال فلــانٌ يراغــم أهلــه أيامــاً ثـــم

يرجع. وفي القرآن: " يجد في الأرض مراغماً كثيراً " أي متسعاً لهجرته.

===

عليهـــا دليــــلٌ بالبلــــاد نهــــاره   وبالليل لا يخطي لها القصد منسم

يخبـــر عـــن نفســـه بأنـــه إنمـــا أتـــي مـــن تقصيـــره وتهاونـــه فيمـــا وجـــب مــــن جــــده وتشميــــره فيقــــول: لــــو

أردت حيـــن كـــان الخطـــب أيســـر وأسبـــاب المنـــع أقصـــر لخفـــت بـــي وشمـــرت فــــي الانتقــــال عــــن دار

المذلــة والهــوان ناقــةٌ فــي ذراعيهــا فتــلٌ. والفتــل هــو تباعــد المرفقيــن عـــن لـــزور لئـــلا يصـــر حـــازاً ولا

ناكتـــاً ولا ضاغطـــاً. والعيهـــم والعيهمـــة: الناقـــة الماضيـــة وكذلـــك العيهامـــة وقيـــل هـــي الطويلـــة العنـــق

الضخمـــة الـــرأس وذلـــك محمـــودٌ فــــي صفاتهــــا. وقولــــه عليهــــا دليــــلٌ بالبلــــاد فإنــــه يعنــــي بــــه نفســــه.

وبالبلـــاد أراد بـــه فـــي البلـــاد كمـــا يقـــال فلـــانٌ بالبصـــرة وفـــي البصـــرة. ويجـــوز أن يكـــون أجـــرى قولــــه

" دليــلٌ " مجــرى عــارفٍ وعالــم فلذلــك أتــى بالبــاء. وقولــه وبالليـــل لا يخطـــي لهـــا القصـــد منســـم أي

لبصــره لا يخطــئ منســم بعيــره فيزيــغ عــن القصــد. وهــذا وإن جعلــه مــن صفــة البعيــر فالمـــراد بـــه أنـــه

هــادٍ خريــتٌ. والدليــل أصلــه فاعــل الدلالـــة فهـــو كالـــدل وقـــد توســـع فيـــه. والبلـــد: الـــأرض وإن لـــم

تختط.

وقال آخر:

أعددت بيضاء للحروب ومصقول الغرارين يفصم الحلقا

===

أريحيــــاً عضبــــاً وذا خصــــلٍ   مخلولـــق المتــــن سابحــــاً تئقــــا

يملأ عينيك بالفناء وير - ضيك عقاباً إن شئت أو نزقا

تبجــح فــي هــذه الأبيــات بهمتــه فــي جمــع آلتــه ليـــوم حاجتـــه فأخـــذ يذكـــر الشـــيء بعـــد الشـــيء مـــن

عدتــه وعتــاده علــى مايســره لــه مــر الأيــام فــي جــده وجهــاده فقــال: هيـــأت لملاقـــاة الأبطـــال ومناوشـــة

الرجــــال درعــــاً لــــم يشنهــــا صــــدأ ولــــم يعبهــــا فــــي الســــرد خلــــلٌ وسيفــــاً مسنـــــون الحديـــــن مصقـــــول

الصفحتين يقطع البيض ويفصل الحلق. والفصم: الكسر بلا بينونة والقصم: الكسر مع بينونة.

وقولــــه وفارجــــاً أي وأعــــددت فارجــــاً وهــــو القــــوس المتباعــــدة الوتــــر عــــن الكبــــد وكذلــــك الفـــــرج.

وقولـه نبعـةً أي هــي قضيــبٌ وليســت بشقــةٍ. والنبــع أجــود شجــرٍ يتخــذ منــه القســي العربيــة وجعلــه

صفــةً لأنــه ضمنــه معنــى الصفــات. وعلـــى هـــذا أسمـــاء الأجنـــاس كقولـــك هـــذا خاتـــمٌ حديـــدٌ متـــى

وصفــت بهــا تضمــن معنــى فعــل. وقولـــه ومـــلء جفيـــرٍ المـــلء: القـــدر الـــذي يمـــلأ بـــه الظـــرف والمـــلء

بالفتــح المصــدر. والجفيــر: كنانــة النبــل إذا كانــت واسعــة مــن خشــبٍ والجفــر فــي البئــر منـــه. وقولـــه

من نصالٍ أراد بها نبالاً ركبت فيها نصالٌ بيض تتلألأ فتحسب فضة.

وقولـــه وأريحـــاً عضبـــاً يعنـــي رجـــلاً يرتـــاح للنفـــاذ فـــي الأمـــور الصعـــاب والمضــــاء ويهتــــز والمــــراد بــــه

نفسـه. والعضـب: القاطـع. وقـد مـر القـول فـي تصرفـه. وقولــه وذا خصــل يعنــي بــه فرســاً لــه خصــلٌ

===

مــن الشعــر مخلولــق المتــن أي مصنوعــاً أملــس المتــن شديــد الملاســة لـــأن مفعوعـــلاً مـــن أبنيـــة المبالغـــة.

علـى هـذا قولهـم اعشوشبـت الـأرض فهـي معشوشبـة. والتئـق: الممتلـئ نشاطـا. وقولـه يمــلأ عينيــك

بالفناء في طريقته قول الآخر:

يزيـــــــــن البيـــــــــت مربوطـــــــــاً   ويشفــــــــي قـــــــــرم الركـــــــــب

والعقــاب: جمــع العقــب وهــو الجــري بعــد الجـــري. وقـــال الخليـــل: إذا كـــان للقـــرس جمـــامٌ بعـــد انقطـــاع

الجــري قيــل: عقــابٌ. والنــزق: الخفــة والعجلــة ويقــال نزفــت الفــرس إذا ضربتــه حتــى ينــزق. ومعنـــى

يملأ عينيك أي يشغلهما محاسنها حتى لا تتسع لغيرها.

وقال قتادة بن مسلمة الحنفي:

بكرت علي من السفاه تلومني   سفهــــاً تعجــــز بعلهــــا وتلــــوم

البيــت علــى كلاميــن وذلــك أن المصــراع الــأول إخبــارٌ عــن زوجتـــه بســـوء عشرتهـــا وتوجيههـــا العتـــب

عليـه فــي غيــر كنهــه والمصــراع الثانــي رجــوعٌ منــه عليهــا فيمــا أنكــرت وردٌ للعتــب إليهــا لمــا تجرمــت.

وقـال تلومنـي فــي الصــدر وفــي العجــز تعجــز بعلهــا وهمــا واحــدٌ علــى عادتهــم فــي تصريفهــم الكلــام

عنـــد الأمـــن مـــن الالتبـــاس فيقـــول: ابتكـــرت علـــي تلومنـــي وتنسبنـــي إلـــى العجـــز مـــن السفـــاه أي ممـــا

===

تصورتــه سفاهــاً مــن أحوالــي. ثــم أخــذ يجبههــا ويسفـــه قولهـــا وفعلهـــا فقـــال: سفهـــاً تعجـــز بعلهـــا أي

تعجيزهـــــا لـــــي وتقريعهـــــا إيـــــاي لسفههـــــا وجهلهـــــا بمـــــوارد الأمـــــور ومصادرهــــــا. والسفــــــه والسفــــــاه

والسفاهــــة: الخفــــة والاضطــــراب. ويقــــال: تسفهــــت الريــــح الغصــــون إذا حركتهــــا. والبكــــور أصلهــــا

الابتـداء ولذلــك قيــل لــأول النهــار بكــرة. وتلومنــي فــي موضــع الحــال والعامــل فيــه بكــرت. وانتصــب

سفهــاً علـــى أنـــه مفعـــولٌ لـــه وقـــد قـــدم. والبعـــل أصلـــه النكـــاح ولذلـــك قيـــل للمـــرأة بعلـــةٌ أيضـــاً وقـــد

ابتعلت وتبعلت أي أطاعت زوجها.

لما رأتني قد رزيت فوارسي   وبــدت بجسمــي نهكــةٌ وكلــوم

جـــواب لمـــا تقـــدم وهـــو بكـــرت علـــي. كـــأن هـــذا الشاعـــر لاقـــى هــــو أعــــداءه ومنابذيــــه بأصحابــــه

ومعاونيــه فكانــت الدبــرة عليــه وعليهــم فجــرح هــو وقتــل أولئــك فعــدت امرأتــه تلـــك الفعلـــة منـــه ومـــا

اتفــق عليــه سفهــاً وذنبــاً يستحـــق لهمـــا اللـــوم فطفقـــت باكـــرةً عليـــه تعجـــزه وتؤنبـــه. والنهكـــة: التأثيـــر

يقـــال بانـــت عليـــه نهكـــة العلـــة والمصيبـــة. ومعنـــى رزيـــت: أصبـــت بهـــم. وتقـــدم القـــول فـــي مجـــيء

الفوارس جمعاً لصفات المذكر يغنى عن إعادته.

ما كنت أول من أصاب بنكبةٍ   دهــرٌ وحــيٌ باسلـــون صميـــم

قولـه مـن أصـاب نكـرةٌ تفيــد الكثــرة والمــراد أول إنســانٍ أصابــه بنكبــةٍ دهــرٌ. وهــذا علــى عادتهــم فــي

===

يــا دهــر قــد أكثــرت فجعتنــا   بسراتنــا ووقــرت فــي العظـــم

فأمـــا تنكيـــره للدهـــر فقـــد حكـــي عـــن أبـــي زيـــدٍ وأبـــي عبيــــدة ويونــــس أن الدهــــر والزمــــان والزمــــن

والحيــن يقــع علــى محدودٍوغيــر محــدود وعلــى عمــر الدنيــا مــن أولـــه إلـــى آخـــره. وقـــال الخليـــل: الأبـــد

الدهــر الممــدود ويجعــل اسمــاً للنازلــة. ويقــال: دهــرٌ مــن الدهـــر لبعضـــه كمـــا يقـــال حيـــنٌ مـــن الدهـــر.

وقـد اشتـق منـه فقيــل: إنهــا لداهــرة الطــول أي طويلــةٌ جــداً. والشاعــر أراد بمــا قالــه التجلــد للشامــت

والتسلـي مــن المصــاب وأن يظهــر لمــن ألقــى السمــع جهــل امرأتــه وعدولهــا عــن الصــواب. وقولــه وحــيٌ

باسلـــون صميـــم. فالبســـول: عبوســـة الشجاعـــة والغضــــب. ويقــــال بســــل واستبســــل. والصميــــم:

خالصــة الشــيء ومــا بــه قوامــه ومنــه قيــل صميــم الصيــف والشتــاء. ويقــال للرجــل: هـــو مـــن صميـــم

قومه أي من محض أصلهم. ويوصف بالصميم الواحد والجميع.

قاتلتهــم حتــى تكافــأ جمعهــم   والخيل في سبـل الدمـاء تعـوم

معنـــى تكافـــأ جمعهـــم: انكفـــؤوا فهزمـــوا. وهـــذا مـــن الكـــفء: قبلـــك الشـــيء لوجهـــه. ومنـــه كفـــأت

الإنــــاء إذا قلبتــــه. ويجــــوز أن يكــــون مــــن الكــــفء: النظيـــــر والمثـــــل ويكـــــون المعنـــــى تكافـــــؤوا فـــــي

مدافعتـي ومقاومتـي أي تسـاووا حتـى لــم يفضــل أحــدٌ منهــم علــى الآخــر فــي ذلــك. وعلــى هــذا مــا

روي في الخبـر: " المسلمـون تتكافـأ دماؤهـم ". والسبـل: مـا سـال مـن المطـر والـدم ومنـه أسبـل الستـر

===

والــإزار إذا أرخاهمــا. ومعنــى تعـــوم: تسبـــح ويسمـــى الفـــرس عوامـــاً لسبحهـــا فـــي الجـــري. وعلـــى

التشبيـه قالـوا: النجـوم تعـوم فـي الفلـك. ومـراد الشاعـر اقتصـاص الحـال وأنـه قــد أدى مــا كــان إليــه مــن

المجاهدة فلا تبعة عليه.

إذ تتقـــي بســـراة آل مقاعــــسٍ   حـذر الأسنـة والسيـوف تميــم

قولــه إذ تتقــي ظــرفٌ لقولــه تعــوم. والاتقــاء: أن تجعــل بينــك وبيــن محــذورك شيئـــاً يقيـــك. والســـراة:

جمــع ســري والفعــل منــه ســرا يســرو ولــم يجــئ فــي المعتــل فعلــةٌ فــي الجمــع إلا هـــذا لـــأن هـــذا البنـــاء

يختـــص بالصحيـــح نحـــو فسقـــةٍ وكتبـــة فهــــو بــــإزاء فعلــــةٍ مــــن المعتــــل نحــــو قضــــاةٍ ورمــــاةٍ. وانتصــــب

حــذر الأسنــة علــى أنــه مفعــولٌ لــه وتميــمٌ يرتفــع بفعلهـــم وهـــو تتقـــي والتقديـــر: إذ تتقـــي وحيـــن تتقـــي

بسراة هؤلاء القوم تميمٌ حذاراً من الأسنة والسيوف.

لـم ألــق قبلهــم فــوارس مثلهــم   أحمــى وهـــن هـــوازمٌ وهزيـــم

يجـــوز أن يكـــون عنـــى بالفـــوارس أصحابـــه الذيـــن فجـــع بهـــم فبيـــن أنهـــم لـــم يؤتـــو فيمـــا منـــوا بـــه مـــن

ضغــفٍ وفشــلٍ ولا مـــن تقصيـــر وكســـل بـــل حامـــوا عـــن أحسابهـــم جهدهـــم ودافعـــوا عـــن أعراضهـــم

طاقتهــم حتــى لــم يبقــوا غايــةً يتعلــق بهـــا حســـن المحافظـــة إلا أشرفـــوا عليهـــا ورامـــوا بجهـــد الممارســـة

تجاوزهـا. ويكـون فـي وصـف أصحابـه بهـذه الصفـة علـى الحــد الــذي عليــه فــي وصــف نفســه بقولــه

===

قاتلتهـم حتـى تكافـأ جمعهـم وبقولـه يممــت كبشهــم بطعنــة فيصــلٍ. وإنمــا تكلــف كــل ذلــك ليقــم عــذر

نفســـه وعذرهـــم فيمـــا اتفـــق عليهـــم وليـــرى أن مــــا لزمــــه وإياهــــم قــــد أدي بتمامــــه وإن حــــال محتــــوم

القــدر بينهــم وبيــن النجــاج. ويجــوز أن يكــون المــراد بهــم فرســان الأعــداء ويكــون ثنــاؤه عليهــم علــى

عادتهــم فــي الرفــع مــن الخصــم عنــد اقتصــاص الأحــوال ونسبتــه فيمــا تجاذبــوه إلــى الغنــاء والاستقلــال

وكمـــال الشـــدة والاضطلـــاع ليكـــون صورتــــه غالبــــاً ومغلوبــــاً أحســــن والاعتــــداد بمجاراتــــه ومجاذبتــــه

أوفـر وأبلـغ فأمـا قولـه أحمـى فالمـراد بـه أحمـى منهـم فحــذف. وهــذا الحــذف مــن أفعــل الــذي يتــم بمــن

يجـوز إذا وقـع خبــراً لا صفــةً وقــد تقــدم القــول فيــه. أي لــم ألــق فرســاً مثلهــم قبلهــم هــم أحمــى منهــم

هازميــن ومهزوميــن. وقولــه وهــن هــوازمٌ الــواو واو الحــال والضميــر منــه لفــرق الخيـــل وطوائفهـــا ولهـــذا

قـال هـوازمٌ لمـا كـان فواعـل يختـص بجمــع المؤنــث إلا فــي الأحــرف المعــدودة عنــد الكلــام فــي فــوارس.

ومثــل هــوازم قولهـــم الخـــوارج - لـــأن المـــراد بـــه الفـــرق - ومـــا أنشدنـــاه أبـــو علـــيٍ النحـــوي الفارســـي

رحمه الله للقطامي:

فـــوارس بالرمـــاح كـــأن فيهــــا   شواطــن ينتزعــن بهــا انتزاعـــا

قال: وجاء في شعره أيضاً:

مــــــــــــا ينــــــــــــام سوافــــــــــــره

===

فقد رأى الـراءون غيـر البطـل

فجمــع باطــلا علــى البطــل والباطــل مصــدرٌ تقــول قــد قلــت باطــلاً كمــا تقــول قــد قلـــت حقـــاً. فأمـــا

قولـه وهـو هزيـمٌ فهـو فعيـل بمعنــى مفعــول والمــراد بــه الكثــرة لا الواحــد كأنــه قــال وهــن مــن بيــن هازمــةٍ

ومهزومةٍ.

لما التقى الصفان واختلف القنا   والخيل في رهـج الغبـار أزوم

في النقع ساهمة الوجوه عوابسٌ   وبهـن مـن دعـس الرمـاح كلــوم

يممـت كبشهــم بطعنــة فيصــلٍ   فهـوى لحـر الوجــه وهــو ذميــم

لمــا هــذه علــمٌ للظــرف وهـــو لوقـــوع الشـــيء لوقـــوع غيـــره وجوابـــه يجـــيء مـــن بعـــد وهـــو قولـــه يممـــت

كبشهـم. فيقـول: لمـا تواقـف الفئتـان فـي مصافهــم واشتجــرت الرمــاح بالطعــن بينهــم والــدواب غــواض

علــى لجمهــا فــي القتــام الساطــع متغيــرة الألــوان لاشتــداد الشـــر اللـــازم كوالـــح الوجـــوه لمـــا يقـــع بهـــا مـــن

الطعــــن الــــدراك والدفـــــع بالرمـــــاح قصـــــدت رئيسهـــــم بطعنـــــة رجـــــلٍ يقضـــــي الأمـــــر ويفصـــــل العمـــــر

فسقـــط لوجهـــه وهـــو مذمـــومٌ لعتـــوه وبغيـــه. وقولـــه أزوم جمـــع آزمٍ والـــأزم: الإمســــاك والعــــض وكنــــي

به عن الحمية فقيل: " نعم الدواء الأزم ".

وقولــه فــي النقــع الأجــود أن يكــون مصــدر نقــع الشــر والصــوت والمــوت إذا كثـــر وارتفـــع وأن يعـــدل بـــه

===

عـن الغبـار لأنـه قــال: فــي رهــج الغبــار. ومعنــى رهــج الغبــار: مــا أثيــر مــن الغبــار. وقولــه ساهمــة

الوجـــه السهـــوم: تغيـــر اللـــون مـــع هــــزلٍ ويبــــوسٍ. والدعــــس: الطعــــن وشــــدة الــــوطء. ويقــــال طريــــقٌ

مدعاسٌ أي مذللٌ ورجلٌ مدعسٌ شديد الطعن.

وقولـه فهـوى لحــر الوجــه فالحــر مــن كــل شــيء أعتقــه وقــال الخليــل: حــر الوجــه: مــا بــدا مــن الوجنــة.

حرة الذفرى: موضع مجال القرط.

ومعي أسودٌ من حنيفة في الوغى   للبيـض فـوق رءوسهـم تسويـم

قـومٌ إذا لبســوا الحديــد كأنهــم   في البيض والحلق الدلاص نجوم

فلئـــن بقيـــت لأرحلـــن بغـــزوةٍ   نحـــو الغنائـــم أو يمـــوت كريــــم

قولـه مـن حنيفـة فـي موضـع الصلـة لأسـودٍ وفــي الوغــى ظــرفٌ لمــا دل عليــه قولــه أســودٌ وتقديــره معــي

رجـالٌ يشابهـون الأســود شجاعــةً وإقدامــاً فــي الحــرب حنفيــون. والوغــى أصلــه الجلبــة والصــوت ثــم

صـــار كالاســـم للحـــرب. وقولـــه: للبيـــض فـــوق رءوسهـــم تسويـــم فالتسويـــم: العلامـــة والتأثيـــر ومنـــه

قولهــم: الخيــل المسومــة وكــل ذلـــك مـــن السيمـــا: العلامـــة ويقـــال السيميـــا. ومعنـــاه أنهـــم لطـــول لبسهـــم

للبيــض ودوام ممارستهــم للحــرب قـــد انحســـر الشعـــر عـــن جوانـــب رءوسهـــم. ويشبـــه هـــذا المصـــراع

قول الآخر:

===

وقول أبي تمام الطائي:

عبوسٌ كسا أبطاله كـل قونـسٍ   يرى المرء منـه وهـو أفـرع أنـزع

وقولـه قـومٌ إذا لبسـوا الحديـد ارتفـع قـومٌ علــى أنــه بــدلٌ مــن قولــه أســودٌ. ويجــوز أن يكــون خبــر مبتــدأ

محــذوف كأنــه قــال: هــم قــومٌ. وإنمــا يصفهــم بأنهــم مشاهيــر بحســن البــلاء متميــزون عــن الفرســـان إذا

حضـــروا الوقعـــات بعلاماتهـــم ومعارضهـــم التـــي عرفــــوا بهــــا وفيهــــا فــــلا يخفــــى آياتهــــم إذا تدججــــوا

ولا يلتبــس أحوالهــم متــى تطلعــوا بــل كأنهــم النجــوم فــي المناظــر والقلــوب. وجعــل الحديــد كنايــة عـــن

أنـــواع الأسلحـــة. والدلـــاص: اللينـــة الملســـاء يقـــال درعٌ دلـــاصٌ ودليـــصٌ ودروعٌ دلـــصٌ. وقـــال الخليــــل:

ربما جاء دلاصٌ في صفة الجمع.

وقولــه فلئــن بقيــت لأرحلــن بغــزوةٍ اللــام مــن لئــن موطئــةٌ للقســم ولأرحلــن جوابـــه. وقولـــه نحـــو الغنائـــم

ظـــرفٌ لأرحلـــن. ورواه بعضهـــم: تحـــوي الغنائـــم ويكـــون صفـــةً لغـــزوةٍ أي حاويـــةٍ للغنائــــم. وقولــــه أو

يمــــوت كريــــم أو بــــدلٌ مــــن إلا ويمــــوت ينتصــــب بــــأن مضمــــرةً كأنــــه قــــال إلا أن يمــــوت كريــــم. ويعنــــي

بالكريم نفسه. وفي طريقته قول لبيد:

أو يرتبط بعض النفوس حمامها

===

ألا أبلـــغ بنـــي ذهــــلٍ رســــولاً   وخص إلـى سـراة بنـي النطـاح

بأنــــــا قــــــد قتلنــــــا بالمثنــــــى   عبيــــدة منكــــم وأبــــا الجلــــاح

فـإن ترضـوا فإنـا قـد رضينــا   وإن تأبــــوا فأطــــراف الرمــــاح

مقومــــــةٌ وبيــــــضٌ مرهفـــــــاتٌ   تتــــــر جماحمــــــاً وبنــــــان راح

قولــــه رســــولاً أراد رسالــــةً. وقولــــه وخــــص إلــــى ســــراة بنــــي النطــــاح أي توصــــل إلـــــى أن تخصهـــــم

بأدائها. والسراة تقدم القول فيه.

وقولـه بأنـا قـد قتلنـا البـاء زائــدةٌ للتأكيــد وموضــع بأنــا نصــبٌ علــى أنــه بــدلٌ مــن رســولاً. ومثلــه أعلــم

بكــذا يريــد أبلــغ خيــار هــؤلاء القــوم وأماثلهــم أنــا قتلنــا بــدل الواحـــد الـــذي قتلتمـــوه منـــا اثنيـــن منكـــم

فـــإن رضيتـــم فرضانـــا مـــع رضاكــــم وإن أبيتــــم وتسختطــــم حاكمناكــــم إلــــى ظبــــى السيــــوف وقــــد

أرهفـــت وإلـــى أسنـــة الرمـــاح وقـــد قومـــت. وهـــذا الكلـــام اعتــــلاءٌ واقتــــدار وتوعــــدٌ واستكبــــار.

والفـــاء مـــن قولـــه فأطـــراف بمـــا بعدهـــا جـــواب الجـــزاء وارتفــــع أطــــراف بالابتــــداء وخبــــره محــــذوف

كأنـه قـال: فأطـراف الرمــاح وبيــض السيــوف بيننــا. وتتــر فــي موضــع الصفــة للبيــض ومعنــاه تسقــط.

والمرهفات: المرققات الحد. والراح: جمع راحة.

===

فدىً لفوارسي المعلمي - ن تحت العجاجة خالي وعم

هـــم كشفـــوا عيبــــة العائبيــــن   مــن العــار أو جههــم كالحمـــم

حمدهـم لمـا ظهـر مـن وفائهـم وبلائهــم ففداهــم وأثنــى عليهــم. والمعلــم: الــذي شهــر نفســه فــي الحــرب

بعلامــةٍ لكــي إذا أبلــى عــرف بهــا. والعجــاج: الغبــار وكذلــك العجاجــة. ويقــال لــف عجاجتــه علــى

بنــي فلــانٍ إذا أغــار عليهــم. وقولــه خالــي فــي موضــع الرفـــع لأنـــه خبـــر المبتـــدأ. وقولـــه هـــم كشفـــوا

عيبــة العائبيــن: العيبــة: شبــه الخريطــة مــن الــأدم. وهــذا مثــل أي أظهــروا مــن عيــب مـــن كـــان يطلـــب

عيبهــم مــا كــان خافيــاً وكذبوهــم فيمــا كانـــوا يختلقونـــه ويتنفقونـــه بـــه فكأنهـــم كشفـــوا عيابهـــم المنطويـــة

علـى عيوبهـم فاسـودت وجوههـم بمـا غشيهـا مــن العــار حتــى صــارت كالحمــم. ويقــال: " فلــانٌ عيبــة

عيـــوبٍ ومذنـــب ذنـــوب ". ويقـــال: عـــاب المتـــاع وغيـــره إذا صـــار ذا عيـــبٍ وعبتــــه أنــــا أي جعلــــت

فيـه عيبـاً. وعلــى هــذا قــول اللــه تعالــى: فــأردت أن أعيبهــا. والحمــم: الفحــم. ويقــال جاريــةٌ حممــةٌ

أي سوداء.

إذا الخيل صاحت صياح النسور   حززنــــا شراسيفهــــا بالجــــذم

يقــــول: إذا ضجــــت الخيــــل مــــن الطعــــن الواقــــع علــــى نحورهــــا وهمــــت بالــــازورار أكرهناهـــــا علـــــى

الصبر والتقدم. ومثله قول خذاش بن زهير:

===

ومعنــى حززنــا قطعنــا. والشراسيــف: مقــاط الأضلــاع: والجــذم: السيــاط. وقولــه صاحــت صيـــاح

النسور يريد صياحاً يشبه صياح النسور. وإذا ظرفٌ لقوه حززنا.

إذا الدهـــــر عضتـــــك أنيابـــــه   لـدى الشــر فــأزم بــه مــا أزم

هـــذا مثـــلٌ والـــذي أشـــار إليـــه بالأنيـــاب نـــوب الدهـــر وحوادثــــه. وقولــــه فــــأزم بــــه أي اعضــــض بــــه

والمعنــى صابــره. والتوســع فــي الــأزم والعــض علــى طريقــةٍ يقــال: هــذا عضيضـــي وأنـــا عضيضـــه أي

نتشاكـس فـي الأمـر. وإنـي لعضـاض عيـشٍ أي صبـورٌ علــى شدتــه. و " مــا أزم " مــا مــع الفعــل فــي

تقديــر المصــدر واســم الزمــان محــذوفٌ معــه فهـــو فـــي موضـــع الظـــرف. والمعنـــى: اعضـــض بـــه مـــدة

عضـه بـك. ورواه بعضهـم: " فـا رزم لـه مـا رزم " والمعنـى: اثبـت لـه مـا ثبـت لــك. وإنمــا قــال فــأزم

بـه طلبـاً للمطابقـة والموافقـة. علـى هـذا قولـه تعالـى: " فمـن اعتـدى عليكــم فاعتــدوا عليــه " والثانــي

ليس باعتداء بل هو جزاؤه. وجواب إذ قوله فأزم به وهو العامل فيه.

ولا تلـــف فــــي شــــره هائبــــاً   كأنـــــك فيـــــه مســـــر السقـــــم

فـي شـره أي فـي سـر الدهـر. يقـول: لا توجــدن فيمــا تدفــع إليــه وتمتحــن بــه مــن نوائــب الدهــر خائفــاً

متهيبــاً مستشعــراً لليــأس مـــن النجـــاح وانقلـــاب الأمـــر إلـــى الخيـــر والصلـــاح فتكـــون بمنزلـــة مـــن بـــه داءٌ

عضـــالٌ لزمـــه فأعيـــاه مداواتـــه حتـــى يئـــس مـــن إقلاعــــه وذهابــــه فجعــــل يكتمــــه ويخفــــي أثــــره وهــــو

===

لــــــــــو يشـــــــــــرون مقتلـــــــــــي

وأنشد فيه:

وحتى أشرت بالأكف المصاحف

ومعنـــــاه تغتـــــم لمـــــا تقاسيـــــه وتخـــــاف نـــــزول أمثالـــــه فتنخــــــزل وتنقطــــــع فعــــــل الوصــــــب المريــــــض إذا

اشتكى مما به.

عرضنــــا نـــــزال فلـــــم ينزلـــــوا   وكانــــت نــــزال عليهــــم أطــــم

يقــول: عرضنــا عليهــم المنازلــة فقلنــا نــزال لمــا ضــاق مجـــال الخيـــل عـــن الطـــراد فتكرهـــوه ولـــم ينشطـــوا

لـه. وكانـت هـذا العرضـة بهـذه اللفظـة أشـد عليهـم وأغلـب لهــم مــن كــل مــا تقــدم مــن ألفــاظ التداعــي

والتجـاذب. وقـد تقـدم فـي لفظـة نـزال وبنائـه وتأنيثـه وحقيقتـه مــا فيــه كفايــةٌ. ومعنــى أطــم يقــال طــم

البحـر إذا غلـب سائـر البحـور. والطامـة: الخصلـة التـي تطــم علــى مــا سواهــا. وفــي القــرآن: " فــإذا

جاءت الطامة الكبرى " يراد به القيامة.

وقــد شبهـــوا العيـــر أفراسنـــا   فقــد وجــدوا ميرهــا ذا بشــم

العيـر: الإبـل عليهــا الميــرة وغيرهــا. وقــال بعضهــم: هــو مــن قولهــم: عــار الشــيء: ذهــب يعيــر وهــي

جماعــــات السفــــر ووزنــــه فعــــل جمــــع عائــــرٍ كعائــــذٍ وعــــوذٍ إلا أن العيــــن كســــرت لتــــدل علــــى اليــــاء.

===

والميـــر: مصـــدر مارهـــم يميرهـــم إذا نقـــل إليهـــم الميـــرة. والمعنـــى: لجهلهـــم بخصمهـــم وثقتهـــم بأنفسهــــم

وتمكــن البغـــي مـــن اختيارهـــم ونظرهـــم عدونـــا غنيمـــةً تغتنـــم وإبـــلاً بأجمالهـــا تســـاق وتقتســـم فقـــد

استوبلــوا عاقبــة غنيمتهــم وذاقــوا وخامــة ميرتهــم. والبشــم: الثقـــل يقـــال بشمـــت مـــن الطعـــام وبغـــرت

من الماء.

وقال آخر:

أتانــي عــن أبــي أنــسٍ وعيـــدٌ   فسل لغيظة الضحاك جسمـي

ولــم أعــص الأميــر ولــم أربـــه   ولــم أسبـــق أبـــا أنـــسٍ بوغـــم

هــذه الأبيــات إنمــا ختــم بهــا البــاب وإن لــم تكــن منــه علــى عادتـــه فـــي إتبـــاع المعنـــى بضـــده كثيـــراً.

والأغلب في الظن بقائها أن يكون قصد بها الهزء والتملح. وفي طريقتها قول الآخر:

إنـــي أعـــوذ بـــروحٍ أن يقربنـــي   إلى القتال فيخزى بي بنو أسد

إن المهلب حب الموت أورثكم   ولم أرث نجدةً في الحرب عن أحد

إن الدنــو مــن الأعــداء تعلمــه   ممـا يفـرق بيـن الــروح والجســد

ولبعضهم:

===

يا هند لا والذي حج الحجيج له   ما يشتهي الموت عندي من له أدب

للحرب قومٌ أضل اللـه سعيهـم   إذا دعتهـم إلـى أهوالهــا وثبــوا

ولست منهم ولا أرضى فعالهم   ما القتل يعجبني منهم ولا السلب

وأبلغ منه قول الآخر:

اثنــــان منــــا يغلبــــان واحـــــدا   إذا تعاونــــــا وكـــــــان رقـــــــدا

فأمــا قولــه فســل لغيظــة الضحــاك فالضحـــاك اســـم أبـــي أنـــسٍ. ومعنـــى ســـل: ذاب كجســـم مـــن بـــه

السلــال وهــو داء معــروف. وقــال غيظـــة لأنـــه أراد المـــرة الواحـــدة وهـــذه الهـــاء تدخـــل فـــي المصـــادر

علـى اختلافهـا لهـذا المعنـى كالضربـة والخرجــة والإلمامــة والاستخراجــة. وقولــه ولــم أربــه يــروى بفتــح

الهمــزة وضمهــا والفــرق بينهمــا أنــه يقــال رابـــه الدهـــر إذا قصـــده بريبـــه وحوادثـــه وأرابـــه: أتـــاه بريبـــة.

والوغم: الترة والذحل.

ولكــن البعــوث جـــرت علينـــا   فصرنـــا بيــــن تطويــــحٍ وغــــرم

وخافت من جبال السغد نفسي   وخافـت مـن جبــال خــوارزم

قولــه ولكــن البعــوث جــرت علينــا يقــال ضـــرب البعـــث علـــى الجنـــد وأجـــري البعـــث عليهـــم أي بعثـــوا

إلــى العـــدو. وجمعـــه فقـــال البعـــوث لاختلافـــه وتكـــرره. وهـــذا كمـــا يجمـــع الضـــرب علـــى الضـــروب

===

والفــن علــى الفنــون. والتطويــح: والتبعيــد فــي الــأرض والحمــل علــى ركــوب المهالــك. ويقـــال طوحـــوا

وطيحوا جميعاً.

وقارعـت البعـوث وقارعونـي   ففاز بضجعةٍ في الحي سهمـي

فأعطيـــت الجعالـــة مستميتــــاً   خفيف الحـاذ مـن فتيـان جـرم

قولـــه قارعـــت البعـــوث يريـــد بـــه ساهمتهـــم والقرعـــة الاســـم. ويقـــال: هـــو قريعـــي أي مقارعـــي كمـــا

يقـــال هـــو خصيمـــي. وقولـــه البعـــوث أراد أصحـــاب البعـــوث فحـــذف المضــــاف. ويجــــوز أن يكــــون

سمـى المبعـوث بعثـاً ثـم جمعـه وهـذا علـى عادتهــم فــي الوصــف باســم الحــدث. وقولــه فــاز بضجعــةٍ

فــي الحــي سهمــي أي خــرج قدحـــي باضطجاعـــي وراحتـــي. ويقـــال رجـــلٌ ضجعـــيٌ بضـــم الضـــاد

وكسرهـــا وضجعـــةٌ للعاجـــز اللـــازم منزلــــه ومنــــه قيــــل للنجــــوم الثوابــــت الضواجــــع. وقولــــه أعطيــــت

الجعالـــة يريـــد أعطيـــت الرشــــوة لنائــــبٍ عنــــي مــــن بنــــي جــــزمٍ خفيــــف الحــــال فقيــــر رضــــي بالمــــوت

وعــرض بنفســه لــه لا سعــد بالراحــة والسلامــة ويشقــى هــو بالتعــب والهلكــة. ويقـــال: فلـــانٌ خفيـــفٌ

الحاذ أي الحال والمؤنة وهما بحاذٍ واحد أي بحالٍ واحد.

تم باب الحماسة بحمد الله الذي هو ولي الحمد

===

باب المراثي

قال أبو خراشٍ الهذلي:

حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا   خراشٌ وبعض الشر أهون من بعض

خــــراشٌ: مصــــدر خارشتــــه أو جمــــع خــــرشٍ وهــــو الأثــــر كالخــــدش ومنــــه تخــــارش الكلـــــاب: مـــــزق

بعضهــا بعضــاً. والخــراش: سمــةٌ مستطيلـــةٌ كاللذعـــة الخفيـــة ويقـــال بعيـــرٌ مخـــروشٌ. والمخـــرش: اســـمٌ

لما يؤثر به خشبةً كان أو غيرها. فأما أبو خراشة من بيت الكتاب:

أبـا خراشــة أمــا أنــت ذا نفــرٍ   فـإن قومـي لــم تأكلهــم الضبــع

فقـــد روي بضـــم الخـــاء وكسرهـــا فخراشــــةٌ يجــــوز أن يكــــون مــــن خــــرش لعيالــــه أي كســــب ويكــــون

من باب عمالةٍ وعجالةٍ وصبابةٍ وما أشبهها. وخراشةٌ منه من باب ولايةٍ ونكابةٍ وما أشبههما.

وأبـو خـراشٍ هـذا كــان خــراشٌ ابنــه وعــروة أخــوه اصطحبــا فــي متصــرفٍ لهمــا فأسرهمــا بطنــان مــن

ثمالــة: بنــو رزامٍ وبنــو بلــالٍ وكانــوا موتوريــن فاختلفــوا فــي الإبقــاء عليهمــا وقتلهمــا فمــال بنــو بلـــالٍ إلـــى

قتلهمــا وتفاقــم الأمــر بينهمــا فــي ذلـــك إلـــى أن صـــار يـــؤدى إلـــى المقاتلـــة فتفـــرد أولئـــك بعـــروة فقتلـــوه

وتفـــرد هـــؤلاء بخـــراشٍ فخـــلا بـــه واحـــدٌ منهـــم منتهـــزاٌ للفرصـــة فـــي الإســـداء إليـــه فقـــال لــــه: كيــــف

===

دليلــاك قــال: قطــاة! فألقــى عليــه رداءه وقــال: أنجــه. فمــر لطيتــه فلمــا انحرفــوا للنظـــر فـــي أمـــره قـــال

لهـم ممسكـه: إنـه أفلـت! فطـردوه فأعياهـم فلمــا رجــع خــراشٌ إلــى أبيــه وخبــره بمــا جــرى علــى عــروة

وبما اتفق من صاحبه في باببه اقتص قصته في هذه الأبيات.

وقـد حكـي فيمـا روي عـن الأصمعـي وأبـي عبيــدة أنهمــا قــالا: لا نعــرف مــن مــدح مــن لا يعرفــه غيــر

أبي خراشٍ. وقد سلك من شعراء الإسلام مسلكه أبو نواسٍ في أبيات أولها:

ودار ندامى عطلوهـا وأدلجـوا   بهـا أثـرٌ منهــم جديــدٌ ودارس

مساحب من جر الزقاق على الثرى   وأضغاث ريحانٍ جنيٌ ويابـس

ولم أدر من هم غير ما شهدت لهم   بشرقي ساباط الديار البسابس

ومر بي أبياتٌ لبعض الأغفال فيها:

سقياً لهم فتيةً تدمى سيوفهم   لا علم لي غير أن القوم أحـرار

فهذا ما رواه الناس

وقــد حكــى أبــو العبــاس فــي الكامــل: أن خراشــاً كــان فــي القــد مأســوراً وأن آســره نــزل بـــه ضيـــفٌ

فقــام يحتشــد لــه فنظــر ذلــك الضيــف إلــى خــراشٍ وكــان ملقــىً وراء البيــت فسألــه عــن حالـــه ونسبـــه

فشــرح لــه قصتــه وانتســـب فقطـــع إســـاره وخلـــاه فلمـــا رجـــع رب البيـــت قـــال: أسيـــري أسيـــري!!

===

وقــد ذكـــر أن ملقـــي الـــرداء كـــان مجتـــازاً بعـــروة فـــرآه بـــادي العـــورة مصروعـــاً ففعـــل ذلـــك بـــه. فهـــذا

قصته على الاختلاف فيه.

وقولــه حمــدت إلهــي روي: حمــدت الإلــه وقـــل مـــا يقـــع فـــي الاستعمـــال الإلـــه معرفـــاً باللـــام وقـــد أتـــى

بــه علــى أصلــه إذ كانــت العــادة جــرت باستعمــال لفظــة اللــه بدلــه حـــق جـــرى مجـــرى الألقـــاب فـــي أن

يكــون مقدمــاً وسائــر الصفــات تتبعــه. ومعنــى اللفظــة: الــذي تحــق لــه العبــادة. والحمـــد يجـــري مجـــرى

الشكــر إلا أنــه يستعمــل فــي مســدي الإحســان وفــي مــن رضيـــت أفعالـــه وإن لـــم يكـــن منـــه إحســـان

فيقـــال: حمـــدت فلانـــاً علـــى اصطناعـــه لـــي وحمدتـــه علـــى براعتـــه وفضلـــه والشكـــر لا يستعمــــل إلا

فيمـن يكـون منـه إسـداء معـروفٍ وأخـذٌ بإحســان. والمعنــى أشكــر اللــه بعــد مــا اتفــق مــن قتــل عــروة

علــى تخلــص خــراش وبعــض الشــر أخــف مــن الآخــر. كأنــه تصــور قتلهمــا جميعــاً لــو اتفــق فــرأى قتـــل

أحدهمــا أهــون. وهــذا الكلــام أعنــي وبعــض الشــر أهــون مــن بعــض رمــى بــه مرمـــى الأمثـــال. فـــإن

قال قائلٌ: ليس فـي الشـر هيـن وأفعـل هـذا يستعمـل فـي مشتركيـن فـي صفـةٍ زاد أحدهمـا علـى الآخـر

لا تقــول: زيــدٌ أفضــل مــن عمــرٍو إلا وقــد اشتركــا فـــي الفضـــل فكيـــف جـــاز أن يقـــول: وبعـــض الشـــر

أهــون مـــن بعـــض ولا هيـــن فـــي الشـــر قلـــت: إن للشـــر مراتـــب ودرجـــاتٍ فـــإذا جئـــت إلـــى آحادهـــا

وقــد تصــورت جملهــا ورتــب الآحــاد فيهــا وجــدت كــل نــوع منهــا بمضامتــه للغيـــر لـــه حـــالٌ فـــي الخفـــة
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أو الثقـل وإذا كـان كذلـك فـلا يمتنـع أن يوصـف شـيءٌ منــه بأنــه أهــون مــن غيــره. ولا يشبــه هــذا قولــه

عـز وجـل: " أصحـاب الجنـة يومئـذٍ خيـرٌ مستقـراً وأحسـن مقيـلاً " لأنـك إذا تصـورت حـال أهــل الجنــة

مــع أهــل النــار لــم تجــد ثــم مراتــب متقاربــةً يترقــى الواصــف فــي درجهــا ويتصــور اشتراكهــم فيهـــا إذ

لــم يكــن ثــم مشاركــةٌ البتــة بوجــهٍ مــن الوجــوه. فالجامــع بيــن الآيـــة وبيـــن هـــذا وأشباهـــه خـــارجٌ عـــن

الطريقـة. والصـواب أن يقـال فـي الآيـة: إن المعنــى: أصحــاب الجنــة يومئــذٍ أحســن حــالاً وأعظــم شانــاً

وأعلــــى درجــــةً ومكانـــــاً وخيـــــرٌ مستقـــــر وأفضـــــل مقيـــــلا مـــــن أن يشبـــــه بشـــــيءٍ أو يحـــــد بوصـــــفٍ

فحــذف منــه مــا حــذف. و علــى هــذا يحمــل قــول المسلميــن: اللــه أكبــر ومــا روي عــن النبــي صلـــى

الله عليه وسلم أنه لما سمع الكفار يقولون: اعل هبل! قال: " الله أعلى وأجل! ".

فواللـه مـا أنسـى قتيـلا رزيتــه   بجانب قوسي ما مشيت على الأرض

تعلـــق البـــاء مـــن قولـــه بجانـــب بقتيـــلا كأنـــه قـــال: مـــا أنســـى قتيـــلاً بجانـــب قوســـي رزيتـــه. وموضــــع

رزيتـــه وبجانـــب قوســـي جميعـــاً صفـــة للقتيـــل وقـــد دخلـــه بعـــض الاختصـــاص بذكرهمـــا. وقولـــه مـــا

مشيــت مــا مـــع الفعـــل فـــي تقديـــر مصـــدر حـــذف اســـم الزمـــان معـــه كأنـــه قـــال: مـــدة مشيـــي علـــى

الـأرض. وفـي الكلـام نيـة الشـرط والجــزاء كأنــه قــال: لا أنســى قتيــلاً رزيتــه إن مشيــت علــى الــأرض

ومعنــاه إن بقيــت حيــاً فلذلــك وقــع الماضــي فيــه فــي موضــع المستقبــل لــأن مــا مشيــت علـــى الـــأرض
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فـي موضــع مــا أمشــي علــى الــأرض وإن أمــش علــى الــأرض. فأمــا تذكــره لــه أبــداً فالوجــه أن يكــون

عامـــاً فيمـــا يتعلـــق بالمتوفـــى وبمـــن يرثيـــه كأنـــه لا ينســــى أخلاقــــه وطيــــب العيــــش معــــه ولا الامتنــــاع

بمكانـه وشـدة الفاقـة إلـى حياتــه فــلا ينســى مــا يلزمــه فــي قضــاء ذمامــه وطلــب دمــه ومكافــأة أعدائــه

وقاتليـه إلـى غيـر ذلــك. يشهــد لهــذا الــذي قلنــاه مــا يجــيء كثيــراً فــي هــذا البــاب مــن قولهــم " هــون

وجــدي أننــي لــم أفعــل كــذا " و " يذكرنــي مــن فلــانٍ كــذا " ومــا يجــري هــذا المجــرى ويجــوز أن يكـــون

قــال: لا أنســـاه تعظيمـــاً للمصيبـــة بـــه وتفظيعـــاً للحـــال المعترضـــة فيـــه وعلـــى عـــادة قـــول النـــاس عنـــد

النازلــة الهائلــة والنائبــة الكاربــة: لا ينسينــي هــذا شــيءٌ وهــو نصــب عينــي إلــى أن أمـــوت والمعنـــى:

لا يرى أعظم منه.

علـى أنهــا تعفــو الكلــوم وإنمــا   نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي

مثله قول الأحوص:

إن القديـم وإن جلـت رزيئتــه   ينضو فينسى ويبقى الحادث الأنف

وقولــه علــى أنهــا تعفــو الكلــوم يجــري مجــرى الاعتــذار منــه والاستــدراك علـــى نفســـه فيمـــا أطلقـــه مـــن

قولـــه: لا أنســـى قتيـــلا رزئتـــه مـــدة حياتـــي. يكشـــف هـــذا أن موضـــع علـــى أنهـــا تعفـــو الكلـــوم مــــن

الإعــراب نصــبٌ علــى الحــال والعامــل فيــه مــا أنســى قتيـــلاً. وهـــذا كمـــا تقـــول: مـــا أتـــرك حـــق فلـــانٍ
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علــى ظلــعٍ بــي كـــأن التقديـــر أؤديـــه ظالعـــاً فعلـــى المثـــال الـــذي ذكرنـــا يجـــيء مـــا أنســـى قتيـــلاً رزئتـــه

علـــى عفـــاء الكلــــوم أي أذكــــره عافيــــاً كلمــــى كسائــــر الكلــــوم. ويعنــــى بالكلــــم: الحــــزة عنــــد ابتــــداء

الفجعــة. وإنمـــا قـــال هـــذا لـــأن الإنســـان بكونـــه مهدفـــاً للأحـــداث غرضـــاً للمصائـــب والـــأرزاء مـــوزع

الحـال بيــن مــا يتجــد لــه أو يبلــى مقســم الصبــر فــي أثنــاء ذلــك علــى مــا يحــدث أو يتولــى فلذلــك قــال

نوكــل بالأدنــى وإن جــل مــا يمضــي فهــذا بيــان كــون الكلــام اعتــذاراً. وقولــه علــى أنهــا الضميــر للقصــة

وخبــر أن الجملــة بعدهــا ولــو قــال: علــى أنــه لجـــاز وكـــان الضميـــر للشـــأن والأمـــر. والمـــراد: علـــى أن

القصــــة إذا اقتصــــت والصــــورة إذا تحققــــت أن الجــــروح تعفــــو وإنمــــا الجــــزع للأقـــــرب منهـــــا فالأقـــــرب

يتسلــط فيعلــو. وهــذا كمـــا سئـــل بعضهـــم: مـــا أشـــد الـــأدواء فقـــال: مـــا يحضـــرك وإن بـــرح بـــك مـــا

غــاب! ويقــال عفـــا الشـــيء إذا درس عفـــاءً وعفـــواً وتعفـــى أيضـــاً وعفتـــه الريـــح وعفـــا الشـــيء: كثـــر

عفـــواً وعفوتـــه. قـــال أبـــو زيـــد: يقـــال عفـــوت صـــوف الشـــاة إذا أخذتـــه وعفوتـــه إذا وفرتـــه فهـــو مــــن

الأضداد. وأبلغ مما قاله قول الآخر:

فلم تنسني أوفى المصيبات بعده   ولكن نكء القرح بالقرح أوجـع

ولم أدر مـن ألقـى عليـه رداءه   ولكنه قد سل عن ماجدٍ محض

ويجــوز أن يكــون مــن بمعنــى الــذي فيكـــون فـــي موضـــع المفعـــول وألقـــى عليـــه رداءه صلتـــه ويجـــوز أن
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يكـون مـن استفهامـاً مبتـدأً وألقـى عليـه رداءه فـي موضـع الخبــر ويكــون الجملــة فــي موضــع المفعــول ل "

لـــم أدر ". وتحقيـــق الكلـــام: لـــم أدر مـــا يقتضـــى هـــذا الســـؤال لـــأن الــــذي خفــــي عليــــه ذات الملقــــى

واسمــه لا فعلــه. وموضــع علــى أنـــه نصـــبٌ فـــي موضـــع الحـــال كأنـــه قـــال: أدريـــه مسلـــولاً مـــن ماجـــدٍ

محــضٍ. ويــروى: ســوى أنــه قــد ســـل ويكـــون موضـــع ســـوى مـــن الإعـــراب نصبـــاً علـــى أنـــه استثنـــاء

خـــارجٌ ألا تــــرى أنــــه يتأتــــى أن يجعــــل مكانــــه لكــــن والتقديــــر: لا أعــــرف اسمــــه ونسبــــه إلا أنــــه ولــــد

كريــمٍ بمــا ظهــر مــن فعلــه. والمستثنــى قـــد انقطـــع عـــن الـــأول ألا تـــرى أنـــه قـــد عرفـــه بدلالتـــه وإن لـــم

يعــرف نفســه وذاتــه. ومعنــى البيــت: ولا أعلــم الــذي اهتــدى لهــذه المكرمــة فــي بـــاب ابنـــي خـــراش

ولكنــــه كريــــم الأصــــل شريــــف الفـــــرع مؤثـــــرٌ لفعـــــل الصنيعـــــة كيـــــف اتفقـــــت لا يراعـــــي وجوبهـــــا ولا

زكاءهـــا. وأصـــل المجـــد الكثـــرة يقـــال أمجـــدت الدابــــة العلــــف إذا أكثــــرت لــــه. وأراد بالمحــــض صفــــاء

النسب.

ولـم يـك مثلـوج الفـؤاد مهبجــاً   أضاع الشباب في الربيلة والخفض

قولــه ولــم يــك حــذف النــون مــن يكــن لكثــرة الاستعمــال لهــذه اللفظــة ومضارعـــة النـــون لحـــروف المـــد

والليـــن وقـــد مضـــى مثلـــه. وقولـــه مثلـــوج الفـــؤاد أي بـــارد الفـــؤاد غيــــر ذكــــيٍ ولا حديــــدٍ. والمهبــــج:

المتـــورم يقـــال هبجـــه بالعصـــا فهبـــج وتهبـــج إذا ضربـــه بهـــا فانتفـــخ وتـــورم. والربيلـــة أصلهـــا الرطوبــــة
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والسمـــن. يقـــال: رجـــلٌ ربـــلٌ وبئـــرٌ ذات ربالـــةٍ إذا كانـــت ناجعـــة المــــاء فــــي الماشيــــة تسمــــن عليــــه.

والربــل: مــا تفطــر مــن الــورق فــي آخــر الصيــف ببــرد الليــل. يقــال: هــم يتربلــون. والريبــال مــن أسمــاء

الأســــد إذا لــــم يهمــــز يجــــوز أن يكــــون فيعــــالاً مــــن هــــذا لتربلــــه وعظمــــه. والخفــــض: الدعــــة وتــــرك

السفـر. ومعنــى البيــت: أنــه رجــع إلــى صفــة عــروة فقــال: كــان ذكــي الفــؤاد شهمــاً نافــذاً فــي الأمــور

حــي القلــب لا آفــة بــه فيتــورم جلــده أو يتغيــر لونــه ولـــم يكـــن ممـــن ضيـــع شبابـــه فـــي التـــودع وصلـــاح

البدن حتى كان يترك السفر واكتساب الأحدوثة بما يمتهن فيه النفس ويتعرض من أجله للتلف.

ولكنـــه قـــد نازعتــــه مجــــاوعٌ   على أنه ذو مرةٍ صادق النهض

لكـــن المخففـــة استـــدراك بعـــد نفـــي والمشـــددة وإن كـــان للتحقيـــق فيـــه معنــــاه. فلمــــا نفــــى عنــــه مــــا

قدمـه فـي البيـت الـذي قبلـه استــدرك علــى نفســه إثبــات مــا يتضمــن هــذا البيــت لــه. ويــروى ولكنــه

قــــد لوحتــــه مخامــــصٌ ومعنــــى لوحتــــه غيرتــــه والمخامــــص: جمــــع مخمصــــةٍ وهــــي خــــلاء البطـــــن مـــــن

الطعـام جوعـاً وفـي الحديــث: تغــد الطيــر خماصــاً وتــروح بطانــاً. والمجــاوع مثــل المخامــص. والخصــال

التــي تحمــل النفــوس علــى الصبــر علــى الجــوع والخماصــة مخامـــص ومجـــاوع. فيقـــول: كمـــا انتفـــى عنـــه

تلـــك الأوصــــاف الذميمــــة جاذبتــــه فــــي مساعيــــه ومتصرفاتــــه لمباغيــــه الشريفــــة ومطالبــــه مجــــاوع أو

مخامــص يريــد خصــالاً تجــوع فيهــا النفــس وتفطــم فيهـــا عـــن لذيـــذ الطعـــم وهـــو ذو قـــوةٍ إذا نهـــض فـــي

===

الأمـور صـدق فيهـا ولــم يكــذب فعــل مــن يأتــي الشــيء تعذيــراً أو ريــاءً. وقولــه صــادق النهــض جعــل

الصـــدق للنهـــض وإن كــــان الفعلــــان لــــه ولذلــــك كــــان نكــــرةً تقديــــره: ذو مــــرة صــــادقٌ نهضتــــه وأصــــل

النهوض البراح من الأرض ومنه الناهض: الفرخ الذي وفر جناحاه فنهض للطيران.

وقال عبدة بن الطبيب:

عليك سلام الله قيس بن عاصمٍ   ورحمتــه مــا شــاء أن يترحمــا

حيــاه بقولـــه: عليـــك سلـــام اللـــه ورحمتـــه وهكـــذا تحيـــة الموتـــى بتقديـــم عليـــك والمعنـــى: عليـــك مـــن

اللــه السلامــة! وسلامتــه وقــد مــات فــي توفــر الرحمــة عليــه لذلــك قــال مــا شــاء أن يترحمــا فاستـــدام

لــه التحيــة بقولــه: مـــا شـــاء أن يترحـــم لـــأن الترحـــم مـــن اللـــه دائـــمٌ لاتصـــال رحمتـــه فـــي خلقـــه فكأنـــه

قــال: توفــرت عليــك الرحمــة مــا شــاء أن يترحــم. وقولـــه مـــا شـــاء مـــا مـــع الفعـــل فـــي تقديـــر مصـــدر

وهـــو فـــي موضـــع الظـــرف والمصـــادر يحــــذف معهــــا أسمــــاء الزمــــان كثيــــراً فالتقديــــر: مــــدة مشيئتــــه

للرحمــة. والسلــام مــن أسمـــاء اللـــه تعالـــى مصـــدرٌ فـــي الأصـــل والمـــراد بـــه ذو السلامـــة. وليـــس فـــي

أسمائــه تعالــى مــا هــو مصــدرٌ إلا هــذا وقولهــم إلــه والباقــي كلـــه صفـــاتٌ. وقولـــه قيـــس ابـــن عاصـــمٍ

هو على لغة من لا ينون في غير النداء ومن ينون يقول قيس فيبنيه على الضم.

===

انتصـــب تحيـــة علـــى المصـــدر ممـــا دل عليـــه قولــــه عليــــك سلــــام اللــــه كأنــــه قــــال: أحييــــك تحيــــة مــــن

غادرتـه. و " مـن غادرتـه " يجـوز أن يكـون مـن معرفـةً فــي موضــع الــذي وغادرتــه مــن صلتــه ويجــوز

أن يكـون نكـرةً فـي موضـع إنسـان كأنـه قـال: تحيــة إنســان هكــذا فيكــون غادرتــه صفــة لــه. وانتصــب

غــرض الــردى علــى الحــال وهــو فــي موضــع النكــرة وإن كـــان مضافـــاً إلـــى مـــا فيـــه الألـــف واللـــام لـــأن

غـــرض يتضمـــن معنـــى الصفـــة كأنـــه قـــال غادرتـــه منصوبـــاً للــــردى وهدفــــاً لــــه. وقولــــه إذا زار عــــن

شحــطٍ بلــادك سلمــا يجــوز أن يكــون فــي موضــع الصفــة لغــرض الـــردى أو حـــالاً لـــه ويجـــوز أن يكـــون

فــي موضــع الحــال إذا جعلــت مــن معرفــةً ويجــوز أن يكــون فــي موضــع البــدل مـــن غادرتـــه إذا جعلتـــه

صلـةً. وقولــه عــن شحــطٍ أراد بعــدٍ شحــط أي بعــد. يقــال: شحــط يشحــط شحطــاً وشحوطــاً.

وكأنــه أشــار بــه إلــى بعــد المــزار والعهــد جميعــاً. وقولــه سلمــا جــواب إذا. ومعنــى البيـــت: أحييـــك

تحيــة الرجــل الــذي غادرتــه غــرض الــردى أو تحيــة إنســـانٍ هكـــذا علـــى التقديريـــن. أي تركتـــه مهدفـــا

للمهالــــك والمعاطــــب وبمدرجــــة الآفــــات والنوائـــــب أشـــــد مـــــا كـــــان حاجـــــة إليـــــك لا ناصـــــر لـــــه ولا

ملتجـــأ ولا مستغـــاث ولا معتمــــد وإذا أراد قضــــاء حقــــك أو زيارتــــك للتسلــــي بــــك فقطــــع المسافــــة

بينـه وبينــك لــم يــرزأك شيئــاً إلا تسليمــاً عليــك. وهــذا الكلــام تصريــح باليــأس منــه وإظهــارٌ للحاجــة

إليه.

===

يجــوز أن يــروى هلــك بالنصــب والرفــع فــإذا نصبــت كــان هلكــه فــي موضــع البــدل مـــن قيـــسٍ وهلـــك

ينتصـب علـى أنــه خبــر كــان كأنــه قــال: فمــا كــان هلــك قيــس هلــك واحــد مــن النــاس بــل مــات بموتــه

خلــقٌ كثيــر وتقــوض ببنيتــه وعــزه بنيــانٌ رفيــع. وإذا رفعتـــه كـــان هلكـــه فـــي موضـــع المبتـــدأ وهلـــك

واحـدٍ فـي موضــع الخبــر والجملــة فــي موضــع النصــب علــى أنــه خبــر كــان. ويشبــه هــذا البيــت قــول

امرئ القيس:

فلــو أنهــا نفــسٌ تمـــوت سويـــةً   ولكنهـا نفــسٌ تساقــط أنفســا

إذا رويت تساقط بضم التاء. ومثلهما وإن أغمض قول الهذلي:

مطأطـــأة لـــم ينبطوهـــا وإنهـــا   ليرضـى بهـا فراطهـا أم واحــد

لـأن المعنـى أن الفـراط لمـا حفــروا القبــر رضــوا بــأن يضعــوا فيــه واحــداً فــإذا هــم يدفنــون بدفنــه خلقــاً

كثيراً.

وصلــح قولــه ولكنــه بنيــان قــوم تهدمــا فــي مقابلــة فمــا كــان قيــس هلكـــه لمعنـــاه الموافـــق لـــه وذلـــك أن

البنيان وتهدمه لم يكن إلا لموت أربابه.

وقال هشامٌ أخو ذي الرمة:

===

هشـامٌ هـذا فجـع بأخيــه أوفــى وأنــي عليــه زمــانٌ مقاسيــاً لآلــام الفجيعــة بــه ثــم أصيــب بعــده بغيلــان

- وهـــو ذو الرمـــة - فيقـــول: تسليــــت عــــن الرزيئــــة بأوفــــى أخــــي بعــــد أن أصبــــت بغيلــــان عقيبــــه

وجفـــن عينـــي مملـــوء دمعـــاً عــــزاءً. وانتصــــب عــــزاءً علــــى المصــــدر وهــــو موضــــوعٌ موضــــع التعــــزي

والفعــــل مــــن العــــزاء عــــزى وعــــزي جميعــــاً أي صبــــر. ويقــــال: هــــو حســــن العــــزوة أي العــــزاء وبنــــاء

تعــزى بنــاء تكلــفٍ. والــواو مــن قولـــه وجفـــن العيـــن واو الحـــال والعامـــل فـــي موضـــع الجملـــة تعزيـــت.

وفائــدة اقتــران هــذه الحــال بمــا قبلــه هــو أن يتبيــن بــه ضعــف العــزاء المشــار إليــه لــأن العــزاء المتكلــف

إذا صحبـه البكـاء لـم يكـن عـزاءً فـي الحقيقــة ولا يمتنــع أن يكــون الجملــة التــي هــي وجفــن العيــن ملــآن

فـــي موضـــع الصفـــة لعـــزاءً لأنـــك إذا قلـــت رأيــــت رجــــلاً ومعــــه غلامــــه معنــــاه رجــــلاً بهــــذه الصفــــة

فكذلــك يكــون المــراد عــزاءً بهــذه الصفــة وهــي أن يصحبــه البكـــاء. ولا يجـــوز أن يكـــون العامـــل فـــي

موضــــع قولــــه وجفــــن العيــــن عـــــزاءً إذا جعلتـــــه حـــــالاً لـــــأن الاعتمـــــاد علـــــى الفعـــــل وعـــــزاءً معمولـــــه

والمصـدر وقـد تبـع الفعــل معمــولاً لــه يؤكــده لا يعمــل فــي غيــره عملــه ولا فعــل معــه. وقولــه متــرع أراد

الامتـــلاء وزيـــادةً وهـــو الانصبــــاب. يقــــال أترعــــت الإنــــاء إذا ملأتــــه مــــلأً يضيــــق عمــــا يحويــــه حتــــى

ينصــب منــه. ويقــال تـــرع الإنـــاء وأتـــرع بمـــا فيـــه. والمتتـــرع: المتســـرع إلـــى الشـــر المقتحـــم فيـــه منـــه.

وجعل الامتلاء للجفن لأنه ممسك الدمع وأصل الجفن الحبس لذلك قيل لقراب السيف: جفن.

===

نعـوا باسـق الأفعـال لا يخلفونـه   تكاد الجبال الصم منه تصـدع

أتبــع مــا تقــدم باقتصــاص نعــي الركبــان لأوفـــى كأنـــه أراد أن يذكـــر ابتـــداء المصـــاب بـــه ليتبيـــن كيـــف

توفــر الجــزع عليــه وكيــف انصــرف مــا انصــرف منــه إلــى مــا تعقبـــه مـــن المصـــاب الثانـــي فيقـــول: ذكـــر

الركبـان مـوت أوفـى عنــد إيابهــم ولعمــري لقــد ذكــروا شــراً عظيمــا وأوجعــوا قلبــاً سليمــاً. وقولــه نعــوا

باســق الأفعــال أعــاد ذكــر النعــي تفظيعـــاً للشـــأن. ويقـــال نعـــى نعيـــاً ونعيـــاً ونعيانـــاً أي خبـــر بالمـــوت.

وقولهــم: نعــاء فلانــاً لفظــةٌ يشهــرون بهــا مـــوت الرئيـــس. ومعنـــى باســـق الأفعـــال لا يخلفونهأنهـــم ذكـــروا

مــوت رجــلٍ علــى الشـــأن شريـــف الأفعـــال رفيـــع الحكمـــة هـــم بأجمعهـــم لا يقومـــون مقامـــه فيمـــا كـــان

يتولـاه فــي الحــي مــن الإحســان إليهــم والتحمــل عنهــم وبســط الخيــر فيهــم والبســوق فــي الأفعــال وهــو

فــي الأصــل الطــول والاستكمــال ويجــوز أن يكــون إشــارةً إلــى أنــه لا يــدرك غايتهــا فكــل فعــلٍ يقــع مــن

غيـــره إذا قيـــس إلـــى مـــا يأتيـــه يتضـــع دونـــه وينحـــط عـــن رتبتـــه فـــلا يعلــــو علــــوه ولا يكمــــل كمالــــه.

وعلــى هــذا قولهــم: فلــانٌ رفيــع الفعــال علــي المقــال. ويجـــوز أن يريـــد بالبســـوق امتـــداد الصيـــت بهـــا

وصعودهــا فــي درج تقبــل اللــه تعالــى إياهــا إلــى السمــاء. وهــذا كمــا يقــال: قولـــك هـــذا يرتقـــي إلـــى

المــلاء الأعلــى. وهــذا الشعــر إسلامــيٌ فــلا يمتنــع أن يشيــر فيــه إلــى قولــه عــز وجــل: " إليـــه يصعـــد

الكلــم الطيــب والعمــل الصالــح يرفعــه ". وقولــه " تكــاد الجبــال الصــم منــه تصــدع " منقطـــعٌ ممـــا قبلـــه

===

ويجــري مجــرى الالتفــات لأنــه لمــا قــال نعــوا باســق الأفعــال لا يخلفونــه كأنــه أقبــل علـــى مـــن حولـــه فقـــال:

تكـــاد الجبـــال الصـــم منـــه تصـــدع ويكـــون الضميـــر مـــن قولـــه منـــه يرجـــع إلـــى النعـــي ودل عليــــه قولــــه

نعـوا. وهــذا كمــا يقــال: مــن حمــد اللــه تعالــى كــان خيــراً لــه أي كــان الحمــد خيــراً لــه. والمــراد بالصــم

الصلاب كأنه لا خروق في أثنائها ولا تخلخل.

خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهمٍ   وأمسى بأوفى قومه قد تضعضعوا

ابــن دلهــمٍ كــان السبــب فــي عمــارة المسجــد الـــذي أشـــار إليـــه فلمـــا مضـــى لسبيلـــه صـــار المسجـــد

خاليـــاً إذ كـــان هـــو المراعـــي والمتفقـــد لصلـــاح أمـــره. وأوفـــى - يعنـــي الـــذي يرثيـــه - كـــان قـــوام أمـــر

عشيرتـــه بـــه وانتظـــام شئونهـــم بمكانـــه فلمـــا ثـــل عرشـــه وأصيبـــوا بـــه اضطربـــت أحوالهـــم واتضعـــت

رتباتهـــم فصـــاروا بعـــده كالمسجـــد المعمـــور بعـــد ابـــن دلهــــمٍ. أراد أن يشبــــه تضعضــــع القــــوم بمــــوت

أوفــى بخــراب المسجــد بمــوت ابــن دلهــم فلــم يـــأت بلفـــظ التشبيـــه إذ كـــان معنـــاه مـــن الكلـــام مفهومـــاً.

والضعضعة: الخضوع والتذلل.

فلم تنسني أوفى المصيبات بعده   ولكن نكء القرح بالقرح أوجـع

القـرح والقــرح لغتــان فــي عــض السلــاح ومــا يجــرح فــي الجســد. ويقــال إنــه لقــرحٌ قريــحٌ وقــرح قلبــه مــن

الحـــزن. ونبـــه بهــــذا الكلــــام علــــى أن الجــــزع بأوفــــى لــــم يزلــــه مــــا تعقبــــه مــــن المصائــــب ولكنــــه زاده

===

اشتــداداً ثــم شبهــه بالقــرح وهــو الجــرح وقــد جلــب ويبــس إذا نكـــئ وقـــرح ثانيـــاً أي أدمـــي وقشـــرت

جلبتـه كمـا أن القـرح إذا فعـل بــه ذلــك كــان إيجاعــه أشــد وأبلــغ فالهلــع بمــوت أوفــى وقــد أمــد بمصــابٍ

آخر يكون أتم وأكمل. وقوله أوجع موضوعٌ موضع أشد إيجاعاً.

فــإن قيــل: كيــف صلــح ذلــك وأفعــل الــذي للمبالغــة والتفضيــل يتبــع مــا أفعلــه وكذلــك أفعــل بــه وفعـــل

التعجــب يجــب أن يكــون مــن الثلاثــي لا غيــر: فَعَــل وفَعُــل وفَعِــلَ وأوجعنــي ليـــس منهـــا قلـــت: ذلـــك

سائـغٌ علـى مذهــب سيبويــه إذ كــان عنــده أن فعــل التعجــب يكــون مــن الثلاثــي وممــا كــان علــى أفعــل

خاصــة علــى ذلــك حكــي قولهــم: مــا أعطــاه للمــال ومــا آتــاه للخيــر وإنمــا همـــا مـــن الإيتـــاء والإعطـــاء

لا مـــن الأتـــي والعطـــاء وكذلـــك قولهـــم: مـــا أســـداه للمعـــروف وذلـــك لكثـــرة وجـــوه الشبـــه بيــــن فعــــل

وأفعــل ألا تــرى أنهمــا يتفقــان فــي معنــىً وأه يقــال فـــي مفعولهمـــا مفعـــولٌ وفـــي فاعلهمـــا فاعـــل وأن كـــل

واحـدٍ منهمـا يقـع فـي مطاوعـة الآخـر إلـى غيـر هــذا مــن الشبــه. وكــان أبــو العبــاس المبــرد يقــول: ذلــك

جائزٌ على حذف الزوائد يعني بناء التعجب من أفعل ويشبهه بقول الشاعر:

يكشف عن جمامه دلـو الـدال

وقوله: # ومهمه هالك من تعرجا

ويقـول اللـه تعالـى: " وأرسلنـا الريـاح لواقـح ". ويجـوز مثـل هـذا فـي كـل مـا كـان أصلـه ثلاثيــاً علــى أي

===

وقال متعم بن نويرة يرثي مالكاً أخاه:

لقد لامني عند القبور على البكا   رقيقي لتذراف الدموع السوافك

فقــال أتبكــي كــل قبــرٍ رأيتـــه   لقبرٍ ثـوى بيـن اللـوى فالدوانـك

فقلت له إن الشجا يبعث الشجا     فدعني فهذا كله قبر مالك

يقـــول: استســـرف رفيقـــي بكائـــي عنـــد القبـــور واستفظـــع سيلـــان الدمـــوع مـــن عينـــي فقـــال موبخـــاً:

أمــن أجــل قبــرٍ لــك بيــن اللــوى فالدوانــك تبكــي عنــد كــل قبـــرٍ تـــراه فأجبتـــه بـــأن الحـــزن يهيـــج الحـــزن

فاتركنـي فكـل قبـرٍ أنتهـي إليـه يذكرنـي قبـر مالـكٍ إذ ليـس لـي فــي قبــر مالــكٍ إلا مثــل مالــي فــي القبــور

كلهـــا. يريـــد أن أسبــــاب الحــــزن ومهيجاتــــه تتشابــــه فكــــلٌ منهــــا يقــــوم مقــــام الآخــــر ولا سيمــــا وقــــد

توافقـت فـي الجنسيـة. وقولـه لتـذراف الدمـوع السوافــك أي مــن أجلــه بعــد قولــه علــى البكــا فيــه مــن

الفائــــدة المتجــــددة التبيــــه علــــى إجابــــة الدمــــوع لــــه وانصبابهــــا بحســــب مـــــراده حتـــــى لا جمـــــود مـــــن

الحجـاج فــي شــيءٍ مــن الأوقــات ولا توقــف مــن السيلــان فــي حــالٍ مــن الحالــات وليــس كــل بــاكٍ بهــذه

الصفــة. فكأنــه لامــه علــى البكــاء مــن أجــل مــا استنكــره مــن إجابــة الدمــوع السائلــة لـــه إذ كـــان ذلـــك

بالضــرر عليــه أعــود وإلــى بطلــان العيــن بمكانــه أدعــى. وقــال السوافــك والسفــك صــب الــدم والدمــع

===

فوصــــف الدمــــوع بهــــا لأنهــــا جمــــع سافكــــةٍ والمــــراد ذوات السفــــك. والسفــــك أيضــــا: نثـــــر الكلـــــام.

ويقال: رجل سفاكٌ للدماء وسفاكٌ بالكلام أي يثير الكلام ويصب الدماء.

وقولــه بيــن اللــوى فالدوانــك اكتفــى بيــن باللــوى وهــو مستــرقٌ الرمـــل لوقوعـــه علـــى أماكـــن مختلفـــة ولمـــا

اكتفــى بــه جــاز أن يترتــب عليــه فالدوانــك. ولـــو روي والدوانـــك كـــان جائـــزاً إلا أن اللـــوى حينئـــذ لا

يتصور شموله لبقاع كما يتصور في أسماء الجموع شمولها للكثير نحو القوم والرهط والعشيرة.

والشجـا: الحـزن. يقــال شجــاه يشجــوه شجــواً فشجــي يشجــي شجــاً. ومعنــى يبعــث يهيــج ويثيــر.

وعلـى هـذا قولـك بعثتـه مـن منامـه والبعــث فــي الجنــد. وقولــه فهــذا كلــه قبــر مالــك أشــار بهــذا إلــى

الجنــس كمــا هــو كأنــه أراد جنــس القبــور يــدل عليــه إتباعـــه إيـــاه بمـــا يفيـــد العمـــوم وهـــو وقولـــه كلـــه.

ويقـال ذرفـت عينـه ذرفــاً وذرفانــاً وذريفــاً. فأمــا قولــه تــذارف فهــو مــن بــاب مــا تكثــر فيــه المصــدر

مـــن فعلــــت وتلحقــــه الزوائــــد وتبنيــــه بنــــاءً آخــــر علــــى غيــــر مــــا يجــــب للفعــــل قصــــداً إلــــى المبالغــــة

والتكثير. وقوله الدوانك علمٌ لموضعٍ. ودونك فيما أظنه مهملٌ.

ومالك بن نويرة قتل في الردة أيام أبي بكرٍ رضي الله عنه.

وقال أبو عطاءٍ السندي:

===

عشية قام النائحات وشققـت   جيـوبٌ بأيـدي مأتــمٍ وخــدود

افتتـــح كلامـــه بـــألا ثـــم أخـــذ يعظـــم أمـــر الفجيعـــة ويبيــــن موقعهــــا مــــن النفــــوس وشــــدة تأثيرهــــا فــــي

القولـب واشتــراك النــاس كافــةً فــي الجــزع لهــا والهلــع عليهــا فقــال: إن عينــاً لــم تتســخ بدمعهــا الجــاري

علــى هــذا المرثــي يــوم واســطٍ لجمـــود الحجـــاج علـــى المصائـــب شديـــدة البخـــل بمـــا فـــي شئونهـــا مـــن

الذخائر. والجمود: ضد الذوب واستعماله في الدمع مجاز.

وقولــه عشيــة قـــام النائحـــات بـــدلٌ مـــن قولـــه يـــوم واســـطٍ وأسمـــاء الزمـــان تضـــاف إلـــى الأفعـــال وهـــو

توقيــتٌ وتحديــدٌ إلا أن فيــه بيانــاً لتفظيــع الشــان. وعلــى هـــذا ضبطهـــم لمـــدى الأوقـــات فـــي ترتيـــب

النوائــب والتنبيــه علـــى مـــا يتقـــدم مـــن الأحـــداث أو يتأخـــر. ومعنـــى قيـــام النائحـــات تهيؤهـــا للنـــوح.

وعلـى هـذا قولهــم: قامــت السيــوف وقولــه تعالــى: " إذا قمتــم إلــى الصلــاة. وأصــل التنــاوح: التقابــل

يقال في الجبليـن المتقابليـن: همـا يتناوحـان. وقولـه شققـت جيـوبٌ بأيـدي مأتـمٍ وخـدود فالمأتـم: النسـاء

يجتمعـــن فـــي الخيـــر والشـــر وأصلـــه مـــن الأتـــم وهـــو التقـــاء المسلكيـــن ومنـــه أيضـــاً الأتــــوم فــــي صفــــة

النســاء. وهــذا الكلــام وإن كــان اقتصـــاص حـــالٍ ففيـــه دلالـــةٌ علـــى تمكـــن الجـــزع بالمصـــاب مـــن كافـــة

الناس وتناهيهم فيما يستدل به على شدة تأثيره فيهم.

فإن تمس مهجـور الفنـاء فربمـا   أقـــام بـــه بعـــد الوفـــود وفـــود

===

الروايــة المختــارة: " وربمــا أقــام بــه بعــد الوفــود وفــود " بالــواو وذلــك أن الشــرط فــي قولــه فــإن تمــس

مهجــور الفنــاء جوابــه فإنــك لــم تبعــد ويصيــر: وربمــا أقــام بيــان الحــال فيمــا تقــدم مــن رياستــه وقـــت

توفــر النــاس علــى قصــده وزيارتــه. والمعنــى: إن مــت وصــرت مهجــور الساحــة مرفـــوض الخدمـــة -

وربمـا كانـت الوفـود فيمـا مضـى مـن حياتـك تزدحـم علـى بابـك وتتلاقــى فــي فنائــك - فإنــك الساعــة

لـم تبعــد علــى مــن يتعهــدك ويــرى قضــاء حقــك وإقامــة الرســم فــي واجبــك ثــم قــال مستدركــاً علــى

نفسـه: بلـى كـل مـن تحـت التـراب فقــد بعــد عــن ذلــك كلــه. ويعنــي بالوفــود طلــاب الحاجــات والمؤديــن

لواجبــات الشكــر إذ كــان فــي حياتــه المقصــود والمشــار إليــه والمصطنــع لطوائــف النــاس بمــا يتفــرق مـــن

إحسانه فيهم.

وقولـــه علـــى متعهـــدٍ يريـــد متتبـــع العهـــود بالحفـــظ لهـــا ومنعهـــا مـــن الضيـــاع والــــدروس. وكمــــا يقــــال:

تعهـدت الشـيء إذا تأملتـه هـل بقــي علــى مــا عهدتــه يقــال: تفقــدت الشــيء إذا تأملتــه هــل لحقــه فقــودٌ

أم لا. وإذا روبــت فربمــا أقــام بــه بعـــد الوفـــود وفـــود وجعلتـــه جـــزاءً للشـــرط يصيـــر فإنـــك لـــم تبعـــد

استئنـــاف كلـــامٍ ويكـــون الفـــاء رابطـــةً لجملـــةٍ علـــى جملـــةٍ والمعنـــى: إن هجـــر فنـــاؤك الساعـــة لموتــــك

فربما كان مألفاً للوفود أيام حياتك. وفي طريقته قول الآخر:

فقد كان يخشاك الكمي ويتقي   أذاك ويرجو نفعـك المتضعضـع

===

فــإن قيــل: الشــرط والجــزاء لا يصحــان إلا فيمــا كــان مستقبـــلا ألا تـــرى أنـــه لا يجـــوز أن يقـــول القائـــل:

إن خرجــت أمــس أعطيتــك فيــه درهمــاً لــأن الوقـــت وقـــد انقضـــى لا يصـــح تعليـــق الشـــرط والجـــزاء

بــه وإنمــا يعلقــان أبـــداً بمـــا يستأنـــف مـــن الزمـــان حتـــى يصـــح مـــن الفاعـــل إيقـــاع فعلـــه بـــه واستحقاقـــه

الجــزاء عليــه. قلــت: إن الأمــر فــي الشــرط علــى مــا ذكــرت إلا فــي لفــظ كــان لأنهــم جــوزوا أن يقـــول

القائــل: إن كنــت خرجــت أمــس إلــى موضــع كــذا أعطيتــك اليـــوم كـــذا والمعنـــى إن ثبـــت فـــي علمـــي

وقـوع الخـروج منـك أمـس. وجـوزوا هـذا فـي لفظـة كـان لقوتـه فــي العبــارة عــن الأحــداث فأمــا الجــزاء

فــلا يجــوز فيــه مثــل هــذا لا بلفظــة كــان ولا بغيــره. ويمتنــع أن يقــال: إن تجئنــي اليــوم أعطيتــك أمـــس

علـى أن تكـون العطيـة سلفـاً فـي جزئـه علـى فعلـه. فـإن قيـل: كيـف جـاز أن تقـول علـى هـذا " فربمــا

أقــام " وأقــام بنــاء مــاضٍ قلــت: إن الجــواب فــي قولــه فربمــا ليــس بالفعــل وإنمــا هـــو بجملـــةٍ مـــن مبتـــدإٍ

وخبـرٍ كأنـه قـال: ففنـاؤك ربمـا أقـام بـه بعــد الوفــود وفــودٌ فيمــا مضــى. والفــاء فــي جــواب الجــزاء إنمــا

تجلــب إذا كــان الجــزاء غيــر موافــقٍ للشــرط وهـــو أن يكـــون مبتـــدأً وخبـــراً لا فعـــلاً وفاعـــلاً وإذا كـــان

كذلــك فقــد سلــم اللفــظ وصـــار المعنـــى: إن أمســـى فنـــاؤك مهجـــوراً الساعـــة فربمـــا كـــان مألوفـــاً مـــن

قبــل. والعــرب تقــول: هــذا بــذاك. أي عــوضٌ مــن ذاك. فأمــا وقــوع الماضـــي بعـــد إن فلـــأن إن ينقلـــه

بكونه شرطاً إلى المستقبل وهذا كما ينقل لم بناءً المستقبل إلى الماضي. وهذا ظاهرٌ.

===

لو كان حوض حمارٍ ما شربت به   إلا بـــإذن حمـــارٍ آخـــر الأبــــد

حمــارٌ اســم أخيــه وكــان فــي حياتــه يتعــزز بــه فــلا يعتــرض عليــه أحــدٌ فيمــا يفعلـــه ولا يطمـــع إنســـانٌ

فـي اهتضـام جانبـه وقصـده فيمـا يختصــه فلمــا أصيــب بــه استليــن جانبــه واستبيــح حريمــه حتــى إنــه

جبـى مـاءً فـي حـوضٍ ليسقـي إبلـه منـه فجـاء مـن زاحمــه فيــه واستبــد بــه دونــه فقــال متلهفــاً: لــو كــان

هــذا الحـــوض حـــوض حمـــارٍ أخـــي مـــا جســـرت علـــى شـــرب مائـــه ولا علـــى امتهانـــه فيـــه بـــل كنـــت

تستأذنـه ثـم تقـدم عليـه. وقولـه آخـر الأبـد يتعلـق بقولـه مــا شربــت بــه. فأمــا تكريــره لفظــة حمــارٍ فهــم

يفعلــون ذلــك فــي الأعلــام ومــا يجــري مجراهــا وفــي أسمــاء الأجنــاس ويكــون القصــد إلــى التعظيــم فــي

التكرير. على ذلك قوله تعالى: " رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته " وقول الشاعر:

لا أرى الموت يسبق الموت شيءٌ   نغـص المـوت ذا الغنـى الفقيــرا

وقــد قيــل إن حمــاراً المذكــور اســم رجــلٍ كــان يضــرب بــه المثـــل فـــي الـــذل فلذلـــك ذكـــره. ولا يجـــوز

أن يــراد بــه واحــدٌ مــن الحمــر لأنـــه لـــو كـــان كذلـــك لوجـــب أن يقـــول فـــي الثانـــي إلا بـــإذن الحمـــار لـــأن

النكـرة إذا أعيـد ذكرهـا يجـب تعريفـه بالألـف واللـام إشـارةً إليــه. علــى هــذا كتــب فــي أواخــر الكتــب

وقد قدم في أوائلها: سلامٌ عليك: والسلام عليك.

لكنه حوض من أودى بإخوتـه   ريب الزمان فأمسى بيضة البلد

===

هــذا الكلــام فيـــه تنبيـــهٌ إلـــى شـــدة فاقتـــه إلـــى مـــن يـــذب عنـــه وتأكـــد جزعـــه لمـــا فاتـــه مـــن الصيانـــة

بإخوتـه فيقـول: لكنـه حـوض رجــلٍ فــرق الدهــر بينــه وبيــن مــن كــان يعتــز بــه ويدفــع الظلــم والهضيمــة

عـن نفسـه بمكانـه فأمسـى لا ناصــر لــه ولا دافــع دونــه كبيضــة البلــد. وقــد قيــل فــي بيضــة البلــد: إنــه

أراد بيــض النعــام لأنهــا سيئــة الهدايــة فتضــع بيضهــا فــي موضــع ثــم تتركــه ضلــالاً عنــه فتضيــع وربمــا

تذهب وتحضن بيض غيرها تظن أنها بيضها. وقد ضرب المثل بها فقيل:

كتاركــــــةٍ بيضهـــــــا بالعـــــــراء   وملبسـةٍ بيـض أخــرى جناحــا

وقـــد قيـــل: إن بيضـــة البلـــد هـــي الكمـــأة البيضــــاء تنشــــق عنهــــا الــــأرض - وهــــي الفقــــع - فتطــــؤه

الماشيــة وتنقــره العافيــة ولذلــك قيــل: أذل مــن فقــعٍ بقــاعٍ. وكمــا ضــرب المثــل ببيضــة البلـــد فـــي الـــذل

ضـرب المثـل بهـا فـي العـز أيضـاً. وقــد مضــى ذكرهــا. وأنشدنــي بعضهــم لأخــت عمــرو بــن عبــد ودٍ

ترثي أخاها وكان أمير المؤمنين عليه السلام قاتله:

لو كان قاتـل عمـروٍ غيـر قاتلـه   بكيته ما أقام الروح في جسدي

لكــن قاتلــه مــن لا يعـــاب بـــه   وكان يدعى قديماً بيضة البلـد

والمــراد إذا مــدح أنـــه لا نظيـــر لهـــا ولا أخـــت معهـــا فالنعامـــة تطيـــف بهـــا إشفاقـــاً عليهـــا. وممـــا يحتـــج

به في الذم قول الآخر:

===

وبيضـــة الإسلــــام: جماعتهــــم. ويقــــال تفــــرى بيضــــة الــــأرض عــــن بنــــي فلــــانٍ إذا تناسلــــوا وكثــــروا.

وبيضة الخدر قد تقدم القول فيه.

لو كان يشكي إلى الأموات ما لقي الأحياء بعدهم من شدة الكمد

ثم اشتكيت لأشكاني وساكنه   قبرٌ بسنجار أو قبرٌ علـى قهـد

قصــده إلــى بيــان بـــر أخيـــه بـــه أيـــام حياتـــه فقـــال: لـــو جـــرت العـــادة بتكلـــف الأحيـــاء الشكـــوى إلـــى

الأمــوات وإنهــاء مــا يقاسونــه مــن الجــزع فيهـــم ومـــن النوائـــب بفقدهـــم وبعدهـــم ثـــم كـــان ينفـــع ذلـــك أو

يثمـر إصغـاءً وإجابـةً وجريـت أنـا علـى عادتهـم فــي مباثــة أخــي والإفاضــة فــي الشكــو إليــه لأرضانــي

وأزال شكواي.

وقولــــه أشكانــــي يقــــال شكوتــــه فأشكانــــي كمــــا يقــــال طلبــــت منــــه كــــذا فأطلبنــــي وعتبـــــت عليـــــه

فأعتبنـــي. وقولـــه وساكنـــه قبـــرٌ بسنجـــار أو قبـــرٌ علـــى قهــــد قــــدم المعطــــوف وهــــو ساكنــــه علــــى

المعطوف عليه وهو قبرٌ بسنجار. ومثله قوله:

عليـــك ورحمـــة اللـــه السلــــام

وإنمـــا يحســـن هـــذا إذا كـــان العامـــل مقدمـــاً وهــــو فــــي الفعــــل والفاعــــل أكثــــر منــــه فــــي المفعــــول فأمــــا

المجـــرور فـــلا يجـــوز ذلـــك فيـــه لا يجـــوز أن تقـــول مـــررت وعمـــروٍ بزيـــدٍ إذ كـــان فيـــه تقــــدم المعطــــوف

===

علــى المعطــوف عليــه وعلــى العامــل فيــه. والكمــد: حــزنٌ وهــمٌ لا يستطــاع إمضــؤه وقــال الدريـــدي:

هــو مــرض القلــب مــن الحــزن. يقــال كمــد يكمــد كمــداً ورأيتــه كامــد الوجــه وكمـــد الوجـــه إذا بـــان بـــه

أثر الكمد وأكمده الحزن إكماداً.

وقال رجلٌ من خثعم:

نهـل الزمـان وعـل غيـر مصـرد   مــــن آل عتــــابٍ وآل الأســــود

من كل فياض اليدين إذا غدت   نكباء تلوي بالكنيف الموصـد

النهـــل: الشـــرب الـــأول. والعلـــل: الشـــرب الثانـــي. والتصريــــد: تقليــــل الشــــرب يقــــال إنــــاءٌ مصــــردٌ إذا

كــان مــا يحويــه دون الــري ويقــال صــرد عطــاءه إذا نــزره. وقصــد الشاعــر إلــى بيــان تأثيــر الزمـــان فـــي

الذيــن ذكرهــم حـــالاً بعـــد حـــالٍ ووقتـــاً بعـــد وقـــتٍ وأنـــه استوفـــى منهـــم مـــا أراد دفعـــةً بعـــد أخـــرى

وثانيةً بعد أولى غير مقللٍ ولا مطفف.

وقولــه مــن كــل فيــاض اليديــن بــدلٌ مــن قولــه مــن آل عتـــابٍ وقـــد أعـــاد العامـــل فيـــه وهـــذا يكثـــر فـــي

المجرور. علـى هـذا قـول اللـه تعالـى: " قـال المـلأ الذيـن استكبـروا للذيـن استضعفـوا لمـن آمـن منهـم " ألا

تــرى أنـــه أعـــاد اللـــام كمـــا أعـــاد هـــذا الشاعـــر مـــن. وهـــذا التكريـــر تأكيـــدٌ للإبـــدال وتنبيـــهٌ علـــى أن

===

الثانـي مـن الـأول. والفيـاض: الكثيــر السيلــان وهــو بنــاء المبالغــة. والنكبــاء: ريــحٌ تنكبــت عــن مهــاب

الريــاح الأربــع. وإذا كثــرت النكبــاوات واشتــد هبوبهــا شمــل القحــط: ويقــال: إنـــه لمنكـــابٌ عـــن الحـــق

أي كثيـر العـدول عنـه والأنكــب البعيــر كأنــه يمشــي فــي شــق ومعنــى تلــوي: تذهــب بــه. والكنيــف:

الحظيــرة مــن الشجــر والموصــد: الــذي جعــل لـــه إصـــادٌ إحكامـــاً لـــه والإصـــاد: عتبـــة البـــاب والجميـــع

الأصـد. وفسـر قولـه عـز وجـل: " إنهـا عليهـم مؤصـدةٌ " أي مطبقـةٌ. ويهمـز ولا يهمـز. وقيـل: الوصيـد

الفنـــاء. والمعنـــى أن الزمـــان ألـــح عليهــــم وتنــــاول منهــــم الأفضــــل فالأفضــــل تنــــاولاً لا تقليــــل فيــــه ولا

تعذيــر فذهــب منهــم بكــل رجــلٍ سخــيٍ واســع المعــروف إذا اشتــد الزمـــان وأسنـــت النـــاس. وقـــول

الجعدي:

سألتنـــي عـــن أنـــاسٍ هلكــــوا   شـــرب الدهـــر عليهـــم وأكـــل

ليــس ممــا قالــه فــي شــيء وإنمـــا يريـــد مـــر عليهـــم دهـــرٌ مديـــد وزمـــانٌ طويـــل فشـــرب النـــاس بعدهـــم

وأكلوا ونسوا أولئك. وهذا مثل.

فاليوم أضحـوا للمنـون وسيقـةً   مـن رائـحٍ عجـلٍ وآخـر مغتــد

خلت الديار فسدت غير مدافعٍ   ومـن الشقـاء تفـردي بالســودد

قولـــه فاليـــوم أشـــار بـــه إلـــى الزمـــان الحاضــــر المتصــــل بمــــا بعــــده غيــــر محصــــورٍ بنهايــــة ولا مضبــــوطٍ

===

بذكــر غايــة وهــذا كمــا يقــال: فلــانٌ بالأمــس كــان يفعـــل كـــذا وهـــو اليـــوم رئيـــس بلـــدٍ. فذكـــر الأمـــس

واليـوم لاتصـال الوقتيـن وتقريـب المـدى بيـن الماضــي منهمــا والحاضــر. والوسيقــة: الطريــدة. ونبــه بهــذا

الكلــام علــى أن الدهــر بعــد جـــارٍ علـــى عادتـــه المستأنفـــة معهـــم فـــي الأخـــذ منهـــم والذهـــاب بهـــم.

وقولـه مـن رائـحٍ عجـلٍ وآخـر مغتـد بيـان لذهـاب الواحـد منهـم فـي إثـر الآخــر. والعجــل: المستعجــل.

ويقال عجلٌ بكسر الجيم وعجلٌ ومثله العجلان.

وقوله خلت الديار فسدت غير مدافعٍ يروى غير مسودٍ.

ومعنــى خلــت الديــار مــات الرؤســاء الذيــن لكــل واحــد منهــم بيـــتٌ ودارٌ ينســـب إليـــه ويتبجـــح بـــه.

وإذا رويــت غيــر مدافــعٍ يكــون حــالاً كأنــه سادهــم ولا منــازع لــه ولا متأبــي عليــه. وإذا رويــت غيـــر

مسودٍ جاز أن يكون غير مفعولاً من سدت فيكون مثل قول الآخر:

وضـــع الدهــــر عليهــــم بركــــه   فـــأراه لـــم يغـــادر غيـــر فــــل

فيكــون المعنــى: ســـدت مـــن لا يصلـــح أن ينســـب إلـــى السيـــادة فـــي حـــال لـــأن مـــن استصلـــح لهـــا أو

ذكـر فـي عــداد الرؤســاء إذا عــدوا ماتــوا وبــادوا. وجــاز أن يكــون حــالاً ويكــون المعنــى ســدت قبــل

أوان سيادتــي أي ســدت ولــم أســود بعــد. وقولــه ومــن الشقــاء تفــردي بالســودد يؤكـــد المعنـــى الـــذي

ذكرنـاه أولاً فــي غيــر مســود وإنمــا شقــي بزعمــه لأنــه فجــع بؤســاء عشيرتــه وفــي ذاك ضعفــه وتراجــع

===

وقال محمد بن بشيرٍ الخارجي:

نعـم الفتـى فجعـت بـه إخوانـه   يــــوم البقيــــع حــــوادث الأيــــام

سهـل الفنـاء إذا حللــت ببابــه   طلـــق اليديـــن مـــؤدي الخـــدام

وإذا رأيـت شقيقــه وصديقــه   لــم تــدر أيهمــا ذوو الأرحــام

المحمــود: الــذي يطلبــه نعــم بالاختصــاص مــن بيــن جنســه محــذوفٌ كأنــه قــال نعــم الفتــى فتــىً فجعـــت

بــه إخوانــه. والضميــر مــن قولــه بـــه عائـــدٌ إلـــى المحـــذوف والجملـــة مـــن الفعـــل والفاعـــل قـــد خصصتـــه

حتــى صــار كالمعرفــة. ومثلــه قولــه تعالــى: " نعــم العبـــد إنـــه أواب " كأنـــه قـــال: نعـــم العبـــد أيـــوب.

والحــذف فــي مثــل هــذا المكــان يصلــح إذا كــان المحمــود مشهــور الشـــان معلومـــاً أمـــره مـــن القرائـــن فـــي

الكلــام. وارتفــع حــوادث بفِعلهــا وفِعلُهــا فجعــت وذكـــر الإخـــوان تنبيـــهٌ علـــى مـــن آخـــاه مـــن الأجانـــب

والقرائب جميعاً.

وقولـــه سهـــل الفنـــاء ارتفــــع علــــى أنــــه خبــــر مبتــــدأ مضمــــر وجعــــل فنــــاءه للــــزوار والمجنديــــن والعفــــاة

سهــلا وذلــك مثــلٌ لكثــرة إحسانــه إليهـــم وحســـن توفـــره عليهـــم. ومعنـــى مـــؤدب الخـــدام تنبيـــهٌ علـــى

اقتدائهم بمولاهم في تفقد الوراد وإكرامهم والمبالغة في التخفف لهم والسعي في مصالحهم.

===

وقولـــه وإذا رأيـــت شقيقـــه وصديقـــه فالشقيـــق إشـــارة إلــــى إخــــوان الولــــاد ومــــن جــــرى مجراهــــم ممــــن

شاركـه فـي نسبـه حتـى كأنـه شـق منـه. والصديــق إشــارةٌ إلــى إخــوان المــودة ومــن صــرب بسهــمٍ فــي

الانصبــاب إليــه والاعتــزاء إلــى جنبتــه والاعتمــاد عليــه. ثــم قــال لــم تــدر أيهمـــا ذوو الأرحـــام تنبيهـــاً

علــى تساويهمــا فــي المحــل عنــده وشمــول حســـن التفقـــد لهـــم حتـــى تـــرى كـــلاً منهـــم يـــدل بمثـــل إدلـــال

صاحبه لا تمايز ولا تباين. وفي طريقته قوله:

فما زال بي إكرامهم واقتفاؤهم   وإلطافهم حتى حسبتهم أهلي

وأشــار بقولــه: شقيقــه وصديقــه إلـــى الجنسيـــن وفائدتهمـــا الكثـــرة لا الوحـــدة. ألا تـــرى أنـــه قـــال: لـــم

تدر أيهما ذوو الأرحام أي أي الجنسين.

وقال أيضاً:

طلبت فلم أدرك بوجهي وليتني   قعدت فلم أبغ الندى بعد سائب

قولـــه بوجهـــي تعلـــق البـــاء منـــه بطلبـــت والمعنـــى ببـــذل وجهــــي كأنــــه تولــــى الطلــــب بنفســــه وابتــــذل

وجهــه وجاهــه فيــه فلــم يــدرك المطلـــوب. ومفعـــول طلبـــت محـــذوف دل عليـــه قولـــه فلـــم أبـــغ النـــدى

والتقديــر: طلبــت بعــد سائــبٍ النــدى ببــذل وجهــي فلــم أنلــه وليتنـــي قعـــدت فلـــم أبغـــه ولا يمتنـــع أن

يتعلـق البـاء مـن قولــه بوجهــي بــأدرك وهــو المختــار عنــد أصحابنــا البصرييــن ويكــون التقديــر: طلبــت

===

النـدى فلـم أدركـه ببــذل وجهــي. وقولــه بعــد سائــب يجــوز أن يكــون العامــل فيــه طلبــت وكــل واحــدٍ

من الأفعال المجتمعة وهي: طلبت وأدرك وقعدت ولم أبغ. والمعنى: بعد موت سائب.

ولو لجأ العافي إلى رحل سائبٍ   ثوى غير قالٍ أو غدا غير خائب

ألم في هذا البيت بقول الآخر:

حتى يكون عزيزاً من نفوسهـم   أو أن يبين جميعـاً وهـو مختـار

لــأن معنــى مــن نفوسهــم مقيمــا فيهـــم وكالواحـــد منهـــم. يقـــول: ولـــو التجـــأ العفـــاة هاربيـــن مـــن الزمـــان

ونكــد الحدثـــان إلـــى فنـــاء هـــذا المرثـــي أقامـــوا مكرميـــن معظميـــن لا يجتوونـــه ولا يبغضونـــه مـــا دامـــوا

مقيميــن وإذا أرادوا الانصــراف عنــه اغتــدوا غيــر محروميــن ولا يائسيـــن. وانتصـــب غيـــر علـــى الحـــال

وأشـــار بالعافــــي إلــــى الجنــــس ويقــــال عفــــاه واعتفــــاه إذا طلــــب معروفــــه فأعفــــاه أي أعطــــاه. ومنــــه

عافية السباع والطير.

أقول وما يدري أناسٌ غدوا به   إلى اللحد ماذا أدرجوا في السبائب

موضــع مــاذا أدرجــوا نصــبٌ علــى أنــه مفعـــولٌ لأقـــول ويجـــوز أن يكـــون مـــا مـــع ذا بمنزلـــة اســـمٍ واحـــدٍ

وأدرجــوا فــي موضــع الخبــر ويجــوز أن يكــون مـــا وحـــده اسمـــاً وذا خبـــره بمنزلـــة الـــذي وأدرجـــوا مـــن

تمامـــه. والمعنـــى: أقـــول متلهفـــاً فعـــل مـــن أعيـــاه الأمـــر فالتحـــف باليـــأس وتعلـــل بكلمـــة الحســـرة بعــــد

===

الفـــوات: أي رجـــلٍ أدرج فــــي الكفــــن والغــــادون بــــه إلــــى اللحــــد لا يعلمــــون. وهــــذا تفظيــــعٌ للشــــأن

وتعظيـم لحـادث الـرزء وقولــه أنــاسٌ أشــار بــه إلــى الجماعــة والطائفــة والألــف فيــه زائــدة بدلالــة قولهــم

أنـــــسٌ وأناســـــيٌ وإنـــــسٌ. وإذا كـــــان كذلـــــك فقولـــــه نـــــاسٌ منـــــه أيضـــــاً والألـــــف زائـــــدة وفـــــاء الفعـــــل

محذوفــة. ومــن ذهــب إلــى أن لفظــة النــاس ليســت مــن أنــاسٍ فــي شــيءٍ وأن الألــف فيــه منقلبــةٌ عـــن

حـــرفٍ أصلـــيٍ فقــــد أخطــــأ. والسبائــــب: جمــــع سبيبــــةٍ وهــــي الثــــوب الأبيــــض العمائــــم وغيرهــــا.

وكذلك السب. قال الشاعر:

يحجون سب الزبرقان المزعفرا

وكل امرئٍ يوماً سيركب كارهاً   على النعش أعناق العدى والأقارب

العـــدى: الغربـــاء وانتصـــب كارهـــاً علـــى الحـــال مـــن سيركـــب وموضـــع علـــى النعـــش منصـــوبٌ علـــى

الحــال ممــا فـــي قولـــه كارهـــاً ويجـــوز أن يكـــون صفـــة لكـــارهٍ كأنـــه قـــال: يركـــب كارهـــاً حاصـــلاً علـــى

النعـش أعنـاق العـدى يومـاً مـا. وقـال الخليـل: قـومٌ عـدىً: بعـد عنــك وغربــاء ويقــال قــومٌ أعــداءٌ أيضــاً

بهذا المعنى. والعدى: البعد نفسه.

وقال دريد بن الصمة:

===

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجـجٍ   سراتهم في الفارسـي المسـرد

يقـــال نصحتـــه ونصحـــت لـــه نصحـــاً ونصيحـــةً ونصاحـــةً ونصاحيــــةً وهــــو ناصــــح الجيــــب أي ناصــــح

الصـــدر. وقولـــه والقـــوم شهـــدي فائدتـــه أنهـــم كانــــوا لــــه حاضريــــن ومضطريــــن مــــن كلامــــه وإشارتــــه

وبذلـه النصـح لهــم إلــى مــا كــان أدى إليــه مراسلتهــم فــي ذلــك وهــو غائبــون إذ كــان يبيــن لهــم منــه مــا

كان يبين وقت الحضور.

وقولـه ظنـوا بألفـي مدجـجٍ يجــوز أن يكــون معنــاه: ظنــوا كــل ظــنٍ قبيــحٍ بهــم إذا غزوكــم فــي أرضكــم

وعقـر دياركـم. ويجـوز أن يكـون معنـى ظنـوا أيقنـوا لـأن الظــن يستعمــل فــي معنــى اليقيــن. علــى ذلــك

قول الله تعالى: " الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ".

وقولــه سراتهــم يعنـــي بـــه رؤساءهـــم وخيارهـــم وقـــد مضـــى القـــول فـــي بنائـــه. والفارســـي المســـرد

يعنـي بـه الـدروع. والسـرد: تتابـع الشـيء كأنـه أراد فـي الـدروع تتابـع الحلــق فــي النســج. لذلــك قيــل

فـي الأشهـر الحـرم: ثلاثـةٌ سـردٌ وواحـدٌ فـردٌ. وقـال الخليـل: الســرد: اســمٌ جامــعٌ للــدروع ومــا أشبههــا

مـن عمـل الحلـق لأنـه يسـرد فيثقـب طرفــاً كــل حلقــةٍ بالمسمــار وفــي القــرآن: " وقــدر فــي الســرد " أي

اجعـــل المساميـــر علـــى قــــدر خــــروق الحلــــق لا يغلــــظ المسمــــار فيتخــــرق أو يــــدق فيقلــــق. ومعنــــى

البيتيــــن: بذلــــت نصحــــي لهــــؤلاء القــــوم بلسانــــي وقولــــي فيمــــا صلــــح فيــــه التخاطـــــب وبإشارتـــــي

===

وتعريضــي وهــم لـــي حاضـــرون يسمعـــون ويعـــون وقلـــت لهـــم: إن الأعـــداء لكـــم مترصـــدون وإليكـــم

قاصـــدون وعددهـــم وعددهـــم تامـــة فوسعـــوا مجـــال الظـــن الســـيء بهـــم إذا تمكنـــوا منكــــم أو أيقنــــوا

بقصدهم على الطريقتين اللتين بينا.

فلما عصوني كنت منهم وقد أرى   غوايتهـــم وأننـــي غيـــر مهتــــد

لمــا علــمٌ للظــرف وهــو لوقــوع الشــيء لوقــوع غيــره فيقــول: لــم أصــروا علــى مـــا كانـــوا عليـــه واطرحـــوا

نصحــــي ومشورتــــي عليهــــم تبعــــث رأيهــــم ولــــم أتفـــــرد عنهـــــم وأنـــــا أرى جهلهـــــم وأتصـــــور عاقبـــــة

لجاجهــم وأنــي ضــالٌ عــن الطريــق عــادلٌ عــن الصــواب فــي اتباعــي لهــم لكنـــي لـــم أستصلـــح لنفســـي

الخــروج منهــم والتباعــد عنهــم. وقولــه كنــت منهــم مــن هـــذه تفيـــد تبييـــن الوفـــاق وتـــرك الخلـــاف وأن

الشأنيــن واحــدٌ لا تمايــز بينهــم ولا تبايــن. وهــم يقولــون فــي النفـــي أيضـــاً. لســـت منـــك أي انقطـــع مـــا

بيننا فلا خلاط ولا اشتراك. على هذا قول الشاعر:

فإني لست منك ولست منـي

فأمــا قولهــم: أنــت منــي فرسخــان قــال شيخنــا أبــو علــي الفارســي رحمــه اللــه هــذا كلــام الذليــل مـــع

المستــذل والمعنــى: أنــت فــي هدايتــي مــدى الفرسخيـــن. وإلـــى غايتهمـــا وقـــد خالـــف هـــذه الطريقـــة

حصين بن المنذر فقال:

===

فما أنـا بالباكـي عليـك صبابـةً   وما أنا بالداعـي لترجـع سالمـا

أمرتهــم أمـــري بمنعـــرج اللـــوى   فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد

قولــه أمــري يجــوز أن يريــد المأمــور بــه ويكـــون الأصـــل: أمرتهـــم بأمـــري فحـــذف الجـــار ووصـــل الفعـــل

بنفســـه. ويجـــوز أن يكـــون مصـــدر أمـــرت وجـــاء بــــه لتأكيــــد الفعــــل. وقولــــه بمنعــــرج اللــــوى تحديــــدٌ

وتوقيــتٌ وبيــان أن ذلـــك كـــان مـــن همـــه حتـــى اختـــار لـــه الموضـــع الـــذي كـــان أوفـــق عنـــده والوقـــت

الــذي كــان أعــود عليهــم فيمــا أمرهــم بــه. واللــوى: مستــرق الرمــل. ومنعــرج: منعطــف. وقولــه فلـــم

يستبينــوا الرشــد أي لــم يتبينــوه فـــي الحـــال حتـــى جـــاء الوقـــت المقـــدر لـــه. وذكـــر الغـــد يكثـــر فيمـــا

يتراخـــى مـــن عواقـــب الأمـــور إذا أحيـــل عليـــه البيـــان والظهـــور فيـــه. والمعنـــى: فــــي المستأنــــف مــــن

الوقـت. وهــذا زاد عليــه ضحــى لأنــه مــن النهــار أضــوأ فكــأن المعنــى: لــم يبــن لهــم مــا دعوتهــم إليــه

إلا في الوقت الذي لا لبس فيه ولا اعتراض شك. ومثله قول المتلمس:

عصاني فلم يلـق الرشـاد وإنمـا   يبيـن عــن أمــر الغــوي عواقبــه

وهل أنا إلا من غزية إن غـوت   غويت وإن ترشد غزية أرشد

يقــال رشــد يرشــد رشــداً ورشــاداً ورشــد يرشــد فلــك أن تضـــم الشيـــن مـــن ترشـــد وأن تفتحهـــا.

وقولــه هــل أنــا هــو فــي مذهــب النفــي وإن كــان استفهامــاً ولذلــك تبعـــه إلا كأنـــه قـــال: مـــا أنـــا إلا مـــن

===

غزيــة فــي حالتـــي الغـــي والرشـــاد فـــإن عدلـــوا عـــن الصـــواب عدلـــت معهـــم وإن اقتحمـــوه اقتحمـــت

بهــم. وغزيــة هــو رهطــه. فــإن قيــل: إنــه كــرر معنــىً واحــداً فــي هــذه الأبيــات مرتيــن لـــأن قولـــه إن

غـوت غويــت قــد اشتمــل عليــه كنــت منهــم وقــد أرى غوايتهــم وأننــي غيــر مهتــد. قلــت: فــي الــأول

اقتـص الحــال التــي دار عليهــا معهــم وفــي الأمــر بقيــةٌ وللنصــح توجــهٌ وأنــه اجتهــد فــي ردهــم إلــى مــا

هـو أرد عليهـم وأنفـع لهـم فلمـا عصـوه فــي ذلــك أمســك عنهــم جاريــاً فــي الطريــق الــذي يسلكونــه وإن

علـم الخطـأ فيـه. وقولـه وهـل أنـا إلا مـن غزيـة بيـانٌ لمـا دفعـوا إليـه بعـد تبيـن الرشـاد لهـم وابتلـوا بــه مــن

مقاسـاة سـوء العاقبـة لسـوء اختيارهـم فقــال: ومــا أنــا إلا شريــكٌ لهــم فيمــا أثمــر لهــم جهلهــم وغوايتهــم

كمـا كنـت شريكـاً لهـم لـو رشـدوا فيمـا كـان يثمـر لهـم رشادهـم. فهـو فـي الـأول ذكـر اتباعـه لهــم بعــد

النصــح ناظــراً مــن وراء رأيــه مــا يدفعــون إليــه ويمتحنــون بــه وفــي الثانــي ذكــر انغماسهـــم معهـــم فيمـــا

أعقــب لهــم اختيارهــم وأنـــه شقـــي بمثـــل مـــا شقـــوا بـــه فـــي عقبـــى جهلهـــم أو بأشـــد منـــه وإذا كـــان

كذلك اختلف الحالتان والاتباعان. ثم أخذ يبين محنته فقال:

تنادوا فقالوا أرادت الخيل فارساً   فقلت أعبـد اللـه ذلكـم الـردي

فجئــت إليــه والرمــاح تنوشــه   كوقع الصياصي في النسيج الممدد

يعنــي بالخيــل الفرســان. يقــول: نــادى بعضهــم بعضـــاً: أسقطـــت الخيـــل فارســـاً! فقلـــت: أعبـــد اللـــه

===

ذلكــم الساقــط الهالــك وإنمــا دعــاه إلــى هــذا القــول أمــران: أحدهمـــا ســـوء ظـــن الشقيـــق والثانـــي أنـــه

علــم إقدامــه فــي الحــرب وابتذالـــه النفـــس وتعرضـــه للحتـــف فدعـــاه الشفقـــة والإشفـــاق إلـــى قصـــده

لوقايتــه بنفســه فلحقــه والرمــاح تتناولــه وتقــع فيــه وقــع الصياصـــي وهـــي خشبـــة الحائـــك فـــي نسجـــه

الممـــدود إذا أراد تمييـــز طاقـــات الســـدى بعضهـــا مـــن بعـــض وكأنـــه سميـــت بذلـــك تشبيهـــاً بصيصيـــة

الديــك وهمــا مخلبــان فــي ساقــه وبصيصيــه الثــور وهــو قرنـــه. وقولـــه أعبـــد اللـــه وقـــد سمـــاه معبـــداً

أيضــاً وهــم يفعلــون كثيــراً فــي الأعلــام مثـــل ذلـــك. ألا تـــرى حالهـــم فـــي سليمـــان وأنهـــم يسمونـــه مـــرة

سليماً ومرة سلاماً وقول الآخر:

صبـوت أبـا ذيـبٍ وأنـت كبيــر

يعنـــي أبـــا ذؤيـــب. وقولـــه: تنوشـــه مـــن النـــوش. والظبيـــة تنـــوش الـــأراك وتنتاشـــه أي تتناولـــه وفــــي

القرآن: " وأني لهم التناوش من مكان بعيدٍ ".

وكنت كذات البو ريعت فأقبلت   إلى جلدٍ من مسك سقبٍ مقدد

بيـن مــاذا أدرك مــن أخيــه لمــا أراد وقايتــه والــذب عنــه فقــال: كنــت كناقــةٍ لهــا ولــدٌ فأفزعــت فيــه لمــا

تباعـــدت عنـــه فـــي مرعاهـــا فأقبلـــت نحـــوه فـــإذا هـــو بجلـــدٍ مقطـــعٍ وشلـــوٍ مبـــدد. كأنــــه انتهــــى إلــــى

أخيـــه وقـــد فـــرغ مـــن قتلـــه ومـــزق كـــل ممـــزق. والبـــو أصلـــه جلـــد فصيـــلٍ يحشــــى تبنــــاً لتــــدر عليــــه

===

فاستعــاره للولــد. وكذلــك الجلــد هــو مــا جلــد مـــن المسلـــوخ وألبـــس غيـــره لتشمـــه أم المسلـــوخ فتـــدر

عليــه. والمســك: الجلــد لأنــه يمســك مــا وراءه مــن اللحــم والعظــم. والسقــب: الذكــر مــن أولـــاد الإبـــل

وناقةٌ مسقابٌ إذا ولدت الذكران كثيرا.

فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت   وحتى علاني حالك اللون أسود

قتال امـرئٍ آسـى أخـاه بنفسـه   ويعلـــم أن المـــرء غيــــر مخلــــد

يقــول: دافعــت الخيــل - يعنــي الفرســان - عنــه حتــى انكشفــوا وإلــى أن جرحـــت فســـال الـــدم علـــي

وكــان ذلــك منــي دفــاع رجــلٍ جعـــل نفســـه إســـوة أخيـــه واختـــار لهـــا مثـــل مـــا سيـــق إليـــه عالمـــاً بـــأن

المــرء لا يبقــى بــل مآلــه إلــى الفنــاء وأن استقتالــه ليلحـــق بأخيـــه خيـــرٌ لـــه مـــن أن يبقـــى بعـــده فيشقـــى

بالجـــزع لـــه وفيـــه. ويقـــال: هـــو يأتســـي بفلـــانٍ أي رضـــي لنفســـه مـــا رضـــي ذاك لنفســـه. والمواســــاة

والتأســي والائتســاء واحــد. وقولــه: حتــى علانــي حالــك اللــون أســود فيــه إقــواءٌ وكثيــرٌ مــن العلمـــاء

يهونـون الأمـر فـي الإقـواء ولا يعدونـه عيبـاً قبيحـا. وحكـي عـن الأخفـش أنـه قـال: مـا أنشدتنـي العـرب

قصيـــدةً سلمـــت مـــن الإقـــواء طالـــت أو قصـــرت. ويـــروى: " وحتـــى علانــــي حالــــكٌ لــــون أســــود "

والضعـف فيـه ظاهـر. ألا تـرى أنـه قـال حالـكٌ وهـو الشديـد السـواد ثـم قـال لـون أسـود. وفــي إضافــة

لـون إلــى أســود مــا لا يرتضــى. وأجــود مــن هــذا أن يــروى: حالــك اللــون أســودي وهــو يريــد أســوديٌ

===

كمــا قيــل فــي الأحمــر الأحمــري وفــي الــدوار دواريٌ ثـــم خففـــت يـــاء النسبـــة بحـــذف أحدهمـــا وهـــو

الأول وجعل الثاني صلة.

فإن يك عبد الله خلى مكانـه   فما كان وقافاً ولا طائش اليد

قولـــه خلـــى مكانـــه أي مضـــى لسبيلـــه. والوقـــاف: الجبـــان المتوقـــف فيمـــا يعـــن لــــه عجــــزاً وضعــــف

قلــب. ويقــال: وقافــةٌ أيضــاً والهــاء للمبالغــة والطائــش: الخفيــف ومنـــه الطيـــاش. ويقـــال: هـــو طائـــش

اليـــد إذا عـــدل سهمـــه عـــن الهـــدف ولـــم يقصـــد قصـــده ثـــم يقـــال: هـــو طائـــش اليــــد إذا كــــان فيمــــا

يتولـاه مـن الأعمـال كذلـك. يقـول: إن كـان عبـد اللـه توفـي وخلـى مـا كـان يســده بنفســه وغنائــه مــن أمــر

العشيــرة وسياستهــم فلقـــد كـــان مقدامـــاً صائـــب الـــرأي حليمـــاً فيمـــا يأتيـــه لا يطيـــش زهـــواً ولا يؤثـــر

على الصواب شيئاً.

كميش الإزار خارجٌ نصف ساقه   بعيـدٌ مـن الآفـات طلــاع أنجــد

الكمـــش والكميـــش: الخفيـــف السريـــع الحركـــة. يقـــال: انكمـــش فــــي حاجتــــك أي تخفــــف وأســــرع.

وأضــاف الكميــش إلــى الــإزار علــى المجــاز كمــا يقــال: عفيــف الحجــزة ونقــي الجيـــب. وقولـــه خـــارجٌ

نصف ساقه يصفه بالتشمر. وقد قيل: هو عاري الظنوب في هذا المعنى. قال:

عاري الظنابيب ممتـد نواشـره

===

وقـد يـراد بهـذا قلــة اللحــم والهــزال. وقولــه بعيــدٌ مــن الآفــات يريــد أنــه لا داء بــه ولا غائلــة فهــو سليــم

الأعضــاء متيــن القــوى. ومعنــى طلــاع أنجــد أنــه يتصعــد فــي درج السمــو. ويقــال طلـــاع أنجـــدةٍ أيضـــاً

قال:

طلاع أنجدةٍ في كشحـه هضـم

فأنجـــدةٌ جمـــع نجـــادٍ ونجـــادٌ جمـــع نجـــدٍ. فأمـــا أنجـــدٌ فالأصـــل أن يكـــون لأدنــــى العــــدد وقــــد استعيــــر

للكثيــر لأنــه كفلــسٍ وأفلــس. وهــم كمــا يضعــون بنــاء القليــل للكثيــر والكثيــر للقليــل فــي أصــل الوضـــع

يستعيــرون بنــاء القليــل للكثيــر وإن كــان بنــاء الكثيــر قــد استعمـــل أيضـــاً. يكشـــف هـــذا أيضـــاً أنهـــم

يقولــــون: رســــنٌ وأرســــانٌ فوضعــــوه للكثيــــر وإن كــــان فــــي الأصــــل للقليــــل وقالــــوا درهــــمٌ ودراهـــــم

فوضعـوه للقليـل. وقــال اللــه تعالــى: " وهــم فــي الغرفــات آمنــون " يريــد أهــل الجنــة. فوضــع الغرفــات

موضع الغرف على الاستعارة.

قليل التشكي للمصيبات حافظٌ   من اليوم أعقاب الأحاديث في غد

يريـــد بقولـــه قليـــل نفـــى أنـــواع التشكـــي كلهـــا عنـــه. علـــى هـــذا قولـــه تعالـــى: " فقليـــلاً مـــا يؤمنـــون "

وقولهــم: قــل رجــلٌ يقــول ذاك وأقـــل رجـــلٍ يقـــول ذاك. والمعنـــى: أنـــه لا يتألـــم للنوائـــب تنـــزل بساحتـــه

والمصائــب تتجــدد عليــه فــي ذويــه وعشيرتـــه وأنـــه يحفـــظ مـــن يومـــه مـــا يتعقـــب أفعالـــه مـــن أحاديـــث

===

تراه خميص البطن والزاد حاضرٌ   عتيدٌ ويغدو في القميص المقدد

مثل المصراع الأول قول الآخر:

يابـس الجنبيـن مــن غيــر بــوسٍ

يصفــه بقلــة الطعــم مــع اتســاع الحــال وطاعــة الــزاد فيقــول: تـــرى بطنـــه منطويـــاً والـــزاد معـــدٌ لأنـــه يؤثـــر

بــه غيــره علــى نفســه ولأنـــه لا نهمـــة ثـــم ولا حـــرص علـــى عمـــارة البـــدن ولا علـــى استســـراء الثيـــاب

فهــو يغــدو فــي القميــص الممــزق إذ كــان يبتــذل بنفســه فيمــا كــان يكسبــه فخــراً وعلــواً. ويقــال: عتـــد

فهــو عتيــدٌ عتــاداً وأعتدتــه أنــا. ومنــه سمـــي العتيـــدة التـــي يكـــون فيهـــا الطيـــب والعتـــد بفتـــح التـــاء

وكسرها: الفرس المعد للمهمات من الطلب والهرب وغيرهما الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن مسـه لإقـواء والجهـد زاده   سماحاً وإتلافاً لما كان في اليد

يقـــول: وإن انفـــق عليـــه إعســـار ٌونفـــاد زاد وجهـــدٌ مـــن نكـــد الزمـــان وإعـــوازٌٍ زاده سخــــاءً وإتلافــــاً

للمـــال جريـــاً علـــى عاداتـــه التـــي ألفهـــا لا يهضمـــه ضـــرٌ ولا يلفتـــه فقـــر. ويقـــال: أقـــوى الرجـــل إذا نفــــد

زاده. ويقال: زاد الشيء ضد نقص وزدته أنا فازداد. وفي طريقته قول الآخر:

قـــد جعـــل اللـــه فيــــك قلبــــاً   يأبـى علــى الشغــل أن يضيقــا

صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه   فلمـا علــاه قــال للباطــل ابعــد

===

يجـــوز أن يكــــون صبــــا الــــأول مــــن الصبــــا واللهــــو وصبــــا الثانــــي مــــن الصبــــاء بمعنــــى الفتــــاء فيكــــون

المعنــى: تعاطــى اللهــو والصبــا مـــا دام صبيـــاً فلمـــا اكتهـــل وظهـــر فـــي رأســـه الشيـــب فاشتعـــل نحـــى

الباطـل عـن نفسـه زهـداً فيــه ورجوعــاً إلــى الحــق ورغبــةً فيمــا يكسبــه الأحدوثــة الجميلــة مــن أبــواب

الصلــاح والجــد. ويجــوز أن يكــون المعنــى: تعاطــى الصبــا مــا تعاطــاه إلــى أن علـــاه المشيـــب فيسقـــط

التجنيــس مــن البيــت وهــو يحســن بــه. ومــا صبــا فــي موضــع الظــرف علــى الوجهيــن جميعــاً أي مــدة

الأمريــن. وحتــى للغايـــة. وقولـــه ابعـــد مـــن بعـــد يبعـــد إذا هلـــك. ولـــو أراد البعـــد لقـــال ابعـــد بضـــم

العين. وجرى أبو نواسٍ في هذه الطريقة لما قال:

قد عذب الحب هذا القلب ما صلحا   فلا تعدن ذنباً أن يقـال صحـا

وطيب نفسي أنني لـم أقـل لـه   كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي

أننــي فــي موضــع الفاعــل لطيــب وليــس القصــد إلــى أنــه لــم يقــل لــه كذبـــت قـــط وإنمـــا المـــراد أنـــي لـــم

أجفــه بــأدون ألفــاظ الجفــاء. علــى ذلــك قــول اللــه تعالــى فــي الوصـــاة بالوالديـــن وتنزيههمـــا عـــن قبائـــح

القـول والفعـل: " ولا تقـل لهمـا أفٍ ولا تنهرهمـا " فـأف الأصـل فـي صيانتهمـا عــن الخنــا وفحــش القــول

والنهــر الأصــل فــي تــرك إيذائهمــا بالفعــل والزحــر. فيقــول: سلانــي طاعتــي لــه واحتشامـــي منـــه مـــدة

حياتـــه وإعظامـــي إيـــاه فـــي القـــول عنـــد مخاطبتـــه والفعـــل وقـــت مجالستــــه ولــــدى معاملتــــه. وأشــــار

===

إلــى القــول بقولــه لــم أقــل لــه كذبــت وإلــى الفعــل بقولــه ولــم أبخــل بمــا ملكــت يــدي. والمعنـــى لـــم أبخـــل

بملك يدي عليه فحذف عليه كما يحذف المفعول إذا دل عليه الكلام.

وقال أيضاً:

تقول ألا تبكي أخاك رقد أرى   مكان البكا لكن بنيت على الصبر

فقلت أعبد الله أبكي أم الذي   له الجدث الأعلى قتيل أبي بكر

يقـــول: اجتمعـــت علـــي المصائـــب والرزايـــا فاقتسمتنـــي فـــإذا دعيــــت إلــــى البكــــاء علــــى أخــــي أرى

البكــاء يحــق لــه لفاقتــي إلــى حياتــه وتكامــل فضلــه فــي نفســه لكنــي وجــدت صبــوراً إذ كانــت عليـــه

بنيتـي وإذ صـار ديدنـي ودأبــي وقولــه مكــان البكــا بيــان استحقــاق أخيــه البكــاء عليــه. وقــد قصــر

البكاء وللشاعر أن يقصر الممدود باتفاقٍ من المذهبين. وفي طريقته قول الآخر:

ولو شيت أن أبكي بكاً لبكيته   عليك ولكن ساحة الصبر أوسع

وقولــه فقلـــت أعبـــد اللـــه أبكـــي كشـــف بـــه عـــن توالـــي الرزايـــا وأن جلـــده متـــوزعٌ فيهـــا فكأنـــه قـــال:

إلــى مــن أصــرف البكــا ومــن أخــص بــه أعبــد اللــه أم المدفــون فــي القبــر الأعلـــى قتيـــل أبـــي بكـــر بـــن

كلـابٍ. وقولــه الأعلــى يريــد الأشــرف ويجــوز أن يريــد الأعلــى فــي مكانــه وموضعــه. والجــدث: القبــر

وكذلــك الجــدف وجمعــه الأجــداث. وفــي القــرآن: " فــإذا هــم مــن الأجــداث إلــى ربهـــم ينسلـــون ".

===

وعبد يغوث تحجل الطير حوله   وعز المصاب جثو قبرٍ على قبر

نبـه بقولـه تحجـل الطيــر حولــه علــى أنــه تــرك بالعــراء وعوافــي الطيــر بأكلــه فلــم يدفــن وإنمــا قــال تحجــل

إشــارةً إلــى امتــلاء حواصلهــا وثقلهــا فهــي تحجــل حولـــه ولا تطيـــر. والحجـــل: مشـــي المقيـــد وتوثـــب

الإنســـان علـــى إحـــدى رجليـــه وقـــد رفـــع الأخـــرى. ونـــزوان الغـــراب حجلـــه. وهـــذا الكلـــام تلهـــفٌ

وتحــزن. وقولــه وعبــد يغــوث وإن استأنــف الكلــام بــه فهــو فــي المعنــى معطـــوف علـــى مـــا قبلـــه كأنـــه

قــال: أيهــم أبكــي وقــد كثــروا. وقولــه وعــز المصــاب يــروى المصـــاب بالرفـــع ويـــراد بالمصـــاب المصيبـــة

ويرتفــع جنــو علــى أنــه بــدلٌ منــه ويكــون مفعــول عــز محذوفـــاً كأنـــه قـــال: وعـــز الشاعـــر المصيبـــة جثـــو

قبــرٍ علــى قبــر. وإذا رويــت وعــز المصــاب بالنصــب يكــون المصــاب الشاعــر وجثــو قبــرٍ هـــو الفاعـــل

والمعنـى غلبـه تولـي المصائـب عليـه. وقولـه جثـو قبـر علــى قبــر أي حصــول الواحــد فــي إثــر الواحــد.

ويقــال: جثــا لركبتــه وفـــي القـــرآن: " حـــول جهنـــم جثيـــاً " أي لازميـــن لركبهـــم لا يستطيعـــون القيـــام.

واستعمـــال الجثـــو مجـــاز هنـــا لـــأن القبـــر لا يجثـــو. والجثـــوة مـــن التـــراب وغيـــره: مـــا جمـــع وبـــه سمــــي

القبر جثوة. وروى بعضهم: حثو قبرٍ على قبر فجعل الحثو للقبر وإنما يحئى عليه كما قال:

وما من قلىً يحئى عليه من الترب

وروى بعضهــــم وعــــزي والمعنــــى سلــــى المصــــاب أي نفســـــه مـــــن البكـــــاء والتحـــــزن توالـــــي الـــــأرزاء

===

فقد جعلت نفسي على النأي تنطوي   وعيني على فقد الصديق تنام

أبــى القتــل إلا آل صمــة إنهـــم   أبوا غيره والقدر يجري إلى القدر

يقـــول: لـــم يـــرض القتـــل إلا آل صمـــة لأنهـــم الكـــرام والدهـــر يأبـــى فـــي الاختيـــار أن يكـــون حظــــه مــــن

غيرهـــم كمـــا أن آل صمـــة لــــم يرضــــوا مــــن أحــــداث الزمــــان فيهــــم إلا بالقتــــل إذ كــــان ذلــــك عندهــــم

أحسن الميتات وأكرمها وقوله أبى القتل إلا آل صمة يشبهه قول الآخر:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي   عقيلـة مـال الفاحـش المتسـدد

وقوله إنهم أبوا غيره يشبهه قول الآخر:

وما مات منا ميتٌ حتف أنفه

وقولــه والقــدر يجــري إلــى القــدر يريــد كمــا قــدروا للقتــل قــدر القتــل لهــم لأنهـــم بمـــا اجتمـــع فيهـــم مـــن

الخصـــال الشريفـــة التـــي يختارهـــا الدهـــر لنوائبـــه كأنهـــم خلقـــوا للدهـــر ولتأثيـــره الــــذي هــــو القتــــل لــــأن

القتــل لمــا كــان أشــرف أسبــاب الحتــف عندهــم فأحبــوه ومالــوا إليــه صـــاروا لذلـــك كـــأن القتـــل خلـــق

لهم.

فإمـــا ترينـــا لا تــــزال دماؤنــــا   لدى واترٍ يسعى بها آخر الدهر

فإنا للحـم السيـف غيـر نكيـرةٍ   ونلحمه حيناً وليس بذي نكـر

===

جــواب إمــا أول البيــت الــذي يليــه وهــو فإنــا. والفــاء مـــن فإنـــا رابطـــةٌ مـــا بعدهـــا بمـــا قبلهـــا ولا تـــزال

دماؤنـا إلــى آخــر البيــت فــي موضــع المفعــول لترينــا ولــدى واتــرٍ لفظــه واحــدٌ والمــراد بــه الكثــرة. وآخــر

الدهــر: ظــرفٌ والعامــل فيـــه لا تـــزال دماؤنـــا لـــأن المعنـــى إمـــا ترينـــا لا تـــزال دماؤنـــا أبـــد الدهـــر لـــدى

واتريــن يسعــون بهــا. ولا يجــوز أن يكــون العامــل فيــه يسعــى بهـــا لـــأن فيـــه إيهامـــاً أنهـــم لا ينالـــون الوتـــر

مــن الواتريــن سريعــاً ولكنهــم يسعــون بدمائهــم أبـــد الدهـــر. وهـــذا الكلـــام كالاعتـــذار مـــن كثـــرة القتـــل

فيهــم فيقــول: إن اتصــل القتــل فينــا حتــى نــرى دماءنــا أبــد الدهــر لــدى واتريــن فإنــا لحبنــا للقتــل طعــم

السيــوف حقـــاً غيـــر ذي إنكـــارٍ ولا امتـــراءٍ وكمـــا تتطعـــم منـــا فإنـــا نطعمهـــا أيضـــاً مـــن غيرنـــا فنجعـــل

أعداءنـــا لحمـــةً لهـــا غيـــر ذي شـــكٍ ولا مريـــةٍ. وقولـــه غيـــر نكيـــرةٍ انتصـــب علـــى المصـــدر وأكثـــر مـــا

يستعمـل نكيـرٌ بغيــر الهــاء فالنكــر والنكيــر كالعــذر والعذيــر والعــذرى. ومثــل هــذا المصــدر يؤكــد بــه

الكلــام الـــذي قبلـــه ويجـــري مجـــرى حقـــاً ومـــا أشبهـــه. ويجـــوز أن يكـــون الهـــاء مـــن النكيـــرة للمبالغـــة.

وقولــه ونلحمــه حينــاً فالحيــن اســمٌ للزمـــان المتصـــل فكأنـــه قـــال: ونلحمـــه فيمـــا يتصـــل مـــن الأوقـــات.

وليـس يريـد حينـاً مـن الأحيـان. وإن روي غيــر نكيــره علــى أن يكــون الضميــر منــه يعــود إلــى السيــف

كأنــه قــال: غيــر منكــورٍ لـــه فيجعلـــه حـــالاً للحـــم فليـــس بجيـــد لـــأن القصـــد إلـــى تأكيـــد الكلـــام بهـــذا

المصـدر فكمـا أن فـي آخـر البيـت قولــه وليــس بــذي نكــر تأكيــدٌ لمــا قبلــه كذلــك يجــب أن يكــون غيــر

===

نكيـرةٍ هكـذا ليتقابـل الصـدر والعجـز علـى حـدٍ واحــدٍ مــن التأكيــد وحصــول هــاء التأنيــث فــي نكيــرةٍ

لا يجـــب أن ينكـــر كمـــا لا ينكـــر فـــي قولهـــم نكــــرةٌ ومعرفــــةٌ وكمــــا لا ينكــــر الألــــف فــــي آخــــر ذكــــرى

وعذرى.

يغــار علينــا واتريــن فيشتفــى   بنا إن أصبنا أو نغير على وتر

نبـــه بقولـــه فيشتفـــى بنـــا أنهــــم الثــــأر المنيــــم فــــإذا أصيبــــت دماؤهــــم كــــان فيهــــا للأعــــداء الشفــــاء.

وانتصــب علــى الحــال مــن الضميــر فــي علينــا. وقولــه أو نغيــر علــى وتــر يريــد علــى وتــرٍ لنــا عندهــم

فكأنــه قــال: أو نغيــر علــى واتريــن لنــا. وقــد سلــك الأعشــى هــذه الطريقــة فلـــم يـــوف القسمـــة حقهـــا

كما فعل هذا لأنه قال:

فأظعنــت وتــرك مــن دارهـــم   ووتـــرك مـــن قبلهـــم لـــم يقــــم

والمعنــى أزعجــت الوتــر الــذي كــان لــك عندهــم مــن دارهــم علــى عادتــك مــع سائــر النــاس مــن قبــل

فـي إدراك الثــأر سريعــاً لــأن قولــه ووتــرك مــن قبلهــم لــم يقــم إشــارةٌ إلــى أنــه لا يمهــل ولا يهمــل فوتــره لا

يتلوم عند الأعداء.

قسمنا بذاك الدهر شطرين بيننا   فما ينقضي إلا ونحن على شطر

أشــار بقولــه ذاك إلــى مــا تقــدم ذكــره مــن تــردده فــي مجاذبــة الأعــداء طالبيــن مـــرةً ومطلوبيـــن أخـــرى.

===

وانتصــب شطريــن علــى المصــدر كأنـــه قـــال: قسمنـــا الدهـــر قسميـــن. ويجـــوز أن يكـــون حـــالاً علـــى

معنـــى قسمنـــاه مختلفـــاً فوقـــع الاســـم موقـــع الصفــــة لمــــا تضمــــن معنــــاه كمــــا تقــــول: طرحــــت متاعــــي

بعضــه فــوق بعــضٍ كأنــك قلــت متفرقــاً. والمــراد: جعلنــا أوقــات الدهــر بيننــا وبيـــن أعدائنـــا مقسومـــةً

قسميــن فتراهــا لا ينقضــي شــيءٌ منهــا إلا ونحـــن فيـــه علـــى أحـــد الحديـــن. إمـــا أن تكـــون لنـــا الكـــرة

عليهم فننال منهم. وإما أن تكون لهم الجولة علينا فينال منا.

وقال تأبط شراً:

وذكر أنه لخلفٍ الأحمر وهو الصحيح.

إن بالشعـب الــذي دون سلــعٍ   لقتيــــــلاً دمـــــــه مـــــــا يطـــــــل

يجــوز أن يكــون ذكــر الشعــب الموصــوف لــأن قبــر ذلـــك القتيـــل كـــان فيـــه ويجـــوز أن يكـــون ذكـــره لأنـــه

قتـل عنـده وهـو فـي اللغــة مــا انفــرج بيــن جبليــن ونحوهمــا. والسلــع بفتــح السيــن وكسرهــا: شــقٌ فــي

الجبــل ومنــه سلعــت رأســه أي شققتــه. وقولهــم هــادٍ مسلــعٌ أي يشـــق أجـــواز الفـــاة. وقولـــه دمـــه مـــا

يطــل مــن صفــة القتيــل والمعنــى أنـــي فـــي طلـــب ثـــأره فدمـــه لا يذهـــب هـــدراً. والطـــل: مطـــل الـــدم

والدية وإبطالهما. وقال:

===

خلـــف العـــبء علـــي وولـــى   أنـــــا بالعـــــبء لـــــه مستقـــــل

أراد بالعــبء طلــب دمـــه والنيـــل مـــن عـــدوه. وقولـــه أنـــا بالعـــبء لـــه مستقـــل تحقيـــقٌ للوعـــد بـــإدراك

الثــأر وإظهــار اقتــدارٍ علــى النكايــة فــي الأعــداء. وقولــه لــه أي مــن أجـــل المرثـــي وإنمـــا سمـــي الثقـــل

عبئـــاً لأنـــه مـــن عبـــأت المتـــاع أعبــــؤه عبئــــاً ثــــم يسمــــى المتــــاع عبئــــاً فهــــو كالنقــــض والنقــــض. وكثــــر

استعماله حتى تسمحوا به فيما يدخل من الثقل على القلب ولا يحمل على الظهر.

ووراء الثـأر منـي ابــن أخــتٍ   مصـــــعٌ عقدتــــــه مــــــا تحــــــل

أعطـى فيمـا اجتمـع مـن الوصــف الترتيــب حقــه وذلــك لأنــه اجتمــع مفــردٌ وجملــةٌ فــي صفــة ابــن أخــتٍ

فقـــدم المفـــرد علـــى الجملـــة وهـــذا وجـــه الكلـــام وحقـــه لـــأن الجملـــة إنمــــا وصــــف بهــــا لوقوعهــــا موقــــع

المفــرد فــإذا صاحبهــا مفــرد كــان الأولـــى تقديمـــه وإذا كـــان كذلـــك فعقدتـــه ارتفـــع بالابتـــداء ومـــا تحـــل

خبـــره. والمصـــع: الشديـــد المقاتلـــة الثابـــت فيهـــا. ويعنـــي بـــوراء هــــا هنــــا الخلــــف وإن كــــان يصلــــح

للقـــدام. وفـــي هـــذا الكلـــام ضـــربٌ مـــن الوعيـــد كأنـــه يجـــري مجـــرى قـــول القائــــل: اللــــه مــــن ورائــــك.

ويريــد: وفــي طلــب الثــأر مــن جهتــي ابــن أخــتٍ هــذه صفتــه ويعنــي بــه نفســه. ويجــري هــذا المجــرى

قول الشنفري:

هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت   وشمـــر منـــي فـــارطٌ متمهــــل

===

والفــارط المتمهــل هــو الشنفــري. وقولــه عقدتــه مــا تحـــل يجـــوز أن يريـــد مـــا يعقـــده برأيـــه أو يحكمـــه لا

ينقـض. ويجــوز أن يريــد بــه قوتــه وجلادتــه وتكــون العقــدة راجعــةً إلــى استحكــام خلقــه وصبــره فــي

الشدائد.

مطرقٌ يرشح موتاًكما أط - رق أفعى ينفث السم صل

شبــه نفســه فــي إطراقــه وسكونــه منتظــراً لفرصــةٍ ينتهزهــا فــي إدراك ثــأره بالحيــة وأنـــه فـــي إمساكـــه

يرشـــح بالمـــوت لعـــدوه كمـــا أن الحيـــة إذا أطـــرق نفـــث بالســـم. والرشـــح كالعـــرق والنفـــث كالقــــذف.

والصـــل مـــن صفـــة الأفعـــى ويوصـــف بـــه الداهيـــة وكـــل خبيـــث يقــــال: هــــو صــــل إصلــــالٍ كمــــا يقــــال

داهيـــة دواهٍ. وأسمـــاء الحيـــات وصفاتهـــا تستعــــار فــــي الدواهــــي كثيــــرا. والأفعــــى مؤنثــــة وذكرهــــا

الأفعـوان. وقـال الخليـل: الأفعـى حيـةٌ قصيـرةٌ عريضـة الـرأس. وبنـون فيقـال أفعـىً وبعــض طيــئٍ يقلــب

ألفـــه واواً فيقـــول أفعـــو وبعـــض قيـــسٍ يقلبهـــا يـــاء فيقـــول أفعـــى. ومنـــه تفعـــى فلـــانٌ إذا ســـاء خلقـــه.

وقال سيبويه: صرفه أكثر وأجود. ويصلح للذكر والأنثى. والأفعوان الذكر لا غير.

خبـــــرٌ مـــــا نابنــــــا مصمئــــــل   جـــل حتـــى دق فيـــه الأجـــل

بزنــي الدهـــر وكـــان غشومـــاً   بأبــــــي جـــــــاره مـــــــا يـــــــذل

يعنــي بالخبــر نعـــي المتوفـــي وقـــد استعظمـــه وجعلـــه داهيـــةً منكـــرةً حتـــى عـــلا شأنـــه وجـــل عـــن أن

===

يضبــط بوصــفٍ أو يحــد بنعــت فلذلــك قــال جــل حتـــى دق فيـــه الأجـــل. ويقـــال داهيـــةٌ مصمئلـــةٌ إذا

اشتـدت. والأجـل تأنيثـه الجلـى والألـف واللـام فيـه بــدلٌ مــن الإضافــة النائبــة عــن مــن فــي قولهــم: هــو

أجــل مــن كــذا ومعنــاه الجليــل. وقولــه بزنــي الدهــر أي غلبنــي واستلبنــي. وقولــه بأبــي البــاء دخلـــت

للتأكيد زائدةً كأنه قال: بزني الدهر أبياً. ومثله قول الآخر:

سود المحاجر لا يقـرأن بالسـور

ويجــوز أن يكــون عــدى بزنــي بالبــاء لمــا كــان معنــاه فجعنــي ويكــون مــن بــاب مــا عــدي بالمعنـــى دون

اللفظ كقوله:

إذا تغنى الحمام الوزق هيجني   ولــو تعزيــت عنهـــا أم عمـــار

وقولــه جــاره مــا يــذل مــن صفــة الأبــي. والأبــي المتصعـــب المتمنـــع. والغشـــم: الظلـــم والقهـــر. وقولـــه

وكــان غشومــاً يعنــي بــه الدهــر وهــو اعتــراضٌ بيــن الفاعــل والمفعـــول ومثلـــه يتأكـــد بـــه الكلـــام. وقولـــه

يــذل يــروى بفتــح اليــاء ويــذل علــى مــا لــم يســم فاعلــه والمعنــى ظاهـــر وصفـــه بأنـــه كـــان عزيـــز الجـــار

محمي الفناء وأنه كان له عدةً على الدهر وسلاحاً معه فاستلبه منه.

شامسٌ في القـر حتـى إذا مـا   ذكــت الشعـــرى فبـــردٌ وظـــل

يابـس الجنبيـن مــن غيــر بــوسٍ   ونـــدي الكفيـــن شهـــمٌ مــــدل

===

وصفــه بأنــه كــان ينتفــع بــه فــي كــل حــالٍ وزمــان وأنــه كــان غياثــاً للنــاس فــي حالتــي الســراء والضــراء

فكــان الشمــس عنــد البــرد والظــل عنـــد الحـــر. يقـــال: ذكـــت النـــار تذكـــو وأذكيتهـــا وكذلـــك أذكيـــت

الحـرب. ونـوء الشعـرى بشـدة الحـر يجـيء. ويقـال للشمـس ذكـاء مــن ذلــك. وقــد جــاء مثــل هــذا فــي

النسيب يقول ابن الرقيات:

سخنةٌ في الشتاء باردة الصيف هلالٌ في الليلة الظلماء

والمعنى أنها للضجيع فـي الصيـف هكـذا وفـي الشتـاء هكـذا. وقـد أتـى الأعشـى بهذيـن المعنييـن فـي

بيتين وابن الرقيات أتى بهما مع ثالثٍ لهما في بيت واحد. وبيت الأعشى:

وتبرد برد رداء العرو - س بالصيف رقرقت فيه العبيرا

وتسخن ليلة لا يستطي - ع أن ينبح الكلب إلا هريرا

وأمــا قولــه يابــس الجنبيــن مــن غيــر بــوسٍ يريــد أنـــه يؤثـــر بالـــزاد غيـــره علـــى نفســـه. وعادتهـــم التمـــدح

بالهزال فهو كقول الآخر:

تراه خميص البطن والزاد حاضرٌ   عتيدٌ ويغدو في القميص المقدد

وقولـــه نـــدي الكفيـــن أراد أنـــه سخـــيٌ. ويقـــال: هـــو يتنـــدى علـــى أصحابـــه أي يتسخـــى. والشهـــم:

الذكي الحديد ومنه قيل للقنفذ الشيهم. والمدل هو الواثق بنفسه وبآلاته وعدته.

===

غيث مزنٍ غامـرٌ حيـن يجـدي   وإذا يسطـــــــو فليـــــــثٌ أبـــــــل

وصفـــه بأنـــه مستعمـــلٌ للحـــزم وآخـــذٌ بـــه ظاعنـــاً كـــان أو مقيمـــا. وأشـــاد بقولـــه ظاعـــنٌ إلـــى غزواتـــه

وأسفـــاره وغارتـــه وبقولـــه حـــل الحـــزم حيـــث يحـــل إلـــى شـــدة حــــذره فــــي إقامتــــه ودوام اتقائــــه مــــن

الأعـداء حتـى لا ينساهـم ولا يغفـل عنهــم. وقولــه غيــث مــزنٍ غامــرٌ حيــن يجــدي وصفــه بــأن منافعــه

عامــةٌ للخلــق. والمزنــة: السحابـــة البيضـــاء. والغامـــر: الشامـــل جـــدواه وعطيتـــه. وقولـــه وإذا يسطـــو

فليــثٌ أبــل الأبــل: الفاجــر المصمــم الماضــي علــى وجهــه لا يبالــي مــا لقــي. والمــراد أنــه فـــي الإحســـان

بالــــغٌ أقصــــى الغايــــات وعنــــد السطــــوة علــــى الأعــــداء كالليــــث الكثيــــر الإفســــاد الشديــــد النكايــــة.

والسطـو: البسـط علـى الإنسـان تقهـره مـن فـوق. ويقـال: سطـا عليــه وسطــا بــه. وقــال الخليــل: سمــي

الفرس ساطياً لأنه يسطوا على سائر الخيل فيقوم على رجليه ويرفع يديه.

مسبـلٌ فـي الحـي أحـوى رفــلٌ   وإذا يغـــــــــــزو فسمـــــــــــعٌ أزل

ولــــه طعمــــان: أريٌ وشــــريٌ   وكــلا الطعميــن قــد ذاق كـــل

مفعـــول مسبـــلٌ محـــذوفٌ. وصفـــه بأنـــه فـــي الحـــي - والحـــال سلامــــةٌ - يسبــــل إزاره خيــــلاء وكبــــراً

ويتبختـــر ذاهبـــاً فـــي الترفـــة إلـــى أرفـــع الدرجـــة وأنـــه ذا غـــزا فهـــو كالسمـــع وهـــو الولـــد بيـــن الذئــــب

الضبع وهو أخبث السباع وأعداها. والزلل: خفة العجز وذلك خلقته.

===

وقولـه ولـه طعمـان أريٌ وشـريٌ يريـد بــه أنــه للمواليــن كالــأري - ويــراد بــه العســل وإن كــان فــي الأصــل

عمـــل النحـــل - وللمعاديـــن كالشـــري وهـــو الحنظـــل. ثـــم قـــال: وكـــلا الطعميـــن قــــد ذاق كــــل أي كــــل

واحــدٍ مــن الطعميــن قــد ذاقــه كــل واحـــدٍ مـــن قبيلـــي الأعـــداء والأوليـــاء. ومفعـــول ذاق محـــذوفٌ إذا

جعلــت كــلا مبتــدأ كأنــه قــال: قــد ذاقــه كــلٌ. والأجــود أن تجعــل كــلا مفعـــول ذاق ولا تجعلـــه مبتـــدأ.

ومثلــه: زيــداً ضربــت ألا تــرى أنــه يختــار علــى: زيــدٌ ضربــت. وكــلاً اســمٌ موحـــدٌ يؤكـــد بـــه المثنـــى

كمـــا أن كـــلاً اســـمٌ موحــــدٌ يؤكــــد بــــه الجمــــع. وهــــو مقصــــورٌ كمعــــىً وألفــــه منقلبــــةٌ عــــن واو وهــــذا

مذهب أصحابنا البصريين والكوفيين عندهم أنه اسمٌ مثنى.

يركب الهول وحيداً ولا يص - حبه إلا اليماني الأفل

هذا كقول الآخر:

يظــل بمومـــاةٍ ويمســـي بغيرهـــا   جحيشاً ويعروري ظهور المهالك

والمعنـــى: أنـــه لا يتكثــــر بالأصحــــاب إذا هــــم باقتحــــام أمــــرٍ عظيــــم وهــــولٍ شديــــدٍ بــــل يتفــــرد فيــــه

مستصحبـاً سيفـه الافـل وهـو الـذي قـد كثـر فلولـه بكثـرة الاستعمــال. وانتصــب وحيــداً علــى الحــال.

وقوله ولا يصحبه انعطف عليه وهو صفةٌ للوحيد وتأكيدٌ للوحدة.

وفتــــوٍ هجــــروا ثـــــم أســـــروا   ليلهــم حتــى إذا انجــاب حلــوا

===

فتـــوٌ: جمـــع فتـــىً ولـــام فتـــىً يـــاء بدلالـــة قولهـــم فتيـــانٌ لكنـــه بنـــاه علـــى مصـــدره وهـــو الفتـــوة وهـــذا

المصـــدر إنمـــا جـــاء علـــى هـــذا عوضـــاً مـــن حمــــل بنــــات الــــواو علــــى اليــــاء كثيــــر فكأنهــــم أرادوا أن

يحملـوا مـا هـو مـن اليـاء علـى الـواو أيضــاً وهــو شــاذ. ومعنــى هجــروا: ســاروا فــي الهاجــرة. ويقــال:

جبــت الظلــام واجتبتــه فانجــاب. وجبــت المفــازة: قطعتهــا. يريـــد أنهـــم وصلـــوا السيـــر بالســـرى تلمـــا

انكشــف الظلــام نزلــوا. وقــد اشتمــل هــذا الكلــام علــى جــواب رب لــأن قولـــه حلـــوا - وهـــو جـــواب

إذا إنجــاب - صــار جوابــاً لــرب أيضــاً. ويقــال: ســرى وأســرى بمعنــىً واحــد. وقولــه كــل مــاضٍ قـــد

تــردى بمــاضٍ يريــد أن كــل واحــدٍ مــن هــؤلاء الفتيـــان نافـــذٌ فـــي الأعمـــال والغـــزوات وقـــد تقلـــد سيفـــاً

نافــــذاً فــــي الضريبــــات وإذا انتــــزع مــــن غمــــده لمــــع التمــــاع البــــرق. ويقــــال: ارتــــدى بسيفـــــه وتـــــردى

واعتطف به ويسمى السيف الرداء والعطاف.

فاحتســـوا أنفـــاس نـــومٍ فلمــــا   ثملـــــــوا رعتهـــــــم فاشمعلـــــــوا

قولــــه رعتهــــم جــــواب لمــــا ومعنــــى اشمعلــــوا جــــدوا فــــي المضــــي. ويقــــال رجــــلٌ مشمعــــلٌ أي جــــادٌ

خفيـف. والمعنـى أنهـم ســاروا يومهــم وليلتهــم وكــلٌ يرجــع مــن نفســه وسلاحــه إلــى مــا يرتضــى ويعتــد

بـه ثـم نزلـوا وهومـوا ونامـوا نومــةً خفيفــةً مثــل حســو الطيــر مــاء الثمــد تمشــت فــي يقظتهــم بقــدر بيبهــا

فـــــي عروقهـــــم ومزاولتهـــــا لخفوتهـــــم وسكونهـــــم فلمـــــا صـــــاروا منهـــــا كالسكـــــارى أنبهتهـــــم وبعثتهـــــم

===

للارتحــال فخفــوا وأطاعــوا. ودل بهـــذا الكلـــام علـــى أن المرثـــي كـــان رئيسهـــم ومدبرهـــم علـــى زيـــادة

غنائــه وذكائــه وشهامتــه ومضائـــه وأنـــه لمـــا بعثهـــم جـــدوا وخفـــوا غيـــر متوقفيـــن فـــي أمـــره ولا معتليـــن

على رأيه.

فلئــــن فلــــت هذيـــــلٌ شبـــــاه   لبمــــــا كــــــان هذيــــــلاً يفــــــل

وبمـــــا أبركهــــــم فــــــي منــــــاخٍ   جعجـــعٍ ينقــــب فيــــه الأظــــل

يقـول: إن كـان هذيـلٌ قـد تمكنـت منــه فكســرت حــده وأتعســت جــده فهــو بمــا كــان يؤثــر مــن قبــل فــي

هذيــل فيطــأ حريمهــا ويكثــر قتيلهــا. والعــرب تقــول: هــذا بــذاك أي هــو عــوضٌ منــه. واللــام مــن قولــه

لئــن موطئــة لقســمٍ مضمــرٍ والتــي فــي قولــه لبمــا جــواب ذلــك القســم. والشبــاة حــد الشــيء. ويقــال:

أشبـي الرجـل إذا أتـى بأولــادٍ نجبــاء يصيــر لــه بهــم حــدٌ حديــدٌ كشبــا الأسنــة. ويقــال أيضــاً: أشبيــت

الرجــل أي وجــدت لـــه شبـــاة. حكـــاه أبـــو عمـــرو. ويجـــوز أن يكـــون شبـــوة وهـــو اســـم العقـــرب مـــن

الشبا لإبرتها.

وقولـه وبمـا أبركهـم معطـوفٌ علـى لبمـا كــان. والجعجــع: منــاخ ســوءٍ وهــو الــأرض الغليظــة. والأظــل:

باطــن خـــف البعيـــر. ومعنـــى ينقـــب أي يحفـــى. والمـــراد: وبمـــا كـــان ينـــال منهـــم ويحملهـــم فيـــه علـــى

المراكــب الصعبــة وينزلهــم لـــه بالمنـــازل الحزنـــة التـــي تؤثـــر فـــي أنفسهـــم وأموالهـــم. وهـــم يجعلـــون مثـــل

===

مـن يـذق الحـرب يجـد طعمهــا   مــــــــراً وتبركـــــــــه بجعجـــــــــاع

وقول الآخر:

لقد حملت قيس بن عيلان حربنا   على يابس السيساء محدودب الظهر

وقول الآخر:

وحملناهم على حزن ثهلا - ن شلالاً ودمي الأنساء

صليـــت منـــي هذيـــلٌ بخـــرقٍ   لا يمـــــل الشـــــر حتـــــى يملـــــوا

ينهــل الصعـــدة حتـــى إذا مـــا   نهلـــت كـــان لهــــا منــــه عــــل

يقـول: ابتليـت هذيــلٌ مــن جهتــي برجــلٍ كريــمٍ يتخــرق فــي العــرف مــع الأوليــاء وبالنكــر مــع الأعــداء لا

يفتــر عــن النكايــة فيهــم وعــن الإغــارة عليهـــم مـــا دام لهـــم ثبـــاتٌ وكـــان للجـــزاء عليهـــم محمـــلٌ. وقولـــه

حتــى يملــوا يريــد حتــى يملــوه و ليــس المــراد قعودهــم عــن مكافأتــه ومتاركتهـــم لهيجـــه وإنمـــا يريـــد أنـــه

لا يكـف عـن الإيقــاع بهــم ولا يمســك عــن التأثيــر فيهــم حتــى يبشمــوا الشــر وحتــى لا تبقــى فيهــم قــوة

ولا نهوضٌ فيراصدوا أو يناكدوا.

وقولــه ينهــل الصعــدة يريــد الإبانــة عــن الحــال التــي أشــار إليهــا مــن دوام الحـــرب وبســـط القتـــل فيقـــول:

يـروي الرمـح مـن دمائهـم بالسقيــة الأولــى فــإذا مــا رويــت لــم يرضــه ذلــك حتــى يعقبــه بمثلــه مــن السقيــة

===

الثانيــة. والمعنــى اتصــال الوقعــات وامتــداد البــلاء منــه فــي صــب الغــارات. والصعــدة: القنـــاة تنبـــت

مستويـــةً وجمعهـــا صعـــداتٌ بفتـــح العيــــن لأنــــه اســــم. ثــــم قيــــل فــــي المــــرأة المستويــــة القامــــة والأتــــان

الطويلة: صعدةٌ وهي وصفٌ لهما ويجمع حينئذٍ على صعداتٍ بسكون العين لكونها صفةً.

وقولـه صليـت منـي هذيـلٌ بخـرق مثـل قولــه مــن قبــل: ووراء الثــأر منــي ابــن أخــتٍ فــي أن الخــرق هــو

هــو لا غيــره. ويقـــال صليـــت بكـــذا أي ابتليـــت بـــه ومنيـــت وأصلـــه مـــن صـــلاء النـــار يقـــال صليـــت

أصلى صلاءً واصلطليت أصطلي اصطلاء.

تضحـك الضبـع لقتلــي هذيــلٍ   وتـــرى الذئــــب لهــــا يستهــــل

وعتـــاق الطيـــر تهفــــو بطانــــاً   تتخطاهــــــم فمـــــــا تستقـــــــل

استعــــار الضحــــك للضبــــع والاستهلــــال للذئــــب. وأصــــل التهلــــل والاستهلـــــال فـــــي الفـــــرح والصيـــــاح

والمــراد رغــد العيــش لهمــا واتصــال طعمهمــا باتصــال قتلــه فــي هذيـــل. وليـــس قـــول مـــن قـــال معنـــى

تضحك: تحيض بشيء. وقوله وعتاق الطير تهفو بطاناً مثل قول الآخر فيما تقدم:

وعبد يغوث تحجل الطير حوله

ويعنــــى بالعتــــاق آكلــــة اللحمـــــان وعافيـــــة الجيـــــف منهـــــا. وقولـــــه تهفـــــو بطانـــــاً أي إنهـــــا قـــــد زورت

وامتلـأت حواصلهـا فثقلـت فـإذا طــارت تخطنهــم فــي الطيــران فــلا ترتفــع فــي الجــو بــل تســف لثقلهــا.

===

وبطـانٌ: جمـع بطيـنٍ. وتهفـو: تطيـر يقـال: هفـت الصوفــة فــي الهــواء أي ارتفعــت. قــال الخليــل: ويقــال

لرفــارف الفسطــاط إذا تحركــت: تهفـــو بهـــا الريـــح. ثـــم توســـع فيـــه فيقـــال: هفـــا الظليـــم وهفـــا قلـــب

فلانٍ في إثر كذا.

حلــت الخمــر وكانــت حرامــاً   وبلــــــأيٍ مــــــا ألمـــــــت تحـــــــل

فاسقنيهـا يـا سـواد بـن عمــروٍ   إن جسمــي بعــد خالــي لخــل

هـذا علـى عادتهـم فــي تحريــم الخمــر ومــا يجــري مجراهــا فــي ولــوع النفــس بــه والميــل إليــه إذا قتــل لهــم

قتيــلٌ حتــى يدركــوا ثــأره أو حزبهــم أمــرٌ عظيــم يحتاجــون فيـــه إلـــى مناهضـــةٍ ومزاولـــة. وربمـــا كانـــوا

يحرمـــون علـــى أنفسهـــم تنظيـــف البـــدن والأخـــذ مـــن الشعـــر ومـــا شاكلـــه وذلـــك علـــى حســــب ميــــل

الطبــاع وإيثــار فطـــم النفـــس عـــن الشـــيء الـــذي لا متـــرك لـــه عندهـــا. والقصـــد فـــي جميعـــه حبـــس

النفـــس عـــن المطلـــوب وتذكيرهـــا بالمفقـــود لئـــلا تتناســـاه أو تتشاغــــل عنــــه. فيقــــول: أدركــــت الثــــأر

فحلــت الخمــر بعـــد أن كانـــت محرمـــةً بالنـــذر علـــي وبجهـــدٍ ألمـــت حلـــالاً إشـــارةٌ منـــه إلـــى مـــا قاســـاه

في طلب دمه. ومعنى بلأيٍ: بعد جهد وبجهد. على ذلك قوله:

فلأيـاً بلـأيٍ مــا حملنــا غلامنــا

وفي هذه الطريقة لامرئ القيس:

===

وقول الآخر:

فيا ليل إن الغسل ما دمت أيماً   علـي حـرامٌ لا يمسنــي الغســل

وقولـــه مـــا ألمـــت يجـــوز أن يكـــون مـــا صلـــةً ويجـــوز أن مـــع الفعـــل بعـــده فـــي تقديـــر المصــــدر. يريــــد:

وبلـأيٍ ألمـت حلــالاً. والإلمــام أصلــه فــي الزيــارة الخفيفــة وتوســع فيــه فأجــرى مجــرى حصلــت عنــدي.

وقوله:

فاسقنيهـا يـا سـواد بـن عمــروٍ   إن جسمــي بعــد خالــي لخــل

أظهــر التشفــي بمــا نالــه مــن الأعــداء حتــى دعــا مــن خاطبــه إلــى مــا كــان يتشوفــه مــن سقيـــه لـــه كمـــا

أظهــر التوجــع لفقــده مــن أصيــب بــه بقولــه إن جسمــي بعــد خالــي لخــل. والخـــل: المهـــزول. وقولـــه يـــا

ســواد بــن عمــروٍ جعــل ســواد - وقــد رخمــه عـــن ســـوادة - بمنزلـــة مـــا جـــاء تامـــاً ولـــم يحـــذف منـــه

شـيء فجعـل سـواد وابـن بمنزلـة شـيءٍ واحـد وبنـاه علـى الفتـح. فالفتحـة فــي ابــن للإعــراب والفتحــة

فــي ســواد للبنــاء. ولــك أن ترويــه: يــا ســواد بـــن عمـــروٍ والضمـــة فيـــه ضمـــة المنـــادي المفـــرد فيكـــون

كقولك: يا زيد بن عمرو ويا زيد بن عمروٍ فاعلمه.

وقال سويد المراثد الحارثي:

===

أجل صادقاً والقائل الفاعل الذي   إذا قال قولاً أنبط الماء في الثرى

يــــروى: أن صاحبكـــــم هـــــوى ومعنـــــى صاحبكـــــم رئيسكـــــم كمـــــا أن معنـــــى فارسكـــــم أفرسكـــــم

ولهـذا أقسـم وعظـم الحـال فـي نعـي الناعـي حتـى جعلـه ينـادي بأرفـع صوتـه فعـل النـادب المتحسـر ثـم

صدقـه فـي ثنائـه وخبـره فقـال: أجــل صادقــاً أي قلــت صادقــاً. وأجــل هــو لتحقيــق الإخبــار كأنــه لمــا

قـــال: إن صاحبكـــم أو فارسكـــم ســـوى قـــال: أجـــل أنـــت مصـــدقٌ ثـــم زاده ثنـــاءً فقـــال: وإن القائــــل

الفاعـــل الـــذي إذا قـــال قـــولاً أنبـــط المـــاء فـــي الثـــرى. وقولـــه " أن " صاحبكـــم أراد بـــأن صاحبكــــم

فحــذف البــاء ووصــل الفعـــل. وانتصـــب صادقـــاً علـــى الحـــال والعامـــل فيـــه مـــا دل عليـــه الكلـــام مـــن

معنـــى قلـــت. والقائــــل الفاعــــل عطفــــه علــــى صاحبكــــم ويجــــوز أن ترفعــــه كأنــــه قــــال: وهــــو القائــــل

الفاعــل والنصــب أحســن وأجــود ومعنــى أنبــط المــاء فــي الثـــرى: وصـــل القـــول بالفعـــل الجالـــب للخيـــر

وقـــرب الغنـــاء مـــن العنـــاء االلاحـــق فـــي الأمـــر وهـــو بعـــد ذلـــك مثـــلٌ لتحقيــــق قولــــه وصلــــة النجــــاز

بوعــده. ومعنــى أنبــط المــاء: أخرجــه. ويقــال نبــط أيضـــاً فـــإن قيـــل: هـــل يجـــوز أن يكـــون التصديـــق

منـه للناعـي فـي قولـه هـوى لا غيـر لأنـه هـو الخبـر ويكـون هـذا كمـا قـال دريـد: أعبـد اللـه ذلكـم الــردى

جوابــاً لقولـــه أردت الخيـــل فارســـاً قلـــت لا يجـــوز ذلـــك بدلالـــة قولـــه والقائـــل الفاعـــل الـــذي لـــأن هـــذا

العطــف لا يكــون إلا علــى صاحبكــم. فكأنــه صدقــه فــي الأمريــن جميعـــا وزاده مـــن بعـــد مـــا زاده.

===

وكذلــك قــول دريــد لا يمتنــع أن يثبــت الفروسيــة لــه مــع الــإرداء أيضــاً فــي استثباتــه إياهـــم لمـــا قالـــوا:

أردت الخيل فارساً.

فتى قبلٌ لم تعبس السن وجهه   سوى خلسةٍ في الرأس كالبرق في الدجى

وصفــه بأنــه مقتبــل الشبــاب لــم يمســه أوائــل الكبــر وأن الســن لــم تنقــص رونــق شبابـــه ولـــم ترنـــق مـــاء

بشرتـه فهـو طلـق الوجـه غيـر عابـس. والعبـوس: ظهـور الغضـب فــي الوجــه. ويقــال منــه: يــومٌ عبــوسٌ

أي شديـد. وقولـه سـوى خلسـةٍ فـي الـرأس استثنــاء منقطــعٌ ويعنــي أنــه ظهــر مــن الشيــب فــي رأســه

شعلــةٌ فهــو كالبــرق يلمــع فــي ســواد الليــل. والخلســة: بيــاضٌ فــي ســوادٍ وقــد أخلـــس رأســـه وشعـــرٌ

خليس ومنه قيل للمولود بين الأسود والبيضاء والأبيض والسوداء: خلاسيٌ.

أشارت له الحرب العوان فجاءها   يقعقـع بالأقــراب أول مــن أتــى

ولـم يجنهـا لكــن جناهــا وليــه   فآسى وآداه فكان كمن جنـى

قولــه أشــارت لــه الحــرب العــوان كأنــه لــم يصبــر إلــى أن دعــي ولكــن حيـــن اهتاجـــت الحـــرب جاءهـــا

فكــأن الحــرب أشــارت إليــه. والعــوان: الحــرب التــي قوتــل فيهــا مــرةً بعــد أخــرى تشبيهــاً بالعــوان مــن

النســاء وهــي النصــف. والفعــل منــه عونــت وعانــت. وقولــه يقعقــع بالأقــراب يجــوز أن يكــون المعنـــى

جاءهــــا ولخواصــــره قعقعــــةٌ أي صــــوتٌ لشــــدة عــــدوه وحرصــــه. وقــــد يسمــــع مــــن جـــــوف العـــــادي

===

العجــل وصــدره النهيــم والصــوت الشديــد إذا استعجــل فـــي الـــإدراك ويجـــوز أن يكـــون القعقعـــة التـــي

ذكرهــا مــن السلــاح الــذي كــان عليـــه. وقولـــه أول مـــن أتـــى يجـــوز أن يكـــون مـــن نكـــرةً كأنـــه قـــال: أول

فـــارسٍ طلـــع فيكـــون أتـــى صفـــةً لـــه ويجـــوز أن يكـــون معرفـــةً وأتـــى صلـــةً لـــه كأنـــه قـــال: أول الآتيــــن

ويكــون مـــن موحـــد اللفـــظ مجمـــوع المعنـــى. وانتصـــب أول علـــى الحـــال فـــي الوجهيـــن جميعـــاً والعامـــل

فيـــه جاءهـــا أو يقعقـــع. وقولـــه ولــــم يجنهــــا لكــــن جناهــــا وليــــه يحقــــق مــــا قلنــــاه مــــن أنــــه لــــم ينتظــــر

الاستغاثـــة ولكـــن لمـــا طلعـــت لـــه أمـــارات امتحـــان وليـــه آســــاه بنفســــه وأعــــداه علــــى محنتــــه فكــــان

كالجاني وإن لم يكن منه جنايةٌ بذل اجتهاد وسرعة إنجاد. فالبيت الأول كما قال الآخر:

قومٌ إذا الشر أبدى ناجذبه لهم   طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانـا

والبيت الثاني كقول الآخر:

وإنــــي لا أزال أخــــا حــــروبٍ   إذا لـم أجـن كنـت مجــن جــان

وقولــه آداه أثلــه أعــداه والألــف الثانيــة همــزة أبدلــت مــن العيــن فــي الأصــل والمعنــى أعانــه. ويجــوز أن

يكون من الأداة أي جعل له أداة الحرب وعدتها. وأنشد الأصمعي قول الأسود بن يعفر:

مـا بعـد زيـدٍ فـي فتــاةٍ فرقــوا   قتـلاً وسبيـاً بعــد حســن تــآد

وقال: معناه بعد أخذ الدهر أداته.

===

أبلــغ قبائــل جعفـــرٍ إن جئتهـــا   ما إن أحاول جعفـر بـن كلـاب

أن الهــــــوادة والمــــــودة بيننـــــــا   خلـقٌ كسحـق اليمنـة المنجـاب

قولــه مــا إن أحــاول جعفــر بــن كلــابٍ يجــري مجــرى الصفــة فــي شــرح الاســم الــذي أراده وإزالــة اللبــس

عنــــه. والهــــوادة: الحرمــــة والذمــــام والصلــــح. والمهــــاودة: الموادعــــة. وتهــــودت إلــــى فلـــــانٍ تهـــــوداً أي

توسلــت إليــه بوسيلــة مــن قولهــم: بيننــا هــوادةً ومنــه هــود الرجـــل إذا مشـــى مشيـــاً ساكنـــا. فيقـــول:

أبلــغ هــؤلاء القــوم إن زرتهـــم أن أسبـــاب الصلـــح والمـــودة والذمـــام والحرمـــة قـــد خلقـــت بينـــي وبينهـــم

وتغيـــرت عمـــا عهـــدت فهـــي تـــزداد علـــى مـــر الأيـــام دروســـاً وهمـــوداً كخلـــق البــــرود المنشــــق تزيــــده

الأيـــام بلـــىً وانسحاقـــاً فـــلا تماســـك فيهـــا ولا رجـــاء لصلاحهــــا وعودهــــا إلــــى مــــا كانــــت. والثــــوب

السحـــق وصـــف بالمصـــدر كـــأن البلـــى سحقــــه. واليمنــــة: ضــــربٌ مــــن بــــرود اليمــــن. والمنجــــاب:

المنشـــق. وهـــذا الكلـــام وعيـــدٌ ويشتمـــل علـــى أن الطمـــع مـــن رجـــوع الأمـــر إلـــى مــــا كــــان زائــــلٌ وأن

الفســاد فــي ذات بينهــم متظاهـــر لا يقبـــل إصلاحـــاً ولا يلقـــى مزاولـــوه فلاحـــا. وقولـــه أن الهـــوادة فـــي

موضع نصبٍ على أنه مفعول ثانٍ لأبلغ.

أذؤاب إني لـم أهبـك ولـم أقـم   للبيــع عنـــد تحضـــر الأجلـــاب

يـــروى لـــم أهبـــك مـــن الهبـــة أي لـــم أسمـــح بدمـــك كمـــا يتواهـــب النـــاس الشـــيء بينهـــم وحكــــى ابــــن

===

الأعرابــي: وهبنـــي اللـــه فـــداءك. ومنـــه قولهـــم: هبـــه كـــذا أي احسبـــه. ويـــروى: لـــم أهنـــك أي لـــم

أتغافــل عــن طلــب دمــك استهانــةً بــك. وقولــه ولــم أقــم للبيـــع عنـــد تحضـــر الأجلـــاب يريـــد: إنـــي لـــم

أجـــد الديـــة فكنـــت بائعـــاً لدمـــك كمـــا يبـــاع الجلـــب مـــن الأمـــوال إذا سيقـــت إلـــى الحضـــر. ولـــم يـــرد

بقولــه لــم أقــم القيــام الــذي هــو ضــد الجلــوس إنمــا المــراد لــم أترشــح ولــم أتهيــأ. علــى ذلـــك قولـــه عـــز

وجل: " إذا قمتم إلى الصلاة ".

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهـم   بعتيبة بـن الحـارث بـن شهـاب

بأشدهـم كلبـاً علــى أعدائهــم   وأعزهم فقداً على الأصحاب

الثــل: الهــدم ويقــال ثـــل عـــرش فلـــانٍ إذا تضعضعـــت حالـــه واتضـــع عـــزه قـــال الأصمعـــي: وربمـــا قيـــل

ثل عرشه وإذا أريد به القتل فليس إلا بضم العين. قال ذو الرمة:

وقد ثل عرشيه الحسام المذكر

والعرشــان: لحمتــان مستطيلتــان مــن جانبــي العنــق وفيهمــا الأخدعــان. وقولـــه إن يقتلـــوك وقـــد كانـــوا

قتلـوه يريـد إن تبجحـوا بقتلــك وصــاروا يفرحــون بــه فقــد أثــرت فــي عزهــم وهدمــت أســاس مجدهــم

بمــا نلــت مــن رئيسهــم عتيبــة ابــن الحــارث. وقولــه بأشدهــم كلبــاً جعلــه بــدلاً مــن قولـــه بعتيبـــة وقـــد

أعـــاد حـــرف الجـــر فيـــه وقـــد مضـــى مثلـــه وذكرنــــا الشاهــــد فيــــه مــــن قولــــه تعالــــى: " وقــــال الذيــــن

===

استكبروا مـن قومـه للذيـن استضعفـوا لمـن آمـن منهـم " ومعنـى أشدهـم كلبـاً أشدهـم تأثيـراً ونكايـةً فـي

الأعــداء. ومــن كلـــام الحســـن: " إن الدنيـــا لمـــا فتحـــت علـــى أهلهـــا كلبـــوا عليهـــا أشـــد الكلـــب " أي

حرصــوا أشــد الحــرص. ويقــال: دهــرٌ كلــبٌ أي ملــحٌ علـــى أهلـــه بمـــا يسوؤهـــم. وقولهـــم كلـــبٌ كلـــبٌ

يأكــل لحــوم النــاس فيأخــذه منــه شبــه جنــون. وقولــه وأعزهــم فقــداً علــى الأصحــاب يريــد وأشدهــم

ومنــــه استعــــز اللحــــم إذا صلــــب ويعــــز علـــــي أن أرى كـــــذا أي حـــــق واشتـــــد. ويقولـــــون: أتحبنـــــي

فيقال: لعز ما أي لحق ما.

وقال الحريث بن زيد الخيل

ألا بكر الناعي بأوس بن خالدٍ   أخي الشتوة الغبراء والزمن المحل

فإن تقتلوا بالغدر أوساً فإنني   تركت أبا سفيان ملتزم الرجل

أبــو سفيــان مصــدقٌ ورد حيهـــم لاستيفـــاء الصدقـــة عليهـــم فاتهـــم أوس بـــن خالـــد بأنـــه ستـــر بعـــض

مالــه طمعــاً فيمــا يلزمــه مـــن الصدقـــة فيـــه واقتطاعـــاً مـــن الواجـــب عليـــه فأخـــذه أبـــو سفيـــان يضربـــه

وارتقــى مــا بينهمــا إلــى أن أدى إلــى قتلـــه فصاحـــت أم أوسٍ فأغاثهـــا قائـــل هـــذه الأبيـــات ورمـــى أبـــا

سفيانٍ بسهم نفذ فيه فقتله.

===

وقولــه بكــر الناعــي يجــوز أن يكــون معنــاه ابتــدأ ينعــاه لــأن البكــور أصلـــه ذلـــك ولذلـــك قيـــل فـــي أول

النهـار: بكـرةٌ. ويجـوز أن يكـون بمعنـى جـاء بكــرةً. فيقــول: ابتكــر المخبــر بقتــل أوس بــن خالــد ملجــأ

الضعفــــاء وثمــــال الأيتــــام فـــــي الشتـــــوة الغبـــــراء القليلـــــة الأمطـــــار الشديـــــدة الإمحـــــال. والمحـــــل: يبـــــس

الــأرض. ويقــال زمــنٌ ماحــلٌ ومحــلٌ وقـــد أمحـــل النـــاس إذا أسنتـــوا. وقولـــه فـــإن يقتلـــوا بالغـــدر أوســـاً

يريــد أن أبــا سفيــان هـــذا كـــان انطـــوى علـــى غـــلٍ لـــأوسٍ وعـــداوةٍ كامنـــةٍ لـــه فتوصـــل بمـــا ادعـــى مـــن

خيانتــه فــي مــال الصدقــة إلــى ضربــه وقتلــه لذلــك قــال: إن تقتلــوا بالغــدر. وقولــه فإننــي تركـــت أبـــا

سفيـــان ملتـــزم الرحـــل يريـــد: إنـــي اتـــأرت مـــن أبـــي سفيـــان وجعلتـــه ملتزمـــاً لرحلــــه لا حــــراك بــــه أي

قتلته بدلاً من صاحبه.

فــلا تجزعــي يــا أم أوسٍ فإنــه   تصيب المنايا كل حافٍ وذي نعل

أخــذ بعــد اقتصــاص الحــال يسلــي أم أوسٍ عــن ابنهــا وبطيــب قلبهــا ويعرفهـــا أن المـــوت طريـــقٌ يسلكـــه

النـــاس علـــى اختلـــاف طبقاتهـــم وأنـــه لا محيـــد عنـــه ولا معـــدل. وحســـن ذلــــك منــــه لأنــــه كــــان قــــد

أدرك الثــأر لهــا وشفــى نفسهــا مــن داء مصيبتهــا فأقبــل يبــرد غليلهــا بوعظــه زيـــادةً فـــي الاهتمـــام لهـــا

والتوفر عليها.

وكـــان يجـــب أن يقـــول: كـــل ذي حفـــىً وذي نعـــلٍ أو كـــل حـــافٍ وناعـــلٍ لكنـــه لمـــا وجـــد اســـم الفاعـــل

===

ينـوب منــاب ذي كــذا لــم يبــال أن يكــون أحدهمــا بــذي. وهــذا يبيــن مــا يسلكــه أصحابنــا البصريــون

فـي مثـل قولهـم: طالـقٌ وحائـضٌ أنــه علــى طريــق النسبــة وفــي معنــى ذات طلــاقٍ وذات حيــض ويؤكــد

صحته.

قتلنـا بقتلانـا مـن القـوم عصبـةً   كراماً ولم نأكل بهم حشف النخل

ولولا الأسى ما عشت في الناس بعده   ولكن إذا ما شئت جاوبني مثلي

فـي هـذا الكلـام دلالـةٌ علـى استفحـال الشـر بينهـم حتـى قتـل مـن الجانبيـن عـدة لذلــك قــال: قتلنــا بــدل

قتلانـا مــن القــوم عصبــة يرجعــون إلــى كــرمٍ. والعصبــة: العشــرة مــن الرجــال وقيــل مــا بيــن العشــرة إلــى

الأربعيـن وكذلـك العصابـة مـن النــاس والطيــر والخيــل. وهــذا تنبيــهٌ علــى أن الثــأر الــذي أدركــه منهــم

كـان منيمـاً والاشتفـاء مـن دائـه بــه كــان مجيبــاً. وقولــه ولــم نأكــل بهــم حشــف النخــل يريــد: لــم نشتغــل

عــن طلــب دمهــم بالأكــل. وذكــر الحشــف إزراءٌ بذلــك الطعــام لـــو صرفـــت النفـــوس إليـــه مـــع تضايـــق

الوقت في طلب الدم. ويجوز أن يريد: لم نأخذ ديتهم. وجعل التمر حشفاً كما قال غيره.

ولا تأخذوا منهم إفـالاً وأبكـراً   وأترك في بيـتٍ بصعـدة مظلـم

والإفـال والأبكـر لا تؤخـذان فـي الديـة ولكـن حقـر أمرهـا. وقولـه: ولـولا الأسـى مــا عشــت فــي النــاس

بعـده يريـد لـولا التصبـر والتأسـي والاقتـداء بهـم فـي المصائـب لقتلــت نفســي ولــم أعــش بعــده - يعنــي

===

بعـد أوسٍ - فــي النــاس ولكــن متــى شئــت وجــدت لنفســي نظائــر ممــن فقــدوا أعزتهــم. ويشبــه هــذا

قول الخنساء:

ولـــولا كثـــرة الباكيــــن حولــــي   علــى إخوانهــم لقتلــت نفســي

وقولـه مـا عشـت فــي النــاس بعــده جــواب لــولا ونابــت عــن خبــر المبتــدأ وهــو الأســى كأنــه قــال: لــولا

الأسى مانعٌ لي ما عشت في الناس بعده. وقد تقدم القول في لولا وفيما يقع فيه.

وقال البراء بن ربعيٍ الفقعسي:

أبعـد بنـي أمـي الذيــن تتابعــوا   أرجي الحياة أم من الموت أجزع

قولــه أبعــد لفظــه لفــظ الاستفهــام والمعنــى معنــى التوجــع. والاستفهــام يطلــب الفعــل. فيقــول: أرجـــي

الحيــاة أم أجــزع مــن المــوت بعــد إخوانــي الذيــن انقرضــوا وذهــب والواحــد فــي إثــر الواحــد فدرجـــوا.

والمعنــى: مــاذا يجــوز أن يكــون منــي: أيحســـن الطمـــع فـــي الحيـــاة بعدهـــم أم الجـــزع مـــن المـــوت عقـــب

الفجـــع بهـــم. وأم هـــذه يجـــوز أن يكـــون أو بدلهــــا لأنهــــا المنقطعــــة. ألا تــــرى أن التــــي تكــــون عديلــــة

الألـف فـي العطـف مــن شرطهــا أن يكــون أحــد الأمريــن اللذيــن يســأل عنهمــا المستفهــم قــد وقــع عنــده

إلا أنـــه لا يـــدري أيهمـــا هـــو. يقـــول القائـــل: أرأيـــت زيـــداً أم عمـــراً وهـــو لا يشـــك أن أحدهمــــا رآه إلا

===

ثمانيــــةٌ كانــــوا ذؤابــــة قومهــــم   بهم كنت أعطي ما أشاء وأمنع

أولئك إهـوان الصفـاء رزيتهـم   وما الكف إلا إصبعٌ ثم إصبـع

ذكـــر أن إخوانـــه كانـــوا ثمانيـــةً وأنهـــم كانـــوا رؤســــاء قومهــــم وأنــــه بعزهــــم ومكانهــــم مــــن قبيلتهــــم كــــان

يدفــع عــن نفســه مــا يشــاء ويقبــل لهــا مــا يشــاء. وفــي قولــه كنــت أعطــي مــا أشــاء حــذفٌ ولــو أتـــي

علــى حــده لكــان: كنــت أعطــي مــا أشــاء إعطــاءه وأمنــع مــا أشــاء منعــه. والمفاعيـــل تحـــذف كثيـــراً

لــأن القرائــن تــدل عليهــا. وإنمــا قــال ذؤابــة قومهــم ولــم يقــل ذوائــب قومهــم لأنـــه عدهـــم شيئـــاً واحـــداً

لتناصرهـم واتفـاق أهوائهـم. والذوابـة: اسـمٌ فـي الأصـل وقــد وصــف بــه وكمــا قيــل هــو ذؤابــة قومــه

وهــم ذوائــب قومــه قالــوا فــي الضــد منــه: هــو ذنابــة قومــه وهــم ذنائــب قومــه. وقولــه أولئـــك إخـــوان

الصفـاء نبـه بــه علــى زوال الخلــاف وسقــوط المــراء مــن بينهــم وعلــى خلــوص نيــة كــل واحــدٍ منهــم مــع

صاحبـــه حتـــى كـــان مـــا يجمعهــــم تصافيــــاً لا كــــدرٍ وتوافقــــاً بــــلا حســــدٍ وأنهــــم كانــــوا فــــي التعــــاون

والتظاهــــر كالكــــف الواحــــدة فكــــل واحــــدٍ منهــــم كالإصبــــع مــــن تلــــك الكــــف فلمــــا تخرمـــــوا ومـــــات

الواحــد بعــد الواحــد صــارت الكــف تتراجــع بنقصــان أصابعهــا حتــى صــارت لا تغنــي فــي البطـــش

بها ولا تعمل عند القبض والبسط عملها.

لعمـرك إنـي بالخليــل الــذي لــه   علـــي دلـــالٌ واجــــبٌ لمفجــــع

===

أقســم بأنــه مفجــعٌ بمــن تعــز حياتــه ويكــرم مقامــه حتــى يــرى لنفســه تدلــلاً واجبــاً عليــه وتمكنــا مكينــاً

منـه وممتـعٌ بمـن لا رغبـة لـه فـي العيـش معـه فليــس فــي بقائــه نفــعٌ لــه ولا فــي ذهابــه ضــررٌ عليــه وكــان

الواجــب أن يقــول: ليــس نافعــي حياتــه أو وجدانــه حتــى يكــون فـــي مقابلـــة قولـــه ولا ضائـــري فقدانـــه

إلا أنــه لمــا ضــاق نطــاق البيــت عنــه لـــم يبـــال بالاقتصـــار علـــى نافعـــي إذ كـــان المـــراد بهـــا مفهومـــاً وإذ

كــان ضميــره فــي ليــس يقــوم مقــام حياتــه لــو أتــي بــه. وسمــى مــن اشتــدت فاقتــه إلــى حياتــه خليـــلاً

لاختصــاص مكانــه مـــن قلبـــه وعلـــى عادتهـــم فـــي تسميـــة المعتمـــد عليـــه خليـــلاً حتـــى سمـــوا الفـــرس

والسيف خليلاً. قال يعني الفرس:

................... وأتقي   بهاديـــه إنـــي للخيــــل وصــــول

وقال الآخر في السيف:

مــــــا ســــــد كفــــــي خليلهــــــا

وسمى القبيل الثاني مولى إشارةً إلى أبناء عمه الذين لا غناء عندهم ولا انتفاع له بمكانهم.

وقال مطيع بن إياسٍ في يحيى بن زياد:

يــا أهـــل بكـــوا لقلبـــي القـــرح   وللدمـــوع السواكــــب السفــــح

===

لـم يـرض بتجـرده لتلقـي الأمـر الـذي دهمـه وبتفـرده فـي الجــزع للخطــب الملــم بــه حتــى طلــب مــن ذويــه

وعشيرتـه إسعــاده فــي البكــاء لمــا نابــه فأقــرح قلبــه وأســال دمعــه. وإنمــا فعــل ذلــك لأنــه يعــد التعــاون

فيـــه والتشـــارك أدل علـــى تجليـــل الفجيعــــة لــــه والائتســــاء والتســــاوي أجلــــب للتخفيــــف ممــــا يــــه. ألا

تــرى أن اللــه تعالـــى يقـــول فـــي أصحـــاب النـــار: " ولـــن ينفعكـــم اليـــوم إذ ظلمتـــم أنكـــم فـــي العـــذاب

مشتركــون " فأيأسهــم مــن أن يكــون اشتراكهــم فــي العــذاب يسليهــم أو يرجــع بضــربٍ مــن النفــع عليهــم

علـى العـادة فـي دار الدنيـا. وقولـه قلبـي القـرح يقــال: أقرحــه الهــم فقــرح وهــو قــرحٌ قريــحٌ. وقيــل فــي

القـــرح هـــو البثـــر إذا ترامـــى إلـــى فســـاد. وقولـــه السواكـــب جمـــع ساكبـــة ووصـــف الدمـــوع بـــه علــــى

معنــى ذات سكــوبٍ كمـــا قيـــل عيـــشٌ ناصـــبٌ أي ذو نصـــبٍ علـــى النسبـــة. والسفـــح: جمـــع سفـــوح

والسكـــب والسفـــح يـــراد بهمـــا الصـــب إلا أن السفـــح أبلـــغ مـــن السكـــب لذلـــك ارتقـــى مـــن السواكـــب

إليــه. وحكــى الخليــل أن أهــل المدينــة يقولــون: اسكــب علــى يــدي. ويقــال رجــل سفــاحٌ للدمــاء ولـــم

يقل سكبٌ لأن السكب لا يبلغ حد السفح.

وقولـــه راحـــوا بيحيـــى ولـــو تطاوعنـــي الأقـــدار يقـــول منبهـــاً علـــى مســـاس الفاقــــة إلــــى بقائــــه وغلبــــة

اليــأس مــن الاعتيــاض منــه: راحــوا ولــو أطاعنــي القــدر مــا فجعنـــا بفراقـــه فكـــان لا يبتكـــر لا غاديـــاً

ولا رائحــاً. ومــن روى بالتــاء لــم تبتكــر جعــل الفعــل منسوبــاً إلــى الأقــدار يريــد: لــم تبتكـــر الأقـــدار

===

ولــم تــرح بــه وأنــا راض. وإنمــا قــال بكــوا لــأن فعـــل يفيـــد التكثيـــر مـــن الفاعليـــن. وتكريـــر الفعـــل مـــن

واحدٍ حالاً بعد حال.

يا خير من يحسن البكاء له ال - يوم ومن كان أمس للمدح

قد ظفر الحـزن بالسـرور وقـد   أديـــل مكروهنـــا مــــن الفــــرح

إنمـا نــاداه لقولــه قــد ظفــر الحــزن بالســرور كأنــه يريــد إعلامــه تأثيــر المصــاب فيهــم وأنهــم قــد استبدلــوا

بعـــده بالســـرور حزنـــاً دائمـــاً وبالفـــرح مكروهـــاً راتبـــاً. ومـــن نكـــرة. وقولـــه يحســــن البكــــاء لــــه اليــــوم

صفـة لـه فيقـول: يـا خيـر إنسـان كــان المــدح فيمــا مضــى مــن الزمــان أولــى بــه والبكــاء عليــه فــي الحــال

والاستقبــال أحــق لــه قــد تــأدى حالنــا بعـــدك إلـــى أن أبدلنـــا القـــدر بالفـــرح ترحـــاً متصـــلاً وبالمحبـــوب

مكروهاً لازما.

ومعنــــى ظفــــر الحــــزن بالســــرور وأديــــل مكروهنــــا أن الغلــــب لهمــــا حتــــى لا ثبــــات للســــرور والفــــرح

معهمــا ولا انتيــاش منهمــا. يبيــن ذلــك أنــه قــال وقــد أديــل مكروهنـــا أي جعـــل لـــه علـــى الفـــرح دولـــةٌ.

وقولــه مــن الفــرح يريــد مـــن المفـــروح بـــه وهـــو المحبـــوب لأنـــه كمـــا طابـــق الحـــزن بالســـرور فـــي الصـــدر

طابـق المكـروه بالمحبـوب فـي العجـز. وهـذا كمـا يقـال: لا يسرنـي بهـذا الأمــر فــرحٌ ومفــروحٌ بــه ومفــرحٌ.

والوصــف بالمصــدر ووضعــه موضــع الفاعــل والمفعــول مشهــورٌ. وقــد خــرج فــي هـــذا الكلـــام جـــواب

===

وقال مطيعٌ أيضاً:

قلــــــــــت لحنانـــــــــــةٍ دلـــــــــــوح   تســــح مـــــن وابـــــلٍ سحـــــوح

أمـــي الضريـــح الـــذي أسمـــي   ثـــم استهلـــي علــــى الضريــــح

ليــس مــن العــدل أن تشحـــي   علـــى فتـــىً ليـــس بالشحيـــح

أراد أن يدعـــو للقبـــر بالسقيـــا فجعـــل بـــدل الدعـــاء ســـؤالاً وتمنيـــاً لـــأن طريقـــة الجميـــع واحـــدةٌ فقــــال:

قلـت لسابـةٍ فيهـا رعـدٌ فكأنهـا كانـت تحـن برعدهــا إلــى شــيءٍ كحنيــن الناقــة إلــى وطنهــا أو ولدهــا.

دلــوح أي ثقيلــة. يقــال: مــر البعيــر يدلــح بحملــه أي يمشــي متثاقــلاً. والسحابــة تدلــح مــن كثــرة مائهـــا.

تســح أي تصــب. وابــلٌ: مطــرٌ ضخــم القطــر. سحـــوح: كثيـــر الانصبـــاب شديـــده: إن قيـــل: كيـــف

جعــل الســح مــرة للحنانــة ومــرة للوابــل والوابـــل يكـــون مصبوبـــاً لا صابـــاً ومـــا فائـــدة مـــن فـــي قولـــه مـــن

وابـــلٍ سحـــوح فـــإن المـــراد بـــه الكثـــرة وهـــم يجعلـــون إذا قصـــدوا إلـــى المبالغـــة الفعـــل الواقــــع بالشــــيء

لــه. ألا تــرى أنهـــم يقولـــون: مـــوتٌ مائـــتٌ وشعـــرٌ شاعـــر. وهـــذا كمـــا قالـــوا: سيـــلٌ مفعـــمٌ والسيـــل لا

يمـــلأ إنمـــا يمـــلأ بـــه الشـــيء. وإذا كـــان كذلـــك فالســـح مـــن الحنانـــة حقيقـــةٌ والســــح مــــن الوابــــل مجــــاز

والمـراد بـه مـا ذكرنـا. علـى أنـه لا يمتنـع أن يكـون سـح مـن بـاب فعلتــه ففعــل فقــد حكــى الخليــل: ســح

المطـــر والدمـــع وقـــال: هــــو شــــدة انصبابهمــــا. ويقــــال مــــن الســــح: فــــرسٌ مســــحٌ أي يصــــب العــــدو.

===

وقولــه أمـــي الضريـــح الـــذي أسمـــي يريـــد الـــذي أنـــص عليهـــا وأبينـــه بذكـــر اســـم صاحبـــه إذ لـــم يكـــن

للضريـــح اســـمٌ يتميـــز بـــه عـــن القبـــور فكـــأن بيـــان الكلـــام: أسمـــي صاحبـــه فحـــذف المضـــاف وهــــو

صاحــبٌ ثــم أقـــام المضـــاف إليـــه مقامـــه فجـــاء أسميـــه ثـــم حـــذف المفعـــول مـــن الصلـــة لطولهـــا فبقـــى

أسمـــىي ومعنـــى استهلــــي: صبــــي. ويقــــال هــــل السحــــاب بالمطــــر واستهــــل وانهــــل المطــــر انهلــــالاً.

والأهاليــل: الأمطــار الشديـــدة الانصبـــاب. ويجـــوز أن يكـــون لمـــا وصـــف السحابـــة بالحنانـــة لرعدهـــا

كنــــى عــــن المطــــر بالاستهلــــال لأنــــه كالحنيــــن وهــــو رفــــع الصــــوت بالتلبيــــة وغيرهــــا فيكــــون الحنيـــــن

والاستهلــال للرعــد والمطــر كالســؤال والجــواب. فأمــا قولــه علــى الضريـــح فتكـــراره تنبيـــهٌ علـــى عظـــم

شأنــه وفظاعــة الفجــع بــه. والتفخــم بالتكريــر يحصــل كثيــراً. والضريـــح: القبـــر بـــلا لحـــد وهـــو فعيـــل

بمعنـــى مفعـــول لأنـــه يقـــال ضرحـــوا لـــه ضريحـــاً. وقــــال الدريــــدي: سمــــي ضريحــــاً لأنــــه انضــــرح عــــن

جالي القبر أي اندفع فصار في وسطه. وقوله:

ليــس مــن العــدل أن تشحـــي   علـــى فتـــىً ليـــس بالشحيـــح

يريـد: ليـس مـن الإنصـاف البخـل بمائــك وصوبــك علــى فتــىً كــان لا يبخــل بمالــه ومــا يجتــدى منــه فــي

جاهه وحاله. وهذا ظاهر. وفي طريقته قول أبي تمام:

وكيف احتمالي للغيوث صنيعةً   بإسقائها قبراً وفي لحـده البحـر

===

مضى ابن سعيدٍ حين لم يبق مشرقٌ   ولا مغــربٌ إلا لــه فيـــه مـــادح

يقــول: فجــع النــاس بابــن سعيــدٍ حيــن كمــل وبــرع وشمــل نفعــه فعــم حتــى لـــم يبـــق بقعـــةٌ مـــن جوانـــب

الشـــرق والغـــرب إلا وتـــرى فيهـــا شاكـــراً لنعمـــه حامـــداً لفعالـــه مادحـــاً لفـــرط إحسانــــه. وإنمــــا يعظــــم

الرزء باستكمال فضائل المرثي وشمول فواضله.

وما كنت أدري ما فواضل كفه   على الناس حتى غيبته الصفائح

قولـــه مـــا فواضـــل كفـــه استفهــــامٌ وموضــــع الجملــــة مــــن الإعــــراب أنــــه مفعــــول أدري وقــــد علــــق عنــــه

والمعنــى: مـــا أدري مـــا يقتضـــى هـــذا الســـؤال. والفواضـــل: جمـــع فاضلـــة وهـــو اســـمٌ لمـــا يفضـــل مـــن

نـــدى كفـــه فيتجاوزهــــا إلــــى النــــاس. ويجــــوز أن يكــــون فاضلــــةٌ مصــــدراً بمعنــــى فضــــلٍ أو إفضــــالٍ

فيكـون كالعافيـة والقائــم مــن قولهــم قــم قائمــاً والباليــة مــن قولهــم مــا أباليــه باليــةً ثــم لاختلافــه جمعــه.

والمصـــادر تجمـــع إذا اختلفـــت علـــى ذلـــك قولهـــم العلـــوم والعقـــول ومــــا أشبههمــــا. وإذا جعــــل كذلــــك

يكـون قـد عـدى فواضـل وهـو جمــعٌ مكســرٌ إلــى قولــه علــى النــاس. وحصــل مــن هــذا الكلــام أن قولــه

علـــى النـــاس يتعلـــق بفواضـــل علـــى وجهيـــن: أحدهمـــا أن يكـــون فواضــــل جمــــع فاضلــــة وهــــو اســــم

للفاعل والثاني أن يكون فواضل جمع فاضلة وهو مصدرٌ وتعدى مثله ليس بكثير.

وقولــه حتــى غيبتــه الصفائــح معنــاه إلــى أن غيبتــه الصفائــح. والصفائــح: أحجــار عــراضٌ سقــف بهــا

===

قبــره. يقــول: لــم أتبيــن مقاديــر إحسانــه عنـــد النـــاس ومبالـــغ أياديـــه لديهـــم وفنـــون بـــره بهـــم وانصبـــاب

مننــه إليهــم لاختلــاف مواقعهــا ولخفــاء كثيــرٍ منهــا علــى حســب قصــوده فــي الإفضــال ولتبايــن مواضـــع

الصنيعــة فــي التفصيــل والإجمــال إلــى أن خلــى مكانـــه فظهـــرت الفاقـــة علـــى متحملـــي نعمـــه وتظاهـــر

الحمــــد والثنــــاء مــــن الكافــــة علــــى اختلــــاف منازلهــــم وتباعــــد مظانهــــم فحينئــــذ بــــان لـــــي كثرتهـــــا

وتوفرها.

فأصبح في لحدٍ من الأرض ميتاً   وكانت به حياً تضيق الصحاصح

قولــه فــي لحــدٍ موضعــه نصــبٌ علــى أن يكــون خبــر أصبــح وانتصــب ميتــاً علــى الحــال وكذلـــك قولـــه

حيـاً انتصـب علـى الحـال. ولا يجـوز أن يكـون لحـدٍ فـي موضـع الحـال وميتــاً خبــر أصبــح لــأن ميتــاً مــن

الصـــدر فـــي مقابلـــة حيـــاً مـــن العجـــز ولا يكـــون ذلـــك إلا حــــالاً فكذلــــك يجــــب أن يكــــون ميتــــاً وإلا

اختلفــا وفســـد المعنـــى. يقـــول: أصبـــح وهـــو ميـــتٌ يتســـع لـــه لحـــدٌ مـــن الـــأرض وكانـــت الصحاصـــح

تضيـق عنـه وهـو حــيٌ. فيجــوز أن تكــون تضيــق عــن جيوشــه وأصحابــه الذيــن كانــوا يحيــون بحياتــه

ويسطـــون علـــى الدهــــر بعزتــــه ويجــــوز أن يريــــد بالضيــــق مــــا كــــان يبــــث مــــن إحسانــــه وينتشــــر مــــن

جـدواه فـي أهـل الـأرض ويشملهـم مــن المنافــع بمكانــه وجاهــه فيكــون التقديــر أنهــا لــو جسمــت لكانــت

الصحاصــح تضيــق عنــه. والصحصــح والصحصحــان: الأرضــون المستويــة الواسعــة. وفــي طريقتـــه

===

كانــوا ثلاثــة أبحــرٍ أفضــى بهــا   ولـــع المنـــون إلـــى ثلاثـــة أقبـــر

سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغض   فحسبك مني مـا تجـن الجوانـح

ضمــــن لــــه دوام البكــــاء مــــا دامــــت الدمــــوع تجيبــــه وتساعــــده فـــــإن عجـــــزت ونقصـــــت عـــــن المـــــراد

وانقطعــت أوان الحاجــة فكافيــه منــه مــا تشتمــل عليــه جوانحــه ويتضمنـــه صـــدره وفـــؤاده. وقولـــه مـــا

فاضــت فـــي موضـــع الظـــرف أي مـــدة فيضهـــا. وقولـــه حسبـــك مبتـــدأ وخبـــره مـــا تجـــن. وقـــد يتـــم

حسبــك بنفســه فــلا يحتـــاج إلـــى خبـــرٍ فيقتـــل حسبـــك وحينئـــذٍ يتضمـــن معنـــى الأمـــر كأنـــه يـــراد بـــه

اكتــف ولذلــك يستقــل الكلــام بــه. ويقـــال: غـــاض المـــاء وغضتـــه. والجوانـــح: الضلـــوع سميـــت بذلـــك

لانحنائها. والجنوح: الميل.

وما أنا من رزءٍ وإن جل جازعٌ   ولا بسـرورٍ بعـد موتـك فـارح

قولــه مــا أنــا مــن رزءٍ تبــرؤٌ مــن الجــزع علـــى الـــرزء أي ليـــت لـــه بصاحـــبٍ وإن جـــل الفـــادح كمـــا أتـــى

لســت بســرورٍ بــه وإن عظــم بفــارحٍ. والمعنــى: أن المنايــا والعطايــا تســاوت أقدارهمــا عنــدي بعـــدك

لأنــك كنــت المرجــو عنــدي. والمخــوف عليــه لــدي فلمــا فاتنــي القــدر بــك أمنــت مـــن الجـــزع لحـــادث

شــرٍ ويئســت مــن الفــرح لنائــب خيــرٍ. ولــو قــال بــذل جــازعٍ وفــارحٍ: جــزعٍ وفــرحٍ كـــان أفصـــح وأكثـــر

لـأن فعـل إذا كـان غيــر متعــدٍ فالأجــود والأقيــس فــي مصــدره فعــلٌ وفــي اســم الفاعــل فعــلٌ وإذا كــان

===

متعديـاً فبابـه فاعـلٌ. وقـد قيـل فـي المريـض مـارضٌ وفـي السليــم سالــمٌ لــأن البابيــن يتداخلــان. وقولــه

ولا بسرورٍ أي ولا بذي سرور فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

كأن لم يمت حيٌ سواك ولم تقم   علـى أحــدٍ إلا عليــك النوائــح

لئن حسنت فيك المرائي وذكرها   لقد حسنت من قبل فيك المدائح

قولـــه كـــأن مخفـــف كـــأن واسمـــه مضمـــرٌ أراد كـــأن الأمـــر أو الشـــأن لـــم يمـــت حـــيٌ ســـواك. والخطـــب

إذا وقــع مستغربــاً كــان تأثيــره أشــد ونكـــؤه أوجـــع منـــه إذا ألـــف وقوعـــه وتمـــرن بتكـــرره. فيقـــول: إن

المصيبــة عظــم تأثيرهافــي النفــوس فكــأن موتــك بــدع فعلــات الدهــر وكــأن النياحــة لــم تقــم علـــى مـــن

ســـواك إذ كانـــت طوائـــف النـــاس علــــى تباينهــــم وتباعــــد أقطارهــــم واختلــــاف هممهــــم وأوطارهــــم

تشاركــوا فــي الجــزع لــك وتشابهـــوا فـــي استعظـــام الأمـــر والخطـــب بـــك فكأنهـــم لـــم يـــروا مفقـــوداً ولا

قامت النوائح فيهم عند بكائهم هالكاً. وقوله لئن حسنت فيك المراثي وذكرها مثله قول الآخر:

يا خير من يحسن البكاء له ال - يوم ومن كان أمس للمدح

وقـد تقـدم القـول فـي لـام لئـن واليميـن المضمـرة فـي الكلـام. والجـواب لقــد حسنــت وقولــه حسنــت فــي

موضــع تحســن لــأن حــرف الشــرط نقــل المضــي إلــى الاستقبــال وجــواب الشــرط بالفــاء هــا هنــا وقـــد

حـــذف كأنـــه قـــال: إن يحســـن الرثـــاء لـــك وفيـــك الـــآن وفـــي مستقبـــل الزمـــان فللمدائـــح فيمـــا مضــــى

===

وقال يحيى بن زيادٍ:

نعى ناعياً عمروٍ بليـل فأسمعـا   فراعــا فــؤاداً لا يـــزال مروعـــا

يقــول: خبــر الناعيــان بمــوت عمــروٍ ليــلاً فأبلغــا الخبــر وهــو فظيــع منكــر وفزعـــاً قلبـــاً لا يـــزال مفزعـــاً.

وإنمـــا قـــال بليـــلٍ لأنهمـــا لـــم يصبـــرا إلـــى مجـــيء النهـــار استعظامـــاً للخطـــب لـــأن اليـــل لمـــا كـــان أخفـــى

للويـل صـار سعـي الناعييـن فيـه أدل علــى استفحــال الــرزء. وقولــه أسمعــا حــذف مفعوليــه لــأن المــراد

أسمعـــا النـــاس نعيـــه وهـــو بتجـــرد مـــن المفعـــول يستعمــــل فــــي المكــــروه كثيــــراً ولأنــــه إذا أطلــــق مبهمــــاً

فالإطلـاق فـي مثـل هـذا المكـان أبلـغ وإنمـا قـال مروعـاً إيذانـاً بــأن ذلــك الــروع ثبــت فــي القلــب حتــى لا

إفاقة منه. ويجوز أن يريد أنه مرزأ في الكرام فهو الدهر قلقٌ لا يسكن وحذرٌ لا يأمن.

وما دنس الثوب الذي زودوكه   وإن خانه ريب البلـى فتقطعـا

الدنـس: لطـخ الوسـخ ونحــوه حتــى فــي الأخلــاق. يقــال: هــو دنــس المــروءة وقــد دنــس عرضــه. ونبــه

بهـــذا الكلـــام علـــى أن زاد المتوفـــى مـــن الدنيـــا كفنـــه وأن مـــا كفـــن فيـــه المتوفـــى بقـــي طاهـــراً لطهـــارة

نفســه وعنصــره وأنــه كــان يجـــب بقـــاؤه جديـــداُ لا يؤثـــر فيـــه البلـــى ولا تسبـــق إليـــه الخلوقـــة وأن تأثيـــر

ريــب الدهــر فيــه بالتقطيــع خيانـــةٌ منـــه. وكـــل هـــذا تعظيـــمٌ للمرثـــي وأن حالـــه بخلـــاف أحـــوال غيـــره

===

حيــاً وميتــاً. ومعنــى خانــه ريــب البلــى أي نــزول البلــى قــال أبـــو عبيـــدة: يقـــال راب عليـــه الدهـــر أي

نزل.

دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت   تريدك لم نسطع لها عنك مدفعا

يجـــوز أن يريـــد بالأيـــام نوائـــب الأيـــام وأحداثهـــا فحـــذف المضـــاف وأقـــام المضـــاف إليـــه مقامـــه ويجـــوز

أن يريــد الأيــام أنفــس الأحــداث فسماهـــا أيامـــاُ كمـــا تسمـــى الوقعـــات بهـــا وكمـــا قـــال اللـــه عـــز وجـــل:

" وتلـك الأيـام نداولهـا بيـن النـاس ". ومعنــى حتــى إذا أتــت تريــدك موضــع تريــدك نصــبٌ علــى الحــال

أي مريــدةً لــك. وفائــدة حتــى الغايــة: كأنــه قــال: دافعنــا الأيــام بــك وبمكانــك إلــى وقــت مجيئهــا مريـــدةً

لـك فحينئـذٍ لـم تقـدر علـى دفاعهـا. وقولــه لــم نسطــع أراد نستطــع فحــذف منــه تخفيفــاً لكثرتــه فــي

الكلــام. يقــال اسطـــاع يسطيـــع بمعنـــى استطـــاع يستطيـــع وقـــد حكـــى أسطـــاع بفتـــح الهمـــزة يسطيـــع

بضم الياء وليس هذا من الأول لأن هذا في معنى أطاع.

مضى فمضت عني به كل لذةٍ   تقـر بهـا عينـاي فانقطعــا معــا

يقـــول: مضـــى عمــــروٌ لسبيلــــه فانقطعــــت عنــــي لــــذات الدنيــــا وفارقتنــــي بفراقــــه فانقطعــــا مجتمعيــــن

ومصطحبيــن. وموضــع تقــر بهــا عينــاي جــرٌ علــى أن يكــون صفــةً للــذةٍ أي كــل لــذةٍ تبــرد لهــا عينـــاي

لهــا وتســر نفســي بحصولهــا. وقولــه " معــا " فــي موضــع الحــال. وقولــه تقــر بهــا عينــاي قيــل هــو مــن

===

القــرار وقيــل هــو مــن القــر: البــرد. وهــذا أقــرب لأنــه يقــال فــي ضــده: سخنــت عينـــه وهـــو سخنـــة

العين.

مضى صاحبي واستقبل الدهر صرعتي   ولا بد أن ألقى حمامي فأصرعا

هذا في طريقة قوله:

فغبرت بعدهم بعيـشٍ ناصـبٍ   وإخـــال أنـــي لاحـــقٌ مستتبـــع

ومعنــى استقبــل الدهـــر صرعتـــي توطيـــنٌ للنفـــس علـــى أنهـــا علـــى أنهـــا بمدرجـــة الدهـــر فهـــو ينتظـــر

إيقاعــه بهــا وكــأن قــد. ومعنــى استقبــل الدهــر صرعتــي أي إماتتــي كمــا يقـــال لكـــل جنـــبٍ مصـــرعٌ.

ومعنـــى لا بـــد: لا محالـــة وهـــو مـــن البـــدد: الاتســـاع والتفريـــج. كأنـــه تضايـــق الأمـــر فيـــه فــــلا اتســــاع

معه ويقال: لا بد من أن يكون كذا ولا بد أن يكون كذا وأن يحذف حرف الجر معه كثيرا.

وقال ابن المقفع يرثي يحيى بن زيادٍ:

رزئنا أبا عمروٍ ولا حـي مثلـه   فللـه ريـب الحادثـات بمـن وقــع

يقــول: أصبنــا بأبــي عمــرو وهــو مفقــود النظيــر معــدوم الشبيــه. فموضــع ولا حــي مثلـــه نصـــبٌ علـــى

الحــال والعامــل فيــه رزينــا. ثــم قــال علــى وجــه التعجــب: للــه ريــب الدهــر بــأي رجــل وقـــع. فقولـــه

===

بمـن وقـع منقطـع ممــا قبلــه وإن كــان فاعــل وقــع الضميــر العائــد إلــى الريــب المستكــن لــأن قولــه للــه ريــب

الحادثـات كلـام مستقــلٌ بنفســه فيمــا يفيــد مــن إكبــار الشــان وتفظيــع الحــال. وإضافــة الشــيء إلــى اللــه

عـز وجـل تفخيـمٌ وتعظيـم علـى ذلــك قولهــم: بيــت اللــه - وإن كــان الساجــد للــه - وللــه دره. وقولــه

بمـن وقـع مستقـلٌ بنفسـه أيضـاً وفيـه استعجـاب مـن أن يكـون الدهـر يعــرض لمثلــه أو يهــم بــه مــع فخامــة

أمــره وجلالــة نفســه. ولــو قــال: وبمــن وقــع فــزاد واواً لكــان أكشــف فــي المعنــى المـــراد بـــه. ولا يمتنـــع

أن يكــون بمــن وقــع فــي موضــع الحــال كأنــه قــال: للــه ريـــب الحادثـــات واقعـــاً بمـــن وقـــع ومؤثـــراً موجعـــا

ويكون حالاً للريب والعامل فيه ما دل عليه لله ريب الحادثات.

فـإن تـك قـد فارقتنـا وتركتنـا   ذوي خلةٍ ما في انسدادٍ لها طمع

فقـد جـر نفعـاً فقدنـا لـك إننـا   أمنا على كل الرزايا من الجزع

حـذف النــون مــن تــك قــد تقــدم القــول فيــه. والمعنــى إن فارقتنــا والوهــى بــك لا يرقــع والخلــة بــك لا

تســد وحديــث النفــس بالطمــع فيــك لا يخطــر بالقلـــب ولا يجـــول فـــي الفكـــر فقـــد جلـــب إلينـــا فقـــدك

نفعــاً وهــو أمننـــا مـــن تسلـــط الجـــزع علينـــا لرزيئـــةٍ مستأنفـــةٍ أو نكبـــةٍ معترضـــة إذ كـــان خوفنـــا عليـــك

وحذرنا فيك. وقوله ما فـي انسـدادٍ لهـا طمـع فـي موضـع الجـر لأنـه صفـةٌ لخلـةٍ. يريـد مـا لنـا طمـعٌ فـي

انســدادٍ مــن أجلهــا وبعدهــا يحصــل. وجــواب إن تــك الفــاء مـــع مـــا بعدهـــا مـــن قولـــه فقـــد جـــر نفعـــاً
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وإنمــا جلــب الفــاء لمخالفــة الجــزاء للشــرط بكونـــه مبتـــدأ وخبـــرا والمبتـــدأ محـــذوف كأنـــه قـــال: والأمـــر

والشــان قــد جــر فقدنــا لــك نفعــاً. وقولــه إننــا أمنــا إذا كســرت الهمــزة مــن إن يكــون علــى الاستئنــاف

ويكــون جملــة الكلــام تفسيــراً للنفــع المستجــد لــه وإذا رويــت أننــا بفتــح الهمــزة يكــون بمعنــى لأننـــا أمنـــا

فيكون الكلام بياناً لعلة حصول النفع. ويجوز أن يكون موضع أننا نصباً على البدل من نفعاً.

وقولـــه علـــى كـــل الرزايـــا علـــى تعلـــق بقولـــه أمنـــاً يقـــال هـــو آمـــنٌ علـــى كـــذا وقـــد أمنـــت علــــى مالــــي

عنـــد فلــــانٌ مــــن امتــــداد الأيــــدي إليــــه أي لا تمتــــد كذلــــك أمنــــا علــــى كــــل الرزايــــا مــــن الجــــزع أي لا

نجــزع. وأتــى بلفظــة العمــوم فيـــه وهـــو كـــلٌ إبذانـــاً بتســـاوي الخطـــوب عنـــده وانحطاطهـــا عـــن درجـــة

المصــاب بـــه وفيـــه حتـــى لا جـــزع يتجـــدد بعـــده لحـــادثٍ يحـــدث ولا يجـــوز أن يتعلـــق قولـــه علـــى كـــل

الرزايا بقوله: من الجزع لأنه لو كان كذلك لكان في صلته والصلة لا تتقدم على الموصول.

وقال بعض بني أسدٍ:

بكى على قتلـي العـدان فإنهـم   طالـــت إقامتهـــم ببطـــن بـــرام

كانوا على الأعـداء نـار محـرقٍ   ولقومهــم حرمــاً مــن الأحـــرام

يخاطــب امــرأةً والنســاء كلهــن عنــده تلــك المــرأة فيقــول: أكثــري البكــاء علـــى المقتوليـــن بهـــذا المكـــان -
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وقيــل العــدان ساحــل مــن سواحــل البحــر - والمدفونيــن ببطــن بــرامٍ فقــد طالــت إقامتهــم. والمـــراد أن

اليــأس منهــم قــد حصــل وقــوي وأن غيبتهــم اتصلــت فرفعــت الأطمــاع مــن عودهــم والاجتمـــاع معهـــم

. ثــم أخــذ بصفهـــم فقـــال: كانـــوا علـــى المنابذيـــن والمخالفيـــن كنـــار هـــذا الملـــك لا تبقـــى ولا تـــذر -

ومحــرق هـــو عمـــرو بـــن هنـــد وكـــان نـــذر أن يحـــرق مائـــة نفـــس ففعـــل فضـــرب المثـــل بنـــاره - وكانـــوا

لقومهــم حرمـــاً مـــن الأحـــرام لا مخافـــة فيهـــم ولا هضيمـــة. يريـــد أن قومهـــم يأمنـــون نـــزول النوائـــب بهـــم

فـي فنائهـم فكانـوا كمـن حصــل فــي الحــرم وأن أعداءهــم كانــوا يحترقــون بنكايتهــم فيهــم فكانــوا عليهــم

كنار هذا الملك.

وقولـه محـرق وإن كـان صفـةٌ فـي الأصــل فصــار بالاشتهــار فــي رجــل واحــدٍ كالعلــم لــه. وعلــى هــذا

جاء في قوله:

عليهــن فتيــانٌ كساهــم محــرقٌ

وقوله:

إليك ابن ماء المزن وابن محـرقٍ

وقولـــه حرمـــاً مـــن الأحـــرام نكـــره لاختلـــاف الأحـــرام. وهـــي حـــرم اللــــه تعالــــى بمكــــة والشــــام وحــــرم

الرسول عليه السلام بالمدينة.

===

هــذا الكلــام تسليــةٌ لهــا وإن كــان أمرهــا بالبكــاء وإيــذانٌ أنــه سيـــدرك الثـــأر فهـــو ينتظـــر عقـــب الأيـــام

وانتهــاز الفــرص. ونبـــه بقولـــه واثـــقٌ برماحنـــا علـــى الغنـــاء عندهـــم وأن العنايـــة متوفـــرةٌ مـــن جهتهـــم.

وانتصــب جزعــاً علــى أنــه مصــدرٌ لعلـــةٍ ولا يمتنـــع أن يكـــون فـــي موضـــع الحـــال يريـــد جازعـــةً وهـــذا

الجـزع الـذي نهاهـا عنــه ليــس يريــد بــه الحــزن لفقــده وإنمــا يريــد الحــزن لسلامــة الواتــر علــى مــر الأيــام لا

غيــر. ألا تــرى أنـــه قـــال: فإنـــي واثـــقٌ برماحنـــا. وقولـــه عواقـــب الأيـــام يشيـــر فيـــه إلـــى تغيـــر الزمـــان

واختلــاف الحدثــان وأن الدهــر كمــا يعطــى يرتجــع. وكمـــا يولـــى ينتـــزع فغيـــره لا تؤمـــن وأحداثـــه علـــى

حالة واحدة لا تقف.

وقال آخر:

نعى لي أبا المقدام فاسود منظري   من الأرض واستكت على المسامع

وأقبل ماء العين مـن كـل زفـرةٍ   إذا وردت لم تسطعها الأضالع

يقــول: خبــر الناعــي بمــوت أبــي المقــدام فديــر بــي وأصبحــت الدنيــا مظلمــةً فــي عينـــي وأورث خبـــره

صممـاً فـي أذنــي فــلا الــأذن تــأذن للكلــام علــى مــا كانــت تعمــل ولا العيــن تــدرك المرئيــات إدراكهــا مــن

قبـل كـل ذلـك لتأثيــر نعيــه فــي الحــواس التــي هــي طــرق العلــوم وتبيــن المشاهــدات. وبعــد ذلــك أقبــل

===

الدمـع يسيـل فـي إثـر زفـراتٍ اتصلــت وتعاقبــت وكــل واحــدةٍ منهــا لامتــلاء الصــدر بهــا كــادت الضلــوع

تستقيـم لورودهـا. والزفـرة: أن يتـردد النفــس فــي الصــدر ثــم يمتلــىء منــه ويزفــر بــه أي يرمــى. وقــد

أومأ أبو تمام إلى هذا المعنى وإن يصرح تصريحه في قوله:

ومــــا للــــدار إلا كــــل سمـــــحٍ   بأدمعـــــه وأضلعــــــه سخــــــى

فأما أبو عبادة ففي قوله:

ووراءهـم صعـداء أنفــاسٍ إذا   ذكر الفراق أقمن عـوج الأضلـع

قـد بالـغ فــي الإبانــة كــل المبالغــة. وقولــه استكــت علــى المسامــع فالمسامــع: جمــع المسمــع بكســر الميــم

وهــو الــأذن. والمسمــع بفتــح الميــم: موضــع السمــاع وقولــه استكــت مــن قولهــم بئــر سكــوكٌ إذا كانـــت

ضيقــة الخــرق. فــإذا أريــد الصمــم وقيــل استكــت أذنــه فحيقتــة ضــاق صماخــا وهــو الخــرق الباطــن

المفضى إلى الرأس.

وقال آخر:

قد كان قبلك أقوامٌ فجعت بهم   خلى لنا هلكهم سمعاً وأبصارا

أنت الذي لم يدع سمعاً ولا بصرا   إلا شفـاً فأمـر العيــش إمــرارا

===

قولـه فجعـت بهـم الجملــة فــي موضــع الصفــة لقولــه أقــوامٌ. وخلــى لنــا هلكهــم فــي موضــع خبــر كــان.

والمعنــى: قــد فجعــت فيمــا مضــى مــن الزمــان بأقــوامٍ جزعــت لهـــم بـــل هلعـــت وأقمـــت الرســـم فـــي

البكـــاء عليهـــم بـــل أسرفـــت فبقـــى الفجـــع بهلاكهـــم لـــي ولمـــن تبعنــــي واقتــــدى بــــي السمــــع والبصــــر

بعدهـم فزجينـا الوقـت مستمتعيـن بمــا سلــم مــن حواسنــا وعائشيــن مــع النــاس فــي باقــي عمرنــا فلمــا

أصبنــا بــك لستنفــدت قوانــا واستنزلتنــا عــن ذخائــر صبرنــا فبطلــت طرائــق العلــوم منــا وتناهـــت فـــي

العجــز عنــا حواملنــا إلا شفــاً فطالــت شقوتنـــا وأمـــر عيشنـــا. والشفـــا: الباقـــي مـــن الشـــيء القليـــل.

ويقال: ما بقى من النهار إلا شفاً أي مقدار ما بين الليل والنهار حين غربت الشمس.

وقولــه لــم يــدع باليــاء هــو أقيــس الروايتيــن لــأن الصلــة جــاءت علــى حدهــا مــع الموصــول. وإذا رويتــه

بالتــاء فعلــى الخطــاب وســاغ لــأن المخاطــب والــذي مرجعهمـــا إلـــى شـــيءٍ واحـــد وقـــد مضـــى مثلـــه

فاعلمه. وقال المازني: لولا كثرة مجيئه لرددته. ومثله:

أنـا الـذي سمتـن أمـي حيــدرة

وقال سمعاً وأبصاراً لأن السمع اسم الجنس فهو كالجمع.

وقال نهشل بن حريٍ:

===

تعلــق البــاء مــن بنفســي بفعــلٍ مضمــر دل عليــه جليــة الحــال وقرينـــة الكلـــام كأنـــه قـــال: أفـــدى بنفســـي

مــن أخالــه. ومعنــى تبرضــا أفنيــا دموعــي شيئــاً فشيئــاً وقليـــلاً قليـــلاً لـــأن التبـــرض التبلـــغ والتطلـــب

من ها هنا وها هنا. وماء برضٌ أي قليل. وبرض لي من ماله برضاً إذا أعطاك القليل. قال:

لعمــرك إننــي وطلــاب سلمــى   لكالمتبــــرض الثمــــد الظنونـــــا

والمعنــى فديــت بنفســي صديقــي اللذيــن نضــب فــي البكــاء لهمــا دموعــي وتــأدى إلــي الحـــزن إلـــى أن

عمـل فـي عقلـي فأزالـه فدمعــي وصبــري مستنفــدان لتأثيــر الفجيعــة بهمــا. وجعــل الفعــل فــي تبرضــا

للخليليـن وحـق الكلـام تبــرض الحــزن لهمــا والبكــاء عليهمــا دموعــي إلــى أن أسرعــا فــي عقلــي فصــار

والهاً.

ولولا الأسى ما عشت في الناس بعده   ولكن إذا ما شئت أسعدني مثلي

قولـــه مـــا عشـــت فـــي النـــاس أي مـــع النـــاس ومختلطـــاً بهـــم فموضـــع فـــي النــــاس نصــــبٌ علــــى الحــــال

والكلــام جــواب لــولا وخيــر المبتــدأ الــذي هـــو الأســـى محـــذوفٌ استغنـــى عنـــه بجـــواب لـــولا والمعنـــى

لـــولا أن لـــي بالنـــاس إســـوةً فـــي مصائبهـــم فأورثنـــي ذاك تماسكـــاً وصبـــراً لقتلـــت نفســـي فلـــم أعــــش

ساعــةً مــن عمــري ولكــن متــى شئــت وجــدت لنفســي أقرانــاً إن دعوتهــم أجابونـــي وإن استسعدتهـــم

أسعدوني. والإسعاد قال الخليل: يستعمل في المساعدة على البكاء خاصةً ومثله:

===

وقال أيضاً:

أغــر كمصبــاح الدجنــة يتقــى   قذى الزاد حتى يستفاد أطايبه

الدجنــة: الظلمــة وليلـــةٌ مدجـــانٌ. والدجـــن: إلبـــاس الغيـــم ويقـــال: هـــو يـــوم دجـــنٍ. وأراد بقولـــه أغـــر

إنـه كريــمٌ نقــي العــرض أبيــض الطلعــة فكأنــه فــي تلألــؤه ونــور وجهــه وتهللــه مصبــاح الظلــام. ومعنــى "

يتقـي الــزاد " أنــه يزهــد فــي خبائــث الــزاد ومــا يشيــن أخــذه وتطعمــه إلــى أن يستفيــد الطيبــات منــه.

ويشيــر بقــذى الــزاد إلــى مــا يفــيء عليــه غــدرٌ أو غلــول أو مخانــةٌ أو ابتــذالٌ. ويشيــر بالطيــب إلــى مـــا

كـان مـن حلـه ووجهـه لا عـار فــي اكتسابــه ولا بذلــة فــي احتجانــه. وبعــض النــاس روى: قــدى الــزاد

والقــدى: الرائحـــة الطيبـــة يقـــال قـــدرٌ قديـــةٌ إذا كانـــت طيبـــة الرائحـــة. كـــأن المـــراد عنـــده: لا يتشمـــم

الــزاد ورائحتــه حتــى يتيقنــه طيبــاً. والــأول الأصـــح والأجـــود وذلـــك أنـــه أراد بالقـــذى الخبيـــث وقـــد

طابق الطيب به كما قال الآخر:

وما كان زادي بالخبيث كما زعم

وذكر القدى مستبعدٌ ها هنا ولا فائدة في إبقائه له ويغلب في ظني أنه تصحيف.

وهون وجدي عن خليلي أنني   إذا لاقيت امـرأً مـات صاحبـه

أخٌ ماجدٌ لم يخزني يـوم مشهـدٍ   كما سيف عمروٍ لم تخنه مضاربه

===

يقــول: خفــف وجــدي بخليلــي لمــا أصبــت لــه أئتسائـــي بغيـــري مـــن النـــاس لأنـــي متـــى شئـــت لاقيـــت

مـن امتحــن بمثــل محنتــي. ثــم قــال أخٌ ماجــدٌ أي خليلــي وصاحبــي أخٌ ماجــد لــم يهنــي يــوم حفــلٍ ولــم

يخذلنــي عنــد احتشــادٍ وجمــعٍ ولا جلــب علــي فــي مشهــدٍ مــن المشاهــد مــا أستحيــى منــه أو أخــزى

لـــه بـــل كـــان لـــي عنـــد مـــا أدعـــوه لـــه مجيبـــاً وفـــي الشدائـــد عوانـــاً وظهيـــراً لا يتغيـــب عنـــي ولا يفتـــر

معـــي كصمصامـــة عمـــرو لـــه نفـــاذٌ حيـــث أعملـــه ومضـــاءٌ عنـــد مـــا يهـــزه لا يخــــون ولا يرتــــد فكذلــــك

كــان صاحبــي. وارتفــع قولــه أخٌ ماجــدٌ علــى أنــه خبــر مبتــدأ مضمــرٍ. وقولــه كمــا سيـــف عمـــرو لـــو

رويت كما سيف عمرو لجاز تجعل ما صلةً وينجر السيف بالكاف. ومثله قوله:

كما العظم الكسبر يهاض حتى   يبــــت وإنمــــا بــــدأ انصداعــــا

تجـــر العظـــم بالكـــاف وإن رفعتـــه كـــان مبتـــدأً وكذلـــك إذا رفعـــت سيـــف ويكـــون مـــا مــــن قولــــه مــــا

الكافــة ويكــون مثــل مــا مــن قولــه مــا الكافــة ويكــون مثــل مــا مـــن قولـــه عـــز وجـــل: " ربمـــا يـــود الذيـــن

كفـــروا لـــو كانـــوا مسلميـــن ". والضميـــر مـــن قولـــه لـــم يخنـــة يرجـــع إلـــى عمــــرو ويجــــوز أن يرجــــع إلــــى

السيف أيضاُ.

وقال أسود بن زمعة:

===

فـلا تبكــي علــى بكــرٍ ولكــن   علـى بـدرٍ تقاصــرت الجــدود

ألا قــد ســاد بعدهــم رجـــالٌ   ولــولا يــوم بـــدرٍ لـــم يســـودوا

كـان السبـب فـي قـول الأسـود هــذا الشعــر أن قريشــاً كانــت حرمــت البكــاء علــى أنفسهــم لقتلــى بــدر

لئــلا يشمــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأصحابــه بهــم وكـــان الأســـود قـــد فجـــع بابنـــه زمعـــة إذ

كــان مــن قتلــى ذلــك اليــوم فافتــدى بالنــاس فــي تــرك البكــاء عليــه فاتفـــق أن كانـــت لـــه مشربـــةٌ فتنـــزه

ومضـى إليهـا فسمـع بكـاء امـرأةٍ فقـال لأصحابــه: انظــروا فــإن كــان البكــاء قــد حلــل حتــى نبكــي نحــن

أيضــاً زمعــة فرجــع إليـــه وقيـــل: إنـــه بكـــاء امـــرأةٍ ضـــل لهـــا بعيـــرٌ. فقـــال هـــذا الشعـــر منكـــراً لبكائهـــا

ومستعظماً.

وقولــه أتبكــي أن يضــل لفظــه لفــظ الاستفهــام والمعنــى معنـــى الإنكـــار. وقولـــه أن يضـــل: أراد مـــن أن

يضـــل وهـــم يحذفـــون حـــرف الجـــر مـــن أن كثيـــراً. والسهـــود: امتنــــاع النــــوم ورجــــلٌ مسهــــدٌ إذا كــــان

قليل النوم. ولم يرض بأن أنكر البكاء عليها وترك النوم لفقدان بعيرها حتى نهاها فقال:

فـلا تبكــي علــى بكــرٍ ولكــن   علـى بـدرٍ تقاصــرت الجــدود

يريــد أن الـــذي يجـــب البكـــاء لـــه مـــا جـــرى علـــى رؤســـاء قريـــشٍ وأربـــاب الجـــدود فيهـــم ببـــدرٍ وأن

الحيـف العظيـم والخسـران المبيـن والغبـن الشديـد فـي ذاك لا فـي ضلـال بكـرٍ. وبـدرٌ: اسـم بئـرٍ اتفقـت

===

الوقعـــة عندهـــا. وقولـــه تقاصـــرت الجـــدود مـــن فصيـــح الكلـــام وهـــو تفاعـــلٌ مـــن القصـــور والعجـــز لا

القصــر الــذي هــو ضــد الطــول كأنــه تبــارت فــي القصــور يــدل علــى ذلــك أنــه يقــال قصــرت كــذا علـــى

كـــذا إذا حبستـــه عليـــه ومنعتـــه مـــن الذهـــاب عنـــه حتـــى صـــار كالعاجـــز عـــن غيـــره. ويقــــال أيضــــاً

قصرتــه علــى كــذا إذا رددتـــه دون مـــا أراد. ومنـــه القصـــر فـــي الصلـــاة. ويقـــال تقاصـــرت إلـــى فلـــانٍ

نفســه ذلا. وقصـــر السهـــم عـــن الهـــدف فهـــو قاصـــر. ولا يمتنـــع - وإن كـــان الـــأول هـــو الوجـــه - أن

يجعـــل مـــن القصـــر ويكـــون ضــــد تطاولــــت ويكــــون علــــى موضوعــــاً موضــــوع البــــاء كمــــا يقــــال: هــــم

على ماء كذا وهم بماء كذا.

وقولـه ألا قـد سـاد بعدهـم رجــالٌ يريــد أن أهــل السيــادة انقرضــوا وبــادوا فــي ذلــك اليــوم فعــادت إلــى

من لا يستحقها ولم يكن لها بأهلٍ. ومثل هذا وإن كان أغمض منه قول الآخر:

وألحقنـــــا الموالـــــي بالصميــــــم

وقال الأسدي

وخبره في منادمته معروف:

خليلي هبا طال ما قد رقدتما   أجدكمــا لا تقضيـــان كراكمـــا

===

قولـــه طـــال مـــا يجـــوز أن يكـــون مـــا الكافـــة وقـــد ركـــب مـــع طـــال تركيبـــاً واحـــداً حتـــى صـــارا معــــاً

كالشــيء الواحــد. ويجــوز أن يكــون مــا منفصــلاً مــن طــال ويكــون مـــع الفعـــل الـــذي بعـــده فـــي تقديـــر

المصــدر كأنــه قـــال: طـــال رقودكمـــا. فـــإذا كتـــب المركـــب مـــع مـــا يجـــب أن يوصـــل أحدهمـــا بالآخـــر

وإذا كتـب الثانـي يفصـل بيـن طـال وبيـن مـا. وأجدكمـا انتصـب علــى المصــدر ذكــره سيبويــه فــي بــاب

مـا ينتصـب مـن المصـادر توكيـداً لمـا قبلـه. قــال: ومثلــه فــي الاستفهــام: أجــدك لا تفعــل كــذا كأنــه قــال

أجـداً. غيــر أنــه لا يستعمــل إلا مضافــاً فهــو يجــري فــي التأكيــد مجــرى حقــاً. وفــي الإضافــة: جهــدك

ومعـــاذ اللـــه والمعنـــى: أتجعلـــان فعلكمـــا جـــداً. وقولـــه لا تقضيـــان كراكمـــا كأنـــه لمـــا اتصــــل رقادهمــــا

ودل علـــى حاليهمـــا فـــي امتـــداده قولـــه هبـــا وقولـــه طالمـــا قـــد رقدتمـــا جعـــل النفـــي بـــلا ليـــدل علـــى

اتصالـه فـي الاستقبـال وأن سؤالـه عمـا يجـيء لا عمـا هـو فيـه. ولـو جعـل بـدل " لا " مـا كــان للحــال.

ومعنـى البيـت: يـا خليلـي انتبهـا فقـد امتـد رقادكمـا. وأتجــدان جدكمــا فــي أن كراكمــا بعــد لا منتهــى

لــه ولا انقضــاء بــل يتصــل ويـــدوم. وقولـــه طالمـــا قـــد رقدتمـــا يكتفـــى بـــه إذا كـــان المتقـــدم مـــن الكلـــام

يشتمل على ما قد استطيل. وعلى ذلك عزما وشدما.

ألـم تعلمــا مالــي براونــد كلهــا   ولا بخزاقٍ من صديق سواكما

قولــه ألــم هــو لــم أدخــل عليــه ألــف الاستفهــام والاستفهــام كالنفــي فــي أنــه غيــر موجـــب ونفـــي النفـــي

===

إيجـــاب لذلـــك قـــرر بألـــم فيمـــا كـــان واجبـــاً واقعـــاً لأنـــه يتضمـــن مـــن التحقيـــق والتثبيـــت فـــي التقريـــر

وتأكيــد المقــرر علــى المخاطــب مثــل مــا يتضمنــه القســم لــو أتــى بــه بدلــه لذلـــك عقبـــه بمـــا يعقـــب بـــه

القســـم وهـــو مـــا النافيـــة. وقـــد تقـــدم القـــول فـــي قـــول القائـــل: اللـــه يعلـــم ويعلـــم اللـــه واللـــه يشهــــد أن

جميع ذلك يستعمل استعمال الأيمان. وكذلك قول القائل:

ولقـــد علمـــت لتأتيــــن منيــــةٌ   ما بعدها خوفٌ علي ولا عدم

فقولـــه ولقـــد علمـــت جـــارٍ مجـــرى اليميـــن فيمـــا ذكـــرت مـــن التأكيـــد لـــولا ذلـــك لمــــا عقــــب بمــــا يكــــون

جـواب اليميـن. وقولـه ألــم تعلمــا أصلــه تعلمــان ودخلــت ألــم للتقريــر. وقولــه مالــي براونــد فــي موضــع

المفعــول لتعلمــان لــأن تعلــم هــا هنــا فــي موضــع تعـــرف كقولـــه تعالـــى: " ولقـــد علمتـــم الذيـــن اعتـــدوا

منكــم فــي السبــت " وكذلــك: لقـــد علمـــت لتأتيـــن أصلـــه لتأتيـــن ودخلـــت علمـــت ليؤكـــد بهـــا لأنـــك

أخرجـــت الكلـــام بهـــا مـــن أن يكـــون علـــى سبيـــل التظنـــي أو مـــن خبـــر مخبـــرٍ فيكـــون إحالــــةً عليــــه.

واللـــام مـــن لتأتيـــن لــــه الصــــدر فيمنــــع علمــــت مــــن العمــــل وإذا كــــان كذلــــك كــــان موضــــع لتأتيــــن لــــه

الصــدر فيمنــع علمــت مــن العمــل وإذا كــان كذلــك كــان موضــع لتأنيــن نصبــاً علـــى أنـــه مفعـــول علمـــت

وعلمــت بمعنــى عرفــت. وقولــه مــن صديــق فــي موضــع الرفــع علــى أن يكــون اســم مــا. وفائــدة مـــن

الاستغــراق وسواكمــا فــي موضــع غيـــر وهـــو صفـــةٌ لصديـــق. والكلـــام هـــو استبطـــاءٌ فـــي استمـــرار

===

أقيم على قبريكما لست بارحاً   طوال الليالي أو يجيب صداكما

أصب على قبريكما من مدامةٍ   فـإن لـم تذوقاهــا أبــل ثراكمــا

يقـــول: أصــــل مقامــــي علــــى قبريكمــــا باتصــــال الليالــــي ودوامهــــا ولا أبــــرح إلا أن يجيبنــــي صداكمــــا.

وقولـه لسـت بارحــاً فــي موضــع الحــال كأنــه أراد: أقيــم ملازمــاً أبــداً. وطــوال انتصــب علــى الظــرف

والعامـــل فيـــه يجـــوز أن يكـــون بارحـــاً ويجـــوز أن يكـــون أقيـــم. فأمـــا قولــــه أو يجيــــب فــــأو بــــدلٌ مــــن

إلــى والفعــل بعــده انتصــب بــأن مضمــرة. والعــرب تقــول: عظــام الموتـــى تصيـــر أصـــداءً وهامـــا لذلـــك

قال: أو يجيب صداكما.

وقولـــه أصـــب علـــى قبريكمـــا مـــن مدامـــة مـــن أفـــاد التبعيـــض وموضـــع مـــن مدامــــةٍ نصــــبٌ علــــى أنــــه

مفعـــول أصـــب والمعنـــى أجريكمـــا فـــي المنادمـــة والشـــرب مجراكمـــا وأنتمـــا حيـــان فـــإذا عـــادت النوبــــة

إليكمــا أصــب مــا نابكمــا مــن المدامــة علــى قبريكمــا لأنــه إن لــم يبــل ريقكمــا رطــب قبريكمــا. وقولـــه

أبــل يجــوز أن تبنيــه علــى الفتــح والضــم والكســـر لأنـــك تدغـــم وإن كـــان معربـــاً فيلتقـــى بنقـــل الحركـــة

عــن العيــن إلــى الفــاء ساكنــان ثــم يبنــى علــى الكســر لأنــه أصــلٌ فــي التقــاء الساكنيـــن أو علـــى الفتـــح

لخفتــه أو علــى الضــم للإتبــاع. ولا خلـــاف فـــي إدغـــام المعـــرب مـــن كـــل العـــرب فأمـــا المبنـــي فبعـــضٌ

يظهـــر التضعيــــف فيــــه فيقــــول: أردد وبعــــضٌ يقــــول رد فيدغــــم وإن كــــان مبنيــــاً إلا أن الأصــــل فــــي

===

وأبكيكما حتى الممات وما الذي   يرد على ذي عولـةٍ أن بكاكمـا

قولـــه ومـــا الـــذي يـــرد علـــى ذي عولـــةٍ يجـــري مجـــرى الالتفـــات. وقولـــه إن بكاكمـــا إذا فتحــــت الهمــــزة

يكــون موضعــه مــن الإعــراب الرفــع علــى أن يكــون فاعـــل يـــرد لـــأن أن مـــع الفعـــل فـــي تقديـــر المصـــدر

وإن رويــت إن بكســر الهمــزة كــان شرطــاً وجوابـــه يـــدل عليـــه مـــا تقدمـــه وفاعـــل يـــرد مـــا يـــدل عليـــه

أبكيكمـــا مـــن مصـــدره كأنـــه قـــال: ومـــا الـــذي يـــرد البكـــاء علـــى ذي عولـــةٍ إن بكاكمـــا. علـــى ذلــــك

قولهــم: مــن كــذب كــان شــراً لــه ومــن صــدق كــان خيــراً لــه يريــدون كــان الكــذب شـــراً لـــه والصـــدق

خيــراً لــه. والمعنــى: أبكيكمــا مــا اتصــل عمــري. ثــم قــال كالملتفــت إليهمــا علــى طريـــق اليـــأس: ومـــا

يغنـــي البكـــاء عـــن المعـــول إن بكاكمـــا. فقولـــه " مـــا " استفهــــام ومعنــــاه للإنكــــار. والعويــــل: صــــوت

الصدر ومنه العولة وقد أعولت المرأة.

وقال عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي:

إبــى لأربـــاب القبـــور لغابـــطٌ   لسكني سعيدٍ بين أهـل المقابـر

وإنـي لمفجــوعٌ بــه إذ تكاثــرت   عداتي ولم أهتف سواه بناصر

قولـــه سكنـــي أن تسكـــن إنسانـــاً منـــزلاً بـــلا كــــراء والمنــــزل سكــــنٌ ومسكــــن وهــــو مصــــدر كعــــذرى

===

وبشــرى. ومعنــى البيــت: إنـــي أغبـــط الموتـــى لحصـــول سعيـــدٍ فيمـــا بينهـــم فـــإن الجمـــال الـــذي كـــان

للأحيــاء بمقامــه فيهــم كأنــه انتقــل إلــى الأمــوات عنهــم وإنــى لمتبيــنٌ تأثيــر الفجــع بــه وشــدة فاقتــي إليـــه

إذا تزاحـم الأعـداءٌ وتبالغـوا فـي قصـدي ولا يكـون لــي مــن أستنصــره عليهــم غيــره. وقولــه ســواه فــي

موضــع النصــب علــى أنــه استثنــاء مقــدمٌ. ويقــال هتــف هتفـــاُ وهتافـــاً. والهتـــف: الصـــوت الشديـــد

وقوسٌ هتفي والحمام تهتف. وهتف به وصاح به إذا دعاه.

فكنت كمغلوبٍ على نصل سيفه   وقد حز فيه نصـل حـران ثائـر

النصـــل: اســـم حديـــدة السيـــف لذلـــك صلـــح إضافتـــه إلـــى سيفـــه وإن كـــان قـــد يستعمـــل استعمـــال

السيــف. ألا تــرى أنــه قــال: وقــد حــز فيــه نصــل حــران. يقــول: كــان عدنــى علــى الدهــر وسلاحــي

علــى أعدائــي فلمــا فقدتــه والأعــداء بالمرصــاد لـــي صـــرت كـــان غلـــب علـــى سيفـــه وسيـــف عـــدوه

قــد خــرج عليــه كطالــب ثــأرٍ وكبــده حــرى لشــدة عداوتــه واستحكــام غيظــه يعمـــل فيـــه وينفـــذ فـــي

الضريبــة منــه والمــراد: كنــت كمــن غلــب علــى عدتــه أشــد مــا كــان حاجــةً إليهــا وحيـــن تمكـــن العـــدو

وهو تام الآلة مكين القوى في المنازلة.

أتينـــاه زواراً فأمجدنــــا قــــرى   من البث والداء الدخيل المخامر

وأبنا بزرعٍ قد نما في صدورنا   من الوجد يسقى بالدموع البوادر

===

يقـــول: جئنـــاه زائريـــن فوســـع قرانـــاً مــــن الحــــزن والــــداء المتمكــــن مــــن القلــــب المخامــــر لــــه. والمخامــــر

مأخــوذ مــن الخمــر وهــو مــا واراك مــن الشجــر وغيــره. وإذا كـــان كذلـــك فهـــو أبلـــغ مـــن قولـــه الدخيـــل

لأنــه يفيــد فــي الموصــوف فائــدةً أكثــر مــن الدخــول إذ كــان المــراد بــه دبيبــه فــي أثنــاء القلـــب وأطباقـــه

وذهابــه فــي أجزائــه وأضعافـــه وليـــس فـــي الدخيـــل هـــذا المعنـــى. ويقـــال أمجـــدت الدابـــة العلـــف إذا

أكثرت له.

وقولــه وأبنــا بــزرعٍ قــد نمــا فــي صدورنــا نبــه بهـــذا الكلـــام علـــى أن حزنـــه يزيـــد علـــى مـــر الأيـــام فهـــو

كالـــزرع النامــــي وأن سقيــــاه الدمــــوع. ومعنــــى البــــوادر المستبقــــة لكثرتهــــا وغلبتهــــا. وأصــــل الــــزرع

الإنبـــات. والزرعـــة: البـــذر. لذلـــك قـــال اللــــه عــــز وجــــل: " أأنتــــم تزرعونــــه أم نحــــن الزارعــــون ".

وازدرع إذا زرع أو أمـــر بـــه لنفســـه خاصـــةً. ويقـــال: زرع لفلـــانٍ بعـــد شقـــاءٍ إذا أصـــاب مــــالاً بعــــد

الحاجــة. فــإن قيــل: كيــف قــال أمجدنــا قــرى والميــت لا يعمــل شيئــاً قلــت: لمــا جعلــه مـــزوراً أقـــام لـــه

قـرى لزائـره علـى عادتـه وهـو حـيٌ. وهـذا المعنـى مــن كلامــه أبيــن وأظهــر مــن كلــام عبــدة بــن الطبيــب

لما قال:

إذا زار عن شحطٍ بلادك سلما

ولمــا حضرنــا لاقتســـام تراثـــه   أصبنا عظيمـات اللهـى والمآثـر

===

اللهــى: أفضــل العطايــا وأجزلهــا والواحــدة لهيــةٌ ولهــوةٌ ومــه اللهــوة التـــي تلقـــى فـــي الرحـــى. يقـــول: لمـــا

اجتمعنــا لنقتســم تركتــه فيمــا بيننــا لـــم نجـــد لـــه إلا مـــا كسبـــه عطايـــاه مـــن المآثـــر الكريمـــة. فأضـــاف

عظيمــات إلــى اللهــى والمآثــر جميعـــاً وهـــي جمـــع مأثـــرةٍ وهـــي مـــا يؤثـــر مـــن المحامـــد والمعالـــي ويذكـــر.

ويجــوز أن يريــد بالعظيمــات المفاخــر التــي ادخرهــا لــه اللهـــى ويكـــون اللهـــى حينئـــذ الأمـــوال الكثيـــرة.

ويجــوز أن يكــون المــراد بالمآثــر الأعلــاق الثمينــة والنفائــس الكريمــة التــي فرقهـــا فـــي حياتـــه وآثـــر غيـــره

بهــا. وقولــه وأسمعنــا بالصمــت رجــع جوابــه أي مرجــوع جوابــه كمــا قــال غيــره: " اســأل الــأرض أيـــن

مــن شــق أنهــارك وغــرس أشجــارك وجنــى ثمـــارك فـــإن لـــم تجبـــك حـــواراً أجابتـــك اعتبـــاراً " وكمـــا

قال الآخر:

وعظتــــك أجــــداثٌ صمـــــت

ومثله:

وكانت في حياتك لي عظـاتٌ   فأنت اليـوم أوعـظ منـك حيـاً

وقالت امرأةٌ من بين شيبان:

وقالـــوا ماجـــداً منكـــم قتلنـــا   كـذاك الرمــح يكلــف بالكريــم

===

انتصـب ماجـداً علــى معنــى أنــه مفعــول مقــدم ومنكــم فــي موضــع الصفــة لــه. وموضــع ماجــداً منكــم

قتلنـــا الجملـــة موضـــع المفعـــول لقولـــه قالــــوا. وقولــــه كــــذاك الرمــــح جــــوابٌ لهــــذا الابتــــداء كأنــــه قــــال:

فأجيبــوا: الرمــح يكلــف بالكريــم كذلــك فأشيــر بــذاك إلــى الخبــر الــذي اقتصــوه. والكــاف مــن كـــذاك

كــاف الخطــاب لا موضــع لــه مــن الإعــراب. وتلخيــص الكلــام: الرمــح يكلــف بالكـــرام كلفـــاً مثـــل ذلـــك

الكلـف. والعامــل فــي كــذاك يكلــف. والمعنــى: تنــادوا: قتلنــا ماجــداً منكــم فأجيبــوا: الرمــح يعشــق

الكــرام ويولــع بهــم مثــل ذلــك. وأكثــر مــا يجــيء الجــواب فــي إثــر الســؤال مــن واحــدٍ فــي القـــرآن كقولـــه

تعالى: " لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ". وقد ألم في هذا البيت بقوله طرفة:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى   عقيلـة مـال الفاحـش المتشـدد

وقوله بعين أباغ قاسمنا المنايا مثله قول الآخر:

وقاسمنـي دهـري بنـي بشطـره

كأنـــه كـــان للمنايـــا نصيــــبٌ فيهــــم فقاسمتهــــم علــــى نصيبهــــا فوقــــع إليهــــا خيــــر النصيبيــــن. والمعنــــى:

اختـــارت منهـــم الأمثـــل فالأمثـــل وغـــادرت الفـــل منهـــم والمستـــرذل. وقولـــه قسيـــمٌ يكـــون فـــي معنــــى

مقســوم وقــد يكــون القسيــم المقاســـم وليـــس هـــذا موضعـــه. ولـــك أن تـــروى قاسمنـــا المنايـــا بسكـــون

الميـــم ويكـــون المنايـــا فـــي موضـــع المفعـــول ولـــك أن تفتـــح الميـــم وتجعــــل المنايــــا فاعلــــةً والمعنــــى فيهمــــا

===

متقــاربٌ. وكانــت الوقعــة بعيــن أبــاغ فلذلــك خصــه بالذكــر وقاســم يقتضـــي مفعـــولاً آخـــر كأنـــه قـــال:

قاسمنــا المنايــا النـــاس أو الأصحـــاب. وقولـــه قسيمهـــا كقولـــك نصيبهـــا. وخيـــر القسيـــم كقولـــك خيـــر

الأنصباء. وأنشد ابن الأعرابي في هذه الطريقة:

إذا ما المنايا قاسمت بابن مسحلٍ   أخا واحدٍ لم يرض نصفاً قسيمها

فـآب بـلا قسـم وآبـت بقسمهـا   إلى قسمه لاقت قسيما يضيمها

كأنــه كــان للمنايــا نصيــبٌ فــي أخيـــه فقاسمتـــه وأخـــذت نصيبـــه إلـــى نصيبهـــا وآب هـــو بـــلا نصيـــب.

ثم دعا على المنية فقال: قيض الله لها قسيماً يظلمها كما ظلمتني.

وقال عتي بن مالكٍ:

أعداء من لليعملات على الوجى   وأضيـــاف ليـــلٍ بيتـــوا لنــــزول

أعـداء مـا للعيـش بعــدك لــذةٌ   ولا لخيـــــــلٍ بهجــــــــةٌ بخليــــــــل

أعداء ما وجدى عليـك بهيـنٍ   ولا الصبـر إن أعطيتــه بجميــل

نـــاداه مسائـــلاً لـــه علـــى طريـــق التوجـــع: مـــن خلفـــت بعـــدك للـــوراد وعلـــى مـــن اعتمــــدت فــــي تفقــــد

الأضيــاف. واليعملــات: النــوق الســراع. والوجــى هــو الحفــى. وقــال الخليــل: اليعملــة لا يوصـــف بهـــا
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إذ لا أزال علــى أقتــاد ناجيــةٍ   صهبـاء يعملــهٍ أو يعمــلٍ جمــل

أراد أو جمـــلٍ يعمـــل. وموضـــع علـــى الوحـــى نصـــبٌ علـــى الحـــال كـــأن فنـــاءه وداره كـــان مألفـــاً للعفــــاة

ومجمعــــاً للأضيــــاف فــــإذا أرادوا مــــن يؤويهــــم لــــم يؤثـــــروا تطلبـــــاً علـــــى قصـــــده ولـــــم يجـــــدوا تطلقـــــاً

وتوفــراً إلا مــن عنــده فقــال علــى طريــق التحســر: مــن يــؤوي الأضيــاف وقــد بهرهــم السعـــي وأتعبهـــم

الطلــب غيــرك ومــن ينـــزل السفـــر وقـــد أكلهـــم التعـــب وأملهـــم الـــدأب حتـــى حفيـــت رواحهـــم وحتـــى

بيتــوا لنــزولٍ ميــلاً إلــى نيــل راحتهــم. ويقــال بيــت الأمــر إذا دبــره بالليــل. وكـــل رأيٍ أجلتـــه بليـــلٍ فهـــو

مبيــتٍ. ومــاءٌ بيــوتٌ إذا بــات ليلــةً فــي الإنــاء. وبيــت القــوم إذا أوقعــت بهــم ليــلاً. ويقـــال للهـــم: هـــو

بيوتٌ وللصقيع بيوت.

وقولــه أعــداء مــا للعيــش بعــدك لــذةٌ يصفــه فيـــه بأنـــه كـــان ببليـــغ لطفـــه وجميـــل خلقـــه وسهولـــة جانبـــه

ورحابـــة جنابـــه يطيـــب العيـــش معـــه علـــى مـــا يعتـــرض فيــــه مــــن مســــاءةٍ أو مســــرةٍ إذ كــــان يتحمــــل

الأعبــــاء عمــــن يجــــاوره ويخفــــف ظهــــر مــــن ينصــــب إليــــه أو يتسبــــب بقرابــــةٍ لديــــه أو يتوكـــــل لمخلـــــةٍ

عليــه فكــان لذيـــذ الحيـــاة يوجـــد عنـــده وصفـــى البقـــاء يحصـــل معـــه. وقولـــه ولا لخليـــل بهجـــةٌ بخليـــل

يعنــي أن النــاس وقــد رأوا مــآل أمــرك إلــى الفنــاء وانقطــاع الســرور عنهــم بعـــد النمـــاء صـــار لا يبتهـــج

بعضهـــم ببعـــضٍ فـــلا يسكـــن الصديـــق إلـــى صديقــــه ولا القريــــب مــــع قريبــــه لغلبــــة اليــــأس مــــن الخيــــر

===

وقولـــه أعـــداء مـــا وجـــدى عليـــك بهيـــنٍ كـــرر مناداتـــه دلالـــةً منـــه علـــى لــــزوم التوجــــع وتنبيهــــاً علــــى

حصــول العنــاء والاشتكــاء بعــد التــودع. ثــم قــال: ليــس جزعــي عليــك بخفيـــف ولا وجـــدي عليـــك

بطفيــــف ولا صبــــري لــــو حصــــل بجميــــل لــــأن الصبــــر علــــى فقـــــدك منكـــــر وهـــــون الوجـــــد وخفتـــــه

مستفظـــع فليـــس لنـــا إلا الاستمــــرار فيمــــا نحــــن بسبيلــــه مــــن اللهــــف والحســــرة والاستسلــــام للشقــــاء

والهلكة.

وقال أيضاً:

كأنــي والعــداء لــم نســر ليلـــةً   ولــم نــزج أنضــاءً لهـــن ذميـــل

ولـم نلـق رحلينـا ببيــداء بلقــعٍ   ولم نرم جوز الليل حيـث يميـل

أدخــل الألــف واللــام ي هــذه المقطوعـــة علـــى العـــداء لأنـــه صفـــةٌ فـــي الأصـــل فهـــو كالحســـن والعبـــاس

ومـــا أشبههمـــا فـــإذا أتيـــت بـــه ولا ألـــف ولـــام فيـــه فلأنـــك جعلتـــه علمـــاً فصـــار معرفـــةً بالعلميـــة وإذا

أدخلــت الألـــف واللـــام عليـــه فإنـــك راعيـــت حالـــه وهـــو صفـــةٌ ثـــم جعلتهـــا نفـــس المسمـــى وأدخلـــت

الألـف واللـام عليـه. فعلـى الــأول لا يفيــد الاســم فــي المسمــى شيئــاً أكثــر مــن تمييــزه عــن غيــره وعلــى

الثانـــي أفـــاد معنـــى الوصيفـــة فيـــه مـــع التمييـــز فصـــار كالصفـــات الغالبـــة الجاريـــة مجـــرى الألقـــاب فـــي

الخصيص.

===

وقولــه كأنــي والعـــداء لـــم نســـر ليلـــةً يريـــد أن الشـــيء إذا انقطـــع فكأنـــه لـــم يكـــن. والمعنـــى أنـــى وقـــد

فقدتـه فكأنــي وإيــاه لــم نصطحــب فــي قطــع مسافــة ولــم نشتــرك فــي ســوق أنضــاءٍ مــن الإبــل لتحمــل

كلفـــةٍ أو صبـــرٍ علــــى مشقــــةٍ. ونبــــه بهــــذا الكلــــام علــــى تبذلــــه - كــــان - فيمــــا يكسبــــه الأحدوثــــة

الجميلــة وإن تكلــف فيــه الأثقــال العظيمــة. والذميــل: إســراع السيــر. والأنضــاء: جمــع النضــو. وقـــال

الدريـــدي: يقـــال: ذملـــت الناقـــة ذميــــلاً وذملانــــاً وهــــو ضــــربٌ مــــن السيــــر أعلــــى مــــن العنــــق وناقــــةٌ

ذمولٌ. والإزجاء: السوق.

وقولــه ولــم نلــق رحلينــا لــو قــال رحالنـــا لكونهمـــا اثنيـــن مـــن اثنيـــن فجـــرى مثـــل قولـــه تعالـــى: " فقـــد

صغـت قلوبكمـا " كـان أدخـل فـي الاستعمـال لكنـه أتـى بـه علـى الأصـل. والبيـداء: المفـازة. والبلقــع:

القفر الخالي. والمعنى على ما تقدم في البيت الذي قبله من الصبر على الشدائد.

وقولــه ولــم نــرم جــوز الليــل حيــث يميــل أراد حيــث يميــل الليـــل. وحيـــث هـــذا ظـــرف زمـــانٍ. يريـــد

فكأنــا لــم نــرم بأنفسنــا جــوز الليــل وقــت ميلــه. يشيــر إلـــى جنوحـــه وإشرافـــه علـــى تهـــوره لـــأن ميلـــه

على ذلك يكون. ومما جاء فيه وهو للزمان دون المكان عند أبي الحسن الأخفش قوله:

للفتـــــى عقــــــلٌ يعيــــــش بــــــه   حيـــث تهـــدى ساقـــه قدمـــه

لــأن المعنــى: للفتــى عقــلٌ يعيــش بــه مــدة سعيــه وحياتــه ونهوضــه بساقــه فــي أمــره. ويجــوز أن يكــون

===

حيــث ظرفــاً لمكــانٍ ويكــون المعنــى: إنـــا نعتســـف الطريـــق فحيـــث مـــال الليـــل ملنـــا معـــه. ويجـــوز أن

يكــون فاعــل يميــل مــا دل عليــه " ولــم نــرم " مــن المصــدر ويكــون المعنــى حيــث يميــل الرمــي ويذهـــب

فيه.

وقال أبو الحجناء:

أضحت جياد ابن قعقاعٍ مقسمةً   فـي الأقربيـن بــلا مــنٍ ولا ثمــن

ورثتهم فتسلوا عنك إذ ورثـوا   وما ورثتك غير الهـم و الحـزن

القعقــاع والقعقعانــي: الــذي إذا مشــى سمــع لمفاصلــه تقعقــع. وأراد بالأقربيـــن وراثـــه وبالجيـــاد خيلـــه.

فيقــول: أضحــت خيلــه مفرقــةً فــي وراثــه وهــم لا يعتـــدون لـــه بهـــا ولا يبتاعونهـــا فتكـــون لـــه المنـــة أو

الثمـن. ثـم قـال: ورثتهـم فنسـوك اشتغـالاً بالـإرث وتسليــاً عنــك بالمــال وأنــا بــاقٍ علــى مــا كنــت عليــه

مــن التحــزن والاهتمــام لا إرث لــي غيرهمــا. وهــذا كلــام متأســـفٍ ومستنكـــرٍ مـــن أقاربـــه مـــا يراهـــم

عليـه مـن نسيانـه والسـرور بمـا فـازوا بـه مــن مالــه. والسلــو: طيــب النفــس عــن الشــيء. وفــي تسلــى

من التكلف ما ليس في سلاه.

وقال آخر:

===

لعمري لقد أرديت غيـر مزلـجٍ   ولا مغلق باب السماحة بالعذر

سأبكيك لا مستبقياً فيض عبرةٍ   ولا طالباً بالصبر عاقبة الصبر

المحمـــود محـــذوفٌ كأنـــه قـــال: نعـــم الفتـــى فتــــى أضحــــى. وانتصــــب أكــــل علــــى أنــــه خبــــر أضحــــى

وبأكنــاف حائـــلٍ ظـــرف مكـــانٍ. وغـــداة الوغـــى ظـــرف زمـــانٍ وتعلقـــا جميعـــاً بأضحـــى. ويجـــوز أن

يجعـــل بأكنـــاف حائـــلٍ الخبـــر وينتصـــب أكـــل علـــى الحـــال. ولا يمتنـــع أن ينصـــب غــــداة بمــــا دل عليــــه

بأكنــاف حائــلٍ مــن الفعــل المضمــر. ويجــوز أن يكـــون العامـــل فيـــه أكـــل لأنـــه ليـــس بمصـــدر فـــلا يعمـــل

الفعــل المضمــر. ويجــوز أن يكــون العامــل فيــه أكــل لأنــه ليــس بمصــدر فــلا يعمــل مـــا فـــي صلتـــه فيمـــا

قبلـــه. والأكـــل: الطعـــم وإضافتـــه إلـــى الردينيـــة لـــم تفـــد فيـــه اختصاصـــاً. ألا تـــرى أن فائدتـــه وهـــو

مضــافٌ مثــل فائدتــه لــو نــون فقيــل أكــلاً للردينيــة. ومثلــه قيــد الأوابــد ومــا أشبهــه. ومعنـــى البيـــت:

محمــودٌ فــي الفتيــان فتــى حصــل بجانــب هـــذا الـــوادي غـــداة الحـــرب طعمـــاً للردينيـــة السمـــر. وأصـــل

الوغى الجلبة والصوت. واللام من لنعم جواب قسمٍ مضمر.

وقولــه لعمــري لقــد أرديــت غيــر مزلــجٍ أقبــل عليــه يخاطبــه بعــد أن كــان يخبــر عنــه علــى عادتهــم فـــي

افتنانهـــم فـــي الكلـــام وكـــأن الخطـــاب أدل علـــى التحســـر والتوجـــع مـــن الإخبـــار ولذلـــك عـــدل إليـــه.

واللــام فــي لعمــري لــام الابتــداء. وخبــر المبتــدأ محــذوف كأنــه قــال: لعمـــري قسمـــي. واللـــام مـــن لقـــد

===

جـــواب اليميـــن والمعنـــى: وبقائـــي لقـــد أهلكـــت غيـــر ضعيـــفٍ ولا جبــــانٍ وقــــت المدافعــــة والممانعــــة

فتضيــــع محفوظــــاً ولا متشـــــدداً علـــــى تزاحـــــم المحتديـــــن والســـــؤال بإقامـــــة المعاذيـــــر والعلـــــات فتغلـــــق

للسماحة باباً مفتوحا.

وقولــه سأبكيــك لا مسبقيــاً فيـــض عبـــرةٍ يريـــد أن بكـــاءه يتصـــل إلـــى أن يستنفـــد مـــواد دمعـــه وأنـــه لا

يطلـب بتكلــف الصبــر مــا يتعقبــه مــن التسلــي. فقولــه بالصبــر أراد بتكلــف الصبــر فحــذف المضــاف

وأقـــام المضـــاف إليـــه مقامـــه وذاك أن الإنســـان إذا تصبـــر فيمـــا يدهمــــه مــــدةً وتماســــك بــــه برهــــةً أداه

مـــرور الأوقـــات إلـــى أن يتسلـــى فعاقبـــة الصبـــر هـــو التسلـــي فـــإذا تسلـــى عـــاد طمعـــه فيمــــا يرجــــى

وحذره مما يخشى إلى ما كان أو أشد وذلك حال من لا هم له.

وقال خلف بن خليفة:

أعاتب نفسي إن تبسمت خالياً   وقد يضحك الموتور وهو حزين

انتصــب خاليــاً علــى الحــال مــن أعاتـــب. وأن تبسمـــت بفتـــح الهمـــزة معنـــاه لـــأن تبسمـــت ومـــن أجـــل

تبسمــى. ولــك أن تكســر الهمــزة مــن إن فيكــون شرطــاً ويكــون جوابــه مــا دل عليــه أعاتــب نفســي.

والمعنــى: إذا خلــوت بنفســي أبســط العتــب عليهــا لمــا يتفــق منهـــا فـــي المـــلأ مـــن متابعـــة النـــاس علـــى

===

تصرفهـــم فـــي المؤانســـة والمضاحكــــة وطلــــب موافقتهــــم عنــــد المفاكهــــة والمحادثــــة. هــــذا وليــــس ذاك

لداعيـــة ســـرور ولا لباعثـــة ابتهـــاجٍ وحبـــورٍ. ثـــم قـــال وقـــد يضحــــك الموتــــور وهــــو حزيــــن يريــــد أن

الموتــور وإن تناهــى حزنــه واشتــد قلقــه وبثــه فقــد يضحــك قطعــاً لشماتــة شامــتٍ وتجلـــداً مـــع عـــدوٍ

مكافـــح أو جريـــاً علـــى عـــادةٍ أو استمـــراراً عفـــي إقامـــة موافقـــةٍ ولا يعـــد ذلـــك منـــه إخلــــالاً بواجــــب

الهلـــع ولا إغفـــالاُ للـــوازم الجـــزع والضحـــك أبلـــغ مـــن التبســـم فكذلــــك أنــــا وإن تبسمــــت لضــــربٍ مــــن

تلك الضروب فطلب الوتر والقيام بسنة الحزن نصب عيني وأهم الأمور إلي.

وبالدير أشجاني وكم من شجٍ له   دويـن المصلـى بالبقيـع شجــون

ربـيً حولهـا أمثالهـا إن أتيتهـا   قرينـك أشجانـاً وهـن سكــون

كذا الهجر أنا لم يضح لك أمرنا   ولــم يأتنــا عمــا لديـــك يقيـــن

الأشجـــان: جمـــع الشجـــن وهـــو الحـــزن وفـــي أدنـــى العـــدد والشجــــون جمعــــه الكثيــــر. وقولــــه ربــــي

حولهــا أمثالهــا موضعــه رفــع علــى أنــه بــدل مــن قولــه شجــون. ويعنــى بهــا القبــور المسنمــة. وحولهـــا

أمثالهـا صفـة للربـى. ومـا أشـار إليـه مـن المماثلـة يعنـي فـي الصـورة والغنـاء جميعـاً. وقـد ألـم فـي هــذا

بقول الآخر:

فقلت له إن الشجا يبعث الشجا   فدعنـي فهـذا كلـه قبــر مالــك

===

وإنمــا يريــد أن قبــور أحبتــه بالديــر وقبـــور أحبـــة مـــن يأتســـي بهـــم مـــن المفجوعيـــن ببقيـــع الغرقـــد لـــأن

أولئـــك ماتـــوا حتـــف أنفهـــم وفـــي أماكنهـــم فدفنـــوا فـــي مقابرهـــم وأصحـــاب الشاعـــر قتلـــوا وتغربــــوا

فدفنــوا ثــم. والكلــام توجــعٌ وتلهــف. وقولــه دويــن المصلـــى تحديـــدٌ للمقبـــرة وتقريـــبٌ لهـــا مـــن المصلـــى

لذلــك قــال دويــن فصغــر دون. وعلــى ذلــك تصغيرهــم لقبيــلٍ وبعيــدٍ وفويــق. وقولــه إن أتيتهــا قرينــك

أشجانا مثل قول الآخر:

أتيناه زواراً فأمجدنا قرى     من البث والداء الدخيل المخامر

وأضـاف إليـه معنـى البيـت الآخـر بقولــه " هــن سكــون " وهــو " وأسمعنــا بالصمــت رجــع جوابــه ".

وقولـــه كـــذا الهجـــر يجــــوز أن يشيــــر بــــذا إلــــى مــــا قدمــــه ويجــــوز أن يكــــون وضــــع حــــرف الإشــــارة

والمشـار إليــه يجــيء مــن بعــد علــى طريــق التفسيــر لــه والترجمــة منــه. والمــراد مــا بيننــا مــن استعجــام

الأخبـــار وذهـــاب لالتقـــاء والاجتمـــاع علـــى انصـــال التـــزاور إذا فعـــل أشبـــه شـــيءٍ بالهجـــران وذلــــك

ما لم يدخل بيننا في شيءٍ من الأوقات والأحوال. وهذا تحسرٌ آخر جديد وتلهف شديد.

وقال عبد الله بن ثعلبة الحنفي:

لكــــل أنــــاسٍ مقبــــرٌ بفنائهـــــم   فهــم ينقصــون والقبـــور تزيـــد

===

هم جيرة الأحياء أما جوارهم   فـــدانٍ وأمـــا الملتقـــى فبعيــــد

يقـــول علـــى وجـــه التحـــزن والتفجـــع والتوجــــع: تســــاوت أحــــوال النــــاس فــــي مقاســــاة البــــلاء ومعانــــاة

الشقــاء لا تفاضـــل فيمـــا بينهـــم ولا تمايـــز يـــرون مصارعهـــم بأفنيتهـــم وجنـــود المـــوت والفنـــاء متسلطـــة

علــى طوائفهــم تختـــرم الواحـــد بعـــد الواحـــد منهـــم بـــلا حيـــاءٍ ولا رقبـــةٍ ولا استبقـــاء ولا رعـــة وقـــد

رضــــوا بحكمــــه وأخــــذه واختيــــاره وقسمــــه فعسفــــه عندهــــم رفــــق وبطشــــه رحمــــةٌ وعــــدل يـــــرون

فــرق أحيائهــم علــى مــرور الأيــام إلــى تراجــعٍ وتناقــص ومصيــر مصانعهــم ومساكنهـــم قريبـــاً إلـــى البلـــى

والتعطـــل ويجـــدون عـــدد الأمـــوات إلـــى تزايـــدٍ وتكاثـــر ومقابرهـــم إلــــى عمــــارةٍ وتوافــــر. هــــذا وقــــد

التزمـــوا مـــا يجـــري عليهـــم التزامـــاً لا سخـــط فيهـــم ولا إنكـــار ولا كراهـــة ولا ملـــال فـــلا المجــــاورة بيــــن

الفريقيــن تنقطــع ولا المهاجــرة ترتفــع ولا الأحــوال تتبــدل ولا العـــادة فـــي جميعهـــا تتغيـــر ففـــي كـــل قبيلـــةٍ

حــــدوث مصيبــــةٍ ونــــزول بليــــل وفــــي كــــل مجمعــــةٍ تأثيــــر فجيعــــةٍ ونكايــــة منيــــة. فبمــــاذا نستمســــك

ونعتصـــم مـــن الفنـــاء وعلـــى مـــاذا نعــــول ونعتمــــد فــــي الرخــــاء وكيــــف رضينــــا بتــــدانٍ يبطلــــه فنــــاء

وتجــاورٍ بنــي علــى تدابــر وأتــى يستقيــم البنــاء والتشييــد لمــن ملكــه النفــاد والتشتيـــت ومتـــى يحصـــل

السلو لمن هو مرتهنٌ بتجديد الفقود.

===

لا يبعد اللـه إخوانـاً لنـا ذهبـوا   أفناهـم حدثـان الدهـر والأبــد

نمدهـــم كـــل يـــومٍ مـــن بقيتنـــا   ولا يــؤوب إلينـــا منهـــم أحـــد

معنـى لا يبعـد اللـه لا يهلـك اللـه. يقـال بعــد الرجــل إذا هلــك. فــإن قيــل: كيــف قــال لا يبعــد الــه وقــد

عقبــه بقولــه أفناهــم حدثــان الدهــر والأبــد وهـــل الهلـــاك إلا الفنـــاء قلـــت: هـــذه اللفظـــة جـــرت العـــادة

فـي استعمالهــا عنــد المصائــب وليــس فيــه طلــبٌ ولا ســؤال وإنمــا هــو تنبيــهٌ علــى شــدة الحاجــة إلــى

المفقود وتناهي الجزع في الفجع به. ألا ترى أن الآخر قال:

يقولون لا تبعد وهم يدفنوننـي   وأيـن مكـان البعــد إلا مكانيــا

وأشــار بقولــه حدثــان الدهــر إلــى النوائــب والنكبـــات وبقولـــه الأبـــد إلـــى نفـــس الدهـــر لـــأن مـــن سلـــم

من الآفات أداه مرور الأيام والليالي إلى الفناء والهرم. أما سمعت قول القائل:

ودعوت ربي بالسلامة جاهداً   ليصحنــي فــإذا السلامـــة داء

والأمــوات علــى اختلافهــم لا يخرجــون مــن هذيــن الحكميـــن. وقولـــه نمدهـــم كـــل يـــومٍ مـــن بقيننـــا مثـــل

قوله:

فهــم ينقصــون والقبـــور تزيـــد

إلا أنــه زاد علــى مــا قالــه حيــن قــال: ولا يــؤوب إلينــا منهــم أحـــد. ويجـــوز أن يريـــد بقولـــه مـــن بقيتنـــا

===

أرى الدهر يعتام الكرام ويصطفى

وقال الغطمش الضبي:

إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني   أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب

أخلاء لو غير الحمـام أصابكـم   عتبت ولكن ما على الموت معتب

صـــرف شكـــواه عـــن النـــاس إلـــى اللـــه عـــز وجـــل يأســـاً مــــن معونتهــــم وإشكــــاءٍ يحصــــل مــــن جهتهــــم

ولـأن اللـه تعالــى هــو الــذي أجــرى المقاديــر بمــا يتألــم منــه مــن بقــاء الــأرض وفنــاء الأصدقــاء. ثــم قــال

أخــلاء لــو غيـــر الحمـــام أصابكـــم كأنـــه أقبـــل علـــى الذاهبيـــن معتـــذراً إليهـــم مـــن استسلامـــه للحكـــم

الجــاري عليهــم ومــن عجــز قــواه عــن نصرتهــم فيمــا أصابهــم فقــال: لــو كــان القاصــد لكــم غيـــر المـــوت

لتسخطــت الحــال ولــم يكــن منــي بهــا رضــاً ولكــن مــا علــى المــوت طريــقٌ للعتــب ولا فيـــه لـــي رجـــاءٌ

لإعتـــابٍ ورجـــوعٌ باعتـــذار. وقولـــه أخـــلاء يـــروى أخلـــاى علـــى قصـــر الممـــدود. والأجـــود أن يتـــرك

مدته على حالها وتحذف الياء من آخره في النداء لأن الكسرة تدل عليه. وقد ألم بقوله:

أمـــن المنـــون وريبهـــا تتوجــــع   والدهر ليس بمعتب مـن يجـزع

وقال أرطاة بن سهية:

===

وقفت على قبر ابن ليلى فلم يكن   وقوفي عليه غير مبكـى ومجـزع

عن الدهر فاصفح إنه غير معتبٍ   وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع

خاطــب المرثــى متلهفــاً علــى مفارقتــه ومتحســراً فـــي إثـــر الفائـــت منـــه فقـــال: هـــل تـــروح مـــع ركبـــان

الإبــل إن انتظرنــاك وهــل تغــدو غـــداة غـــدٍ معـــي إن أقمـــت لـــك. وهـــذا تحـــزنٌ وإظهـــار يـــأسٍ وبيـــان

انقطــاع مــا بينهــم مــن التألــف والاجتمــاع والتعــاون والاصطحــاب. ومــن روى غداتئـــذٍ فالمـــراد غـــداة

إذ الأمـــر كـــذا فحـــذف الجملـــة التـــي أضيــــف إذ إليهــــا لينشــــرح بهــــا لكــــون المــــراد مفهومــــاً ثــــم أتــــى

بالتنوين عوضاً من الجملة المحذوفة ليستقل إذ به.

وقوله:

وفقت على قبل ابن ليلى فلم يكن   وقوفي عليه غير مبكـى ومجـزع

مثل ما تقدم من قول الآخر:

ربـي حولهـا أمثالهـا إن أتيتهـا   قرينك أشجاناً............

وقول الآخر:

أتينـــاه زواراً فأمجدنــــا قــــرى   من البث والداء الدخيل المخامر

وقولـــه عـــن الجهـــر فاصفـــح رجـــع إلـــى نفســـه وأقبــــل يشيــــر علهــــا بالرضــــا بالمقــــدور وتــــرك التكلــــف

===

للعتــب علــى الدهــر فــي ارتجــاع الموهـــوب إذ كـــان ذاك لا يـــؤدى إلـــى زجـــرٍ وارعـــواءٍ ولا إلـــى تلـــافٍ

مـن جهتـه أو إعتـابٍ. وقولـه وفـي غيـر مـن قـد ورات الــأرض فاطمــع تصويــرٌ لليــأس مــن المدفــون وأنــه

لا طمع في إيابه إذ لم يكن حاله كغيبة الغائبين.

وكل ما فيه من غريب وتصريف قد مر القول فيه.

وقال آخر في أخ له مات بعد أخٍ:

كأنـي وصيفيـاً خليلـي لـم نقـل   لموقــد نــارٍ آخــر الليــل أوقـــد

فلـو أنهـا إحـدى يـدي رزيتهـا   ولكن يدي بانت على إثرها يدي

فأقسمت لا آسى على إثر هالكٍ   قدى الآن من وجدٍ على هالكٍ قدي

يقـول: لمـا انقطـع مــا بينــي وبيــن أخــي صيفــيٍ بالمــوت صــرت كــأن لــم يجمعنــي وإيــاه أخــوةٌ ووصــال ولا

ولـــادة ولبـــان فلـــم نترافـــد علـــى ابتنـــاء مكرمـــةٍ وإيقـــاد نـــارٍ لطـــارق ليـــلٍ وطالـــب قـــرى وضيافـــة ولـــم

نتعـاون علـى إقامـة مــروءةٍ وإســداء عارفــة. ثــم قــال فلــو أنهــا إحــدى يــدي رزيتهــا. وموضــع إحــدى

مبتــدأ ورزيتهــا فــي موضــع الخبــر. والشاعـــر إنمـــا يريـــد بيـــان توالـــي المصائـــب عنـــده وعليـــه وتفاقـــم

الخطــب لديــه فقــال: لــو أصبــت بإحــدى يــدي لكــان فــي الباقيــة بعـــض الاجتـــزاء والاستغنـــاء ولكـــن

===

تبعــت الأولــى الثانيــة فــأدى فقدهمــا إلــى انقطــاع الحيــاة وافتقــاد العــدة فــي الآلــات. وحــذف جـــواب

لـو لــأن المــراد مفهــوم فهــو كمــا تقــول: لــو رأيتنــي وأنــت شــابٌ ولــو رأيــت زيــداً وفــي يــده السيــف لــأن

المعنــى لرأيــت الأمــر بخلافــه. والضميـــر فـــي قولـــه فلـــو أنهـــا يجـــوز أن يكـــون للقصـــة ويجـــوز أن يكـــون

للمصيبة كأنه قال: فلو أن القصة والشان إحدى يدي رزيتها.

وقولـه فأقسمـت لا آسـى علـى إثــر هالــك معنــاه حلفــت لا أتحــزن لغمــةٍ فــي هالــك بعــد هــذا تتجــدد

لـــأن حــــذري كــــان عليهمــــا وخوفــــي كــــان مــــن فقدهمــــا كمــــا كــــان رجائــــي فيهمــــا وطمعــــي معلقــــاً

بحياتهما.

وقولـه قـدى الـآن معنـاه حسبـي. وقـد تـزاد النــون عليــه ليسلــم السكــون فــي دالــه إذ كــان مبنيــاً عليــه

فيقــال قدنــي وإن جعلــت قــد غيــر مضــاف فـــي الموضعيـــن جـــاز. ويجـــوز تحريـــك الـــدال فـــي الـــأول

لالتقـاء الساكنيـن وفـي الثانـي لـأن كـل ساكـنٍ وقـع رويــاً يجــوز إطلاقــه بالكســر. قــال حجــة فــي زيــادة

النون وحذفه:

قدنـي مـن نصـر الحبييـن قـدى

فأتـــى بالوجهيـــن جميعـــاً. وقولــــه الــــآن موضعــــه نصــــب علــــى الظــــرف ولا يجــــيء إلا بالألــــف واللــــام

ومبنيــاً معــه. ومــن وجــدٍ موضعــه رفــع علــى أنــه خبــر المبتــدأ الــذي هــو قـــدى. وكـــرر قـــدى علـــى

===

طريـــق التأكـــد والثانـــي مبتـــدأ مثـــل الـــأول وخبـــره مضمـــر وهـــو مثـــل مـــا ظهــــر وصــــار خبــــر الــــأول.

ومعنـى الـآن أنــه اســمٌ للزمــان الحاضــر: وقــال بعضهــم: هــو الزمــان الــذي هــو آخــر مــا مضــى وأول مــا

يأتـي مـن الأزمنــة وإنمــا بنــي لأنهــا وقعــت فــي أول أحوالهــا بالألــف واللــام. وحكــم الأسمــاء أن تكــون

شائعــةً منكــورةً فــي الجنــس ثــم يدخــل عليهــا مــا يعرفهــا مــن إضافــةٍ وألــفٍ ولــامٍ فخالــف الـــآن سائـــر

أخواتهـا بوقوعـه معرفـةً فـي أول الأحـوال ثــم لــزم مــع ذلــك موضعــاً واحــداً لــأن لزومهــا فــي هــذه الحالــة

لموضعـه قـد ألحقـه بشبــه الحــروف إذ كــان حكــم الحــروف لزومهــا لمواضعهــا فــي أوليتهــا لا يــزول عنهــا

فبني لذلك واختبرت الفتحة لخفتها.

وقال آخر:

هـوى ابنــي مــن علــى شــرفٍ   يهـــــــــول عقابـــــــــه صعــــــــــده

هـــــــوى مـــــــن رأس مرقبـــــــةٍ   فزلـــــــــت رجلــــــــــه ويــــــــــده

يقــول: سقــط ابنــي مــن أعلــى جبــلٍ يهــول الارتقــاء إليــه والصعــود فيــه عقبانــه لسموقــه وارتفاعــه. أي

إذا همـــت العقـــاب بالطيـــران إلـــى قلتـــه تداخلهـــا منـــه هـــولٌ وهيبـــةٌ. وهـــذا تهويـــل وتفظيـــع للشـــأن.

وأعـاد قولـه هـوى تحسـراً وتوجعـاً. والمرقبـة هــو المحرســة. والعلــى هــو الأعلــى. ويقــال صعــد يصعــد

===

وهـوى مصـدره الهـوى والهــوى بالفتــح والضــم وقــد تقــدم القــول فيــه. والأهويــة: البئــر ومــا بيــن أعلــى

الجبـل إلـى مستقـر بطـن الـوادي. وقيـل الهاويـة: كــل مهــواةٍ لا يــدؤك قعرهــا. وقولــه يهــول عقابــه صعــده

في موضع الصفة. للشرف. ومعنى زلت رجله أي انخلعت وبانت منه.

فـــــــــــــــــــلا أمٌ فتبكيــــــــــــــــــــه   ولا أخــــــــــــــتٌ فتفتقــــــــــــــده

لــم يجعــل فتبكيــه ولا فتفتقــده جوابــاً للنفــي لــأن الجــواب يكــون منصوبــاً لكنــه عطــف علـــى مـــا قبلـــه

وهـو عطـف جملـةٍ علـى جملـة. ومثلـه فـي القــرآن: " ولا يــؤذن لــه م فيعتــذرون " لــأن المعنــى لا يــؤذن

لهــم ولا يعتــذرون. وكذلــك هــذا معنـــاه لا أم لـــه فـــلا تبكيـــه إلا أن الجملـــة المعطوفـــة ممـــا فـــي القـــرآن

موافقــةٌ للجملــة المعطــوف عليهــا لــأن كــل واحــدةٍ منهمــا متركبــةٌ مــن فعــل وفاعــل والتــي عطـــف عليهـــا

هـي مـن ابتـداءٍ وخبـر. والجمـل الخبريـة إذا اختلفـت مثــل هــذا الاختلــاف يســوغ عطــف بعضهــا علــى

بعـــضٍ ألا تـــرى أن اللـــه تعالـــى يقـــول: " ســـواءٌ عليكـــم أدعوتموهـــم أم أنتـــم صامتـــون " فعطـــف أنتـــم

صامتــون وهــو ابتــداءٌ وخبــرٌ علــى مــا قبلــه وهــو فعــل وفاعــل لــأن المعنــى لا يختلــف بـــل يصيـــر كأنـــه

قال: أدعوتموهم أم صمتم. وقد جاء على العكس من هذا لأن الشاعر يقول:

أموفٍ بأدراع ابن طيبة أم تذم

فعطــف تــذم وهـــو مـــن فعـــل وفاعـــل بـــأم علـــى مـــوف وهـــو ابتـــداءٌ وخبـــر لـــأن المعنـــى أأنـــت مـــوف

===

محمـــودٌ أم غـــادرٌ مذمـــوم. والكلـــام فـــي لا أخـــتٌ فتفتقـــده علــــى ذلــــك كأنــــه قــــال لا أخــــتٌ لــــه فــــلا

تفتقده. وقال الخليل: تفقدت أمر كذا: تعهدته وافتقدته: لم أره هلاكاً وغيبةً.

هــــوى عــــن صخــــرةٍ صلـــــدٍ   ففتـــــــــت تحتهــــــــــا كبــــــــــده

ألـــــــــــام علــــــــــــى تبكيــــــــــــه   وألمســــــــــه فــــــــــلا أجـــــــــــده

وكيـــــــــف يلــــــــــام محــــــــــزونٌ   كبيــــــــــــرٌ فاتــــــــــــه ولــــــــــــده

أعـــاد قولـــه هـــوى استفظاعـــاً وتحســــراً. وعــــدى هــــوى هــــا هنــــا بعــــن لأنــــه أجــــراه مجــــرى زل ومــــا

أشبهـه. والصلـد: مـا لا ينبـت شيئـاً مــن الحجــارة. ومــن الأرضيــن. ومنــه أصلــد الزنــد إذا لــم يخــرج

منــه النــار ولــم يكــن وريــاً. ومعنــى قولــه فتــت تحتهــا كبــده تقطعــت كبــده لمــا حصــل علــى الــأرض.

ويشير بالصخرة إلى المرقبة.

وقوله:

ألـــــــــــام علــــــــــــى تبكيــــــــــــه   وألمســــــــــه فــــــــــلا أجـــــــــــده

معنـاه أن النــاس يستسرفــون اتصــال بكائــي عليــه ودوام التحســر فــي إثــره والحاجــة إليــه تدعونــي إلــى

طلبــه فــلا أظفــر بــه فعنــد كــل طلــبٍ يحصــل يــأسٌ ويتعقــب ذلــك اليـــأس منـــي بكـــاءٌ وتحـــزن. وقولـــه

ألمسـه بمعنـى ألتمسـه. واللمـس والمـس يتقاربــان فــي معنــى الطلــب والالتمــاس. ألا تــرى قولــه تعالــى:

===

" وأنـــا لمسنـــا السمـــاء فوجدناهـــا ملئـــت حرســـاً شديـــداً وشهبـــاً " وأن مسترقـــة السمـــع لــــم يلمســــوا

السمــاء ولا طلبــوا ذلــك منهــا وإنمــا تراقــوا للسمــع ليسترقــوا السمــع لا غيــر. وإذا كـــان كذلـــك فمعنـــى

لمس التمس وطلب. وكذلك قول الشاعر:

مسسنا من الآباء شيئـاً وكلنـا   إلى حسبٍ في قومه غير واضع

معنــى مسسنــا منــه طلبنــا وفتشنــا ونظرنــا وليــس هــو مــن المــس باليــد فـــي شـــيء. ويـــدل علـــى أن

معنى قوله ألمسه أطلبه أنه عقبه بقوله فلا أجده وهذا ظاهر.

وقوله:

وكيـــــــــف يلــــــــــام محــــــــــزون   كبيــــــــــرٌ فاتـــــــــــه ولـــــــــــده.

يريـــد: كيـــف يلـــام علـــى البكـــاء والتوجـــع محـــزونٌ قــــد مســــه الكبــــر ومــــن كــــان أعــــده لحياتــــه ومماتــــه

واعتـده للنيابـة عنـه فـي عيالـه ومعاشـه قـد فاتـه حتـى لا طمـع فـي إيـابٍ لـه ولا فــي مغوثــةٍ مــن جهتــه

وإن استغاث به.

وقال آخر:

إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكا   أجاب البكا طوعاً ولم يجب الصبر

===

يقـول: إذا ميلـت الـرأي بيـن حمـل النفـس علـى الاستمـرار فـي الجــزع والذهــاب فــي الهلــع وبيــن ضبطــه

وإمساكـــه والأخـــذ بالصبـــر فيـــه ثـــم استدعيــــت الصبــــر مــــن جانــــب والبكــــاء مــــن جانــــب وجــــدت

البكــاء يستجيــب سريعــاً مــن غيــر تباطــؤٍ واستكــراه ووجــدت الصبــر يخــذل ويتأخــر فــلا يكـــون منـــه

دنــوٌ ولا مساعــدة. وهــذا الكلــام تلهــفٌ وتوجــع. ثــم أقبـــل علـــى المرثـــي فقـــال: إن كـــان الأمـــل فيـــك

منقطعـــاً والرجـــاء مـــن إيابـــك متأخـــراً مستبعـــداً فـــإن الحـــزن يبقـــى عليـــك ويتصــــل باتصــــال الأبــــد لا

يفتر ولا يتغير. وقوله طوعاً مصدرٌ في موضع الحال أراد: أدجاب طائعاً غير مجبر.

وقال النابغة يرثي أخاً له من أمه:

لا يهنئ الناس ما يرعون من كلإٍ   وما يسوقون من أهلٍ ومن مال

بعد ابن عاتكة الثاوي على أبوي   أمــس ببلــدة لا عــمٍ ولا خـــال

دعــاه الضــدر بمــوت مــن أصيــب بــه إلــى أن دعــا علــى النــاس كافــةً بــأن لا يهنئهــم اللــه مــا يرعونــه مــن

حمــىً ومــا يحوزونــه مــن مــالٍ ولهــى ويسوقـــون مـــن أهـــلٍ وولـــدٍ ويجمعونـــه مـــن عتـــادٍ وذخيـــرة. وهـــذا

يــدل علــى شماتــةٍ مــن قــومٍ حصلــت عليــه حيــن فجــع بأخيــه فيجــوز أن يكــون النــاس وإن كــان لفظـــه

عامـاً يختـص بمـن منـى بعداوتـه وابتلـى بشماتتـه. فقـد قيـل فــي قولــه تعالــى: " الذيــن قــال لهــم النــاس

===

إن النـاس قـد جمعـوا لكـم " إنـه كـان رجــلاً واحــداً. ولا يمتنــع أن يكــون اعتقــد فــي النــاس كافــةً أنهــم

نظـروا بعيـن الحاسديـن إليـه أيـام حياتـه لحسـن توفــره وكمــال براعتــه. وهــذا شــأن مــن أعجــب بشــيء

أوتيــه فلمــا فقــده ظنهــم شمتــوا بــه وأدركــوا مــراداً لهــم فــي فقــده لا اختصــاص فيــه ولا تبايـــن فعمهـــم

بالدعاء عليهم.

وقولــه بعــد ابــن عاتكــة نسبــه إلــى أمــه تنبيهــاً علــى أن الجامــع بينهمـــا كانـــت الأمومـــة. وقولـــه الثـــاوي

علــى أبــوي يــدل علــى أن قبــره كــان بــه. وقولــه ببلــدة لا عــمٍ ولا خــال نبــه بــه علــى تباينــه عـــن بلـــاده

وأقاربه وأنه مات في غربة.

سهـل الخليقـة مشــاءٌ بأقدحــه   إلى ذوات الـذرى حمـال أثقـال

حسب الخليلين نأى الأرض بينهما   هـذا عليهـا وهــذا تحتهــا بــال

وصفـــة بأنـــه كـــان سهـــل الجانـــب حســـن الخلـــق جميـــل التعطـــف أوان القحـــط والجـــدب علـــى الفقـــراء

والمساكيـــن ضروبـــاً بقداحـــه علـــى الإبـــل السمـــان ذوات الأسنمـــة الكبيـــرة إذا حضـــر الأيســــار لشــــدة

الزمــان وأنـــه كـــان يدخـــل تحـــت الأعبـــاء الثقيلـــة فيحملهـــا علـــى جاهـــه ومالـــه لذويـــه والعفـــاة الراجيـــن

له.

وقولــه حســب الخليليــن نــأى الــأرض بينهمــا يعنــي بالخليليــن نفســه والمفقــود فيقــول: حسبنــا مــن البعــد

===

وإن كـــان التدانـــي بالجـــوار حاصـــلا أن صاحبــــي تحــــت التــــراب يبلــــى وأنــــى علــــى ظهرهــــا أمشــــي

وأحيـا. وقولـه هـذا عليهـا وهـذا تحتهـا أشـار إلـى كــل واحــدٍ منهمــا بمــا يشــار بــه إلــى الحاضــر تنبيهــاً

علـــى التجـــاور والتدانـــي فـــي الديــــار وأن البعــــد إنمــــا كــــان فــــي تعــــذر الوصــــال وسقــــوط التــــزاور

والالتقاء.

وقال مويلكٌ المزمومٌ يرثي امرأته:

امرر على الجدث الذي حلت به   أم العـــلاء فحيهـــا لـــو تسمـــع

أنى حللت وكنت جـد فروقـةٍ   بلــداً يمــر بــه الشجـــاع فيفـــزع

صلـى عليـك اللـه مـن مفقــودةٍ   إذ لا يلائمـــك المكـــان البلقــــع

يخاطـــب نفيســـه ويبعثهـــا علـــى زيــــارة المفقــــودة والتسليــــم عليهــــا قضــــاءً لحقهــــا وتجديــــداً للعهــــد بهــــا

فقــال: أمــرر علــى القبـــر الـــذي دفنـــت فيـــه وسلـــم عليهـــا إن كانـــت تسمـــع. وهـــذا توجـــع وتلهـــف.

ويـروى فحيهـا هـل تسمـع والفـرق بيـن لـو هنـا وبيـن هـل أن " لــو " فائدتــه الشــرط هــا هنــا والكلــام بــه

كلـام مـن غلـب القنـوط عليـه مـن إدراكهـا تحيـة مـن زارهــا و " هــل " مــن حيــث كــان للاستفهــام يصيــر

الكلام به كأنه كلام راجٍ أو طامعٍ في سماعها. ويكون المعنى: حيها وانظر هل تسمع.

===

وقولــه أنــى حللـــت معنـــى أنـــى كيـــف ومـــن أيـــن. وفـــروقٌ بنـــاء المبالغـــة وازداد تناهيـــاً بدخـــول هـــاء

المبالغـة عليــه. فيقــول مخاطبــاً لهــا: كيــف تأتــى منــك الاستيطــان والنــزول فــي قفــرٍ إذا مــر بــه الرجــل

القــوي القلــب تداخلــه رعــبٌ واستولــى عليــه قلــقٌ وذعـــر وعهـــدي بـــك وكنـــت أضعـــف النـــاس قلبـــاً

وأشدهـــم مـــن ذكـــر المحـــاذر استيحاشـــاً. وقولـــه كنـــت جـــد فروقـــةٍ كقولــــك كنــــت فروقــــةً جــــداً لا

هزلاًً وحقاً لا باطلاً. والبلد: القطعة من الأرض اختط أو لم يختط.

وقولـــه صلـــى عليــــك اللــــه فالصلــــاة مــــن اللــــه تعالــــى الرحمــــة كأنــــه يئــــس منهــــا فأقبــــل يترحــــم عليهــــا

فيقــول: إنــك فــي شبابــك وقــرب ميلــادك وكمالــك فــي خصــال أمثالـــك لـــم يلـــق بـــك فقـــدان ولا كـــان

لوقــــت مجــــيء المــــوت بطلبــــك منــــي انتظــــار ثــــم كنــــت مــــن الترفــــة والنعمــــة ومساعــــدة القــــدر لــــك

بحيث لا يوافقك الانتقال إلى القفر والتوحش عن الأهل.

وهذه الأبيات غايةٌ فيما يحدث به المفجوع نفسه.

فلقـد تركـت صغيـرة مرحومـةً   لم تدر ما جزعٌ عليـك فتجـزع

فقدت شمائل من لزامك حلـوةً   فتبيــت تسهــر أهلهــا وتفجـــع

فـإذا سمعـت أنينهـا فــي ليلهــا   طفقت عليك شؤون عيني تدمع

قولـه لـم تـدر مــا جــزعٌ عليــك فتجــزع لــم يجعــل فتجــزع جوابــاً ولا عطفــاً علــى مــا قبلــه وليــس اللفــظ

===

علــى واحــدٍ منهمــا ولا المعنــى وإنمــا قولــه فتجــزع منــويٌ بـــه الاستئنـــاف كأنـــه أراد أنهـــا مـــن صغرهـــا

لا تعـــرف المصيبـــة ولا الجـــزع لهـــا وهـــي علـــى حالهـــا لا تجـــزع لـــأن مــــا تأتيــــه مــــن الضجــــر والبكــــاء

وتتركــه مــن النــوم والقــرار فعـــل الجازعيـــن وغايـــة الفاقديـــن. وفـــي كتـــاب اللـــه عـــز وجـــل قولـــه: " إن

تبــدوا مــا فــي أنفسكــم أو تخفــوه يحاسبكــم بــه اللــه فيغفــر لمــن يشــاء " لــك أن ترفــع فيغفــر علـــى نيـــة

الابتداء كأنه قال: فهو يغفر لمن يشأ. ومثل هذا كثيرٌ في القرآن والشعر. على ذلك قوله:

فمــا هــو إلا أن أراهـــا فجـــاةً   فأبهت حتـى مـا أكـاد أجيـب

يرفع أبهت على الابتداء والاستئناف.

وقولـــه فقـــدت سمائـــل يريــــد الأخلــــاق والشكــــل وجميــــل المخالطــــة. وقــــال الخليــــل: الشمــــال: خليقــــة

الرجل وطبيعته وجمعه شمائل. وأنشد:

هـم قومـي وقـد أنكـرت منهـم   شمائـــل بدلوهـــا مـــن شمالـــي

فيقــول: كانــت اعتــادت منــك توفــراً ومــداراةً وحســن خلــق وليــن عطـــفٍ وكـــرم مخالطـــة وإيناســـاً فـــي

مجاملـــة فلمــــا انقطــــع عنهــــا جميــــع ذلــــك بالفــــراق باتــــت لا تنــــام ولا تنيــــم بــــل تفجــــع وتوجــــع ومهمــــا

أدركــت شكواهـــا وبكاءهـــا أقبلـــت مفاصـــل رأســـي تسمـــح بالدمـــع فأبكـــي عليـــك ولهـــاً. ومعنـــى

طفقت عليك شؤون عيني كقولك: أقبلت تفعل كذا وجعلت تقول كذا.

===

لا يبعــدن ربيعـــة بـــن مكـــدمٍ   وسقـى الغـوادي قـرره بذنـوب

نفرت قلوصي من حجارة حرةٍ   بنيت على طلق اليدين وهوب

قولــه لا يبعــدن لفظــه لفــظ الدعــاء والكلـــام فيـــه علـــى مـــا تقـــدم. وكمـــا قيـــل: بعـــداً لـــه وسحقـــاً لـــم

يقــل مــن بعــد بعــداً إذا هلــك بعــداً لــه وكــان استعمــال هــذا فــي الدعــاء أقــرب فلــم يجــيء. ومعنـــى

وسقــى الغــوادي قبــره بذنــوب أنــه دعــا لــه بالسقيــا. والغــوادي هـــي السحابـــات التـــي تنشـــأ غـــدوةً.

والذنوب: الدلو بما فيه من الماء قال:

لــــــه ذنــــــوبٌ ولنــــــا ذنـــــــوب

وربما جعل الذنوب الحظ النصيب كما قال:

وحق لشـأسٍ مـن نـداك ذنـوب

وفـي القـرآن: " فـإن للذيـن ظلمـوا ذنوبـاً مثــل ذنــوب أصحابهــم ". وفــي البيــت الــذي نحــن فيــه يحتمــل

الوجهين.

وقولـه نفـرت قلوصـي مــن حجــارة حــرةٍ فإنــه كــان اجتــاز بقبــر ربيعــة وقــد نضــد عليــه حجــارةٌ ســود

فنفـــرت قلوصـــه فأخـــذ يقتـــص مـــا كـــان اتفـــق وينكـــره. وقولـــه بنيـــت علـــى طلـــق اليديـــن مــــن صفــــة

الحجارة. ومعنى طلق اليدين أنه سخيٌ بذالٌ يطلق يديه بالمعروف. والوهوب: الكثير الهبات.

===

لولا السفار وبعد خـرقٍ مهمـهٍ   لتركتهــا تحبــو علــى العرقـــوب

جعـــل نفـــار ناقتـــه كأنـــه كـــان مــــن المدفــــون فنهاهــــا عــــن ذلــــك ثــــم أخــــذ يصفــــه بالكــــرم والشجاعــــة

والتقدم والشرب والبطالة. والمسعر: الذي كأنه آلةٌ في إيقاد نار الحرب.

وقولـــه لـــولا السفـــار كانـــت العـــادة فـــي العـــرب أن الواحــــد منهــــم إذا اجتــــاز بقبــــر كريــــمٍ كــــان مــــأوى

للأضيـــاف ومقيمـــاً لقراهـــم ينحـــر راحلتـــه ويطعمهـــا النــــاس إذا أعــــوز الــــزاد ولــــم يتســــع يفعــــل ذلــــك

نيابـــةً عنـــه إلا أن يمنـــع مانـــعٌ مـــن بعـــد السفـــر وتناهـــي المشقـــة ومـــا يجـــري مجـــراه فقـــال هـــذا الشاعــــر

معتــذاراً مــن إبقائــه علــى راحلتــه لمــا خــف الــزاد الــذي كـــان معـــه وعجـــز عـــن الصحـــب علـــى بعـــد

المسافـة وطـول المشقــة ومســاس الحاجــة. ومعنــى لتركتهــا تحبــو علــى العرقــوب أي لعرقبتهــا. والحبــو:

مــا يفعلــه الصبــي مــن الزحــف قبــل القيــام ويفعلــه البعيــر وهــو يريــد المشــي. ومنــه الحابــي مـــن السهـــام

وهـو الـذي يسقـط ثـم يزحـف إلـى الهــدف. ويقــال: حبــا للخمسيــن أي لــم يبلغهــا وقــد دنــا منهــا وهــو

من فصيح الكلام. والخرق: المكان الواسع تتخرق فيه الريح. والمهمه: الأملس الواسع.

وقال آخر:

أجــاري مــا أزداد إلا صبابــةً   عليــــك ولا تــــزداد إلا تنائيــــاً

===

الصبابــة: الوجـــد والمحبـــة والفعـــل منـــه صببـــت بكســـر البـــاء أصـــب. ورجـــلٌ صـــبٌ وامـــرأةٌ صبـــة.

وقولـــه أجـــاري ليـــس بندبــــةٍ لــــأن المنــــدوب لا يكــــون إلا بيــــا ووا لكنــــه علــــى العــــادة والرســــم نــــاداه

ورخمـــه. يقـــول: لا أزداد علـــى مـــرور الأيـــام وتصـــرف الأوقـــات إلا شوقـــاً إليـــك وولوعــــاً بــــك وقــــوة

أسـفٍ عليــك إذ لــم يكــن حالــي حــال المتحســر فــي إثــر فائــتٍ والرافــع طمعــه مــن لقــاء مائــت فيعقبــه

الفــوات يأســاً ويورثــه مــا يشاهـــده مـــن حـــال الفنـــاء تناسيـــاً أو تسليـــاً وأنـــت لا تـــزداد إلا تناهيـــاً فـــي

الانقطــاع وتنائيــاً فــي الهجــرة والإعــراض. فقولـــه تنائيـــاً لـــم يـــرد تباعـــد الأجـــرام وتراخـــي المـــزار لـــأن

تجاور الديار وتصاقبها كان باقياً على ما كان في الأصل.

وقولـــه أجـــاري لـــو نفـــس فـــدت ميـــت يريـــد: لـــو كـــان السبيـــل إلـــى التفـــادي بيــــن الأحيــــاء والأمــــوات

مسلوكــاً وقبــول الأبــدال عنــد الاستعــراض والدعـــاء مجابـــاً إليـــه مألوفـــا لكنـــت السابـــق إليـــه والجاعـــل

فـــي فدائـــك النفـــس والمـــال وأنـــا مغتبـــطٌ بذلـــك ومغتنـــمٌ لـــه لكـــن لا مانـــع لمـــا طلـــب ولا معـــدل عمــــا

حتم.

وقد كنت أرجو أن أملاك حقبةً   فحال قضاء الله دون رجائيـا

ألا ليمت مـن شـاء بعـدك إنمـا   عليك من الأقدار كان حذاريا

قولــه أن أملــاك يقــال مليــت فلانــاً فتمليتــه أي جعـــل لـــي أن أعيـــش معـــه ملـــاوةً فيبقـــى لـــي ممتعـــاً بـــه.

===

والملـــوان: الليـــل والنهـــار مـــن هـــذا. يقـــول: كنـــت أرجــــوا أن أمتــــع بحياتــــك حقبــــةً - وقــــال الخليــــل:

الحقبـة زمـانٌ مــن الدهــر لا وقــت لــه والجميــع الأحقــاب والحِقــبُ والحقــبُ مثلــه - فحجــز بينــي وبيــن

مرادي القدر الذي لا يملك معه إلا الاستسلام له.

وقوله: ألا ليمت من شاء بعدك مثل قول الآخر:

فآليت لا آسى على إثر هالكٍ

وقول الآخر:

أمنا على كل الرزايا من الجزع

وقالت فاطمة بنت الأحجم الخزاعية:

يا عين بكـى عنـد كـل صبـاح   جــودى بأربعــةٍ علـــى الجـــراح

قولــه بكــى يجــوز أن يريــد بــه أكثـــري البكـــاء ويجـــوز أن يريـــد كـــرري البكـــاء لـــأن تضعيـــف العيـــن إذا

لـــم يكـــن للتعديـــة مثـــل كـــرم - لأنـــه كأكـــرم لا فـــرق بينهمـــا يكـــون للتكثيــــر أو التكريــــر وذلــــك كقولــــك

ضــرب وقتــل. وإنمــا قــال عنــد كــل صبــاح لأنـــه يريـــد اجعلـــي مبـــدأ نهـــارك لذلـــك أو لأنـــه يريـــد كـــان

وقــت نكايتــه فــي الأعــداء وشــن الغــارات علــى المنابذيــن فاجعلــي بــإزاء فعلــه حينئــذٍ البكــاء عليـــه

===

الساعــة. وقولــه جـــودى بأربعـــة أراد بالأربعـــة قبائـــل الـــرأس. والدمـــع يخـــرج مـــن الشـــؤون. فـــأراد:

جـودي بدمعـك كلـه. ولا تدخـري منـه شيئـاً. وقولــه يــا عيــن حــذف اليــاء لوقوعهــا موقــع مــا يحــذف

في النداء وهو التنوين ولأن الكسرة تدل عليه. وباب النداء باب حذف ٍوإيجاز.

قد كنت لـي جبـلاً ألـوذ بظلـه   فتركتني أضحـى بأجـرد ضـاح

أقبـــل يخاطـــب المرثـــي علـــى عادتهـــم فـــي الانتقـــال عـــن الإخبـــار إلـــى الخطـــاب وعـــن الخطــــاب إلــــى

الإخبــار تفننــاً واقتــداراً. فيقــول: كنــت لــي جبــل عــزٍ آوى إليــك فــي الشدائــد وأعـــول علـــى حســـن

دفاعــــك فــــي النوائــــب وأستكــــن بظلــــك وأتحصــــن بتمنعـــــك فغادرتنـــــي بـــــارزاً للآفـــــات ومعرضـــــاً

للحــــوادث والنكايــــات. لا معقــــل لــــي ممــــا يدهــــم ولا ملــــاذ عنـــــد مـــــا يهجـــــم. والضاحـــــي: البـــــارز

للشمـس والفعـل منـه ضحــى يضحــى وقــد أتــى بهمــا فــي البيــت. والأجــرد: الأملــس. يضــرب ذلــك

مثلاً لكونه معوراً لا واقي له ولا ساتر ولا محامي ولا مدافع.

قد كنت ذات حميةً ما عشت لي   أمشي البراز وكنت أنت جناحي

فاليـوم أخضــع للذليــل وأتقــى   منــــه وأدفــــع ظالمــــي بالــــراح

قولـــه قـــد كنـــت ذات حميـــةٍ يقـــال حميــــت مــــن الشــــيء أحمــــي حميــــةً أي أنفــــت وغضبــــت. ورجــــل

حمــى الأنــف: لا يحتمــل الضيــم وحمــى أنفــه مــن كــذا. والمعنـــى: كنـــت فـــي حياتـــك آنـــف ممـــا أســـام

===

مــن الضيــم فأتسخطــه وتتســع المقــدرة لدفعـــه والإبـــاء منـــه والـــآن صـــار بـــدل ذلـــك السخـــط الرضـــا

وبــإزاء ذلــك الانتقــام الاستسلــام. ومــا عشـــت فـــي موضـــع الظـــرف أراد مـــدة عيشـــك لـــي. وقولـــه

أمشــي البــراز البــراز: المكــان الفضــاء مــن الــأرض. وإذا خــرج إنســانٌ إلــى ذلـــك الموضـــع قيـــل بـــرز.

ومـن هـذا قولهـم: بـرز علـى أقرانـه أي صـار فـي البــراز ظهــوراً عليهــم واقتــداراً. وكمــا تصرفــوا فــي

هــذا علــى مــا تــرى تصرفــوا فــي الظاهــرة وهــي الضاحيـــة العاليـــة فقيـــل: ظهـــر فلـــانٌ علـــى فلـــانٍ أي

علـاه وأظهـره اللـه عليـه وفـي القـرآن: " ليظهـره علـى الديــن كلــه ". وأصلــه أمشــى فــي البــراز فحــذف

الجــار ووصــل الفعــل فعمــل. والمعنــى: كنـــت لا أستتـــر ولا أكتتـــم تهيبـــاً وتخوفـــاً مـــن شـــيء. وقولـــه

وكنـت أنـت جناحــي فالجنــاح مــن الطائــر والإنســان: يــداه. والمعنــى: كنــت أطيــر بقوتــك وأنهــض فــي

الأمور بصولتك وأبطش بالأعداء بيدك وأيدك.

وقولـــه فاليـــوم أخضـــع للذليـــل أراد باليـــوم متصـــل وقتـــه مـــن الحـــال والاستقبـــال والمعنـــى: صـــرت مــــن

طلـب السلامـة علـى الدهـر وأهلــه بحيــث يطمــع فــي الذليــل ويستليــن جانبــي المهيــن فأتقــي ذا الشوكــة

ومـن لا شوكـة لـه وأحــذر مــن يخشــى كيــده ومــن لا كيــد لــه. وقولــه وأدفــع ظالمــي بالــراح يريــد أدفعــه

بأليـن مـا أجـد السبيـل إليـه لا خشونـة لـي فـي قولـي ولا مزاحمـة فـي ركنــي ولا اعتــراض شديــداً منــي

فــي اهتضامــه لــي ولا محاجــة قويــةً علــى جدالــه إيــاي فعــل مـــن لا حـــد لـــه ولا حديـــدة ولا عـــدد ولا

===

وإذا دعـت قمريـةٌ شجنـاً لهــا   يوماً على فننٍ دعوت صباحي

وأغـض مـن بصـري وأعلـم أنـه   قد بان حد فوارسي ورماحي

قولـــه وإذا دعـــت قمريـــة شجنـــاً كلـــامٌ أخـــرج علـــى مـــا فـــي اعتقادهـــم مـــن بكـــاء الحمـــام فيقـــول: إذا

ناحــت حمامــةٌ علــى غصــنٍ وهــي تدعــو حزنهــا ليهتــاج بكاؤهــا ويمتــد صوتهــا فإنــي أشجــي لصوتهـــا

وأجاوبها داعياً صباحي أي قائلاً: وا صباحاه!

وقولــه وأغــض مــن بصــري غــض الطــرف مــن فعــل الذليــل المخــزل كمــا أن طموحــه فعــل العزيــز الناظــر

مـن فــوق. فيقــول: إنــي عــارفٌ بمقــداري بعــدك ومتيقــن نكوصــي وسقــوط حشمتــي بذهابــك وكلــة

حــدي وحــد أصحابــي لفقدانــك فأغمــض عينــي فــي كثيـــرٍ ممـــا يجـــري علـــي وألابســـه مخافـــة أن أرى

مــا هــو أكبــر منــه. وقولـــه وأعلـــم أنـــه الضميـــر ضميـــر الأمـــر والشـــأن. يريـــد: وأعلـــم أن الأمـــر انفلـــال

فرسانـــي وتفلــــل أسنــــة رماحــــي. وهــــذا مثــــلٌ لسقــــوط القــــوى واستعــــلاء العــــدي وذهــــاب العــــدة

وتراجــــع العــــدة. ولا يمتنــــع أن يريــــد بحــــد فوارســــي نفــــس المفقــــود جعلــــه لفرسانـــــه حـــــداً إذا كـــــان

مقدامهم ومدرههم ولرماحه سناناً إذ كانت تعمل بقوته وتنفذ بصرامته.

وقال آخر:

===

ولــــــــو تملتهـــــــــم عشيرتهـــــــــم   لاقتنــــــــاء العـــــــــز أو ولـــــــــد

هـــان مـــن بعـــض الرزيئــــة أو   هــان مــن بعــض الــذي أجـــد

كـــــل مـــــا حـــــيٍ وإن أمـــــروا   واردو الحـــوض الــــذي وردوا

لــك أن تــروي إخوتــي و أخوتــاً. فمــن روى إخوتــي فإنـــه يسكـــن اليـــاء وأصلـــه الحركـــة لكونـــه علامـــة

الضميـر متطرفـاً علـى حــرفٍ واحــدٍ فوجــب تقويتــه بالتحريــك كمــا كــان سبيــل أختيــه الكــاف والهــاء

لـو وقعـا موقعـه لكنهـم آثـروا الفتحــة لخفتهــا ويــدل علــى أن الأصــل الفتحــة أنــه لــو كــان مــا قبلــه ساكنــاً

كــان لا يجــيء إلا مفتوحــاً. وذلــك قولــك رحــاي وعصــاي إلا أنــه لمــا كــان بـــاب النـــداء بـــاب حـــذفٍ

وإيجـــاز لكثـــرة استعمالهـــم لـــه سكنـــوا اليـــاء. ومـــن قـــال إخوتـــاً فـــر مـــن الكســـرة وبعدهــــا يــــاءٌ إلــــى

الفتحــة فانقلبــت اليــاء ألفــاً. علــى ذلــك قولهـــم باديـــةٌ وبـــاداةٌ وناصيـــةٌ وناصـــاةٌ وقولـــك يأباهمـــا وأنـــت

تريـد بأبـي همـا. وقولـه لا تبعـدوا قـد تقـدم القـول فيـه. فأمــا استدراكــه لقولــه وبلــى واللــه قــد بعــدوا

فإنـه تنبيــهٌ منــه علــى أن لا تبعــدوا وإن كــان لفظــه لفــظ الدعــاء فهــو جــارٍ علــى غيــر أصلــه وأنــه إنمــا

هو تحسرٌ وتوجع.

وقولـه لــو تملتهــم عشيرتهــم يريــد: لــو بقــوا معهــم ملــاوةً مــن الدهــر ممتعيــن بهــم ومقتنيــن العــز بمكانهــم أو

أولادهــم بقــوا معهــم فتربــوا فــي جحورهــم وتأدبــوا بسياستهــم واحتبــوا بأرديــة السيــادة فــي أقنيتهــم

===

ومحافلهــم - لهــان بعــض الرزيئــة. ولــك أن تــروى أو ولـــدوا علـــى أن يكـــون فعـــلاً وواو الضميـــر بعـــد

حــــرف الــــروي تجعــــل وصــــلاً ويكــــون المعنــــى: لــــو أعقبــــوا وخلفــــوا أولــــاداً يرثــــون مجدهــــم ويحيـــــون

أسماءهــم ويعمــرون معالــي آبائهــم بعدهــم. وجــواب لــو أول البيــت الــذي يليـــه وهـــو هـــان مـــن بعـــض

الرزيئــة ومعنــاه: لــو قضــى الأمــر علــى ذلــك لخــف بعــض مــا علــى النـــاس لهـــم ومـــن أجلهـــم أو خـــف

بعـــض الـــذي أجـــده أنـــا مـــن الاكتئـــاب والاهتمـــام مفوتهـــم. وقولـــه مـــن بعـــض الرزيئـــة الأخفـــش يجيـــز

زيـادة " مـن " فـي الواجـب فعلـى طريقتـه يكـون المعنـى هـان بعـض الرزيئــة. وسيبويــه يمتنــع مــن زيــادة

مــن إلا فيمــا ليـــس بواجـــبٍ كالاستفهـــام والنفـــي. فعلـــى طريقتـــه يكـــون المعنـــى: كـــان ابتـــداء المهـــون

بعــض الرزيئــة أو مــن بعــض الرزيئــة. وقولــه كــل مـــا حـــيٍ مـــا زائـــدة ويجـــوز أن يريـــد بالحـــي القبيلـــة.

ومعنــى أمــروا كثــروا. يقــال أمــر الشــيء وآمــره اللــه لـــه. ويجـــوز أن يريـــد بالحـــي ضـــد الميـــت ويكـــون

الضميــر مــن أمــروا عائــداً إلــى لفــظ كــل. فيقــول: كــل قبلــة وإن تناسلـــوا وتكاثـــروا فمـــآل أمرهـــم إلـــى

مثــل مــا آل أمــر إخوتــي وموردهــم مــن الذهــاب والفنـــاء مثـــل موردهـــم إذ كـــان المـــوت لا معـــدل عنـــه

ولا منجــي لأحــدٍ منــه. وجــواب الشـــرط فـــي قولـــه وإن أمـــروا دل عليـــه قولـــه واردو الحـــوض الـــذي

وردوا والضميــــــر العائــــــد مــــــن الصلــــــة إلــــــى الموصــــــول محــــــذوف كأنــــــه قــــــال: الــــــذي وردوه لأنهـــــــم

استطالوا الاسم بصلته.

===

طــــــــــاف يبغـــــــــــي نجـــــــــــوةً   مـــــــــــن هلــــــــــــاكٍ فهلــــــــــــك

ليـــــــــت شعــــــــــري ضلــــــــــةً   أي شـــــــــــــــــيءٍ قتلــــــــــــــــــك

النجاة والنجوة: ما ارتفع من الأرض حتى لا يصل إليه السيل ولا يبلغه. قال:

فمـــن بنجوتــــه كمــــن بعقوتــــه   والمستكـن مــن يمشــي بقــرواح

فجعلـه هـا هنـا مثـلاً لمـا كـان يطلبــه مــن وجــه الخلــاص مــن الآفــات. وكــأن هــذا المرثــي كــان استشعــر

خوفـاً مـن المـوت فأخـذ يتنقـل فــي البلــاد والبقــاع ويتطلــب موضعــاً يبعــده مــن الآفــات فبقــى يتــردد فــي

ذلــك ويتحيــر فــإذا الهلــاك قــد فاجــأه مــن حيـــث لا يحتســـب ولا يرتقـــب. وإنمـــا نكـــر مـــن هلـــاكٍ لأنـــه

جعل كل نوعٍ منه هلاكاً ولم يدر ماذا يصيبه.

وقولـه ليـت شعـري موضـع شعــري نصــبٌ فــي معنــى علمــى. ويقــال شعــرت شعــرةً كمــا يقــال فطنــت

فطنــة إلا أنــه لا يستعمــل مــع ليــت إلا وقــد حـــذف الهـــاء منـــه. وقولـــه أي شـــيء قتلـــك الجملـــة كمـــا

هــي فــي موضــع نصــب لأنــه نابــت عــن مفعوليــه. وخبــر ليــت مضمـــر لا نجـــده إلا كذلـــك فهـــو يشبـــه

خبـــر المبتـــدأ بعـــد لـــولا إذا قلــــت لــــولا زيــــد لخرجــــت لــــأن لخرجــــت جــــواب لــــولا. وخبــــر المبتــــدأ

محـــذوف لا يجـــيء إلا علـــى ذلـــك. واستغنـــاء ليـــت بمعولـــي شعـــري عـــن خبــــره كاستغنــــاء المبتــــدأ

بعـــد لـــولا بجوابـــه عـــن خبـــره. وضلـــةً انتصـــب علـــى المصــــدر والعامــــل فيــــه فعــــل مضمــــر. وهــــذا

===

الضلـــال يجـــوز أن يكـــون لنفســـه فيمـــا استبهـــم علهـــا مـــن حـــال المتوفـــي كأنـــه ضـــل عــــن العلــــم ضلــــة

ويجــوز أن يكــون للمتوفــي نفســه كأنــه عــد غيبتــه وخفــاء أمــره ضلــالا لــه والمعنــى: تمنيـــت أنـــي أعلـــم

أي شــيء أهلكــك وهــذا لضلالـــي عـــن معرفـــة حالـــك وذهابـــي عـــن العلـــم بـــه. وهـــذا علـــى الـــأول

وعلى الثاني يكون المعنى: ما الذي قتلك حتى ضللت هذا الضلال.

فــإن قيــل: خبــر ليــت كيــف يجــيء فــي التقديــر وإن لــم يظهــر فـــي الاستعمـــال. قلـــت: تقديـــره ليـــت

شعــري واقــعٌ أي شــيء قتلــك أي ليتنــي علمــت أو وقــع علمــي بمــا يقتضـــي هـــذا الســـؤال لـــأن الـــذي

تمناه هو ما كان جوابه لا نفس السؤال.

أمريــــــــــــضٌ لــــــــــــم تعــــــــــــد   أم عــــــــــــــــــدوٌ ختلــــــــــــــــــك

كــــــــــــل شــــــــــــيءٍ قاتــــــــــــلٌ   حيــــــــــن تلقــــــــــى أجلـــــــــــك

والمنايـــــــــــــــــــا رصـــــــــــــــــــدٌ   للفتـــــــــى حيـــــــــث سلـــــــــك

أي شــــــــــــــــيءٍ حســـــــــــــــــنٍ   لفتــــــــىً لــــــــم يـــــــــك لـــــــــك

قولــه أمريــض لــم تعــد هــو إعلــام منهــا بأنــه تغيــب فخفــي أمــره فيمــا أصابــه حتــى لــم يبـــن لـــه أثـــر ولا

لمرضـه نبـأ. وهـو يجـري مجــرى البيــان لقولهــا أي شــيء قتلــك فتقــول: أمريــضٌ كنــت فــي غربــةٍ ووطــن

وحشـــةٍ فمـــت حتـــف أنفـــك فـــلا يعـــودك مشفـــق ولا يتفقـــدك ممـــرض أو اغتالـــك عـــدو فتوصــــل إلــــى

===

الغيلـة فـي بابـك بإعمـال الختـل والحيلـة. ويـروى: أو رصيـدٌ ختلـك والمعنـى: أو خدعــك عــن حياتــك

من كان بالمرصاد لك من أعدائك. وقال الخليل: الختل: تخادعٌ عن غفلة.

وقوله:

كــــــــــــل شــــــــــــيءٍ قاتــــــــــــلٌ   حيــــــــــن تلقــــــــــى أجلـــــــــــك

تريـد الإخبــار عــن استــواء أسبــاب المــوت فــي الأخــذ والظفــر إذا دنــا الأجــل. وأن كــل سبــبٍ ينــوب

مناب الآخر إذا انتهت المدة.

وقوله:

والمنايـــــــــــــــــــا رصـــــــــــــــــــدٌ   للفتـــــــــى حيـــــــــث سلـــــــــك

تريــد بــه أن البقــاع والتحــول فيهــا لا يغنــي لــأن حكــم اللــه تعالــى يبحــث وينقــب عــن المطلــوب حيـــث

كان فالموت رصدٌ للفتى حيث استطرق وأبى توجه.

وبعضهم يرويه: والمنايا رصد كأنه جمع الراصد لكون المنايا جمعاً. والأول أفصح وأجود.

وقوله:

أي شــــــــــــــــيءٍ حســـــــــــــــــنٍ   لفتــــــــى لــــــــم يـــــــــك لـــــــــك

يصفــــه ببراعتــــه وتكامــــل محاسنــــه واستتمــــام آلــــات الرياســــة فيــــه فكأنــــه لا يستحســــن مــــن الفتيـــــان

===

شـيءٌ خَلقـا ولا خُلقُـا إلا وقـد كــان حصــل لــه واجتمــع فيــه. وقــد تقــدم القــول فــي حــذف النــون مــن

لم يك.

سأعــــــــــــــزي النفــــــــــــــس إذ   لــــــم تجــــــب مـــــــن سألـــــــك

إن أمــــــــــــــــــراً فادحـــــــــــــــــــاً   عـــــــــن جوابـــــــــي شغلـــــــــك

طالمـــــــا قـــــــد نلـــــــت فـــــــي   غيـــــــــــــر كـــــــــــــدٍ أمــــــــــــــك

قولــه سأعــزي النفــس أي سأصبرهــا إذ كنــت مــع السائليــن - وإن اختلفــوا - علـــى حـــدٍ واحـــدٍ فـــي

تــرك مجاوبتهـــم فعممـــت ولـــم تخـــص. وهـــذا التعـــزي الـــذي أشـــار إليـــه ليـــس لتســـلٍ عـــن المفقـــود ولا

لتناسٍ منه ولكنه طيب النفس بتشارك الناس في إمساكه عن إجابتهم.

وقولــه: إن أمــراً فادحــاً اكتســب أمـــرٌ وهـــو نكـــرةٌ مـــن النعـــت الـــذي تبعـــه بعـــض الاختصـــاص فلذلـــك

صلـح الابتـداء بـه حتــى دخــل إن عليــه. ألا تــرى أن فائدتــه مــع إبهامــه كاملــةٌ فــي المــراد والمعنــى: إن

عظيمــاً مــن الأمــور صرفــك عــن رسمــك ودأبــك فــي مباسطتـــي ومباثتـــي. ولـــأن الكلـــام قـــد يحمـــل

علـى المعنـى فيمـا يستفـاد منــه فكأنــه قــال: مــا صرفــك وشغلــك عــن جوابــي إلا أمــرٌ عظيــم فــادح إذ

كانت العادة قدمت منك في حسن التوفر علي والإقبال لتوجه خطابي نحوك.

وقوله:

===

إيــذانٌ بأنــه نــال مــن الدنيــا كثيــراً مـــن إرادتـــه وأمانيـــه حيـــن هبـــت أرواحـــه وساعدتـــه أيامـــه وحالاتـــه

وأنـه طالمـا كـان يتحصـل لـه المباغـي بــلا كــدٍ لإقبــال الدنيــا عليــه ويتسهــل لــه المطالــب لاقتــران المناجــح

بما لديه أو إليه وفي ذلك بعض التسلي للجازعين له والمتوجعين لفنائه.

وقد تقدم القول في لفظه طالما وبينت معناه وهجاءه في الكتاب:

وقال العجير السلولي:

تركنا أبا الأضياف في ليلة الصبا   بمر ومـردى كـل خصـمٍ يجادلـه

يــروى تركنــا أبــا الحجنــاء وهــو فيمــا أظنــه كنيــة المرثــي. وجعلـــه أبـــا الأضيـــاف لتوفـــره عليهـــم ولـــأن

داره كانـت مثواهـم. وهـم يقولــون: فلــانٌ أبــو مثــواى وفــي المــرأة: أم مثــواى لمــن قراهــم. وأشــار بليلــة

الصبـــا إلـــى ليلـــةٍ بعينهـــا اتفـــق فيهـــا علـــى هـــذا الرجـــل بمـــر وهــــو موضــــعٌ اجتمــــاع الخصــــوم حولــــه.

والمــــردى: صخــــرةٌ يكســــر بهــــا النــــوى هــــذا أصلــــه ثــــم يقــــال فلــــانٌ مـــــردى الخصـــــوم أي يرمـــــون بـــــه

فيكسرهــم. وقولــه كــل خصــم أراد بالخصـــم الكثـــرة كأنـــه حضـــره مـــن كـــل قبيـــلٍ مـــن مخالفيـــه مـــردى

لهـم يجادلـه عنهـم ويجاذبــه. وقولــه بمــر منعــه مــن الصــرف لأنــه جعلــه مؤنثــاً معرفــة ولــو ذكــره لصرفــه.

والـــواو مـــن قولـــه ومـــردى كـــل خصـــم واو الحـــال. والصبـــا: ريـــحٌ تستقبــــل القبلــــة والفعــــل منــــه صبــــا

===

تركنا فتـى قـد أيقـن الجـوع أنـه   إذا ما ثوى في أرحل القوم قاتله

يقـــول: تركنـــا فـــي ذلــــك المكــــان فتــــىً كــــان ربيعــــاً للفقــــراء ومألفــــاً للأضيــــاف. وإذا اشتــــد الزمــــان

وأسنــت النــاس تيقــن الجـــدب والقحـــط أنـــه لا يقـــاره بـــل يقتلـــه بمـــا يفيضـــه علـــى النـــاس مـــن إحسانـــه

ويشملهـم مـن تفقـده وبـره. وقولــه قــد أيقــن الجــوع إلــى آخــر البيــت مــن صفــة الفتــى وفــي طريقتــه قــول

الآخر:

يقاتــــــل جوعهــــــم بمكللـــــــاتٍ   مـــن الفرنـــي يرعبهـــا الجميــــل

وقوله إذا ما ثوى ظرفٌ لقاتله.

فتى قد قد السيف لا متضائلٌ   ولا رهــــــلٌ لباتــــــه وأباجلــــــه

معنــى قــد قــد السيــف أنــه فــي مضائــه ونفــاذه كالسيــف. والقــد: القطــع طـــولاً. ويقـــال: هـــو حســـن

القـــــد أي التقطيـــــع وهـــــو علـــــى قـــــده أي علـــــى قـــــدره. وهـــــو يقتـــــد الأمـــــور بالسيـــــف إذا دبرهـــــا

بالسيــف. ومعنــى لا متضائــل: لا متخاشــع. والضؤولــة: الدقــة يقــال: هــو ضئيــل الجســم. والرهــل:

المسترخـــي اللحـــم مـــن السمـــن. يقــــال: فــــرسٌ رهــــل الصــــدر. واللبــــات: جمــــع اللبــــة وهــــو الصــــدر

وجمعـــه علـــى مـــا حولـــه أو جعـــل كـــل قطعـــةٍ لبـــة. والأباجـــل: جمـــع أبجــــل وهــــو عــــرقٌ فــــي الســــاق

والمعنـــى أنـــه ليـــس بكثيـــر اللحـــم علـــى الصـــدر غليـــظ الســـاق. وهــــم يتمدحــــون بالهــــزال ويذمــــون

===

السمـن. ويـروى وبآدلـه وهـو مـا بيـن العنـق والترقــوة. ومعنــى البيــت: أنــه فــي قــد السيــف ومضائــه لا

يشينـــه تخاضـــعٌ ولا هـــو سميـــنٌ مسترخـــي اللحــــم علــــى الصــــدر ولا علــــى مــــا حولــــه. ولا متضائــــل

ارتفـــع متضائـــل علـــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ محــــذوف كأنــــه قــــال: لا هــــو متضائــــل. ولباتــــه ارتفــــع بفعلــــه

وفعله رهلٌ.

إذا جد عند الجد أرضاك جده   وذو باطلٍ إن شئت ألهاك باطله

يسرك مظلوماً ويرضيك ظالمـاً   وكـل الـذي حملتـه فهـو حاملـه

يصفــه بأنــه كــان مستصلحــاً للهــزل والجــد فـــإن جـــد حســـن جـــده وتناهـــى الرضـــا بـــه والاستحســـان

لـــه وإن هـــزل ألهـــى هزلـــه علـــى اقتصـــادٍ فيـــه واستطابـــة لـــه لأنـــه أخـــذ مـــن مكـــارم الأخلـــاق بأوفــــر

النصيب فهو ينخرط في كل سلك ويدخل في كل شأنٍ وأمر.

وقلــه يســرك مظلومــاً انتصــب مظلومـــاً علـــى الحـــال. يقـــول: إن اهتضمـــت انتقـــم لـــك مـــن ظلمـــك وإن

اهتضمـت أنـت غيـرك لـم يبعـد عـن نصرتـك. وهـذا علــى طريقتهــم فــي قولهــم: " انصــر أخــاك ظالمــاً

أو مظلومـاً ". وقولـه وكـل الـذي حملتـه فهــو حاملــه يصفــو برحابــة الصــدر والأخــذ فــي كــل مــا يدعــى

إليـــه بالصبـــر وأنـــه يتحمـــل الأعبـــاء الثقيلـــة عـــن ذويـــه والمنتسبيـــن إليـــه لا يضجـــر بمـــا يحـــل بفنائـــه ولا

يتسخط أمراً يقترح عليه أو يستنهض إليه.

===

أعاذل من برزأ كحجناء لا يزل   كثيباً ويزهد بعده في العواقب

يقــول: يــا عاذلـــة مـــن يصـــب بمثـــل مـــن أصبـــت بـــه يتصـــل اكتئابـــه ويـــدم زهـــده فـــي عواقـــب أطهـــار

النســاء ومباشرتهــن علمــاً بــأن مثــل ذلــك الولــد لا يعتـــاض منـــه. وحجنـــاء: ابنـــه. كـــأن عاذلـــة آذتـــه

بتكريــر الوصــاة عليــه وإدامــة الوعــظ لــه وأن مــا يأتيــه مــن التفجــع مستســرفٌ ومستقبــحٌ لخروجــه عـــن

العادات فأقبل يجيبها ويذكر عذره لها. وقد صرح غيره بهذا المعنى فقال:

أفبعـد مقتـل مالـك بــن زهيــرٍ   ترجو النساء عواقب الأطهـار

حبيباً إلى الفتيان صحبة مثلـه   إذا شان أصحاب الرحال الحقائب

انتصـب حبيبـاً علـى الحـال للضميـر فـي قولـه بعـده. وصحبـة ارتفـع علـى أنـه قــام مقــام فاعــل حبيبــاً.

ويــروى حبيــبٌ إلــى الفتيــان فيكــون خبــراً مقدمــاً والمبتــدأ صحبــة مثلــه. وجــواب إذا مـــا يـــدل عليـــه

صـــدر البيـــت كأنـــه قـــال: إذا بخـــل أصحـــاب الرحـــال بالـــزاد فشأنهـــم امتـــلاء حقائبهـــم وقلــــة إنفاقهــــم

منهــــا ففــــي ذلــــك الوقــــت يستحــــب الفتيــــان صحبــــة مثــــل ابنــــى حجنـــــاء لحســـــن توفـــــره ورحابـــــة

صــــدره وكــــرم صحابتــــه وجميــــل تفقــــده لأصحابــــه. وإنمــــا قــــال صحبــــة مثلــــه ولــــم يقــــل صحبتـــــه

إجلــالاً لــه وصيانــة لاسمـــه لا إثباتـــاً لنظيـــرٍ لـــه. وعلـــى هـــذا قولهـــم: مثـــل فلـــانٍ لا يـــوازي ومثلـــك لا

يفعل كذا. وفي القرآن: " ليس كمثله شيءٌ ".

===

يريــــد أن داره كــــان مجمعــــاً لأنــــاسٍ هــــو ينظـــــم شملهـــــم ويؤلـــــف جمعهـــــم فـــــإن حزبهـــــم مـــــن النوائـــــب

عادياتهــا فرقمــا عنهــم وإن حــل بفنائهــم مــن أثقــال الزمـــان مـــا يبهظمـــم آساهـــم وتحمـــل عنهـــم. وقولـــه

عاديـــات يجـــوز أن يكـــون مـــن العـــداء الظلـــم يقـــال عـــدا يعـــدو عــــدواً وعــــداءً وعدوانــــاً. ويجــــوز أن

يكــــون مــــن العــــدو يريــــد مسرعــــات النوائــــب وصادماتهــــا. ومعنــــى يصــــدع يفــــرق ومنــــه تصدعـــــت

الأرض بفلانٍ إذا تغيب فاراً.

وجربت ما جربت منه فسرني   ولا يكشف الفتيان غير التجارب

يريـــد أن ينبـــه علـــى أن مـــا وصفــــه بــــه لا عــــن تقليــــدٍ أو شــــكٍ والتبــــاس ولا عــــن تخميــــنٍ أو حــــدسٍ

وقيـــاس بـــل عـــن تجريـــب واستكشـــاف علـــى مـــر الأيـــام. فيقـــول: لــــم أرض منــــه بعفــــو أفعالــــه ومــــا

يختــاره فــي مقاصــده بــل أخــذت أستدرجــه وأتعــرف غــور مقالــه وفعالـــه بالسبـــر والنظـــر فلـــم أر إلا

مـا ســر وآنــس وزاد فــي العلــم بــه فأبهــج. وقولــه ولا يكشــف الفتيــان غيــر التجــارب يشبــه الالتفــات

كأنــه أقبــل بعــد مــا خبــر علــى إنســانٍ فقــال: إن الفتيـــان تتشابـــه ظواهـــر أمورهـــم ولـــم يخبـــرك عنهـــم

مثل مجرب. ولهذا قيل في المثل السائر:

تــــــــرى الفتيــــــــان كالنخــــــــل   ومـــــا يدريـــــك مـــــا النخـــــل

بعيد الرضا لا يبتغي ود مدبرٍ   ولا يتصدى للضغين المفاضب

===

قولــــه بعيــــد الرضــــا يريــــد أنــــه ليــــس بسريــــع الفيئــــة إذا سخــــط لكنـــــه يعـــــرك أذى مجاذبـــــه ومجـــــاوره

بجنبـــه ويصبـــر مـــا أمكـــن فـــإذا أظهـــر النكيـــر وتلقـــى مــــا يزاولــــه بالضجــــر الشديــــد لــــم يرضــــه أدنــــى

المعاذيـــر فعـــل مـــن لا حميـــة لـــه ولا عزيمـــة. وقولـــه لا يبتغـــي ود مدبـــرٍ وصفـــه بأنـــه آخـــذٌ بالصــــرم إذا

أحوج إليه غير راغبٍ في الزاهد فيه. وهذا كما يقال: فلانٌ وصالٌ صروم.

وقلــه ولا يتصــدى للضغيــن المغاضــب معنــى يتصـــدى أن ينظـــر إليـــه نظـــر غيـــر محتفـــلٍ بـــه وكالمعـــرض

عنـــه حتـــى يخرجـــه ذلـــك إلـــى مـــا يطلبـــه. يريـــد أنـــه لا يتعـــرض لعـــدوه والمضطغــــن عليــــه بــــل يتركــــه

ينطــوي علــى مــا فــي صــدره مـــن غـــلٍ وعـــداوة ولا يخرجـــه إلـــى مبـــادرةٍ ومكاشفـــة بـــل يجـــري علـــى

المداجاة معه منتظراً ما يكون منه ومحاذراً ما يتقي من جهته. وهذا كما قال الآخر:

أفـــر مـــن الشـــر فـــي رخــــوه

وقد ألم بقول الآخر:

إذا حاربت حارب من تعادي   وزاد سلاحـــه منـــك اقترابــــا

وكنت إذا ما خفت أمراً جنيته   يخفض جأشي ضبثك المتراعب

يصفـــه بحســـن المدافعـــة عـــن متسبـــبٍ إليـــه ومبالغـــة النصـــرة لمـــن أوى إلـــى جنبتـــه فيقـــول: إذا خفــــت

جريـــرةً ارتكبتهـــا ثـــم لـــذت بفنائـــك واعتمــــدت تعصبــــك سكــــن مــــن جأشــــي وأزال قلقــــي قبضــــك

===

الواســـع ودفعـــك المحامـــي وذبـــك المبالـــغٍ. وقولـــه المتراغـــب يـــروى بالغيـــن معجمـــة وبالعيـــن فـــإذا روى

بالغيــن معجمـــةً فهـــو مـــن الرغابـــة. ويقـــال: وادٍ رغيـــبٌ وحـــوض رغيـــب أي واســـع ورجـــلٌ رغيـــب

البطــن أي أكــول. ومــن روى بالعيــن غيــر معجمــة فهــو مــن قولهــم سيــل راعــبٌ: يمــلأ الـــوادي. ومنـــه

حســيٌ متراعــب. أي واســعٌ لا يملـــؤه شـــيء. ومعنـــى يخفـــض جأشـــي يسكـــن نفســـي. ويقـــال: هـــو

رابــط الجـــأش أي قـــوي النفـــس وخافـــض الجـــأش أي ساكنـــه. والخفـــض: ضـــد الرفـــع. والتخفيـــض:

مـــــدك رأس البعيـــــر إلـــــى الـــــأرض. والضبـــــث: القبــــــض الشديــــــد ومنــــــه يقــــــال: ناقــــــةٌ ضبــــــوثٌ أي

سمينـة لا يشـك فــي سمنهــا كأنــه فعــول فــي معنــى مفعولــة أي حيــث ضبــث منهــا باليــد ملــأت الكــف

لحماً.

وقال آخر:

إذا مـا أمـرؤٌ أثنـى بـآلاء ميــتٍ   فلا يبعد الله الوليد بـن أدهمـا

فما كان مفراحاً إذا الخير مسه   ولا كــان منانــاً إذا هــو أنعمـــا

لعمرك ما وارى التـراب فعالـه   ولكنمــا وارى ثيابــاً وأعظمـــا

الــآلاء: النعــم واحدهــا إلــى. ويعنــى بهــا صنائعــه ومننــه عنــد النــاس. فيقـــول: إذا ذكـــر منعـــمٌ عليـــه

===

إحســان المنعــم عليــه وأياديــه لديــه فشكــر ثــم تجــاوز الشكــر إلــى الثنــاء فأفــرط فــلا أبعـــد اللـــه هـــذا

الرجــل. وهــذا الكلــام وإن كــان دعــاءً فــي موضعــه الــذي استعمــل فيــه أبلــغ مــن كــل ثنــاء وأزيــد مــن

كل تقريظ وإطراء. ولذلك اقتصر عليه ولم يخلط به غيره.

وقولــه فمــا كــان مفراحــاً إذا الخيــر مســه يصفـــه بأنـــه لا يطغيـــه الغنـــى فيكسبـــه كبـــراً وبـــأواً بـــل يـــزداد

تواضعــاً فيمــا ينالــه وتــودداً إلــى النــاس علــى اتســاع حالــه حتــى يشركهــم فــي خيــره. وقولــه ولا كـــان

منانـاً إذا هـو أنعمـا يصفـه بأنــه لا يكــدر نعمــه عنــد غيــره بالمــن والــأذى بــل يتناساهــا حتــى يكــون فــي

صورة من لم يسد ولم يصطنع.

وقولــه لعمــرك مــا وارى التــراب فعالــه يريــد أن مكارمــه لــم تمــت بموتــه ولــم تدفـــن فـــي قبـــره بـــل هـــي

منشـــورةٌ فـــي النـــاس لا تنســـى ومأثـــورةٌ لا تلغـــى فهـــي علـــى مـــر الأيــــام تــــزداد جــــدةً وعنــــد النــــاس

طــراءةً لأنهــا تذكــر وتتلــى ولــأن مــا سيــر فيــه مــن الشعــر والمدائــح تقــرأ وتــروى. وقولــه ولكنمـــا وارى

ثيابــاً وأعظمــا الفعــل للتــراب وهــذه إشــارةٌ إلــى الكفـــن ونفســـه المتوفـــى وفيـــه مـــن إظهـــار التوجـــع مـــا

كفى وأغنى.

وقال أبو الشغب العبسي

===

ألا إن خير الناس حياً وهالكاً   أسير ثقيفٍ عندهم في السلاسل

قولـــه حيـــاً وهالكـــا يجـــوز أن ينتصـــب علـــى الحـــال والعامـــل فيـــه مــــا دل عليــــه خيــــر النــــاس ويكــــون

الكلــام ثنــاءً علــى المخبــر عنــه بخيــر النــاس ويجــوز أن ينتصــب علــى التمييــز وحينئــذٍ يكــون تفصيـــلاً

للنـــاس كأنـــه قـــال: إن خيـــر النـــاس مـــن الأحيـــاء والأمـــوات أسيـــر ثقيـــف. وقولــــه عندهــــم يجــــوز أن

يكــون فــي موضــع الحـــال ومعنـــاه حاضـــراً لهـــم وقريبـــاً منهـــم ويكـــون العامـــل فيـــه مـــا دل عليـــه أسيـــر

ثقيـــف ويكـــون فائـــدة الكلـــام أنـــه كــــان يجــــوز أن يكــــون أسيــــراً لهــــم ولــــم يكــــن عندهــــم فأفــــاد أنــــه

أسيرهـم وحاصـلٌ بحضرتهــم. وكذلــك قولــه فــي السلاســل يجــوز أن يكــون فــي موضــع الحــال ويكــون

العامـــل فيـــه مـــا عمـــل فـــي الظـــرف فيكـــون تقديـــره بحضرتهـــم مقيــــداً ويجــــوز أن يكــــون العامــــل فــــي

عندهم ما دل عليه قوله في السلاسل من الفعل.

لعمري لقد عمرتم السجن خالداً   وأوطأتمـــــوه وطـــــأة المتثاقــــــل

هــذا الكلـــام تفظيـــعٌ للأمـــر الـــذي ركبـــوه وإعلـــامٌ منـــه بأنهـــم أتـــوا قبيحـــاً مـــن الأمـــر منكـــراً عـــم وبالـــه

النــاس وظهــر تأثيــره فيهــم. فهــذا فائــدة اليميـــن وجوابهـــا. وقولـــه عمرتـــم أي أدمتـــم سجنـــه وأطلتـــم

حبسـه كأنهـم جعلـوا خالـداً للسجـن عمـره. والعمــر: السنــون ولاحيــن ومنــه قولــه تعالــى: " لقــد لبثــت

فيكــم عمــراً ". وقولــه وأوطأتمــوه وطــأة المتناقــل يجــوز أن يكــون وطــأة مصــدرا مــن أوطأتمــوه وإن لـــم

===

يكــن مــن لفظــه وهــذا كمــا يجعــل العطــاء موضـــع الإعطـــاء والجابـــة موضـــع الإجابـــة. والمفعـــول الثانـــي

محـــذوف كأنــــه قــــال: أوطأتمــــوه السجــــن أو الــــأرض إبطــــاء المتثاقــــل أي أثقلتمــــوه. ويجــــوز أن يريــــد:

أوطأتموه فوطئ وطأة المتثاقل أي يفعل فعل المتثاقل وإن لم يكن معه تثاقل هو يطأ عقبه.

وقال مهلهلٌ:

نبيت أن النـار بعـدك أوقـدت   واستب بعدك يا كليب المجلس

وتكلمـوا فـي أمـر كـل عظيمــةٍ   لو كنت شاهدهم بها لم ينبسوا

كــان كليــب وائــلٍ لا توقــد مـــع نـــاره للضيفـــان نـــارٌ فـــي أحمائـــه وفيمـــا يقـــرب مـــن منازلـــه وأوطانـــه بـــل

يتفـــرد بذلـــك لا مبـــاري لـــه ولا مشـــارك وكـــان إذا حضـــر مجلســـه النــــاس لا يجســــر أحــــدٌ أن يجــــاذب

غيــره أو يفاخــره أو يسابــه إعظامــاً لقــدره وإجلـــالاً لشأنـــه وأمـــره فيقـــول علـــى وجـــه التحســـر: خبـــرت

أن نيــــران الضيافــــة بعــــدك أوقــــدت لسقــــوط احتشامــــك وأن أهــــل المجلــــس تنازعــــوا الكلـــــام بعـــــدك

وتجاذبــوه حتــى صــار بعضهــم يســب البعــض ويصــك فــي وجهــه الكلـــام القبيـــح لا رقبـــة تردعهـــم ولا

حشمة تدفعهم.

وقولـــه وتكلمـــوا فـــي أمـــر كـــل عظيمـــةٍ يريـــد أن الكلـــام منهـــم فيمـــا يدهمهـــم مـــن النــــؤب نهبــــى لأنهــــم

===

صــاروا ســدى لا يبيــن التابــع مــن المتبــوع فيهــا ولا الرئيــس مــن المــرءوس حتــى صــار تدبيـــر العظيمـــة

بينهـم فوضــى فضــاً يتناهبــون إدارة الكلــام فــي دفعهــا ويتجاذبــون إجالــة الــرأي فــي رفعهــا ولــو كنــت

حاضرهــم مــا جســروا أن يتقدمــوا بيــن يديــك بارتجــال خطــاب أو رجــع جــواب. ويقــال: كلمتـــه فمـــا

نبـــس أي لـــم يتكلــــم بحــــرف ومــــا سمعــــت للقــــول نبســــةً ولا زجمــــة. وقولــــه استــــب يقتضــــي اثنيــــن

فصاعــداً وإنمــا نــم بالمجلــس لــأن المــراد بــه أهــل المجلــس فحــذف المضــاف وأقيــم المضــاف إليـــه مقامـــه

كقوله تعالى: " وسل القرية " وقول العرب: بنو فلان يطؤهم الطريق.

وقال آخر:

قد مات بالبيضاء من جانب الحمى   فتى كان زيناً للمواكب وانشرب

تظـل بنـات العـم والخـال حولـه   صوادي لا يروين بالبارد العدب

يهلـن عليـه بالأكـف مـن الثــرى   وما من قلى يحثى عليه من الترب

الحمــى: اســمٌ للموضــع الــذي فيــه المـــاء والكـــلأ وقـــد دفـــع عنـــه النـــاس. ويقـــال: أحميـــت المكـــان إذا

جعلتــه حمــىً. وقولــه بالبيضـــاء مـــن جانـــب الحمـــى توقيـــتٌ للمكـــان الـــذي وقـــع فيـــه الحادثـــة وذلـــك

إعظــامٌ لخطبهــا وتفظيــعٌ لشأنهــا. وقولــه كــان زينــاً للمواكــب والشـــرب يصفـــه بالرياســـة وأنـــه كـــان يزيـــن

===

المواكــب خلفــه مــن حيــث يستحـــق التعظيـــم والتقديـــم والإتبـــاع لـــم يـــرث ذلـــك فيهـــم عـــن كلالـــةٍ فهـــو

كما قال الأعشى:

كلٌ سيرضى بأن يلقى له تبعـاً

وقولـــه والشـــرب يريـــد أن مـــن نادمـــه واختلـــط بأهـــل مجلســـه زانـــه ذلـــك ولـــم يشنـــه لمـــا سلـــم لـــه مــــن

الاعتلاء والفضل والسابقة في الرياسة والطول.

وقولـــه تظـــل بنـــات العـــم والخــــال حولــــه صــــوادي أراد أن غليلهــــن وحمــــى أكبادهــــن لا يــــزول بالبــــارد

العــذب مــن المـــاء إذ لـــم يكـــن ذلـــك عـــن عطـــشٍ ولكـــن كـــان لمـــا اهتـــاج فـــي صدورهـــن مـــن بـــوارح

التوجـــع ولـــواذع الغمـــوم والتفجــــع حتــــى كوبــــت أكبادهــــن بمواسمهــــا واحترقــــت أحشاؤهــــن مــــن لفــــح

نوائرها.

وقولـه يهلــن عليــه بالأكــف مــن الثــرى يريــد أن النوائــح لمــا هــان التــراب عليــه لــم يفعلــن ذلــك عــن بغــض

وإهانـة ولكـن إظهـاراً لمــا أفضــى إليــه أحوالهــن مــن السقــوط فــي التــراب والالتــزاق بــه ولمــا شملهــن مــن

الصغــار والابتـــذال بموتـــه. ويقـــال: هلـــت التـــراب وغيـــره أهليـــه هيـــلاً. وفـــي الحديـــث: أتكيلـــون أم

تهيلــون قالـــوا: نهيـــل. قـــال: فكيلـــوا ولا تهيلـــوا وحثوتـــه أحثـــوه حثـــواً. والصـــوادي: العطـــاش والفعـــل

منه صدى يصدى صدى.

===

ولــو يأتــي رسولــى أم سعـــدٍ   أتـى أمـي ومـن يعنيـه حاجــي

ولكـن قـد أتـى مــن بيــن ودي   وبيــــن فـــــؤاده غلـــــق الرتـــــاج

ومـــن لـــم يـــؤذه ألـــمٌ برأســــي   ومــــــا الرئمـــــــان إلا بالنتـــــــاج

كأنهــا لمــا ناكدتهــا رائبتهــا ولجــت فــي إهانتهــا والإضــرار بهــا راسلــت أباهــا تطلعـــه علـــى مـــا تقاســـي

منهـــا وتستمـــد التعصــــب لهــــا رجــــاء أن يزجرهــــا فلــــم تــــر مــــن عطفــــه عليهــــا مــــا يرضيهــــا ولا مــــن

إنكــاره فيهــا مــا يردعهــا فلمــا استمــرت الحــال بهــا علـــى طريقـــةٍ واحـــدة اقتصتهـــا شاكيـــة فقالـــت: لـــو

وردت رسالتــي علــى والدتــي ومــن يهمــه أمــري لاقتضتهــا الشفقــة الاعتنــاء بشأنــي وعطفتهــا الأمومـــة

علــى مــا أقترحــه مــن حاجــى ولكــن قــد وردت علــي مــن صــرف وده عنــي وحيــل بينــه وبيـــن الحنـــو

علــي فانســدت طـــرق الأمـــل فيـــه وأغلقـــت أبـــواب الخيـــر مـــن جهتـــه فـــلا اهتـــزاز لماربـــة ولا انبعـــاث

لدفـــع مضـــرة ولا توجـــع لشكـــوى تظهـــر ولا ترحـــم لبلـــوى تذكــــر. ومــــا ذلــــك إلا لــــأن علائــــق الــــوداد

تستحكـــم بالنتـــاج ومعاقـــد الإشفـــاق تتوثـــق بالولـــاد فبهـــذا انفصلـــت الأبــــوة عــــن الأمومــــة وضعفــــت

الأسباب إلا عن الرضاع والحضانة.

وقولـه ومـا الرئمـان إلا بالنتـاج فيـه بعـض مــا فــي المثــل السائــر وهــو ابنــك مــن دمــي عقبيــك. يريــد مــن

قمـت عنـه وقـد ولدتـه. وفـي المثـل الآخـر: ابنـك ابـن بوحـك أي الناشـئ فــي باحــة دارك. والباحــة:

===

عرصــة الــدار وجمعهــا بـــوح. والرئمـــان: العطـــف يقـــال رئمتـــه أرأمـــه رأمـــاً ورئمانـــاً ثـــم يسمـــى الولـــد

رأماً وهو المرءوم. قال أبو ذؤيب:

كعـــوذ المعطـــف أحـــزي لهـــا   بمصـــــــدرة المــــــــاء رأمٌ رذي

وقالت أم الصريح الكندية:

هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا   بجيشان من أسباب مجدٍ تصرما

أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم   ولم يرتقوا من خشية الموت سلما

ولــو أنهــم فــروا لكانـــوا أعـــزةً   ولكن رأون اصبراً على الموت أكرما

قولــه هــوت أمهــم أي هلكــت. والمهــواة والهــوة والهاويــة والأهويــة والهــواءة علــى فعالــةٍ بمعنــىً وهـــو مـــا

بيـن أعلـى الجبـل أو البئـر إلـى المستقـر. وفـي القــرآن: " فأمــه هاويــةٌ " قيــل هــي اســمٌ لجهنــم أي هــي

مأواهـــم كمـــا تـــؤوى الـــأم الولـــد وقيـــل هـــي مـــن هـــوت أمهـــم وهـــذه اللفظــــة تستعمــــل عنــــد الداهيــــة

يشرف عليها الإنسان أو يقع فيها وفيها معنى للتعجب والاستفهام. على ذلك قوله:

هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا   وماذا يؤدي الليـل حيـن يـؤوب

وعلى الأول قول الآخر:

===

وقيــل: هــوت أمهــم معنــاه أم رءوسهــم هاويــة فــي الهــوة أو فــي النــار. وتلخيــص البيـــت هـــوت أمهـــم

أي شــيءٍ تصــرم بهــم مــن أسبــاب المجــد يــوم صرعــوا بجيشــان وهـــو علـــم البقعـــة اتفقـــت الوقعـــة بهـــم

فيهـــا. ومـــاذا إن شئـــت جعلـــت مــــا اسمــــاً مبتــــدأ وذا خبــــره وإن شئــــت جعلــــت مــــا مــــع ذا اسمــــاً

واحداً ويكون مبتدأً وتصرم في موضع خبره. وهذا الكلام مخرجه على الاستفظاع والتعجب.

وقولـه أبـوا أن يفـروا يصـف ثباتهــم فــي وجــه البــلاء وصبرهــم علــى الطعــان والوقــاع. والــواو مــن قولــه

والقنـــا فـــي نحورهـــم واو الحـــال أي امتنعـــوا مـــن الإحجــــام والنكــــوص فلــــم يطلبــــوا وجــــه المهــــرب ولا

سلكــوا طــرق المخلــص مــع الإمكــان والتمكــن وتمهــد المعــذرة عنــد النــاس فيمـــا يأتونـــه والتنصـــل ومـــع

العلم باستظهار الأعداء عليهم وقعود العجز عن الوفاء بهم.

ثــم قــال ولــو أنهــم فــروا لكانــوا أعــزة أي لــو تأخــروا وكفــوا لمــا لحقهــم ذلٌ فيـــه ولا غضاضـــة ولا تسلـــط

علــى عزهــم نقيصـــةٌ وحقـــارة ولكـــن وجـــدوا الصبـــر علـــى المـــوت والاستقتـــال بعـــد اللفـــاء أكـــرم فـــي

الأحدوثة وأنفى للعار والمذمة.

وقال الحسين بن مطيرٍ.

ألمــا علــى معــنٍ وقـــولا لقبـــره   سقتك الغوادي مربعاً ثم مربعا

===

يخاطـب صاحبيـن لــه يسألهمــا زيــارة قبــر معــن وإبلاغــه عنــه أنــه مقيــمٌ علــى مــا هــو دأبــه ووكــده مــن

طلـب السقيـا لـه فواصــل اللــه ذلــك لــك مــن السحــب التــي تنشــأ غــدوة ربيعــاً بعــد ربيــع. والمعنــى:

دامــت النضــارة والطــراوة. وإنمــا خــص الغــوادي لــأن المــراد حصولــه لــه غـــداة كـــل يـــوم. وقولـــه مربعـــاً

يجـــوز أن يكـــون ظرفـــاً ويكـــون أن يكـــون مفعـــولا ويكـــون المربـــع والربيـــع المطـــر نفســــه. قــــال الخليــــل:

وقــد يسمــى الوسمــى ربيعــاً. ويكــون المعنــى: سقتــك مطــراً الغـــوادي بعـــد مطـــر. ويجـــوز أن يكـــون

مصـــدراً مـــن قولهـــم ربعـــت الـــأرض إذا أصابهـــا الربيـــع فكأنــــه قــــال: ربعتــــك الغــــوادي مربعــــاً بعــــد

مربعٍ أي سقتك الغوادي سقياً بعد سقى.

وقوله:

فيـا قبـر معـنٍ أنـت أول حفــرة

يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مثل قول الآخر:

كأن لم يمت حيٌ سواك ولم تقم   علـى أحــدٍ إلا عليــك النوائــح

ويكـــون الكلـــام تفظيعـــاً للحـــال وتنبيهـــاً علـــى أن مـــا وقـــع لـــم تجـــر العـــادة بمثلـــه فهـــو مستبــــدعٌ لعظــــم

موقعــه فــي النفــوس حتــى كأنــه لــم يــر قبــرٌ قبلــه دفــن فيــه كريــم. والآخــر أن يكــون المعنــى: أنـــت أول

حفيــرة استحدثــت لتــواري فيهــا السماحـــة والسخـــاء والمـــروءة فتصيـــر مضجعـــاً لهـــا ويكـــون المعنـــى

===

أن السماحــة ماتــت بمــوت معــنٍ ودفنــت بدفنـــه وأنـــت أول خطـــةٍ اختطـــت للسماحـــة نفسهـــا. وقولـــه

مضجعاً انتصب على الحال.

ويا قبر معنٍ كيف واريت جوده   وقد كان منه البر والبحر مترعا

بلى قد وسعت الجود والجود ميتٌ   ولو كان حياً ضقت حتى تصدعا

كــرر منــاداة القبــر توجعــاً وتحســراً ثــم أخـــذ يتعـــدب ويقـــول منكـــراَ: كيـــف ستـــرت جـــوده وقـــد كـــان

ملئاً للبر والبحر معاً. وفي طريقته قول الآخر:

عجباً لأربـع أذرعٍ فـي خمسـةٍ   فـي جوفهــا جبــلٌ أشــم كبيــر

فـــإن قيـــل: لـــم قـــال مترعـــاً فوحـــد والإخبـــار عـــن البـــر والبحـــر جميعـــاً قلـــت: يجــــوز أن يكــــون إنمــــا

وحــد لأنـــه نـــوى التقديـــم والتأخيـــر كأنـــه قـــال: وقـــد كـــان منـــه البـــر مترعـــاً والبحـــر أي والبحـــر أيضـــاً

متـــرع فيرتفـــع البحـــر بالابتـــداء واكتفـــى بالإخبـــار عـــن الــــأول إذ كــــان المعطــــوف كالمعطــــوف عليــــه.

ومثله:

فإنــــــــي وقيــــــــاراً لغريـــــــــب

يريــــد: إنــــي لغريــــبٌ بهــــا وقيــــار أيضــــاً غريــــب وهــــو اســــم فرســــه. ويجــــوز أن يكــــون لمــــا علــــم أن

المعطـوف حكمـه حكــم المعطــوف عليــه اكتفــى بالإخبــار عــن أحدهمــا ثقــةً بــأن الثانــي علــم أنــه فــي

===

رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي   بريئاً ومن أجل الطـوى رمانـي

بلى قد وسعت الجود والجود ميت

بلـــى جـــواب استفهـــام مقـــرونٍ بنفـــي نحـــو قولـــك ألـــم أليـــس ومـــا أشبههمـــا. وهـــذا الشاعـــر لمـــا قــــال

متعجبــاً مــن مخاطبــة القبــر ومنكــراً: كيــف واريــت جــوده علــى كثرتـــه ووفـــوره وشمولـــه لأقطـــار البـــر

البحـر صـار بمـا اعتبــر وشاهــد مــن الحــال كــأن القبــر قــال لــه: ألــم أسعــه ألــم أواره ألــم أتضمنــه علــى

مـــا بـــه فقـــال مصدقـــاً لـــه ومتلهفـــاً: بلـــى قـــد وسعتـــه واشتملـــت عليـــه وهــــو ميــــت ولــــو كــــان حيــــاً

لضقــت عنــه حتــى تنقطــع وتنشــق والصــدع: الشــق فـــي الشـــيء الصلـــب. وصدعـــت الفلـــاة والنهـــر

قطعتهما.

فتىً عيش في معروفه بعد موته   كما كان بعد السيل مجراه مرتعا

ولما مضى معنٌ مضى الجود فانقضى   وأصبح عرنين المكارم أجدعا

قولــه فتــىً عيــش فــي معروفــه موضعــه نصــبٌ علـــى المـــدح والاختصـــاص والعامـــل فيـــه فعـــلٌ مضمـــر

كأنــه قــال: أذكــر فتــىً هــذا صفتــه. ويجــوز أن يكــون موضعــه رفعــاً علـــى الاستئنـــاف أو مـــن أؤبنـــه

فتــىً وقولــه " عيــش فــي معروفــه بعــد موتــه " يجــوز أن يكـــون أراد مـــن استغنـــى بـــه وبمعروفـــه مـــن

المتصليــن بــه والمنقطعيــن إليــه والراجيـــن لـــه. ويجـــوز أن يكـــون أراد مـــن عـــاش مـــن وقوفـــه وحبائســـه

===

بعــده ويجــوز أن يريــد أنـــه علـــم النـــاس الجـــود والكـــرم فمـــن مقتـــدس بـــه آخـــذ أخـــذه ومستـــنٍ بسنتـــه

سلــك مسلكـــه فمـــا يفعلـــه هؤلـــائ صـــار كأنـــه هـــو الفاعـــل لـــه. ثـــم شبهـــه بالفيـــث يصـــوب فيحيـــى

العبــاد ثــم يعيــش النــاس فــي آثــاره بعــد انقطاعــه ومضيــه. وقولــه كمــا كــان بعــد السيــل مجـــراه ارتفـــع

مجــراه بكـــان وكـــان الحكـــم أن يليـــه فلـــم يســـغ لـــأن الضميـــر فيـــه يرجـــع إلـــى السيـــل وقـــد تقـــدم عليـــه

والإضمـــار قبــــل الذكــــر أو مــــا يجــــري مجــــراه لا يجــــوز فامتنــــع رده إلــــى رتبتــــه مــــن ولــــي العامــــل لــــه

لشـيء يرجـع إلـى الضميـر المتصــل بــه لا لشــيءٍ يرجــع إليــه. وتلخيــص الكلــام: كمــا كــان مجــرى السيــل

مرتعاً بعده.

وقولـه ولمـا مضــى معــنٌ لمــا يجــئ لوقــوع الشــيء لوقــوع غيــره وهــو علــمٌ للظــرف. فيقــول: حيــن مضــى

معـــنٌ لسبيلـــه وانقطعـــت حياتـــه فقـــد الجـــود وانمحـــت آثـــاره فأصبحـــت المكـــارم ذليلـــةً إذ مــــات مــــن

يربهــا ويعمرهــا كمــن جــدع أنفــه مثلــةً وعقوبــة وإرغامـــاً وإهانـــة. ويقـــال فـــي المثـــل: " منـــى أنفـــي وإن

كــان أجــدع ". والعرنيــن: مـــا ارتفـــع مـــن الأنـــف والـــأرض وأوائـــل الشـــيء وأشـــراف القـــوم وسادتهـــم

وكما ضرب المثل بجدع الأنف في الإذلال ضرب بصلم الأذن فيه لذلك. قال:

فمشــوا بــآذان النعــام المصلـــم

===

مــاذا أجــال وتيــرة بــن سمــاك   مــن دمـــع باكيـــةٍ عليـــه وبـــاك

ذهـب الـذي كانـت معلقـةً بــه   حــدق العنــاة وأنفــس الهلـــاك

يقـول علـى وجـه التعــدب وإكبــار الأمــر: أي دمــع أراقــه وتيــرة بــن سمــاك مــن عيــنٍ باكيــة عليــه وبــاكٍ.

يريـد أن المصيبـة بـه أثـرت فـي جماهيـر النـاس وطوائـف الخلـق وأنهـم لــم يملكــوا فيمــا دهمهــم إلا البكــاء

إطفــاءً لنــار الوجــد وإراحــةً مــن تعــب القلـــب ومـــاذا يغنـــي العويـــل وهـــو الراحـــة المطلوبـــة مـــن البكـــاء

إذا حقت الحقيقة إلا زيادةٌ في اللوعة وإنجادٌ للمصيبة. وقد تقدم القول في ماذا وشرحنا أمره.

وقولـــه: ذهـــب الـــذي كانـــت معلقـــة بـــه يريـــد أنـــه كـــان يفـــك الأســـراء وينعــــش الفقــــراء حتــــى أن مــــن

ابتلـــي بأســـرٍ أو رمـــي بفقـــر فإنـــه لـــم يعـــد لفكـــه ولـــم يـــرج لجبــــره غيــــره فأعينهــــم كانــــت ممتــــدةً إليــــه

وآمالهــم كانــت معلقــةً بــه وإذ قــد مضــى لسبيلــه وانتقــل إلــى جــوار مــن هــو أحـــق بـــه فقـــد استبدلـــوا

بالطمــــع خيبــــةً ومــــن التعــــزز ذلــــة وبقــــوا فــــي ملكــــة محنهــــم لا انفكــــاك لهــــم منهــــا ولا ارتيـــــاش مـــــن

سقطاتها.

وقال أشجع بن عمرٍو السلمي:

أنعــى فتــى الجــود إلــى الجــود   مــا مثـــل مـــن أنعـــى بموجـــود

===

قولــه أنعــى فتــى الجــود إنمــا أضافــه إلــى الجــود أيذانــاً بـــأن الجـــود كـــان يمتلكـــه فهـــو فتـــاه. أو يريـــد أن

الجــود كــان يتبجــح بكــون هــذا الرجــل مــن أسرتــه وأصحابــه لأنــه كــان يتفتــى فــي الجـــود وهـــذا كمـــا

يقــال: فلــانٌ فتــى الحــرب وكمــا قيــل: لا فتــىً إلــى علــيٌ فــي الوغـــى. فيقـــول: إنـــه الـــآن وقـــد مضـــى

لسبيلـه فإنـي أنعـاه إليـه لنتشـارك فــي فقــده والجــزع عليــه. ثــم قــال: مــا مثــل مــن أنعــى بموجــود وهــذا

يشبــه الالتفــات كأنــه أقبــل علــى إنســانٍ فقــال: أذكــر مـــوت مـــن كـــان معـــدوم النظيـــر قيـــل الشبيـــه فـــلا

الجــود يجــد مــن يخلفــه ويعلــى ذكــره ويقــوم بــأوده فيقيمــه فيقــال هـــو فتـــى الجـــود ولا نحـــن نعتـــاض منـــه

من يجمع شملنا ويجبر كسرنا ويسد مفاقرنا إذا أضر الزمان بنا.

وقولـــه أنعـــى فتـــىً مـــص الثـــرى بعـــده يريـــد: تغيـــرت الـــأرض عمـــا كانـــت عليـــه فيبســـت أشجارهـــا

واغبـــرت ساحاتهـــا بمـــوت هـــذا المرثـــي فالدنيــــا مدبــــرة والأقطــــار مقشعــــرة والبــــؤس للبئيــــس معانــــق

والخير بتوابعه من الندى والتطول والخصب والترطب مفارقة.

وقال عبد الله بن الزبير الأسدي:

رماى الحدثان نسـوة آل حـربٍ   بمقـــدارٍ سمــــدن لــــه سمــــودا

فـرد شعورهــن الســود بيضــاً   ورد وجههـــن البيـــض ســــودا

===

السمـود: الغفلـة عـن الشـيء وذهـاب القلــب عنــه. ويقــال للمأخــوذ عــن الشــيء: اتــرك سمــودك. وفــي

القـرآن: " وأنتـم سامـدون " أي ساهـون لاهـون. وقولـه رمـى الحدثـان نسـوة آل حــرب بمقــدارٍ فيــه مــا

يجـــري مجـــرى القلـــب لأنـــه لـــو قـــال رمـــى المقـــدار نســـوة آل حــــربٍ بحدثــــان لكــــان أقــــرب فــــي المعتــــا

وأجـرى علـى طريـق الديـن. فيقـول: جـر المقاديـر علـى نسـوة آل حـربٍ نوبـةً مـن نوائـب الدهــر أثــرت فــي

عقولهـــن حتـــى غفلـــن عـــن أسبـــاب الديـــن والدنيـــا كلهـــا وحتـــى شيبتهـــن ولفحــــت وجوههــــن فــــردت

السود من شعورهن بيضا والبيض من وجوههن سودا.

وهــذا كمــا حكــى عــن العريـــان بـــن الهيثـــم لمـــا سألـــه عبـــد الملـــك عـــن حالـــه فقـــال: ابيـــض منـــي مـــا

كنت أحب أن يسود وأسود مني ما كنت أحب أن يبيض في كلامٍ طويل. ثم قال:

وكنت شبابي أبيض للون زاهراً   فصرت بعيد الشيب أسود حالكا

وقال مسلم بن الوليد وماتت امرأته:

حنيـنٌ ويــأسٌ كيــف يجتمعــان   مقيلاهمـا فـي القلـب مختلفــان

غدت والثرى أولى بها من وليها   إلـــى منـــزلٍ نــــاءٍ لعينــــك دان

فلا وجد حتى تنزف العين ماءها   وتعتــرف الأحشـــاء للخفقـــان

===

هــذا الكلــام شكــوٌ مــن حالــه فيمــن أصيــب بــه فيقــول: اليــأس حاصـــلٌ منهـــا إذ كـــان غائـــب المـــوت لا

إيــاب لــه والشــوق إليهــا غالــبٌ حتــى كأنــي مــا فقدتهــا فيــا عجبــاً كيــف اجتمــع مــع اليــأس رجــاءٌ مـــع

اختلـــاف مقرهمـــا فـــي القلـــب ومـــع تنافيهمـــا عنـــد التحصيـــل والكشـــف وهـــل يكـــون الإنســـان فيمـــا

اعتيــد وعــرف مــن أحــوال الأزمــان مبتلـــىً بأسبـــاب الخيبـــة مـــن الشـــيء ومتـــردداً معهـــا بيـــن علائـــق

الطمـع فيـه. والمقيـل الموضـع مـن قلـت. وفـي القــرآن: " أصحــاب الجنــة يومئــذ خيــرٌ مستقــراً وأحســن

مقيلاً ".

وقولـه غــدت والثــرى أولــى بهــا مــن وليهــا تحســر فيقــول: ابتكــرت وهــي فــي ملكــة التــراب دون ملكــة

وليهــا فالثــرى صــار أولــى بهــا. والانتقــال مــن بيــن الأحيــاء إلــى الأمــوات أحــق وأوجــب فـــي أمرهـــا.

وقوله إلى منزل ناءٍ لعينك دان مثل قول الآخر:

..... أمـــــــــا جوارهــــــــــم   فـــدانٍ وأمـــا الملتقـــى فبعيــــد

وقد ألم قوله غدت والثرى أولى بها بقول الآخر:

صلى الإلـه عليـك مـن مفقـودةٍ   إذ لا يلائمـــك المكـــان البلقــــع

وقولـه فـلا وجـد حتـى تنـزف العيـن ماءهـا يريـد بـه: لا وجـد يعتـد بــه إذا ذكــر الهلــع علــى مثلــه حتــى

تستنفـــد العيـــن دمعهـــا لاتصـــال البكـــاء بهـــا وحتـــى تستمـــر الأحشـــاء فـــي خفقـــان القلـــب فتــــذل لــــه

===

وتصبـــر عليـــه حتـــى يصيـــر عـــادةً وسجيـــةً ويقـــال: عـــرف فلـــانٌ لكـــذا واعتـــرف لــــه إذا صبــــر فيــــه

واعتاده. على ذلك قوله:

علـى عارفـاتٍ للقــاء عوابــسٍ

ويقال نزفت البئر وأنزفتها جميعاً قال العجاج:

وأنـزف العبـرة مـن لاقـى العبــر

وفي المثل أجبن " من المنزوف قرطاً ".

وقولــــه لا وجــــد خبــــره محــــذوف كأنــــه قــــال: لا وجــــد حاصــــلٌ أو موجــــود. والخفقــــان فـــــي القلـــــب

والجناح: الاضطراب ومنه خفق البنود والأعلام حتى سمى الأعلام خوافق. قال:

لقـد تركـت عفـراء قلبـي كأنـه   جنــاح عقـــابٍ دائـــم الخفقـــان

وقال مسلمٌ أيضاً:

قبــرٌ بحلــوان استســر ضريحـــه   خطراً تقاصـر دونـه الأخطـار

نفضت بك الأحلاس نفض إقامةٍ   واسترجعـت نزاعهـا الأمصـار

قولـه استسـر بمعنـى أسـر ومثلـه استعجـب بمعنـى عجـب. وأكثــر مــا تــرى استســر يكــون فــي معنــى

استخفـى وتـوارى. علــى ذلــك قولهــم فــي آخــر الشهــر استســر القمــر ليلــةً أو ليلتيــن فهــو مــن الســرار

===

وهــو آخــر يــومٍ فــي الشهــر والخطــر: ارتفــاع المكانــة والحــال فــي الشــرف ثــم يقـــال فـــي الشريـــف: هـــو

عظيــم الخطــر. والضريــح أصلــه القبــر يشــق وسطـــه ولا يلحـــد. وارتفـــع قبـــر بالابتـــداء لأنـــه بصفتـــه

وهــو بحلــوان قــرب مــن المعــارف واستســر فـــي موضـــع الخبـــر. والمعنـــى: قبـــر بهـــذا المكـــان اشتمـــل

جوفــه علــى عظيــمٍ مــن العظمــاء رفيــع المكانــة جليــل الخطــر يتقاصــر عنــه كــل عظيــمٍ جليـــل. وقولـــه

خطــــراً أراد ذا خطــــر فحــــذف المضــــاف وكذلـــــك الأخطـــــار أراد ذوو الأخطـــــار. وقولـــــه تقاصـــــر

يجـــوز أن يكـــون مـــن القصـــور: العجـــز أي تعجــــز أن تبلــــغ محلــــه الأخطــــار. ويجــــوز أن يكــــون ضــــد

تطاول فيكون من القصر.

وقلــه نفضــت بــك الأحلــاس نفــض إقامــةٍ يريــد أن العفــاة قعـــدوا عـــن الاجتـــداء بعـــد موتـــك يأســـاً ممـــن

يطمــع فيـــه أو يرجـــى خيـــره فنفضـــوا أحلـــاس رواحلهـــم نفـــض مـــن يقيـــم فـــي بلـــاده ويطـــرح الترحـــال.

وقولــــه استرجعــــت نزاعهــــا ممــــن يتعطـــــف عليهـــــم أو يصطنعهـــــم وينظـــــر لهـــــم فكأنهـــــم كانـــــوا ودائـــــع

الأمصــار عنـــده مـــدة مقامهـــم ببابـــه فارتجعتهـــم. والنـــزاع: جمـــع نـــازع وهـــو البعيـــد والغريـــب جميعـــاً

وكذلــك النزيــع والجميــع النزائــع. ويجــوز أن يكــون مــن نزعـــت إليـــه نزاعـــاً أي حننـــت. فيقـــول: المقيـــم

في موضعه رفض الترحال والمسافر عاد إلى مقره يأساً من كسب المال.

فاذهب كما ذهبت غوادي مزنةٍ   أثنـى عليهـا السهــل والأوعــار

===

يقــــول: اذهــــب لوجهــــك وآلــــاؤك منشـــــورةٌ وصنائعـــــك محمـــــودةٌ مشكـــــورة وآثـــــارك كآثـــــار السحـــــب

وقـــد أغاثـــت النـــاس بأمطارهـــا فـــإذا أقلعـــت تـــرى أهـــل السهـــل والوعــــر يثنــــون عليهــــا. والغــــوادي:

السحابـــات التــــي تنشــــأ غــــدوةً وكأنــــه أراد أقطاعــــاً منهــــا وأضافهــــا إلــــى المزنــــة لأنــــه منهــــا تجمعتــــن

فكملت مزنةً. ويجوز أن يكون المراد بالغوادي أمطاراً تصوب غدوةً وأضافها إلى المزنة.

وقولـه سلكـت بـك العــرب السبيــل إلــى العلــى يريــد أنــك هــادي العــرب ودليلهــم فــي اكتســاب المعالــي

وابتنـــاء المكـــارم فأنـــت قائدهـــم وهـــم يطــــؤون عقبــــك ويقتــــدرون بــــك حتــــى إذا فقــــدوا إرشــــادك

تحيـروا فلـم يهتـدوا وضلـوا فلــم يرشــدوا. ومعنــى سبــق الــردى بــك كأنهــم كانــوا يتشبثــون بــه ويلزمونــه

حافظيــن بقــاءه فجــاء الــردى بطلبـــه ويختـــاره فانتهـــز الفلاصـــة فـــي السبـــق بـــه واجتذابـــه مـــن أيديهـــم

والفوز به من دونهم. ومفعول سبق محذوف كأنه قال سبقهم الردى بك.

وقال حنشٌ في يعقوب بن داود:

يعقوب لا تبعد وجنبت الردى   فلنبكين زمانك الرطـب الثـري

ولئــن تعهـــدك البـــلاء بنفســـه   فلقيتــــــه إن الكريــــــم لبتلـــــــي

لــم يرضــى بالجــري علــى عــادة النــاس فــي قولهــم عنــد المصــاب: لا تبعــد حتـــى زاد عليـــه وجنبـــت

===

الـردى ليكـون الكلــام أدل علــى التوجــع وأوفــى بالتنبيــه علــى حاجــة النــاس إلــى بقــاء المتوفــي. وقولــه

فلنبكيــن زمانــك الرطــب الثــري يشيــر فيــه إلــى إحسانــه الضافــي ومعروفــه الواســـع الوافـــي وأنـــه كـــان

للنــاس كالحيـــا يحيـــى الـــأرض وسكانهـــا فكـــان ثـــرى الـــأرض بـــه رطبـــاً وزمانـــه خصبـــاً. وفيـــه إلمـــام

بقوله:

اذهب كما ذهبت غوادي مزنةٍ

وقولــه ولئــن تعهــدك البــلاء بنفســه أفــاد قولــه بنفســه إكبـــار الأمـــر وتفظيـــع الشـــأن فـــي موتـــه وفقدانـــه

كــأن البــلاء لــم يــرض فــي الذهــاب بــه بــان يعتمــد علــى نائبيــه ورسلــه بـــل جـــاءه بنفســـه. وقولـــه إن

الكريــم ليبتلــى تسليــة. ومعنــى تعهــدك أي نظــر هــل أنــت علــى مــا عهـــدك ليـــرى فيـــك رأيـــه. وفـــي

الكلام إلمامٌ بقول الآخر:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى   عقيلـة مـال الفاحـش المتشـدد

ويعنـــي بالبـــلاء المـــوت وقـــد يكـــون فـــي غيـــر هـــذا الموضـــع النعمـــة والاختبـــار. ومنـــه قولـــه تعالـــى:

" ليبتلي الله " أي يمتحن. وقوله لئن اللام موطئة للقسم وهو مضمر وجوابه إن الكريم ليبتلى.

وأرى رجالاً ينهسونك بعدمـا   أغنيتهـم مـن فاقــةٍ كــل الغنــى

لــو أن خيــرك كــان شــراً كلــه   عند الذين عدوا عليك لما عدا

===

معنــى ينهسونــك يغتابونــك وأصــل النهــس فــي العظـــم إذا عـــرق مـــا عليـــه مـــن اللحـــم. وانتصـــب كـــل

الغنـى علـى المصـدر ووضـع الغنـى موضـع الإغنـاء علــى عادتهــم فــي وضــع الاســم موضــع المصــدر.

والمعنـــى: أرى مـــن أحسنـــت إليـــه وأنعشتـــه وبعـــد الفاقـــة أغنيتـــه يتنقصـــك ويغتابـــك ســـوء محافظــــةٍ

منهم ولدناءة أصلهم ولؤم عرقهم.

ثـــم قـــال: لـــو أن خيـــرك عندهـــم كـــان كلـــه شـــراً لمـــا جـــاوز فعلهــــم بــــك ومكافأتهــــم لــــك مــــا نــــراه.

ومعنــى عــدوا عليــك ظلمــوك. ومعنــى لمــا عــدا لمــا جــاوز ويقــال عــدا عليــه عـــدوا وعـــدواً وعـــداءً

وعدوانــاً. وارتفــع كلــه علــى التوكيــد للمضمــر فــي كــان ويجــوز أن يكــون اســم كــان. وفـــي قولـــه لمـــا

عـــدا ضميـــر للشـــر ومفعولـــه محـــذوف كأنـــه قـــال: لمـــا جــــاوز الشــــر أي جــــزاء الشــــر مــــا يأتونــــه فــــي

نقيصتك والوضع منك. والكلام تحسرٌ وتشكٍ من متحملي صنائع المفقد. وذمٌ للدهر وأهله.

وقالت صفية الباهلية:

كنا كغصنين في جرثومـةٍ سمقـا   حيناً بأحسن ما تسمو له الشجر

حتى إذا قيل قد طالت فروعهما   فطاب فيئاهما واستنظر الثمر

قولـه سمقـا أي طـالا فـي كمـال. والجرثومـة: الأصـل فيقـول: كنـا كفننيـن خرجــا مــن أصــلٍ واحــد فنميــا

===

وطــــالا واستكمــــلا زمانــــاً وبقيــــا يــــزدادان علــــى أحســــن مــــا تــــزداد لــــه الأشجــــار حتــــى إذا فرعــــا

وآتــــت أغصانهمــــا وبرعــــا وكثــــر ورقهمــــا واستطيــــب ظلهمــــا وصــــارا ينتظــــر ثمرهمــــا وقــــف الأمــــر

بهمــا دون الغايــة المرجــوة فيهمــا ودعــى أحدهمــا مقدمــا علــى الآخــر للمحتـــوم لهمـــا. والفـــرع مـــن كـــل

شـيءٍ: مـا تفـرع منـه فـي أعلـاه. الفـيء مــن الظــل: مــا فــاء مــن جانــبٍ إلــى جانــب. ومعنــى استنظــر

انتظر. ورواه بعضهم: واستنضر الثمر أي وجد ناضراً غضاً. والأول أحسن.

أخنى على واحدٍ ريب الزمان وما   يبقي الزمان على شيءٍ وما يذر

كنـــا كأنجـــم ليـــلٍ بينهـــا قمـــرٌ   يجلو الدجى فهوى من بينها القمر

قولـــه أخنـــى جـــواب إذا مــــن قولــــه حتــــى إذا قيــــل قــــد طالــــت فروعهمــــا وقولــــه ومــــا يبقــــى الزمــــان

اعتـراض حصـل بيـن مـا قبلـه ومـا بعـده مـن القصـة مؤكـدٌ لـه. فيقـول: لمـا بلـغ الأمــر بنــا ذلــك المبلــغ أنــاخ

حدثــان الدهــر علــى أحدهمـــا فأتلفـــه وأفســـده والزمـــان هـــذا دأبـــه لا يسلـــم عليـــه شـــيءٌ بـــل يرتجـــع

كما يعطى ويسلب كما يهب.

ثـم قـال: كنـا كأنجـم ليـلٍ بينهـا قمـرٌ وهـذا تشبيـه ثـانٍ كأنهـا فـي الـأول     وهـو كنـا كغصنيـن     شبهـت

نفسهـا وصاحبهـا بغصنيـن وفـي الثنـي شبهـت العشيـرة كلهــا والمتوفــي فيهــا بنحــوم ليــلٍ أحدقــت بقمــرٍ

استضاء ظلامه الليل بنوره فسقط ذلك القمر من وسطها فعاد الليل كما كان.

===

وهــذا الكلــام فيــه تفضيــلٌ للمتوفــي علــى ذويــه كلهــم فإنهـــم كانـــوا يستكشفـــون ظلمـــة حـــوادث الدهـــر

من جهته ومكانه فلما فارقهم عاد الشر جذعاً والضياء حندسا.

وقال التيمي في منصور بن زياد:

لهفي عليك للهفـةٍ مـن خائـفٍ   يبغي جوارك حين ليـس مجيـر

لهفـــي مبتـــدأ وهـــو لهـــفٌ مضـــاف إلـــى ضميـــر النفـــس ففـــر مـــن الكســـرة وبعدهـــا يــــاء إلــــى الفتحــــة

فانقلبـت ألفـا. ولـو روي لهفــي عليــك لجــاز ويكــون جاريــاً علــى أصلــه. وعليــك فــي موضــع الخبــر.

واللـام مـن للهفـةٍ متعلـقٌ بمـا دل عليــه لهفــي. فيقــول: لــي عليــك حســرةٌ شديــدةٌ مــن أجــل حســرة رجــلٍ

نابــه مــن حــوادث الدهــر مــا اختشــي لــه فطلــب جــوارك والاستعــاذة بفنائــك وقــت لا مجيـــر لـــه ثـــم لا

يجـــدك. وقولـــه حيـــن ليـــس مجيـــر ظـــرفٌ ليبغـــي ويبغـــي فـــي موضـــع الصفـــة لخائـــف. وخبــــر ليــــس

محــذوف كأنــه قــال: حيــن ليــس مجيــرٌ فــي الدنيــا أو ينعشــه أو مـــا أشبـــه ذلـــك. وأضـــاف حيـــن إلـــى

ليــس فبنــاه لــأن المضــاف إليــه غيــر متمكــن فاكتســب البنــاء مــن جهتــه فالفتحــة فــي حيــن إلــى ليـــس

فبنـاه لـأن المضـاف إليــه غيــر متمكــن فكتســب البنــاء مــن جهتــه فالفتحــة فــي حيــن فتحــة بنــاءٍ. ولا

يمتنع أن يكون فتحة إعراب كأنه أجرى حين على سلامته ولم يعتد بالإضافة فيه.

===

عمــت فواضلــه فعـــم هلاكـــه   فالنـــاس فيـــه كلهـــم مأجــــور

يقــول: فارقــت الأحيــاء وفــي كــل فرقــةٍ مـــن فرقهـــم غـــمٌ شامـــل وزفـــرةٌ متصلـــة فاختلطـــت بالأمـــوات

فالأنـــس الـــذي كـــان فـــي الأحيـــاء انتقـــل بانتقالـــك إلـــى الأمـــوات فديـــار الأحيـــاء ذات وحشـــةٍ ونفــــور

فهــي كالقبــور لمــا حصــل فيهــا مـــن الفجـــع بـــك وفارقهـــا مـــن نسيـــم الـــروح والراحـــة بفراقـــك. وقبـــور

الأموات ذوات أنس وقرارٍ بمجاورتها لقبرك ولما يغدو ويروح إليها من زوارك.

وقولــه عمــت فواضلـــه فعـــم هلاكـــه يريـــد أن إحسانـــه عـــم الخلـــق وصنائعـــه شملتهـــم فبحســـب ذلـــك

عمتهـــم الفجيعـــة بـــه فالنـــاس كلهـــم مصابـــون مأجـــورون قـــد استــــوت أقدامهــــم وتناسبــــت أحوالهــــم

فيما نالهم من الحسرة فيك وأضر بهم من الخلل الواقع في عيشهم بك.

يثنى عليك لسان مـن لـم تولـه   خيـــراً لأنـــك بالثنــــاء جديــــر

ردت صنائعــــه إليــــه حياتــــه   فكأنـــه مـــن نشرهـــا منشـــور

يقــول: عــرف النــاس علــى اختلافهــم وتبايــن أوطانهــم فضلــك وفواضلــك فاتفقــت ألسنتهــم فــي الثنــاء

عليـك والحمـد لـك فمـن لـم تسـد إليـه خيــراً منــك ولــم تشركــه فــي النعمــة عنــدك صــار مقتديــاً بغيــره

فــــي إطائــــك ومدحــــك وتقريظــــك وتزكيتــــك لأنــــك عندهــــم كلهــــم جديــــرٌ بذلـــــك لا لمكافـــــأةٍ علـــــى

إحسانك ولا لشكرٍ وجب عليهم في تحمل أفضالك.

===

وقولــــه ردت صنائعــــه إليــــه حياتــــه يقــــول: تذاكــــر النــــاس بعوارفــــك لديهــــم ونشـــــروا محامـــــدك فيهـــــم

فكأنــك حــيٌ لــم يــوارك قبــر ولــم يفــز بــك مــوت. ويقـــال أنشـــر اللـــه الموتـــى ونشرهـــم جميعـــاً. وأنشـــر

أفصح. وقوله من نشرها أي من نشر الناس لها فأضيف المصدر إلى المفعول.

فالنــاس مأتمهــم عليـــه واحـــدٌ   فــــي كــــل دارٍ رنــــةٌ وزفيــــر

عجباً لأربـع أذرعٍ فـي خمسـةٍ   فـي جوفهــا جبــل أشــم كبيــر

أصلــه المأتــم النســاء يجتمعــن فــي الخيــر والشــر وجعلــه هــا هنــا المصيبــة نفسهـــا. والرنيـــن: الصـــوت.

والرنــة الفعلـــة منـــه. وانتصـــب عجبـــاً علـــى المصـــدر والعامـــل فيـــه فعـــلٌ مضمـــر كأنـــه قـــال: عجبـــت

عجبــاً. وإنمــا قــال أربــع أذرع لــأن الــذراع مؤنثــة وفـــي خمســـة لأنـــه أراد الأشبـــار. والشبـــر مذكـــر.

ويشبه هذا قوله:

بلى قد وسعت الجود والجود ميتٌ   ولو كان حياً ضقت حتى تصدعا

والجبل الأشم: الطويل الرأس. ويقال عزٌ أشم يراد به الارتفاع.

وقال نهار بن توسعة يرثي أخاه:

عتبان قد كنت امرأً لي جانب   حتى رزيتك والجدود تضعضع

===

يقـــول: يـــا عتبـــان كنـــت رجـــلاً كـــان لـــي ملـــاذٌ ألـــوذ بـــه وجانـــبٌ أستنيـــم إليـــه وأتعـــزز بعـــزه إلــــى أن

فقدتــــك والجــــدود تنحــــط بعــــد الارتفــــاع وتعـــــوج عقيـــــب الاستـــــواء. فقولـــــه والجـــــدود تضعضـــــع

اعتـراضٌ لـأن قولـه كنـت أشـوس متصــل بمــا قبلــه. والشــوس هــو النظــر فــي اعتــراضٍ كنظــر الغضبــان

والكـاره للشـيء المعـرض عنـه والمقامـة: المجلــس. والســادر: الذاهــب عــن الشــيء ترفعــاً عنــه. ويقــال

أتـــى فلـــانٌ أمـــره ســـادراً إذا جـــاءه مـــن غيـــر جهتـــه. والســـدر: ظلمـــة تغشـــى العيـــن وكـــأن الســــادر

منــه. وقولــه فنظــرت قصــدي أراد نظــرت حيـــن أقصـــد ومكـــان قصـــدي. وإعرابـــه يجـــوز أن يكـــون

نصبــاً علــى الظــرف وقــد حـــذف اســـم المكـــان معـــه ويحـــوز أن يكـــون مصـــدراً كأنـــه قـــال: فنظـــرت

أقصـــد قصـــدي أي قاصـــداً قصـــدى فـــدل المصـــدر علــــى اللفــــظ بالفعــــل والواقــــع موقــــع الحــــال هــــو

الفعــل. ومعنــى البيــت: قــد كنــت بمــا فـــي نفســـي مـــن الكبـــر والتعلـــي علـــى النـــاس أنظـــر إلـــى أهـــل

المجلـــس نظـــر المعتــــرض عليهــــم المعــــرض عنهــــم المستهيــــن بهــــم المأخــــوذ عــــن قصــــدي فيهــــم عجبــــاً

واستغنــاء فلمــا فقدتــك زالـــت تلـــك الخنزوانـــة عنـــي واستقـــام عنقـــي مـــن الصـــور العـــارض لـــه كمـــا

اعتدل نظري فزال عنه الشوس الذي كان فيه.

ويستحسن لأوس بن حجر قوله:

تشـاوس يزيـد إننـي مـن تأمــل

===

خاطــب عتبــان فيمــا تقــدم وشكـــا بثـــه إليـــه علـــى عـــادة النـــاس فـــي إظهـــار التلهـــف عنـــد مخاطبـــة

المفقـود والجـري فـي مباثتـه علـي عادتهـم معـه فـي حياتـه. وفـي الثانـي أخبـر عـن نفسـه بأنــه مــرزأٌ فــي

إخوانــه. كــأن المصائــب كانــت متوافيـــةً إليـــه ملحـــة فـــي تكريـــر الفجائـــع عليـــه فإخوانـــه تفانـــوا واحـــداُ

بعــد واحــد وتدانــوا فــي التتابــع سنــداً بعــد سنــد فقـــال: ورزئـــت إخوانـــي الذيـــن كنـــت أعطـــي مـــا

أشــاء إعطــاءه وأمنــع مــا أشــاء منعــه مــدة عيشهــم وزمــن بقائهــم. ويقـــال: عشـــت عيشـــاً ومعاشـــاً.

والمعيش والمعيشة والمعاش. اسم ما يعاش به. ويقال هو عائشٌ أي حاله حسنة.

فلمــــن أقــــول إذا تلـــــم ملمـــــةٌ   أرنـي برأيـك أم إلـى مـن أفــزع

فليأتيـــــن عليـــــك يـــــومٌ مــــــرةً   يبكـي عليـك مقنعــاً لا تسمــع

قولــه فلمـــن أقـــول إذا تلـــم ملمـــة كلـــام مـــن سلبـــه القـــدر إخوانـــه وقـــص جناحـــه فأعيـــاه طيرانـــه فمتـــى

طرقــه حــادثٌ أو ألــم بساحتــه مــن الدهــر نائــبٌ لــم يكــن لــه مــن يرجـــع إليـــه مستشيـــراً أو يقتبـــس مـــن

نــور رأيــه مستضيئــاً ولا وجـــد مـــن يستدفـــع بـــه البـــلاء أو يستعديـــه علـــى مهتضمـــه فيصـــرف بقوتـــه

عــن نفســه العــداء فيبقــى أسيــر الغبــر وقيــذ الفكــر. ومعنــى أرنــي برأيــك أرشدنــي برأيـــك واهدنـــي

بنظـــرك. وقـــد حـــذف المفعـــول الثانـــي لقولـــه أرنـــي والمـــراد أرنـــي الصــــواب أو وجــــه الأمــــر برأيــــك.

ويقال: رأيت الشيء بعيني رؤيةً ورأيا ورأيته بقلبي رأيا لا غير. فأما قول زهير:

===

فالمــراد بــه مــا تــرى رأى أي الأمريــن تـــرى. فمـــا تـــرى ســـؤالٌ عـــن جملـــة الـــرأي ورأى مـــا تـــرى ســـؤالٌ

علـى طريـق التفصيـل وقــد بينــه بقولــه أنختلــه أم نصاولــه. وقولــه إلــى مــن أفــزع يقــال فزعــت إلــى فلــان

أفـــزع إذا التجـــأت إليـــه وهـــو لنـــا مفـــزع أي نفـــزع إليـــه. وفـــي ضـــده يقـــال: هـــو لنــــا مفزعــــةٌ أي نفــــزع

منه. ويستوي فيه الواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث.

وقوله فليأتين عليك يومٌ مرةً خطابٌ لنفسه. وقد ألم بقول الآخر:

وإخـــال أنـــي لاحـــقٌ مستتبـــع

يريــد أن أجلـــه قـــد قـــرب ولا بقـــاء للـــروح علـــى مـــا يمارســـه ويزاولـــه. وأشـــاد بقولـــه يـــومٌ إلـــى وقـــت

النازلــة. ويقــال فعــل كــذا مـــراً ومريـــن كمـــا تقـــول مـــرة ومرتيـــن ومقنعـــاً انتصـــب علـــى الحـــال مـــن قولـــه

يبكــي عليــك ومعنــاه مسجــى مستــور الوجــه. ولا تسمــع فـــي موضـــع الصفـــة لقولـــه مقنعـــاً أي مقنعـــا

غيـر سامـع عولـة الباكـي. وليأتيـن جـواب يميـنٍ مضمــرة ويبكــي عليــك فــي موضــع الصفــة ليــومٌ أي يــومٌ

يبكـي عليـك فيــه أو يبكــاه عليــك إن قدرتــه تقديــر المفعــول بــه. ومثلــه: " واتقــوا يومــاً لا تجــزى نفــس

عن نفس شيئاً " وقد مر القول فيه.

وقال يزيد بن عمرو الطائي:

===

ألا من رأى قومي كأن رجالهم   نخيــل أتاهــا عاضــدٌ فأمالهــا

الغليـــل: حـــرارة الجـــوف يقـــال بـــه غلـــة. والاحتمـــام: القلــــق والانزعــــاج يقــــال أحمنــــى الأمــــر إحمامــــاً.

والعاضـــد: قاطـــع النخـــل والـــذي يقطـــع بـــه يقـــال لـــه المعضـــد. فيقـــول: تناهـــى حمـــى جوفـــي وغلــــة

كبــدي فأسلــت دمعــي إطفــاءً لنائرتهــا وعــاد قلــق ليلتــي وطــار النــوم عنـــي فطـــال لـــه ليلتـــي. وقولـــه

احتمـــام ليلتـــي أضــــاف الاحتمــــام إلــــى ليلتــــه لكونــــه فيهــــا ولاجتمــــاع الوســــاوس عليــــه لتفــــرده عمــــا

يشتغـل بـه. ويــروى: احتمامــى ليلتــي ويكــون ليلتــي فــي موضــع الظــرف يريــد احتمامــى فــي ليلتــي.

وإنما قال احتمام ليلتي لما كان تقدم من مصائبه في عشيرته.

وقولــه ألا مــن رأى قومــي لفظــه استفهــام والمعنــى معنــى التوجــع. وقــد يأتــون بــه علــى الخطـــاب هـــل

رأيــت قومـــي كـــأن هـــذه الرؤيـــة مستنكـــرة فهـــو يستثبـــت. وقولـــه كـــأن رجالهـــم نخيـــلٌ شبههـــم وقـــد

صرعـوا بنخيـلٍ معضـودة. وهـذا التشبيـه ورد مثلـه فـي القـرآن فـي قولـه تعالـى: " كأنهــم أعجــاز نخــلٍ

خاويــــةٍ ". وجملــــة المعنــــى كأنــــه ينكــــر أن يكــــون قومــــه بهــــذه الصفــــة فقــــال مستثبتــــاً علـــــى طريـــــق

التحســر: مــن رأى قومــي مقتليــن مصرعيــن كـــأن فرسانهـــم نخيـــلٌ قصدهـــا عاضـــدٌ فأمالهـــا. وفائـــدة

أمالها على فصاحته في هذا الموضع تصوير حالة الرجال حين تركوا بالعراء كيف تركوا.

أدفـن قتلاهـا وآســو جراحهــا   وأعلم أن لا زيغ عما مني لهـا

===

وصــف حالتــه ومــا منــي بــه فــي ذويــه وعشيرتــه وكيــف تولـــى مـــن المقتوليـــن دفنهـــم ومـــن المجروحيـــن

أسوهـم لأنـه إذا احتـاج إلــى تولــي ذلــك منهــم كــان أشقــى لــه وأعــود بالكمــد عليــه. وقولــه وأعلــم أن

لا زيــغ عمــا منــى لهــا رضــاً منــه بمحتــوم القضــاء وإظهــارٌ للتصبــر فــي البــلاء وتحســر علـــى مـــا فاتـــه

مــن القــوم فــي حالتــي الشــدة والرخــاء. ومنــى لهــا يعنــي قــدر لهــا وأصلــه منــي فأخرجــه علــى لغتــه

لأنهــم يفــرون مــن الكســـرة وبعدهـــا يـــاء إلـــى الفتحـــة فتنقلـــب اليـــاء ألفـــاً. والزيـــغ: الميـــل والانحـــراف.

وقولـــه أن لا زيـــغ أن فيـــه مخففـــة مـــن الثقيلـــة أراد أنـــه لا زيـــغ. والضميـــر فـــي أنــــه للأمــــر والشــــأن ولا

زيغ في موضع خبر أن.

وقولـه وقائلـةٍ مـن أمهـا مـن فـي موضـع المبتــدأ وطــال ليلــه فــي موضــع الخبــر كأنــه قــال: الــذي أمهــا طــال

ليلـه. ويزيــد بــن عمــرو مبتــدأ آخــر وأمهــا فــي موضــع الخبــر وهــو استئنــاف كلــامٍ منقطــع عمــا قبلــه.

ويعنى بيزيد بن عمروٍ نفسه.

وروى الأثـرم هـذه الأبيـات عـن أبـي عبيـدة للنابغـة الذبيانـي وأثبتهـا فـي ديوانــه وقــد غيــر أبياتــه ترتيبــاً

ولفظــاً وقــال: إنمــا هــو زيــاد بــن عمــرو لــأن اســم النابغــة زيــاد وزعــم أنــه قالهــا فــي وقعــة طيـــئ يـــوم

شــراف غزاهــم حصــن بــن حذيفــة ومعــه النابغـــة فالتفـــوا بشـــراف. والناسبـــون كالكلبـــي والشيبانـــي

واليربوعــي والأصمعــي ذكــروا أن النابغــة هــو زيـــاد بـــن معاويـــة بـــن جابـــر بـــن ضبـــاب بـــن يربـــوع ابـــن

===

غيـظ بـن مـرة. وأبـو تمـامٍ نسبهـا إلـى يزيـد بـن عمـرو الطائــي. وفــي ألفــاظ هــذه الأبيــات علــى مــا رواه

أبو تمامٍ شاهد صدقٍ على أنه ليزيد لا للنابغة. والله أعلم.

ومعنـى البيـت: رب امــرأةٍ قالــت متوجعــةً متحســرة: مــن قصــد هــؤلاء المقتوليــن ووفــق فــي الاهتــداء

فقــد أطيــل ليلــه لأنــه يــرد منهــم علــى مــا يجــرح القلــب ويطيـــل السهـــر. ثـــم قـــال يزيـــد بـــن عمـــرو: أنـــا

الشقـــي الـــذي أمهـــا واهتـــدى لهـــا مجيبـــاً للقائلـــة. وفائـــدة اهتـــدى أن الموضـــع الـــذي قتلــــوا فيــــه كــــان

كالملتبــس عليهــم فصـــار هـــو الطالـــب لـــه والمهتـــدي إليـــه والمنبـــه عليـــه. وانجـــر وقائلـــةٍ بإضمـــار رب

وجوابـه مـن أمهـا والجملــة فــي موضــع المفعــول لقائلــة. وقــد تعــرى قائلــة مــن صفــةٍ لهــا وأكثــر مــا يجــيء

المجرور برب يجيء موصوفاً.

وقال قسام بن رواحة السنبسي:

لبئس نصيب القوم من أخويهم   طراد الحواشي واستراق النواضح

وما زال من قتلى رزاحٍ بعالجٍ   دمٌ ناقعٌ أو جاسدٌ غير ما صح

أخويهـــم يريـــد صاحبيهـــم. والعـــرب تقـــول: يأخـــا بكــــرٍ يريــــد واحــــداً مــــن بنــــي بكــــر. والحواشــــي:

صغــار الإبــل ورذالهـــا. والنواضـــح: التـــي يستقـــى عليهـــا المـــاء واحدتهـــا ناضحـــة. وسميـــت بذلـــك

===

لأنـه جعـل الفعـل لهـا كأنهـا هـي التـي تنضـح الزراعـات والنخيــل. وهــم يسمــون الأكــار النضــاح. علــى

ذلك قول الهذلي:

هبطن بطن رهاطٍ واعتصبن كما   يسقى الجذوع خلال الدور نضاح

فيقـول: مذمـومٌ فـي أنصبـاء القــوم مــن صاحبيــن لهــم يقتلــان طــرد الإبــل وسوقهــا وسرقــة البعــران التــي

يستقــى عليهــا. وإنمــا جعــل الطرائــد حواشــي الإبـــل ونواضحهـــا إزراءً بهـــا كمـــا قالـــت كبشـــة أخـــت

عمرو بن معد يكرب:

ولا تأخذوا منهم إفـالاً وأبكـرا

يعنـي فـي الديــة. وهــذا تعريــضٌ بمــن وجــب عليــه أن يهمــه طلــب دم صاحبهــم فاقتصــر مــن الأعــداء

على الغارة عليهم وسرقة الإبل منهم. وفيه هزؤٌ أيضاً وبعثٌ على طلب الدم.

وقولـــه ومـــا زال مـــن قتلـــى رزاح بعالـــجٍ دمٌ ناقــــع فالناقــــع: الثابــــت مصــــدره النقــــوع. والماصــــح قــــال

الخليــل: هــو الراســخ فــي الثــرى وهــو هــا هنــا الذليــل والــدارس. يقــال مصحـــت الـــدار إذا درســـت

ومصح الظل إذا قصر.

قال الأعشى:

إذا الـــــــــــــــــــآل مصـــــــــــــــــــح

===

وهــذا الكلــام تذكيــر بدمــاء قتلاهــم. ورمــل عالـــج: موضـــع معـــروف. ورزاح: قبيلـــة. فيقـــول: ولا

يـــزال مـــن مقتولـــي هـــذه القبيلـــة بهـــذا المكـــان دم ثابــــت أو يابــــس غيــــر زائــــل. والمعنــــى أن دماءهــــم

بحالها ما لم يثأروا بهم لأن غسل تلك الدماء إنما يكون بما يصب من دماء أعدائهم.

دعا الطير حتى أقبلت من ضرية   دواعـي دم مهراقـه غيـر بــارح

لـم يـرض بمـا ذكـره فـي البيـت المتقـدم مـن التذكيـر بدمـاء المقتوليـن حتــى بســط القــول فيــه وجنحــه بــأن

قـال: دعـا دواعـي دمائهـم طيـور الأماكـن النائيـة والجبـال المطلـة حتـى أقبلــت مــن ضريــة     وهــو اســم

بلـاد تشتمـل علـى جبـال     عوافـي سباعهـا وطيورهـا تستــدل بهــا فوقعــت عليهــا تأكــل مــن جيفهــا.

ويجــوز أن يريــد بالدواعــي الريــاح الذاهبــة فــي الأقطــار. وقولــه مهراقــه غيــر بـــارح أي هـــو مصبـــوب

موضعـــه لـــم يحـــل ولـــم يـــزل. وأعـــاد المعنـــى تفظيعـــاً ويجـــوز أن يريـــد ولـــه مهراقـــه الموضـــع المصبــــوب

فيـه الـدم كأنـه يستشهـد بـه فقـال: هـو غيـر بـارح. وقـال مهراقـه والأصـل مهــراق فيــه. وإنمــا قلنــا هــذا

ليكـون بيـن هـذا وبيـن قولـه دم ناقـع أو جاســد غيــر مــا صــح فصــل. والكلــام يشتمــل علــى مــا يطــرى

المصيبـة ويهيـج الفجيعـة ويصـور مصـرع القـوم بمـا يأتيــه مــن عوافــي الطيــر. وفيــه بعــث شديــد وحــض

بليغ على طلب الدم.

عسى طيئ من طيئ بعد هذه   ستطفى غلات الكلى والجوانح

===

عســى لفظــه وضعـــت للترجـــي والتأميـــل إلا أنهـــا تـــؤذن بـــأن الفعـــل مستقبـــل مطمـــوع فيـــه فيجـــب أن

يستأنــى لــه وإن كانــت مــن أفعــال المقاربــة. وبهــذا يبيــن عــن لفظــة كــاد لـــأن كـــاد لمشارفـــة الفعـــل فهـــو

يلــي الفعــل بنفســه تقــول كــاد زيــد يفعــل كــذا وعســى يحــول بينــه وبيــن الفعــل أن يدلــك علــى هــذا أنــه

كــاد زيــد يفعــل كــذا وعســى يحــول بينــه وبيـــن الفعـــل أن يدلـــك علـــى هـــذا أنـــه قـــال ستطفـــئ غلـــات

الكلـى والجوانـح. لمـا كـان مـن شــرط عســى أن يجــيء بعــده أن إيذانــاً بالاستقبــال جعــل هــذا بــدل أن

السيـن لأنــه أشهــر فــي الدلالــة علــى الاستقبــال وإنمــا قــال عســى طيــئ مــن طيــئ لــأن الجــذاب الــذي

أشـار إليـه والقتـال كـان بيـن بطنيـن منهمــا. وقولــه بعــد هــذه أشــار إلــى الحالــة الحاضــرة الجامعــة لكــل

مــا ذكــره. والجوانــح: جمــع جانحــة وهـــي الضلـــوع القصـــار. والمعنـــى: المطمـــوع فيـــه مـــن أوليـــاء الـــدم

أن يطلبــوا الثــأر فــي المستقبــل وإن كانــوا أخــروه إلــى هــذه الغايــة فتسكــن نفــوس وتبــرد قلـــوب. وقـــد

آلم بهذا الكلام كل الإيلام لما ختم به كلامه المتقدم.

وأبلغ من هذا قول الآخر وهو في طريقته:

وإني لراجيكم على بطء سعيكم   كما في بطون الحاملـات رجـاء

وقال سليمان بن قتة العدوي:

===

فـلا يبعـد اللـه الديــار وأهلهــا   وإن أصبحت منهم برغمي تخلت

الـــآل عنــــد أصحابنــــا البصرييــــن والأهــــل واحــــد ويــــدل علــــى ذلــــك أن تصغيــــر الــــآل أهيــــل كمــــا أن

تصغيــر الأهــل أهيــل. وأخبرنــا الفــراء عــن الكسائــي أنــه قـــال: سمعـــت أعرابيـــاً فصيحـــاً يقـــول: أهـــل

وأهيـــل وآل وأويـــل قـــال أبـــو العبـــاس ثعلـــب: فقـــد صـــار أصليـــن لمعنييــــن لا كمــــا قــــال أهــــل البصــــرة

وحكـــى أبـــو عمـــر الزاهـــد عـــن ثعلـــب أن الأهـــل القرابـــة كــــان لهــــا تابــــع أو لــــم يكــــن والــــآل: القرابــــة

بتابعهـا. قـال: ولهـذا أجـود الصلـوات علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأفضلهــا: اللهــم صــل علــى

محمــد وعلــى آل محمــد: وقــد ورد فيــه التوقيـــف. روي أن أميـــر المؤمنيـــن عليـــه السلـــام ســـأل النبـــي

صلوات الله عليه: كيف الصلاة عليك قال: " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ".

وقولــه فلــم أرهــا أمثالهــا يــوم حلــت يريــد أنهــا قــد ظهــر عليهــا مــن آثــار الفجـــع والمصيبـــة مـــا صـــارت

لـه وحشــاً فحالهــا فــي ظهــور الجــزع عليهــا ليســت كحالهــا فــي الســرور أيــام حلوهــا. فهــو مثــل قــول

الآخر:

بكت دارهم من فقدهم فتهللت   دموعـي فــأي الجازعيــن ألــوم

أمستعير يبكي من الهون والبلى   أم آخــر يبكــي شجــوه ويهيــم

وقد سلك محمد بن وهيب مثل هذا في مديحة في المأمون أولها:

===

لبســـا البلـــى فكأنمــــا وجــــدا   بعــد الأحبــة مثـــل مـــا أجـــد

وسلك أبو تمام هذا المسلك فزاد عليهم كلهم لأنه قال:

قد أقسم الربع أن البين فاضحه   أن لم تحـل بـه عفـراء عـن عفـر

وقولــه فــلا يبعــد اللــه الديــار وأهلهــا فيــه دلالــة علــى أنــه جعــل الــدار وحالهــا كالمفقوديـــن وأحوالهـــم إذ

كانــت لفظــة لا نبعــد ولا يبعــد اللــه يستعمــل فــي الفائــت. وقولــه وإن أصبحــت منهـــم برغمـــي تخلـــت

تحسر على أهل الدار والدار جميعاً.

ألا إن قتلى الطف من آل هاشم   أذلت رقاب المسلميـن فذلـت

وكانوا غياثاً ثم أضحـوا رزيـة   ألا عظمت تلك الرزايا وجلت

قتلـى الطــف: الحسيــن ومــن معــه مــن ذويــه عليــه السلــام. وقولــه أذلــت رقــاب المسلميــن فذلــت كأنهــا

لمــا أذلــت بــأن بغــى لعتــرة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وولــده عليـــه السلـــام الغوائـــل واستحـــل

منهـــم المحـــارم ونيـــل منهـــم مـــا كـــان محظـــوراً مـــن غيرهـــم مـــن المسلميـــن فكيـــف منهــــم وقهــــروا علــــى

حقوقهـم واستبيحـت دماؤهـم وحرمهـم     التزمـت رقابهــم ذلــك الــذل فأقــرت بــه وخضعــت ولبستــه

لبسـة مـن كـان ذلـك نصيبـه مــن مواليــه فصــاروا كالراضيــن بــه وإن لــم يكــن ذلــك رضــاً. وقولــه وكانــوا

غياثـاً يريـد أنهـم كانـوا للمسلميـن غوثـاً عندمـا ينـزل بهـم فـلا يرجــون لملمهــم دينــاً ودنيــا غيرهــم فلمــا نيــل

===

منهــم مــا نيــل صــاروا رزيئــة لهــم كلهــم لأنــه بحســب رجائهــم كــان فيهـــم وعلـــى مقـــدار مكانتهـــم مـــن

قلوبهم صار نوازل الغم تنكى فيهم وفواقر الرزء تكسر ظهورهم.

وقولــه ألا عظمــت تلــك الرزايــا وجلــت التفــات كأنــه أقبـــل مكبـــراً ومستفظعـــاً علـــى مـــن حولـــه فقـــال:

مــا أعظــم هــذه الرزايــا ومــا أجلهــا لقــد بلغــت مبلغــاً شنيعــاً وافتــرت عــن البلايـــا افتـــراراً قبيحـــاً فيـــا

لها ما أنكاها وأقرحها.

وقالت قتيلة بنت النضر بن الحارث

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أباها صبراً:

يـــا راكبــــاً إن الأثيــــل مظنــــة   من صبح خامسة وأنت موفق

الأثيـل: موضـع كـان فيـه قبـر النضــر وكــان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم تــأذى بــه فقتلــه صبــراً وكــان

مــن جملــة أذاه أنــه كــان يقــرأ الكتــب فــي أخبـــار العجـــم علـــى العـــرب ويقـــول: محمـــد يأتيكـــم بأخبـــار

عــاد وثمــود وأنــا منبئكــم بأخبــار الأكاســرة والقياصــرة. يريــد بذلـــك القـــدح فـــي نبوتـــه وأنـــه إن جـــاز

يكـون ذلـك نبيـاً لإتيانـه بقصـص الأمـم السالفـة فإنـي وقـد أتيـت بمثلهـا رســول أيضــاً. وذكــر ابــن عبــاس

فـي قولـه تعالـى: " ومـن النـاس مـن يشتــري لهــو الحديــث " أنهــا نزلــت فــي النضــر بــن الحــارث الــداري

===

وكــان يشتــري كتــب الأعاجــم فــارس والــروم وكتــب أهـــل الحيـــرة فيحـــدث بهـــا أهـــل مكـــة وإذا سمـــع

القــرآن أعــرض واستهـــزأ بـــه. وقتيلـــة ابنتـــه لمـــا جـــاءت إلـــى حضـــرة النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

وأنشدتـه هـذه الأبيــات رق لهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وبكــى. وقــال: " لــو جئتنــي مــن قبــل

لعفـوت عنـه " ثـم قـال: " لا يقتـل قرشـي بعـد هـذا صبـراً ". فأمـا قولهـا يـا راكبـاً فإنهـا دعــت واحــداً

مـن الركبـان غيـر معيـن فكــل مــن كــان يجيبهــا منهــم كــان هــو المدعــو. والمظنــة: المنــزل المعلــم. وقولهــا

مـن صبـح خامسـة تيريـد مـن صبـح ليلـة خامســة لليلــة التــي تبتــدئ فــي السيــر منهــا إلــى الأثيــل وأنــت

علـى الطريـق غيـر عـادل منهـا. وإنمـا تريـد أن تقــول: إذا كــان ابتــداء السيــر مــن موضعهــا يكــون انتهــاؤه

فـي أثيـل مـن سيـر يحصـل فـي صبـاح ليلـة خامسـة لليلتهــا. ومــن قولهــم: إذا خرجــت عــن مكــان كــذا

فموضــع كــذا منــزل قمــن منــك ضحــوة غــد وموضــع كــذا مظنـــة مـــن عشيـــة يـــوم كـــذا. وعلـــى هـــذا

الوجه قول الآخر:

يسط البيوت لكي يكون مظنة   من حيث توضع جفنة المسترفد

وإن كان الأول في الزمان وهذا في المكان.

بلــــغ بـــــه ميتـــــاً فـــــإن تحيـــــة   ما إن تزال بهـا الركائـب تخفـق

منـــى إليـــه وعبـــرة مسفوحـــة   جـادت لمائحهـا وأخـرى تخنـق

===

هــذا هــو الرسالــة التــي تريــد أن تحملهـــا الراكـــب تريـــد: يـــا راكبـــاً بلـــغ بهـــذا المكـــان إذا أتيتـــه مقبـــوراً

فيــه تحيتــي فــإن التحيــات أبــداً تخفــق بهــا الركائـــب وتبلـــغ أربابهـــا. والخفـــق. الاضطـــراب. ومفعـــول

بلغ الثاني محذوف لأن قولها فإن تحية يدل عليه.

وقولهــا منــى إليــه يتعلــق بفعــل مضمــر قــد دل عليــه بلــغ كأنـــه قـــال: أوصـــل إليـــه منـــي تحيـــة وأد منـــي

تحيــة لـــأن جميـــع ذلـــك معنـــاه بلغـــه عنـــي. وقولهـــا وعبـــرة مسفوحـــة معطـــوف علـــى المفعـــول المضمـــر

الـــذي أظهرتـــه. والمسفوحـــة: المصبوبــــة. وقولهــــا: جــــادت لمائحهــــا أي أجابــــت داعيهــــا وساعــــدت

مستقيهـا. وقولهـا وأخـرى تخنــق معطــوف علــى عبــرة كأنهــا قالــت: وأد إليــه أيضــاً عبــرة قــد خنقتنــي

وهـي فـي الطريــق لــم توجــد. وهــذا الكلــام يشتمــل علــى اقتصــاص حالهــا وعلــى مــا فــي نفسهــا مــن

الحســــرات والآلــــام الفجيعــــة. والركائــــب: جمــــع ركوبــــة وهــــي مفــــردة عــــن الموصـــــوف لا يقـــــال ناقـــــة

ركوبــة وكذلــك حلوبــة وقتوبــة. وقولهــا جــادت لمائحهــا فـــي موضـــع الصفـــة لعبـــرة كمـــا أن تخنـــق فـــي

موضـع الصفـة الأخــرى. والمعنــى: بلغــه عنــي تحيــة وأعلمــه مــن حالــي بكــاء يتصــل ولا ينقطــع ودمعــاً

يساعـــد ولا يخـــذل فمـــن سائـــل مسفـــوح ومـــن خانـــق مدفـــوع. وجـــادت مـــن الجـــود. ولـــك أن تــــروى

لماتحهــا ولمَائحهــا. والمائــح أبلــغ لــأن المتــح الاستقــاء والميــح أن تدخــل البئــر ليمــلأ الدلـــو إذا قـــل المـــاء.

والذي يدل على قلة الدمع والجهد في إسالته يكون أجود في الرواية.

===

قولهــا إن ناديتــه شــرط وجوابــه مــا دل عليــه ليسمعــن وكذلــك قولهــا إن كــان يسمــع ميــت شــرط ثـــان

وجوابــه يــدل عليــه ليسمعــن. وترتيـــب الكلـــام إذا جـــاء علـــى وجهـــه. إن ناديـــت النضـــر وقـــد أتيتـــه

عنـــي فليسمعـــن نـــداءك وليجيبنـــك إن كـــان الميـــت يسمـــع أو ينطـــق. وقولهـــا ليسمعـــن جـــواب يميــــن

مضمـرة ودل علـى ليجيبنـك أيضـاً لــأن مــن صــح فيــه السمــع إذا دعــى صــح منــه الجــواب. وقــد يقــول

الإنســان وقــد سئــل شيئــاً: السمــع والطاعـــة والمفهـــوم فيـــه: إنـــي أجيبـــك إلـــى ملتمســـك. ويريـــد بـــه

الفعل لا سماع سؤاله من دون الفعل.

ظلت سيوف بين أبيـه تنوشـه   للــــه أرحــــام هنــــاك تشقـــــق

أمحمـــد ولأنــــت نجــــل نجيبــــة   من قومها والفحل فحل معرق

ما كان ضرك لو مننـت وربمـا   مـن الفتـى وهـو المغيـظ المحنـق

والنضر أقرب من أصبت وسيلة   وأحقهــم إن كــان عتــق يعتـــق

قولهــا ظلــت سيــوف بنـــي أبيـــه تنوشـــه تحســـر منهـــا لمـــا جـــرى علـــى أبيهـــا تريـــد: صـــارت سيـــوف

إخوانــه تتناولــه بعــد أن كانــت تــذب عنــه وتضــع منــه بعــد أن كانــت ترفعــه وتبتــذل حرماتـــه بعـــد أن

كانــت تصونهــا. ثــم قالـــت كالمستعطفـــة والمتعدبـــة. للـــه أرحـــام وقرابـــات فـــي ذلـــك المكـــان قطعـــت

أسبابها وهتكت أستارها.

===

وقولهــا هنــاك ظــرف والكــاف كــاف الخطــاب ويشــار بــه إلــى مكــان متــراخ. وإذا قيــل هنالــك فزيـــد

فيـه اللـام كـان آكـد والمشـار إليـه أبعـد. والعامـل فــي هنــاك تشقــق وهــو فــي موضــع الصفــة للأرحــام.

واللام من قوله لله لام التعجب. وهم إذا عظموا شيئاً نسبوه إليه تفخيماً لأمره جل شأنه.

وقولهــــا أمحمــــدٌ نونــــت المنــــادى المفــــرد المعرفــــة ضــــرورة ولــــو رد إلــــى أصلـــــه فقيـــــل أمحمـــــدُ لجـــــاز.

وسيبويـه يختـار تركـه علـى البنـاء فـي هـذا المكــان وإن نونــه للضــرورة لمشابهــة البنــاء فــي هــذا المكــان

الإعراب. ولذلك جاز حمل الصفة عليه. ومثل هذا قول الآخر:

لا نســــــب اليــــــوم ولا خلــــــة   اتســــع الخــــرق علــــى الراقـــــع

فنــون خلــة والفتــح فيــه للبنــاء لأنـــه مبنـــي كمنصـــوب. وبعضهـــم روى: أمحمـــد هـــا أنـــت نجـــل نجيبـــة

فأدخل ها التنبيه على الجملة وقد تعرت من حرف الإشارة. وقد جاء مثله. قال النابغة:

ها إنها عذرة إلا تكـن نفعـت   فإن صاحبها قد تاه في البلـد

والـــواو مـــن ولأنــــت عاطفــــة للجملــــة ومفيــــدة معنــــى الحــــال وكذلــــك الــــواو مــــن قولــــه والفحــــل فحــــل

معـرق. والمعنـى: أنـت كريـم الطرفيـن معــم مخــول. واستعطفتــه مقرظــة ومثنيــة والمدعــو لــه قولهــا: مــا

ضــرك لــو مننــت. وهــذا الكلــام فيــه اعتــراف بالذنــب والتـــزام للنعمـــة والمنـــة فـــي العفـــو لـــو حصـــل.

فتقـــول: أي شـــيء كـــان يصـــرك لـــو عفـــوت والفتـــى وإن كــــان مغضبــــاً مضجــــراً منطويــــاً علــــى حنــــق

===

وعــداوة قــد يمــن ويعفــو. هــذا إذا جعلــت مــا استفهامــا. ويجــوز أن تجعــل مــا نافيــة والاستفهـــام فـــي

مثــل هــذا الكلــام يفيــد معنــى النفــي. وإنمــا قالــت ربمــا لــأن الحالــة التــي أشــارت إليهــا بقولهــا المغيـــظ

المحنــق يقــل فيهــا المــن ورب للقليــل. وقولهــا والنضــر أقــرب مــن أصبــت وسيلــة تذكيــر منهــا بمـــا يجمـــع

النبـي صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه وإيـاه مــن القربــى والقرابــة. وإنمــا يــدل بذلــك علــى وجــه الاستحقــاق

للصفــح عــن الخيانــة لمــا يــدل بــه مــن الأسبــاب المتواشجـــة والأرحـــام المتشابكـــة. وقولهـــا وأحقهـــم إن

كــان عتــق يعتــق أرادت: وأحقهــم بــأن يعتــق إن كــان عتــق أي إن وقــع عتــق فحــذف البـــاء وحـــروف

الجر مع أن تلغى كثيراً ثم حذف أن ورفع الفعل فهو كقوله:

ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى   وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

يـــدل علـــى أن مـــن أحضـــر محــــذوف أنــــه عطــــف عليــــه بــــأن فقــــال: وأن أشهــــد اللــــذات. وجــــواب

الشـــرط وهـــو إن كـــان عتـــق مـــا يـــدل عليـــه وأحقهـــم وأقـــرب مـــن أصبـــت. وكـــان هـــذه كـــان التامـــة

فلهــذا استغنــت عــن الخبــر. والمعنــى: والنضــر أقــرب الأســراء الذيــن أسرتهــم إليــك وأحقهـــم بالعتـــق

إن وقع فكاك وعتق.

وقال النابغة الجعدي:

===

هذا مثل قول الهذلي:

أبـــــو مالـــــك قاصــــــر فقــــــره   علـــى نفســــه ومشيــــع غنــــاء

وأحسن منهما قول الآخر:

إذا افتقروا عضوا على الفقر حسبة   وإن أيسروا عادوا سراعاً إلى الفقر

وقال أيضاً:

فتى كان فيه ما يسـر صديقـه   على أن فيه ما يسوء الأعاديـا

فتـى كملـت خيراتــه غيــر أنــه   جواد فلا يبقى من المـال باقيـا

لمـا قـال: كـان فيـه مـا يسـر صديقـه وعلـم أن فـي النــاس مــن يجمــع الخيــر خالصــاً مــن دون الشــر خشــي

أنــه إن سكــت علــى هــذه الجملــة ظــن بــه القصــور عــن التمــام والوقــوف دون الكمــال فــلا يكـــون فيـــه

النكايـة فـي الأعـداء والإسـاءة إليهـم وإذلالهـم وإرغامهـم. ثــم وصفــه بــأن قــال علــى أن فيــه مــا يســوء

الأعاديــا وهــذا هــو النهايــة فــي الكمــال لأنــه إذا عــرف لأوليائــه مــا يوجــب عليــه التوفــر عليهــم وجميــل

التفقد لهم وعرف لأعدائه ما يوجب التنقص منهم وإذلالهم كان في ذلك أكمل الكمال.

وقولــه فتــى كملــت خيراتــه غيــر أنــه جــواد هــذا استثنــاء فــي نهايــة الحســن فهــو كالتأكيــد لــأول الكلــام

لــأن كونــه جــواداً لا يكــون عيبــاً فيخرجــه مــن قولــه كملــت خيراتــه لكنــه إذا كــان عيبــه المستثنـــى مـــن

===

الخيــرات الجــود الــذي هــو مؤثــر عنــد اللــه تعالـــى وعنـــد النـــاس فخصالـــه المحمـــودة الباقيـــة مـــاذا تـــرى

تكــون. فهــو استثنــاء منقطــع مــن الــأول كأنــه قــال: كملــت خيراتــه لكنــه جــواد. وإذا تأملــت وجـــدت

البيــت الثانــي مثــل البيـــت الـــأول فـــي أنـــه أتبـــع ثنـــاء بثنـــاء وأردف مديحـــاً بمديـــح فعجـــز كـــل واحـــد

منهما يؤكد صدره ويزيده مبالغة معنى وتظاهر مبدأ ومنتهى. ومثلهما بيت النابغة:

ولا عيب فيهم غير أن يسوفهم   بهـن فلـول مــن قــراع الكتائــب

وموضــع قولــه فتــى فــي البيتيــن جميعــا نصــب علــى الاختصــاص كأنــه قــال أذكــر فتـــى هـــذه صفتـــه.

ولا يمتنــع أن يكــون موضعــه رفعــاً علــى أن يكــون خبــر مبتــدأ محــذوف. فــإن قيــل: مــا موضــع علــى

أن فيــه مــا يســوء الأعاديـــا مـــن الإعـــراب قلـــت: هـــو يجـــري وإن كـــان جمعـــاً بيـــن صفتيـــن متضادتيـــن

علـى أن الثانيـة كالحـال للأولـى كأنـه قـال: فيــه مــا يســر صديقــه مركبــا علــى مــا يســوء الأعاديــا. وقولــه

فمــا يبقــى مــن المــال باقيـــا تأكيـــد للجـــود. وانتصـــاب باقيـــا يجـــوز أن يكـــون علـــى المفعـــول ويجـــوز أن

يكون على المصدر وقد وضعه موضع الإبقاء. ومثله:

كفـى بالنـأي مـن أسمـاء كـاف

وضـــع كـــاف موضـــع كفايـــة وهــــو مصــــدر منصــــوب لكنــــه حــــذف فتحــــة الإعــــراب مــــن آخــــره وإن

كانت الفتحة مستخفة على طريقة من قال:

===

وقال:

وأي فتـى ودعــت يــوم طويلــع   عشيــة سلمنــا عليـــه وسلمـــا

رمى بصور العيس منخرق الصبا   فلم يدر خلق بعدها أيـن يممـا

فيا جازي الفتيان بالنعم اجزه   بنعماه نعمى واعف إن كان أظلما

انتصــــب " أي " بودعــــت والكلــــام فيــــه تعجــــب علــــى طريــــق التفخيــــم للشــــأن والتعظيـــــم للأمـــــر.

وانتصــب عشيــة علــى البــدل مــن يــوم والمعنــى: مــا أجــل شــأن فتــى ودعنــاه عشيــة شيعنــاه مـــن يـــوم

طويلــع وقضينــا فيمــا بيننـــا وبينـــه بعـــد حـــق التوديـــع بـــأن سلمنـــا عليـــه وسلـــم هـــو علينـــا أي قلنـــا:

أصحبــك اللــه السلامــة وحفظــك حيــث كنــت! وقــال لنــا مثــل ذلــك. وهــذا كأنــه كــان تثنيـــة للـــوداع

حينئـذ وتذكـرة مـن بعـد مـن الشاعــر. وإرســال القــول فيــه تحســر وتوجــع. وقولــه وسلمــا يريــد وسلــم

علينــا فحــذف علينــا ويجــوز أن يكــون أراد بودعــت الــوداع الــذي لا تلاقــي بعــده. ألا تــرى أنــه يقــال

للمفارق: غير مودع! أي جعل الله بعده التقاء. وقد كشف عن هذا المعنى طرفة حيث يقول:

قفي ودعينا اليوم يا ابنة مالك   وعوجي علينا من صدور جمالك

قفي لا يكن هـذا تعلـة ساعـة   لبيـن ولا ذا حظنـا مـن نوالــك

فإذا جعلت ودعت على هذا انفصل معناه عن معنى سلمنا عليه وسلما. وهذا ظاهر.

===

وقولــه رمــى بصــدور العيــس مخــرق الصبــا يريــد أنــه توجــه فـــي المفـــازة حيـــث تنخـــرق الريـــح ورمـــى

بصــدور رواحلــه نحوهــا فلــم يعــرف لــه بعــد ذلــك خبــر ولا أثــر. وقولــه أيــن يممــا موضـــع الجملـــة مـــن

الإعـراب نصــب علــى أنــه مفعــول لــم يــدر كأنــه قــال: لــم يــدر خلــق مــا يقتضــي هــذا الســؤال. وهــذا

الكلـام نهايـة فيمـا يثيـره الجــزع مــن المشفــق القلــق ويــدور فــي شكــوى المتولــه الحــدب لأنــه إذا لــم يمكنــه

الرجـــوع إلـــى شـــيء بعـــد جولـــة الـــوداع والافتـــراق إلا إلـــى صدمـــة اليـــأس والاكتئـــاب فــــذاك أجلــــب

للوادع الرزيئة وأجمع لبوارح الشكية.

وقولـــه فيـــا جـــازي الفتيـــان بالنعـــم اجـــزه دعـــاء لـــه والمعنـــى أحســـن إليـــه بـــدل إحسانـــه إلـــى خلقــــك

وجــزاء علــى إنعامــه فــي عبـــادك وتجـــاوز عـــن سيئاتـــه فيمـــا كـــان فيـــه ظالمـــاً وعـــن الحـــق والنصـــف

عادلاً. وقوله كان أظلما أي كان ظالما. وأفعل بمعنى فاعل جاء كثيراً. ومثله:

فتلك سبيل لست فيها بأوحد

وجعـل فـي الثانـي شرطـاً لأنـه قـال واعـف إن كـان وفـي الـأول لـم يـأت بمثلـه ليـدل علـى سلامــة طريقتــه

مـن الجـور والاهتضــام وبــراءة ساحتــه فــي غالــب ظنــه ممــا يستحــق بــه العقــاب والانتقــام. الكلــام وإن

كـان فيـه دعـاء فهـو تحسـر وتوجـع. وإنمـا قلـت هــذا لــأن استعمــال الدعــاء بعقــب مــا ذكــر طريــق فــي

إظهــــار الخيبــــة لا يكــــاد يعفيهــــا تعــــاور الأحــــوال بالسلــــوة ولا يحــــول عــــن سلوكهــــا تعاقـــــب الأرمـــــان

===

وقال شبيب بن عوانة:

لتبـك النســاء المعولــات بعولــة   أبا حجـر قامـت عليـه النوائـح

عقيلـــة دلـــاه للحـــد ضريحــــه   وأثوابــه يبرقــن والخمــس مائــح

خدب يضيق السرج عنه كأنما   يمـد ركابيـه مــن الطــول ماتــح

لتبـك النســاء أمــر مــن فعــل يــدل علــى الحــال. ألا تــرى أنــه وصــف النســاء المأمــورات بأنهــن معولــات.

والأمـر وإن كـان فــي الأكثــر يبنــى علــى المستقبــل يصــح أن يبنــى علــى مــا للحــال ويــراد بــه الاستدامــة

والاستمـرار فـي الفعـل. علـى ذلـك قـول اللـه تعالـى: " يأيهـا الذيـن آمنـوا آمنــوا باللــه ورسولــه ". وقولــه

بعولـــة تعلـــق البـــاء منـــه بلبتـــك والمـــراد أن يكـــون بكـــاء المعولـــات أبـــا حجـــر بزيـــادة عولـــة. المعولـــات:

الصائحــات والاســم العويــل. وقامــت عليــه النوائــح فــي موضــع الحــال وقــد مضمــرة كأنـــه قـــال: لتبكـــه

النســاء فقــد مــات والنوائــح ينحــن عليــه. وهــذا كلــه تفظيــع للرزيئــة وتنبيــه علـــى وجـــوب البكـــاء لـــه

وأن الزيادة في العولات عليه مسوغة لأن فقد اسمه غير مشاهد من قبل ولا معتاد.

وقولــــه عقيلــــة دلــــاه اقتصــــاص حــــال التجهيــــز والدفــــن وأنهـــــا وقعـــــت بمـــــرأى منـــــه ومسمـــــع فشقـــــي

بمزاولتهـــا وكمـــد لشاهدتهـــا. وأراد بالأثـــواب أكفانـــه فجعلهـــا تبـــرق لبياضهــــا. والمائــــح أصلــــه الــــذي

===

يدخـل البئـر فيغـرف المـاء فـي الـدلاء إذا قـل المـاء. وهــا هنــا أراد الــذي يدخــل القبــر فينظفــه ويصلــح

مـــا يجـــب إصلاحـــه منـــه. ودلـــى أصلـــه الإرســـال وتوسعـــوا فيـــه فقيــــل: دلــــاه بغــــرور إذا خدعــــه.

وتدلــى علــى كــذا بالحيــل. فيقــول: عقيلــة هــو الــذي أرسلــه للحـــد القبـــر وأكفانـــه لبياضهـــا ونظافتهـــا

تلمـــع والخمـــس هـــو الـــذي تولـــى مـــن القبـــر مــــا تولــــى. وســــوق كــــل هــــذا تفجــــع وتألــــم وتذكــــر لمــــا

سخنت له العين وأحرقت له الكبد.

وقولـه خـدب هــو الكامــل الخلــق التــام الأعضــاء القــوي الســوي. لذلــك قــال يضيــق الســرج عنــه وقولــه

كأنمـــا يمـــد ركابيـــه وصفـــه بامتـــداد القامـــة وطـــول الباديـــن. ويحمـــد مـــن الفـــارس ذلـــك. وقولــــه كــــان

ماتحــاً أي مستقيــاً يمــد ركابيــه مــن بئــر لطولهمــا. والخـــدب: الطويـــل. يقـــال: إن فـــي ذلـــك لخدبـــاً أي

طولاً. وبعير خدب: ضخم شديد.

وقال:

أبا خالد ما كان أدهى مصيبة   أصابت معداً يوم أصبحت ثاويا

لعمري لئن سر الأعادي وأظهروا   شماتاً لقد مـروا بربعـك خاليـا

فإن تك أفنته الليالي فأوشكت   فـإن لـه ذكــراً سيفنــى اللياليــا

خاطـب المرثـي فقـال متلهفـاً: مـا أعظــم مصيبــة أصيبــت بهــا قبائــل معــد يــوم فجعــت بــك فأصبحــت

===

مقيمـاً فـي مكـان لا تبــرح منــه. يشيــر إلــى القبــر. ويقــال: ثــوى بالمكــان وأثــوى جميعــاً. وقولــه أدهــى

يقــال دهــاه كــذا يدهــاه دهيــاً ودهــواً إذا أثــر فيــه تأثيــراً شديــداً وداهيــة دهيــاء ودهــواء. والداهيـــة:

المنكر من الأمر. فيقول: إن المصيبة بك ما أعظمها وأنكرها فيا لمعد فقد بليت بها.

وقولــه لعمــري مبتــدأ وخبـــره محـــذوف ولئـــن ســـر شـــرط واللـــام موطئـــة للقســـم وجـــواب لعمـــري لقـــد

مــروا وجــواب الشــرط مــا دل عليـــه هـــذا الجـــواب. والمعنـــى: وبقائـــي لئـــن كـــان الأعـــادي مسروريـــن

بموتــك شامتيــن بذويــك وعشيرتــك لفقدهــم لــك فقــد وقعــت الشماتـــة فـــي وقتهـــا وحينهـــا ووافاهـــم

الســـرور لحـــادث أمـــر عظـــم موقعـــه لأنهـــم مـــروا بربعـــك خاليـــا. والمعنـــى: أن مـــا كـــان ممـــدودا علـــى

ذويـــك وأوليائـــك مـــن نطـــاق الاعتـــزاز بمكانــــك والاعتــــلاء بجــــدك وجــــدوه قاصــــراً زائــــلا منقطعــــا.

وانتصـب خاليـا علـى الحــال. وقولــه فــإن يــك أفنتــه الليالــي فأوشكــت معنــى أوشكــت. أسرعــت.

كأنــه استقصــر مــدة بقائــه. ويجــوز أن يكــون استقصــر مــدة علتــه. والكلــام فــي حــذف النــون مــن إن

تـك فقـد تقـدم فـي مواضـع. وقولـه فـإن لــه ذكــراً سيفنــى الليالــي يريــد: إن كــان عمــره قــد انقطــع فــإن

ذكــره متصــل بالأبــد لا تفنيــه الأيــام ولا تقطعـــه الآمـــاد بـــل هـــو يفنـــى الأيـــام والآمـــاد. ووشـــك البيـــن:

سرعة القطيعة. وتقول: لو شكان ذا كما تقول: لعجلان ما كان كذا. ومثله قوله:

فإن تسجنوا القسرى لا تسجنوا اسمه   ولا تسجنوا معروفه في القبائل

===

لا تخبروا الناس إلا أن سيدكم   أسلمتمــوه ولــو قاتلتــم امتنعــا

أنعى فتى لم تذر الشمس طالعة   يوماً من الدهر إلا ضر أو نفعا

قولـــه لا تخبـــروا النـــاس إلا تهكـــم وسخريـــة يشوبــــه تعييــــر شديــــد. أي قــــد ارتكبتــــم أمــــراً عظيمــــاً

بتسليمكــم سيدكــم فاستــروا أمركــم ولا تنبئــوا النــاس بــه. وهــذا مخاطبــة لقــوم خذلــوا رئيسهــم ولـــم

يثبتـوا معـه حتـى قتـل. فيقــول: لــو ثبتــوا وتابعــوا الدافــع عــن نفســه وعنهــم. وقولــه إلا أن سيدكــم إلا

بمعنــى غيــر فهــو منقطــع ممــا قبلــه. وهــذا الاستثنــاء مــن المعنـــى كأنـــه قـــال: سلمتـــم إلا أن سيدكمـــم

أسلمتم.

وقولهــا أنعــى فتــى لــم تــذر الشمــس طالعــة انتصــب طالعــة علــى الحــال المؤكــد لمــا قبلــه. والكوفيــون

يقولــون فــي مثلــه: انتصــب علــى القطــع. وكمــا أن الحــال يجـــيء مؤكـــداً لمـــا قبلـــه تجـــيء الصفـــة أيضـــاً

مؤكـــدة لمـــا قبلهـــا. ومثـــال الحـــال: رأيتـــه فـــي الحمـــام عريانـــاً فعريـــان حـــال مؤكـــدة. ومثـــال الصفـــة أن

تقـول: فعلـت كـذا أمـس الدابـر. وذرور الشمـس: انتشارهـا فـي الجـو. والمعنـى: أذكـر مــوت فتــى لــم

تطلــع الشمــس يومــاً مــن أيـــام الدهـــر عليـــه إلا وهـــو ضـــار لأعدائـــه نـــاك فيهـــم أو نافـــع لأوليائـــه مســـد

إليهم. وفي هذا ذهب إلى مثل ما قاله عدي:

إذا أنـت لـم تنفــع بــودك أهلــه   ولم تنك بالبوس عـدوك فابعـد

===

خليلـي عوجـاً إنهـا حاجـة لنـا   على قبر أهبان سقته الرواعد

تخاطـــب صاحبيـــن لهـــا تسألهمـــا التعـــرج علـــى قبــــر أهبــــان زائريــــن لــــه ومجديــــن العهــــد بــــه. وقولــــه

سقتـه الرواعـد دعــاء للقبــر بالسقيــا. والرواعــد: السحــاب التــي فيهــا الرعــد. وقولهــا إنــا حاجــة لنــا

حشـو واعتــراض وقــد وقــع موقعــاً حسنــاً وفيــه استعطــاف للمخاطبيــن واستلطــاف فيمــا تكلفهمــا.

ويقال: ما عند فلان تعويج عليهم أي تعريج. وعجنا بالمكان أشد العياج والعوج أي عطفنا.

فثم الفتى كل الفتـى كـان بينـه   وبيـن المزجـى نفنــف متباعــد

قولهـــا كـــل الفتـــى مفيـــد للتأكيـــد وجامـــع أسبـــاب الفتـــوة كلهـــا للموصـــوف فكأنهــــا قالــــت: ثــــم الفتــــى

التـام الفتـوة حتــى لــم يغــادر شيئــاً مــن علائقهــا وأسبابهــا. وقولهــا كــان بينــه وبيــن المزجــى والمزجــى:

الضعيـف كأنـه يزجـى الوقـت فـي الاعتـداد بـه بيـن الفتيــان. ويجــوز أن يكــون سمــى الضعيــف مزجــى

لتأخـــره وحاجتهـــم إلـــى تزجيتـــه واستحثاثـــه فيمـــا يعـــن. وهــــذا كمــــا قيــــل المركــــب فــــي الضعيــــف

الفروسية. والنفنف: المهواة بين الجبليـن والـأرض بيـن الأرضيـن. وهـذا كمـا يقـال: بيـن هـذا وبيـن كـذا

بــون بعيــد. فتقــول: بيــن هــذا الفتــى وبيــن مــن يزجــى فـــي الفتيـــان مهـــواة بعيـــدة حتـــى لا التقـــاء ولا

تداني.

إذا انتضل القوم الأحاديث لم يكن   عيياً ولا عبئاً على من يقاعـد

===

أصــل الانتضــال والنضــال فــي الرمــاء ثــم يستعمــل توسعــا فــي المفاخــرة وقــت المنافــرة ومجاثــة الخصـــوم

لدى المناقرة. ألا ترى لبيداً يقول:

فانتضلنـا وابــن سلمــى قاعــد   كعتيــق الطيــر يغضـــى ويجـــل

ثم قال:

فرميــت القــوم رشقــاً صائبــاً   ليـــس بالعصــــل ولا بالمفتعــــل

فيقــول: إذا تجــاذب القــوم أطــراف السمـــر والأخبـــار وتنازعـــوا قصـــص الفرســـان والأيـــام ودســـوا فـــي

أثنـــاء المســـارة روائـــع التبجـــح والمكاثـــرة لـــم يكـــن حاجـــزاً فيمـــا بينهـــم فدمـــاً ولا ضعيـــف التصــــرف

بكيــاً ولا كــان ثقيــلاً علــى جلسائــه سيــئ العشـــرة لخلطائـــه بـــل كـــان حســـن المجلـــس معهـــم مستحلـــى

المنادمة بينهم خفيف الوطأة عليهم.

ومـــــن روى: ولا ربـــــاً علـــــى مـــــن يقاعـــــد فإنـــــه يريـــــد: لا متكبـــــراً علـــــى جليســـــه فعـــــل ذي الملكـــــة

والسلطان والآخذ على مصطنعه بالاعتلاء والامتناع.

وقال كعب بن زهير:

لقــــــد ولــــــى أليتــــــه جــــــوى   معاشــر غيــر مطلــول أخوهـــا

===

كـان جـوى علـى مــا دل عليــه الكلــام حلــف فــي وجــوه ناكبيــه والعازميــن علــى قتلــه أنهــم لا يستمرئــون

فعلهــم ذلــك وأن عشيرتــه وأصحابــه سيطلبــون دمــه ويدركــون ثــأره فكانــوا عنــد ظنــه بهــم مــن غيـــر

إهمـــال ولا تضجيـــع. فيقـــول: جعـــل جـــوى ولايـــة يمينـــه التــــي أقســــم بهــــا إلــــى معاشــــر لا يبطــــل دم

صاحبهــم ولا يهــدر بــل لا ينامــون ولا ينيمـــون حتـــى ينالـــوا الوتـــر. وقولـــه غيـــر مطلـــول أخوهـــا أي دم

أخيها فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قال:

دماؤهـــم ليـــس لهـــا طالــــب   مطلولـــــة مثــــــل دم العــــــذره

وقال:

تلكـم هريـرة لا تجـف دموعهــا   أهريـــر ليـــس أبـــوك بالمطلــــول

أي لا ينســـى دمـــه ولا يبطـــل ديتـــه. والأليـــة: اليميـــن وجمعهـــا ألايـــا. والفعـــل منـــه آليــــت أولــــى إيــــلاء

وائتلى. وفي بعض اللغات يقال الألوة.

فــإن تهلــك جــوى فــإن حربــاً   كظنـك كـان بعــدك موقدوهــا

خاطــب بعــد أن أخبــر علــى طريــق التسليــة فيقــول: إن ذهبــت لمــا دعيــت لــه فــإن الذيــن شبـــوا نـــار

الحــرب بعــدك فــي التقاضــي بــك كانــوا كمــا ظننتهــم وعنــد أملــك فيهــم. فقولــه " موقدوهــا " ارتفــع

بكــان وكظنــك فــي موضــع خبــر كــان وقــد تقــدم والجملــة أعنــي كــان موقدوهــا بعـــدك كظنـــك خبـــر

===

إن واســم إن وهــو حربــاً نكــرة غيــر موصوفــة أيضــاً وســاغ ذلــك لمــا كـــان المـــراد بهـــا مفهومـــاً معلومـــاً.

ويجـــوز أن يجعـــل قولـــه " كظنـــك كـــان بعـــدك موقدوهـــا " مـــن صفـــة حربـــاً ويجعـــل خبـــر إن محذوفـــاً

كأنه قال: إن حرباً هذه صفتها وقعت. وبيت الأعشى حجة في الوجهين جميعاً. وهو:

إن محــــــــــــلا وإن مرتحـــــــــــــلا   وإن في السفـر إذ مضـى مهـلا

ألا ترى أن معناه إن لنا محلاً إن لنا مرتحلاً فحذف الخبر ومحل ومرتحل نكرتان.

وما ساءت ظنونـك يـوم تولـى   بأرمـاح وفــى لــك مشرعوهــا

ولـــو بلـــغ القتيـــل فعــــال قــــوم   لسـرك مـن سيوفــك منضوهــا

كأنــك كنــت تعلــم يــوم بـــزت   ثيابــك مــا سيلقـــى سالبوهـــا

قولــه ومــا شــاءت ظنونــك تشكــر للعشيــرة وإن كـــان لفظـــه إعلـــام جـــوى مـــا كـــان منهـــم وثنـــاء عليهـــم

فيقــول: لقــد حســن ظنــك بأرمــاح وفــى لــك مهيئوهــا ومعلموهــا يــوم حلفــك فـــلا جـــرم أنهـــم صدقـــوا

ظنــك بهــم وحققــوا اعتقــادك فيهــم وجــدوا فــي طلــب الأمــر وانكمشــوا حتـــى بـــرت يمينـــك وطابـــت

نفـوس أودائـك والمفجوعيـن بــك. وجعــل البــاء مــن قولــه بأرمــاح متعلقــا بقولــه ظنونــك وإنمــا الظــن كــان

بأربابها مجازاً واتساعا.

وقولــه ولــو بلــغ القتيــل فعــال قــوم يريــد لــو أمكــن إبلــاغ المقتوليــن مــا يفعلـــه الأحيـــاء بعدهـــم لقمـــت فـــي

===

ذلــك وقعــدت علمــاً بــأن مـــا أتـــاه قومـــك إذا تـــأدى إليـــك ســـرك وقوعـــه وحمدتهـــم لـــه. ويقـــال: نضـــا

سيفــه وانتضــاه إذا جــرده مــن غمــده. وقــال مــن سيوفــك وأضافهــا إليــه لمــا كـــان أربابهـــا مـــن أسبابـــه

وما للسبب مثل ما للمسبب.

وقولـــه كأنـــك كنـــت تعلـــم يـــوم بــــزت ثيابــــك أراد بالثيــــاب السلــــاح وهــــذا كمــــا يقــــال لــــه البــــز. قــــال

الهذلي:

فوقــر بــز مــا هنالــك ضائــع.

يعنـي بـه السيـف ومعنـى وقـر وقـع وقــرات وهزمــات فيــه. ويقــال بــزه كــذا وابتــزه. وفــي المثــل: " مــن

عــز بــز " أي مــن غلــب سلــب. وقــال الدريــدي: البــز السلــاح يدخــل فيــه الــدرع والمغفــر والسيـــف.

وجعــــل تعلــــم بمعنــــى تعــــرف لذلــــك اكتفــــى بمفعــــول واحــــد كقــــول اللــــه تعالــــى: " لا تعلمونهـــــم اللـــــه

يعلمهـم ". ومـا سيلقــى مــا بمعنــى الــذي ومــا بعــده مــن صلتــه وحــذف المفعــول مــن سيلقــى استطالــة

للاسم بصلته أراد ما سيلقاه ويعني بذلك ما يصيبهم في مكافأة فعلهم وعند الانتقام منهم.

وقال آخر:

نعى الناعي الزبير فقلت تنعى   فتـى أهـل احجـاز أهــل نجــد

===

يقـــول: خيـــر الناعـــي بمـــوت الزبيـــر فقلـــت معظمـــاً لشأنـــه ومفخمـــاً للتأثيـــر بمكانــــه: إنــــك تذكــــر مــــوت

قريــع أهــل الحجــاز وأهــل نحــد ومختارهــم ومــن لا تحــق الفتــوة بالاتفـــاق إلا لـــه. وقولـــه خفيـــف الحـــاذ

وصفــه بخفــة العجــز وقلــة اللحــم علــى الفخــذ وذلــك مستحــب مــن الفرســان. قــال الخليــل: الحــاذان:

أدبــار الفخذيــن والآحــاذ الجميــع. وقيــل هــو الظهــر. والحــاذ فــي غيــر هــذا المكــان: الحــال والمؤونــة.

وقولـه نسـال الفيافـي أراد نسـال فـي القيافـي فأجـراه مجـرى قطـاع الفيافـي. والنسـان: مشيــة الذئــب إذا

أعنــق وأســرع. ويقــال: نســل الماشــي إذا أســرع. وفــي القــرآن: " فــإذا هــم مــن الأجــداث إلــى ربهــم

ينسلون " أي يسرعون.

وقولــه عبــداً للصحابــة غيــر عبــد يصفــه بكـــرم الصحـــاب وحســـن التوفـــر علـــى الرفـــاق. والصحابـــة

مصـدر فـي الأصـل يقــال أحســن اللــه صحابتــك ثــم استعمــل صفــة وقــوى فــي الوصفيــة حتــى جــرى

مجـــرى الأسمـــاء وتفـــرد عــــن الموصــــوف بــــه. وكذلــــك قولهــــم صاحــــب اســــم الفاعــــل مــــن صحــــب

تفــرده بنفســه قــوى حتــى كأنــه ليــس بمشتــق مــن صحــب لا يكــاد يقــال هــو صاحــب زيـــداً كمـــا يقـــال

هــو ضــارب زيــداً. ومعنــى غيــر عبــد نفــي لــذل العبوديــة لــأن قولــه عبــداً للصحابــة أراد كــرم الخلــق

وسهولة الجانب وتحمل الأعباء عن رفقائه. وقد ألم في هذا بقول الآخر:

طباخ ساعات الكرى زاد الكسل

===

أقول وفي الأكفان أبيض ماجـد   كغصن الأراك وجهه حين وسما

أحقاً عباد الله أن لست رائياً   رفاعة طـول الدهـر إلا توهمـا

مفعــول أقــول هــي جملـــة البيـــت الـــذي يليـــه والـــواو مـــن قولـــه: وفـــي الأكفـــان أبيـــض ماجـــد واو الحـــال

وكغصـن الـأراك فــي موضــع الصفــة لأبيــض. شبــه امتــداد قامتــه بــه. و " وجهــه " علــى هــذا يكــون

مبتـــدأ وخبـــره حيـــن وسمــــا والجملــــة فــــي موضــــع الصفــــة لمــــا قبلــــه. وظــــروف الأزمنــــة لا تتضمــــن

الأشخــاص والجثــث لا تقــول زيــد اليــوم ولكــن هــذا مثــل قولهــم: الهلــال اللليلــة فكمــا جـــاز هـــذا لـــأن

المـــراد طلـــوع الهلـــال الليلـــة كذلـــك قولـــه وجهـــه حيـــن وسمـــا لـــأن المعنـــى: بقـــول وجهـــه حيـــن وســـم.

ومعنــى وســم: خــرج قليــلاً وحقيقتــه أنــه بمعنــى توســم كمــا أن وجــه بمعنــى توجــه ونبــه بمعنــى تنبـــه

وقــدم بمعنــى تقــدم. ويقـــال لـــون الغلـــام وطـــر ووســـم وبقـــل بالتخفيـــف فـــي معنـــى واحـــد. وأجـــاز

أبــو حاتــم بقــل بالتشديــد ورواه الأصمعــي ولــم يجــزه غيــره. والمعنــى: أقــول متلهفـــاً وقـــد كفـــن بمـــرأى

منـي ثـم شــاب مجتمــع كريــم شريــف حســن الطــأة كأنــه غصــن مــن الــأراك ووجهــه قــد وســم حديثــاً.

والمعنى: اعتبط ولم يمتع بشباه ولا أمهل لاستكماله واكتتهاله. فأقول: حقاً عباد الله ما أرى.

وقد ألم في هذا المعنى بقول النابغة:

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم

===

كأنــه يكــذب المشاهــدة كمــا كــذب النابغـــة الإخبـــار. وكـــل ذلـــك لاستفظـــاع الحـــال واستعظـــام الأمـــر

والخطــب. فأمــا قولــه أحقــاً انتصــب عنــد سيبويــه علــى الظــرف كأنــه أفــي الحــق ذلـــك. فـــإن قيـــل:

كيــف جــاز أن يكــون ظرفـــاً قلـــت لمـــا رآهـــم يقولـــون: أفـــي حـــق كـــذا أو أفـــي الحـــق كـــذا جعلـــه إذا

نصبوه على تلك الطريقة قال:

أفــي حــق مواساتـــي أخاكـــم   بمالــي ثـــم يظلمنـــي السريـــس

وقال:

أفي الحـق أنـي مغـرم بـك هائـم   وأنـك لا خــل هــواك ولا خمــر

وقولــه أن لســت رائيــا أن مخففــة مــن الثقيلــة. والمعنــى أفــي الحــق لســت رائيــاً هــذا الفتــى إلا متوهمــاً

أبد الدهر. وقوله توهما مصدر في موضع الحال.

وفائــدة قولــه عبــاد اللــه أنــه رجــع فيمــا كــان لا يؤمــن بــه ولا يسكــن إليـــه شناعـــة وقباحـــة إلـــى النـــاس

كافة يستثبتهم و يستفتيهم.

فأقسـم مـا جشمتـه مـن مهمـة   تــؤود كــرام القـــوم إلا تجشمـــا

ولا قلت مهلاً وهو غضبان قد غلا   من الغيظ وسط القوم إلا تبسما

يصــف رضــاه وحســن طاعتــه لـــه وقـــوة نهضتـــه بكـــل مـــا يحملـــه مـــن الأثقـــال المتعبـــة والـــآراب المثقلـــة

===

ودوام صبـــره علـــى جميـــع مـــا يكلفـــه مـــن المهمـــات الشاقـــة علـــى كـــرام النـــاس الباهظــــة إلــــى مــــا كــــان

يوجـــب لـــه ويعظـــم قـــدر كلامـــه فقـــال: ولـــم أقـــل لـــه رفقـــاً إذا احتمـــى غيظــــاً إلا سكــــن وحسنــــت

فيئتــه وكرمــت عطفتــه حتــى بــدا لــي مضحكـــه وتهللـــت فـــي لقيـــاي غرتـــه. هـــذا ومجلســـه مشهـــود

والأقــوام حولــه قعــود فــلا يتداخلــه نخــوة ولا تأخـــذه بالإبـــاء والتشـــدد عـــزة. وهـــذا كلـــه تنبيـــه علـــى

تعالى لوعته وتغالي حرقته وفجعته.

وقال آخر:

ألا لا فتى بعد ابن ناشرة الفتى   ولا عرف إلا قـد تولـى فأدبـرا

فتـى حنظلـي مـا تــزال ركابــه   تجـود بمعــروف وتنكــر منكــرا

لحى الله قوماً أسلموك وجردوا   عناجيج أعطتها يمينك ضمـرا

حـــذف الخبـــر مـــن قولـــه لا فتـــى ولا عـــرف جميعـــا كأنـــه قـــال: لا فتـــى فـــي الدنيــــا بعــــد ذهابــــه ولا

عـرف موجـود بعـد تولـي عرفــه. وفــي وصفــه المرثــي بالفتــى كأنــه جمــع لــه الفضائــل كلهــا كمــا أن نفيــه

العـــرف كأنـــه نفـــى بـــه المحامـــد كلهـــا لـــأن مهـــن شـــرط الفتـــوة أن يدخـــل تحتهــــا خصــــال الخيــــر كمــــا أن

العـرف والمعـروف يدخـل تحتـه كـل مـا عـرف فـي الإحسـان والصلــاح. ولــك أن تنــون لا فتــى وإن كــان

===

الــأول أشــرف فــي المعنــى وأبلــغ فيكــون فــي موضــع الرفــع بالابتــداء وكذلــك لا عـــرف ترفعـــه وتنونـــه

لأنـك تلقـى حركــة الهمــزة مــن إلا وهــي كســرة علــى التنويــن. والفصــل بيــن الرفــع والنصــب أن النصــب

يفيــد الاستغــراق كأنــه نفــي قليــل الجنــس وكثيـــره إذا كـــان جـــواب هـــل مـــن فتـــى ومـــن عـــرف والرفـــع

لا يكـون فيـه الاستغـراق لكونـه جـواب هــل فتــى وهــل عــرف فــلا يمتنــع أن يكــون الســؤال عــن واحــد

مـن الجنـس ويكــون الجــواب علــى حــده. وقولــه مــا تــزال ركابــه مــن صفــة فتــى وتجــود بمعــروف خبــر

ما تزال.

وارتفـــع فتـــى حنظلـــي علـــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف ولـــو نصبـــه علـــى المـــدح والاختصـــاص لجـــاز

وقصــده إلــى أنــه أمــار بالمعــروف ونهــاء عــن المنكــر ولا يرضــى بذلـــك فيمـــا يليـــه مـــن البلـــاد بـــل تـــرى

الركبـان تطـوف بـه فيأتيهمـا فــي الأباعــد مثــل مــا يأتيهمــا فــي الأقــارب. وقولــه ركابــه أراد أصحــاب

ركابه يعني رسله.

وقلــه لحــى اللــه قومــا أسلمــوك تصريــح بــأن أصحابــه خذلــوه وتقاعــدوا عــن نصرتـــه حتـــى تمكـــن منـــه

الأعـداء فقتلـوه. وقولـه جـردوا عناجيـج أعطتهـا يمينـك ضمـرا بيــان لــأن الخيــل التــي جردوهــا للركــض

فـــي الهـــرب ممـــا سمحـــت بـــه يـــده فلـــم يراعـــوا ذمـــة ولـــم يحافظـــوا حرمـــة ولا راجعـــوا أنفسهــــم فيمــــا

تنتجـه الأحدوثـة وتسيـر بـه الركــب مــن سيــئ القالــة. والعناجيــج: الخيــل الطــوال واحدهــا عنجــوج.

===

ومعنــى لحــى اللــه يجــوز أن يكــون مــن اللحــاء: الســب والــذم. ويجــوز أن يكــون مــن اللحــى: القشـــر.

وكيـــف جعلتـــه فهـــو دعـــاء عليهـــم تسويـــداً لوجوههـــم وإلحاقــــاً للعــــار بهــــم وتقبيحــــاً لفعلهــــم وجــــزاء

علـى صنعهـم. وفائـدة قولـه ضمـرا أنهــم لــم يؤتــوا مــن عــدة ولا عــدد وإنمــا أتــوا مــن عجزهــم وجبنهــم

وسوء نياتهم وسقوط همتهم.

وقال آخر:

أضحى أبو القاسم الثاوي ببلقعة   تسفي الرياح عليه من سوافيها

قولــه أضحــى هــا هنــا لاتصــال الوقــت والبــاء مــن قولــه ببلقعــة تعلــق بالثـــاوي وخبـــر أضحـــى تسقـــى

الريـــاح عليـــه والكلـــام توجـــع وتحســـر بأنـــه استبـــدل بمجالســـه الفضـــاء ومـــن ندمائــــه وخلطائــــه الخــــلاء

ومـــن رفيـــع دستـــه ونبيـــه فرشـــه التـــراب والريـــاح السوافـــي تأتـــي بهـــا إليــــه وتجمعــــه عليــــه. والسفــــا

والسافيــــاء: التــــراب. ويقــــال سفــــت الريــــح التــــراب وغيــــره تسفيــــه سفيــــاً والريــــح سافيــــة والجميــــع

السوافـي لتـراب والـورق واليبيـس. وقيــل السافيــاء: الريــح تحمــل ترابــاً كثيــراً تهجــم بــه علــى النــاس.

والسفا: اسم ما تسفيه. والبلقع: المكان الخالي.

هبت وقد علمت أن لا هبوب به   وقد تكون حسيـراً إذ يباريهـا

===

يقــول: هبــت الريــاح عليــه رافعــة الحشمــة فــي ابتذالهــا إيــاه عالمــة أنـــه لا هبـــوب لريـــح دولتـــه ولا نفـــاذ

لأمـــره ولا استقامـــة لصولتـــه وقـــد كانـــت إذا همـــت بمباراتـــه تقـــف حسيـــراً بهيـــراً لا انخــــراق لهــــا ولا

مجــر لذيلهــا. وقولــه أن لا هبــوب أن مخففــة مــن الثقيلــة كأنــه قــال: أنـــه لا هبـــوب بـــه. والضميـــر للأمـــر

والشـــأن وإن شئـــت كـــان للمرثـــي. ولا هبـــوب فـــي موضـــع خبـــرأن والجملـــة ســـدت مســـد مفعولــــي

علمت.

أضحى قرى للمنايا رهن بلقعة   وقد يكـون غـداة الـروع يقريهـا

يقــول: صــار طعمــه للمنايــا هــذا المفقــود ومرتهنــاً فــي قبــره لا انفكــاك لــه ولا دفــاع بــه وقــد كــان وهـــو

حـــي غـــداة الـــروع يقـــرى المنايـــا مـــن لحـــوم الأعـــادي ويجعلهـــم قراهــــا وطعمهــــا. ويقــــارب هــــذا قــــول

الآخر:

وإنا للحـم السيـف غيـر نكيـرة   ونلحمه حيناً وليس بذي نكـر

وقال عقيل بن علفة:

لتغد المنايا حيث شاءت فإنها   محللــة بعــد الفتــى ابــن عقيـــل

فتــى كــان مولــاه يحــل بنجـــوة   فحـــل الموالـــي بعـــده بمسيــــل

===

كأنـــه أذن لأنـــواع المـــوت أن تبتكـــر حيـــث شـــاءت وتنـــال مـــن النـــاس مـــن أرادت فقـــد حـــل لهــــا ذلــــك

بعــد أخذهــا الفتــى ابــن عقيــل لأنــه هــو الــذي كــان يخشـــى عليـــه منهـــا ويرتجـــي يومـــه وغـــده وإذ قـــد

أصيــب النــاس بــه فــلا خطــر علــى المنايــا ولا خــوف مــن الرزايــا. ويقــال: حللتـــه مـــن كـــذا تحليـــلاً إذا

أطلقته له.

وقولــه كــان مولــاه يحــل بنجــوة فالنجــوة: اســم المكــان المرتفــع والجميــع النجــاء. وقيــل هــو اســم لمــا إذا

أويـت إليـه نجـوت مـن محـذورك. وقــد دخــل تحــت قولــه مولــاه ابــن العــم وكــل مــن ينتســب إليــه بــولاء.

ألا تــرى أنــه لمــا أعــاد ذكــره قــال: فحــل الموالـــي بعـــده بمسيـــل. وإنمـــا قـــال ذلـــك لأنهـــم كانـــوا بأجمعهـــم

يتعــززون بــه ويستظهـــرون علـــى الدهـــر بحياتـــه فلمـــا أصيبـــوا بـــه تمكنـــت الأقـــدار مـــن التأثيـــر فيهـــم

وتسلقــت الآفـــات مـــن كـــل جانـــب عليهـــم وصـــاروا بمنزلـــة مـــن نـــزل فـــي مسيـــل مـــن الـــأرض فلعبـــت

السيــول بــه وتهجمــت نــؤب الزمــان عليــه وقــد كــان مــن قبــل فـــي يفـــاع لا يرتفـــع إليـــه الأتـــي وإن طمـــا

ولا يرتقى إليه الأبي وإن استعلى.

وقولـــه طويـــل نجـــاد السيـــف وصفـــه بامتـــداد القامـــة وهـــذا كمـــا أن الفــــرس إذا وصــــف بطــــول الخــــد

قيل: هو طويل العذار. ومثله قول أبي نواس:

سبط البنان إذا احتبى بنجاده   غمـر الجماجـم والسمـاط قيـام

===

وهــذا المعنــى مضــاد لمــا وصــف بــه بعضهــم تأبــط شــراً وكــان يلقــب بالشعــل فسلــب بـــز قتيســـل لـــه

وتقلــد سيفــه وكــان القتيــل حســن الشطـــاط وتأبـــط شـــراً قصيـــر القامـــة فطـــال عليـــه حمائـــل السيـــف

المسلوب وانجر على الأرض فقال فيه:

فويلم بز جر شعل على الحصى   فوقــر بـــز مـــا هنالـــك ضائـــع

أراد بالبــز السيــف ومعنــى وقــر وقــع فيــه وقــرات وهزمــات لتأثيــر الحصــى فيهــا. وجعــل البــز ضاعــاً

لمــا لبســه غيــر صاحبــه. فأمــا قولــه يصــول إذا استنجدتــه بقبيــل فإنــه يصفــه بغنائــه إذا استغيـــث بـــه

وكمـــال آلاتـــه حتـــى صـــار المستنصـــر لـــه والمستغيـــث بـــه إذا أجابـــه واحتضـــره كأنـــه أجابــــه قبيــــل لا

رجــــل. والوهــــم: العظيــــم التــــام الخلــــق. ويقــــال: جمــــل وهــــم وهــــو القــــوي العظيــــم المنقــــاد المطيـــــع

لصاحبه.

وقال مسافع العبسي:

أبعـد بنــي عمــرو أســر بمقبــل   من العيش أو آسى على إثر مدبر

وليس وراء الشيء شيء يرده   عليك إذا ولى سوى الصبر فاصبر

قولـه أبعـد بنـي عمـرو أسـر بمقبـل كأنـه قــال منكــراً مستقبحــاً. يريــد أســر بعــد أ فجعــت بهــؤلاء القــوم

===

بقـــدر يساعـــد أو عيـــش يقبـــل أو زمـــان يطـــاوع أو أحـــزن فــــي إثــــر فائــــت أو أجــــزع لتولــــي مدبــــر.

والمعنــى: أن الســرور كــان يتصـــل بحياتهـــم والغـــم كـــان يحـــذر مخافـــة أن يكـــون فيهـــم وإذا قـــد مضـــوا

لسبيلهـم فـلا شـيء مــن أعــراض الدنيــا يلحــق لــه حبــور إذا نيــل ولا شــيء مــن أعلــاق المنــى يحــزن لــه

إذا أفيت.

وقولـــه وليـــس وراء الشــــيء شــــيء يــــرده عليــــك أي يرجعــــه إليــــك. فالاعتصــــام بحبــــل الصبــــر هــــو

الأولــى والأحــب دينــاً ودنيــا فاصبــر وقولــه ســوى الصبــر موضعــه مــن الإعــراب استثنـــاء خـــارج لـــأن

الصبر ليس من الشيء الراد الفائت في شيء فقد انقطع مما قبله.

سلام بني عمرو على حيث هامكم   جمـال النـدي والقنــا والسنــور

أولـاك بنـو خيــر وشــر كليهمــا   جميعـاً ومعــروف ألــم ومنكــر

لمــا استسلـــم للجـــزع ومـــا اعتـــاده مـــن الهلـــع وصبـــر نفســـه مسليـــاً وتتبـــع أثـــر المصيبـــة معفيـــاً حياهـــم

فقـال: عليكـم التحيـة مـن اللــه يــا بنــي عمــرو حيــث قــرت هامكــم. وهامكــم ترتفــع بالابتــداء وخبــره

محـــذوف كأنـــه قـــال: حيـــث هامكـــم حاصلـــة موجـــودة. والجملـــة أضيـــف إليهـــا حيـــث لينشـــرح بهـــا

لـأن حيـث يقتضـي جملتيـن فهـي فـي الأمكنـة مثــل حيــن فــي الأزمنــة. ثــم قــال جمــال النــدى أي أذكــر

جمـــال المجلـــس يـــوم الحفـــل وزيـــن السلـــاح غـــداة الــــروع فانتصــــب جمــــال علــــى الاختصــــاص والمــــدح.

===

وذكــر الهــام علــى عــادة العــرب فــي زعمهــم أن عظــام الموتــى تصيــر هامــة تطيــر. والنـــدي والنـــادي:

المجلس. ويقال: نداهم المجلس أي جمعهم فانتدوه.

وقولــه أولــاك بنــو خيــر وشــر كليهمــا إيـــذان منـــه بأنهـــم كانـــوا مستصلحيـــن لكـــل مـــا يعـــن ويحـــدث مـــن

الســراء والضــراء فكانــوا بنــي الخيــر لاستـــدرار المنافـــع مـــن مالهـــم وجاههـــم وبنـــي الشـــر لاستدفـــاع

البلايــا ببأسهــم. وكانــوا يسعـــدون مواليهـــم ببرهـــم وتفقدهـــم ويشقـــون معاديهـــم بحدهـــم وسطوتهـــم.

وقولــه كليهمــا جميعــاً انجــر كليهمــا علــى البـــدل مـــن خيـــر وشـــر ولا يجـــوز أن يكـــون توكيـــداً لهمـــا لـــأن

توكيـــد مـــا لا يعـــرف لا فائـــدة فيـــه. والكوفيـــون يجـــوزون توكيـــد مــــا يدخلــــه التجزئــــة مــــن النكــــرات

يقولــون: قــرأت كتابـــاً كلـــه وأكلـــت رغيفـــاً كلـــه علـــى التوكيـــد. وأصحابنـــا البصريـــون يجيـــزون الكلـــام

بمثــل هــذا ولكنهــم يمتنعــون مــن إجــراء الآخـــر علـــى الـــأول علـــى طريـــق التأكيـــد ويجعلونـــه بـــدلاً كأنـــه

قــال بنــو كــلا الخيــر والشــر. انتصــب جميعــاً علــى الحــال. وكــلا يضــاف إلــى المثنــى إلا أن المعطـــوف

والمعطــوف عليــه والحــرف العاطــف الــواو بمنزلــة المثنــى وفائــدة قولـــه معـــروف ألـــم ومنكـــر أن يصرفـــا

إلــى النــوازل الملمـــة والحـــوادث الطارئـــة فيكـــون الخيـــر ولاشـــر مقصوريـــن علـــى أفعالهمـــا فلذلـــك قـــال

ومعروف ألم ومنكر ليتميز ما يكون من فعلهما عما يحدث من غير فعلهما.

===

في مالك بن زهير العبسي:

إنـي أرقـت فلـم أغمـض حـار   من سيئ النبأ الجليل السـاري

من مثله تمسي النساء حواسراً   وتقــوم معولـــة مـــع الأسحـــار

يقــول: لمــا تساقــط الخبــر الموجــع الســاري بليــل والعظيــم فــي شأنــه الفظيــع عنــد وقوعــه إلـــى سهـــرت

فلـم أغمـض يـا حـار. كأنـه ذكـر ابتــداء حالــه لابتــداء نعيــه. والــأرق: السهــر. ويقــال غمضــت عينــي

بالتشديــــد وغمضتهــــا واغتمضــــت. وأضــــاف السيــــئ إلــــى النبــــأ لأنــــه جعـــــل النبـــــأ للجنـــــس فهـــــو

كإضافــة البعــض إلــى الكــل. ويقــال: أســاء مــا صنــع فهـــو سيـــئ وساءنـــي الشـــيء مســـاءة وسؤتنـــي

بمـــا فعلـــت مســـاءة ومسائيـــة. ويقـــال السيـــئ والسيئـــة والســــوءى. والسيئــــة كالخطيئــــة وهــــو بــــإزاء

الحسنـة والسـوءى بـإزاء الحسنـى. والســوء: الاســم الجامــع للآفــات والــأدواء. وقولــه مــن مثلــه تمســي

النســـاء حواســـرا أي يأتـــي عليهـــن المســـاء وقــــد طرحــــن خمرهــــن فهــــن كاشفــــات الــــرءوس مسبلــــات

الشعـــور لا يكتسيـــن ولا يستتـــرن ويقمـــن مـــع السحـــر صائحـــات عائـــدات إلـــى عادتهــــن مــــن النياحــــة

والبكــاء. وقيــل الإمســاء مــن الظهــر إلـــى المغـــرب وقيـــل بـــل إلـــى نصـــف الليـــل مـــن الإمســـاء. وروى

بعضهــم: " تمشــي النســاء " أي يمشيــن متبــرزات لا يدفعهــن عــن ذلــك حشمــة ولا يحجزهـــن رقبـــة.

والــأول أجــود حتــى يكــون المســاء فـــي مقابلـــة الصبـــاح ويكـــون الشاعـــر قـــد ذكـــر طرفـــي النهـــار مـــن

===

أفبعـد مقتـل مالـك بــن زهيــر   ترجو النساء عواقب الأطهـار

ما إن أرى في قتله لذوي القوى   إلا المطـــــي تشـــــد بالأكـــــوار

هذا فيه ما في قول الأخطل:

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم   دون النساء ولو باتت بأطهار

وإلى هذا أشار أبو تمام في قوله:

لبيت صوتاً زبطرياً هرقت له   كأس الكرى ورضاب الخرد العرب

وقولـــه أفبعـــد لفظـــه لفـــظ الاستفهـــام والاستفهـــام يطلـــب الفعـــل فكأنـــه قـــال: أترجـــو النســـاء عواقــــب

الأطهــار بعــد مقتــل مالــك وهــو ينكــر أن يكــون ذلــك أو يستجــاز وقوعــه. والمــراد بعواقـــب الأطهـــار

مراجعـة البعولـة إلـى مضاجعــة النســاء بعقــب أطهارهــن والتمتــع بهــن. والمعنــى أن الأمــر أفظــع مــن أن

يتوهــم ذلــك والخطــب فــي المصــاب بــه أنكــى فــي القلــوب والنفــوس مــن أن يتذكـــر لـــذات أو يتحـــدث

بتناســل وولــادات. وقولــه ابــن زهيـــر جعـــل عـــروض الضـــرب الثانـــي مـــن الكامـــل مقطوعـــة ولـــو قـــال

زهيــر لاستفــام لــه وكــان يكــون متفاعلــن. وهــم يدخلــون علــى الأعلــام التغييــر كثيــراً لكنـــه مـــال إلـــى

هــذا وجعلــه فعلاتــن. وقــد فعــل فــي أول المقطوعـــة مثـــل ذلـــك لكنـــه فـــي ذلـــك أعـــذر لأنـــه جعلهـــا

مصرعـــة ولـــم يـــرض بـــأن جعلـــه فعلاتـــن حتـــى سكـــن العيـــن منـــه وجعـــل مفعولـــن ويسمـــى مقطوعــــاً

===

ومجنبــات مـــا يذقـــن عذوفـــاً

والعــذر فيــه كالعــذر فــي قولــه " أفبعــد مقتــل مالــك بــن زهيــر " ولــو قــال " عذوفــة " لاستقــام لــه.

وربما مالوا إلى المزاحف من غير ضرورة. على ذلك قول المتنخل في الطائية:

أبيــت علــى معـــار فاخـــرات   بهــــن ملــــوب كـــــدم العبـــــاط

رووا أن كــل العــرب ترويــه معــار فاخــرات بالتنويــن وإنمــا هــو مــن الضـــرب الـــأول مـــن العـــروض الأولـــى

مـن الوافـر: مفاعلتـن مفاعلتـن فعولـن فجعـل مفاعلتـن الثانــي مفاعليــن بالعصــب وهــو فــي زحــاف هــذا

البحـر جائـز لكنـه لــو روى معــارى بفتــح اليــاء لسلــم ولــم يفعــل. وقولــه " مــا إن أرى فــي قتلــه لــذوي

القـــوى " أضـــاف المصـــدر إلـــى المفعـــول والمـــراد فـــي قتلهـــم لمالـــك ويعنــــى بــــذوي القــــوى ذوي الــــرأي

والفعـــل والعـــدد والعـــدة فيقـــول: لا أرى لمـــن كـــان هكـــذا مـــن أوليـــاء دمــــه وطلــــاب ثــــأره إلا امتطــــاء

الإبـل وتجنيـب الخيـول وركـوب كــل صعــب وذلــول إلــى أن ينــال مــن العــدو مثــل مــا نالــه منهــم فــإن فــي

ركــوب الجــد مساعــدة مــن الجــد ولــن تــرى العــزم أصــرخ بالفعــل إلا وثــم مطاوعــة مـــن القـــدر. وقولـــه

تشد بالأكوار يريد تشد الأكوار عليها فرمى بالكلام.

ومجنيــات مـــا يذقـــن عذوفـــاً   يقذفــــن بالمهــــرات والأمهـــــار

ومساعراً صداً الحديد عليهـم   فكأنمــا تطلـــى الوجـــوه بقـــار

===

عطـــــف قولـــــه ومجنبـــــات علـــــى إلا المطـــــي والمـــــراد أرى لهــــــم أعدادهــــــم مطايــــــا مرحولــــــة وخيــــــلاً

مجنوبـــة. وكــــذا كانــــت عادتهــــم فــــي مقصدهــــم الغــــارات وركوبهــــم إلــــى الوقعــــات أن يركبــــوا الإبــــل

ويجنبــوا الخيــل إلـــى أن ينتهـــوا إلـــى موضـــع الغـــارة أو ملتقـــى القـــوم للمحاربـــة فحينئـــذ ينيخـــون الإبـــل

ويركبـــون الخيـــل وهـــي وادعـــة لــــم يلحقهــــا كبيــــر تعــــب ولــــم يمتلكهــــا سآمــــة ضجــــر فيعلمونهــــا كمــــا

يحبون.

وهذا كما قال النابغة يصف خيل عمرو بن هند:

مقرنـة بالـأدم والعيـس كالقطــا   عليها الخبور محقبـات المراجـل

ويقذفن بالأولاد فـي كـل منـزل   تشحط في أسلائها كالوصائـل

ومعنــى مــا يذقــن عذوفــاً أي أدنــى مــا يؤكــل. وقــال الخليــل: يستعمــل فــي الطعــام والشــراب. ويقـــال:

مــا ذقــت عذفــاً ولا عذوفــاً ولا عذوفــة ولا عذفــاً أي ذواقــاً. والفعــل منــه قــد يبنــى فيقــال تعذفـــت

عذوفــة. وقولــه بالمهــرات والأمهــار أي لمــا يلحقهــن مــن الكلــال والتحامـــل عليـــه فـــي طـــي المنـــازل بهـــا

والترحــال والمساعــر: جمــع المسعــر وهــو كأنــه آلــة فــي إسعــار نــار الحــرب وإيقادهــا. وإنمــا قــال صــدأ

الحديـد عليهــم لاتصــال لبسهــم الــدروع وكأنمــا تطلــى الوجــوه بقــار لــأن المــراد أن السمــوم والحــرور قــد

لفحــــت وجوههــــم وغيــــرت ألوانهــــم لأنهــــم تعــــودوا قصــــد الغــــارات وقطــــع المشــــاق. وجعــــل الخيــــل

===

من كان مسـروراً بمقتـل مالـك   فليــأت ساحتنــا بوجــه نهـــار

يجـد النســاء حواســراً يندبنــه   يلطمـــن أوجههـــن بالأسحــــار

كانـــت العـــادة مستمـــرة مستحكمـــة فيهـــم أنهـــم لا يندبـــون القتيـــل أو يـــدرك ثــــأره. فيقــــول: مــــن كــــان

فرحـــاً بمقتـــل مالـــك شامتـــاً بأوليائـــه فلينـــزع ملابـــس المســــرة وليطــــرح أرديــــة الشماتــــة فقــــد أدركــــت

الأثــــار وأريقــــت الدمــــاء وشفيــــت الــــأدواء وليحضــــر ساحتنــــا فــــي أول النهــــار ليـــــرى أن مـــــا كـــــان

محرمـــاً مـــن الرثـــاء قـــد حـــل وأن الحظـــر الواقـــع ببكائـــه قـــد رفـــع ويجـــد النســـاء مكشوفــــات الــــرءوس

يذكرنــه بمــا كــان مـــن فضائلـــه ويندبنـــه بأشهـــر أوصافـــه وأعلـــى مراتبـــه ومحالـــه فـــإن ذلـــك متصـــل مـــن

فعلهن غير منقطع في أطراف الليل والنهار والآصار والأسحار وبعضهم يرويه:

مـن كـان محزونــاً بمقتــل مالــك

والمــــراد الموالــــون كمــــا كــــان المــــراد بالــــأول المنابذيــــن. وأكثــــر مــــن رأينــــاه كــــان يــــروى فليــــأت نسوتنــــا

ورأيــت الأستــاذ الرئيـــس أبـــا الفضـــل ابـــن العميـــد يقـــول: إنـــي لأتعجـــب مـــن أبـــي تمـــام مـــع تكلفـــه رم

جوانـــب مــــا يختــــاره مــــن الأبيــــات وغسلــــه مــــن درن بشــــع الألفــــاظ كيــــف تــــرك تأمــــل قولــــه فليــــأت

نسوتنا. وهذه لفظة شنيعة. وكيف ذهب عليه تأمل قوله:

قلت لقوم في الكنيف تروحـوا   عشيـة بتنــا عندمــا وان رزح

===

حتى جمع بين كنيف ومستراح في بيتين. وتأمل أمثال ما ذكره وبينه من شرائط الاختيار.

قـد كـن يخبـأن الوجــوه تستــراً   فاليـــوم قــــد أبــــرزن للنظــــار

يضربن حر وجوههن على فتى   عف الشمائـل طيـب الأخبـار

يصفهــن بأنهـــن ابتذلـــن أنفسهـــن للمصيبـــة وقـــد كـــان مـــن قبـــل ستـــر الصيانـــة مسبـــلاً عليهـــن لا يظهـــرن

المعــاري مـــن الوجـــوه وسائـــر الأعضـــاء لأحـــد مـــن النـــاس لتسترهـــن وارتفـــاع محالهـــن ومناصبهـــن عـــن

التبــرز والتبــرج إذ كــن بيضـــات خـــدور وربـــات حجـــال وستـــور. وقولـــه فاليـــوم قـــد أبـــرزن للنظـــار

يريـــد الوجـــوه. وهــــن وإن رميــــن قناعهــــن وأظهــــرن محياهــــن فــــإن أحــــداً لا يطمــــع فــــي الدنــــو منهــــن

والنظــر إليهــن فيخــرج إلــى حــد المنكــر. وقولــه يضربــن حــر وجوههـــن علـــى فتـــى يريـــد مـــا ينلـــن مـــن

أنفسهــــن بالضــــرب والإهانــــة إجلــــالاً للرزيئــــة وافتــــداء للمرثــــى. والعــــف: العفيــــف ومصــــدره العفــــة

والعفــاف. والشمائــل: خليقــة الرجــل وطبيعتــه واحدهــا شمــال. وقولهـــه طيـــب الأخبـــار أي حديثـــه

حسن في الناس لا يؤبن بدنية ولا يوسم بنقيصة.

وقال كعب بن زهير:

لعمـرك مـا خشيـت علـى أبـي   مصــــارع بيــــن قــــو فالسلــــى

===

مــــــن الفتيــــــان محلــــــول ممــــــر   وأمـــــــار بإرشـــــــاد وغــــــــي

ألا لهـــف الأرامـــل واليتامــــى   ولهــف الباكيـــات علـــى أبـــي

قولــه لعمــرك مبتــدأ وخبــره مضمــر وفيـــه معنـــى اليميـــن وجوابهـــا مـــا خشيـــت. فكـــأن هـــذا المتوفـــي

مضـى لسبيلــه لعــارض عــرض لــه بيــن قــو والسلــى. وإنمــا قــال " مصــارع " لأنــه جعــل كــل قطعــة ممــا

بيــن هذيــن الموضعيــن كالمصــرع لواحــد مــن النــاس. فيقــول توجعـــاً: وبقائـــك مـــا خشيـــت علـــى هـــذا

الرجــل أن يصــرع بيــن هذيــن الموضعيــن ولكنــي كنــت أخشــى عليــه جرائــره فــي الأحيـــاء وتراتـــه فـــي

القبائـل. وعلـى مـا يـدل عليــه كلامــه كــان مــات هــذا المرثــي حتــف أنفــه فلهــذا قــال: لــم أختــش عليــه

القدر ين هذين المكانين ما خشيت عليه من جرائر رمحه في الأحياء.

وقولـــه مـــن الفتيـــان محلـــول ممـــر تعلـــق مـــن بمحـــذوف كأنـــه قـــال: كــــان مــــن بيــــن الفتيــــان سهــــل الخلــــق

وطــيء الجانــب. والمحلولــى هــو الــذي تناهــى حلاوتــه. قــال الخليــل: افعوعــل: بنــاء للمبالغــة. علـــى

ذلـــك قولهـــم اعشوشـــب المكـــان إذا تناهـــى عشبـــه واحلولــــى إذا تناهــــى حلاوتــــه. والممــــر: الــــذي

صــار مــراً. وليــس هذامــن قولهــم: مــا أمــر ومــا أحلــى لــأن ذلـــك معنـــاه مـــا أتـــى بحلـــو ولا مـــر ولكـــن

يجب أن يكون من أمر الشيء فهو ممر وفي بعض اللغات مر. قال:

لئن مر في كرمـان ليلـى لطالمـا

===

حتـــى يكـــون مثـــل محلـــول. وقولـــه أمـــار بإرشـــاد وغـــي وضـــع إرشـــاداً موضـــع رشـــاد ألا تــــرى أنــــه

قــال وغــي. وهــم كمــا يستعيــرون الاســم للمصــدر يستعبــرون المصــدر للاســم وكمـــا يوضـــع العطـــاء

موضع الإعطاء في قوله القطامى:

وبعــد عطائــك المائــة الرتاعــا

يضعـــون الإعطـــاء موضـــع العطـــاء. فعلـــى هـــذا وضـــع الإرشـــاد موضـــع الرشـــاد. وإذا كـــان كذلــــك

فيجــب أن يكــون إرشــاد هــذا لا يتعــدى لوقوعــه موقــع الرشـــاد. وقولـــه ألا لهـــف الأرامـــل واليتامـــى

الصـدر مـن البيـت تحسـر لمـا أصـاب الفقـراء واليتامــى بعــد موتــه إذ لــم يكــن فــي الدهــر مــن يؤوبهــم أو

يمونهـــم. والأرامـــل: جمـــع أرمـــل وهـــذه الصفــــة يشتــــرك فيهــــا المؤنــــث والمذكــــر واشتقاقــــه مــــن أرمــــل

القـــوم إذا نفـــدت نفقاتهـــم وحقيقتـــه صـــاروا مـــن الفقـــر فـــي الرمـــل كمـــا يقـــال أتـــرب الرجـــل. والشهـــادة

في اشتراك الرجل والمرأة في هذه الصفة قول جرير:

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها   فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

وقولــــه ولهــــف الباكيــــات علــــى أبــــي هــــذا العجــــز تحســــر للمتعلقيــــن بحبلــــه والراجيــــن ليومــــه وغـــــده

والواصلين سببهم بسببه دون أولئك فتكريره اللفظ يشتمل على هذا المعنى.

وقال:

===

وصــــــدا لــــــه مـــــــن خلفـــــــه   يغتــــــــــره لا بــــــــــل أمامـــــــــــه

غر امرؤ منته نف - س أن تدوم له السلامة

هيهات أعيا الأولي - ن دواء دائك يا دعامة

قولـــه فـــي بعـــض تطـــواف ابـــن طعمـــة قـــد أبـــرز اسمـــه يقـــول: يـــا دعامـــة. فهـــو دعامـــة بـــن طعمـــة.

وتطـواف: بنــاء لمــا يشوبــه فــي الوقــوع أدنــى تكلــف. فكــأن هــذا الرجــل كــان جوالــة فاتفــق عليــه أن

مـــات آمـــن مـــا كـــان فأخـــذ يقتــــص حالــــه ويتحــــزن لــــه وجعــــل التطــــواف للجنــــس وأضــــاف البعــــض

إليــه. وانتصــب آمنــاً علــى الحــال مــن لاقــى حمامــه وإذا كــان العامــل فــي ذي الحــال فعــلا جــاز تقديــم

الحال عليه.

وقولــه وصــدا لــه خفــي عليــه كيــف اتفــق مصرعــه. ومعنــى صــدا لــه دعــاه. ويجــوز أن يكـــون فعـــل

بمعنــى تفعــل كــأن صــدا بمعنــى تصـــدى لـــه قائـــداً. والتصـــدي تعـــرض يختلـــط بـــازورار وإعـــراض.

علـى ذلـك قولـه تعالـى: " فأنـت لـه تصـدى ". يقـول: تصــدى لــه الحيــن سائقــاً لــه يأتيــه علــى غــرة بــل

تصــدى قائــداً لا سائقــاً. كأنــه لمــا خفــي عليــه مــن أيـــن أتـــى لـــم يقطـــع الكلـــام علـــى وجـــه واحـــد بـــل

تدارك وانتقل وهو بعد شاك ولكن كأنه أومأ إلى جماع الطرق. وقوله:

===

معنــى غــر خــدع علــى وجــه لــه فــي الاستنامــة إليــه غــرر. ويقـــال: مـــا غـــرك بفلـــان أي لـــم أجتـــرأت

عليـه وكـان الوجـه أن لا تجتـزئ. علـى ذلـك قولـه تعالـى: " مـا غـرك بربـك الكريـم ". ويقـال: مـن غــرك

مـــن فلـــان أي مـــن الـــذي جذبـــك عنــــه وحــــال بينــــك وبينــــه وكــــان الوجــــه أن تكــــون مقبــــلاً عليــــه.

ويقــال: مــا غــرك مــن فلــان أي لــم وثقــت بــه وكــان الحكــم أن لا تثــق بــه. فأمــا قولــه منتــه نفــس فإنمـــا

نكـــره لغـــرض مـــا وهـــو أن لكـــل رجـــل فيمـــا يهـــم بـــه أو يرجـــوه أو يخافـــه نفسيـــن: نفـــس تبعثـــه عليــــه

ونفـس تصرفــه عنــه فلهــذا قــال: منتــه نفــس أن تــدوم لــه السلامــة أي غــرت تلــك النفــس امــرأ جعلــت

من أمانيه دوام السلامة. يشهد لهذا الذي قلناه قول الآخر:

شــاور نفســي طمـــع وخيبـــة   تقول هاتـي: لا وهاتيـك: بلـى

ثم قال:

فشجعته نفس حرص طعمـت   وحذرته نفسه الأخرى الـردى

وقوله:

هيهات أعيا الأولين دواء دائك يا دعامة

أراد بالأوليـــن الأمـــم السالفـــة وقـــد أعجزهـــم دواء المـــوت. وقولـــه هيهـــات استبعـــاد لوقـــوع مـــا تقـــدم

ذكــره وهــو أن تــدوم لـــه السلامـــة. وهيهـــات: اســـم للفعـــل وهـــو بعـــد وفاعلـــه مـــا دل عليـــه مـــا قبلـــه

===

فهيهات هيهات العقيق ومن به   وهيهات خل بالعقيـق تواصلـه

وقال غوية بن سلمى بن ربيعة:

ألا نـــــادت أمامـــــة باحتمـــــال   لتحزننــي فــلا بــك مــا أبالـــي

فسيري مـا بـدا لـك أو أقيمـي   فأيـــا مـــا أتيـــت فعــــن تقــــال

يقـــول: أظهـــرت هـــذه المــــرأة مــــن نفسهــــا ارتحــــالاً عنــــي لتجلــــب علــــي حزنــــاً وغمــــاً ونــــادت بالفــــراق

وكثرتــه علــى ألسنــة النــاس. ثــم انصــرف عــن الإخبــار عنهــا وأقبــل عليهــا يخاطبهــا فقــال: لا بــك مــا

أبالـــي. وهـــذه اليميـــن فيهـــا تهكـــم وسخريــــة لــــأن مــــن يحــــل مــــن قلبــــه امــــرأة محلهــــا لا يجعلهــــا أهــــلاً

للإقســام بهــا. فقولــك لا بــك كقولــك لا باللــه. ومــا أبالــي جــواب القســـم. وقيـــل: أراد لا بـــك أبالـــي

أي لا أبالـــي بـــك ويكـــون مـــا صلـــة والقســـم فـــي هـــذا الكلـــام علـــى هــــذا. وروى فآبــــك مــــا أبالــــي

فيكون دعاء عليها. ومعنى آبك: أبعدك الله والشاهد في ذلك قوله:

وخبرتني يا قلب أنـك ذو نهـي   بليلى فذق ما كنت قبل تقـول

فآبــــك هــــلا والليالــــي بغـــــرة   تلـم وفــي الأيــام عنــك غفــول

فــإذا رويــت لا بــك فالبيــت علــى كلاميــن لــأن لا بــك ينفصــل عمــا قبلــه ويصيــر مــا أبالــي متصــلاً بـــه

===

لأنـه جوابـه. وإذا رويـت آبـك فالكلــام علــى فصــول ثلاثــة: فالفصــل الــأول أنهــا أرادت أن تدخــل عليــه

جزعـــاً بالفـــراق فكأنـــه أقبـــل قبلهـــا ودعـــا عليهـــا ويكــــون الدعــــاء حشــــواً حسنــــاً ومــــا أبالــــي كلامــــاً

آخر وينفصل ما أبالي عن الدعاء وعن الأول.

وقولــه فسيــري مــا بــدا لــك أو أقيمــي استهــان بهــا وبفراقهــا فخيرهــا بيــن السيــر مــا بــدا لهــا وأرادتـــه

وبيـن الإقامـة ثـم قـال: فـأي الأمريـن اختـرت فعـن تقـال لــي إيــاه. وإنمــا قــال تقــال ولــم يقــل قلــى لــأن فــي

التقالــي زيــادة معنــى وهــو أن يحــدث الفعــل شيئــاً بعــد شــيء. علــى ذلــك قولــه تداعـــى البنـــاء ومـــا

أشبهـــه. وقولـــه فأيـــاً مـــا أتيـــت أيـــاً انتصــــب بأتيــــت ومــــا صلــــة ومــــن شــــرط أي أن يجــــيء مضافــــاً

فأفــرده هنــا لمــا كــان المضــاف إليــه معلومــاً. علـــى ذلـــك قولـــه تعالـــى: " أيـــا مـــا تدعـــوا فلـــه الاسمـــاء

الحسنـى ". ألا تـرى أن المعنـى أي الأسمـاء تدعـوا. ولمــا كــان السيــر منهــا أحــب إليــه علقــه بمــا وســع

أمـده فقـال: مـا بـدا لـك ولـم يشتـرط فــي الإقامــة شيئــاً. وقولــه فعــن تقــال عــن تقتضــي فعــلاً مضمــرا

كأنــه قــال: أي الأمريــن أتيــت أتيــت عــن تقــال منــي فحـــذف الثانـــي لـــأن الـــأول يـــدل عليـــه. وحـــذف

منــي أيضــاُ لــأن فــي الكلــام عليــه دليــلاً. ومــا بــدا لــك فــي موضــع الظــرف. وبــدا هــذا مــن البـــدوك

الظهــور وليــس مــن البــداء: التحــول لــأن المعنــى سيــري مــدة ظهـــور السيـــر فـــي رأيـــك. ففاعـــل بـــدا

السير ودل عليه سيري لأن الفعل يدل على مصدره كما أن المصدر يدل على فعله.

===

وبعـد أبـي ربيعـة عبـد عمــرو   ومسعــودد وبعـــد أبـــي هلـــال

أصابتهـــــم حميديــــــن المنايــــــا   فدى عمـي لمصبحهـم وخالـي

أولئك لـو جزعـت لهـم لكانـوا   أعــز علــي مــن أهلــي ومالــي

أخــذ يتعجــب مــن نفســه وممــن يظــن بــه أنــه يقــف موقــف مــن يفزعــه امـــرأة بفـــراق فقـــال: كيـــف يكـــون

ذلك مدة حياتي بعد أن فجعت بفارس هذا

الفــــرس. وذو طلــــال كــــان اســــم فرســـــه وحياتـــــي انتصـــــب علـــــى الظـــــرف أي مـــــدة حياتـــــي لأنـــــه

حــذف اســم الزمــان معــه. ثــم عــدد بعــد ذكــر هــذا الفــارس مــن فجــع بـــه مـــن عشيرتـــه حـــالاً بعـــد

حــال ووقتــاً بعــد وقــت ذكــر أبــا ربيعــة ومسعــوداً وأبـــا هلـــال وهـــؤلاء كانـــوا حمـــاة العشيـــرة وفرســـان

الكتيبـــة فلهـــذا خصهـــم بالذكـــر وشهـــر نفســـه بالتوجـــع لهـــم. ولـــو كانـــوا علـــى غيـــر هـــذه الصفـــة لمـــا

استحسن لنفسه الاعتداد بهم في الحالة التي ذكرها.

وقولـــه أصابتهـــم حميديـــن المنايـــا حميديـــن انتصـــب علـــى الحـــال يريــــد أن أيامهــــم سلمــــت مــــن شــــوب

العـــــار وقباحــــــة الذكــــــر وأنهــــــم أصيبــــــوا وهــــــم مشكــــــورون محمــــــودون بلســــــان القريــــــب والبعيــــــد

والأجنبــي والنسيــب. وقولــه فــدى عمــي لمصبحهــم وخالــي كلــام منقطــع ممـــا قبلـــه وهـــو كالالتفـــات.

كأنـه أقبـل علـى مخاطـب فقـال: أفـدى ممساهـم ومصبحهـم بأطرافــي العمومــة والخوؤلــة. وذكــر المصبــح

===

وكـأن الممسـي معـه منـوي لـأن طرفـي النهـار مذكـوران فــي الغــارة والضيافــة ومــا يشبههمــا مــن الإســاءة

والإحســان. وقيــل الممســـي يتصـــل بـــأول حـــد الليـــل وكذلـــك المصبـــح يبتـــدئ مـــن أول حـــد النهـــار.

وقيــل إن الممســي يستحقــه الوقــت إلــى أن ينقضــي شطــر مــن الليــل وكذلــك المصبــح يستحــق إلـــى أن

ينقضــي شطــر مــن النهــار. والغــرض فــي التفديــة التــي تبــرع بهــا هــو إظهــار اليــأس والتفجــع فــي إثــر

أوقاتهم وأفعالهم فيها.

وقولــه أولئــك لــو جزعــت لهــم لكانــوا إقـــرار بأنـــه لـــم يـــوف الجـــزع فيهـــم حقـــه ولـــو وفـــي لكـــان ذلـــك

يوجــب عليــه الزهــد فــي العشيــرة والأهــل والمــال وسائــر مــا يطيــب العيــش بــه ولـــه. فالشـــرط الـــذي

ذكـره ليـس هـو شرطـاً فيمـا يوجبـه التوجـع فـي كونهـم عزيـزاً لأنهـم أعــزاء عليــه فــي كــل حــال وإنمــا هــو

شــرط فيمــا يوجبــه التوجــع للمتوفــي لــو تكلـــف علـــى وجهـــه وكنهـــه لكأنـــه قـــال: لـــو أعطيـــت الجـــزع

حكمــه لكــان حالــي حينئــذ بخلــاف حالــي الساعــة ولكــان لــي عــذر فــي ذلــك لأنهــم أعــز علــي مـــن

أهلـي ومالـي لكنـي تركـت ذلـك اقتـداء بالنـاس فـي جزعهـم لمصابهـم. فذكـر السبـب فــي أن مــا يظهــر

منــه ليــس يعــده شيئــاً مغنيــا مــع مــا يستحقونــه. وهـــم يكتفـــون بذكـــر السبـــب عـــن المسبـــب وبذكـــر

المسبب عن السبب كثيرا.

===

ألا ليت شعري ما يقولن مخارق   إذا جاوب الهام المصيح هامتي

ودليت في زوراء يسفى ترابها   علي طويلاً فـي ثراهـا إقامتـي

تقــدم القــول فــي ليــت شعــري وأن خبــر ليــت يحــذف أبـــداً كمـــا يحـــذف خبـــر المبتـــدأ بعـــد لـــولا وأن

شعـري بمعنـى علمـي ويصيـر مـا بعـده سـاداً مســد مفعوليــه كمــا يســد جــواب لــولا مســد خبــر المبتــدأ

بعــده. وإنمــا تمنــى أن يعلــم موقـــع مصابـــه مـــن مخـــارق علـــى حســـن تربيتـــه لـــه وحميـــد تعطفـــه عليـــه

وميلــه مــدة عيشــه إليــه. وكيــف يجــزع لــه ويقلــق لفراقــه إذا حــدث بـــه قضـــاء اللـــه ودخـــل فـــي جملـــة

الأمــوات وجــاوب صــداه أصداءهــم. وهــذا علــى عادتهـــم فيمـــا كانـــوا يقولونـــه مـــن أن عظـــام الموتـــى

تصيــر أصــداء وهامــاً حتــى قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " لا عــدوى ولا هامــة ولاصفــر ".

ويقـــال صـــاح يصيـــح فـــإذا أريـــد المبالغـــة قالــــوا صيــــح. ويقــــال: سمعــــت الصيحــــة فــــي الغــــارة ومــــا

أشبههــا وسمعــت الصائحــة فــي صيحــة المناحــة. وقولــه " مـــا يقولـــن مخـــارق " أدخـــل النـــون الخفيفـــة

لتـــؤذن بالاستقبـــال وموضـــع النونيـــن الخفيفـــة والثقيلـــة الاستفهـــام وكـــل مـــا ليـــس بواجـــب وإذا ظــــرف

ليقولن وجاوب جملة مضاف إليها وشرح إذا بها.

وقولــه " ودليــت فــي زوراء يسقــى ترابهــا " أي أدخلــت فأرسلـــت فـــي حفـــرة معوجـــة يعنـــي اللحـــد

وقولــه " يسفــى ترابهــا علــي " أي يهــال ترابهــا عليــه إذا دفــن فيهــا. وقــد مضـــى القـــول فـــي السافيـــاء

===

والسوافــي إلا أنــه يقــال سفــت الريــح التــراب سفيــاً ثـــم قالـــوا: سفـــى التـــراب يسفـــى والتـــراب ســـاف

وهــو مــن بــاب فعــل وفعلتــه. وقــال بعضهـــم: كـــان يجـــب أن يقـــال فـــي التـــراب مسفـــى فقيـــل ســـاف

كقولهــم عيشــة راضيــة وإنمــا هــي مرضيــة. وقــال الخليــل: السفــا: اســم مــا تسفيــه الريــح مــن التــراب

وغيـره. وطويـلاً: انتصـب علـى الحـال والعامــل فيــه دليــت وإقامتــي فــي موضــع الرفــع علــى أنــه فاعــل

طويــلاً. والمقبــور هكــذا مقامــه فــي الثــرى. وهــذا اقتصــاص حالــه عنــد مــا تمنــى معرفتــه مــن جهـــة

مخارق إذا حصلت له من التلهف والتوجع. ثم استمر في ذكر الحال فقال:

وقالــوا ألا لا يبعـــدن اختيالـــه   وصولتــه إذا القــروم تسامـــت

ومـا البعـد إلا أن يكـون مغيبـاً   عن الناس منى نجدتي وقسامتي

يريــد: وقــال النــاس مكبــراً مــا يقــع بــي ومظهــراً الفجيعــة لــي: لا يبعـــدن اختيالـــه وصولتـــه يعنـــي كبـــره

وحميتــه وبأســه وبطشــه إذا حصـــل بيـــن الصفيـــن فتدافعـــت فحولـــة الرجـــال وتزاحمـــت أركانهـــم فـــي

القتــال أو الجــدال. وقــد تقـــدم القـــول فـــي لا يبعـــدن ومـــا أشبهـــه. والقـــرم: جمـــع القـــروم وهـــو الفحـــل

أقـــرم أي تـــرك حتـــى استقـــرم وهـــو المكـــرم لا يحمــــل عليــــه شــــيء وإنمــــا يتــــرك للفحلــــة. ويقــــال قــــرم

ومقرم. على ذلك قوله:

إذا مقــرم منــا ذرا حــدّ نابـــه   تخمـط فينـا نـاب آخـر مقــرم.

===

وقولـــه ومـــا البعـــد إلا أن يكـــون مغيبـــاً يقـــول: إن الانتفـــاع بهـــذا القـــول إعظامــــاً للــــرزء ليــــس يقــــع لــــأن

البعــد كــل البعــد فــي المــوت الــذي يتغيــب بــه عــن النــاس مــا شملهــم مــن معونتــي ومغوثتــي وإحسانــي

وإفضالـي ويقـال رجــل نجــد وهــو ظاهــر النجــدة. ورجــل قسيــم وسيــم: ظاهــر القسمــة والوسامــة.

كأنــه أراد بالقسامــة مــا قســم فــي الخلــق مــن طولــه. وكذلــك قولهــم: رجــل مقســم الوجـــه يرجـــع إلـــى

هـذا لـأن المعنـى مـا قسـم فـي أعضائــه مــن الحســن فكــل عضــو يمــت بمثــل ماتــة صاحبــه. والقسامــة:

الجماعة يشهدون على الشيء ويقسمون مع الشهادة.

أيبكي كما لو مات قبلي بكيته   ويشكر لي بذلـي لـه وكرامتـي

وكنـت لـه عمـاً لطيفـاً ووالــداً   رؤوفـاً وأمـاً مهــدت فأنامــت

قولـــه " أيبكـــي " هـــو بيـــان مـــا تمنـــى معرفتـــه مـــن أحـــوال مخـــارق عنــــد مفارقتــــه لــــه فقــــال: ليتنــــي

علمـت هــل يوفــى الجــزع حقــه كمــا لــو أصبــت بــه كنــت أوفيــه ويرثــي لــي بمثــل مــا كنــت أرثيــه وهــل

يشكــر آلائـــي لديـــه وإقبالـــي عليـــه وإحسانـــي إليـــه مـــدة حياتـــي أم لا. فحـــذف لا لـــأن المـــراد مفهـــوم

أنـه يريـد أيكـون ذلـك أم لا. وعلـى ذلـك قــول القائــل: ليتنــي علمــت أزيــد فــي الــدار إذا سكــت عليــه

فلا بد من أن تريد أم لا.

وقولـــه " وكنـــت لـــه عمـــاً لطيفـــاً " أي كنـــت جمعـــت لــــه مــــدة عمــــري ومــــا اطــــرد فــــي نفســــي بيــــن

===

حـــدب الآبـــاء وشفقتهـــم ولطــــف العمومــــة وتوفرهــــم وتفقــــد الأمهــــات وإشبالهــــن. والمعنــــى: كنــــت

أتنقــل لــه فــي الأحــوال بيــن مــا يأتيــه العــم فــي وقــت لطفــه أو يأتيــه الوالــد وقــت رأفتــه أو الـــأم وقـــت

تربيتهــا ولطفهــا. وقــد ســارت هــذه اللفظــة وهــي أم مهـــدت فأنامـــت مثـــلاً فيمـــا ينشـــر مـــن إحســـان

الغيــر إلــى الغيــر. ويقــال: مــا امتهــد فلــان عنــدي مهــد ذلــك أي مــا وطـــد لنفســـه. وقـــد أخـــرج فـــي

معرض آخر فقيل:

كما مهدت للبعل حسناء عاقر

وروى بعضهـــم: " ويشكرنـــي بذلـــي لـــه وكرامتـــي " علــــى أن يكــــون بذلــــي بــــدلاً مــــن المضمــــر فــــي

يشكرني.

وقال مسجاح بن سباع:

لقد طوفـت فـي الآفـاق حتـى   بليـت وقـد أنــى لــي لــو أبيــد

وأفنانــــــي ولا يفنــــــى نهـــــــار   وليـــــل كلمـــــا يمضـــــي يعـــــود

وشهـــر مستهـــل بعــــد شهــــر   وحـــول بعـــده حــــول جديــــد

ومفقـــود عزيـــز الفقـــد تأتــــى   منيتـــــــــه ومأمـــــــــول وليـــــــــد

===

يقــول: جلـــت فـــي نواحـــي الـــأرض شرقهـــا وغربهـــا عافيـــاً وطالبـــاً بمـــا يطلـــب بـــه مثلـــي المـــال والجـــاه

والعــز والفخــر إلــى أن مسنــي الكبــر وتسلــط علــي البلــى والهــرم وضعـــف الأمـــل فـــي البقـــاء بحســـب

قـوة الخـوف مـن الفنـاء فقـد آن لـي أن ألحـق السابقيـن إن قــدر لــي ذلــك. وقولــه أنــى لــي يقــال أنــى وآن

بمعنى وفاعله ما دل عليه لو أبيد والمعنى أنى لي البيود إن كتب وقضى علي.

وقولــه وأفنانــي ولا يفنــى نهــار جمــع بيــن فعليــن علـــى قولـــه نهـــار لكنـــه أعمـــل الثانـــي وهـــو المختـــار.

المـراد: أُثـر فـي قــواي مضــى نهــار لا يتقضــى وتجــدد ليــل لا يتصــرم بــل كلمــا يمضــي واحــد عــاد بدلــه

آخــر وكذلــك أفنانــي أي أفنـــى جدتـــي وغنائـــي شهـــر ينسلـــخ بعـــد استهلالـــه إلـــى وقـــت استكمالـــه

وسنــة يتبعهــا مثلهــا فــلا يعــرف قضاؤهــا. ثــم مـــا يلحقنـــي فـــي أثنـــاء تلـــك الليالـــي والأيـــام والسنيـــن

والأعــوام مــن فقــد مـــن أعتمـــده ليومـــي وغـــدي وخلافتـــي بعـــد موتـــي وأستكفلـــه ولـــدي وأسترعيـــه

هملــي. هــذا مــع كمالــه فــي فضلــه وبراعتــه وطولــه والإشــادة بالتنويــه إليــه مــن كـــل جانـــب والشهـــادة

لــه بالتبريــز مــن كــل فاضــل. ومــن ولــادة طفــل يعلــق الرجــاء بنشئــه وتجمــع أسبــاب الطمــع فـــي حياتـــه

ويشغـل الوقـت بتربيتــه والترفــرف عليــه عوضــاً ممــا كــان لــه مــن كاسبــه وكافلــه ورحمــة لبقائــه بعــد مــن

كان يعز عليه وعقب من هنئ فيه فلم يهنأه.

وإذا تأمـل الناظــر مــا اقتصــه هــذا الشاعــر فــي هــذه الأبيــات علــى قلتهــا مــن امتحانــه بالكبــرة والســن

===

وتراجــع القــوة بمآخــذ الدهــر ومــع التجــوال فــي البلــدان ومقاســاة الشقـــاء فـــي الحـــل والترحـــال والتنقـــل

فــي الأحــوال ثــم مــرور الأيــام وكرورهــا بمــا لا يســر عليـــه إلـــى أن رفـــع الطمـــع عمـــا كـــان تجمعـــه يـــده

ونفــض اليــد ممــا كــان يشــده قبضــه ثـــم المصـــاب فـــي الكامـــل البـــارع وتعليـــق الرجـــاء بالطفـــل الـــدارج

وجد عيشه على العكس مما وصفه امرؤ القيس في قوله:

ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي   وهل ينعمن من كان في العصر الخالي

وهل ينعمن من كان أقرب عهده   ثلاثيـن شهــراً أو ثلاثــة أحــوال

وهــل ينعمــن إلا خلـــي مخلـــد   قليل الهموم مـا يبيـت بأوجـال

فتأملها فإنها عجيبة.

وقال حران بن عمرو بن عبد مناة

يرثى زيد الفوارس وغيره من أبناء عمومته:

تبكـي علــى بكــر شربــت بــه   سفهــــا تبكهـــــا علـــــى بكـــــر

هـلا علـى زيـد الفـوارس زي   د اللـات أو هــلا علــى عمــرو

تبكيـــن لارقـــأت دموعـــك أو   هــلا علــى سلفــى بنــى نصــر

===

هـذه امـرأة ضايقـت الشاعـر - وهـي مـن بطائنــه - فــي بكــر باعــه واشتــرى بثمنــه خمــراً فأخــذ يذكــر

حالهـــا وينكـــر بكاءهـــا فقـــال: تبكـــي هـــذه المـــرأة علـــى بكـــر شربـــت بـــه أي شربـــت خمــــراً سبــــأت

بثمنه. ويروى )شربت به( ويكون أظهر.

ثــم قــال بعــد أن أخبــر عنهـــا بمـــا أخبـــر كالمتلفـــت إلـــى إنســـان بحضرتـــه: سفهـــا تبكيهـــا علـــى بكـــر.

فانتصـب سفهـا علـى المصـدر وهـو المفعـول لــه. وتبكيهــا فــي موضــع رفــع بالابتــداء وعلــى بكــر فــي

موضــع الخبــر أي لسفهــا فعلــت ذلــك لأنــه لــم يبلــغ مــن قــدر بكــر ماتكلفتــه. ولــو روى: سفــه تبكيهـــا

على بكر فجعل التبكي هو السفه لم يمتفع وكان خبراً مقدما وعلى بكر يكون لغواً.

قولــه )هــلا زيــد الفــوارس( إلــى آخــر البيــت هــلا حـــرف تحضيـــض وهـــو يطلـــب الفعـــل وذلـــك الفعـــل

هـو تبكيـن. يخاطبهـا أي هــلا تبكيــن علــى هــؤلاء الجبــال التــي انهــدت والبحــور التــي غاضــت بزيــد

الفـوارس أو عمـرو. ثـم دعـا عليهـا فقـال: لاأرقـأ اللــه دمعــك أم هــلا تبكيــن علــى سلفــى بنــي نصــر.

وإنما ثنى السلف لأنه أراد العمومة والخؤولة.

خلـــوا علـــى الدهـــر بعدهــــم   فبقيــــت كالمنصــــوب للدهــــر

إن الرزيئـــــة مــــــا أولــــــاك إذا   هــــز المخالــــع أقــــدح اليســـــر

أهـل الحلــوم إذا الحلــوم هفــت   والعــرف فــي الأقــوام والنكـــر

===

يقـــول: مضـــوا لسبيلهـــم وانتقلـــوا إلـــى جـــوار مـــن هـــو أملـــك بهـــم وتركـــوا أعبـــاء الدهـــر علــــى ظهــــري

فهــي تثقــل علــي وتعرضنــي لنوائبــه وأحداثــه فأنــا كالغــرض المنصــوب لــه ليــس لــي مــن يتحمـــل عنـــي

ولا مـــن يؤازرنـــي أو يشـــد أزرى. ومعنـــى )خلـــوا علـــى الدهـــر( أي صـــرت فريســــة للدهــــر فكأنهــــم

هـم الذيـن أغـرزوه بـي لمــا ذهبــوا عنــي وأفردونــي. وهــذه اللفظــة تستعمــل فــي إغــراء الجــوارح علــى

الصيد.

وقولـــه )إن الرزيئـــة مـــا أولـــاك( إلـــى آخـــر البيـــت يريـــد: المصيبـــة كـــل المصيبــــة هــــم أولــــاك إذا اشتــــد

الزمـــان وأسنـــت النـــاس واحتيـــج إلـــى مجامـــع الآيســـار لإصلـــاح أمـــر الفقـــراء والأيتـــام فلـــم يوجــــد مــــن

يرجــــع إليــــه أو يعتمــــد علــــى إفضالــــه وتفقــــده. وقولــــه )مــــا أولــــاك( ماصلــــة. ومعنــــى هــــز أجـــــال.

والمخالــع: المقامـــر. والمخالعـــة: القمـــار. وقيـــل إنمـــا سمـــى مخالعـــاً لأنـــه هـــو المولـــع باليســـر فهـــو الـــذي

يخلــع مــال غيـــره وينخلـــع هـــو أيضـــاً مـــن مالـــه منافســـة وحرصـــاً علـــى الميســـر واكتســـاب الحمـــد فيـــه

وله. وقوله )إذا هز( هو ظرف لما دل عليه )ما أولاك(.

يريــد أن الرزيئــة افتقــار النــاس إلــى أولئــك فــي مثــل هــذا الوقــت فــلا ينالــون. وقولــه )أهــل الحلــوم إذا

الحلــوم هفــت( بصفهــم بالرزانــة فيقـــول: إذا دهـــم مـــن الأمـــر مـــا تهفـــو فيـــه العقـــول وتـــزل فيـــه الأقـــدام

فهــؤلاء لأصالــة آرائهــم يثبتــون عنــد المزاولــة ويـــداوون الأمـــور بدوائهـــا مـــن غيـــر طيـــش ولا سفـــه ولا

===

تجـاوز حـد وعنـت. وقولـه )والعـرف فـي الأقـوام( أراد: وهـم أهـل العـرف والنكـر فـي الأقـوام. يعنــى

أنهــم ينزلــون الأقــوام منازلهــم مــن الموالــاة والمداجــاة فمــن داجــى كـــان لـــه النكـــر منهـــم ومـــن والـــى كـــان

له العرف.

وقال زويفر بن الحارث بن ضرار:

ألم تـر أنـي يـوم فارقـت مؤثـراً   أناني صريح الموت لو أنـه قتـل

يروى )صريخ الموت( بالخاء المعجمة )ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل(

والنبــي عليــه السلــام لــم يــر ذلـــك. فيقـــول: أعلـــم أنـــي يـــوم فارقـــت هـــذا الرجـــل ورد علـــى مايجـــري

مجــرى المــوت الصريــح الخالــص لــو أنــه قتلنــي وأنــى علــي ولكــن القــدر ثبــت قدمــي فـــي الأحيـــاء فلـــم

يخلنــي للمــوت. ومــن روى )صريــخ( بالخــاء و )قبــل( بالبــاء فالمـــراد: أتانـــي داعـــي المـــوت. والصريـــخ

يكـــون المستغيـــث والمغيـــث جميعـــاً والمـــراد أتانـــي داعـــي المـــوت لـــو أنـــه قبلنــــي لكنــــت لا امتنــــع مــــن

إجابته لما استدعى وإغاثته لما استغاث لكنه لما بقاني ولم يأخذني فكأنه لم يقبلني.

وكانت علينا عرسه مثل بومه   غداة غدت منا يقاد بها الجمل

تقديــر البيــت إذا أزيــل مــا فيــه مــن هجنــة التقديــم والتأخيــر: وكانــت علينــا عرســه غــداة غــدت منـــا

===

يقـــاد بهـــا الجمـــل مثـــل يومـــه. والمعنـــى: كانـــت مفارقـــة عرســـه لنـــا غـــداة انتقالهـــا عنـــا وقــــد حملــــت

الجمــال وقيــد بهــا ظعينتهــا مثــل يــوم فقــده أي كــان ذلــك اليــوم مثــل ذلــك اليــوم. كأنهــم كانــوا ألفــوا مـــن

مقامهـــا أيـــام عادتهــــا أنسابهــــا وببقــــاء دارهــــا علــــى ماكانــــت تعهــــد مــــن قبــــل فلمــــا رأت مــــن التنقــــل

مـــارأت وخلـــت الديـــار منهـــا ومـــن أسبابهـــا وتغيـــرت عـــادت المصيبـــة علـــى أحيائهــــا جذعــــاً والشــــر

مستفحلاً.

وكــان عميدنــا وبيضـــة بيتنـــا   فكل الذي لاقيت من بعده جلل

أي كــان رئيسنــا والمصمــود بالحاجــات فينــا وأصــل بيتنــا وأســاس فخــر وقــد تقــدم القــول فـــي بيضـــة

البلـد وأنـه يستعمـل فـي المـدح والـذم. فامـا بيضـة الخـدر وبيضـة البيـت فـلا يستعملـان إلا فـي المــدح.

وقـــد صيـــغ مـــن البيضـــة هـــذا فعـــل حكـــى ابـــن الأعرابــــي قــــال: يقــــال اجتاحوهــــم وابتاضوهــــم إذا

استأصلوهـم. وقولــه فكــل الــذي لاقيــت مــن بعــده جلــل أي صغيــر هيــن فــي جنــب مالاقينــاه فيــه.

والجلـــل يستعمـــل فـــي الصغيـــر والكبيـــر. وقـــال بعضهـــم: المـــراد ببيضـــة البلـــد أنـــه المعـــروف الموضــــع

المرجــوع إليــه فــي كــل مهــم كمــا يرجــع صاحــب الأدحــى إلــى أدحيــه كيــف توجــه فيـــه المرعـــى وأنـــى

انتجــع ورعــى. والأجــواد أن يكــون المــراد بــه وقــد أضيفــت إلــى البيــت وهــو بيــت الفخــر والعــز أنـــه

الأصـل والجرثومـة كمـا حكـى عـن أبـي بكــر رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: " نحــن عتــرة رســول اللــه التــي

===

وقال ابن عنمة الضبي

في مقتل بسطام بن قيس:

لــأم الــأرض ويــل مــا أجنــت   بحيـث أضــر بالحســن السبيــل

يعظــم شـــأن الـــارض كيـــف ترشحـــت لستـــر بسطـــام فيهـــا ومـــن أيـــن صـــارت يتســـع بطنهـــا لـــه ميتـــاً

وهـي تضيـق عـن أفعالـه وذكـره حيــاً. وقــال الأصمعــي فــي تفسيــر ويــل إنــه قبــوح. ولــك أن تقــول لــإم

تتبـع حركـة الهمـزة حركــة اللــام. وارتفــع ويــل بالابتــداء وإن كــان نكــرة لأنــه علــم أنــه دعــاء فحصــل بــه

مثــل فائــدة المعــارف. ومعنــى لـــام الـــأرض ويـــل فهـــو فـــي لفـــظ مـــا وقـــع. وقولـــه " مـــا أجنـــت " مـــا

استفهام وموضعه مفعول أجنت. يقول:

ستــرت رجــلاً وأي رجــل أي ستــرت جليــلاً مــن الأملــاك رفيــع بنــاء العـــز واســـع بـــاع الفخـــر. وقولـــه

بحيــث أضــر جعــل حيــث اسمــاً. ومعنــى أضــر: دنــا. والحســن حتـــى نكـــون مثلنـــاه علـــى المذهبيـــن

جميعاً.

نقســــم مالــــه فينـــــا وندعـــــو   أبـا الصهبـاء إذ جنـح الأصيـل

يقــول: نقســم فواضــل ماعندنــا مــن غنائــم غزواتــه ومــا بقــاه ولـــم يقســـم فينـــا لوقـــت يختـــاره لـــه فبقـــى

===

بعـده. وفـي اقتسـام تلـك الأمـوال مـا يهيـج الحسـرات لأوقـات الغـارة فـي البكـرات. ثــم قــال وندعــو أبــا

الصهبـــاء إذ جنـــح الأصيـــل يشيـــر إلـــى وقـــت الأضيـــاف وأن الحـــي فـــي ذلـــك الوقـــت يصيـــر ضجـــة

واحــــدة تلهفــــاً فــــي إثــــر الفائــــت وتذكــــراً لــــه وتوجعــــاً لمــــا فقـــــد مـــــن المستانـــــف مـــــن تلـــــك الرســـــوم

واستمرارهـــا. ومعنـــى ندعـــوه نندبـــه ونقـــول: وابسطامـــاه! وإنمـــا قـــال مالـــه لـــأن مـــا اجتمــــع بسعيــــه

وحـــده وبأســـه وسطوتـــه كـــان لـــه. ومعنـــى جنـــح مـــال. والأصيـــل العشيـــة. وأبـــو الصهبــــاء: كنيــــة

بسطام.

أجـــدك لـــن تـــراه ولــــن تــــراه   تخـــــب بـــــه عذافـــــرة ذمـــــول

ألم في هذا بقول النابغة:

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم

كأنـه لشـدة الأمــر عليــه يكــذب المشاهــدة ويــدع التصديــق بهــا فــي الوقــت بعــد الوقــت إمــا استعظامــاً

للحــال وإمــا لآفــة تلحــق العقــل وضعــف يتخلــل التحصيــل فكأنــه بعدمــا اقتـــص مـــن الحـــال مـــا اقتـــص

وشــرح مــن الفجــع ماشـــرح عاودتـــه تلـــك الحالـــة وعادتـــه فاقبـــل علـــى نفســـه يستثبتهـــا وقـــال: أعلـــى

جـد منـك وانجـد جـدك أنـك فـي مستقبـل الأوقــات لا تــراه متمكنــاً منــه قريبــاً علــى عادتــك فــي حــال

الأمن معه ولا تراه أيضاً من بعيد في الغزو وتسير به الخبب راحلة قوية خفيفة.

===

وقــد ظهــر بمــا ذكرتــه فائــدة تكــرار حــرف النفــي فــي كلامـــه لـــأن لـــن نفـــى قـــول القائـــل أسيفعـــل كـــذا

زيــد فيقـــول: لـــن تفعـــل. فقولـــه لـــن تـــراه نفـــي الرؤيـــة فـــي حـــال السلـــم ولـــن تـــراه نفـــى لهـــا فـــي حـــال

الغزو. وتخبء به في موضع الحال.

حقيبــة رحلهــا بـــدن وســـرج   تعارضهــــــــــا مريبــــــــــة دؤول

إلـــى ميعـــاد أرعــــن مكفهــــر   تضمــن فـــي جوانبهـــا الخيـــول

يقـول: تخــب بــه ناقــة بهــذه الصفــات وقــد شــد فــي الحقيبــة التــي ارتدفهــا درع قــدر مــا يستــر البــدن

وســرج لمــا جنــب معــه مــن فــرس تعــارض هــذه الناقـــة فـــي السيـــر وهـــي لعزهـــا وكرمهـــا علـــى ربهـــا

ربــت فــي البيـــوت ولـــم تتـــرك همـــلاً وسيرهـــا الذميـــل. ويقـــال رببتـــه بالتشديـــد بمعنـــى. والدألـــان:

ضرب من السير. والاحتقاب: شد الحقيبة من خلف وكذلك الاستحقاب.

وقولــه: إلــى ميعــاد أرعـــن يعنـــى بـــه جيشـــاً كانـــه رعـــن جبـــل. وقيـــل: جيـــش أرعـــن: لـــه فضـــول.

والرعــن: أنــف يتقــدم مـــن الجبـــل والجميـــع الرعـــان والرعـــون. مكفهـــر أي مرتفـــع عـــال. وقولـــه تضمـــن

في جوانبها الخيول أي تقرن الخيل بالإبل في جوانبها إذ كان لكل رجل راحلة وفرس يقوده معه.

ومثل هذا قوله:

خصفـن بآثـار المطـي الحوافــرا

===

يقـــول: تسيـــر بـــه راحلـــة معهـــا جنيبـــة إلـــى ميعـــاد أرعـــن أي جيـــش كثيـــر ضمـــن جوانــــب رواحلهــــا

الخيـول. ويـروى: )تضمـر فـي جوانبهـا( بالـراء والمعنـى تصنـع الخيـول وتعـدى فـي القرتيـن فـي جوانبهـا.

والمراد أن فرسان هذه الكتيبة دأبهم ذلك.

لـــك المربـــاع منهـــا والصفايــــا   وحكمك والنشيطـة والفضـول

أقبل يخاطب المرثى بعد الإخبار على عادتهم في الكلام.

وقــال أبــو عبيــدة: كــان رئيــس القــوم فــي الجاهليــة إذا غــزا بهــم فغنــم أخــذ مــن جماعــة الغنيمــة ومـــن

الأسـرى والسبـى علــى أصحابــه المربــاع وهــو الربــع فلذلــك قــال )لــك المربــاع منهــا( فصــار هــذا الربــع

الــذي كــان فــي الجاهليــة للرئيــس فــي الاسلــام خمســاً. وكــان لــه الصفــى: واحــد الصفايــا مــن جماعـــة

الغنائــم والأسلــاب والكــراع قبــل القسمــة وهــو أن يصطفــى لنفســـه شيئـــاً: جاريـــة أو سيفـــاً أو فرســـاً

أو ماشــاء وبقــى الصفــى علــى حالــه فــي الإسلــام: اصطفــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم سيـــف

منبـــه ابـــن الحجـــاج ذا الفقـــار يـــوم بـــدر واصطفـــى جويـــر يـــة بنـــت الحـــارث مـــن بنـــي المصطلــــق يــــوم

المريسيع فجعل صدقتها عتقها وتزوج بها واصطفى صفية بنت حي ففعل ذلك بها.

وقال أبو عبيدة: وكان له النقيعة أيضاً وهو بعير ينحره قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. قال:

إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم   ضــرب القــدار نقيعــة القــدام

===

قـــال: ولـــه حكمـــه وهـــو أن يبــــارز الفــــارس فارســــاً قبــــل التقــــاء الجيشيــــن فيقتلــــه ويأخــــذ سلبــــه.

والحكم فيه إلى الرئيس إن شاء نفله وإن شاء رده إلى جملة المغنم. وهذا باق في الاسلام.

ولــه أيضــاً )النشيطــة( وهــو مــا انتشــط مــن الغنائــم ولــم يوجفــوا عليــه بخيــل ولا ركــاب. فبقيـــت فـــي

الإسلام. وفدك من ذلك لم يوجفوا عليه فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.

قــال: وكــان للرئيــس البسيطــة وبعضهــم يسميهــا البســط وهـــي الناقـــةأو الحجـــر معهـــا ولدهـــا فتجعـــل

هي وولدها في ربع الرئيس ولا يعتد عليه بالولد.

وقال: وسقط البسيطة في الاسلام.

وكــان لــه )الفضــول( وهــو مــا فضــل بعــد القسمــة ويعجــز عــن عــدد الغــزاة أو لا يتناولـــه القســـم وهـــذا

سقـــط أيضـــاً فـــي الاسلـــام. قـــال أبـــو عبيـــدة: غيـــر أنـــي حدثـــت عـــن مجاهــــد أنــــه قــــال فــــي قولــــه

تعالــى: )يسألونــك عــن الأنفــال قــل الأنفـــال للـــه والرســـول( قـــال: هـــو مـــا شـــذ مـــن الغنائـــم كالفضـــول.

وقيل إنها منسوخة.

أفاتتــــه بنــــو زيدبــــن عمـــــرو   ولا يوفــــــى ببسطــــــام قبيــــــل

فخـــر علـــلا الألاءةلـــم يوســـد   كـــأن جبينـــه سيـــف صقيـــل

قولــه )أفاتتــه( فــات يتعــدى إلــى مفعــول. تقـــول: فاتنـــي الشـــيء فـــإذا أدخلـــت عليـــه حـــرف التعديـــة

===

تعــدى إلــى مفعوليــن. فــإذا كــان كذلــك فأحــد المفعوليــن محــذوف كأنــه قــال: أفاتــت النـــاس بنـــو زيـــد

بــن عمــرو بسطامــاً أي الانتفــاع ببسطــام. وقولــه )ولا يوفـــي ببسطـــام قبيـــل( بالبـــاء يـــروى والمعنـــى لا

يوفــى بدمــه قبيــل كــأن القبيلــة بأسرهــا مطالبــون بدمــه ووافــون بــه إذا أتــى بهــم كلهــم. وهــذه الروايــة

أقــرب إلــى مايــدل عليــه صــدر البيــت وأشبــه. ويــروى )قتيــل( بالتــاء ويكــون الكلــام تحســراً والمعنــى

لا يوفى بدم بسطام دم قتيل. ويقال وفى وأوفى بمعنى واحد.

وقولــه )فخــر علــى الــألاءة( معنــاه سقــط. والــألاءة: شجــرة ولــم يوســد يستعملونـــه كثيـــراً فـــي القتيـــل

وليــس ذلــك لــأن القتلــى بعضهــم يوســدون. وقــد يقــال )وســد يمينــه فــي ضريحــه( وهــذا أيضـــاً مثـــل

لـأن الميـت لا يوسـد يمينـه وإنمـا يـراد: تجافــى المكــان بــه فــي حالتــي الدفــن والقتــل وقولــه )كــأن جبينــه

سيف صقيل( يريد وجهه وإشراق لونه.

وقال الهذلول بن هبيرة:

ألكني وفر لابن الغريـرة عرضـه   إلى خالد من آل سلمى بن جندل

فما أبتغى في مالـك بعـد دارم   ولا ابتغى في دارم بعـد نهشـل

وماأبتغى في نهشل بعد جندل   إذا ما دعا الداعي لأمـر مجلـل

===

قولــه )ألكنــي( أي أعنــى علــى أداء ألوكتــي وهــي الرسالــة. وقـــد تقـــدم القـــول فـــي هـــذه اللفظـــة وأن

أصلهــا آلكنــي فقلــب وقــدم اللــام علــى الهمــزة فصــار ألئكنــي ثــم حذفــت الهمــزة استخفافـــاً وألقيـــت

حركتها على اللام فصار ألكني.

وقولــه )وفــر لابــن الغريــرة عرضــه( معنــاه اتــرك عرضــه وافــرا. يقـــال وفرتـــه أفـــره وفـــرا وهـــو موفـــور.

والمـــراد: خـــص برسالتـــي خالـــداً واتـــرك ابـــن الغريـــرة جانبـــاً لا تذكـــر لـــه قبيحــــاً ولا تولــــه مكروهــــاً.

والرسالــة ابتداؤهــا: )فمــا أبتغــى فــي مالــك(. والشاعــر رتــب أفخــاذاً وبطونـــاً وذكـــر أن كـــل واحـــد

منهـا كــان لــه رئيــس يــدور أمــره عليــه ويعتصــم بأمــره فــي الملمــات. وأنــه بعــد افتقــاد ذلــك فيهــم فــلا

طائــل ولا خيــر عنــد واحــد منهــم. ألا تــراه قــال: فمــا أبتغــى فــي بنــي مالــك بعــد خــروج بنــي دارم

منهــم وماأبتغــى فــي بنــي دارم بعــد خــروج بنــي نهشــل منهــم ومــا أبتغــى فــي بنـــي نهشـــل إذا صـــرخ

الصـارخ لأمـر عظيـم بعـد خـروج جنـدل منهــم ومــا أبتغــى فــي بنــي جنــدل لســار يســري بليــل يطلــب

الضيافــة أو أسيــر مكبـــل يطلـــب مـــن يفـــك أســـره بعـــد أفتقـــاد خالـــد. كأنـــه كـــان يأخـــذ بعضهـــم بمـــا

يتماسـك بـه البعـض الآخــر وذلــك البعــض يتماســك بآخــر إلــى آخــر القصــة. وهــذا علــى مارتبــه فــي

نهاية الحسن. وقوله )أمر مجلل( أي معظم. والكبل: القيد ورجل مكبل.

===

ولما رأيت الصبح أقبل وجهـه   دعوت أبا أوس فمـا إن تكلمـا

وحان فراق من أخ لك ناصـح   وكان كثيـر الشـر للخيـر توءمـا

لمــا علــم للظــرف وهــو لتوقــع الشــيء لوقــوع غيــره ولذلــك احتــاج إلــى الجــواب وجوابــه هنـــا دعـــوت.

فيقـول: لمـا دنـا الصبـح وأقبـل وجهـه ينفلــق ويقبــل دعــوت هــذا الرجــل - يعنــي المرثــى - فمــا أجــاب.

وإنمــا خــص وقــت تنســم الصبـــح لـــأن المريـــض يخـــف فيـــه فكأنـــه علـــى عادتـــه فـــي تمريضـــه وتعـــرف

خبـــره وتحدبـــه عليـــه فـــي العـــارض لـــه دعـــاه فوجـــده ثقيـــلاً لا يجيـــب ولا ينطلـــق لسانـــه فتيقــــن منــــه

قـرب المفارقــة والبعــاد بعــد المقاربــة فلذلــك قــال: )وحــان فــراق مــن أخ لــك ناصــح(. ومعنــى حــان:

قــرب. والنصاحــة: صفـــاء الـــود وخلـــوص العقيـــدة مـــن الغـــل. وقولـــه )وكـــان كثيـــر الشـــر( يعنـــي مـــع

منابذيــه ومشاقيــه. ولــن يكمـــل الفتـــى حتـــى يكـــون مستصلحـــاً للخيـــر والشـــر فيحـــل النـــاس محالهـــم

ويوفيهم مستحقاتهم إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً.

وقـد عمـل لطيفـة فـي الصفـة الثانيـة فقـال )للخيـر توءمــا( فجعــل الخيــر ولــد معــه فنشــأ بنشئــه. يقــال:

غلــام تــوءم للــذي ولــد معــه غيــره. وأتأمــت المــرأة فهــي متئــم. واشتقاقـــه مـــن الـــوأم والتـــاء فيـــه بـــدل

مـن الـواو كالتـاء فـي تكـأة ومـا أشبههـا والجمـع تـؤام وفعـال فــي الجمــع قليــل. كــأن الولــد واءم غيــره فــي

الاتيــان أي وافــق وفــي المثــل: )لــولا الوئــام هلـــك اللئـــام(. وقـــد استقصيـــت القـــول فيـــه شـــرح كتـــاب

===

تتابـع قـروش بـن ليلــى وعامــر   وكان السرور يوم ذاك مدمدماً

يريـد: أنهـم قــد تداعــوا فــي الذهــاب وتقاطــروا فــي المــوت فمــات الواحــد بعقــب الواحــد كأنهــم دعــوا

بلســان واحــد فأجابــوا وكــان الســرور يــوم مــات ملقــى مهلكــاً غيــر بــاق لــأن كــل مــن سمــع بموتــه أخـــذ

قسطــاً مــن الجــزع لــه فخفــى ســرور النــاس وظهــر جزعهــم وقولــه )يــوم مـــات( يعنـــي أبـــا أوس. هـــذا

مـن بـاب مـا خــص البعــض بشــيء مــن دون الجملــة فأعيــد ذكــره. والدمدمــة: الإهلــاك والاستئصــال.

وفي القرآن: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ويروى: )وكان السرور يوم ذاك مذمما(:

هممت بأن لا أطعم الدهر بعدهم   حياة فكان الصبر أبقى وأكرما

قولــه: )بــأن لا أطعــم الدهــر بعدهــم( انتصــب أطعــم بـــأن ولـــو رفـــع لجـــاز علـــى أن يكـــون أن مخففـــة

مــن الثقيلــة ويكــون إسمــه مضمــراً والفعــل مــع مـــا بعـــده خبـــر كأنـــه قـــال: هممـــت بأنـــي لاأطعـــم حيـــاة

بعدهــم أي كنــت وطنــت نفســي علــى الزهــد فــي الحيــاة وجعلــت قتــل نفســي مــن همــي ثـــم نظـــرت

فكـان الائتسـاء بالنـاس فـي مصائبهـم والصبـر علـى مقاسـاة البـلاء معهـم أبقــى فــي الذكــر وأحســن فــي

الأحدوثــة وأكــرم عنــد عــد الأفعــال وعرضهــا علــى العقــول. وروى: )أتقــى( بالتــاء المعجمــة والمعنــى

أوقى لأن التاء مبدلة من الواو أي أصون للدين و العرض.

===

ألا يــا عيــن فاحتفلــي وبكـــى   علـى قـرم لريـب الدهـر كــاف

ومـــا للعيـــن لا تبكـــي لحـــوط   وزيـــد وابـــن عمهمـــا ذفـــاف

وعبداللــــه يــــا لهفـــــي عليـــــه   ومـا يخفــى بزيــد منــاة خــاف

وجدنــــا أهونالأمــــوال هلكـــــاً   وجدك مـا نصبـت لـه الأثافـى

يقـــول: ياعيـــن جـــاء وقـــت البكـــاء فتهيئـــي لـــه واجمعـــي دموعـــك ثـــم فرقيهـــا ولا مســــاغ لتقصيــــر ولا

مجـال لتعذيـر. والحافـل مـن الغنــم: التــي جمعــت اللبــن فــي ضرعهــا. ومعنــى بكــى: أكثــري البكــاء أو

كرريه. والقرم: الكريم من الرجال وأصله في الفحول وكذلك المقرم وقد تقدم ذكره.

وقولــه )لريــب الدهــر كــاف( قــد حــذف أحــد مفعولـــي كفـــى كأنـــه كـــاف النـــاس ريـــب الدهـــر أي مـــا

راب من أحداثه.

ثم عدد من فجع به من أعزته فوجب البكاء له ليعلم عظيم شقائه وما أصيب به في أودائه.

وقولـــه )يالهفـــي عليـــه( يجـــوز أن يكـــون المنـــادى محذوفـــاً كأنـــه قـــال: وعبداللـــه لهفـــي عليـــه يـــا قــــوم.

ويجوز أن يكون نادى اللهف ليرى عظيم حسرته وكمال شقوته في فجيعته.

وقولــه )ومــا يخفــى بزيــد منــاة خــاف( يجــوز أن يكــون موضعـــه رفعـــاً علـــى أنـــه يرتفـــع بيخفـــى فكأنـــه

قــال: مــا يخفــى خــاف بزيــد أي زيــد منـــاة لا يخفـــى لـــأن الخافـــي هـــو زيـــد وهـــذا كمـــا تقـــول: لقيـــت

===

بزيـد أسـداً. ويجـوز أن يكـون قولـه )بزيـد( هـو الفاعـل والبـاء فيــه مثــل البــاء فــي قولــه تعالــى: )وكفــى

باللــه شهيــداً(. والمعنــى مــا يخفــى زيــد منــاة خفــاء وخــاف فــي موضــع خفــاء لكنــه لـــم ينصبـــه كمـــا

لم ينصب قوله:

كـــأن أيديهــــن بالقــــاع القــــرق

ومثله:

كفـى بالنـأي مـن أسمـاء كـاف

وقمت قائماً وعذت بالله عائداً. وقد مضى مثله.

وقولــه )وجدنــا أهــون الأمــوال هلكــاً( كأنــه نبـــه بـــه علـــى مـــا كانـــوا يقيمونـــه مـــن الضيافـــة وينفقونـــه مـــن

الأمــوال فــي العفــاة وأبــواب البــر والإحســان وأن أهــون الأمــوال هلاكــاً علــى نفــوس الكــرام وأخفهــا فــي

الصــدور والقلــوب مــا وقــف علــى الأضيـــاف وصـــرف إلـــى مآكلهـــم وكذلـــك مـــن أشبـــه الأضيـــاف.

وانتصب )هلكاً( على التمييز. ومعنى )وجدك( وحق جدك.

وقولـــه )مـــا نصبـــت لـــه الأثافـــى( فـــي موضـــع المفعــــول الثانــــي لوجدنــــا. والأثافــــى واحدتهــــا أثفيــــة.

ويقـــال: ثفيـــت القـــدر وأثفيتهـــا. فأثفيـــة أفعولـــة. ومـــن قـــال أثفتهـــا فأثفيـــة عنـــدي فعليـــة لـــأن الهمـــزة

أصلية. من ذلك قول النابغة:

===

وقال أبو صفرة البولاني:

زكيـرة وابنـا أمـة الهــم والمنــى   وفي الصدر منهم كلما غبت هاجس

أودهــم وداً إذا خامــر الحشـــا   أضاء على الأضلاع والليل دامس

بني رجل لو كان حيـاً أعاننـي   على ضر أعدائي الذين أمارس

يعنــي بزكيــرة وأخويــه أولــاد أخيــه وكــان توفــى والدهــم فصــار هــو كافلهــم. فيقــول: هــم الذيــن أهتــم

لهــم وأتمنــى خيرهــم وبقاءهـــم وأقصـــر همـــي علـــى مـــا تستقيـــم بـــه أحوالهـــم وتستتـــب لـــه أمورهـــم

ومتــى غبــت عنهــم كــان فــي صـــدري هاجـــس مـــن الفكـــر فيهـــم وسانـــح مـــن التوفـــر عليهـــم يحولـــان

بينـي وبيـن الذهـاب عنهـم فجسمــي غائــب عنهــم وهــواي حاضرهــم. فهــذه التــي أشــار إليهــا نتائــج

العنايـة بهـم ومسببـات الرعايـة فـي النيابـة عـن اخيـه فيهـم. ثـم أخــذ يذكــر مــا غرســه الحــب فــي قلبــه

لهــم ورعــاه صــدره مــن التحنــن والشفقــة فــي بابهــم فقــال: أودهـــم وداً إذا خالـــط الحشـــا فـــي ظلمـــة

الليــل أضــاء علــى الأضلــاع. وإنمــا قــال هــذا لــأن الشــيء إذا أشــرق بالليــل وعنــد التبــاس الظلــام فهــو

بالنهــار أولــى بالأشــراق. فكــأن المعنــى أن طلائــع حبهــم فــي مكامــن صـــدره مضيئـــة الأرجـــاء نيـــرة

الأكناف في كل حال ووقت.

===

وقولــه )بنــي رجــل( يعنــي أخــاه كأنــه ذكـــر مـــا يقتضيـــه فـــي أمرهـــم بمـــا يأتيـــه فأشـــار إلـــى الدواعـــي

القائمـة بينـه وبيـن أولـاد الـأخ فقـال: أذكـر بنـي رجـل لـو كـان فــي جملــة الاحيــاء لأعاننــي علــى الأعــداء

وأنصفنـــي مـــن الزمـــان ودفـــع عنـــي مـــن مضراتهـــم ومناكداتهـــم مــــا يخفــــف معــــه ظهــــري ويقــــوى فيــــه

نهوضي وجذابي.

وقال الغطمش:

من بني شقرة بن كعب بن ثعلة:

ألا رب مـن يغتابنــي ود أننــي   أبوه الذي يدعى إليـه وينسـب

علـى رشـدة مـن أمـة أو لغيــة   فيغلبها فحل على النسل منجب

قولــه )مــن يغتابنــي( مـــن نكـــرة ويغتابنـــي فـــي موضـــع الصفـــة لـــه و )ود أننـــي( جـــواب رب. فيقـــول:

رب إنســان يأكــل لحمــي بظهــر الغيــب ويتنقصنــي ومــع ذلــك يتمنــى أن أكــون أبــاه الـــذي الـــذي يسعـــى

به وينسب إليه وإنما يبعثه على ذلك الحسد والبغضاء.

وقولــه )علــى رشــدة مــن أمـــه أو لغيـــة( فـــإن علـــى مـــا يتعلـــق بقولـــه أننـــي أبـــوه كأنـــه يريـــد: ود أبوتـــي

ســواء كــان ولــد حلــال أو حــرام. والرشــدة: أســم الهيئــة فــي الرشـــاد. والغيـــة: الفعلـــة الواحـــدة مـــن

===

الغــي. وهكــذا يختــار أن يقــال هــو لرشــدة بكســر الــراء ولغيــة بفتــح الغيــن. وقولــه )فيغلبهــا( نصـــب

جــواب التمنــي بالفــاء والعامــل فيــه أن مضمــرة. وهــذا شــرح الغيــة كأنــه قــال: تمنــى أن يكـــون ولـــدي

علــى رشــدة أو يغلبهـــا فحـــل منجـــب علـــى النســـل فتاتـــي بـــه لغيـــة. وأراد بالفحـــل المنجـــب نفســـه

ويعنــي بيغلبهـــا علـــى النســـل غلبـــة الشبـــه ليبرئـــه مـــن هجنهـــا. وإذا قـــال القائـــل وددت أننـــي أجيئـــك

فتكرمنـــي فقولـــه فتكرمنـــي انتصـــب ولـــم يعطـــف عـــل أجيئـــك لمخالفـــة آخـــر الكلـــام أولـــه وذلــــك ان

قولـه أننـي أجيئـك متمنـى غيـر واجـب وفتكرمنــي ليــس مــن التمنــي بــل هــو واجــب فلمــا خالفــه نــوى

بالـــأول الأســـم وأضمـــر بعـــد الفـــاء أن لتكـــون الفـــاء عاطفـــة لاســـم علــــى اســــم فكأنــــه قــــال: وددت

مجيئـــي إليـــك فإكرامـــك لـــي. وكذلـــك إذا قــــال: ألا مــــاء فأشربــــه يــــراد: لــــو كــــان لــــي مــــاء لشربتــــه

تقديره: ألا ماء فشربه.

فبالخير لا بالشر فـارج مودتـي   وأي امرىء يقتال منه الترهـب

كأنــه اقبــل علــى هــذا المغتــاب لــه الناحــت أثلتــه المداجــى لــه بعــداوة كامنــة مستحكمــة فـــي الصـــدر

فقــال لــه: هــذه المــودة التـــي تظهرهـــا مـــن نفســـك لـــي أرج انتفاعـــك بالخيـــر لا بالشـــر لأنـــك إن فعلـــت

غيــر ذلــك فإنمـــا تحتـــاج إلـــى إصلاحـــه مـــن نفســـك # فأمـــا إذا كانـــت المـــودة صافيـــة والعقيـــدة خالصـــة

فــإن صاحبهــا لا يرجــو بهـــا إلا خيـــراً وكيـــف لا يرجـــو غيـــره مـــن ثمـــاره وهـــو يغـــرس الخيـــر لا الشـــر.

===

وقولــه )ارج مودتــي( أي ارج مودتــك لــي والمصـــدر يضـــاف إلـــى المفعـــول كمـــا يضـــاف إلـــى الفاعـــل.

وقولــه )أي امــرىء يقتــال منـــه الترهـــب( فمعنـــى يقتـــال يحتكـــم وهـــو يفتعـــل مـــن القـــول يريـــد أي رجـــل

يحتكـــم عليـــه ومنـــه الترهـــب التخــــوف وتــــرك السكــــون والإمنــــة إليــــه. أي كيــــف يطلــــب وده علــــى

الرهبة منه.

أفول وقد فاضت بعيني عبـرة   أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب

أخلاء لو غير الحمـام أصابكـم   عتبت ولكن ما على الهر معتب

قولـه )وقـد فاضــت بعينــي عبــرة( اعتــراض بيــن الفعــل ومعمولــه. وقولــه )أرى الــأرض تبقــى( متصــل

بقولـه )وقـد فاضــت بعينــي عبــرة( وهــو مــن جملــة الاعتــراض. ومفعــول أقــول البيــت الثانــي. فيريــد:

أقــول وقــد اتصــل البكــاء منـــي وسالـــت العبـــرات مـــن عينـــي إذ كنـــت أرى الـــأرض باقيـــة والإخـــوان

الخلــص ذاهبــة وأنــا لا أملــك شيئــاً: أخلـــاى إنـــي مغيـــظ مغلـــوب مأخـــوذ عـــن عزائـــي لمـــا أتـــاه الدهـــر

ولكنـي إذا فكـرت وكـان سبـب اخترامكـم المـوت الـذي تتســاوى فيــه الاقــدام فــلا يبقــى علــى شريــف

ولا وضيـــع ولا صغيـــر ولا كبيــــر صدنــــي ذلــــك عــــن العتــــب لــــأن المــــوت لا معتــــب علــــي ولــــو كــــان

الجانـــي فيكـــم والسالـــب لكـــم غيـــر المـــوت لعتبـــت علـــى الدهـــر وقلـــت وأكتـــرث فــــي موضــــع القــــول

وانتصفــت وأسرفــت فــي موضــع الفعــل. ويقــال عتبتــه فأعتــب أي لمتــه فأرضـــى. ويـــروي )أخلـــاى(

===

وقالت امراة:

ألا فاقصرى من دمع عينيك لن ترى   أبــاً مثلــه تنمــى إليــه المفاخـــر

وقـــد علـــم الأقـــوام أن بناتــــه   صــوادق إذ يندبنـــه وقواصـــر

تقــول متسليــة ورافعــة الطمــع مـــن أن يكـــون الجـــزع يـــرد فائتـــاً فقالـــت كفـــى مـــن دمـــع عينيـــك ونهنهـــي

عبراتــك فإنــك لــن تــرى مــن تعتاضيــه مــن أبيــك الــذي كــان إليــه ينتمــي المفاخــر. ومعنــى )تنمــى إليـــه

المفاخـر( أنـه غايـة المفاخـر فهــي إليــه تنتمــي. ويــروى: )ينمــو إليــه المفاخــر( بضــم الميــم والمعنــى يرتقــى

إليه المفاخر إذا نافر خصمه وجاذبه.

وقولهــا )وقــد علــم الأقــوام أن بناتــه صــوادق( استشهـــدت بطوائـــف الأقـــوام علـــى اختلافهـــا وذكـــرت

أنهــم قــد علمــوا أن ينــات هــذا المتوفــى فيمــا ينبدبــن بــه أباهــن ويذكرنـــه مـــن فضائلـــه وإفضالـــه آتيـــات

بالصــدق غيــر الكــذب وعاجــزات عــن بلــوغ الغايــة التــي يستحقهــا أبوهــن المرثــى فــإن القــول لا يحيـــط

بحده والوصف لا ينظم كنه حقه.

وقال آخر:

سقى جدثاً وارى أريب بن عسعس   من العين غيث يسبق الرعد وابله

===

دعــا لقبــر المرثــى بالسقيــا وهــو أريــب بــن عسعــس. ومعنــى )مــن العيــن( مــن السحابــات التــي تنشــأ

مـن عيـن القبلـة وهـي أغـزر فلذلـك خصهـا. وقولــه )يسبــق الرعــد وابلــه( يطلــب بــه الكثــرة. والوابــل:

المطر الضخم القطر وإذا سبق المطر الرعد كان النوء أغزر.

وقولــه )ملــث( لـــم يـــرض بـــأن يكـــون سقيـــاه عارضـــاً ولكـــن جعـــل الغيـــث ملثـــاً وهـــو بمعنـــى مقيـــم.

وقولــه )إذا ألقــى بــأرض بعاعـــه( يريـــد إذا جـــاء مطـــره علـــى أرض فوضـــع أثقالـــه بهـــا امتلـــأت الوهـــاد

وتغمــدت المسايــل بطــون الأباطــح السهلــة. والبعــاع: الثقــل والجهــاز. يقــال: بــع السحــاب بعــا وبعاعــا

إذا ألح بمكان فألقى بعاعه فيه.

فما من فتى كنا من الناس واحداً   بـه نبتغـي منهـم عميـداً نبادلــه

ليــوم حفــاظ أو لدفـــع كريهـــة   إذا عي بالحمل المعضل حامله

قولــه )فمـــا مـــن فتـــى( بيـــت فيـــه تقديـــم وتأخيـــر وتلخيصـــه مبينـــاً معـــاداً كـــل شـــيء إلـــى موضعـــه:

مامــن فتــى مــن النــاس كنــا نبتغــي بــه واحــداً منهــم عميــداً نبادلــه فعلــى هـــذا قولـــه )مـــن النـــاس( مـــن

صفــة الفتـــى وبـــه يعـــود الضميـــر إلـــى الفتـــى. والمعنـــى: كنـــا بسببـــه نبتغـــي واحـــداً منهـــم - أي مـــن

النـــاس - عميـــداً مـــن صفـــة الواحـــد لأنــــا جعلنــــا واحــــداص مفعــــولاً لنبتغــــي. نبادلــــه أي نبــــادل بــــه

الناس فحذف الجار وقال نبادله على هذا قول عارق الطائي:

===

أي سابق به. وخبر ما محذوف كأنه قال: ما فتى ذا صفته بموجود في الدنيا وما أشبهه.

وقولـــه )ليــــوم حفــــاظ( اللــــام تعلــــق بقولــــه نبادلــــه أي نبــــادل بــــه لهــــذا الشــــأن وهــــو أن يحافــــظ علــــى

حسبــه محافظــة الكــرام أو يدافــع الكرائــه والشدائــد لــدى الجــدل والخصــام فــي وقـــت مـــن الزمـــان يعـــز

مـــن العشيـــر مـــن يكفيـــه الهضميـــة وتـــرى الناهـــض بالأثقـــال لتضاعـــف المـــؤن والبلايـــا يعيـــا بمـــا يحملــــه

فيعـــده داء عضـــالاً. وأصـــل العضـــل: المنـــع والتضييـــق. ويقـــال عضلـــت المـــرأة وعضلتهـــا إذا منعتهــــا

من التزويج. وعضلت إذا عسر ولادها.

وذي تدرا مالليث في أصل غابة   بأشجع منـه عنـد قـرن ينازلـه

قبضت عليه الكف حتى تقيده   وحتى يفي للحق أخضع كاهله

قولـــه )وذي تـــدرا( الـــواو عاطفـــة وانجـــر ذي بإضمـــار رب. وتـــدرأ: تفعـــل مـــن الـــدرء وهـــو الدفــــع

بشـدة. فيقـول: رب رجـل هكـذا مـا الأسـد فـي خـدره بأقـوى قلبـاً منـه نظيــر لــه فــي بأســه وشدتــه

ينازلــه. فقولــه )مــا الليــث( إلــى آخــر البيــت مــن صفــة ذي تــدرا. والغابــة: الأجمــة. وإنمــا قــال )فـــي

أصـل غابـة( إشـارة إلـى دخولـه وتمكنــه مــن غايتهــا. والمنازلــة إنمــا تكــون عنــد تضايــق المجــال وتدانــي

أطراف موضع الالتقاء عن الإقدام والإحجام.

وقولــه )قبضــت عليــه الكــف( يقــول جمعــت عليــه قبضتــك فمنعتــه عـــن الانفصـــال عنـــد الخـــروج مـــن

===

إســارك حــت أمكنــك مــن الاقتيــاد منــه وحتــى عــاد كاهلــه خاضعـــاً للحـــق راضيـــاً بـــه. والخطـــاب

بجميـع هـذا للمرثـى. وإنمـا يصفـه بحسـن الثبـات فـي معاركـة الخصــوم ومزاولتهــم وأنــه باقــي الصبــر فــي

استيفــاء الحقــوق عليهــم. وقولــه )كاهلــه( يجــوز ان يرتفــع بقولــه يفــى ويجــوز أن يرتفـــع أخضـــع فيكـــون

خبراً مقدماً وكاهله يكون مبتدأ. والأخضع: الذي في عنقه انخفاض وتطاطؤ.

فتـى كـان يستحـي ويعلــم أنــه   سيلحـق بالموتـى ويذكــر نائلــه

راجـع الإخبـار عنـه ثانيـاً فيقـول: هــو فتــى كــان الحيــاء يملكــه فــلا يتعاطــى مــا يقبــح ي الأحدوثــة ولا

يسمــــع منكـــــراً إلا ألغـــــاه ولا رأى مستشنعـــــاً إلا رفضـــــه وأقصـــــاه ليطيـــــب مسمـــــع مـــــا يـــــروى عنـــــه

ومنظـره فيمــا يشاهــد منــه. وقولــه )ويعلــم أنــه سيلحــق بالموتــى( يقــول: تيقــن أن الخلــود لا مطمــع فيــه

فــإن الــذي لــه مــن المــال مــا يقدمــه لمثوبــة وادخــاراً لأكرومـــة إذا تحـــدث عنـــه بهـــا كـــان ذكـــره حيـــاً وإن

الشخص فينا مغيباً.

وقال الضبي:

أأبــى لا تبعـــد وليـــس بخالـــد   حي ومـن تصـب المنـون بعيـد

أأبـى إن تصبــح رهيــن قــرارة   زلـج الجوانـب قعرهــا ملحــود

===

أنفــــاً ومحميــــة وأنـــــك ذائـــــد   إذ لا يكاد أخو الحفـاظ يـذود

ولرب ءان قد فككت وسائل   أعطيتــه فغــدا وأنـــت حميـــد

يثنـى عليـك وأنـت أهـل ثنائــه   ولديـــك إمـــا يستـــردك مزيـــد

البيـت الـأول يشتمـل علــى أنــواع ثلاثــة مــن الكلــام: فقولــه )لا تبعــد( مــا ينــدب بــه الموتــى علــى إظهــار

الفاقــة إلــى حياتــه وقــد مــر القــول فيــه. وقولــه )وليــس بخالــد حــي( تســل وإيمـــان بمحتـــوم القـــدر وأن

ذلــك يوجــب علــى المصــاب الصبــر والائتســاء بفــرق الخلــق. وقولــه )ومــن تصــب المنــون بعيـــد( تبـــرو

مـن الجـري علـى عـادة النـاس فـي المصائــب واعتــراف بــأن المــوت يبعــد الالتقــاء بيــن الأحيــاء والأمــوات

فلا تزاور ولا تراسل ولا تخاطب ولا تكاتب. فكل هذا تحشر وتوجع.

وقولـــه )أأبـــى إن تصبـــح رهيـــن قـــرارة( جـــواب الشـــرط أول البيــــت الــــذي يليــــه وهــــو قولــــه )فلــــرب

مكــروب(. والمعنــى: إن خليــت مكانــك مـــن الدنيـــا وصـــرت مرهونـــاً فـــي قـــرارة قبـــر زلـــق الجوانـــب

صريعــــه لا ينعــــش ورهينــــه لا يفــــك وأسيـــــره لا يتخلـــــص بمـــــن ولا فـــــداء ولزيمـــــه لا يتملـــــس لوقـــــت

وعداد فلربما فعلت كذا وكذا. وقوله )قعرها ملحود( تصوير للقبر بلحده.

وقولـه )فلــرب مكــروب كــررت وراءه( يريــد: رب مضيــق عليــه أسلمــه بنــو أبيــه لمــا امتحــن بــه حتــى

تمكـــن العـــدو منـــه أنـــت تعطفـــت عليـــه وصرفـــت عنايتــــك إليــــه فخففــــت ثقلــــه وألقيــــت عنــــه وزره

===

ودفعــت مــن فورتــه دونــه ومواليـــه مـــن بنـــي الأعمـــام وغيرهـــم حضـــور لا يرعـــون لـــه إلا ولا يحفظـــون

له عهداً.

وقولــه )أنفــاً ومحميــة( انتصــب علــى أنـــه مفعـــول لـــه ومـــا بعـــده معطـــوف عليـــه وفـــي معنـــاه كأنـــه ذكـــر

العلـــة الموجبـــة لمـــا أتـــاه فقـــال: فعلـــت ذلـــك حميـــة وأنفــــة وأن عادتــــك المدافعــــة عــــن كــــل مــــن يتعلــــق

بحبلـــك أو يتمســـك بعـــروة مـــن عـــرى عنايتـــك غريبـــاً كـــان أو نسيبـــاً وهـــذا تفعلـــه فـــي وقــــت يزهــــد

الناس في الإحسان لشدة الزمان ويرى المحافظ ممسكاً والمراعي مهملا.

وقولــه )ولــرب عــان قــد فككـــت( فالعانـــى: الأسيـــر وأصلـــه مـــن عنـــا يعنـــو إذا خضـــع. علـــى ذلـــك

قولــه تعالــى: )وعــدت الوجــوه للحــي القيــوم(. فيقــول: رب مأســور أخرجتــه مــن ضيــق الإســار إلــى

سعـــة الأمـــان فأطلقـــت كبلـــه ونزعـــت غلــــه ورب سائــــل اجتــــداك فأغنيتــــه وعــــن التجــــوال أقعدتــــه

فانصـرف عنـك وهـو يثنـي عليـك ويتشكـر نعمتــك وقــد استحققــت عليــه ذلــك بمــا أسديتــه إليــه ولــو

عــاد إليــك لوجــد معــاداً لا ضجــر منــك يلحقــه ولاسآمــة فيــك تمحقــه وإن استــزاد زدتـــه لا يمنـــع مـــن

موجود ولا يحال على مفقود.

وقال عكرشة أبو الشغب

===

قد كان شغب لو أن الله عمره   عـزاً تـزاد بـه فـي عزهـا مضـر

فارقت شغباً وقد قوست من كبر   لبئست الخلتان: الشكل والكبر

يعظــم شــأن ابنـــه وذلـــك أنـــه كـــان قـــد بـــرع فـــي فضلـــه وورد أبـــواب الملـــوك فقبلتـــه العيـــون والقلـــوب

نباهــة وحلــاوة وتوجهــاً وتقدمــاً. فقــال: لــو أن القضــاء أمهــل ابنــي شغبــاً ولــم يعاجلـــه عـــن استكمالـــه

وعــن الاستمتــاع بمــا توحــد بــه مــن فضائلــه لكــان بقــاؤه عــزاً مستجــداً لقبائــل مضــر كلهــا تضيفــه إلـــى

عزها وتتبجح باستقرارها.

وقولـــه )فارقـــت شغبـــا( عـــاد إلـــى مـــا يخـــص نفســـه مـــن الفجـــع بموتـــه والجـــزع لفراقـــه فقـــال: فارقتـــه

والكبـــر قـــد صافحنـــي وحنـــى ظهـــري وانتقـــص جلـــدي وأوهـــن قـــواي ولا أمـــل فـــي إدراك مثلـــه ولا

استقلال بالنهوض بأعبـاء أهلـه. ثـم قـال متحسـراً: بئسـت الخلتـان المجتمعتـان لـي: ثكـل مـن لا يتعـاض

منه أبد الدهر والكبر المقصر للأمل المقرب ليوم الأجل.

وقال آخر يرثي ابنه:

للـــــه در الدافنيـــــك عشيــــــة   أما راعهم في القبر مثواك أمردا

مجــاور قـــوم لا تـــزاور بينهـــم   ومن زارهم في دارهم زار همدا

===

قولــه )للــه در الدافنيــك( فــدر وإن كــان فــي الأصــل مصــدراً فقــد لــزم هـــذا الموضـــع وجـــرى الكلمـــة

بـه لكثـرة الاستعمـال مجـرى: للـه خيـرك فـلا يعمـل فـي ظـرف ولا فـي حـال ولا فـي شـيء ممـا يعمـل فيــه

أمثالـه مــن المصــادر. فيقــول علــى وجــه التعجــب مــن الذيــن تولــوا دفنــه فــي عشيــة يومــه: للــه درهــم

أمـا أفزعهـم مقامـك فـي القبـر علـى استقبـال شبابــك ونضــارة غصنــك وقــرب ميلــادك حيــن لــم تجتمــع

نفسك ولا توجه وجهك. وفي طريقته قول الآخر:

أيا شجر الخابور مالك مورقاً   كأنك لم تحزن على ابن طريف

وأبلغ منهما قول الآخر:

أبعــد قتيــل بالمدينــة أظلمـــت   به الأرض تهتز العضاه بأشواق

وانتصــب )أمــرد( علــى الحــال وأصــل التمــرد والتملـــس والانجـــراد. يقـــال صخـــرة مـــرداء إذا لـــم ينبـــت

عليها شي.

وقولــــه )مجــــاور قــــوم لا تــــزاور بينهــــم( هــــذا حــــال الأمــــوات فيمــــا بينهــــم يتجــــاورون ولا يتــــزاورون

ومــن زارهــم مــن الأحيــاء منــا انصــرف عنهــم بالخيبـــة والزيـــادة فـــي الغمـــة والحســـرة. والهمـــد: جمـــع

هامد وهو الميت وأصله من همود النار. ويقال للثوب إذا بلى: قد همد.

===

لعمري لئن كان المخبر صادقـاً   لقدرزئت فـي حـادث جعفـر

أخاً لي أمـا كـل شـيء سألتـه   فيعطى وأمـا كـل ذنـب فيغفـر

يرثـــي بهـــذا أربـــد أخـــاه. وقولـــه )إن كـــان المخبــــر صادقــــاً( فهــــو قــــد علــــم صــــدق الحديــــث لكنــــه

لاستعظامــه للنبــأ وفخامــة أمــر المتوفــى فــي النفـــوس وعنـــده يرجـــع علـــى المخبـــر بالتكذيـــب ويدخـــل

الشك على المشهود والمسموع كما قال الآخر:

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم

واللـــام مـــن )لعمـــري( لـــام الابتــــداء ومــــن قولــــه )لئــــن( هــــي الموطئــــة للقســــم ومــــن قولــــه )لقــــد( هــــي

جواب القسم.

والمعنــى: وبقائــي لئــن ورد هــذا الخبــر مــن صــادق بــريء مــن الحســد والتزيــد مــؤد لمـــا تحققـــه سماعـــاً

أو عياناً. لقد أصيبت قبيلة جعفر بن كلاب فيما حدث من ريب الدهر بمرزئة عظيمة فظيعة.

وقولــــه )أخــــاً لــــي( انتصــــب عــــن )رزئــــت جعفــــر( أي رزئــــت شقيقــــاً لـــــي هـــــذا صفتـــــه وهـــــو أن

سماحتــه وتكرمــه كانـــا يبعثانـــه عـــل بـــذل كـــل حسنـــة تقتـــرح عليـــه وأن سلاستـــه وسهولتـــه تدعوانـــه

إلى التجافي عن كل سيئة تبدر إليه.

===

أرى الأثل من بطن العقيق مجاوري   مقيماً وقد غالت يزيد غوائلـه

الأئــل: شجــر. وإنمــا قالــت مــا قالــت منكـــرة ومستوحشـــة إذ كـــان الحكـــم عندهـــا أن تتغيـــر الأمـــور

عـــن مقارهـــا لمـــوت أخيهــــا فتتحــــول الأحــــوال وتتبــــدل الأبــــدال وتتخشــــع الجبــــال وتقتلــــع الأشجــــار

فلمـا جـرى الأمـر بخلافــه أخبــرت متوجعــة ومتحســرة فقالــت: إن بطــن العقيــق ومنابــت أثلــه بمــا تحويــه

أرى مقيمـاً فـي جـواري علــى ماكــان عليــه وأخــي يزيــد قــد دعــاه محتــوم القضــاء فذهــب بــه غوائلــه.

ويقــال غالتــه الغوائــل أي أهلكتـــه المهلكـــات وهـــذا كمـــا يقـــال: علقـــت بـــه العلـــوق. وانتصـــب )مقيمـــاً(

على أنه مفعول ثان لأرى ومجاورى في موضع الجر على أنه صفة لبطن العقيق.

فتى قد قد السيف لا متضائل   ولا رهــــــل لباتــــــه وأباجلــــــه

وصفـــه بأنـــه فـــي خلقةالسيـــف تجريـــداً واقتضابـــاً وعلـــى خلقـــه مضـــاء ونفـــاذاً. وقولــــه )لا متضائــــل(

يريــد أنـــه شهـــم حـــي النفـــس والقلـــب جـــريء المقـــدم لا يتخاشـــع لشـــيء ولا يتمـــاوت علـــى حـــدث.

والضؤولـة أصلـه الدقـة. والرهـل: المسترخـي. يصفــه بقلــة اللحــم علــى الصــدر والســاق. و الأباجــل:

جمــع أنجــل وهــو عــرق. وذكــر الأباجــل وهــو يريــد مواضعهــا. وجمعــه كمــا يقــال وهــو ضخــم الثعانيــن

كأنه أراد ما حوله.

اذا نزل الأضياف كان عذوراً   على الحى حتى تستقل مراجله

===

العـذور: السـئ الخلـق القليـل الصبـر فيمـا يطلبـه ويهـم بـه. واذا ظـرف " لقولــه )كــان عــذوراً(. وصفــه

بأنـه يجمـع الحـى لأمـره فيطــاع لسيادتــه وجلالــة محلــه وأنــه اذا نــزل بــه الأضيــاف قــام بنفســه فــي اقامــة

القـرى لهـم غيـر معتمـد علـى أحـد فيـه وأنـه يعـرض لـه وفـي خلقــه عجلــة يركبهــا و تشــدد فــي الأمــر و

النهــي علــى جماعــة الحــي بــه يصرفهــا حتــى تنصــب المراجــل و تهيـــأ المطاعـــم فـــاذا ارتفـــع ذاك علـــى

مـــــراده عـــــاد الـــــى خلقـــــه الـــــأول. و المراجـــــل: جمـــــع مرجـــــل وهـــــي القـــــدر العظيمـــــة النحاسيــــــة و

استقلالهــا: انتصابهــا علــى الأثافـــى. وحتـــى تستقـــل أراد لتستقـــل وكـــى تستقـــل. أي كـــان عـــذوراً

لذلك الشأن.

مضى وورثناه دريس مفاضة   وأبيـض هنديــا طويــلا حمائلــه

يقــول: أجـــاب داعيـــه فمضـــى لوجهـــه وورثنـــاه دريـــس مفاضـــة. فانتصـــب دريـــس علـــى أنـــه مفعـــول

ثـان. ويقـال: ورثتـه كـذا وورثـت منـه كــذا. فعلــى هــذه اللغــة كــان أصلــه ورثنــا منــه فحــذف الجــار

ووصــل الفعــل فعمــل. و الدريــس: الخلــق مــن الــدرع وغيــره لأنــه كأنــه فعيــل بمعنــى مفعــول. و الجمـــع

الدرســان. و المفاضــة: الــدرع الواسعــة. وأبيـــض أي وسيفـــاً أبيـــض. وجعلـــه طويـــل الحمائـــل لطـــول

قوامــه. والمعنــى أنــه أنفــق مالــه فــي ماادخــر لــه أجــراً ونشــر لــه حمــداً وشكــراً فلـــم يكـــن ارثـــه الا مـــا

ذكر من السلاح.

===

وصفــه بأنــه كــان غــزاء شديـــد النكايـــة فـــي الأعـــداء فكـــان يعطـــى السيـــف حقـــه اذا أعملـــه ويرويـــه

مـن دمـاء مشاقيـه ومنابذيـه اذا جــرده و يبلــغ أبعــد ناحيــة الحــى عطايــاه. وانمــا قالــت )يــروى المشرفــى

بكفـه( لأنهـا تريـد أن نهضتـه فـي ذلـك بنفسـه خاصـة مـن غيـر اعتمــاد علــى حميــم او غريــب لأنــه كــان

لايجر الجرائر على ذويه ثم يتركهم لها ولكن كل ما أتاه أو تجشمه فبنفسه لابغيره.

كريـــــم اذا لاقيتــــــه متبسمــــــاً   واما تولى أشعث الرأس جافله

قولهـــا " كريـــم " ارتفـــع علـــى أنـــه خبــــر مبتــــدأ محــــذوف. أرادت: هــــو كريــــم اذا لاقيتــــه متبسمــــاً.

فانتصب " متبسماً " على الحال. وجواب اذا يدل عليه كريم. فتقول اذا لقيتـه راضيـاً ساكنـاً متبسمـا

لاقيـــت منـــه طلعـــة الكـــرام و أفعالهـــم وان أعـــرض عنـــك وولـــى وجدتـــه أغبــــر الــــرأس كثيــــر الشعــــر

لايهمـه أمـر نفسـه فـي اللبـاس و الطعــام وانمــا بــه الغــزو و السعــي فــي اصلــاح أمــر العشيــرة ومــا يكسبــه

الجمال و الشرف. وقولها " أشعـث الـرأس " أي اغبرشعـره وتلبـد. و الفعـل منـه شعـث شعثاًوشعوثـة

وهوأشعــث وشعــث. وقولهــا " جافلــه " مــن قولهــم: أخــذت جفلةمــن الصــوف أى جــزة منــه. وفــي

كلام لهم عن الضائنة: " أجز جفالاً ". ويقال: جافل ومجفل.

اذا القوم أمـوا بيتـه فهـو عامـد   لأحسن ما ظنوا به فهو فاعلـه

يجـــوز أن يريـــد بالقـــوم رجـــال الحـــى خاصـــة ويجـــوز أن يريـــد بـــه طوائـــف الرجــــال ويكــــون المــــراد بــــه

===

الكثـــرة. وانمـــا وصفتـــه بأنـــه مدبـــر العشيـــرة عندمـــا يدهمهـــم و المشيـــر عليهـــم فيمـــا يحـــز بهــــم فــــاذا

قصــــدوا حضرتــــه قائليــــن مــــا نأتمــــر وكيــــف نصنــــع أرشدهــــم و هداهــــم وتحمـــــل عنهـــــم مـــــا يثقـــــل

عليهـم. ثـم بعــد ذلــك تعمــد الــى أحســن ظنونهــم بــه فيأتيــه معهــم لامتبرمــاً و لا متكرهــاً بــل باسطــاً

من آمالهم وجامعاً الحسن في كل باب لهم.

تـرى جازريـه يرعـدان ونــاره   عليها عداميل الهشيم وصامله

يجران ثنياً خيرها عظم جـارة   بصيراً بها لم تعد عنها مشاغله

جعلــت لــه جازريــن علــى عادتهــم فــي جعلهــم اصحــاب المهــن فيهــم اثنيــن اثنيــن كالبائــن و المستعلــى

فــي الحلـــب و الماتـــح و القابـــل فـــي الاستغنـــاء. وجعلهمـــا يرعـــدان لشـــدة البـــرد و انمـــا تعنـــى وقـــت

الجـــدب و عنـــد امحـــال النـــاس. و العداميـــل: العتيـــق مـــن الخشـــب الغليـــظ واحدهــــا عدمــــول علــــى

القيـــاس و عدملــــى. و الصامــــل: اليابــــس. و المعنــــى: اذا اشتــــد الزمــــان وشمــــل القحــــط و اشتــــد

البــرد كـــان لـــه جـــازران ينحـــران ونـــاره عظيمـــة وقودهـــا مـــن الحطـــب الغلـــاظ العتـــق وتـــرى العفـــاة و

المضروريـــــن بالفنـــــاء نازليـــــن وذوى الحاجـــــة مـــــن جوانـــــب الحـــــى يعتـــــرون وهـــــو يقتســــــم فيهــــــا مــــــا

يرضيهـم. وقولهـا " يجـران ثنيـاً " يعنـى الجازريـن. و الثنـى: التـي ولـدت بطنيـن وهــي ممــا يضــن بهــا.

وقولهـا " خيرهــا " تريــد: خيــر أبدائهــا ومفاصلهــا البــدء الــذي يجعــل لجــارة لــه قــد عرفهــا فهــو بصيــر

===

بهــــا وبحالهــــا وليســــت تعنــــي جــــارةً بعينهـــــا انمـــــا المـــــراد الكثـــــرة فالجـــــارات علىذلـــــك لاتتخطاهـــــا

أشغالـــه المزدحمـــة ولايغـــض العنايـــة بهـــا الأسبـــاب المتراكمـــة بـــل قــــد وصــــى بهــــا وبأمثالهــــا فيتفقــــدن

بأوفـر الانصبــاء عنــد قسمــة الجــزور. وقالــت " بصيــراً بهــا " والفعــل للمرثــى فجــرى علــى غيــره مــن

هولــه لأنــه تبــع الجــارة واذا كــان كذلــك فالواجــب كــان عليهــا أن تظهــر ضميــره فتقــول بصيــراً بهـــا هـــو

لــأن اســم الفاعــل و الصفــة المشبهـــة اذا جـــرى واحـــد منهمـــا علـــى ماقبلـــه صفـــةً أو صلـــةً أو حـــالاً أو

خبــراً لـــم يحتمـــل الضميـــر كمـــا يحتملـــه الفعـــل لضعفـــه وانحطـــاط منزلتـــه. وأكثـــر أصحابنـــا علـــى أنـــه

لابـد مـن ذلــك حتــى أبــا الحســن كــان يلحــن الكلــام اذا لــم يجــر علــى هــذ السنــن. والكوفيــون وبعــض

أصحابنــــا يجــــوزون تــــرك اظهــــاره. وهــــذه الشاعــــرة دعتهــــا الضــــرورة الــــى وضــــع المتصــــل موضـــــع

المنفصــل فتركــت التغييــر. وقولهــا " لــم تعــد عنهــا " أي لــم تصــرف. يقــال: # عـــدت بيننـــا عـــواد اى

صرفت صوارف #.

وقال ابو حكيم المرى:

وكنت أرجى من حكيم قيامه   على اذا ما النعش زال ارتدانيا

فقــدم قبلــى نعشــه فارتديتــه   فياويح نفسي من رداء علانيا

===

النعـــش: شبيـــه بالمحفـــة كـــان يحمـــل عليـــه الملـــك اذا مـــرض ثـــم كثـــر حتـــى سمـــى النعـــش الـــذي فيـــه

الميــت نعشــاً. يقــول: كنــت أؤمــل فــي حكيــم ابنــى أن يمهــل و ينفــس مــن عمــره فيقــوم علـــى اذا مـــت

ويرتــدى نعشــى اذا حملــت ثــم بعــد ذلــك يقضــى فيمـــا أخلفـــه عليـــه وأعتمـــد علـــى كفايتـــه وخلافتـــه

فخـــاب ٍأملـــي وكذبنـــي ظنـــي وقـــدم قبلـــى رتديـــت أنـــا نعشــــه فوابــــلاء نفســــي مــــن رداء علانــــي

بنعشـه. وقولـه " ارتدانيـا " تفسيـر لقيامـه عليـه وقــد وضــع الماضــي موقــع المستقبــل أي يرتدينــي فــي

ذلــك الوقـــت. ولـــو ســـاق الكلـــام علـــى تلـــاؤم لقـــال: قيامـــه علـــى وارتـــداءه ايـــاي اذا مـــا النعـــش زال

ارتدانيــــا أي يرتدينــــي فيكــــون اذا مــــا النعـــــش زال ظرفـــــاً وارتدانـــــي مفعـــــول أرجـــــى. أي أرجـــــوه

يرتديني اذا ما النعش زال.

وقال منقذ الهلالي:

الدهـــــــر لاءم بيـــــــن ألفتنــــــــا   وكـــذاك فــــرق بيننــــا الدهــــر

وكـــذاك يفعـــل فــــي تصرفــــه   والدهــــر ليـــــس ينالـــــه وتـــــر

نســب مـــا اتفـــق عليـــه وعلـــى محبيـــه الـــى الدهـــر فقـــال: الدهـــر جمـــع بيننـــا وســـوى ألفتنـــا فلمـــا أراد

كــل منــا أن يفــرح بصاحبــه كمـــا يهـــواه ويتمتـــع بـــه و يتملـــاه فـــرق بيننـــا و شتـــت شملنـــا فعـــاد مـــا كنـــا

===

نأملــه مــن التملــي و الاستمتــاع تباينــاً و توجعــاً. ومعنىوكــذاك فـــرق بيننـــا: ومثـــل ذك. وأشـــار الـــى

مـادل عليـه لاءم مـن التأليـف. يريـد: وكتأليفـه فـرق أيضـاً. وكـرر لفـظ الدهــر تفخيمــاً. وموضــع كــذاك

نصـب علـى الحـال مـن فـرق بيننـا. و قولـه " وكـذاك يفعـل فـي تصرفــه " يريــد أن الدهــر فــي مصارفــه

فعـــال لمثـــل مـــا فعـــل بنـــا يهـــب و يرتجــــع و يؤلــــف و يفــــرق ولايتــــرك شيئــــاً علــــى حالــــه الا ريــــث مــــا

يسلــط عليــه التغييــر. و قولــه # والدهـــر ليـــس ينالـــه وتـــر # يريـــد أنـــه يتـــر غيـــره فـــلا يوتـــر وينكـــى فـــلا

يجــازى فليــس معــه الا الاستسلــام لحكمــه و الرضــا بمحتومــه. وهــذا الــذي جعلـــه للدهـــر الفاعـــل لـــه

القادر على كل شيء تعالى عن الأشباه.

كنـت الضنيـن بمـن أصبـت بـه   فسلـــوت حيـــن تقـــادم الأمــــر

ولخيـر حظـك فـي المصيبـة أن   يلقـــاك عنـــد نزولهــــا الصبــــر

قولـه " كنـت الضنيـن " تشـك مـن الفـراق الواقـع بينـه و بيـن مــن يرثيــه واظهــار لضنــه كــان بــه وتنافســه

فيــه. فيقــول: كنــت لاأصبــر عنــه وأعـــد الأوقـــات التـــي لـــاأراه فيهاكثلمـــة فـــي العيـــش و نقيصـــة مـــن

زاكــي الحــظ اذ كنــت لــاأرى طيــب العيـــش الا معـــه ولا أعـــرف طعـــم الحيـــاة الا فـــي صحبتـــه فلمـــا

افترقنــا وتقــادم العهــد بيننــا سلــوت عنــه حتـــى كأننـــي لـــم يجمعنـــي و ايـــاه حـــال. وهـــذا الكلـــام منـــه

استقصـــار لجزعـــه واعتـــراف بأنـــه لـــم يفعــــل كنــــه الواجــــب عليــــه عنــــد الرزيئــــة. وقولــــه: " ولخيــــر

===

حظـك " يريـد: خيـر انصبائـك فيمـا تصـاب بـه وتعنولـه أن يتلقـاك الصبـر عنـد الصدمــة الأولــى لتصــون

بـــه دينـــك ونفســـك وعقلـــك لـــأن المرجـــع اليـــه فألايتسلـــى الانســـان تسلـــي البهائـــم أحســـن وفـــي هـــذه

الطريقة قول الخريمي:

واني وان أظهرت صبراً وحسبةً   وصانعت أعدائي عليك لموجع

ولو وشيت أن أبكي دماً لبكيته   عليك ولكن ساحة الصبر أوسع

وقالت ابنة ضرار الضبية

ترثي أخاها قبيصة بن ضرار:

لا تبعـدن وكـل شـيء ذاهــب   زيـن المجالـس والنــدى قبيصــا

)لا تبعــدن( لفظــة قــد مــر القــول فيهــا فيمــا تقــدم. وقولــه )وكــل شـــيء ذاهـــب( تســـل. كأنهـــا قالـــت

متوجعــة: لا تبعــد ثــم عقبتــه بالتسلــى فقالــت: وكــل حــي منـــا ميـــت وكـــل أمـــر فينـــا متغيـــر يـــا زيـــن

المجالــس والنــدى يــا قبيصــة. وقولهــا )وكــل شــيء ذاهــب( اعتــراض بيــن المنــادى وبيــن الدعـــاء لـــه.

والجمـــل المعترضـــة بيــــن أنــــواع الكلــــم تفيــــد فيهــــا التأكيــــد وتحقيــــق معانيهــــا. وقولهــــا )زيــــن المجالــــس

والنـــــدى( إنمـــــا ذكرتهمـــــا وهمـــــا واحـــــد لأنهـــــا أرادت بالمجالـــــس مجالســـــة خاصـــــة إذا قصـــــد لإنـــــزال

===

الحاجـــات بـــه واستخـــراج المطالـــب منـــه وأرادت بالنـــدى نـــادي الحـــي. وانتصـــب قبيصـــة علـــى أنــــه

عطـــف البيـــان ليـــا زيـــن. ويجـــوز أن يكـــون علـــى تكريـــر النـــداء وقـــد رخمـــه فكأنــــه قــــال: يــــا زيــــن

المجالس يا قبيصة.

يطوى إذا مـا الشـح أبهـم قفلـه   بطناً من الزاد الخبيث خميصـاً

يصفــــه بقلــــة الشــــره وأنــــه لا يرغـــــب مـــــن أعـــــراض الدنيـــــا إلا فيمـــــا يزيـــــن ولا يشيـــــن ويستطـــــاب ولا

يستخبــث. وقولــه )إذا مــا الشــح أبهــم قفلــه( يريــد إذا اشتــد الزمــان فصــار كـــل مالـــك لشـــيء يبخـــل

بــه حتــى لا يمكــن انتزاعــه منــه. وإذا رويــت )أبهــم قفلــه( علــى مـــا لـــم يســـم فاعلـــه فالمعنـــى أحكـــم

أمــره وجعــل كالفـــرض الـــذي لا يحتمـــل التجـــوز وإذا رويـــت )أبهـــم قفلـــه( جعـــل الفعـــل للشـــح كـــأن لـــه

قفـلاً يبهمــه. وإبهامــه: أن يجعلــه علــى وجــه لا يــدري كيــف يفتــح. فيقــول: هــذا الرجــل يطــوي بطنــاً

له صغيراً مضطمراً من الزاد السيء إذا تملك البخل الناس لشدة الزمان فجعلهم كذلك.

وقال عكرشة الضبي يرثي بنيه:

سقى الله أجداثاً ورائي تركتها   بحاضر قنسرين من سبل القطر

مضوا لا يريدون الرواح وغالهم   من الدهر أسباب جرين على قدر

===

الأجـــداث: القبـــور وكذلـــك الأجـــداف بالفـــاء. ويعنـــي بالأجـــداث قبـــور بنيـــه. ودعـــا لهـــا بالسقيــــا

وجعــل موضعهــا بحاضـــر قنسريـــن إجلـــالاً لهـــا وتنبهـــاً عليهـــا. وقولـــه )مـــن سبـــل القطـــر( مفعـــول ثـــان

لسقـى اللـه. والمعنــى سقــى اللــه هــذه القبــور التــي وصفتهــا مــن مــاء السحــاب مــا ســال علــى عجلــة

وبشـدة. وخـص ذلـك لأنهـا أعـذب الميـاه عندهـم. والقصــد فــي طلــب السقيــا لهــا أن تبقــى عهودهــا

غضــة محميــة مــن الــدروس طريــة لا يتسلــط عليهــا مــا يزيــل حدتهـــا ونضارتهـــا. ألا تـــرى أنـــه لمـــا أراد

ضد ذلك قال:

فلا سقاهن إلا النـار تضطـرم

وقولــــه )مضــــوا لا يريــــدون الــــرواح( يريــــد: ســــاروا لا يعرجــــون علــــى شــــيء فــــلا يريــــدون لبثـــــاً ولا

مقامـــاً بـــل استعجلـــوا فتعجلـــوا وأهلكهـــم مـــن أحـــداث الدهـــر أسبـــاب جـــاءت علـــى قــــدر فكأنهــــم

كما دعوا أجابوا وكما تهيئوا أخذوا لا تلوم ولا اختلاف ولا قصور ولا امتناع.

ولو يستطيعون الـرواح تروحـوا   معي وغدوا في المصبحين على ظهر

يقـول: ولـو قـدروا فيمــا همــوا بــه مــن سيرهــم علــى النــزول رواحــاً لتروحــوا معــي ولغــدوا فــي صبــاح

اليــوم الثانــي علــى ظهــر الــأرض ولــم يصيــروا مــع الأمــوات فــي بطنهــا مأخوذيــن عــن حظوظهــم لكنهــم

استمروا في المفارقة فعل من لايملك إلا ذاك ولا اختيار له فيما يركبه.

===

وهــذا الكلــام منــه توجـــع وتحســـر حيـــن أتـــوا مـــن حيـــث لـــم يشعـــروا وطولبـــوا بمـــا لا رجعـــة فيـــه ولا

استبقاء وإن استنظروا.

لعمري لقدوارت وضمت قبورهم   أكفا شداد القبض بالأسل السمر

يذكــر نيهــم كـــل خيـــر رأيتـــه   وشر فما أنفك منهم على ذكر

يقــول: وبقائــي لقــد اشتملـــت قبورهـــم علـــى فرســـان شجعـــان يملكـــون بالطعـــن أكفـــا شـــداد القبـــض

علــى الرمــاح. وإنمـــا قـــال )وارت وضمـــت( لـــأن المـــوارى هـــو الساتـــر وساتـــر الشـــيء يكـــون ضامنـــاً

وغيــر ضامــن #. وإنمــا أراد أن يجعــل القبــور مواريــة وضامنـــة فلذلـــك جمـــع بيـــن اللفظيـــن. ثـــم عقـــب

هـذا بـأن قــال: يذكرنهــم الأمــور التــي أنتهــى إليهــا علــى اختلافهــا فإنهــا لا تخلــو مــن أن تكــون نافعــة أو

ضـــارة فـــإن كانــــت نافعــــة كانــــت خيــــراً وكانــــت عملــــه ديمــــة مــــع مــــن يتسبــــب إليــــه بحرمــــة أو يــــدل

بآصـــرة. وإن كانـــت ضـــارة كانـــت شـــراً وهـــو الـــذي يشقـــى بـــه مـــن يشاقـــه ويعانـــده حتــــى لا يخليــــه

منـــه أمـــن مـــن ترقبـــه ساعـــة فـــلا أزال ذاكـــراً لـــه بمـــا أعتبـــره مـــن أمـــور الدنيـــا وأحوالهـــا وأنتهـــى إليــــه

فأتأملــه مــن مسبباتــه فــي طوائــف النــاس بعــده. ويقــال: مــا انفــك يفعــل كـــذا بمعنـــى مـــازال. والذكـــر

بضم الذال يكون بالقلب والذكر بكسر الذال يكون باللسان.

===

يرثي أخاه وكان مرض في غربة فسأل الخروج به هرباً من موضعه فمات في الطريق:

أبعـدت مــن يومــك الفرارفمــا   جاوزت حيث انتهى بك القدر

لو كان ينجى من الردى حذر   نجــــاك ممــــا أصابــــك الحــــذر

يـروى: )أبعطـت( والإبعـاط والإبعـاد متقاربـان. فالإبعـاط: الإسـراع فــي السيــر. ويقــال: أبعطــت مــن

الأمــر إذا أبيتــه وهربــت منــه. ويــروى: )أسرعــت مـــن يومـــك الفـــرار( والـــأول أشهـــر وأجـــود لـــأن مـــن

يتعلـــق فيهـــا بأبعـــدت. والمعنـــى: فـــررت مـــن أجلـــك فـــراراً بعيـــداً. ومعنـــى )مـــن يومـــك( مـــن آخــــر

أمــــدك. وإذا رويــــت )أسرعــــت( احتجـــــت إلـــــى إضمـــــار فعـــــل يتعلـــــق بـــــه مـــــن ولا يجـــــوز تعلقـــــه

بأسرعـت ولا بالفـرار لأنـه يكـون مـن صلتــه وقــد قــدم عليــه. وقولــه )فمــا جــاوزت حيــث انتهــى بــك

القـــدر( يريـــد أن الحــــذر لا يغنــــي مــــن القــــدر وأنــــك وإن تحزمــــت فــــي تغييــــر الأماكــــن تباعــــداً مــــن

المحــذور وتنقلــت فــي المنــازل هربــاً مــن القــدر المحتــوم فمــا وجـــدت فيـــه واقيـــة لنفســـك ولا جـــاوزت

الوقـت المرصـد لحينـك. وجعـل قولــه )حيــث انتهــى( اسمــاً فهــو فــي موضــع المفعــول لجــاوزت. ومثلــه

فـي القـرآن: )اللـه أعلـم حيـث يجعـل رسالاتـه(. ومــن محكــى كلامهــم وفصيحــه: )هــي أحســن النــاس

حيث نظر ناظر( يعني وجهها.

وقولـه: )لـو كـان ينحنـي( جـواب لــو قولــه )نجــاك(. والمعنــى: إنــك لــم تــؤت مــن تضجيــع وقــع منــك أو

===

إغفـال اعتــرض دون طالبــك فلــو كــان يخلــص مــن المــوت تــوق لوقــاك مــا أخــذت بــه نفســك مــن الحــذر

الشديــد والهــرب البعيــد ولكـــن هـــو المـــوت الـــذي لا منجـــى منـــه ولا تهـــرب عنـــه. وكـــل هـــذا النـــوع

توجع وتحسر واعتراف بالقصور والعجز لدى مبرم القضية.

يرحمــك اللــه مـــن أخـــي ثقـــة   لـم يــك فــي صفــو وده كــدر

فهكـذا يذهـب الزمــان ويــف   نـى العلــم فيــه ويــدرس الأثــر

قولــه )يرحمــك اللــه( استسلــام. والرحمــة مــن اللــه: الإحســان والعفــو. ومعنــى )مــن أخـــي ثقـــة( دخـــل

مــــن للتنبيــــن أي مــــن أخ يوثــــق بــــوده ويؤمــــن غلــــه ووبــــال حســــده وإذا صافــــى الــــوداد وافــــق باطنـــــه

ظاهره ولم يك ذا وجهين يعطيك حضرته خلاف ما يعطيك غيبته.

وقولــه )فهكــذا يذهــب الزمــان( يريــد أن مـــا رآه وأصابـــه ليـــس بمستبـــدع مـــن حدثـــان الدهـــر ونوائبـــه

بــل استمــراره قديمــاً وحديثــاُ علــى وجــه واحــد ينقــرض أهلــه كمــا أتـــاه ويفنـــى فيـــه كـــل معلـــوم حـــواه

ويــدرس كــل أثــر اقتنــاه ووعــاه. وهــذا الكلــام إظهــار اليــأس مــن المفقــود وتضعيـــف الطمـــع فـــي بقـــاء

الموجود.

وقالت أم قيس الضبية

===

قولــه )إذا جــد الضجـــاج بهـــم( أي صـــار ضجاجهـــم جـــداً. ويقـــال: ضـــج يضـــج ضجيجـــاً والإســـم

الضجاج قال العجاج يصف حرباً:

وأغشت الناس الضجاج الأضججا   وصاح خاشى شرها وهجهجا

وقولــه )مــن للخصــوم( لفظــه استفهــام والمعنــى التوجــع والاستفظــاع. فيقــول: مــن يفصــل بيـــن الخصـــوم

إذا اشتــد بهــم النــزاع وطــال الجــدال والدفــاع فاحتيـــج إلـــى مـــن يـــرد الجامـــح ويليـــن الكامـــح حـــت إذا

رجـــع كـــل منهـــم إلـــى مـــا يقـــرب مسمعـــه ولا يبعـــد عـــن الفحـــص مستنزعـــة أنفـــذ قضيتـــه فقطعهـــا لا

يلفتهــم عــن القبــول مراجعــة ولا تخلجهــم عــن الإلتـــزام مماتنـــة ومدافعـــة بعـــد ابـــن سعـــد. ومـــن للضمـــر

القــود بعــدة أي مــن أصحــاب الخيــل المضمــرة وتريــد: مــن يدفعهــم عــن اشتطاطهـــم إذا جـــاءوا واتريـــن

أو موتوريـــن. ويجـــوز أن تريـــد أنـــه كـــان غـــزا بهـــا فمـــن لهـــا بعـــده. والضمـــرة جمـــع ضامـــر. والقــــود:

الطوال العناق.

ومشهد قد كفيت الغائبين بـه   في مجمع من نواصى الناس مشهود

فرجتــه بلســـان غيـــر ملتبـــس   عند الحفاظ وقلب غير مزءود

يقــول: ورب مشهــد عظيــم الشــأن يســأل عــن حــال حاضريــه ويستمــع إلــى مــا ينشــر عنــه مــن حجــاج

منافريــــه تكلمــــت فيــــه عــــن نفســــك ونبــــت عــــن الغائبيــــن مــــن معتلقــــي حبلــــك واليــــوم يــــوم مشهـــــود

===

ورؤســـاء النـــاس وأماثلهـــم فيـــه شهـــود ثـــم كشفـــت الغمــــة وأثبــــت الحجــــة بكلــــام فصيــــح لا يلتبــــس

وجــــــدال راجــــــح لا يخيــــــل ولا يغتمــــــص وقلــــــب ثابـــــــت لا يرتـــــــدع إذا استنهـــــــض ولا ينتكـــــــس إذا

استقـــدم. وقولـــه )نواصـــى النـــاس( أي أشراقهـــم والمقدميــــن منهــــم. وهــــذا كمــــا وصفــــوا بالذوائــــب

يقــال: فلــان ذؤابــة قومــه وناصيــة عشيرتــه. وقولــه )بلســان غيــر ملتبــس( يريــد بكلــام. وفــي القـــرآن:

)وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه( وتسمى الرسالة لساناً. وقال:

إنــي أتتنــى لســـان لا أسربهـــا

وقولـــه )غيـــر مـــزءود( فالـــزؤد: الذعـــر والفعـــل منــــه زنــــد فهــــو مــــزءود. وقولــــه )عنــــد الحفــــاظ( أي

فعلت ذلك كله عند المحافظة على الشرف والإحتماء من عار الهضمية والعنت.

إذا قناة امرىء أزرى بها خور   هز ابن سعد قناة صلبة العود

ذكرالقنــاة مثـــل للإبـــاء والامتنـــاع وأن المكـــره لا يخـــرج منهـــم الخضـــوع والانقيـــاد. ألا تـــرى قـــول سحـــم

بن وئيل:

وإن قناتنـــا مشــــظ شظاهــــا   شديـــد مدهـــا عنـــق القريـــن

ويقـــال: مشظـــت يـــده تمشـــظ مشظـــاً. والشظيـــة والشظـــا مـــن العصـــا كالليطـــة منهـــا تدخـــل ي اليــــد

فتمشظ منها. ومثل هذا قول عمرو بن كلثوم:

===

وقال أيضاً:

وإن قناتنــــا ياعمــــرو أعيــــت   علـى الأعــداء قبلــك أن تلينــا

وزاد الآخر عليهم فقال:

ولنــا قنــاة مــن رديئـــة صـــدة   زوراء حاملهــا كذلـــك أزور

وقال الجعدي

ألم تعلمـي أنـي رزئـت محاربـاً   فما لك منه اليوم شيء ولا ليا

ومن قبله ما قد رزئت بوحوح   وكان ابن أمي والخليل المصافيا

يخاطـــب صاحبتـــه أم محـــارب ومحـــارب ابنـــه. وقولـــه )ألـــم تعلمـــي( ظاهـــره تقريـــر وإنمـــا هـــو تحســــر

وتوجــع. لذلــك قــال: )فمــا لـــك منـــه اليـــوم شـــيء ولا ليـــا( أي قـــد فجعنـــا بـــه فأصبحنـــا خلـــوا مـــن

الاستمتـــاع بحياتـــه والانتفــــاع بمكانــــه ثــــم ذكرأنــــه قــــد فجــــع قبلــــه بأخيــــه أيضــــاً وكــــان نسيبــــاً قريبــــاً

وصديقاً مصافياً حبيباً.

فتـى كملـت خيراتــه غيــر أنــه   جواد فما يبقي من المـال باقيـا

فتىتـم فيـه مــا يســر صديقــه   على أن فيه ما يسوء الأعاديـا

===

قولــه " فتــى كملــت خيراتــه " يجــوز أن يكــون فــي موضــع رفــع علــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف كأنـــه

قال: هو فتى. وقوله " غير أنه جـواد " استثنـاء منقطـع وقـد تقـدم الكلـام فـي مثلـه وأن مـن كـان عيبـه

و المستثنى من خصاله المحمـودة مـا يذكـر بعـد غيـر فناهيـك بـه رجـلاً كامـلا. وقولـه " فتـى تـم فيـه مـا

يسر صديقه " مثله وقد تقدم في مواضع وشرحناه.

وقال رجل من بني هلال يرثي ابن عم له:

أبعد الذي بالنعف من آل ماعز   يرجى بمـران القـرى ابـن سبيـل

لقـد كــان للساريــن أى ممــرس   وقــد كــان للغاديــن أي مقيـــل

بني المحصنات الغر من آل مالك   يربيــــن أولــــاداً لخيـــــر خليـــــل

يقــول علــى وجــه الانكــار: أيرحــى ابــن السبيــل القــرى بمــران بعــد المدفــون بالنعــف مـــن آل ماعـــز. أي

لايكـــون ذلـــك لـــأن مـــن كـــان يشمـــل خيـــره ويرتجـــى النـــزول مكرمـــاً ضيفـــه قـــد مـــات. و النعـــف: مـــا

ناعفـــك مـــن الجبـــل أي استقبلـــك وقيـــل: هـــو ماانحــــدر عــــن السفــــح و غلــــظ فكــــان فيــــه صعــــود و

هبــــوط. ذكــــره الدريــــدي قـــــال: وجمعـــــه نعـــــاف. وقولـــــه " لقـــــد كـــــان للساريـــــن " جـــــواب قســـــم

محــذوف. والتعريــس: النـــزول عنـــد الصبـــح. والمقيـــل: موضـــع القيلولـــة فيقـــول: مـــن أســـرى ليلـــة ثـــم

===

طلـــب مـــن ينـــزل بـــه كـــان هـــذا الرجـــل معرســـاً لـــه كريمـــاً وأي معــــرس. وهــــذا الكلــــام فيــــه تعجــــب

وتفخيم. وكذلك مـن ارتحـل غـدواً ثـم أراد الـرواح كـان فنـاؤه لـه مقيـلاً طيبـاً وأي مقيـل. وقولـه " بنـي

المحصنـــات " جمـــع الـــى ذكـــره ذكـــر اخوتــــه فقــــال: اذكــــر قوماًكــــرام الأطــــراف أمهــــات مــــن الحصانــــة و

الطهــارة فــي أعلــى محــل وأبعــد رتبــة ويرببنأولــاداً لبعـــول لايـــوازى بهـــم علـــو منصـــب وزكـــاء منســـب

وتقدماً في الشرف و الافضال. وبراعةً في جميع الأحوال.

وقال كبد الحصاة العجلى:

ألا هلـــك المكســـر يـــال بكــــر   فأودى الباع و الحسـب التليـد

ألا هلـك المكسـر فاستراحـت   حوافــي الخيــل والحــي الحريــد

افتتـــح كلامـــه بـــألا ثـــم أخـــذ يعظـــم الخطـــب و يفظـــع الشـــأن فقـــال: مـــات هـــذا الرجـــل فمـــات بموتــــه

الكـرم العميـم الشـرف الصميـم. وقولـه " يـال بكـر " استغاثـة ممــا دهــاه. وقــد مــر القــول فــي هــذه الــام

والفصـل بينهـا وبيـن لـام التعجـب مـن قولـك يــا لبكــر. و معنــى أودى: هلــك. والبــاع هــا هنــا الكــرم.

و يقــــال: بــــاع الرجــــل يبــــوع بوعــــاً اذا مــــد باعــــه وتبـــــوع. وكذلـــــك تبـــــوع البعيـــــر اذا مـــــد ضبعـــــه.

والحســب: الشــرف وأصلــه مــن الحســاب لــأن الحسيــب يعــد لنفســه مآثــر فتلــك المآثــر حســـب. كمـــا

===

يقـــال نفضـــت نفضـــاً ثـــم يسمـــى المنفـــوض نفضـــاً. و التليـــد و التالـــد: ضـــد الطريـــف و الطـــارف. و

التلاد: ما ولد عندك من مالك. قالوا: وأصل هذه التاء الواو.

وقولـه )ألا هلـك المكسـر( كـرره لتفظيــع الأمــر. ومعنــى )استراحــت حوافــي الخيــل( وصفــه بأنــه يبعــد

الغـزو فـلا يبقـى علـى الخيـل وان حفيـت فلمـا مضــى نالــت الراحــة و تودعــت. وقــال )حوافــي الخيــل(

علـــى أن يصفهـــا بمـــا كـــان آل أمرهـــا اليـــه بعـــد الغـــزو. و كذلـــك قولـــه )الحـــي الحـــري( هـــو المنفــــرد و

المتباعـد عـن غيـره. كأنـه لايسلـم عليـه وان حــذر و تباعــد. ويقــال: كوكــب حريــد اذا طلــع فــي أفــق

السماء متنحياً عن الكواكب. و رجل حريد المحل اذا لم يخالط الناس ولم ينزل معهم. وقال:

أمــــا بكـــــل كوكـــــب حريـــــد

وقال آخر:

حريــــد المحــــل غويــــا غيــــورا

وقال ابن أهبان الفقعسي

يرثي أخاه:

على مثـل همـام تشـق جيوبهـا   وتعلـن بالنـوح النســاء الفواقــد

===

يقـــول: عظـــم الرزءبمـــوت همـــام فـــلا مخبـــأ للجـــزع ولا مصطبــــر ولا اسرارللالتيــــاع ولامدخــــر. وأنــــى

يكــون للسامــع بــه معــدل الــى التجمــل و التجلــد وقــد فقــد بــه مــن يستبــاح فـــي ندبتـــه كـــل محظـــور و

يستجــاز فــي الرثــاء لــه كـــل مذكـــور فـــلا منـــع مـــن شـــق الجيـــوب وصـــدع الأكبـــاد و القلـــوب واعلـــان

النياحــة وامتــداد المآتــم فــي الاعــوال الــى كــل غايــة. وقولــه )علــى مثــل همــام( يذكــر المثــل و المقصــود

نفسـه لاغيـر صيانـة لــه ونزاهــة. علــى ذلــك قــول القائــل: مثلــك لايحســن بــه كــذا معنــاه: أنــت لايحســن

بـه ذلـك ولكـن الغــرض مــا ذكرتــه وقولــه )بالنــوح( يــراد بــه مصــدر نــاح. وقــد يــراد بــه فــي غيــر هــذا

المكان النساء النائحات.

وقولـه )فتـى الحـي أن تلقــاه( جعــل لــه الفتــوة و الرياســة مسلمــة لــه فــي كــل حــال وعلــى كــل وجــه. ألا

تــرى أنــه قــال: هــو الفتــى بيــن رجــال الحــي وعنــد لقائــك ايــاه فيهــم. فمعنــى أن تلقــاه هــو الفتــى لـــأن

تلقــاه فــي الحــي ووقــت تلقــاه فــي الحــي. وقولــه )أو يــرى ســوى الحــي( أيفـــي مكـــان آخـــر وفـــي قـــوم

آخريــن. بــدلا مــن الحــي. لأنـــك اذا قلـــت: عنـــدي رجـــل ســـوى زيـــد معنـــاه: عنـــدي رجـــل مكـــان

زيد وبدلاً من زيد.

وقولـــــه )أو ضـــــم الرجـــــال المشاهـــــد( معنـــــاه وهــــــو الفتــــــى اذا حصلــــــت وفــــــود القبائــــــل وألسنتهــــــم

ورؤساؤهـــم فـــي مجامـــع الملـــوك الأعاظـــم ومشاهـــد الســـادة الأكابـــر. وقولـــه )أو ضـــم( محمـــول علـــى

===

اذا نازع القوم الأحاديث لم يكن   عييا و عبئـاً علـى مـن يقاعـد

طويل بحاد السيف يصبح بطنه   خميصاً وجاديه على الزاد حامد

وصفــــه بالبراعــــة وتمــــام الآلــــة و أنــــه سهــــل الخلــــق سهــــل الجانــــب يباســــط منازعــــه فــــي الأحاديـــــث

ويطاولـــه لاعـــى يقصـــر حديثـــه ولا كبـــر ينفـــر قعيـــده فهـــو طيـــب المجلـــس خفيـــف الملتـــزم واذا تاملـــت

خلقتــه كــان حســن القــوام تــام الجســم طويــل حمائــل السيــف. هــذا فــي الحـــي مـــا أقـــام و فـــي السفـــر

تــراه يؤثــر غيــره بالــزاد فبطنــه خميـــص و مجتديـــه و المعـــول عليـــه حامـــد لـــه شكـــور. وأبلـــغ مـــن قولـــه

)طويل نجاد السيف( قول مسلم:

يطول مـع الرمـح الردينـي قامـة   ويقصــر عنــه طــول كــل مجــاد

وقال ابن عمار الأسدي يرثي ابنه:

ظللــت بجســر سابــور مقيمــاً   يؤرقنــــي أنينــــك يـــــا معيـــــن

وناموا عنك واستيقظت حتى   دعــاك المــوت وانقطـــع الأنيـــن

أصـــل الظلـــول العكـــث فـــي النهـــار ولكنــــه يتوســــع فيــــه فيجعــــل للأوقــــات كلهــــا. علــــى ذلــــك قولــــه

تعالــى: )و اذا بشــر أحدهــم بالأنثــى ظــل وجهــه مســوداً( و ذلــك لايختــص بالنهــاردون الليــل. وهـــذا

===

الكلــام اقتصــاص حالــه معــه فــي تمريضــه و توليــه منــه مــا تفــرد بــه وفيــه التشكـــي ممـــا قاســـاه و تجـــرع

الغصـــص عنـــه فيقـــول: بقيـــت مقيمـــاً بذلـــك المكـــان يسهرنـــي تألمـــك و أنينـــك ونـــام كـــل مـــن صحبتـــه

فاستيقظــت أنــا متجــرداً فيــك و متحمــلا مــا أمكــن تحملــه عنـــك الـــى أن أجبـــت داعيـــك و اطلقـــت

من أسر الانتظار ناعيك فانقطع الأنين وجد منى لفقدك العويل.

وقال أبو وهب العبسي يرثي ابنه:

أرابع مهلا بعض هذا و أجملى   ففي اليأس ناه و العـزاء جميـل

فان الذي تبكين قد حال دونه   تــــراب وزواء المقــــام دحــــول

سلك فيما مسلك أوس بن حجر حين قال:

أيتهــا النفـــس أجملـــى جزعـــا   ان الــذي تحذريــن قــد وقعـــا

و المــرأة المخاطبــة فيمــا نظــن أم المرثــى. )مهلابعــض هــذا( انتصـــب بعـــض باضمـــار فعـــل كأنـــه قـــال:

رفقـاً كفـى بعـض مــا تأتينــه و أحسنــي العــزاء ففــي اليــأس ممــن قــد مضــى نــاه لــك عــن الاســراف فــي

الجــزع والافــراط فــي الالتيــاع والهلــع والصبــر جميــل كيــف كـــان فـــإن مـــن تبكينـــه حجـــز بينـــه وبيننـــا

تــــراب مهيــــل ولحــــد قعيــــر وحفــــرة معوجــــة وهــــوة مهولــــة فــــلا طمــــع فــــي الالتقــــاء ولا فــــي الرجــــوع

===

وقولـــه )وزوراء المقـــام( أي معوجـــة الموضـــع الـــذي يقـــام فيـــه منهــــا. وقولــــه دحــــول يقــــال بثــــر دحــــول

أي ذات تلجف.

نحـاه للحـد زبرقــان وحــارث   وفي الأرض للأقوام قبلك غـول

فـأي فتـى واروه ثمـت أقبلــت   أكفهــــم تحثــــي معـــــاً وتهيـــــل

اللحــد: مــا حفــر فــي عــرض القبــر. ويقـــال لحـــدث القبـــر وألحدتـــه وقبـــر ملحـــود وملحـــد ولاحـــد أي

ذو لحــد يقــول: ولــاه للحــد قبــره هــذان الرجلــان والعـــادة مستمـــرة فـــي فنـــاء الأمـــم السالفـــة قبلنـــا لـــأن

الأرض لا تخلو مما يغتال الأحياء ويهلكهم. والغول: الهلكة ويقال: غالة الموت. وقال الشاعر:

وما ميتـة إن متهـا غيـر عاجـز   بعار إذا ما غالت النفس غولها

والكلــام فيــه تــأس وتعــز بعــد أن اقتــص دفنــه ومــن تولــى ذلــك منــه. ثــم قـــال علـــى وجـــه التعجـــب:

أي فتــى غيبـــوه ودفنـــوه! يعظـــم أمـــره ويفخـــم شأنـــه. وقولـــه )ثمـــت أقبلـــت( التـــاء مـــن ثمـــت علامـــة

التأنيــث وهــو تأنيــث الخصلــة. وكمــا تتصــل هــذه العلامــة بالاســـم نحـــو امـــرىء وامـــرأة وبالصفـــة نحـــو

قائــم وقائمــة تتصــل بالفعــل والاســم والفعــل همــا موضعهــا إلا أنهـــا فـــي الاســـم يبـــدل منهـــا الهـــاء فـــي

الوقـف وينتقـل الإعـراب عـن آخــر الاســم إليهــا. وفــي الفعــل يسكــن إلا أن يلاقيــه ساكــن آخــر ويكــون

تــاء فــي الوصــل والوقــف جميعــاً. وفــي الحرفيقــل دخولــه وإذا دخــل حــرك بالفتـــح نحـــو ربـــت وثمـــت

===

وقولــه )تحثــي معــاً( انتصــب معــاً علــى الحــال. والحثــى: أن ترفــع يــدك بالتــراب أو غيــره فتفرقـــه فـــي

الجو. قال:

الحصـــــن أدنـــــى لـــــو تآبيتــــــه   من حثيك الترب على الراكب

والحاثيــاء: تــراب يجمعــه اليربـــوع مـــن هـــذا: والهيـــل: أن تجرفـــة مـــن غيـــر أن ترفـــع اليـــد بـــه. ويقـــال:

هلــت التــراب وأهلتــه. وفـــي المثـــل )محسنـــة فهيلـــى( ويقـــال: )جـــاء بالهيـــل والهيلمـــان #( أي بالشـــيء

الكثير ويجوز أن يكون من هذا لأن المعنى جاء بما اجتمع هيلاً لا كيلاً.

وفي الطريقة التي سلكها من اقتصاص الحال في الدفن والحثي قد أحسن من قال:

ألم ترني أبني علـى الليـث بيتـه   وأحثـى عليـه التـرب لا أتخشـع

كأنى أدلـى فـي الحفيـرة باسـلاً   عقيـــراً ينـــوء للقيـــام ويصــــرع

تخــال بقايــا الــروح فيــه لقربـــه   بعهـد الحيـاة وهـو ميــت مقنــع

ألا تراه كيف صور التهيب منه والإعظام له في تلك الحالة.

وظلت في الأرض الفضاء كأنما   تصعـــد بـــي أركانهـــا وتجـــول

وشد إلى الطرف من كان طرفه   بعهــد عبيــد اللــه وهــو كليـــل

يقـول: دبـر بـي لمـا شاهـدت مــن أمــره مــا أنكــرت واســودت الــأرض فــي عينــي فصــارت علــى سعتهــا

===

وقولـه )وشــد إلــى الطــرف( أي نظــر إلــى بشــدة وتحديــق. وفــي الحديــث: قيــل لأبــي محــذورة وشــد

أذانــه: )أمــا خشيــت أن تنشــق مريطـــاؤك(. ويقـــال: شددنـــا علـــى يـــد فلـــان وشددنـــا يـــده أي قوينـــاه

والطـرف: تحريـك الجفـن فـي النظـر. يقـول: شخـص بصـره فمــا يطــرف. وقولــه )مــن كــان طرفــه( كــان

هـذه هـي التامـة. والمعنـى مـن وقـع طرفـه وحـدث طرفـه وحـدث طرفــه فــي زمــن عبيــد اللــه وبعهــده

وهـو كليـل يريـد: مـن كـان لا يمـلأ عينـه منـى فـي حياتـه تهيبـاً صـار ينظــر إلــى شــزرا ونظــراً شديــداً.

وإنمــا قــواه تجاســره ومــا حــدث لـــه وفـــي تقديـــره مـــن منـــة استجدهـــا وقـــوة عاودتـــه واستظهـــر بهـــا.

وقوله )وهو كليل( الواو واو الحال.

لئن كان عبداللـه خلـى مكانـه   على حين شيبي بالشباب بديل

لقـد بقيـت منــى قنــاة صليبــة   وإن مس جلـدي نهكـة وذبـول

وما حالة إلا ستصرف حالها   إلى حالة أخرى وسـوف تـزول

اللـــام مـــن )لئـــن( موطئـــة للقســـم المضمـــر وجوابـــه )لقـــد بقيـــت(. وخلـــى مكانـــه أي تــــرك مكانــــه مــــن

العيـون والقلــوب خاليــاً. ويجــوز أن يريــد تــرك مكانــه مــن دنيــاه لمــن شــاء. علــى حيــن شيبــي أي فــي

وقــت استبدلــت بالشبــاب شيبــاً وبالقــوة ضعفــاً لقــد بقــي منــي إبــاء شديــد ولجــاج علــى مــن يقصــد

اهتضامـــي بليـــغ فقناتـــي صلبـــة علـــى غامزهـــا ممتنعـــة علـــى مثقفهـــا وإن كانـــت المصيبـــة نالــــت منــــي

===

فنحــل جسمــي وذبــل جلــدي وحــال لونــي وتحــول عمــا كــان عليــه أمـــري وشأنـــي. وقـــد تقـــدم القـــول

فـي القنـاة وطريقتهـم فـي استعارتهـا وجعلهـا مثـلاً. وقولـه )ومـا حالـة إلا ستصـرف حالهــا( يريــد: ومــا

خطــه إلا ستحــول صورتهــا إلــى صـــورة أخـــرى مـــا بقيـــت وأمهلـــت ثـــم مـــن بعـــد ســـوف تـــزول فـــلا

تبقــى ونحــول عــن المعهــود فتفنــى. والمعنــى: إن شيئــاً مـــن أسبـــاب الدنيـــا وأعراضهـــا لا يـــدوم علـــى

حــد ولا يستمــر علــى طريــق ووجــه لكـــن يسلـــط عليـــه التغيـــر والتبـــدل فيـــزداد عمـــا يكـــون عليـــه أو

يتراجع هذا إذا سلم ومن بعد سوف يكون مغيره مهلكة ومدبرة مدمرة.

وأنشد أيضاً:

وقاسمنـي دهـري بنـى بشطـره   فلما تقضى شطره عاد في شطري

ألا ليت أمي لم تلدنـي وليتنـي   سبقتك إذ كنا إلى غاية نجـري

كانــت روايــة النــاس برهـــة )وقاسمنـــي دهـــري بنـــي بشطـــره( مضافـــاً )فلمـــا تقضـــى شطـــره( بالضـــاد

وارتفاع الشطر به فجاء شيخ لنا فرواه:

بشطــرة فلمــا تقصــى شطـــره

وكــان يقــول: هــذه ضالــة أنــا وجدتهــا وهــو ممــا حكــاه أبــو زيــد مــن قولهــم: بنــو فلـــان شطـــرة إذا كـــان

ذكورهــم بعــدد إناثهــم. يريـــد: ناصفنـــي. ومعنـــى )تقصـــى شطـــره( بلـــغ أقصـــاه واستوفـــاه. والـــذي

===

أختــاره أن يــروى )بشطــره( علــى الإضافــة. ومــن الظاهــر أن تقصــى أحســـن مـــن تقضـــى فـــي اللفـــظ

وأبلـغ فـي المعنـى. ومعنـى بشطـره كـأن الدهـر ادعـى أنــه قسيمــة فــي بنيــه وأن لــه منهــم الشطــر وهــو

النصـــف فقاسمـــه علـــى ذلـــك فلمـــا استوفـــى حظـــه أقبـــل بأخـــذ مـــن نصيبـــه الـــذي كـــان أفـــر لـــه بـــه

وساهمــه عليــه وإنمــا اختــرت بشطــره علــى )شطــرة( لــأن شطــرة لــم يستعمــل فـــي الانصبـــاء والسهـــم

والشطـــر فـــي النصـــف معـــروف ومستعمـــل ومنـــه شـــاة شطـــور إذا يبـــس أحـــد ضرعيهـــا. وكذلــــك

قولهـــم: حلـــب الدهـــر أشطـــرة إذا جـــرب الأمـــور وأصلـــه مــــن الحلــــب أي حلــــب شطــــراً مــــن الخيــــر

وشطراً من الشر حتى تبصر وعرف مواضع النجاة من مواضيع العطب والهلكة.

وقولــه )ألا ليـــت أمـــي لـــم تلدنـــي( تمنـــى السلامـــة بـــأن كـــان لا يخلـــق ولا يختـــرع فينجـــو مـــن الابتـــلاء

وملابســة أنــواع البــلاء والتــردد بيــن السعــادة والشقــاء وتمنـــى بعـــد أن أوجـــد وخلـــق ألا يكـــون فاقـــدة

والمعـــزى فيـــه بـــل كـــان السابـــق لـــه والمقـــدم عليـــه سيمـــا وهمــــا جاريــــان إلــــى غابــــة مــــن العطــــب لا

محيص عنها ولا مفر منها.

وكنت به أكنى فأصبحت كلما   كنيت به فاضت دموعي على نحري

وقد كنت ذا ناب وظفر على العدى   فأصبحت لا يخشون نابي ولا ظفري

جـــرى علــــى افتتنانهــــم فــــي تحويــــل الكلــــام عــــن الاخبــــار إلــــى الخطــــاب وصرفــــه عــــن العمــــوم إلــــى

===

تخصيــص بعضهــم بالذكـــر. ألا تـــرى أنـــه أخبـــر فـــي قولـــه )وقاسمنـــي دهـــري بنـــي( ثـــم قـــال )ليتنـــي

سبقتــك( فرجــع إلــى خطــاب واحــد منهــم ثــم قــال )وكنــت بــه أكنــي( فأخبـــر بـــه عـــن أحـــد بنيـــه.

والمعنـــى: كنـــت اكتنيـــت بـــه حبـــاً لذكـــره واسمـــه وتفــــاؤلاً ببقائــــه وداومــــه فبقــــي الاســــم والشخــــص

مفقود فلا جرم أني متى كنيت به تجدد لي حزن أفاض عبرتي وأغاض ماء عيشتي.

وقولــه )وقـــد كنـــت ذا نـــاب وظفـــر علـــى العـــدى( يريـــد: إنـــي كنـــت تـــام السلـــاح بهـــم موفـــور العـــدد

والعـــدد بمكانهـــم مخشـــي الجانـــب لا يطمـــع فـــي استنزالـــي عـــن حجـــة أركبهـــا أو شبهـــة اتعلـــق بهـــا.

وذكـــر النـــاب والظفـــر مثــــل ضربــــه لسلاحــــه وآلاتــــه التــــي كــــان يدفــــع الخصــــوم بهــــا ويقهــــر الأعــــداء

باستعمالهـا. وقولـه )لا يخشـون نابــي ولا ظفــري( يريــد لا نــاب لــي بعدهــم ولا ضفــر فيخشــى. فهــو

مثل:

ولا تـرى الضــب بهــا ينجحــر

وأنشد لامرأة ترثي أباها:

إذا ما دعا الداعي عليا وجدتني   أراع كمـا راع العجـول مهيـب

وكم من سمى ليس مثل سميه   وإن كان يدعي بأسمه فيجيب

===

يقــــول: متــــى قــــرع أذنــــي دعــــاء داع بإســــم ولــــدي أذعــــن وأقلــــق كمــــا يذعــــر الثكلــــى مهيــــب وهــــو

الداعــي. والثكلــى تفـــزع لأدنـــى صبحـــة ترهقهـــا أو قرعـــة تصـــدم قلبهـــا. ويجـــوز أن يريـــد بالعجـــول

ناقة فقدت ولدها بنحر أو موت فهي في حنينها تنفر من أخفض إهابة وأدنى بعث وإزعاجة.

ويقال لأمثالها من النوق: المعاجيل أيضاً. ووجدهن يزيد على كل وجد. لذلك قال:

فمـا وجـد أظـار ثلـاث روائـم   رأين مجراً من حوار ومصرعـاً

يذكــرن ذا البــث الحزيــن ببثــه   إذا حنت الأولى سجعن لها معاً

بأوجد منى..............................................

وقولـه )وكـم مـن سمـى( يقــول: ليــس التوافــق فــي الأسمــاء ممــا يوجــب التعــادل والتشابــه فــي المسميــات

لـــأن الأعلـــام لا تفيـــد فـــي المسميـــن شيئـــاً لكـــن التشابـــه إنمــــا يكــــون بالأوصــــاف الحاصلــــة والمعانــــي

المتماثلــة وإذا كــان كذلــك فالتشــارك فــي الأسمــاء وإن حصلـــت بـــه الإجابـــة عنـــد الدعـــاء لا يوجـــب

تقارب المسمين ولا تباعدهم.

وقال رجل من كلب:

لحى الله دهراً شره قبل خيـره   ووجدا بصيفي أتى بعد معبد

===

فلـو أنهـا إحـدى يـدي رزيتهـا   ولكن يدي بانت على إثرها يدي

قياليت أسى بعدهم إثر هالك   قدي الأن من وجد على هالك قدى

لحى الله: دعاء على الدهر الذي وصفه وقد تقدم القول في حقيقته. ومعنى )شره

قبل خيره( أي ما كان يختشى من شره في الأحبة سبق ماكان يرتجى من خيره بهم.

ثــم دعــا علــى وجــد تعجــل لــه بصيفــي بعــد وجــد تقـــدم فـــي معبـــد كأنـــه كـــان لايأمـــن مـــن أحـــداث

الدهـر فيمـا حبـى وأنعـم عليـه فـي اخــوة كــرام تناسقــوا فــي الولــاد و الــوداد وتقابلــوا فــي جــواز تعليــق

الرجـــاء بهـــم عنـــد الحفـــاظ فيخـــاف. وعلـــى ذلـــك كـــان يغلـــب فـــي نفســــه وعلــــى قلبــــه سلامتهــــم

وبقاؤهـم حسـن ظـن بالواهـب وشـدة طمـع فـي الموهــوب فيسكــن ولا يهــاب. فلمــا جــرى الأمــر علــى

خلــاف مـــا ظـــن زعـــم أن شـــر الدهـــر سبـــق خيـــره فدعـــا عليـــه. وقولـــه )ووجـــداً بصيفـــي( يقـــول:

ولحــى أيضــاً جزعــاً تجــدد بصيفــي بعــد معبــد. وهــذا تبــرم منــه بمـــا قاســـى مـــن الدهـــر وكابـــد مـــن

جزع بعد جزع. وفيه اشارة الى معنى قول الآخر:

نوكل بالأدنى وان جل ما يمضى

وقولــــه )بقيــــة اخوانـــــي( يجـــــوز أن يكـــــون المـــــراد بـــــه خيـــــار اخوانـــــي كمـــــا يقـــــال: فلـــــان مـــــن بقيـــــة

النــاس. ويجــوز أن يريــد بــه أنــه كــان فــي اخوانــه وفــور ففقــد منهــم عــدةً وجعــل يأنــس ببقيتهــم فأتــى

===

الدهـر عليهـم أيضـاً. و قولـه )فمـا جزعـي أم كيـف عنهـم تجلـدي( كأنــه كــان لايعتــد بالجــزع الواقــع لهــم

ومـــن أجلهـــم ليقصـــوره عـــن الواجـــب ووقوعـــه دون اللـــازم ولا يطمـــع مـــن نفســـه فــــي مسكــــة يتعلقهــــا

أو سلوة يتكلفها اذ كان الخطب أعظم والرزء أملك.

وقولـــه )فلـــو أنهـــا احـــدى يـــدي رزيتهـــا( جـــواب لـــو محـــذوف يريـــد: لـــو أصبـــت ببعضهـــم لسهــــل مــــا

تعـــذر أو خـــف مـــا ثقـــل ولكنهـــم تجاوبـــوا للدعـــوة و تتابعـــوا فـــي النقلــــة ففدحــــت المصيبــــة وجلــــت

الرزيئة.

وقولــه )وآليــت آســى بعدهــم( يريــد: حلفــت لا آســى بعدهــم فــي اثــر هالــك فحــذف لا ولــم يخــف

التباســه بالواجــب اذ كــان للواجــب صيغــة مفــردة باللـــام واحـــدى النونيـــن الثقيلـــة أو الخفيفـــة وقـــد مـــر

مثلــه. و المعنــى أن خوفــي كــان فيهــم واذ أصيــب بهــم فانــي لا أجــزع لفائـــت فحسبـــي علـــى الهلـــاك

مــا بــي حسبــي. وقــال )قــدى( ولــو قــال: قدنــي فأتــى بنــود العمــاد ليسلــم سكــون قــد لجــاز. قـــال

الشاعر:

قدني من نصـر الخبيبيـن قـدى

فأتى بهما جميعاً.

وقوله )اثر هالك( انتصب على الظرف.

===

لحى الله دهراً شره قبل خيـره   تقاضى فلم يحسن الينا التقاضيا

فتى كان لا يطوى على البخل نفسه   اذا ائتمرت نفساه في السر خاليا

قــد مــر القــول فــي بيــان الدعـــاء علـــى الدهـــر و شرحـــه وفـــي معنـــى )شـــره قبـــل خيـــره( فأمـــا قولـــه

)تقاضـــى فلـــم يحســـن الينـــا التقاضيـــا( فالمعنـــى طالبنـــا بـــرد مـــا منحنـــا فلــــم يحســــن فــــي التقاضــــي

لاسرافــه فــي الفعــل واستعجالــه فــي الــرد واعتسافــه فــي الأخــذ ولـــأن العـــواري قـــد ترتجـــع ة المنائـــح

قد تسترد على وجه لايخل فيه بالاجمال ولايفسد به ماتقدم من الافضال.

وقولــه )فتــى كــان لايطــوى علــى البخــل نفســه( يريــد أنــه اذا اجتــداه المجتـــدي لايـــرى لنفســـه أن تطـــوى

علـــى البخـــل والامســـاك و الضـــن بـــم فـــي يـــده عليـــه اذا ائتمــــرت نفســــاه أي تشــــاورت فيمــــا بينــــه و

بينهمــا فأقبلـــت واحـــدة تأمـــر بالبـــذل و الأخـــرى تشيـــر بالامســـاك. ففـــي ذلـــك الوقـــت يصمـــم علـــى

تـرك الائتمـار للآمـر بالبخـل ويخـرج مــن طاعتــه الــى العطــاء و البــذل. و الائتمــار: التشــاور هــا هنــا.

فأما قوله: # ويعدو على المرء ما يأتمر

فالمــراد بــه مــا يجعلــه مــن أمــره وهمــه فيقــول: اذا ائتمــر المــرء لغيــره مــا ليـــس برشـــاد فانـــه يعـــدو عليـــه

فيهلكه. وهذا كما قيل: من حفر مهواةً وقع فيها.

وقال الأبيرد اليربوعي:

===

يقــول: لمــا خبــر المخبــر بمــوت يزيــد تلونــت الــأرض فــي عينــي فابيضــت تــارةً واســودت أخــرى لشـــدة

حزنــي وانقطــع ظهــري وتساقطــت قــواي وقولـــه )تغولـــت( اشتقاقـــه مـــن الغـــول. وهـــم يعتقـــدون فـــي

هــذا القبيــل مــن الجـــن أنهـــم يتصـــورون بمـــا شـــاءوا مـــن الصـــور. ويقـــال: غولتهـــم الغـــول وتغولتهـــم اذا

توهتهـــم. وانتصـــب )فـــرط الحـــزن( علـــى أنـــه مفعـــول لـــه. و الكلـــام تســـل مـــن غيـــر الدهـــر و تأثيــــر

المصيبة فيه حتى انكسر قناة ظهره واختل ما كان قويماً من أمره.

عساكر تغشى النفس حتى كأنني   أخو سكرة دارت بهامته الخمر

العساكر: جمع عسكرة وهي الشدة. قال:

ظــل فــي عسكــرة مــن حبهــا

فيقــول: غشيــت نفســي أنــواع البــلاء فــزال عقلــي لهــا حتــى صـــرت كأنـــي سكـــران دبـــت الخمـــر فـــي

عقلــه و دماغــه حتـــى دارت هامتـــه وزال تماسكـــه وقوتـــه. ولـــك أن تـــروي: )دارت بهامتـــي الخمـــر(

لأنـه لمـا كـان أخــو السكــرة نفســه جــاز أن يجعــل الضميــر الراجــع اليــه ضميــر نفســه. وهــم يفعلــون فــي

الصفات و الصلات هذا. على ذلك قوله:

أنـا الـذي سمتـن أمـي حيـدره

ولم يقل أمه وان كان وجه الكلام. وان رويت )دارت بهامته الخمر( فهو الصواب المختار.

===

فتى لايعد الرسل يقضي ذمامه   اذا نزل الأضياف أو تنحر الجزر

البيت الأول يشبهه قول الهذلي:

أبـــــو مالـــــك قاصــــــر فقــــــره   علــــى نفســــه ومشيــــع غنــــاه

وقولــه )تخــرق فــي الغنــى( أي تكــرم فــي غنــاه و توســع. وهــو تفعــل مــن الخــرق: الكريــم مـــن الرجـــال

الذي يتخرق بالمعروف.

وقولــــه )وان قــــل مــــال( أراد مالــــه. ومعنــــى )لــــم يضــــع متنــــه الفقــــر( أي لــــم يورثـــــه اقلالـــــه تخضعـــــاً

وتخشعــــاً حتــــى تطأطــــأ ظهــــره وانخفــــض شخصــــه. وان رويــــت )وان قـــــل مـــــالاً( بالنصـــــب جـــــاز

ويكــون فاعــل قــل مــا استكــن فيـــه مـــن ضميـــر الفتـــى وانتصـــب مـــالاً علـــى التمييـــز كقولـــه عزوجـــل:

)واشتعل الرأس شيباً(.

وقولـه )فتـى لايعـد الرسـل يقضـي ذمامــه( يريــد اذا نــزل الأضيــاف بــه لايعــد اللبــن قاضيــاً ذمــام قراهــم

ولا كافيــاً فيمــا يجــب عليــه لهــم حتــى ينحــر جــزره ويوســع مطاعمــه. وقولــه )أو تنحــر( أو بــدل مـــن

الا وانتصب الفعل باضمار أن.

وأنشد لسلمة الجعفى يرثي أخاه لأمه:

أقول لنفسي في الخـلاء ألومهـا   لك الويل ما هذا التجلد والصبر

===

يقــول: انــي اتسخـــط مـــا أقيمـــه مـــن الهلـــع فيمـــن أصبـــت بـــه حتـــى أرجعالـــى نفســـي اذا خلـــوت بهـــا

باللــوم و التعنيــف وأقــول حــل بــك الويــل مــا الــذي يظهــر منــك مــن تكلــف الجلــد والصبـــر فيمـــا بليـــت

به. أما علمت أني مدة عيشي لا ألاقي أخي وقد حجز بيني وبينه الثرى

وقولـه )ألومهـا( فـي موضـع الحـال )ولـك الويـل( فـي موضــع المفعــول لأقــول و )مــا هــذا التجلــد( استفهــام

علــى طريــق التقريــع و التوبيــخ. وارتفــع التجلــد علــى أنــه عطــف البيــان. وقولــه )ألـــم تعلمـــي( تقريـــر

فيمـــا هـــو واجـــب لـــأن حـــرف الاستفهـــام قـــد ضامـــه حـــرف النفـــي و الاستفهـــام غيـــر واجـــب فهــــو

كالنفي ونفي النفي ايجاب.

وقولــــه )أن لســــت( أن مخففــــة مــــن الثقيلــــة واسمــــه يجــــوز أن يكــــون ضميــــر الرجــــل أراد أنــــي لســــت

ويجـوز أن يكـون ضميـر الأمـر و الشـان. و )ماعشـت( فـي موضـع الظـرف. و )لاقيــا( خبــر ليــس. و

)اذ اتــى( ظــرف لــه. والأوصــال: جمــع وصــل وهــو اســم للأعضــاء المتصــل بعضهــا ببعــض. ويقـــال:

وصل ووصل بالفتح و الكسر.

وكنت أرى كالموت من بين ليلة   فكيف ببين كان ميعاده الحشر

وهون وجدي أنني سوف أغتدي   على اثره يوماً وان نفس العمـر

قولــه )كالمــوت( جعــل الكــاف وحــده اسمــاً. وكــان أبــو العبــاس يتبــع أبــا الحســن الأخفـــش فـــي جـــواز

===

أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط   كالطعن يهلك فيه الزيت و الفتل

وبجعــل الكــاف فــي موضــع فاعــل ينهــى. وسيبويــه لايــرى ذلـــك الا فـــي الضـــرورة كأنـــه قـــال: وكنـــت

أرى شيئاً أو أمراً مثل الموت.

وقولـه )مـن بيـن ليلــة( مــن دخــل للتبييــن والمعنــى: كنــت أعــد مفارقــت لــه فــي ليلــة كالمــوت أو قاســى

مثـل المـوت مـن أجـل مفارقـة ليلـة منـه فكيـف يكـون حالـي وقـد فـرق بينــي و بينــه بيــن موعــد الالتقــاء

بعـده يـوم القيامـة. ومثـل قولـه )مـن بيــن ليلــة( قولــه تعالــى: )فاجتنبــوا الرجــس مــن الأوثــان(. ولــك أن

تجعــل مــن بيــن فــي موضــع المفعــول لــأرى وتجعــل مــن زائــدة علــى طريقــة الأخفــش فــي جـــواز دخولـــه

زيـادةً فـي الواجــب فيكــون التقديــر: كنــت أرى بيــن ليلــة أي فــراق ليلــة كالمــوت. فيكــون كالمــوت فــي

موضـــع المفعـــول الثانـــي. وقولــــه )كــــان ميعــــاده( وضــــع الماضــــي موضــــع المستقبــــل أي يكــــون ميعــــاده

والهاء يرجع الى البين كأنه وعده الزوال و الالتقاء معه من بعده في يوم الحشر.

وقولــه )وهــون وجــدي أننــي( موضــع رفـــع لأنـــه فاعـــل هـــون والمعنـــى: خفـــف وجـــدي وقلقـــي أننـــي

ذاهب في إثره ومخل مكاني في الدنيا بعده يوماً وإن أطيل عمري ونفس في أجلي.

فتى كان يعطي السيف في الروع حقه   إذا ثوب الداعي وتشقى به الجزر

فتى كان يدينه الغنى من صديقه   إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

===

يريــد أن المرثــي كــان إذا حضـــر الوغـــى تصـــور السيـــف عليـــه حقـــاً فجاهـــد نفســـه فـــي توفيـــر ذلـــك

الحــق عليــه إذا أعــاد الداعـــي وكـــرر: يـــال فلـــان!! مـــراراً. والتثويـــب فـــي الـــآذان معـــروف. وقولـــه

)وتشقـى بـه الجـزر( يريــد وقــت نــزول الأضيــاف وأنــه كــان لا يرضيــه أقــرب المنــازل فــي نــزل الضيــف

بل كان يرتقى إلى أعلاها.

وهــذا المعنــى قــد مضــى قريبـــاً وكذلـــك البيـــت الثانـــي قـــد مضـــى مثلـــه. ومعنـــى يدينـــه الغنـــى مـــن

صديقــه أنــه كــان يعــد التفــرد بالغنــى لؤمــاً وكـــان يشـــرك أصدقائـــه فيـــه كمـــا يعـــد فـــي حـــال الإضافـــة

والفقر ملابسة الأصدقاء كالتعرض لخيرهم فيبتعد عنهم.

وقالت عمرة الخثعمية ترثي ابنيها:

لقد زعموا أني جزعت عليهما   وهل جزع أن قلت: وا بأباهما

الزعــم يستعمــل كثيــراً فيمــا لا حقيقــة لــه لذلــك قالـــت فيمـــا حكمـــت عـــن القـــوم: زعمـــوا. كأنهـــا لمـــا

استشـــرف النـــاس جزعهـــا وهلعهـــا فتذاكـــروا أمرهـــا فيمـــا بينهـــم أظهـــرت الانكـــار والتكذيـــب فيمــــا

توهمـــوه فقالـــت: وهـــل جـــزع أن قلـــت وأباباهمـــا مـــن التوجـــع لهمـــا علـــى قــــدر القائــــل: وأباباهمــــا.

ولفظـــة )وا( تألـــم وتشـــك وهـــي حـــرف للندبـــة. و )بأباهمـــا( أرادت: بأبـــي همـــا ففـــر مـــن الكســـرة

===

وبعدهـا يـاء إلـى الفتحـة فانقلبــت ألفــاً. علــى ذلــك قولهــم: بــاداة وناصــاة فــي باديــة وناصيــة. وقولهــا

)وهــل جــزع( ارتفــع جــزع علــى أنــه خبــر مقــدم )وأن قلــت( فـــي موضـــع المبتـــدأ وبأبـــا خبـــره. هـــذا

علــــى طريقــــة سيبويــــه وعلــــى مذهــــب الأخفـــــش يرتفـــــع بالظـــــرف. ورواه بعضهـــــم: )بأناهمـــــا( أي

أفديهما بنفسي وأنا هو ضمير المرفوع وقد وقع موقع المجرور وكقولهم: هو كأنا وأنا كهو.

هما أخوا في الحرب من لا أخا له   إذا خاف يومـاً نبـوة فدعاهمـا

ألمت في هذا بقوله:

إذا لـم أجـن كنـت مجــن جــان

تقـــول: كـــان ينصـــران مـــن لا ناصـــر لـــه مـــن القـــوم إذا خشـــي نبـــوة مـــن نبـــوات الدهـــر يومــــاً فاستغــــاث

بهمــا. وقولهــا )أخــوا فــي الحــرب مــن لا أخــا لــه( فصلــت فيــه بيــن المضــاف إليــه والمضــاف بالظــرف

فلذلك حذفت النون من أخوان فهو كقوله:

كـأن أصـوات مـن إيغالهـن بنــا   أواخر الميس أصوات الفراريج

ففصـــل بقولـــه )مـــن إبغالهـــن بنـــا(. قولهـــا )مـــن لا أخـــا لـــه( نـــوت الإضافـــة ثـــم أدخلـــت اللــــام تأكيــــداً

للإضافــة التــي قصدتهــا لذلــك أثبتــت الألــف مــن لا أخــا لــأن هــذه الألــف لا تثبــت إلا فـــي الإضافـــة

إذ كـان فـي الأفـراد يقـال اخ. وخبـر لا محـذوف كأنهــا قالــت: لا أخــا موجــوداً وفــي الدنيــا. ولوقالــت:

===

لا أخ لــه لكــان لــه خبــراً لــلا علــى قولهــم: لا أب لــك وإنمــا قلــت أدخلــت اللــام لتوكيــد الإضافــة التـــي

قصدتهــا لــأن الإضافـــة غيـــر معتـــد بهـــا هنـــا فـــلا تعـــرف الـــأخ واللـــام تبطـــل الإضافـــة فـــي الأصـــل.

وهـذه اللـام لا تدخـل إلا فـي بابيـن: أحدهمــا بــاب النفــي وهــو مــا نحــن فيــه والثانــي بــاب النــداء فــي

مثل قولهم:

يابـــــــــــــــــــوس للحـــــــــــــــــــرب

لأن المراد: يابوس الحرب.

هما يلبسان المجد أحسن لبسة   شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما

وصفتهمـــا بأنهمـــا يكتسبـــان المجـــد ويستمتعـــان بـــه أحســـن استمتـــاع وأجمـــل اكتســـاب وأنهمـــا يضنـــان

بــه حيــث ظهــر وطلــع فـــلا يتركانـــه لأحـــد مادامـــا يستطيعـــان كسبـــه والفـــوز بـــه. وانتصـــب )أحســـن

لبســـة( علـــى أنـــه مصـــدر. وارتفـــع )شحيحـــان( علـــى أنـــه خبـــر مقــــدم والمبتــــدأ )كلاهمــــا( و )مــــا

اسطاعـا( فـي موضـع الظـرف وإسـم الزمـان محـذوف معــه. واسطــاع منقــوص عــن استطــاع. وتقديــر

الكلـــام: كلاهمـــا شحيحـــان بـــه مااسطاعـــا عليـــه أي مـــا قـــدروا عليـــه ومعنـــى )يلبســــان المجــــد( أي

يتمليانه ويمتعان به. وقال:

لبست أبي المجد أبي تمليت عيشه   وبليت أعمامـي وبليـت خاليـا

===

ارتفــع )شهابــان( علــى أنــه مبتــدأ وجــاز الأبتــداء بــه لكونــه موصوفــاً بمنـــا وأوقـــد فـــي موضـــع الخبـــر

والمعنــى: أنهمــا لــم يمهــلا للتمــام والكمــال بــل كانــا كناريــن أوقدتــا ثــم أنبعتــا بالإخمـــاد. والكلـــام توجـــع

وتلهــف. وقولهـــا )وكـــان ســـداً للمدلجيـــن سناهمـــا( تريـــد نارهمـــا الموقـــدة للضيفـــان وللطـــراق بالليـــل

وأنهــم كانــوا يستضيئــون بهــا فيــردون فنــاءه مستمسكيــن أرماقهــم بـــه ومتخلصيـــن مـــن سلطـــان البـــرد

والجـــوع وشقـــة السفـــر إليـــه. ولا يمتنـــع أن يرتفـــع شهابـــان علـــى أنــــه خبــــر مبتــــدأ محــــذوف أي همــــا

شهابان.

إذا الأرض المخوف بها الـردى   يخفض من جاشيهما منصلاهما

تصفهــا بالصبــر فــي دار الحفـــاظ وأنهمـــا إذا نـــزلا مكانـــاً مخوفـــاً لا يؤمـــن الـــردى فيـــه يسكـــن مـــن قلقهـــا

سيفاهمـا. وهـذا فيــه إعلــام بأنهمــا كانــا لايعتمــدان فــي الشــدة تنــزل بساحتهمــا علــى غيرهمــا وأنهمــا

كانــا يتحملــان الأثقــال بأنفسهمــا فـــلا صاحـــب لهمـــا يتكـــل عليـــه ولا معيـــن يسكـــن إليـــه إلا السيـــف.

فهو كقول الآخر:

ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا

إذا استغنينا حب الجميع إليهما   ولم ينأ عن نفع الصديق غناهما

تقـــول: وإذا نـــالا الغنـــى وساعدهــــا الحــــال حبــــب جماعــــة الحــــي والمتعلقيــــن بحبلهمــــا فــــازداد توفــــرا

===

عليهـــم وتفقـــدا لهـــم ولـــم يبعـــد غناهمـــا مـــن انتفـــاع الغربـــاء والأجانــــب ومــــن يتسبــــب بــــود صداقــــة

إليهمــا. فقولهــا )حــب الجميــع إليهمـــا( مقصـــور علـــى النســـب وآخـــر البيـــت مصـــروف إلـــى الصديـــق

الغريـــب. وســـاغ أن يـــراد بالجميــــع الحــــي كلهــــم لاجتماعهــــم حولــــه. والجميــــع والجمــــع: المجتمعــــون.

والجماع: المتفرقون. قال:

مـــن بيـــن جمــــع غيــــر جمــــاع

إذا افتقرا لم يجثما خشية الردى   ولم يخش رزءا منهما مولياهما

تريــد أنهمــا إذا مسهمــا الفقــر وضــاق بهمــا الأمــر لــم يلزمــا بيوتهمــا تاركيــن للغـــزو والتجـــوال فـــي طلـــب

المــال خوفــاً مــن الهلـــاك وميـــلاً إلـــى الراحـــة عـــن التسيـــار لكنهمـــا يسعيـــان للاكتســـاب ويتحملـــان مـــن

المشــاق مــا ينالــان بــه مناهمــا أو يقيمــان بــه العـــذر عنـــد مـــن راعـــى أحوالهمـــا. وقولهـــا )ولـــم يخـــش

رزءاً منهمــا مولياهمــا( تريــد أنهمــا لا يستحملــان موليهمــا عبثــاً مـــن فقرهمـــا ولـــم يضعـــا أنفسهمـــا فـــي

موضع الارتزاء منهما وجبر الحال بمالهما ويسارهما. وهذا كقول الآخر:

أبـــــو مالـــــك قاصــــــر فقــــــره   علــــى نفســــه ومشيــــع غنــــاه

وقولهــا )لــم يحثمــا( مــن جــم الطائــر. وهــم يسمــون مــن رضــى بفقــره وصــار لبيتــه كبعــض أحلاســه:

الضايع و الضجعى لأن الضجعة خفض العيش. وإلى هذا المعنى يشير القائل في ذمة قوماً:

===

يــروى: )رواكــد(. وانتصــب خشيــة الــردى علــى أنــه مفعـــول لـــه. وقولهـــا )مولياهمـــا( ليـــس يـــراد بـــه

التثنية بل المراد به الكثرة. وعلى ذلك. وعلى ذلك قولهم: لبيك وسعديك.

لقد ساءني أن عنست زوجتاهما   وأن عريت بعد الوجى فرساهما

ولن يلبث العرشان يستل منهما   خيار الأواسي أن يميل غماهما

يقــال: عنســت المــرأة وعنســت بالتشديــد إذا قعــدت بعــد بلــوغ النكـــاح أعوامـــاً لا تنكـــح. ويستعمـــل

في الرجل أيضاً. قال:

حتـــى أنـــت أشمـــط عانــــس

كأنهمـا كانـا تزوجـا بامرأتيــن ولــم يحولاهمــا # ولمــا اتفــق عليهمــا مــا اتفــق بقيتــا علــى حالهمــا زهــداً فــي

النكـــاح بعدهمـــا وعلمـــاً بـــألا اعتيـــاض منهمـــا. فتقــــول: زاد ذلــــك فــــي مساءتــــي وزاد فيهــــا أيضــــاً

تعريـــة مـــن الإســـراج والإلجـــام بعـــد أن كانـــا يستعملـــان علـــى مـــا يعتـــرض لهمـــا مـــن الحفـــي فـــي غــــزو

الأعـداء وغيـره. وإنمـا ساءهـا مـا حصـل مـن الأمنـة فـي الجوانـب التـي كانـا يقصـدان ويوقعــان بهــا بعــد

الرقبة الشديدة وما علم أنهم وجدوه ولزموه من الشماتة وإظهار الفرح والمسرة.

وقولهــا: )لــن يلبــث العرشــان( جعلــت لكــل واحــد عرشــاً بـــه كـــان يثبـــت ويقـــوم فيقـــول: العـــرش إنمـــا

بقــاؤه بعمــده فــإذا انتــزع خيارهــا منــه فلــن يلبــث أن يميــل سقفـــه فيسقـــط. وهـــذا مثـــل ضربتـــه لعـــز

===

ذويهمـــا وإذ قـــد مضيـــا فيوشـــك أن يتثلـــم وينخفـــض. والأواســـي: جمـــع آسيــــة وهــــي الأساطيــــن.

والغماء بكسر العين والمد: سقف البيت. والغما بالفتح والقصر لغة.

وقال الآخر:

صلى الإله على صفي مدرك   يـوم الحسـاب ومجمــع الأشهــاد

نعم الفتى زعم الرفيق وجاره   وإذا تصبصــب آخــر الــأزواد

يـــروى: )ومجمـــع الأشهـــاد( تجـــره وتعطفـــه علـــى الحســــاب ويكــــون مجمــــع فــــي معنــــى جمــــع. ويــــروى

)ومجمـــع( بالنصـــب ويكـــون ظـــرف مكـــان ومعطوفـــاً علـــى يـــوم الحســـاب. والصلـــاة مـــن اللـــه تعالـــى:

الرحمـــة. والمـــراد: رحـــم اللـــه مدركـــاً صفـــي فـــي الـــود رحمـــة تأتـــي مــــن وراء ذنوبــــه وتعفــــى علــــى

سوابــق فرطاتــه يــوم القيامـــة إذا حضـــر الشهـــود ووضـــع الحســـاب علـــى تحاكـــم الخصـــوم وقـــام الجـــزاء

من الثواب والعقاب على المطيعين والعصاة.

وقولــه: )نعــم الفتــى( الممــدوح محــذوف كأنـــه قـــال نعـــم الفتـــى مـــدرك. قـــال: وليســـت هـــذه الشهـــادة

منــي ومــن جهتــي ولا مــن جملــة مدحــي علـــى عـــادة النـــاس فـــي تأبيـــن الهلـــاك ولكنهـــا ممـــا أداه وكثـــره

رفقــــاؤه فــــي السفــــر وجيرانــــه فــــي الحضــــر فهــــي حكايــــة ألسنتهــــم ومــــؤادة قضيتهــــم. وقولـــــه )وإذا

تصبصـب آخــر الــزواد( معنــى تصبصــب قــرب مــن النفــاد. يريــد: ونعــم الفتــى هــو فــي ذلــك الوقــت

===

لأنـه يؤثـر غيـره بالطعـم علـى نفسـه. وتلخيـص الكلـام: نعـم الفتــى مــدرك فــي المرافقــة والمجــاورة وعنــد

نفـــاد الـــزاد. والأشهـــاد: جمـــع الشهـــود. واكتفـــى زعـــم بالفاعــــل فــــي اللفــــظ لــــأن مفعوليــــه دل علــــى

الكلام عليهما:

وإذا الركاب تروحت ثم اغتدت   حتـى المقيــل فلــم تعــج لحيــاد

يريـــد: ونعـــم الفتـــى هـــو إذا وصلـــت الركـــاب السيـــر باســـرى فلــــم تعطــــف لا محــــراف وازورار ولــــم

تعــــرج لإصلــــاح شــــأن لكنهــــا استمــــرت وجــــدت لمــــا أزعجهــــم وبعثهـــــم علـــــى استدامـــــة التشميـــــر

وتعجيـــل الحركـــة وتـــرك التقصيـــر وطـــي المنـــازل واستقصـــار المراحـــل. ومعنــــى تروحــــت راحــــت.

والـرواح: العشـي. وراحـت الأبـل رواحـاً. والإراحــة: رد الإبــل عشيــاً مــن المرعــى. يقــال: سرحتهــا

بالغــداة وأرحتهــا بالعشــى. ومعنــى اغتـــدت حتـــى المقيـــل: ســـارت غـــدواً إلـــى وقـــت القيلولـــة. أي

كـــان فـــي هـــذه الحالـــة يأتـــي بمـــا يستحـــق بـــه المـــدح مـــن أصحابـــه ورفقائـــه لكـــرم صحابتـــه وحســـن

رفاقتـه. ومعنـى )لـم تعـج( لـم تعطـف. يقـال: عـاج عوجــا وعياجــا. والحيــاد: الإعــراض عــن السيــر

للنزول. والفعل منه حاد.

ويقال: مالك عن هذا محيد وحيدان وحياد.

حثوا الركاب تؤوبهـا أنضاؤهـا   فزهـا الركــاب مغنيــان وحــاد

===

وصـــف وراد فنائـــه بعـــد فنائـــه وزاور قبـــره طلبـــاً لحبائــــه فيقــــول: استعجلــــوا رواخلهــــم وحضوهــــا

علــى قصــده والوصــول إلــى بابــه ومهازيلهــا التــي قــد أثــر بعــد الشقـــة فيهـــا فأنضاهـــا تـــؤوب إليهـــا إذا

نزلـــت أي تسيـــر النهـــار كلـــه حـــت يتصـــل سيرهـــا بالليـــل طلبـــاً للتلاحـــق معهــــا فاستخفهــــا ونشطهــــا

مغنيــــان بالحــــداء وسائــــق يحدوهــــا حتـــــو وصلـــــوا فلمـــــا رأوا أنفسهـــــم قـــــد فقـــــدت مدركـــــاً يعنـــــي

المرثـى أمسكـوا علــى أكبادهــم خوفــاً مــن تصدعهــا إذ لــو أدركــوا حيــاً لــم يكــن بينهــم وبيــن الغنــى إلا

مالا يعد حاجزاً ولا مانعاً.

إن قيـــل: لـــم جـــاز لمـــا رأوهـــم والفاعلـــون هـــم المفعولـــون وأنـــت لا تقـــول ضربتنــــي ولا ضربتــــك بــــل

تأتــي بــدل ضميــر المنصـــوب بالنفـــس تقـــول: ضربـــت نفســـي وضربتنفســـك قلـــت: إن أفعـــال الشـــك

واليقيــن جــوز فيهــا ذلــك. تقــول: حسبتنــي ورأيتــك وعلمتنــي لمخالفتهــا سائــر الأفعـــال فـــي دخولهـــا

على المبتدأ والخبر. وقوله )تؤوبها أنضاؤها( في موضع الحال من الركاب.

وقال الشماخ

في عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

جزى الله خيراً من أمير وباركت   يداللـه فـي ذاك الأديـم الممــزق

===

يقــول: جــزاه اللــه عــن الرعيــة خيــراً مــن بيــن الأمــراء وباركتنعمــة اللــه - تعالــى جــده وإحسانــه - فــي

أديمــه الممــزق يعنــي جلــد عمـــر رضـــي اللـــه عنـــه ومنـــه بـــرك البعيـــر بروكـــاً. وبراكـــاء القتـــال: حيـــث

يبتركـون أي يبحثــون علــى ركبهــم. وقولــه )فمــن يســع( يريــد أن شــأوه فــي الإيالــة و استصلــاح الرعيــة

وتفقـــد مصالحهـــم لا يـــدرك فمـــن أراد بلوغـــه والارتقـــاء إلـــى غايتـــه بقـــي حسيـــراً مسبوقـــاً ولوركــــب

جنـاح النعامـة. يريـد: لـو أســرع إسراعهــا. وقولــه )بالأمــس( ذكــره علــى طريــق تقريــب الأمــد. وقولــه

)يسبق( هو جواب الجزاء.

قضيت أموراً ثم غادرت بعدها   بوائــج فــي أكمامهــا لــم تفتــق

يقـــول: أحكمـــت أمـــوراً بصائـــب نظـــرك وجميـــل رأيـــك وحســـن تألهـــك ثـــم أعجلـــت فتركـــت بعدهــــا

دواهـي وخطوبـاً عظيمـة هـي فــي أغطيتهــا لــم تظهــر ولــم يكشــف عنهــا. والفتــق: ضــد الرتــق وكــل

متصـــل مستـــو رتـــق فـــإذا انفصــــل وانكشففهــــو فتــــق. والبوائــــج: الدواهــــي العامــــة. ويقــــال: باجهــــم

الشر أي عمهم. قال الشاعر:

فبجتــــــــــه وأهلــــــــــه بشــــــــــر

والأكمام: الأغطية منه كم الثمرة. ويقال: لكل شجرة مثمرة كم وهو برعومتها.

أبعــد قتيــل بالمدينــة أظلمـــت   له الأرض تهتز العضاه بأسواق

===

قولـــه )أبعــــد قتيــــل( لفظــــه استفهــــام ومعنــــاه التفظيــــع والإنكــــار. وحــــرف الاستفهــــام يطلــــب الفعــــل

فكأنه قال: أتهتز العضاه على أسؤقها بعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض. هذا عجب.

وقولــه )أظلمــت لــه الـــأرض( مـــن صفـــة قتيـــل. والمعنـــى أن حصـــول هـــذا الأمروجريانـــه علـــى ماكـــان

منكر فظيع بعد ما اتفق على قتيل هذا صفته. والعضاه: شجر واحدتها عضة. قال:

ومن عضة ما ينبتـن شكيرهـا

وقد مضى القول في مثل هذا البيت. ويشبهه قول الآخر:

أيا شجر الخابور ما لك مورقاً   كانك لم تخزن على ابن طريف

تظل الحصان البكريلقى جنينها   نثـا خبرهـا فـوق المطـى معلـق

وماكنت أخشى أن تكون وفاته   بكفى سبنتي أزرق العين مطرق

الحصـــان: العفيفـــة وقـــد أحصنـــت وحصنـــت. والبكـــر: التـــي حملـــت أول حملهـــا فهـــي بكـــر والولــــد

بكــر. والنثــا استعمــل فــي الخيــر والشــر. يقـــال: نثـــوت الكلـــام أنثـــوه نثـــواً إذا أظهرتـــه. فيقـــول: تـــرى

الحامـــل يسقـــط حملهـــا مـــا ينثـــى مـــن خبـــر ســـار بـــه الركبـــان وتقاذفتـــه الأقطـــار استفظاعــــاً لوقوعــــه

واستشعاراً لكل بلاء وخوف منه.

وقولـــه )ومـــا كنـــت أخشـــى( يقـــول: إن ةإن لـــم آمـــن الحدثــــان عليــــه وصــــرت أرقــــب جميــــع أسبــــاب

===

الـردى فيـه حتـى ظنــت ظنــون المشفقــات مستدفعــاً للآفــات عنــه فإنــه لــم يخطــر ببالــي أن يكــون فــي

جلالتـــه وارتفـــاع محلـــه يرديـــه عبــــد جســــور لئيــــم جــــريء أزرق العيــــن مسترخــــي الأجفــــان. وإنمــــا

حلــى قاتلــه بهــذه الحليــة تنبيهــاً علــى حقارتــه فــي نفســه وجنســه وذمــا لأصلــه وفرعــه وإعلامـــاً بـــأن

الصغيـــر مـــن الرجـــال يجنـــى الكبيـــر مـــن الأمـــور وأن مـــا لايقـــع فـــي الوهـــم استبعـــاداً لكونــــه يشاهــــده

الإنســـان أقـــرب مـــن كـــل قريـــب ثـــم لا يملـــك إلا استغرابـــه وقضـــاء العجـــب منـــه والتـــزام الجــــزع فيــــه

والسبنتـــي والسبنـــدي أصلـــه فـــي النمـــر ويستعمـــل فـــي الجـــريء المقـــدم. وقــــال الدريــــدي المطــــرق:

الغليظ الجفن الثقيلة.

وقال صخر بن عمرو أخو الخنساء:

وقالوا ألا تهجو فوارس هاشم   ومالي وإهـداء الخنـا ثـم ماليـا

أبى الهجر أنى قد أصابوا كريمتي   وأن ليس إهداء الخنا من شماليا

يريـــد: قــــال النــــاس باعثيــــن لــــي علــــى هجــــاء مــــن أصابنــــي فــــي أخ معاويــــة ونحــــت أثنتهــــم وذكــــر

أعراضهـــم: ألا تنتقـــم منهـــم بالقـــول إلــــى أن يتسهــــل الفعــــل فتذكــــر معايبهــــم وتكشــــف عــــن مستــــور

مخازبهــــم ومجهــــول مقابحهــــم ومساويهــــم فأجبتهــــم وقلــــت: مالـــــي وذكـــــر القبيـــــح وإهـــــداء الفواحـــــش

===

ثــم مالــي أمــا تعلمــون أن مــا بينــي وبينهـــم أقـــذع مـــن الهجـــاء وأن جـــزاء مـــن أصـــاب كريمتـــي أفضـــع

مــن الإهجــار وأنــه ليـــس قـــول القبيـــح وتنقـــص النـــاس مـــن عادتـــي وطبيعتـــي إذ كنـــت أربـــاً بقـــدري

عــن الوقــوف موقــف المغتابيــن والطاعنيــن فــي الأنســاب والأعــراض. وقولـــه )ومالـــي وإهـــداء الخنـــا(

انتصـــب إهـــداء بفعـــل مضمـــر وتكريـــره لمالـــي دلالـــة علـــى استقباحـــه لمـــا بعـــث عليـــه ودعـــى إليـــه.

والخنـا هـو الفحــش كأنــه قــال: مالــي ألابــس الخنــا وأتكلفــه. وقولــه )أصابــوا كريمتــي( فالكريمــة أخــرج

إخــراج المصــادر وعلـــى ذلـــك مـــاروى علـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم )إذا أتـــا كـــم كريمـــة قـــوم

فأكرموه(.

ويجـــوز أن تكــــون الهــــاء للمبالغــــة. وقولــــه )وأن ليــــس إهــــداء الخنــــا( أن مخففــــة مــــن الثقيلــــة واسمــــه

مضمــر والجملــة التــي بعــده فــي موضــع الخبــر وموضــع أن رفــع بكونــه معطوفــاً علــى أنــى قــد أصابــوا

وأنى فاعل أبي الهجر.

إذا ماامـرو أهـدى لميـت تحيـة   فحياك رب الناس عني معاوياً

لنعم الفتى أدى ابن صرمة بزه   إذا راح فحل الشول أحدب عارياً

يقــول: اذا رجــل حيــا ميتــا فتولـــى اللـــه تعالـــى عنـــي تحيتـــك يـــا معاويـــة. و التحيـــة مـــن اللـــه تعالـــى:

الاكرام و الاحسان و التفضل عليه بما هو أهله.

===

وقولــه )لنعــم الفتــى( المحمـــود بهـــذا الكلـــام محـــذوف كأنـــه قـــال: لنعـــم الفتـــى الـــذي ذا صفتـــه. وقولـــه

)ادى ابــن صرمــة بــزه( اراد سلاحــه وسلبــه. وقولــه )اذا راح( ظـــرف لمـــا دل عليـــه نعـــم الفتـــى. أي

يحمـد فـي هــذا الوقــت اذا اشتــد الزمــان وأجدبــت الــأرض وانصــرف فحــل الشــول مــن مرعــاه عاريــاً

مـــن اللحـــم مهـــزولاً لكثـــرة أفضالـــه وحســـن تفقـــده واتصـــال بـــره بمـــن يجمعــــه اليــــه نســــب أو سبــــب.

والشــول: النــوق القليلــة الألبــان واحدتهــا شائلــة. وابــن صرمــة المذكــور يجــوز أن يكـــون القاتـــل لمعاويـــة

أو المعين عليه.

وطيب نفسي أنني لـم أقـل لـه   كذبـت ولـم أبخـل عليــه بماليــا

وذي اخوة قطعت أقران بينهم   كمـا تركونـي واحـداً لا أخاليـا

تسلـى فيمـا أوجعـه مـن الــرزء بــأن لــم يكــن جفــاه وهــو حــي قــولاً ولا فعــلاً ثــم تسلــى أيضــاً بأنــه كمــا

فــرق بينــه وبيــن اخوتــه وتــرك فريــداً وحيــدا قــد تولــى مثــل ذلــك مــن معاديـــه فـــرب اخـــوة متناصريـــن

صــارت كلمتهــم واحــدةً وأهواؤهــم متفقــة وهــم فـــي تألفهـــم وتشابههـــم وتلاؤمهـــم وترافدهـــم كالحلقـــة

المفرغـــة لايـــدرى أيـــن رأسهـــم أنـــا قطعـــت علائـــق بينهـــم ووصـــل نظامهــــم فتفرقــــوا وتفاقــــدوا حتــــى

صـاروا فـي التشتـت مثـلا كمـا كانـوا فـي التجمـع مثــلا. وهــذا بــازاء مــا فعــل بــي وفــي مقابلــة مانيــل

منــي. و الدهــر تــارات و )ومــن يــر يومــاً يــرى بــه(. وقــد مــر القــول فــي قولــه )لاأخاليــا(. و انتصـــب

===

)واحـــداً( علـــى الحـــال مـــن تركونـــي ولا أخالياصفــــة لــــه كأنــــه قــــال: تركونــــي وحيــــداً فريــــداً. وقولــــه

)أقـران بينهـم( أي وصـل بينهـم. وأصـل الأقـران الحبـال و الواحـد قــرن. يريــد: إنــي قطعــت الأسبــاب

الجامعة بينهم بقتلهم وتفريقهم. و )بين( جعله اسماً. وفي القرآن: لقد تقطع بينكم.

وقالت أخت المقصص:

ياطول يرمي بالقليب فلم تكد   شمـس الظهيـرة تتقـي بحجـاب

ومر جم عنك الظنون رأيته     ورآك قبل تأمل المرتاب

قـــول )ياطـــول يومـــي( لفظـــه نــــداء ومعنــــاه تعجــــب واشتكــــاء وإنمــــا استطالــــه لأنــــه كــــان يــــوم نحــــس

ومكـروه. فيقـول: يومـي بالقليــل امتــد وطــال حتــى كــادت الشمــس لا تحتجــب عــن الأبصــار بحجابهــا

المعلــوم فيــا لــه مــن يــوم مــا أطولــه. والقليـــب: موضـــع. وأضـــاف الشمـــس إلـــى الظهيـــرة كأنـــه لمـــا قـــام

قائم الظهيرة وقفت حيرى فلم تكن تجنح إلى المغيب ولا كانت تسير فتهوى للغروب.

وقولــه )ومرجــم عنــك الظنــون( وصفــه بــأن الآفــاق علــى بعدهـــا كانـــت قريبـــة عليـــه لمـــا أيـــد بـــه مـــن

العــزم وتسهــل لــه وفــي نفســه مــن وعـــورة السيـــر فيقـــول: رب مكاشـــح لـــك كـــان علـــى تنائيـــه عنـــك

وتحزمــــه معــــك واستظهــــاره بإبعــــاد الــــدار منــــك يرجــــم الظــــن فيــــك ويوسوسإليـــــه مـــــا يعرفـــــه مـــــن

===

إبعـادك فـي الغــزو وقلــة احتفالــك فيمــا تركبــه بلواحــق التعــب وعــوارض الخطــر - أنــك تقصــد وتوقــع

بــه آمــن ماكــان منــك وهــو فيــه وسواســه لــم يحـــدث نفســـه بتأمـــل مـــا وقـــع فـــي خلـــده ولا بالكشـــف

عمــا ارتــاب لــه إذ أنــت أتيتــه مـــن حيـــث لا يحتسبـــه واستبحـــت حريمـــه واتسغنمـــت. وقولـــه )قبـــل

تأمـــل المرتـــاب( يجـــوز أن يريـــد بـــه قبـــل تأملــــه فيكــــون المرتــــاب هــــو المرجــــم المكاشــــح. ويجــــوز أن

يكون جعله مثلاً.

وقد ألم بهذا المعنى أبو تمام في قوله:

أسرت لك الآفـاق عزمـة همـة   جبلـت علـى أن المسيــر مقــام

فأفأت أدماً كالهضاب وجاملاً   قد عدنا مثل علائف المقصاب

لكـم المقصــص لا لنــا إن أنتــم   لـم تأتكـم خيـل ذوو أحسـاب

يقـــول: غزوتـــه فجعلـــت مالـــه فيئـــاً وغنيمــــةً: نوقــــاً كالجبــــال سمانــــاً وذكــــورةً عظامــــاً ضخامــــاً عدنــــا

كالتي يسمنها الجزار للنحر.

وقولـه: )لكــم المقصــص لا لنــا( يقــول: إن لــم تأتكــم خيــل إذا طلبــوا الثــأر طلبــوه عــن إمتعــاض وشــدة

أنفـــة وجـــد فـــي الأمـــر واجتهـــاد فعـــل الحسيـــب الكريـــم الـــذي لا يغمـــض عـــن قـــذى ولا يصبـــر فيمــــا

يحــق لــه علــى أذى فأنتـــم أوليـــاء دمـــه مـــن دوننـــا والمالكـــون لـــه سوانـــا. وقـــد تركنـــا لكـــم وفزتـــم بمـــا

===

أصبتمـــوه واستمرأتـــم مـــا طعمتمـــوه. وقولــــه )أفــــأت( مــــن الفــــيء: الغنيمــــة لا مــــن الفــــيء الرجــــوع.

والجامـــل موحـــد اللفـــظ مصـــوغ للجمـــع ويـــراد بـــه الإبــــل لكنــــه مشتــــق مــــن لفــــظ الجمــــل كالباقــــر مــــن

البقـــر. والعلائـــف: جمـــع العلـــوف وهـــو مـــا يسمـــن فـــي البيــــوت. ويقــــال: شــــاة معلفــــة أي مسمنــــة.

والمقصـــاب بنـــاه بنـــاء مايكـــون آلـــة فهـــو كالمفتـــاح لا بنـــاء مـــا يكــــون الحرفــــة والمزوالــــة. والواجــــب أن

يكون )القصاب( وهو من القصب: القطع والفصل لأنه يقصب الشاة أي يقطعها.

وأبـــو اليتامــــى ينبتــــون ببابــــه   نبـت الفـراخ بمكلـىء معشــاب

فكه إلى جنب الخوان إذا غدت   نكبــاء تقلـــع ثابـــت الأطنـــاب

قولـــه )و أبــــة اليتامــــى( أي كــــان يكفلهــــم و يعولهــــم ويشفــــق عليهــــم ويتحــــدب حتــــى كأنــــه ابوهــــم.

وارتفـــع )أو( كأنـــه خبـــر ابتـــداء محـــذوف كأنهـــا قالـــت: وهـــو لليتامـــى أب. ومعنـــى )ينبتــــون ببابــــه(

يــروى )فنــاءه( وانتصابــه علــى أنــه أخرجــه الــى بــاب الظــروف كمــا فعـــل ذلـــك بمقعـــد القابلـــة ومنـــاط

تاثريـــا ومـــا أشبههمـــا. و المعنـــى أنهـــم يتربـــون فـــي فنائـــه و يتنعمـــون تـــري فـــراخ الطيــــر بمكــــان كثيــــر

العشب و الكلأ. ويقال: أكلأ الموضع اذا صار ذا كلإ وعشب. و المعشاب: الكثير العشب.

وقولــه )فكــه الــى جنــب الخــوان( فالفكــه: الكثيــر المـــزاح واللعـــب تأنيســـاً للضيـــف وبسطـــاً منـــه كمـــا

قال الآخر: # أحدثه إن الحديث من القرى

===

وقولـــه )اذا غـــدت( ظـــرف للفكـــه. يريـــد: يفاكــــه الضيــــف عنــــد الأكــــل بملــــح الكلــــام كــــي يستأنــــس

ويتسـع الوقــت لــه فيستوفــى. والــى مــن قولــه )إلــى جنــب الخــوان( تعلــق بفعــل مضمــر دل عليــه فكــه

كانـــه مـــع قـــرب الخـــوان يفكـــه. و )اذا غـــدت نكبـــاء( يريـــد البـــرد و هبـــوب الريـــح البــــاردة المزعزعــــة

للبيـــوت القالعـــة لأوتادهـــا وحبالهـــا. وأطنـــاب البيـــوت: حبالهـــا. ومنـــه إطنابـــة الحـــزم و القســــى. و

الجميع الأطانيب. قال: # يركضن قد قلقت عقد الأطانيب

وقالت عمرة بنت مرداس ترثي أخاها عباساً:

أعينـــي لـــم أختلكمـــا بخيانـــة   أبــى الدهروالأيــام أن تتصبـــرا

و ما كنت أخشى أن أكون كأنني   بعيــر اذا ينعــى أخــي تحســـرا

ترى الخصم زوراً عن أخى مهابةً   وليس الجليس عن أخى تحسرا

ترى الخصم زوراً عن أخى مهابةً   وليس الجليس عن أخى بأزورا

تقــول: يــا عينــي لاأقــول إنكمــا لــم تجزعــا ولــم تذرفـــا ولـــم تخلطـــا بدمـــع دمـــاً فاكـــون قـــد خدعتكمـــا

بخيانـــــة استعملتهـــــا معكمـــــا. وكيـــــف لا تكونـــــان كذلـــــك والأيــــــام و الليالــــــي امتنعــــــت عليكمــــــا أن

تتصبرافيهــا اذ كانــت حملتكمـــا مـــن أعبـــاء الرزيـــة مـــا استنفـــد وسعكمـــا واستغـــرق طوقكمـــا حتـــى

===

وقولهـــا: )ومـــا كنـــت أخشـــى( يقــــول: كنــــت قبــــل هــــذه الرزيئــــة واثقــــاً بقوتــــي وصبــــري ومسكتــــي

وعقلـي حتـى لا أخشـى - اذا أخطـرت ببالـي أحـداث الدهــر وتأثيرهــا فــي الأحبــة و الأهــل - ســوء

احتمــال فيهــا وضعــف منــة عنهــا إلــى أن نعـــى أخـــى فـــورد لـــه علـــى نفســـي مـــا أبدلنـــي بالتماســـك

تهالكـــا وبالتثبـــت تساقطـــا حتـــى صـــرت كأنـــي بعيـــر ألـــح عليـــه فتحســــر ورزح وعقــــل فــــي مبركــــه

بالعجز فما برح.

وقولهــا )تــرى الخصــم زوراً( جعلــت الخصــم للجمــع فلذلــك قالــت زوراً. و المصــدر اذا وصـــف بـــه

بقـي علـى حالـه فلـم يثـن ولـم يجمـع. وقـد قيـل: خصمـان وخصـوم لمـا غلبـت عليـه الوصفيـة وكثــر فــي

الاستعمـال أجـرى عليـه حكـم الصفـة. و المعنـى: تـرى منابـذي أخـي منحرفيـن عنــه وعــن كــل متصــل

بــــه مسلميــــن لــــه ولمــــن اعلــــق حبلــــه بحبلــــه إعظامــــاً لــــه وتهيبــــاً وإكبــــاراً وتخوفـــــاً. وتـــــرى جلســـــاءه

وندمـــاءه مباسطيـــن لـــه ومستأنسيـــن بـــه لايتداخلهـــم منـــه رعــــب ولا يقبضهــــم عنــــه تجبــــر وكبــــر. و

الختـــل: المكـــر. وقـــال الخليـــل: هـــو تخـــادع عـــن غفلــــة. وإنمــــا قــــال الدهــــر والأيــــام لأنــــه أراد بالأيــــام

الأحــداث. وهــذا كمــا قيــل للوقعــات: الأيــام. وإنمــا صغــرت الــأخ لتلطيــف المحــل. هــذا علــى قولهـــم

صديقـي. والتحسـر: الضعـف عــن الاعيــاء. ويقــال: الحســر والحســور أيضــاً. وحســرت الناقــة فهــي

حسيــر و الجمــع الحســرى. ولــك أن تــروى: )أختــي( وهــو الأصــل و )أخــي( فتحــذف يــاءً استثقــالاً

===

وقالت ريطة بنت عاصم:

وقفت فأبكتني بدار عشيرتي   علىرزئهن الباكيـات الحواسـر

غدوا كسيوف الهند وراد حومة   من الموت أعيا وردهن المصادر

فوارس حاموا عن حريم وحافظوا   بـدار المنايـا ز القنـا متشاجـر

ولو أن سلمى نالها مثل رزئنا   لهدت ولكن تحمل الرزءعامـر

تقـول: دعانـي مـا أصبـت بـه فـي عشيرتــي إلــى الوقــوف بدارهــم فشجيــت بشجــى النســاء النــوادب

الحواسر حتى بكيت لبكائهن على حادث الرزء واقتفرت آثارهن في الهلع والحزن.

وقولهــا )غــدوا كسيــوف الهنــد( أخــذت تصــف حـــال عشيرتهـــا فقالـــت: ابتكـــروا وهـــم فـــي خلقهـــم

وتجردهــم وصفائهـــم ونفاذهـــم كسيـــوف الهنـــد فـــوردوا حومـــة مـــن المـــوت أعجزهـــم الصـــدر عنهـــا.

والحومــة: معظــم الحــرب وغيرهــا. وحومــة البحــر: أكثـــر موضـــع منـــه مـــاء وكذلـــك حومـــة الحـــوض.

ويقال: حام الطائر على الماء يحوم حوماً إذا دار عليه في الطيران.

وقولهــا )فــوارس حامــوا عــن حريــم( وصفتهــم بأنهــم حفظــوا مـــا وجـــب عليهـــم حفظـــه مـــن حرمهـــم.

وفــي المثــل: )لا بقيــا للحميــة بعــد الحــرام( أي عنــد الحرمــة والحرمـــة: مـــالا يحـــل لـــك انتهاكـــه وكذلـــك

===

ومحرمـــــات هتكهــــــا بجــــــري

ومن ذلك قيل: حريم الدار لما كان من حقها.

وقولهــا )وحافظــوا بــدار المنايــا( أي ثبتــوا فـــي دار الحفـــاظ ودافعـــوا وصبـــروا ولـــم ينتقلواعنهـــا طلبـــاً

للسلامة وحرصاً على نيل الخصب والأمنة. وفي هذه الطريق قول من الآخر:

وتحـل فـي دار الحفـاظ بيوتنــا   زمنــاً ويظعــن غيرنـــا للأمـــرع

وقولهــا )والقنــا متشاجـــر( الـــواو منـــه واو الحـــال. وأشـــار بذلـــك إلـــى قيـــام الحـــرب بينهـــم وانتصـــاب

الشر فيهم وأن للطعن تلاحقاً كما أن للقنا في الأختلاف تداخلا.

وقولهـا )ولـوأن سلمـى( فسلمـى: أحـد جبلـي طـيء. والمعنـى: لــو أن مــا نــزل بنــا مــن الــرزء مثلــه نــزل

بهــذا الجبــل لانهـــد ولكـــن الإنســـان صبـــور شديـــد يتحمـــل كـــل مـــا حمـــل وإن ضوعـــف علـــى وسعـــه

وثقل. وعامر: قبيلتهم.

وقالت عاتكة بنت زيد بن نفيل:

آليـت لا تنفــك عينــي حزينــة   عليك ولا ينفـك جلـدي اغبـرا

فللـه عينـاً مـن رأى مثلـه فتـى   أكر وأحمى في الهيـاج وأصبـرا

===

روى بعضهــم أن عليــاً عليــه السلــام استــأذن عمــر رضـــي اللـــه عنـــه فـــي مكالمـــة عاتكـــة بنـــت زيـــد

وهــي يومئــذ زوجتــه فقــال عمــر رضــي اللــه عنــه: لا غيــره منــك يـــا أبـــا الحســـن! فقـــال علـــي عليـــه

السلام مازحاً: آنت القائلة:

آليــت لا تنفــك عينـــي قريـــرة   عليك ولا ينفك جلدي أصفرا

فقالت: لم أقل كذا. وعاودت حزنها وجزعها. ومعنى )لا تنفك( لا تزال.

وقولهـــا )فللـــه عينـــا( تعجـــب وهـــي فـــي تعظيـــم الشـــيء ينسبونــــه إلــــى اللــــه عــــز وجــــل وإن كانــــت

الأشياء كلها له تعالى وفي ملكته.

وقولهــا )أكــر( أي لأكثــر كــرا. و )أحمــى( يجــوز أن يكـــون مـــن الحمايـــة ويجـــوز أن يكـــون مـــن الحميـــة.

والمعنـــى: للـــه عينـــا رجـــل رأى فتـــى مثلـــه أكـــر منـــه وأحمـــى. وقولهـــا )مـــن( نكـــرة يرتيـــد رجــــلاً أو

إنسانـاً. و )رأى مثلـه( صفـة لمــن. وقولهــا )إذا أشرعــت فيــه الأسنــة( تريــد: فــي الهيــاج. ويجــوز أن

تريـــد فـــي المرثـــى أي قبلـــه. والهيـــاج يجـــوز أن يكــــون مصــــدر هائــــج ويجــــوز أن يكــــون جمــــع هيــــج

والــراد بــه الحــرب وقــد هاجــت. فتريــد: إذا هيئــت الرمــاح لطعنـــه اقتحمهـــا وتلقاهـــا لا يحيـــد عنهـــا

حتى يخوض الموت بها فيتركه أحمر أي شديداً.

ويقـــــال: ميتـــــة حمـــــراء وسنـــــة حمـــــراء وسنـــــون حمـــــراوات. ويقولـــــون: )الحســـــن أحمـــــر( أي طلــــــب

===

وقالت امرأة من طيء:

تـأوب عينـي نصبهـا واكتئابهـا   ورجيت نفساً رث عنها إيابها

أعلــل نفســـي بالمرجـــم غيبـــة   وكاذبتهــا حتــى أبــان كذابهـــا

أصل التأوب والتأويب: سير النهار كله حتى يتصل بالليل. وقد فسر ابن الأعرابي قول النابغة:

وليس الذي يتلو النجوم بآيـب

علــى أنــه مــن هــذا لا مــن الأوبــة الرجــوع. والنصــب مــن قولهــم أنصبــه المـــرض والحـــزن إذا أثـــر فيـــه.

قال:

تعناك نصب من أميمة منصب

وقـال الدريـدي: يقـال نصبــه أيضــاً. والاكتئــاب: الحــزن. والمعنــى أنــه نــاب عينــي وواظــب عليهــا مــن

السهـــر والكآبـــة والهـــم الناصـــب ماأثـــر فيهـــا وعلقـــت رجائـــي بنفـــس غائبـــة عنـــي قــــد استعجمــــت

أخبارها علي فأبطأ رجوعها إلي.

وقولهـا )أعلـل نفســي بالمرجــم غيبــة( تريــد: أزجــى وقتــي وأرضــي نفســي بظــن مرجــوم وأمــل مرجــو

وحديــث مؤلــف وتمــن مزخــرف فيمــا لا حقيقــة يعتمـــد عليهـــا ولا أمـــارة يتأكـــد الطمـــع فيهـــا. ويقـــال:

===

وقولهــا )وكاذبتهــا حتـــى أبـــان كذابهـــا( أي استعلمـــت ملفـــق الأحاديـــث وممـــوه الأباطيـــل معهـــا إلـــى أن

بــــرح الخفــــاء وانكشــــف عــــن جليــــة الأمــــر الغطــــاء وتعلــــى رغــــوة الكــــذب عــــن مصدوقــــة الخبــــر.

والمكاذبة تكون من اثنين كأنه كان يكذب نفسه فتقتربهوتزيد عليه.

فلهفي عليك ابن الأشد لبهمـة   أفــز الكمــاة طعنهــا وضرابهـــا

متـى يدعـه الداعـي إليـه فإنــه   سميع إذا الـآذان صـم جوانبهـا

هو الابيض الوضاح لو رميت به   ضواح من الريان زالت هضابها

تتلهـــف علـــى مافـــات عشيرتهمنـــه مـــن حســـن الدفـــاع والثبـــات فـــي وجـــه الشجــــاع الــــذي لا بــــدري

كيــــف يدفــــع وأنــــى يؤتــــى ويقــــدع وقـــــد طـــــرد الشجعـــــان وطرقهـــــم ذعـــــراً شـــــدة مطاعنتـــــه وقـــــوة

مضاربتــه. وقـــال الخليـــل: أفـــزه: أفزعـــه. واستفـــزوه: أخرجـــوه مـــن داره وخدعـــوه حتـــى ألقـــوه فـــي

الجهـــل. وفـــي القـــرآن: وإن كـــادور ليستفزوانـــك مــــن الــــأرض ليخرجــــوك منهــــا. والبهمــــة تقــــع علــــى

الواحـــد والجماعـــة وهاهنـــا هـــي للواحـــد بدلالـــة قولهـــا )متـــى يدعـــه الداعـــي إليـــه( فلـــم تقـــل إليهــــم

فأما قولها )طعنها وضرابها( فالضمير جاء فيه على لفظ البهمة.

ومعنــى )متـــى يدعـــه الداعـــي إليـــه( أنـــه إذا الداعـــي لمـــارزة هـــذه البهمـــة ومنازلتـــه فإنـــه كـــان يسمـــع

ويجيـــب فـــي وقـــت تستـــك فيـــه المسامـــع لشــــدة الأمــــر وإلبــــاس الخــــوف. وجعــــل الصمــــم للجــــواب

===

وقولهــا )هــو الابيــض الوضــاح( تريــد خلــوص النســب وزكـــاء المنصـــب واشتهـــار الذكـــر فـــي الأفـــق.

وقولهــا )لورميــت بــه ضـــواح( تريـــد نفـــاذه وحســـن خروجـــه ممـــا يدخـــل فيـــه وشـــدة صدمتـــه للأمـــور

ولجاجه في إبرامها. فيقول: لو رميت بوارز هذا الجبل به لزعزعها وهد جوانبها.

وقالت العوراء ابنه سبيع:

أبكـــــــــي لعبــــــــــد اللــــــــــه إذ   حشـــت قبيـــل الصبـــح نـــاره

طيـــــان طــــــاوى الكشــــــح لا   يرخــــــــــــي لمظلمــــــــــــة إزاره

يعصـــــــــى البخيــــــــــل إذا أرا   د المجــــــد مخلوعــــــاً عـــــــذاره

تريــد أنهــا إذا تذكــرت حــال المرثـــي فيمـــا كـــان تجـــري أمـــوره عليـــه ويأخـــذ نفســـه بـــه عاودهـــا البكـــاء

والنحيـــب. ومعنـــى )حشـــت نـــاره( ضـــم مـــا تفـــرق مـــن الخطـــب إليهـــا وأوقـــدت. وإنمـــا تريــــد نــــار

الضيافــة. ومعنــى )طيــان( صغيــر البطـــن مهضـــوم الجنبيـــن قليـــل الطعـــم. وقولهـــا )طـــاوى الكشـــح(

أي يمضـى فـي الأمـور لوجهـه لا يعـرج علـى شـيء ولا ينثنـي. ويقـال: انطـوى كشحــاً فيصيــر مــن بــاب

تصبب عرقاً. قال:

أخ قد طوى كشحاً وأب ليذهبا

===

وقولهـــا )لا يرخـــى لمظلمـــة إزاره( تريـــد أنـــه إذا نابتـــه النوائـــب تجـــرد لهــــا وفيهــــا وهــــو مشمــــر الــــإزار

مقلص الذيل فدواها بدوائها ونهض فيها نهض المقتدرعليها الفاصل لها.

وقولهـــا )يعصـــى البخيـــل( تقـــول: وإذا أراد اكتســـاب المجـــد أهـــان مالـــه للفقـــراء والعفـــاة وفـــي إصلــــاح

أمر العشيرة وعصى المشير عليه بالإمساك والبخل فخلع ربقة طاعته وعذار احتشامه.

وقالت عاتكة بنت زيد:

مـــن لنفـــس عادهـــا أحزانهـــا   ولعيـــن شفهـــا طـــول السهــــد

جســــد لفــــف فـــــي أكفانـــــه   رحمـة اللــه علــى ذاك الجســد

فيــــه تفجيــــع لمولـــــى غـــــارم   لــم يدعــه اللــه يمشـــي بسبـــد

قولها )من لنفسي( توجع وتشك واستغاثة. وعادها أي اعتادها. قال:

عـاد قلبـي مــن اللطيفــة عيــد

والمعنــى مــن يؤمــن نفســاً ممــا اعتادهــا مــن الأحـــزان واجتمـــع عليهـــا فـــي رزئهـــا مـــن الأوصـــاب والآلـــام

ومن لعين آذان طول الأرق ودوام السهر.

وقولهــا )جســد لفــف فــي أكفانــه( لفــف بمــا بعــده صفــة للجســد ورحمــة اللــه بمــا بعــده اعتــراض بيـــن

===

الأوصـاف لـأن قولهــا )فيــه تفجيــع( صفــة أيضــاً. والكلــام تحســر وتلهــف. فتقــول: رحــم اللــه جســداً

جهـز بمـا يجهـز بـه الموتـى وفجـع بـه مواليـه الذيـن كانـوا يعيشـون فــي فنائــه فــإذا لحــق أحدهــم غــرم وقــد

ضاقــت حالــه عــن احتمالــه وشــع لــه فــي جنابــه وأعانــه علــى دهــره بمالـــه. وقولهـــا: )لـــم يدعـــه اللـــه

يمشـي بسبـد( تريـد أفقـره فلـم يبــق لــه شيئــاً. ويقــال: )مالــه سبــد ولا لبــد( فالسبــد: الشعــر واللبــد:

الصوف.

وقالت امرأة من بني الحارث:

فــارس مـــا غـــادروه ملحمـــاً   غيــر زميــل ولا نكـــس وكـــل

لــو يشـــا طـــار بـــه ذو ميعـــة   لاحـق الآطـال نهـد ذو خصــل

غيـــر أن البـــأس منـــه شيمــــة   وصروف الدهر تجري بالأجل

قولهـــا: )فـــارس مـــا غــــادروه( ماصلــــة والكلــــام فيــــه تفخيــــم لأمــــر المرثــــي وتعظيــــم لشأنــــه. تريــــد:

تركوا فارساً رفيع المحل ملحماً أي طعمة لعوافي السباع والطير. قال:

قد ألحمتني المنايا السبع والرحما

وقولهــا )غيــر زميــل( فالزميــل والزمــال والزمــل: الضعيــف كأنــه زمــل فــي العجــز كمــا يزمــل الرجــل فــي

===

الثــوب. وقولهــا )ولا نكــس وكــل( فالنكــس: المقصــر عــن غايــة النجــدة والكرامــة وأصلــه فــي السهـــام

وهــو الــذي انكســر فجعــل أسفلــه أعلــاه فــلا يــزال ضعيفــاً. والوكــل: الجبــان الـــذي يتكـــل علـــى غيـــره

فيضيع أمره.

وقولهــا )طــار بــه ذر ميعــة( حكــى الحــال والمــراد لــو شــاء أنجــاه فــرس لــه ذو نشــاط. وقـــال الخليـــل:

ميعــة الحضــر والنشــاط: أولهمــا وجدتهمــا. وقولهــا )لا حــق الآطــال( تريــد: ذامـــر الجنبيـــن. نهـــد أي

غليظ ذو خصل أي من الشعر.

وقولهـا: )غيـر أن البـأس منـه شيمــة( تقــول: ثبــت ولــم يــر لنفســه الانقبــاض والإحجــام لــأن الصبــر فــي

الشـــدة والبـــأس عـــادة منـــه وطبيعـــة ولـــأن صـــروف الدهـــر تجـــري إلـــى النفـــوس بآجالهـــا ولكـــل حــــي

وقت من يوم معلوم فإذا انتهى العمر به إلى ذلك الوقت انقطع.

وقال جرير يرثي قيس بن ضرار

وباكية من نأى قيس وقد نأت   بقيس نـوى بيـن طويـل بعادهـا

أظـن انهمـال الدمـع ليـس بمنتـه   عن العين حت يضمحل سوادها

وحق لقيس أن يباح له الحمـى   وأن تعقر الوجناء إن خف زادها

===

وكنت أرى كالموت من بين ليلة   فكيف ببين كان ميعاده الحشر

فيقـــول: رب امـــرأة باكيـــة لبعـــد قيـــس عـــن مقـــر عـــزه ومسكـــن فخـــره ونــــأى قيــــس الساعــــة لمنتــــوى

بعــده طويــل. والنــوى: وجهــة القــوم التــي ينوونهــا وهــي مؤنثــة. وأضــاف النــوى إلـــى البيتيـــن - وهـــو

الفــراق - لــأن الغــرض فــي تلـــك النـــوى كـــان مفارقـــة الأحيـــاء والتنقـــل إلـــى دار القـــار فالبيـــن سببهـــا

ومقتضيهــا. وارتفــع )بعادهــا( بطويــل والضميــر منهــا يعــود إلــى النــوى. والــواو مــن قولـــه )وقـــد نـــأت(

واو الحال.

وقولـــه )أظـــن انهمـــال الدمـــع( يريـــد أن أوقــــات البكــــاء متصلــــة وآمــــاد سيلــــان الدمــــوع غيــــر منقطعــــة

والعيـــن وشؤونهـــا لا تثبـــت لذلـــك ولا تقـــوى بـــه فـــلا شكـــأن سوادهـــا يبطــــل. وذللــــك أن مسببــــات

الأشيــاء إنمــا تقــوى وتــدوم بقــوة أسبابهــا ومقتضياتهــا فمــا دام ســب البكــاء - وهـــو الحـــزن والهلـــع -

يملــك الباكــي ويقــود زمامــه فالدمــع سائــل ذارف وســواد العيـــن مشـــف علـــى البطـــول هالـــك. وقولـــه

)وحـــق لقيـــس أن يبـــاح لـــه الحمـــى( الأصـــل فـــي الحمـــى المـــاء والكـــلأ ولمـــا كـــان العزيزمنهـــم يستبيــــح

الأحميــة ويحفــظ حمـــى نفســـه ويمنـــع منـــه كـــل أحـــد وإذا قـــال أحميـــت هـــذا المكـــان أي جعلتـــه حمـــى

كـان يتجنـب ويتحامـى إجلـالاً وخوفـاً منـه - استعيـر مـن بعــد للقلــب ومــا يمتلــك منــه الحــب أو الحــزن

أو غيرهمــا ومــا لا يمتلــك منــه فيصيــر كأنــه حمــى العقــل. فيقــول: حــق لقيــس وللمصـــاب بـــه أن يبـــاح

===

لــه مــن القلــوب مــا كــان حمــى فــلا ينــزل بــه غــم ولا ولا يمتلكــه ســرور أي حــق للجــزع بــه أن يبلــغ مــن

القلــب حــداً لــم يبلـــغ منـــه شـــيء. وقـــد أخرجـــوا هـــذا المعنـــى فـــي معـــارض لأنـــه صحيـــح حكيـــم

الشريف فقال كثير في الحب يصف إمرأة:

أباحت حمى لم يرعه الناس قبلها   وحلت تلاعاً لم تكن قبل حلت

يريد: بلغت من القلب هذا المبلغ.

وأخذه منه عبدالله بن الصمة القشيري فقال:

فحلت محلاً لم يكن حـل قبلهـا   وهانــت مراقيهــا لريــا وذلــت

وأخذه أبو نواس فقال:

مباحـــة ساحـــة القلــــوب لــــه   يرتــــع فيهـــــا أطالـــــب الثمـــــر

بصحـن خــد لــم يغــض مــاؤه   ولــــم يخضــــه أعيـــــن النـــــاس

فنقل إلى الخد وغمض كما ترى.

وقال آخر يصف ناقة:

حمــراء منهــا ضخمــة المكــان

يريــد عظيمــة المكــان مــن القلــب. ذكـــره الأصمعـــي. يريـــد أنهـــا محببـــة. وقـــد قيـــل فيـــه غيـــر هـــذا.

===

وقولـه: )وأن تعقـر الوجنـاء أن خـف زادهـا( كـان الواحــد منهــم إذا مــر بقبــر رئيــس وهــو فــي صحبــة

أحــب أن ينــوب عــن المقبــور فــي الضيافــة فــإذا لـــم يساعـــده مـــن الطعـــام مـــا يدعـــو النـــاس إليـــه عقـــر

ناقتــه إكرامــاً لــه. لذلــك قــال )وأن تعقــر الوجنــاء إن خــف زادهــا(. والوجنـــاء: الناقـــة الصلبـــة أخـــذ

مـــن الوجيـــن وهـــو الـــأرض الصلبـــة. فمـــن روى )أن خـــف زادهـــا( بفتـــح الهمـــزة فالمـــراد لــــأن خــــف

زادهــا. ومــن روى )إن خــف( بكســر الهمــزة فهـــي للشـــرط. وقـــد اعتـــذر بعضهـــم مـــن تـــرك ذلـــك

فقال:

لولا السفار وبعد خـرق مهمـة   لتركتهــا تحبــو علــى العرقـــوب

يعني ناقته.

وقــد حكــى ابــن الأعرابــي حكايــة مليحــة قــال: كــان رجــل يواصــل امــرأة فخــرج فــي سفــر لــه وعـــاد

وقد استبدلت به فأتاها لعادته فقالت:

ألـم تـر أن المـاء بــدل حاضــراً   وأن شعاب القلب بعدك حلت. فأجابها:

فإن تك حلت فالشعاب كثيرة   وقد نهلت منها قلوصي وعلت

تـــم بـــاب المراثــــي بحســــن توفيــــق اللــــه وجميــــل صنعــــه ولــــه علــــى تواتــــر نعمــــه وتتابــــع أياديــــه أجــــزل

الحمد.

===

باب الأدب

قال مسكين الدارمي:

وفتيان صدق لست مطلع بعضهم   على سر بعض غير أتى جماعها

قولـه: )وفتيــان صــدق( أضــاف الفتيــان إلــى الصــدق كمــا يقــال فتيــان خيــر. والمعنــى أنهــم يصدقــون

فــي الــود ولا يخونــون. وقــال الخليــل: يقــال رجــل ســوء وإذا عرفــت قلــت الرجــل الســـوء ولـــم تضـــف

بـــل تحعلـــه نعتـــاً. وتقـــول: عمـــل ســـوء وعمـــل الســـوء وقـــول صـــدق وقـــول الصــــدق ولا تقــــل الرجــــل

الصدق لأن الرجل ليس من الصدق.

فيقــول: رب فتيــان هكــذا استنامــوا إلــي واستودعونــي أسرارهــم فكنــت أنــا نظامهـــا لا يفوتنـــي مـــن

خبيثــات صدورهــم شــيء ثــم أردت كــلاً منهـــم بالوفـــاء لـــه وكتمـــان ماأودعنـــي مـــن ســـره ولا أطلـــع

بعضهـــم علـــى مـــا يستكتمنـــي البعـــض الآخـــر بـــل أصونـــه مـــن الإذاعـــة وأحفظــــه مــــن النشــــر بالطــــي

والصيانـــة. وذاك لـــأن حفـــظ الســـر يجـــري مجـــرى أداء الأمانـــات فهــــو فــــي الديــــن والدنيــــا مأخــــوذ بــــه

ومبعــوث عليــه. وقولـــه )جماعهـــا( هـــو كمـــا يقـــال نظـــام لـــأن النظـــام اســـم لمـــا ينظـــم بـــه الشـــيء فهـــو

كالوثائـــق والربـــاط وكذلـــك الجمـــاع: اســـم لمـــا يجمـــع بـــه الشـــيء. والضميـــر مـــن جماعهـــا يرجــــع إلــــى

===

الفتيـــان ويجـــوز أن يرجـــع إلـــى مـــا دل عليـــه الكلـــام مـــن ذكـــر الأســـرار. وانتصـــب )غيــــر( علــــى أنــــه

استثناء منقطع.

لكل امرىء شعب من القلب فارغ   وموضع نجوى لا يرام اطلاعها

يظلون شتى في البلاد وسرهم   إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها

قولـــه )لكـــل امـــرىء( يريـــد لكـــل رجـــل منهـــم جانـــب مـــن القلـــب وشـــق قـــد فـــرغ لـــه وخـــص بموضـــع

ســره ونجــواه لا يطلـــب الاطلـــاع عليـــه والكشـــف عنـــه لمـــا عـــرف مـــن محافظتـــي ووفائـــي. والنجـــوى

يجــــري علــــى أحكــــام المصــــادر: الدعــــوى والعــــدوى وألفــــه للتأنيــــث ويوصــــف بــــه الأمـــــر المكتـــــوم.

ويقـال: نجوتـه فهـو نجـى. وقـد وصـف بالنجـوى والنجـى الواحـد والجمــع. وفــي القــرآن: خلصــوا نجيــا

و إذ هــم نجــوى و مــا يكــون مــن نجــوى ثلاثـــة. ويقـــال: تناجـــوا وانتجـــوا. وقولـــه )يظلـــون شتـــى فـــي

البلــاد( يريــد أنهــم يفارقونــه فيتغيبــون فــي أقطــار الــأرض وسرهـــم مكتـــوم محصـــن كأنـــه أودع صخـــرة

أعجـــز الرجـــال صدعهـــا ويقــــال: شــــت الأمــــر شتــــاً وشتاتــــاً وهــــو شتيــــت وشــــت وهــــم أشتــــات

وشتــى. فأشتــات جمــع شــت وشتــى: جمــع شتيــت. ويــروى )أعيـــا الجبـــال اتضاعهـــا( والمعنـــى أن

هــذه الصخــرة لإشرافهــا وثبوتهـــا فـــي موضعهـــا لـــو رام الجبـــال حطهـــا لأعجزهـــا ذلـــك. وقولـــه )إلـــى

صخرة( أي مضموم إلى صخرة. فتعلق إلى بفعل مضمر دل عليه الكلام.

===

لما رأيـت الشيـب لـاح بياضـه   بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا

ولو خفت أني إن كنت كففت تحيتي   تنكـب عنـي رمـت أن يتنكـا

ولكن إذا ما حل كره فسامحت   به النفس يوماً كان للكره أذهبب

قولــه )لمــا رأيــت الشيــب( لمــا علــم للظــرف وهــو لوقــوع الشــيء لوقــوع غيــره. وجوابــه )قلــت للشيــب

مرحبـــا(. وكـــان الواجـــب أن يقـــول: قلـــت لـــه مرحبــــاً ولكنهــــم يكــــررون الأعلــــام وأسمــــاء الأجنــــاس

كثيــراً والقصــد بالتكريــر التفخيـــم. والمعنـــى: لمـــا وجـــدت الشيـــب اشتعـــل رأســـي ببياضـــه طيبـــت

نفســي بطلوعــه وقلــت لــه: أتيــت رحبــاً وسعـــةً. وقولـــه )مرحبـــاً( انتصـــب علـــى المصـــدر. ويقـــال:

رحبـــت بلـــادك رحبـــاً ورحابـــة. وحكـــى رحبـــت بلـــادك بكســـر الحــــاء ترحــــب رحبــــاً. والرحبــــة

والرحبة واحد وهما ساحة المسجد.

فــي قولــه )ولــو خفــت( يريــد بخفــت رجـــوت وهـــم يضعـــون كـــل واحـــد مـــن الرجـــاء والخـــوف موضـــع

الآخــــر. ألا تــــرى قولــــع تعالــــى: إنهــــم كانــــوا لا يرجــــون حسابــــاً أي لا يخافــــون. وقــــول الآخــــر وهــــو

الهذلــي: )يرجــون لسعــه(. يعنــي النحــل. فيقــول: لــو رجــوت أنــي إذا تكرهـــت الشيـــب وتسخطتـــه

وكففـــت عـــن إظهـــار الرضـــا بـــه والســـرور لطلعتـــه فارقنـــي وانحــــرف عنــــي لرمــــت ذلــــك ولكــــن إذا

حــل مايكرهــه فطاوعــت نفســـه بـــه وتلقـــاه بالصبـــر عليـــه كـــان ذلـــك أعـــون علـــى زوال الكراهـــة فيـــه

===

وإلا اجتمــع وجهــان ممــا يشـــق نزولـــه بـــه واغتنامـــه لـــه. وقولـــه )فسامحـــت بـــه النفـــس( أي ساهلـــت.

ومنــه قيــل: عــود سمــح أي لا ابــن فيــه. وممــا يجــري مجـــرى المثـــل: )إذا لـــم تجـــد عـــزا فسمـــح( أي لـــن

وهــن. وقولــه )كــان للكــره أذهبــا( كــان الحكــم أن يقــول أشــد إذهابــاً لــأن الفعـــل منـــه ليـــس بثلاثـــي.

ولكــن علــى طريقــة سيبويــه يحــىء أن يبنــى فعــل التعجــب ممــا كــان علــى أفعــل أيضــأ وإن كــان البـــاب

على الثلاثي. ةقد يمكن أن يقال: إنما قال )أذهبا( على حذف الزوائد. ألا ترى قوله:

فإن وجدنا العرض أفقر ساعة   إلى الصون من برد يمان مسهـم

والفعـــل لـــم يجـــيء إلا افتقـــر فكأنـــه نـــوى حـــذف الزوائـــد ورده إلـــى فـــة وعليـــه جـــاء )فقيـــر( وإن لـــم

يستعمل الفعل.

وقولـه )ولكـن إذا( لكـن جــاء فــي هــذا المكــان لتــرك قصــة إلــى قصــة وهــي إذا جــاءت عاطفــة كانــت

لاستـدراك بعـد النفـي. وجـواب )لــو( فــي قولــه: لــو خفــت )رمــت أن يتنكبــا( وجــواب إذا مــن قولــه

)إذا مـــا حـــل كـــره(: )كـــان للكـــره أذهبـــا(. ويومـــاً انتصـــب علـــى الظـــرف والعامـــل فيــــه حــــل واســــم

كان ما دل عليه قوله سامحت كأنه قال: كان المسامحة أذهب للكره.

وقال المرار بن سعيد:

===

وللحلــم خيـــر فاعلمـــن مغبـــة   من الجهل إلا أن تشمس من ظلم

جـــواب وقولـــه )إذا شئـــت( قولـــه فبـــا لحلـــم والمعنـــى أن السيـــادة لهــــا آلــــات وإليهــــا مــــراق ودرجــــات

فمــــن أتاهــــا مــــن وجههــــا ومأتاهــــا تمــــت لــــه وذاك أن منهــــا استعمــــال الحلــــم وتـــــرك التعجـــــل وكظـــــم

الغيــظ وتسهيــل الجانــب والاحتمــال فــي النفــس والمــال والجـــاه إلـــى غيـــر ذلـــك ممـــا يطـــول ذكـــره. فمـــن

صبــر فــي طلــب الرياســة وحصـــول سيـــادة العشيـــرة علـــى هـــذه الخصـــال فهـــو حقيـــق بإدراكهـــا فـــإن

أخــذ يخشــن جانبـــه ويقطـــب وجهـــه ويغلـــظ كلامـــه ويوســـع غيظـــه ويفظـــظ قلبـــه ويعجـــل الطاعـــة لـــه

نفرت العشيرة منه وبانوا عنه. لذلك قال من قال:

فـــإن كنـــت سيدنـــا سدتنــــا   وإن كنت للخال فاذهب فخل

وقولـه )وللحلـم خيـر فاعلمـن مغبـة( انتصـب علــى التمييــز. قولــه )فاعلمــن( حشــو. فــإن قيــل: كيــف

اختيــر هــذا البيــت بهــذا الحشــو والمتكلــم إذا استعمــل فـــي كلامـــه مـــع المخاطـــب أعلـــم وأسمـــع ومـــا

يجــري مجراهمــا عــد ذلــك منــه عيــا قلــت: إن هــذه اللفظــة فــي هــذا المكــان محتـــاج إليهـــا فـــي عمـــدة

المعنــى المقصــود وإن مــا أشـــرت إليـــه إنمـــا يكـــون زوائـــد وفضـــولاً لا يحتـــاج إليـــه فـــإذا وصـــل المتكلـــم

بهـا كلامـه مستعينـاً بهـا عـد منـه خطـلاً وعيـا وهـو فـي هـذا الكــان وصــاه بالفكــر فيمــا أورده والتبيــن

لــــه وبمعرفــــة الحلــــم ووقتــــه حتـــــى يـــــدري كيـــــف يأخـــــذ بـــــه. فقولـــــه: فاعلمـــــن فاعرفـــــن ومفعولـــــه

===

محــذوف والمــراد فاعلمــن الحلــم ومغبتــه فأطلــق. رجــع فيمــا أشــار بــه مطلقـــاً واستثنـــى فـــي كلامـــه

فقـال: إلا أن تنفـر مـن ظلـم يركبـك وهضيمـة تنالـك فـإن الجهــل فــي ذلــك الوقــت أرجــح فــي الاختيــار

مــن الحلــم إذ كــان صـــدم الشـــر بالشـــر أقـــرب ودفـــع الجهـــل بالجهـــل أحلـــم. ويقـــال: غبـــت الأمـــور إذا

صــارت إلــى أواخرهـــا. وإن لهـــذا الأمـــر لمغبـــة محمـــودة أي عاقبـــة. وقولـــه )تشمـــس( يقـــال إنـــه لـــذو

شماس شديد إذا كان عسراً. وشمس لي فلان إذا تنكر وهم بالشر.

وقال عصام بن عبيد الله

أبلــغ أبــا مسمــع عنــي مغلغلــة   وفـي العتـاب حيـاة بيــن أقــوام

أدخلت قبلي قوما لم يكن لهم   في الحق يدخلوا الأبواب قدامى

قولـــه )مغلغلـــة( أي رسالــــة يغلغلهــــا إلــــى صاحبهــــا. وهــــو مــــن قولهــــم: تغلغــــل المــــاء إذا دخــــل بيــــن

الأشجـار وغلغلتـه أنـا. وقـال الدريـدي: الغلغلـة: دخـول الشــيء فــي الشــيء. وقــال الخليــل: الغلغلــة:

سرعــة السيــر. يقـــال تغلغلـــوا ومضـــوا. ورسالـــة مغلغلـــة: محمولـــة مـــن بلـــد إلـــى بلـــد. وقولـــه )وفـــي

العتــاب حيــاة بيــن أقــوام( اعتــراض وقـــد مـــر القـــول فـــي فائـــدة الاعتراضـــات. والمعنـــى أنهـــم مادامـــوا

بتعاتبــون فــإن نياتهــم تعــاود الصلــاح وتراجعــه وإذا ارتفــع العتــاب مــن بينهـــم انطـــوت صدورهـــم عـــن

===

الإحــن والضغائــن وظهــر الشـــر علـــى صفحـــات أقوالهـــم وأفعالهـــم فاهتاجـــت الحميـــات وأنتجـــت مـــن

سوء عقائدهم البليات. وفي طريقته قال أبو تمام:

إن الــدم المغتــر يحرســه الـــدم

وقـال غيـره: )القتـل أقـل للقتـل(. فأمـا قـول اللـه تعالـى: ولكـم فــي القصــاص حيــاة فــإن بلاغــة القــرآن لا

تدانيهـا بلاغـة وكــل كلــام وإن عــلا ينحــط دونــه. والرسالــة قولــه: أدخلــت قبللــي يومــاً. والمعنــى أنــك

قدمــت علــى فــي الــإذن والدخــول قومــاً لــم يكــن مــن حقهــم أن يتقدمـــوا علـــى إذا وردنـــا الأبـــواب ولا

بلغـــت مـــن محالهـــم ورتبهـــم أن ترفـــع علـــى مـــا يقســـم لـــي فـــي مجالـــس الكبــــار. وقولــــه )أن يدخلــــوا

الأبـواب( حقـه عنـد سيبويـه أن يقـال أن يدخلـوا فـي الأبـواب يجعلـه ممـا يتعـدى فـي الأصـل بحــرف الجــر

ثــم يحــذف الجــار مــن اللفــظ تخفيفــاً. ومسألــة الكتــاب: دخلــت البيــت. وغيــره يذهــب إلـــى أنـــه ممـــا

يتعـدى تـارة بنفسـه وتــارة بحــرف الجــر وفــي أنهــم يقولــون دخلــت فــي الأمــر فيعــدى بفــي لا غيــر وأن

ضده وهو خرجت يتعدى بحرف الجر بيان لصحة قول سيبويه.

ولو عد قبر وقبر كنت أكرمهم   ميتاً وأبعدهم مـن منـزل الـذام

فقد جعلت إذا ماحاجتي نزلت   ببــــاب دارك أدلوهــــا بأقــــوام

قولـه: )لـو عـد قبــر وقبــر( المــراد بــه والأصــل فيــه: لــو عــدت القبــور قبــراً قبــراً إلا أنــه اختصــر الكلــام

===

وحــذف القبــور ورفــع قبــراً علــى أن يقــوم مقــام الفاعــل فلمــا رفعــه وأزالــه عــن سنــن الحـــال فـــي نحـــو

قولهـــم: بعـــت الشـــاء شـــاة شـــاة وقبضـــت المــــال درهمــــاً درهمــــاً وصمــــت رمضــــان يومــــاً يومــــاً رد

حـرف العطـف وإنمـا قلـت هـذا لأنــه مــن مواضــع العطــف لكنهــم اتسعــوا فــي الحــال لعلــم المخاطــب.

وقــال سيبوبــه: إن الغالــب علـــى هـــذا البـــاب كلـــه أن يكـــون انتصابـــه مـــن إحـــدى الجهتيـــن: الحـــال أو

الظــرف لــأن الاتســاع منهــم علــى هــذا الحــد والجــواز لــم يكــن إلا فيهمــا. والظــرف كقولــه: لقيتـــه يـــوم

يــوم وصبــاح مســاء وماجانسهمــا. قــال: والإفــراد فــي هــذا البــاب لا يجــوز حمايــة علــى المعنــى الــذي

يتضمنه التكرار.

وإن قيــل: هــل يجــوز علــى مــا بينــت: لــو عــدت القبــور قبــر وقبــر علــى البــدل وكذلــك بيـــن حسابـــه

بــــاب وبــــاب قلــــت: لا يجــــوز ذلــــك لــــأن القصــــد والغــــرض مــــن الكلــــام وقــــد أجــــرى علــــى ماتقــــدم

التفصيـل والتتابـع ومــن الإبــدال علــى مــا ذكــرت لا يتبيــن ذلــك. ومــع ذكــر القبــور يحــذف مــن الاسميــن

المترجميــن عــن الحــال بعـــده. لا يجـــوز بعـــت الشـــاء شـــاة وشـــاة فكذلـــك هـــذا علـــى أن بابـــي الحـــال

والظــرف يحتملــان مــن التوســع مــا يضيــق عنــه أكثــر أبــواب الإعــراب ويعجــز وإذا كــان كذلــك لــم يجـــز

تجاوزهمـا بالاتســاع فيهمــا إلــى غيرهمــا. ألا تــرى أنــه لــو قــال: لــو عــد قبــران كنــت أكرمهمــا ميتــاً لــم

يجـــز ولـــم يتبيـــن منــــه ذلــــك المعنــــى وإن كــــان المعطــــوف والمعطــــوف عليــــه إذا قلــــت جاءنــــي رجــــل

===

ومعنــى البيــت: لــو عــدت القبــور منوعــة مفصلـــة - وإنمـــا يعنـــي أسلـــاف مـــن قـــدم عليـــه فـــي الـــإذن

والدخـول خؤولـة وعمومــة - لكنــت أكرمهــم أبــاً وأشرفهــم بيوتــاً. فكنــى عــن البيــت والمنصــب بقولــه

)وأبعدهــم مــن منــزل الـــذام( أي مـــن منـــزل العيـــب لـــأن الـــذام والـــذم بمعنـــى. يقـــال: ذامـــه يذيمـــه كمـــا

يقال ذمه يذمه وحيث يحصل العيب يحصل الذم أظهر أو لم يظهر.

وقولــه )فقــد جعلــت إذا ماحاجتــي نزلــت( يريــد بجعلــت طفقــت وأقبلـــت. يقـــال: جعـــل يفعـــل كـــذا.

والمعنــى: أنــى قعــدت عنــك وتركــت زيارتــك وإذا اتفــق مــالا بــد لــي منــك ومــن معونتــك مــن حاجـــة

أو عـارض سبـب فإنـي معتمـد علـى غيـري فـي التنجــز والاستسعــاف. ومعنــى )أدلوهــا( مــن قولــك

دلوت الدلو إذا أخرجتها من البئر أي أتسبب بغيري وأصون من التبذل عرضي.

وقال شبيب بن البرصاء:

وإنـي لتـراك الضغينـة قـد بــدا   ثراها من المولى فمـا أستثيرهـا

مخافـــة أن تجنـــى علـــي وإنمـــا   يهيج كبيرات الأمـور صغيرهـا

يقـــول: إنـــي أصابـــر موالـــي وأحتمـــل أذاهـــم وأعفـــى علـــى فرطاتهـــم مـــا وجـــدت سبيـــلاً إلـــى الصبـــر

فأتـــــرك ضغائهـــــم تبـــــدو أوائلهـــــا وتظهـــــر مخابلهـــــا ولا أكشـــــف عنهـــــا ولا أطلـــــب ثورانهــــــا مخافــــــة أن

===

يستفحـــل الشـــر ويرجـــع الصغيـــر منـــه كبيـــراً وسهلـــه عسيـــراً فـــإن أوائـــل الأمـــور كلهـــا ضعيفـــة ضيقـــة

فــإذا اتفــق لهــا مــن يهيجهــا ويزيــد فــي موادهــا قويــت واتسعــت. والتــراك: بنــاء المبالغـــة وهـــو الكثيـــر

التــرك للشــيء وليــس هــو باســم الفاعــل مــن تــرك. والضغينــة والضغــن والضغـــن واحـــد وهـــي الحقـــد

والعــداوة. ويقــال: ضغــن علــى واضغــن. وقــال الخليــل: الضغــن فــي الدابــة: عســره والتـــواؤه. ودابـــة

ضغنــة إذا نزعــت إلــى وطنهــا. والثــرى: النــدى والفعــل منــه ثــرى. والمــراد بــه هاهنــا مــا يستــدل بـــه

علــى كامــن الحقــد. ويقــال: ثــار الأرنــب مــن موضعهــا واستثرتهــا أنــا. وقولــه )مخافــة( انتصـــب علـــى

أنــه مفعــول لــه و )أن تجنــى( فــي موضــع المفعـــول منهـــا وقـــد أضافهـــا إليـــه وقولـــه )صغيرهـــا( يـــراد بـــه

الكثرة أي صغائرها.

لعمري لقد أشرفت يوم عنيـزة   على رغبة لو شد نفسي مريرها

تبين أعقاب الأمور إذا مضـت   وتقبل أشباها عليك صدورها

قولــه )علــى رغبــة( أي علــى مرغــوب فيــه كأنــه كــان ظهــر لــه مــن الفــرص فـــي صاحبـــه مالـــو انتهزهـــا

ولــم يغفــل عنهــا لكــان فيهــا الاشتفـــاء منـــه ودرك المطلـــوب فـــي بابـــه فلمـــا لـــم يفعـــل وأصـــر صاحبـــه

علـــى مساءتــــه أخــــذ يتحســــر. وقولــــه )لــــو شــــد نفســــي مريرهــــا( يريــــد: لــــو قــــوى نفســــي عزيمهــــا

وحصيــف رأيهــا. والمريــر: الممــر المحكــم. ووصــف الحبــل بــه لذلـــك. ويقـــال: استمـــر مريـــر فلـــان إذا

===

وقوله )تبين أعقاب الأمور إذا مضت( مثله قول القطامي:

ولا يعلم الغيب امرؤ قبل ما يرى   ولا الأمر حتى تستبيـن دوابـره

وأكشف منه قول حميد بن ثور:

أشبه غب الأمر ما دام مقبـلاً   ولكنمـــا تبيانــــه فــــي التدبــــر

وأعقــاب الأمــور: أواخرهــا. ويــروي: )تبيـــن أدبـــار الأمـــور إذا انقضـــت( يـــراد بـــه تتبيـــن. وانتصـــب

)أشباها( على الحال.

إذا افتخرت سعد بن ذبيان لم تجد   سوى ما ابتنينا ما يعد فخورها

ألـــم تـــر أنـــا نـــور قــــو وإنمــــا   يبين في الظلمـاء للنـاس نورهـا

يقــول: مفاخــر سعــد ومبانــي مكارمهــا علـــى مـــا أسســـه قديمنـــا وعمـــره حديثنـــا فمتـــى استعرضـــت

المساعــي فــي منافــرة الخصــوم لــم تجــد بنــو سعــد مـــا يعتمـــده فخورهـــا ويكاثـــر بـــه خصيمهـــا إلا مـــا

شيدنــاه علــى مــر الأيــام وتعاقــب الأحــوال. فقولــه )ســوى مــا ابتنينــا( استثنـــاء مقـــدم. و )مـــا( يعـــد

في موضوع مفعول لم تجد.

وقولــه )ألــم تــر( تقريــر لمــن تصـــوره مخاطبـــاً فيقـــول: أمـــا علمـــت أنـــا لأهـــل قـــو بمنزلـــة النـــور للأبصـــار

فهـــم بنـــا يهتـــدون وبمعالنـــا يقتـــدون ولمراسمنـــا يقتفـــرون وبسنـــا رأينـــا يستضيئـــون ولـــولا ذلـــك لكانــــوا

===

يتوقفـون فـي مراشدهـم فـلا يقضـون ويتحيـرون فـي آرائهـم فـلا يمضــون كمــا أن النــاس لــولا مــا يمــد بــه

النــور أبصارهــم فــي رواكــد الظلــم حتــى يتبينــوا المرئيــات ويتميــزوا أشبــاح المدركــات علـــى حقائقهـــا

لوقفوا حيارى لا يتقدمون ولا يتأخرون.

ومفعــول )يبيــن( محـــذوف والضميـــر مـــن نورهـــا يعـــود إلـــى الظلمـــاء لمـــا كـــان يتعقبهـــا. وهـــم يضيفـــون

الشيء إلى الشيء لأدنى تناسب بينهما.

وقال معن بن أوس:

لعمرك مـا أدرى وإنـي لأوجـل   علـــى أينـــا تعـــدو المنيــــة أول

لعمــرك مبتــدأ وخبــره مضمــر وفيــه معنــى القســم وقــد تقصـــى القـــول فيـــه. وقولـــه )إنـــي لأوجـــل( ممـــا

جـــاء فيـــه أفعـــل ولا فعـــلاء لـــه كأنهـــم استغنـــوا عـــن وجـــلاء بوجلـــة. ويقـــال: وجلـــت أوجـــل وآجــــل

وجـــلاً وهـــو وجـــل وأوجـــل. وقلبــــي مــــن كــــذا أوجــــل وأوجــــر بمعنــــى. ويــــروى: )تعــــدو المنيــــة( و

)تغـــدو( ومعناهمـــا ظاهـــر. وأول بنـــي علـــى الضـــم كمـــا فعـــل ذلـــك بقبـــل وبعـــد وذاك انـــه لمـــا كــــان

أصلــه أفعــل الــذي يتــم بمــن وأضيــف مــن بعــد وجعــل الإضافــة فيــه بــدلاً مــن مــن والمضــاف إليــه مـــن

تمامـه ثـم حـذف المضـاف إليـه ليعلـم المخاطـب بـه وجعـل فــي نفســه غايــة وكــان معرفــة كمــا كــان قبــل

===

وبعـد كذلـك وجـب أن يبنـى كمـا بنيــا. وموضعــه نصــب علــى الظــرف. ومعنــى البيــت: وبقائــك مــا

أعلــم أينــا يكــون المقــدم فــي عــدو المــوت عليـــه وانتهـــاء الأجـــل إليـــه وإنـــي لخائـــف مترقـــب. فموضـــع

)علــى أينــا( نصــب لأنــه مفعــول مـــا أدرى والـــذي لا يدريـــه هـــو مقتضـــى هـــذا الســـؤال. وقولـــه )إنـــي

لأوجل( اعتراض.

وأني أخوك الدائم العهد لم أحل   إن ابزاك خصم أو نبا بك منزل

أحارب من حاربت من ذي عدواة   وأحبس مالي إن غرمت فأعقل

يقـــول: إنـــي وديـــدك الـــذي يـــدوم عهـــده ويتصــــل علــــى تقلــــب الأحــــوال وتبــــدل الأبــــدال ولا يحــــول إن

تطـــاول عليـــك الخصـــم أو بطـــش بـــك عــــدو أو ضــــاق عنــــك منــــزل فاحتجــــت إلــــى التحــــول عنــــه

والاستبــدال بــه. وقــال الخليــل: يقــال أبزيـــت بفلـــان إذا بطـــش بـــه وقهرتـــه. وحكـــى الدريـــدي: بـــزاه

يبزوه بزواً إذا قهره. وأنشد:

جارى ومولاي لا يبزي حريمهما   وصاحبي من دواء السر مصطحب

ويبــزى يكــون مستقبــل بــزى وأبــزى جميعــاً. واللــه أعلــم. ويجــوز أن يكــون أبــزى منقـــولاً بالألـــف عـــن

بـــزى يبـــزى بـــزى فهـــو أبـــزى وامـــرأة بـــزواء وهـــو دخـــول الظهـــر وخـــروج البطـــن. ويكـــون المعنــــى: إن

خفــض منــك خصــم أو طأطــأ مــن إشرافــك عــدو وحملــك مــن الثقــل مــا يبــزى لـــه ظهـــرك فـــلا تطيـــق

===

وقولــه )أحــارب مــن حاربــت( هــو تفسيــر دوام عهــده وثبــات وده. والمعنــى تجدنـــي ذابـــاً نـــك واقعـــاً

معــك أرصــد الشــر لأعدائـــك وأدافعهـــم دونـــك وإن أصابـــك غـــرم حبســـت مالـــي عليـــك واحتملـــت

فيــه الثقــل عنــك. وكــان الواجــب أن يقــول: فأعقــل عنــك لأنــه يقــال عقلتــه إذا أعطيــت دبتــه وعقلــت

عنـه إذا غرمـت مـا لزمـه فـي ديتـه. وقـال الخليـل: الغـرم لـزوم نائبـة فـي مـال مــن غيــر جنايــة. والمــال إذا

أطلق يراد به الأبل. ويجوز أن يكون معنى فأعقل: أشدها بعقلها بفنائك لندفعا في غرامتك.

كأنك تشفى منك داء مساءتي   وسخطى وما في ريثي ما تعجل

قولـــه )مساءتـــي( يريــــد مساءتــــك إلــــى وكذلــــك )سخطــــى( يريــــد سخطــــك علــــي فأضافهمــــا إلــــى

المفعــــول. ويقــــال: مســــاءة ومسائيــــة. والسخــــط والسخــــط لغتــــان ومثلـــــه السقـــــم والسقـــــم والعـــــدم

العـدم وهــو نقيــض الرضــا. ويقــال: سخطتــه وتسخطتــه إذا لــم تــرض بــه وإن كــان فــي التفعــل فضــل

تكلــف. ومعنــى البيــت أنــك تستمـــر فـــي إساءتـــك إلـــى وسخطـــك علـــي حتـــى كـــأن بـــك داء ذاك

شفــاؤه ومــا تطلبــه مــن عجلتــي لا تجــده فــي بطئـــي أي مـــا تقـــدره يتعجـــل لـــك مـــن المكاشفـــة بينـــي

وبينــك واستثــارة الحقـــد الكامـــن فيـــك لا يحصـــل لـــك منـــي متباطئـــاً أيضـــاً. والمعنـــى أنـــي أصابـــرك

وأتركك على مداجاتك.

وإن سؤنني يوماً صفحت إلى غد   ليعقـب يومـاً منـك آخـر مقبـل

===

قولــه )وإن سؤننــي يومــاً( يقــال: ســوؤت فلانــاً وســؤت لــه وجهـــه مســـاءة ومسائيـــة. والمعنـــى: أنـــي لا

أؤاخـذك بمــا يظهــر مــن مساءتــك بــل أقابلــه بصفــح جميــل عنــك انتظــاراً لفيئــة تظهــر منــك فــي مقتبــل

أمـرك ومراجعــة تعفــى علــى قبيحــك فــإن لــم يتفــق منــك عقبــى حسنــة تنســى زلاتــك بــل تتابــع بيــن

مسببــات القطيعــة وموجباتهــا بمــا تظهــره مـــن الجفـــاء والعقـــوق فيمـــا يجمعنـــي وإيـــاك فإنـــك تقطـــع أخـــاً

هــو فــي مظاهرتــك وانطــواؤ علــى مساعدتــك والدخــول تحــت طاعتكفــي كــل مـــا يعـــن ويعـــرض لـــك

بمنزلــة يــدك اليمنــى فانظــر مــن بعــد مــن تعتـــاض منـــه وعلـــى مـــن تعـــول إذا صارمتـــه. وانتصـــب )أي

كــف( ب )تبــدل(. وقولــه )ليعقــب يومــاً منــك آخــر( يجــوز أن يكــون مــن قولهــم أعقـــب هـــذا ذاك أي

صـــار مكانـــه ويكـــون المعنـــى: ليصيـــر مكـــان يـــوم مـــن أيامـــك مذمـــوم يـــوم آخـــر منهـــا مقبــــل محمــــود.

وهــــذا حســــن. ويجــــوز أن يكــــون أعقــــب غيــــر متعــــد بيعقــــب ويكــــون قولــــه يومــــاً منـــــك ظرفـــــاً.

والمعنــى: ليصيــر مــا يقبــل مــن أمــرك يومــاً ذا عاقبــة محمــودة. ويجــوز أن يكـــون مـــن أعقـــب فلـــان عـــزا

أي أبــدل ويكــون المعنــى: ليعقبنــا يومــاً منــك محمــوداً أمــر آخــر مؤتنــف. ورأيـــت مـــن يرويـــه: )ليعقـــب

يومـــاً منـــك آخـــر( بفتـــح اليـــاء ويكـــون مـــن قولهـــم عقـــب فلـــان فلانـــاً إذا خلفـــه وهمـــا عقيبــــان وقــــد

اعتقبا ةتعاقبا. ويكون المعنى: ليخلف يوماً منك يوم آخر مقبل.

وفي الناس إن رئت حبالك واصل   وفي الأرض عد دار القلى متحول

===

ويركب حد السيف من أن تضيمه   إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل

قولـه )وفـي النـاس إن رثـت حبالـك واصــل( إظهــار للزهــد فــي وداده إذالــم يستقــم معــه. ويقــال: رث

الثوب يرث رثوثاً ورثاثة. وقال أبو زيد وأبو عبيدة: رث المتاع وأرث جميعاً. وأنشد لعدي:

أرث جديد الوصل من أم معبد

وفي طريقة ما قاله لبيد:

واحب المجامل بالجزيل وصرمه   بـاق إذا ضلعـت وزاغ قوامهـا

وقول أوس:

وإن قال لي ماذا ترى يستشيرني   يجدنب ابن عم مخلط الأمر مزيلا

فيقــول: إذا رغبـــت عـــن مواصلتـــي وتقطعـــت حبـــال الـــود بينـــي وبينـــك ففـــي النـــاس واصـــل غيـــرك

وإذا نبـــا بـــي جـــوارك وضـــاق عنـــي أرضـــك وديـــارك ففـــي جوانــــب الــــأرض سعــــة ومزحــــل عنــــك

سيمــا والتحــول عــن دار البغــض والنبـــو لـــى عـــادة أعتادهـــا وسنـــة أسيرهـــا ولا أعـــدل عنهـــا وأعلـــم

أنــك إذا لــم تعــط أخــاك النصفــة ولـــم توفـــر حقوقـــه متوخيـــاً المعدلـــة ولـــم يوجـــب بـــه عليـــك مثـــل مـــا

توجبــه لنفســك عليــه ألفيتــه هاجــراً لـــك مشارفـــاً قطيعتـــك مستبـــدلاً بـــك وبمؤاخاتـــك إن كانـــت بـــه

مسكــة أو يمتلكــه عقـــل ومعرفـــة ثـــم لا يبالـــي أن يركـــب مـــن الأمـــور مـــا يقطعـــه تقطيـــع حـــد السيـــف

===

ويؤثــر تأثيــره فيــه مخافــة أن يدخــل عليـــه ضيـــم أو يلحقـــه عـــار واهتضـــام متـــى لـــم يجـــد عـــن ركوبـــه

مبعداً ومعدلاً. وكما قال هذا )دار القلى( قال غيره:

دار الهـــوان لمـــن رآهــــا داره

وقولــه )مــن أن تضيمــه( معنــاه بــدلاً مــن أن تضيمـــه. ويجـــوز أن يريـــد بركـــوب السيـــف علـــى الحـــرب

والموت. وشفرة السيف: حده. والشفير: حرف كل شيء منه.

وكنت إذا ما صاحب رام ظنتي   وبدل سوءا بالذي كنت أفعـل

قلبـت لـه ظهــر المجــن فلــم أدم   علـى ذاك إلا ريـث مـا أمحــول

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد   إليـه بوجــه آخــر الدهــر تقبــل

يقــول واذا رأيــت صاحبــي يتجنــى علــي ويتجــرم ويتطلــب علــى مــا ينتـــج ظنـــه ويولـــد تهممـــة وطفـــق

يفبـــح آثـــاري ويبـــدل حسناتـــي اتخذتـــه عـــدواً وقلبـــت لـــه ظهـــر التـــرس متقيـــاً منـــه ومدفعـــاً لــــه ولــــم

أدم علــى تلــك الحــال المتقدمــة معــه إلا قــدر مــا أتحــول وبــطء مـــا أتثقـــل. فقولـــه )رام ظنتـــي( أي رام

ارتفاع التهنة علي. وقوله )بالذي كنت أفعل( أي أفعله فحذف الضمير استطالةً لصلة الذي.

وقولـه )إذا انصرفــت نفســي( يريــد أنــي أمــد نفســي التصبــر مــا أمكــن فــاذا أعجزتنــي الحــال العارضــة

عــن الاحتمــال انصرفــت مالكــاً عنانــي ثــم لايثنينــي علــى مـــا أعرضـــت )عنـــه( شـــيء أبـــد الدهـــر.

===

)وقولـــه بوجـــه( البـــاء تعلـــق بقولـــه تقبـــل أي لـــم تكـــد تقبـــل إليـــه بوجـــه مـــن الوجــــوه وعلــــى لــــون مــــن

الالوان.

وقال عمرو بن قمية:

يالهف نفسي على الشباب ولم   أفقـــــد بـــــه إذ فقدتـــــه أممــــــا

إذ أسحب الريط والمروط إلى   أدنــى تجــاري وأنفــض اللممـــا

لاتغبــــط المــــرء أن يقــــال لــــه   أضحــى فلــان لعمــره حكمـــا

إن ســره طـــول عيشـــه فلقـــد   أضحى على الوجه طول ما سلما

يتحســر علــى مــا فاتــه مــن الشبــاب وحســن أيامــه ونضــارة العيــش بــه فقــال: يـــا حســـرة نفســـي علـــى

مقتضــى الشبــاب ومتوليــه فــإن مــا فاتنــي منــه لــم أفــارق بــه أمــراً قريبـــاً وشيئـــاً هينـــاً لكنـــي فقـــدت

بـــه صحـــة بدنـــي وروعـــة وجهـــي وطيـــب عيشـــي وقـــوة روحـــي حيـــن كنـــت أجـــر ريطتـــي )وهــــو

الــإزار الــذي ليــس بملفــق( ومروطــي )وهــو جمــع مــرط وهــو ملحفــة يؤتــزر بهــا( إلــى أقــرب الخماريـــن

إلـى وأنفـض شعـر رأسـي إعجابــاً بــه واستحسانــا لــه وطربــاً يداخلنــي فــي جميــع أسبابــي معــه. ثــم

قـــال مزريـــاً بالشيـــب وبمـــا يكتسبـــه المـــرء اذا علـــاه مـــن إكبـــار النـــاس لـــه وتقديمهـــم فـــي المجالـــس إيــــاه

===

ومــن الرجــوع إلــى قولــه واستشارتهــم فيمــا يعــز مــن الخطــوب رأيــه فقــال: لاتغبطـــن الرجـــل ولا ترمقـــن

ولاتجعلـــن محســـداً اذا قيـــل فيـــه: صـــار فلــــان حكمــــاً فــــي عشيرتــــه لكثــــرة تجاربــــه وامتــــداد عمــــره

ودوام مزاولتــــه للأمــــور واتصــــال لقائــــه للنــــاس وممارستــــه لهــــم وفيهــــم لأنـــــه إن ســـــره امتـــــداد عمـــــره

وتنفـس عيشـه فلقـد ظهـر فـي نفسـه مــن ضعــف وانحنــاء وعلــى وجهــه مــن ذبــول وسهــوم إلــى غيرهــا

ممـا يـدل علـى طــول سلامتــه التــي هــي الــداء الــذي لــادواء لــه. ومثــل هــذا قــول الشاعــر: # وحسبــك

داءً أن تصح وتسلما

وقول الآخر:

فدعوت ربي بالسلامة جاهداً   ليصحنــي فــإذا السلامـــة داء

وقولــه )أن يقــال لــه( أراد لايغبــط لــأن يقــال لــه ومــن أجـــل أن يقـــال لـــه. وقولـــه )أدنـــى تجـــاري( إظهـــار

لغلوه في سباء الخمر وسرفه ثم تبجح بإضافتهم إلى نفسه.

وقال إياس بن القائف:

يقيم الرجال الأغنياء بأرضهـم   وترمي النوى بالمفتريـن المراميـا

يفضـــل الغنـــى علـــى الفقـــر و يبعثـــه علـــى طلبـــه وارتيـــاده. فقـــال: تــــرى الموسريــــن يتودعــــون وتطــــول

===

إقامتهـم فـي دورهــم وأرضهــم يمتعــون والفقــراء تراهــم ترتمــي بهــم البلــدان النائيــة وتقــذف النــوى بهــم

المقـــــاذف البعيـــــدة والمهالـــــك المستصعبـــــة فـــــلا يهـــــدؤون ولا يقـــــرون. والنـــــوى: وجهـــــة القـــــوم التـــــي

ينوونهــــا. و المرامــــي: جمــــع مرمــــى وهــــو المكــــان لاغيــــر هنــــا لأنــــه قابــــل الأغنيــــاء بالمقتريـــــن وأرض

الأغنيـــاء بمرامـــى الفقـــراء لأنهـــم لاتذوبهـــم دار أبــــداً فمجــــال تسيارهــــم لكسبهــــم وتصرفهــــم كــــدور

أولئك لهم. ومفعل يكون اسماً للحدث وزمانه ومكانه.

فأكرم أخاك الدهر ما دمتما معاً   كفــى بالممـــات فرقـــة وتنائيـــاً

إذا زرت أرضاً بعد طول اجتنابها   فقدت صديقي والبلاد كما هيا

يقـــول: أحســـن صحبـــة أخيـــك وصاحبـــك. وتناولـــه بالإكـــرام طـــول الدهـــر ومـــدة العمـــر فــــإن المنايــــا

كفتـك مفرقـةً ومبعــدةً. وقولــه )الدهــر( انتصــب علــى الظــرف ومــا دمتمــا انتصــب علــى أنــه بــدل مــن

الدهـر. وانتصــب )معــاً( علــى أنــه خبــر مــا دمتمــا. ومعنــى مــا دمتمــا معــاً: مــدة بقائكمــا ودوامكمــا

مجتمعيــن. وقولــه )كفــى بالمنايــا( موضــع بالمنايــا رفــع علــى أنــه فاعــل كفـــى. وانتصـــب )فرقـــةً( علـــى

التمييـز أو يكـون فـي موضــع الحــال كأنــه قــال: كفــى بفرقــة المنايــا فرقــةً. و التقديــر: كفــى فرقــةً بالمنايــا

من فرقة أو كفى المنايا مفرقة ومتنائية.

وقولــه )إذا زرت أرضــاً بعــد طــول اجتنابهــا( هــذا الكلــام توجـــع وتشـــك مـــن نوائـــب الدهـــر. يقـــول:

===

أرى الإخــــوان تخترمهــــم المنايــــا فهــــم يتفاقــــدون وبلادهــــم وأروضهــــم علــــى مــــا كانــــت عليــــه فمتــــى

زرت مكانـــاً بعـــد طـــول العهـــد بـــه وجـــدت أصدقائـــي مفقوديـــن وأماكنهـــم كمـــا كانــــت. وقــــد تقــــدم

القول في إعراب )كما هيا( وقول صديقي يراد به الكثرة لا الواحد.

وقال ربيعة بن مقروم:

وكم من حامل لي ضب ضغن   بعيـــــد قلبـــــه حلـــــو اللســـــان

ولــو أنــي أشـــاء نقمـــت منـــه   بشغـــــب أو لســـــان تيحــــــان

كـــم لفظـــة وضعـــت للتكثيـــر كمـــا أن رب وضـــع للتقليـــل إلا أنـــه اســــم ورب حــــرف ولــــه موضعــــان:

الاستفهام والخبر وهو من باب الخبر هنا. والضب: الحقد. قال:

فما زالت رقاك تسل ضغني   وتخـرج مــن مكامنهــا ضبابــي

وأضافـــه إلـــى الضغـــن لـــأن الضغـــن العســـر فكأنـــه حقــــد عســــر ولجــــاج. فيقــــول: كثيــــر مــــن الرجــــال

يحملــون لــي الضغائــن ويســرون لــي البغضــاء وقــد حــلا منطقهــم لــي جريــاً علــى سنتهــم فــي المداجــاة

وبعــد قلبهــم منـــي استمـــراراً فـــي طريـــق الشنـــآن لـــي والمعـــاداة ولـــو شئـــت لانتقمـــت منـــه بالفعـــل أو

بالقـــول فإنـــي لسانـــي عريـــض ويـــدي عاليـــة يتأتـــى لـــه مكافـــأة كـــل النـــاس علـــى مقـــدار فعلـــه ونقمـــت

===

ولكنــي وصلــت الحبــل منـــى   مواصلــــةً بحبــــل أبـــــى بيـــــان

وضمـرة إن ضمـرة خيـر جــار   علقـــت لــــه بأسبــــاب متــــان

هجان الحي كالذهب المصفى   صبيحـــة ديمـــة يجنيــــه جــــان

قولــه )ولكنــي وصلــت الحبــل منــى( يقــول: أبقيــت علــى مــن يعادينــي ولــم أعجـــل مؤاخذتـــه بإساءتـــه

وإصــراره. وتماديــه فيمــا أكرهــه و لجاجــه لأنــي قــد واصلــت أبــا بيــان وعلقــت حبلــي بحبلــه وكذلـــك

احتشمـــت ضمـــرة لأنـــه خيـــر جـــار وقـــد استحكمـــت بينــــي وبينــــه أواصــــر حفظهــــا عــــن القطيعــــة

واجـــب ولــــأن العصــــم المتينــــة التــــي تجمعنــــا تلزمنــــي الوقــــوف فيمــــا يكرهانــــه وتــــرك مــــا لا يؤمننــــي

استيحاشهمــا وهمــا مــع ذلــك كــرام الحــي لا غائلــة لهمــا ولاشبهــة فــي مصافاتهمــا وحســـن عقيدتهمـــا

فمــا ودهمــا إلا كإبريــز الذهــب المصفــى ومــا يظهــر مــن معــادن الذهــب صبيحـــة مطـــرة تكشـــف عـــن

عـــروق الذهـــب فيجتنيـــه المجتنـــون أي يلتقطـــه الملتقـــون. وهـــذا الـــذي وصفـــه يقـــال إنهــــا تكثــــر فــــي

نواحــــي اليمــــن و اليمامــــة وتسمــــى تلــــك المعــــادن معــــادن اللقــــط فــــإذا مطــــرت وانكشفــــت الهبـــــوات

والغبار عن وجوه حجارتها يظهر من عروق الذهب في صفائحها مثل ماوصفه أو أحسن.

وقولــه )هجــان الحــي( ارتفــع علــى أنــه خبــر مبتــدأ محــذوف كأنــه قــال: هــم هجــان الحــي. وهجـــان

جمــع وواحــده هجــان أيضــاً لــأن فعيــلا وفعــالاً يشتركـــان فـــي الجمـــع كثيـــراً فهجـــان جـــاء مـــن هجـــان

===

واحـداً كظــراف مــن ظريــف. وقولــه )كالذهــب( فــي موضــع الحــال وكذلــك قولــه )يجنيــه جــان( حــال

مـــن الذهـــب المصفـــى. وقولـــه )مواصلـــةً( يجـــوز أن يكـــون مصـــدراً فــــي موضــــع الحــــال أي مواصــــلاً

ويجــوز أن يكــون موضوعـــاً موضـــع صلـــة فيكـــون مصـــدراً مـــن غيـــر لفظـــه مثـــل قولـــه تعالـــى: )واللـــه

أنبتكم من الأرض نباتاً(: وقوله )يجنيه جان( وضعه موضع يلقطه.

وقال سلم بن ربيعة:

إن شـــــــــــــــــواءً ونشـــــــــــــــــوةً   وخبـــــــب البـــــــازل الأمـــــــون

يجشمهـــا المــــرء فــــي الهــــوى   مسافــــــة الغائـــــــط البطيـــــــن

والبيــــــض يرفلــــــن كالدمـــــــى   فـي الريـط والمذهـب المصــون

والكثـــــــر والخفــــــــض آمنــــــــاً   وشــــــــرع المزهــــــــر الحنــــــــون

مــــن لـــــذة العيـــــش والفتـــــى   للدهـــــر والدهـــــر ذو فنــــــون

واليســــــــــر كالعسروالغنــــــــــى   كالعـــــــدم والحـــــــي للمنــــــــون

هـــذه المقطوعـــة خارجـــة عـــن البحـــور التـــي وضعهـــا الخليـــل بـــن أحمـــد وأقــــرب مــــا يقــــال فيهــــا أنهــــا

تجيء على السادس من البسيط وليس هذا موضعاً لبسط الكلام فيه.

===

والنشــوة: الخمــر والسكــر. والخبــب والخبــب: ضــرب مــن السيــر. والبــازل: التــي قــد استكمـــل لهـــا

تسع سنين فتناهى قوتها. والأمون: الموثقة الخلق. وخبر إن في قوله )من لذة العيش(.

وقولــه )يجشمهــا المــرء( مــن صفــة البــازل والمعنــى يكلفهــا صاحبهــا قطــع المسافــة البعيــدة فيمـــا يهـــواه.

والمسافـــة مأخـــوذة مـــن الســـوف وهـــو الشـــم. وكـــان الدليــــل إذا اشتبــــه عليــــه الطريــــق يفعــــل ذلــــك.

والغائط: المطمئن من الأرض. والبطين: الواسع الغامض.

وقولـــه )و البيـــض يرفلـــن كالدمـــى( يعنـــى بـــه النســـاء. ويرفلـــن: يتبختــــرن فــــي الريــــط وهــــي المــــلاءة

الواسعــة. والمذهــب المصــون يــراد بــه الثيــاب الفاخــرة المطــرزة بالذهــب. وتعلــق فــي مــن قولـــه )فـــي

الريـط( بيرفلـن وكـا الدمـى فـي موضـع الحــال. و المعنــى: والنســاء البيــض يتبختــرن فــي المصونــات مــن

الثيـاب الكريمـات وهـن مشبهـات للصــور. والكثــر انعطــف علــى البيــض كمــا أن البيــض انعطــف علــى

)وخبــب البــازل الأمــون(. و المــراد بالكثــرة كثــرة المــال ومساعــدة الحــال وضـــده القـــل. وقـــال الخليـــل:

كثــر الشــيء: أكثــره وكذلــك قلــه أقلــه. و الخفـــض: التـــودع. وانتصـــب )آمنـــاً( علـــى الحـــال وانعطـــف

)وشـــرع( علـــى الخفـــض. فيقـــول: إن لـــذات الدنيـــا مــــن مأكــــول ومشــــروب وملبــــوس ومركــــوب وقــــد

استعملــه صاحبــه فيمــا يهــواه وكلفــه قطــع المسافــات فيمــا تدعــوه إليــه نفســه والنســـاء البيـــض بالصفـــة

التـــي ذكرهـــا والغنـــى والراحـــة فـــي الأمـــن والملاهـــي جميـــع ذلـــك مـــن لــــذة العيــــش. وقولــــه )وشــــرع

===

المزهـــر( أي الأوتـــار واحدهـــا شرعـــة. والمزهـــر: العـــود. والحنـــون: يريــــد بــــه الصبــــت مــــن الحنيــــن

فكأنـه أشـار إلــى المزهــر منقــوراً ينقــره الملهــى. فانظــر فإنــه جمــع كــل مــا يلتــذ بــه النفــس وجعلهــا تامــة

بما قرن به من حال الأمن لأن جميع ذلك إذا عرى من الأمن لم يستعطب ولم يستمراً.

ثـــم قـــال: )والفتـــى للدهـــر والدهـــر ذوفنـــون( الـــواو واو الحـــال وذو فنـــون أي ضـــرب. يريـــد: أن كــــل

ذلـــك ممـــا يتلـــذ العائـــش بـــه لكـــن الفتـــى مهـــدف للدهـــر والدهـــر ذو تـــارات: كمـــا يهــــب يرتجــــع وكمــــا

يسلم بعل وكما يودع يتعب وكما يصفى يكدر وبعد ذلك قال:

واليســـــر كالعســــــر والغنــــــى   كالعـــــــدم والحـــــــي للمنــــــــون

يريــد أن شيئــاً مــن هــذه الأحــوال لا يــدوم إلا ريـــث مـــا يسلـــط عليـــه القواطـــع والمغيـــرات فاليســـار إذا

حصــل كالإعســار فــي أن واحــداً منهمــا لا يبقــي وغنـــى النفـــس كفقرهـــا ثـــم انتهـــاء كـــل ذلـــك للحـــي

منا إلى الموت الذي لا غاية وراءه وليس يتخلص منه بحيلة تنقذ أو روية تعمل.

وقال آخر:

وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليـاً   فخنت وإما قلت قولاً بلا علم

فأنت من الأمر الذي كان بيننا   بمنزلــــة بيــــن الخيانـــــة والإثـــــم

يقـول: أنـت رجـل إمـا وثقـت بــك فــي شــيء يحتــاج إلــى أداء الأمانــة فيــه وقــد خلــوت معــك وأظهــرت

===

السكـون إليـك فخنتنـي وإمـا أستنيـم إلـى ناحيتـك فـي الخيــر فكذبــت علــي وخبــرت بمــا لا علــم لــك

بـه فأنـت ممـا بينـي وبينـك واقـف فـي محـل بيـن الخيانـة فيمـا ائتمنـت فيـه. والإثـم فيمـا رجـع إليـك فــي

الكشـــف عنـــه. وقولـــه )ائتمنتـــك( هـــو افتعـــل مـــن الأمانـــة ولـــك أن تخفـــف الهمـــزة وتبـــدل منهـــا يــــاء

ولك أن تعوض من الهمزة تاء فتدغمه في التاء التي بعدها فتقول: اتمنتك.

وخاليــــاً انتصــــب علــــى الحــــال وذو الحــــال يجـــــوز أن يكـــــون الشاعـــــر. والمعنـــــى: جعلتـــــك موضعـــــاً

للأمانــة وقــد خلــوت بـــك لئـــلا يتجاوزنـــا الســـر الـــذي أودعتـــك. ويجـــوز أن يكـــون حـــالاً للمخاطـــب

والمعنى منفرداً.

ويــروى أن رجــلاً أتـــى عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد فأخبـــره أن عبداللـــه بـــن همـــام السلولـــي سبـــه وأســـرف

جهـــاراً لا حشمـــة تردعـــه ولا رقبـــة تمنعـــه. فأرســـل عبيـــد اللـــه إلـــى ان همـــام واستحضـــره ليقابلـــه

بالرجــل ويتبيــن مـــن حضورهمـــا صحـــة الخبـــر فأتـــاه ابـــن همـــام فلمـــا استقـــر بـــه المجلـــس قـــال عبيـــد

اللــه: يــا ابــن همــام إن هــذا يزعـــم أنـــك قلـــت كـــذا وكـــذا. فأقبـــل ابـــن همـــام علـــى الرجـــل وخاطبـــه

بقوله: )أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا(... البيتين.

فـإن قيـل: مـا موضــع )إمــا ائتمنتــك( مــن الإعــراب قلــت: هــو فــي موضــع الرفــع علــى أن يكــون صفــة

لامــرىء. وإمــا هــذه هــي التــي تعــد فــي حــروف العطــف والكلــام خيــر. يريــد: أنــت رجــل لا تخلـــو

===

ممـا تصـك بــه وجهــي مــن أحــد الأمريــن اللذيــن أذكرهمــا. فهــو كمــا تقــول: أنــت رجــل إمــا صالــح وإمــا

طالــح. وقولــه )فخنــت( انعطــف علــى ائتمنتــك كأنــه قــال: أنــت رجــل إمــا مؤتمــن فخائــن وإمـــا قاتـــل

قـولاً لا علـم لـك بــه. وقولــه )وإمــا( الــواو هــي العاطفــة. وإمــا كــأو فــي أنــه لأحــد الأمريــن إلا أن )أو(

يبنــى الكلــام فيــه علــى اليقيــن ثــم يعتـــرض مـــا يخـــرج بـــه عنـــه و )إمـــا( يبنـــى الكلـــام فيـــه علـــى عيـــن

اليقيـن. ولهـذا الــذي قلنــاه قــال حــذاق أصحابنــا: إنــه ليــس مــن حــروف العطــف وكيــف يكــون منهــا

وهـو يحــيء قبــل مــا يعطــف عليــه أو مــع حــرف العطــف. تقــول: رأيــت إمــا زيــداً وإمــا عمــراً. فإمــا

الأولــى سابــق المعطــوف عليــه وهــو زيــد وإمــا الثانيــة معهــا الـــواو العاطفـــة. وقولـــه )فأنـــت مـــن الأمـــر

الذي كان بيننا( مبتـدأ وخبـره )بمنزلـة( وبيـن الخيانـة صفـة للمنزلـة. والمعنـى: أنـت ممـا بيننـا فـي موقـف

يشفـي بـك إمـا علـى الخيانـة فيمـا ائتمنـت فيـه وإمــا علــى الإثــم فيمــا تستشهــد فيــه فتقــول بمــا لا علــم

لك به.

وقال شبيب بن البرصاء:

قلـت لغلــاق بعرنــان مــا تــرى   فما كاد لي عن ظهر واضحة يبدي

عرنــان: إســم واد. وقولــه )عــن ظهــر واضحـــة( يجـــوز أن يريـــد عـــن ظهـــر خصلـــة بينـــة والمـــراد: لمـــا

===

استشرتــه وقــد حصلنــا بعرنــان ارتبــك فلــم يكــد يكشــف لــي عمــا يصــح المــراد بــه ويمكــن الإعتمــاد

عليـــه. ويجـــوز أن يريـــد بالواضحـــة الســـن. والمعنـــى: لـــم يكــــد يتهلــــل أو يكشــــف عــــن أسنانــــه بــــه

ضاحكاً أو كاشراً. ويكون استعمال الواضحة كما قال طرفة:

كـــل خليـــل كنــــت عاهدتــــه   لا تــــرك اللـــــه لـــــه واضحـــــه

وقوله )تبسم كرها( يدل على الوجه الثاني.

تبسم كرهاً واستنبت الذي به   من الحزن البادي ومن شدة الوجد

إذا المرء أعراه الصديق بدا لـه   بأرض الأعادي بعض ألوانها الربد

انتصــب كرهــا علــى أنــه مصــدر فــي موضــع الحــال. يقــول: بســم لــي كارهـــاً فتبينـــت الـــذي بـــه مـــن

حــزن ظهــر عليــه ومــن وجــد استكـــن فـــي قلبـــه. ويقـــال استنبـــت وتبينـــت بمعنـــى واحـــد. وبســـم

وابتســم بمعنـــى واحـــد إلا أن فـــي تبســـم زيـــادة معنـــى التكلـــف كأنـــه تكلـــف منـــه مـــا تكلـــف علـــى

كراهيــة. وقولـــه )إذا المـــرء أعـــراه الصديـــق( يريـــد بـــه: إذا الرجـــل خذلـــه صديقـــه وقعـــد عـــن نصرتـــه

وتركـــه بالعـــراء فـــي أرض الأعـــداء بـــدا لـــه مـــن ألـــوان الــــأرض يكــــون إذا اســــودت بعضهــــا. وهــــذا

التفصيـل والتبعيــض دل علــى أن اســوداد الــأرض يكــون مــن وجــوه عــدة وللحالــة التــي أشــار إليهــا مــا

يختــــص بهــــا ويجــــب أن يكــــون شدهــــا. وهــــذا لــــأن مــــا يـــــرد علـــــى النفـــــس مـــــن المكـــــاره مراتـــــب

===

وقال سالم بن وابصة:

أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه   كأن بـه عـن كـل فاحشـة وقـرا

سليم دواعي الصدر لا باسط أذى   ولا مانع خيراً ولا قائـل هجـرا

يقـــول: أحـــب مـــن أخلــــاق الفتــــى أن يكــــون متكرمــــاً إذا طــــرق أذنــــه ذكــــر الفواحــــش فــــلا بعيهــــا ولا

يجعلها من نفسه ببال حتى كأن به صمماً عن أنواع الفواحش كلها.

وقولـــه )سليـــم دواعـــي الصـــدر( ارتفـــع سليــــم لأنــــه خبــــر مبتــــدأ محــــذوف كأنــــه قــــال: هــــو سليــــم

ويكــون مــا بعــده صفــات لــه. ويريــد بالدواعــي مــا يتعلــق بالأغيــار منـــه لامـــا يخصـــه فـــي نفســـه. ألا

تــرى أنــه فســره بقولـــه )لا باســـط أذى ولا مانـــع خيـــرأ ولا قائـــل هجـــراً( وكـــل ذلـــك للغيـــر لا للنفـــس.

ويكشـف هــذا أنــه إذا بســط أسبــاب الــأذى عــاد الضــرر منهــا لا عليــه. وإذا منــع خيــره كذلــك عــاد

الضــرر علــى المنتفــع بــه وعلــى هــذا إذا قــال هجـــراً. والهجـــر: الفحـــش. ويقـــال: أهجـــر الرجـــل إذا

أنى به. وقد كان من فلان هاجرة. على ذلك قوله:

إذا ما شبـت نالـك هاجراتـي

ولــك أن تنصــب )سليــم( بمــا بعــده فيكــون فــي موضــع الحــال ومــا يتبعــه صفــات لـــه وهـــو لا باسطـــاً

===

إذا ما أتت من صاحب لك زلة   فكن أنـت محتـالاً لزلتـه عـذرا

غنى النفس مايكفيك من سد حاجة   فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقراً

يقـــول واعظـــاً ومهدئـــاً: إذا اتفقـــت مـــن صديـــق لـــك زلـــة أو وقـــوف موقـــف تهمـــة فحســــن أمــــره فــــي

ذلـــك واحملـــه علـــى ضـــروب ممـــا يبســـط عـــذره فيـــه بـــل كـــن أنـــت المحتـــال لعـــذره فــــلا تحوجــــه إلــــى

تكلف الأعتذار.

وقولــه )غنــى النفــس مــا يكفيــك مـــن ســـد حاجـــة( يقـــول: خـــذ مـــن دنيـــاك مـــا تســـد بـــه فقـــرك فـــإن

غنــى النفــس مــا يضمــن الكفايــة فــإن زاد قليــلا عــاد ذلــك بزيادتــك فيــه الفقــر وذاك أن الدواعـــي إنمـــا

تكثـر وتتوسـع الأسبـاب وكثرتهـا ومـا يفضـل عــن الكفايــة يمــت كــل جــزء منــه بماتــة صاحبــه فــلا يكــاد

يكتفـي ببعضــه إلا ومــا عــداه يمــت بمثــل ماتتــه. وإذا صــار الأمــر علــى ذلــك فكــل منزلــة ينتهــي إليهــا

طلـب الفضـل تدعــوه إلــى مافوقهــا فيبقــى أبــداً متعبــاً فقيــراً. وقولــه )فــإن زاد شيئــاً( انتصــب شيئــاً

علــى المصــدر لأنــه واقــع موقــع زيــادة. وزاد هاهنــا بمعنــى ازداد فــلا يتعــدى. وانتصــب فقــراً علـــى

الحال.

وقال آخر:

وكم من لشيم ود أنـى شتمتـه   وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم

===

اللئيــم: الــذي اجتمــع فيــه خصـــال مذمومـــة فـــي نفســـه وأبويـــه. فيقـــول: كـــم مـــن رجـــل دنـــى النفـــس

والأصــل يتمنــى أن أتخــذه نظيــراً لــي أكابلــه وزنــاً بــوزن وأكافيــه لفظــاً بلفــظ وإن كــان فــي هجـــوى لـــه

وشتمــي إيــاه مــا يجــري مجــرى الصــاب والعلقــم فــي المــرارة. والصــاب: شجــرة لهــا لبـــن فـــإذا أصـــاب

العيـن حلبهــا. والعلقــم: الحنظــل. وقــال الخليــل: يقــال: علقــم الحنظــل إذا اشتــدت مرارتــه. ثــم قــال:

لإمساكـــي عـــن مشاتمــــة اللئــــام آخــــذاً بالكــــرم أصــــون لعرضــــي وأعــــود عليهــــم بالضــــرر مــــن كــــل ذم

وهجـــو. وانتصــــب )تكرمــــا( علــــى أنــــه مصــــدر فــــي موضــــع الحــــال أي متكرمــــا ويجــــوز أن يكــــون

مفعولاُ له أي للتكرم.

وقال عقيل بن علفة:

وللدهر أثـواب فكـن فـي ثيابـه   كلبستـــه يومـــاً أجـــد وأخلقـــا

وكن أكيس الكيسي إذا كنت فيهم   وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا

ذكــر الأثــواب مثــل وإنمــا يريــد تلــون الدهــر بأهلــه وتصرفــه بأحداثــه وتاراتــه وغيــره. واللبســـة: اســـم

حالــة اللابــس. أي البــس ثيابــه لبستــه مجـــداً أو مخلقـــاً وإن أجـــد أو أخلـــق لـــأن الحـــال يتضمـــن معنـــى

الجـزاء. والقصـد إلـى توصيــة المخاطــب بــأن يطلــب موافقــة النــاس فــي دهرهــم ويتخلــق بأخلاقهــم.

===

والقصــد إلــى توصيــة المخاطــب بــأن يطلــب موافقــة النــاس فــي دهرهــم ويتخلــق بأخلاقهــم. ومعنــى

أجــد: جعــل ثوبــه جديــداً. وكذلــك أخلـــق الثـــوب نفســـه فهـــو مخلـــق وهـــذا أشهـــر مـــن الـــأول. وقـــد

قيـل فـي الدعـاء للآبـس الجديـد: )أبـل وأجـدد( يـراد بـه فعـل مثلـه فـي المستأنـف واتصـال عمـره. وقـد

صـرح عـن المعنـى فيمــا بعــده لأنــه قــال: وكــن أكيــس الكيســى إذا كنــت فيهــم. والمعنــى: تكيــس مــع

الأكيــاس بــل اجتهــد أن تفوقهــم فــي كيسهــم وإن ابتليــت بحمقــى فتحامـــق معهـــم. وقولـــه )كـــن أنـــت(

أنـــت توكيـــد للمضمـــر فـــي كـــن. و )أحمقـــا( يجـــوز ألا يريـــد بـــه أفعـــل الـــذي يتـــم بمـــن ويكـــون المعنـــى

تحامــق. ويجــوز أن يكــون أفعــل الــذي يتــم بمــن وقــد حـــذف منـــه مـــن لأنـــه خبـــر فجـــاز ذلـــك فيـــه.

ويــدل علــى هــذا أنــه قــال: كــن أكيـــس الكيســـى. وقـــد قيـــل: مـــا أحمقـــه لأنـــه ليـــس مـــن الخلـــق فـــي

شـيء. ألا تـرى أن صاحبـه يوبـخ علــى مــا يأتيــه منــه. فأمــا قولــه )الحمقــى( ففعلــي جمــع فيمــا يكــون

بــلاء وزمانــة. علــى ذلــك الجرحـــى والمرضـــى فشبهـــت الحماقـــة بـــه ثـــم حمـــل الكيســـى عليـــه لأنهـــم

يحملون النقيض على النقيض كثيراً.

وقال بعض الفراريين:

أكنيـــه حيــــن أناديــــه لأكرمــــه   ولا ألقبـــــه والســــــوءة اللقبــــــا

===

يصـــف حســـن عشرتـــه لصاحبـــه وجليســـه ومؤاخـــذة نفســــه بصيانتــــه وإكرامــــه فيقــــول: إذا خاطبتــــه

خاطبتــه بأحــب أسمائــه إليــه وهــو الكنيــة وأعــدل عــن نبــزه ولقبــه لأنــي علـــى هـــذا أدبـــت حتـــى بـــه

تطبعــــت فصــــار خلقــــاً ثانيــــاً لـــــي وإن كـــــان أصلـــــه تخلقـــــا إنـــــي وجـــــدت الـــــأدب ملـــــاك الأخلـــــاق.

والملــاك: اســـم لمـــا يمتلـــك بـــه الشـــيء فهـــو كالربـــاط والنظـــام وماأشبهمـــا. وقولـــه )ولا ألقبـــه والســـوءة

اللقبــا( ينصــب الســوءة. فتنصــب اللقــب مــن ألقــب وينتصــب الســـوءة علـــى أنـــه مفعـــول معـــه فيكـــون

مـــن بـــاب: جـــاء البـــرد والطيالـــة. والتقديـــر: لا ألقبهاللقـــب مـــع الســـوءة. ويجــــري هــــذا المجــــرى قولــــه

تعالــى: فأجمعــوا أمركــم وشــر كاءكــم لــأن المعنــى مــع شركائكــم. ويكــون المــراد: لا أجمـــع بيـــن اللقـــب

ومايســوءه مــن فحــش الكلــام. فهــذا وجــه للنصــب. ويجــوز أن يكــون انتصــاب الســوءة علـــى المعنـــى

كأنه قال: ولا آتي السوءة فعمل فيه معنى لا ألقبه فيكون على هذا من باب:

ياليـــــت بعلـــــك قــــــد غــــــذا   متقلــــــــداً سيفــــــــاً ورمحـــــــــاً

و: # علفتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارداً

ويجـــوز أن يمـــون الســـوءة مفعـــولاً بـــه وقـــد عمـــل ماقبـــل الـــواو فيـــه كمـــا تقـــول: مازلـــت وزيـــداً حتـــى

فعــل كــذا أي مازلــت بزيــد حتــى فعــل. وتقديــر البــاب فــي هــذا أكشــف مــن تقديــر مــع وإن تقـــارب

معنياهمــا كأنــه قــال: لا ألقبــه اللقــب بالســوءة. ويقــال: سميتــه كــذا وبكــذا ولقبتــه كــذا وبكـــذا. قـــال

===

اللـــه تعالــــى: ولا تنابــــزوا بالألقــــاب. وإن رفــــع فارتفاعــــه يجــــوز أن يكــــون بالإبتــــداء ويكــــون الخبــــر

مضمـــراً كأنـــه قــــال: والســــوءةذاك يعنــــي إن لقبتــــه فالفحــــش فيــــه. ويجــــوز أن يكــــون مبتــــدأ وخبــــره

للقبـــا ويكـــون مصـــدراً كالجمـــزى والوكـــرى ومـــا أشبههمـــا. والمـــراد: والفحـــش استعمـــال اللقــــب معــــه

ويكـــون تفظيعـــاً للأمـــر لـــو فعـــل. ويجـــوز أن يكـــون خبـــر مبتـــدأ محـــذوف كأنـــه قـــال: لا ألقبـــه اللقـــب

وهو السودة. وهذا أقرب. والسوءة: الفعلة القبيحة. قال الشاعر:

يالقـــــــوم للســــــــوءة الســــــــواء

ويسمــى الفــرج الســوءة لقبحـــه. وفـــي القـــرآن: فبـــدت لهمـــا سواتهمـــا. ويقـــال: ســـوءة لفلـــان! دعـــاء

عليه.

وقال رجل من بني قريع:

متى ماير الناس الغنى وجاره   فقيـــر يقولـــوا عاجـــز وجليـــد

وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى   ولكن أحاظ قسمت وجـدود

أخــرج هــذا الكلــام مخـــرج الإنكـــار لمـــا تعـــوده النـــاس فـــي الحكمعلـــى الأغنيـــاء والفقـــراء. فيقـــول: ممـــا

يقضــى بـــه النـــاس علـــى الغنـــى وإلـــأى جنبـــه فقيـــر ان يقولـــوا: هـــذا مـــن عجـــزه أتـــى وهـــذا لجلادتـــه

===

أغنـى. وهـذا خطـأ لـأن الغنـى والفقـر ممـا قـدر اللـه تعالــى وأجــرى بــه قسمــه فــي خلقــه وليــس المعتــم

فيــه علــى احتيالهــم وسعيهــم واجتهادهــم لكنهــا جــدود وحظــوظ درجـــوا عليهـــا وخلقـــوا لهـــا علـــى

ماعرف الله تعالى من صالح خلقه.

وجــواب )متــى مــا يــر( قولــه )يقولــوا(. وارتفـــع عاجـــز علـــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف كأنـــه: هـــذان

عاجز وجليد.

إذا المرء أعيته المرورءة ناشئـاً   فمطلبهــا كهــلاً عليـــه شديـــد

وكـأن رأينـا مــن غنــى مذمــم   وصعلوك قوم مات وهو حميد

قولـه )إذا المــرء أعيتــه( بعــث وتحضيــض علــى النهــوض فــي طلــب المعالــي فــي ابتــداء النــشء وحيــن

كـان فـي القــوة فضلــة وفــي العمــر مهلــة حتــى تتلاقــى أوائــل عمــره وأواخرهفــي طلــب الرياســة وإقامــة

المـــروءة وأنـــه إن دافـــع بمـــا عليهفـــي ذلـــك وماطـــل انتظـــاراً لأحـــوال تجتمــــع لــــه فاكتهــــل ولمــــا تساعــــده

تلـــك الأحـــوال فإنـــه يتعـــذر عليــــه طلبهــــا ويشتــــد عليــــه إدراكهــــا. وانتصــــب )ناشئــــاً( علــــى الحــــال

والعامـــل فيتـــه أعيتـــه. ويقـــال: فتـــى ناشــــىء أي شــــاب. قــــال الخليــــل: ولا يوصــــف بــــه الجاريــــة.

والناشئـــة: أول الوقـــت مـــن هـــذا. وينتصـــب )كهـــلاً( علـــى الحــــال أيضــــاً والعامــــل فيــــه مطلبهــــا لــــأن

المعنـــى مطلبـــه لهـــا وهـــو كهـــل فالمصـــدر مضـــاف إلـــى المفعـــول أو مطلبـــه لهـــا إذا كـــان كهــــلاً ومثلــــه:

===

وقولـــه )وكائـــن رأينـــا( كائـــن بمعنــــى كــــم. وكأنــــه أخــــذ يفضــــل الفــــر إذا جــــرى صاحبــــه فــــي محمــــود

الطرائــق مـــن التجمـــل والإكتفـــاء والتعفـــف علـــى الغنـــى وصاحبـــه يبطـــر ويطفـــى ويأشـــر ثـــم لا يـــؤدي

حــق النعمــة عليــه فقــال: كــم مــن غنـــى ساعدتـــه الدنيـــا والأقـــدار ثـــم أصبـــح مذممـــاً حيـــن لـــم يلتـــزم

شـــروط محمـــود الغنـــى وكـــم مـــن فقيـــر قـــوم لمـــا جـــرى فـــي ميـــدان العفـــاف والتجمـــل والرضــــا بمالــــه

والتشكـــر مـــات وهــــو حميــــد الطريقــــة رضــــى السريــــرة. والصعلــــوك: الفقيــــر. ويقــــال: صعلكتــــه أي

ذهبت بماله كله.

وقال بعضهم:

وأضحت أمور الناس بغشين عالماً   بمــا يتقـــى منهـــا ومـــا يعتمـــد

جديـر بــإلا أستكيــن ولا أرى   إذا الأمــر ولـــى مدبـــراً أتبلـــد

قولـــه )يغشيـــن عالمـــاً( أي يغشيـــن منـــى عالمـــاً لـــأن العالــــم هــــو هــــو فحــــذف منــــى. والمعنــــى: إنــــي

باشـــرت الأمـــور العظيمـــة ولا بســــت الخطــــوب الجليلــــة فصــــرت بطــــول تجربتــــي واتصــــال ممارستــــي

عالمــــاً مــــن أمــــور النــــاس إذا وردت أخبارهــــا علــــى بمــــا يتحامــــى منهــــا ويحــــذر ومـــــا يتمنـــــى منهـــــا

فيطلــب. فــلا جــرم أنــي خليــق بــألا أضـــرع عنـــد نوائـــب الدهـــر ولا أخضـــع ولا أرى إذا فاتنـــي أمـــر

أتحســر فــي إثــره وقــد ولــى وأضــرب بلــدة إحــدى كفــى بالأخــرى ثوجعــاً وتلهفـــاً إذا كنـــت واثقـــاً بـــأن

===

الأمــور يملكهـــا التغيـــر وأن الفائـــت يتلافـــى فـــلا يـــدوم شـــيء علـــى حـــال إلا ريـــث مـــا يتسلـــط عليـــه

انتقال.

وقـال الدريـدي: تبلـد الرجـل إذا تحيــر فــي أمــره فأقبــل يضــرب بلــدة نحــره بيــده. وبلــدة النحــر: الثغــرة

ومـــا حواليهـــا. وقـــال الخليـــل: التبلـــد: نقيــــض التجلــــد وهــــو استكانــــة وخضــــوع. وبلــــد الرجــــل إذا

انكسر في العمل وضعف.

وقال آخر:

وإنك لا تدري إذا جاء سائل   أأنت بما تعطيـه أم هـو أسعـد

عسى سائل ذو حاجة إن منعته   من اليوم سولاً أن يكون له غد

وفي كثرة الأيدي لذي الجهل زاجر   وللحلــم أبقــى للرجــال وأعــود

هذه الأبيات تشبه قول الآخر:

وأكــرم كريمــاً إن أتــاك لحاجـــة   لعاقبـــــة إن العضــــــاه تــــــروح

وقوله الأخر:

لا تهيــــــن الفقـــــــر علـــــــك أن   تركـع يومـاً والدهـر قـد رفعــه

وقولـــه )أأنـــت بمـــا تعطيـــه أم هـــو أسعـــد( تقديـــره أأنـــت أسعــــد بمــــا تعطيــــه أم هــــو. وأم هــــذه هــــي

===

المتصلــة المعادلــة لألــف الاستفهــام فانعطــف هــو بــه علــى أنــت. وقــد يجــيء الخبــر فــي مثلـــه مكـــرراً

كقول الشاعر:

بـــات يقاســــي أمــــره أمبرمــــه   أعصمــه أم السحيــل أعصمــه

فيكـون التكـرار فيـه علـى طريـق التأكيـد. ويجـري )بيـن( هـذا المجـرى فـي نحــو قولهــم: بيــن زيــد وبيــن

عمــرو خلــاف ولــو لــم يكــرر بيــن لكــان الوجـــه. والشاعـــر يقـــول: اذا زارك سائـــل فتوفـــر عليـــه وليـــن

قولــك وجانبــك لــه فإنــك لاتعلــم أأنــت أسعــد بمــا ينالــه منــك أم هــو واعلــم أن المحتــاج إليــك إن منعتـــه

سؤلـه وطلبتـه فهـو حقيـق بـأن ينــال مــا منعتــه فــي غــده. وقولــه )أن يكــون لــه غــد( فــي موضــع خبــر

عســى والضميــر مــن لــه يعــود إلـــى السائـــل و المعنـــى: عســـاه إن منعتـــه سؤلـــه مـــن يـــوم كـــان عليـــه أن

يكــون غــد ذلــك اليـــوم لـــه ولهـــذا قـــال اللـــه عـــز وجـــل: وتلـــك الأيـــام نداولهـــا بيـــن النـــاس فغـــد يرتفـــع

بيكون وله في موضع الخبر.

وقولـه )وفـي كثـرة الأيـدي لـذي الجهـل زاجـر( يريـد استبـق إخوانـك وذويــك واعلــم أن فــي التكاثــر بهــم

مزجــرةً للجاهــل ولتعــاون أيديهــم مدفعــة لــأذى المغلــب الخامـــل. ومـــع ذلـــك فالحلـــم أبقـــى شأنـــاً وأمـــراً

للرجــال وأرد عليهـــم وأنفـــع لهـــم. وهـــذه الوصـــاة اشتملـــت علـــى أمريـــن: أحدهمـــا اكتســـاب مـــودات

الإخــوان لكــي يكونــوا إذا احتيـــج إليهـــم عونـــاً. والثانـــي استعمـــال الحلـــم مـــع الأعـــداء والجـــري معهـــم

===

علــى حــد لايخرجهــم إلــى المكاشفــة ولا يحوجهــم إلــى خــرق الهيبــة. وقولــه )مــن اليـــوم ســـولا( يقـــال:

أعطى فلان سوله فيهمز ولا يهمز.

وقال آخر:

إياك والأمر الـذي إن توسعـت   مداخله ضاقت عليك المصادر

فما حسن أن يعذر المرء نفسه   وليس له من سائر الناس عاذر

انتصـــب )والأمـــر( بفعـــل مضمـــر. وإيـــاك نـــاب عـــن أحـــذرك فكأنـــه قـــال: أحـــذرك أن تلابـــس الأمـــر

الــــذي إن توسعــــت موالجــــه ضاقــــت عليــــك مخارجــــه. والمعنــــى: تأكــــل كــــل مــــا تلابســــه واعـــــرف

أواخــره وإن اشتبهــت كمــا تعــرف أوائلــه وإن تبينـــت لأنـــه يقبـــح بالمـــرء أن يكـــون فيمـــا يقتحمـــه عنـــد

نفسه معذوراً وعند الناس ملوماً.

وقولـه )فمــا حســن أن يعــذر المــرء نفســه( فــي إعــراب )أن يعــذر( وجــوه: أحدهــا أن يرتفــع بالابتــداء

وخبــره متقــدم عليــه وهــو حســن لــأن مــا النافيــة إذا قــدم خبــره علــى اسمــه يبطـــل عملـــه. ويجـــوز أن

يكـــون موضعـــه رفعـــاً بفعلـــه وفعلـــه حســــن ويرتفــــع حســــن بالابتــــداء ويستغنــــى بفاعلــــه عــــن خبــــره

وجـاز الابتـداء بحسـن وإن كــان نكــرةً لاعتمــاده علــى حــرف النفــي. والمعنــى: مــا يحســن عــذر المــرء

نفســه فيمــا يتولــاه وليــس لــه مــن النــاس عــاذر. ويجــوز أن يرتفــع )أن يعـــذر( بأنـــه خبـــر المبتـــدأ الـــذي

===

هــو حســن وهــذا أضعــف الوجــوه. ويــروى: )إن توسعــت مـــوارده ضاقـــت عليـــك المصـــادر( وقولـــه

)من سائر الناس( أي من باقي الناس وهو من السؤر. ومن موضع الجميع فقد أخطأ.

وقال العباس بن مرداس:

ترى الرجـل النحيـف فتزدربـه   وفـــــي أثوابـــــه أســـــد مزيــــــر

ويعجبـــــك الطريــــــر فتبتليــــــه   فيخلـف ظنـك الرجـل الطريــر

ينبـــه بهـــذا الكلـــام علـــى أن الرجـــال ليســـوا بجـــزر يطلـــب عظمهـــا وسمنهـــا لـــأن المـــرء بأصغريـــه: قلبـــه

ولسانـــه. فيقــــول: تــــرى الرجــــل النحيــــف المهــــزول الدقيــــق فتستحقــــره لضؤولتــــه واذا فتشــــت عنــــه

واستشفقـت مـا وراء ظاهـره وجدتــه أســداً مزيــراً. و المزيــر هــو الجلــد الخفيــف النافــذ فــي الأمــور.

ويـروى: )يزيـر( وليــس بجيــد مــن طريــق المعنــى فكأنــه أصلــه يزئــر فنقلــت الحركــة إلــى الــزاء وأبــدل مــن

الهمــزة يــاءً كمــا يقــال المــراة و الكمــاة فــي المــرأة والكمــأة. وإنمــا ضعــف مــن طريــق المعنــى لــأن تشبيهـــه

إيــاه بالأســد لا فائــدة لذكــر الزئيــر معــه إذ لاتــدوم حالــه علـــى ذلـــك. ووجهـــه علـــى ضعفـــه أن يكـــون

مــورد )يزئــر( تأكيــداً للتشبيــه كمــا يستعــار صفــة المشبــه بــه للمشبــه وإن كــان حصولــه لــو حصــل ذمــاً

فيـــــــــــــه تأكيـــــــــــــداً للتشبيـــــــــــــه. علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك قولـــــــــــــه: # أزل إن قيـــــــــــــد وإن قـــــــــــــاد نصـــــــــــــب

===

صكـاء ذعبلـة إذا استدبرتهــا

والصكك من صفة النعام.

وقولـــه )فيعجبـــك الطريـــر( فالطريـــر: الشـــاب الناعـــم ذو الكدنــــة. فيقــــول: ويتفــــق فــــي الرجــــال مــــن

يعجبــك خلقتــه فــإذا بلوتــه وامتحنــت أخلاقــه وجدتــه لايصــدق ظنــك فيــه بــل يخلــف ويخالـــف فـــي

كل ما تعتمد عليه أو تكله إليه.

فمـا عظـم الرجـال لهــم بفخــر   ولكـــن فخرهـــم كـــرم وخيــــر

ضعاف الطير أطولها جسومـاً   ولــم تطــل البــزاة ولا الصقــور

بغــاث الطيــر أكثرهـــا فراخـــاً   وأم الصقـــــر مقلـــــات نــــــزور

صـــرح عـــن الغـــرض المقصـــود فيمـــا تقـــدم فقـــال: إنمـــا يحمـــد مـــن المـــرء كرمـــه وفضلـــه وكثـــرة محاسنـــه

وخيــره وكــل ذلــك يرجــع إلــى الأخلــاق لا إلــى الخلـــق فـــلا اعتبـــار بالعظـــم ولا فخـــر فـــي البسطـــة إذا

حصلــت فــي الجســم خاصــةً مــن دون العلــم. ثــم أخــذ يمثــل فقـــال: تـــرى الطيـــر ضعافهـــا كالكراكـــي

وطيـــور المـــاء أطولهاجسومـــاً وأمدهـــا أعناقـــاً وسوقـــاً ثـــم كرائمهـــا كالبــــزاة و الصقــــور وهــــي تصيــــد

مــا وزنــه يتضاعــف علــى وزنهــا. ومــا طولــه وعرضــه يتزايــد علــى طولهــا وعرضهــا ثــم بغائهــا وهــي

صغارهــا ومصطادهــا أكثـــر فراخـــاً وأوســـع نســـلاً وأم الصقـــر قليلـــة الفـــراخ مقلـــات لايبقـــى لهـــا أيضـــاً

===

مـــا تفرخــــه. وانتصــــب )جسومــــاً( و )فراخــــاً( علــــى التمييــــز. والمقلــــات: مفعــــال مــــن القلــــت وهــــو

الهلاك. والنزور: القليلة الأولاد من النزر وهو القليل.

لقــد عظــم البعيــر بغيــر لـــب   فلـــم يستغـــن بالعظـــم البعيــــر

يصرفـــه الصبـــي لكـــل وجـــه   ويحبسـه علـى الخسـف الجريــر

وتضربــــه الوليـــــدة بالهـــــراوي   فــــلا غيــــر لديـــــه ولا نكيـــــر

لمـــا ضـــرب المثـــل بـــذوات الأجنحـــة و الماشيـــة علـــى رجليـــن عـــاد يذكـــر مـــن ذوات الربـــع مثـــل ذلـــك

فقــال: تــرى البعيــر مــع عظمـــه وقوتـــه وصبـــره علـــى النهـــوض بالأعبـــاء الثقيلـــة والأحمـــال العظيمـــة لمـــا

لــم يصحــب عظمــه اللــب وقوتــه التمييــز لــم يستغــن بمــا أعطــي مــن ذلــك بــل تــراه مسخـــراً لـــأن يديـــره

الصبــي علــى وجــه مــن وجــوه التــذ ليــل ةيحبســه زمامــه علــى كـــل خســـف وهضـــم حتـــى أن الوليـــدة

تضربه أوجع الضرب فلا إنكار منه ولا ذهاب عنه ولاتغيير إليه ولا نكير لديه.

وقولــه )الهــراوي( جمــع هــراوة ووزنــه فعائــل هرائــي لــأن فعيلـــة وفعالـــة يشتركـــان فـــي هـــذا البنـــاء مـــن

التكسيـــر تقـــول: صحيفـــة وصحائـــف ورسالــــة ورسائــــل إلا أنهــــم فــــروا مــــن الكســــرة وبعدهــــا يــــاء

إلـــى الفتحـــة فصـــار هـــراءا فاجتمـــع همـــزة وألفـــان فكأنـــه قـــد اجتمـــع ثلـــاث ألفـــات أو ثلـــاث همـــزات

فأبدلـوا مـن الهمـزة واواً فصـار هــراوى. فــإن قيــل: هــلا أبدلــت منــه اليــاء كمــا فعلتــه فــي مطايــا ومــا

===

فــإن أك فــي شراركـــم قليـــلاً   فإنــــي فــــي خياركــــم كثيـــــر

يقـــول: إن كثرنـــي شراركـــم وأراذلكــــم لوفــــور عددهــــم وكونــــي واحــــداً فيهــــم فإنــــي أكثــــر خياركــــم

وأغلبهــم لقلتهــم وكثرتــي وذلــك أنــي أنــوب عــن جماعــة إذا عــد الأخابــر. ويجــوز أن يريــد أنــه لاخيــار

لكـــم فأنـــا وإن كنــــت واحــــداً مــــن حيــــث العــــدد كثيــــر إذا طلــــب الخيــــار منكــــم إذ لــــم يكــــن لكــــم

خيار. وقد مضى القول في غير موضع في حذف النون من لم أك وإن أك.

وقال بعضهم:

أعاذل ماعمري وهل لي وقد أتت   لداتي على خمس وستين من عمري

رأيت أخا الدنيا وإن كان خافضاً   أخاً سفر يسرى به وهو لايدري

مقيمين في دار نـروح ونغتـدي   بلا أهبة الثاوي المقيم ولا السفر

وقولــه )مــا عمــري( استفهــام علــى طريــق التحقيــر والاستقلــال فكأنــه العاذلــة كانــت عتبــت عليــه فـــي

تبذيــر وإنفــاق وخوفتــه العواقـــب ومـــا تـــؤدى إليـــه باتفـــاق فأخـــذ يجيبهـــا ويقـــول: يـــا عاذلـــة أي شـــيء

عمـــري وكيـــف يـــدوم بقائـــي حتـــى أخـــوف بالفقـــر وهـــل لـــي عمـــر وأقرانـــي يعـــدون خمســــاً وستيــــن

سنــة. ثـــم أخـــذ يـــذم الحريـــص علـــى الدنيـــا وأعراضهـــا ويقـــص مـــا تستـــوي فيـــه أقـــدام الخلائـــق مـــن

إرصــاد الفنــاء لهــا فقــال: رأيــت صاحــب الدنيــا وإن كــان متودعــاً مقيمــاً كامسافــر يســار بـــه وهـــو لا

===

يعلــم وذلــك لــأن لــه أجــلاً يســاق إليــه ومنتهــى مــن العمـــر يحـــال عليـــه فالأيـــام تأخـــذ منـــه وتنقـــص مـــن

عمــره فهــو كالمسافــر وقــد انتــوى نيــةً فمــا يقطعــه مــن المسافــة يقربــه مــن مقصـــده ويعجـــل وصولـــه إلـــى

أمده.

وقولـــه )مقيميـــن فـــي دار( انتصـــب علـــى الحـــال مــــن قولــــه )أخــــا الدنيــــا( لأنــــه أراد بــــه الكثــــرة فهــــو

كأسمــاء الأجنــاس. وقــال: )نــروح ونغتــدي( لأنــه مــن إخــوان الدنيــا فادخــل نفســه فيهــم. وقولــه )بـــلا

أهبــة الثــاوي المقيــم ولاالسفــر( يريــد: لانأمــل البقـــاء فـــي هـــذه الدنيـــا ولا نأمـــن الفنـــاء فلسنـــا كالثـــاوي

فنتأهـــب أهبتـــه ولا كالمسافـــر فنعـــد عدتـــه. واراد بالثـــاوي المقيـــم الكثـــرة لا الواحـــد. وقــــد تقــــدم

القول في حقيقة العمر.

وقال بعضهم:

لاتعترض في الأمر تكفى شؤونه   ولاتنصحـن إلا لمــن هــو قابلــه

ولاتخــذل المولــى إذا مــا ملمــه   ألمت ونازل في الوغى من ينازله

يوصـــى مخاطبـــه بـــأن يعـــرض عـــن الأمـــر الــــذي لايعنيــــه ويتــــرك الاعتــــراض فيــــه والا يتنصــــح إلا لمــــن

يرجـــو قبـــول النصـــح منـــه وبـــألا يخـــذل ابـــن عمـــه إذا نزلــــت بــــه نازلــــة بــــل مــــن ينازلــــه وينــــاوىء مــــن

يناوئـه. وهـذا علـى طريقتهـم فــي قولهــم: )انــص أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً(. وأصــل الوغــى هــو الجلبــة

===

والصـوت. وقولـه )فـي الأمــر تكفــى شؤونــه( يريــد تكفــى أسبابــه وجوانبــه. والضميــر مــن )قابلــه( لمــا

دل عليه قوله لاتنصحن وهو النصح.

وقال منظور بن سحيم:

ولست بهاج في القرى أهل منزل   على زادهم أبكى وأبكى البواكيا

فإمــا كـــرام موســـرون أتيتهـــم   فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا

وإمـا كـرام معسـرون عذرتهـم   وإمـــا لئـــام فادكـــرت حيائيـــا

يصــف نفســه بالتعفـــف عـــن المطامـــع الدنيـــة والمطامـــع الذميمـــة فيقـــول: لاأهجـــو بسبـــب القـــرى وهـــو

مـــا يقـــدم إلـــى الضيـــف ولا أشكـــو أهـــل دار فأبكـــي علـــى مـــا يفوتنـــي مـــن زادهــــم وأبكــــي غيــــري

معـي. وقولـه )أبكـي وأبكــي البواكيــا( لا بكــاء ثــم وإنمــا أراد تفظيــع التأســف. فيريــد: لا آســف لمــا

أرى من الحرمان أسف من يبكي ويبكي غيره تهالكاً على مال غيره وتوجعاً لشدة نهمته.

وقولــه )فإمــا كــرام( فصــل بيــن حــرف الجــزاء والفعــل بقولــه كــرام فارتفــع بفعــل مضمـــر دل عليـــه الفعـــل

الـذي بعـده. كأنـه قـال: فإمـا يقصـد كـرام موســرون أتيتهــم. وقولــه )فحسبــي( فــي موضــع الابتــداء و

)مــا كفانــي( فــي موضــع الخبــر والفــاء مــا بعــده جــواب الشـــرط. وقولـــه )مـــن ذي عندهـــم( أراد مـــن
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عندهـــم. والعـــرب تقـــول: هـــذا ذو زيـــد يريــــدون: هــــذا زيــــد. وهــــذا مــــن إضافــــة المسمــــى إلــــى

الاسم. قال الكميت:

إليكـم ذوي آل النبـي تطلعــت

يريد أصحاب ذا الاسم. وقال الأ عشى:

فكذبوها بمـا قالـت فصبحهـم   ذو آل حسان يزجى الموت والشرعا

أي العسكر الذي يقال له آل حسان.

ويــــروى: )مــــن ذو عندهــــم( ويكــــون ذو بمعنــــى الـــــذي وعندهـــــم فـــــي صلتـــــه وذو هـــــذه طائيـــــة.

والمعنـــى: لايخلـــو مـــن أقصـــده وأنـــزل بـــه مـــن وجـــوه: إمـــا أن يكونـــوا قومـــاً يرجعـــون إلـــى كـــرم ويســــار

فيتوفـــرون علـــى حســـب مـــا يقتضيـــه كرمهـــم وأكتفـــى مـــن الـــذي عندهـــم لـــي بمـــا يكفينــــي وإمــــا أن

يكونـــوا كراسسمـــاً مضيقيـــن أثـــر الدهـــر فيهـــم فأعذرهـــم لإضاقتهـــم وعلمـــي بحالهـــم. فقولــــه )وإمــــا

كـرام معسـرون( بيانــه: وإمــا قصــد كــرام مضيقــون عذرتهــم فــي تقصيرهــم وإمــا أن يكونــوا قومــاً لئامــاً

فــي أخلاقهــم دنــاءة وفــي أعراقهــم نذالــة فتذكــرت حيائــي وصيانتــي لنفســي فلـــم أبـــذل لهـــم وجهـــي

ولم أبتذل بتقاضيهم ومطالبتهم جاهي.

وعرضي أبقى ما ادخرت ذخيرةً   وبطنــي أطويــه كطــي ردائيـــا
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قولــه )أبقــى مـــا ادخـــرت( مـــا فـــي موضـــع الجـــر كأنـــه قـــال: عرضـــي أبقـــى شـــيء أدخـــره ذخيـــرة أي

اكتسبــه ذخيــرة. فعلــى هــذا ينتصــب )ذخيــرة( علـــى الحـــال المؤكـــدة لمـــا قبلـــه. وادخـــر: افتعـــل مـــن

الذخر لكنه ابدل من التاء دالاً فأدغم الدال فيه فلك أن تقول ادخر ولك أن تقول اذخر.

وهــذا الكلــام بيــان مــا يأخــذ بـــه نفســـه مـــن الصيانـــة والقناعـــة وسلـــوك طرائـــق الانقبـــاض عمـــا يشيـــن

ولايزيــن مــن الانبســاط إلــى اللئــام. فكأنــه قــال: أبقــي علـــى عرضـــي لأنـــه أعـــز الذخائـــر لـــي وأطـــوي

بطني عن المآكل المردية كما أطوي ردائي إذ كان التزهد قيما يخزي أولي عندي.

وقال سالم بن وابصة:

ونيرب من موالي السوء ذي حسد   يقتات لحمي وما يشفيه من قرم

داويت صدراً طويلاً غمره حقداً   منـه وقلمـت أظفـاراً بـلا جلـم

النيـــــرب: النميمـــــة والعـــــداوة وقولـــــه )ونيـــــرب( أراد وذي نيـــــرب والمصــــــدر ومــــــا يجــــــري مجــــــراه إذا

وصـــف بـــه إمـــا أن يكـــون علـــى حــــذف المضــــاف وإمــــا أن يجعــــل الموصــــوف نفــــس الحــــدث لكثــــرة

وقوعــه منــه. فيقــول رب ذي نيــرب حســـود مـــن موالـــي الســـوء يغتابنـــي بظهـــر الغيـــب ويأكـــل لحمـــي

ولا يشفيــه ذلــك مــن قــرم. والقــرم: شهــوة اللحــم. والمعنـــى أنـــه لايكفيـــه مـــا يتنـــاول منـــي وإن كـــان لا

===

يألــو جهــداً فــي ثلبــي. وجــواب رب قولــه )داويــت( مــن البيـــت الثانـــي. ويقتـــات: يفتعـــل مـــن القـــوت

وهو فعل المطاوعة. ويقال: قاته كذا فاقتاته.

ومعنــى )داويــت صــدراً طويــلاً غمــره( أي صابرتــه علـــى مداجاتـــه وانطوائـــه علـــى حقـــدي فدفعـــت

شـره عــن نفســي بطــول مداواتــي وفللــت حــده بتــرك مكاشفتــه حتــى لــم يجــد إلــى إثــارة كامــن غمــره

طريقــاً فاحتــاج إلــى الإمســاك عــن أذاتــي لــدوام تمسكــي بمجاملتـــه شـــاء أو أبـــى. وقولـــه حقـــداً هـــو

اسم الفاعل من حقد وهولغة في حقد. يقال حقد يحقد فهو حقود وحقد يحقد فهو حقد.

بالحـزم والخيــر أسديــه وألحمــه   تقوى الإله وما لم يرع من رحمي

فأصبحت قوسه دونـي موتـرةً   يرمي عدوى جهاراً غير مكتم

البـــاء مـــن قولـــه )بالحـــزم( تعلـــق بقلمـــت او داويـــت مـــن البيـــت المتقـــدم. والخيـــر: الكـــرم وقيــــل: هــــو

الهيئــة والطبيعــة يقــال: هــو كريــم الخيــم والخيــر جميعــاً وقولــه )أسديــه وألحمــه( خبــران لـــف أحدهمـــا

بالآخـــر. فقولـــه )تقـــوى الإلـــه( يرجـــع إلـــى أسديـــه و )مـــا لـــم يــــرع مــــن رحمــــي( رجــــع إلــــى ألحمــــه.

والمعنــــى: داويــــت صــــدره أي مكنــــون صــــدره وقلمــــت ظفــــره باستعمــــال الحــــزم والخيــــر معـــــه ثـــــم

جعلـت تقـوى اللــه تعالــى ســدى مــا بينــي و بينــه وألحمتــه رعايــة مــا ضيعــه مــن الرحــم فــلا جــرم أنــه

كـف مـن شـأو شـره وغـرب عداوتـه وأقبــل فــي الظاهــر يعــادي مــن يعادينــي فقوســه الــآن موتــرة دونــي

===

إن مـن الحلـم ذلاً أنـت عارفــه   والحلم عن قدرة فضل من الكرم

نبــه بهــذا الكلــام علــى أن تحلمــه عــن أدانيــه كــان عـــن قـــدرة لا عـــن عجـــز ونقيصـــة ولـــو شـــاء لانتقـــم

منهـــم. وأنـــه لـــم يكسبـــه إمساكـــه عـــن مجاذبتهـــم ذلاً ولـــو كـــان يفضـــي بـــه الحـــال إلـــى ذلـــك لمـــا فعــــل

فتحلمــه كــرم وإبقــاؤه علــى مـــا يجمعـــه وإياهـــم مـــن قربـــي وقرابـــة تقـــي و تفضـــل. وقولـــه )فضـــل مـــن

الكرم( يريد أنه نوع من الفضل يعد في خصال الكرم. ومثل هذا قول الآخر:

جهول إذا أزرى التحلم بالفتى   حليم إذا أزرى بذي الحسب الجهل

وقال بعضهم:

وأعرض عن مطاعم قد أراها   فأتركهــا وفــي بطنــي انطـــواء

فلا وأبيك ما في العيـش خيـر   ولا الدنيـــا إذا ذهـــب الحيـــاء

يماثل هذا قول الآخر:

ولقد أبيت على الطوى وأظله   حتــى أنــال بــه كريـــم المطعـــم

قوله )وأظلله( يريد أظل عليه فحذف حرف الجر كما قال:

لــــــــولا الأســــــــى لقضانـــــــــي

أي لقضى علي.

===

ألم تعلمي أني إذا النفس أشرفت   على طمع لـم أنـس أن أتكرمـا

ولست بلوام على الأمر بعدمـا   يفــوت ولكــن عــل أن أتقدمــا

يقـول: أمـا علمـت مـن أخلاقـي الكـف عـن كثيـر مـن المباغـي الجالبــة لقالــة النــاس وتصرفهــم فــي الحكــم

عليــه ولــه وأننــي إذا أمكننــي الفـــوز بالمطامـــع القريبـــة والمآكـــل الهنيئـــة فأشرفـــت منهـــا علـــى تحصيلهـــا

لــم أنــس أخــذ النفــس بالنظـــر فيهـــا واستعمـــال الكـــرم فـــي تـــرك مـــا يجمـــع علـــى عـــاراً منهـــا. وقولـــه

)على طمع( أي على مطموع فيه ومنه قيل لأرزاق الجند: أطماعهم.

وقولــه )ولســت بلــوام( يقــول: إذا فاتنــي أمـــر لا أرجـــع علـــى نفســـي بللـــوم الكثيـــر تحســـراً فـــي إثرهـــم

لكننــي حقيــق أن أتقــدم فــي تحصيلــه قبــل فواتــه إن كــان ممــا يهــم وقولــه )ولكــن عـــل( هـــو أصـــل لعـــل

وهــو حــرف موضــوع للطمــع والإشفــاق واسمــه مضمــر كأنــه قـــال ولكـــن لعلنـــي أن أتقـــدم. وهويجـــيء

بــأن وبغيــر أن فــإذا كــان معــه أن أفــاد فائــدة عســى وإذا جــاء بغيــر أن كــان الفعــل أقــرب وقوعـــاً لـــأن

أن للاستقبــال ولعــل وإن كــان حرفــاً يعــد مـــع أفعـــال المقاربـــة وهـــي عســـى وكـــاد ولـــوام بنـــاء المبالغـــة

وليس بمبنى على لوم لأن المبني عليه هو ملوم.

وقال بعض بني أسد:

===

وأعسر أحياناً فنشتد عسرتي   فأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي

ومانالها حتى تجلت وأسفرت   أخو ثقة منى بقرض ولا فـرض

يعـدد فـي هـذه الأبيـات عاداتــه فــي حالتــي الغنــى والفقــر فقــال: إنــي أنــال الغنــى فــلا يكسبنــي أشــراً

ولا بطــراً لكنــي أشكـــر الواهـــب وأبقـــى علـــى حالتـــي الـــأول بـــل يقربنـــي مـــا أنالـــه مـــن المتصليـــن بـــي

والمضميــن إلــى بسبــب مــن الأسبــاب فأعــرض مــا يتيســر لــي عــن طلــاب قرضـــي وأشـــرك مـــن يمـــت

إلــى فــي الخيــر المتــاح. وقــد يتعقــب الإيســـار إعســـار فـــي الوقـــت بعـــد الوقـــت فأصبـــر وإن اشتـــد

عســري وأسبــل علـــى نفســـي جنـــاح تحملـــي وتعففـــي حتـــى أدرك ميســـور الغنـــى ونفســـي معـــي لـــم

أبتذلهــا ولــم أدنسهــا بتعريــض أو تصريــح لمفضــل أطلــب بهمــا عنــده مطمعــاً وأجتلــب مرغبــا. وقولــه:

)ومـــا نالهـــا( يريـــد ومـــا نـــال تلـــك العســـرة أخ لـــي يوثـــق بـــوده لا بعاريــــة ولا بعطيــــة إلــــى أن انكشــــف

وفارقت.

وقولـه: )أبطـر الغنـى( معنـاه أبطـر فـي الغنـى حتـى أذهـب عـن سنــن الشكــر فأتجــاوزه وأخلفــه ورائــي

غمطــاً للنعمــة أو جهــلاً بحــق الصنيعــة. وقــال اللــه تعالــى: وكــم أهلكنــا مـــن قريـــة بطـــرت معيشتهـــا.

وقولــه )أعــرض ميســوري( وضعــه بلفــظ المفعــول للمصــدر يريــد اليســر. ومثلــه مالــه معقـــول. وضـــده

حمــل عليــه وهــو العســر فقيــل معســـور. وإنمـــا قـــال )ومعـــي عرضـــي( لأنـــه إذا صانهعـــن القبائـــح ولـــم

===

يسلــط عليــه مــن يتملكـــه بهبـــة أو صلـــة فكأنـــه معـــه لـــم يفارقـــه. ولـــو أجـــراه علـــى غيـــر هـــذا لكـــان

مفارقاً له وداخلاً في ملكه غيره.

ولكنـه سيـب الإلــه ورحلتــي   وشدى حيازيم المطية بالغرض

الهـــاء مـــن قولـــه )ولكنـــه( يعـــود إلـــى الميســـور الغنـــى. واستـــدراك النفـــي مـــن قولـــه )مـــا نالهـــا حتـــى

تجلــت( بقولــه لكــن يريـــد: لكـــن الغنـــى المتجـــدد وهـــو عطيـــة اللـــه تبـــارك وتعالـــى وتقلبـــي وارتحالـــي

وشــدى حيازيــم المطايــا بالغــروض. كأنــه ذكــر الأسبــاب التــي يســـرت لـــه الغنـــى وأنهـــا لـــم تخـــرج مـــن

تفضـــل اللـــه تعالـــى واجتهـــاده. وقولـــه )المطيــــة( أراد بهــــا الجنــــس لذلــــك قــــال )حيازيــــم( وجمعهــــا.

والسبــب: العطــاء والمعــروف وكثــر فــي الاستعمـــال حتـــى سمـــى الكنـــوز سيوبـــاً وقيـــل لكـــا تخرجـــه

المعــــادن سيــــوب. والغــــرض والغرضــــة: البطــــان وهــــو للبعيــــر بمنزلةالحــــزام للدابــــة. والمعــــرض منـــــه

كالمحزم.

وأستنقذ المولى من الأمر بعدما   يزل كما زل البعير عن الدحض

وأمنحه مالـي وودي ونصرتـي   وإن كان محي الضلوع على بغضي

يقــــول: إنــــي أتعطــــف علـــــى أبنـــــاء عمـــــي فأخلصهـــــم مـــــن الشدائـــــد وآخـــــذ بأضباعهـــــم إذا زلـــــت

أقدامهــم فأقيمهـــم بعـــد أن كانـــت زلتهـــم كزلـــة البعيـــر عـــن المزلفـــة. وإنمـــا خـــص البعيـــر لـــأن سقطتـــه

===

وحدت كما حاد البعير عن الدحض

ومنه: حجتهم داحضة أي لا تثبت. ودحضت الشمس عن كبد السماء: زالت.

وقولـــه )وأمنحـــه مالــــي( يريــــد: أنــــي بعــــد استنقــــاذي إيــــاه أتوفــــر عليــــه ببــــذل المــــال وإخلــــاص الــــود

وتقريب النصرة وإن كان منطوياً على العداوة والبغضاء.

وقوله )محنى الضلوع( أي معطوفها. ويقال: حنيت الشيء وحنونه حنياً وحنواً فهو محني.

وقال حاتم الطائي:

وما أنا بالساعي بفضل زمامها   لتشرب ماء الحوض قبل الركاب

وما أنا بالطاوي حقيبة رحلها   لأبعثهـا خفـا وأتــرك صاحبــي

يقــول: لا أجتــذب إلــى نفســي الفضـــل مـــع خلطائـــي وشركائـــي فـــي الشـــرب وغيـــره فـــلا أتســـرع فـــي

الــورود مستعجـــلاً براحلتـــي لتشـــرب مـــاء الحـــوض قبـــل ورورد ركائبهـــم. ومعنـــى قولـــه )بالساعـــي

بفضـــل زمامهـــا( السابـــق بمـــا أعطـــى راحلتـــي مـــن زمامهـــا. وهـــذا مثـــل. والركائـــب: جمــــع ركــــوب

وهـــو إســـم يجمـــع مـــا يركـــب ويقـــال: ركوبـــة فهـــي كالحلوبـــة والحمولـــة وتقـــع للواحــــد والجمــــع. وقولــــه

)ومـــا أنـــا بالطـــاوي حقيبـــة رحلهـــا( يقـــول: وإذا كـــان لـــي رفيـــق فـــي السفـــر وسعـــت جنابـــي لـــه ولا

===

أتركـــه يمشـــي وقـــد خففـــت حقيبـــة رحــــل ناقتــــي طلبــــاً للإبقــــاء عليهــــا ولكنــــي أردفــــه أو أركبــــه.

والحقيبة: ما يشد خلف الرحل. قال:

والبـــر خيــــر حقيبــــة الرحــــل

والفعل منه احتقب واستحقب. واستعير فقيل: احتقب إثما. قال:

فاليوم فاشرب غير مستحقب   إنمـــــا مـــــن اللــــــه ولا واغــــــل

وقال آخر:

وإني لأنسى عند كـل حفيظـة   إذا قيل مولاك احتمال الضغائن

وإن كان مولي ليس فيما ينوبني   من الأمر بالكافي ولا بالمعـاون

يصــف نفســه بــأن الحقــد ليــس مــن طبعــه ولا عادتــه فيقــول: إنــي أشفــق علــى موالــي حتــى إذا اتفـــق

لواحـد مـا يحتــاج منــى إلــى معونــة نسيــت سيئتــه ولــم أحتمــل فــي صــدري لــه ضغنــة فأخــذت بيــده

وأعنتــه علــى دهـــره وإن كـــان فيمـــا ينوبنـــي ليـــس بكـــاف لـــي ولا معيـــن إذ كنـــت أوجـــب لـــه بكونـــه

مولـــى مـــا ينســـى تباغضـــه وجفـــاءه. والحفيظـــة: الخصلـــة يحفـــظ لهـــا الإنســـان أي يغضــــب. ويقــــال:

)أهــــل الحفائــــظ أهــــل الحفــــاظ( لأنهــــم يحامــــون مــــن وراء إخوانهــــم. وانتصــــب )احتمــــال( بأنســـــى.

والضغائن: جمع الضغينة وقد مر ذكرها.

===

ومولى جفت عنه الموالى كأنـه   من البوس مطلى به القار أجرب

رئمت إذا لم ترأم البـازل ابنهـا   ولـم يـك فيهـا للمبسيـن محلـب

يقـول: رب ابــن عــم زهــد أقاربــه فــي الإحســان إليــه فاطرحــوه وانثنــوا عــن الفكــر فيــه والتوفــر عليــه

نبـــوا عنـــه وعـــن اصطناعـــه فأثـــر فيـــه البـــؤس وأحلـــط بجوانبـــه الشقـــاء والضـــر حتـــى صـــار كالبعيــــر

الجــرب وقــد طلـــى بالقـــار هيئـــة ولونـــاً وضؤولـــة وانخـــزالاً وتباعـــداً عـــن النـــاس وتجافيـــاً أنـــا عطفـــت

عليــه وأشركتــه فيمــا وهـــب اللـــه لـــي فـــي وقـــت مـــن الزمـــان لا يـــؤوي أحـــد مـــن أهلـــه غيـــره لشمـــول

القحـــط وغلبـــة الضـــر والفقــــر حتــــى أن النــــوق تؤثــــر التباعــــد عــــن أهلهــــا فــــلا ترأمهــــا وتــــرى الذيــــن

يبسـون بـذوات الألبـان عنـد الحلـب لا يجــدون فــي ضرعهــا خيــراً وتــرى الذيــن يبســون بــذوات الألبــان

عنــد الحلــب لا يجــدون فــي ضرعهــا خيــراً. ويقـــال: بـــس بالناقـــة وأبـــس إذا دعاهـــا للحلـــب. ومـــن

أمثالهــم: )لا أفعــل كــذا مــا أبــس عبــد بناقـــة( أي دعاهـــا للحلـــب. ويقـــال: رئمـــت الناقـــة رئمانـــاً إذا

عطفت.

وقال عروة بن الورد:

دعيني أطوف في البلـاد لعلنـي   أفيــد غنــى فيــه لــذي محمـــل

===

يخاطـــب عاذلـــة لـــه فيمـــا هـــم بـــه مـــن الترحـــال فـــي طلـــب المــــال فقــــال: اتركينــــي ومــــا اختــــاره مــــن

التجـــوال والتنقـــل فـــي البلـــدان طمعـــاً فـــي خيـــر أستفيـــده وغنـــى أستجـــده لكـــي إذا نابنـــا ذو حــــق

وجــد علــى مالنــا محمــلاً وعلينــا فــي التـــزام واجبـــه متكـــلاً لـــأن مـــن جـــال نـــال ومـــن قـــرع بابـــاً وجـــد

ولوجاً وأول درج الحرمان الوقوف عند أدنى الهمتين وآخرها الرضا بأودع العيشين.

وقولــه )أليــس عظيمــاً( يريــد تقريرهــا علــى فضاعــة الفقــر والفاقــة وقباحـــة إمســـاك النـــاس عـــن تعليـــق

الرجـاء بهـم والطاعـة فقـال: ألا تستعظـم أن تنــوب الحــي نائبــة فــلا يعولــون علينــا فــي الإحتمــال عنهــم

ولا يرتجـــون منــــا تعطفــــاً عليهــــم لا تضــــاع حالنــــا وتأكــــد اليــــأس مــــن نيلنــــا. وقولــــه )أفيــــده( بمعنــــى

أستفيد. وأليس يقرر به في الواجب الواقع وأن تلم في موضع الرفع بليس.

وقال آخر:

تناقلت إلا عن يـد أستفيدهـا   وخلـة ذي ود أشـد بـه أزرى

هــذا فــي طريقــة مــا تقــدم. والمعنـــى: أنـــي أتباطـــأ عـــن المطالـــب والمباغـــى كلهـــا إلا إذا اتفـــق مصنـــع

عنــد حــر فإنــي أتســرع إليــه وأتخفــف فــي تحصيلــه مخافــة أن يفــوز بــه غيـــري لـــأن اعتقـــاج المنـــن فـــي

أعنــاق الرجــال أعــده غنيمــة تغتنــم وفائــدة تدخــر وإلا صداقــة أخ وديــد أعتمدهــا فــي مدافعــة شـــر

ولا شتـــداد أزر فإنـــي أجمـــع يـــدي عليهـــا ولا أصبـــر علـــى المزاحمـــة فيهـــا. ويقـــال: شــــد فلــــان أزره

===

وقال عبدالله بن الزبير:

لا أحسب الشر جاراً لا يفارقني   ولا أخر على ما فاتني الودجا

ومـا نزلـت مـن المكـروه منزلــة   إلا وثقت بـأن ألقـى لهـا فرجـا

يصــف حســن ثقتــه بربــه وجميــل ظنــه بتفضلــه وأنــه قــد جـــرب وتبصـــر وعـــرف مـــن أعقـــاب الأمـــور

مـــا جعلــــه لا يــــذل لنائبــــة ولا يتخشــــع لنازلــــة فــــلا يظــــن الشــــر إذا بلــــى بــــه ضربــــة لــــازم لا يخالــــف

وجـار سـوء لا يفارقـز قـال: وإذا فاتنـي أمـر وإن جـل لا أهلــك أســى فــي إثــره ولا أقتــل نفســي جزعــاً

لفوتــه ولا أنـــزل مـــن مظـــان المـــاره منزلـــة إلا وثقتـــي بتلـــى الفـــرج وتعجلـــه علـــى أقـــرب مسافـــة منـــي.

والودجان: عرقان يقطعهما الذابح. ويقال: ودجت الدابة إذا أصبت ودجها.

وقال مالك بن حزيم:

أنبيـــت والأيـــام ذات تجـــارب   وتبدي لك الأيام ما لست تعلم

بـــأن ثــــراء المــــال ينفــــع ربــــه   ويثنى عليه الحمد وهـو مذمـم

وأن قليـل المــال للمــرء مفســد   يحــز كمــا حــز القطيــع المحـــرم

يرى درجات المجد لا يستطيعها   ويقعـد وسـط القــوم لا يتكلــم

===

قولـه )والأيــام ذات تجــارب( اعتــراض وقــع بيــن أنبيــت ومفعوليــه وهمــا فــي قولــه )بــأن ثــراء المــال ينفــع

ربــه( لــأن أنبيــت ونبيــت وأخواتهــا كــل واحــدة منهــا تتعــدى إلــى ثلاثــة مفاعيــل. وقولــه )وتبــدي لــك

الأيــام( اعتــراض ثــان وإن عطــف علــى ماقبلــه. والمعنــى أن الأيــام والليالــي تفيــد أربابهــا تجــارب بمـــا

يحــــدث فيهــــا مــــن الحــــوادث ويتحــــول مــــن الأحــــوال وتعلمهــــم بمــــا ينكشــــف عنهــــا ويشتملعليهــــا مـــــن

غوامـــض الأمـــور وخفياتهـــا مـــالا يخطـــر لهـــم ببـــال ولا يؤديهإليهـــم رســــم ولا مثــــال. فيقــــول: أخبــــرت

والأيـــام هـــذه حالهـــا أن كثـــرة المـــال والتوســـع فـــي الحـــال يرجعـــان بالنفـــع علــــى صاحبهمــــا فيصورانــــه

بصــورة المشكــور والمحمــود وإن كــان عنـــد التحقيـــق والتحصيـــل مشكـــواً مذمومـــاً وأن قـــي قلـــة المـــال

مفســدة لحـــال المقـــل وجاهـــه ونفســـه حتـــى يبريـــه ويقطعـــه بـــري الســـوط الجديـــد الـــذي لـــم يليـــن بعـــد

المضــروب بــه فتــراه يبخــع نفســه وبتخشــع للاقيــه والناظــر إليــه ويلــزم السكــوت فـــي نـــادي الحـــي فـــلا

ينبـــس تماوتـــاً وتصاغـــراً إذ كـــان قـــد علــــم مــــن نفســــه أنــــه لا يستطيــــع الترقــــي فــــي مــــدارج الفضــــل

والإفضــال وانــه تقعــد الحــال بــه عــن النهــوض بمــا ينهــض بــه أماثــل الرجــال فهــو يسلـــم الأمـــر لهـــم ويبـــرأ

مـــن التدبيـــر إليهـــم إليهـــم. وقولـــه )بـــأن ثـــراء المـــال( تعلـــق بأنبيـــت بـــأن الأمـــر كـــذا وأن الأمـــر كــــذا.

والقطيع: السوط. والمحرم: الذي لم يمرن بعد.

===

لأن أوجى عنـد العـرى بالخلـق   وأجتزي من كثير الـزاد بالعلـق

خير وأكرم لي من أن أرى منناً   خوالداً للئام الناس فـي عنقـي

يصـف رضـاه بيسيـر الحـظ مــن الدنيــا وعفافــه عــن كثيــر مــا يستغنــي عنــه فيتوقــى فيقــول: لــأن أتبلــغ

عنـد التعـري باكتسـاء الخلـق وأكتفـي مـن الـزاد الكثيـر بمـا يمكـن بـه سـد الفاقـة - أصـون لـي وأرد علـى

مـــن أرى مننـــا معقـــودة فـــي عنقـــي مثقلـــةً لظهـــري باقيـــةً علـــى أعقـــاب الزمـــان للئـــام النـــاس عنـــدي.

والعلــق: جمــع العلقــة وهــي اليسيــر مــن الشــيء يتبلــغ بـــه ويعتلقـــه المحتـــاج إليـــه. ويجـــوز أن يكـــون مـــن

علــق يعلــق إذا رعــى. ومنــه الحديــث: )إن أرواح الشهــداء لتعلــق فــي الجنــة( وتكــون العلقــة كالغرفـــة

والطعمـــة ومـــا أشبههمـــا. وقولـــه )لـــأن أزجـــي( اللـــام لــــام الابتــــداء وأن أزجــــى مبتــــدأ وخبــــره قولــــه

)خير و أكرم بي(.

إني وإن قصرت عن همتي جدتي   وكان مالي لايقوى على خلقـي

لتــارك كــل أمــر كــان يلزمنــي   عاراً ويشرعني في المنهل الرنق

نبــه علــى تمــام الظلــف والعفــاف إذا أخــذ بــه الإنســـان فيقـــول: أنـــا وإن عجـــزت غنيتـــي عمـــا توجبـــه

همتـي وكـان فـي حالـي قصــور عمــا يدعــو إليــه خلقــي معــرض عــن كــل أمــر إذا نلتــه رجــع منــه علــى

أذكـر بـه ويوردنـي مشــارع الكــدر فــإذا صــدرت عنهــا لــم أتهنــأ بشربــي منهــا. ولــك أن تــروى: )فــي

===

منهــل الرنــق( فيكــون المنهــل مضافــاً إلـــى المصـــدر ولـــك أن تـــروى: )فـــي المنهـــل الرنـــق( بكســـر النـــون

فيكــون صفــة لـــه. والمنهـــل: موضـــع النهـــل. والناهـــل: العطشـــان والريـــان جميعـــاً. والوجـــد والجـــدة:

مصـدر وجـدت فـي المــال. ويقــال: شرعــت فــي المــاء إذا خضــت. وأشرعنــي فيــه فلــان وشرعنــي

أيضاً. وفي المثل: )أهون الورد التشريع(.

وقال أيضا:

ماذا يكلفك الروحات والدلجا   البرطوراً وطوراً تركب اللججا

كم من فتى قصرت في الرزق خطوته   ألفيته بسهام الـرزق قـد فلجـا

قولـــه )مــــاذا( لفظــــة استفهــــام والمعنــــى الإنكــــار ويجــــوز أن يكــــون )مــــا( مــــع ذا بمنزلــــة اســــم واحــــد

مبتـــدأ ويكلفـــك خبـــره. ويجـــوز أن يكـــون وحـــده اسمـــاً وذا فـــي موضـــع الخبـــر ويكلفــــك مــــن صلتــــه

كأنـه قـال فـي الـأول: أي شـيء يكلفـك وفـي الثانـي: مـا الـذي يكلفــك السيــر فــي الليــل والنهــار متصــلاً

لاتفتــر تركــب البــر تــارةً والبحــر أخـــرى. و الروحـــات: جمـــع الروحـــة وهـــو يريـــد بـــه السيـــر رواحـــاً.

والدلــج والدلجــة: السيــر بالليــل. وقولــه )طــرواً( انتصـــب علـــى الظـــرف والبـــر انتصـــب بفعـــل مضمـــر

دل عليــه الفعــل الــذي بعــده. واشتقــاق الطــور مـــن قولهـــم: لاأطـــور بـــه ومـــن طـــوار الـــدار وهـــو مـــا

كان ممتداً معها.

===

وقولـــه )كـــم مــــن فتــــى( أفــــاد كــــم التكثيــــر والكلــــام خبــــر والمــــراد: كثيــــر مــــن الفتيــــان تودعــــوا فــــي

منازلهـــم وقصـــرت خطواتهـــم للسعـــي فـــي طلـــب أرزاقهـــم ألفـــوا قـــد نالـــوا مـــا غلبـــوا بـــه المجـــد فــــي

الطلــب المتعــب نفســه فــي التنقــل. ومعنــى فلــج: غلــب. وسهــام الــرزق يــراد بـــه قـــداح الـــرزق كأنـــه

فــاز لمــا خــرج لــه مــن عنــد الإجابــة بمــا غلــب بــه مقامــره ومزاحمــه. ويجــوز أن يــري بسهــام الــرزق مــا

حظ له من الحظ وأسهم له وقسم في الرزق.

إن الأمور إذا انسدت مسالكها   فالصبر يفتق منها كل ما ارتتجا

لاتيـــأس وإن طالـــت مطالبـــة   إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا

يقـول: استعـن بالصبــر فــي كــل مــا تزاولــه وتــراوده فــإن الأمــور إذا انســدت طرقهــا وأعيــت الحيــل فــي

تحصيلهـــا فـــإن الصبـــر يسهـــل مدارجهـــا و يوســــع موالجهــــا ويفتــــح مــــا انغلــــق منهــــا ويفتــــق مــــا ارتتــــق

مـــــن أسبابهـــــا ولا يتسلطـــــن عليـــــك مـــــن اليـــــأس مـــــا يفتـــــر عزمــــــك أو يقصــــــر سعيــــــك وإن دامــــــت

مطالبتـــك واتصلـــت مواظبتـــك. واعتقـــد أن الفـــرج يتلقـــاك والنجـــح بأقـــرب المنــــازل منــــك فإنــــك إذا

فعلـت ذلـك فـزت بكـل مـا ترومـه وتعجــل لــك كــل مــا تهــواه. وقولــه )أن تــرى( فــي موضــع المفعــول مــن

تيأســن. وقولــه )فالصبــر يفتــق( جــواب إذا وخبــر إن الأمـــور فـــي الشـــرط والجـــواب. ويقـــال رتجـــت

الباب وأرتجته إذا أغلقته وباب مرتج ومرتوج. والرتاج: الباب نفسه.

===

أبصر لرجلك قبل الخطو موضعها   فمن علا زلقـاً عـن غـرة زلجـا

يقـــول: إن مدمـــن الصبـــر فـــي الأمـــور وملـــازم التثبـــت و التلـــوم عنـــد الخطوبحقيـــق بـــأن يظفـــر بطلبتــــه

وبنجـاح السعـي فـي مرامـه وبغيتـه. كمـا أن مـن أدام قــرع أبــواب مداخلــه وغمــز مفاصــل آرابــه حقيــق

بولوجه ووصوله ومعرفة متيح ما يرجوه ومريحه.

ثــم قــال: وإذا سعيــت فـــي أمـــر فاعـــرف مواطـــىء قدمـــك قبـــل أن تعلوهـــا ومواقـــع خطـــوك قبـــل أن

تعدوهـــا واقسمهـــا بيــــن نظــــرك واختبــــارك وتحقيقــــك وحدســــك فــــإن مــــن ركــــب مزلقــــةً عــــن غــــرة

وغفلـة يوشـك أن يسقـط ليديـه وفمـه وتـزل بـه قدمــه إلــى قــرار هلكتــه وحينــه. والزلــج: السرعــة فــي

المشـي و السقـوط وغيـره. وفــرس زلــوج: سريــع السيــر. وكذلــك يقــال قــدح زلــوج. و مزلــاج البــاب:

الخشبة التي يغلق بها.

وقال آخر:

لججنا ولجت هذه في التغضب     وشد الحجاب بيننا و التنقب

تلوم على مال شفانـي مكانـي   إليك فلومي ما بدا لك واغضبي

كــان هــذا الشاعــر اطلــع مــن أحــوال أيتــام أخيهعلـــى ماساءهوأنـــف منـــه ثـــم دعـــاه التحنـــن والإشفـــاق

ممـــا يتداولـــه النـــاس فـــي مجالسهـــم مــــن أحاديــــث البــــر والعقــــوق وتصرفهــــم فــــي صــــرف المقــــت إلــــى

===

مستحقــه والحمــد إلــى مكتسبــه إلــى أن أمــر عبديــه الراعييــن بإراحــة مــا ردا إلــى فنائــه مــن مســـارح

إبلــه عليهــم فاغتاظـــت امرأتـــه مـــن ذلـــك وأنكـــرت فعلـــه وخوفتـــه فـــي أثنـــاء ملامهـــا بالفقـــر وهجرتـــه

فأخــذ يقتــص مــا كــان منهــا ومنــه فقــال: تمــادت امرأتـــي فـــي الغضـــب والهجـــران واللـــوم والإحتجـــاب

وكـل ذلـك منهـا فـي مالـي شفانـي موضعــه الــذي وضعتــه فيــه ومصرفــه الــذي صرفتــه إليــه. ثــم أقبــل

عليهــا مستهينــاً بهــا وبفعلهــا فقــال: إليــك فلوميمــا بدلــك. والمعنــى: اجمعــي أمــرك واستمريـــي عتبـــك

وغضبـك مــا بــدا لــك فــإن الرشــاد فيمــا آثرتــه والصلــاح فــي قــران مــا اخترتــه. و )إليــك(: اســم مــن

أسمـــاء الأفعـــال هنـــا كمــــا يكــــون عليــــك وعنــــدك. ولذلــــك عطــــف عليــــه قولــــه )فلومــــي(. و )مــــا

بدالك( في موضع الظرف. وقد تقدم القول في أمثاله.

رأيت اليتامى لا تسد فقورهم   هدايا لهم في كل قعب مشعب

فقلــت لعبدينــا أريحــا عليهــم   سأجعل بيتي مثل آخر معـزب

عيالي أحق أن ينالوا خصاصة   وأن يشربوا رنقاً إلى حين مكسبي

يعنـــي باليتامـــى أولـــاد أخيهـــا المتوفــــي. يريــــد: رأيتهــــم لا تســــد مفاقرهــــم ولا تقيــــم مختــــل أحوالهــــم

تحــف توجــه إليهــم وهدايــا تحمــل نحوهـــم فـــي قعـــاب مشعوبـــة. يشيـــر بذلـــك إلـــى مـــا كانـــت امرأتـــه

تتولـاه وتأتيـه مـن برهـم وتفقدهـم قبـل ذلــك. وفــي قولــه: )هدايــا لهــم فــي كــل قعــب مشعــب( إزراء

===

وقولــه )فقلــت لعبدينــا( يعنــي راعييــه اللذيــن أمــرا بســوق الإبــل المــردود مــن المراعــي إلـــى فنـــاء أولـــاد

أخيـــه. وإنمـــا ثنـــى علـــى عادتهـــم فـــي تثنيـــة مزاولـــي أعمالهـــم كالبائـــن والمستعلـــى فـــي الحلـــب ومـــا

أشبههمـا. وقولـه: )سأجعـل بيتــي مثــل آخــر( يريــد مثــل بيــت آخــر وقــد عزبــت إبلــه وتباعــدت فــإن

عيالــي ولهــم كاســب مثلــي أحــق بمزاولــة الفقــر ورثاثــة العيـــش والصبـــر علـــى المشـــرب الرنـــق إلـــى أن

أكســب مــا تعـــود بـــه حالهـــم إلـــى مـــا ألفـــوه مـــن الخطـــب والسعـــة والخفـــض والدعـــة. ويقـــال: أعـــزب

الرجل إذا عزبت عنه إبله في المرعى.

ذكرت بهم عظام مـن لـو أتيتـه   حريباً لآساني لدى كل مركب

أخــوك الــذي إن تدعــه لملمــة   يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضب

يقـــول: تذكـــرت بهـــؤلاء الأولـــاد أباهـــم الـــذي لـــو أتيتـــه محزونـــاً مسلوبـــاً ومتعبــــاً بأعبــــاء الفقــــر مبهــــوراً

لضمنــي إلــى صــدره وشملنـــي تضاعيـــف بـــره وجعلنـــي إســـوة نفســـه فـــي كـــل مـــا أركبـــه والمسعـــف

بطلبتــه عنــد جميــع مــا أخطبـــه لـــأن الـــأخ الكامـــل الأخـــوة هـــو الـــذي يشـــد أزرك ويحمـــي ظهـــرك وإن

دعوته لنائبة تنوب أجابك سريعاً وإن أعملت سيفك أعمل سيفه معه حثيثاً.

وقال المقنع الكندي:

===

أسد به ما قد أخلوا وضيعـوا   ثغور حقوق ما أطاقوا لها سداً

وفي جفنة ما يغلق الباب دونها   مكللــــة لحمــــاً مدفقــــة ثـــــردا

وفـي فـرس نهـد عتيـق جعلتـه   حجاباً لبيتي ثم أخدمته عبداً

كـــأن قومـــه ينعـــون عليـــه سرفـــه فـــي الإنفـــاق وتخرقـــه فـــي الإفضـــال وتجـــاوزه مـــا تساعـــده بـــه حالــــه

وتتســع لــه ذات يــده إلــى الاستقــراض وبــذل الوجــه فــي الأديــان فقـــال: كثـــرت لأئتمتهـــم فيمـــا يركبنـــي

مــن الديــون وإنمــا هــي مصروفــة فــي وجــوه مؤنهــا علــي وجمالهــا لهـــم وقضاؤهـــا فـــي أنفسهـــم يلزمنـــي

ومحامدهـا موفـرة عليهـم. ثـم أخـذ يعــد فقــال: مــن تلــك الوجــوه أن مــا ينــوب مــن الحقــوق فيخلــون بهــا

ويضيعونها عجزاً عن الوفاء بواجبها أنا أسد ثغورها وأقيم فروصها.

ومنهــا: أن لــي دار ضيافــة قدورهـــا مشبعـــة موفـــورة وجفانهـــا معـــددة منصوبـــة لا يمنـــع منهـــا طالبهـــا

ولا يحجب عنها رائدها فلحمانها كلأكاليل على رءوسها وثرئدها قد نمق تدقيقها.

ومنهـــا: أن بفنائـــي فرســـاً مربوطـــاً قـــد أعـــد للمهمـــات علـــى عـــادة لأمثالـــي مـــن الأكابــــر والرؤســــاء.

ولكرمــه ومــا يتوفــر عليــه مـــن إكرامـــي إيـــاه قـــد صـــار كالحجـــاب لبـــاب بيتـــي وقـــد شغلـــت بخدمتـــه

عبداً يتفقده بمرأى مني لا أهمله ولا أغفل عنه.

قولـــه: )مدفقـــة( أي مملـــوءة. والأحســـن أن يـــروى معـــه: )ثـــرداً( بضـــم الثـــاء. ويـــروى )مدفقـــة ثــــردا(

===

وإن الـــذي بينـــي وبيـــن أبــــي   وبين بني عمـي لمختلـف جـداً

فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم   وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا

وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم   وإن هم هووا غي هويت لهم رشداً

وإن زجروا طيري بنحس تمر بي   زجرت لهم طيراً تمر بهم سعدا

ذكــر بعــد مـــا عـــدد معاذيـــره فيمـــا أنكـــروه عليـــه أن إخوتـــه وأبنـــاء عمـــه يحسدونـــه ويأتمـــرون العـــداوة

والغوايــة لــه وهــو يصابرهــم ويجاملهــم ويتغابــى معهـــم فقـــال: إن مـــا بينـــي وبينهـــم فـــي طرفـــي نقيـــض

وعلــــى لــــون مــــن الخلــــاف عجيــــب فإنهــــم إن اغتابونــــي وتطعمــــوا لحمــــي أمسكــــت عنهــــم وتركــــت

أعراضهــــم موفــــورة لــــم يتخونهــــا منــــي إذالــــة ولا ثلــــب وأعراقهــــم محفوظـــــة لـــــم يتحيفهـــــا تحامـــــل ولا

غــض. وإن سعــوا فــي نقــض مــا أبرمتــه مــن مسعــاة كريمــة وهـــدم مـــا أسستـــه مـــن خطـــة مجـــد عليـــة

جازيتهـــم باببتنـــاء شـــرف لهـــم مستحـــدث وإعـــلاء شـــأن لهـــم مستأنـــف. وإن أهملـــوا غيبـــي فلــــم

براعــوه بحســن الدفــاع عنــه وإسبـــاغ ثـــوب المحامـــاة عليـــه حفظـــت أنـــا غيبهـــم وأرصـــدت الغوائـــل لمـــن

اغتالهــم. وإن أحبــوا لــي الغوايــة والتسكــع فــي الضلالــة والبطالــة اختــرت لهــم المراشــد وهويـــت فـــي

مباغهــم المناجــح. وإن تمنــوا لــي المنحســة وزجــروا مــن بــوارح الطيــر وسوانحهــا فــي المشأمــة جعلــت

عيافتي لهم فيما يمر بي منها المسعدة والطيرة الحميدة. وقوله: )سعدا( صفة لطيراً.

===

لهم جل مالي إن تتابع لي غنى   وإن قل مالي لـم أكلفهـم رفـدا

وإني لعبد الضيف مادام نازلا   وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا

أثبـــت لنفســـه الرياســـة عليهـــم فـــي هـــذا البيـــت. والمعنـــى أنـــه متـــى استعطفـــوه عطـــف عليهـــم وإن

استقالـــوه أقالهـــم وأســـرع الفيئـــة لهـــم غيـــر حامـــل الضغـــن واللجـــاج معهـــم ولا معتقـــداً انتهـــاز الفــــرص

فيهــم لمــا اكتمــن مــن عــوادي الحقــد عليهـــم. وقولـــه: )وليـــس رئيـــس القـــوم مـــن يحمـــل الحقـــدا( يجـــري

مجــرى الالتفــات كأنــه أقبــل علــى مخاطــب فقــال: إنـــي لا أتجمـــل بتـــرك مؤاخذتهـــم وأطـــراح الحقـــد فـــي

مساوقتهــم فــإن الرئيــس يحــب ذلــك عليــه فــي شــروط الرياســـة. وقولـــه: )لهـــم جـــل مالـــي( يريـــد إن

تواصــل الغنــى لــي أشركتهــم فــي معظمــه مــن غيـــر امتنـــان ولا تكديـــر وإن تحيـــف مالـــي حـــادث يلـــم

أو عارض يحدث لم أنتظر من جهتهم معونة ولا كلفتهم فيما يخف أو يثقل مؤونة.

وقولـــه )وإنـــي لعبـــد الضيـــف( أراد أن يبيـــن مــــا عنــــده للغريــــب الطــــارق والضيــــف النــــازل بعــــد أن

شــرح حالــه مــع مواليــه وخصالــه فــي مرافقـــة ذويـــه فقـــال: وابلـــغ فـــي خدمـــة الضيـــوف مبالـــغ العبيـــد

فيهــا. ثــم أكــد مــا حكــاه بقولــه )ومـــا شيمـــة لـــي غيرهـــا تشبـــه العبـــدا( فانتصـــب )غيـــر( علـــى أنـــه

مستثنـــى مقــــدم وذاك لأنــــه لمــــا حــــال بيــــن الموصــــوف والصفــــة وهمــــا شيمــــة وتشبــــه وتقــــدم علــــى

الوصـــف صـــار كأنـــه تقـــدم علـــى الموصـــوف لـــأن الصفـــة والموصـــوف بمزنلــــة شــــيء واحــــد. وقولــــه

===

فليتأمـــل الناظـــر فـــي هـــذا البـــاب وفـــي مثـــل هـــذه الأبيـــات وتصـــرف قائلهـــا فيهـــا بـــلا اعتســــاف لا

تكلف وسلاسة ألفاظها وصحة معانيها فهو عفو الطبع وصفو القرض.

وقال رجل من الفزاريين:

إلا يكـن عظمـي طويـلاُ فإننـي   له بالخصال الصالحـات وصـول

ولا خير في حسن الجسوم ونبلها   إذا م تزن حسن الجسوم عقول

إذا كنت في القومالطوال أصبتهم   بعارفـــة حتــــى يقــــال طويــــل

يقـــول: إن لــــم يكــــن فــــي طولــــي امتــــداد ولا فــــي خلقــــي بسطــــة وكمــــال فإنــــي لا أزال أصــــل نقــــص

جسمـــي وأمـــد قصـــر قامتـــي بمـــا أتولـــاه مـــن الأفعـــال الكريمـــة وأختـــاره مـــن الخصــــال الحميــــدة حتــــى

أمحــو سمــة الـــإزراء عـــن نفســـي. ومـــن أوتـــي الفضـــل فـــي خلقـــه ونفســـه وعاداتـــه وشيمـــه خيـــر ممـــن

أوتـي العظــم فــي خلقــه والبراعــة فــي جسمــه فــلا فضيلــة لمــن حســن وجهــه ونبــل منظــره إذا لــم يزينــه

عقــل وافــر ومخبــر رائــق. ومتــى حصلــت بيــن أقــوام طــوال القامــات قابلــت طولهــم بطــول يـــدي فبهـــم

وأنلتهــم معروفــي حتــى عظمــت فــي أعينهــم وامتلــأت مـــن حبهـــم لـــي وميلهـــم إلـــى قلوبهـــم فأنساهـــم

طـول باعـي بالغطيـة قصـر قامتـي بيـن قاماتهـم. وقولـه )حتـى يقـال طويـل( ارتفـع طويــل علــى أنــه خبــر

===

وكــم رأينــا مــن فـــروع كثيـــرة   تمـــوت إذا لـــم تحيهـــن أصـــول

ولـم أر كالمعـروف أمـا مذاقـه   فحلــو وأمــا وجهــه فجميـــل.

هــذا مثــل ضربــه للخصــال المجتمعــة فــي الانســـان لا تعـــد فضائـــل إلا إذا اقترنـــت بخصـــال أخـــر وهـــي

كالأصــول لهــا. ومثــال ذلــك مــا قدمــه مــن ذكــر عبالــة الخلــق إذا عربــت مــن نباهــة الخلــق ومــا شاكلهــا

مــن صباحــة الوجــه إذا خلــت مــن صحابــة العقــل. ثــم قــال: ولــو أر شيئـــاً كإســـداء المعـــروف وبـــث

العطــاء والإحســان فـــإن مـــن ذاقـــه استجلـــاه ومـــن رآه استحسنـــه وارتضـــاه. وهـــذا تأكيـــد مـــا ذكـــر

من قوله: )أصبتهم بعارفة حتى يقال طويل(.

وقال عبدالله بن معاوية:

أرى نفسـي تتــوق إلــى أمــور   ويقصـــر دون مبلغهــــن مالــــي

فنفســـي لا تطلوعنـــي ببخــــل   ومالـــــي لا يبلغنــــــي فعالــــــي

قد مضى له أمثال ومعناه ظاهر ويروى: )لا يقوم له فعالي(.

وقال مضرس بن ربعي:

إنـا لنصفـح عـن مجاهـل قومنـا   ونقيـم سالفـة العــدو الأصيــد

===

يصـــف صفـــاء نيتهـــم لقومهـــم وأنهـــم يسلكـــون معهـــم طرائـــق مـــا يعـــود علـــى المســـود بالصلــــاح وعلــــى

السائـــد باستكمـــال الرياســـة والارتفـــاع فقـــال: إذا جهلـــوا علينـــا صفحنـــا عنهـــم وأبقينـــا علــــى الحــــال

بيننــا وبينهــم واستفأنــا إقامتهــم ورجعتهــم. كــل ذلــك لئــلا ينفــروا فيـــزداد مـــا بيننـــا وبينهـــم تفاقمـــاً.

فأمــا الأعــداء فإنــا نكسرهــم ونستــل عنهـــم كبرهـــم وخنزواتهـــم وانليـــن أعناقهـــم حتـــى ينقـــادوا علـــى

ضغن منهـم. والسالفـة: صفحـة العنـق. والصيـد: ميـل فـي العنـق مـن الكثيـر كمـا مـا يكـون الصغـر فـي

الخد وكما أن الصاد يستعمل في الناظر.

وقولـــه: )ومتـــى نخـــف يومـــاً فســـاد عشيـــرة( يريـــد: إنـــا نسعـــى فــــي إصلــــاح ذات بينهــــم ولا ندعهــــم

يتدابــرون ويتضاغنــون لــأن عــز الرجــل بعشيرتــه. ثــم إن رأيناهــم علــى حــد مــت الصلـــاح زدنـــا فـــي

قوة نياتهم وحملناهم على ما يزدادون به استقامة واستمراراً.

وإذا نموا صعـداً فليـس عليهـم   منـا الخبـال ولا نفــوس الحســد

ونعسيـن فاعلنـا علـى مـا نابــه   حتـــى نيســـره لفعــــل السيــــد

يقـــول: وإذا ارتقــــوا فــــي درجــــات العــــز وتبــــوءوا منــــازل الفضــــل لــــم نحسدهــــم ولــــم نضيــــق عليهــــم

طرائــق مقاصدهــم فيورثهــم ذلــك خبــلاً وفتــوراً. والساعــي منهــم إذا جــد فــي إقامـــة مـــا ينوبـــه مـــن

الحقـوق أعنـا علــى إتمــام مــا يشيــده والزيــادة فيمــا يؤيــده حتــى نبلــغ بــه فعــل السيــد علمــاً بــأن رفعتهــم

===

ونجيب داعيـة الصبـاح بثائـب   عجل الركوب لدعوة المستنجد

فنفــل شوكتهـــا ونفثـــأ حميهـــا   حتــى تبــوخ وحمينــا لــم يبــرد

ونحـل فـي دار الحفـاظ بيوتنــا   رتع الجمائل في الدرين الأسود

قولـــه )ونجيـــب داعيـــة الصبـــاح( يريـــد: وإن استعـــان بنـــا مـــن أغيـــر عليـــه صباحــــاً مــــن ذي محــــرم أو

جـــار أو متسبـــب بــــإل وقرابــــة أجبنــــاه سريعــــاً بجيــــش سريــــع الركــــوب لدعــــوة المستصــــرخ فنكســــر

شوكــة المغيريــن ونخمـــد نائرتهـــم ونسكـــن حماهـــم حتـــى تبـــرد وحمانـــا لـــم تسكـــن ولـــم تبـــرد. وجعـــل

الشوكــة كنايــة عـــن السلـــاح والقـــوة جميعـــاً وقولـــه )نفثـــأ( هـــو مـــن فثـــأت القـــدر إذا سكنـــت غليانهـــا.

وقوله )حتى تبوخ( يقال باخت النار إذا طفئت.

ومعنـى )ونحـل فـي دار الحفــاظ بيوتنــا( نصبــر فــي دار المحافظــة علــى الشــرف إذا اشتــد الزمــان وإذا

قصـــد غيرنـــا للخصـــب أو طلـــب الإنتجـــاع أقمنـــا مرتعيـــن فـــي الدريــــن مالنــــا ولانمكــــن أعدائنــــا مــــن

أرضنــا وحمانــا. والدريــن: اليابــس مــن الكــل القديـــم العهـــد. وجعلـــه أســـود لفســـاده وطـــول قدمـــه.

ويـروى )وتحـل فـي دار الحفـاظ بيوتنـا(. وانتصـب )رتـع الجمائـل( علـى أنـه مصـدر فـي موضـع الحــال.

ومثله قول الآخر:

ونحـل فـي دار الحفـاظ بيوتنــا   زمنــاً ويظعــن غيرنـــا للأمـــرع

===

إني إذا مـا الخليـل أحـدث لـي   صرمـاً ومـل الصفـاء أو قطعـا

لاأحتســـي مـــاءه علـــى رنـــق   ولا يرانـــــــي لبينـــــــه جزعـــــــا

يقـــول: إذا اعــــوج صديــــق لــــي والتــــوى وطلــــب الخلــــاف علــــي فأحــــدث لــــي نبواوجفــــاء وتبــــرم مــــن

مصافاتــي فاقبــل يتجنــى علــي فإنــي لا أروم منــه العـــود ولا أعـــرض عليـــه الرجـــوع بـــل أصارحـــه ولا

أتجــرع مــاء الــود بينــي وبينــه علىكــدر فأحتمــل مكروهــه ولا أظهــر جزعــاً لاستحــداث فــراق مـــن أو

تنكــر ينطـــوي عليـــه فأخبـــث لـــه لأنـــي وصـــال صـــروم أصافـــي مـــن يصافينـــي وأجامـــل مـــن يجاملنـــي

وأداجي من يداجيني.

أهجـــر ثـــم تنقضـــي غبــــر ال   هجـران عنـي ولـم أقـل قذعــا

اخــذر وصـــال اللئيـــم إن لـــه   عضها إذا حبل وصله انقطعـا

الغبـــــر: البقايـــــا واحدتهــــــا غبــــــرة. ويقــــــال: تغبــــــرت الناقــــــة إذا احتلبــــــت غبرتهــــــا. وغبــــــر الليــــــل:

مآخيره. قال:

فيا صبح كمش غبر الليل مصعداً   ببــم ونبــه ذا العفـــاء الموشـــح

والقـــذع والقذيعـــة: الفحـــش. يقــــال: قذعتــــه إذا رميتــــه بالقــــذع. وأقــــذع الرجــــل: أتــــى بالفحــــش.

وكلــام قــذع. ويتوســع فيــه فيقــال للقــذر: القــذع حتــى يقــال: قــذع ثوبــه بالبــول وغيـــره. يقـــول: أقطـــع

===

العلائــق بينــي وبينــه فأنصــرف عنــه هاجـــراً وتنقضـــي مـــدة الهجـــران عنـــا ولـــم أعتبـــه ةلا قلـــت فيـــه

فحشاً ولا ذكرته بزلة كانت منه.

ثـــم قـــال: احـــذر مواصلـــة اللئيـــم ومؤاخاتـــه لأنـــه إذا انقطـــع حبـــل وصلـــه وانصــــرم مــــا يجمعــــك وإيــــاه

مــن وده يتكــذب عليــك ويخلــق مــن الإفــك فيــك مــا لــم تكتسبـــه لابيـــدك ولا لسانـــك وهـــذا كأنـــه لمـــا

نفـى عـن نفسـه فـي البيـت الـأول مـا نفـى بيـن فـي البيـت الثانـي أنـه لايفعــل ذلــك لكونــه مــن فعــل اللئــام.

والعضـــه: ذكــــر القبيــــح كذبــــاً و زوراً. ويقــــال: عضهتــــه إذا رميتــــه بالــــزور. واعضــــه الرجــــل أتــــى

بالعضيهة وهي الإفك. ومن كلامهم: يا للعضيهة! ويا للأفيكة!

وقال بعضهم:

خليلي بيـن السلسليـن لـو أننـي   بنعف اللوى أنكرت ما قلتما ليا

ولكنني لم أنس ما قال صاحبي   نصيبك من ذل إذا كنت خاليا

النعــف: مــا ناعفــك أي عارضـــك مـــن الجبـــل أو المكـــان المرتفـــع. واللـــوى: مستـــرق الرمـــل. وجـــواب

لــو )أنكــرت( وكـــأن نعـــف اللـــوى كـــان أرضـــه وديـــاره فيقـــول: لوكنـــت فـــي أرضـــي ومعـــي عشيرتـــي

وأهلــي ثــم سمتمانــي مــا سمتمانــي لأنكرتــه ولــم أقبلــه ولكننــي لــم أذهــب عمــا وصانــي بــه صاحبــي

مـن قولـه: الـزم نصيبـك مـن الــذل إذا كنــت فــي دار غربــة ومتباعــداً عــن نصــارك و المشفقيــن عليــك.

===

وقال قيس بن الخطيم:

ومـا بعـض الإقامــة فــي ديــار   يهــــان بهـــــا الفتـــــى إلا بـــــلاء

وبعــــض خلائــــق الأقــــوام داء   كــداء البطـــن ليـــس لـــه دواء

يريـــد المـــرء أن يعطـــى منــــاه   ويأبــــى اللـــــه إلا مـــــا يشـــــاء

وكـــل شديــــدة نزلــــت بحــــي   سيأتــي بعــد شدتهــا رخــاء

قولــه )ومــا بعــض الإقامــة( إنمــا بعضهــا لأنــه أشــار إلــى الإقامــة التــي أوائلهــا تنــزاح معهــا العلـــل ويسهـــل

فــــي اختيارهــــا الانفصــــال والترحــــل وأواخرهــــا تتغيــــر بمــــا يعــــرض فيهــــا حتــــى يشــــق لهــــا التلـــــوم و

التلبــث. وارتفــع )بــلاء( لأنــه خبــر المبتــدأ وهوبعــض الإقامــة )ويهــان بهـــا الفتـــى( فـــي موضـــع الصفـــة

لقولــه فــي ديــار. فيقــول: إذا أمكــن الارتحــال عــن دار الهــوان ولادافــع ولامانــع يوجبـــا الصبـــر فالإقامـــة

بها بلاء ويجب على الحر طلب الانفكاك منه وروم الخلاص من أذاه.

وقولــه )وبعــض خلائــق الأقــوام( يريــد أن يعــض مــا يتخلــق بـــه النـــاس يتعـــذر مفارقتـــه ومـــداواة إزالتـــه

فهــو كالــداء الــذي يكــون بالإنســان وقــد استصحبــه مــن بطــن أمــه. يريــد أن مـــا اعتـــاده الإنســـان مـــن

الأخلاق يصير لإذا أتت الأيام عليه وقوى الإلف له كالخلقة أو ما يجري مجراها.

===

وقولـــه )يريـــد المـــرء أن يعطـــي منـــاه( معنـــاه أن الإنســـان يتمنــــى أن يحصــــل لــــه مــــا يتعلــــق بــــه شهوتــــه

ويرتاده هواه وإرادته ويمنع الله تبارك وتعالى إلا ما يكون بشيئته ويعرفه من مصالح خليقته.

وقولــــه )وكــــل شديــــدة( يريــــد أن الشــــيء لايــــدوم علـــــى حـــــال فالشدائـــــد إذا نزلـــــت يتعقبهـــــا الخيـــــر

ورخاء العيش وسعته لأن لكل أمر أمداً يمد له الوقت فإذا تناهى انقطع.

ولايعطى الحريص غنـىً لحـرص   وقـد ينمــي إلــى الجــود الثــراء

غنـى النفـس مـا عمـرت غنـى   وفقـر النفـس ماعمـرت شقــاء

وليــس بنافــع ذا البخـــل مـــال   ولا مـــزر بصاحبـــه السخــــاء

وبعــض الــداء ملتمــس شفــاه   وداء النــوك ليـــس لـــه شفـــاء

قولــه )ولا يعطــى الحريــص( يريــد أن حــرص الإنســـان فـــي طلـــب الغنـــى لايجـــدي عليـــه نفعـــاً ولايقـــرب

منه بعيداً لأن ميسر اليسر والغنى هو من له الخلق و الأمر وإليه الإبرام و النقض.

وقولــه )وقــد ينمــي إلـــى الجـــود( يريـــد أن الثـــروة و الكثـــر همـــا ينميـــان مـــع الجـــود. وإنمـــا يقـــدح بهـــذا

الكلـــام فـــي البخـــل و الإمســـاك وأن زيـــادة المـــال وبقـــاءه لايحصلـــان لهمـــا وبهمـــا. وقولـــه )إلـــى الجـــود(

إلى بمعنى مع. تقول: هذا إلى ذاك.

وقولـــه )غنـــى النفـــس مـــا عمـــرت غنـــى( يريـــد أن غنـــى النفـــس خيـــر مـــن كثـــرة المـــال لــــأن مــــن كــــان

===

راضيــاً بمالــه غنيــاً عــن غيــره بمـــا يحصـــل فـــي يـــده تـــراه باكتفائـــه اغنـــى الموسريـــن وفقيـــر النفـــس وإن

ساعده المال وأطاعه القدر يزداد على مر الأيام وزيادة الحال حرصاً ونهمةً وشقاء.

وقولــــه )وليــــس بنافــــع ذا البخـــــل مـــــال( يريـــــد أن البخيـــــل لاينتفـــــع بمالـــــه لنـــــه يجمعـــــه ويتركـــــه لغيـــــره

والسخاء لايقصر بصاحبه بل يرفع منه ويكسبه الحمد والأحدوثة الجميلة.

وقولـــه )وبعـــض الـــداء ملتمـــس شفـــاه( جعـــل الداءللجنـــس فنـــاب عـــن الجمـــع فقـــال: بعضهــــا يعــــرف

شفــــاؤه فيطلــــب إزالتــــه وداء الحمــــق لاشفــــاء لــــه ولامحيــــد لصاحبــــه عنــــه. وقولــــه )شفــــاه( قصـــــر

الممدود وهذا لاخلاف في جوازه على المذهبين.

وقال يزيد بن الحكم:

يـــــا بـــــدر و الأمثـــــال يــــــض   ربهــــا لــــذي اللــــب الحكيــــم

دم للخليــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــوده   مــــــــا خيــــــــر ود لا يـــــــــدوم

قولــه )والأمثــال يضربهــا( اعتــراض دخــل بيــن قولــه )يــا بــدر( وبيــن دم للخليــل مــن البيــت الثانــي ونبـــه

بهذا الاعتراض على أن وصيته وصية حكيم وأن اللبيب العاقل يأخذ بها ويتأدب.

ومعنـــى قولـــه )دم للخليـــل بـــوده( أي بــــودك لــــه فأضافــــه إلــــى المفعــــول و المصــــدر كمــــا يضــــاف إلــــى

===

الفاعــل يضــاف إلــى المفعــول. وقولـــه )مـــا خيـــر ود( استفهـــام علـــى طريـــق الاستثبـــاب والقصـــد إلـــى

النفـــي و المعنـــى: أن الـــوداد إذا لـــم يصـــف ولـــم يـــدم فـــلا خيـــر فيـــه. وقولـــه )لايـــدوم( صفــــة لــــود.

تلخيصه: أي شيء خير ود غير دائم.

واعـــــــرف لجــــــــارك حقــــــــه   والحــــــــق يعرفـــــــــه الكريـــــــــم

واعلـــــم بـــــأن الضيـــــف يــــــو   مــــاً ســــوف يحمــــد أو يلــــوم

والنــــــــاس مبتنيـــــــــان مـــــــــح   مــــــــود البنايـــــــــة أو ذميـــــــــم

يقــول: ارعــف حــق الجــوار لمجــاورك فــإن الكريــم هــو الــذي يعــرف حــق مثلــه. وقولــه )والحــق يعرفــه(

الــواو واو الحـــال وهـــو واو الابتـــداء. فـــإذا رويتـــه بالـــواو يكـــون حـــالاً لقولـــه حقـــه كأنـــه قـــال: اعـــرف

حقه معروفاً للكرام وهو معروف للكرام.

وقولــــه )واعلــــم بــــأن الضيــــف( يقــــال علمــــت كــــذا وبكــــذا. وهــــذه الوصـــــاة بالضيـــــف قـــــد عللهـــــا

بقولــه )ســوف يحمــد أو يلــوم(. و المعنــى: أحســن إليــه وتفقــده عالمــاً بــأن نزولــه بـــك يجلـــب حمـــداً إن

أحسنت إليه أو لوماً إن أسأت إليه أو قصرت في حقه.

وقولــه )محمــود البنايــة( أتــى بالبنايــة غيــر مبنــى علــى مذكــر حصــل مـــن قبـــل ثـــم ادخـــل تـــاء التانيـــث

عليـــه فهـــو كالثنايـــة اســـم الحبـــل والشقـــاوة والرعايــــة والغبــــاوة. ولــــو كــــان مبنيــــاً علــــى مذكــــر لكــــان

===

)البنـاءة( لـأن الـواو و اليـاء إذا كانــا حرفــي إعــراب بعــد ألــف زائــدة تبــدل منهمــا الهمــزة. علــى ذلــك:

الرعاء و الكساء و الرداء و الباب كله.

ومعنــى البيــت: ان افعــال عقــلاء النــاس لاتخلــو مــن أن تكــون ممــا يستحــق بــه حمـــد او ذم فهـــم يبنـــون

مبانيهــــم ويؤسســــون مكاسبهــــم علــــى أحــــد هذيــــن الركنيــــن وذلــــك لــــأن الأفعــــال تابعـــــة للأغـــــراض

وغرض العاقل إليهما ينقسم فانظر ماذا تجلب على نفسك بما من فعلك وتدخره من كسبك.

وارتفـــع )محمـــود( علـــى أنـــه بـــدل مـــن )مبتنيـــان( أو خبــــر مبتــــدأ محــــذوف كأنــــه قــــال: همــــا محمــــود

البنية أو ذميم.

واعلــــــــــــم بنــــــــــــي فإنــــــــــــه   بالعلــــــــــم ينتفــــــــــع العليــــــــــم

أءن الأمــــــــــــــور دقيقهــــــــــــــا   ممـــــــا يهيـــــــج لـــــــه العظيـــــــم

والتبـــــل مثــــــل الديــــــن تــــــق   ضـــــاه وقـــــد يلـــــوى الغريـــــم

والبغـــــــــي يصـــــــــرع أهلـــــــــه   والظلــــــــم مرتعــــــــه وخيــــــــم

قولــــه )بنــــي( إن ضممتــــه فهــــو منــــادى مفــــرد وإن كسرتــــه فهــــو منــــادى مضــــاف وقــــد حــــذف يــــاء

الإضافـة. وإذا كـان يـاء الإضافــة فــي المنــادى يحــذف فــي نحــو يــا غلــام لــأن الكســرة تــدل عليــه وهــو

واقـع موقـع مـا يحـذف فـي هـذا البـاب وهــو التنويــن وبــاب النــداء بــاب حــذف لكثــرة الاستعمــال فهــو
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فــي بنــي أولــى بالحــذف لاجتمــاع اليــاءات والكســرات. فــي آخرهاوقولــه )فإنــه بالعلــم يتنفــع العليـــم(

الهــاء ضميــر الأمــر والشــأن والجملــة اعتــراض بيــن اعلــم ومفعوليــه. والمــراد باستعمـــال العلـــم وذاك أن

من علم طرق الرشاد ثم لم يسلكها كان معرفته بها وبالاً عليه.

وقولــــه )إن الأمــــور( مفعــــول واعلــــم ودقيقهــــا مبتــــدأ ومــــا بعــــده خبــــره والجملــــة خبــــر إن. ولـــــك أن

تكســره فتقــول )إن( عــل الاستئنــاف ويكــون واعلــم معلقــاً و المعنــى: أن الشــر يبـــدؤه أصغـــره كمـــا أن

السيل أوله مطر ضعيف. وهذا الكلام بعث على النظر في ابتداءات الأمور وتصور عواقبها.

وقولـــه )والتبـــل مثــــل الديــــن( التبــــل: الذخــــل ومعنــــى يلــــوي يمطــــل ومصــــدره اللــــي و الليــــان. وفــــي

الحديـــث: )لـــي الواجـــد يحـــل عقوبتـــه(. وقــــد روى )يلــــوى( و )يلــــوى( فــــإذا رويــــت يلــــوى بالكســــر

فمعنــاه يذهــب بالحــق يقــال: الــوى بالشــيء إذا ذهــب بــه و )يلــوى( هــو بنــاء مــا لــم يســم فاعلــه لـــوى

إذا مطـــل. و الغريـــم: اســـم لمـــن لـــه الديـــن وللـــذي عليـــه الديـــن. وأصـــل الغرامــــة اللــــزوم ولكــــون كــــل

واحـد منهمـا ملازمـاً لصاحبـه إلــى أن ينقضــي مــا بينهمــا أجــرى الاســم عليهمــا. و المعنــى أن الوتــر و

الذحــل كالديــن علــى الواتــر فهــو بعــرض المطالبــة بــه كالغريــم ثــم قــد يقضــي وقــد يمطــل فــلا تكتسبـــه

لأن العداوات وخيمة الأواخر سيئة المبادىء.

وقولــه )و البغــي يصــرع أهلــه( يقــول: وإذا كــان لـــك خصـــم فـــي شـــيء فـــلا تستهـــن بـــه ولا تستعمـــل
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البغــي معــه فــإن مــن بغــى عليــه بعــرض النصــرة والباغــي بعــرض التلــف والهلكــة ولاتظلــم فــإن الظلــم

ذميــم المرتــع وبيلــه وفظيــع المسمــع قبيحــه. ويقــال: ظلمتــه ظلمـــاً بفتـــح الظـــاء وهـــو المصـــدر وظلمـــا

بضم الظاء و هو الاسم.

ولقـــــد يكـــــون لـــــك الغـــــري   ب أخـــــاً ويقطعـــــك الحميـــــم

والمـــــــــرء يكــــــــــرم للغنــــــــــى   ويهــــــــان للعـــــــــدم العديـــــــــم

قــــــد يقتـــــــر الحـــــــول التـــــــق   ي ويكثــــــر الحمـــــــق الأثيـــــــم

يملــــــــــى لــــــــــذاك ويبتلـــــــــــي   هـــــــــذا فأيهمـــــــــا المضيـــــــــم

قولــه )ولقــد يكــون( معنــاه أن لوفــاء قــد يكــون فــي الغريـــب إذا آخيتـــه والخيانـــة تتفـــق مـــن القريـــب إذا

صافيتــه فانظــر لنفســك إذا اختـــرت ولا تعتمـــد القربـــى و القرابـــة فـــإن المواخـــاة مبنيـــة علـــى الأصـــول

الزكية والنفوس الوفية لا على الأنسا و الأسباب.

وقولــه )والمــرء يكــرم( يقــول: ادخــر المــال واســع فــي جمعــه وإيــاك و استعمــال التبذيــر فيــه فــإن اليسيــر

منـه مــع حســن التدبيــر يتصــل بقــاؤه و كرامــة المــرء متسببــة عــن غنــاه كمــا أن هوانــه فــي قــران فقــره.

وقولــه )والمــرء( ارتفــع بالابتــداء وخبـــره يكـــرم وقـــد عطـــف علـــى هـــذه الجملـــة جملـــة مخلفـــة لهـــا مـــن

التقارب لما صلح ذلك. ومثله قول الآخر:
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علـــى العكـــس مـــن هـــذا قـــول اللـــه تعالـــى: ســـواء عليكـــم أدعوتموهــــم أم أنتــــم صامتــــون لــــأن هــــذا

عطف فيه على المبتدأ و الخبر على الفعل و الفاعل.

وقولــه )قــد يقتــر الحــول( فالحــول: الكثيـــر الحيلـــة. وصحـــح بنـــاؤه ولـــم يقـــل إخراجـــاً لـــه علـــى أصلـــه

وتنبيهـاً أن مـا علـل مـن نظائـره كــان حكمــه أن يجــيء علــى هــذا. وممــا جــاء علــى القيــاس مــن نظائــره:

رجـــل مـــال وصـــات ومـــا أشبههمـــا. وكذلـــك هـــذا كــــان يجــــب أن يقــــال حــــال. والمعنــــى أن الكثيــــر

الحيــل الخــراج الولــاج وهــو سديــد فــي طرائقــه قــد يفتقــر فيكــون مقـــلاً وأن المائـــق الناقـــص فـــي عقلـــه

المكتســــب بجهلــــه المرتكــــب للــــأوزار بحرصــــه قــــد يستغنــــى هــــو فيكــــون مكثــــراً إذ كانـــــت القســـــم

والحظوظ لا تقف علي كيس المرء وخرقه ولا على تقاه وفسقه.

وقولـه )يملـى لـذاك( أشـار بـذاك إلـى الحمـق الأثيـم وبهــذا إلــى الحــول التقــى. وقــد طابــق بــذاك وهــذا

فيقــول: أملــي لــذاك الجاهــل وأرخــى لــه الحبــل فنــال مــا نــال وابتلـــى هـــذا الحـــول التقـــي حتـــى شقـــى

وحــرم فأيهمــا المظلــوم. والمعنــى أن ذلــك مــن قسمــة مـــن عـــرف مصالـــح خلقـــه وعلـــم مـــا يتـــأدى إليـــه

حال كل واحد منهم فاختار الأحكم في التدبير والأصلح للصغير والكبير.

والمـــــرء يبخـــــل فـــــي الحقـــــو   ق وللكلالةمــــــــــــا يسيـــــــــــــم

مــــا بخــــل مـــــن هـــــو للمنـــــو   ن وريبهـــــا غــــــرض رجيــــــم
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يقــول: تــرى الرجــل يســوف بمــا يلزمــه مـــن أداء الحقـــوق فيبخـــل بإخراجـــه وأدائـــه فيمـــوت عمـــا يجمعـــه

ويبخــل بــه ويتركــه للكلالــة. والكلالــة هــم الــوارث وقــد خلــوا مــن الوالـــد والولـــد. وأصلـــه مـــن تكللـــه

النســب إذا أحــاط بــه. وقيــل هــو مـــن الكلـــال: الإعيـــاء كـــأن بعـــد النســـب أكلـــه. وقولـــه )مايسيـــم(

يجـــوز أن يكـــون مصـــدراً كأنـــه قــــال: فإسامتــــه لمالــــه للغيــــرلا لنفســــه. ويجــــوز أن يكــــون مــــا بمعنــــى

الــــذي وقــــد حــــذف الضميــــر العائــــد إليــــه مــــن يسيــــم كأنــــه قــــال: وللورثــــة مــــا لــــه الــــذي يسيمـــــه.

والإسامة: إخراج المال إلى المرعى. ويقال أسمت البعير فسام. ومنه السائمة للمال: الراعية.

وقولــه )مــا بخــل مــن هــو( استفهــام علــى طريـــق الإنكـــار. فيقـــول: مـــا يغنـــى بخـــل مـــن هـــو للحـــوادث

كالغــرض المنصـــوب للرمـــي فـــإذا علـــم مـــن نفســـه أنـــه غيـــر مخلـــد بـــل هـــو منقـــول مـــن دار الفنـــاء إلـــى

دار البقـــاء فلمـــاذا يمســــك ولا ينفــــق ويجمــــع ولا يفــــرق. هــــذا وقــــد رأى الأمــــم الخاليــــة قبلــــه ماتــــوا

وفنــوا فعــادوا رميمــاً كمــا يهمــد النبــات فيصيــر بعــد نضارتــه دريبنـــا هشيمـــاً وهـــو اليابـــس المتشهـــم

الأســود لطــول القــدم. والمنــون يكــون اسمــاً للدهــر فيذكـــر ويـــراد بـــه المنيـــة فيؤنـــث. وهـــو مـــن المـــن:

القطــع. فلــك أن تــروى: )وريبــه( )وريبهــا( جميعــاً. ومعنــى )وريبهــا( نزولهـــا قـــال أبـــو عبيـــدة: راب

عليه الدهر أي نزل. وقد يراد بريب الزمان أحدائه وصروفه الرائبة.

وتخــــــــــرب الدنيــــــــــا فــــــــــلا   بــــــــؤس يـــــــــدوم و لانعيـــــــــم

===

مـــــا علـــــم ذي ولـــــد أيــــــث   كلـــــــــه أم الولــــــــــد اليتيــــــــــم

يقــــول: وإذا كانــــت الدنيــــا مبنيــــةً للفنـــــاء لا للبقـــــاء والخـــــراب لا للعمـــــارة وكذلـــــك أعراضهـــــا مخلوقـــــة

للـــزوال لا للـــدوام وقـــرب الأمـــد فـــي الاستمتــــاع بالمعــــار لا الإمــــلاء فلمــــاذا يفــــرح الإنســــان بمــــا ينــــال

ويجزع لما يفوت وكل بائد غير ثابت ومستلب غير موفر.

وقولــه )كــل امــرىء( يقــول: إن الأليفيــن فيهـــا لابـــد مـــن فقـــدان أحدهمـــا للآخـــر والبعـــل يمـــوت فتبقـــى

العــرس منــه أيمــاً لتقــدم موتــه والعــرس تمــوت فيبقــى هــو منهــا أيمــاً لتقدمهــا. ويقـــال: رجـــل أيـــم وامـــرأة

أيــم. وقــد آمـــت تئيـــم أيمـــةً. وكذلـــك ذو الولـــد لايـــدري أيمـــوت فيتيـــم الولـــد أم يهلـــك الولـــد فيثكـــل

الوالد فإن سكان الدنيا موعودون آجال منتظرة مدعوون لأحوال مؤخرة.

وقولــه )مــا علــم ذي ولــد( استفهــام معنــاه النفــي و المــراد: لايعلــم الوالــد مــا يكــون منــه ومــن ولــده فــي

الإمهــال والاستعجــال أي لايــدري أي الأمريـــن يقـــع. وقـــد عطـــف قولـــه )أم الولـــد اليتيـــم( وهـــو جملـــة

من ابتداء وخبر على )أيثكله( وهو فعل وفاعل. وجاز ذلك لما قدمته.

والحــــرب صاحبهــــا الصلـــــي   ب علــــــى تلاتلهــــــا العـــــــزوم

مـــــــــن لايمـــــــــل ضراسهــــــــــا   ولـــــــدي الحقيقــــــــة لايخيــــــــم

واعلــــــــم بــــــــأن الحـــــــــرب لا   يسطيعهــــــا المــــــرح الســــــؤوم

===

الصليــــب: الصلــــب ذو الصلابــــة. والتلاتــــل: الشدائــــد ويقـــــال: تلتلـــــه إذا حركـــــه يقـــــول: وصاحـــــب

الحــرب هــو الصبــور علــى شدائدهـــا القـــوى العـــزم فـــي مصارفهـــا الحامـــي الشكـــة علـــى نوائبهـــا فـــلا

يمل عضاضها ولايخيم عند حقائقها. ومعنى يخيم: يجبن.

وقولــه )مــن لايمــل ضراسهــا( فــي موضــع الرفــع علــى أن يكـــون بـــدلاً مـــن قولـــه الصليـــب. والضـــرس:

العض وأصله إصابة الشيء بضرسه.

ثــــم قــــال: واعلــــم أن الحــــرب لايطيقهــــا الملــــول النــــزق العجــــول الطــــرف لــــأن مبانيهــــا علــــى الصبــــر و

الثبــات و التدبيــر السديــد والحــذر الشديــد واستعمــال الإقــدام فـــي وقتـــه والإحجـــام لـــدى موجبـــه.

وقولــــه )لايسطيعهــــا( يريــــد لايستطيعهــــا. والماضــــي منــــه اسطــــاع يستطيــــع بكســــر الهمـــــزة وأصلـــــه

استطــاع وقولــه )والخيــل أجودهــا( يريــد: خيــر الخيـــل مـــا ينتهـــب الـــأرض انتهابـــاً فـــي سعيـــه. وقـــال

الخليــل: المناهبــة: المبــاراة فــي الجــري و الحضــر. ومعنــى )عنــد كبتهـــا( أي حملتهـــا. وسئـــل رجـــل:

كيـف طعنـت قتيلـك قـال: )طعنتـه فـي الكبـة طعنـةً فـي السبــة فأنفدتهــا مــن اللبــة(. وكــل مــا جمعتــه

فقـد كببتـه ومـن كبـة الغـزل. والــأزم: العــض وكنــى بــه عــن الاحتمــاء فقيــل: )نعــم الــدواء الــزم( فكأنــه

أراد بالأزم هنا الصبر و الثبات.

===

أي عيش عيشي إذا كنت منه   بيـن حـل وبيـن وشـك رحيــل

كـــل فـــج مــــن البلــــاد كأنــــي   طالــب بعـــض أهلـــه بذحـــول

مـا أرى الفضــل و التكــرم إلا   كفك النفس عن طلاب الفضول

وبـلاء حمـل الأيـادي وأن تــس   مـــع منـــا تؤتىبـــه مـــن منيــــل

قولــــه )أي عيــــش( استفهــــام مبتــــدأ. والمعنــــى الــــإزراء بــــه والــــذم لــــه. )وإذا( تعلــــق بمــــا دل عليـــــه

عيشــي. والمــراد إذا كنــت مــن عيشــي بيــن سفــر متواصـــل ونـــزول وارتحـــال متتابـــع ولاأنـــال دعـــةً ولا

أحصل خفضاً وراحة فكأنه لا عيش لي. وقوله:

كـــل فـــج مــــن البلــــاد كأنــــي   طالــب بعـــض أهلـــه بذحـــول

قد سلك مثل هذا المسلك أبو تمام في قوله:

كأن به ضغناً على كل جانب     من الأرض أو شوقاً إلى كل جانب

والمعنــى: أنــي لا أقتصــر علــى قصــد منتــوى ورمــى نفســـي فـــي جانـــب مـــن الـــأرض مرتمـــى ولكنـــي

أتنقـل فـي أطـراف الـأرض وآفاقهـا وأضـرب فـي أعـراض البسيطـة وأعماقهـا كأنــي أطلــب بعــض أهلهــا

بترة فهو في الهرب وأنا في الطلب.

وقولـــه )مـــا أرى الفضـــل( ينبـــه بـــه علـــى أن سعيـــه فـــي إصلـــاح عيشـــه وتـــرك مـــا لايعنيـــه مـــن شأنـــه

===

فقــال: ليــس الفضــل و العفــاف وحبــس النفــس فيمــا بينــك و بيــن النــاس علـــى التكـــرم و الكفـــاف إلا

إذا زممـــت نفســـك عمـــا يتجـــاوز رم الحـــال ووقفـــت عندمــــا يمكــــن الاكتفــــاء بــــه مــــن المعــــاش. فمــــن

البــلاء العظيــم تحمــل النعـــم عـــن المفضليـــن وسمعـــك امتنـــان المنيليـــن. وهـــذا دأبـــى فيمـــا ألتزمـــه مـــن

التعــب وأحمــل عليــه نفســي مــن التجــوال فــي البلــاد و التقلــب. وارتفــع )بــلاء( علــى أنـــه خبـــر مقـــدم

و المبتدأ حمل الأيادي. وقوله )تؤتى به( من صفة المن.

وقال محمد بن أبي شحاذ:

إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجد   بفضل الغنى ألفيت مالك حامد

إذا أنت لم تعرك بجنبك بعض ما   بريب من الأدنى رماك الأباعد

قولــه )إذا أنــت( جوابــه ألقيــت وهــو الفعــل الواقــع فيــه لــأن إذا بتضمنـــه للجـــزاء يطلـــب جوابـــاً ويكـــون

ظرفــاً لـــه فيقـــول: إذا نلـــت اليســـار والغنـــي ومكنـــت مـــن أطمـــاع الدنيـــا فملكتهـــا ثـــم لـــم تتســـخ بمـــا

يفضــل مــن وجــدك وجــدت لا يثنــى عليــك حامــد ولا يحفــظ غيبــك ذائـــد وفـــي الثنـــاء الباقـــي علـــى

الدهــر خلــف مــن نفــاذ العمــر فــإن لــم تكتسبـــه بمـــا تنالـــه لحقـــك الـــذم ممـــن ألحاظهـــم سهـــام وألفاظهـــم

سمـام. وقولـه )إذا أنـت لـم تعـرك( جوابـه رمـاك الأباعـد. وكمـا بعـث فــي البيــت الــأول علــى الإفضــال

===

وذم الإمســاك مــع القــدرة بعــث فــي هــذا البيــت علــى مصابــرة العشيــرة واستبقائهــم وتــرك مؤاخذتهـــم

بمـــا يتفـــق مـــن هفواتهـــم وتدقيـــق محاسبتهـــم علـــي بدوائهـــم وزلاتهـــم. فقـــال: لا يؤمنـــك إقبـــال الدنيـــا

عليـــك إدبارهـــا عنـــك ولا دولـــة لـــك مـــن إدالـــة منـــك. وأعلـــم أنـــك إذا لـــم تعــــف عمــــا يريبــــك مــــن

أدانيـك ولـم تحتملـه فـي عفـوك وحلمـك اجتـرأ عليـك الأباعـد فرمـوك بمــا لا صبــر لــك عليــه مــن أذاهــم

ومكروههــم. ويقــال: عركــت كــذا بجنبــي أي احتملتــه وجعلتــه منــي بظهـــر. والعـــرك والدلـــك بمعنـــى

واحـد. وقـال: )بعـض مـا يريـب مـن الأدنـى( إشــارة إلــى مــا يكــون فيــه علــى الحلــم محمــل. لأنــه ليــس

كل ما يريب يعد التجافي عنه حسناً.

إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل   عليــك يــروق جمـــة ورواعـــد

إذ العزم لم يفرج لك الشك لم تزل   جنيباً كما استتلى الجنيبة قائد

قولــه )إذا الحلــم( جوابــه لـــم تـــزل فيقـــول: تحلـــم فـــي كثيـــر ممـــا يعـــروك ويطرقـــك وانظـــر أن تكـــون لـــك

الغلبـــة علــــى جهلــــك والتملــــك لاحتــــدادك وصولــــك فإنــــك إن لــــم تستعمــــل الأنــــاة فــــي مقارضاتــــك

وتسرعــت إلــى المكافــأة علــى مــا يظهــر لــك ولــم تضــن بمـــن بلوتـــه فعرفـــت مذاهبـــه وخبـــرت خلائفـــه

وصــار مستمــد رأيـــك ومشتكـــي حزنـــك لـــم تنتفـــع بغيـــره واجتمعـــت عليـــك البـــروق والرواعـــد ممـــن

تعـده لــك وعليــك. وهــذا مثــل لأنــواع الــأذى والمكــروه والتوعــد بضــروب القــول وفنــون الفعــل. وقولــه

===

)إذا العـزم لـم يفـرج( جوابـه لـم تـزل جنيبـاً. والمعنـى: أنظـر لنفسـك فيمـا تشـرف عليـه طالبـاً للحــزم ثــم

اعـــزم ودع التشكـــك والتلـــوم فيمـــا يريـــك رأيـــك وإلا بقيــــت تابعــــاً لغيــــرك متوقفــــاً فيمــــا يمســــك كمــــا

يستتبــع قائــد الخيــل مجنوبــاً لــه. وهــذا بعــث علــى اقتحــام الأمــور واستعمـــال الإستبـــداد فيهـــا بعـــد

النظـــر والتحـــزم فـــي الظاهـــر وتـــرك التعـــرج علـــى قـــول مانـــع أو دفـــع مزاحـــم أو مذكـــر بعاقبـــة. كمــــا

وصــى فــي البيــت الــذي قبلــه بالرفــق فــي الأمـــور التـــي تكســـب العـــداوات واستعمـــال الصبـــر فيمـــا

يجلب الضغائن ويهيج التراث.

وقـل غنـاء عنـك مــال جمعتــه   إذا كـان ميراثـاً وواراك لأحــد

تجللــت عـــاراً لا يـــزال يشبـــه   سباب الرجال نثرهم و القصائد

المـــراد بذكـــر القلـــة هاهنـــا النفـــي لا إثبـــات شـــيء قليـــل. وانتصـــب )غنــــاء( علــــى الحــــال أي مغنيــــاً

عنـك. فيقـول: لا يعنـي عنـك مـال تجمعـه إذا ذهبـت عنـه وتركتـه لورثتــك فــإن مــا تملكــه هــو ماتنفقــه

أيـــام حياتـــك وتصرفـــه فيمـــا يدخــــر لــــك أجــــراً أو يكســــب لــــك حمــــداً فأمــــا إذا ستــــرك مــــن يلحــــد

قبـــرك فمـــا تتركـــه لغيـــرك لا حـــظ لـــك فيـــه ولا نصيـــب بـــل تكتســـي عـــاراً منــــه لا يــــزال يوقــــد نــــاره

ويرفــع فــي المحافــل ذكــره سبــاب الرجــال مــن النثــر تــارة ومــن النظـــم أخـــرى لـــأن الباخـــل مذمـــوم بكـــل

لســـان حيـــاً وميتـــاً وفـــي كـــل زمـــان موجـــوداً ومفقـــوداً ثـــم تـــراه كالجانـــي علــــى كــــل مــــن يعرفــــه فهــــم

===

وقال:

ويلــم لــذات الشبــاب معيشــة   مع الكثر يعطاء الفتى المتلف الندى

وقد يعقل القل الفتى دون همه   وقد كان لولا القل طلـاع أنجـد

لفظــه )ويــل( إذا أضيفــت بغيــر اللــام فالوجــه فيهـــا النصـــب تقـــول: ويـــل زيـــد والمعنـــى ألـــزم اللـــه زيـــداً

ويــلاً فــإذا أضيفــت باللــام فقيــل: ويــل لزيــد فحكمــه أن يرفــع فيصيــر مــع مــا بعـــده جملـــة ابتـــدىء بهـــا

وهــي نكــرة لــأن معنــى الدعــاء منــه مفهــوم. والمعنــى: الويــل ثابــت لزيــد. كأنــه عــدد محصــلاً لـــه كمـــا

يقـال: رحيـم اللـه زيـداً! فيجعـل اللفـظ خبـراً. وإذا كـان حكــم ويــل هــذا وقــد ارتفــع فــي قولــه )ويلــم

لـــذات الشبـــاب( فمـــن الظاهـــر أن أصلـــه ويـــل لـــأم لـــذات الشبـــاب فحـــذف مـــن أم الهمـــزة واللـــام مــــن

ويــل وقــد أبقــى حركــة الهمــزة علــى اللــام الجــارة فصــار ويلـــم. وقيـــل: ويلـــم كمـــا قيـــل: الحمـــد للـــه و

الحمـــد للـــه إتباعـــاً إحـــدى الحركتيـــن الأخـــرى وقصـــده إلـــى مـــدح الشبـــاب وحمـــد لذاتـــه بيـــن لـــذات

المعــاش وقــد طــع لصاحبــه الكثــر وهــو كثــرة المــال فاجتمــع الغنـــى والشبـــاب لـــه وهـــو سخـــي مبـــذر

فيمــا يكسبــه ذكــراً جميــلاً وصيتــاً عاليــاً. ثــم قــال: وقــد يحبــس قلــة المــال صاحبــه دون مــا يهتـــم لـــه

أو يهتـم بـه. وقـد كـان لـولا إضافتـه وقلـة المــال صاحبــه دون مــا يهتــم لــه أو يهتــم بــه. وقــد كــان لولــلا

إضافتـه وقلـة ذات يـده طلابـاً للترقـي فـي درجـات الفضــل والإفضــال طلاعــاً علــى عوالــي الرتــب فــي

===

وقالت حرفة بنت النعمان:

بينا نسوس الناس والأمر أمرنـا   إذا نحـن منهـم سوقـة نتنصـف

فــأف لدنيــا لا يـــدوم نعيمهـــا   تقلــب تــارات بنـــا وتصـــرف

بينـــا: كلـــه تستعمـــل فـــي المفاجـــآت وهـــي مـــن ظـــروف الزمــــان. وقــــد يقــــال بينمــــا كأنهــــم أرادوا أن

يصلــوه بــدلا ممــا كــان يضــاف إليــه مــن قبــل النــاس وندبــر أمرهــم بمــا نريــد وطاعتنــا واجبــة وأحكامنـــا

نافــــذة إذا الأمــــر انقلــــب فانضعـــــت الأحـــــوال وتسلطـــــت الأبـــــدال. وصرنـــــا سوقـــــة نخـــــدم النـــــاس.

والنـاص فـي اللغـة: الخـادم. والسوقـة: مـن دون الملــك. ومعنــى )والأمــر أمرنــا( أي لا يــد فــوق أيدينــا.

والعامـل فــي بينــا مــادل عليــه قولهــا )إذا نحــن منهــم سوقــة(. وإذا هــذه ظــرف مكــان وهــي للمفاجــأة

وقد تقدم القول فيه.

وقولــه )فــأف( فيــه لغــات عــدة يفتــح ويكســر ويضــم وينــون فــي كــل ذلــك ويتـــرك التنويـــن فيـــه. وهـــو

اســم مــن أسمــاء الفعــل وأسمــاء الفعـــل أكثـــر مـــا تقـــع فـــي الأمـــر والنهـــي وفـــي بـــاب الخبـــر تقـــع قليـــلاً

فمنهـــا أف هـــذه وواهـــا وهيهـــات وأحــــرف أخــــر. ومعنــــى أف الحقيــــر. كأنــــه قــــال: حقــــارة لدنيــــا

نعيمهــا يــزول وحالهــا لا يــدوم بــل تقلــب بأهلهــا وتتحــول وتتصــرف بطلابهــا وتتبـــدل. فمـــن فتـــح أف

===

فلخفـــة الفتحـــة ومـــن كســـر فلالتقـــاء الساكنيـــن لــــأن الكســــر فيــــه أولــــي ومــــن ضــــم فلإنبــــاع الضمــــة

الضمة. والتنوين فيه أمارة للتنكير وترك التنوين أمارة للتعريف.

وقال الحكم بن عبدل:

أطلب ما يطلب الكريم من ال   رزق بنفســي وأجمــل الطلبـــا

وأحلــــب الثـــــرة الصفـــــى ولا   أجهــد أخلــاف غبرهــا حلبـــا

يقـــول: مطالبـــى مـــن الدنيـــا ومراغبـــي علـــى حـــد مـــن استعمــــال الكــــرم والتعفــــف لايــــزري بــــي نظــــر

الناظــر إلــي لأنــي إذا طلبــت أجملــت وإذا ســدت مفاقــري اكتفيــت ثـــم لاأعـــول فيمـــا أزاولـــه إلا علـــى

نفسي متهماً سعي غيري وكل ذلك أبقى على مراعاة العفاف والكفاف.

وقولـه: )وأحلــب الثــرة الصفــي( يقــول: أعلــق طمعــي بمــن إذا استــدر حلبــه كــان غزيــراً لأنــي لاأســف

للمطامــع الدنيـــة ولا أضـــع نفســـي فـــي المواضـــع الخسيســـة. والثـــرة: الغزيـــرة. ويقـــال: عيـــن ثرثـــار إذا

كانـت كثيـرة المـاء. والصفـى: الجامـع بيـن محلبيـن فــي حلبــة. وقولــه )ولا أجهــد أخلــاف غبرهــا حلبــا(

انتصـب الحلـب علـى أنـه مصـدر فـي موضـع الحـال. والمعنــى: أنــي لاأطلــب الزهيــد الحقيــر القــدر ولا

أستدر البكى القليل الدر. والحلب قد يراد به المصدر وقد يراد به المحلوب.

===

والعبـــد لايطلـــب العــــلاء ولا   يعطيـــك شيئـــاً إلا إذا رهبـــا

مثــل الحمــار الموقــع الســوء لا   يحســـن مشيــــاً إلا إذا ضربــــا

قولــــه )إنــــي رأيــــت الفتــــى الكريــــم( يقــــول: إن مــــن تكـــــرم عروقـــــه و تزكـــــو أصولـــــه إذا دعوتـــــه إلـــــى

اصطنــاع صنيعــة وهززتــه لابتنــاء مكرمــة أجابــك حريصــاً علــى استغنامــه. وتــرى الدنــى الخسيـــس

الهمـــة والنفـــس لايطلـــب ارتفاعـــاً ولا يكســـب ادخـــاراً ولا يسمــــح بشــــيء إلا عــــن رهبــــة فعــــل مــــن

لايبتغـي فــي مصارفــه حمــداً ولايقتنــي ليومــه وغــده خــلاً فهــو كالحمــار الســوء الــذي بظهــره آثــار دبــر

وقــد ذلــل فــي العمــل لايجيــب إلا إذا استحــث حتـــى يضـــرب بلـــادةً منـــه وكســـلاً. وقولـــه )لايحســـن(

موضعه من الإعراب نصب على الحال. وارتفع )مثل( على أنه خبر مبتدأ مضمر.

وقولــه )مثــل الحمــار الموقــع( يجــوز أن يــراد منــه الــذي فــي ظهــره أثــر الإكــاف أو الدبــر ويجــوز أن يـــراد

بــه المذلــل كمــا يقــال: طريــق موقــع. ويجـــوز أن يكـــون مـــن وقعـــت الحديـــدة إذا ضربتهـــا بالميقعـــة كأنـــه

لبلادته يضرب كثيراً.

ولــم أجــد عـــروة الخلائـــق إلا   الديــن لمــا اعتبـــرت والحسبـــا

قد يـرزق الخافـض المقيـم ومـا   شــد بعنـــس رحـــلاً ولاقتبـــا

ويحرم المال ذو المطية والرحل ومن لا يزال مغتربا

===

قولـــه )لـــم أجـــد( يريـــد أن مســـاك الخلائـــق الشريفـــة ووثائـــق عراهـــا إنمـــا هـــي إذا اعتبـــره المعتبـــر فـــي

الديـن وعمارتـه وفـي الشــرف وتحصيلــه. كأنــه جعــل طلــب الحســب للدنيــا وأسبابهــا والاعتــلاء فيهــا

وجعل الدين للآخرة وتقديم ما يفوز به من رضا الله عز وجل والثواب الجسيم.

وقوله )قد يرزق الخافض المقيم( سلك فيه مسلك الآخر في قوله:

ماذا يكلفك الروحات والدلجا     البرطوراً وطوراً تركب اللججا

البيتين وقد تقدما.

والخافــض: الـــوداع الـــذي لـــم يحـــدث نفســـه بتجـــوال وارتحـــال. فيقـــول: قـــد ينـــال الـــرزق الواســـع مـــن

لايؤثــر علــى الإقامــة فـــي وطنـــه شيئـــاً وقـــد تـــرى قاطـــع الشقـــة البعيـــدة وصاحـــب الرحـــل و المطيـــة

الصابــــر علــــى الغربــــة محرومــــاً مضيــــق العيــــش مكــــدود العمــــر. والرحــــل: مركــــب البعيــــر والرحالــــة

نحـــوه وهوالســـرج أيضـــاً. والقتـــب: إكــــاف الجمــــل كــــذا ذكــــره الخليــــل. وقولــــه )ذو المطيــــة والرحــــل(

الرحل: مصدر رحلت البعير إذا شددت عليه الرحل.

وقال آخر:

يأيهـا العــام الــذي قــد رابنــي   أنــت الفــداء لذكــر عـــام أولا

أنت الفداء لذكر عام لم يكـن   نحســاً ولا بيــن الأحبـــة زيـــلا

===

يفضـــل أيامـــه الماضيـــة علـــى أيامـــه الحاضـــرة فقـــال كالمخاطــــب لهــــا: أيهــــا العــــام الــــذي قــــد أتــــى بمــــا

يريبنــي جعلــك اللــه فــداءً لعــام أول مــن عامـــي تقضـــى بمـــا سرنـــي. وقولـــه )عـــام أولا( ممـــا ألـــف فيـــه

كثـرة الاستعمـال فوصـف بصفــة لــم توصــف بــه نظائــره اعتمــاداً علــى التعــارف. والمــراد بهــذا أنــه لــم

يقـــل شهـــر أول ولا حـــول أول ول سنهـــة أولـــى وإنمـــا خـــص هـــو بذلـــك لكثـــرة الاستعمـــال ولـــأن دلالــــة

الحال وتعارف المتكلمينبه سوغ الحذف والإجراء على ما ألف قيه.

وقولـــه )أنـــت الفـــداء( يريـــد تكريـــر الدعـــاء علـــى التضجـــر بحاضـــر وقتـــه وعامـــه والتنبيــــه علــــى مــــا

رابـه منـه. فيقـول: جعلـك اللـه فـداء لذكــر عــام لــم يعــد بمنحســة ولاحكــم بيــن الأحبــة بفرقــة. وإنمــا

قـال )لذكـر عــام( لــأن العــام وقــد تقضــى لايصــح فيــه التفديــة. والنحــس: ضــد السعــد وقــد وصــف

به الغبرة و الأمر المظلم. وفي القرآن: في أيام نحسات. ويقال: رجل منحس أي محزون.

وقال الفرزدق:

إذا مـا الدهـر جـر علـى أنـاس   حوادثــــــــه أنــــــــاخ بآخرينــــــــا

فقــــل للشامتيــــن بنــــا أفيقــــوا   سيلقــى الشامتــون كمــا لقينــا

يقـــول: إذا صـــروف الدهـــر أناخـــت علـــى قـــوم بإزالـــة نعمهـــم وتكديـــر عيشهـــم فجـــرت عليهـــم أذيـــال

===

الشـــر والتغييـــر ودرســـت آثارهـــم ومحـــت دولهـــم تراهـــا تنتقـــل إلـــى آخريـــن لأنهــــا كمــــا تهــــب ترتجــــع

وكما تولى تستلب.

ثـــم قـــال: قـــل لمـــن شمـــت بنـــا فيمـــا رأى مـــن أثـــر الزمـــان فينـــا: انتبهـــوا مـــن رقدتكـــم واصحـــوا مـــن

شمانتكـــم فستلقـــون كمـــا لقينـــا وتمتحنـــون كمـــا امتحنــــا لــــأن حياتنــــا وجميــــع مــــا فــــي أيدينــــا عــــوار

والعواري تسترد وإن طالت المهلة.

وقال الصلتان العبدي:

أشـاب الصغيـر وأفنـى الكبيـر   كــــر الليالـــــي ومـــــر العشـــــى

إذا ليلـــــــة هرمـــــــت يومهــــــــا   أتـــى بعـــد ذلــــك يــــوم فتــــى

نـــــــروح ونغـــــــدو لحاجاتنـــــــا   وحاجـة مـن عــاش لاتنقضــي

ذكـــر فـــي الأبيـــات مـــا تـــدور عليـــه دوائــــر الأيــــام وصــــروف الأزمــــان وأنهــــا لاتقــــف عنــــد غابــــة ولا

تعـــرف فيمـــا تجـــري فيـــه مقـــر نهايـــة وأن مـــن عادتهـــا تغييـــر الأمـــور وفـــي تقضيهــــا وقضاياهــــا تحويــــل

الأحــــوال فقــــال: إن كــــرور الأيــــام ومــــرور الليالــــي والأوقــــات تراهــــا تجعـــــل الصغيـــــر كبيـــــراً والكبيـــــر

حقيـــراً وتجعـــل الطفـــل شابـــاً والشيـــخ فانيـــاً فكلمـــا خلقـــت جـــدة يـــوم جــــاء بعدهــــا يــــوم آخــــر فتــــى

===

جديـــد ونحـــن فيهـــا نـــدأب فـــي حاجاتنـــا فـــلا نحـــن نمـــل ولا حاجاتنـــا تفنـــى أو تقـــل ولا الوقــــت بنــــا

يقــــف ولا واحــــد منــــا ينتظــــر أو يتوقــــف إذ كــــان ذو العيــــش مآربــــه متصلــــة كمـــــا أن أوقاتـــــه دائـــــرة

متتابعة.

معنــى هرمــت يومهــا: ضعفتــه مسلمــاً للــزوال. ويقــال: هــو ابــن هرمــة أبيــه كمــا يقــال: هــو ابــن عجـــزة

أبيــه لآخـــر الأولـــاد كأنـــه مـــن الهـــرم. والهرمـــى مـــن الخشـــب: مـــالاً دخـــان لـــه لعتقـــه وذهـــاب قوتـــه.

والفتى مصدره الفتاء وضده الذكي. ويقال: فتاء فلان كذكاء فلان وكتذكية فلان.

تمــــوت مــــع المـــــرء حاجاتـــــه   ويبقـــى لـــه حاجـــة مـــا بقـــي

إذا قلــت يومــاً لمــن قــد تــرى   أرونــي الســـرى أروك الغنـــى

يقــول: تمــوت مــع المــرء حاجاتــه. يريــد أن المــرء مــا دام حيــاً فمآربــه وشهواتــه تتجــدد تجــدد الأوقـــات

وأمانيه تتصل ما اتصل عمره فإذا جاء أجله وتناهى أمده انتهت مآربه ووقفت مطالبه.

وقولــه )إذا قلــت يومــاً لمــن قــد تــرى( يريـــد: وإن سألـــت كـــل مـــن تقـــع عينـــك عليـــه مـــن المميزيـــن عـــن

ســراة الرجــال وكرامهــم أحالــوا علــى المثريــن وإن ضعفـــت رغباتهـــم فـــي اكتســـاب الخيـــر واستجلـــاب

الحمـد. والسـرو: سخـاء فــي مــروة. ويقــال: ســرو الرجــال يســرو وهــو ســري مــن قــوم ســراة. وكــأن

هذا سلك مسلك الآخرحين قال:

===

ألــم تـــر لقمـــان أوصـــى بنيـــه   وأوصيت عمراً ونعـم الوصـي

بني بدا خب نجوى الرجال     فكن عند سرك خب النجى

وسـرك مـا كـان عنــد أمــرىء   وســــر الثلاثــــة غيــــر الخفـــــى

معنـى )ألـم تـر(: اعلـم. ويريـد التنبيـه علـى أن لـه فـي وصاتـه ابنـه اقتـداءً بالحكمــاء قبلــه فكمــا ســاغ

للقمـــان أن يوصـــي ابنـــه ســـاغ للصلتـــان أن يوصـــي عمـــراً ولـــده. والمحمـــود فـــي قولـــه )نعــــم الوصــــى(

محــذوف كأنــه قــال: ونعــم الوصــى هـــو. وهـــذا ترغيـــب منـــه لعمـــرو فـــي الاحتـــذاء بمـــا يرســـم لـــه.

وقولـه )بنــي بــدا خــب نجــوى الرجــال( فالخــب: المكــر بكســر الخــاء والخــب بفتحهــا: المكــار. ومثلــه

رجـــل صـــب. والنجـــوى: مصـــدر وهــــو يستعمــــل فيمــــا يتحــــدث فيــــه اثنــــان علــــى طريــــق الستــــر

والكتمــان. فيقــول: إذا ناجيــت صاحبــاً لــك فكــن خبــاً فيمـــا تودعـــه مـــن ســـرك فـــإن نجـــوى الرجـــال

إذا بـــدا خبهـــا ومكـــر أربابهـــا فيهـــا عــــادت وبــــالاً وفضيحــــة. والنجــــي يقــــع علــــى الواحــــد والجمــــع

وكذلك النجوى. وفي القرآنإذ هم نجوى.

وقوله )وسرك ما كان عند امرىء( ذهب فيه مذهب من قال:

إذا جــاوز الاثنيــن ســـر فإنـــه   ببــث وتكثيـــر الوشـــاة قميـــن

وقد قيل فـي )الاثنيـن( مـن هـذا البيـت أراد بـه الشفتيـن. وكـأن مـن فسـر هـذا التفسيـر يريـد: لاتتفـش

===

آخر باب الأدب والحمد لله وحده والصلاة على نبيه محمد وآله بعده.

وقال الصمة بن عبد الله القشيري:

حننت إلى ريا ونفسك باعدت   مزارك من ريا وشعبا كما معا

فما حسن أن تأتي الأمر طائعاً   وتجزع أن داعي الصببابة أسمعا

الحنيــن: تألــم مــن الشــوق وتشــك. وريــا اســم امــرأة. فــإن قيــل: هــلا قيــل روى لــأن فعلــى إذا جــاء

اسمـــاً مـــن بنـــات اليـــاء يقلـــب يـــاؤه واواً علـــى هــــذا الفتــــوى والشــــروى والتقــــوى والبقــــوى قلــــت: إنــــه

سمــي بــه منقــولاً عــن الصفــة وفعلــى صفــة يصــح فيـــه اليـــاء علـــى هـــذا قولهـــم: خزيـــا وصديـــا وريـــا

كأنـه تأنيـث ريـان فـي الأصـل كمـا يقــال عطشــان وعطشــى ثــم نقــل مــن بــاب الصفــات إلــى بابالتسميــة

بهــا فتــرك علــى بنائـــه. وقولـــه )ونفســـك باعـــدت( الـــواو واو الحـــال وهـــي للابتـــداء ومعنـــى باعـــدت

بعـدت وهــو كمــل يقــال ضاعفــت وضعفــت. وفــي القــرآن: باعــد بيــن أسفارنــا والمــزار: اســم مكــان

الزيــارة. والشعــب. شعــب الحـــي يقـــال: التـــأم شعبهـــم أي اجتمعـــوا بعـــد تفـــرق وشـــت شعبهـــم إذا

افترقــوا بعــد تجمــع. وقولــه )وشعبــا كمــا معــا( الــواو واو الحــال أيضــاً والعامــل فــي )ونفســك باعــدت(

حننــــت وفـــــي قولـــــه: )وشعبـــــا كمـــــا( باعـــــدت. ومعنـــــى قولـــــه: )معـــــا( مجتمعـــــان و مصطحيـــــان

===

وقولــه )فمــا حســن أن تأتــي الأمــر طائعــاً( فــي حســن وجــوه: يجــوز أن يكــون مبتــدأ وجـــاز الابتـــداء

بـه وهـو نكـرة لاعتمـاده علــى حــرف النفــي و )أن تأتــى( فــي موضــع الفاعــل لحســن واستغنــى بفاعلــه

عــــن خبــــره والتقديـــــر: مـــــا يحســـــن إتيانـــــك الأمـــــر طائعـــــاً. وانتصـــــب طائعـــــاً علـــــى الحـــــال مـــــن أن

تأتــي. ويجــوز أن يرتفــع حســن علــى أنــه خبــر مقــدم وأن تأتــي فــي موضــع المبتــدأ. ويجــوز أن يرتفـــع

حســـن بالابتـــداء وأن تأتـــي فـــي موضـــع الخبـــر وهـــذا أضعـــف الوجـــوه لكــــون المبتــــدأ نكــــرةً والخبــــر

معرفــة. وقولـــه )وتجـــزع أن داعـــي الصبابـــة( أن مخففـــة مـــن أن الثقيلـــة والمـــراد: وتجـــزع مـــن أن داعـــي

الصبابــة أسمعـــك صوتـــه ودعـــاك. ومعنـــى البيتيـــن: شكـــوت شوقـــك إلـــى هـــذه المـــرأة وأنـــت آثـــرت

البعـــد عنهـــا بعـــد أن كـــان حيـــاً كمـــا مجتمعيـــن وليـــس بجميـــل اختيــــارك الأمــــر طائعــــاً غيــــر مكــــره.

وجزعك بعده لأن داعي الشوق والعائد منه إليك أسمعك وحرك منك.

قفا ودعا نجداً ومن حل بالحمى   وقـل لنجــد عندنــا أن يودعــا

وليست عشيات الحمى برواجع   عليك ولكن خل عينيك تدمعا

يخاطـب صاحبيــن لــه يستوقفهمــا ويكلفهمــا توديــع نجــد معــه والنــاول بالحمــى منــه. ثــم استأنــف فقــال

ملتفتـــاً: ويقـــل لنـــج وساكنـــه التوديـــع مـــن لـــأن حقهمـــا أعظـــم مـــن ذلـــك ولكنـــا لانقــــدر علــــى غيــــره.

والحمـى: موضـع فيــه مــاء وكــلأ يمنــع منــه النــاس. ويقــال: أحميــت المكــان إذا جعلتــه حمــى. وحكــى

===

فخيـــرت بيـــن حمــــىً وبهــــرج   ما بين أجراذ إلى وادي الشجى

وقولــه )أن يودعــا( فــي موضــع الفاعــل لقــل. ومعنـــى قولـــه )وليســـت عشيـــات الحمـــى برواجـــع( أنـــك

وإن أفرطــت فــي الجــزع فــإن أوقــات المواصلـــة بالحمـــى مـــع أحبابـــك لاتكـــاد تعـــود ولكـــن أدم البكـــاء

لها مع التوجع في إثرها تجد فيه راحةً. وفي هذا إلمام بقول الآخر:

فنلــت لـــه إن البكـــاء لراحـــة   بـه يشتفـي مـن ظـن ألا تلاقيــا

وقوله )تدمعا( جواب الأمر. ولو قال تدمعان لكان حالاً للعينين.

ولما رأيت البشر أعرض دوننا   وحالت بنات الشوق يحنن نزعا

بكت عيني اليمنى فلما زجرتها   عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا

البشــر: جبــل. وأعــرض دوننــا: ابــدى عرضــه. وحالـــت: تحركـــت. يقـــال: استحلـــت الشخـــص إذا

نظــرت هــل يتحــرك. ومنــه لاحــول ولا قــوة إلا باللــه! والمعنـــى: لمـــا تباعدنـــا عـــن نجـــد وحجـــز بيننـــا

وبينــه البشــر تحركــت بنــات الشـــوق نـــوازع كثيـــرة الحنيـــن مظهـــرةً ضعـــف الصبـــر. وجـــواب لمـــا قولـــه

)بكت عيني اليمنى(. وأراد ببنات الشوق مسبباته. وهذا كما قال الآخر:

يضـم إلـى الليـل أطفــال حبهــا   كما ضم أزرار القميص البنائق

فأطفـــال الحـــب كبنـــات الشـــوق. والنـــزع الأشهـــر فيـــه أن يكــــون جمــــع نــــازع بمعنــــى كــــاف فوضعهــــا

===

موضـــع نـــوازع واللفظتـــان المتواخيتـــان لكونهمـــا مـــن أصــــل واحــــد يستعــــار مــــا إحداهمــــا للأخــــرى.

وإنمــا قــال )بكــت عينــي اليمنــى( لأنـــه كـــان أعـــور ممتعـــا بعينـــه اليســـرى. والعيـــن العـــوراء لاتدمـــع.

فيقــول: بكــت عينــي الصحيحــة فاجتهــدت فــي زجرهــا عــن تعاطــي الجهــل بعـــد أن كنـــت تحلمـــت

وتركـت الصبـي فلمـا تكلفــت ذاك لهــا أقبلــت العــوراء تدمــع معهــا وتبكــي. ونبــه بهــذا علــى عصيــان

النفس والقلب وقلة ائتمارهما له وأنهما إذا زجرا وردا عن مواردهما زادا على المنكر منهما

تلفت نحو الحي حتى وجدتني   وجعت من الإصغاء ليتاً وأخدعا

وأذكــر أيــام الحمــى ثــم أنثنــي   على كبدي من خشية أن تصدعا

يقـول: أخـذت فـي مسيـري مـن لمـا أبصـرت حــال نفســي فــي تأثيــر الصبابــة فيهــا ملتفتــاً إلــى مــا خلفتــه

مـــن الحـــي وأرض نجـــد حتـــى وجدتنـــي وجـــع الليـــت - وهـــو عـــرق فيهـــا - لطــــول إصغائــــي ودوام

التفاتــي كــل ذلــك تحســراً فــي إثــر الفائــت مــن أحبابــي وديارهــا وتذكــراً لطيــب أوقاتـــي معهـــم فيهـــا.

وقـد قيـل فيـه: إن مــن رموزهــم أن مــن خــرج مــن بلــد فالتفــت وراءه رجــع إلــى ذلــك البلــد. وأنشــد

فيه أبيات منها قوله:

عيـــل صبــــري بالثعلبيــــة لمــــا   طـــال ليلــــى وملنــــي قرنائــــي

===

قالــوا: التفــت لكــي يقضــى لــه الرجــوع لكونــه عاشقــاً وانتصــب )ليتــاً( لأنــه تمييــز وهــذا مـــن بـــاب مـــا

نقـــل الفعـــل عنـــه كـــأن الأصـــل: وجـــع ليتنــــي وأخدعــــي فلمــــا شغــــل الفعــــل عنهمــــا بضميــــره أشبهــــا

المفعول فنصبهما. ومثله: تصببت عرقاً وقررت به عيناً.

وقولــه )وأذكــر أيــام الحمــى ثــم أنثنـــي( يقـــول: وأتذكـــر أوقاتـــي بالحمـــى لمـــا كـــان مـــن أسبـــاب الوصـــال

تساعــد وبيــن دورنــا ودور الأحبــة تقــارب وللتراســل إمكــان ومـــع الحبيـــب فـــي الوقـــت بعـــد الوقـــت

تلـــاق واجتمـــاع ثـــم أنعطـــف علـــى كبـــدي وأقبــــض عليهــــا مخافــــة تشققهــــا وخروجهــــا مــــن مواضعهــــا

شوقــاً إلــى أمثالهــا وحســرة فــي إثــر منقطعهــا. وقــد ذكــر هــذه الأبيــات أبــو عبــد اللــه المفجـــع رحمـــه

اللــه فــي حــد الغــزل مــن كتابــه المعــروف بالترجمـــان فنذكـــر بيتيـــن منهـــا فـــي )بـــاب الصبابـــة( وهمـــا:

حننت إلى ريا ونفسك باعدت

و: # فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن تأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً

وقـال فـي تفسيرهمـا: )يقـول: الحـرب بينـك وبيــن قومــك تمنعــك مــن قربهــا ولقائهــا(. وذكــر مــع البيتيــن

قول عنترة:

علقتهــا عرضــاً وأقتــل قومهــا   زعماً لعمـر أبيـك ليـس بمزعـم

ثم جاء إلى )باب الحنين( فذكر ما في الأبيات

===

و: # وليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى برواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

و: # بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اليمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

الأبيــات وقــال فـــي تفسيرهـــا: هـــذا كـــان مجـــروراً لأحبابـــه وهـــم منتجعـــون بجنـــوب الحمـــى فنشـــأت

عيــن - والعيــن: سحابــة تجـــيء مـــن ناحيـــة القبلـــة - فنشـــأت مـــن عيـــن يســـار القبلـــة فارتـــاع لذلـــك

وخشــى الفرقــة إذا اتصــل الغيــث فذلــك معنــى قولــه: بكـــت عينـــي اليســـرى كنايـــةً عـــن السحـــاب.

وجهلهـا: كثـرة مطرهـا. وجعـل ارتياعـه منهـا زجـراً لهــا. ثــم نشــأت أخــرى مــن عــن يميــن القبلــة فأيقــن

حينئـذ بالفـراق. فذلـك معنـى قولـه: أسبلتـا معـا. ثــم قــال معترفــاً بالبيــن: خــل عينيــك تدمعــا يعنــي

السحابتين. وقال جرير:

إن السواري والغوادي غادرت   للريــح منخرقــاً بهــا ومجــالا(.

هــذا كلامــه فــي كتابــه وقــد حكينــاه علــى مــا أورده لازيــادة فيــه ولا نقصــان. وأظــن أنــه تذكــر أبيتــاً

غيـر هـذه ثـم تصـرف فـي تفسيرهـا وذكـر هـذه الأبيـات فـي أثنـاء تفسيـر مـا ذكـره ولـم يــأت بهــا. وقــد

أحسنت الظن مستطرفاً فعله. والله أعلم.

وقال آخر:

ونبئت ليلى أرسلـت بشفاعـة   إلـى فهـلا نفـس ليلـى شفيعهـا

===

نبـــىء يحتـــاج إلـــى ثلاثـــة مفاعيـــل وقـــد حصلـــت إلـــى قولـــه )أرسلـــت بشفاعـــة إلـــى(. وقولـــه )هـــلا

نفــس ليلــى( هــلا: حــرف تحضيــض وهــو يطلــب الفعــل وقــد وقــع فــي البيــت بعــده جملــة مـــن مبتـــدأ

وخبر. وفارق )هلا( هذه أختها )لولا( في قوله:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم   بنى ضوطري لولا الكمي المقنعا

وذاك لــأن تأثيــر الفعــل بالنصــب بعــد لــولا مــن البيــت دل عليــه فأمــره فــي إضمــار الفعــل بعــده قـــوى.

وهـــذا لـــم يصلـــح لـــه أن ينصــــب النفــــس بعــــد هــــلا فكــــان يجــــيء التقديــــر: فهــــلا أرسلــــت نفسهــــا

شفيعهــا لــأن القوافــي مرفوعــة فجعــل مــا بعــده مبتــدأ لمــا لــم يتــأت لــه مـــا تأتـــي لـــذاك. وقـــد يفعلـــون

هـذا فـي الحــروف المختصــة بالأفعــال إذا كــان فــي الكلــام دلالــة علــى المضمــر مــن الفعــل. ألا تــرى أن

ويطلــب الفعــل. ثــم جــاء قولــه تعالــى: قــل لــو أنتــم تملكــون خزائــن رحمــة ربــي إذا لأمسكتــم خشيـــة

الإنفــاق. وعلــى ذلــك جــاء إن الجازمــة الدالــة علــى الشــرط فــي وقــوع الإســم بعــده وإن كــان يطلــب

الفعل عاملاً فيه بالجزم وذلك نحو: إن زيد أتاني أكرمته. وقول الشاعر:

إن ذو لوثــــــــــــــــــة لانـــــــــــــــــــا

ومــا أشبهــه. فــإن قيــل: هــلا جعلــت المضمــر بعــد هــلا فعــلاً رافعــاً فيرتفــع النفـــس بـــه لا بالإبتـــداء

كمـا يفعـل ذلـك فـي: إن زيـد أتانـي أكرمتـه فيصيـر هلافـي ذلـك أجـرى فـي بابـه مــن أن يكــون ارتفاعــه

===

بالإبتـــداء قلـــت: إن قولـــك إن زيـــد أتانـــي أكرمتـــه ارتفـــع زيـــد بفعـــل هـــذا الظاهـــر تفسيـــره وأكرمتــــه

جــواب إن فســاغ فيــه مالــم يســغ هاهنــا لأنــه ليــس هاهنــا شــيء يكــون تفسيــراً لذلـــك الفعـــل. وإنمـــا

جــاء بــد الفعــل المفســر شفيعهــا ويكــون خبــراً ويكــون خبــراً لا غيــر وإذا كـــان كذلـــك لـــم يمكـــن حمـــل

هذا عليه.

ومعنـــى البيـــت: خبـــرت أن ليلـــى أرسلـــت إلــــى ذا الشفاعــــة فــــي بابهــــا تطلــــب بــــه جاهــــاً عنــــدي

مستكفيـــة عـــن ذكرهـــا فـــي الشعـــر وعـــن إتيانهـــا ومـــا يجـــري مجـــراه. ثـــم قـــال: هـــلا جعلــــت نفسهــــا

شفيعــاً. فقولــه )بشفاعــة( حــذف المضــاف وأقــام المضــاف إليــه مقامــه الفعــل الــذي يقتضيـــه هـــلا دل

عليـه شفيعهـا لـو قـال: هـلا نفسهـا شفيعهـا - لكـان أقــرب فــي الإستعمــال إلا أنــه قصــد إلــى التفخيــم

بتكرير اسمها.

ثــم قــال: )أأكــرم مـــن ليلـــى علـــي( فأتـــى بلفـــظ الاستفهـــام والمـــراد التقريـــح والإنكـــار كأنـــه أمكـــر منهـــا

استعانتهـا بالغيـر عليـه وطلـب الشفيـع فيمـا أرادت لديــه. وقولــه )فتبتغــي( فــي موضــع النصــب علــى

أن يكـــــون جـــــواب الاستفهـــــام بالفـــــاء. وقولـــــه )أم كنـــــت( هـــــي أم المتصلـــــة كأنـــــه قـــــال: أي هذيـــــن

توهمــت: طلــب إنســان أكــرم علـــي منهـــا أم اتهامهـــا لطاعتـــي لهـــا. وخبـــر أكـــرم علـــي محـــذوف كأنـــه

قال: أأكرم منها موجود أو في الدنيا.

===

أما يستفيق القلب إلا انبرى له   توهم صيف من سعاد ومربـع

أخادع عـن أطلالهـا العيـن إنـه   متى تعرف الأطلال عينك تدمع

عهدت بها وحشاً عليها براقـه   وهذي وحوش أصبحت لم تبرقع

استفــاق وأفــاق بمعنـــى صحـــا. وانبـــرى: تعـــرض. وأراد بالصيـــف المصيـــف. وقولـــه )مـــن سعـــاد(

أراد مـــن دار سعـــاد وأرضيهـــا. و )أمـــا( هـــي مـــا النافيـــة أدخــــل عليهــــا ألــــف الاستفهــــام تقريــــراً او

إنكــــارا. والمــــراد: لا يحــــدث القلــــب بالسلــــو والإقامــــة ممــــا تداخلــــه مــــن علائـــــق حـــــب هـــــذه المـــــرأة

وتشبــث بــه فألهــاه عــن كــل شــيء إلا اعتــرض لــه تذكــر مصيــف ومربــع مــن أرضيهـــا بعـــد التوهـــم.

كأنـه كـان يقـف علـى منازلهــم فيتوهمهــا بآياتهــا وعلاماتهــا ثــم يعرفهــا. وأكثــر مــا يذكــرون التوهــم فــي

الديــار يعقبونــه بالعرفــان دون العلــم. وهــذا أحــد مــا نفصــل بــه بيــن العلـــم والمعرفـــة ولهـــذا وأشباهـــه

ممتنع من أن نصف الله تعالى بأنه عارف. لذلك قال زهير:

فلآياً عرفت الدار بعـد توهـم

أشباهــه كثيــر. وقولــه )أخــادع عــن أطلالهــا العيــن( يريــد أنــي إذا وقفــت علــى آثــار دارهــا وجوانــب

محلهــا رمــت خـــداع النفـــس والعيـــن عـــن تأملهـــا تفاديـــاً ممـــا يتسلـــط مـــن الوجـــد بهـــا ويتجـــدد لـــي مـــن

الصبابــة نحوهــا. ولائــلا أتذكــر بمــا أتفــرس فيهــا أحوالــي قبلهــا ولــأن العيــن إذا عرفتهـــا وكفـــت بالدمـــع

===

وقولـــه )عهـــدت بهـــا وحشـــاً( هـــذا تحســـر فيمـــا رأى الــــدار عليــــه مــــن الإستبــــدال وحوشــــاً فقــــال:

عهـدت بهـا نسـاء مبرقعـة - يشيـر بذلــك إلــى عفافهــا وقلــة تبرجهــا - كالوحــش كمــالاً وحسنــاً ونفــوراً

عن الريب وأرى الآن وحوشاً تختلف فيها غير مبرقعة. وفي هذه الطريقة قول الآخر:

يعز على أن يرى عوض الدمى   بحافاتــه هــام وبــوم وهجــرس

وقوله )عليها براقع( صفة للوحش وكذلك )أصبحت لم تبرقع(.

وقال آخر:

فيا رب إن هلك ولم ترو هامتي     بلبلى أمت لا قبر أعطش من قبري

وإن أك عن ليلـى سلـوت فإنمـا   تسليت عن يأس ولو ألمن صبر

وإن يك عن ليلى غنـى وتجلـد   فرب غنى نفس قريب من الفقر

حـــذف اليـــاء مـــن )يـــارب( لوقوعهـــا موقـــع مــــا يحــــدث فــــي بــــاب النــــداء البتــــة وهــــو التنويــــن ولــــأن

الكســرة تـــدل عليـــه وإن بـــاب النـــداء بـــاب حـــذف وإيجـــاز لكثـــرة تـــردده فـــي الكلـــام وقولـــه )أمـــت(

جـواب الشـرط. وقولـه )لا قبـر أعطـش مـن قبـري( الجملـة فـي موضـع الحـال. وقـد روى: )تـرو( بفتـح

التــاء ويكــون الفعــل للهامــة )وتــرو( بضــم التــاء والفعــل للــه عــز وجــل. فيقــول متألمــاً مـــن بـــرح الصبابـــة

وعطــش الاشتيــاق ومتشكيــاً إلــى اللــه تعالــى: يــا رب إن مـــت ولـــم أنـــل شفـــاء مـــن دائـــي وريـــا مـــن

===

عطشــي إلــى هــذه المــرأة مــت ولا قبــر لعاشــق أشــد عطشــاً مــن قبــري. وإنمــا قــال: لــم تــرو هامتــي

لأنهـم كانـوا يزعمـون أن عظـام الموتـى تصيــر هامــاً فتطيــر. والأصلــح فــي هــذا المكــان أن يكــون جعــل

نفسـه مقتتـلاً لحبهـا. ومعنــى )تــرو هامتــي( لــم تطلــب دمــي مــن قاتلــي تبــق هامتــي أعطــش مــن كــل

هــام. وكانــوا يقولــون: إنــه يخــرج مــن رأس المقتــول هامــة فتصيــح وتقـــول: اسقونـــي اسقونـــي! إبـــى أن

يدرك ثأره.

إنما آثرت هذا لتوحيده هامة. والرةايتان في ترو وترو معنياهما ظاهران

وقولـه )وإن أك عـن ليلـى سلـوت( قــد تقــدم القــول فــي حــذف النــون مــن أكــن. وجــواب الشــرط قزلــه

)فإنمـا( بمـا بعـده والمعنـى: إن اك فـي الظاهـر حصـل لـي سلــو عنهــا لمــن يتأمــل حالــي فإنمــا تكلفــت مــا

ظـن منـي سلـوا لغلبـة اليــأس منهــا علــى فأمــا نفســي فهــي كمــا كانــت ذهابــاً فيهــا وولوعــاً بهــا. وقولــه

)سلــوت( مهنــاه طبــت نفســاً. وتسليـــت معنـــاه تكلفـــت ذلـــك والتفعـــل لا يكـــون إلا عـــن تكلـــف فـــي

أكثـــر الأحـــوال وكذلـــك التفاعـــل فأتـــى بسلـــوت بنـــاء علـــى ظنهـــم واعتقادهـــم وتسليـــت بنــــاء علــــى

حاله.

وقولــه )وإن يــك عــن ليلــى غنــى( يريــد: وإن كــان ظاهــر أمــري أنــي استغنيــت عنهــا بخلـــو قلبـــي مـــن

حبهــا أو أنــي أتجلــد للوهــن العــارض فــي الإشتيــاق إليهــا فــرب غنــي نفــس يقـــرب مـــن الفقـــر والمعنـــى

===

أن باطــن أمــري بخلــاف ظاهــره. وإنمــا يتصــور منــي غنــى يقــرب مــن الفقـــر إذا حصـــل وتؤمـــل. ومـــن

روى )أمـر مـن الفقــر( فالمعنــى ظاهــر والفــاء مــن فــرب بمــا يعــده جــواب للشــرط. وفائــدة رب التقليــل

كأنه استقل الحالات التي تشبه حاله فلذلك أتى برب.

وقال آخر:

يوم ارتحلت برحلي قبل برذعتي   والعقـل متلـه والقلــب مشغــول

ثم انصرف إلـى نضـوى لأبعثـه   إثر الحدوج الغوادي وهو معقول

انتصــب )يــوم( بإضمــار فعــل كأنـــه أراد: أذكـــر يـــوم هـــذا الأمـــر والشـــأن. وأضـــاف اليـــوم إلـــى الفعـــل

تشيهــراً لــه وتعظمــاً لمــا اتفــق فيــه. وذلــك أنــه باغتــه حديــث الفــراق ومــا هــم بــه المجتمعــون معــه فـــي

النجمــة مــن الارتحــال فلمــا ورد عليــه مالــم يحسبــه ولــم يحـــدث نفســـه بـــه تولـــة وخولـــط حتـــى صـــار

لا يــدري مــاذا يأتــي عندمــا هــم بــه مــن تشييعهــم والتهيــؤ للكــون معهــم فقــال: أذكــر يــوم أقبلــت أضــع

الرحــل علــى الناقــة قبــل البرذعــة وعقلــي فاســد وقلبــي مشغــول بمــا دهمــه مــن الحــال. وقولــه )متلـــه(

هــو مفتعــل مــن الولــه وأصلــه مؤتلــه فأبــدل مــن الــواو تــاء كمــا تقــول فــي اتقــى واتجــه ومــا أشبههمــا ثـــم

أدغم إحدى التاءين في الأخرى. ويروى: )مختبل( والخبل: الفساد.

وقولــه )ثـــم انصرفـــت إلـــى نضـــوى( تتميـــم لبيـــان حالـــه فيمـــا انعكـــس عليـــه مـــن قصـــده وفســـد مـــن

===

همـه فقــال: ثــم رجعــت إلــى بعيــري لأقيمــه فــي إثــر الظغائــن الباكــرة وهــو مشــدود بعقالــة لــم أحلــه.

وهــــذا غايــــة مــــا يقــــال فــــي انحلــــال العقــــدة واسترخــــاء المسكــــة وســــوء الضبــــط وانقلـــــاب القلـــــب.

ومعنـى أبعثـه أهيجـه. والنضــو: البعيــر المهــزول. والحــدوج: مراكــب النســاء الظاعنــة. وانتصــب إثــر

على الظرف.

وقد سلك أبو تمام هذا المسلك فقال:

أصمني سرهـم أياهـم فرقتهـم   هل كنت تعرف سراً يورث الصمما

نأوا فظلت لوشك البين مقلتـه   تندى نجيعاً ويندى جسمه سقما

أظلــه البيــن حتــى إنــه رجــل   لو مات من شغله بالبين ما علما

وقال جران العود:

أيـا كبـداً كـادت عشيـة غــرب   من الشوق إثر الظاعنين تصدع

عشيــة مــا فيمــن أقــام بغــرب   مقـام ولا فيمـن مضـى متسـرع

يــروى )ياكبــدا( والمــراد يــا كبــدي علــى الإضافــة ففــر مــن الكســرة وبعدهـــا يـــاء إلـــى الفتحـــة فانقلبـــت

ألفــا. ويــروى )ياكبــدا( والمــراد بــه كبـــده وإن نكرهـــا بدلالـــة أنـــه وصفهـــا بقولـــه )كـــادت عشيـــة غـــرب

===

مـن الشـوق(... البيـت. وهـذه الصفـة لـم تحصـل إلا لهــا. والمــراد أنــه تألــم ممــا دهمــه مــن أمــر الفــراق

بعـــد الاجتمــــاع الحاصــــل فــــي مواضــــع الانتجــــاع وكــــأن المجتمعيــــن تحزبــــوا حزبيــــن ارتحــــل أحدهمــــا

وصاحبتـــه معهـــم وأقـــام أحدهمــــا بالتهيــــؤ والاستعــــداد وهوفيهــــم فالمتقدمــــون ليــــس فيهــــم متســــرع

لانتظارهــم المتخلفيــن والمتخلفــون لا مقــام لهــم لاستعجالهــم اللحــاق بهــم. فشكــا الحالــة الواقعــة فـــي

أثنـــاء ذلـــك وهـــو مـــع ذلـــك يحــــن ويشتــــاق. وغــــرب: موضــــع. وأضــــاف المشيــــة إليــــه تخصيصــــاً.

وفصـل بيـن كـاد وبيـن الفعـل الـذي تناولـه بالظـرف علـى مـا اتصـل بـه. و )وإثـر( انتصـب علــى الظــرف

مـن الشــوق و )عشيــة( مــن البيــت الثانــي بــدل مــن العشيــة الأولــى. وكمــا أضــاف الأولــى إلــى غــرب

تبيينــا أضــاف الثانيـــة إلـــى قولـــه )مـــا فيمـــن أقـــام بغـــرب( تبيينـــا وهمـــا عشيـــة واحـــدة وإن اختلـــف

مبينهما.

وقال الحسين بن مطير:

لقد كنت جلداً قبل أن توقد النوى   على كبدي ناراً بطيئاً خمودها

وقد كنت أرجو أن تموت صبابتي   إذا قدمــت أيامهــا وعهودهـــا

يقـــول: كنـــت قـــوى النفـــس ثابـــت القلـــب راجـــح العقـــل صبـــوراً فـــي الشدائـــد قبـــل أن بليـــت بفــــراق

===

الأحبـة فلمـا أوقـدت نيتــه التــي انتوهــا نــار الصبابــة علــى كبــدي فأبطــأ سكونهــا ضعفــت عــن الثبــات

لهــا وظهــر عجــزي عــن تحمــل أعبائهــا وقــد كنــت أؤمــل إذا أتـــت الأيـــام علـــى مـــا أقاسيـــه واستمـــرت

النفــس فــي التألــم تــارة وفــي التصبــر أخــرى أن يتنقــص ذلــك صبابتــي وأن قــدم الأيــام وانحــاء العهـــود

يؤثــر فــي تسكيــن نائرتهــا ويبطــل مــا تسلــط علــى مــن أذاهــا ومكروعهــا. وقولــه )إذا قدمــت( ظـــرف

لتوت صبابتي.

فقد جعلت في حبة القلب والحشا   عهاد الهوى تولى بشوق يعيدها

يريـــد أن مـــا كـــان يرجـــوه مـــن سكـــون صبابتـــه قـــد ازداد لأنهـــا صيـــرت فـــي حبــــة القلــــب وأحشائــــه

أمطــار الهــوى تجــدد وتتبــع بولــي مـــن الشـــوق يردهـــا كمـــا كانـــت وانتصـــب )عهـــاد( علـــى أنـــه مفعـــول

أول لجعلـت. وتولـى بشــوق فــي موضــع المفعــول الثانــي ويعيدهــا فــي موضــع الصفــة للشــوق. ومعنــى

)تولــى( تمطــر الولــى. والولــى المطــرة الثانيــة لــأن الأولــى منهــا تسمـــى الوسمـــى. والعهـــاد: جمـــع العهـــد

وهــو المطــر الــذي يجــيء ولمــا تقدمــه عهــد بــاق لــم يذهــب. وحبــة القلــب هـــي العلفـــة الســـوداء فـــي

جوفــه. ويــورى )عهــاد الهــوى - بالرفــع - يولــى - باليـــاء - بشـــوق بعيدهـــا بالبـــاء( فيكـــون معنـــى

جعلــــت طفقــــت وأقبلــــت ويكــــون غيــــر متعــــد ويرتفــــع عهــــاد بجعلــــت وبعيدهــــا يقــــوم مقـــــام فاعـــــل

يولى. فيكون المعنى: فقد طفقت أوائل هواها يمطر أبعدها بشوق يجددها.

===

مخصرة الأوساط زانت عقودها   بأحســن ممــا زينتهــا عقودهـــا

يمنيننـــا حتــــى تــــرف قلوبنــــا   رفيف الخزامى بات طل يجودها

البـــاء مـــن قولـــه )بســـود نواصيهـــا( يجـــوز أن يتعلـــق بقولـــه تمــــوت صبابتــــي ويجــــوز أن يتعلــــق بجعلــــت

إذا ارتفــع عهــاد الهـــوى بـــه يريـــد: جعلـــت العهـــاد تفعـــل هـــذا بسبـــب نســـاء هكـــذا. وإنمـــا جـــاز أن

يجمـع ســود وحمــر وغيرهمــا وإن ارتفــع مــا بعدهــا بهــا لــأن هــذه الجمــوع لهــا نظائــر فــي هــذه الأسمــاء

المفـردة ولــو كانــت جمــوع سلامــة أو مــالا نظيــر لــه فــي الواحــد لمــا جــاز جمعــه. تقــول: مــررت برجــال

ظراف آباؤهم لم يجز.

وقولــه )يمنيننـــا( يصـــف لطافتهـــن فـــي مواعيدهـــن وتقريبهـــن أمـــر الوصـــال بينـــه وبينهـــن وأنهـــا لا تـــزال

تمنــى وتضمــن مــن حســن الإجابــة مــا يصيــر للقلــوب بــه بريـــق ونضـــارة كبريـــق الخزامـــى إذا بفـــي ليلتـــه

يطل بالجود والرفيف كثرة الماء في النبات ونضارتها. ومعنى )حتر ترف( إلى أن ترف.

وقال أبو صخر الهذلي:

أما والذي أبكي وأضحك والذي   أمات وأحيا والذي أمره الأمـر

لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى   أليفين منهـا لا يروعهمـا الذعـر

===

تكريــره للــذي ليــس بتكثيــر للأقســام لــأن اليميــن يميــن واحــدة بدلالــة أن لهــا جوابــاً واحــداً ولــو كانـــت

أيمانـــاً مختلفـــة لوجـــب أن يكـــون لهـــا أجوبـــة مختلفـــة وفائـــدة التكريـــر التفخيـــم والتهويــــل. وعلــــى هــــذا

إذا قـــال القائـــل: واللـــه واللـــه لقـــد كـــان كـــذا فاليمـــن واحـــدة. ومـــا فـــي القــــرآن مــــن قولــــه: والليــــل إذا

يغشــى. والنهــار إذا تجلــى. ومــا خلــق الذكــر والأنثــى. إن سعيكــم لشتــى مثلـــه. علـــى أن مـــا فـــي

البيـــت مـــن اختلـــاف الأفعـــال الداخلـــة فـــي الصلـــات جعـــل الكلـــام أحســـن والتفخيـــم أبلـــغ. وجـــواب

القســــم )لقــــد تركتنــــي( وفاعــــل تركتنــــي ضميــــر المــــرأة المستكــــن فيــــه. والمعنــــى: أنـــــى إذا تأملـــــت

الوحـوش وهـي تأتلــف فــي مراعيهــا ومتصرفاتهــا اثنيــن اثنيــن لا يفزعهــا رقيــب ولا يدخــل فيمــا بينهــا

تنفير حسدتها وتمنيت أن تكون حالتي مع صاحبتي كحالها في ألافها.

وقولـــه )أحســـد الوحـــش( فـــي موضـــع الحـــال وأن أرى فـــي موضـــع البــــدل مــــن الوحــــش. وقولــــه )لا

يروعهما( في موضع الصفة لأليفين لأن أرى من رؤية العين ويكتفي بمفعول واحد وهو أليفين.

فيا حبذا زدني جوى كل ليلة   وياسلوة العشاق موعدك الحشر

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها   فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر

تجلــد فــي الهــوى وادعــى اللــذاذة بــه حتــى استــزاد مــن أجــزاء الجــوى الحاصللــه وهــو داء الجــوف مـــا

يتضاعــف بتجــدد الأوقــات واستبعــد التسلــي منهــا حتــى جعــل الموعـــد بينهمـــا يـــوم النشـــر. وهـــذا

===

وقولــه )عجبــت لسعــي الدهــر( يجــوز أن يريــد بــه سرعــة تقضــي الأوقــات مــدة الوصـــال بينهمـــا وأنـــه

لمــا انقضــى الوصــل عــاد الدهــر إلــى حالتــه فــي السكــون. وهــذا علــى عادتهــم فـــي استقصـــار أيـــام

الســرور واللهــو واستطالــة أيــام الفـــراق والهجـــر. ويجـــوز أن يريـــد بسعـــي الدهـــر سعايـــة أهـــل الدهـــر

وإيقادهـــم نـــار الشـــر بينهمـــا بالنمائــــم والوشايــــات وأنــــه لمــــا فتــــرت أسواقهــــم بالتهاجــــر الواقــــع منهمــــا

وارتفـــع مرادهـــم فيمـــا طلبـــوه مـــن الفســـاد بينهمـــا سكنـــوا. وكمـــا أراد بسعـــي الدهــــر سعــــى أهــــل

الدهر كذلك أراد بسكون الدهر سكون أهل الدهر.

وقال:

بيد الـذي شعـف الفـؤاد بكـم   تفريـــج مـــا ألقـــى مــــن الهــــم

ويقـــر عينـــي وهــــي نازحــــة   مــــالا يقــــر بعيــــن ذي الحلـــــم

الـذي شغـف القلـب بـه مـن زعمـه هـو اللــه تعالــى. ومعنــى شعــف الفــؤاد: أصــاب شعفتــه. وشعفــة

كـــل شـــيء أعلـــاه. وقولــــه )بكــــم( أراد بحبكــــم ويقــــال: فلــــان مشعــــوف بكــــذا إذا شغــــل قلبــــه بــــه

وأصيــب. وارتفــع )تفريــج( بالابتــداء وخبــره بيـــد الـــذي علـــى طريقـــة سيبويـــه وعلـــى مذهـــب أبـــي

الحســن الأخفــش ارتفــع تفريــج بالظــرف والمعنــى: بيــد اللــه الــذي ابتلانــي بكــم وشغــل قلبــي بحبكـــم

كشـف مـا أقاسيـه مـن الهـم. وهــذا للشاعــر فــي الهــوى علــى الضــد ممــن تقــدم ذكــره لــأن شكــواه فــي

===

وقولــه )ويقــر عينــي وهــي نازحــة( يريــد أنــه يســره فيهــا علــى بعدهــا منــه مــالا يســر بــه عاقــل. وإنمــا

نبــه بهــذا علــى شــدة تمنعهــا وعلــى قــوة يأســه منهــا حتــى أنـــه مـــع البعـــاد إذا أخطـــر ببالـــه شيئـــاً مـــن

أحوالهــا التــي يشاركــه فيهــا عــده مرزئــة منهــا واستمتاعــاً بهــا. وقــد شــرح ذلــك فيمـــا بعـــده. وقـــد

روى بعضهم: )بعين ذي الحلم( بضم الحاء وليس بشيء.

إنـــي أرى وأظــــن أن ستــــرى   وضــح النهــار وعالــي النجــم

لـــك أن تــــروى )أنــــي( وتجعلــــه فــــي موضــــع الرفــــع بــــدلاً مــــن )مــــالا يقــــر( ولــــك أن تكســــر إن كأنــــك

تستأنـــف شـــرح مـــا قـــدم وتفصـــل مـــا أجمـــل. ويكـــون المعنـــى: بقـــر عينـــي أنـــي أرى بيــــاض النهــــار

وعالـــي الكواكـــب بالليـــل وهـــو أضوؤهـــا وأعلنهـــا وأظـــن أنهـــا تشاركنـــي فــــي رؤيتهــــا فأفــــرح بذلــــك

وهذا مما لا يفرح به عاقل ولا يعتده لذة ويروى والمعنى ما بينته على غير هذا وهو:

إنـي الـذي سأظــن أن ستــرى   وضــح النهــار وعالــي النجــم

فيرتفــع وضــح علــى أن يكــون خبــر إن وأتــى بعالــي النجـــم علـــى أصلـــه فضـــم اليـــاء منهـــا. والمعنـــى

ذلك المعنى إلا أنه زاد الظن تراخياً بإدخال السين عليه. ويروى:

إنـــي أرى وأظــــن أن ستــــرى   وضــح النهــار عوالــي النجـــم

فينتصـــب وضـــح علـــى الظــــرف وعوالــــي علــــى أنــــه مفعــــول أرى. والمعنــــى: أرى الكواكــــب ظهــــراً

===

فيمـا أقاسيـه مـن بـرح الهـوى وأظـن أنهـا ستمتحـن فـي حبهـا لـي بمثــل مــا امتحنــت فــي حبــي لهــا وأن

أسبــاب الهــوى تفارقنــي وتعــود إليهــا فتــرى مثــل مــا أرى فأفــرح بذلــك وتطيــب لــه نفســي وهــذا ممـــا

لا يفرح به عاقل.

ولليلــــــة منهــــــا تعــــــود لنـــــــا   فــــي غيرمــــا رفــــث ةلا إثــــم

أشهى إلى نفسـي ولـو نزحـت   ممــا ملكــت ومــن بنــي سهـــم

نبــه بهــذا الكلــام علــى تهالكــه فــي هواهــا وتناهــى صبابتــه بهــا وأن اليسيــر إذا عــاد عليــه منهــا عــده

كثيــراً. وقــد أظهــر العفــاف فــي بلــواه وأنــه يتمنــى مــا يتمنــى فيهــا حلــالاً لا حرامــاً فيقــول: ولليلــة مـــن

أوقاتهـا تحصـل لنـا فـي غيـر فحــش تذكــر بــه أو إثــم تكتسبــه ألــذ إلــى نفســي وأطيــب فــي قلبــي مــن

ملكي كله ومن عشيرتي بأسرهم.

وقولـه )أشهـى إلـى نفسـي( فـي موضـع المبتـدأ وهـو ولليلـة منهـا. وقولــه ولــو نزحــت شــرط فيمــا تمنــى

حصولــه وقــد فصــل بهــا بيــن أشهــى إلــى نفســي وبيــن مــا ملكــت أي وإن بعــدت تلـــك الليلـــة فعـــادت

إلى أولى أحوالها في التمنع علي والتفصى مني.

قد كان صـرم فـي الممـات لنـا   فعجلــت قبــل المــوت بالصــرم

ولمــــا بقيــــت ليبقيــــن جـــــوى   بيــن الجوانــح مضــرع جسمــي

===

عاد إلى مخاطبتها بعد أن تألم مما تألم فقال يعتب عليها:

قــد كــان لنــا فــي المــوت قطيعــة وافتـــراق لكنـــك لـــم تصبـــري إلـــى حيـــن وقوعـــه ولـــم تنتظـــري نزولـــه

فتعجلــت الصــرم قبــل المــوت فــلا جــرم أن بيــن جوانحــي داء يبقــى مــدة بقائـــي فيهـــا ويذيـــب جسمـــي

ويكســف بالــي. وقولــه )ولمــا بقيــت( أدخـــل اللـــام الموطئـــة للقســـم علـــى مابقيـــت وهـــو مصـــدر فـــي

موضـــع الظـــرف لمــــا يتضمــــن مــــن معنــــى الشــــرط. وقولــــه )ليبقيــــن جــــوى( جــــواب القســــم المضمــــر

والكلــام كأنــه: لئــن بقيــت ليبقيـــن جـــوى لـــأن المعنـــى: ولمـــدة بقائـــي ليبقيـــن جـــوى. فمحصـــول الكلـــام

يعود إلى ذلك.

وقولـــه )فتعلمـــي أن قـــد كلفـــت بكـــم( يضعـــون تعلـــم موضــــع أعلــــم إلا أن المخاطــــب ليــــس لــــه فــــي

الجــواب أن يقــول تعلمــت لكــن يقــول: علمــت. والمعنــى: اعلمــي كلفــي بكـــم وانحطاطـــي فـــي هواكـــم

وكنــه مــا أقاسيــه فــي حبكـــم ثـــم آثـــرى فـــي بابـــي مـــا أردت بعـــد علمـــك بالحـــال لـــأن الـــذي أطلبـــه

رضاك ثم لا أبالي بما يلحقني من بقاء أو فناء أو سراء او ضراء.

وقال آخر:

إن التـي زعمـت فــؤادك ملهــا   خلقت هواك كما خلقت هوى لها

بيضاء باكرها النعيم فصاغهـا   بلباقـــــــة فأدقهــــــــا وأجلهــــــــا

===

يقــول: إن المــرأة التــي ادعــت عليـــك ملـــال قلبـــك منهـــا وإعراضـــك عنهـــا ونيتـــك فـــي استبدالـــك بهـــا

خلقـت هـوى لـك كمـا خلقــت أنــت هــوى لهــا. والمعنــى أن دعواهــا تجــن منهــا وتسخــط لمــا يظهــر مــن

شعفـــك بهـــا وهــــي لــــك لا انفكــــاك لقلبــــك مــــن عشقهــــا كمــــا تدعــــي أنهــــا لــــك بهــــذه المنزلــــة فأنــــت

تهواها كما أن تلك تهواك لا مرية في ذلك ولا شك.

وقولـــه )بيضـــاء باكرهـــا النعيـــم( يريـــد أنهـــا نشــــأت فــــي النعمــــة والنعمــــة وأن خفــــض العيــــش رباهــــا

وحســـن خلقهـــا بحـــذق ولباقـــة فجعـــل محاسنهـــا مرتبـــة بيـــن مـــا يستحـــب دقتهـــا وبيـــن مـــا يستحــــب

فخامتهــا. ومعنــى )باكرهــا( سبــق إليهــا فــي أول أحوالهــا لــأن البكــور: اســـم لابتـــداء الشـــيء علـــى

ذلـك باكـورة الربيــع. واللباقــة: الحــذق يقــال: هــو لبــق ولبيــق أي حــاذق. ومعنــى أدقهــا وأجلهــا: أتــى

بهــا دقيقــة جليلــة فمــا يستحــب دقتهــا منهـــا مثـــل الأنـــف والعيـــن والثغـــر والخصـــر جعلهـــا دقيقـــة ومـــا

يستحب جلالتها منها مثل الساق والفخذ والعجز والصدر جعلها جليلة. وهذا كما قال الآخر:

فدقت وجلت واسبكرت وأكملت   فلو جن إنسان من الحسن جنت

وكما قال:

يمانيه تلم بنا فتبدي     دقيق محاسن وتكن غليلا

حجبت تحيتها فقلت لصاحبي   مــا كــان أكثرهـــا لنـــا وأقلهـــا

===

كأنهـــا لمـــا لامتـــه فـــي ملامـــه وظهـــور التسلـــي منـــه هجرتـــه وأقبلـــت لا تقبـــل تحيـــة ولا تـــرد جوابهـــا.

فيقــول: لمــا أعرضــت وتحجبــت عــن رسلــي وأظهــرت اطـــراح ودي قلـــت متأسفـــاً ومتعجبـــاً: ماكـــان

أكثرهـا لنـا حيــن كانــت متوفــرة علينــا ومــا أقلهــا لنــا الساعــة وقــد زهــدت فينــا هــذا الزهــد المســرف

وضجـــرت بنـــا الضجـــر المفـــرط. والـــذي استكثــــره واستقلــــه هــــو نيلهــــا وميلهــــا. هــــذا إذا جعلــــت

الضميـــر مـــن )أكثرهـــا( و )أفلهـــا( راجعـــاً إلـــى المـــرأة ويجـــوز أن يرجـــع الضميـــر إلـــى التحيــــة والمــــراد:

مـــا كـــان أكثرهـــا لنـــا لـــو حصلـــت إذ كـــان فيـــه مســـاك أرماقنـــا وحيـــاة قلوبنـــا. ومـــا كـــان أقلهـــا فــــي

نفسها. وهذا كما قال الآخر:

إن مـا قـل منـك يكثـر عنــدي   وكثيـــــر ممـــــن يحـــــب القليـــــل

وقولــه )وإذا وجــدت لهـــا وســـاوس سلـــوة( يبيـــن بـــه استحكـــام حبتهـــا فـــي قلبـــه وأنـــه كلمـــا تداخلـــه

ضجـــر بدلالهـــا وتأبيهـــا فحـــدت نفســـه بالتسلـــي عنهـــا والتصبـــر دونهــــا أقبلــــت دواعــــي الميــــل إليهــــا

والأسبــاب المتسلطــة علــى قلبــه والمشتملــة علــى لبــه ولهـــا تشفـــع وتعصـــب فنزعـــت مـــا خطـــر بالبـــا

مــن ذلــك وصــارت شوافــع الضميــر أغلــب علــى تدبيـــره وأملـــك لمتصرفاتـــه حتـــى يصيـــر الحكـــم لهـــا

والغلب لقضاياها. وفي طريقته قول كثير:

أريــد لأنســى ذكرهــا فكأنمـــا   تمثــل لـــي ليلـــى بكـــل سبيـــل

===

أما الذي حجت له العيس وأرتمى   لمرضاته شعـث طويـل ذميلهـا

لئن نائبات الدهر يوماً أدلن لي   علـى أم عمـرو دولـة لا لأقيلهـا

افتتــح كلامــه بأمــا ثــم أقســم باللـــه لـــأن الـــذي قصـــدت العيـــس بيتـــه وطلبـــت الحجـــاج الغبـــر الوجـــوه

الطوال الذميل مرضاته هو الله تبارك وتعالى.

واللـــام مـــن )لئـــن( هـــي الموطئـــة للقســــم وجــــواب القســــم )لا أقيلهــــا(. والمعنــــى: واللــــه لئــــن جعلــــت

نوائـب الدهـر لـي دولــة علــى أم عمــرو لعــددت ذلــك ذنبــاً لا أقيلهــا منــه. فالضميــر مــن لا أقيلهــا يرجــع

إلـــى النائبـــات كـــأن لذتـــه كـــان فـــي الهـــوى وأن يكـــون لتلـــك عليـــه البسطـــة فـــي الأمــــر والتمكــــن مــــن

التصريـــف فيمـــا يســـوءه أو يســـره فـــإذا تغيـــر الأمـــر عـــن ذلـــك عـــدة شقـــاء وضـــرراً فادحــــاً. وهــــذا

الوجــه حســن. ويجــوز أن يكــون الضميــر يعــود إلــى المــرأة فيكــون المعنـــى: إنـــى إن صـــارت لـــي اليـــد

عليهــا وجعلــت أملــك مــن أمرهــا مثــل مــا تملــك مــن أمــري جازيتهاحينئــذ بمــا تعاملنــي بــه كيــل الصــاع

بالصــاع وتركتهــا لا أنعشهــا مــن صرعتهــا ولا أقيلهــا عثرتهــا. وهــذا المعنــى وهـــذا المعنـــى إذا قايستـــه

إلـــى مـــا تقـــدم ذكـــره كـــان منحطـــاً عنــــه وواقعــــاً دونــــه وفيــــه إظهــــار العجــــز عــــن مكابــــدة الصبابــــة

والتصريـــح بســـوء الملكـــة. ومثـــل هــــذه الطريقــــة لا يرتضيهــــا أربــــاب الهــــوى والحكــــام علــــى مدعــــي

العشـق ولهـم. ومعنـى )أدلننـي( جعلـن لـي دولـة. ويــروى: أدرن لــي فينتصــب دولــة علــى أنــه مفعــول

===

بــه. والدائــرات كالدائلــات لا فصــل. ومــن روى )أدلــن لــي( انتصــب دولـــة علـــى أنـــه مصـــدر فيكـــون

موضوعاً موضع الإدالة. ويقال: أدالك الله من عدوك أي جعل لك عليه دولة.

وقال آخر:

وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً   لقلبــك يومــاً أتبعتــك المناظـــر

رأيت الذي لا كله أنت قـادر   عليه ولا عن بعضه أنت صابر

الرائـد: الــذي يتقــدم القــوم فيطلــب لهــم المــاء والكــلأ ولذلــك قيــل فــي المثــل: )لا يكــذب الرائــد أهلــه(

لأنــه إن كذبهــم هلــك معهــم. فيقــول: إنــك إذا جعلـــت عينـــك رائـــداً لقلبـــك تطلـــب لـــه مصـــب هـــواه

ومقــلا لهــوه وصبــاه أتعبتــك مناظرهــا فــي مطالبــك وأوقعتــك مواردهــا فـــي أشـــق مكارهـــك وذلـــك

أنهـا تهجـم بالقلـب فـي ارتيـاده لهـا علـى مـالا يصبــر فــي بعضــه علــى فراقــه مــع مهيجــات اشتياقــه ولا

يقــدر علــى السلــو عــن جميعــه مــع تذكـــر غرائـــب الحســـن منـــه فهـــو الدهـــر ممتحـــن ببلـــوى مـــالا يقـــدر

علـــى كلـــه ولا يصبـــر عـــن بعضـــه. والجنايـــة فيهمـــا للعيـــن لكونهــــا قائــــداً للفــــؤاد إلــــى الــــردى وسائقــــاً

وهادياً لدواعي الحب إليه وحادياً.

وقد ألم بهذا المعنى أبو تمام حيث يقول:

لم تطلع الشمس المضيئة مذ رأت   عيني خلال الخدر شمساً تغرب

===

وأبين من هذا قول الآخر:

ألا إنمــا العينــان للقلــب رائـــد   فما تألف العينان فالقلب يألف

وقولـــه )رائـــداً( انتصـــب علـــى الحـــال وجـــواب إذا أرسلـــت )أتعبتـــك المناظـــر(. وقـــد حصــــل خبــــر

كنت فيه ومعه. وقوله )رأيت الذي( تفصيل لما أجمله قوله )أتعبتك المناظر(.

وقال الصمة بن عبد الله القشيري:

أقول لصاحبي والعيسـى تهـوى   بنــــا بيــــن المنيفــــة فالضمــــار

تمتــع مــن شميـــم عـــرار نجـــد   فمــا بعــد العشيــة مــن عــرار

العيــس: بيــاض فــي ظلمــة خفيــة. والعــرب تجعلــه فـــي الإبـــل العـــراب خاصـــة. والمنيفـــة: موضـــع أو

هضبـــة مرتفعـــة. ومنـــه: أنـــاف علـــى كـــذا أي أشـــرف وقولهـــم: مائـــة ونيـــف. والضمـــار: مكـــان أو

واد منخفض يضمر السائر فيه لذلك قال الأعشى:

نرانــــــاإذا أضمرتـــــــك البـــــــلا   د نجفــى وتقطــع منـــا الرحـــم

ومنه قيل للعدة المسوفة: الضمار وقيل لما لايرجى رجوعه من المال: الضمار. قال:

===

يذمــه بــأن حاضــره كغائبــه. يقــول: إنــي أجــاري رفيقــي و أباثــه قصتنــا والرواحـــل تســـرع بيـــن هذيـــن

الموضعيــن وأقــول فــي أثنــاء ذلــك متلهفــاً: استمتــع بشــم عــرار نجــد فإنــا نعدمــه إذا أمسينــا بخروجنـــا

من أرض نجد ومنابته.

والشميــــم: مصــــدر وأكثــــر مــــا يجــــيء فعيــــل مصــــدراً فــــي الأصــــوات كالصهيــــل والشحيـــــج ومثلـــــه

العذيـــر والنكيــــر. ويقــــال: تمتعــــت بكــــذا ومــــن كــــذا. والعــــرار: بقلــــة صفــــراء ناعمــــة طيبــــة الريــــح

والواحــدة عــرارة. قــال الخليــل: العــرارة البهــارة البريــة وقيــل هــو شجــر. وقــد شبــه لـــون المـــرأة بهـــا.

قال الأعشى:

بيضــــــــاء صحوتهاوصــــــــف   راء العشيـــــــــــة كالعـــــــــــراره

وقولـــه )مـــن عـــرار( مـــن لاستغـــراق الجنـــس وموضـــع )مـــن عـــرار( رفـــع علـــى أن يكــــون اســــم مــــا.

والــواو مــن قولــه )والعيــس تهــوى بنــا( واو الحــال وموضــع )تمتــع مــن شميــم( نصــب لأنــه مفعــول أقـــول.

وقولــه )بيــن المنيفــة فالضمــار( أجــود الروايتيــن )بيــن المنيفــة والضمــار( لــأن بيــن يدخــل لشيئيــن يتبايــن

أحدهمــا عــن الآخــر فصاعــداً وإذا كــان كذلــك لا يكتفــي بقولــه المنيفــة فيرتـــب عليـــه الضمـــار بالفـــاء

العاطفــة اللهــم إلا أن تجعــل بيــن الأجـــزاء )المنيفـــة( فتصيـــر المنيفـــة كاســـم الجمـــع نحـــو القـــوم والعشيـــرة

وما أشبههما. وعلى هذا قول امرىء القيس:

===

وكان الأصمعي يرده ويرويه بالواو.

ألا يـــا حبـــذا نفحــــات نجــــد   وريــا روضــة غـــب القطـــار

وأهلــك إذ يحـــل الحـــي نجـــداً   وأنـت علـى زمانـك غيـر زار

شهــور ينقضيــن ومــا شعرنــا   بأنصـــــاف لهـــــن ولا ســـــرار

ألا: حــــرف لافتتــــاح الكلــــام والمنــــادى فــــي ياحبــــذا محــــذوف كأنــــه قـــــال ياقـــــوم أو يـــــا نـــــاس حبـــــذا

نفحـــات نجـــد. وارتفـــع نفحـــات بالابتـــداء وخبـــره حبـــذا كأنـــه قـــال: محبــــوب فــــي الأشيــــاء نفحــــات

نجـد وهـو تضـوع الريـاح بالنسيـم الطيـب. ويقـال: لــه نفحــة طيبــة وخبيثــة. وقولــه )ريــا روضــه( يــراد

بهــا الرائحــة هنــا. وارتفــع قولــه )وأهلــك( عطفــاً علــى وريــا وهمــا جميعــاً معطوفــان علـــى )نفحـــات(

وكأنــه قــال: وحبــذا أزمــان أهلــك حيــن كانــوا نازليــن بنجــد وأنـــت راض مـــن الزمـــان لمساعدتـــه إيـــاك

بمـــا تهـــواه وتريـــده فـــلا تعيبـــه ولا تشكـــوه. ويقـــال: زريــــت عليــــه إذا عبــــت عليــــه وأزريــــت بــــه إذا

قصــرت بــه. وقولــه )وأنــت( الــواو واو الحــال وارتفـــع )شهـــور( علـــى أنـــه مبتـــدأ وهـــو تفسيـــر الزمـــان

الـذي حمــده وتلهــف علــى إنقضائــه. وقولــه )ينقضيــن( خبــره. ويجــوز أن يرتفــع شهــور علــى أنــه خبــر

مبتــدأ محــذوف ومــا ينقضيـــن حينئـــذ يكـــون صفـــة لـــه. وقولـــه )ومـــا شعرنـــا( أي مـــا علمنـــا. يقـــال:

شعـــرة وشعـــراً. ومنـــه الشعـــر. يقـــال: شعـــر الرجـــل إذا قـــال الشعـــر فشعـــر بكســـر العيـــن أي صـــار

===

شاعـــراً. وســـرار الشهـــر: آخـــره لـــأن القمـــر يستســـر فيـــه. وقـــد حكــــى كســــر السيــــن فيــــه وليــــس

بكثيـر. والمعنـى: يــا قــوم محبــوب فيمــا تقضــى نسيــم أرواح نجــد وروائــح رياضــه عقــب إتيــان المطــر

عليــه وهــز الريــح لنباتهــا. ومحبــوب أيضـــاً زمـــان أهلـــك وإقامتهـــم بنجـــد حيـــن كنـــت تشكـــر وقتـــك

وترضيـــــه إذ كانـــــت شهـــــوره وأيامـــــه تنقضـــــي وأنــــــت لا تشعــــــر بأنصافهــــــا ولا بأواثلهــــــا وأواخرهــــــا

لاشتغالــك بلهــوك وذهابــك فــي غفلتــك. وهــم يستقصــرون أيــام السلامــة والسعــادة ومواصلــة الأحبــة

وعند طاعه الدهر والأقدار لهم كما يستطيلون ما كان على خلافه من الشهور والأعوام.

وقال آخر:

ومما شجاني أنها يوم لأعرضت   تولت وماء العين في الجفن حائر

فلمـا أعـادت مـن بعيـد بنظــرة   إلــى التفاتــاً أسلمتـــه المحاجـــر

يقول ملما بالمعنى الذي شرحه أبو تمام حين قال:

لأودعنـــك ثـــم تدمـــع مقلتـــي   إن المــوع هـــي الـــوداع الثانـــي

يقــول: وممــا حزنــي وصــار نصــب عينــي وحلـــف قلبـــي تذكرنيـــه الأحـــوال فـــلا أنســـاه وتمثلـــه لناظـــري

الأوقــات فــلا أتغابــاه أن صاحبتــي يــوم الفــراق عنــد الــوداع أعرضـــت لـــي ودمعهـــا يترقـــرق فـــي جفـــن

عينهــــا ويتحيــــر لامتلائهــــا بــــه إلا أنهــــا كانــــت تحسبــــه فــــلا تسيلــــه فلمــــا أعــــادت التفاتهــــا إلــــى بعــــد

===

إعراضهـــا عنـــي بنظـــرة جددتهـــا أسلمـــت محاجـــر عينهـــا مـــا اجتمـــع فيهـــا مــــن الدمــــع فتحــــدر فــــي

مدامعهــــا لــــأن ذلــــك كــــوداع ثــــان منهــــا وكمتعــــة متعتنــــي بهــــا وزيـــــادة زاد فـــــي الحـــــب زودتنيهـــــا.

وقولــه )أنهــا( مبتـــدأ و )ممـــا شجانـــي( خبـــره. ويقـــال: شجـــاه يشجـــوه شجـــواً فشجـــى يشجـــى فهـــو

شـج. وحـار المـاء والدمـع إذا تحيـر فـي موضعـه وقـد ملـأه فـلا موضــع لــه. وقولــه )أعرضــت(: أبــدت

عرضها. وخبر أن تولت.

وقولـــه )فلمـــا أعـــادت( يجـــوز أن يكـــون التفاتـــاً مفعـــول أعـــادت وموضـــع بنظـــرة حــــالاً كأنــــه قــــال: لمــــا

أعــادت التفاتهــا ناظــرة مــن بعيــد إلــى أسلمتــه. وجــواب لمــا )أسلمتــه( وإلــى تعلــق بنظــرة. ولا يجـــوز

أن يتعلــق بالتفاتــاً لأنــه إذا جعــل كذلـــك يكـــون صلـــة المصـــدر وقـــد قدمـــت علـــى الموصـــول. ويجـــوز

أن يكــون بنظــرة فــي موضـــع المفعـــول لأعـــادت والبـــاء إن شئـــت جعلتهـــا مؤكـــدة كمـــا جـــاء فـــي قـــول

الآخر:

سود المحاجر لا يقـرأن بالسـور

ويصيـــر )التفاتـــاً( مصـــدراً فـــي موضـــع الحـــال والتقديـــر: لمـــا أعـــادت نظرتهــــا مــــن بعيــــد إلــــى ملتفتــــة

أسلمتــه. والهــاء مــن أسلمتــه للدمــع كمــا قدمتــه. والمحاجـــر: جمـــع المحجـــر وهـــو مـــا يبـــدو مـــن نقـــاب

المـرأة إذا تنقبــت. والكيــة حــول العينيــن يقــال لهــا: التحجيــر. ويقــال: حجــر القمــر إذا استــدار حولــه

===

وقال آخر:

ولما رأيـت الكاشحيـن تتبعـوا   هوانا وأبدوا دوننا نظراً شزرا

جعلت وما بي من جفاء ولا قلي   أزوركم يوماً زأهجركم شهراً

الكشـح: مـا بيــن الخاصــرة إلــى الضلــع والكاشــح: العــدو الباطــن العــداوة. ويقــال: هــو بيــن الكشاحــة

والمكاشحــــة ويقــــال: طــــوى فلــــان كشحــــه علــــى كــــذا إذا استمــــر عليــــه. وهــــذا كلــــام مبــــق علــــى

المحبـــوب كـــاره لانتشــــار القالــــة فيهمــــا مختــــار لاستتــــار الهــــوى بينهمــــا. فيقــــول: لمــــا رأيــــت الوشــــاة

يتتبعـــون أحوالنـــا بالنميمـــة وإفشـــاء أسرارنـــا وأخـــذوا ينظـــرون إلينـــا نظـــر الأعـــداء بتحديـــق شديـــد

واستكشــاف لمــا خفــي مــن أمرنــا بليــغ أقبلــت أحتــرز وأقصــر أشواطهــم فيمــا ينتحونـــه مـــن مساءتنـــا

والقعـــود والقيـــام بذكرنــــا فأتأخــــر عــــن زيارتكــــم شهــــراً وأوفيكــــم يومــــاً هــــذا ولا أقصــــد جفــــاء ولا

أضمــر بغضــاً وإنمــا بــي مضــى أيامنــا بالسلامــة منهــم ورد كيدهــم فـــي نحورهـــم ولئـــلا يجـــدوا مقـــالاً

فيركبــون عليــه قصصــاً وأنبـــاء. وقولـــه )نظـــراً شـــزراً( يقـــال: هـــو يشـــزر الطـــرف إلـــى إذا نظـــر نظـــراً

منكراً يتبين فيه العداوة. قال أوس:

إذ يشزرون إلى الطرف عن عرض   كأن أعينهم مـن بغضتـي عـور

وقولــه )جعلــت( لا يحتــاج إلــى مفعــول لأنــه فــي معنــى طفقــت وأقبلــت. وانتصــب يومــاً وشهــراً علــى

===

وقال بعض القرشيين:

بينمـــا نحـــن بالبلاكـــث فالقـــا   ع سراعاً والعيس تهـوى هويـاً

خطرت خطرة على القلب من ذك   راك وهنا فما استطعت مضيا

قلت لبيك إذ دعاني لك الشو   ق وللحادييـــــن كـــــرا المطيـــــا

قــد تقــدم القــول فــي )بيننــا( و )بينمــا( جميعـــاً وأنهمـــا يستعملـــان فـــي المفاجـــأة. وانتصـــب )سراعـــا(

علـــى الحـــال لأنـــه جعـــل بالبلاكـــث مستقـــراً. والـــواو مـــن قولـــه )والعيـــس( واو الابتــــداء وهــــو للحــــال

أيضاً.

وقولــه )خطــرت خطــرة( هــي الحالـــة التـــي فاجأتهـــم. وانتصـــب )وهنـــا( علـــى الظـــرف ومعنـــاه بعـــد

ساعــــة مــــن الليــــل. وقولــــه )خطــــرت خطــــرة( يقــــال: خطــــر ببالــــي خطــــوراً وخطــــر البعيـــــر بذنبـــــه

خطرانــا. ويقــال: سنــح لــي سانــح وهجــس هاجــس وخطــر خاطــر. وكأنـــه أجـــرى خطـــرت خطـــرة

مجــــرى قولــــه: دعــــت دعــــوة مــــن ذكــــراك لقولــــه: )قلــــت لبيــــك إذ دعانــــي لــــك الشــــوق(. والشاعـــــر

وصــف مـــا هـــو عليـــه مـــن طاعـــة الهـــوى وأنـــه فـــي ملكتـــه إذا دعـــاه أجـــاب حتـــى لايقـــدر إلا علـــى

ذلــــك. فيريــــد: بينمــــا نحــــن بهذيــــن الموضعيــــن نسيــــر مسرعيــــن والرواحــــل تهــــوي بنــــا فــــي أثنائهمــــا

===

ومعاطفهمـــا وتقطـــع المسافـــة بينهمـــا خطـــرت ذكـــرة ببالـــي وقــــد مضــــى مــــن الليــــل ساعــــة فتحيــــرت

حتـى لـم أقـدر علـى التوجـه فـي المقصـد الــذي كنــت أؤمــه وحتــى لــم أملــك إلا إجابــة داعــي الشــوق

إليــك بالتلبيــة والوقــوف لــه وبعــد ذلــك قلــت للحاديــن: انصرفـــا واعطفـــا بـــرؤوس مطيكمـــا فقـــد منـــع

ما طاعته أوجب ودفع في صدورنا من أمره أنفذ. وقد تقدم الفرق بين الهوى والهوى.

وقولــــه )بالبلاكــــث فالقــــاع( رتــــب القــــاع علــــى البلاكــــث بالفـــــاء العاطفـــــة كأنـــــه ارتقـــــى منهـــــا إليهـــــا

ويجوز أن البلاكث اسم لبقاع مختلفة لأن بناءه بناء الجمع.

وقولـــه )لبيـــك( هـــو مـــن ألـــب بالمكـــان إذا أقـــام إلا أنـــه لاينصـــرف كمـــا أن سبحـــان اللـــه لاينصـــرف.

والكلمـة مثنـاة عنـد سيبويـه والمـراد عنــده إقامــة للداعــي تتبعهــا إقامــة ودوام علــى طاعتــه ومتابعتــه.

ويقــرن بهــا سعديــك المعنــى: مساعــدة بعـــد مساعـــدة واستمـــرار علـــى مشايعتـــه. وحصـــل التكثيـــر

والاتصــال فيــه بالتثنيــة كمــا حصــل بالتكريــر فــي قولــك: ادخلــوا الــأول فالــأول. قــال سيبويــه: أخبرنـــا

أبـو الخطـاب أنـه يقـال للمـداوم علـى الشـيء لايقلــع عنــه ولايفارقــه: قــد ألــب عليــه. أنشــد للتثنيــة فيــه

قول الشاعر:

دعـــوت لمــــا نابنــــي مســــوراً   فلبــــي فلبــــي يــــدي مســـــور

هكــذا روايتــه وإنشــاده عــن العــرب بهـــذا اللفـــظ. وحكـــى أيضـــاً عـــن بعضهـــم: لـــب بالكســـر يجعلـــه

===

صوتــاً مثــل غــاق. وعنــد يونــس أنــه موحــد لبــي وانقلــب ألفــه يــاءً كمــا انقلــب فــي علــى ولــدي عنـــد

الإضافــة إلــى مضمــر. وعلــى مذهبــه يجــب أن يكـــون )فلبـــي يـــدي( كمـــا أن علـــى و إلـــى ولـــدي إذا

أضيفت إلى الظاهر لا يتغير ألفها. تقول: على زيد وإلى عمرو.

وقال آخر:

استبق دمعك لا يـود البكاءبـه   واكفف مدامع من عينيك تستبق

ليس الشؤون وإن جادت بباقية   ولا الجفون على هذا ولا الحدق

بقولــه )لايـــود البكـــاء بـــه( يجـــوز أن يكـــون جـــواب الأمـــر ويجـــوز أن يكـــون نهيـــاً وهـــو أحســـن وإن لـــم

يكــن معــه حـــرف العطـــف لأنـــه قـــد ذكـــر بعـــده )واكفـــف مدامـــع مـــن عينيـــك( ولـــم يـــأت لـــه بجـــواب

كأنــه أمــره بكــف المدامــع وهــي تستبــق. وإذا كــان الكلــام نهيــاً بعــد أمــر وأمــراً بعـــد نهـــي كـــان أبلـــغ.

ومعنـــى أودى بكـــذا أهلكـــه. والاستبـــاق فـــي المدامـــع مجـــاز لـــأن الـــذي استبـــق فـــي التحــــدر هــــو

الدمـــع. والمدمــــع: مجــــرى الدمــــع وهــــو مصــــدر دمعــــت ويكــــون المــــراد بــــه أيضــــاً العيــــن الــــذي هــــو

الجاري لأن الاستباق لايصح إلا فيه.

وقولـــه )ليـــس الشـــؤون وإن جـــادت بباقيـــة( يريـــد: أنـــك إن أدمــــت البكــــاء استهلكــــت منابــــع الدمــــع

ومجاريهــا وأطبــاق العيـــن وحماليقهـــا لـــأن شيئـــاً مـــن هـــذه الآلـــات وإن سمحـــت بالإجابـــة مـــدة لايـــدوم

===

علــى فعلــك ولايقــوم لتكليفــك. وقولــه )علــى هــذا( أشــار بهــذا إلــى فعلــه وعلــى تعلــق بباقيـــة وهـــو

مضمـــر دل عليـــه الباقيـــة المذكـــورة كأنـــه قـــال: ولا الجفــــون باقيــــة علــــى هــــذا وجعــــل )لا( مــــن قولــــه

والجفون بدلا من ليس والجفن في اللغة: المنع والحبس لذلك سمي غلاف السيف الجفن.

وقال آخر:

قد كنت أعلو الحب حيناً فلم يزل   بي النقض والإبرام حتى علانيا

يقـــول: بقيــــت أزاول الحــــب وأجاذبــــه وهــــو معــــي متــــردد بيــــن أن أعلــــوه تــــارةً فأدفعــــه عــــن نفســــي

بجهـــدي وبيــــن أن يعلونــــي فيغلبنــــي علــــى مــــرادي ويأخــــذ مقــــره مــــن فــــؤادي فلــــم نــــزل بيــــن النقــــض

والإمرار أنقض عليه وهو يمر وينقض علي وانا أمر إلى أن صار الغلب له.

وهذا الذي أشار إليه حالة الحب إذا لم يكن عن اعتراض. لذلك قال أبو تمام:

هوى كان خلساً إن من أبرح الهوى   هوى جلت في أفيائه وهو جائل

كأنــه يريــد المحبــوب فيفكــر فــي محاسنــه حــالاً بعـــد حـــال ووقتـــاً بعـــد وقـــت ويستحلبهـــا شيئـــاً بعـــد

شـــيء إلـــى أن يصيـــر لهـــا فـــي قلـــب قــــادح ونــــازع فيدفعــــه عــــن نفســــه بــــأن يزيــــف تلــــك المحاســــن

ويتناســى ويــدرأ فــي صــدر ذلــك القــادح مــن الهــوى ويتأنــى فكلمــا قــدر أنــه تخلــى عــاوده الوســـواس

جذعــاً فــلا يــزال بيــن القبـــول والامتنـــاع والتماســـك والانهيـــار ومدافعـــة الـــداء بالـــدواء إلـــى أن يصيـــر

===

والمعتــرض مـــن الهـــوى هـــو الـــذي يقـــع عـــن أول وهلـــه فيسبـــي القلـــب فـــي دفعـــة واحـــدة إلا أن تركـــه

أسرع كما أن أخذه أسرع. على ذلك قول الأعشى:

علقتهـــــــــــــــــــا عرضـــــــــــــــــــا

ومايجـــري مجـــراه. وهـــم يشبهـــون مثـــل هـــذا الهـــوى بنـــار توقـــد بضـــرام أو بعرفـــج ومــــا يجــــري مجــــراه

فترتفــع سريعــاً وترجــع سريعــاً. وأنشــد ابــن الأعرابـــي بيتاًفـــي قسمـــة الهـــوى زعـــم أنـــه لاثانـــي لـــه وأ

قائله لايعرف وهو:

ثلاثــة أحبــاب فحــب علاقـــة   وحب تملاق وحب هـو القتـل

يعني ما يكون من تعمل وطول تأمل.

ولـم أر مثلينــا خليلــي جنابــة   أدش على رغم العدو تصافيا

نبــه بهــذا الكلــام علــى أنهـــا مـــع المجانيـــة واستعمـــال الحـــذر واستدفـــاع شـــر الرقبـــاء والحافظيـــن بتـــرك

الـــورود والصـــدر وإكســـاد ســـوق الوشـــاة والنماميـــن بإخمـــاد نائـــرة الخبــــر يصافــــي كــــل واحــــد منهمــــا

صاحبـه حتـى لاخلـل فـي الهـوى ولافســاد ولا استــزادة فــي الحــب ولاعتــاب ولاتسلــط تهمــة لعــارض

تسل وحؤول عن عهد.

وإنمــا قــال )علــى رغــم العــدو( استهانــة بهــم. وهــو مــن الرغــام: التــراب. وإذا قيــل: أرغــم اللــه أنفـــه

===

فالمعنــى أذلــه اللــه وأسخطــه. وانتصــب )تصافيـــا( علـــى التمييـــز. وقولـــه )خليلـــي جنابـــة( انتصـــب

على أنه بدل من مثلينا وأشد مفعول ثان لأرى.

خليلين لا نرجـو لقـاءً ولا تـرى   خليليـــن إلا يرجـــوان التلاقيــــا

ذضكـر أن اليـأس قـد استقـر فـي قلـب كـل واحـد منهمـا مـن ملاقــاة صاحبــه والتصافــي بينهمــا هــو أن

ذلــك مــن كمــال البــلاء إذ لا يوجــد خليلــان غيرهمــا إلا وهمــا علــى شفــا الرجــاء فـــي الاجتمـــاع وقـــوة

مـن الطمـع فـي الالتقـاء والاستمتــاع واليــأس لــذي أشــار إليــه كأنــه لارتفــاع منزلــة المحبــوب عــن منزلتــه:

أو لكثرة أوليائه وقوة عشيرته أو لعفافه وتألهه وما يجري مجراها.

وقال آخر:

وكـل مصيبـات الزمـان رأيتهــا   سوى فرقة الأحباب هينة الخطب

موضــع )ســوى فرقــة الأحبــاب( نصــب علــى أنـــه مستثنـــى مقـــدم لـــأن تقدمـــه علـــى صفـــة المستثنـــى

منه كتقدمه عليه نفسه. ومعنى البيت ظاهر.

وقال الحسين بن مطير:

فيا عجبا للناس يستشرفوننـي   كأن لم يروا بعدي محباً ولا قبلي

===

قولـــه )يستشرفوننـــي( أي ينظـــرون إلـــي وتطمـــح أبصارهـــم نحـــوي. ويـــودون أنـــي علــــى شــــرف مــــن

الأرض لأكون معرضاً لهم.

والشاعـــــر أخـــــذ يتعجـــــب مـــــن أحـــــوال النـــــاس فيمـــــا رأوه عليـــــه واستطرافهـــــم لحالتـــــه فـــــي حبــــــه

واستشرافهـم لمــا يشاهدونــه عليــه حتــى كأنــه بــدع مــن الحــوادث لــم يشاهــد مثلــه ولــم يقــع فــي تقديــر

أحـد جــواز صورتــه فقــال: يــا عجبــاً للنــاس فــي حــال استشرافهــم لــي واستطلاعهــم مــن جهتــي مــا

أنـــا عليـــه وإفراطهـــم فـــي التعجـــب ممـــا يجدوننـــي مبتلـــي بـــه ومرهونـــاً لــــه كأنهــــم لــــم يشاهــــدوا قبــــل

مشاهدتهــم لــي ولابعـــد مشاهدتهـــم لـــي محبـــاً وكـــأن الحـــب شـــيء أنـــا ابتدعتـــه وكـــأن مسبباتـــه لـــم

توجـد قـط إلا فـي. وليــس الأمــر كذلــك لــأن الدنيــا وأهلهــا إذا تؤملــت أحوالهــم فيهــا لــم يعــوز تقديــراً

أو تحصيـلاً مــن حالــه حــال مثلــي فيــه زائــداً علــى مــا أنــا عليــه أو قاصــراً عنــه. هــذاإذا جعلــت )لــم

يــروا( بمعنــى لــم يشاهــدوا. فــإن جعلتــه بمعنــى لــم يعلمــوا كـــان المعنـــى أكشـــف وأبيـــن إلا أنـــه يكـــون

بمعنــى يعــرف ويكتفــي بمفعــول واحــد. وقولــه )بعــدي( أي بعــد رؤيتهــم لــي وقولــه )يــا عجبــاً( يجــوز

أن يكون منادى مضافا ويجوز أن يكون مفرداً وقد تقدم القول فيه وفي أشباهه.

يقولون لي اصرم برجع العقل كله   وصرم حبيب النفس أذهب للعقل

يقــول: يشيــر النــاس علــي بالتسلــي عنهــا ةالأخــذ فــي مصارمتهــا وأخـــذ النفـــس علـــى الانفكـــاك منهـــا

===

فـــإن فـــي ذلـــك يزعمهـــم إذا تدرجـــت فيـــه مراجعـــة العقـــل كامـــلا وانتـــزاع ربقـــة الـــذل عاجـــلاً. وإذا

تأملـت حالـي فـي قبـول مـا يشيـرون بـه وركـوب الجـد فـي قطيعتهـا والحيلولـة بيـن النفـس ومرادهـا فيهــا

وجـــدت ذلـــك أدعــــى إلــــى زوال العقــــل كلــــه وإن كــــان الباقــــي منــــه شفافــــةً وأجلــــب لهلــــاك النفــــس

وحــرج الصــدر وإن كنــت عائشــاً بصبابــة. وقولــه )أذهـــب للعقـــل( قـــد تقـــدم القـــول فـــي أن سيبويـــه

يجــوز بنــاء فعــل التعجــب بعــد الثلاثــي ممــا كــان علــى أفعــل خاصــة فــإذا جــاز ذلــك فبنــاء التفضيـــل

يتبعه.

ويا عجبا من حب من هو قاتلي   كأنـي أجزيـه المــودة مــن قتلــى

تعجــب مــن حــال نفســه فـــي مقاســـاة مـــا يقاســـى منـــا وبقائـــه علـــى حبهـــا فيقـــول: إنـــي أداوم اعتقـــاد

الجميــل لهــا وقيــام القلــب بعمــارة الهــوى فيهــا حتـــى كأنـــي أجازيهـــا علـــى قتلهـــا إيـــاي بـــأن أزيـــد فـــي

ودهــا وإخلــاص العقيــدة لهــا. وقولــه )مــن قتلــى( أراد مــن قتلهــا لــي. والمصــدر يضــاف إلـــى المفعـــول

كمــا يضــاف إلــى الفاعــل وكذلــك قولــه )مــن حــب مــن هــو قاتلــي( أي مــن حبـــي مـــن هـــو قاتلـــي لـــأن

مــن فــي موضــع المفعــول. وقولــه )يــا عجبــا( يجــوز أن يكــون الألــف بــدلاً مــن يــاء الإضافــة ويجـــوز أن

يكـــون ألـــف الندبـــة وزيـــدت ليمتـــد الصـــوت بـــه ويكـــون يـــا عجـــب منـــادى مفـــرداً وامتـــداد الصــــوت

يدل على عظم البلية وتفخيم أمر العجيبة.

===

يقـــول: ومـــن آيـــات حبـــي البينـــة وشواهـــده الصادقــــة علــــى تكاملــــه لهــــا وتناهيــــه فــــي استحكامهــــا

أنـي أوثـر أهلهـا علـى أهلــي وأن رتبتهــم فــي العيــن و القلــب أعلــى مــن رتبــة عشيرتــي عنــدي. وقــد

خلص هذا المعنى عنترة حيث قال:

علقتهــا عرضــاً وأقتــل قومهــا   زعماً لعمـر أبيـك ليـس بمزعـم

لــأن فــي قضيــة الهــوى والعقــل أن حبهــا مـــع عـــداوة أهلهـــا ليـــس بمتســـق ولا متسبـــب بـــل ينافـــي كـــل

واحــد صاحبـــه وأن الواجـــب أنهـــا إذا كرمـــت عليـــه فكـــل متسبـــب إليهـــا بسبـــب ومنتســـب بنســـب

يجب أن يكون مؤثراً عنده مبجلاً في حكمه.

وأبين من ذلك كله قول الآخر:

وأقسم لـو أنـي أرى نسبـاً لهـا   ذئـاب الفـلا حبـت إلـى ذئابهـا

وقولــــه )أن كــــان أهلهــــا( أن مخففــــة مــــن الثقيلــــة أراد أنــــه كــــان أهلهــــا والهــــاء مــــن أنــــه ضميـــــر الأمـــــر

والشأن وقد تقدم مثله. وموضع أن بما بعده رفع بالإبتداء وخبره قوله ومن بينات الحب.

وقال عمر بن أبي ربيعة:

ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت   وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا

===

قولـــه )لمـــا( يحتـــاج إلـــى جـــواب لأنـــه لوقـــع الشـــيء لوقـــوع غيــــره إذا كــــان علمــــاً للظــــرف فيقــــول: لمــــا

تنازعنــا الحديـــث واندفعنـــا فيـــه وأشرقـــت وجـــوه تلـــألأ نـــوراً استخـــف أربابهـــا الحســـن الجائـــل فـــي

جوانبهــا ومنعهــا مــن أن يسترهــا بقنــاع عجبــاً بهــا والتــذاذاً بخـــوض عيـــون النـــاس فـــي محاسنهـــا قلـــت

للمثنـــى عليهـــن: إن ثنـــاءك يضرنـــا لتنبيهــــك علــــى كثيــــر ممــــا لعلــــه يخفــــي عليهــــن مــــن دقائــــق الجمــــال

ولطائــف الكمــال. إذ كـــان ذلـــك يزيـــد فـــي الإعجـــاب بأنفسهـــن ويكســـب الكبـــر فـــي أخلاقهـــن فهـــل

تقـدر بـدل ذلـك علــى مــا ينفعنــا معهــن. وجــواب لمــا إن شئــت جعلتــه )فقلــت( علــى أن يكــون الفــاء

زائـــدة وإن شئـــت جعلتـــه محذوفــــاً كأنــــه قــــال: لمــــا فعلنــــا ذلــــك كلــــه توانسنــــا أو مــــا يجــــري مجــــراه.

وقــد تقــدم القــول فــي أن لــو ولمــا وحتــى يحــذف أجوبتهــا ويكــون لإبهامهــا لحذقهــا أبلـــغ فـــي المعنـــى.

ويقـال: أطـرى فلـان فلانـاً إذا مدحـه بأحسـن مـا قـدر عليـه. وقولــه )تسطيــع( منقــوص عــن تستطيــع.

وويــــح قــــال الأصمعــــي: هــــو ترحــــم فــــإذا أضيــــف بغيــــر اللــــام بنصــــب ويكــــون العامــــل فيــــه فعــــلاً

مضمــراً كأنــه قــال: ألزمــه اللــه ويحــاً وانتصـــب فتنفعـــا بـــأن مضمـــرة وهـــو جـــواب الاستفهـــام. ومعنـــى

)زهاهــا الحســن( استخفهــا ويقــال: زهــت الأمــواج السفينــة والريــاح النبــات. وقولــه )أن تتقنعـــا( أراد

من أن تتقدما وهم يحذفون الجار مع أن كثيراً.

===

هـل تبلغـي أم حـرب وتقذفــن   علـى طـرب بيـوت هــم أقاتلــه

مبينة عنق حسن خد ومرفقـاً   به جنف أن يعرك الدف شاغله

قولــه )علــى طــرب( يجـــوز أن يتعلـــق بتبغلنـــي ويجـــوز أن يتعلـــق بوتقذفـــن والفعلـــان جمعـــا علـــى قولـــه

)مبينـــة عنـــق( وهـــي ناقـــة. والاختيـــار عنـــد أصحابنـــا البصرييـــن أن يرتفـــع بالأقــــرب وهــــو تقذفــــن

ويجـــوز أن يرتفـــع بتبلغنـــي وعلـــى هـــذا: جاءنـــي وأكرمنــــي زيــــد. والطــــرب: خفــــة تلحــــق لنشــــاط

وجــذل واهتمــام وجــزع. وبيــوت هــم فعــول مــن قولــك: بــاب يبيــت. كأنــه هــم جــاءه ليــلاً فلازمــه.

وعلــى هــذا قيــل فــي الصقيــع: البيــوت. وانتصــب )حســـن خـــد( علـــى التمييـــز. والجنـــف: الميـــل.

ورجــل أجنــف: فــي خلقــه ميــل وقيــل: هــو الطويــل المنحنــي. والعـــرك: الدلـــك والغمـــز. وقولـــه )بـــه

جنــف( فــي موضــع النصــب لأنــه صفــة لمرفــق. و )شاغلـــه( صفـــة لجنـــف. وإضافتـــه علـــى طريـــق

التخفيــف فهــو نكــرة والتنويــن منـــوى كأنـــه شاغـــل لـــه. ويريـــد بقولـــه )بـــه جنـــف( أن المرفـــق متباعـــد

عـــن الـــزور لـــأن الناقـــة فتـــلاء ولــــولا بعــــده عنــــه لكــــان يكــــون ناكتــــاً أو حــــازاً أو ضاغطــــاً أو ناقــــراً

وذلـك عيـب يمنـع مــن إدامــة السيــر. فيقــول عــى وجــه التمنــي: هــل أرانــي راكــب ناقــة وصلنــي إلــى

هــــذه المــــرأة نشيطــــة طربــــة وتطــــرح عنــــي ثقــــل هــــم أزوالــــه وأدافعـــــه وهـــــي تلازمنـــــي بالليـــــل ولا

تفارقنــي. وهــذه الناقــة لهــا شواهــد توجــب عتقهــا وكرمهــا مــن حســن الخــد والمرفــق المتجانــف عــن

===

مطارة قلب إن ثنى الرجل ربها   بسلـم غـرز فـي منـاخ تعاجلـه

هـــذا يرجـــع إلـــى صفـــة الناقـــة والمـــراد أنهـــا ذكيـــة الفـــؤاد شهمـــة النفـــس فكـــأن بهـــا لنشاطهـــا وذكائهـــا

جنونــــاً أطــــار قلبهــــا وأزال مسكتهــــا. وقولــــه )إن ثنــــى الرجــــل ربهــــا( جـــــواب الشـــــرط فيـــــه قولـــــه

)تعاجلــه( وأصلــه تعاجلــه اللــام ساكنــة للجــزم ولكنــه نقــل إليهـــا حركـــة الهـــاء وهـــو ضميـــر يرجـــع إلـــى

)ربها(. ومثله قول طرفة:

لـــو أطيـــع النفـــس لـــم أرمــــه

يريــد: لــم أرمــه فنقــل. والمعنـــى أنهـــا لخفتهـــا وحدتهـــا متـــى هـــم صاحبهـــا بركوبهـــا فثنـــى رجلهـــا أي

غطـــف بغرزهـــا الـــذي هـــو كالسلـــم وهـــو الركــــاب عاجلتــــه فنهضــــت بــــه قبــــل تمكنــــه مــــن ركوبهــــا

واستقراره على ظهرها.

وقد سلك هذا المسلك ذو الرمة في البائية التي أولها:

ما بال عينك منها الماء ينسكب

حدثــت عــن الكســروي علــي بــن مهــدي الأصفهانــي عـــن شيوخـــه أن ذا الرمـــة أنشـــد هـــذه القصيـــدة

كثير عزة فلما انتهى إلى قوله:

===

تراهـا إذا قمــت فــي غرزهــا   كمثــــــل السفينـــــــة أو أوقـــــــر

فهذا ما روى لنا. وقد ذكر الراعي في موضع آخر فقال:

وكـــأن ريضهــــا إذا ياسرتهــــا   كانــت معــاودة الرحيــل ذلــولا

وحكـــى لـــي أن سعيـــد بـــن سلـــم الباهلـــي قـــال: قرأنـــا هـــذه القصيــــدة علــــى الأصمعــــي مــــن شعــــر

الراعي فلما انتهينا رواه:

وكـــأن ريضهــــا إذا باشرتهــــا

فقلـــت: مـــا معنـــى )باشرتهـــا( قـــال: ركبتهـــا مـــن المباشــــرة. فسألنــــا ذلــــك أبــــا عبيــــدة عنــــه فقــــال:

صحف والله إنما هو )إذا ياسرتها( أي لم أعازها ولم أقتسرها. ومثله قوله.

إذا يوسرت كانت وقوراً أديبة   وتحسبها إن عوسرت لم تؤدب

يباري بها القود النوافخ في البري   قليل النزول أغيد الخلق عاطله

مراجع نجد بعـد فـرك وبغضـة   مطلق بصرى أصمع القلب جافله

يقــول: يعــارض بهــذه الرالــة التــي وصفتهـــا رواحـــل طـــوال الأعنـــاق تنفـــخ فـــي براهـــا لنشاطهـــا رجـــل

قليــل النــزول عنهــا ناعــم الخلــق عاطلــه يعنــي نفســه أي أنــه يجــد فــي السيــر ويديمــه. وقولـــه: )مراجـــع

نجــد( أي أنــه بعــد أن فــارق نجــداً وأبغضــه لخلــوه مــن حبيبــه يريــد أن يراجعــه وينتقـــل عـــن بصـــري -

===

وهـي قريـة بالشـأم تطبــع فيهــا السيــوف البصريــة - ويخليهــا. ومعنــى أصمــع القلــب: حديــده. جافلــه

أي مسرعـــه. ويقـــال: أجفـــل الظليـــم وجفـــل إذا نشـــر جناحيـــه ومـــر يعـــدو وكـــل هــــارب مــــن شــــيء

فقـــد أجفـــل عنـــه. والظليـــم مجفـــل وجافـــل جميعـــاً. وذكــــر الرماجعــــة والتطليــــق واستعــــارة للانتقــــال

والتخلية. وقد فعل أبو تمام مثل هذا فقال:

فبهـــا وطلقـــت الســـور ثلاثـــاً

إلا أن ماقالـه هـذا الشاعــر أحســن حيــن زاوج التطليــق بالمراجعــة. وقولــه )نوافــخ فــي البــري( النوافــخ

: المتنفســـات نفخـــاً لنشاطهـــا. والبـــري: الحلـــق التـــي فـــي أنوفهـــا. وقولـــه )أغيـــد الخلـــق( أي منثنيـــه

وعاطله أي يعطله من الترفه ويفطمه عن النعمة. وكل مهمل متروك فهو معطل وعاطل.

وقال عبدالله بن عجلان النهدي:

وحقة مسك من نساء لبستهـا   شبابي وكأس باكرتني شمولهـا

جديـدة سربـال الشبـاب كأنهـا   سقيـــة بـــردى نمتهــــا غيولهــــا

قولـــه )وحقـــة مســـك( كنايـــة عـــن امــــرأة جعلهــــا لطيــــب رباهــــا كظــــرف مســــك. ومعنــــى )لبستهــــا(

تمتعت بها. وقال ابن أحمر:

===

وموضــع قولــه: )شبابــي( نصــب علـــى الظـــرف. والمعنـــى زمـــن شبابـــي ومـــدة شبابـــي. والمصـــادر

تحــذف منهــا أسمــاء الزمــان كثيــراً. وقولــه )وكــاس( انعطــف علــى قولــه )وحقــة مســك( والعامــل فيهــا

رب والــــواو واو العطــــف وليســــت بنائبــــة عــــن رب بدلالــــة أنــــه لــــو كــــان كذلــــك لوجــــب أن يدخــــل

الحــرف العاطــف عليــه فيقــال ووحقــة مســك. والشمـــول: الخمـــرة التـــي لهـــا عصفـــة كعصفـــة الشمـــال

وقد قيل: هي التي تشتمل على العقل فتملكه وتذهب به.

وقولـــه )جديـــدة سربـــال الشبـــاب( أدخــــل الهــــاء علــــى جديــــدة والأكثــــر أن يقــــال: ملحفــــة جديــــدة.

وطريقــة سيبويــه فيــه أنــه صفــة مذكــرة تبعــت مؤنثــاً وينــوي فــي ذلـــك المؤنـــث مـــا يكـــون لفظـــه مذكـــراً

كأنـه ينـوي بالملحفــة إزاراً ومــا يجــري هــذا المجــرى. وبعضهــم يذهــب إلــى أنــه فعيــل فــي معنــى فاعــل

فلحقــه الهــاء قياســاً فهــو كظريــف وظريفــة لـــأن الفعـــل منـــه جـــد الثـــوب يجـــد جـــدة وبعضهـــم ذهـــب

إلــى أنــه فعيــل فــي معنــى مفعــول كــأن ناسجهــا جدهــا قريبــاً أي قطعهــا فلهـــذا يستنكـــر إلحـــاق الهـــاء

بـــه. ومعنـــى )جديـــدة سربــــال الشبــــاب( أنهــــا فــــي عنفــــوان شبابهــــا وأن عليهــــا غضــــارة الحــــدوث

ونضـــارة النشـــىء فكأنهـــا سقيـــة بـــردى. والسقيـــه فــــي معنــــى مسقيــــة جعلهــــا اسمــــاً فهــــي كالبنيــــة

واللقيطــة. وشببهــا بهــا لزيــادة خلقتهــا وحســن بنيتهــا. ألا تــرى أنــه قـــال: )نمتهـــا غيولهـــا(. والغيـــول:

جمـع الغيـل وهـو المــاء الــذي يجــري بيــن الأشجــار. وقــال الدريــدي: الغيــل: المــاء الــذي بيــن الحجــارة

===

فـي بطـن واد. والغيـل بكســر الغيــن: المــاء يجــري بيــن الأشجــار وربمــا سمــوا الشجــر الملتــف غيــلاً.

ويشبه هذا قول الآخر:

برديـــــة سبـــــق النعيـــــم بهــــــا   أقرانهـــــــا وغلابهـــــــا عظــــــــم

وفي طريقته قول الآخر:

لــــــــــم تلتفــــــــــت للداتهـــــــــــا   ومضـــــــت علـــــــى غلوائهـــــــا

وإنمــا يكــون ذلــك مــن نتائــج الترفــه ولوائــح النعمـــة. وقـــد ظهـــر معنـــى البيتيـــن بمـــا ذكرتـــه لأنـــه تبجـــح

بتعاطيه الصبا واللهو وشرب الخمر مدة الصبا وأيام الشباب.

ومخملـة باللحـم مـن دون ثوبهــا   تطول القصار زالطوال تطولها

كـأن دمقسـا أو فــروع غمامــة   على متنها حيث ستقر جديلها

قولـــه )زمخملـــة( مـــن جملــــة صفاتهــــا وإن عطفتهــــا بالــــواو فعلــــى هــــذا لــــك أن تقــــول: مــــررت برجــــل

فاضـــل عاقـــل أديـــب وأن تقــــول: برجــــل فاضــــل وعاقــــل وأديــــب. ومعنــــى )ومخملــــة( أن أعضاءهــــا

تســـاوت فـــي ركـــوب اللحـــم إياهـــا وظهـــور السمـــن والبـــدن عليهـــا فكـــأن اللحـــم جعـــل خمــــلاً لهــــا.

وفائدة )من دون ثوبها( أنها ملء درعها فهي سمينة المعري. وإلى هذا أشار الأعشى في قوله:

===

وقولـــه )تطـــول القصــــار( يريــــد أنهــــا ربعــــة فــــإذا حصلــــت فــــي القصــــار طالتهــــن وإذا حصلــــت فــــي

الطـــوال طلنهـــا يشيـــر إلـــى التوســـط الـــذي هـــو المختـــار فـــي كـــل عقـــل ولذلـــك قيـــل: )خيــــر الأمــــور

أوساطهـــا( ولـــأن الغلـــو والإفـــراط مذمومـــان كمـــا أن القصــــور والتفريــــط مذمومــــان. و )تطــــول( فــــي

البيت معدي لأنه بمعنى تغلب في الطول فهو من طاولته فطلته.

وقولــــه )كــــأن دمقســــاً أو فــــروع غمامــــة( الدمقــــس: الحريــــر الأبيــــض. وفـــــروع الغمامـــــة أشـــــار إلـــــى

أطرافهــا وجوانبهــا والشمــس تحتهــا لــأن تلــك الأطـــراف بشعـــاع الشمـــس تشـــرق أبـــداً. والمعنـــى أنهـــا

لينــة المجــس براقــة اللــون كــأن الحريــر وأطــراف غمامــة استكنــت الشمــس تحتهـــا علـــى متنهـــا. وقولـــه

)حيــث استقــر جديلهــا( تخصيــص لمــا عمـــه قولـــه )علـــى متنهـــا(. والجديـــل هـــو الوشـــاح ومـــا تشـــده

المــرأة فــي حقوهــا مـــن الـــأدم المضفـــور. وليـــس هـــذا مـــن عـــادات العـــرب. وإذا كـــان مـــن لونيـــن فهـــو

البريم. وهذا يشد في أحقي الصبيان يدفع به العين.

وقال عبدالله بن الدمينة الخثمعي:

ولمـــا لحقنـــا بالحمـــول ودونهـــا   حميص الحشا توهي القميص عواتقه

قليــل قــذى العينيــن نعلــم أنــه   هــو المــوت إن لــم تلــو بوائقـــه

===

قولـــه )ولمـــا لحقنــــا( جوابــــه مــــا دل عليــــه البيــــت الثالــــث وهــــو )عرضنــــا(. وأراد بالحمــــول الظعائــــن

وأثقالهـــا. وقولـــه )ودونهـــا خميـــص الحشـــا( يريــــد قيمهــــن. فيقــــول: لمــــا دعانــــا الشــــوق إلــــى اللحــــوق

بالظعائـــن بعـــد تشييعنـــا لهـــا وإلـــى تجديـــد العهـــد بهـــا فأدركناهـــا ودونهـــا رجــــل قليــــل اللحــــم علــــى

بدنــــه لطيــــف طــــي البطــــن مديــــد القامــــة حتــــى إن عواتقــــه وهــــي النواحــــي مــــن عاتقـــــي الإنســـــان

تكاد أن توهي قميصه. وهذا مما تتمدح به العرب لأن السمنة عندهم مذمومة.

وقد كشف عن هذا المعنى قول الآخر:

فتى لا يرى قد القميص بخصره   ولكنمــا تفــرى الفــرى مناكبــه

وقولــه )قليــل قــذى العينيــن( يصــف امتعاضــه وقلــة صبــره علــى درن العــار. ويقــال: فلــان لا يغضـــى

علــى قــذى إذا لــم يحتمــل ضيمــاً. وقولــه )نعلـــم أنـــه ع  المـــوت( يصفـــه بشـــدة الحميـــة عنـــد غضبـــه.

وأن نـــاره لا يصطلــــى بهــــا إذا غــــار علــــى حرمــــه. والمعنــــى أنــــا مــــع تعرضنــــا لــــه نحــــذره نخافــــة أن

يحمـــى لتحققنـــا أن شـــره لا يقـــام لــــه إذا سطــــا. والبوائــــق: جمــــع بائفــــة وهــــي الخصلــــة المنكــــرة فــــي

شمولها فيقال: باقتهم بائفة. والبوقة. الدفعة الشديدة من المطر منه. قال رؤبة:

من باكر الوسمـى نضـاح البـوق

وقول )تلو عنا( أي تصرف. ويرى )تلق عنا( من الإلقاء.

===

فساي رته مقدار ميل وليتني   بكرهي له ما دام حيا أرافقـه

يقــــول: لمــــا لحقنــــا بالظعائــــن عرضنــــا لهــــن وسلمنــــا علــــى قيمهــــن والمحامــــي دونهــــن فأجابنــــا جــــواب

الكــــاره لنــــا والمنكــــر لتسليمنــــا قــــد خنقــــه غيــــظ مبــــرح. ويقــــال: لحقتــــه ولحقـــــت بـــــه. وانتصـــــب

)كارهاً( على الحال. والتبريج: التشديد. ويقال: برح بي كذا وكذا ومنه قول الأعشى:

أبرحـت ربـا وأبرحــت جــارا

ويقـال: هـو فـي بـرح مـن الشـوق بـارح. وقولـه )خانقـة( يريـد أنـه امتــلأ صــدره مــن الغيــظ فارتقــى إلــى

مــا هــو فوقــه حتــى خنقــه. وقولــه )فسايرتــه مقـــدار ميـــل( انتصـــب مقـــدار علـــى الظـــرف. ومعنـــى

ساريرتــه صاحبتــه فــي السيــر ثــم قــال: وليتنــي أرافقـــه مـــادام حيـــاً علـــى كـــره منـــي لأنـــه استطـــاب

صحبتــه لمــا لــه مــن الــذاذة فــي النظــر إليهــن واستكــره الكــون معــه لمــا يخــاف علــى نفســـه منـــه إلا أنـــه

غلــب الالتــذاذ. و )مــادام حيــاً( انتصــب علــى الظــرف و )أرافقـــه( فـــي موضـــع خبـــر ليـــت. وقولـــه

)بكرهي له( نصب على الحا والعامل فيه أرافقه.

فلمــا رأت أن لا وصــال وأنــه   مدى الصرم مضروب علينا سرادقه

رمتني بطرف لو كمياررمت به     لبل نجيعاً نحره وبنائقه

ولمـــح بعينهــــا كــــأن وميضــــه   وميض الحيا تهدى لنجد شقائقه

===

قولـــه )أن لا وصـــال( أن فيـــه مخففـــة مـــن أن الثقيلـــة يريـــد أنـــه لا وصـــال. ألا تــــرى أنــــه عطــــف عليــــه

)وأنــه مــدى الصـــرم(. ووصـــال انتصـــب بـــلا وخبـــره محـــذوف كأنـــه قـــال: لا وصـــال بيننـــا. والجملـــة

فـي موضـع خبـر إن والضميــر فــي أنــه الأولــى والثانيــة ضميــر الأمــر والشــأن. وقولــه )مــدى الــرم( فــي

موضـــع الإبتـــداء و )مضـــروب علينـــا( خبـــره. وسرادقـــه ارتفـــع بمضــــروب لأنــــه قــــام مقــــام الفاعــــل.

وقولـــه )رمتنـــي بطـــرف( جــــواب لمــــا. كأنــــه لمــــا تأملــــت حالــــه فــــي مسايرتــــه وضيــــق الوقــــت عــــن

مجاذبتـــه لمـــا كـــان يجـــو بينهمـــا مـــن مراقبتـــه ثـــم رأت تغيــــظ الرقيــــب وكراهيتــــه مــــع معرفتهــــا بنتائــــج

ضجــره نظــرت إلــى الشاعــر نظــر إنكــار استـــدل منـــه علـــى ضلالـــه فيمـــا يأتيـــه وســـوء توفيقـــه فيمـــا

يلــح فيــه فكأنــه رمتــه بسهــم لــو لــم يكــن نظــراً بــل كــان سهمــاً رمــي بــه شجــاع فــي معركـــة لأصيـــب

مقله فكان يبتل نحره وبنائق قميصه نجيعاً. والنجيع: دم الجوف. ويقال: تنجع به أي تلطخ.

وقولــه )ولــم بعينيهــا( انعطـــف علـــى قولـــه بطـــرف. واللمـــح: النظـــر ويستعمـــل فـــي البـــرق والبصـــر.

وكذلــك الطــرف هــو النظــر هنـــا كـــأن الرمـــي بالطـــرف كـــان إنكـــاراً منهـــا. واللمـــح بالعينيـــن مواعـــدة

وتوحيـــة بجميـــل بعـــد تعـــذر المطلـــوب: والومـــض والوميـــض: اللمـــع. وأومضـــت لـــه فلانــــة بعينهــــا إذا

برقــت. لذلــك شبــه وميــض لمحهــا بوميــض الحيــا وهــو الغيــث المحــي للــأرض وأهلهــا وقــد هدبـــت أي

أرشـــدت شقائقــــه وهــــي قطــــع سحابــــه لنجــــد. كأنــــه جعلهــــا قاتلــــة فــــي رميهــــا محييــــة بلمحهــــا.

===

وقال أبو الطمحان القيني:

ألا عللاني قبـل صـدح النوائـح   وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح

وقبل غد يالهف نفسي عى غد   إذا راح أصحابي ولست برائح

يـــــروي )يـــــا لهـــــف نفســـــي مـــــن غـــــد(. والصــــــدح: شــــــدة صــــــوت الديــــــك والغــــــراب وغيرهمــــــا.

والصيدحـــي: الشديــــد الصــــوت. والجوانــــح: ضلــــوع الصــــدر. وارتقــــاء النفــــس فوقهــــا كمــــا يقــــال:

بلغــت نفســه التراقــي. فيقــول: عللانــي بالمقتــرح عليكمــا قبــل أن أمــوت فتقــوم النوائــح علـــي يندبننـــي

وقبل ميقات أجلي. وأو أن تخلفي عن أصحابي وقد راحوا عني لنزول القدر المقدور بي.

فــإن قيــل: كيـــف قـــدم ذكـــر صـــدح النوائـــح علـــى ذكـــر المـــوت وإنمـــا يكـــون بعـــده قلـــت: إن العطـــف

بالـواو لا يوجـب ترتيبـاً. ألا تــرى أن اللــه تعالــى قــال: واسجــدي واركعــي والركــوع قبــل السجــود فــي

تريـب أفعــال الصلــاة. وقولــه )إذا راح أصحابــي( يجــوز أن يكــون إذا فــي موضــع الخبــر بــدلاُ مــن غــد

والبــدل إذا جــاء مؤكــداً للمبــدل منــه ومفصــلاً جملــه قــد لا يستغنــي عــن المبــدل منــه وإذا كــان كذلـــك

فليـس لأحـد أن يقـول: مـن شـرط البــدل أن يلقــي المبــدل منــه ويجعــل هــو مكانــه. وإذا كــان كذلــك لــم

يجـز أن بلـى إذا العامـل فـي غـد وهـو )علـى( أو )مـن( فــي الروايتيــن جميعــاً. علــى أن أبــا العبــاس قــد

===

جــوز وقــوع إذا فــي موضــع المجــرور والمرفــوع. ويجــوز أن يكــون نصبــاً بــدلاً مــن موضــع )مــن غــد( أو

)علـــى غـــد( العامـــل والمعملـــول فيـــه جميعـــاً لـــأن موضعهمـــا نصـــب علـــى المفعــــول ممــــا دل عليــــه قولــــه

يالهف نفسي وهو: أتلهف من غد.

وإنمــا جــاز أن يـــودع البيتيـــن بـــاب النسيـــب لرقتهمـــا ولـــأن المتعلـــل بـــه كـــان لـــذة مـــن اللـــذات. وهـــذا

عادته في أبواب اختياره.

آخر:

هلـة الوجـد إلا أن قلبـي لودنـا   من الجمر قيد الرمح لاحتراق الجمر

أفي الحـق أنـي نغـرم بـك هائـم   وأنـك لا خــل هــواك ولا خمــر

فإن كنت مطبوباً فلا زلت هكذا   وإن كنت مسحوراً فلا برأ السحرقوله: هل الوجد استفهام

لفظــه ومعنــاه النفــي بدلالــة وقــوع إلا بعــده كأنـــه قـــال: مـــا الوجـــد أوليـــس الوجـــد إلا هـــذا الـــذي بـــي

وهــو أن قلبــي لــو قــرب مــن الجمــر حتــى لايكــون بينهمــا إلا قــدر رمــح لغلــب نـــاره نـــار الجمـــر وكـــان

يحتـرق. وقولـه " الوجـد " مبتــدأ وخبــره إلا مــع مــا بعــده. وانتصــب " قيــد الرمــح " علــى الظــرف.

ويقــال: بينــي وبينــه قــاب قــوس وقيــد رمــح وغلــةوة سهــم. وحكــى بعــض أهـــل التفسيـــر فـــي قولـــه

تعالى: " فكـان قـاب قوسيـن " أن لكـل قـوي قابيـن وهـو مـا بيـن المقبـض والسيـة. وأهـل اللغـة علـى مـا

===

وقولـه " أفـي الحـق أنـي مغـرم بـك هائـم " فالمغـرم: الـذي قـد لزمـه الحـب يقـال: حبــه غــرام أي لاتفصــى

منـه. ومنـه عـذاب غـرام. والهائــم: المتحيــر. والهيــام كالجنــون مــن العشــق ومنــه المهيــم: الــذي يهــذي

بالشـيء ويكثــر ذكــره. والمعنــى أنــه لايدخــل فــي الحــق ووجوهــه وأنــواع قسمــه. أن يكــون حبــي لــك

غرامـــاً وحبـــك لايرجـــع إلـــى معلـــوم ولايحصــــل علــــى حــــد محصــــور. ويقــــال: مــــا هــــو بخــــل ولاخمــــر

والمعنى أنه ليس بشيء يخلص ويتبين.

وقوله " فـإن كنـت مطبوبـاً " فالطـب: السحـر والعلـم جميعـاً. وهـو طـب أي عليـم. وفـي الحديـث: "

حيــن طــب " أي سحــر. وهــو مطبــوب أي مسحــور. ومعنــى البيــت: إن كــان الــذي بــي وأقاسيـــه

داءً معلومــاً يعــرف دواؤه فــلا فارقــى فأنــي ألتــذ بــه - وهــذا هــو الفتيانيــة فــي الهــوى والتجلــد علــى

البــلاء - وإن كنــت مسحــوراً يريــد وإن كــان الــذي بــي لايعلــم مــا هــو وأعيــا الوقـــوف عليـــه الأطبـــاء

والعلمــاء بالــأدواء حتــى يسلــم للسحــر فــلا فارقنـــي أيضـــاً. وإنمـــا قـــال هـــذا مـــن عـــادة العامـــة لأنهـــم

كـذا يعتقـدون فـي الأوصـاب والعلــل. ولايجــوز أن يكــون معنــى مطبوبــاً مسحــوراً لأنــه يصيــر الصــدر

والعجز لمعنى واحد.

آخر:

تشكى المحبـون الصبابـة ليتنـي   تحملت ما يلقون من بينهم وحدي

===

هـذا كلـام مـن تجلـد فـي الهــوى وادعــى التلــذذ بــه وإن بــرح بــه وأثــر فيــه فيقــول: شكــا المحبــون جنايــة

الصبابـــة عليهـــم وجريـــرة العشـــق لديهـــم وبـــودي أنـــي تحملـــت أعباءهـــا كلهـــا وحـــدي وخلـــص للصبــــر

فيهـــا ولهـــا عفـــوي وجهــــدي وكانــــت نفســــي تنــــال لــــذة مجموعهــــا ومفرقهــــا وتنفــــرد بمكابــــدة مجهولهــــا

ومعرفهــا فأفــوز بادعائهــا وتسقــط المشاركــة بينـــي وبيـــن أربابهـــا ممـــن سبقنـــي لتقـــدم زمانـــه أو تأخـــر

عني لتأخر ميلاده.

وقال شبرمة بن الطفيل:

ويـوم شديـد الحـر قصـر طولـه   دم الزق عنا واصطكاك المزاهر

لدن غدوةً حتى أروح وصحبتي   عصاة على الناهين شم المناخر

كــأن أباريــق الشمـــول عشيـــة   إوز بأعلى الطف عوج الحناجر

قولــه " ويــوم " انجـــر بإضمـــار رب وجوابـــه قصـــر طولـــه. يقـــول: رب يـــوم مـــن أيـــام الصيـــف شديـــد

الحـــر جعـــل طولـــه قصيـــراً مـــا اشتغلنـــا بـــه فيـــه مـــن الشـــرب والقصــــف. وأراد بــــدم الــــزق الخمــــر.

واصطكـــاك المزاهـــر: ودافعـــة أوتــــار البربــــط بعضهــــا لبعــــض بالضــــرب. ويقــــال: ازدهــــر الرجــــل إذا

فـرح. فيجـوز أن يكــون العــود وقولــه " لــدن غــدوةً " انتصــب غــدوةً عــن النــون مــن لــدن ولاينتصــب

===

بـه غيـره فهـو شـاذ. والمعنـى: باكرنــا الشــرب فلمــا رحنــا كــان أصحابــي قــد سكــروا واكتسبــوا كبــراً

ونبلاً وذهاباً عما يشير به الناهي والمسدد.

وقولـه " كـأن أباريـق الشمـول عشيـةً " شبـه أوانــي الخمــر وقــد فرغــت وأمليــت بطيــور مــاء اجتمعــت

عشيةً بأعلى الساحل معوجة الحناجر والحلوق.

وأدخل هذه القطعة في باب النسيب لرقتها ودلالتها على اللهو والخسارة.

وقال جابر بن ثعلب الجرمي:

ومستخبر عن سر ريا رددتـه   بعميــاء مــن ريـــا بغيـــر يقيـــن

فقال انتصحني إنني لك ناصح   ومــــا أنــــا إن خبرتــــه بأميـــــن

يــروي: " انتصحنــي إننــي ذو أمانــة وهــذا فــي كتمــان ســر المحبــوب والمحافظــة علـــى الذمـــام والحـــرم.

يقـــول: رب مستـــدرج لـــي فيمـــا بيـــن ريـــا وبينـــي طالـــب للوقـــوف علـــى المكتـــوم مـــن أمرهـــا وأمــــري

رددتـــه عـــن نفســـي بقصـــة عميـــاء لايهتـــدي فيهــــا لمطلــــوب أي أدخلنــــي فــــي أمــــرك وأجرنــــي مجــــرى

نصحائــك إنــي أميــن لادغــل فــي همتــي ولا خيانــا فــي شأنــي ولــو خبرتــه بمــا التمـــس وأطلعتـــه علـــى

مـــا استشـــرح كنـــت أنـــا غيـــر أميــــن فكيــــف أصيــــر معــــه مؤتمنــــاً وذاك أنــــي إن بحــــت بسرهــــا فقــــد

ضيعت أمانتها والسر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سراً. ومثل هذا قول جرير:

===

وقال نفر بن قيس وبنو نفر رهط الطرماح:

ألا قالــــت بهيشــــة مــــا لنفــــر   أراه غيرت منه المرأة ازدرته وأنكرت شحوبه وهزاله وتغيره الدهور

وأنت كذاك قد غيـرت بعـدي   وكنـت كأنـك الشعـري العبـور

كــــأن عمــــا عهدتــــه فصرفــــت ذلــــك إلـــــى أنـــــه مـــــن مقتضيـــــات الكبـــــر ومسببـــــات القشـــــف وقالـــــت

مستفهمــةً: مـــا لنفـــر أرى الأيـــام أثـــرت فيـــه والأحـــداث أضنتـــه وهزلتـــه فأجابهـــا مـــن طريـــق إنكارهـــا

وقــال: إن كــان ذلــك مــن عقــب الأيــام فإنهــا لــم تغفــل عنــك ولــم تهمــل تغييــرك أيضــاً فمــا أنكرتــه منــي

موجـــود فيـــك وظاهـــر علـــى سحنتـــك ولونـــك فقـــد كنـــت كالشعـــري العبـــور إشراقــــاً وتلألــــؤا وقــــد

حلــت وتغيــرت و " العبــور " قيــل فيــه: هــو مــن عبــرت النهــر إذا جزتــه. وقيــل: بــل هــو مــن عبـــرت

بـــه إذا أشفقـــت عليـــه كأنهـــا إذا طلعـــت تعبـــر المـــال الراعيـــة بحرهـــا وإذا سقطـــت فببردهـــا. وقولـــه:

وأنـــت كـــذاك " الكـــاف الأولـــى للتشبيـــه و " ذا " أشـــار بـــه إلـــى مـــا أنكـــرت منـــه والكـــاف الأخيـــرة

للخطاب ولاموضع له من الإعراب فهو حرف.

وقال برج بن مسهر:

وندمــان يزيــد الكـــأس طيبـــاً   سقيـت إذا تعرضــت النجــوم

===

الندمـــان والنديـــم: مـــن ينادمـــك علـــى الشـــراب ومثلـــه فـــي البنـــاء سلمـــان وسليـــم وحمـــدان وحميــــد

ورحمــــن ورحيــــم. ومعنــــى يزيــــد الكــــأس طيبــــاً أي بحســــن عشرتــــه وأدب مجالستــــه يــــزداد شــــرب

المــدام وإدارة الكــأس معــه لــذة. والمعنــى: رب نديــم علـــى مـــا وصفتـــه سقيتـــه إذا تعرضـــت النجـــوم

أي أبــدت عرضهــا للغيــوب. ويقــال: تعرضــت الجبــل أي أخــذت يمينــاً وشمــالاً فيــه ولـــم أصتقـــم فـــي

الصعود. وقال:

تعرضـــى مدارجـــاً وسومـــى   تعــــــرض الجــــــوزاء للنجـــــــوم

ومعنــى قولــه رفعــت برأســه أنبهتــه مــن منامــه وأزلــت عنــه ماكــان يداخلــه مــن الغــم بلــوم اللائميــن إيــاه

علـى معاطـاة الشـرب وإدمانـه اللهــو بــأن سقيتــه معرقــة - وهــي الصــرف مــن الخمــر وقيــل هــي القليلــة

المـــــزاج. ويقـــــال: تعرقـــــت الخمـــــرة إذا مزجتهـــــا. وأعرقــــــه الساقــــــي إذا سقــــــاه معرقــــــاً. وقولــــــه إذا

تعرضت النجوم يشير به إلى الاصطباح.

فلمـــا أن تنشـــى قــــام خــــرق   مـــن الفتيـــان مختلــــق هضــــوم

إلــى وجنــاء ناوبــة فكاســـت   وهي العرقـوب منهـا والصميـم

انتشـى ونشـى وتنشـى بمعنــى سكــر. والنشــوة: السكــر. وأراد بالخــرق نفســه وهــو الكريــم المتخــرق

بالعـروف. والمختلـق: التـام الخلـق. والهضــوم قــال الأصمعــي: هــو المنفــاق فــي الشتــاء. وقــال غيــره:

===

هــو الكريــم المفضــال كأنــه يهضــم مالــه بــأن يخــرج منــه أكثــر مـــن الواجـــب فيـــه. والوجنـــاء هـــي الناقـــة

الغليظــة الوجنتيــن. وقيــل بــل هــي الصلبــة مأخــوذ مــن الوجيــن وهــي الــأرض الغليظــة. قــال الخليـــل:

وقل ما يقال للجمل أو جن. والناوية: السمينة.

وقولــه فكاســت اختصــر الكلـــام والمـــراد فعرقبهـــا فكاســـت. والكـــوس: المشـــي علـــى ثلـــاث قوائـــم.

وأراد بالصميــم العضــو الـــذي بـــه القـــوام يقـــال: هـــذا صميـــم الوظيـــف وصميـــم الـــرأس. والعرقـــوب:

عقـــب موتـــر خلـــف الكعبيـــن فويـــق العقـــب مـــن الإنســـان وبيـــن مفصـــل الوظيـــف والســــاق مــــن ذوات

الأربـع. وعرقبتـه: قطعـت عرقوبـه. وقولـه وهـي العرقـوب إظهـار للعلـة فـي كوسهـا. والوهـى: الشــق

والخـرق. وفـي المثـل " غـادر وهيـة لا ترقـع " أي فتقــة لا يطــاق إصلاحهــا ورتقهــا. والمعنــى: لمــا أيــم

رسم الاصطباح وانتشى الندمان قام هو إلى ناقة بهذه الصفة فعرقبها.

كهــاة شــارف كانـــت لشيـــخ   لــــه خلـــــق يحـــــاذره الغريـــــم

فأشبــع شربــه وجــرى عليهــم   بإبريقيـــــــــن كأسهمـــــــــا رذوم

تراهــا فــي الإنـــاء لهـــا حميـــاً   كميتـــاً مثـــل مـــا فقـــع الأديـــم

ترنـــح شربهـــا حتــــى تراهــــم   كـــــأن القـــــوم تنزفهـــــم كلـــــوم

الكهـــاة: الناقـــة الضخمـــة كـــادت تدخـــل فـــي الســــن وكذلــــك الكيهــــاة. والشــــارف: المسنــــة. وقولــــه

===

كانـــت لشيـــخ كـــان الكريـــم منهـــم المحســـان إلــــى عشيرتــــه المفضــــال علــــى رفقائــــه وندمائــــه يتعمــــد إذا

نحــر لهــم فــي الشــرب وعنــد السكــر أن يفعــل ذلــك فــي غيــر ملكـــه يستـــام مالـــك الجـــزور بهـــا أغلـــى

الأثمــان فيغرمــه ويعــد ذلــك الغــرم غنمــاً والصبــر علــى ســوء خلقــه وإنكــاره التبســط فـــي ملكـــه بغيـــر

إذنه كرماً. لذلك قال: له خلق يحاذره الغريم يريد البخل منه والاستقصاء.

وقد سلك هذا المسلك طرفة فقال ووفى المعنى حقه وكأنه صب في قالب هذا الشاعر:

وبرك هجود قد أثارت مخافتي   نواديهـا أمشــى بعضــب مجــرد

فمرت كهاة ذات خيف جلالة   عقيلــة شيـــخ كالوبيـــل ألنـــدد

يقول وقد تر الوظيف وساقها   ألست ترى أن قد أنيت بمؤيد

وقـال ألا مـاذا تــرون بشــارب   شديـــد علينـــا بغيـــة متعمـــد

فقــــال ذروه إنمــــا نفعهــــا لــــه   وإلا تكفوا قاصي البـرك يـزدد

فظــل الإمــاء يمتللــن حوارهـــا   ويسعى علينا بالسديف المسرهد

قولــه فأشبــع شربــه يعنــي مــن النافــة المعقــورة. وجعــل الجــاري عليهــم بأبريقيـــن والكـــأس ملـــأى تقطـــر

لـأن شربهـم كـان بـداراً. ثـم وصـف الخمـرة فقــال: أحمــر فاقــع. ويــروى مثــل مــا نصــع والمــراد خلــص.

والحميــا مصغــر لا مكبــر لــه وقــد تقــدم القــول فــي بنائــه. وكميــت: مصغــر مرخــم والمــراد بـــه تكبيـــره

===

وهــو أكمــت لذلــك جمــع علـــى كمـــت. ومثلـــه فـــرس ورد ثـــم قيـــل خيـــل ورد لأنـــه أريـــد بـــه أفعـــل.

وممـــــا جـــــاء مصغـــــراً قولهـــــم كعيـــــت وهــــــو طائــــــر وجميــــــل والثريــــــا والغبيــــــراء والمريطــــــاء واللجيــــــن

وهنيدة.

وقولــه ترنــح شربهــم أي لشدتهــا تويــل قواهــم فكأنهــم أســارى نزفــت دماؤهــم. ويقــال: ضربتــه حتــى

رنحته أي غشى عليه.

فقمنـــــا والركـــــاب مخيســـــات   إلــى فتــل المرافــق وهــي كــوم

كأنــا والرحـــال علـــى صـــوار   برمــل خــزاق أسلمــه الصريـــم

يـــــــروى محبســـــــات أي معقولـــــــات مناخـــــــة بالفنـــــــاء وهـــــــو الوجـــــــه. وروى بعضهـــــــم: مخيســـــــات أي

مذللــات لكــي إذا ركبــت للهـــو وفـــي حالـــة السكـــر كمـــا فعلـــه هـــؤلاء لـــم تعســـف بركبانهـــا ولـــم تـــأت

العرضنـــة فـــس سيرهـــا. والفتـــل: جمـــع أفتـــل وفتـــلاء وهـــي البعيـــدة المرفـــق عــــن الــــزور. والكــــوم:

العظــام الأسمنــة. وقــال الخليــل. الكــوم العظــم فــي كـــل شـــيء. وقولـــه كأنـــا والرحـــال شبـــه ركائبهـــم

بقطيــع مــن البقــر بالرمــل الذكــور أسلمــه الصريــم إلــى الصياديـــن والكلـــاب فخفـــت وعـــدت. والصريـــم

استعمــل فــي الصبــح والليــل جميعــاً لــأن كــل واحــد منهمــا ينصــرم عــن صاحبــه وقــت السحــر. وإنمـــا

ركبوا بعد الاصطباح للتنزه أو في بطالة حضرتهم.

===

وفينـا مسمعـات عنــد شــرب   وغزلــــان يعــــد لهــــا الحميـــــم

تبجـــح بأنهـــم نالـــوا أكثـــر أنـــواع اللـــذات مـــن شـــرب وقصــــف وتنــــزه ولهــــو ومعاشــــرة وطــــرب وتســــخ

وإفضــال وتنــد علــى الندمــاء وإكــرام وتتــرف وتعطــر وتمتـــع بالنســـاء وتغـــزل. وقولـــه فيـــا عجبـــا إنمـــا

تعجـب مـن استمـرار الوقـت بمثـل العيـش الــذي وصــف وكيــف سمــح الزمــان بــه ثــم غفــل عنــه حتــى

اتصـــل. والمسمعـــات: المغنيـــات. والسمـــاع: الغنـــاء. وذكــــر الحميــــم لتنعمهــــن ولــــأن بلادهــــن كانــــت

صروداً. وعلى هذا قال عمرو بن كلثوم:

مشعشعــة كـــأن الحـــص فيهـــا   إذا مـا المـاء خالطهــا شخينــا

قال ابن الأعرابي: سخيناً حال بمعنى مسخن لأن البرد اقتضاهم بذلك الماء.

وقوله فبتنا بين ذاك يريد أن حاضر وقتهم كان على ذلك ثم تغير.

نطــوف مــا نطــوف ثــم يــأوى   ذوو الأمــــوال منـــــا والعديـــــم

إلـــى حفـــر أسافلهـــن جـــوف   وأعلاهــــــن صقـــــــاح مقيـــــــم

يقــول: يكثــر الواحــد منــا التطــواف علــى اللــذات والتجــوال فــي الأطــراف لطلـــب البطالـــة وليـــس مـــآل

الجميــع مقترنــاً وغنينـــا إلا حفـــر يعنـــي بهـــا القبـــور. ثـــم وصفهـــا بأنهـــا جـــوف الأسافـــل للحودهـــا وأن

أعاليها نصبت عليها حجارة عراض كالسقوف لها وهي دائمة على هذه أبداً.

===

وقال إياس بن الأرت:

هلم خليلي والغواية قد تصبي   هلم نحي المنتشين مـن الشـرب

نســل ملامـــات الرجـــال بريـــة   ونفر شرور اليوم باللهو واللعب

قولــه والغوايــة قــد تصبــي اعتــراض وكــرر هلــم علــى طريــق التأكيـــد. والفائـــدة فـــي هـــذا الاعتـــراض

تحقيق القصة المدعو إليها.

وللعـــرب فـــي هلـــم طريقتـــان: منهـــم مـــن يحريـــه مجـــرى أسمـــاء الأفعـــال وحينئـــذ يقـــع الواحــــد والجمــــع

مؤنــث والمذكــر علــى حالــة واحـــدة والقـــرآن نـــزل بـــه لأنـــه قـــال تعالـــى ذكـــره: " يقولـــون لإخوانهـــم هلـــم

إلينــا ". ومنهــم مــن يجعــل أصلهــا هـــا التبيـــه ضـــم إليـــه لـــم وهـــو فعـــل جعـــلا معـــاً كالشـــيء الواحـــد

فيثنبـــه ويجمعـــه ويؤنثـــه. وكـــان الفـــراء يقـــول: هــــو هــــل أم تركبــــا معــــاً. وليــــس لهــــل فــــي الكلــــام إلا

موضعــان: أحدهمــا - وهــو الأكثــر - أن يكــون للاستفهــام ولا معنــى للاستفهــام هــا هنــا. والثانـــي:

أن يكـون بمعنـى قـد علــى ذلــك فســر قولــه تعالــى " هــل أتــى علــى الإنســان " وليــس لمعنــى قــد فــي

هــذا مدخــل. وإذا كــان كذلــك فمــا قالــه فاســـد. وقولـــه والغوايـــة قـــد تصبـــي يريـــد أن الغـــي يدعـــو

صاحبــه إلــى أمــور كثيــرة مختلفــة وقــد يحملــه علــى الصبـــا واللهـــو فـــي الوقـــت بعـــد الوقـــت. وطلـــب

===

مــن صاحبــه مساعدتــه علــى تحيتــه للشــرب والدخــول فــي جملتهــم وتسليــة النفــوس عــن ملامــات مــن

يدعــو إلــى الرشــاد ويحمــل علــى سلــوك طــرق الصلـــاح والســـداد بشـــرب ريـــة وهـــي الكـــأس الممتلئـــة

خمــراً وقطــع وقــت الشــر والغــم باللهــو واللعــب. وقولـــه نســـل فـــي موضـــع الجـــزم لأنـــه جـــواب الأمـــر.

ونفــــر معطــــوف عليــــه. ويقــــال: فريــــت الأديــــم إذا قطعتــــه علــــى جهــــة الصلــــاح وأفريتــــه إذا قطعتــــه

للفساد.

إذا ما تراخت ساعة فاجعلنها   لخير فإن الدهر أعصل ذو شغب

فإن يك خير أو يكن بعض راحة   فإنك لاق من غموم ومن كرب

قوله: إذا ما رتاخت ساعة فاجعلنها في طريقته ماأنشده ابن الأعرابي:

إذا كــان يــوم صالـــح فاقبلنـــه   فأنت على يـوم الشقـاوة قـادر

وقولــه فــإن الدهــر أعصــل العصــل: اعوجــاج الأنيــاب. قـــال الخليـــل: ولا يقـــال أعصـــل إلا لكـــل معـــوج

فيــه صلابــة وكــزازة. والمعنــى: أن مــا يعــض عليــه الدهــر لا يمكـــن انتزاعـــه منـــه كمـــا لا يمكـــن انتـــزاع

الشيء من الناب التي فيها عصل. والشغب: تهييج الشر. ويقال: رجل مشغب.

وقولــه فــإن يــك خيــر أو يكــن بعـــض راحـــة يريـــد أن الدهـــر لا تصفـــو أحوالـــه مـــن الكـــدر ولا عطايـــاه

مــن التعــب والــأذى فــلا تعنــه علــى نفســك واجتهــد فــي إصلـــاح مـــا يفســـده وإلأقـــاء مـــا يشـــق منـــه.

===

وقولـــه فإنـــك لــــاق مــــن غمــــوم مــــن زائــــدة علــــى مذهــــب الأخفــــش كأنــــه قــــال: إنــــك لــــاق غمومــــاً.

وسيبويـه لا يـرى زيـادة مـن فـي الواجـب فطريقتــه فــي مثلــه أنــه صفــة لمحــذوف كأنــه قــال: إنــك لــاق مــا

شئت من غموم.

وقال آخر:

أحب الأرض تسكنها سليمتي   وإن كانــت توارثهــا الجـــدوب

وما دهـري بحـب تـراب أرض   ولكــن مــن يحــل بهــا حبيـــب

يذكــر حنينــه إلــى محــل سليمــى ومكانهــا وميلــه وإن كــان قفــراً متـــردداً فـــي الجدوبـــة متناهيـــاً أقطـــاره

فـــي اليبوســـة وأن ذلـــك زعيلـــه لكونهـــا بـــه فأمـــا حـــب الأرضيـــن مجـــردة فليـــس مـــن دأبـــة وعادتــــه.

وقولــه ومــا دهــري بحــب تــراب أرض جعـــل الحـــب للدهـــر علـــى طريقتهـــم فـــي قولهـــم: نهـــاره صائـــم

وليلـه قائـم. والمعنـى: ليـس حـب الأرضيـن منـي بعــادة فــي دهــري وقولــه ولكــن مــن يحــل بهــا حبيــب

يشبه قول الآخر:

ألا يـــا بيــــت بالعليــــاء بيــــت   ولـولا حــب أهلــك مــا أتيــت

يريـــد أن بيـــوت فـــي الموضـــع الـــذي جئـــت منـــه قـــد كثـــرت ولكنـــي قصدتـــك لحـــب أهلــــك. وقولــــه

توارثها أي تتوارثها. فحذف إحدى التاءين استثقالاً. وقد مضى مثله.

===

إذن لعدرتنــي وعلمـــت أنـــي   بمـا أتلفـت مـن مالـي مصيــب

كـأن عاذلـة أفرطـت فـي لومـه علـى مــا يدمنــه مــن الشــرب ويذهــب فيــه مــن طــرق اللهــو فقــال لهــا: لــو

شربــت الخمــر فأخــذت منــك ودبـــت فـــي عروقـــك ومفاصلـــك وجمعـــت الســـار لـــك وكشفـــت أنـــواع

الغــم عنــك لعرفــت مــن لذاتهــا ومنافعهــا وحــدوث الطــرب والجــذل فــي النفــوس لهــا واستمتــاع الـــروح

بنشوتهــا وقواهــا مــا يبعثــك علــى بســط عــذرى فــي الولــوع بهــا والثبــات علـــى هواهـــا ولعلمـــت أنـــي

راكــب ثبـــح الصـــواب وغيـــر عـــادل عـــن الواجـــب فـــي إنفـــاق المـــال. معنـــى لمـــا أتلفـــت أي مـــن أجـــل

إتلافي. ويروى: بما أتلفت والمعنى أني مصيب بسببه ومن أجله.

وقال أبو صعترة البولاني:

فما نطفة من حب مزن تقاذفت   به حسن الجودي والليل دامس

فلمـا أقرتــه اللصــاب تنفســت   شمال لأعلـى مائـه فهـو قـارس

بأطيب من فيها وما ذقت طعمه   ولكنني فيما ترى العين فـارس

قولــه حســن الجــودي رواه البرقــي: بـــه حـــزن الجـــودي وكثيـــر مـــن النـــاس يرويـــه: بـــه جنبتـــا الجـــودي.

وقيـل فـي حسـن الجـودي: إنـه قطعـة متصلـة بالجـودي والجـودي: جبـل. وقـال صاحـب العيـن: حســن:

===

اســم رمــل لبنـــي سعـــد. وذكـــر البرقـــي أن الحزنـــة والحـــزن مـــن الـــأرض والـــدواب: مـــا فيـــه خشونـــة

والفعــل منــه حــزن حزونــة ورجــل حــزن: شــرس وقــوم حــزن. ومــن روى: بـــه جنبتـــا الـــوادي فالمـــراد

بـه الكنـف والناحيـة. وبعضهـم استـدل علـى أن قـول النـاس: فلـان فـي جنبـة فلـان ليــس بشــيء وإنمــا

الصواب في جنبة فلان بسكون النون استدلالاً بهذا البيت.

وقد روى الأصمعي:

والناس في جنـب وكنـا جنبـاً

فيقـــول: مـــا مـــاء اجتمـــع مـــن حـــب مـــزن - وهـــو البـــرد لــــأن المــــزن اســــم يجمعأنــــواع السحــــاب فهــــو

كالغيــم - ترامـــت بـــه جوانـــب هـــذا الجبـــل والليـــل مظلـــم إلـــى أن زال رنقـــه وانقطـــع كـــدره. وخبرمـــا

قولـه بأطيـب. ثـم وصــف المــاء بأنــه لمــا حصــل فــي القــرارات بعــد تقطعــه بنضــد الحجــارة وجوانــب

المذانـــب والأدويـــة فـــزال عنـــه أكثـــر شوبـــه هبـــت عليـــه شماللينــــة فصفتــــه وبردتــــه. يريــــد: مــــا مــــاء

ساربــة بهــذه الصفــة بأعــذب مــن رضــاب فــم هــذه المــرأة ولا أقـــول هـــذا عـــن ذواق واختبـــار ولكـــن

عن صدق فراسة واعتبار مشاهدة.

وفي طريقته قول الآخر:

يا أطيب الناس ريقاً غير مختبر   إلا شهـادة أطــراف المساويــك

===

واللصــــاب: جمــــع لصــــب وهــــو شقــــوق فــــي الجبــــل. والقــــارس: البـــــارد. وقولـــــه فـــــارس أراد بـــــه

المتفـرس. ويقـال: هــو فــارس علــى الخيــل بيــن الفروســة وإذا كــان يتفــرس فــي الأشيــاء ويحســن النظــر

فيهـــا قلـــت: هـــو فـــارس بيـــن الفراســـة. والدامـــس: المظلـــم ويقـــال: دمــــس أي أظلــــم وأتيتــــه دمــــس

الظلام.

وقال الحارث بن خالد المخزومي:

إنــي ومــا نحــروا غـــداة منـــى   عنــد الجمــار تؤودهــا العقـــل

لـــو بدلـــت أعلــــى مساكنهــــا   سفــلاً وأصبـــح سفلهـــا يعلـــو

لعرفــت مغناهــا لمــا ضمنــت   منــــى الضلــــوع لأهلهــــا قبــــل

أقســم بالقرابيــن التــي ينحرهــا الحجيــج عنــد المحصــب غــداة منــى وهــي معقولــة أنــه لـــو غيـــرت ديـــار

هـــذه المـــرأة عــــن خططهــــا المعهــــودة ورسومهــــا المشهــــورة حتــــى جعلــــت أعاليهــــا أسافلهــــا وأسافلهــــا

أعاليهــا لعــرف مغناهــا المختــص بهــا ومثواهــا الجامـــع لأسبابهـــا لمـــا انطـــوت عليـــه محانـــي ضلوعـــه مـــن

ود أهلهــا أيــام مواصلتهــا حتــى كــان لا يلتبــس عليــه شــيء منهـــا. ومعنـــى تؤودهـــا تثقلهـــا. وجـــواب

اليمين لعرفت. والمغنى: المنزل. ويقال غنينا بمكان كذا نغنى به غنى.

===

آخر:

مريضات أوبات التهادي كأنهـا   تخاف على أحشائها أن تقطعا

تسيب أنسياب الأيم أخصره الندى   فرفــع مــن أعطافــه مــا ترفعــا

التهــادي: المشــي بيــن اثنيــن يقــال: رأيتــه يهــادى بيــن اثنيــن ويتهــادى. يصفهــا بالنعمــة والرقــة وضعـــف

الحركـــة لثقـــل ردفهـــا ودقـــة خصرهـــا وترفتهـــا المتملكـــة لأعضائهـــا وحواملهـــا فيقـــول: إذا تهــــادت بيــــن

اثنيــن فعطفـــات حركاتهـــا مريضـــة ونهضـــات اندفاعهـــا بطيئـــة فكأنهـــا تجـــذب أعاليهـــا أسافلهـــا تخـــاف

علــى خصرهــا التقطــع إن انبسطــت فــي المشـــي أو تسرعـــت فـــي القصـــد. وقولـــه تسيـــب انسيـــاب

الأيـن. فالأيـن: الجـان مـن الحيـات. ويــروى الأيــم أيضــاً وهــي الحيــة. والحبــة لا تصبــر علــى البــرد لأنــه

إذا أثر فيها يبس جرمهـا فتكسـرت. فيقـول: هـي تنسـاب أي تتدافـع فـي مشيهـا تدافـع الحيـة وقـد أثـر

فيهـــا النـــدى فخصــــرت وأخــــذت مــــن جرمهــــا وأعطافهــــا مــــا أطاعهــــا وأمكنهــــا. كــــأن الحيــــة وقــــد

خصـــرت شـــق عليهـــا مـــا ينالهـــا مـــن خصـــر النـــدى وبـــرده فهـــي فـــي انسيابهــــا تجافــــي عــــن الــــأرض

جهدهـا. ويقـال: سـاب وانسـاب بمعنـى واحـد. وفـي القـرآن: " ولا سائبـة ". قـال الدريـدي: ســاب

الماء إذا جرى.

آخر:

===

وإذا الرياح مع العشي تناوحت   نبهـن حاسـدة وهجــن غيــورا

لــف فــي البيــت الــأول الخبريــن لفــا ثــم رمــى بتفسيرهمــا جملــة ثقــة بــأن السامـــع لكلامـــه يـــرد إلـــى كـــل

مالــه وذلــك لأنــه قــال أبــت الــروادف والثــدي لقمصهــا فجمــع بيــن مــا يكــون خلفــاً وقدامــاً مـــن الـــردف

والثـــدي. وهـــو يريــــد أن يصفهــــا بأنهــــا ناهــــدة الثدييــــن دقيقــــة الخصــــر لطيفــــة البطــــن وأنهــــا عظيمــــة

الكفـل والـردف فالثـدي تمنــع القمــص أن تلتصــق ببطنهــا والــردف يمنعهــا أن تلتصــق بظهرهــا فبيــن فــي

التفسير في عجز البيت ما لفه في صدره كما ترى.

وقولـــه وإذا الريـــاح مـــع المشـــي تناوحـــت يريـــد: وإذا دنـــت الأصــــل وهبــــت ريــــاح الصيــــف فتقابلــــت

ريحـــان كالشمـــال والجنـــوب أو الصبـــا والدبـــور وابتـــردت هـــذه التصـــق مـــن درعهـــا ببطنهـــا وظهرهــــا

مــا كــان يمنعــه ثديهــا وردفهــا قبــل هبوبهـــا وظهـــر مـــن محاسنهـــا مـــا ينبـــه الحاســـد ويهيـــج الغيـــور لـــأن

مــا هفــي منهــا ظهــر للعيــون والمناظــر فالغيــور يكــره والحاســد يتنبــه. وقولــه وأن تمــس جــاز انعطافـــه

علـى مـس البطـون لكـون العامــل والمعمــول فيــه فــي موضعــه ومعنــاه. والبطــون مــع لفــظ مــس كظهــوراً

مع أن تمس.

وقال بكر بن النطاح:

===

فكأنهــــا فيــــه نهــــار ساطــــع   وكأنـــــه ليـــــل عليهـــــا مظلـــــم

وصـــف شعرهـــا بالطـــول وكثـــرة الأصـــول فـــإذا قامـــت سحبتــــه وإذا أرسلتــــه سترهــــا فتغيــــب فيــــه

وهـــو مـــع ذلـــك شديـــد الســـواد مسترســـل فـــي جعـــودة وارد فـــي جثولـــة فكأنهــــا لشــــدة بياضهــــا إذا

تغشاهــا نهــار يسطــع مــن خلــل الظلــام وكــأن شعرهــا لشـــدة ســـوداه عليهـــا ليـــل مظلـــم تغشـــى بيـــاض

نهاره.

آخر:

تأملتهــــــــا مغتــــــــرة فكأنمــــــــا   رأيت بها من سنة البدر مطلعا

إذا ما ملأت العين منها ملأتها   من الدمع حتى أنزف الدمع أجمعا

يقـــول: نظـــرت إليهـــا علـــى غـــرة منهـــا اختسلتهـــا وقفلـــة ترصدتهـــا فكأننـــي رأيـــت بهـــا بـــدراً طالعـــاً.

وسنة البدر أراد وجهه. ويقال: اغتر فلان إذا فوحى عن غرة.

وقولهــإذا مــا ملــأت العيــن منهــا ملأتهــا مــن الدمــع يقـــول: إذا تـــزودت عينـــي مـــن حسنهـــا فنظـــرت فـــي

أعطافهــا امتلــأت متحيــرة مــن جمالهــا كمــا يتحيــر ظــرف المـــاء إذا امتـــلأ منـــه. وإنمـــا قـــال ملأتهـــا مـــن

الدمـــع لأنـــه كـــان يتقطـــع وصـــل تحملـــه وتنحـــل عقـــد نجلـــده وجـــداً بهـــا وتحســـراً فيهـــا. والـــذي يــــدل

علــى أن نظــره لــم يكــن عــن اتفـــاق أنـــه قـــال: تأملتهـــا مغتـــرة ومعنـــى أنـــزف الدمـــع أفنيـــه كلـــه. يقـــال:

===

وقال كثير:

وددت وما تغنى الـودادة أننـي   بما فـي ضميـر الحاجبيـة عالـم

فإن كان خيـراً سرنـي وعلمتـه   وإن كان شراً لم تلمنـي اللوائـم

يقــول: تمنيـــت أننـــي عالـــم بمـــا ينطـــوي عليـــه قلـــب هـــذه المـــرأة لـــي ومـــا ينفـــع التمنـــي إذا لـــم يساعـــد

القـــدر. وقولـــه: ومـــا يغنـــي الـــودادة اعتـــراض بيـــن وددت ومفعولـــه وهـــو أننـــي. ويقـــال: وددت ودادة

وودادة بفتـــح الـــواو وكسرهـــا. وقولـــه فـــإن كـــان خيـــراً يريـــد: فـــإن كـــان مـــا تضمـــره لــــي وداً صافيــــاً

وميـــلاً ناصعـــاً سرنـــي ذلـــك وسكنـــت إليـــه فـــلا يذهـــب مـــا أتكلفـــه فـــي هـــواه باطـــلاً وإن كـــان مــــا

تضمـــره وتنطـــوي عليـــه اعتراضـــاً خالصـــاً وجفـــاء مـــراً قتلـــت نفســــي وأرحتهــــا مــــن لــــوم اللائمــــات.

وقوله وعلمته أكتفى بمفعول واحد لأنه بمعنى عرفته.

وما ذكرتك النفس إلا تفرقـت   فريقيـن منهـا عـاذر لـي ولائــم

يقــول: مــا أخطرتهــا ببالــي علــى مــا أقاســي فيهــا ويوافينــي مــن اطراحهــا وزهدهــا إلا تفرقــت نفســي

فريقيـــــن: ففريـــــق يعذرنـــــي ويقـــــول: إن مثلهـــــا فـــــي كمالهـــــا وظرفهـــــا وحسبهـــــا ومنصبهــــــا وشرفهــــــا

وسرورهـا يصبـر علـى كـل أذى يعـرض فــي اكتسابهــا ويعتلــق علــى جميــع علاتهــا احتفــالاً باسمهــا فــي

===

العشـــاق وتكثـــراً بمكانهـــا بيــــن ذوي الأهــــواء. وفريــــق يلومنــــي ويقــــول: إنــــك جاهــــل بمالــــك وعليــــك

مبتــذل الــروح فــي هــوى مــن لا يشفــق عليــك ولا يرفــق بــك ولا يرجــع إلــى شــيء ممــا تؤثــره وإن امتـــج

مــدى ذهابهــا عنــك. وهــذا قالــه عــاى عــادة النــاس فيمــا يهمــون وتردهــم بيــن مـــا يقـــوى العـــزم عليـــه

وبين ما يضعفه فجعل كل واحد منهما كأنه نفس على حيالها.

وقال أيضاً:

وأنت التي حببت شغباً إلى بدا   إلــي وأوطانــي بلــاد سواهمـــا

وحلت بهذا حلة ثم أصبحت   بهـذا فطـاب الواديـان كلاهمــا

خاطبهـا فـي البيـت الـأول معتمـداً عليهــا بأنــه كمــا آثرهــا علــى أهلــه وعشيرتــه آثــر بلادهــا علــى بلــاده

فذكــر طرفيــى محالهــا فقــال: " أحــب لــك وفيــك شغبــاً إلــى بــدا وبلــادي " بلـــاد غيرهـــا. ثـــم أخبـــر

عنهــا فــي البيــت الثانــي فقــل: ونزلــت بهـــذا - يشيـــر إلـــى شغـــب - نزلـــة ثـــم أصبحـــت ببـــدا ففـــاح

الوديان وتضوعها برياها. ومثله قول الآخر:

استودعت نشرها الرياض فما   تــزداد إلا طيبـــاً علـــى القـــدم

ومثله أيضاً:

تضوع مسكاً بطن نعمان أن مشت   بـه زينـب فــي نســوة خفــرات

===

لقد هتفت في جنح ليل حمامة   علــى فنــن وهنــا وإنــي لنائـــم

كذبت وبيت الله لو كنت عاشقاً   لمـا سبقتنــي بالبكــاء الحمائــم

هتفــت: صاحــت. فــي جنــح الليــل أي فيمــا مــال مــن الليــل. والفنــن: الغصــن. وهنـــا: بعـــد ساعـــة

مــن الليــل. يقــول: جــددت لــي حمامـــة بتغريدهـــا وجداًوصبابـــة. وهـــي علـــى غصـــن فيمـــا مـــال مـــن

الليـــل وإنـــي لساكـــن نائـــم ولوكنــــت عاشقــــاً وحــــق بيــــت اللــــه لمــــا سبقتنــــي الحمائــــم بالبكــــاء لكنــــي

كــاذب فــي دعــواي متزيــد. وهــذا كلــام مستقصــر فيمــا هــو عليـــه مستزيـــد لنفســـه فيمـــا يجـــري إليـــه

يصورهـا بصـورة المتشبـع بمـا ليـس فيـه. وهـذه الطريقـة زائـدة علـى طريقـة الملتـذ بالهــوى. وقولــه " لمــا

سبقتني " على عادتهم فيما يعتقدون من شجو الحمام. لذلك قال أبو تمام:

لاتشجيــن لهــا فـــإن بكاءهـــا   ضحـك وإن بكـاءك استغــرام

وسلك مسلك نصيب عدي بن الرقاع فيما أظن فقال:

فلو قبل مبكاها بكيت صبابةً   بلبني شفيت النفس قبل التندم

ولكن بكت قبلي فهاج لي البكا   بكاهـا فقلـت الفضـل للمتقـدم

وقوله " لما سبقتني بالبكاء الحمائم " اشتمل على جواب اليمين وعلى جواب لو.

===

أرار اللـه مخـك فـي السلامــي   إلـــى مــــن بالحنيــــن تشوقينــــا

فإنـي مثـل مـا تجديـن وجــدي   ولكنـــــــي أســــــــر وتعلنينــــــــا

وبـي مثـل الـذي بـك غيـر أنـي   أجـــل عـــن العقــــال وتعقلينــــا

قولـــه: " أراد اللـــه " يخاطـــب ناقتــــه ووجدهــــا تحــــن فقــــال داعيــــاً عليهــــا: جعــــل اللــــه مخــــك ريــــراً.

والريـر: الرفيــق مــن المــخ. والقصــد فــي الدعــاء إلــى أن يجعلهــا اللــه نضــواً مهــزولاً وخــص اللامــى لأنهــا

والعين آخر ما يبقى فيه المخ عند الهزال. لذلك قال الشاعر:

لايشتكيــــن ألمــــاً مـــــا أنقيـــــن   مادام مخ في السلامي أو عين

وقولـه: " إلـى مـن بالحنيــن تشوقينــا " يجــوز أن يكــون إنكــاراً منــه علــى الناقــة فــي حنينهــا ويجــوز أن

يريـد تفخيـم شـأن المشتـاق إليــه كأنــه قــال: تشوفيننــي بحنينيــك إلــى إنســان وأي إنســان ويكــون " مــن

" اسمـــاً نكـــرةً ويكـــون الكلـــام خبـــراً وفـــي الـــأول يكـــون استفهامـــاً. وإنمـــا أنكـــر ضجـــراً بهـــا لأنــــه لــــم

يدر أحنينها إلى ولد أو وطن أو صاحب.

وقولــه: " فإنــي مثــل مــا تجديـــن " يجـــوز أن يكـــون " وجـــدي " فـــي موضـــع النصـــب علـــى أن يكـــون

بــدلاً مــن المضمــر فــي إنــي ويكــون مثــل فــي موضــع خبــر إن فكأنــه قــال: إن وجــدي مثـــل مـــا تجديـــن

ويجــوز أن يكــون وجــدي فــي موضــع الرفــع علــى الابتــداء ومثــل خبــر لــه مقـــدم والجملـــة فـــي موضـــع

===

وقولــه: " ولكنــي أســر وتعلنينــا " يريــد إن عقلــي يمسكنـــي وإن كـــان وجـــدي مثـــل وجـــدك وبرحـــي

مثل برحك عن إظهار التألم وفي القلب ما فيه وأنت تعلنين وتصيحين.

وقولــه: " وبــي مثــل الـــذي بـــك " يقـــول: إن نزاعـــي مثـــل نزاعـــك ولكنـــي يؤمـــن منـــي أن أهيـــم علـــى

وجهـــي إذ كنـــت أضبـــط نفســـي بمـــا أعطيـــت مـــن تمييـــزي وإبقائــــي وأنــــت تعقليــــن مخافــــة أن تنــــدي

على وجهك إذ لا مسكة بك ولا رقبة لك ولا حياء يردعك ولا رعة تمسكك.

وقال:

ولمـــا أبـــى إلا جماحـــاً فــــؤاده   ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل

تسلى بأخرى غيرها فإذا التي   تسلى بها تغري بليلى ولاتسلي

يقـول: لمـا عصــى قلبــه وتأبــى إلا جماحــاً فــي لجاجتــه وخروجــاً عــن طاعتــه ولــم تنصــرف نفســه عــن

ليلــى شغــلاً بتئميــر مــال وترقيـــح عيـــش ولا بإرضـــاء أهـــل واستصلـــاح عشيـــرة أخـــذ يطلـــب السلـــو

عنهـا فـي مواصلـة غيرهـا مـن النســاء وشغــل القلــب بحبهــا دونهــا فــإذا التــي طلــب التسلــي بهــا تبعــث

علـــى الرجـــوع إلـــى ليلـــى وتحـــض علـــى تـــرك الإيثـــار عليهـــا لأنـــه يظهـــر مـــن زيـــادات محاسنهــــا وأنــــواع

مـا توحــدت بــه مــن فضائلهــا مــا يدعــو إلــى التشبــث بهــا وعمــارة هواهــا. وجــواب لمــا أبــى " تسلــى

". والجمـاح مـن قولهــم: جمــح الفــرس إذا جــرى جريــاً غالبــاً لراكبــه. وقولــه " فــإذا التــي تسلــى بهــا "

===

إذا هـــي هـــذه التـــي للمفاجـــأة ومـــن الظـــروف المكانيـــة لا الزمانيـــة ومـــا بعــــده مبتــــدأ وخبــــر فإنــــه لــــم

يجعل مستقراً.

فإن كان برء النفس لي منك راحةً   فقد برئت إن كان ذاك مريحي

تجلى غطاء الرأس عني ولم يكد   غطـاء فـؤادي ينجلــي لسريــح

يقـــول: قضيـــت العجـــب مـــن انصـــراف قلبـــي عنـــك وبرئـــي مـــن الـــداء فيـــك بعــــد مــــا بقيــــت زمانــــاً

مبتلــي النفــس فــي هــواك عليــل القلــب بوجــدك مبرحــاً بـــي حبـــك فـــإن كـــان بـــرء النفـــس يعقـــب لـــي

راحـةً منـك وفـي هـواك فقـد برئـت والراحـة منتظـرة إن كانـت مــن نتائجــه ومسبباتــه. ثــم قــال " تجلــى

غطــاء الــرأس " يريــد شبــت واستبدلــت بلــون وســواد شعــري لونــاً آخـــر حديثـــاً فكـــأن المتقـــدم كـــان

كالغطاء على رأسي تكشف بالتأني ولم يكد ما تغشى قلبي من حبك ينكشف بالهويني.

فــإن قيــل: فــي ظاهــر هــذا الكلــام تناقــض لــأن القائــل إذا قــال كــدت أفعــل كــذا معنــاه شافهـــت فعلـــه

وشارفتــه ولا يكــون قــد فعلـــه وإذا قـــال: لـــم يكـــد فلـــان يفعـــل كـــذا معنـــاه يقـــرب وقـــوع ذلـــك منـــه.

فـإذا كـان كذلـك فقـد نفــى عــن نفســه مــا أثبتــه بقولــه " تجلــى غطــاء الــرأس " لقولــه: ولــم يكــد غطــاء

فــؤادي ينجلــي لسريــح قلــت: لــو أمســك عنــد قولــه " ولــم يكــد غطــاء فــؤادي ينجلــي " لكــان الأمـــر

علــى مــا قلــت لكنــه لمــا قــال " لسريــح " بيــن أنــه لـــم يكـــن عـــن سهولـــة وبعجلـــة وقلـــة تعـــب ومشقـــة

===

فنفيــه فــي الحقيقــة لقلــة التعــب والسهولــة لا للانجــلاء وإذ كـــان كذلـــك يكـــون الغطـــاء قـــد انجلـــى عـــن

القلـــب لكنـــه انجلـــى بعـــد طــــول مزاولــــة نصــــب ومقاســــاة كمــــد وعــــن شــــدة تفاقــــم وبــــلاء ملــــازم.

ويقــال فــي الدعــاء للمــرأة إذا طلقــت عنــد الولـــادة: اللهـــم اجعلـــه سهـــلاً سرحـــاً. فالســـراح والتسريـــح

والسريـح كلهـا فـي طريــق واحــد وهــو السهولــة والعجلــة. ويقــال: سرحــه اللهتعالــى للخيــر أي وفقــه لــه

وعجله. وفي المثل: " السراح من النجاح ".

وقال عروة بن أذينة:

إلفـــان يعنهمــــا للبيــــن فرقتــــه   ولايملان طول الدهر ما اجتمعا

مستقبلان نشاصاً من شبابهم   إذا دعا دعوةً داعي الهوى سمعا

لايعجبان بقول الناس عن غرض   ويعجبـان بمـا قـالا ومـا صنعــا

البيـن يقـع علـى وجــوه: أحدهمــا أن يكــون مصــدر بــان يبيــن وبينونــة. والثانــي أن يكــون ظرفــاً تقــول:

بيــن القــوم كــذا وهــو لشيئيـــن يتبايـــن أحدهمـــا ن الآخـــر فصاعـــداً. والثالـــث أن يفيـــد معنـــى الوصـــل

علــى ذلــك قولــه تعالــى: " لقــد تقطــع بينكـــم ". ألا تـــرى معنـــاه تقطـــع وصلكـــم ولا يصـــح أن يكـــون

المـــراد تقطـــع افتراقكـــم لفســـاج المعنـــى. وعلـــى هـــذا قولهـــم: سعـــى فلـــان لإصلــــاح ذات البيــــن مــــن

===

عشيرتــه لــأن المــراد إصلــاح الوصـــل لا الافتـــراق. والـــذي فـــي البيـــت هـــو الثالـــث لـــأن المعنـــى: همـــا

متحابـــان قـــد ألـــف كـــل منهمـــا صاحبــــه والــــذي يهمهماويعنيهمــــا للوصــــل مــــا يخشــــى تعقبــــه لــــه مــــن

الفرقـــة فخوفهـــا منهـــا وفكرهمـــا فيهـــا ولا يكتسبــــان ملــــالاً مــــن اتصــــال طــــول الدهــــر. فقولــــه طــــول

الدهــــر يجــــوز أن يكــــون مفعــــول يملــــان أي لا يملــــان تطــــاول الوقــــت إذا اجتمعــــا ومــــدة اجتماعهمــــا.

ويجـــوز أن يكـــون طـــول الدهـــر. وقولـــه مستقبلـــان نشاصـــاً فالنشـــاص أصلهالسحـــاب إذا ارتفــــع مــــن

قبـل العيـن حيـن ينشــأ ويعلــو فاستعيــر هنــا لمــا يقتبــل مــن الشبــاب وأيــام الصبــا واللهــو. كأنــه يمطرهمــا

النشـــاط والســـرور كمـــا يمطـــر السحـــاب الغيـــث. وجعـــل ذلـــك فيهمـــا بحيـــث يسمعـــان قريبـــاً دعـــاء

منادى اللهو ويحييانه لأن الوقت وقت التصابي والبطالة. وإلى هذا أشار أبو النواس في قوله:

قد عذب الحب هذا القلب ما صلحا   فلا تعدن ذنباً أن يقـال صحـا

وقولــه لا يعجبــان بقــول النــاس عــن عــرض هــو مــن قولهــم: نظـــرت إليـــه عـــن عـــرض أي عـــن ناحيـــة.

والمعنــى أنــه لا يعجبهــا مــن مقــال النــاس وفعالهــم شــيء ولا يأخــذ قلبهمــا وعينيهمــا حديــث ولا إبلـــاع

ممــن كــان عــن ناحيــة وشــق لكــن الحســـن عندهمـــا فيمـــا يتفاوضانـــه أو يتقارضانـــه والإعجـــاب يتعلـــق

بمـا يصنعانـه ويؤثرانـه إذ كـان كــل واحــد منهمــا قــد صــار فــي ملكــة هــوى صاحبــه وفــي رفــاق قبيلــه

فلا يبصر إلا بعينه ولا يسمع إلا بأذنه.

===

ولما بدا لي منك ميل مع العدى   سواى ولم يحـث سـواك بديـل

صددت كما صد الرمى تطاولت   بـــه مـــدة الأيـــام وهــــو قتيــــل

قــال سيبويــه: معنــى ســوى بــدل ومكــان تقــول. عنــدي رجــل ســوى زيــد معنــاه ومكــان زيــد وبــدل

زيـد وعلـى مـا فسـره يكـون معنـى البيــت: ولمــا بــدا لــي ميلــك مــع الأعــداء بــدل ميلكــك إلــى ومكــان

ميلـــك ولـــم يحـــدث لـــي بديـــل مكانـــك وعوضـــاً منـــك أعرضـــت عنـــك إعـــراض المرمـــى مــــن الصيــــد

المصــاب بسهــم الصيــاد وهــو قتيلــه لــأن الإصابــة عملــت عملهـــا لكـــن المـــدة تطاولـــت بـــه فهـــو رهيـــن

بإصابتـــه. يريـــد: صـــددت عنـــك صـــدود يـــأس لا صـــدود مقلبـــة وأنـــا أعلـــم أن هـــواك قاتلـــي كهـــذا

المرمى الذي لا يشك في كونه قتيلاً وإن طال نفس مهلته ومد من أمد منيته.

وقال آخر:

أحبـا علـى حـب وأنـت بخيلـة   وقد زعمـوا أن لا يحـب بخيـل

بلـــى والـــذي حـــج الملبونيتــــه   ويشفي الهوى بالنيل وهو قليل

وإن بنــــا لـــــو تعلميـــــن لغلـــــة   إلـــي كمـــا بالحائمــــات غليــــل

الألـــف مـــن قولهأحبـــا لفظـــه الإستفهـــام ومعنـــاه التوبيـــخ. وانتصـــب حبــــا باضمــــار فعــــل كأنــــه قــــال:

أتجمعيـــن علـــى حبـــا علـــى حـــب أو أتزيديننـــي حبـــا بعـــد حــــب مــــع بخلــــك وإيثــــار زهــــدك وعنــــد

===

النــاس وفــي أحكامهــم واعتقادهــم أن البخيــل لا يكــون محبوبــاً. كأنــه عاتبهـــا وقرعهـــا مـــن أمـــر الـــذي

بينهمـا وأنهمـا مـن أجلـه فـي طرفـي نقيــض وفــي لــون مــن العشــق طريــف وذلــك أن معاملتهــا لــه معاملــة

مـــن لا ينتـــدى عليـــه ولا يرحمـــه ولا يتسخـــى بشـــيء لـــه وأن جذبهـــا إيـــاه فـــي الهــــوى جــــذب مــــن لا

يكتفــي معــه بعفــوه حتــى يجهــده ويزيــده وجــداً علــى وجــد وألمــا بعــد ألــم. قـــال: هـــذا حالـــي معـــك

وفـــي زعمـــات النـــاس أن القلـــوب جبلـــت علـــى حــــب المحسنيــــن الباذليــــن لا المسيئيــــن الباخليــــن ثــــم

استـدرك فقـال: بلــى واللــه المحجــوج بيتــه المعظــم حرمــه المــداوي مــن داء الهــوى باليسيــر الخفيــف مــن

النيـــل إن البخيــــل ليحــــب. ودل علــــى المقســــم لــــه بقولــــه: وإن بنــــا لــــو تعلميــــن لغلــــة وهــــي حــــرارة

العطـش كمـا يكـون غلــة الحائمــات وهــي الطيــور التــي تحــوم علــى المــاء وتــدور مــن شــدة العطــش ثــم

تقــع عليــه وقــد تكـــون العطـــاش أنفسهـــا. وقولـــه: وأنـــت بخيلـــة الـــواو واو الحـــال. وقولـــه ألا يحـــب إن

شئــت جعلــت أن الناصبــة للفعــل فنصبــت يحــب بـــه وإن شئـــت جعلتـــه المخففـــة مـــن الثقيلـــة فيرتفـــع

يحــب يريــد أنــه لا يحــب. ثــم قــال: بلــى وهــو جــواب استفهـــام مقـــرون بنفـــي. علـــى ذلـــك قـــول اللـــه

عـــز وجـــل: " أليـــت بربكـــم قالـــوا بلـــى ". كأنـــه قيـــل لـــه مستفهمـــاً منـــه: أيحـــب البخسيـــل الممســـك

فقــال: بلــى وأقســم أيضــاً تأكيــداً. والحــج: القصــد. والنيــل: مصـــدر فلتـــه أنالـــه. وقولـــه لـــو تعلميـــن

كالعـــذر لهـــا وقـــد أقامـــه مستعطفـــاً يصورهـــا بأنهـــا لـــو علمـــت مـــا بـــه كانـــت لا تستجيـــز مــــا يجــــري

===

وقال آخر:

إذا كنت لا يسليك عن من توده   تنــاء ولا يشفيــك طــول تلــاق

فهل أنت إلا مستعير حشاشة   لمهجـــة نفـــس آذنــــت بفــــراق

يخاطــب نفســه متوجعــاً لهــا ومستوحشــاً مــن الحالــة التـــي منـــى بهـــا فيقـــول: إذا لـــم تستوفـــق مـــع مـــن

تحــب التباعــد عنــه وأخــذ النفــس بالتفصــى منــه ليورثــك سلــوا دونــه ولـــم يقـــرب شفـــاءك مـــن الـــداء

فيـــه طـــول الاجتمـــاع معـــه واتصـــال التـــردد منـــه والمريـــض فـــي العـــرف والعـــادة إذا اشتكـــى مـــن دواء

عولــج بــه نقــل إلــى مــا يضــاده فــإن لــم يغــن سلــم لعلتــه فكذلـــك أنـــت إذا لـــم ينفعـــك فيمـــا تقاسيـــه لا

التنائــــي ولا التدانــــي فمــــا ذاك إلا غــــرام ومــــا أنــــت فيــــه إلا مستعيـــــر حشاشـــــة وهـــــي روح القلـــــب

ورمق من حياة النفس وقد آذنت بالمفارقة. والمهجة: خالصة النفس ومنه لبن أمهجان.

وقال عبد الله بن الدمينة:

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد   فقد زادني مسراك وجداً على وجد

أأن هتفت ورقاء في رونق الضحى   على فنن غصن النبات من الرند

بكيت كما يبكي الوليد ولم تزل   جليداً وأبديت الذي لم تكن تبدي

===

الصبـــا: القبـــول. يقـــال: صبـــت الريــــح تصبــــوا صبــــواً. ومتــــى هجــــت أي متــــى ثــــرت واهتجــــت.

يقــال: هــاج الفحــل والريــح هياجــاً. وهـــم يخاطبـــون الريـــح والبـــرق إذا كانـــا مـــن نحـــو أرض المحبـــوب.

فيقـول: متـى اهتجـت مــن أرضــي نجــد فقــد زادنــي سيــرك شوقــاً وجــدد لــي هبوبــك علــى ماكنــت

أكابــده مــن الوجــد وجــداً. وقولــه: أأن هتفــت يخاطــب نفســه مبكتـــاً فيقـــول. ألـــأن صاحـــت حمامـــة

ورقــاء فــي أول الضحــى واقعــة علــى غصــن غــض مــن شجــر الرنــد بكيــت بكـــاء الصبـــى إذا أعيـــاه

مطلوبــه وأظهــرت العجــز عمــا حملتــه وعهــد النــاس بــك فيمــا مضــى مــن أيامــك ولــم تــزل ثابــت القــدم

فيما ينوبك دائم الصبر على بلواك إن هذا منكر.

وقد زعمـوا أن المحـب إذا دنـا   يمل وأن النأي يشفي من الوجد

بكل تداوينا فلم يشف ما بنـا   على ذاك قرب الدار خير من البعد

على أن قرب الدار ليس بنافع   إذا كان من تهواه ليس بذي ود

يقـــول: زعـــم النـــاس أن الاستكثـــار مـــن المحبـــوب والتدانـــي منـــه يكســـب المحـــب ملـــالاً وأن الاستقــــلا

مــن زيارتــه والتنائــي عـــن محلـــه وداره ينتـــج لـــه سلـــواً فداويـــت بكـــل واحـــد مـــن ذلـــك فلـــم ينجـــع إلا

أنــه علــى الأحــوال كلهــا وجــدت قــرب الــدار منــه خيــراً مــن بعدهــا عنــه لمــا توســوس بــه النفــس فـــي

الوقـت بعــد الوقــت مــن طمــع فيــه ولتطلــع المجاوريــن لــه وتجــدد الحديــث عنــه إلــى كثيــر ممــا يعــدم فــي

===

البعـاد. ثـم رجـع فيمـا أعطــى فقــال: علــى أن تقــارب الديــار لا يكــاد ينفــع إذا كــان المحبــوب لا ود لــه

ولا ميل له. ويروى: ليس بذي عهد أي لا يبقى على ما عهده عليه.

آخر:

إذا مشـــت أن تسلـــى خليـــلاً   فأكثـــر دونــــه عــــدد الليالــــي

فمــا سلــى خيلــك مثــل نـــأى   ولا بلــــى جديــــدك كابتـــــذال

معناهما ظاهر بما تقدم ويقال: بمعنى سلوت. قال:

لو أشـرب السلـوان مـا سليـت

وقال آخر:

ألا طرقتنـا آخــر الليــل زينــب   عليك سلام هلى لما فات مطلب

وقالــــت تجنبنــــا ولا تقربننـــــا   فكيف وأنتم حاجتـي أتجنـب

يقــول: أتتنــا هــذا المــرأة سحــراً فقلــت مسلمــاً عليهــا: عليــك سلــام اللــه هــل لمــا فــات مــن أيــام الوصــال

والإقبــال علــى الإحســان مطلــب لــي فأسألـــه. فقالـــت لـــي مجيبـــة: جانبنـــا ولا تدنـــون منـــا. فقلـــت:

أنــى يكــون منــي مجانبــة وأنتــم فــي الدنيــا حاجتــي ومنــاي ولا اختيــار مــع الضــرورة كمـــا أنـــه لا غنـــى

عــن الفاقــة. هــذا هــو ظاهــر الكلــام. وقــد رأيــت مـــن يفســـره علـــى أن المـــراد بآخـــر الليـــل آخـــر أيـــام

===

الشبـــاب. وكـــان يـــروى: عليـــك سلـــام بفتـــح الكـــاف ويجعــــل الخطــــاب والتسليــــم مــــن المــــرأة للرجــــل

ويقـول: إنمـا حيتـه بتحيــة الموتــى لتولــي أيامــه وتناهــي عمــره وقولهــا: هــل لمــا فــات مطلــب مــن كلامهــا

معاتبــة كأنهــا أنكــرت التعــرض لهــا وقــد فاتــه دالــة الشبــاب وشفاعــة النضــارة والإقتبــال. والأولــى مــا

قدمته.

يقولون هل بعد الثلاثين ملعـب   فقلت وهل قبل الثلاثين ملعب

لقد جل خطب الشيب إن كنت كلما   بدت شيبة يعرى من اللهو مركب

المضمــر فــي يقولــون المتعصبــون للمــرأة والنــاس. يريـــد: عيرونـــي بتعاطـــي الصبـــا واللهـــو واللعـــب بعـــد

تقضـي الثلاثيـن مـن أيـام عمـري فقالـوا: هـل بعــد الثلاثيــن ملعــب أي لا ينبغــي اللهــو لمثلــك فقلــت لهــم:

وهــل قبــل الثلاثيــن ذلــك. والمعنــى أن مــن عــد مــا دون الثلاثيــن فهــو فـــي عـــداد الصبيـــان لا يعـــرف

اللـــذات ولا يصلـــح للبطالـــات. ويجـــوز أن يكـــون المـــراد: وهـــل تسهـــل لـــي قبــــل الثلاثيــــن شــــيء مــــن

مباغي اللهو واللعب فينكر مني طلبي إياه بعده.

وقولــه: لقــد جــل خطــب الشيـــب لقـــد جـــواب يميـــن مضمـــرة ولـــك أن تـــروي أن كنـــت كلمـــا والمعنـــى

لـأن كنـت كلمــا. ولــك أن تكســر الهمــزة فتكــون إن المفيــدة للشــرط والمــراد: إن كنــت كلمــا بــدت فــي

رأســي لمعــة مــن الشيــب يلــزم منهـــا أن أعـــرى مركبـــاً مـــن مراكـــب اللهـــو فلقـــد عظـــم خطـــب الشيـــب

===

وقال كثير:

وأد نيتني حتى إذا مـا فتنتنـي   بقول يحل العصم سهل الأباطح

تناهيت عني حين لا لي حيلـة   وغادرت ما غادرت بين الجوانح

يقـــول: توفـــرت علـــي ولطفـــت لـــي المقـــال والفعـــال علـــى تطلـــق مـــن وجهـــك وهشاشـــة ظاهــــرة منــــك

حتـــى أوقعتنـــي فـــي حبالتـــك وخببـــت قلبـــي بكلـــام يقـــرب البعيـــد ويسهــــل العسيــــر ويؤنــــس النافــــر

ويطمــع اليائــس فلمــا استكمــل مـــرادك فـــي ضممـــت أطرافـــك إليـــك وقبضـــت مـــا انبســـط مـــن أملـــي

فيـك. والعصـم: جمـع أعصـم وعصمـاء وهــي الوعــول الجبليــة التــي فــي قوائمهــا بيــاض. وجــواب إذا

تناهيـت عنـي. والمعنـى: بعـد مــا كسبتنــي خبــالاً وجلبــت علــى عقلــي وقلبــي فســاداً كففــت عنــي

وتباعـــدت منـــي وقـــت أعيتنـــي الحيـــل فـــي الانفكـــاك وتأبـــى تمـــازج الهـــوى وتلاصقـــه مــــن الإنسلــــاخ

وتركت بين جوانحي ما تركت من وجد متصل وحزن دائم.

فـإن قيـل: إن كثيـر علــم فــي النسيــب فلــم لــم يــرض بإظهــار التوجــع مــن المعاملــة والتألــي مــن التهاجــر

والقطيعـــة حتـــى اعتـــد علـــى صاحبتـــه ذنبـــاً. ونســـب إليهـــا خيانـــة ووزراً لــــأن الــــذي وصــــف مــــن

افتتانهــــا فــــي افتتــــان الرجــــال ليــــس مــــن شــــأن العفائــــف إن كثيــــراً لــــم يصــــف صاحبتــــه إلا بصفــــة

===

برزن عفافـاً واحتجبـن تستـراً   وشب بقول الحـق منهـن باطـل

فذو الحلم مرتاب وذو الجهل طامع   وهن عن الفحشاء حيد نواكل

كواس عـوار صامتـات نواطـق   بعــف الكلــام باذلــات بواخــل

فتأمــل مــا قالــه فإنــه غايــة فــي استقامــة الطريقـــة وإن هلكـــت نفـــوس وخبلـــت عقـــول. وحدثـــت عـــن

أبـي حاتـم عـن الأصمعـي عـن أبـي عمـرو بـن العـلاء عــن روايــة كثيــر قــال: كنــت مــع جريــر وهــو يريــد

الشـــام فطـــرب فقـــال: أنشدنـــي لأخـــي بـــن مليـــح يعنـــي كثيــــراً فأنشدتــــه حتــــى انتهيــــت إلــــى قولــــه:

وأدنيتنــي حتــى إذا مــا فتنتنــي الأبيــات قـــال جريـــر: لـــولا أنـــه لا يحســـن بشيـــخ مثـــل النخيـــر لنخـــرت

حتى يسمع هشام على سريره.

وقال آخر:

تعرضن مرمى الصيد ثم رميننا   من النبل لا بالطائشات الخواطف

ضعائف يقتلن الرجـال بـلا دم   فيا عجبا للقاتلـات الضعائـف

وللعين ملهى في التلاد ولم يقـد   هوى النفس شيء كاقتياد الطرائف

قولــه: مرمــى الصيــد موضعــه نصــب علــى الظــرف أي تعرضـــن لنـــا وبيننـــا وبينهـــن غلـــوة سهـــم فعـــل

المتعـــرض للصيـــد إذا أراد رميـــه. ويـــراد بالصيـــد المصيـــد كمـــا يـــراد بالخلـــق المخلــــوق. وقولــــه: ثــــم

===

رميننـــا مـــن النبـــل يريـــد: ثــــم نظــــرن إلينــــا وعرضــــن محاسنهــــن علينــــا وتلــــك نبالهــــن التــــي لا تخــــف

فتعــدل ولا تخطــف فتقصــر. والخاطــف مــن السهــام: الــذي يقــع علــى الــأرض ثــم يحبـــو إلـــى الهـــدف

كأنـــه يخطـــف مـــن الـــأرض شيئـــاً. والطائــــش: الخفيــــف الــــذي لا يستقيــــم ومنــــه الطيــــش والطيــــاش

كأنــه يــرى لخفتــه عــادلاً عـــن ســـواء السبيـــل. ومفعـــول رميننـــا الثانـــي محـــذوف كأنـــه قـــال: رميننـــا لا

بالطائشات ولكن بالصائبات الناقرات. والناقر: الذي ينقر الهدف.

وقولــه ضعائــف يقتلــن الرجــال بــلا دم يريــد بـــلا تـــرة وذحـــل. والضعـــف الـــذي أشـــار إليـــه يريـــد فـــي

الخلقــة والخلــق أي يقتلــن الرجــال وإن ضعفــن عــن جذابهــم كيــداً وفعــلاً. ثــم قــال: يــا عجبــاً لمــن يقتــل

القــوى علــى ضعفــه. ويــا عجبــاً يجــوز أن يكــون علــى طريــق الندبــة ويكـــون منـــادى مفـــرداً ألحـــق بـــه

الألـــف ليمتـــد بـــه الصـــوت ويـــدل علـــى فـــرط الشكــــو. ويجــــوز أن يكــــون منــــادى مضافــــاً ففــــر مــــن

الكســرة وبعدهــا يــاء فانقلبــت ألفــاً. واللـــام مـــن قولـــه للقاتلـــات هـــي التـــي تفســـر بأنهـــا لـــام العلـــة كأنـــه

علل تعجبه بقوله للقاتلات فارتفع ضعائف على أنه خبر مبتدأ محذوف.

وقولــه وللعيــن ملهــى فــي التلــاد يريــد أن للعيـــن لهـــواً وراحـــة إذا نظـــرت فـــي التلـــاد الرائـــق المعجـــب -

والتلـــــاد: مـــــا قـــــدم ملكـــــه - ولـــــم يجـــــذب هـــــوى النفـــــس شــــــيء كمــــــا يجذبــــــه الطرائــــــف وهــــــي

المستحدثــات وهــذا كمــا يقــال: لكــل جديــدة لــذة ومـــا أشبهـــه. وقـــاد واقتـــاد بمعنـــى واحـــد والملهـــى

===

وقال آخر:

لئن كان يهدي برد أنيابها العلى   لأفقـــــر منـــــي إننــــــي لفقيــــــر

قولـــه يهـــدي يجـــوز أن يكـــون مـــن الإهـــداء الإتحـــاف ويجــــوز أن يكــــون مــــن الهــــداء الزفــــاف. وقولــــه

أنيابهـــا العلـــي يـــراد بـــه الشريفـــة العاليـــة الشـــأن. ويجـــوز أن يـــراد بالعلـــي الأعالـــي مـــن الأسنـــان لأنهــــا

موضــع القبــل. ويعنــي ببــرد الأسنــان عذوبــة الرضــاب عنــد المــذاق. وقولــه إننـــي لفقيـــر فعيـــل بنـــاء

المبالغــة ولا سيمــا إذا أطلــق إطلاقــاً فـــلا يقـــال فقيـــر إلـــى كـــذا وكـــذا فيخصـــص. والمعنـــى: إن كـــان

يتربـــص بمتســــق مضحكهــــا وواضــــح مقبلهــــا وطيــــب رضابهــــا وبــــراد أسنانهــــا لمــــن هــــو أفقــــر منــــي

إليهــــا فإننــــي الفقيــــر مطلقــــاً. والمعنــــى: لا غايــــة وراء فقــــري. وممــــا يجـــــري مجـــــرى فقيـــــر إذا أطلـــــق

قولهم سقيم. ألا ترى قول الآخر:

لئـن لبـن المعــزى بمــاء مويســل   بغانــــــي داء إننــــــي لسقيـــــــم

يريـد المتناهـي فـي السقـم حتـى لا غايـة وراءه. وأفقـر كأنـه بنـي علـى فقــر المرفــوض فــي الاستعمــال.

وإنمـا قلـت هـذا لــأن فقيــراً كــان حكمــه أن يكــون فعلــه علــى فقــر ولــم يجــيء منــه إلا افتقــر. وشــرط

فعــل التعجــب ومــا يتبعــه مــن بنــاء التفضيــل أن لا يجــيء إلا مــن الثلاثـــي فـــي الأكثـــر ومـــا كـــان علـــي

أفعـــل خاصـــة وإذا كـــان كذلـــك فأفقـــر لا يصـــح أن يكـــون مبنيـــاً علـــى افتقـــر ولكـــن علـــى فقـــر فهـــذا

===

طريـــق. ولـــك أن تقـــول: بنـــى منـــه علـــى حـــذف الزوائـــد كمـــا جـــاء: ريـــح لاقـــح والمـــراد ملقـــح ومـــا

أشبهه.

فما أكثر الأخبار أن قد تزوجت   فهـــل يأتينـــي بالطلـــاق بشيـــر

قولــه أن قــد تزوجــت أراد: بــأن قــد تزوجــت. وحــذف الجــار مــع أن كثيــر وموضعـــه مـــن الإعـــراب

مفعــول مــن قولــه الأخبــار. والأخبــار: جمــع خبــر ووضــع خبــراً موضـــع الإخبـــار كمـــا يوضـــع الطاعـــة

موضع الإطاعة ثم عداه وهو مجموع ومثله:

مواعيـد عرقـوب أخـاه بيثــرب

ألا تــراه أنــه انتصــب أخــاه عــن جمــع وهــو مواعيــد. ومعنـــى البيـــت: كثـــر فـــي أفـــواه النـــاس الإخبـــار

بتزوجهــا واشتغالهــا ببعلهــا عــن غيــره فهــل يأتينــي مبشــر بتطليقهــا. وهــذا ليــس باستفهــام وإنمــا هـــو

تمن.

وقال آخر:

يقر بعيني أن أرى رملة الغضى   إذا ما بدت يوماً لعيني قلالهـا

ولست وإن أحببت من يسكن الغضى   بــــأول راج حاجــــة لا ينالهــــا

أضــاف الرملــة إلــى الغضــى تشهيــراً لهــا. وقولــه يقــر بعينــي هــذه البــاء تــزداد كثيــراً مــع أقــر والأصـــل

===

يقــر عينــي وزيــدت البــاء تأكيــداً. تقــول قــرت عينــي وأٌرهــا اللــه. وقولــه أن أرى فــي موضــع الفاعــل

ليقـر والمـراد: إذا بـدت يومـاً لعينـي قلـاق الغضـى - وهــو جمــع القلــة وهــي أعلــى الجبــل - فقــره عينــي

فـي أن أرى رمالهـا أيضـاً وبطحاواتهـا. ثـم قـال علــى طريــق اليــأس مــن ذلــك: ولســت بــأول مــن رجــا

مؤمــلا. وائتمــر مقــدراً ثــم لــم يحصــل منهمــا علــى طائــل. يريــد: ولا غــرو إن كنـــت أحببـــت سكـــان

الغضــى أن يكــون هــذا حالــي معهــم. كأنــه كــان بيــن أهــل الغضــى وبيــن قومــه عــداوة أو حالــة مانعـــة

من المزاورة والمواصلة فلذلك قال ما قال.

وقال آخر:

سلى البانة الغناء بالأجرع الذي   به البان هل حييت أطلال دارك

وهل مت في أظلالهـن عشيـة   مقام أخي البأساء واخترت ذلك

ليهنك إمساكي بكفي على الحشا   ورقراق عيني رهبة من زيالك

سلــــي أصلــــه اسألــــي فحــــذف الهمــــزة تخفيفــــاً وأبقيــــت حركتهــــا علــــى السيــــن فصــــار اسلـــــي ثـــــم

استغنـى عـن همـزة الوصـل لتحـرك مـا بعدهـا فحذفـت فصـارت سلـي. وهـذا كمــا تقــول فــي الأحمــر

إذا خففتـــه: لحمـــر. ومـــن قـــال الحمـــر يقـــول: اسلــــى فيبقــــي ألــــف الوصــــل. ويــــروى: البانــــة الغينــــاء

والغناء: الملتفة الكثيرة الورق والأغصان فإذا ضربتها الريح غنت. وهذا كما قال الآخر:

===

والأجـــرع مـــن الأماكـــن: السهـــل المختلـــط بالرمـــل. والغينـــاء هـــي العظيمـــة الواسعـــة مـــن قولهـــم غــــان

عليــه كــذا إذا ستــر وبــه سمــى السحــاب الغيــن. وإنمــا قــال: الــذي بــه البــان لأنــه كــان منبتـــه. وهـــل

حيـــا أطلالـــه تحيـــة المتقـــرب إليهـــا والقاضـــي لوازمهـــا وهـــل قـــام فـــي أظلـــال البـــان بهــــا مقــــام الضريــــر

البائــس والكسيــر الــرزاح تذلــلاً لهــا وتلؤمــاً بهــا وهـــل ذلـــك كلـــه عـــن اختيـــار وقصـــد أو كمـــا اتفـــق.

ثــم قــال: ليهنــك إمساكــي كأنــه لمــا وقــف علــى الـــدار وتذكـــر العهـــود فتصـــور لـــه مـــا كـــان درس مـــن

آيــات هــواه وتجــدد مــا أخلـــق منهـــا خشـــي علـــى كبـــده التصـــدع فأمســـك بكفـــه علـــى حشـــاه تثبيتـــاً

لهـا وتقويـة وبكــى فترقــرق الدمــع فــي عينيــه ثــم ســال. فقــال: هنــاك اللــه ذلــك كلــه منــي. وانتصــب

رهبـة لأنـه مفعـول لـه. وهـذا مـن بـاب التجلـد فـي الهـوى. والزيـال: مصـدر زايـل. وفـي هــذه الطريقــة

قول الآخر:

يرفـــــــع يمنـــــــاه إلـــــــى ربــــــــه   يدعــو وفــوق الكبــد اليســرى

وقال آخر:

تمتع بها ما ساعفتك ولا تكـن   عليك شجى في الصدر حين تبين

وإن هـي أعطتـك الليـان فإنهـا   لغيـــرك مـــن خلانهـــا ستليــــن

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها   فليـس لمخضــوب البنــان يميــن

===

يصـــف النســـاء وأخلاقهـــن فـــي الانقيـــاد والتأبــــى إذا روودن واستمالهــــن الوفــــاء مــــن بعــــد غدرهــــن

ويوصــــي باستبقــــاء المقاربــــة معهـــــن وتـــــرك تدقيـــــق محاسبتهـــــن والرضـــــا بالميســـــور مـــــن مصافاتهـــــن

فيقــول: عليـــك فـــي الاستمتـــاع بهـــن مـــدة انقيادهـــن لـــك وإسعافهـــن بالمـــراد مـــن جهتهـــن لا يشجونـــك

تنكرهــن لــك وبينونتهــن إذا عدلــن عنــك وأعلــم أن الواحــدة منهــن إذ لانــت لــك فهــي بعـــرض أن تليـــن

لغيــرك فــلا تعتمــد عليهــن وإن حلفــت لــك أنهــا تفــي وتيقــي علــى عهدهــا معــك وأعلــم أنـــه لا يمكيـــن

لمثلها يستوثق بها أو يستنام إليها وفي طريقته قول بشار:

لا يوئسنــــــــك مــــــــن مخبــــــــأة   قــــول تغلطــــه وغــــن جرحــــا

عســـر النســـاء إلـــى مياســـرة   والصعب يمكن بعد ما جمحـا

وقال العباس بن مرداس:

قليلـــة لحـــم الناظريــــن يزبنهــــا   شباب ومخفوض من العيش بارد

أرادت لتنتاش الرواق فلم تقم   إليــه ولكـــن طأطأتـــه الولائـــد

تناهى إلى لهـو الحديـث كأنهـا   أخو سقطة قد أسلمته العوائد

الناظـــران: عرقـــان فـــي مدمـــع العينيــــن: يصفهــــا بأنهــــا ليســــت بجهمــــة الوجــــه لكنهــــا أسيلــــة الخديــــن

===

ويزينهـــا شبـــاب مقتبـــل ورفاهـــة مـــن العيـــش ودعــــة ويقــــال: عيــــش خفــــض وخفضــــت عيشــــه فهــــو

مخفوض. والبارد: الثابت. ويقال: برد لي على فلان حق أي ثبت.

وقولـــه أرادت لتنتـــاش الـــرواق فالانتيـــاش: التنـــاول. يصفهـــا بأنهـــا مخدمـــة لا تبتـــذل نفسهـــا فـــي مهنــــة

ولا فــي عــارض خدمــة حتــى أنهــا إذا أرادت تنــاول رواق البيــت - والــرواق: مــا مــد مــع البيــت مــن

ستــارة - لـــم تتـــرك والقيـــام إليـــه ولكـــن قدمتـــه الولائـــد وأملنـــه لهـــا حتـــى نظـــرت إلـــى مـــاوراءه فـــإذا

كانــت فــي مثــل هــذا تــودع وتكفــي فمــا هــو أثقــل منــه أبعــد مــن استعمالهــا فيــه. والطأطــأة: خفــض

الــرأس وغيــره عــن الاشتــراف. ويقــال للفــارس إذا ضبــط فرســه بفخذيــه ثــم حركــه للحضـــر: طأطـــأ

فرســه. وقولــه: تناهــى إلــى لهــو الحديــث أراد أنهــا تنصــب مــن كــل أحوالهـــا إلـــى اللهـــو وتنتهـــي إليـــه

إذ كـــان مـــا عـــدا اللهـــو قـــد كفيـــت فهـــي منعمـــة لا تتعلـــل إلا باللعـــب والهـــزل فكأنهـــا عليــــل يترفــــرف

عليـــه ويشفـــق حتـــى يتـــرك لا يهمـــه شـــيء ولا يشغلـــه شـــأن يعنـــي أنهـــا فـــي توفرهـــا علــــى الحديــــث

والملاهي على نعمتها وكسلها كذلك العليل في توفره على مقاساته ما به.

آخر:

ولـو أن ليلـى الأخيليـة سلمـت   علــى ودونــي تربـــة وصفائـــح

لسلمت تسليم البشاشة أوزقا   إليها صدى من داخل القبر صائح

===

يقـــول: لـــو أن هـــذه المـــرأة سلمـــت علـــي وقدمـــت فحـــال بينــــي وبينهــــا صفائــــح القبــــر وثــــرى اللحــــد

لتسرعــت إلــى جوابهــا وقابلـــت سلامهـــا ببشاشـــة منـــي لهـــا وطلاقـــة وجـــه لتلقيهـــا وإجابتهـــا. فـــإن

حصــل منــع دون المــراد صـــاح إليهـــا صـــدى لـــي مـــن داخـــل قبـــري بـــدل جـــواب منـــي. وهـــذا علـــى

اعتقادهـــم كـــان أن عظـــام الموتــــى تصيــــر هامــــاً وأصــــداء. وقولــــه: وأغبــــط مــــن ليلــــى يقــــول: إنــــي

مرمــــوق ومحســــود منــــذ عرفــــت بلبلــــي و إن لــــم أنبــــل منهــــا مطلوبــــاً ولا حصلــــت مــــن الشقـــــاء بهـــــا

طائـلاً. ثـم قـال: ألا كـل مافـرت بـه العيـن صالـح يريــد أنــي قريــر العيــن بــأن أذكــر بهــا وتعــرف بــي دون

طلابها وهذا القدر نافع وإن تجرد مما سواه.

وقال آخر:

فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها   فلن تمنعوا مني البكـا والقوافيـا

فهلا منعتـم إذ منعتـم حديثهـا   خيالاً يوافيني على النأي هاديا

يقــول: إن حلتــم بينــي وبيــن ومنازعتهـــا الكلـــام والتأنـــس بحديثهـــا وحبـــس النفـــس علـــى التـــزود منهـــا

ومــن مغازلتهــا فإنكــم لا تقــدرون علــى مــا أنــا بصــده مــن البكــاء لهــا وجــداً فيهــا ومــن قـــرض الشعـــر

فــي النسيــب بهــا وإذ قــد منعتـــم حديثهـــا والدنـــو منهـــا فهـــلا حبستـــم عنـــي خيـــالاً عارفـــاً بالطريـــق

علــى البعــد بينــي وبينهــا حســن الاهتــداء إلــى حيــث ذهبــت عنهــا يزورنــي فـــي المنـــام فيطـــري مـــن

===

الشــــوق مــــا أخلــــق ويعيــــد مــــن الهــــوى مــــادرس. وهــــذا الكلــــام تحسيـــــر لهـــــم وتشهيـــــر بمكايدتهـــــم

وتذكيـــر بمـــا يسوؤهـــم وإعلـــام أن العهـــد بينهمـــا مرعـــي والهـــوى ممـــا يقـــدح فيـــه مـــن الجانبيـــن محفــــوظ

بدلالة أنه لو استجفاها لامتنع خيالها لزوال نومه وذهاب هدوه. ألا ترى الآخر يقول:

وكـــان يزورنــــي منــــه خيــــال   فلمــــا أن جفــــا منــــع الخيــــالا

وقال نصيب:

كــأن القلــب ليلــة قيــل يغــدى   بليلـــــــى العامريـــــــة أو يـــــــراح

قطـــاة عزهـــا شـــرك فباتــــت   تجاذبــــه وقــــد علــــق الجنــــاح

يقـــول: لمـــا أحسســـت بالليلـــة التـــي رسمـــت بوقـــوع الفـــراق فـــي صبيحتهـــا أو فـــي وقـــت الـــرواح مـــن

غدهــا وتصــورت أن المتواعــد بــه حــق والمتحــدث بــه واقـــع صـــار قلبـــي فـــي الخفقـــان والاضطـــراب

كقطــاة وقعــت فــي شــرك يحبسهــا فيقيــت ليلتهــا تجاذبــه والجنــاح علــق لا متخلــص لــه نشــب لا متنــزع

منه وكمثل ذلك قلبي قلق في حشاه غلق عند بلواه.

وارتفـع قطـاة علـى أنـه خبــر كــأن وعزهــا # فــي موضــع الصفــة لقطــاة يريــد غلبهــا. وانتصــب ليلــة علــى

الظــرف ممــا دل عليــه كــأن القلــب مــن التشبيــه ولا يجــوز أن يكــون ظرفــاً بقيــل لأنــه بمـــا بعـــده مضـــاف

===

إليـه والمضـاف إليـه لا يعمـل فــي المضــاف. وقولــه تجاذبــه والمفاعلــة تكــون فــي الأكثــر مــن اثنيــن فلأنــه

جعل منع الشرك للقطاة من التخلص جذباً منه.

وقال أبو حية النميري:

رمتني وستر اللـه بينـي وبينهـا   ونحـن بأكنـاف الحجـاز رميــم

فلــو أنهــا لمــا رمتنــي رميتهــا   ولكـن عهـدي بالنضــال قديــم

رميــم: اســم المــرأة وارتفــع لأنهــا فاعلــة وقــد بنــى علــى رمتنــي. وأراد بستــر اللــه الإسلــام. فيقــول:

نظــرت إلــى رميــم ى فكأنهــا رمتنــي بسهـــم ونحـــن مقيمـــون بأكنـــاف الحجـــاز والإسلـــام حاجـــز بينـــي

وبينها يمنع من مغازلتها ومراودتها. ومثل قول الهذلي:

فليس كعهد الدار يا أم مالك   ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل   سوى الحق شيئاً واستراح العواذل

كنـــى عـــن الإسلـــام فـــي منعـــه عـــن القبائـــح وأنـــواع الفحـــش والظلـــم بالسلاســـل فـــي الأغلـــال المحيطـــة

بالأيــدي والأعنــاق. وقولــه فلــو أنهــا لمــا رمتنــي رميتهــا جــواب لــو محــذوف والمـــراد لـــو تعرضـــت لهـــا

وقابلتهــا فــي عــرض محاسنهــا بمثــل مــا يكــون للشبــان بمنزلــة الشفعــاء عنــد النســـاء لحـــق الأمـــر وكـــان

===

وقال آخر:

أسجناً وقيداً واشتياقاً وعبرةً   ونـــأى حبيـــب إن ذا لعظيــــم

وإن امرأ دامـت مواثيـق عهـده   علـى كــل مــا قاسيتــه لكريــم

انتصـــب سجنــــاً بإضمــــار فعــــل كأنــــه قــــال: أتجمــــع علــــي حبســــاً وتقييــــداً واشتياقــــاً إلــــى حبيــــب

وبكــاء مــع بعــد بينــي وبينــه إن ذلــك أمـــر منكـــر فظيـــع يتضايـــق نطـــاق الصبـــر عـــن احتمالـــه والبقـــاء

معــه وأشــار بــذا إلــى اجتمــاع هــذه الأشيــاء عليــه ونبــه علــى عجــزه فـــي احتمالهـــا لـــولا كـــرم عرقـــه

واستحكــام عقــده. ألا تــرى أنــه تحمــد بحالــه واعتــد علــى حبيبــه بقـــاءه علـــى العهـــد لـــه. ودوام وده

علــى اجتمــاع هــذه الأحــوال عليــه فقــال: إن امــرأ دامــت مواثيـــق عهـــده يريـــد: إن رجـــلاً ثبـــت علـــى

أوليــة شأنــه ومبــادىء مواثيقــه مــع مــا يقاسيـــه مـــن تزاحـــم هـــذه البلايـــا علـــى قلبـــه لكريـــم المهـــد نببـــه

الشأن وثيق العقيدة.

ويروى: أسجن وقيد بالرفع والمراد: أتجمع هذه الأشياء على طريق التفظيع والتهويل.

وقال آخر:

رعاك ضمان الله يـا أم مالـك   ولله أن يشفيـك أغنـى وأوسـع

يذكرنيـك الخيـر والشـر والـذي   أخـاف وأرجـو والــذي أتوقــع

===

أشـار بقولـه: ضمــان اللــه إلــى مــا فــي القــرآن مــن قولــه تعالــى: " أدعونــي أستجــب لكــم " فقــال: أنــا

أدعـو بـأن يشفيـك اللــه عــز وجــل يــا أم مالــك وقــد ضمــن الإجابــة للداعــي فرعــاك ضمانــه. ثــم قــال:

وللــه بــأن يشفيــك فحــذف حــرف الجــر والجــار يحــذف مــع أن كثيــراً لــأن حذفــه حذفــه أظهـــر غنـــاء

وأوسـع قـدرة. ونبـه بهـذا الكلـام أنـه فــي كلتــه الأمــر إلــى اللــه تعالــى الغنــي القــادر اعتمــد علــى مــا لا

بـد مـن وقوعـه. وقولـه يذكرنيـك الخيـر والشــر يريــد: أنــه لا ينساهــا فــي شــيء مــن الأحــوال والأوقــات

فمـــا يتقلـــب فيـــه مـــن خيـــر باكـــر أو شـــر طـــارق فهــــو يذكــــره وكذلــــك مــــا يخــــاف وقوعــــه أو يرجــــوه

ولــم يصــر منهمــا علــى يقيــن يذكــره أيضــاً وكذلــك مــا صــار منــه علــى يقيــن فهــو يتوقعـــه يذكـــر أيضـــاً.

وإذا تأملـــت حـــوادث لدهـــر وجدتهـــا لا تنقســـم إلا إلـــى قسمتـــه لأنهـــا لا تخلـــو مـــن أن تكــــون محبوبــــة

أو مكروهة أو واقعة أو منتظرة أو مخوفة أو مرجوة.

وقال الحكم الخضري:

تساهم ثوباها ففي الدرع رادة   وفي المرط لفاوان ردفهما عبل

فوالله ما أدرى أزيدت ملاحة   وحسناً إلى النسوان أم ليس لي عقل

معنـــى تساهـــم تقاســـم ولذلـــك قيـــل: سهمـــة فلـــان مـــن هـــذا كـــذا أي قسمتـــه ونصيبـــه. ويجــــوز أن

===

يكـون أصلـه مـن السهـام: القـداح التـي تجـال بيـن الخصـوم إذا تقارعـوا ليستبــد كــل بمــا خــرج لــه لقسمتــه

وبدنـــه. وفـــي القـــرآن: " فساهـــم فكـــان مـــن المدحضيـــن " فكأنـــه استعــــار - وإن كــــان أصلــــه مــــا

ذكـــرت - للتقاســـم إذ كـــان يفعـــل للقســـم ومـــا يشبهـــه لاغيـــر فيقـــول: انقســـم جســـم هـــذه المــــرأة بيــــن

درعهـــا وإزارهـــا ففـــي درعهـــا بـــدن ناعـــم وخصـــر دقيـــق وفـــي مرطهـــا فخـــذان غليظتـــان عليهمــــا

ردف ضخـم. وقولـه: فواللـه مــا أدرى يريــد: أن الحيــرة قــد ملكتــه فــي أمرهــا لمــا يــرى مــن ميــل قلبــه

إليهــا وشــدة افتتانــه بهــا فهـــو لايـــدري أزيـــدت حسنـــاً وملاحـــة علـــى نســـاء الدنيـــا كلهـــا أم هـــو فائـــل

الــرأي فـــي الإختيـــار مخبـــول العقـــل فـــي الإعتبـــار ضعيـــف التبصـــر فـــي الإرتيـــاد والتخيـــر. والـــرادة

والرؤدة: الناعمة. واللفاء: الكثيرة اللحم والعبل: الضخم ومصدره العبالة.

آخر:

أروح ولم أحـدث لليلـى زيـارة   لبئس إذا راعى المودة والوصل

تـراب لأهلـي لا ولا نعمـة لهــم   لشد إذاً ما قد تعبدني أهلـي

كــأن مـــن صحبـــه مـــن أهلـــه استعجلـــوه عـــن زيـــارة ليلـــى فيقـــول منكـــراً ومفظعـــاً: أروح مـــن غيـــر أن

أقضــى حفهــا أو أجــدد الإلمــام بهــا لبئـــس راعـــي المـــودة والمواصلـــة أنـــا. حـــذف المذمـــوم ببئـــس لـــأن

المـراد مفهـوم ومثلـه فــي القــرآن: " نعــم العبــد إنــه أواب " والمعنــى: نعــم العبــد أيــوب فحــذف الممــودح

===

بنعــم لكــون المــراد مفهومــاً. وإذاً جــواب وجــزاء وكأنــه حشــا بــه الكلــام ليعلــم أن مــا يقولــه جـــواب لمـــا

سيـــم. واللـــام مـــن لبئـــس لـــام الابتـــداء وارتفـــع راعـــى المـــودة بـــه. وقولـــه تــــراب أهلــــي دعء عليهــــم

وتحقيـــر لهـــم واستخفـــاف بهـــم. وجـــاز الابتـــداء بقولـــه تـــراب وهـــو نكـــرة لـــأن معنــــى الدعــــاء منــــه

مفهوم. ومثله قوله:

فتـرب لأفــواه الوشــاة وجنــدل

والمراد في الدعاء طلب الذل لهم.

وقولــه: لا ولا نعمــة لهــم يجــوز أن يكــون المنفــي بــلا الأولــى حـــذف لمـــا دل عليـــه الكلـــام فكأنـــه قـــال:

لأهلـــه التـــراب لا عـــز لهـــم ولا نعمـــة. ويجـــوز أن يكـــون لا رداً لمـــا عرضـــوا عليـــه. وهـــذا كمـــا يقـــال

للإنســـان. افعـــل لفلـــان كـــذا وكـــذا فيقـــول: لا ولا كرامـــة أي لا أفعـــل ذلــــك ولا أكــــرم مــــن يسومنيــــه.

قولــه: لشــد إذاً مــا قـــد تعبدنـــي أهلـــي تعبـــده واستعبـــده بمهنـــى واحـــد أي استذلـــه ولشـــد مـــا هـــو

كمــا يقــال: لعــز مــا. والمعنــى الإنكــار فيمـــا عـــرض عليـــه ودعـــي إليـــه وأنهـــم تجـــاوزوا كـــل حـــد فـــي

امتهانــه حيــن عرضــوا عليــه مثــل ذلــك. وهــذا الكلــام مشتمــل علــى الخلــاف وقلــة الاحتفــال. ويجــوز

أن يجري شد ما مجرى نعم وبئس.

===

أأتـرك ليلـى ليـس بينـي وبينهــا   ســوى ليلـــة إنـــي إذا لصبـــور

قولـــه: أأتـــرك لفظـــه الاستفهـــام والمعنـــى معنـــى الإنكـــار كأنـــه أنكـــر مـــن نفســـه أن يتـــرك التعريـــج علــــى

ليلــى وبينهمــا مسيــرة ليلــة فقـــال: أأخـــل بزيارتهـــا وأداء واجبهـــا مـــع قـــرب المسافـــة بينـــي وبينهـــا إنـــي

إذاً لمتنـاه فـي الصبـر عــن الأحبــاب كســول عــن البــر بــذوي الأذمــة والأسبــاب. وإنمــا قــال هــذا باعثــاً

لصحبه على مساعدته وطالباً منهم تمكينه من من مراده. لذلك قال:

هبوني امرأ منكم أضـل بعيـره   لـــــه ذمـــــةإن الدمـــــام كبيــــــر

وللصاحب المتروك أعظم حرمة   على صاحب من أن يضل بعير

عفا الله عن ليلى الغـداة فإنهـا   إذا وليـت حكمـاً علـى تجــور

قولــــه هبونــــي معنــــاه احسبونــــي واجعلونــــي وهــــو يتعــــدى إلــــى مفعوليــــن. وحكــــى ابــــن الأعرابــــي:

وهبنـي اللـه فـداءك بمعنـى جعلنـي فـداءك. وقولـه أضبـل بعيـره يقـال فــي الشــيء الزائــل عــن مكانــه إذا

فقــد: أضللتــه فــإن ثبــت فــي مكانــه ولــم يهتــد إليــه قيــل: ضللتـــه. وقولـــه: إن الذمـــام كبيـــر كالتفـــات

وقولـــه: أضـــل بعيـــره فـــي موضـــع الصفـــة لامـــرأ وكذلـــك لـــه ذمـــة صفـــة أخـــرى. ومعنـــى منكــــم مــــن

خاصتكــم وبطانتكــم وهـــو يفيـــد معنـــى الوصـــف أيضـــاً والمعنـــى: أجرونـــي مجـــرى رجـــل منكـــم نـــد

لـــه بعيـــر ولـــه ذمـــام الصحبـــة والنســـب والقرابـــة فـــإن للذمـــام حقــــه وحرمــــه المرافقــــة كبيــــرة ودعونــــي

===

أقـــض مــــن حــــق ليلــــى واجبــــه ولا تستعجلونــــي فــــي ذلــــك ولا تمنعونــــي عنــــه ثــــن قــــال: فإنكــــم إذا

تركتمونــي ولــم توفرونــي علــى ماأهــم بــه فيمــا يختــص بــي لهــا كنتـــم وتركتـــم رفيقـــاً لكـــم وضيعتمـــوه

أشـد مـا كـان حاجـة إليكـم والرفيــق أعظــم حرمــة فــي صاحبــه المتــروك مــن ضلــال بعيــر. يريــد: وإذا

عـد تـرك الاستبنـاء بمـن أراد نشـدان ضالتـه تجـوزا فــي المحافظــة وتعديــا فــي حكــم المرافقــة كــان مثــل

ذلـك إذا فعـل مـع مــن يــروم تجديــد العهــد بروحــه والاستبقــاء علــى لبــه أعظــم فــي الجنايــة وأقبــح فــي

الأحدوثة.

وقولــه: عفــا اللــه عــن ليلــى الغـــدة تشـــك وتألـــم مـــن ســـوء معاملتهـــا وأنهـــا متـــى حكمـــت فيـــه وفيمـــا

يتعلــق بــه جــارت ولــم تنصــف. وهــذا الكلـــام منـــه إيـــذان بأنهـــا تستعظـــم الصغيـــر إذا وقـــع منـــه بـــل

تعده كبيرة وتغلظ العقوبة عليها والمؤاخذة بها.

وقال آخر:

أآخر شيء أنت في كل هجعة   وأول شيء أنـت عنـد هبوبـي

مزيدك عندي أن أقيك من الردى   وود كمـاء المـزن غيـر مشــوب

قولـه: فـي كـل هجعـة العامـل فيــه أآخــر وكذلــك عنــد هبوبــي العامــل فيــه أول شــيء. يقــول: لا أخلــو

مــن ذكــراك ساعــة لأنــي إن نمــت كــان خيالكسميــري مــدة هجوعـــي وإن أوقظـــت كنـــت لزيـــم ذكـــراك

===

مــدة يقظتــي فأنــت فــي النــوم آخــر شــيء لــي ولا فاصــل بيــن الحاليـــن. ثـــم قـــال: والـــذي يزيـــدك مـــن

عنــــدي ألا أشهــــر بــــك ولا أبــــوح بســــرك ولا أعلــــن النسيــــب بإسمــــك إذ كــــان فــــي جمعيــــة تنفيـــــرك

وتعريضـك للـردى: فضيحتــك فأنــا أقيــك مــن ذلــك وأنــا أصفــي لــك الــود حتــى لا يشركــك فــي قلبــي

أحــد فيصيــر ثــاوي الــود مشوبــاً وصافــي الهــوى مكــدراً ويجــوز أن يكـــون المـــراد: مزيـــدك عنـــدي أن

أدعــو اللــه تعالــى بالصيانــة لــك وتوفيـــر الحياطـــة عليـــك مـــن كـــل مـــا تكرهينـــه أو يـــؤدي إلـــى شينـــك

فيما ترومينه.

والذي يشهد لقوله من الردى وأن المراد به الفضيحة قول امرىء القيس:

صرفت الهوى عنهن من خشية الردى   ولسـت بمقلـي الخلــال ولا قــال

ألا تــرى أنــه كــان ملكــاً لا يخـــاف معارضـــاً لـــه فيمـــا يتعاطـــى مـــن اللهـــو ويختـــاره مـــن الصبـــا والبطالـــة

مــع مــن كــان وفيمــن اتفــق فكيــف مــا يتعــداه مــن طلــب الغوائــل لــه لكنـــه عنـــد انتشـــار الحديـــث فيـــه

وقيـام النـاس وقعودهــم يذكــره هلاكــاً وعطبــاً. وقولــه أن أقيــك فــي موضــع خبــر المبتــدأ وهــو مزيــدك

وانعطف عليه قوله وود كماء المزن.

وقال آخر:

مـا أتصـف ذلفـاء أمــا دنوهــا   فهجـــر وأمــــا نأيهــــا فيشــــوق

===

يقـول: جـارت هـذه المـرأة علـي فـي حكـم الهـوى ولــم تنصــف لأنــي إن طلبــت التدانــي منهــا هجرتنــي

واطرحتنـــــي وإن رمـــــت التنائـــــي منهـــــا شوقتنـــــي وهاجتنـــــي وإذا كانـــــت مـــــن مواصلهـــــا متباعــــــدة

ولموادهــــا مهاجــــرة فكأنهــــا تصــــادق معاديهــــا وتخالــــص منابذهــــا مــــن دون مواصلهــــا ومقاربهــــا وهـــــذ

عجـب مــن مثلهــا. وقولــه أمــا دنوهــا فهجــر المعنــىى فــي دنوهــا فتهجــر. ألا تــرى أنــه قــال وأمــا نأيهــا

فيشوق كأنه: وأما في نأيها فتشوق. إلا أنه جعل فعلها منسوباًإلى دنوها ونأيها.

وقال عبد الرحمن الزهري:

ولمــا نزلنــا منــزلاً طلــه النــدى   أنيقاً وبستاناً مـن النـور حاليـا

أجد لنا طيب المكان وحسنه   منـى فتمنينــا فكنــت الأمانيــا

جــواب لمــا قولــه أجــد لنــا. فيقــول: لمــا خرجنـــا إلـــى ظاهـــر محالنـــا متنزهيـــن ونزلنـــا موضعـــاً رياضـــه

ركبهــا الطــل بالليــل فتناثــر عنهـــا القطـــر بالغـــدوات ونباتـــه شرقـــت بالـــري بعـــد الشمـــس وضاحكـــت

الشمــس بعــد الشــروق وبساتيــن تحلــت بالأزاهيــر وتحفــت مــن بركــة اللــه بآثــار الصنــع دعتنــا نفوسنــا

إلـــى أن نتذكـــر لطيـــب المكـــان ومساعـــدة الوقـــت والزمـــان مــــا يكمــــل بــــه الســــرور ونتمنــــى مــــا إليــــه

تتناهـى فـي الاقتـراح العيـون والقلـوب فوجدنــا الأمانــي كلهــا لا تتعلــق إلا بــك ولا تحــوم فيمــا تجــال فيــه

===

ويقال: طلت الأرض فهي مطلولة. والأنيق: المعجب. ويقال: حلي بكذا وتحلى بكذا.

وقال معدان بن مضرب:

إن كان ما بلغت عني فلامتني   صديقي وشلت من يدي الأنامل

وكفنت وحدي منذراً في ردائه   وصادف حوطاً من أعادي قاتل

قد مضى تفسيره في باب الحماسة.

وقال آخر:

صفا ود ليلى ما صفا لم نطع به   عدواً ولم نسمع به قيل صاحب

فلمــا تولـــى ود ليلـــى لجانـــب   وقـــوم تولينـــا لقـــوم وجانــــب

وكـل خليـل بعـد ليلـى يخافنـي   على الغدر أو يرضى بود مقارب

سلك في هذا مسلك ذي الرمة حين قال:

فيا مي هل يجـزى بكـاي بمثلـه   مـراراً وأنفاسـي إليـك الزوافـر

وقــد زيــف النقــاد هــذا وقالــوا: ذو الهــوى لا يستدعــي ممــن يهــواه المكافــأة علــى مــا يتحملــه فيــه وقـــد

عاب ابن أبي عتيق على كثير قوله:

===

وقــــال: هــــذا كلـــــام مكـــــاف لا كلـــــام محـــــب. فقولـــــه ود ليلـــــى يجـــــوز أن يكـــــون الـــــود مضافـــــاً إلـــــى

المفعــول والمــراد ودنــا لليلــى فينتصــب موضـــع قولهمـــا صفـــا لكـــون ظرفـــاً والمعنـــى: صفـــا ودنـــا لليلـــى

مــدة بقائــه خالصــاً ممــا يشوبــه ويفســده مــن طاعــة عــدو لهــا وإصغــاء إلــى قيــل ناصــح يتنصـــح فيهـــا.

ويجــوز أن يكــون المـــراد: صفـــا ودنـــا لليلـــى مـــدة صفـــاء ودهـــا لنـــا فحمينـــاه مـــن قـــدح الأعـــداء فيـــه

والإصغاء إلى قيل اللائمين وعتبهم له. ويدل على هذا التفسير قوله من بعد:

فلمــا تولـــى ود ليلـــى لجانـــب   وقـــوم تولينـــا لقـــوم وجانــــب

فــإن قيــل: كيــف زعمــت أن المعنــى مــا صفـــا ودهـــا لنـــا وقـــد ذكـــرت أن الـــود مضـــاف إلـــى المفعـــول

قلــت: إن المضمــر فــي الثانــي هــو ود ليلــى والمصـــدر كمـــا يضـــاف إلـــى المفعـــول يضـــاف إلـــى الفاعـــل

أيضـاً واللفــظ لفــظ واحــد. وإذا كــان كذلــك صلــح أن ينــوي فــي قولــه مــا صفــا عــود الضميــر إلــى ود

ليلــى ويكــون ليلــى فاعلــة لــأن اللفــظ ذلــك اللفــظ فيكــون التقديــر: صفــا ود ليلــى مــا صفــا ود ليلـــى.

والمعنــى: صفــا ودنــا لليلــى مــا صفــا ودهــا لنــا أي صافيناهــا مــا دامــت تصافينـــا. ويجـــوز أن يكـــون

ود ليلـــى أضـــاف الـــود إلـــى ليلـــى وهـــي الفاعلـــة لكنـــه حـــذف لمضـــاف وأقـــام المضـــاف إليــــه مقامــــه

والمـراد: صفـا جـزاء ود ليلـى منـا مـا صفـا هـو فــي نفســه لنــا. وقــد روى: لــم تطــع بهــا عــدواً فيعــود

الضميـر إليهـا وكذلـك ولـم نسمــع بهــا. وإذا رويــت بــه يعــود الضميــر إلــى الــود. وقولــه: فلمــا تولــى ود

===

ليلـى يـرد: ود ليلـى لنــا. والمعنــى: لمــا مالــت إلــى جنبــة غيــر جنبتــي وقــوم غيــر قومــي نفضــت يــدي

مـــن الاعتمـــاد عليهـــا وأخليـــت قلبـــي مـــن هواهـــا وصرفـــت نفســـي إلـــى جنبـــة أخـــرى غيـــر جنبتهــــا

وطائفــة أخــرى غيــر طائفتهــا لأنــي كمــا أصــل أقطــع وكمــا أخالــط أزايــل ولســـت ممـــن يقتـــل نفســـه فـــي

إثـــر مـــن لا يريدنـــي إذا تولـــى عنـــي. وقولـــه تولـــى يجـــوز أن يكـــون مــــن التولــــي الإعــــراض والذهــــاب

ويجوز أن يكون من الولاء والطاعة.

وقولــه: وكــل خليــل بعــد ليلــى يخافنــي يريــد أن النــاس لمــا رأوا ولوعـــي بليلـــى وصفـــاء عقيدتـــي فـــي

الميــل إليهــا والبقــاء علــى العهــد معهــا ثــم رأوا بعــده انصرافــي عنهــا فــي أقــرب المــدد ولأدنــى السبــب

صـار كـل خليلـي فيمـا بينـي وبينـه يخافنـي علـى الغـدر. ويتهمنـي فـي الـود فـلا يطلــب منــي التناهــي

فيمـا يجمعنــي وإيــاه خوفــاً مــن الإعــراض عنــه أو يرضــى معــي ومــن جهتــي بــود قريــب لا ســرف فيــه

ولا اشتطاط.

وقال آخر:

ألا ليت شعري هل أبيتـن ليلـة   وذكرك لا يسري إلي كما يسري

وهل يدع الواشون إفساد بيننا   وحفرا لنا العاثور من حيث لا ندري

هـــذا كلـــام متبــــرم بالهــــوى مستقيــــل مــــن الوشــــاة وإفسادهــــم متفــــاد مــــن تحريشهــــم وألبهــــم متمــــن أن

===

وقولـه " ليـت شعـري " موضـع شعـري نصـب لأنـه اسـم ليــت. وقولــه " هــل أبيتــن ليلــةً " ســد مســد

مفعولـــي شعـــري لـــأن معنـــاه علمـــي وبتعـــدي تعديـــه وخبــــر ليــــت مضمــــر لايظهــــر. والتقديــــر: ليــــت

علمــي واقــع ومــا يجــري مجــراه والمعنــى: أتمنــى أن أعلــم هــل أبقــى أنــا ليلــةً مــن ليالــي الدهـــر وخيالـــك

لايســري الساعــة وهــل أرى نفســي سليمــةً مــن رمــي الوشــاة وطلبهـــم إفســـاد مـــا بيـــن وبينـــك وحفـــر

المغــواة لنــا إذا غبنــا عنهــم مــن حيــث لانشعــر ولانــدري فنتقيــه ونحــذره. فــإن قيـــل: كيـــف جـــاز أن

يكنـى عـن الخيـال بالذكـر حتـى قـال: " وذكـراك لايسـري إلــي " قلــت: إن الخيــال فــي المنــام لايكــون إلا

عن التذكر في اليقظة يشهد لذلك قول أبي تمام الطائي.

نــم فمــا زارك الخيــال ولكـــن   ك بالفكر زرت طيـف الخيـال

وهذا ظاهر وعليه مباني وصف الخيال.

والعائـــــور: مصيـــــدة للبهائـــــم ويجعـــــل اسمـــــاً للمتالـــــف وهـــــو فاعـــــول مـــــن العثـــــار والعثــــــور وكذلــــــك

استعيـر للنقـص فـي الحسـب لـأن صاحبـه يعثـر بـه عــن غايــة السابــق. وانتصــب قولــه " العاثــور " مــن

المصــدر المنــون وهــو حفــراً وأقــوى مــا يكــون المصــدر فــي العمـــل إذا كـــان منونـــاً إذ كـــان شبـــه الفعـــل

فيـه أقـوى. وقـال بعــض أصحــاب المعانــي: إنمــا يتمنــى أن يملكهــا علــى حــد يسقــط تســوق المفسديــن

فيه ويأمن التبعة معه ويرتفع العشق والهوى من بينهما.

===

إن كان هذا منك حقـاً فإننـي   مداوى الذي بيني وبينك بالهجر

ومنصرف عنك انصراف ابن حرة   طوى وده والطى أبقى من النشر

يقـــول: إن كـــان هـــذا الـــذي يظهـــر منـــك موافقـــاً لمـــا يبطـــن وهـــذا الإعـــراض عـــن جفـــاء وقلـــىً لادلـــال

وهـــوى فإنـــي ســـأداوي مـــا بينـــي وبينـــك بالتهاجـــر وقاعـــد عنـــك قعـــود حـــر لايصبـــر علــــى الجفــــاء

والتدابـــر ولايرضـــي مـــن وديـــده بالمماذقـــة دون الصفـــاء فأطـــوي ودي معـــه وأصونــــه عــــن النشــــر لــــأن

الطي أوقى فيه وصيانته عن الإبتذال أوعى له.

وإنمـــا قـــال: ابـــن حـــرة والقصـــد إلـــى الكريـــم مـــن الرجــــال الــــذي يصــــون نفســــه ونفــــس صاحبــــه فــــلا

يوحــش مــع التهاجــر ولا يفحــش علــى التنكــر والتباغــض لكنـــه يلـــزم المجاملـــة والمساتـــرة فـــي كـــل حـــال

لــأن الــأم إذا كانــت متملكــة تبعهــا الولــد فــي الــرق فيحصــل الــرق والهجنــة معــاً ومتــى كانــت حـــرة لـــم

يتبع الولد أباه في الرق وإن كان عبداً مملوكاً ولكنه يكون هجيناً غير عربي خالص.

آخر:

وفي الجيرة الغادين من بطن وجرة   غــزال كحيــل المقلتيــن ربيــب

فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى   ولكـن مـن تنأيـن عنــه غريــب

كــان شعبــا الشاعــر وصديقتــه مجتمعيــن ببطـــن وجـــرة زمانـــاً فوقعـــت الألفـــة بينهمـــا ثـــم افترقـــوا فقـــال

===

متأسفـاً فـي إثرهـا ومتلهفـاً لمـا فاتـه مـن الاجتمـاع بينهمـا: وفـي الخلطــاء الباكريــن مــن هــذا المكــان امــرأة

كأنهــا غــزال مكحــل العينيــن مريــب فــي البيــوت منعــم بالاقتنــاء ملــك قلبــي. ثــم قــال مخاطبــاً لهـــا: لا

تظنــي أن الغريــب مــن بعــد عــن سكنــه ونــأى عــن إلفــه ووطنــه ولكــن الغريـــب هـــو مـــن تبعديـــن عنـــه

وفــي يــدك قيــاده فعلــى البعــد تجذبينــه ومــن مــراده تمنعينــه وقــد ضــاق عنــه مكانــه حتــى صــار فيــه

كمن نأى عن أهله وحصل في غير أرضه ومنزله.

وقال آخر:

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له   ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب

ولم يعتذر عذر البريء ولم تزل   بـه سكتـة حتــى يقــال مريــب

تعلــق البــاء مــن قولــه " بنفســي " بفعــل مضمــر كأنــه قــال: أفــدي بنفســي وعشيرتــي إنسانــاً - ويعنــي

بـه محبوبـه - إذا اجتمـع عليـه اللـوام وتصرفـوا فـي فنـون الغـض منــه والعتــب عليــه فــآذوا قلبــه وضيقــوا

صــدره ارتبــك فــي الجـــواب وحـــار ولـــم يـــدر لغرارتـــه بمـــاذا يجيـــب ولســـوء اهتدائـــه بوجـــود الحيـــل

كيــف يتخلــص فــلا عــذره عــذر مــن لا جنايـــة لـــه ولاسكوتـــه سكـــوت مـــن لااحتفـــال بهـــم معـــه فهـــو

فــي إطراقــه وخفوتــه إذا قضيتــم نفــذت فيــه بأنــه مريــب مرتكــب ولمـــا رمـــى بـــه مكتســـب استدلـــالاً

بسكوته على الذنب وبإمساكه عن إقامة المعاذير على صحة القرف.

===

أرى كل أرض دمنتها وإن مضت   لهـا حجـج يـزداد طيبـاً ترابهــا

ألم تعلمن يا رب أن رب دعوة   دعوتك فيها مخلصاً لو أجابهـا

يقــول: أرى كــل مكــان أقامــت فيــه هــذه المــرأة زمنـــاً فأثـــرت فيـــه أثـــراً يـــزداد علـــى استمـــرار السنيـــن

والأحقــاب ترابــه طيبــاً وإن لــم يكــن لإقامتهــا أوان ممتــد وزمـــان متصـــل فقولـــه " يـــزداد " فـــي موضـــع

المفعــول الثانــي لــأرى. ودمنتهــا: فعــل مبنــي مــن الدمنــة: أثــر الــدار ومــا ســود بالرمـــاد وغيـــره فكـــأن

معنـــى دمنتهـــا أثـــرت فيهـــا بالإقامـــة. وانتصـــب " طيبـــا " علـــى التمييـــز وقـــد نقـــل الفعـــل عنــــه لــــأن

الأصـل يـزداد طيــب ترابهــا فجعــل الفعــل للتــراب فأشبــه " طيبــاً " المفعــول. وعلــى هــذا: قــررت بــه

عينـاً. فـإن قيـل: هـل فـي هـذا دلالـة علـى صحـة قـول المخالـف لسيبويـه فـي جـواز تقديـم التمييــز إذا

كـان العامـل فيـه فعـلاً وهــل يفصــل بيــن هــذا البيــت وبيــن مــا استدلــوا بــه مــن قــول الآخــر: # ومــا كــان

نفساً بالفراق تطيب

قلــت: لادلالــة فــي هــذا الــذي نحــن فيــه وإن كــان البيــت الــذي أوردتــه أمكــن التعلـــق بـــه حتـــى ذكـــر

أصحـــــــاب سيبويــــــــه أن الروايــــــــة علــــــــى غيــــــــره وهــــــــو: # ومــــــــا كــــــــان نفســــــــي بالفــــــــراق تطيــــــــب

وذلـــك أن " طيبـــاً " لـــم يقـــدم علـــى العامـــل وهوالفعـــل وإنمـــا قـــدم علـــى مـــا صـــار فاعــــلا وإذا كــــان

كذلــك لــم يصــح الاحتجــاج بـــه لـــه لـــأن الموضـــع المختلـــف فيـــه هـــو جـــواز تقدمـــه علـــى العامـــل فيـــه

===

وقولـــه " ألــــم تعلمــــن يــــا رب أن رب دعــــوة " أن مخففــــة مــــن أن الثقيلــــة والتقديــــر: أنــــه رب دعــــوة.

وفــي رب لغــات: إحداهــا التخفيــف. وكأنــه يتضــرع فــي هــذا الكلــام إلــى خالقــه ومــن يستغيــث بـــه

فيمـا يقاسيـه ويقـرر فـي الدعـاء عليـه أنـه قـد ضمـن الاستجابـة فـي قولـه تعالــى: " ادعونــي استجــب

لكـم " فقـال: إنـك تعلـم يـا رب أنـي قـد أخلصـت دعـاءك فـي أوقـات كثيـرة لطلبتـي لــو اقتــرن بالدعــاء

إجابــة وإسعــاف وضمانــك الأصــح الأوفــى فاستجــب. وفيـــه أيضـــاً مـــا يجـــري مجـــرى الاستـــزادة إذا

توجـه إلـى غيـره تعالــى. وانتصــب " مخلصــاً " علــى الحــال. وقولــه " لــو أجابهــا " يريــد بــه لــو أجــاب

فيها.

وأقسم لـو أنـي أرى نسبـاً لهـا   ذئـاب الفـلا حبـت إلـى ذئابهـا

لعمر أبي ليلى لئن هي أصبحت   بوادي القرى ما ضر غيري اغترابها

قولــه " أقســم " جملــة تنــوب عـــن اليميـــن والجـــواب " حبـــت إلـــى ذئابهـــا " متعلقـــاً بالشـــرط المذكـــور

وهــو أن تكــون مناسبــة. وجــواب لــو هــو مــا صــار جوابــاً لليميــن وكــذا يقــع الشــرط والجــزاء بعدهــا

تقـــول: واللـــه لئـــن جئتنـــي لأكرمنـــك ويـــروى: " حبـــت " بفتــــح الحــــاء والأصــــل حببــــت وفعــــل فــــي

المضعــف قليــل. ويــروى " حبــت " بضــم الحــاء وهــو بنــاء لمــا لــم يســم فاعلــه. ويقـــال: حببتـــه فهـــو

محبوب لغة في أحببته.

===

وقولـه " لعمـر أبـي ليلـى " إقسامــه بأبيهــا تعظيــم لهــا وتنبيــه علــى محلــه مــن قلبــه وأنــه إلــى مــن يجمعــه

وإياها علقة وإن ضعفت فكيف أبوها والمختص بها. وفي هذا زيادة على ما قاله الآخر وهو:

ومن بينات الحب أن كان أهلها   أحب إلى قلبي وعيني من أهلي

واللـــام مـــن " لئـــن " موطئـــة للقســـم وجـــواب القســـم مـــا ضــــر والمعنــــى: إن عــــادت هــــذه المــــرأة إلــــى

موضعهــا مــن وادي القــرى لــم يضــر غيــر ي البعـــد منهـــا والاغتـــراب عنهـــا. وقولـــه " اغترابهـــا " يريـــد

اغترابي عنها ويجوز أن يريد تباعدها

وقال آخر:

لعمرك ما ميعاد عينيك والبكا   بـــداراء إلا أن تهـــب جنـــوب

أعاشر في داراء مـن لا أحبـه   وبالرمـل مهجـور إلــى حبيــب

إذا هب علوي الرياح وجدتني   كأنــي لعلـــوي الريـــاح نسيـــب

يقــول: وبقائــك مــا الموعــد بيــن البكـــاء وأنـــت بـــداراء إلا عنـــد هبـــوب الجنـــوب وإنمـــا قـــال هـــذا لـــأن

الجنــوب كــان مههــا مــن أرض صاحبتــه فعلــى هــذا التأويــل يكــون " والبكــا " فــي موضــع الجــر عطفــاً

علــى عينيــك. ولا يمتنــع أن يكــون المـــراد. مـــا ميعـــاد عينيـــك مـــع البكـــا بهـــذا المكـــان إلا إذا هبـــت

الجنـــوب فيكـــون مفعـــولاً معـــه. ولإنمـــا قـــال ذلـــك لأنهـــا تهـــدي إليـــه أريجتهـــا أو يعتقــــد أنهــــا رسولهــــا

===

فتجــدد ذكراهــا وتطــري الوجــد بهــا فيبكــي شوقــاً إليهــا. وقــال الخليــل: الميعـــاد لايكـــون إلا وقتـــاً أو

موضعــاً. وإذا كــان كذلــك فالميعــاد مبتــدأ وخبــره أن تهــب والمــراد وقــت هبوبهــا حتــى يكـــون الآخـــر

هو الأول إلا أنه حذف المضاف.

وقولـه " أعاشـر فـي داراء مـن لا أوده " شكـو مـن الدهـر حيـن جمـع بينــه فــي داراء وبيــن مــن لاهــوى

له معه وفرق بينه وبين محبوبه فجعله بالرمل.

وقولــه " إذا هــب علــوي الريــاح " يريــد: إذا هبــت الريــح مــن نحــو عاليــة نجــد فكأنــي يجمعنـــي وإياهـــا

نسب لاهتزازي لها وارتياحي لهبوبها فأنا أنتظرها ترقب المسافر وقد دنا موافاته.

آخر:

هل الخب إلا زفـرة بعـد زفـرة   وحر على الأحشاء ليس له برد

وفيض دموع العين يا مي كلمـا   بدا علم من أرضكم لم يكن يبدو

الاستفهــام هنــا فــي معنــى النفــي كأنــه حاجتــه صاحبتــه أو إنســان لائــم أو غيرهمــا فيمـــا يدعيـــه مـــن

الحـب فقـال راداً عليـه حيـن كذبـه فــي دعــواه: مــا الحــب إلا تتابــع الزفــرات تحســرا والتهــاب توجدفــي

الحشـا لايتعقبـه ابتـراد وسيلـان دمـع مـن العيـن لا يرقئـه انقطـاع فــي كــل وقــت ظهــر فــي مــرأى العيــن لــه

جبــل مــن أعلــام ارضكــم لــم يكــن يبــدو مــن قبــل وجميــع ذلــك أعتــاده مــن نفســـي ويدركـــه مـــن يتأمـــل

===

وقال ابن ميادة:

كأن فؤادي في يـد ضبئـت بـه   محاذرةً أن يقضب الحبل قاضيه

وأشفق من وشك الفراق وإنني   أظــــن لمحمــــول عليــــه فراكبــــه

الضبــــث: القبــــض علــــى الشـــــيء ومنـــــه ناقـــــة ضبـــــوث أي لايشـــــك فـــــي سمنهـــــا إذا ضبـــــث علـــــى

سنامهــــا. وانتصــــب " محــــاذرة " لأنــــه مفعـــــول لـــــه وموضـــــع " أن يقضـــــب " نصـــــب مـــــن محـــــاذرةً.

فيقـول: كـأن قلبـي يعصـر بقبـض قابـض عليــه لخوفــي مــن أن يقطــع الوصــل قاطعــه مــن البيــن ومــع ذلــك

أخـــاف مـــن وقوعـــه سريعـــاً لقـــوة الأمـــارات وتتابـــع المحـــذرات المنـــذرات. وإنمـــا قــــال " أظــــن لمحمــــول

عليـه والظـن بمعنـى اليقيـن فهـو مثـل قولـه تعالـى: " الذيـن يظنـون أنهــم ملاقــوا ربهــم ". وقولــه " لمحمــول

عليــه " إيــذان بأنــه ليــس يقــع عــن اتفــاق معــه أو مشاركــة فــي تدبيـــره. وأظـــن مقعولـــه الـــأول والثانـــي

مستـــدل عليـــه لـــأن المـــراد ذلـــك فـــي ظنـــي أو علمـــي فهـــو ملغـــىً. والقضـــب: القطـــع ومنــــه سيــــف

مقضب وقضاب. ووشك الفراق: سرعة القطيعة. ويقال أوشك هذا أن يكون أي أسرع.

فوالله ما أدري أيغلبني الهـوى   إذا جــد البيـــن أم أنـــا غالبـــه

فإن أستطيع أغلب وإن يغلب الهوى   فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه

===

يقــول: شارفــت فــراق الأحبــة بالدلائــل اللائحــة وأحلــف باللــه مــا أعلــم مـــن حالـــي إذا وقـــع أأجـــزع أم

أصبر.

وقولـــه " إذا جـــد جـــد البيـــن " يجـــوز أن يكـــون المـــراد: إذا ازداد جـــده جـــداً كأنـــه يظهـــر مــــن جليــــة

أمــره مــا يـــزول اللبـــس والشبهـــة معـــه. ويجـــوز أن يريـــد: إذا صـــار هزلـــه جـــداً فسمـــاه بمـــا يـــؤول إليـــه

كمــا يقــال: خرجــت خوارجـــه وريـــع روعـــه. والمـــراد أنـــه التبـــس عليـــه إذا باغتـــه الفـــراق حالـــه معـــه

فــلا يــدري أي الأمريــن يقــع: أيغلبــه الهـــوى فيسلبـــه التجمـــل ويلبســـه التهتـــك أم يغلـــب بـــدوام مسكتـــه

وكمـال تثبتـه الهـوى فيستمـر حـال السلامـة بـه. ثـم قـال كالمتسلـي والمنقـاد لخاتمــة الكائنــة: فــإن أطقــت

وكــان فــي مقــدوري - إذا اجتهــدت - غلــب الهــوى فهـــو المـــراد وإن جـــرى القـــدر بخلافـــه فمثـــل مـــا

أقاسيه يغلب معانيه ويجتذبه إلى ما يكرهه وعذره لائح.

وقال آخر:

فيا أهـل ليلـى أكثـر اللـه فيكـم   من أمثالها حتى تجودوا بها ليا

فمامس جنبي الأرض إلا ذكرتها   وإلا وجدت ريحهـا فـي ثيابيـا

بنــى الكلـــام علـــى أن عشيرتهـــا والمالكيـــن أمرهـــا إنمـــا ضنـــوا بهـــا لأنهـــا معدومـــة النظيـــر فيهـــم وأقبـــل

يستعطفهــم ويدعــو لهــم بــأن يكثــر اللــه أمثالهــا وأشباههــا فيهــم حتــى يتركــوا المنافســة وتحتمــل قلوبهــم

===

الجـود لـه بهـا. وقولـه فمـا مـس جنبـي الـأرض إلا ذكرتهــا يريــد: مــا اضجعــت للمنــام خاليــاً بنفســي إلا

امتنـــع النـــوم فقـــام ذكرهـــا مقـــام خيالهــــا ثــــم صــــرت مــــن الشــــوق والتحفــــي أتصورهــــا معــــي وأجــــد

رائحتها في ثيابي. وهذا المعنى هو مخالف لمعنى الأنس بالخيال.

وقال آخر:

تقول العدى لا بارك الله في العدى   قد أقصر عن ليلى ورثت وسائله

ولو أصبحت ليلى تدب على العصا   لكان هوى ليلى حديثـاً أوائلـه

يـــروى: وارثـــت وسائلـــه. المـــراد بالعـــدى الوشـــاة المفســـدون. وأصـــل البركــــة الثبــــات مقترنــــاً بالنمــــاء

ومنــه مبــرك الإبــل وبراكــاء القتــال. ويقــال: أقصــر عــن الشــيء إذا كــف عنــه وهــو يقــدر عليــه وقصــر

عنــه إذا عجــز وقصــر إذا فــرط. يقــول: ادعــى الوشــاة أنــي قـــد كففـــت عـــن ليلـــى وزال ولوعـــي بهـــا

وأن وسائلــي لديهــا قــد أخلقــت وتقطعــت فــلا بــارك اللـــه فيهـــم فإنهـــم ادعـــوا باطـــلاً واختلفـــوا إفكـــاً

ومرادهـم إفسـاد قلبهـا علـي وصرفهــا عــن الإنطــواء علــى الجميــل لــي وفــي. ثــم ذكــر مــا دل بــه علــى

بقائــه علــى العهــد واستمــراره فـــي عمـــارة الـــود وعلـــى بطلـــان قولهـــم فيمـــا صنفـــوه وبهتهـــم وتمويههـــم

فيمــا نسبــوه إليــه ووضعــوه فقــال: لــو شاخـــت ليلـــى حتـــى يصيـــر مشيهـــا دبيبـــاً وهـــي متوكئـــة علـــى

عكاز لكان هواها في قلبي جديداً أوائله شديداً أركانه وقواعده.

===

أقول لحلمي لا تزعني عن الصبا   وللشيب لا تذعر علي الغوانيا

طلبت الهوى الغوري حتى بلغته   وسيرت فـي نجديـه مـا كفانيـا

يصــف انهماكــه فــي البطالــة وتماديــه فــي الغوايــة والتــذاذه للصبــا واللهــو والخســارة فقــال: أقــول لحلمــي:

تباطــأ عنـــي ولا تعاجلنـــي فتكفنـــي عمـــا أهـــواه وقصـــرت شغلـــي عليـــه وللشيـــب: تـــراخ ولا تبـــادر

فتــروع النســاء وتنفــر. وهــذا الكلــام وإن كــان ظاهــره تلطفــاً وســـؤالاً فإنـــه يجـــري مجـــرى التمنـــي فـــي

استدامة ما كان يشتهيه ويوزع به.

وقولــه طلبــت الهــوى الغــوري يريــد: تفننــت فــي الهــوى فأنجــد بـــي طـــوراً وغـــار بـــي طـــوراً إلـــى أن

تناهيــت وبلغــت أقصــى الغايــات فوقفــت. وموضــع مــا مــن قولــه مــا كفانيــا نصــب علــى المصــدر مـــن

سيـرت يريـد: سيـرت فـي نجديـه سيـراً كفانيــا. ومعنــى سيــرت أكثــرت السيــر وكررتــه. والغوانــي مــن

النساء: اللاتي تستغني بجمالها عن التحلي. وقيل: الغانية: التي تستغني بزوجها عن الرجال.

فيارب إن لم تقضها لي فلا تدع   قذور لهم واقبض قذور كما هيا

وياليــت أن اللــه إن لــم ألاقهــا   قضى بين كـل اثنيـن ألا تلاقيـا

البيــت الــأول دل بــه علــى ضيــق صــدره بحالــه وشــدة ضنــه بصاحبتـــه فدعـــا ربـــه أن يقبـــض قـــذور

إليــه إن لــم يقــدر بينهمــا مرافــأة والتحامــاً ويتوفاهــا بالمــوت ليأمــن أن يملـــك أمرهـــا غيـــره. وهـــذا يـــدل

===

علــى شــدة غيــرة فيــه ومضايقــة للنــاس كافــة فــي شــيء يتمنــاه ثــم يقصــر عنــه. فأمــا قولــه كمــا هـــي

فموضعــه مــن الإعــراب نصــب علــى الحــال ومـــا مـــن قولـــه كمـــا يجـــوز أن يكـــون بمعنـــى الـــذي ويكـــون

هـــي خبـــراً لمبتـــدأ محـــذوف كأنـــه قـــال: كالـــذي هـــو هـــي. ويجـــوز أن يكـــون مـــا كافـــة الكـــاف عــــن

عمل الجر ويكون هي في موضع المبتدأ والخبر محذوف والمعنى: أقبضها كما هي عليه.

والبيـــت الثانــــي وهــــو ياليــــت أن اللــــه إن لــــم ألاقهــــا دل بــــه علــــى حســــد شديــــد منــــه وقلــــة رضــــا

بمساعـــدة القــــدر فــــي شــــيء يجــــرم المشاركــــة فيــــه. وقولــــه ياليــــت يريــــد: يــــا قــــوم ليــــت والمنــــادى

محــذوف والكلــام بعــده تمــن فــي ألا يحصــل الاجتمــاع بيــن متحابيــن إن لــم يــرزق مثلـــه فـــي صديقـــه.

وقولــه ألا تلاقيــا أن فيــه مخففــة مــن الثقيلــة والمعنــى أنــه لا نلاقــي لنـــا فخبـــر لا محـــذوف والجملـــة فـــي

موضــع خبــر أن والضميــر المقــدر ضميــر الأمــر والشــأن وخبــر أن اللــه قضــى وقــد حصــل فــي الجملــة

جواب الشرط وهو إن لم ألاقها وخبر ليت.

وقال آخر:

وقفت لليلى بالمـلا بعـد حقبـة   بمنزلـــة فانهلـــت العيـــن تدمـــع

وأتبع ليلى حيث سارت وودعت   ومــا النــاس إلا آلـــف ومـــودع

كـأن زمامـاً فـي الفـؤاد معلقــاً   تقود به حيث استمـرت فأتبـع

===

يقــول: وقفــت مــن أجــل ليلــى ومـــن أجـــل منـــازلاً بالمـــلا بعـــد زمـــان ممتـــد ودهـــر متصـــل فتجـــدد لـــي

مـن الوجــد مــا هيــج لــي بكــاء وطــرى لــي عهــوداً فإنــي أسيــر هواهــا وتبيــع البلــوى فيهــا فقلبــي معهــا

حيـث ظعنـت وأقامـت. وقولــه ودعــت معنــاه تودعــت. ثــم قــال: ومــا النــاس إلا آلــف ومــودع يريــد:

أن النــاس مــن بيــن آلـــف لهـــا لكونـــه مسافـــراً معهـــا ومرافقـــاً لهـــا فـــي طريقهـــا أو منصـــرف عنهـــا بعـــد

توديعها وتشييعها وأنا على خلافهم كلهم لأني ملازمها في كل حال.

وقد كشف عن هذا الغرض بما بينه في قوله:

كـأن زمامـاً فـي الفـؤاد معلقــاً   تقود به حيث استمـرت فأتبـع

يريد طاعة قبله وانقياده لها. ومثل ودعت ومودع يسمى التجنيس الناقص.

وقال ورد الجعدي:

خليلي عوجاً بارك الله فيكما   وإن لم تكن هند لرضكما قصداً

وقولا لها ليس الضلال أجارنا   ولكننــا جرنــا لنلقاكــم عمـــدا

يخاطــــب خليليـــــن لـــــه متلطفـــــاً لهمـــــا وسائـــــلاً تعويجهـــــا علـــــى ديـــــار هنـــــد وإن لـــــم تكـــــن مسامتـــــه

لقصدهمــــا وأن يبلغاهــــا إذا التقيــــا معهــــا أنـــــا تعمدنـــــا زيارتـــــك طليـــــاص لقضـــــاء ذمامـــــك وتجديـــــداً

===

للعهـــد بـــك ولــــم يكــــن العــــدول إليــــك عــــن ضلــــال ملــــك قيادنــــا وصرفنــــا عــــن وجــــه رشادنــــا ليقــــع

الاعتداد منها بتحرينا وفعلنا.

وقال:

وما في الخلق أشقى مـن محـب   وإن وجـد الهـوى حلـو المـذاق

تـــراه باكيـــاُ فــــي كــــل حيــــن   مخافـــــة فرقــــــة أو لاشتيــــــاق

فيبكــي إن نــأوا شوقــاً إليهـــم   ويبكي إن دنـوا خـوف الفـراق

فتسخــن عينــه عنــد التنائـــي   وتسخـن عينــه عنــد التلاقــي

وفــي هــذه الأبيــات حــق القسمـــة وأقـــام شـــرط المقســـوم علـــى حـــده المألـــوف مـــن التجربـــة. فيقـــول:

ليــس فمــن خلقــه اللــه مــن البشــر أو فــي شقـــاء وأعظـــم بـــلاء مـــن المحـــب وإن استحلـــى ذواق الحـــب

واستلـــان جســـه إذ كنـــت تجـــده كـــل وقـــت متألمـــاً مـــن حالـــه ضجـــراً بعيشــــه ذلــــك أنــــه لا يخلــــو مــــن

إحـــدى حالتيـــن: إمـــا أن يكـــون مجتمعـــاً مـــع محبوبـــه فيخـــاف الافتـــراق أو يكـــون بعيـــداً منـــه فيكــــده

الاشتيـــاق ولا حالـــة ثالثـــة للاجتمـــاع والافتـــراق وهــــو سخيــــن العيــــن فــــي كــــل منهمــــا قليــــل التــــودع

فيعقبهمــا. وقولــه وإن وجــد الهــوى جــواب الشــرط منــه فــي قولــه مــا فــي الخلــق أشقــى مـــن محـــب.

وقولــه شوقــاً إليهــم انتصــب علــى أنــه مفعــول لــه وكذلــك قولــه خــوف الفــراق و مخافــة فرقــة. ألا تـــرى

===

وقال ابن الطثرية:

عقيليـــة أمـــا ملـــاث إزارهــــا   فدعـص وأمـا خصرهـا فبتيـل

تقيـظ أكنــاف الحمــى وبظلهــا   بنعمان من وادي الأراك مقيـل

الملاث: الموضع الذي يدار به الشيء. ويقال: لثت على رأسي العمامة لوثاُ. ومنه قوله:

كانوا ملاويث فاحتاج الصديق لهم

أي كانــــوا الذيــــن يــــدار بهــــم ويطــــاف عليهــــم ويرجـــــى خيرهـــــم. والمـــــراد بالملـــــاث هاهنـــــا العجـــــز.

وشبههــــا بالدعــــص وهــــو الرمــــل المجتمــــع لكثــــرة اللحــــم عليهـــــا واكتنـــــازه والبتيـــــل: الهضـــــم الدقيـــــق

وأصــل البتــل القطــع ومنــه قــول اللـــه تعالـــى: " وتبتـــل إليـــه تبتيـــلاً ". وصـــف المـــرأة بالنعمـــة والنعمـــة

ومطاوعـة الخيـر لهـا والسعـة فيقـول: هــي دقيقــة الخصــر قليلــة العجــز وهــي فــي فصــول سنتهــا تنتقــل

فـي المواضـع الطيبـة المخصبــة لا تكابــد ضيقــاً ولا تعانــي جهــداً. وتقيــظ بالمكــان: أقــام قيظــه فيــه.

ونعمان: وادي الأراك. وأصل تقيظ تتقيظ فحذف إحدى التاءين.

أليــس قليــلاً نظــرة إن نظرتهــا   إليـك وكــلا ليــس منــك قليــل

فياخلة النفس التي ليس دونها   لنـا مـن أخـلاء الصفـاء خليــل

===

أما من مكان أشتكي غربة النوى   وخوف العدى فيه إليك سبيل

قولـــه: أليـــس يقـــرر بـــه فـــي الواجـــب الثابـــت وكذلـــك ألـــم وألا وذلـــك أن حــــرف الاستفهــــام يضــــارع

حــرف النفــي ونفـــي النفـــي إيجـــاب فـــإذا قـــال القائـــل: ألـــم أحســـن إليـــك يجـــب أن يكـــون قـــد أحســـن

فتقريـره بـه فيمـا قـد وقـع وثبـت. وفـي القـرآن: " ألسـت بربكـم ". فكأنـه قــال مــدلاً بمــا يقاسيــه فيهــا

ويتحملـه مـن أجلهـا: أليـس قليـلاً نظـرة منـك إذا حصلــت لــي. ثــم استــدرك علــى نفســه راجعــاً فيمــا

أطلقـه وناقضـاً لمــا اعتقــده فقــال: كــلا - وهــو حــرف ردع ونفــي - لا قليــل منــك. ومثلــى هــذا قــول

الآخر:

هــل إلــى نظــرة إليـــك سبيـــل   فيـروى الظمـا ويشفــي الغليــل

إن مـا قـل منـك يكثـر عنــدي   وكثيـــــر ممـــــن يحـــــب القليـــــل

فقوله: القليل مبتدأ وكثير ممن يحب خبره.

وقولـه فياخلـة النفـس فـي هـذا الكلـام اعتــداد فــي المنــاداة بمــا يتوخــاه معهــا فيقــول: يــا صديقــة النفــس

التـي تفـردت بملكهـا واجتذبهــا مــن أيــدي خطابهــا ففــازت بهــا فليــس لنــا خليــل ممــن يصافــى المــودة مــن

دونهـــا ويامـــن سترنـــا حبـــه عـــن النـــاس كافـــة صيانـــة لـــه عـــن الانتشـــار والابتـــذال فلـــم نطـــع فيـــه فـــي

حمـاه واشيــاً فيفســد ذات بيننــا ولا مضربــاً ولــم نأمــن عليــه دخيلــه يزاحمــه فــي حمــاه فيصيــر موضعــه

===

مشتركــاً أمــا عنــدك مقــام لــي فيــه إليــك سبيــل أشتكــي غربـــة النـــوى وخـــوف العـــدى. فالمنـــادى لـــه

قوله: أما من مقام أشتكي.

فديتك أعدائـي كثيـر وشقتـي   بعيــد وأشياعــي لديــك قليــل

وكنـــت إذا مـــا جئـــت بعلــــة   فأفنيـت علاتـي فكيـف أقــول

فما كل يوم لي بأرضك حاجة   ولا كـــل يــــوم إليــــك رســــول

الشقــة: بعــد مسيـــر أرض إلـــى أرض بعيـــدة وإنمـــا لـــم يقـــل بعيـــدة لـــأن فعيـــلاً كثيـــراً مـــا يقـــع للمؤنـــث

والمذكــر علــى حالــة واحــدة حمــلاً علــى النســب أو علــى فعــول. يقــول: تفديـــك نفســـي فـــي أعدائـــي

بحضرتـك وفـي الطريـق إليـك كثـرة وفـي المسيـر بينـي وبينـك بعـد ومشقــة وفــي النصــار لــي بحضرتــك

قلـة وكنـت متــى جئتــك مــن قبــل ولــم تبلــغ الحــال منــا هــذا المبلــغ أقيــم معــذرة وأنصــب لفعلــي علــة.

وقـــد كثـــر ذلـــك منـــي حتـــى فنيـــت المعاذيـــر والعلـــل فــــلا أدري مــــاذا أقــــول ومــــن أيــــن أتوصــــل بــــأي

شـــيء أتبلـــغ وعلـــى مـــاذا أعـــول ومـــع ذلـــك فالحاجــــات بأرضــــك لا تكــــاد تعــــرض كــــل يــــوم فتذكــــر

والرســل لا توجــد فتتقاطــر فــإذا تومــل حالــي فإنــى حبيــس علــى المكـــاره أسيـــر فـــي أيـــدي النوائـــب

ضيــق المجــال والشــأو فــي الزيــادة موفــور الحــظ مــن الأسبــاب الصــادة عظيــم المحنــة فيمــا اجتمــع علــى

مــن أنــواع البــلاء وموانــع القضــاء. وقولــه فكيــف أقــول يريـــد: كيـــف أقـــول مـــا أقولـــه فحـــذف المفعـــول

===

بحاجة نفس لم تقل في جوابهـا   فتبلــغ عــذرا والمقالـــة تعـــذر

أي لم تتكلم في جوابها.

وقال آخر:

أبعد الـذي قـد لـج تتخذيننـي   عدواً وقد جرعتني السم منقعا

وشفعت من يبغي علي ولم أكن   لأرجح من يبغي عليك مشفعا

ألــف الاستفهــام تطلــب الفعــل وإن كــان المــراد بــه هنــا القريــع والمعنــى: أتتخذيننــي عــدواً بعــد مــا لــج

مــن الحــب فيــك والهــوى وغلـــب مـــن عصيـــان القلـــب والســـى وبعـــد أن سقيتنـــي جـــرع الســـم المنقـــع

وأذقتنـــي مـــرارة المنـــع الجامـــد فوجدتنـــي صابـــراً علـــى الـــأذى منصبـــاً إليـــك بنـــوازع الصبـــا لا يخلـــى

ورده وإن حلــــى ولا يكــــدر صفــــاء وده وإن دوفــــع. والمنقــــع: المثبــــت يقــــال: أنقــــع لـــــه الشـــــر حتـــــى

يســأم. وقولـــه وشفعـــت مـــن يبغـــي علـــي أي رددت الباغـــي علـــى مشفعـــا بمـــا جـــاء لـــه فـــي معنـــاي

وطليــــه وبقيــــت أنــــا لا أقبــــل نصـــــح النصـــــاح ولا أصـــــدق قـــــول الوشـــــاة ولا أوحـــــى الشفيـــــع عنـــــي

منجحا ولا أصرف الباغي عليك مظفراً.

فقالت وما همت برجع جوابنا   بل أنت أبيت الدهر إلا تضرعا

فقلت لها ما كنت اول ذي هوى   تحمــل حمــلاً فادحــاً فتوجعـــا

===

يقـول: أجابتنـي بعـد أن كانـت فـي صـورة مـن لا يعبــأ بمــا يبــدأ بــه فــلا يجيــب ولا يــرق لمــن يشكــو إليــه

فيستجيــــب: بــــل أنــــت تأبــــى إلا ضراعــــة وتوجعــــاً وانخــــزالا وتألمــــاً. هــــذا عادتــــك والمألــــوف مـــــن

طرائفــك فإلــى متــى هــذه الشكــوى وأنــى يكــون منــي فــي مقابلــة عتبــك العتبــي فقلــت فــي جوابهـــا:

مــا أنــا ببــدع فــي الهــوى ولســت بــأول مــن حمــل مــالا يطيقــه أوثقــل عليــه ماكلفـــه فتشكـــى. والفـــادح:

المثقـــل. يقـــال: ديـــن فـــادح وقـــد فدحـــه الديـــن. والتضـــرع: التصاغـــر والتذلـــل. يقـــال: رجــــل ضــــرع

وضارع وقوم صرع. ويقال: خده ضارع وجنبه ضارع.

وقال آخر:

أبى القلب إلا أم عمرو وحبهـا   عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفند

كسحق اليماني قد تقادم عهده   ورقعته ما شئت في العين واليد

انتصــب عجــوزاً علــى الحــال. والتنفيــد: التوبيــخ. والسحــق: الخلــق مــن الثيــاب الــذي قـــد انسحـــق

وانجــرد وأضافــة إلــى اليمانــي إضافــة البعــض إلــى الكــل. هـــذا إذا جعلـــت اليمامـــي البـــرد. ولـــك أن

تجعلـه التاجـر صاحـب البـرد فيكـون الإضافـة إليـه. والمعنـى: أبـي قلبـي إلا هــذه المــرأة وحبــه لهــا فــي

حـــال تعجيزهـــا ومـــن صـــرف وده إلـــى العجائـــز وبـــخ لكنهـــا فـــي النســـاء كخلـــق البـــرد اليمانــــي فــــي

الثيـــاب وقـــد قـــدم عهـــده أي معهـــوده وإذا مستـــه أو نظــــرت إليــــه وجــــدت رقعتــــه زائــــدة علــــى كــــل

===

رقعــــة دقــــة ومتانــــة ومنظــــره راجحــــاً علــــى كــــل منظــــر حسنـــــاً وجـــــودة وكذلـــــك منظـــــر أم عمـــــرو

ومختبرهــا. وقولــه وحبهــا أضــاف المصــدر إلــى المفعــول. وقولــه مــا شئـــت يريـــد مـــا شئتـــه فحـــذف

المفعول من الصلة تخفيفاً. وقوله في العين يريد في النظر. وفي اليد يريد عند اللمس.

وقال آخر:

هجرتك أياماً بذي الغمر إنني   على هجر أيام بذي الغمر نادم

وإنـى وذاك الهجـر لـو تعلمينــه   كعازبة عن طفلها وهـي رائـم

الكلـــام اعتـــذار مـــن إخلالـــه بزيارتهـــا وهجرانـــه لهـــا لعـــارض عـــرض بــــذي الغمــــر ثــــم أظهــــر تندمــــه

علــى ذلــك وأنــه مــدة هجــره فــي وجــده بهــا وشفقتــه عليهــا وتشوقــه لهــا كــأم حيــل بينهــا وبيــن طفـــل

لهـــا وهـــي بعيـــدة عنـــه بنفسهـــا ورئمانهـــا - أي عطفهـــا - متوفـــر عليـــه. قـــال: وكذلــــك كنــــت فــــي

انقطاعي بالنفس وتوفري بالقلب. شبه نفسه بالعازبة والمهجورة بالطفل.

فـــإن قيـــل: إنمـــت قـــال: وإنـــي وذاك الهجـــر فيقتضـــى كلامـــه أن يكـــون التشبيـــه متنـــاولاً لــــه ولهجــــره

قلـــت: يجـــوز أن يريــــد إنــــى مــــع ذاك الهجــــر وهــــذا كمــــا يقــــال: إن الرجــــال وأعضادهــــا أي مقرونــــان

وإن النساء وأعجازها أي مقرونان لأن المراد مع أعضادها ومع أعجازها.

ويجـــوز أن يكـــون أراد بالهجـــر المهجـــور لـــأن المصـــدر يوســـف بـــه ويجـــوز أن يكـــون ذكـــر الهجـــر لمــــا

===

كــان مــن سببهــا والمــراد تلــك. وقولــه لــو تعلمينــه الضميــر منـــه يعـــود إلـــى الهجـــر والمـــراد مـــا ذكرتـــه.

والعازبة: البعيدة. ويقال: عزب عنه عقله. والعازب أيضاً الكلأ البعيد المطلب.

وقال آخر:

ما أحـدث النـأي المفـرق بيننـا   سلـوا ولا طـول اجتمـاع تقاليـا

خليلـي إلا تبكيــا لــي أستعــن   خليلاً إذا أفنيت دمعي بكي ليا

كأن لم يكن بيـن إذا كـان بعـده   تلــاق ولكــن لا إخـــال تلاقيـــا

قولــه مــا أحــدث النــأي يصــف أن الوجــد الــذي بـــه قـــد صـــار غرامـــاً فـــلا البعـــد منهـــا يحـــدث سلـــوا

عنهــا و الاجتمــاع معهــا يوجــب ملــالاً منهــا لكنــه فــي الحالتيــن. جميعــاً علــى حــد واحــد مـــن تباريـــح

الهـوى. ثـم أقبـل علـى صاحبيـن لـه يخالفهمـا فطلـب منهمــا إسعــاده فــي البكــاء وأنهمــا متــى لــم يسعفــا

له بمطلوبه استعان بغيرهما حتى إذا نزف دمعه بكى له نائباً عنه.

وقولـه كـأن لـم يكـن بيـن شبـه البيــن إذا تعقبــه المواصلــة أو الاجتمــاع بمــا لــم يكــن لكنــه زعــم أنــه يائــس

لا يظــن تسهــل التلاقــي بينــه وبيــن محبوبــه واقعــاً. وقولــه ولا طــول اجتمـــاع ارتفـــع بفعـــل مضمـــر كأنـــه

قال: أحدث طول اجتماع.

وقولــه خليلــي غــلا تبكيــا لــي تألــم وتشــك مــن زمانـــه حيـــن لـــم يكـــن لـــه مـــن يساعـــده فـــي شـــدة أو

===

رخــاء وبتحمــل عنــه ثقــلاً فــي مســرة أو مضــرة. وقولــه كــأن لــم يكــن كــان هــذه هــي التامــة والمـــراد:

كــأن لــم يقـــع بيـــن. وكـــأن مخففـــة مـــن الثقيلـــة وقـــع علـــى محـــذوف كأنـــه قـــال: كـــأن الأمـــر والشـــأن لـــم

يكـــن بيـــن إذا حصـــل بعـــده التقـــاء. وقولــــه لا إخــــال تلاقيــــا المفعــــول الثانــــي محــــذوف كأنــــه قــــال: لا

أحسب تلاقيا بعده. وساغ ذلك لتقدم ذكره فهو في حكم الملفوظ به.

وقال جميل

وقد حارب الفخذ الين منهم بثينة:

تفــــرق أهلانــــا بثيــــن فمنهــــم   فريـــق أقــــام واستقــــل فريــــق

فلو كنت خواراً لقد باخ ميسمى   ولكننــي صلــب القنــاة عتيــق

كأن لم نحارب يـا بثيـن لـو انهـا   تكشف غماها وأنت صديـق

قولــه أهلانــا أراد شعبيهمــا. وقــال الخليــل: أهــل الرجــل: أخــص النــاس بــه. وأهــل البيــت: سكانــه.

وأهــل الإسلــام: مــن يديــن بــه. وبثيــن: نداءمفــرد مرخــم. وقولــه فمنهــم فريــق أقــام تفصيــل لمـــا أجملـــه

في تفرق. وإنما افترقوا حتى ارتحل قوم وأقام قوم للخلاف الواقع كان بينهما.

وقولــه فلــو كنــت خــواراً تنبيــه علـــى كراهتـــه لمـــا حـــدث وإظهـــار أن ميلـــه مـــع أهـــل بثينـــة فقـــال: لـــو

===

كنــــت ضعيــــف المسكــــة منحــــل العقــــدة لكــــان ميسمــــي وقــــد بـــــخ أي زالـــــت حرارتـــــه وسكنـــــت

حميتــه بمــا أقاسيــه وأشاهــده حــالاً بعـــد حـــال مـــن عـــوارض الدهـــر ونوائـــب الزمـــان ولكننـــي عتيـــق

النبــع صليــب القنــاة. وهــذا مثــل ضربــه لإبائــه وبقائــه علــى طريقـــة واحـــدة فـــي العهـــد والوفـــاء. ثـــم

اعتــذر بعــد ذلــك فقــال: كــأن لــم نحـــارب يـــا بثيـــن يريـــد أن جميـــع مـــا يجـــرى عليـــه يخـــف ويهـــون إذا

بقيــت لــه علــى مــا فارقهــا عليــه وتعاقــدا لــه حتــى كأنــه لــم يقــع تجــاذب بيــن الحييــن ولا تحــارب بيـــن

الأهليــــن إذا انكشفــــت الغيابــــة الحاصلــــة وارتفعــــت العنايــــة الراكــــدة وتلــــك باقيــــة علـــــى المصافـــــاة.

ويقـــال: باخـــت النـــار بوخـــا وبؤوخـــاً إذا خمـــدت. والغمـــى هـــي الخصلـــة المظلمــــة. ولــــك أن تــــروى

تكشــف بالرفـــع يريـــد تتكشـــف فحذفـــت إحـــدى التاءيـــن استثقـــالاُ لاجتماعهمـــا. وإنمـــا عـــدل عـــن

الإدغــام إلــى الحــذف لأنــه كــان يحتــاج عنــد الإدغــام لسكــون أول الحرفييــن إلــى جانـــب ألـــف الوصـــل

وألــــف الوصــــل لا تدخــــل علــــى الفعــــل المضــــارع. ولــــك أن تــــروى تكشــــف علــــى أن يكــــون التـــــاء

للماضــي. وجــواب لــو فــي قولــه كـــأن لـــم نحـــارب والـــواو مـــن وانـــت واو الحـــال. وذكـــر صديـــق لـــأن

المراد ذات صداقة ولو قال صديقه لجاز. قال:

إذ النــاس نــاس والزمــان بغــرة   وإذ أم عمار صديق مساعف

وقال آخر:

===

يقــــول: أثــــرت أيــــام الفــــراق فــــي فأبدلنــــي بالشــــاب مشيبــــاً وبالجــــدة والقــــوة خلوقــــة ووهنــــاً شديــــداً

وأزعجــت نفســي مــن مقرهــا فارتفعــت مـــن مركزهـــا إلـــى مـــا فوقهـــا فالشيـــب وإن جـــاء قبـــل حينـــه

يؤذننـــي باقتـــراب المهـــل ونشـــوز النفـــس يبشرنـــي بدنـــو الأجـــل. هــــذا إلــــى مــــا اعانيــــه مــــن حــــوادث

الفـراق ولـواذع الاشتيـاق. وقولـه فــوق حيــث تكــون جعــل حيــث اسمــاً وأضــاف فــوق إليــه. وحيــث

فــي الأمكنــة بمنزلــة حيــن فــي الأزمنــة. ولذلــك احتــاج إلــى جمليتــن. وتكــون: مستقبـــل كـــان التامـــة

ومعنــــاه يقــــع ويحصــــل. ويقــــال للرجــــل إذا تزحــــف عــــن مجلســــه فارتفــــع فويــــق ذلــــك: نشـــــز نشـــــوزاً

وأنشزتـــه إنشـــازا. وقولـــه أيـــام الفـــراق مفارقــــي يسمــــى التجنيــــس الناقــــص. وفــــرق الــــرأس ومفــــرق

واحد.

وقد لان أيام اللوى ثم لم يكـد   من العيش شيء بعدهن يليـن

يقولـون مـا أبلـاك والمــال غامــر   عليك وضاحي الجلد منك كنين

فقلت لهم لا تعذلوني وانتظروا   إلى النازع المقصور كيف يكون

حمـــد أيامـــه باللـــوى إذ كـــان فيـــه اجتمـــاع مـــع الأحبـــة ومساعفـــة مـــن المقـــدار والأقضيـــة. ثـــم تعقـــب

بزعمـه مــا صعــب منهــا وخشــن لمــا حــدث مــن البعــاد فيــه فاستنكــر فلــم يستوفــق بعدهــا شيئــاً مــن

الأوقات ولا ارتضى حالاً من الأحوال لتعسر العيش ونكد الفراق.

===

وقولـــه: يقولـــن مـــا أبلـــاك والمـــال غامـــر يريـــد أن النـــاس متعجبـــون مـــن شأنـــي وأمــــري مستنكــــرون مــــا

يشاهــــدون مــــن حؤولــــي وضمـــــري فيرجعـــــون بالســـــؤال علـــــي ويقولـــــون: مـــــا الـــــذي بلـــــاك وهزلـــــك

وأنضــاك وفــي مالــك وفــور والضاحــي مــن جلـــدك بالكســـوة مستـــور فـــلا تبـــذل للحـــرور اعتـــراك ولا

إضافـة فـي المعـاش تغشـاك. قـال: فأجبتهـم بـأن اصرفـوا عنــي العقــب والملــام واعتبــروا حالــي بالنظــر

إلـى البعيـر الحــان إلــى وطــن مــع أنــه أغلــظ مــا خلقــه كبــداً وأثبــت علــى الشدائــد نفســاً وجلــداً كيــف

يضــج ولــو خلــى كيــف يهيــم علــى وجهــه وينــد. واعلمــوا أن مــا يبلـــغ بـــه مـــن العجـــة والغبـــاوة حقيـــق

بــأن يكمــد مثلــي مــا توحــدت بــه مــن التمييــز والتحصيــل والفــرق بيــن أحنــاء الأمــور وأبحاثهـــا. وقـــد

أخذ أبو تمام هذا المعنى فنقله إلى الدار وقد خلت من السكان فقال:

إن شئت الا ترى صبراً لمصطبر   فانظر على أي حال أصبح الطلل

وقال أبو دهبل الجمحي:

أقول والركب قد مالت عمائمهم   وقد سقى القوم كأس النعسة السهر

يا ليت أنـى بأثوابـي وراحلتـي   عبد لأهلك هذا الشهر مؤتجر

أول البيـــت الثانـــي وهـــو ياليـــت أنـــى بأثوابـــي فـــي موضـــع المفعـــول لأقـــول. والـــواو مـــن قولـــه والركــــب

===

واو الابتـــداء وهـــو للحـــال. وقولـــه وقـــد مالـــت عمائمهـــم يريـــد لغلبــــة النــــوم عليهــــم ومجاهــــدة السيــــر

والســـرى فيهـــم ومزاولتهـــم السهـــر حتـــى كأنهـــم سقاهـــم كـــؤوس النعــــاس فسكــــروا والمعنــــى أن أقــــول

علـى معانـاة هـذه الأحــوال: بــودي أنــى مستعبــد لأهلــك طــول الشهــر الــذي نحــن فيــه مؤنجــر بكسوتــي

وزادي وراحلتــــــي لا أكلفهــــــم مؤونــــــة ولا أحملهــــــم مرزئــــــة كــــــل ذلــــــك رغبــــــة فــــــي التقــــــرب إليــــــك

والاستسعــــاد بخدمــــة أهلــــك والفــــوز بالتعريــــج علـــــى محلـــــك ومرتحلـــــك. وقولـــــه يـــــا ليـــــت المنـــــادى

محذوف كأنه قال: يا قوم يا ليت أنى.

إن كان ذا قدراً يعطيك نافلـة   منا ويحرمنا ما أنصف القـدر

جنيــــة أو لهــــا جــــن يعلمهــــا   رمى القلوب بسهم مـا لـه وتـر

جـــواب الشـــرط فـــي قولـــه مـــا أنصـــف القـــدر علـــى إرادة الفـــاء. وقولـــه يعطيـــك نافلــــة فــــي موضــــع

الصفــة لقــدراً. وأشــار بهــذا إلــى مــا بينــه وبيــن محبوبــه. والمعنــى: إن كــان مـــا يـــرى بيننـــا ويشاهـــد

قـدراً قـدره اللـه تعالـى يعطيــك منــا مــا تستغنيــه وتستفضلينــه ثــم يمنعنــا مثــل ذلــك منــك فــلا يوجبــه

لنا فما أعطانا النصفة في القضية ولا سار بالسيرة المحمودة في الحكومة.

وقولــــه جنيــــة يريــــد أن فعلهــــا مبايــــن لفعــــل الإنــــس وكذلــــك شكلهــــا وحسنهـــــا فإمـــــا أن تكـــــون مـــــن

الجــن أو لهــا مــن الجــن مــن يعلمهــا فتتــان العقـــول واختبـــال الأفئـــدة فـــي الصـــدور. وقولـــه بسهـــم مالـــه

===

وتـــر يريـــد سهمـــاً لا ينزيـــه الوتـــر علـــى القســـي بـــل تهيئـــه مقـــل العيـــون ونواظـــر الفتـــون إصابـــة حبـــات

القلوب وانتظام غرات النفوس.

وقال توبة بن المضرس:

يقــول أنـــاس لا يضيـــرك نأيهـــا   بلى كل ما شفت النفوس يضيرها

اليس بضير العين أن ترد البكا   ويمنـع منهــا نومهــا وسرورهــا

يقـال: ضــاره يضيــره فــي معنــى ضــره يضــره. وشــف النفــوس أي آذاهــا وأذابهــا. والمعنــى: أن النــاس

يطيبـــون قلبـــي ويرومـــون بمحاجتهـــم لـــي تسليتـــي ويقولـــون إن بعدهـــا لا يورثـــك خبـــالاً ولا يكسبــــك

ضــرراً ووبــالاً بــل يعقبــك سلــوة ويبدلــك مــن التأنـــس بالاجتمـــاع معهـــا نفـــرة فأثبـــت مـــا نفـــوه وأبطلـــت

مـــا ألقــــوه وقلــــت: بلــــى كــــل مــــا يذيــــب النفــــس ويهزلهــــا ويسلبهــــا القــــرار ويقلقهــــا فهــــو عائــــد بأكمــــل

الضـــرر عليهـــا ثـــم رددتهـــم إلـــى الشاهـــد مستــــدلاً بهــــا فقلــــت: أليــــس العيــــن إذا أديــــم البكــــاء بهــــا

ومنســع النــوم ومـــا يلتـــذ بـــه مـــن مســـارح اللهـــو والســـرور منهـــا يضرهـــا ذلـــك كذلـــك النفـــس إذا جمـــع

عليها مالا تهواه وفرق بينها وبين ما تلتذه وترضاه.

وقال ابن أبي دباكل الخزاعي:

===

وقالــوا لا يضيــرك نــأى شهـــر   فقلـت لصاحبـي فمتـى يضيــر

يقـــول: إن السنـــة الكاملـــة إذا اتصـــل الالتقـــاء بيننـــا فيهـــا أستقصرهـــا وأحـــرص علـــى الاستـــزادة منهـــا

التــذاذاً بهــا وبعــدا مــن الملــال لهـــا وإن اليـــوم الواحـــد إذا حيـــل بينـــي وبينـــك فيـــه استطيلـــه تقاليـــاً لـــه

وتفاديــــاً منــــه وكراهيــــة لامتــــداده والنــــاس يقولــــون لــــي: إن الشهـــــر لا يجلـــــب عليـــــك ضـــــرراً فقلـــــت

لصاحبــي: فمتــى يضيــر إذاً استبعــاداً للأجـــل المضـــروب. ويـــروى: لصاحبـــي فمـــن يضيـــر والمعنـــى:

إذا لم يضرني الفطم عما لم أرتو منه فمن فمن المضرور إذاً.

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:

شققت القلب ثـم ذررت فيـه   هـــواك فليـــم فالتـــام الفطــــور

تغلغـل حيـث لـم يبلــغ شــراب   ولا حـــزن ولـــم يبلـــغ ســــرور

يصــف استحكـــام أمـــر الهـــوى وشـــدة تسلطـــه علـــى قلبـــه وتمكنـــه مـــن عقلـــه فيقـــول: شققـــت قلبـــي

وجعلــت هــواك ذروراً فيــه فرســخ فــي جوانبــه بعــد أن دب فــي مسامــه وموالجــه ثــم جمعـــت فتوقـــه

حتــى التأمــت شقوقــه فتوصــل الهوىمنــه إلــى حيــث أعجــز كــل ســـرور وحـــزن. والمعنـــى أن الهـــوى

ملـك مجامـع قلبــي فأحمــي منــه مــا كــان محرمــاً علــى غيــره. وقولــه ليــم أصلــه الهمــز فأبــدل مــن همزتــه

===

يــــاء وانكســــر اللــــام لهــــا. والتغلغــــل: التوصــــل علــــى مقاســــاة تعــــب وشــــدة. ولا يقــــال لمــــن توصـــــل

والمذهــــب سهــــل: تغلغــــل. ويقــــال: ذر الشــــيء إذا فرقــــه وذر الحــــب فــــي الـــــأرض. وقولـــــه التـــــام

الفطـــــور أراد الفطـــــور منـــــه فحـــــذف تخفبفـــــاً لـــــأن المـــــراد معلـــــوم. والفطــــــر: الشــــــق ومنــــــه تفطــــــر

الورق.

وقال ابن ميادة:

وما أنس ملى أشياء لا أنس قولها   وأدمعها يذرين حشوالمكاحـل

تمتــع بــذا اليــوم القصيــر فإنـــه   رهيـن بأيـام الشهـور الأطــاول

انجــزم أنــس بمــا ومــا موضعــه نصــب علــى المفعــول مــن أنـــس. والمعنـــى: إن أنـــس شيئـــاً مـــن الأشيـــاء

لا أنـس قولهـا. فـلا أنـس أنجـزم علـى انـه جــواب الشــرط وقولــه مــل أشيــاء أصلــه مــن الأشيــاء وجعــل

الحـذف بـدلاً مـن الإدغـام لمـا تعـذر إتيانـه فـي المتقاربيـن وقـد مـر مثلـه مستقصــي. وقولــه يذريــن يريــد

يسقطن حشو المكاحل. أراد كحلاء فكان الدمع حين ذرف صحبه الكحل.

وقولــه تمتــع بــذا اليــوم القصيــر موضعــه مــن الإعــراب نصـــب علـــى أنـــه مفعـــول مـــن قولهـــا أي لا أنســـى

قولهــا وقــد شافهنــا الفــراق مــن يــوم التوديــع والتشييــع وهـــي تبكـــي: تمتـــع بيومـــك القصيـــر لكـــون يـــوم

===

اجتمـــــاع فإنـــــه مرتهنمـــــن الشهـــــور الطويلـــــة لكونهـــــا أيـــــام التبايـــــن أي مثـــــل هـــــذا اليـــــوم لا يفــــــك مــــــن

الارتهان ولا يحصل بعد تلك الأيام المستطالة.

وقال محمد بن بشير:

بيضــاء آنســة الحديــث كأنهـــا   قمـر توسـط جنــح ليــل مبــرد

موسومة بالحسن ذات حواسد   إن الحســــان مظنــــة للحســــد

وتــرى مدامعهــا ترقــرق مقلــة   سوداء ترغب عن سواد الإئمد

وصــف المــرأة بإشــراق اللــون. ومعنــى آنســـة ذات أنـــس لـــأن الحديـــث يؤنـــس ولا يأنـــس كقولهـــم: هـــم

ناصـب والمـراد منصـب. ثــم شبههــا بقمــر توســط السمــاء فيمــا جنــح مــن ليــل كــان فيــه غيــم وبــرد.

والقمــر إذا خــرج مــن حلــك الغمــام فــي ليلــة مطيــرة كــان أضــوأ وأحســـن. ويجـــوز أن يكـــون قولـــه ليـــل

مبـــرد يـــراد بـــه ليـــل ذو بـــرد أو بـــرد ويكـــون مـــن بــــاب أشملنــــا أي دخلنــــا فــــي الشمــــال وأشتينــــا أي

دخلنــا فــي الشتــاء. ويقــال: بــردت الــأرض إذا مطـــرت البـــرد فهـــي مبـــرودة. وأبردنـــا أي دخلنـــا فـــي

البـــرد أو البـــرد وكذلـــك قزلـــه شملنـــا: أصابتنـــا ريـــح الشمـــال وأشملنـــا: دخلنـــا فــــي الشمــــال. وقــــال

الخليـل: يقـال أبـرد القـوم إذا صـاروا فـي وقــت القــر فــي آخــر النهــار. والأبــردان: طرفــا النهــار. وقــال

===

إذا الأرطــــي توســــد أبرديــــه   خـدود جــوازي بالرمــل عيــن

يصــف بقــرة وحشيــة بأنهــا تتوســد غصــون الأرطــي التـــي تلـــي الغـــرب بالغـــداة فـــإذا دارت الشمـــس

دارت معهـــا إلـــى ناحيـــة الشـــرق فتوســـدت الغصـــون التـــي مالــــت الشمــــس عنهــــا. وقولــــه موسومــــة

بالحســن يريــد أنــه جعــل سيماهــا الحســن فهـــي ممسوحـــة بـــه موسومـــة. وأصـــل السمـــة العلامـــة ومنـــه

السيمـــا. ومعنـــى ذات حواســـد أي مـــن يراهـــا مـــن النـــاس يحسدهــــا لــــأن الحســــان معلــــم للحســــد.

وهكذا كما يقال: إن الحسد يتبع النعم.

وقولــه وتــرى مدامعهــا ترقــرق مقلـــة فالمدامـــع مسابـــل الدمـــع مـــن القبائـــل فـــي الـــرأس. ومعنـــى ترقـــرق

مقلة أي ترقرق الدمع في مقلة. والرقراق: الدمع الذي يترقرق في العين ولا يسيل. قال:

أو الــــدر رقراقــــة المنحــــدر

والمعنى أنها كحلاء وأن الدمع يتجمع في مقلة لها مستغنية عن سواد الكحل لكحلها.

وقال آخر:

صفـراء مـن بقــر الجــواء كأنمــا   تــرك الحيــاء بهــا رداع سقيــم

من محذيات أخي الهوى جرع الأسى   بدلــــال غانيــــة ومقلـــــة ريـــــم

وقصيـــرة الأيـــام ود جليسهــــا   لــو دام مجلسهـــا بفقـــد حميـــم

===

وصفهــا بأنهــا دريــة اللــون وأن فيهــا مشابــه مــن بقــر الجـــواء وأنهـــا حييـــة قليلـــة الحركـــات لنعمتهـــا قليلـــة

الكلــام لفــرط حيائهــا فكـــأن بهـــا نكـــس سقـــم لمـــا الفتـــه مـــن الكســـل. وقـــال الخليـــل: الـــردع والـــرداع:

النكس ورجل مردوع. وقيل الرداع: الوجع في الجسد. فأما قول الأعشى:

بيضــــاء ضحوتهـــــا وصفـــــرا   والعشيـــــــــــــــة كالعـــــــــــــــراره

فجعــل لهــا لونيــن: بياضــاً فــي أول النهــار وصفــرة فــي آخــره حتــى لونهــا لــون العــرار. وإنمــا يريــد أنهـــا

تقيــل فيمتــد النــوم بهــا إلــى آخــر النهــار والقائــم مــن نومــه أبـــداً يكـــون متغيـــر اللـــون. ومثـــل قولـــه تـــرك

الحياء بها رداع سقيم قول الآخر:

كأن لها في الأرض نسياُ تقصه   علـى أمهـا وإن تكلمـك تبلــت

وقولــــه مــــن محذيــــات أخــــي الهــــوى يريــــد أنهــــا مـــــن النســـــاء اللاتـــــي تسقـــــى الشبـــــان وهـــــي الحذيـــــا

والحذوة. والأسى: الحزن.

وقولـه بدلـال غانيـة تعلــق البــاء منــه بمحذيــات. والغانيــة: التــي تستغنــي بجمالهــا عــن الحلــي. والريــم:

الظبي الخالص البياض. والمعنى: أنها تفتنه بعينها وكلامها وغنجها.

وقولـــه " وقصيـــرة الأيـــام " يريـــد أنهـــا لاتمـــل فالأيـــام فـــي ملازمتهـــا قصيـــرة حتـــى أن مجالسهــــا يــــود أن

يــــدوم مجلسهــــا لــــه وإن فقــــد أقاربــــه. والقصــــد إلــــى أنهــــا طيبــــة الحديــــث مؤنســــة المجلــــس مصرفــــة

===

وقولــه " بفقــد حميـــم " البـــاء فيـــه يفيـــد معنـــى العـــوض فهـــو كمـــا يقـــال: هـــذا لـــك بكـــذا أي عوضـــاً

منه.

وقال آخر:

ونار كسحر العود يرفع ضوءها   مع الليل هبات الرياح الصوارد

أصد بأيدي العيس عن قصد أهلها   وقلبــي إليهـــا بالمـــودة قاصـــد

شبــه النــار فــي حمرتهــا وتصاعدهــا بسحــر العــود. والسحــر: الرئــة ومــا تعلـــق بالحلقـــوم. ويقـــال لمـــن

نــزت بــه البطنــة: انتفــخ سحــره كمــا يقــال: عــدا طــوره. وأكثــر مــا يقــال ذلــك لمــن جبــن عـــن شـــيء.

والعــود: الجمــل المســن وقــد عــود أي نيــب والجميــع العــودة وفــي لغـــة: العيـــدة. ويستعمـــل العـــود فـــي

السؤدد القديم والطريق العادي.

وقولــه " يرفــع ضوءهــا " يريــد أن هبـــات الريـــاح البـــاردة تهيجهـــا فكأنهـــا ترفـــع مـــن ضوئهـــا فـــي ظلـــام

الليل ومعه. والصوارد: البوارد وهي من صفة الهبات.

وقوله " أصد بأيدي العيس " جواب رب.

ويشبه البيت الثاني قول الآخر:

يـا بيـت عاتكــة الــذي أتعــزل   حذر العدى وبه الفؤاد موكـل

===

تنورتها من أذرعات وأهلها     بيثرب أدنى دارها نظر عال

وهذا منهم على التشوق والتحفي. ألا إنهم كانوا يتعللون بما كان من نحو أرض الحبيب.

وقال الحسين بن مطير:

وكنت أذود العين أن ترد البكا   فقد وردت ما كنت عنه أذودها

خليلي ما بالعيش عتب لو أننا   وجدنا لأيام الحمى من يعيدها

يقــول: كنــت أصبــر النفــس فيمــا ركبهــا وثقــل عليهــا مــن الوجــد وأحبــس العيــن ممــا ترومــه مـــن البكـــاء

فقــد عيــل الصبــر وتسلــط الحــزن وغلــب البكــاء فقـــد وردت عينـــي المـــورد الـــذي كنـــت أحلهـــا منـــه

وأدفعها عنه.

وقولـــه " خليلـــي مـــا بالعيـــش عتـــب " رواه بعضهـــم: " مـــا بالعيـــش عيـــب " وذكـــر العتــــب أحســــن

هاهنــا. والمــراد أنــه لامعتبــة علــى العيــش لــأن صفــاءه بــأن تتصـــل لـــه أيـــام كأيـــام الحمـــى فلـــو وجدنـــا

مــن يعيــد أمثالهــا فساعــد فيهــا قــرب المــزار وإمكــان الوصــال لطـــاب وصفـــا كمـــا كـــان مـــن قبـــل فـــلا

ذنب للعيش إنما الذنب لما يكدره ويشحنه بالمكاره.

وقال آخر:

===

هل الله عاف عن ذنوب تسلفت   أو الله إن لم يعف عنها معيدها

يقــول: قذيــت عينــي بمــا حصــل مــن صــدود الحبيــب فلــي نظــرة بعــده لجـــوي القلـــب والجـــوف كنظـــرة

أم أصيبـت بوليدهـا فثكلتــه. ثــم قــال متمنيــاً: هــل يعفــو اللــه عمــا سلــف لنــا مــن ذنــوب أو يعيــد لنــا

تسهيــل أمثالهــا والتمكيــن مــن اقتــراف مشابههــا إن ضــاق عفــوه عنهــا. وهــذا كلــام مــن حــرج صـــدره

بمستقبل أمره وامتلأ قلبه من التأسف في إثر مستدبره.

وقال سوار بن المضرب:

يأيها القلب هل تنهاك موعظـة   أو يحدثن لك طول الدهر نسيانا

إني سأستر ما ذو العقل ساتره   من حاجة وأميت السر كتمانا

عتــب علــى قلبــه فــي عصيانــة لــه واطراحــه مواعظـــه وولوعـــه المستمـــر علـــى تطـــاول الدهـــر وتقـــادم

الأمــر وقــال: هــل ليــن الوعــظ منــك أو أحــداث مواصلــة الأيــام واستمرارهــا نسيانــاً لــك فتكـــف عمـــا

يكره منك أو تقبل بعض ما تدعى إليه من رشدك.

وقولـه " أو يحدثـن " زاد النـون الخفيفـة فـي المعطـوف مــن غيــر أن حصــل فــي المعطــوف عليــه وهــو "

ينهــاك " مثلــه وســاغ ذلــك لأنهــم ألفـــوا زيـــادة إحـــدى النونيـــن فيمـــا ليـــس بواجـــب مـــن الأفعـــال فكأنـــه

===

قـدر أن الـأول حصـل فيــه النــون فــزاد فــي الثانيــة لتوهــم مثلــه فــي الأولــى واستمــرار العــادة بزيادتــه.

وهذا كما عطف في بيت امرىء القيس:

فظل طهاة اللحم من بين منضج   صفيف شواء أو قدير معجل

قولــــه أو قديــــر معجــــل وهــــو مجــــرور علــــى صفيــــف شــــواء وهــــو منصــــوب لنيتــــه حــــذف التنويـــــن

وجعل الإضافة بدلاً منه في منضج.

وقولـــــه " إنـــــي سأستـــــر مـــــا ذو العقـــــل ساتــــــره " وصــــــف نفســــــه بحســــــن التماســــــك فيمــــــا يأتيــــــه

واستعمــال العقــل فــي ستــر مــا يجــب إخفــاؤه مــن حاجاتــه وضبطـــه للســـر وقـــوة كتمانـــه حتـــى يصيـــر

الســـر كالميـــت الـــذي لاأثـــر لـــه. ويشيـــر بذلـــك كلـــه إلـــى دوام وفائـــه واتصـــال عهـــده وكتـــم مـــا يجـــري

بينـــه وبيـــن محبوبـــه. وانتصـــب " كتمانـــاً " لأنـــه مفعـــول لـــه ويجـــوز أن يكـــون فـــي موضـــع الحـــال كأنـــه

قال: كاتماً له.

وحاجة دون أخرى قد سنحت لها   جعلتهـا للتـي أخفيــت عنوانــاً

إني كأني أرى مـن لاحيـاء لـه   ولا أمانــة بيــن النـــاس عريانـــا

يريـد: رب حاجـة عرضـت لهـا ولأظهرتهـا وفــي النفــس خلافهــا لأنــي جعلــت المظهــر فــي التوصــل بــه

إلــى المضمــر كعنــوان الكتــاب الــذي يظهــر ومــا ينطــوي عليــه الكتــاب مستــور. يصــف نفســه بالذكـــاء

===

وجــودة الفطنــة وحســن التأنــي والاهتــداء فيمــا يرومــه للحيـــل اللطيفـــة. وكـــل ذلـــك لئـــلا يقـــف مةقفـــاً

يوجه إليه الظنون السيئة ويجلب عليه القالة المنكرة.

والعنـــوان يجـــوز أن يكــــون فعــــوالاً مــــن عــــن لــــي الشــــيء إذا اعتــــرض ويجــــوز أن يكــــون فعلانــــاً مــــن

عناء كذا. وفيه لغات وكلام طويل أتيت عليه في )شرح الفصيح(.

وقولــه إنــي كأنــي أرى مــن لا حيــاء لــه يريــد: مـــن خلـــع ربقـــة الحيـــاء واطـــرح حشمـــة النـــاس وعـــرض

الأمانــة للضيــاع والمــروءة للــزوال فحكمــة حكــم مــن أظهـــر عورتـــه وهتـــك لعائبيـــه ستـــره ورضـــى بمـــا

نيل منه وتحيف من عرضه ودينه.

وقال آخر:

أها بك إجلالاً وما بـك قـدرة   علي ولكن مـلء عيـن حبيبهـا

وما هجرتك النفس أنك عندها   قليـل ولكـن قـل منـك نصيبهــا

انتصـب إجلـالاً لأنـه مفعـول لــه جعلــه علــة فــي تهيبــه لهــا. ويجــوز أن يكــون فــي موضــع الحــال فيقــول:

أحتشمــك بظهــر العيــب وأخافــك ليـــس لاقتـــدار سلطانـــي منـــك علـــي وامتلـــاك لضـــرى ونفعـــي فـــي

يديـــك ولكـــن رفعـــاً منـــك وإكبـــاراً لقـــدرك ولـــأن العيـــن تمتلـــىء ممــــن تحبــــه استكبــــاراً. واستعظامــــاً

لأنــه يحمدهــا والضميــر مــن حبيبهــا للعيــن وإن جعلتهــا للمــرأة أي مــا تحبــه وترضــاه يمـــلأ العيـــن جـــاز.

===

وقولـــه ومـــا هجرتـــك النفـــس يريـــد أن الإخلـــال بالزيـــارة والتأخــــر عــــن إقامــــة العــــادة ليــــس لزهــــد ولا

لاستقلـــال للحـــال وإزراء بالحـــق ولكـــن قـــل حظـــي منـــك ودام إعراضـــك عنـــي فرمـــت رضـــاك فــــي

البعـد عنـك وتـرك التثاقـل عليـك وقولـه مـلء عيـن جـاز الابتـداء بـه وإن كـان نكــرة لحصــول الفائــدة فــي

تعليق الخير.

وقال ابن الدمينة:

ألا لا أرى وادي الميــاه يثيـــب   ولا النفس عن وادي المياه تطيب

أحب هبـوط الـواد بيـن وإننـي   لمشتهـــر بالـــواد بيــــن غريــــب

قولــه يثيــب أي يجعــل لــي ثوابــاً ويقســـم لـــي لتوفـــري عليـــه رداءا ونفعـــا ويجـــوز أن يكـــون مـــن قولهـــم:

بئــر لهـــا ثائـــب إذا كـــان ماؤهـــا ينقطـــع أحيانـــاً ثـــم يعـــود فيكـــون أثـــاب بمعنـــى صـــار لهـــا ثائـــب كـــأن

الــوادي كــان كــان اتفــق فيــه مواصلــة بينــه وبيــن محبوبــه ثــم انقطــع فكــان لا يثــوب خيـــره وهـــذا الـــذي

قلنــاه فــي أثــاب ذكــره أبــو زيــد. ويجــوز أن يكــون ذكــر الــوادي كالكنايـــة عنهـــا فيقـــول: ليســـت تسلـــو

نفســي عــن وادي الميــاه ومــا يتصـــل بـــه وعـــن أحبتـــي فيهمـــا وأراه لا يوجـــب لـــي مثـــل مـــا أوجبـــه ولا

يرضــخ لــي جــزاء علـــى مـــا أتحملـــه وأنـــا أحـــب النـــزول بالوادييـــن والانتعـــاش بزيارتهمـــا لكنـــي مشتهـــر

===

بهمـــا غريـــب لا ناصـــر لـــي فيهمـــا فأحتـــاج أن أحـــاذر الرقبـــاء خوفـــاً علـــى نفســـي وتفاديـــاً ممـــا يلحـــق

صاحبي من المروه والإعنات بسبي.

أحقا عباد الله أن لست وارداً   ولا صــادراً إلا علــى رقيـــب

ولا زائراً فرداً ولا فـي جماعـة   من الناس إلا قيل أنـت مريـب

هـــذا شـــرح للاشتهــــار الــــذي أجملــــه والاغتــــراب الــــذي اشتكــــى منــــه. وقولــــه أحقــــا فــــي موضــــع

الظــرف كأنــه قــال: أفــي حــق. وأن لســت أن مخففــة مــن الثقيلـــة وموضعـــه بمـــا يعـــده موضـــع الابتـــداء

وأحقـــا فـــي موضـــع الخبـــر. وقولـــه فـــرداً انتصـــب علـــى الحــــال والعامــــل مــــا دل عليــــه ولا زائــــراً مــــن

الفعــل فيقــول: أفــي حــق يــا عبــاد اللــه أنــى لا أراد الواييــن يعنــي وادي الميــاه ومــا ذكــره فيمـــا بعـــد مـــن

ذكـــر الكئيـــب الفـــرد ولا أصـــدر عنهمـــا إلا وعلـــى رقيـــب محافــــظ يعــــد لحظاتــــي وأنفاســــي ويتأمــــل

قصـــودي وإرادتـــي ولا أزورهمـــا منفـــرداً ولا فـــي صحابـــة إلا وسلطـــت علـــى التهـــم ونسبـــت فيمــــا

أتعاطاه إلى الريب حتى ضاق علي المجال وأظلم لي المسرح والمطاف.

وقولــه إلا قيــل فــي موضــع الحـــال أي لا أزورهمـــا إلا مقـــولاً فيـــه ذلـــك. وموضـــع أنـــت مريـــب الجملـــة

رفع على أنه قام مقام فاعل قيل.

وهـل ريبـة فـي أن تحـن نجيبـة   إلــى إلفهــا أو أن يحــن نجيـــب

===

قولـه هـل ريبـة لفظــه استفهــام ومعنــاه النفــي فيقــول: لا ريبــة فــي حنيــن أحــد المتألفيــن الكريمــي العهــد

إلـــى الآخـــر ولا استنكـــار فيمـــا تنطـــوي عليـــه النفـــس مـــن الهــــوى والــــود ولا محاسبــــة فيمــــا يوجــــب

المتحابــان ويؤثرانــه مــن المصافــة علــى البعــد وإن موضــع الحبيـــب مـــن جانـــب الحمـــى قلبـــي موكـــل بـــه

وإن لـــم أزره إذ كـــان مجانيتـــي إيــــاه وتأخــــرى عنــــه لإبقائــــي علــــى الحــــال بينــــي وبيــــن مــــن أحتشمــــه

ولإيثاري صيانته من تحدث الوشاة فيه لا لغيره.

لك الله إني واصل ما وصلتني   ومثـــن بمـــا اوليتنـــي ومثيــــب

فلا تتركي نفسي شعاعاً فإنها   من الوجد قد كادت عليك تذوب

وإنـي لأستحييـك حتـى كأنمــا   علي بظهر الغيب منك رقيب

قولـــه لـــك اللـــه يجـــوز أن يكـــون جعــــاء لهــــا والمعنــــى: إحســــان اللــــه لــــك وحفظــــه مشتمــــل عليــــك.

ويجــوز أن يكــون قسمــاً كمــا يقــال أعطيــك اللـــه وجوابـــه إنـــي واصـــل. وكأنـــه أقســـم لهـــا أو دعـــا لهـــا

بأنــه يبقــى علــى العهــد لهــا مـــدة دوام مواصلتهـــا وبقائهـــا علـــى المصافـــاة والإيثـــار لـــه وأنـــه يوجـــب مـــن

إعظامهــا والثنــاء عليهــا ومكافأتهــا بالحسنــى فيمــا تســدى إليــه وتوليــه مــا ينتفــي عنـــه سمـــة التقصيـــر

والإقصار. ووجه الدعاء لها استعطافها وترقيق قلبها ويكون كالتشبيب من السائل.

وقولــه فــلا تتركــي نفســي شعاعــا فالشعــاع: المنتشــر وكذلــك الشــع والفعــل منـــه شـــع. ويقـــال: تطايـــر

===

القــوم شعاعــاً أي متفرقيــن. فيقـــول: أحفظـــي نفســـي عـــن الانتشـــار والـــزوال فإنهـــا شارفـــت الـــذوب

والسيلــان وجــداً بــك وشافهــت التلــف والبــوار شوقــاً إليــك. ثـــم قـــال: وإنـــي مستحـــي منـــك علـــى

البعــد إعظامــاً لــك وتهيبــاً منــك حتــى كلــأن لـــك رقيبـــاً معـــي فـــي كـــل حـــال فأتفـــف عـــن المنكـــرات

وأتنــزه عــن ذميــم المقالــات فكونــي لــي علــى مــا توجبــه صورتــي وتقتضيــه قصتــي. ومثــل هــذا قــول

الآخر:

وإنـي لأستحـي فطيمـة طاويـاً   خميصاً وأستحي فطيمة طاعما

وإني لأستحييك والخرق بيننـا   مخافـة أن تلقـي أخـا لـي لائمــا

وقال آخر:

تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي   وللناس أشجان ولي شجن وحدي

أحبكم ما دمت حيا فإن أمت   فــوا كبــدا ممــن يحبــك بعـــدي

الشجن: الحاجة والجميع الأشجان والشجون. قال:

والنفـــــس شتــــــى شجونهــــــا

وموضــع وحــدي نصــب علــى المصــدر وهــو موضــوع موضـــع الإيحـــاد. يقـــول: ارتحـــل أصحابـــي ولـــم

ينلهــم مــن الوجــد مـــا نالنـــي وفـــي نفـــوس النـــاس حاجـــات وقـــد أوحـــدت نفســـي بحاجـــة إيحـــاداً. ثـــم

===

أقبــل علــى المحبــوب مفســراً لشجنــه الــذي تفــرد بــه فقــال أحبكــم مــدة حياتــي وإذا مــت فواكبــدا ممـــن

يلــي حبكــم بعــدي. وهــذا تحســر فـــي إثـــر مـــا يفوتـــه مـــن الهـــوى إذا فـــارق الدنيـــا. ويـــروى: مـــن ذا

يحبكــم بعــدي. وقــد عيــب الشاعــر بهــذا فقيــل: لــم يــرض بــأن جعــل لهــا محبــاً حتــى صــار يتحـــزن

لـه. وقـال بعــض أصحــاب المعانــي: فــي هــذا ظلــم للشاعــر وذلــك أن غرضــه فــي التماســه محبــاً لهــا

إشـادة ذكرهـا وإعـلاء قدرهـا وتشهيرهــا عنــد النــاس حتــى يصيــر لهــا الجــاه عنــد السلاطيــن. قــال:

وكثيــر مــن نســاء العــرب طلبـــن التشبيـــب مـــن الشعـــراء مـــع العفـــة كعـــزة وليلـــى وميـــة. ولخلفـــاء بنـــي

أمية وأقرانها من الأمراء معهن محاورات.

ويـــروى عـــن بعـــض السلـــف الصالحيـــن أنـــه حـــج فلمـــا قضـــى نسكـــه قـــال لصاحـــب لــــه: هلــــم نتمــــم

حجنا! ألم تسمع قول ذي الرمة:

تمـــام الحـــج أن تقـــف المطايـــا   علــى خرقــاء واضعـــة اللثـــام

والطريقة في تصرفه وتحسين قوله ما قدمته.

وأشنع من هذا قول الآخر:

أهيم بدعد ما حييت فإن أمت   أوكل بدعد من يهيم بها بعدي

وقد قيل في هذا أيضاً: إنه لو قال:

===

لكان صواباً سالماً مما يهجنه.

أبو حية النميري:

رمتــه أنــاة مــن ربيعــة عامـــر   رقود الضحى في مأتم أي مأتم

فجـاء كخـوط البـان لا متتابــع   ولكن بسيما ذي وقار وميسم

أناة أصله وناة لأنه من الونى: الفتور والكسل.

والـواو المفتوحـة لـم تبــدل منهــا الهمــزة إلا فــي أحــرف قليلــة وهــي أنــاة فــي صفــة المــرأة الثقيلــة الناعمــة

وأحــد صفــة وإسمــاً للعــدد ومــا جـــاء فـــي الحديـــث مـــن قولهـــم: أي مـــال أديـــت زكاتـــه فقـــد ذهبـــت

أبلتـــه يـــراد وبالـــه. وقـــال أبـــو زيـــد: الأبلـــة فـــي الطعـــام أصلـــه الوبلـــة. ويقـــال: أجمعــــت أجومــــاً فــــي

وجمت. فهذه الأحرف جاءت على ما ترى.

وقولـــه رقـــود الضحـــى وصفهـــا بالترفـــة وأنهـــا مكفيـــة الخدمـــة فهـــي تنــــام القيلولــــة. وهــــذا كمــــا قــــال

امرؤ القيس:

نؤوم الضحى لم تنطلق عن تفضل

والمأتـم: النسـاء يجتمعـن فـي الخيـر والشـر. يقـول: نظـرت إلـى هـذا الرجـل امـرأة طلعـت عليـه فـي جملــة

===

نســاء مترفــة منعمــة سمينــة تنــام عــن شؤونهــا أوقـــات الضحـــى لـــأن لهـــا مـــن يكفيهـــا كـــل مـــا تهتـــم لـــه

ففتنتــه ثــم اقتــص كيــف نصبــت الحبالــة لــه ومــن أيــن وقــع فيهــا حتـــى اصطادتـــه فقـــال: جـــاء الرجـــل

وكأنـه غصـن بــان لحســن شطاطــه وطــراءة شابــه لا متهافــت فــي مشيــه وتصرفــه ولا خفيــف طائــش

فـــي وروده وصـــدره ولكـــن بعلامـــة ذي سكـــون وميســـم ذي صلـــاح وهـــدو. والتتابــــع يوصــــف بــــه

الحيـران والسكـران إذا رمـى بنفسـه. وتتابـع البعيـر فـي مشيتــه إذا حــرك ألواحــه حتــى كأنــه يتفكــك.

والمأتـم أصلـه مـن الأتـم وهـو أن تلتقـي الخرزتـان فتصيـرا واحـدة. وموضــع كخــوط نصــب علــى الحــال

مــن جــاء. والخــوط: الغصــن الناعــم لسنــة. وقولــه لا متتابـــع ارتفـــع لأنـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف كأنـــه

قال: لا هو متتابع. وقوله ولكن استدراك بعد نفي أي جاء غير متتابع ولكن بهذه السيما.

فقلـن لهـا سـراً فدينـاك لا يـرح   صحيحاً وإن لـم تقتليـه فألمـى

فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت   بأحسن موصولين: كف ومعصم

وقالت فلما أفرغت في فـؤاده   وعينيه منها السحر قلن له قم

قولهســـراً يجـــوز أن يكــــون مصــــدراً فــــي موضــــع الأمــــر كلأنــــه قــــال ساريــــه. مســــارة فوضــــع الســــر

موضــع المســارة ويكــون علــى هــذا قولــه لا يــرخ جــواب الأمــر الــذي دل عليــه ســراً. ويجــوز أن يكــون

مصــدراً فــي موضــع الحــال ويكــون لا يــرح مجزوماًبــلا النهــي. وجعــل النهــي فــي اللفـــظ للرجـــل والمـــرأة

===

هـي المنهيـة كمـا يقـال: لا أرينـك هنــا. والمعنــى: لا تكــن هنــاك فــأراك أشيــري إليــه فــي الســر إشــارة

تفتنـه واعرضـي عليـه محاسنــك مــا يخبــل قلبــه بعــد تعرضــه لنــا فــي سمتهووقــاره حتــى لا يــروح عنــا

صحيحــاً وإن لــم تبالغــي فــي استغوائــه وفتلــه عــن رشــاده وإهلاكــه فكونــي منــه علــى أوفــى محـــل.

فائتمـــرت لهـــن وألقـــت قناعـــاً وراءه الشمـــس أي وجـــه إشراقـــه كإشـــراق الشمـــس فعرضــــت وجههــــا

ثـــم سترتـــه فأيـــدت كفهــــا ومعصمهــــا - وهــــو موضــــع الســــوار مــــن يدهــــا - أيضــــاً وتكلمــــت بكلــــام

كالمنكــرة مــن نفسهــا مــا اتفــق عليهــا والمستححيــة المتذممــة مــن حالهــا فلمـــا علـــم النســـاء أنهـــا أفرغـــت

فـي فـؤاده بالكلـام وفـي عينيـه بالكــف والوجــه السحــر أي صبــت - قلــن للشــاب المتعــرض: قــم عنــا

فابـك لمـا نابـك وأنـت لا تعلـم. والسحـر: إخـراج الشــيء فــي أحســن معراضــه حتــى يفتــن لذلــك قيــل

للرائـــق المعجـــب: هـــو السحـــر الحلـــال. يقـــال: سحـــرت الفضـــة إذا طليتهـــا بالذهـــب. إن قيــــل: أيــــن

مفعــول قالــت قلــت: إنــه هنــا فــي معنــى تكلمــت فاستغنـــى عـــن المفعـــول ومثلـــه قـــول عمـــر بـــن أبـــي

ربيعة:

لحاجة نفس لم تقل في جوابهـا

أي لم تتكلم.

فود بجدع الأنف لو أن صحبه   تنادوا وقالوا فـي المنـاخ لـه نـم

===

يقـول: انصـرف عنهـن وهـو يتمنـى أن جـدع أنفـه فـي وقـت مـا هــم بالخــروج إليهــن ويمنعــه أصحابــه مــن

التعـرض لهـن وقالــوا لــه: نــم فــي المنــاخ ولا تبــرح ويجــوز أن يكــون معنــاه: ود أن يتركــه صحبــه ويقولــوا

لـه: نـم فــي المنــاخ ولا تتبعنــا وأن أنفــه قطــع. والبــاء مــن قولــه بجــدع هــو الــذي يفيــد معنــى العــوض.

تقول: هذا بذاك أي عوض من ذاك.

وقولـــه تنـــادوا يجـــوز أن يكـــون معنـــاه تجمعـــوا مـــن النـــدى وهـــو المجلـــس ويجـــوز أن يكـــون مــــن النــــداء

أي تداعوا وقالوا له ذلك.

وقال آخر:

نظرت كأني من وراء زجاجة   إلى الدار من فرط الصبابة أنظر

فعيناي طوراص تغرقان من البكا   فأعشى وحيناً تحسران فأبصر

يقــول: وقفــت بــدار الأحبــة فتوهمــت آياتهــا ثــم عرفتهــا فتمثــل لــي مــن كــان بهــا وتطــرى مــا كــان دار

بينـــي وبينهـــا فأغرورقـــت عينـــاي مـــن الدمـــع تحســـراً وتوجعـــاً وبقيـــت إذا نظـــرت إلــــى الــــدار كأنــــي

أنظـر مــن وراء زجاجــة فــلا أتبيــن الآثــار وإذا انهملتــا بمــا فيهمــا عــدت فــي صحــة الــإدراك بهمــا إلــى

ما كنت عليه من قبل. وقد مر القول في حقيقة النظر.

فأمــا تحســـران فيجـــوز أن يكـــون مـــن قولهـــم: حســـر البحـــر إذا نضـــب المـــاء عـــن ساحلـــه ويجـــوز أن

===

يكــون مــن حســرت القنــاع ويكــون علــى هــذا مفعولــه محذوفــاً. والــأول أحســـن. ومـــن الثانـــي قولهـــم:

امــرأة حسنــة المحاســر كمــا يقــال حسنــة المعــاري. وتلخيـــص البيـــت الـــأول: كأنـــي مـــن فـــرط الصبابـــة

أنظــــر إلــــى الــــدار مــــن وراء زجاجــــة. والطــــور: التــــارة. ويقــــال: النــــاس أطــــوار أي علــــى أحـــــوال

شتى.

وقال آخر

فما شنتا خرقاء واهية الكلى   سقـى بهمـا ســاق فلــم يتبلــلا

بأضيع من عينيك للدمـع كلمـا   توهمت ربعاً أو تذكرت منزلا

الخرقـاء: التـي لا رفـق لهـا فـي الأعمــال ولا بصيــرة. والشنــة أراد بهــا هنــا الدلــو الخلــق وهــي السقــاء

البالي فـي الأصـل. ويقـال: لقطـران المـاء مـن الشنـة شيئـاً بعـد شـيء: الشنيـن ثـم يستعمـل فـي الدمـع.

قال:

يـــا مـــن لدمـــع دائـــم الشنيـــن

ولـــم يـــرض بـــأن جعـــل الدلـــو خلقـــاً حتـــى يجعلهـــا لامـــرأة لا تحســـن عمـــلاً مـــن خــــرز وغيــــره فكانــــت

تصلحهــا ثــم جعــل سقــى الإبــل بهـــا قبـــل تهللهـــا وانســـداد خرزهـــا وثقبهـــا. فيقـــول: مـــا دلـــوان هـــذه

صفتهمــــا بأشــــد إضاعــــة للمــــاء مــــن عينيــــك للدمــــع كلمــــا توهمــــت دار الحبيــــب وهــــي مأهولــــة أو

===

تذكـرت منـزلاً مــن منــازل سفرهــا وهــي منتجعــة. وقولــه بأضيــع مــن عينيــك كــان الواجــب أن يقــول:

بأشـــد إضاعـــة للدمـــع فجـــاء بـــه علـــى حـــذف الزوائـــد أو علــــى طريقــــة سيبويــــه فــــي جــــواز بنــــاء

التعجب مما كان على أفعل مما زاد على الثلاثي خاصة.

وقال أبو الشيص:

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي   متأخــــــر عنــــــه ولا متقـــــــدم

أجد الملامـة فـي هـواك لذيـدة   حبــاً لذكـــراك فليلمنـــي اللـــوم

يقـول: حبسنــي الهــوى فــي الموضــع الــذي تستقريــن فيــه فألزمــه ولا أفارقــه فأنــا معــك مقيمــة وظاعنــة

لا أعــــدل عنــــك ولا أميــــل إلــــى ســــواك ومـــــن لا منـــــى فيـــــك أستلـــــذ لومـــــه محبـــــة لذكـــــرك ووجـــــداً

باسمـــك فليستمـــر اللائمـــون فـــي أقوالهـــم ولتنـــدم عظاتهـــم علــــي وإنكارهــــم فإنهــــم لا يجــــدون منــــي

اتباعــاً ولا رجوعـــاً ولا ملـــالاً ولا قصـــوراً. وقولـــه حبـــاً لذكـــرك انتصـــب لأنـــه مفعـــول لـــه وبيـــان لعلـــة

لذته بما يجلب على غيره ضجراً وهو اللوم.

ومثل هذا قول الآخر:

وأسأل عنها الركب عهدهم عهدي

===

وقولــه حيــث أنــت خبــر المبتــدأ وهــو أنـــت محـــذوف كأنـــه قـــال: حيـــث أنـــت واقفـــة لـــأن حيـــث فـــي

الأمكنــة بمنزلــة حيــن فــي الأزمنــة فــي حاجتــه إلــى جملتيــن والمتأخــر والمتقــدم بنمزلــة التأخــر والتقــدم

فهما مصدران.

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم   إذ صار حظي منك حظي منهم

وأهنتني فأهنت نفسي صاغراً   مـا مـن يهـون عليـك ممـن أكــرم

يقــول: وافقــت فـــي مواصلتـــي أعدائـــي أخـــذا فيمـــا أكرهـــه وأتسخطـــه وذهابـــاً عمـــا أحبـــه وأرضـــاه

ولـأن حظـي منـك فيـم أرومـه يماثـل حظــي مــن أعدائــي فيمــا أسومهــم فأشــرب قلبــي حبهــم وانصــب

إلــى جانبهــم الميــل معهــم لمشابهتــك لهــم ومماثلــة فعالــك لفعالهــم وأذللتنــي فأذللـــت نفســـي علـــى صغـــر

منـــي اقتـــداء بـــك ومجانبـــة للخلـــاف عليـــك ولأنــــي لا أرى كرامــــة مــــن تريــــن هوانــــه ولا إرضــــاء مــــن

تريــن إشخاصــه. وانتصــب صاغــراً علــى الحــال مـــن أهنـــت. وقولـــه ممـــن أكـــرم العائـــد إلـــى الموصـــول

محـــذوف كأنـــه قـــال: ممـــن أكرمهـــم. وقولـــه حظـــي منهـــم يريـــد بـــه التشبيـــه كأنـــه قـــال: كحظـــي منهـــم

ومنك في موضع الحال وكذلك منهم.

وقال آخر:

ولا غــرو إلا مــا بخيـــر سالـــم   بأن بني أستاههـا نـذورا دمـي

===

نعم فاسلمي ثم اسلمى ثمت أسلمى   ثلـاث تحيــات وإن لــم تكلمــي

معنـــى لاغـــرو لاعجـــب وخبـــر لا محـــذوف كأنـــه قـــال: لا غـــرو فـــي الدنيـــا أو موجـــود. وموضـــع مـــا

يخبــر رفــع علــى أنــه بــدل مــن موضــع لا غـــرو. وإنمـــا قـــال بنـــي أستاههـــا لأنـــه يريـــد أنهـــم مخـــروون لا

مولــودن. فيقــول متهانفــاً: لا عجــب إلا مــا يخبـــر بـــه سالـــم بـــأن سقاطهـــا والذيـــن لا عقـــول لهـــم فيهـــا

قالـوا: للـه علينـا سفـك دمـه. ثـم قـال: هــذا اعتقادهــم وأقوالهــم ولا جنايــة لــي عليهــم ولا ذنــب منــي

اهتـــدي إليـــه فيهـــم ســـوى قولـــي: يـــا سرحـــة أدام اللـــه لـــك السلامـــة - وكـــان جعــــل سرحــــة وهــــي

شجـرة كنايـة عــن امــرأة فيهــم - نعــم قــد قلــت وأقولــه مكــرراً: أسلمــي أسلمــي. يغايظهــم ويناكدهــم

بهــذا المقــال. وقولـــه ســـوى أننـــي موضعـــه مـــن الإعـــراب استثنـــاء خـــارج. ويـــا سرحـــة إذا ضممتـــه

فالضمـة الأصـل فـي استعمـال المنـادى المفــرد المعرفــة وإذا فتحتــه فلاعتيادهــم الترخيــم فــي منــاداة مــا

فـي آخـره هـاء التأنيـث أتمـوه ونـووا الترخيـم فجعلـوا حركتـه حركـة المرخــم منــه. وهــي الفتحــة. وقولــه

نعـم وإن كـان فـي الأصـل حرفـاً بوجـب بــه ويجــاب فــي الاستفهــام المحــض فقــد يتوصــل بــه إلــى بســط

الكلــام وصلتــه. وقولــه ثلــاث تحيـــات انتصـــب علـــى المصـــدر مـــن فعـــل دل عليـــه أسلمـــي كأنـــه قـــال:

أحيــي ثلــاث تحيــات وإن لــم ترجعــي الجــواب إلـــي. والســـرح مـــن العضـــاه ويكـــون دوحـــه محلـــالاً يحـــل

النــاس تحهــا فــي الصيــف. وقــال الفــراء: كــل شجــرة لا شــوك فيهــا فهــي سرحــة ذهـــب إلـــى الســـرح

===

وقال ابن هرمة وكنى بها عن امرأة:

سقى السرحة لمحلال دون سويقة   نجــاء الثريــا مرثعنـــا هطولهـــا

وقد تسمى المرأة سرحة.

وقال خليد مولى العباس بن محمد:

أمـا والراقصــات بــذات عــرق   ومــن صلـــى بنعمـــان الـــأراك

لقد أضمرت حبك في فـؤادي   وماأضمـرت حبــاً مــن ســواك

أريت الآمـر يـك بصـرم حبلـى   مريهــــم فــــي أحبتهــــم بــــذاك

فـإن هـم طاوعـوك فطاوعيهـم   وإن عاصوك فاعصي من عصاك

أقسـم بالحجيـج وبرواحلهـم التـي ترقـص بهـم فـي السيـر متوجهيـن بــوادي عرفــة وذات عــرق إلــى بيــت

اللـه عـز وجـل. وأضـاف نعمـان إلـى الـأراك لكثرتهــا بهــا. وجــواب اليميــن قولــه لقــد أضمــرت حبــك.

والمعنــى أنــه أقســم أن وده لهــا مكتــوم انطــوى عليــه قلبــه وخالــص فيهــا قــد أكنـــه ضميـــره لا يشاركهـــا

فيـــه عديـــل ولا يجاذبهـــا بسببـــه قســـم وإنمـــا يتحمـــد عليهـــا بحفـــظ الســـرار وتخليـــص العقيـــدة وشغـــل

القلــب والعقـــل بعمـــارة الهـــوى لهـــا. ثـــم أقبـــل عليهـــا فقـــال يخاطبهـــا: أعلمـــت الذيـــن يشيـــرون عليـــك

===

بقطيعتــــي والتنكــــر لــــي وجــــد الأسبــــاب والمواثيــــق بينــــي وبينــــك كــــرى عليهـــــم مستدرجـــــة لهـــــم

وعاجمـة تنصحهـم وأمريهــم فــي أحبتهــم بمثــل ماأمــروك فــي فــإن وجدتهــم سامعيــن لــك وإن وجدتهــم

متأبيــن عليــك مخالفيــن لــك فأعصــى مــن عصــاك ودعــي الاستنامــة إلــى رأي مــن لا يــرى لــك مثــل مــا

يــراه لنفســه. وكــان الواجــب فــي قضيــة سيــاق الكلــام أن يقــول: وإن عاصـــوك فعاصيهـــم فعـــدل عـــن

الإتيــان بالضميــر إلــى ذكــر الظاهــر ليبيــن فيــه مــا يشنــع بــه عليهــم وليظهـــر السبـــب الموجـــب للإغـــراء

بهم والانصراف عن رأيهم. ولو قال: فاعصيهم لم يبين ذلك فيه.

وقوله أريت أصله أرأيت حذف الهمزة منه حذفاً كما حذف في يرى وترى ونرى.

وقال ابو القمقام الأسدي:

إقرأ على الوشل السلام وقل له   كل المشارب مذ هجرت ذميم

سقياً لظلك بالعشي وبالضحى   ولبـــرد مائـــك والميــــاه حميــــم

لو كنت أملك منع مائك لم يذق   ما في قلاتـك مـا حييـت لئيـم

الوشــل هاهنــا: مــاء معــروف فــي أرض محبوبــه. وقــال الدريــدي: الوشــل: موضــع معـــروف بعينـــه.

والوشــل: المــاء القليــل يترقــرق علــى وجــه الــأرض. وقــال صاحــب العيــن: الوشــل محــرك: المــاء القليـــل

===

يتحلــب مــن صخــرة أو جبـــل يقطـــر منـــه قليـــلاً قليـــلاً. والوشـــل: القاطـــر يقـــال: جبـــل واشـــل: يقطـــر

منــه المــاء. والشاعــر أهــدى إليــه التحيــة وراسلــه أن المشــارب كلهــا مذمومــة عنــده منـــذ تحـــول عنـــه

وتـرك وروده. ثـم دعـا لظلـه بالسقيـا فقــال: سقيــا لظلــك بالعشــى وبالضحــى. والظــل يكــون للشجــرة

وغيرها بالغداة والفيء بالعشى فكان في الواجب أن يقول: سقيا لظلك بالغداة ولفيئك

بالعشى. ألا ترى قول الآخر:

فلا الظل من برد الضحى نستطيعه   ولا الفيء من برد العشى نذوق

إلا أنـه سمـى الفـيء ظـلاً لتشابههمـا فـي منظـر العيــن والغنــاء. فلمــا تساويــا وأجــرى عليهمــا معــاً لفظــة

الظـــل وكـــان الـــواو يفيـــد الجمـــع مــــن دون الترتيــــب - لــــم يبــــال أن يقــــول بالعشــــى وبالضحــــى فيقــــدم

بالعشـى وإن كـان الظــل أليــق بــأن يليــق بالضحــى لــو جــرد. ولــم يشبــه هــذا قــول القائــل: فلــان أشعــر

الجــن والإنــس لتركــه فيمــا تقدمــه مــن المعطــوف والمعطـــوف عليـــه طلـــب المطابقـــة والموافقـــة. ألا تـــرى

أن الوجــه فــي هــذا أن يقــال: فلــان أشعــر الإنــس والجــن ليصــح لفــظ الــأول ويضــاف أشعــر إلــى ماهــو

بعضـه ثـم يجــيء الثانــي وأن قولــك: سقيــاً لظلــك وقــد نويــت إجــراء الظــل للفــيء أيضــاً صــار حكمــه

حكـم اللفظـة الموضوعــة لشيئيــن فــإذا كــان كذلــك فأيهمــا أوليتــه مــن العشــي والضحــى فقــد وقــع إلــى

جنـب مـا يطابقــه ويوافقــه. فــإن قيــل: لــو سلــم لــك مــا نقولــه وتدعيــه مــن الاستعــارة لمــا سلــم الكلــام

===

المتنـازع مــن أنــه جــاء علــى غيــر حــده وذاك أن الظــل يكــون فــي الضحــى حقيقــة علىالمجــاز. قلــت:

إن الظـل فيمــا حكــاه الخليــل ضــد الضــح ويقــال: أفــاء الظــل وتفيــأ. وفــي القــرآن: " يتفيــأ ظلالــه عــن

اليميــن والشمائــل " فهــو ظــل قبــل التفيــؤ وبعــده وإنمــا نسخــة للشمــس هــو الـــذي صـــار بـــه فيئـــاً وإذا

كـان كذلـك لـم يكـن مـن بـاب مـا يكـون حقيقـة فـي شـيء ومجـازاً فـي آخـر. وهـذا بيــن. وقولــه والميــاه

حميم فالواو فيه للابتداء وهو واو الحال.

وقولــه لــو كنــت أملــك منــع مائـــل جـــواب لـــو هـــو قولـــه لـــم يـــذق. وهـــذا الكلـــام فيـــه إظهـــار الضنانـــة

بالمـاء المذكـور واستمـراره فــي الحســد إلــى كــل حــد معلــوم بسببــه حتــى كــان بزعمــه يمنــع اللئــام مــدة

حياتــه ويعنــي بــه أربابــه فيمــا أظنــه لأنهـــم أعـــداؤه. والقلـــات: جمـــع القلـــت وهـــي حفـــرة فـــي الجبـــل

يستنقع فيها ماء المطر.

وقال ابن الدمينة

وقد كتب بها إلى أمامه:

وأنت التي كلفتني دلـج السـرى   وجـون القطــا بالجلهيــن جثــوم

وأنت التي قطعت قلبي حزازة   وقرفت قرح القلب وهـو كليـم

===

قولــه دلـــج الســـرى فالســـرى: سيـــر الليـــل والدلـــج: السيـــر فـــي بعـــض الليـــل. ويقـــال: ســـار دلجـــة أي

ساعــــة مــــن أول فلذلــــك أضــــاف الدلــــج إلــــى الســــرى فجــــرى مجــــرى إضافــــة البعــــض إلــــى الكـــــل.

والشاعــر يعــدد عليهــا مــا نالــه حــالاً بعــد حــال مــن ضــروب المشقــات والمتالــف فيهـــا فيقـــول: تجملـــت

فيــك كــل عظيمــة وبليــة فأنــت التــي كلفتنــي الســرى والسيــر وركــوب الخطــر بالليـــل والطيـــور ساكنـــة

فـــي عششتهـــا لـــم تبـــرح وأنـــت التـــي قطعـــت جوانحــــي وصدعــــت جوانــــب كبــــدي حــــزازة بــــدوام

تمنعـك وتشـددك واتصـال جفائـك واطراحـك - والحـزازة: وجـع فـي القلـب - فنكـأت الكلـم مــن قلبــي

قبـــل اندمالـــه وقشـــرت جلبتـــه عنــــد صلاحــــه والتئامــــه فــــأراه أبــــداً دامــــي الظاهــــر فاســــد الباطــــن

وأنــت التــي أغضبــت علــى معشــري وأفســـدت علـــى رهطـــي وأعزنـــي فكـــل واحـــد منهـــم إذا خبـــر

واستكشـــف بعيـــد الرضـــا عنـــي قريـــب الهجـــران لـــي ممتلـــىء الصــــدر مــــن بغضــــي يكظــــم غيظــــه

تجملاً ويسر نكره تصبرا. وقوله جون القطا جمع جونية. قال:

جونيـــــــة كحصـــــــاة القســـــــم

وهـذا كمـا يقـال عربـي وعـرب وهـذا الجمـع كالجمـع الـذي ليـس بينــه وبيــن واحــده فــي اللفــظ إلا طــرح

الهــاء نحــو تمـــرة وتمـــر ومـــا أشبهـــه. وجثـــوم: جمـــع جاثـــم. وجـــم الطائـــر إذا ألصـــق صـــدره بالـــأرض

ويستعمــل فـــي السبـــع وغيـــره ومنـــه الجثمـــان لجســـم الإنســـان. وقـــال الأصمعـــي: الجثمـــان الشخـــص

===

والجسمــان الجســـم. والجلهلـــة: مـــا استقبلـــك مـــن الـــوادي. ومعنـــى قرفـــت: قشـــرت ولـــم بكـــن رأ.

ويقـــال: كطـــم غيظـــه إذا جرعـــه. وكظـــم البعيـــر جرتـــه إذا ابتلعهـــا. والظـــم: مخــــرج النفــــس. ويقــــال

للمحزون: إنه لمكظوم وكظيم.

فأجابته أمامة:

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني   وأشمت بي من كان فيك يلـوم

وأبرزتنــي للنــاس ثــم تركتنــي   لهم غرضاً أرمى وأنت سليم

فلو أن قولاص يكلم الجسم قد بدا   بجسمي مـن قـول الوشـاة كلـوم

أخــذت تقابلــه بمثــل الــذي ابتدأهــا وتعـــدد مـــن جناياتـــه عليهـــا كفـــاء مـــا عـــدده وعصـــب بـــه رأسهـــا

فقالــت: إن مــا ارتكبتــه منــي أشنــع ومــا خملتــه وقتــاً بعــد وقــت أفظـــع لأنـــك الـــذي نكثـــت عهـــودي

ونقضــت مواعيــدي وأشمــت بــي كـــل ناصـــح فيـــك وصدقـــت مقـــال كـــل لائـــم بسببـــك فظنونـــي بـــك

مكذبـــة وظنـــون النصــــاح واللــــوام مصدقــــة ثــــم جعلتنــــي مضغــــة فــــي أفــــواه النــــاس وأكلــــة لمجامعهــــم

يتعللــون بحديثــي ويتغلبــون عنــد أعدائــي بقصتــي فقــد صــرت كالغـــرض المنصـــوب لكـــل قـــدح مبـــري

والعلــم المقصــود لكــل مشــاء بنميــم يغــرى بــي مــن كــان لــي سلمـــاً ويـــرق لـــي مـــن آل لـــي حربـــاً وأنـــت

===

سليــــم مــــن المكــــاره بعيــــد عــــن المتاعــــب تعـــــرك بجنبـــــك مـــــا يمسنـــــي وتتقـــــي بقلـــــة الاكتـــــراث مـــــا

ينضجنــي لــأن نــار الوشايــة اعتمادهــا بالإحــراق فـــي النســـاء أبلـــغ منـــه فـــي الرجـــال وعـــار الشناعـــة

ألصـــق بجوانبهـــن منـــه بجوانـــب أمثالـــك فلــــو أن كلامــــاً كلــــم جسمــــاً لبــــدت بجسمــــي نــــدوب ومنافــــذ

وجــرزح بأنيــاب المغتابيــن ونبــال الرمــاة المراصديــن. وقــد عــدل فــي هــذه الأبيــات وفيمــا تقدمهــا فــي

صلـات الـذي والتــي عــن الإخبــار إلــى الخطــاب وقــد مضــى القــول فــي جــوازه مشروحــاً وبينــا كيــف

ساغ تعرى الصلة من الضمير العائد إلى الموصول.

وقال المعلوط الأسدي:

إن الظعائـن يــوم حــزم سويقــة   أبكيـــن عنـــد فراقهـــن عيونــــاً

غيضن مـن عبراتهـن وقلـن لـي   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

بل لـو يساعدنـا الغيـور بـداره   يوماً لقـد مـات الهـوى وحيينـا

الظعينـــة: المـــرأة لأنهـــا تظعـــن إذا ظعـــن زوجهـــا أي تشخـــص. وقيـــل: الظعينـــة: الجمـــل الـــذي تركبــــه

سميـت بـه كمـا قيـل للمـزادة روايـة. والحـزم: مـا غيـظ مـن الــأرض. وإنمــا وصــف حالهــن عنــد التوديــع

ووقـــت الفـــراق فيقـــول: غنهـــن بكيــــن وأبكيــــن وبجهــــد منهــــن كففــــن الدمــــوع وخفضــــن مــــا عــــلا مــــن

===

النشيــج ثــم قلــن متحســرات: أي شــيء لقيتــه أنــت وقاسيــت مــن أحــداث الهــوى وأسبابـــه وقاسينـــا

نحـــن ولـــو ساعدنـــا الغيـــور ودانانـــا بـــداره يومـــاً لقضينـــا مــــن أوطارنــــا مــــا تحيــــا بــــه نفوسنــــا وقلوبنــــا

ويموت له كلفنا وهوانا.

وذكر موت الهوى كما قال الآخر:

فلما التقى الحيان ألقيت العصا   ومات الهوىلما أصيب مقاتلـه

وقولـــه غيضــــن أي قللــــن. ويقــــال: هــــذا مــــن ذاك غيــــض مــــن فيــــض أي قليــــل مــــن كثيــــر. والمعنــــى

مسحنه بأصابعهن تسترا.

واخذ ذو الرمة هذا فقال:

ولما تلاقينـا جـرت مـن عيوننـا   دمـوع وزعنـا غربهـا بالأصابـع

ونلنا سقاطا من حديث كأنـه   جنى النحل مزوجاً بماء الوقائع

ومعنــى يساعفنــا الغيــور بـــداره يقـــار بنـــا بمحلـــه. والإسعـــاف: قضـــاء الحاجـــة وإدناؤهـــا. ولـــك أن

تجعـــل مـــاذا بمنزلـــة اســـم واحـــد فينتصـــب بلقيـــت: ولـــك أن تجعـــل ذا بمعنـــى الـــذي ويكـــون ضميـــره

العائد من الصلة محذوفاً كأنه قال: لقيته ولقيناه.

===

وماذا عسى الوشوان أن يتحدثوا   سوى أن يقولوا إنني لـك وامـق

نعم صدق الواشون أنت كريمة   علينا وإن لم تصف منك الخلائق

مــاذا فــي موضــع المبتـــدأ كأنـــه قـــال: أي حديـــث عســـى الواشـــوان يتدثونـــه ســـوى قولهـــم: إننـــي لـــك

محـــب. فهـــو كقولـــك: أي ضـــرب عســـى زيـــد أن يضربـــه وسبيلــــه سبيــــل المصــــدر والمضــــاف إلــــى

المصــدر إذا ابتــدى بهمــا. ولا يجــوز أن ينتصــب بيتحدثــوا لأنـــه فـــي صلـــة أن فـــلا يعمـــل فيمـــا قبـــل

الموصــوف ولا يجــوز أن يكــون ذا منــه بمنزلــة الـــذي لـــأن عســـى لا يصلـــح لكونـــه غيـــر واجـــب أن يقـــع

صلــــة لــــه وكذلــــك أخــــوات عســــى. ألا تــــرى أن الاستفهــــام والنفــــي وأخواتهمــــا لا يقعــــن صلـــــات إذ

كانـت الصلـات إنمـا تكـون مـن الجمـل الخبريـة الواجبـة والمعنــى أنهــم لا يقــدرون فــي وشايتهــم علــى أكثــر

مــن قطــع القــول بأننــي لــك محــب وعاشــق. ثــم أوجــب بنعــم فقــال: قــد صدقــوا فيمــا ادعـــوا ولفقـــوا

أنـت تكرميـن علينـا وإن لـم يعـد علينـا منـك خيــر ولا صادفنــا مــن إحسانــك صفــاء وليــن. كأنــه يبــري

ساحتها ويرى أن ميله وهواه لا يشبنها مع سلامة طريقتها واستحكام عفافها.

وقال آخر:

وإذا عتبـت علـى بــت كاننــي   بالليــل مختلــس الرفـــاد سليـــم

ولقد أردت الصبر عنك فعاقني   علـق بقلــب مــن هــواك قديــم

===

يقـــول: اليسيـــر مـــن إنكـــارك ولومـــك يعظـــم عنــــدي ويصعــــب علــــي حتــــى أبقــــى لــــه ليلتــــي ساهــــراً

مؤرقــــاً وسادمــــاً قلقــــاً كأننــــي لديــــغ حيــــة أو مسلــــم لعــــارض علـــــة. ولقـــــد رمـــــت التسلـــــي عنـــــك

والتصبــر منــك فدفنــي عــن المــراد مــا علــق بقلبــي مــن هــواك قديمــاً وملــك قيــادي لــك حتــى لا أجـــد

دونـــك منصرفـــاً ومحيـــاً. ثـــم يوصـــف العلـــق اللـــازم لـــه والحـــب الغالـــب عليـــه فقـــال: إنـــه يبقـــى علـــى

تغيـر الزمـان وتلـون الحدثـان فـلا يعـض لــه فتــور ولا نكــوص وعلــى مــا يتجــدد عليــه فــي كــل حــال مــن

جفــاء فيــك شديــد وإعــراض أليـــم فـــلا يبدلـــه قصـــور ولا نبـــوء إن هـــذا العلـــق لكريـــم المحتـــد محكـــم

العقد ثابت الأساس والبناء مقدم الذكر في صحف الوداد والصفا.

وهذا الكلام اعني قوله إنه لكريم يسمى الالتفات.

وقال آخر:

ألمـم علـى دمـن تقـادم عهدهـا   بالجزع واستلب الزمان جمالها

رســم لقاتلــه الغرانــق مــا بـــه   إلا الوحوش خلت له وخلا لها

ظلـــت تسائـــل بالمتيـــم أهلــــه   وهـي التـي فعلـت بـه أفعالهــا

لإلمـــام: الزيـــارة الخفيفـــة. يخاطـــب صاحبـــاً لـــه ويسألـــه مساعدتـــه فـــي زيـــارة دار أحبتـــه فقــــال: زر

آثــــار دار متقادمــــة العهــــد بسكانهــــا. مسلوبــــة الجمــــال لتأثيــــر نوائــــب الزمــــان فيهــــا بالجــــزع - وهـــــو

===

منعطــف الــوادي. وروى بعضهــم: جلالهــا ويكــره هــذا لمـــا حكـــاه الأصمعـــي مـــن أنـــه لا يقـــال الجلـــال

إلا في الله تعالى ولأنه وإن جاء في غيره عز وجل فهو قليل في العرف والاستعمال.

وقولـــه رســـم لقاتلـــة الغرانـــق ابتـــداء كلـــام أي هـــو رســـم دار لامـــرأة كانـــت تصيــــد الغرانــــق وتقتتلهــــم

بالحـــب. والغرانـــق: الشـــاب الناعـــم الحســـن بضـــم الغيـــن وجمعـــه الغرانـــق بفتحهـــا العراعــــر والجوالــــق

والجوالـق. وقـد استبدلـت بأهلهــا وحوشــاً فهــي خاليــة لهــا وهــي رائعــة فيهــا لا تعــدل عنهــا. وقولــه

ظلــت تسائـــل أي تبقـــى نهارهـــا تســـأل عشيـــرة العاشـــق عنـــه وعـــن استهتـــاره وعلتـــه وهـــي أعـــرف

النـــاس بأخبـــاره إذ كانــــت المتوليــــة لفتنتــــه وخبالــــه. والمتيــــم: المعبــــد يقــــال: تيمــــه الحــــب أي عبــــده

واستعبده. وقوله خلت له في موضع الصفة للرسم.

وقال آخر:

وما برح الواشون حتى ارتموا بنا   وحتى قلوبنا عن قلوب صوادف

وحتى رأينا أحسن الوصل بيننا   مساكتة لا يقرف الشر قـارف

قـد تقـدم القـول فـي مــا بــرح وأنــه فــي معنــى مــا زال. فيقــول: لــم ينفــك السعــاة عــن الوشايــة والتقــاط

الأحاديــث للنميمــة واستــدراج المختلطيــن بنــا واستشفــاف المتبلغيــن بأخبارنـــا وأخبـــار غيرنـــا حتـــى

فرقـــوا بيننـــا فأققبلـــوا يرمـــي بعضهـــا بعضـــاً بمصايـــر أمورنـــا وحتـــى صدفـــت القلـــوب فمــــال كــــل مــــن

===

عشيرتنــا إلــى الاستبــدال بموضعــه والانتقــال عــن جــوار صاحبــه وإلــى أن رأينــا أحيــن المواصلــة بيننــا

ملازمـــة السكـــوت واطـــراح الإيحـــاء والرمـــوز توقيــــاً مــــن فرقــــة تتوجــــه وتفاديــــاً مــــن تهمــــة تتسلــــط.

هـذا إذا رويـت لا يقـرف بضــم الفــاء. ويــروى لا يقــرف بكســر الفــاء ويكــون فــي موضــع الجــزم جوابــاً

للأمـر الـذي يـدل عليـه قولـه مساكتـة لأنـه فـي هـذا الوجـه مصـدر فـي معنـى الأمــر والجملــة فــي موضــع

النصـب علـى أن يكـون مفعـولاً ثانيـاً لقولـه رأينــا. والمساكتــة تكــون مواصلــة تجعــل بــدلاً منهــا. ويكــون

هذا مثل قول الآخر:

تحيـــة بينهــــم ضــــرب وجيــــع

ويكـون المعنـى: رأينـا أحسـن المواصلــة بيننــا تواصينــا بــأن ساكتــوا الأحبــة ومــن يختلــف بيننــا وبينهــم

لا يقـرف الشـر قارفـه. وفـي الوجــه الــأول يكــون مساكتــة مفعــولاً ثانيــاً. والمعنــى سكوتــاً مــن الجانبيــن

أي كفافــــاً لا يتولــــد منــــه قــــرف ولا تهمــــة ويكـــــون قولـــــه لا يقـــــرف الشـــــر تفسيـــــراً للمساكتـــــة وبيانـــــاً

لاختيارهـــم لهـــا. ويـــروى صـــوارف بالـــراء والمعنـــى قلـــوب تصـــرف الـــود بمـــا تأتيـــه وتستعملـــه عــــن

القلوب الأخر.

وقال آخر:

فـإن ترجـع الأيـام بينـي وبينهــا   بذي الأثل صيفاً مثل صيفي ومربعي

===

رجــع هــذا معــدى لأنــه بمعنـــى رد. يقـــال: رجعتـــه رجعـــاً فرجـــع رجوعـــاً. وصيفـــاً انتصـــب علـــى

المفعـول مـن قولـه ترجــع. وكــان الواجــب أن يقــول: صيفــاً ومربعــاً مثــل صيفــي ومربعــي أو يقــول: بــذي

الأثــل صيفــي ومربعــي أي أيامــاً كأيامهـــا فلمـــا لـــم يلتبـــس المـــراد قـــال: صيفـــاً مثـــل صيفـــي ومربعـــي.

وقولــه أشــد بأعنــاق النــوى أشــد فــي موضــع الجــزم لأنــه جــواب الشــرط. ولــك أن تضــم الـــدال منـــه

إتباعـــاً للضمـــة الضمـــة وأن تكسرهـــا لالتقـــاء الساكنيـــن وأن تفتحهـــا لــــأن الفتحــــة أخــــف الحركــــات.

والمعنــــى إن ردت الأيــــام الدائــــرة بينــــي وبينهـــــا ربيعـــــاً مثـــــل مربعـــــي وصيفـــــاً مثـــــل مصيفـــــي معهـــــا

استظهـرت علـى النــوى بــأن أوثــق أواخيهــا وأمــر حبالهــا التــي أربطهــا بهــا حتــى إن جاذبتهــا قاومتــك

فلــم تتقطــع. وهــذا مثــل. والمــراد أنــى أحكــم التألــف والتجمــع بمــا يؤمــن معــه تعقـــب الـــآراء بالمزايلـــة

والافتراق.

وقال كلثوم بن صعب:

دعا داعياً بين فمـن كـان باكيـاً   معي من فراق الحي فليأتني غدا

فليت غداً يوم سواه وما بقـي   من الدهر ليل يحبس الناس سرمدا

لتبـك غرانيـق الشبــاب فإننــي   إخال غداً من فرقة الحي موعدا

===

كــان شعباهمــا متجاوريــن فــي النجعــة فلمــا تقضــى أيامهــا وهمــوا بالانصــراف إلــى المزالــف وجوانـــب

القــرى دعــا داعــي الفــراق فــي كــل شعــب منهمــا وبعثــوا علــى التهيــؤ لذلــك ثنــى فقــال: داعيــاً بيـــن.

وقولــه فمــن كــان باكيــاً يريــد: فمــن آلمـــه مـــا أحـــس بـــه مـــن النـــوى وأزعجـــه مـــا عـــزم عليـــه مـــن شـــق

عصــا الهــوى وأراد إسعــادي علــى البكــاء فليحضرنــي غـــداً فإنـــه اليـــوم الموعـــود والمشهـــد المشهـــود.

وقولــه فليــت غــذاً يــوم ســواه ومــا بقــى يقــول: بــودي أن يكــون بــدل يــوم غــد يــوم آخــر غيــره تفاديــاً ممــا

يجـــرى ويحـــدث وليـــت بـــدل الليلـــة الحائلــــة دائمــــاً. ومــــا بقــــي لغــــة طــــيء كأنهــــم فــــروا مــــن الكســــرة

وبعدها ياء إلى الفتحة فانقلبت الياء الفاً.

وقولــــه لتبــــك غرانيــــق الشبــــاب فالغرانيــــق جمــــع واحدهــــا غرانـــــق. وقـــــال الخليـــــل: يقـــــال: شبـــــاب

غرانق. وأنشد:

ألا إن تطلاب الصبا منك زلة   وقد فات ريعان الشباب الغرانق

وقـال أيضــاً: الغرنــوق: الشــاب الأبيــض الجميــل والجمــع غرانيــق. ومــراد الشاعــر: لتبــك مــن استصلــح

للصبـا مـن الشبـان وأربـاب الهـوى فـإن غــدا فيمــا أظــن أو أتيقــن يــوم مواعــدة الحــي بالزيــال. وانتصــب

سرمدا على الظروف ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف كأنه قال: حبساُ سرمدا.

===

حبذا انت يا صنعاء مـن بلـد   ولا شعوب هوى مني ولا نقـم

ولن أحب بلاداً قد رأيت بها   علمـاً ولا بلـداً حلـت بـه قــدم

صنعـاء: مدينـة اليمــن. وشعــوب ونقــم: موضعــان باليمــن. وعنــس وقــدم: حيــان مــن اليمــن. وقولــه

لا أحبـذا أنــت ذا اشيــر بــه إلــى لفظــة الشــيء والتقديــر: لا محبــوب فــي الأشيــاء أنــت يــا صنعــاء مــن

بيــن البلــاد وكمــا أنــت لســت بمحبــوب إلــي فكذلــك شعـــوب ونقـــم ليســـا بهـــوى منـــي أي لا أهواهمـــا

ولا أحــن أليهمــا. وقولــه ولــن أحـــب بلـــاداً يريـــد: ولـــن أحـــب أيضـــاً منـــازل هذيـــن الحييـــن. كأنـــه كـــره

المواضـع بأهلهـا فاجتواهــا وذمهــا. وقولــه بلــاداً قــد رأيــت بهــا عنســاً ضــم إلــى لفظــة بلــاد مــن الصفــة

مــا يخصصهــا. وقولــه حبــذا حــب فعــل والأصــل فــي حبــب وذا أشيــر بــه إلــى الشــيء ولذلـــك وقـــع

للمذكـــر والمؤنـــث علـــى حالـــة واحـــدة فقلـــت: حبـــذا زيـــد وحبـــذا هنــــد لــــأن لفظــــة الشــــيء يشمــــل

المذكر والمؤنث والواحد والجمع. فهو كما وضع للجنس.

إذا سقى الله أرضاً صوب غادية   فلا سقاهن إلا النـار تضطـرم

لمــا كــان القصــد فــي الدعــاء بالسقيــا بقــاء المدعــو لــه علــى نضارتــه والزيــادة فـــي طرواتـــه واستمـــرار

الأيــام بــه سالمــاً ممــا يؤثــر فــي عنفــوان حسنــه أو يغيـــر رونـــق مائـــه جعـــل عنـــد الدعـــاء علـــى المذمـــوم

عنــده السقيــا بالنــار لكــون النــار ضــداً للمــاء ومميتـــاً لمـــا يجيبـــه. فيقـــول: إذا أطـــال اللـــه تعالـــى جـــده

===

تنعـــم أرض بمـــا يقيـــم مـــن خصبهـــا ويديـــم مـــن رفاغتهــــا ورفاهتهــــا بتأتــــي الأمطــــار عليهــــا وتبكيــــر

الغــــوادي نحوهــــا فــــلا سقــــى هــــذه الديــــار إلا نــــاراً يهيــــج ضرامهــــا ويؤجــــج لهبــــا وسعارهــــا لتبيــــد

خيرها وتفيت حسنها وزهرتها. وقوله تضطرم في موضع الحال للنار.

وحبذا حين تمسي الريح باردة   وادي أشـى وفتيـان بـه هضــم

الواسعـون إذا مـا جـر غيرهــم   على العشيرة والكافون ما جرموا

والمطمعـون إذا هبــت شاميــة   وباكر الحـي ن صرداهـا صـرم

قولــه وحبــذا حيــن تمســي الريــح بــاردة جعــل مــا نفــاه مــن الحــب والحمــد عمــا قــدم ذكـــره مـــن البلـــدان

ثابتـاً لـوادي أشـي وأهلـه ونبـه علـى انهـم فـي أوان الجــدب والقحــط يشركــون غيرهــم مــن العشيــرة فــي

خيرهــم ويستنفــذون الأمــوال التـــي يتنافـــس فيهـــا فيمـــا يجلـــب الحمـــد وبيـــب النشـــر إذا هبـــت الريـــح

بــاردة واقتشعــرت البلـــاد هامـــدة حتـــى يصيـــر وسعهـــم مبـــذولاً لهـــم يتوسعـــون فيـــه إذا جـــر غيرهـــم

الجرائـــر علـــى عشيرتـــه وذوي لحمتـــه ثـــم مـــن اكتســـب جريمـــة منهـــم تكلفـــوا باستنقـــاذة منهـــا وأقامـــوا

ظل الحماية والصيانة عليه فيها.

وقولـــه والمطعمـــون حــــذف مفعولــــه وإنمــــا يصقهــــم بأنهــــم يقيمــــون القــــرى للأضيــــاف إذا هبــــت الريــــح

شمــالاً وغـــادي الحـــي السحائـــب البـــاردة طوائـــف وفرقـــا. وقولـــه هضـــم جمـــع هضـــوم وهـــو المنفـــاق

===

فــي الشتــاء. وقولــه هبــت شاميــة انتصــب علــى الحــال. وقولــه الواسعـــون مأخـــوذ مـــن الوســـع وهـــو

الطاقــــة ويقــــال: لا يسعــــك كــــذا أي لســـــت منـــــه فـــــي سعـــــة. والصـــــرم أصلـــــه فـــــي أقطـــــاع الإبـــــل

فاستعاره.

وشتـــوة فللـــوا أنيــــاب لزبتهــــا   عنهم إذا كلحت أنيابهـا الـأزم

حتى انجلى حدها عنهم وجارهم   بنجوة من حذار الشر معتصم

فللــوا: كســروا. واللزبــة: السنــة المجدبــة وجعـــل الأنيـــاب مثـــلاً لشدائدهـــا. والكلـــوح: بـــدو الأسنـــان

عنـــــد العبـــــوس. والـــــأزم: جمـــــع أزوم وهـــــي العـــــواض وقولـــــه وجارهـــــم بنجـــــوة أي عـــــز ومنعـــــة.

والنجـوة: المرتفعــة مــن الــأرض لا يبلغهــا السيــل فضربــه مثــلاً للملــاذ الــذي أووا إليــه فــي فنائهــم حــذراً

مــن الشــر فيقــول: دب شتــوة دفعــوا أذاهــا ومعرتهـــا عـــن العشيـــرة أشـــد مـــا كانـــت بمـــا قامـــوا بـــه مـــن

إصلـــاح أمورهـــم وإزالـــة ضررهـــا عنهـــم إلـــى أن انكشـــف حدهـــا عنهــــم وجارهــــم معتصــــم فيهــــم

بأحمى مكان وأمنع عز وملاذ.

هم البحور عطاؤ حين تسألهم   وفـي اللقـاء إذا تلقـى بهـم بهـم

وهم إذ الخيل حالوا في كوائبها   فـوارس الخيـل لا ميـل ولا قـزم

انتصـــب عطـــار علـــى التمميــــز ويجــــوز أن يكــــون مفعــــولاً لــــه. وارتفــــع بهــــم بالابتــــداء وخبــــره فــــي

===

اللقــــاء ومفعــــول تلقــــي محــــذوف كأنـــــه قـــــال: إذا تلقـــــى بهـــــم الأعـــــداء. والبهـــــم: جمـــــع بهمـــــة وهـــــو

الشجــاع الــذي لا يــدري كيــف يوتــى لــه لاستبهــام شأنــه وتناهــى شجاعتــه. والمعنــى: هــم البحـــور

إذا اجتداهــم المجتــدى لكثــرة عطائهـــم أي لا ينفـــذ عطاؤهـــم علـــى كثـــرة الاجتـــداء كمـــا لا ينفـــد مـــاء

البحــر علــى كثـــرة الـــوراد وهـــم بهـــم فـــي اللقـــاء إذا لقيـــت بهـــم الأعـــداء وإذا ركـــب الفرســـان الخيـــل

وثبتــوا فــي كواثبهــا - والكاثبــة: قــدام المنســج منهــا - ففرسانهــا لالثــام ضعــاف صغــار الأجســام ولا

ماثلــون عــن وجــوه الأعــداء. والميــل: جمــع أميــل وهــو الــذي يعــرض عــن وجــه الكتيبــة عنـــد الطعـــان

وقيـل: هــو الــذي لا يثبــت علــى ظهــر الدابــة. ويقــال: حــال فــي ظهــر دابتــه إذا ركبهــا. وارتفــع ميــل

علـــى أن يكـــون معطوفـــاً علـــى فـــوارس الخيــــل ويجــــوز أن يكــــون خبــــر مبتــــدأ محــــذوف كأنــــه قــــال:

لاهم ميل ولا قزم. وقد مضى القول في فوارس وشذوذه:

لم ألـق بعدهـم حيـاً فأخبرهـم   إلا يزيدهـــم حيــــاً إلــــى هــــم

كم فيهم من فتـى حلـو شمائلـه   جم الرماد إذا مـا أخمـد البـرم

يقــول: لــم أخالــط بعــد فراقــي لهــم حيــاً مــن الأحيــاء فخيرتهــم إلا وازدادوا فــي عينـــي ورجحـــوا إذا

قستهــم بمــن سواهــم فــي قياســي ونظــري كمــال آلــة وتناهــى رياســة وتوفــراً علــى مـــن متحـــرم بذمـــة

أو مــدل بقرابــة. وارتفــع هــم الأخيــر بيزيـــد وقـــد وضـــع الضميـــر المنفصـــل موضـــع المتصـــل لأنـــه كـــان

===

لوجــه أن يقــول: إلا يزيدونهــم حبــاً إلــي. وهـــذا كمـــا يوضـــع الظاهـــر موضـــع المضمـــر والمضمـــر موضـــع

الظاهـــر إذا أمـــن الالتبـــاس. وانتصـــب فأخبرهـــم لأنـــه جـــواب النفـــي بالفـــاء والعامـــل أن مضمـــرة بيــــن

الفاء والفعل.

وقولــه كــم فيهـــم مـــن فتـــى حلـــو شمائلـــه فكـــم للكتثيـــر وموضعـــه رفـــع بالابتـــداء وخبـــره مـــن فتـــى.

ومعنــــى جــــم الرمــــاد أي كثيــــر الأضيــــاف لــــأن الرمــــاد إنمــــا يكثــــر بحســــب اتســـــاع ضيافتـــــه وكثـــــرة

غاشيتــه. والبــرم: الــذي لا يدخــل مـــع القـــوم فـــي الميســـر ومفعـــول أخمـــد محـــذوف والمـــراد مـــا أخمـــد

البــرم النــار لبخلــه ولشــدة الزمـــان ونكـــده. فجعـــل الفتـــى حلـــو الشمائـــل وهـــي الطبائـــع لـــأن الضيافـــة

إنما تكرم وتشرف بحسن خلق المضيف وخفته في الخدمة وملاطفته لضيوف وتحفيه وبره بهم.

تحـب زوجـات أقــوام حلائلــه   إذا الأنوف امترى مكنونها الشيم

وصــف النســاء منهــم بحســن التوفــر علــى أشباههــن وكمــال التفقـــد بمـــا يهديـــن إليهـــن إذا قلـــت الهدايـــا

واشتــد الزمــان وبلــغ البــرد حــداً يستخــرج مكنــون الأنــوف مــن الرعـــام فيقـــول: زوجـــات الأبـــرام ومـــن

يشبههــــم مــــن ذوي الحاجــــة أو الممتنعيــــن مــــن الميســــر يحببــــن أزواج هــــؤلاء الفتيــــان إذا أمحــــل الزمــــان

واشتــد القحـــط والجـــدب لحســـن تعطفهـــن عليهـــن وصـــرف العنايـــة وجميـــل التفقـــد إليهـــن. وامتـــرى:

استخــرج. والشيــم: البــرد. وأراد بالمكنــون المخـــاط. والحلائـــل: النســـاء المتزوجـــات سميـــن بذلـــك

===

تــرى الأرامــل والهلــاك تتبعـــه   يستــن منــه عليهــم وابــل رزم

كـأن أصحابـه بالقفــر يمطرهــم   من مستجير غزيـر صوبـه ديـم

الأرامـــل: جمـــع الرمـــل والأرملـــة لأنـــه يقـــع الذكـــر والأنثـــى وهــــم الذيــــن قــــد انقطــــع زادهــــم وضاقــــت

الأحــوال بهــم. والهلــاك هــم الفقــراء الذيــن أشرفــوا علــى الهلــاك وإنمـــا قـــال تتبعـــه لأنهـــم كانـــوا يتفيئـــون

بظلــه ويعيشــون فــي أفنيتــه مــن خيــره. وقولــه يستــن منــه عليهــم وابــل مثـــل لمـــا كانـــوا ينصـــب عليهـــم

ويجـــري ويـــدوم مـــن إحسانـــه لهـــم لـــأن الحيـــا يحــــي الــــأرض كمــــا أن معــــروف هــــؤلاء كــــان يحييهــــم.

والـــرذم السائـــل. ومعنـــى: يستـــن ينصـــب. سنـــت المـــاء وأسنتـــه بمعنـــى. والوابــــل: المطــــر الضخــــم

القطــــر. وقولــــه كــــأن أصحابــــه بالقطــــر يمطرهــــم يريــــد أنهــــم فـــــي دورهـــــم ومحلهـــــم ذك فعلهـــــم مـــــع

عشيرتهـم ومــع روادهــم ومؤمليهــم فــإذا سافــروا تــرى الصحابــة فــي المكــان الخالــي يمطرهــم مــن نوالــه

مـــا يجـــري مجـــرى الصـــوب مـــن سحـــاب متحيـــر ممتلــــىء مــــاء غزيــــزر النــــوء دائــــم السيــــل. والديــــم:

جمــع ديمــة وهــي المطــر يــدوم بسكــون والمستحيــر والمتحيــر. بمعنــى واحــد. وهــذا التحيــر إنمــا هـــو

كناية عن الامتلاء. ويقال: استحار شبابه.

غمر الندى لا يبيت الحق بثمده   إلا غدا وهو سامي الطرف يبتسم

إلـى المكــارم يبنيهــا ويعمرهــا   حتـى ينـال أمــوراً دنهــا قحــم

===

الغمــر: الواســع العطــاء. ومعنــى بثمــده يكثــر عليــه حتــى يفنــى مــا عنــده. والمـــاء المثمـــود: المزدحـــم

عليــــه حتــــى ينــــزر نزفــــاً. وقولــــه وهــــو سامــــي الطــــرف أي لا يكسبــــه امتــــداد العطــــاء منـــــه ودوام

الإحســان غضاضــة طــرف وانكســار نشــاط بــل يــرى بعقبــه ضحوكــاً عالــي النظــر. وقولـــه لا يبيـــت

الحــق يثمــده إلا غــدا يشتمــل علــى معنــى الشـــرط والجـــزاء أي كلمـــا بـــات الحـــق يثمدهـــا عنـــده غـــدا

سامي الطرف مبتسماً.

وقولــه يبنيهــا ويعمرهــا فــي موضـــع الحـــال أي بانيـــاً عامـــراً. وقولـــه إلـــى المكـــارم اتصـــل إلـــى بقولـــه إلا

غــدا. والقحــم: الشدائــد واحدتهــا قحمــة والمعنــى أنــه بـــذال سخـــي جـــم المعـــروف لا يبيـــت تـــورد

الحقـــوق نحـــوه يستغـــرق مالـــه إلا ابتكـــر وهـــو ضحـــاك عالـــي النظـــر إلـــى ابتنـــاء المكـــارم جريـــاً علــــى

العـادة وألفـاً لهــا وهــو يعمرهــا ويصــل جوانبهــا بأمثالهــا حتــى يصيــب أمــوراً تحــول بينهــا وبيــن مــن يريــد

نيلهــــا والوصــــول إليهــــا شدائــــد وتكاليــــف. وقحــــم الطريــــق: مــــا صعــــب منهــــا وفــــي الحديــــث: إن

للخصومة قحماً أي يتقحم على المهلك.

تشقـى بــه كــل مربــاع مودعــة   عرفاء يشتو عليها تامك سنم

ترى الجفان من الشيزى مكللـة   قدامة زانها التشريف والكـرم

ينوبهـا النـاس أفواجـاً إذا نهلــوا   علوا كما على بعد النهلة النعم

===

أفلـــح مـــن كـــان لـــه ربعيـــون

ومربـاع: بنـاء المبالغــة. والمودعــة: المكرمــة الموفــرة علــى التناســل لا تعمــل ولا تحمــل. والعرفــاء: التــي

لسمنهــا صــار لهـــا كالعـــرف. والتامـــك: تلسنـــام المشـــرف. والسنـــم: العالـــي ويقـــال: بعيـــر سنـــم أي

مشـــرف السنـــام والمعنـــى: تبقـــى شتوتهـــا سمينـــة لا يغيرهـــا الجـــدب والقحـــط وإنمـــا قـــال تشقـــى بــــه

وهـو يريـد الفتـى لـأن المـراد لا ينحـر مـن الجـزر إلا مـا يتنافـس فيــه مثــل ناقــة هــذه صفتهــا. وقولــه تــرى

الجفــان مــن الشيــزى مكللــة يريــد أن الجفــان المعــدة للأضيــاف عليهـــا كالأكاليـــل مـــن فـــدر اللحـــم وقـــد

زينهـــا كـــرم بـــارع وتشريـــف فاخـــر وهـــذا بمـــا يستعملـــه مـــن اللطــــف والتأنيــــس مــــع الأضيــــاف ومــــن

توفـر خدمـة الخــدم عليهــم ولكمــال بهــاء المجلــس وكونــه مشحونــاً بمــا يــروق ويعجــب. وقولــه ينوبهــا أي

ينتابوهـــا طائفـــة بعـــد طائفـــة وفوجـــاً بعـــد فـــوج فـــإذا تنالـــوا النهـــل رجعـــوا فأعقبـــوه العلـــل كمـــا يفعـــل

ذلـــك النعـــم عنـــد وروده المـــاء. وانتصـــب أفواجـــاً علـــى الحـــال. والنعـــم يقـــع علـــى الـــأزواج الثمانيـــة

والغالب عليها الإبل.

زارت رويقة شعثاً بعدما هجعوا   لدى نواحل في أرساغها الخدم

وقمت للزور مرتاعـاً وأرقنـي   فقلت أهي سرت أم عادتي حلم

وكان عهدي بها والمشي يبهظها   من القريب ومنها النوم والسأم

===

يصـــف الخيـــال فيقـــول: زارت خيـــال هـــذه المـــرأة قومـــاً غبـــراً أنضــــاء مرهــــا بعدمــــا نامــــوا عنــــد إبــــل

ضوامــر مهازيـــل شـــدت فـــي أرساغهـــا سيـــور الغـــد لشـــدة سيرهـــا وتأثيـــر الكلـــال فيهـــا فقمـــت مـــن

مضجعــــي للطيــــف الزائــــر خائفــــاً وطـــــار النـــــوم عنـــــي وأخذنـــــي القلـــــق ووســـــاوس النفـــــس والزمـــــع

فميلــت الفكــر بيــن شيئيــن أحدهمـــا زيارتهـــا بنفسهـــا والثانـــي حلـــم نائـــم اعتادنـــي فأرانيهـــا وصـــرت

أراجـــع نفســـي وأقـــول: كيـــف يجـــوز مجيئهـــا وكنـــت أعهدهـــا وقطــــع المسافــــة القريبــــة كانــــت تتكلفــــه

بشــق النفــس وتحمــل الثقــل والكــد. هــذا والغالــب عليهــا الملــال ممــا يتعـــب وإن خـــف وطلـــب الراحـــة

بالنوم ليسير الخطب منها ببال ولو قل. وانتصب مرتاعاً على الحال.

وقولـــه أم عادنـــي حلـــم أم هـــذه هـــي المعادلـــة والمعنـــى أي هذيـــن الأمريـــن كـــان. وقولـــه أهـــي ســــرت

أسكـــن الهـــاء مـــن هـــي مـــع ألـــف الاستفهـــام لأنـــه أجراهـــا مجـــرى واو العطـــف وفائــــه فكلمــــا يسكــــن

معهـــا لأنهـــا لا تقـــوم بنفسهـــا ولا تستقــــل كذلــــك أسكــــن مــــع الألــــف. ومعنــــى يبهظهــــا: يثقــــل عليهــــا

ويشــق. وقولــه: والمشــي يبهظهــا خبــر كــان فيــه. وقولــه: وكــان عهــدي بهــا الــواو واو الحــال مــن قولـــه

أهي سرت.

وبالتكاليف تأتي بيت جارتها   تمشي الهوينا وما تبدو لها قدم

ســـود ذوائبهـــا بيـــض ترائبهـــا   درم مرافقهـا فـي خلقهـا عمـم

===

يقـــول: وممـــا عهدتهـــا عليـــه أنهـــا كانـــت تأتـــي بيـــت جارتهـــا قضـــاء لذمـــام او أداء لواجـــب حـــق بعــــد

الجهـــد والشـــدة ومــــداورة النفــــس علــــى أدنــــى الكلفــــة والمشقــــة ومشيتهــــا الهوينــــا أي علــــى رفــــق لا

استعجــال فيهــا ولا تهافــت ولا تقــاذف فــي أعضائهــا ولا تتابـــع ولذيلهـــا علـــى الـــأرض سحـــب وجـــر

فقدمهــا لا تبــدو ووقراهــا المتسبــب مــن كبرهــا وعجبهــا لا يهفــو. والهوينــا: تصغيــر الهونـــي والهونـــي:

تأنيــث الأهــون وموضعهــا مــن الإعــراب نصــب علــى المصــدر. وقولــه تمشـــي الهوينـــا فـــي ضمنـــه مـــا

يوصف به مثلها من الترفة وفرط الحياء كما قال:

كأن لها في الأرض نسياص تقصه   علـى أمهـا وإن تكلمـك تبلــت

وقولــه ســود ذوائبهــا يصفهــا بأنهــا فـــي عنفـــوان شبابهـــا ففرعهـــا أســـود وصدرهـــا بمـــا حواليـــه أبيـــض

ومرافقها لا حجم لها لكثرة لحمها وخلقها تام لاستكمالها.

روبق إنى وما حج الحجيج له   ومــا اهــل بجنبــي نخلــة الحــرم

قولـــه: ومـــا حـــج الحجيـــج لـــه يجـــوزأن يكـــون مـــا بمعنـــى الـــذي كأنـــه أقســـم بالبيـــت الـــذي حـــج إليـــه

الحجــاج وبإهلــال الحــرم وهــو رفـــع الصـــوت بالتلبيـــة بجنبـــي نخلـــة وهـــو مكـــان بقـــرب مدينـــة الرســـول

عليــه السلـــام يقـــال لـــه بطـــن نخلـــة. ويجـــوز أن يكـــون مـــا موضوعـــاً موضـــع مـــن علـــى مـــا حكـــى أبـــو

زيد من قولهم: سبحان ما سبح الرعد بحمده ويكون الله تعالى المقسم به.

===

وقولــه مــا أهــل يــراد بــه ومـــا أهـــل لـــه فحـــذف لـــه لتقـــدم ذكـــره وطـــول الكلـــام بـــه. ويجـــوز أن يكـــون

الضميـــر مـــن لـــه يعــــود إلــــى اللــــه تعالــــى وإن لــــم يجــــر ذكــــره لــــأن المــــراد مفهــــوم أي حجــــوا لــــه إقامــــة

لطاعتــه وابتغــاء لمرضاتــه. وجــواب القســم فــي قولــه لــم ينسنـــي. ويقـــال: أحـــرم الرجـــل بالحـــج فهـــو

محرك وقوم حرام وحرم ومحرمون.

لم ينسني ذكركم مذ لم ألاقكـم   عيش سلوت به عنكم ولا قدم

ولم تشاركك عندي بعد غانية   لا والذي أصبحت عندي له نعم

حلــف بمــا حلــف أنــه لــم يشغلــه عــن ذكرهــم منــذ حصــل الفــرق بينهـــم لا عيـــش استطابـــة لمساعـــدة

الزمــان لـــه بمـــا ســـره فتسلـــى عنهـــم ولا بلـــى مـــا كـــان يستجـــده كـــل وقـــت مـــن الوجـــد بهـــم وتذكـــار

عهودهـــم تقـــادم أيـــام فتناساهـــم ولا شاركهــــا فــــي مستوطــــن هواهــــا ومقــــر حبــــه لهــــا امــــرأة غانيــــة

فتضايـق عنهـا حماهـا. ثـم ثنـى اليميـن توكيـداً فقـال: لا واللــه الــذي أصبحــت لــه عنــدي نعــم مقابلتهــا

بالشكر واجبة للأمر كما قلت فحذف لأن المراد مفهوم.

وقولـه لـم ينسنـي ذكركـم يجـاب اليميــن مــن حــروف النفــي بمــا ولكنــه اضطــر فوضــع لــم ينســى موضــع

ماأنسانــي. ولا يمتنــع أن ينفــرد القســم الــأول بــه جوابــاً ويكــون جـــواب القســـم الثانـــي: ولـــم تشاركـــك

عندي لأنه خبر ثان فقدم المقسم له على المقسم به كما تقول: ما فعلته والله.

===

والوشم قد خرجت منها وقابلها   مـن الثنايـا التـي لـم أقلهــا بــرم

قولــه: متــى أمــر استبعــاد واستعجـــال بمـــا يتمنـــاه مـــن العـــود إلـــى هـــذه الأماكـــن التـــي ذكرهـــا. وراوه

بعضهـــم حتـــى أمـــر ويتعلـــق حتـــى بقولـــه لا والـــذي أصبحـــت عنـــدي لـــه نعـــم أي حصلــــت لــــه نعــــم

عنـدي كــي أمــر لــأن لحتــى موضعيــن والفعــل بعدهمــا منصــوب: أحدهمــا أن يكــون بمعنــى لــأن وكــي

والثانــــي أن يكــــون بمعنــــى إلــــى أن تقـــــول: جئتـــــك حتـــــى تكرمنـــــي والمعنـــــى لـــــأن تكرمنـــــي وكـــــي

تكرمنـــي. وتقــــول: انتظــــر حتــــى تخــــرج والمعنــــى إى أن تخــــرج. والشقــــراء قــــال الأصمعــــي: يعنــــي

فرســه وعلــى هــذا يكــون الشقــراء والمــروح فرســـاً واحـــداً. والبـــاء مـــن بمـــروح يتعلـــق بقولـــه معتسفـــاً

وعلــى الشقــراء بأمــر ويكــون فــي موضــع الحــال أي راكبــاً الشقــراء. وانتصــب معتسفـــاً علـــى الحـــال.

والاعتســــاف: الأخــــذ علــــى غيــــر هدايــــة ولا درايــــة. يقــــال: فلــــان يتعســـــف النـــــاس أي يأخذهـــــم

بغيرالحــق. والخــل: الطريــق فــي الرمــل. والنقــا: الرمــل. والمــروح: النشيـــط. ومعنـــى زيـــم: متفـــرق.

ووشـــم وبـــرم: موضعـــان. والثنايـــا: العقـــاب. ويـــروى: مـــن العقـــاب التـــي لـــم أقلهـــا ثـــرم وهـــي جمـــع

ثرمـة وهـي صـدع يكـون فـي الثنيـة. ومنــه قولهــم: فلــان أثــرم إذا سقــط بعــض ثنايــاه فصــارت بينهمــا

فرجــة. ولــم أقلهــا: لــم أبغضهــا. وقــد قيــل فــي الشقــراء: إنــه موضـــع أو هضبـــة. وانعطـــف الوشـــم

عليـه وبمـروح حينئـذ يتعلـق البـاء منــه بحتــى أمــر. وعلــى الوجــه الــأول تنصــب الوشــم وتعطــف علــى

===

ياليت شعري عن جنبي مكشحة   وحيث يبني من الحنـاءة الأطـم

عن الأشاءة هل زالت مخارمها   وهــل تغيـــر مـــن آرامهـــا إرم

وجنة ما يذم الدهر حاضرها   جبارها بالندى والحمل محتـزم

قولــه ياليــت شعــري يــا حــرف النــداء والمنــادى محــذوف. وهــذا الكلــام تحســر فــي إثـــر مـــا فاتـــه مـــن

أمــر الأرضييــن المذكــورة. وشعــري أســم ليــت وخبــره محــذوف لا يظهــر البتــة ومفعـــولاً شعـــري قولـــه

هـل زالـت مخارمهـا. وقولـه عـن جنبـي مكشحـة بيــان مــا تمنــى علمــه وفــي أي جانــب هــو. ويــروى:

عـن جزعـي مكشحـة وحـوث. والجـزع: جانـب الـوادي. ومكشحــة: أرض. وحــوث لغــة فــي حيــث

لـــأن فيـــه أربـــع لغـــات: حيـــث وحيـــث وحـــوث وحـــوث. فالضــــم تشبيهــــاً لــــه بالغايــــات قبــــل وبعــــد

والفتحـــة لخفتـــه. والحنـــاءة: أرض. والأطـــم: الحصـــن وكـــل بنـــاء مرتفـــع والجمـــع آطـــام. وقولـــه عــــن

الأشـــاءة فـــإن كـــان الأشـــاءة موضعــــاً وبعــــض مــــا يقــــع عليــــه مكشحــــة فإنــــه بــــدل مــــن عــــن جنبــــي

مكشحـــة وقـــد أعيـــد حـــرف الجــــر معــــه. وإن كــــان النخلــــة فإنــــه يجــــوز أن يريــــد بقعتهــــا فحــــذف

المضـاف وأقــام المضــاف إليــه مقامــه. ولا يمتنــع أن يكــون أراد: وعــن الأشــاءة فحــذف العاطــف كمــا

تقول: رأيت زيداً عمراً خالداً. وأنشدنا أبو علي الفارسي:

كيف أصبحت كيف أمسيت مما   يـزرع الحـب فـي فـؤاد الكريــم

===

فيقـول: ليــت علمــي كــان واقعــاً بأحــوال هــذه المواضــع وهــل هــي باقيــة علــى مــا عهدتهــا مــن قبــل أو

هــل تغيــرت أعلامهــا وزالـــت مخارمهـــا. وإنمـــا يـــدل علـــى حنينـــه إليهـــا وتأسفـــه علـــى البعـــد عنهـــا.

وقولـــه وجنـــة يريـــد وعـــن جنـــة حاضرهـــا يرضـــي عـــن الدهـــر ويحمـــده فـــلا يتسخـــط أيامـــه ولا يـــذم

عوارضـــه. والجبـــار مـــن النخـــل: مـــا فـــات اليـــد طـــولاً. وقولـــه بالنـــدى والحمـــل محتـــزم تنبيـــه علـــى

الخصــــب فيهــــا وعلــــى غضــــارة عيــــش سكانهــــا. والاحتــــزام كالالتفــــاف ويــــروى جبارهــــا بالنــــدى

والخير.

فيها عقائل أمثال الدمى خـرد   لم يغذهن شقـا عيـش ولا يتـم

ينتابهــــن كـــــرام مـــــا يذمهـــــم   جار غريب ولا يؤذي لهم حشم

مخدمــون ثقــال فـــي مجالسهـــم   وفي الرحال إذا صاحبهم خدم

قولـــه فيهـــا أي فـــي الجنـــة. عقائـــل أي نســــاء كريمــــات كأنهــــن الصــــور المنقوشــــة حسنــــاً منعمــــات لــــم

تمسهـــن فاقـــة وفقــــر ولا جهــــدن بأيــــام أدبــــرت عنهــــن ولا شقيــــن بمناكــــدة عيشهــــن ولا أصبــــن بمــــوت

كافلهـــــن أو قيمهـــــن عفيفـــــات حييـــــات لا يعرفــــــن منكــــــر الأخلــــــاق ولا مايشيــــــن مــــــن الأفعــــــال فهــــــن

ربائب النعم وغرائر الزمن ومدللات العشائر والسكن.

وقولـــه: ينتهابهـــن كـــرام مـــدح الرجـــال عطفـــاً علـــى مدحهـــن فقـــال: يدبـــر هـــؤلاء النســـوة رجــــال كــــرام

===

أعــــزاء يحمدهــــم الجــــار الغريــــب لوفائهــــم لــــه بالعقــــد وحســــن تعطفهــــم عليــــه عنــــد البــــلاء والجهــــد

ويرضـــى عنهـــم الخليـــط النسيـــب لجمـــال عشرتهـــم وكـــرم أخلاقهـــم لا كبـــر فيهـــم ولا ترفـــع نعهــــم ثــــم

تــرى حشمهــم يسالمهــم فــي الحضـــر رزان ســـادة يخدمهـــم مـــن يغشاهـــم وفـــي السفـــر خفـــاف لطـــاف

يكرمــون الصابــة والمرافقــة ويخدمــون الغاشيــة والمجــاورة ويتحملـــون فـــي أحوالهـــم المـــؤن المجحفـــة وفـــي

أموالهـــم النـــوب المثقلـــة. والحشـــم: خـــدم الرجـــل ومـــن يحتشـــم لـــه أي يغضـــب عنـــد النازلـــة ويدافــــع

دونه لطروق الكائنة. وقوله ينتابهن يروى: يأتابهن يفتعل من الإياب.

بل ليت شعري متى أغدوا تعارضني   جرداء سابحة أو سامـح قـدم

نحو الأميلح من سمنان مبتكـراً   بفتيـــة فيهـــم المـــرار والحكــــم

ليست عليهم إذا يغدون أردية   إلا جيـاد قسـى النبــع واللجــم

بـــل: حـــرف يدخـــل للإضـــراب عـــن الـــأول والإثبـــات للثانـــي كأنـــه لمـــا صـــرف الكلـــام عمــــا كــــان فيــــه

وشغلـه بغيـره أتــى ببــل إيذانــاً بذلــك. فيقــول: ليــت علمــي واقــع بمــا يقتضــي هــذا الســؤال وهــو متــى

ابتكــر مــن سمنــان نحــو الأميلــح - وهمــا موضعــان - وتعارضنـــي فـــي السيـــر حجـــر قصيـــرة الشعـــر

تسبــح فــي عدوهــا أو ذكــر سابــق يسبــق أصحابــه ويتقدمهـــا مـــن حيـــث جـــرى ومعـــي فتيـــان فيهـــم

هـــذان المذكـــوران ثـــم وصـــف الفتيـــان بأنهـــم لا يهمهـــم إلا الفروسيــــة وركــــوب الخيــــل وإعــــداد آلــــات

===

الحــرب والصيــد والطــرد. وقولــه إلا جيــاد رفعــة والوجــه الجيـــد النصـــب لأنـــه منقطـــع ممـــا قبلـــه لكـــن

بني تميم يرفعون مثل هذا على البدل. وهذا يشبه بدل الغلط لهذا ضعف في الإعراب.

والبيت يشبه قول لبيد:

فرط وشاحي إذ غدوت لجامها

وانتصــب مبتكــراً علــى الحــال. وقســى مقلـــوب وأصلـــه قـــووس ويـــروى: قيـــاس النبـــع. والمـــرار قيـــل

هو أخوه. والحكم: ابن عمه كذا ذكره الأصمعي.

من غير عدم ولكن من تبذلهم   للصيد حين يصيخ القانص اللحم

فيفزعـون إلـى جـرد مسحجــة   أفنـى دوابرهـن الركـض والأكـم

قولهمـــن غيـــر عـــدم ولكـــن تعلـــق مـــن بقولـــه ليســـت عليهـــم إذا يغـــدون أرديـــة. والمعنـــى أن إخلالهـــم

بلبــس الأرديــة واستسرائهــا والتأنــق فيهــا لا لفقــر وفاقــة لكــن لولعهــم بالصيــد وتبذلهــم لــه فـــي الوقـــت

الــذي يستمــع الصائــد القــرم إلــى اللحــم إلـــى أصحابـــه فـــي اختيـــار مواضـــع الصيـــد وافتقـــاره لقلتـــه.

ويـــروى: حيـــن ينـــادي السائـــف اللحـــم. قــــال الأصمعــــي: يريــــد يرتــــدون بقسيهــــم ولجــــم خيلهــــم إذا

ابتكـــروا لا هـــم لهـــم غيـــره. والسائـــف: الـــذي يحـــوش الصيـــد علــــى أصحابــــه أي ينــــادي أصحابــــه

باعثـاً علـى الأخــذ ومحــذراً مــن الفــوت. وقولــه فيفزعــون إلــى جــرد مسحجــة أي يلتجئــون إلــى خيــل

===

قصيـــرة الشعـــر نشيطـــة قـــد سحـــج بعضهـــا بعضـــاً بالعـــض والاستنــــان. ويجــــوز أن يريــــد أن العمــــل

والكــد سحجهــا ألا تــرى أنــه قــال: أفنــى مآخيــر حوافزهــن ركـــض الفرســـان لهـــا واستحثاثهـــم إياهـــا

وتأثير الإكام في حوافرها لأن جريها كان عليها. ويقال: أكمة وأكم وإكام وأكم.

يضرحن صم الصفا في كل هاجرة   كما تطايح عن مرضاحه العجم

يغــدو أمامهــم فــي كــل مربــأة   طلاع أنجدة في كشحـه هضـم

أصــل الضــرح الرمــي. وإنمــا وصــف الخيــل بصلابــة الحوافــر وأنهــا تكســر مــا تطــأه مــن صلــاب الصفـــا

إذا ســارت فــي الهاجــرة. ثــم شبــه مــا يتطايــر مــن حوافرهــا مــن الحصــي بمـــا يتطايـــر مـــن النـــوى عـــن

مرضاحـه. والمرضـاح: الحجـر الـذي يكسـر عليـه النـوى أو بـه. ومعنـى تطايــح: تطايــر. وقولــه: يغــدو

أمامهــم يعنــي فــي التصيــد. والمربــأة: المحرســة. وقولــه طلــاع أنجــدة جمــع كفــرخ وأفرخـــة ولا يمتنـــع أن

يكــون أنجــدة جمــع نجــاد ونجــاد جمــع نجــد فيكــون أنجــدة جمـــع الجمـــع. ويقـــال: طلـــع الجبـــل إذا علـــاه.

والهضم: انضمام الضلوع. يصف خفته وشهامته وابتذاله نفسه في الصيد والفروسية.

وقال عمرو بن ضبيعة الرقاشي:

تضيق جفون العين عن عبراتها   فتسفحها بعد التجلد والصبـر

===

العبــــرة: الدمعــــة وقــــد استعبــــر أي جــــرى عبرتــــه ويقــــال: لامــــه العبــــر وأراه عبــــر عينــــه أي سخنــــه

عينــه ومــا أبكــاه. فيقــول: تمتلــىء العيــن دمعـــاً حتـــى تتضايـــق جفونهـــا عـــن احتباســـه فتصبهـــا بعـــد

تجلد منها في الإخفاء وتصبر على مدافعة البكاء.

وقولـــه وغصـــة صـــدر يريـــد غمـــة اغتـــص بهـــا الصــــدر فأظهرتهــــا بعــــد أن كانــــت لا تســــوغ بتنفــــس

الصعــداء فسكنـــت تفظيـــع لوعـــة تمكنـــت بيـــن الجوانـــح والصـــدر. والجـــزازة: وجـــع القلـــب مـــن أذى

يصيبه. والجوانح: الأضلاع القصيرة الواحدة جانحة. وقوله: رفهت: وسعت وعيش رافة.

ألا ليقل من شاء ما شـاء إنمـا   يلام الفتى فيماا استطاع من الأمر

قضى الله حب المالكية فاصطبر   عليه فقد تجرى الأمور على قدر

ألا: افتتــاح كلــام. واللــام مـــن ليقـــل لـــام الغائـــب وقـــد يدخـــل فـــي فعـــل الحاضـــر علـــى ذلـــك مـــا روى

عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم أنـــه قـــرأ: " فبذلـــك فليفرحـــوا ". وقولـــه ماشـــاء أراد ماشـــاء أن

يقولـــه فحـــذف المفعــــول وكذلــــك قولــــه مــــن شــــاء محــــذوف المفعــــول أي مــــن شــــاء القــــول فــــإن الملــــام

يستحقــة الفتــى فيمــا يطيقــه ويدخــل تحــت مقـــدوره ثـــم لايفعلـــه فأمـــا مـــا لا يطيقـــه فقـــد سقـــط اللـــوم

فيه عنه.

وقولـــه " قضـــى اللـــه حـــب المالكيـــة " يريـــد حتمـــه اللـــه عليـــك وأوجبــــه فتكلــــف الصبــــر فيــــه فقــــد

===

تجـــري الأمـــور علـــى قــــدر أي علــــى تقديــــر تضيــــق السبــــل عــــن الانفكــــاك منــــه فــــلا حيلــــة فيــــه إلا

التزامها. وهذا تسلية منه لنفسه وبعث لها على الرضا بما قسم له. وقضي عليه.

وقالت وجيهة بنت أوس الضبية:

وعاذلــة تغــدو علــى تلومنـــي   على الشوق لم تمح الصبابة من قلبي

فما لي إن أحببت أرض عشيرتي   وأبغضت طرفاء القصيبة من ذنب

تقـــول: رب لائمـــة همهـــا مقصـــور علــــى لومــــي وعتبــــي فيمــــا أهــــواه وأميــــل إليــــه وأعــــد نفســــي بــــه

فتتشوقـــه فـــلا يـــؤدي عتبهـــا إلـــى طائـــل لهـــا لـــأن تنصحهـــا مـــردود ووعظهــــا مدفــــوع ولا إلــــى طائــــل

لــي إذ كــان لاتــزداد الصبابــة فــي قلبــي إلا تمكنــاً وثباتــاً ولا الاشتيـــاق اللـــازم لـــي إلا ازديـــاداً ودوامـــاً

وأنـــا إذا أحببـــت أرض عشيرتـــي ورهطـــي ووطـــن أحبتـــي وأهلـــي ومسقـــط رأســــي وحيــــث حــــل

الشبـــاب تميمتــــي وأبغضــــت القصيبــــة منبــــت الطرفــــاء أرضــــاً لــــم أقــــض مأربــــةً فيهــــا ولا أوجبــــت

مذمة لها فلا ذنب لي ألام فيه ولا جريرة مكتسبة فأعتب عليها.

وقولــه " مــن ذنــب " فــي موضــع الرفــع لأنــه اســم مالــي وجــواب الجــزاء مــن قولــه " إن أحببـــت أرض

عشيرتي " في قوله " مالي من ذنب " وجواب رب في قوله " لم تمح الصبابة ".

===

فقلــت لهــا أدى إليهــم تحيتــي   ولاتخلطيها طال سعدك بالترب

فإني إذا هبـت شمـالاً سألتهـا   هل ازداد صداح النميرة من قرب

الوحــــي: مصــــدر وحيــــث لــــك بخيــــر أي أجبــــرت ويستعمــــل أوحـــــى ووحـــــي فـــــي معنـــــى البعـــــث

والإلهــام. والإيحــاء: الإيمـــاء والإشـــارة. فيقـــول: لـــو أن ريحـــاً أدت خبـــر مرســـل أو بعـــث ملـــح منفـــذ

لســـاررت ريـــح الجنـــوب علـــى الطريـــق - والحفـــي يكـــون الملـــح ويكـــون اللطيـــف ومصـــدره الحفايـــة.

والنقــب: الطريــق فــي الجبــل - ولقلــت: ياريــح بلغيهــم تحيتــي وصونيهــا عــن الإذالــة وخلطهـــا بالتـــراب

أطــال اللــه سعادتــك. وقولــه " طــال سعــدك " دعــاء لهــا وهــو مــن الاعتراضـــات المستحسنـــة ومثلـــه

قول الآخر:

فما مكثنا دام الجميل عليكمـا   بثهلـــــان إلا أن تـــــزم الأباعـــــر

وقول الآخر:

إن الثمانيــــــــــــــن وبلغتهــــــــــــــا   قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وقولــه: فإنــي إذا هبــت الريــح شمــالاً انتصابــه علـــى الحـــال. وســـاغ ذلـــك فيـــه لكونـــه صفـــةً لااسمـــاً.

وعلـــى هـــذا الجنـــوب والقبـــول والدبـــور يجـــوز فـــي جميعهـــا أن تقــــع أحــــوالاً لكونهــــا صفــــات. وكــــأن

الجنــــوب كانــــت تهــــب مــــن نحــــو أرضــــه مستقبلــــةً لديــــار أحبتــــه فلذلــــك جعلهــــا رسولــــه. وكانـــــت

===

الشمــال تهــب مــن ناحيــة أرض حبيبــه مستقبلــةً بلــاده فلذلــك زعــم أنــه يسائلهــا عمـــا استعجـــم عليـــه

من أخبارهم.

وقـــال ابـــن الأعرابـــي: مهـــب الجنــــوب يمــــان مــــن قبــــل اليمــــن وقلمــــا تســــري بالليــــل وهــــي مباركــــة.

والشمال شآمية فهي أكثر الرياح هبوبا وهي صاحبة الشتاء.

و " صـــداح النميـــرة " الصـــدح: الصـــوت يقـــال: صــــدح الديــــك والغــــراب إذا صوتــــا. ويعنــــي جلبــــة

الصــوت ونــداء داعيهــم. والمنــادى بالرحيــل فيهــم كأنــه ينتظرهــم لحضــور وقــت انتجاعهــم ونهضاتهـــم

وكان يتعرف ذلك ليستبشربه.

وقال مرداس بن هماس الطائي

هويتك حتى كاد يقتلني الهوى   وزرتك حتى لامني كل صاحب

وحتى رأى مني أدانيـك رقـةً   عليك ولولاأنت ما لان جانبي

ألاحبذا لوما الحياء وربما     منحت الهوى ما ليس بالمتقارب

بأهلي ظبـاء مـن ربيعـة عامـر   عذاب الثنايا مشرقات الحقائب

يقــول: بلغــت الغايــة القصــوى فــي كــل مــا كــان فيــك ولــك فحملـــت نفســـي مـــن أعبـــاء الهـــوى وطلـــب

===

التناهــي فيــه مــا كــاد يأتــي علــي أعــد ذلــك واجبــاً لــك أؤديــه وفرضــاً مــن حقوقـــك أقيمـــه وآتيـــه ثـــم

أدمنـــت الزيـــارة خادمـــاً وتـــرددت فــــي التعــــرف والاستعطــــاف متقربــــاً حتــــى توجــــه إلــــى اللــــوم مــــن

أصحابـــي واستسرفنـــي فـــي البرجيرتـــي وأودائـــي وإلـــى أن ظهـــر لأقاربـــك شفقتـــي عليـــك ورقتــــي

ووضــح مــا اشتهــر بــه أمــري عندهــم وعــرف. ولــولا أنــت لبقيــت علــى مــا وجــدت عليــه قديمــاً مــن

صبانــة النفــس وإكرامهــا وتبعيدهاعــن المراكــب الشائنــة المؤديــة إلــى ابتذالهــا فلــم يلــن جانبــي ولـــم يـــزل

جماحي وصعوبتي.

وقولــه " ألا حبــذا " المحبــوب محــذوف كمــا حـــذف المحمـــود فـــي قولهتعالـــى: " نعـــم العبـــد إنـــه أواب

" والمــراد حبيـــب إلـــى التهتـــك فـــي الهـــوى وتجـــاوز المألـــوف فيـــه إلـــى المستشنـــع القبيـــح لـــولا الحيـــاء

على أني ربما منحت هواي مالا مطمع في بلوغه ودنوه. وهذا كما قال أبو تمام:

غالي الهوى ممـا يرقـص هامتـي   أروية الشعف التـي لـم تسهـل

وقولـه " بأهلـي ظبــاء " رجــوع منــه إلــى استلــذاذ الهــوى وإظهــار التجلــد فيــه فيقــول: أفــدي بأهلــي

نســـاء مـــن ربيعـــة عامـــر عـــذاب المباســـم حســـان الثغــــور والمضاحــــك عظيمــــات الأكفــــال مشرفــــات

الأرداف.

والحقائــب: جمـــع الحقيبـــة وهـــي عجـــز الرجـــل والمـــرأة جميعـــاً. ويقـــال: امـــرأة نفـــج الحقيبـــة. والقصـــد

===

وقال بعض بني أسد:

تبعت الهوى يا طيب حتى كأنني   من أجلك مضروس الجرير قؤود

تعجرف دهـراً ثـم طـاوع أهلـه   فصرفـه الـرواض حيــث تريــد

وإن ذياد الحب عنك وقد بدت   لعينــي آيــات الهـــوى لشديـــد

يقـــول: أعطيـــت الهـــوى مقادتـــي فيـــك فتبعتـــه حيـــث جرنـــي لاأتمنـــع عليـــه ولا أطلــــب معــــدولاً إليــــه

حتى صرت كأنني بعير قد عضه الجرير فلان وانقاد.

والجريـر: جبـل مضفــور مــن أدم. والضــرس: العــض. والقــؤود: فعــول فــي معنــى مفعــول فهــو كالقتــوب

والركوب والهمزة فيه بدل من العين.

وقولـــه " تعجـــرف " أي أخـــذ غيـــر القصـــد زمانـــاً لأنـــه كــــان صعبــــاً ثــــم تذلــــل ودخــــل فــــي طاعــــة

مــداوره وهــذا مثــل ضربــه للنفــس فــي ابتــداء هــواه وأنــه تأبـــى عليـــه مـــدة فتـــردد بيـــن جـــده وهزلـــه

واقتســاره وليانــه حتــى ركــب منــه كـــل مركـــب واستوطـــأ ظهـــره كـــل كـــل استيطـــاء. فهـــذا معنـــى "

وصرفه الرواض حيث تريد ".

وقولــه " وإن ذيــاد الحــب عنــك " يريــد أن دفــاع حبــه عنهــا وصرفــه عســر صعــب وقـــد بـــدت آيـــات

===

الهــوى. والمعنــى أن للهــوى علامــات حيــث مالـــت بالإنســـان ذهـــب معهـــا فيعـــد الغـــي رشـــداً ويـــرى

التهالك فيه حياةً ولورام دفع حبه عنه ولي نفسه دونه لتعذر وامتنع.

وما كل ما في النفس للناس مظهر   ولاكــل مـــالا تستطيـــع تـــذود

وإني لأرجو الوصل منك كما رجا   صدى الجوف مرتاداً كداه صلود

يقـــول: ليـــس جميـــع مـــا يشتمـــل عليـــه صـــدري ويشقـــى فـــي الهـــوى بتحملـــه جوانحـــي ممكنـــاً إظهـــاره

ولا كـــل مـــا تطيقـــه النفـــس أو لاتنهـــض بـــه يسهـــل دفعـــه فأنـــا أسيـــر الهـــوى وتبيعـــه متـــردد فـــي بلــــواه

لاأجد منه مخلصاً ولا استطيع عنه ملجأً ومناصاً.

وقولـه " وإنـي لأرجــو الوصــل منــك " يقــول: وعلــى مــا أصفــه مــن حالــي فيــك أرجــو وصالــك رجــاء

إنســـان شديـــد العطـــش يطلـــب المـــاء مـــن موضـــع حفـــره فأكـــدى أي بلـــغ كديتـــه وهـــي حجـــر يعـــرض

فـي البئـر عنـد الاحتفـار فيمتنــع قطعــه بالمعــاول وجمعهــا كــدي. وهــذا مثــل والمعنــى أن رجائــي فــي

خيــرك مــع حاجتــي رجــاء رجــل عطشــان يطلــب المــاء ويرجــوه مــن بئــر هكـــذا. والصلـــود: اليابـــس

ويقـــال للبخيـــل: أصلـــد وصلــــد وصلــــود تشبيهــــاً بــــه وكذلــــك زنــــد صلــــود إذا لــــم يــــور. والمرتــــاد:

الطالــــب ومفعولــــه محــــذوف ويجــــوز أن يعنــــى بالمرتــــاد المطلــــوب ويــــراد بــــه المــــاء وقــــد أقــــام الصفــــة

مقام الموصوف وعلى الوجه الأول ينتصب على الحال.

===

ومن لو رأى نفسي تسيل لقال لي   أراك صحيحـاً والفـؤاد جليـد

يصــف بخلهــا وتمنعهافيقـــول: كيـــف أستجيـــز طلـــب وصـــال إنســـان لـــو سألتـــه إزالـــة قـــذى العيـــن لـــم

يجبنـــي إليـــه وذاك قليـــل فيمـــا يســـأل ويلتمـــس. فحـــذف المضـــاف وأقـــام المضــــاف إليــــه مقامــــه كمــــا

قال الآخر:

يا صخر وراد ماء قد تناذره   أهل الموارد ما في ورده عـار

يريــد: مــا فــي تــرك وروده عــار فحــذف المضــاف. ويجــوز أن يريــد لــو سألتـــه ألا يقـــذى عينـــي كمـــا

تقــول: سألــت فلانــاً ضــرب فلــان أي استوهبتــه صربــه لــم يطلبنـــي. ويجـــوز أن يريـــد مـــن لـــو سألتـــه

تافهاً لا خطر له ولا اعتداد به فضرب المثل بالقذى والمعنى: لو سألته ما يقذي العين.

وقولــه " مــن لــو رأى نفســـي " عطفـــه علـــى مـــن لـــو سألتـــه يريـــد: ولـــو رأى دمـــي يسيـــل لقـــال لقســـوة

قلبــه علــي: أراك صحيحــاً لـــاداء بـــك ولا آفـــة وقلبـــه جليـــد أي يـــرق لـــي ولا يرحمنـــي والمـــراد علـــى

هــذا بالقلــب قلــب المــرأة ويكــون الــواو فــي " والفــؤاد " واو الحـــال ويجـــوز أن يكـــون مـــن تمـــام الحكايـــة

ومـــن كلـــام المـــرأة والمعنـــى أنهـــا تقـــول مـــع مـــا تـــرى مـــن سيلـــان دمـــي: أرى نفســـك صحيحـــة وقلبـــك

ثابتاً ماضياً لا آفة بك ولا غائلة.

فيأيهــــا الريــــم المحلـــــى لبانـــــه   بكرميــن كرمــي فضــة وفريــد

===

كأنـــه استعطفهـــا وذكرهـــا اشتهـــاره بهـــا وتوجـــه التهـــم إليــــه بسببهــــا حتــــى ضــــاق بهذيــــن الموضعيــــن

مجاله وتعسر عليه وإن تفرد فيها إمساؤه.

والرئــم: الظبــي الخالــص البيــاض. والمحلــى لبانــه أي ترائبــه. بكرميـــن أي بقلادتيـــن. والفريـــد: الـــدر.

واللبـــان: الصـــدر. وقولـــه " وفريـــد " إن جعلتـــه معطوفـــاً علـــى فضـــة يكـــون إقـــواءً ولــــك أن ترفعــــه

بالابتـــداء والخبـــر محـــذوف كأنـــه قـــال: وفريــــد فيهمــــا. ويــــروى: " كرمــــا فضــــة وفــــري " فينعطــــف

الفريـــد علـــى " كرمـــا " ويكــــون الكلــــام علــــى الاستئنــــاف لا الإبــــدال كأنــــه قــــال: همــــا كرمــــا فضــــة

وفريد. وهذا أصح وأجود.

وقولـــه " أجـــدى " يريـــد: أعلـــى جـــد منـــى هـــذا الأمـــر وهـــو أنـــي لا أمســـي منفـــرداً بنفســـي برمـــان

وغضـــور إلا قيـــل: أيـــن مـــرادك. و " أجـــدى " فـــي موضـــع المصــــدر والفعــــل العامــــل فيــــه محــــذوف

وذكــر الإمســاء والمــراد الإمســاء والإصبــاح جميعــاً لكنــه اكتفــى بذكــر أحدهمــا لعلــم النــاس بــأن حالــه

فيما ذكره يستوي فيه الليل والنهار.

وقال رجل من بني الحارث:

منىً إن تكن حقاً تكن أحسن المنى   وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا

===

المنـــى: جمـــع منيـــة وموضعهـــا مـــن الإعـــراب رفـــع علـــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ محــــذوف كأنــــه قــــال: هــــي

منــىً. فيقــول: هــذه الخصــال التــي نعــد بهــا أنفسنــا فــي هــذه المــرأة وتعدنــا بهــا لاتخلـــو مـــن أن تكـــون

صادقةً أو كاذبةً فإما نعيش بذكرها منتظرين لها زمناً ممتداً وعيشاً واسعاً رافها.

وقولــه " أمانــي مــن سعــدى " نصــب بإضمــار فعــل كأنــه قــال: أذكــر أمانــي مــن سعــدى. وكــرر لفــظ

سعــدى تلــذذاً لاسمهــا وقــد تقــدم القــول فــي أن الأعلــام وأسمــاء الأجنــاس يفعـــل بهـــا ذلـــك. والمعنـــى

أذكــر أمانــي مــن هــذه المــرأة جميلــةً تزجــى أوقاتنــا وكــأن موقعهــا مــن قلوبنــا موقــع المــاء البـــارد مـــن ذي

الغلـة الصـادي. وقولـه " زمنـاً رغــداً " الرغــد: السعــة فــي العيــش. ويقــال: عيــش راغــد ورغيــد.

وانتصــاب رغــداً علــى أنــه صفــة لمصــدر محــذوف كأنـــه قـــال: عشنـــا عيشـــاً رغـــداً بهـــا زمنـــاً. ولا

يمتنــع أن يكــون صفــةً لقولــه زمنــاً كأنــه قــال عيشــاً واسعــاً. وقولــه " علــى ظمـــإ بـــردا " يريـــد مـــاءً ذا

برد.

آخر:

وخبرت سوداء القلوب مريضةً   فأقبلت من أهلي بمصر أعودها

فوالله مـا أدري إذا أنـا جئتهـا   أأبرئهــا مــن دائهــا أم أزيدهـــا

قولـه " خبـرت " تتعـدى إلـى ثلاثــة مفاعيــل ومريضــةً المفعــول الثالــث. وقولــه " أعودهــا " فــي موضــع

===

الحــال مــن أقبلـــت. ويجـــوز أن يريـــد بقولـــه " ســـوداء القلـــوب " أنهـــا تحـــل مـــن القلـــوب محـــل السويـــداء

منـــه كـــأن القلـــوب علـــى اختلافهـــا تميـــل إليهـــا وتنطـــوي علـــى حبهـــا. ويجـــوز أن يكــــون كــــان اسمهــــا

سوداء وأضافها إلى القلوب كما قال ابن الدمينة:

قفي يا أميم القلب نقض تحيـةً   ونشكو الهوى ثم افعلي ما بدالك

ويجـــوز أن يكـــون أراد أنهـــا قاسيـــة القلـــب ســـوداؤه فجمــــع القلــــب بمــــا حولــــه فقــــال القلــــوب أو لأنهــــا

كــأن لهــا مــع كــل متيــم بهــا قلبـــاً فقـــال القلـــوب علـــى ذلـــك. فيقـــول: نبيـــت أنهـــا تألمـــت لعـــارض علـــة

فأقبلــت مــن أهلــي بمصــر عائــداً لهــا وواللــه أحلــف مــا أدري إذا حصلـــت عندهـــا أأصبـــر شفـــاءً ممـــا

بهـا أو أزيـد فـي شكواهـا لتبرمهـا بـي كأنـه ظــن بهــا تنكــراً وحــؤولاً عــن العهــد. وقولــه " أم أزيدهــا "

يريد: أم أزيدها داءً فحذف لأن المراد مفهوم.

وقال آخر:

إني وإياك كالصادي رأى نهلاً   ودونـه هـوة يخشــى بهــا التلفــا

رأى بعينيــه مــاءً عــز مــورده   وليس يملك دون الماء منصرفاً

يقــول: مثلــي ومثلــك فــي مســـاس حاجتـــي إليـــك وتناهـــى رغبتـــي فـــي وصلـــك والنيـــل منـــك وفـــي

احتجـــازك عنـــي وامتناعـــك منـــى مثـــل رجـــل عطشـــان شاهـــد مـــاءً وقـــد حـــال بينـــه وبيـــن وروده

===

وهـــدة عميقـــة يخشـــى مـــن اقتحامهـــا الهلـــاك فالمـــاء بمـــرأى منـــه وقـــد غلبــــه المانــــع عنــــه ليــــس يقــــدر

علــى انصرافــه مــن دونــه لغلبـــة العطـــش عليـــه وشـــدة الفاقـــة إليـــه فكذلـــك أنـــا وأنـــت. وقولـــه " رأى

نهــلاً " فـــي موضـــع الحـــال وقـــد مقـــدرة فـــي الكلـــام لـــأن رأى بنـــاء للماضـــي. والنهـــل والمنهـــل: المـــاء

وموضـع المـاء. وقولـه " ودونــه هــوة " فــي موضــع الصفــة للنهــل كمــا أن عــز مــورده فــي موضــع الصفــة

للمــاء. وإنمــا قــال " رأى بعينيـــه " فذكرالعيـــن تأكيـــداً للرؤيـــة. ومثلـــه قولـــه تعالـــى: " ولاطائـــر يطيـــر

بجناحيه " وما أشبهه.

وقال آخر:

ألا بأبينــــــا جعفـــــــر وبأمنـــــــا   نقول إذا الهيجاء سار لواؤهـا

ولا عيب فيه غير ماخوف قومه   علـى نفســه ألا يطــول بقاؤهــا

قولــه ألا بأبينــا الجملــة فــي موضــع المفعــول لقولــه نقــول. والبــاء مــن بأبينــا تعلـــق بفعـــل مضمـــر والمـــراد:

نفـدى بأبينــا وأمهاتنــا جعفــراً إذا ســار الخميــس وحمــل لــواء الجيــش قاصــداً إلــى الهيجــاء. وأضــاف

اللــواء إلــى ضميـــر لحاجتهـــا إليـــه. وقولـــه ولا عيـــب فيـــه يريـــد أن جعفـــراً بـــريء مـــن العيـــوب إلا مـــن

مخافــة قومــه علــى نفســـه ألا تطـــول مدتهـــا ولا يتنفـــس مهلهـــا. وليـــس ذلـــك بعيـــب وإنمـــا يشفقـــون ممـــا

ذكـر تنافسـاً فـي حياتـه ورغبـة فــي الانتفــاع بــه وبمكانــه لكنــه أراد أن مــن ذلــك معيبــه فكيــف يكــون

===

مرضيــه. فــإن قيــل: لــم أدخــل هــذا فــي جملــة النسيــب وليــس هــو منــه قلــت: لطافــة لفظــه وحلــاوة

معنـاه ومناسبتـه بذلـك للنسيـب أدخلتــه فــي هــذا البــاب. وقــد فعــل لمــل هــذه العلــة مثــل هــذا فيمــا

تقدم ونبهنا عليه.

وقال آخر:

وإني على هجران بيتك كالذي   رأى نهـلاً ريـا وليــس مناهــل

يرى برد ماء ذيد عنه وروضة   برود الضحى فينانة بالأصائـل

يقــول: إنــي علــى مــا أجــرى عليــه مــن تعزلـــي لبيتـــك ومهاجرتـــي لفنائـــك ولمـــا أتقـــى بـــه مـــن مكاشفـــة

الرقبــاء علــى ترصدهــم بالمكــروه لــي ولـــك واختلافهـــم فـــي التقـــاط حديثـــي وحديثـــك لكالعطشـــان

وقـــد رأى مـــاء مرويـــاً كثيـــراً بـــارداً شهيـــاً فمنـــع منـــه وشافــــه روضــــة بــــاردة الظــــل عنــــد الضحــــاء

كثيـرة الأفنـان والغصـون إذا هبــت ريــاح العشــاء فحيــل بينــه وبينهــا. والنهــل: المــاء. والناهــل: الريــان

هاهنـــا ويكـــون العطشـــان أيضـــاً فـــي غيـــر هـــذا. وذيــــد عنــــه أي منســــع منــــه. والفينانــــة: الكثيــــرة

الأفنان وهو فيعال. والفنن: الغصن. والأصائل: العشيات.

وقولــه يــرى بــرد مــاء فيقــول: يــرى مــاء بــارداً لـــأن البـــرد لا يـــدرك بالعيـــن. وإن شئـــت قلـــت: جعلـــه

للمبالغة في الوصف كالمحسوس.

===

فمرا على أهل الغضي إن بالغضى   رقارق لا زرق العيون ولا رمدا

أكاد غداة الجزع أبـدى صبابـة   وقد كنت غلاب الهوى ماضياً جلدا

يخاطــب صاحبيــن لــه يسألهمــا أن يجــوزا بأهــل الغضـــى لـــأن فيهـــا نســـاء يترقـــرق مـــاء الشبـــاب فيهـــن

لا زرق فـــي عيونهـــن ولا رمـــد. ويقـــال: فتـــى رقـــراق وفتـــاة رقراقـــة والمـــراد بـــه ابتــــداء الشبــــاب.

وذكـــر بعضهـــم أن المـــراد بالرقـــارق ميـــاه رقيقـــة وأن الـــزرق الصافيـــة والرمـــد المتغيـــرة الألــــوان والــــأول

أقــرب لــأن الرمــد لا يستعمــل إلا فــي الحاســة ولــأن الفائــدة فــي كــون ميــاه بالغضــي علــى هــذه الصفـــة

قليلـــة. وقصـــد الشاعـــر فيمـــا كلـــف صاحبيـــه أن يجـــددا عهـــد بأهـــل الغضـــى ويتعرفـــا مــــن أخبــــار

محبوبتــه مــا تسكــن نفســه إليــه. وفـــي قولـــه إن بالغضـــي رقـــارق إذا جعلـــت الرقـــارق نســـاء نسيـــب

بهــــا وبصواحبهــــا: وقولــــه لا زرق العيــــون ثبــــت لهــــن كحــــل العيــــون وسلامتهــــا مــــن الآفـــــات بنفـــــي

الأضداد عنها وهذا كتحديد الشيء بالسلب.

وقولــه أكــاد غــداة الجــزع يصــف مــا نالــه يــوم البيــن وأنــه مــع ثباتــه فــي الشدائــد وصبــره علـــى النوائـــب

وحســن تمسكــه عــن جوالــب الهــوى يفتضــح ويظهــر عليــه مــن الاكتئــاب والوجــد مــا يستــدل بــه علـــى

مستكنات صبابته وخفيات أحواله.

فللـه درى أي نظـرة ذي هــوى   نظرت وأيدى العيس قد نكبت رقدا

===

قولـــه للـــه درى يجـــري مجـــرى: للـــه خيـــري. ومــــن عادتهــــم أن ينسبــــوا مــــا يعجبهــــم إلــــى اللــــه تعالــــى

ذكـــره وإن كانـــت الأشيـــاء كلهـــا فـــي الحقيقـــة لـــه. وقـــد فـــارق درى بالاستعمـــال علـــى هـــذا الوجــــه

المصـــادر فــــلا يتعلــــق بــــه شــــيء مــــن متعلقاتهــــا. وقولــــه أي نظــــرة ذي هــــوى تعجــــب وانتصــــب أي

بنظــرت. وكأنــه لمــا صبــر عندمــا رأى مــن أيــات الفــراق ولــواذع البيــن وصــار بمــرأى منــه وبمسمـــع مـــن

التهيــؤ للارتحـــال ومـــن تدبيـــر عـــوارض السفـــر عـــد ذلـــك مـــن نظـــره وجلـــده شيئـــاً عجيبـــاً. ومعنـــى

نكبـــت رقـــدا وهـــو موضـــع كـــان يجمعهـــم. ويجـــوز أن يريـــد بذلــــك نظــــره فــــي إثــــر الظعائــــن تحســــراً

وصاحبته معهن كما قال الآخر:

بعينـي ظعـن الحـي لمــا تحملــوا   لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا

وقوله:

ولما بدا حوران في الـآل دونهـا   نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا

ويكون على هذا قوله نكبت رقدا معناه انحرفن عنه وتركنه لكونه مفرق الطرق.

وقولـــه يقربـــن مـــا قدامنـــا مـــن تنوفـــة وصـــف العيــــس بالسرعــــة. والتنوفــــة: المفــــازة. والمــــراد أن مــــا

يقطعــه غيرهــا فــي يوميــن تقطعهــا هــذه فــي يــوم. والكلــام تحســر وتوجــع لتباعــده عمــن هــواه معهـــم.

ومثله قول الاخر:

===

وتعلق الباء من قوله بنا بقوله يزددن. وبعدا انتصب على التمييز.

وقال ابن هرم الطائي:

إني على طول التجنب والنوى   وواش أتاها بي وواش بها عندي

لأحسن رم الوصل من أم جعفر   بحــذ القوافــي والمنوفــة الجـــرد

يصـف حسـن تأتيـه فـي عمـارة الهــوى والحــب وبليــغ لطفــه فــي تلافــي مــا يخــاف انقطاعــه مــن علائــق

الوصـــــل وانتكائـــــه مـــــن وثائـــــق العهـــــد لوشايــــــة واش أو تضريــــــب مفســــــد أو قــــــدح ســــــاع بالنمائــــــم

متزيـــد. فيقـــول: إنـــي علـــى مطاولـــة البعـــاد ومعاونـــة الوشــــاة بالتحريــــش والإفســــاد لأحســــن عمــــارة

الحــال بينــي وبينهـــا ورم مـــا يستـــرم مـــن جوانـــب وصالهـــا بمـــا أنظمـــه مـــن الشعـــر وأحكمـــه مـــن عقـــد

السحـر فـي رسائلـي وأردده مـن الرسـل المتوجهيـن إليهـا علـى رواحلـي. وقيـل فـي الحـذ: إنهــا الأبيــات

النافـــذة وقيـــل: هـــي الخفيفـــة الـــوزن اللطيفـــة السبـــك. وقيـــل: إنهـــا المستقلــــة بأنفسهــــا ويقــــال: بيــــت

أحـــذ إذا لـــم يكـــن مضمنـــاً. والمنوقــــة: المروضــــة المذللــــة مــــن النــــوق. كــــذا قــــال الخليــــل. والجــــرد:

السراع. ويقال: نجاء أجرد. قال الشاعر:

جـذب القرينـة للنجـاء الأجـرد

===

وأستخبر الأخبار من نحو أرضها   وأسأل عنها الركب عهدهم عهدي

فإن ذكرت فاضت من العين عبرة   على لحيتي نثر الجمان من العقد

قولـــه وأستخبــــر الأخبــــار يجــــوز أن يكــــون علــــى حــــذف المضــــاف وإقامــــة المضــــاف إليــــه مقامــــه.

والمــــراد: وأستخبــــر ذوي الأخبــــار مــــن نحــــو أرضهــــا. ويجــــوز أن يريــــد أرجـــــع فيمـــــا أعـــــرف مـــــن

أخبارهـا فيمـا بينـي وبيـن نفسهــا حــالاً بعــد حــال طالبــاً لاستخــراج زيــادة فيهــا ومستمتعــاً بمــا يكــون

حاصــلاً فيهــا فكأنــي أستخبــر نفــس الخبــر. وقولــه وأســأل عنهــا الركــب عهدهــم عهـــدي مثلـــه قـــول

الآخر:

وذكرك من بين الحديـث أريـد

استحلاء لاسمها وتلذذاً بذكرها.

وقولــه فــإن ذكــرت يقــول: وإذا قــرع سمعــى ذكرهــا بكيــت شوقــاً إليهــا ووجـــداً بهـــا فســـال الدمـــع مـــن

عينــي وانتثــر مــا غشــى لحبتــي منــه نثــر الجمـــان مـــن قلـــادة لـــم يتفقـــد نظامهـــا وخـــان سلكهـــا وتناثـــر

حباتهــا. وانتصـــب نثـــر علـــى المصـــدر مـــن غيـــر لفظـــه فهـــو كقولـــك: تبسمـــت وميـــض البـــرق وقولـــه

عهدهم عهدي الجملة في موضع الحال من أسأل.

===

خليلي أمسى حب خرفاء عامدي   ففي القلب منه وقرة وصـدوع

ولو جاورتنا العام خرقاء لم نبل   علـى جدبنـا ألا يصـوب ربيــع

جعـــل أمســـى لاتصـــال الوقـــت. وخرقـــاء: اســـم امـــرأة. وقولـــه عامـــدي: ممرضــــى يقــــال: أي شــــيء

يعمـــدك أي يوجعـــك. والوفــــرة: الهزمــــة والأثــــر. يقــــال: وقــــر الشــــيء إذا جعــــل فيــــه وقــــرأت. قــــال

الهذلي:

فوقــر بـــز مـــا هنالـــك ضائـــع

يعني بالبز سيفا.

يقــول: يــا خليلــي إن حــب خرقــاء أمســى يقــدح فــي قلبــي فقــد صــار فيــه مـــن أجلـــه صـــدوع وآثـــار

وشقــوق ولــو اتفــق فــي هــذا العــام معهــا اجتمــاع لــم نبــال وإن أجدينــا ألا يقــع مطــر إذ كــان التبــرك بهــا

والاستسعــاد الشامــل بمكانهــا يقــوم مقــام كـــل خصـــب. وقولـــه لـــم نبـــل جزمـــه مرتيـــن لأنـــه كـــان نبالـــي

فدخـل الجـازم عليــه فحــذف لــه اليــاء فصــار لــم نبــال ثــم أسكــن اللــام بعــد أن طلــب تخفيفــه لكثرتــه

فــي الكلــام فالتقــى ساكنــان: الألــف واللــام فحذفــت الألـــف لالتقـــاء الساكنيـــن فصـــار لـــم نبـــل ومثـــل

هـذا لا ينقـاس. وقولـه علــى جدبنــا فــي موضــع الحــال تقديــره مجدبيــن. ويقــال: صــاب المطــر يصــوب

إذا وقــع. والربيــع: المطــر. ويقــال: مــا باليــت بكــذا وكــذا وباليـــة. أي لـــم نبـــال بـــأن تنقطـــع الأمطـــار

===

وقال آخر:

ألما على الدار التي لو وجدتها   بها أهلها ما كان وحشاً مقيلها

وإن لـم يكـن إلا معـرج ساعــة   قليــلاً فإنــى نافـــع لـــي قليلهـــا

يامـــر صاحبيـــه بزيـــارة دار حبيبـــه ولـــو كـــان ساعـــة. وخصـــص الـــدار بقولـــه التـــي لـــو وجدتهـــا بهــــا

أهلهــا والمعنـــى التـــي لـــو وجدتهـــا مأهولـــة مـــا كـــان موضعهـــا وحشـــاً أي خاليـــاً موحشـــاً لكثـــرة أهلهـــا

وكثـرة غواشـي النعـم فيهـا. وفـي الحديـث. أن قريشـاً قالــوا للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: إنــا لأكــرم

مقامــاً وأحســن مقيــلاً أي موضعـــاً فأنـــزل اللـــه عـــز وجـــل: " أصحـــاب الجنـــة " - يعنـــي النبـــي عليـــه

السلــام وأصحابــه - " يومئــذ خيــر مستقــرا وأحســن مقيــلا ". ويقـــال: بـــات فلـــان وحشـــاً أي خالـــي

البطـــن وتوحـــش للــــدواء. وقولــــه وإن لــــم يكــــن إلا معــــرج ساعــــة يريــــد إلا تعريــــج ساعــــة وعطــــف

ساعــة. ولــم يــرض بــأن أضـــاف المعـــرج إلـــى الساعـــة حتـــى وصفـــه بقولـــه قليـــلاً وهـــذا علـــى هـــذا

التقديـــر يكـــون مـــن الصفـــات المؤكـــدة لا المفيـــدة كمـــا يجـــيء الحـــال كذلـــك. ولا يمتنـــع أن يريـــد تعريجـــاً

قليــلاً فــي ساعــة فيكـــون الصفـــة مفيـــدة. وقولـــه فإنـــي نافـــع لـــي قليهـــا يجـــوز أن يرتفـــع قليلهـــا بنافـــع

ونافــع خبــر إن كأنــه قــال: فإنــى ينفعنــي قليهــا. ويجــوز أن يكـــون قليلهـــا مبتـــدأ ونافـــع خبـــر لـــه مقـــدم

عليــه والجملــة فــي موضــع خبــر إن والتقديــر إنــى قليلهــا نافــع لــي وانتصـــب معـــرج علـــى أنـــه خبـــر لـــم

===

وقال آخر:

مـاذا عليـك إذا خبرتنـي دنفــاً   رهن المنية يوماص أن تعودينـا

أوتجعلي نطفة في القعب باردة   وتغمسي فاك فيها ثـم تسقينـا

قولــه دنفــاً أي مشرقــاً علــى الهلــاك وانتصابــع علــى أنــه مفعــول ثالــث الخبــر. وقولـــه مـــاذا عليـــك لفظـــه

استفهـــام ومعنـــاه تقريـــع وبعـــث. وانتصـــب رهـــن المنيـــة لأنـــه صفـــة لدنفـــا ومعنـــاه فــــي ضمــــن المنيــــة

وملكتهـــا وكالرهـــن عندهـــا إن شـــاءت أغلقتـــه وإن شـــاءت فكتـــه. والمــــراد: أي شــــيء عليــــك مــــن

أن تعودينــا إذا أخبرتنــي عليــلاً. فقولــه عليــك يقتضــى فعــلاً وذلــك الفعــل يعمــل فــي أن تعودينــا وقـــد

حـــذف حـــرف الجـــر منـــه أي لا عـــار عليـــك ولا ضــــرر مــــن عيادتنــــا ولا مــــن مداواتنــــا بمــــاء هــــذه

صفته فهلا فعلت. وقوله يوماً ظرف لخبرتني. وقد تقدم القول في ماذا في مواضع.

وقال جميل:

بثينـة مـا فيهـا إذا نـا تبصــرت   معاب ولا فيها إذا نسيت أشب

لها النظرة الأولى عليهم وبسطة   وإن كرت الأبصار كان لها العقب

إذا ابتذلت لم يزرها ترك زينة   وفيها إذا ازدانت لذي نيقة حسب

===

تبصــرت أي استقصــى النظـــر إليهـــا والكشـــف عـــن حالهـــا. والمعـــاب: العيـــب. والأشـــب: الخلـــط:

يقـــول: إنهـــا عنـــد السبـــر والنظـــر والكشـــف والتأمـــل نقيـــة مـــن العيـــب بريئـــة مـــن الشـــوب فلهــــا عنــــد

المبالغــة فــي البحــث النظــرة الأولــى ولهــا البسطـــة وهـــي النظـــرة الثانيـــة ويعنـــي بهـــا أن يبســـط التميـــز

علــى مــا يتجلــي مــن أمرهــا ويسلــط التنقيـــر علـــى كثيـــر ممـــا يخفـــي مـــن أحوالهـــا. قـــال: ولهـــا العقـــب

أيضــاً وهــو النظــر بعــد النظــر وفــي موضــع آخــر الجــري بعــد الجــري. والعـــرب تقـــول: النظـــرة الأولـــى

حمقـــاء فلهـــذا قـــال: لهـــذه المـــرأة النظـــرة الأولــــى ولهــــا الكشفــــة النانيــــة وهــــي البسطــــة ولهــــا البحثــــة

الثالثــة وهــي تعقــب التجربتيــن بتجربــة ثالثــة. وقولــه إذا ابتذلـــت يقـــول: إذا تركـــت التزيـــن واكتســـت

المبــاذل لـــم يقصـــر بهـــا ذلـــك وإن تزينـــت كـــان فيهـــا للمتأنـــق الكفايـــة مـــن جميـــع مـــا يطلـــب فيهـــا نفســـاً

وخلقـــاً ومنسبـــاً وخلقـــاً. وقولـــه لـــم يزرهـــا أي لـــم يـــزر بهـــا يقـــال: زريـــت عليـــه وأزريـــت بـــه لكنــــه

حــذف الجــار. وقولــه حســب أي كــاف فهــو مبتــدأ. علـــى هـــذا تقـــول: حسبـــي اللـــه وحـــده ومثـــل

هذا قول جرير:

إذا جليت فالحلى منهـا بمعقـد   مليــح وإلا لــم يشنهــا عواطلــه

وقال الحارثي:

===

وأخليتهـــا مـــن مخهـــا فكأنهـــا   قوارير في أجوافها الريح تصفر

يقـــول: أذيتنـــي بهـــوك وانحســـر اللحـــم مـــن عظامـــي وتعـــرت فهـــي بـــارزة فـــي النهـــار للشمـــس وعنـــد

الليـــل للبـــرد إذا أوبـــت إليـــك وأســـأدت. وإليـــك موضعـــه بالفعـــل الـــذي يقتضيـــه نصــــب علــــى الحــــال

وإنمــا قــال هـــذا لـــأن المهـــزول الحـــر والبـــرد إليـــه أســـرع وأشـــد تأثيـــراُ فيـــه. ويقـــال: ضحـــى بضحـــى

ضحى أصاب حر الشمس ولغة: ضحا يضحو ضحواً وضحواً.

وقولـــه وأخلبتهـــا مـــن مخهـــا يريـــد أنهـــا أذهبـــت النقــــي مــــن العظــــام أيضــــاُ ورققتهــــا فخلــــت مــــن مخهــــا

واستنشقت فهي كالقوارير الخالية لو هبت الريح لصفرت بما يتخللها من الريح صفيرها.

وقولـه فـي أحوافهـا الريـح تصفـر الجملـة فــي موضــع الصفــة للقواريــر وموضــع تصفيــر نصــب علــى الحــال

إن جعلـــت الريـــح ترتفـــع بالظـــرف وكذلـــك مجـــردة فـــي موضـــع الحـــال. ويـــروى: فكأنهــــا أنابيــــب فــــي

أجوافها الريح والأول أحسن.

إذا سمعت باسم الفراق تقعقعت   مفاصلهـا مـن هـول مـا تنتظــر

خذي بيدي ثم انهضي بي تبيني   بـــي الضــــر إلا أننــــي أتستــــر

جعــــل الإخبــــار عــــن العظــــام وإن كــــان مــــا وصفــــه حــــالاً للجملـــــة لا لهـــــا وحدهـــــا لقولـــــه: سلبـــــت

عظامـــي لحمهـــا. والمعنـــى إن ذكـــر الفـــراق يبلــــغ منهــــا هــــذا المبلــــغ العظيــــم. وهــــي أنهــــا لارتعادهــــا

===

تتداخــل مفاصلهــا ويحتــك بعضهــا ببعــض حتــى تسمــع لهــا قعقعــة وذلــك لهــول مــا ينتظــره مــن وقوعــه

فـــي نفســـه واستعظامـــه للخطـــب وفـــي ولـــه. وقولـــه خـــذي بيـــدي أراد أن يريهـــا مــــا تستعبــــده مــــن

وصــف حالــه بالخبــر مشاهـــدة فقـــال: خـــذي بيـــدي مستنهضـــة لـــي يبـــن لـــك أمـــري ويظهـــر المكنـــون

فيــك مــن ضــري والمجلــول علــي مــن هزالــي والمستــور عنـــك مـــن ســـوء حالـــي وقولـــه إلا أننـــي أتستـــر

استثنــاء منقطــع مــن الــأول كأنــه أراد: لكنـــي أتستـــر بتجلـــد أظهـــره وبصبـــر أتقـــى النـــاس بـــه. وفـــي

البيت طباق بقوله تبيني وأتستر. وأصل تبيني تتبني فحذف إحدى التاءين.

تـــم بــــاب النسيــــب والحمــــد للــــه علــــى تظاهــــر آلائــــه وتوالــــي نعمائــــه والصلــــاة علــــى سيدنــــا محمــــد

وآله.

===

باب الهجاء

قال موسى بن جابر:

كانــت حنيفـــة لا أبالـــك مـــرة   عنــد اللقـــاء أسنـــة لا تنكـــل

فرأت حنيفة ما رأت أشياعها   والريـــح أحيانـــاً كـــذاك تحـــول

هـــــذا الكلـــــام تهكـــــم وسخريـــــة. ولا أبالــــــك: بعــــــث وتحضيــــــض وليــــــس بنفــــــي للأبــــــوة وخبــــــر لا

محـذوف لـأن النيـة فــي لا أبالــك الإضافــة ولذلــك أثبــت الألــف فــي أبــا فكأنــه قــال لا أبــاك موجــود أو

فــي الدنيــا. وقــد مضــى القــول فيـــه مشروحـــاً. فيقـــول: كانـــت هـــذه القبيلـــة فيمـــا مضـــى مـــن الأيـــام

وتقصـــى مـــن المـــرار عنـــد لقـــاء الأعــــداء وفيمــــا تباشــــره مــــن الأمــــور والأحــــوال أسنــــة لا تكبــــو ولا

تضعــف نفــاذاً فــي العزائــم ومضــاء ولا تنبــو ولا تقـــف كلـــولاً فـــي الصرائـــم ونكـــولاً فقـــد عـــادت الـــآن

مقتديــة بأشياعهــا وآخــذة إخذهــم فــي الارتــداد والنكــوص والإحجـــام والنبـــو والريـــح تتحـــول أحيانـــاً

كذلــك مــرة تكــون شمــالاً ومــرة جنوبــاً. وقولــه كــذا موضعــه مــن الإعـــراب نصـــب علـــى المصـــدر مـــن

تحويل. أراد: والريح تتحول أحياناً تحولاً كذلك. أي كما عرفت.

وقال قراد بن حنش الصادري:

===

وأنتم سماء يعجب الناس رزها   بابـدة تنحــى شديــد وئيدهــا

تقطع أطناب البيوت بحاصـب   وأكذب شيء برقها ورعودها

فويلمهــا خيـــلاً بهـــاء وشـــارة   إذا لاقت الأعداء لولا صدودها

يقــــول: لقومــــي أحســــن رعايــــة وتفقــــداً وأوفــــر عنايـــــة وتكسبـــــاً لأسبـــــاب العلـــــى وحفـــــظ أواخيهـــــا

وموادهـــا مـــن طائفـــة مـــن النـــاس أنـــت تسوسهـــا وتدبرهـــا ومـــا أشبهكـــم فــــي كثــــرة دعاويكــــم وقلــــة

فعالكـــم إلا بسحابـــة تكثـــر بروقهـــا ورعودهـــا ويعجـــب متأملهـــا ومستمعهــــا ربابهــــا وهديرهــــا بريــــح

تعــد آبــدة - أي أعجوبــة أو داهيــة تبقــى علــى الأبــد - شديــدة الخفيــف قطاعــة لحبـــال البيـــوت بمـــا

يجــــيء منهــــا بالحصبــــاء ثــــم تراهــــا مخلفــــة فيمــــا وعــــدت مــــن المطــــر فأكــــذب شــــيء برقهـــــا اللمـــــاع

ورعدهــا النبــاح. والبــاء مـــن قولـــه بآبـــدة تعلقـــت بقولـــه يعجـــب النـــاس أي يعجـــب رزهـــا بآبـــدة أي

ومعها آبدة.

وقولـــه فويلمهـــا خيـــلاً انتصـــب خيـــلاً علـــى التمييـــز وحذفـــت الهمـــزة مـــن أم فـــي قولـــه ويلمهـــا لكثــــرة

الاستعمــال وليــس الحــذف هــذا بقيــاس. واللفظــة تفيــد التعجــب. وبهــاء انتصـــب علـــى انـــه مفعـــول

لــــه فيقــــول ساخــــراً: ويلمهــــا مــــن خيــــل لكمــــال بهائهــــا وحســــن شارتهــــا عنــــد لقـــــاء الأعـــــادي لـــــولا

انهزامهــــا وإعراضهــــا. وروى: لقومــــي أدعــــى للعلــــى بالــــدال والــــأول أحســــن وأصــــوب. والعصابــــة:

===

الجماعـة. وقولـه يـا حـار بـن عمـرو الترخيـم فـي قـول مـن يقـول فـي النــداء يــا حــارث بــن عمــرو فيضــم

وينـون فـي غيـر النـداء فيقـول: هـذا زيـد بـن عمــرو. وأحســن منــه فــي قــول مــن يقــول: يــا حــارث بــن

عمــرو فيفتــح ويجعــل الــأول والثانــي بمنزلــة شــيء واحــد وذلـــك أنـــه يخـــرج آخـــر الاســـم إذا جعـــل مـــع

الصفة شيئاً من أن يكون آخراً والترخيم يدخل الأواخر لا الأوساط.

وقوله وأنتم سماء يسمون السحاب سماء وكذلك المطر. ألا ترى قوله:

إذا سقط السمـاء بـأرض قـوم   رعينــــاه وإن كانــــوا غضابـــــا

والـرز والوئيـد جميعـاً: الصـوت. ومعنـى تنحــي تقبــل. وقولــه لــولا صدودهــا جــواب لــولا فــي صــدر

البيت وقد تقدم القول في المبتدأ بعده ومجيئه بلا خبر.

وقال عمارة بن عقيل:

مـن مبلـغ عنـي عقيـلاً رسالــة   فإنـك مــن حــرب علــى كريــم

ألم تعلـم الأيـام إذ أنـت واحـد   وإذا كـل ذي قربـى إليـك مليـم

وإذ لا يقيك الناس شيئاً تخافه   بأنفسهـــــم إلا الذيـــــن تضيـــــم

تمنــى أن يتفــق مــن يبلــغ عقيــلاً عنــه رسالتــه فأتــى بلفـــظ الاستفهـــام والرسالـــة إنـــك مـــن حـــرب علـــى

===

كريـم ومـا بعـده. وبنـى كلامـه علـى الاستعطـاف ثـم أخـذ فـي التقريـع. ومعنـى قولــه: إنــك مــن حــرب

على كريم إنك تكرم على من جملة من ينتسب إلى بني حرب.

وقولــه: ألــم تعلــم الأيــام تذكيــر لــه بخذلــان عشيرتــه إيــاه وتفــرده بمــا كـــان يقاسيـــه فيقـــول: أتذكـــر حيـــن

كنــت فــرداً وحيــداً لا ناصـــر لـــك وإذ كـــان كـــل قريـــب ونسيـــب لـــك مليمـــاً عنـــدك - والمليـــم: الـــذي

يأتـي بمـا يلـام عليـه - وحيـن لا واقـي لــك مــن شــيء تخافــه إلا الذيــن أنــت تظلمهــم الساعــة. فقولــه إلا

الذيــن استثنــاء بــدل ويجــوز أن يكــون فـــي موضـــع النصـــب علـــى الاستثنـــاء المطـــق والضميـــر العائـــد

إلــى الذيــن مـــن الصلـــة محـــذف استطالـــة للاســـم والتقديـــر: تضيمهـــم أي تظلمهـــم. وقولـــه: ألـــم تعلـــم

الأيــام ألــم: يقـــرر بـــه فيمـــا ثبـــت ووقـــع. ويـــروى الأيـــام بالرفـــع والأيـــام بالنصـــب. فـــإذا رويـــت الآيـــام

بالنصــب يكــون الخطــاب لعقيــل ويكــون تعلــم بمعنــى تعــرف. والمعنــى: أمــا عرفــت الأيـــام التـــي كـــان

حالــك فيهــا مــا ذكــرت وأتنســى تلــك الأيــام. والمــراد بالأيـــام حـــوادث الدهـــر. وقولـــه إذ أنـــت ظـــرف

لهـــا وإذا رفعـــت الأيـــام يكـــون المعنـــى: ألـــم تعـــرف الأيـــام حالتــــك وقصتــــك - والمعنــــى أهــــل الأيــــام

وأصحاب الأيام - حين كنت كذا وكذا. فيكون الكلام على حذف المضاف.

أترفـع وهـي الأبعديـن ولـم يقـم   لــو هيــك بيــن الأقربيـــن أديـــم

فأما إذا عضت بك الحرب عضة   فإنـك معطــف عليــك رحيــم

===

وقولــه: أترقــع لفظــه استفهــام ومعنـــاه التقريـــع فيقـــول: إنـــك تسعـــى فـــي استعطـــاف الأباعـــد وإدنائهـــم

وإصلــاح الفاســد مــن أحوالهــم رجــاء التئــام أمــرك بهــم وقـــد أفـــت نفســـك حظـــك مـــن أقاربـــك ومـــن

تحــد بهـــم عليـــك لسعيـــك فـــي إفســـاد أحوالهـــم ونحـــت أثلتهـــم وتضييـــع غيبتهـــم. وهـــذا رأى فائـــل

وتوفيــق ســيء. وقولــه لــم يقــم لــو هيــك يريــد بالوهــي الــذي يحصــل بــك وبثلبــك واغتيابـــك. وذكـــر

الأديــم مثــل أي لا يبقــى أصلـــه لتمزيقـــك ولا يثبـــت صحتـــه لتخريفـــك. ويقـــال: فلـــان صحيـــح الأديـــم

وفلان نغل الأديم. وفي المثل: أوسعت وهيا فارقعه.

وقولــه فأمــا إذا عضــت بــك الحــرب عضــة يريــد: أنــك إذا نابتــك نائبـــة وأصابتـــك مـــن أزمـــات الزمـــان

وعضاتــه أزمــة وألجأتــك مـــن مصـــارف الحـــرب ضغطـــة فإنـــك تستعطـــف عليـــك ذويـــك وعشيرتـــك

وتعتمــد رحمتهــم لــك وتطلــب شفقتهــم والأخــذ بالفضــل فيــك. وقولــه رحيــم هــو فعيــل فـــي معنـــى

مفعــول أي إنــك معطــوف عليــك مــرءوم. وقولـــه وأمـــا إذا آنســـت يقـــول: أمـــا إذا أمنـــت ووجـــدت مـــن

مضايقــك رخــاء ومـــن شدائـــدك لينـــاص علـــى حســـب عـــادة الدهـــر فـــي تلونـــه فإنـــك تخـــرج خصمـــاً

ألـــد لهـــم نطلـــب إعلـــاق الحجـــج عليهـــم وتســـد أبـــواب الخيـــر دونهــــم وتصــــرف مفاتــــح الرشــــد عــــن

وجوههــم وطرقهــم وهــذا غايــة للــؤم وســوء الاختيــار. والألـــد: الشديـــد الخصومـــة العســـر الانقيـــاد.

وهــو اليلنــدد واللنــدد. والخصــوم: بنــا المبالغــة وهـــو أبلـــغ مـــن خصيـــم لأنـــه أشـــد تباعـــداً مـــن أبنيـــة

===

وقال أرطأة بن سهية المرىء:

تمنت وذاكم من سفاهة رأيهـا   لأهجوها لمـا هجتنـي محـارب

معــــاذ الإلـــــه إنـــــي بقبيلتـــــي   ونفسي عن ذاك المقام لراغب

ارتفــع قولــه محـــارب بفعلهـــا وهـــو تمنـــت. فيقـــول: تمنـــت هـــذه القبيلـــة لمـــا تحككـــت بـــي وهجنتنـــي

وتشهــت مقابلتــي إياهــا بمثــل مــا فعلــت وذلـــك لخفـــة رأيهـــا وتناهـــي جهلهـــا. فقولـــه وذاكـــم الـــواو واو

الابتـــداء وهـــي للحـــال وذاكـــم ابتـــداء ومـــن سفاهـــة خبـــره. وتلخيــــص البيــــت: تمنــــت محــــارب لمــــا

هجتني لأن أهجوها وذاكم من سفاهة رأيها. والمراد: حدثت منيتها لهجوى لها. ومثله:

أريــــــــد لأنســــــــى ذكرهـــــــــا

وفي القرآن: " يريد الله ليبين لكم ".

وقولـــه معـــاذ الإلـــه انتصـــب علـــى المصـــدر أي أعـــوذ باللـــه معــــاذاً مــــن أن آتــــي ذلــــك لأننــــي أرغــــب

بنفسـي بأصلـي عـن الوقـوف فـي ذلـك المقـام وأصـون شرفـي وأرفـع عقلـي عــن مساوقتهــم لفظــاً بلفــظ

وفعلاً بفعل.

وقال زميل:

===

خلقت على خلق الرجال بأعظم   خفـاف تطــوى بينهــن الأنامــل

وقلب جلت عنه الشؤون وإن تشأ   يخبرك ظهر الغيب ما أنت فاعل

يصـــف نفســـه فـــي البيـــت الـــأول بأنـــه يكـــف أذاه عـــن مولـــاه وأنـــه إذا أجمــــع أهــــل الــــرأي علــــى نسبــــة

مخاطبــــه إلــــى الغــــدر والخيانــــة والشــــر فأشــــاروا بأصابعهــــم إذا ولــــى إلــــى قفــــاه فقالــــوا: هــــذا قفـــــا

غادر فإنه ينطوي نسيباً ولا يؤذي جاراً قريباً ولا غريباً.

وقولــه: خلقــت علـــى خلـــق الرجـــال تبجـــح فـــي هـــذا البيـــت بأنـــه شخـــت مـــن الرجـــال قليـــل اللحـــم

مديــد القامــة فخلقــه خلــق الرجــال لا خلــق النســاء فــلا يشينــه سمنــة # ولا فشــل ولا يقعــد بـــه آفـــة ولا

كسل فأعظمه خفاف ومفاصله بينها مطوية ممحصة لطاف.

وقولــه: وقلــب عطفــه علــي بأعظــم يريــد: وبقلــب هذبــة الأمـــور وكشـــف عنـــه الطبـــع والريـــن مزاولـــة

الشـــؤون فهــــو بتجاربــــه يتصــــور مــــا لــــم يكــــن بصــــورة مــــا قــــد كــــان ومتــــى شئــــت أخبــــرك بخبــــره

ومعرفتـه وفــرط شهامتــه وتمييــزه وحــدة نظــره وبصيرتــه بمــا أنــت فاعلــه بعــد الغيــب. وانتصــب ظهــر

الغيــب علــى الظــرف ومــا أنــت مــا فيـــه بمعنـــى الـــذي وأنـــت فاعـــل مـــن صلتـــه وقـــد حـــذف حـــرف

الجـــر معـــه كأنـــه قـــال: يخبـــرك بمـــا أنـــت فاعلـــه. ويقـــال: خبرتــــه كــــذا وخبرتــــه بكــــذا وحدثتــــه كــــذا

وحدثته بكذا.

===

فجئت ابن أحلام النيام ولم تجد   لصهـرك إلا نفسهـا مـن تباعــل

كــان روايــة النــاس قبلنــا احتملــت بــه والصــواب احتلمــت بــه بدلالــة قولــه فجئــت ابــن أحلـــام النيـــام.

والربــل: السميـــن الرطـــب وقـــد تقـــدم ذكـــره وتصاريفـــه. والعـــوان: النصـــف مـــن النســـاء والفعـــل منـــه

عونـــت ويقـــال: عانـــت البقـــرة عونـــاً صـــارت عوانـــاً. وحــــرب عــــوان: قوتــــل فيهــــا مــــرة بعــــد أخــــرى

فيقــول: لســـت برطـــب مستـــرخ مثلـــك احتملـــت بـــه امـــرأة عـــوان بعـــد عهدهـــا بفحلهـــا وهـــي ممتلئـــة

شبقــاً فحملــت فجــاءت مــن احتلامهــا بــك. والمعنــى: أنــه لا والــد لــك إلا مــا رأت أمــك عنــد شـــدة

غلمتهــا مــن احتلامهــا فأنــت شــر ممــن يجــيء لزنيــة. ومعنــى ولـــم تجـــد لصهـــرك أي لـــم تصاهـــره فيـــك

أي تخالطـه. وقـال الخليـل: الصهـر حرمـه الختـن. وختـن القـوم: صهرهــم. وحكــي عــن أبــي الدفيــش:

أصهـر بهـم الختــن أي صــار فيهــم صهــراً. فيقــول: لــم تجــد ختنــاً إلا نفسهــا إذا كــان ذلــك الاحتلــام لــم

يتجاوزهـا وغـذ كـان مباعلـة النفـس علـى مــا وصفــه إنمــا حصلــت عــن شبــق ولــوزم ذكــر الجمــاع فــي

اليقظــة وإلا نفسهــا: مستثنـــى مقـــدم. وقولـــه ابـــن أحلـــام النيـــام نصـــب علـــى الحـــال لـــأن أحلـــام النيـــام

لا يتخصص فلا يصير المضاف إليه معرفة.

وقال خارجة بن ضرار المري:

===

وهـل كنـت إلا حوتكيـاً ألاقــه   بنــو عمــه حتــى بغــى وتجبــرا

فإنك واستبضاعك الشعر نحونا   كمستبضع تمراً إلى أهـل خيبـرا

قولــه سفهــت عشيــرة قــال يونــس: سفــه لغــة فــي سفــه وعلــى هــذا تنصــب عشيــرة علــى المفعــول بــه

ويجـــوز أن يكـــون ممـــا نقـــل عنـــه الفعـــل كـــأه قـــال: سفهـــت عشيؤتـــك فنقـــل السفـــه إلــــى نفســــه فقــــال:

سفهـــت فأشبـــه عشيـــرة المفعـــول فنصـــب نصـــب التمييـــز. وقولـــه يتدعـــر أي يخبـــث ويفجـــر. يقـــال:

رجـل داعـر بيــن الدعــارة. وحكــى: فــي خلقــه دعــارة فــي معنــى زعــارة وعلــى زنتــه. ومنــه عــود

دعـر أي كثيـر الدخـان. والحوتكــي: القصيــر الصغيــر. ومعنــى ألاقــه: ألصقــه وضمــه أبنــاء عمــه إلــى

أنفسهــم فبغــى لمــا رأى ذلــك. واستبضــاع السلعــة: أن تحملهــا بنفســك وإبضاعهـــا: بعثهـــا وكمـــا قيـــل

فـي المثـل: " كمستبضـع تمـراً إلـى أهـل خيبـر لكثــرة نخلهــا قيــل أيضــاً كمستبضــع التمــر إلــى أهــل هجــر

وهذا كما قيل كمستبضع الملح إلى بارق.

ومعنــــى الأبيــــات: هــــلا إذ كنــــت سفيــــه العشيــــرة لئيـــــم الفصيلـــــة أمسكـــــت عـــــن الحنـــــا والفحـــــش

وصنــت نفســك ولــم تعرضهــا للهجـــاء الممـــض: هـــذا ومـــا كنـــت إلا حقيـــراً قليـــلاً قميئـــاً صغيـــراً رق

لــه أقاربــه بعــد كـــا كانـــوا ينفونـــه ويتبرمـــون منـــه فألصقـــوه بأنفسهـــم فطغـــى مـــن ذلـــك واستلـــى. وأمـــا

علمــت أنــك وحملــك الهجــاء إلينــا فــي النــدم والخســران وســوء العاقبـــة كمـــن حمـــل التمـــر إلـــى خيبـــر

===

عمارة بن عقيل:

بنى منقذ لا آمن اللـه خوفكـم   وزادكــــم ذلاً ورقــــة جانــــب

فمـن يرتجيكـم بعـد نائلـة التــي   دعت ويلها لما رأت ثأر غالب

دعتـه وفـي أثوابـه مــن دمائهــا   خلبطاً دم من ثوبه غير ذاهب

نائله: امرأة زوجت قاتل أبيها أو أخيها فجعل عمارة يعيرهم ذلك.

والعرب تقول: دم فلان في ثوب فلان إذا كان قاتله.

قال أوس بن حجر:

نبيـــت أن دمـــاً حرامــــاً نلتــــه   فهريـق فـي ثــوب عليــك محبــر

وقال الفرزدق:

تمشـــي حـــرام بالبقيــــع كأنهــــا   نشـاوي وفـي أثوابهـا دم سالـم

فيقــول: أبدلكــم اللــه يــا بنــي منقــذ بالأمــن خوفــاً لا يفارقكــم وزادكـــم علـــى مـــر الأيـــام ذلاً وخضوعـــاً

وليـــن مجـــس وسقوطـــاً فإنـــه لا يعلـــق الرجـــاء بكـــم ولا يستنـــم أحـــد إليكــــم بعــــد نائلــــة التــــي دعــــت

بالويلـــات لمـــا رأت ثـــأر غالـــب أخيهـــا أو أبيهـــا وقـــد ملكتمـــوه أمرهــــا وجعلتمــــوه بالتزويــــج قيمهــــا ثــــم

===

قــال: دعــت نائلــة الويــل وفــي أثــواب زوجهــا لهــا خليطــا دم همـــا دم أبيهـــا أوأخيهـــا بقتلـــه لـــه والثانـــي

دم عذرتهـــا لتزوجـــه بهـــا فهمـــا لازمـــان لثوبـــه لا يفارقانـــه. ويـــروى شريجـــا دم. وكـــل لونيــــن اجتمعــــا

فيهمـــا شريجـــان. وقولـــه غيـــر ذاهـــب غيـــر صفـــة لـــدم ويـــروى: مهرقـــاة غيـــر ذهـــب ويكـــون الجملــــة

صفةلــدم أيضــاً. وقولــه مــن يرتجيكــم استفهــام علــى طريــق التقريـــع وفيـــه معنـــى النفـــي أي لا يرجوكـــم

أحـد. ومعنــى دعــت ويلهــا صاحــت بالويــل لــي. وفــي القــرآن: " وآخــر دعواهــم أن الحمــد للــه رب

العالمين ".

وقال طرفة بن العبد:

وفرق عن بيتيك سعد بن مالك   وعمراً وعوفاً مـا تشـى وتقـول

وأنت على الأدنى شمال عريـة   شاميـــة تـــزوى الوجـــوه بليـــل

وأنت على الأقصى صبا غير قرة   تــذاءب منهــا مــرزغ ومسيــل

وأعلـم علمـاً ليــس بالظــن أنــه   إذا ذل مولـى المــرء فهــو ذليــل

قولـــه مـــا تشــــى فــــي موضــــع الفاعــــل لفــــرق. ومــــا إن شئــــت جعلتــــه بمعنــــى الــــذي وصلتــــه تشــــي

والضميــر العائــد مــن الصلــة إليــه محــذوف كأنــه قــال: مــا تشيــه وتقولــه. وإن شئــت جعلــت مــا حرفـــاً

===

ويكـون مـع الفعــل فــي تقديــر مصــدر ولا يحتــاج إلــى ضميــر مــن الصلــة يعــود إليــه لكونــه حرفــاً ويكــون

التقديـر وشايتـك وقولـك. ويعنــي ببيتيــك: أخوالــه وأعمامــه. فيقــول: فــرق عــن بيتــي أهلــك وذويــك

مـن قبـل أبيـك وأمـك مــا تأتيــه مــن إبلاغــات تتقولهــا ونمائــم تختلقهــا وتصنفهــا: سعــد بــن مالــك وعمــراً

وعوفـــاً وإنمـــا يعنـــي بهـــم أفخـــاذاً وبطونـــاً كـــان ضلعهـــم معهـــم فلــــم يــــزل يسعــــى بالتحريــــش ويمشــــي

بالنميـــم حتـــى فـــرق جمعهـــم بمـــا أوقـــع مــــن الشــــر فيهــــم. وقولــــه وأنــــت علــــى الأدنــــى شمــــال عريــــة

فالعريــة: البــاردة ومنــه قولهــم: عــرواء الحمــى. فيقــول: أنــت علــى أقاربــك فــي ســـوء اعتقـــادك لهـــم

وسوقـــك الشـــر إليهـــم وجـــرك الجرائـــر عليهـــم بمنزلـــة الريـــح الشمـــال البــــاردة المرقــــة للوجــــوه إذا هبــــت

فـــي الشتـــاء ويصحبهـــا بلـــل مـــن المطـــر ونـــدى يقبــــض الجلــــد ويجفــــف المفصــــل والوجــــه. وإنمــــا قــــال

شآميـــة وإن كـــان الشمـــال لا تهـــب إلا مـــن ناحيـــة الشـــأم تأكيـــداً. وللصفـــات كمـــا تجـــيء مفيـــدة مميـــزة

تجـيء أيضـاً مؤكـدة لا تفيـد فـي الموصـوف أكثـر ممـا عـرف فيـه. وعلـى هــذا قــد تجــيء الأحــوال أيضــاً

لكونها صفات في الأصل.

وقولـه وأنـت علـى الأقصـى صبـا غيـر قـرة يريـد أنــه علــى الأجانــب فــي تعطفــه عليهــم والانطــواء علــى

الجميــل لهــم بمنزلــة ريــح الصبــا تهـــب ولا بـــرد معهـــا. وقـــد تـــذاءب منهـــا أي تسهـــل واضطـــراب مـــن

اجلهـــا. والذئـــب فيمـــن همـــزه منـــه اشتـــق لأنـــه كلمـــا طـــرد مـــن جانـــب يتسهـــل ويحصـــل مـــن جانــــب

===

آخــر لوقاحتــه. والمــرزغ: الــذي يأتــي بالرزغــة وهــي الوحــل. والمسيــل: المذيــب للجامـــد. والمعنـــى:

أنـــت للأجانـــب بمنزلـــة القبـــول التـــي تـــرزغ الـــأرض فـــي مهلبهـــا وتسيـــل التلــــاع وتبــــث الخيــــر وتوســــع

الخصــب. وقولــه وأعلــم علمــاً ليــس بالظــن لمــا كــان لفظــة العلــم قــد يطلــق علــى الظــن الغالـــب ليقامـــه

مقـام ماهـو علــم فــي الحقيقــة أكــد قولــه وأعلــم بقولــه ليــس بالظــن وبيــن بهــذا الكلــام الخطــأ فيمــا يأتيــه

المخاطـــب وأنـــه إذا أقامـــت نفســـه حظـــه مـــن أقاربـــه وعشائـــره بســـوء معاملتـــه فإنــــه لا يستفيــــد مــــن

الأجانــب مــا عنــد الحاجــة يغنــى وإذا ذل أتباعــه ولــم يستبقهــم لنفســه فالــذل لاحــق لــه ومحتـــف بـــه.

وبهــذا الخطـــاب نعـــى عليـــه فعلـــه وبيـــن لـــه ســـوء التقديـــر فيمـــا اختـــاره وفعـــل الغوايـــة فيمـــا اعتقـــده

واعتــاده. والضميــر مــن قولــه إنــه للأمــر والشــأن كأنــه قــال: وإن الأمــر الحــق إذا ذل ابــن عــم المــرء فهـــو

ذليل.

بشير ابن أبي جذيمة:

أتخطر للأشراف يا قرد حذيم   وهـل يستعـد القــرد للخطــران

أبى قصر الأذناب أن يخطروا بها   ولــؤم بنــى قــرد بكـــل مكـــان

لقد سمنت قعدانكم آل حذيم   وأحسابكم في الحي غير سمان

===

قولــه أتخطــر لفــظ الاستفهــام والمعنــى التبكيــت. ولمــا كــان المخاطــب مــن بنــي قــرد جعلـــه قـــرداً فـــي

الحقيقــة. والخطــر: أصلــه إشالــة الذنــب مــن الفحـــل عنـــد هياجـــه ومصاولتـــه لفحـــل آخـــر فاستعـــاره

لفعــل هــؤلاء المخاطبيــن لمــا حدثــوا أنفسهــم بمبــاراة الأشـــراف ومساجلتهـــم. فيقـــول: أتحـــدث نفســـك

علـــى باعـــك الضيـــق وذنبـــك القصيـــر بمحـــاذاة الأشـــراف ومخاطرتهـــم حتـــى تفعـــل مــــا يفعلــــه الفحــــل

فـــي صيالـــه أنـــى لـــك ذلـــك والقـــرد لا ذنـــب لـــه يشــــاول بــــه ويخطــــر وهــــذا مثــــل وفيــــه مــــع الــــإزراء

تهكــم. وقولــه أبــى قصــر الأذنــاب أن يخطــروا بهــا رجــع الضميــر لإلــلا القبيلــة بأسرهـــا. وقولـــه ولـــؤم

بنـي قـرد الـواو للابتـداء ومفيـدة للحــال: والحــال اشتهارهــم باللــؤم حتــى لا يخفــي أمرهــم فــي جوانــب

أرضهــم وعنــد أعلــام معارفهــم. وقولـــه أبـــى قصـــر الأذنـــاب تفسيـــر لمـــا أنكـــره بقولـــه: وهـــل يستعـــد

القـــرد للخطـــران وتفصيـــل لمـــا أبهمـــه. وقولـــه لقـــد سمنـــت قعدانكـــم فالقعــــدان: جمــــع القعــــود وهــــي

الناقــة تقتعــد أي تركــب. وقولــه آل حذيــم إضافــة لــآل إلــى حذيــم إضافــة البعــض إلــى الكـــل وكذلـــك

فـي قولـه ياقــرد حذيــم يكشــف لــك أنــه قــال: ولــؤم بنــي قــرد بكــل مكــان. وإنمــا ينسبهــم إلــى حســن

تفقدهــم لأموالهــم وســوء إهمالهــم لحسبهــم فقـــد سمنـــت إبلهـــم بحســـن رعيتهـــم لهـــا وتوفرهـــم علـــى

إصلاحهــــا وترقيــــح هيشهــــم بتثميرهــــا وتكثيــــر نسلهــــا وأن أحسابهــــم مضيعــــة مهملـــــة متروكـــــة مـــــن

التفقـــد بائـــرة لا تـــرم فروعهـــا ولا تضبـــط أصولهـــا ولا يحفـــظ بحســـن المراعــــاة مــــن السقــــوط والــــرزوح

===

وقال أبو منازل في ابنه:

جزت رحم بيني وبيـن منـازل   جزاء كما يستنزل الدين طالبه

تربيتـه حتــى إذا آض شيظمــا   يكاد يساوي غارب الفحل غاربه

تغمــد حقيظالمــاً ولــوى يــدي   لوى يـده اللـه الـذي هـو غالبـه

قولــه جــزت رحــم دعــاء علــى ابنــه منــازل. وجعــل فعـــل الجـــزاء للرحـــم. والجـــازي هـــو اللـــه تعالـــى

لأنـه السبـب فـي الجـزاء ولتكـون الشكـوى أبلـغ فيقـول: جـزى اللـه منـازلاً علـى الرحـم التـي بينــي وبينــه

وقــد قطعهــا ولــم يقــم بحقهــا جــزاء يستوفــى لــه وعليــه مــا يحــق كمــا يستنـــزل طالـــب ممـــن عليـــه الديـــن

حقــه. ثــم أخــذ يقتــص مــادار بينهمــا ومـــا أوجـــب عليـــه الفـــرض الـــذي ضيعـــه فقـــال: تربيتـــه طفـــلاً

وناشئــاً حتــى إذا صــار شابــاً طويــل القامــة يكــاد غاربــه يســاوي غــارب الفحـــل أي بلـــغ قامتـــه قامـــة

الفحــل. والغــارب: مقــدم السنــام. والشيظــم: الطويــل الغليــظ. ويــروى: لربيتــه ويكـــون اللـــام جـــواب

قســم انطــوى عليــه الكلــام. ويقــال: ربيتــه وربيتــه وتربيتــه بمعنــى واحــد. حتــى إذا آض أي إلـــى أن

صــار. وإذا جوابــه قولــه تغمـــد حقـــي يريـــد: لمـــا بلـــغ هـــذا المبلـــغ ستـــر حقـــي ولـــم يـــف بـــه متعديـــاً

طــوره وباخســاً مــا استوجبتــه عليــه بالولــادة والتربيــة فلمـــا جاذبتـــه بلسانـــي مـــد يـــده فلـــوى يـــدي أي

===

فتلهــا وأزلهــا عــن حالهــا وهيئتهــا ثــم قــال داعيــاً عليــه: لــوى يــده اللــه أي أشلهــا وأبطلهــا وهــو القــادر

على ذلك منه والغالب له وعليه.

وقال عارق الطائي:

والله لو كان ابن جفنة جاركم   لكما الوجوه غضاضة وهوانـا

وسلاسلاً يثنين فـي أعناقكـم   وإذا لقطـــــع منكـــــم الأفرانـــــا

ولكــان عادتــه علــى جاراتــه   مسكاً وربطـاً رادعـاً وجفانـاً

لهذه الأبيات قصة طريفة وأنا أذكرها بما عرض من السهو فيها.

ذكــر هشــام الكلبــي أن عمــرو بــن المنــذر بــن مــاء السمــاء - وأمــه هنــد بنــت الحــارث الملـــك - كـــان

عاقـــد طيئـــاً ألا بغـــزوا ولا يفاخـــروا فاتفـــق أن غـــزا عمـــرو اليمامـــة فرجـــع منفضـــاً فمـــر بطـــيء فقـــال

زرارة بــن عــدس: أبيــت اللعــن أصــب مـــن هـــذا الحـــي شيئـــاً. فقـــال: ويلـــك إن لهـــم عقـــداً! قـــال:

وإن كـان فإنـك لــم تكتــب العقــد لهــم كلهــم. فلــم يــزل بــه حتــى أصــاب نســوة وأذواداً فقــال فــي ذلــك

قيس ابن جروة الأجئى:

ألا حي قبل البين من أنت عاشقة   ومن أنت مشتاق إليه وشائقه

===

لئن لم تغير بعض ما قد صنعتم   لأنتحين للعظـم ذو أنـا عارقـه

فلقـــب يومئـــذ بعـــارق - فلمـــا بلـــغ عمـــرو بـــن هنـــد هـــذا الشعـــر قـــال لـــه زرزارة: أبيـــت اللعـــن إنــــه

ليتوعـــدك علـــى انتقامـــه بزعمــــه. فقــــال عمــــرو لثرملــــة بــــن شعــــاث الأجئــــي: أيهجونــــي ابــــن عمــــك

ويتوعدني فقال: والله ما هجاك ولكنه قال:

والله لو كان ابن جفنة جاركم   مـا إن كساكــم غضــة وهوانــا

وسلاسلاً يبرقن فـي أعناقكـم   وإذا لقطـــــع منكـــــم الأقرانـــــا

ولكــان عادتــه علـــى جيرانـــه   ذهبـاً وريطـاً رادعـاً وجفافــا

يعنـــي بابـــن جفنـــة عمـــرو بــــن الحــــارث وإنمــــا أراد ثرملــــة أن يقبــــح عليــــه فعلتــــه ومــــع ذلــــك يذهــــب

شخيمته على ابن عمه فقال عمرو: والله لأقتلنه! فيلغ ذلك عارقاً فقال:

من مبلغ عمرو بن هند رسالة   إذا استحقبتها العيس تنضى من البعد

وستجيء من بعد أيضاً إن شاء الله.

قال الشيخ الإمام أبو علي رحمه الله:

وإذا تأملـــت مـــا اقتصصـــت بـــان لـــك أن هـــذه الأبيـــات التـــي أولهـــا: واللـــه لـــو كـــان ابـــن جفنـــة ليـــس

يهجـو لابـن جفنـة وإنمـا هـو مـدح لـه وقـد عيـر بذكـره عمـرو بــن هنــد وأنــه لــو تولــى مــن طــيء مــا تولــاه

===

عمـرو بـن هنـد كــان معاملتــه إياهــم بخلــاف مــا عاملهــم بــه هــو فتصــور أنهــا هجــو لابــن جفنــة وجعــل

بــدل مــا إن كساكــم: لكســا الوجـــوه وبـــدل قولـــه إذاً لقطـــع تلكـــم الأقرانـــا: منكـــم الأقرانـــا وبـــدل قولـــه

ولكان عادته على جيرانه: على جاراته ومع هذه التغيرات ليس يخلص هجواً.

قال أبو علي: وأنا أعود إلا عادتي من تفسيرها وشرح معانيها:

قولـه غضـة فعلـة مـن غــض والغضاضــة والغــض: الفتــور فــي الطــرف. ونصــب قولــه وسلاســلاً علــى

المعنى فهو من باب قول الآخر:

يـــا ليــــت بعلــــك قــــد غــــدا   متقلــــــــداً سيفــــــــاً ورمحـــــــــاً

لـــأن السلاســـل لــــس مــــن كســــوة الوجــــوه فكأنــــه قــــال: مــــا إن كساكــــم غضــــة ولا قلدكــــم إذا غلكــــم

سلاســل تبــرق فــي أسناقكــم. وقولــه يثنيــن نعنــاه يعطفــن ويلويــن. وإذا لقطــع تلكــم الأقرانــا فالأقــران

الحبـال والواحـد قـرن. وإذا رويــت يبرقــن فالمعنــى ظاهــر. ويشيــر إلــى مــا لحقهــم مــن جهــة عمــرو بــن

هنــد. وقولــه إذا أجــاب لــو بــإذا كمــا أجابــه باللــام مــن قولــه لكســا وبمــا علــى الأصــل الــأول. ومعنــى

لقطـع تلــم الأقرانــا أي لــو كنتــم مأسوريــن لكــان يفكــم ويقطــع تلــك الحبــال التــي صــارت إســاراً لكــم.

وإذا روى وإذا لقطـــع منكـــم الأقرانـــا كـــان معنـــى البيـــت: يشدكـــم فـــي السلاســــل ويبــــدد جمعكــــم.

وقولــه ولكــان عادتــه علــى جيرانــه يريــد أنــه يفعــل خلـــاف مـــا فعلـــه عمـــرو بـــن هنـــد لـــأن عادتـــه فـــي

===

الجيـــران أن يمولهـــم ويصلهــــم ويبرهــــم ويخلــــع عليهــــم ويقريهــــم ويمونهــــم. وعلــــى الروايــــة الثانيــــة يرميــــه

ويقذفـــه بالجـــارات ومعنـــى ذلـــك ظاهـــر. والـــرادع: المتغيـــر اللـــون بالطيـــب والخلـــوق. ويقــــال: تــــردع

بالخلوق إذا تلطخ.

وقال آخر:

زعمتـــم أن إخوتكـــم قريــــش   لهـم إلــف وليــس لكــم إلــاف

أولئـك أومنــوا جوعــاً وخوفــاً   وقد جاعت بنو أسد وخافوا

يخاطـــب بنـــي أســـد ويكـــذب دعواهـــم فـــي انتمائهـــم إلـــى قريــــش وتنسهــــم بالقربــــى والقرابــــة منهــــم

فقـال: ادعيتـم أن قريشـاً إخوتكـم وسيمـاء الكـذب ظاهــرة علــة هــذه الدعــوى لــأن لقريــش إيلافــاً فــي

الرحلتيـــن المعروفتيـــن للتجـــارة وليــــس لكــــم ذا وقــــد آمنهــــم اللــــه تعالــــى مــــن الجــــوع والخــــوف وأنتــــم

خائفــــون جائعــــون. وإنمــــا يشيـــــر إلـــــى الســـــورة المنزلـــــة: لإيلـــــاف قريـــــش إيلافهـــــم. رحلـــــة الشتـــــاء

والصيف... إلى آخرها. ويقال: ألف يألف إلفاً وإلافاً وآلف يولف إيلافاً.

وقال آخر:

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً   منى وما سمعوا من صالح دفنوا

صـــم إذا سمعـــوا ذكـــرت بــــه   وإن ذكرت بشر عندهـم أذنـوا

===

انتصـــب فرحـــاً علـــى انـــه مفعـــول لـــه وكـــان الواجــــب أن يقــــول: يطيــــروا بهــــا فرحــــاً لأنــــه لا يجــــوز أن

يعمـل حـرف الشـرط فـي الشـرط بالجـزم ويجعــل الجــواب فعــلاً ماضيــاً فــي الكلــام وإن كــان يجــوز فــي

الشعــر. ومعنــى البيــت الــأول أنهــم إذا رأوا حسنــة كتموهــا وإذا رأوا سيئـــة أظهروهـــا. وقولـــه منـــى

أراد مــن جهتــي. ومعنــى طــاروا بهــا أي كثروهــا فــي النــاس وأذاعوهــا ووصلـــوا القيـــام بالقعـــود فـــي

نشرهـا. وهـذا مـا ذكـره مـن الدفـن فـي قولـه ومـا سمعـوا مـن صالـح دفنـوا فـي المعنــى. وقولــه صــم إذا

خيــراً ارتفــع صــم علــى أنــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف كأنـــه قـــال: هـــم صـــم أي يتصاءمـــون عمـــا أنســـب

إليه من الخصال الصالحة. ويقال للمعرض عن الشيء: هو أصم عنه. على ذلك قوله:

أصــــم عمـــــا ســـــاءه سميـــــع

قال: ومتى ذكرت بشر أدركوه وعلموه. ويقال: أذن يأذن أذناً. قال:

بسمـــــاع يـــــأذن الشيـــــخ لـــــه

ويجــوز أن يكــون اشتقاقــه مــن الــأذن الحاســة. وانتصــب جهــلاً لأنــه مصــدر لعلــة. ينسبهــم إلــى أنهــم

مــع الأقــارب يستعملــون الجهــل والحســد عليهــم ومعهــم وأنهــم جبنــاء عــن الأعــداء ضعفــاء عجـــزة إذا

طلــب كفايتهــم لا يصلحــون لدفـــع مكـــروه ولا لجلـــب محبـــوب. ثـــم ســـوأ عليهـــم فعلهـــم فقـــال بئســـت

الخصلتـــان جهلهـــم علـــى أقاربهـــم وجبنهـــم عـــن أعاديهـــم. وهـــذا تأكيـــد فــــي التعبيــــر ومبالغــــة فــــي

===

وقال منصور بن مسجاح:

ثأرت ركاب العير منهم بهجمة   صفايـا ولا بنيــا لمــن هــو ثائــر

من الصهب أثناء وجذعنا كأنها   عذارى عليها شارة ومعاصر

قولـه ركــاب العيــر يــروى ركــاب القــوم. وأراد بالعيــر السيــد وكــان استيــق لرئيسهــم إبــل فارتجــع بــدلاً

منهـا علـى مــا وصفــه. ومعنــى ثــأرت ركــاب العيــر أي أدركــت الثــأر فيهــا منهــم بــأن أخــذت هجمــة

مـن الإبــل - وهــي المائــة ومــا داناهــا - غــزاراً سمينــات والثأثــر ليــس مــن حقــه أن يبقــى والأصــل فــي

الثأئـــر القاتـــل فوضعـــه موضـــع الواتـــر المنتقـــم. يقـــال: ثــــأرت فلانــــاً وثــــأرت بفلــــان إذا قتلــــت قاتلــــه.

وقولــــه مــــن الصهـــــب أثنـــــاء وجذعنـــــا هـــــذا تفسيـــــر للهجمـــــة وتفصيـــــل للجملـــــة يريـــــد: مـــــن الإبـــــل

الصهــب. والصهبــة: حمــرة يعلوهــا بيــاض. وتعلــق مــن بقولــه هجمــة. وأثنــاء: جمــع ثنـــى. والجـــذع:

جمع جذع وهو كخشب وخشب. والحجة في أن العير السيد قوله:

زعموا أن كل من ضرب العي   ر مـــــوال لنـــــا وأنـــــا الــــــولاء

وهــذا أحــد الوجــوه التــي قيـــل فيـــه. وقولـــه كأنهـــا عـــذارى يعنـــي حسنهـــا زالمعاصـــر: جمـــع المعصـــر

وهي من النساء التي شارفت الإدراك والبلوغ. قال:

===

والشارة: الهيئة. ويقال: رجل شير صير من الصورة والشارة.

فإن نلق من سعد هنات فإننا   نكاثـــر أقوامـــاً بهــــم ونفاخــــر

لقد كان فيكم لو وفيتم لجاركم   لحــي ورقــاب عــردة ومناخــر

بيــن أن الذيــن أدرك منهــم مــا أدرك هــم بنــو سعــد. وهـــذا الكلـــام تهكـــم وسخريـــة. كأنـــه يريـــد: إن

اتفـق مـن سعـد الزلــة بعــد الزلــة والسقطــة المنكــرة بعــد السقطــة فإنــا علــى ذلــك نكاثــر بهــم الأعــداء.

ونفاخـر بمكانهـم. ثـم أقبـل عليهــم وقــد نقــل الكلــام عــن الإخبــار إلــى الخطــاب فقــال: لــو رمتــم الوفــاء

لجاركـــم ولـــم تطعمـــوا فـــي مالـــه لقـــرب ذاك عليكـــم فـــإن آلـــات الوفــــاء معــــدة فيكــــم: لحــــي موفــــورة

ورقاب غليظة ومناخر واسعة منتفخة.

وقال حواس الضبي لامرأة:

والله ما أخشى حكيماً ورهطه   ولكنمــا يخشــى أبــاك حكيـــم

وجـــدت أبـــاك تابعـــاً فتبعتـــه   وأنـــت لعهـــار الرجـــال لـــزوم

رمـــى المــــرأة المخاطبــــة وقذفهــــا بحكيــــم فقــــال لهــــا معيــــراً ومشهــــراً بهــــا: إنــــي لا أخــــاف صاحبــــك

حكيمــــاً ولا عشيرتــــه ولا أحتشمهــــم فيـــــك ولكـــــن حكيـــــم يخشـــــى أبـــــاك لاجتماعـــــه معـــــك علـــــى

===

الفاحشـــة. ثـــم قـــال: تعاطيـــك الفجـــور وراثـــة لأنـــك وجـــدت أبــــاك فــــي الأبنــــة تابعــــاً لسلفــــه فيهــــا

فاقتديـــت بـــه فهـــو يطلـــب مـــن يشفيـــه مـــن دائــــه وأنــــت أيضــــاً شديــــد اللــــزام للزنــــاة والفســــاق والولــــد

يتقيل أباه.

على كـل وجـه عائـذي دمامـة   يوافـي بهـا الأحيـاء حيـن تقـوم

وأورثهــا شــر التـــراث أبوهـــم   قمــاءة جســـم والـــرداء ذميـــم

تعداهمـــا إلـــى فصيلتهمـــا بـــل قبيلتهمـــا فقـــال: علـــى وجـــه مـــن بنـــى عائـــذة قبــــح وخــــزى إذا قامــــت

أحيــاء العــرب فــي أسواقهــم ومجامعهــم يوافيهـــم بـــه. والمعنـــى أنهـــم مشهـــورون باللـــؤم ودنـــاءة النفـــوس

فوجوههــم مســودة بالعــار مشوهــة بســوء الفعــال عنــد القبائـــل فمتـــى وافـــوا يومـــاً مجموعـــاً فيـــه النـــاس

وجـــد آثـــار الخـــزى وغضاضـــة الطـــرف للخزايـــة تلـــوح علــــى صفحــــات وجوههــــم. ودمامــــة الوجــــوه

ضربهـــا مثـــلاً لذلـــك. وقولـــه: وأورثهـــا يريـــد أن اللـــؤم فيهـــم وراثــــة وقــــد عرفــــوا ذلــــك مــــن أنفسهــــم

واعترفـــوا بـــه فتـــرى أجسامهـــم فـــي المحافـــل والمشاهـــد قميئـــة تصاغـــراً وتذلـــلاً وتقاصـــراً وتخشعــــاً.

وقـد رداهـم اللـه بـرداء أعمالهــم مــن الغــدر والخيانــة والغلــول والسفاهــة فرادؤهــم مذمــوم فــي الألسنــة

عنـــد الخاصـــة والعامـــة. ويجـــوز أن يكـــون المــــراد أن سيماهــــم كالــــرداء عليهــــم فهــــم مذمومــــون لهــــا

وعليهــا ويــروى: والــرواء دميــم يعنــي قبــح الطلعــة. ودميــم: اســم الفاعــل مــن دممــت دمامــة. وفعلــت

===

كأن خروء الطير فوق رءسهم   إذا اجتمعت قيـس معـاً وتميـم

متى نسأل الضبي عن شر قومه   يقـــل لـــك إن العائــــذى لئيــــم

لمــا كــان يوصــف الوقــور المتثبــت فــي الأمــور إذا حصــل مــع أشباهــه مــن أهــل الأنـــاة والرفـــق والرزانـــة

وسكـــون الجـــأش فـــي منتـــدى لهـــم وتناجـــوا وتشـــاوروا أو حضـــروا فـــي مجلــــس محتشــــم فتجاذبــــوا

وتناظــروا بقولهــم: كــأن علــى رءوسهـــم الطيـــر وهـــذا التشبيـــه إنمـــا حصـــل علـــى أنهـــم مـــن السكـــون

ومفارقــة التعجــل بمنزلــة مــن علــى رأســه طيــر فيخــاف فــي تحركــه ذهابهــا وطيرانهـــا ولمـــا كـــان هـــذا

الشاعـر يهجـو بنـي عائـدة ويهـزأ بهـم جعــل بــدل ذلــك القــول كــأن خــروء الطيــر فــوق رءوسهــم. وقولــه

إذا اجتمعـــت قيـــس معـــاً وتميـــم بيـــان لاختلاطهـــم بأهـــل الحـــل والعقـــد مـــن وجـــوه القبائــــل ورؤســــاء

المحافــل. وكــان الحكــم أن يقــول: إذا اجتمعــت قيــس وتميــم معــاً فقــدم معـــاً لـــأن العاطـــف ينبـــه علـــى

موضــع المعطــوف. وقولــه متـــى تســـأل الضبـــي عـــن شـــر قومـــه يـــروى: عـــن ســـر قومـــه وهـــو حســـن

والمعنى أنهم لئام باعتراف من قومهم به واتفاق منهم عليه لكنهم يسرون أمرهم ويخفونه.

وقال محرز بن المكعبر الضبي:

أبلغ عدياً حيث صار بها النوى   وليــس لدهــر الطالبيــن فنـــاء

===

أخبر من لاقيت أن قـد وفيتـم   ولو شئت قال المنبئون أساءوا

يقـول: أد إلــى بنــي عــدي رسالتــي حيــث استقــرت بهــا النــوى بــأن زمــن طلــاب الأوتــار فيمــا عليهــم

مــــن إدراك الثــــأر قــــد اتصــــل وامتــــد فليــــس ينقطــــع لكسلهــــم عــــن السعــــي فــــي ردء المغــــار عليـــــه

واستيطائهـــم مراكـــب العجـــز عـــن نصرتـــه غيـــر مواعيـــد خاليـــة مـــن الفعــــل يقربونهــــا وأقــــوال مزخرفــــة

عنــــد الالتقــــاء يبذلونهــــا إذا اعتمدهــــا الموتــــور انصــــرف بهــــا مغــــروراً فكانــــت عنــــد السامعيــــن لهــــا

ضلــالاً وبــوراً وعنــاء للقلــوب والجــوارح لا يحلــى منــه بطائــل ولا يرجــع علــى أحـــد بعائـــد. هـــذا وأنـــا

أحســن أمركــم وأقــول لمــن يســـأل عـــن أخبارنـــا وأخباركـــم: إنهـــم قـــد وفـــوا بالعهـــد وأدوا مالزمهـــم مـــن

النصـــرة بحــــق الجــــوار والعقــــد لكــــن للأمــــور أوقــــات وللأقضيــــة آجــــال وآمــــاد فينثنــــى الــــذم عنكــــم

وينحــط العــار دون فنائكــم ولــو شئــت لقــال السائــل والسامــع: أســـاؤا حيـــن بدلـــوا الخفـــارة بالإخفـــار

وضيعــوا الحقــوق بالتقصيــر والإقصــار: وقولــه أن قــد وفيتــم أن فيــه مخففــة مــن الثقيلــة واسمــه مضمـــر

وهـو ضميـر الأمـر والجملـة فـي موضـع الخبـر. وقولــه غيــر منطــق انتصــب علــى أنــه استثنــاء خــارج.

ويلهــى بــه مــن لهــوت عــن كــذا ولهيــت ألهــو لهــواً وألهــى لهيــا إذا انصرفـــت عنـــه. والمتبـــول: المصـــاب

بذحل وتبل.

لهـم رثيـة تعلـو صريمـة أمرهـم   وللأمــر يومــاً راحـــة فقضـــاء

===

الرثيـــة: الضعـــف. والصريمـــة: مـــا يقطـــع مــــن العزيمــــة ويجــــزم إمضــــاؤه بعــــد العقيــــدة فيقــــول مصــــوراً

حالهــم فـــي التفريـــط والإهمـــال: متـــى همـــوا بإنفـــاذ عزائمهـــم وتشديـــد شكائمهـــم وإنجـــاز مـــا يتنجـــز

عليهـــم مـــن مواعدهـــم أو يهتمـــون لرحـــض درن العـــار عـــن شيمهـــم وأخلاقهــــم ولســــد طريــــق العــــار

والتعبيرعــن مذاهبهــم وأفعالهــم عــلا همهــم وهمتهــم وهــن وفشــل وملـــك قيادهـــم ومقودهـــم ضعـــف

وكســل. ثــم أخـــذ يتهكـــم ويهـــزأ فقـــال: والمـــرء فـــي أمـــره يمضـــي يومـــاً ويكـــف يومـــاً فمـــا يجبـــر كســـر

التعــب إلا التعــب مــا يتعقبــه مــن الراحــة. وقولــه فإنــى لراجيكــم علــى بـــطء سعيكـــم يريدأنهـــم علـــى

تباطئهــم وتأخــر فعالهــم عــن مقالهــم مرجــوون كمـــا أن الحاملـــات علـــى تأخـــر وضعهـــن مرجـــوات فأنـــا

ناظــر فــي أعقــاب الأمــل متــى يتحقــق. وقولــه فقضــاء أي فقضــاء يومــاً آخــر. وقولــه كمــا فــي بطـــون

الحاملات رجاء أي أرجوكم مثل ذلك الرجاء.

فهلا سعيتم سعى عصبة مازن   وهل كفلائي في الوفـاء سـواء

لهــم أذرع بــاد نواشــر لحمهـــا   وبعض الرجال في الجروب غثاء

كــأن دنانيــراً علـــى قسماتهـــم   وإن كان قد شف الوجوه لقاء

هــذا الكلــام بعــث وتحضيــض. وهـــلا: حـــرف إغـــراء وتحضيـــض. وذكـــر بنـــي مـــازن تحريكـــاً منهـــم

وليوجعهــم بتفضيــل غيرهــم عليهــم. وقولــه وهــل كفلائــي فالكفيــل: الضامــن للشــيء: وهــذا المصـــراع

===

التفــات كأنــه لمــا هجــن فعلهــم وقرعهــم وأطــرى غيرهــم مؤثـــراً عليهـــم. التفـــت إلـــى مـــن حولـــه فقـــال:

وهـل ضمنائـي مستـوون فـي الوفـاء فأجريهـم مجـرى واحــداً. وهــذا أبلــغ مــن كــل نكيــر ومــن كــل هجــو

فظيــع. وســواء وإن كــان فــي الأصــل مصــدراً فقــد صــار هنــا كأسمــاء الفاعليــن لنيابتــه عنهــا لذلــك

صــح أن يعمــل فــي الظــرف قبلــه وهــو قولــه فــي الوفــاء لــأن المصــادر لا تعمــل فيمـــا قبلهـــا إلا إذا أمـــر

بخـــا كقولـــك: صربـــاً زيـــداً أو إذا أجــــرى هــــذا المجــــرى. وقولــــه لهــــم أذرع صفــــة للعصبــــة المازنيــــة.

وهـم يتمدحـون بالهـزال. والنواشـر: عـروق ظاهـر الـذراع. وقولــه وبعــض الرجــال فــي الحــروب غثــاء

تعويــض بالآخريــن وهــم بنــو عــدى. والغثــاء: مــا يعلـــو السيـــل مـــن الغثـــر والزبـــد. والمعنـــى: بعضهـــم

لاغناء عنده ولا كفاية كيبيس النبات وقد احتمله الماء.

وقولـــه كـــأن دانيـــراً علـــى قسماتهـــم القسمــــات: الوجــــوه وقيــــل هــــي مجــــاري الدمــــوع. ويقــــال: وجــــه

مقســم أي حســن والقسامــة: الحســن. ومرجعــه إلــى القسمــة كأنــه مســح كـــل جـــزء مـــن الوجـــه بقســـم

مـــن الجمـــال فتعادلـــت الأجـــزاء وحسنـــت. وقولـــه وإن كـــان قـــد شـــف الوجــــوه لقــــاء تعريــــض أيضــــاً

والمعنـــى أن وجوههـــم تشـــرق فـــي الحـــرب وتضــــيء إذا صــــارت وجــــوه غيرهــــم مشفوفــــة متغيــــرة.

ويقـال: شفـة المـرض إذا أذابـه وهزلـه. وذكــر الدنانيــر فــي إثبــات مــاء الوجــه ونضــارة الحســن قــد جــاء

في النسيب ألا ترى قوله:

===

وقال شمعلة بن الأخضر:

وضعنا على الميزان كوزاً وهاجراً   فمالت بنـو كـوز بأبنـاء هاجـر

ولو ملأت أعفاجها مـن رثيئـة   بنو هاجر مالت بهضب الأكادر

ولكنما اغتروا وقد كان عندهم   قطيبان شتى من حليب وحازر

هــذا الكلــام هـــزء وسخريـــة. فيقـــول: نظرنـــا مـــا بيـــن كـــوز وهاجـــر بالمقيـــاس القائـــم والميـــزان الحاكـــم

فوجدنـــا كفـــة بنـــي كـــوز أرجـــح وأوزن ولـــو علمـــت بنـــا وبفعلنـــا لملـــأت بطونهــــا مــــن الرثيئــــة فــــزادت

زنتهــــا علــــى هضــــاب الأكــــادر لكنهــــا أصيبــــت غفلتهــــا وفوجئــــوا بالــــوزن قبــــل الشــــرب والامتــــلاء

والتجـــرد للأمـــر والاستعـــداد وكانـــت الحـــال مساعـــدة وأنـــواع الحليـــب ممكنــــة وذاك أجلــــب لحسرتهــــم

وأدعى إلى ندامتهم.

والأعفــاج: الأمعــاء والواحــد عفــج. ويقــال: اغتـــر فلـــان أي أخـــذ علـــى غـــرة. والقطيـــب: الممـــزوج.

والحــازر: الجامــض. والرثيئـــة: المجمـــوع مـــن الحـــازر والحليـــب. وقـــد رماهـــم بـــأن طعامهـــم ذلـــك لا

غير.

وقال قرواش بن حوط الضبي:

===

ينمــي وعيدهمــا إلـــى وبيننـــا   شم فوارع من هضاب يرمرما

الأجــود فــي العلموقــد وصـــف بالابـــن أو الابنـــة إذا كانـــا مضافيـــن إلـــى علـــم أو مـــا يجـــري مجـــراه تـــرك

التنويــن فيــه. وقــد نــون هــذا نــون هـــذا الشاعـــر عقـــالاً وإذ قـــد فعـــل ذلـــك فالأجـــود ابـــن خويلـــد أن

يجعل بدلاً ويجوز أن يجعل صفة على اللغة الثانية.

والنعــاف: جمــع نعــف وهــو المكــان المرتفــع فــي اعتـــراض وأعلـــى كـــل شـــيء ومنـــه مناعـــف الجبـــل.

والأعلــم: اســم رجــل وأعــاد أن معــه توكيــداً والخبــر قولـــه ينمـــي والعامـــل فيـــه أن الأولـــى لـــأن الثانيـــة

لا يعتد بها عاملاً إن كان مؤكداً. ومثل هذا قول الحطيئة:

إن العزاء وإن الصبر قـد غلبـا

ويكــون علــى هــذا الألــف فــي غلبــا ضميــر المثنــى. والشـــم: الجبـــال المرتفعـــة. والفـــوراع: العوالـــي.

ويلملم: علم لجبل ويروى: يرمرم.

غضا الوعيد فما أكون لموعدي   قنصـاً ولا أكــلاً لــه متخضمــاً

ضبعـــا مجاهـــرة وليثـــاً هدنـــة   وثعيلبـــا خمـــر إذا مـــا أظلمــــا

لا تسأما لي من دسيس عداوة   أبداً فليس بمسئمـى أن تسأمـا

يقـــول: أقصـــرا إليكمـــا مــــن تهددكمــــا فإنــــي لا أحتفــــل بكمــــا ولا بوعيدكمــــا ولا أصطــــاد بإرعادكمــــا

===

وإبراقكمــا ولا أصبــر مأكلــة لأحــد فيأكلنــي بفمــه كلــه خضمــاً كمــا يؤكــل الرطــب الليــن لا قضمــاً. ثـــم

أخـــذ يعــــدد مخازيهمــــا فقــــال: عنــــد المكاشفــــة والملاقــــاة تخبثــــان وتحمقــــان خبــــث الضبــــع وحماقتــــه

وعنــد الاصطلــاح والهــدو تشجعــان وتقدمـــان إقـــدام الأســـد وشجاعتـــه وفـــي ظلـــام الليـــل تسرقـــان

وتحتالــان علــى النــاس وتراوغــان مراوغــة الثعلــب وسرقتـــه. والخمـــر: مـــا واراك مـــن شجـــر وغيـــره.

وإذا ما أظلما أي دخلا في الظلام. والعامل في إذا ما دل على جوابه وقد تقدمه.

وقولــه لا تسأمــا يقـــول: لا تمـــلأ مداجاتـــي وطلـــب الغوائـــل لـــي فـــي الســـر وبظهـــر الغيـــب فإنـــي لكمـــا

علـــى مثـــل حالتكمـــا لـــي ولا تفتـــرا عنـــه فإنــــي لا أفتــــر ولا أمــــل وإن مللتمــــا أيضــــاً فــــإن ملالكمــــا لا

يكسبنـي فتـوراً ولا إمساكـاً. والـدس: إدخالـك شيئـاً تحـت شــيء وهــو الإخفــاء. وفــي القــرآن: " أم

يدســه فــي التــراب " والداســوس والجاســوس يتقاربــان. ويـــروى: مـــن رسيـــس عـــداوة ويكـــون مثـــل

رسيــس الحمــى والهــوى ورسهمــا لمـــا يبـــدأ منهمـــا. وموضـــع أن تسأمـــا مـــن الإعـــراب رفـــع علـــى أن

يكون اسم ليس كأنه قال: ليس بمسيئي سأمتكما فهو كقولك: ليس بمنطلق عمرو.

وقال سويد بن مشنوء:

ذرى عنك مسعوداً فلا تذكرنه   إلـي بســوء واعرضــي لسبيــل

===

قولـــه ذرى أي دعـــى. والأمــــر يبنــــي علــــى المستقبــــل وهــــو يــــذر وقــــد استعمــــل. فأمــــا وذر فمــــن

المرفــوض استعمالــه استغنــاء عنــه بتــرك. وقولــه: لا تذكرنــه إلــي كســر الــراء منــه لأنــه مخاطبــة مؤنــث

والأصــل تذكرينــن فحــذف النــون الأولــى للجــزم ثــم حــذف اليـــاء لالتقـــاء الساكنيـــن فصـــار تذكـــرن.

والمعنــى: لا ينتهيــن ذكــره إلــى ولا يتجــاوزن ذكــره إلــي بســوء. فعــدى تذكـــرن تعديـــة تتجـــاوزن إلـــي

حملاً على المعنى. ومما جاء على هذا قوله:

إذا تغنى الحمام الورق هيجنى   ولــو تعزيــت عنهـــا أم عمـــار

عـدي هيجنـي تعديـة ذكرنـي لأنـه فــي معنــاه. وهــذا كمــا يحملــون فــي التعديــة النقيــض علــى النقيــض

كقوله:

إذا رضيـت علــى بنــو قشيــر   لعمــر اللــه أعجبنــي رضاهــا

عــدي رضيــت تعديــة غضبــت لأنــه نقيضـــه كمـــا عـــدي هيجنـــي تعديـــة ذكرنـــي لأنـــه نظيـــره. وكمـــا

حكى:

قـــد قتـــل اللـــه زيـــاداً عنــــي

عدى قتل تعدية صرف.

وقولـــه نهيتـــك عنـــه يقـــول: كنـــت أحـــذرك عنـــه فيمـــا سلــــف مــــن الزمــــان وتقضــــى لكــــن الجاهــــل لا

===

ولا ينتهــي الغــاوي لــأول قيــل

وقولــــه واعرضــــي لسبيــــل أي إلــــى طريــــق غيــــره واذكريــــه بســــوء. ويقــــال: لا تعــــرض عرضــــه أي لا

تذكره بسوء.

وقال معدان بن عبيد:

عجبت لعبدان هجوني سفاهة   أن اصطبحوا من شأنهم وتقيلوه

بجـاد وريسـان وفهــر وغالــب   وعون وهدم وابن صفوة أخيل

فأنا الذي يحصيهم فمكثر     وأما الذي يطريهم فمقلل

يقـــال: عبـــدو أعبـــدو وعبـــاد وعبيـــد وعبـــدي وعبـــدان ومعبــــوداء ومعبــــدة وعبــــد. فيعــــض هــــذه

الأسمـاء ممـا صيـغ للجمـع وبعضهـا جمــع فــي الحقيقــة. وانتصــب سفاهــة لأنــه مفعــول لــه. وهــم يكنــون

عـــن اللئـــام بالعبيـــد والعبـــدان وبالقــــزم والقزمــــان. وأن اصطبحــــوا يريــــد لــــأن اصطبحــــوا أي شربــــوا

الصبـــوح وهـــو مـــا يشـــرب صباحـــاً. والقيـــل وهــــو شــــرب نصــــف النهــــار. وكمــــا قــــال تقيلــــوا يقــــال

تصبحــوا أيضــاً. والمعنــى عــدوا طورهــم فهجونــي لأنهــم رأوا بأنفسهــم مــا لــم يعهــدوه. فطغــوا عنــد

الغنــى وأصابــوا مــن شائهــم الصبــوح والقيــل بعــد أن كانــوا كـــلاً علـــى غيرهـــم. ثـــم ذكرهـــم بأسمائهـــم

===

تخضيعــــاً وتشنيعــــاً. ويرتفــــع بجــــاد إن شئــــت علـــــى الاستئنـــــاف يريـــــد: هـــــم بجـــــاد وريســـــان وإن

شئت على البدل من المضمرين في قوله اصطبحوا.

وقــال مــن بعــد: مــن يعدهــم يكثــر لوفـــور عددهـــم ومـــن يئنـــى عليهـــم يقلـــل لقلـــة مـــن يستحـــق الثنـــاء

فيهم ومنهم. ويجوز أن يكون أن من قوله أن اصطبحوا أن المفسرة كأنه فسر لم طغوا فهجوه.

وقال يزيد بن قنانة:

لعمري ومـا عمـري علـى بهيـن   لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم

غداة أنى كالثور أحرج فاتقـى   بجبهتــــه أقتالــــه وهـــــو قائـــــم

كــأن بصحــراء المريــط نعامـــة   تبادرهــا جنــح الظلــام نعائــم

أعارنك رجليهـا وهافـي لبهـا   وقد جردت بيض المتون صوارم

قـد مضـى الكلـام فـي قولـه لعمـري. وقولـه ومـا عمـري علــى بهيــن تحقيــق لليميــن وأن عمــره ليــس يهــون

عليـه فيحلــف بــه كاذبــاً. وفــي الكلــام إزراء بالمخبــر عنــه. وقولــه المدعــو بالليــل كثيــر مــن النحوييــن

يذهبــون فــي مثلــه إلــى أنــه بــدل لا صفــة لــأن نعــم وبئــس يرفعــان مــن المعــارف مــا فيــه الألـــف واللـــام

ودل علـــى الجنـــس ومـــا يـــدل علـــى الجنـــس لا يتأتـــى فيـــه الوصفيـــة. والصـــواب عنـــدي تجويـــز كونــــه

===

وصفــــاً بدلالــــة أنــــه يثنــــى ويجمــــع فيقــــال: نعــــم الرجلـــــان الزيـــــدان ونعـــــم الرجـــــال الزيـــــدون والتثنيـــــة

والجمــــع أبعــــد الأشيــــاء مــــن أسمــــاء الأجنــــاس إلا إذا اختلفـــــت فكمـــــا يجـــــوز تثنيـــــة هـــــذا وجمعـــــه

لدخــــول الأختلــــاف فيــــه كذلــــك يجــــب أن يجـــــوز وصفـــــه لمثـــــل هـــــذه العلـــــة ولا فصـــــل. وإذا كـــــان

كذلــك كــان قولــه الدعــو بالليــل صفــة للفتــى كأنــه قـــال: مذمـــوم فـــي الفتيـــان المدعويـــن بالليـــل حاتـــم.

وهذا ظاهر.

وذكر الليل لشدة الهول فيه.

وقولـه غـداة أتلـى كالثــور يعنــي حاتمــاً وإنمــا يهــزأ بــه. ومعنــى أحــرج: ضيــق عليــه وأخــرج مــن عادتــه

فأحـــوج إلـــى أن يعيـــث. والأقتـــال: الأقـــران والأعـــداء والواحـــد قتـــل فيقـــول متهكمـــاً: جــــاء كالثــــور

الهائـج غضبـاً وحميـة وقـد بـان لـه مـن طلابــه تــرك الإبقــاء عليــه فجعــل بينــه وبيــن أقرانــه قرنيــة يتقيهــم

بهمــا وييعدهــم الشــر بإعمالهمــا فهــو ثابــت القــدم متهــيء للقتــال. هـــذا كـــان حالـــه فـــي المجـــيء فلمـــا

جـــاء وقـــت الدفـــاع والمصادمـــة والقـــراع والمكافحـــة انهـــزم فكـــأن نعامــــة سابقهــــا حيــــن جنــــح الظلــــام

نعائــــم إلــــى أداحيهــــا أعــــارت حاتمــــاً رجليهــــا وطائــــر قلبهــــا وهــــو يعــــدو مذعــــوراً ويطلــــب النجـــــاء

مفلـــولاً وقـــد جـــردت السيـــوف مـــن أغمادهـــا وصـــار الأمـــر فـــي الطلـــب والهـــرب جـــداً. وإنمـــا قــــال

أعارتك رجلها لأنه نقل الكلام عن الإخبار إلى الخطاب.

===

من مبلغ عمرو بن هند رسالة   إذا استحقبتها العيس تنضى من البعد

أيوعدنـي والرمــل بينــي وبينــه   تبين رويد مـا أمامـة مـن هنـد

ومن أجـأ حولـي رعـان كأنهـا   قنابل خيل من كميت ومن ورد

كــان عمــرو بــن هنــد غــزا اليمامــة علــى مــا حكيــت مــن قصتــه فيمــا تقــدم فأخفـــق ورجـــع منفضـــاً.

فمـر بطيـىء وكانـوا فــي ذمتــه بكتــاب عقــداً كتبتــه لهــم وعهــد أحكمــه معهــم فقــال زرارة بــن عــدس

لـــه: أبيـــت اللعـــن أصـــب مـــن هـــذا الحـــي شيئـــاً. قـــال: ويلـــك إن لهـــم عقـــداً لا يجـــوز لنـــا تخطيـــه.

فأخــذ زرارة يهــون أمــر العهــد عليــه ويحســـن الإيقـــاع بهـــم فلـــم يـــزل يفتـــل فـــي الـــذروة والغـــارب معـــه

لشـيء كـان فـي نفسـه علـى طيـىء حتـى أصـاب أذواداً ونسـاء فهجـا عــارق عمــرو ابــن هنــد بأبيــات

يعصــب رأســه فيهــا بالغــدر الــذي كــان منـــه فوقعـــت الأبيـــات إلـــى عمـــرو بـــن هنـــد فتوعـــد عارقـــاً

وحلـــف أنـــه يقتلـــه فاتصلـــت مقالتـــه بعـــارق فقـــال هـــذه الأبيـــات. ومعنــــى استحقبتهــــا حملتهــــا فــــي

الحقائب. وجعل الفعل للعيس اتساعاً. ومعنى تنضى: تهزل لبعد المسافة.

وقولــه أيوعدنــي استفهــام علـــى طريـــق التقريـــع لعمـــرو واستعظـــام منـــه للأمـــر. والمعنـــى أنـــه لا ينالنـــي

مــع حصانــة حبلــى ودارى ولا يتمكــن منــي علـــى بعـــد طرقـــي وأرضـــي فلينظـــر برفـــق وليميـــل بيـــن

أمـــه وأمـــي وليكـــن التعلـــي والتوعـــد بمقـــدار فضلـــه وقدرتـــه. وذكــــر الــــأم إظهــــار لقلــــة المبالــــاة وأنــــه

===

وقولــه ومـــن أجـــأ حولـــي رعـــان أجـــأ: أحـــد جبليهـــم. والرعـــان: جمـــع رعـــن وهـــو أنـــف يتقـــدم مـــن

الجبــل. والمــراد بيــان حــال جبلــي طيــىء فــي وثاقتهمــا وحصانتهمــا وأمــن مــن ينـــزل بهمـــا وأن رعانـــه

كأنهــــا جماعــــات أحاطــــت بالجبــــل وأحدقــــت فهــــي تــــذب عنهــــا كمتــــاً وورداً. وذكــــر القنابــــل فــــي

التشبيه والعز بأربابها يحصل.

غدرت بأمر كنت أنت اجتذبتنا   إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد

وقد يترك الغدر الفتى وطعامه   إذا هو أمسى جله من دم الفصد

يـــروى: أنـــت احتديتنـــا وهـــو افتعـــل مـــن الحـــدو: الســـوق. واجتذبتنـــا مـــن الجـــذب. ويـــروى: أنــــت

دعوتنــا. والشاعــر يشيــر إلــى مــا كــان فــي يــد طيــىء مــن عقــد الجــوار وكتــاب العهــد فيقــول: كنــت

أنــت البانـــي لذلـــك والمؤســـس لمنـــاره فأبيـــت إلا أن تنقضـــه وبئـــس العـــادة الغـــدر مـــع العقـــود ونكـــث

عــرى العهــود. والفتــى قـــد يؤثـــر الإقامـــة علـــى الوفـــاء مـــع الإضافـــة وشـــدة الفاقـــة ويطلـــب اكتســـاب

المحمــدة وإن كــان مسكينــاً ذا متربــة حتــى إذا أمســى يكــون جــل طعامـــه فيصيـــد الـــدم. ويـــروى: إذا

هــو أمســى حلبـــة مـــن دم الفصـــد والـــأول أحســـن. ويرتفـــع جلـــه علـــى أنـــه مبتـــدأ ثـــان والجملـــة خبـــر

المبتدأ الول وهو طعامه. وينتصب إذا من قوله جله من دم الفصد لأنه الدال على جوابه.

وقال آخر:

===

أيقظان فـي بغضائنـا وهجائنـا   وأنت عن المعروف والبـر نائـم

بحسبك أن قد سدت أخزم كلها   لكـــل أنـــاس ســــادة ودعائــــم

فهذا أوان الشعر سلت سهامه   معابلهـا والمرهفــات السلاجــم

أقســــم بحيــــاة نفســــه وخبــــر المبتــــدأ محــــذوف والمــــراد: لعمــــري مــــا أقســـــم بـــــه لـــــأن اللـــــام منـــــه لـــــام

الابتـــداء وجـــواب القســـم لقـــد ساءنـــي. وقولـــه مـــا عمـــري اعتـــراض وقـــد مـــر القـــول فــــي فائدتــــه.

والطــور: التــارة. أي تعــرض لــي مرتيــن بمــا ساءنــي. ثــم أقبــل عليـــه فقـــال: أيقظـــان والمعنـــى: أأنـــت

يقظـــان أي منتبـــه فـــي هجونـــا وبغضنـــا وعدواتنـــا ونائـــم عـــن الخيــــر والإحســــان وإســــداء المعــــروف

والبـــر والإفضـــال! ثـــم أخـــذ يهـــزأ بـــه فقـــال: بحسبـــك. والمـــراد حسبـــك لكنهــــم يزيــــدون البــــاء فــــي

المبتدأ نحو قولك: بحسبكأن تفعل كذا وفي الخبر أيضاً يزيدون نحو قوله:

ومنعكهــــا بشــــيء يستطـــــاع

أي شيء يستطاع. وهذا أحد ما قيل فيه وقال آخر:

بحسبــك فــي القومــأن يعلمـــوا   بأنـــــك فيهـــــم غنـــــى مضـــــر

والمعنــى: كافيــك أن ترأســـت علـــى أخـــزم وأخـــزم: رهـــط حاتـــم. ثـــم أزرى برياستـــه وبهـــم فقـــال:

ولكــل طائفــة مــن طوائــف النــاس رؤســـاء وعمـــد وهـــذا يجـــري مجـــرى الالتفـــات. كأنـــه بعـــد مـــا قـــال

===

وقولــه فهــذا أوان الشعــر سلـــت سهامـــه يعنـــي شعـــره. فيقـــول: لكـــل زمـــان شـــيء يظهرفيـــه ويغلـــب

وزماننـــا هـــذا مـــع قرضـــك للشعـــر زمـــان الشعـــر وقـــد انتزعـــت سهامـــه مــــن كنايتهــــا بعــــد أن نثــــرت

فجـــرت للرمـــي بهـــا معابلهـــا وهـــي العـــراض وسلاجمهـــا وهـــي الطـــوال. المرهفـــات: المرفقـــات الحـــد.

والمــراد بهـــذا التنويـــع فنـــون الشعـــر وأساليبـــه. أي أنـــت فيـــه ذو فنـــون والمعبـــل: الـــذي معـــه معابـــل.

وعبلته: أصبته بمعبلة.

وقال رجل من طيىء:

إن امــرأ يعطــي الأسنــة نحـــره   وراء قريـش لا أعـد لـه عقــلا

يذمون لي الدنيا وقد ذهبوا بها   فمـا تركـوا فيهـا لملتمــس ثعــلا

وصــف الأمــراء الذيـــن أشـــار إليهـــم بســـوء المحافظـــة وذهابهـــم عـــن معرفـــة الحقـــوق ومراعاتهـــا وإنـــزال

المواليـــن منازلهـــم فيهـــا فقـــال: إن مـــن يغتربكـــم بعـــد هـــذا الوقـــت واعتمدكـــم فبــــذل نفســــه وراءكــــم

للمتالف وركب في هواكم المعاطب لا عقل له ولا أرى.

ثــم بيــن مــا أشكــاه منهـــم وســـوأ معاملتهـــم فقـــال: يذمـــون الدنيـــا لـــي ويزهدوننـــي فيهـــا وفـــي الأخـــذ

منهــا وقــد فــازوا بهــا حتــى لــم يبقــوا فيهــا فضالــة لأحــد أي تغبــروا كــل محلـــوب فيهـــا ولـــم يبقـــوا فـــي

===

ضروعهــا شيئــاً حتــى لــم يتركــوا ثعــلاً فيهــا. وهــذا مثــل والثعــل هـــو الطبـــي الزائـــد والســـن الزائـــدة.

ويقـال: ثعلـت سنـه. وشـاة ثعـول: لهـا ثعـل. وذكـر بعـض أهـل اللغـة أن الثعلـول مــن الشــاء: التــي يمكــن

أن يحلــب مــن ثعلهــا أيضــاً. وقولــه وراء قريــش يكــون وراء بمعنــى خلــف وقــدام والأولــى بـــه هنـــا أن

يكون بمعنى قدام. ومثله في القرآن: " وكان وراءهم ملك ".

وقال رويشد:

وموقـــع تنطـــق غيـــر الســـداد   فــلا جيــد جزعــك يــا موقـــع

فمــــــا فــــــوق ذلتكــــــم ذلـــــــة   ولا تحــت موضعكـــم موضـــع

موقــع: قبيلــة. يريــد أنهــم يتكلمــون بالفحــش وغيــر الصــواب لسفههـــا وســـوء تمييزهـــا ثـــم دعـــا عليهـــا

فقال: لا مطر جانبك وفناء واديك بالجود ولا أصابكم خصب.

وقولــه فمــا فــوق ذلكتكــم طابــق بتحــت وفــوق فيــه وهــو غريــب حســن. يريــد: لا مرتبـــة فـــي الـــذل

أعلــــى مــــن مرتبتكـــــم فإنهـــــا الغايـــــة القصـــــوى ولا موضـــــع أشـــــد تأخـــــراً وانحطاطـــــاً فـــــي العـــــز مـــــن

موضعكــم فإنــه المنــزل الأخــس الأدنــى. وقولــه غيـــر الســـداد يريـــد بـــه تنطـــق النطـــق غيـــر الســـداد.

ويقال: جيد جوداً في المطر وتوسع فيه فقيل:

===

ويقال جيد جواداً إذا عطش.

وقال جابر:

أجـــــدوا النعـــــال بأقدامكـــــم   أجـــدوا فويهـــا لكــــم جــــرول

وأبلـــــغ سلامـــــان إن جئتهــــــا   فـــلا يـــك شبهـــاً لهـــا المغـــزل

يكســى الأنــام ويعـــرى استـــه   وينســـل مـــن خلعـــه الأسفــــل

يقــول: استجــدوا النعــال لأقدامكــم أو فــي أقدامكـــم استجدوهـــا يـــا جـــرول ويهـــاً لكـــم. وإنمـــا كـــرر

الأمـر تأكيـداً للقــول عليهــم. ويقــال فــي الدعــاء: أبــل وأجــدد. وويهــاً: اســم مــن أسمــاء الأفعــال يعــرى

بـــه ولا يحـــىء إلا منونـــاً وذاك علامـــة لتنكيـــره. وإنمـــا قلنـــا هـــذا لـــأن فـــي أسمـــاء الأفعــــال مــــا ينكــــر

ويعــــرف. ومنــــه مــــا لا يجــــيء إلا منكــــوراً. ومثــــل ويهــــاً إيهــــاً ويستعمــــل فــــي الكــــف وواهــــا وهــــو

للتعجــــب وكــــل ذلــــك يجــــيء منونــــة منكــــرة. وجــــرول: اســــم رجـــــل. وجعـــــل أول الكلـــــام خطابـــــاً

لجماعتهـم ثـم خــص بالنــداء واحــداً منهــم وحعلــه المأمــور بمــا أراد. ألا تــرى أنــه قــال: وأبلــغ سلامــان

إن جئتها. وسلامان: قبيلة. ومثل هذا التخصيص قول الهذلي:

أحيـا أباكـن يـا ليلــى الأماديــح

===

فقـــال: أباكـــن ثـــم قــــال: يــــا ليلــــى وهــــذا التخصيــــص مثــــل التخصيــــص الــــذي فــــي قولــــه تعالــــى: "

حافظواعلـــى الصـــوات والصلـــاة الوسطـــى " ومااشبهـــه. وقولـــه فـــلا يـــك شبهـــاً لهــــا المغــــزل لــــو قــــال

لكمـم لسـاغ لأنهـم يفتنـون فـي مثـل هـذا الموضـع بيـن الخطـاب والإخبـار علــى هــذا قــول اللــه تعالــى: "

وإذ أخذنـــا ميثـــاق بنـــي إسرائيـــل لا تعبـــدون إلا اللـــه " قـــرىء: " لا يعبـــدون " باليـــاء والتـــاء فالتــــاء

للخطاب والياء للإخبار. والرسالة التي يريد إبلاغها قوله:

فـــلا يـــك شبهـــاً لهـــا المغـــزل

والمعنــى لا يكونــن سبيلكــم سبيــل مــن يتبــع الغيــر ويضـــر نفســـه كالمغـــزل الـــذي يكســـى الخلـــق ويجعـــل

استه عريان. وهذا مثل. وكما ضرب المثل بالمغزل ضرب أيضاً له بالسراج فقيل:

ولا تكونـــــن ذبالـــــة نصبــــــت   تضــيء للنــاس وهــي تحتـــرق

فأمــا قولــه وينســل مــن خلعــه الأسفــل فإنــه كــان يــروى: مــن خلفــه وليــس يصــح لــه معنــى. والمستقيـــم

كمــا روينــا: مــن خلعــه الأسفــل. وذاك أن المغــزل ينســل أسفلــه بــأن يختلــع كبتــه وهــذا ظاهــر. وكـــأن

سلامــان كانـــت تقتحـــم أهـــوالاً غنمهـــا يصيـــر لغيرهـــا وغرمهـــا يكـــون لهـــا فلذلـــك جعـــل المغـــزل مثـــلاً

له.

فــــــــإن بجيـــــــــراً وأشياعـــــــــه   كمــا تبحــث الشـــاة إذ تـــذأل

===

وآخـــــر عهــــــد لهــــــا مونــــــق   غديـــــر وجـــــزع لهـــــا مبقـــــل

قولــه كمــا تبحــث الشــاة محمــول علــى المعنــى لــأن المعنــى أن بحــث بجيــر وأشياعــه كبحــث الشــاة فـــي

ذألاتهــــا وهــــو جنــــس مــــن عدوهــــا وذاك لأنــــه يشبــــه الحــــدث بالحــــدث والـــــذات بالـــــذات وإذا كـــــان

كذلـــك فقولـــه إن بجيـــراً حـــذف المضـــاف منـــه لـــأن القصـــد تشبيـــه البحـــث بالبحـــث. وفــــي المثــــل:

حتفهــا تحمــل ضــان بأظلافهــا وكمــا تبحــث الشــاة عــن مديتهـــا ولا تكـــن كالباحـــث عـــن الشفـــرة وإنمـــا

ينهــي بهــذا مــن يجنــي علــى نفســه فيمــا يأتيـــه ويسعـــى فـــي إهلاكـــه برجلـــه فيقـــول: لا يكونـــن سبيلـــه

سبيـــل الشـــاة التــــي كشفــــت عــــن المديــــة وقــــد استتــــرت عــــن الذابــــح بظلفهــــا حتــــى ذبحــــت بهــــا.

ومعنــى أثــارت عــن الحتــف أثــارت عــن المديـــة ثـــم كـــان الحتـــف فيهـــا. ففيـــه توســـع. وهـــو يقيمـــون

السبـــب مقـــام المسبـــب كثيـــراً. واغتـــال: افتعـــل مـــن الغــــول وهــــو الهلــــاك. والمغــــول: السكيــــن وقــــد

اشتهــرت بهـــا إذا جعلـــت فـــي وســـط الســـوط فصـــار كالغلـــاف لهـــا. وقولـــه وآخـــر عهـــد لهـــا مونـــق

غديـر يعنـي الشـاة بعــد إثارتهــا السكيــن. وهــو إظهارهــا إياهــا. فيقــول: كــان آخــر عهدهــا المعجــب

لهــا روضــة قــد أبقلــت وغديـــراً امتـــلأ مـــاء وكـــان شبعـــه وريـــه منهمـــا فبطـــرت وأثـــارت عـــن حتفهـــا

حتــى هلكــت. ولــك أن تــروى مونــق بالرفــع فيكــون صفــة لآخــر عهــد ومونــق بالجــر فيكــون للعهـــد.

وجعــل الإينــاق للعهــد لــأن المــراد بالعهــد المعهــود وهــو المرعــي المعجـــب. ويجـــوز أن يجعـــل المونـــق مـــن

===

صفــة الغديــر وقــد قــدم عليــه وجعـــل هـــو بـــدلاً منـــه ويكـــون التقديـــر: وآخـــر عهـــد لهـــا غديـــر مونـــق

وجزع مبقل. ويقال: أبقل المكان فهو باقل ومبقل. وأفعل فهو فاعل شاذ ليس بكثير.

وقال إياس بن الأرت:

كــأن مرعــي أمكـــم إذ بـــدت   عقربــــــة يكومهـــــــا عقربـــــــان

إكليلهــــا زول وفـــــي شولهـــــا   وخـز أليـم مثـل وخــز السنــان

كـــــل عــــــدو يتقــــــي مقبــــــلاً   وأمكــــم سورتهــــا بالعجـــــان

قولــــه كــــأن مرعــــى أمكــــم يجــــوز أن يكــــون مرعــــى اسمــــاً لهــــا وأمكــــم بــــدلاً منــــه ويجــــوز أن يكــــون

لقبهـــا الشاعـــر بـــه. وسئـــل الأحنـــف عـــن شـــيء مـــن أمـــور النســـاء فقــــال: الرجــــال حمــــى والنســــاء

مرعى فعدت من سقطاته. ومثل قوله عقربة يكومها عقربان قول الآخر:

كالجعليــــن ركبـــــا دحروجـــــاً   دمامــــــة ومنظــــــراً سميجـــــــا

والعقربــان: ذكــر العقــارب. والكــوم: السفــاد. وقولــه إكليلهــا زول كنــى عـــن قرنـــي العقربـــة بالإكليـــل.

والزول: الخفيـف الظريـف. وقولـه وفـي شولهـا وخـز أي فيمـا تشـول العقربـة مـن ذنبهـا. وزاد الهـاء فـي

عقربــة توكيــداً للتأنيــث. وهــذا كمــا قالـــوا: جمـــل وناقـــة وكبـــش ونعجـــة ووعـــل وأرويـــة الحقـــوا الهـــاء

===

توكيـداً وتحقيقــاً للتأنيــث ولــو لــم تلحــق لــم تحتــج إليهــا. وحكــى: عجــوزة. والوخــز: الطعــن الشديــد

الموجع. وإنما يعني شوكتها إذا ضرب بها فبه تأثيرها بتأثير السنان.

وقولـــه كـــل عـــدو يتقـــي مقبـــلاً أراد أن يذكـــر الســــوءة فيهــــا استهــــزاء واستهانــــة بذكرهــــا فقــــال: كــــل

عـدو يتقـي شـره إذا أقبـل وأمكـم يتقـي شرهـا إذا أدبـرت. والعجـان يريـد الدبـر بـه. وهــو فــي الأصــل

ما بين الخصية إلى سم الدبر. والسورة: الوثبة.

وقال أدهم بن أبي الزعراء:

بني خيبـرى نهنهـوا مـن قنـازع   أتت من لدنكم وانظروا ما شؤونها

فكائن بها من ناشص قد علمتم   إذا نفرت كانت بطيئاً سكونها

هــذا الكلــام منــه توعــد واستهــزاء. فيقــول: يــا بنــي خيبــرى كفــوا عــن أبيــات هجـــاء وفخـــر جاءتنـــا

مـــن عندكـــم وانظـــروا كيـــف ترسلونهـــا ومــــاذا شؤونهــــا حتــــى اهتاجــــت وجــــاءت. والقنــــاذع اصلــــه

الفحــش. ويقــال للديــوث: القنــذع. وقولــه فكائــن بنــاء كائــن لغــة فــي كــم. وبنـــا أي عندنـــا. ناشـــص

أصلـه فـي المــرأة يقــال: نشصــت المــرأة علــى زوجهــا ونشــرت إذا تمنعــت. فاستعــاره للشعــر والهجــو.

يريـد: كـم مـن قافيـة إذا نفـرت كانـت بطيئــاً سكونهــا. وهــذا توعــد والمــراد: إنمــا نمســك عــن القــول مــا

===

أمكــــن فــــإذا تكلمنــــا استمــــر القــــول بنــــا فيبطــــؤ سكوننــــا لــــأن للاحتمــــال غايــــة وللسكــــون نهايــــة إذا

بلغناهمــا فقــد أقمنــا العــذر ومــا وراء ذلــك نبلــغ فيــه الأقصــى ولا نرضــى بالمنـــزل الأدبـــي. والكنايـــة

عــن القصائــد والقوافــي بالهــدى والعــروس مشهــورة. وقــد قيــل: المــراد بالناشــص الحــرب وقيــل: أراد

بـه امـرأة سيئـة الخلـق والعشـرة لعجبهـا بنفسهــا. كأنــه لمــا جاءهــم خاطبــاً زهدهــم فــي نسائهــم ترفعــاً

عنهم. والصواب فيما بدأت به.

وبالحجل المقصور حول بيوتنـا   نواشىء كالغزلان نجـل عيونهـا

وإنــا لمحقوقــون حيــن غضبتـــم   بأيمــة عبـــد اللـــه أن سنهينهـــا

فلست لمن أدعى له إن تفقأت   عليهـا دماميـل استـه وحبوبهـا

الحجــل: جمــع حجلــة. والمقصــور: المرســل عليــه الستـــور. والنواشـــىء: النســـاء الشـــواب. وقصـــد

الشاعـر إلــى أن يحسرهــم ويقصــر بشأنهــم ويهينهــم حيــن عــدوا طورهــم فخطبــوا غيــر كفوهــم فقــال:

إن عندنـــا نســـاء كالغزلـــان فـــي جيدهـــا وبقـــر الوحــــش فــــي عينهــــا مخــــدرات فــــي الحجــــال ممنعــــات

حوالــي بيوتنــا نربــأ بأقدارهــا عــن مواصلتكــم بهــن فتحســروا وارجعـــوا عنـــا مقذوعيـــن مذلليـــن فإنـــا

أحقـاء حيــن غضبتــم بسبــب أيمــة عبــد اللــه وترفعنــا عــن مناكحتــه بأنــا لا نستعظمهــا بــل نهونهــا ونقــل

فكرنـــا فيهـــا. وقولــــه أن سنهينهــــا أن مخففــــة مــــن الثقيلــــة. والمعنــــى: إنــــا لمحقوقــــون بأنــــا سنهينهــــا لا

===

فما أكبر الأشياء عندي حزازة   بأن أبت مزرياً عليـك وزاريـا

وقولــه فلســـت لمـــن أدعـــي لـــه يجـــري مجـــرى اليميـــن أي للوالـــد الـــذي أنســـب إليـــه أن أنكـــح عبـــد اللـــه

فينـــا وتشققـــت خراجـــات استـــه عليهـــا. وهـــذا الكلـــام إزراء بـــه واحتقـــار لـــه بذكـــر الســـوأة منــــه.

وذكــر الدماميــل تشنيــع للحــال وأن العزبــة بلغــت بــه هــذا المبلــغ لزهـــد النـــاس فـــي مناكحتهـــم. وقـــال

دماميل لأنه أشبع كسرة الميم فأحدث عنها ياء. ومثله:

نفى الدراهيم تنقاد الصياريف

والأصل الدراهم والصيارف.

وقال حريث بن عناب:

بنى ثعل أهل الخناما حديثكم   لكم منطق غاو وللناس منطق

كأنهـــم معـــزى قواصـــع جــــرة   من العي أو طيـر بخفـان تنغـق

ديافيــة غلــف كــأن خطيبهـــم   سراة الضحى في سلحه يتمطق

قولــه بنــى ثعــل أهــل الخنــا يجــوز أن يكــون أهــل الخنــا انتصابــه علــى الــذم والاختصــاص كأنــه قــال: يــا

بنــي ثعــل أذكــر أهــل الخنــا. وقولــه مــا حديثكــم يريــد: مــا لغتكــم. ويفســـره قولـــه بعـــده لكـــم منطـــق

===

غـــاو وللنـــاس منطـــق ينسبهـــم إلـــى أنهـــم نبـــط وأن لغتهــــم ذات غوايــــة وزيــــغ. ويعنــــي بقولــــه وللنــــاس

منطـــق العـــرب. ويجـــوز أن يكـــون معنـــى مـــا حديثكـــم: مـــا شأكــــم المستــــدث ومــــا امركــــم ينسبهــــم

إلــى أنهــم لا قديــم لهــم ولا حديــث. وقولــه كأنهــم معـــزى قواصـــع حـــرة يقـــول: إنهـــم لعبهـــم إذا تكلمـــوا

كأنهــم معــزى تجتــر أو طيـــر بخفـــان تنغـــق. يعنـــي بالطيـــر الغـــراب ليكـــون أشـــأم والقلـــوب مـــن ذكرهـــا

أنفــــر. ويقــــال: قصــــع البعيــــر بحرتــــه إذا دقعهــــا مــــن جوفــــه. وقولــــه ديافيــــة ديــــاف: أرض بالشــــام.

وقصـــده إلـــى أن يخرجهـــم مـــن أن يكونـــوا عربـــاً وجعلهـــم غلفـــاً إلحاقــــاً لهــــم بالعجــــم والغلفــــة والغرلــــة

والقلفـة تتقــارب. ورجــل أغــرل وأغلــف وأقلــف. وقولــه كــأن خطيبهــم أي الفصيــح منهــم والمعــد يــوم

فخارهــم والنيابـــة عنهـــم فـــي نفارهـــم كأنـــه يتمطـــق فـــي سلحـــه. والتمطـــق: تـــذوق الشـــيء بضـــم

إحـــدى الشفتيـــن علـــى الأخـــرى مـــع صـــوت بينهمـــا. وجعلهـــم كذلـــك فـــي ســــراة الضحــــى أي أنهــــم

يتباطؤون في كل حال حتى لا يقوموا من فرشهم إلا في ذلك الوقت.

وقال شعيث من كنانة

أترجو حيّ أن تحيء صغارها   بخير وقد أعيا عليـك كبارهـا

إذا النجم وافى مغرب الشمس أجحرت   مقاري حي واشتكى الغدر جارها

===

أجــود الروايتيــن اترجــو حييـــا كأنـــه يخاطـــب إنسانـــاً ويلومـــه فـــي تعليقـــه الرجـــاء برشـــاد صغـــار حـــي

وقــد أعيــاه كبارهــا. والمعنــى أنهــم لا يفلحــون أبـــداً وإذا كـــان رؤساؤهـــم واهـــل الحـــل والعقـــد منهـــم

معجزيـن فــي دعائــك إياهــم إلــى الخيــر والصلــاح فرذالهــم أولــى بذلــك. وإذا رويــت أترجــو حــي كأنــه

جعـــل الفعـــل للقبيلـــة بأسرهـــا أي إنهـــم وحالهـــم ذلـــك فــــي ضلــــال إذا رجــــوا مــــن صغارهــــم فلاحــــاً

وحالهم مع كبارهم ذلك. وقوله إذا النجم وافى أشار بالنجم إلى الثريا. وهم يقولون:

طلــــــــــــع النــــــــــــج غديــــــــــــه   وابتغــــــى الراعـــــــي شكيـــــــه

فهذا يكون في الصيف وعند اشتداد الحر.

و: # طلع النجم عشاء     وابتغى الراي كساء

وهـذا يقـال فـي شـدة البــرد. فيقــول: إذا طلــع النجــم عنــد غــروب الشمــس - يشيــر إلــى تجــرد المحــل

وتكشــف الجــدب - أخــرت مقــاري هــذه القبيلــة وستــرت تفاديــاً مــن الضيافــة وهربــاً مــن الضيفـــان.

والمقــاري: جمــع مقــراة وهــي مــا يطعــم فيــه الضيــف مــن الجفـــان. والمـــراد أنـــه لا مقـــراة نـــم لأنهـــم فـــي

الشتـــاء يضيفـــون ويستضيفـــون فـــإذا عطلـــت جفانهـــم فـــي ذلـــك الوقـــت فلأنــــه لا قــــرى عندهــــم ولا

مقــاري. وقولــه واشتكــي الغــدر جارهــا ينسبهــم إلـــى أن إساءتهـــم مقصـــورة علـــى الجـــار وطمعهـــم

فيــه وفيمــن جــرى مجـــراه فعنـــد الحاجـــة لا يشقـــى بهـــم إلا جارهـــم. وجـــواب إذا النجـــم أجحـــرت.

===

ومغــــرب الشمــــس يجــــوز أن يكــــون مفعــــولاً وأن يكــــون اسمــــاً لموضـــــع الغـــــروب ويكـــــون وافـــــي مـــــن

الموافاة. ويجوز أن يكون ظرفاً ويكون معنى وافى طلع.

وقال آخر:

فمــا كنانــة فـــي خيـــر بخائـــرة   ومـا كنانــة فــي شــر بأشــرار

يقــال: خايرتــه فخرتــه خيــراً. وأنــا خائــره إذا كنــت خيــراً منــه. واستخـــرت اللـــه فخـــار لـــي. وهـــذه

خيرتـــي أي التـــي أختـــاره. والمعنـــى لا يرجعـــون إلـــى حـــال يعتـــد بهـــم لهـــا ويعتمــــد بمكانتهــــم عليهــــا

فلا عند الخير وتعداد أهله يفوزون بسهمة ولا في الشر وتعداد أهله يحصلون على خطة.

وقال حريث بن عناب:

قولا لصخرة إذ جد الهجاء بها   عوجى علينا يحييك ابن عناب

هلا نهيتم عويجاً من مقاذعتي   عبد المقـذ دعيـا غيـر صيـاب

مستحقيـن سليمــى أم منتشــر   وابن المكفف ردفاً وابن خباب

قولـــه يحييـــك يجـــوز أن يكـــون فـــي موضـــع الحـــال أي عوجـــي محييـــاً لــــك هــــذا ومثلــــه: " فهــــب لــــي

مــن لدنــك وليــا. يرثنــي وبــرث " أي وارثــاً. ويجــوز أن يكــون فــي موضــع الجــزم جوابــاً لقولــه عوجــى

===

ألــــم يأتيــــك والأنبــــاء تنمــــي   بمـــا لاقـــت لبــــون بــــن زيــــاد

وهـــذا الكلـــام تهكـــم وسخريـــة. وإنمـــا يخاطـــب صاحبيـــن لـــه يبعثهمـــا علــــى أن يبلغــــا بنــــي صخــــرة

ويبعثاهــا وقــت تهيجهــا بالهجــاء وكــون تصرفهــم فيــه جــداً منهــم وهمــاً لهــم علــى أن يعطفـــوا عليهـــم

ليسلم عليهم ابن عناب يعني نفسه. وذكر التحية هاهنا عزء منه. وهذا كما قال الأخر:

تحيـــة بينهــــم ضــــرب وجيــــع

إلا أن هذا في الأفعال وابن عناب جعلها في الأفوال.

وقولـه هـلا نهيتـم تقريـع ولـوم وتذكيـر بســوء تأتيهــم وقبــح فعلهــم. فيقــول: هــلا كففتــم عــن مفاحشتــي

عويجــاً - وهـــو رجـــل منهـــم - وجعلـــه عبـــد المقـــذ أي لئيمـــلاً ودعيـــاً فيهـــم غيـــر خالـــص النســـب.

المقاذعــة: المفاحشــة. ويقــال: أقــذع الرجــل إذا أتــى بفحــش. وانتصــاب عبـــد المقـــذ يجـــوز أن يكـــون

علــى البـــدل ويجـــوز أن يكـــون علـــى الـــذم ويجـــوز أن يكـــون علـــى الحـــال. والمقـــذ منبـــت الشعـــر مـــن

مقــدم الــرأس ومؤخــره. ويقـــال: فلـــان عبـــد القفـــا وعبـــد المقـــذ ويـــراد بالمقـــذ القفـــا. وهـــذا كمـــا يقـــال

فــي ضــده: هــو حــر الوجــه وكريــم المحيــا. والصيــاب: الخالــص كأنــه يهجنــه. وقــال الخليـــل: الصيـــاب

والصيابة: أصل كل قوم. وقال أيضاً: الصياب: الخيار من كل شيء. وأنشد:

يحتـل مـن كنـدة فــي الصيــاب

===

وقولـــه مستحقبيـــن سلينــــى أفحــــش فيــــه أي جئتــــم لمهاجاتــــي وقــــد استحقبتــــم هــــذه المــــرأة وابــــن

المكفــف معهــا ردفــاً وابــن خبــاب. كأنــه يرمــي سليمــى بهمــات أو يعدهــم جميعــاً مــن مخازيـــه. فهـــذا

هـزء أيضـاً. أي جازيتمونـي بمــن هــو شينكــم وجعلتــم عيوبكــم بمــرأى ومسمــع إذا كــان غيركــم يخفــي

أمـره ويستـره. يريـد: استهدفتـم لـي بهـؤلاء. وسليمـى كانـت لهـا قصــة. والاستحقــاب: شــد الحقيبــة

من خلف وكذلك الاحتقاب: وكنى عن العجز بالحقيبة لذلك.

يا شر قوم بني حصن مهاجـرة   ومن تعـرب منهـم شـر أعـراب

لا يرتجى الجار خيراً في بيوتهم   ولا محالــة مــن شتـــم وألقـــاب

ينسبهـم إلــى أنهــم شــر قــوم هاجــروا إلــى الأمصــار أو بقــوا فــي البــدو. وبنــي حصــن يجــوز أن يكــون

انتصــب علــى النــداء كأنــه قــال: يــا شــر قــوم يــا بنــي حصــن. وانتصــب مهاجــرة علـــى الحـــال ناداهـــم

في هذه الحالة. أي أنتم شر قوم في مهاجرتكم. ومثله:

يا بـوس للجهـل ضـراراً لأقـوام

ويؤنـــس بوقـــوع الحـــال بعـــد النـــداء قولهـــم: يـــا زيـــد دعـــاء حقـــا. فـــإذا ســـاغ أن يقـــع المصـــدر بعــــده

تأكيـــداً فكذلـــك الحـــال. قولـــه ومـــن تعـــرب فيــــه معنــــى التكلــــف لــــأن تفعــــل يجــــيء لذلــــك كثيــــراً.

وصــرف الكلــام عــن السنــن الـــأول وجعلـــه استئنـــاف خبـــر. ويجـــوز أن يكـــون انتصـــب بنـــي حصـــن

===

علــى الــذم والاختصــاص. وقولــه لا يرتجــى الجــار يريـــد أن جارهـــم مبتـــذل فيهـــم يائـــس مـــن خيرهـــم

مـــا دام معهـــم وملقـــى مـــن جهتهـــم بالاستخفـــاف والتلقيـــب والشتـــم القبيـــح. وأجــــرى قولــــه لا محالــــة

مجـــرى قولهـــم لابـــد كأنـــه أراد: الجـــار لا يرجـــو خيـــراً فيهـــم ولا بـــد لـــه مـــن شتـــم يقصـــد بــــه ولقــــب

يعـــرف بذكـــره. وقـــال الخليـــل: يقولـــون فـــي موضـــع لابـــد: لا محالـــة. ويقـــال: حـــال حــــولاً وحيلــــة أي

احتال.

وقال آخر:

بنــي أســد إلا تنحــوا تطأكـــم   مناسم حتى تحطمـوا وحوافـر

وميعـاد قــوم إن أرادوا لقاءنــا   ميـــاه تحامتهــــا تميــــم وعامــــر

ومـا نـام ميـاح البطـاح ومنعــج   ولا الرس إلا وهو عجلان ساهر

يقــول: يــا بنــي أســد خلــوا الطريــق وتباعــدوا عنهــا فإنكــم إن لــم تفعلــوا ذلــك وطئتكــم الإبـــل والخيـــل

فحطمتكــم. ينسبهــم إلــى القلــة والضعــف ويتهكــم مــع ذلـــك بهـــم. وقولـــه: وميعـــاد قـــوم يعنـــي بنـــي

أســـد وأنصارهـــم والميعـــاد والوعـــد واحـــد وإذا كـــان كذلـــك كـــان المعنـــى: وموضـــع الوعــــد لــــم أراد

الالتقـاء معنـا ميـاه تتحاماهـا بنــو تميــم وبنــو عامــر - يعنــي أحميتهــم - فــلا تجســر علــى ورودهــا وإن

كثــروا. فحــذف المضــاف وهــو الموضــع. وقولــه ومــا نــام ميــاح البطــاح ومنعــج والــرس مـــوارد المـــاء.

===

والــرس: البئــر القديمــة. جعــل المستقــي مــن هــذه الآبــار يميــح. وأراد بميــاح الكثـــرة لـــأن لكـــل موضـــع

مـن المواضـع المذكـورة ماحـة. والميـح: الدخـول إلـى أسفـل البئـر ليغـرف المــاء فــي الــدلاء إذا قــل المــاء.

والميــــح: الاستقــــاء يريــــد: متحــــوا أولاً ثــــم ملحــــوا لكثــــرة الــــواردة. وغنمــــا وصــــف سكـــــان هـــــذه

المواضـع - وهـو جيشهـم - بوفـور العـدد وأن سقاتهــم بهــذه الصفــة مــن العجلــة والسهــر. وقولــه: ومــا

نـــام إلا وهـــو عجلـــان ساهـــر يريـــد: نومهـــم تـــرك النـــوم والاستعجـــال فـــي السقـــي. وهــــذا كمــــا قــــال

الآخر:

فــإن المنـــدى رحلـــة فركـــوب

وكقول أبي تمام:

تعليقهـــــا الإســـــراج والإلجـــــام

تضلءلتم منا كما ضم شخصه   أمام البيوت الخارىء المتقاصر

ترى الجون ذا الشمراخ والورد يبتغي   ليالي عشراً وسطنا وهو عائـر

قولــه تضاءلتــم أن تصاغرتــم منــا وانزويتــم لفشلكــم وذهــاب منتكــم كمــا يفعلـــه المتغـــوط أمـــام البيـــوت

إذا استولــى عليــه الخجـــل لمـــا يريـــده مـــن قضـــاء الحاجـــة فهـــو يتقاصـــر ويخفـــي شخصـــه لائـــلا يـــرى.

وهذا التشبيه في المنخزل وقد مسه الحياء والخجل غاية.

===

وقولــه تــرى الجــون ذا الشمــراخ يريــد بــه ذا الغــرة السائلــة علــى النــف والشمــراخ مـــن الجبـــل: المستـــدق

الطويـــل علـــى التشبيـــه. والعائـــر: المختلـــف والسهـــم العائـــر مــــن هــــذا. يقــــول: إنــــا لكثرتنــــا واتســــاع

منادحنــا وأفطارنــا لــو أفلــت فينــا فــرس أدهـــم ذو غـــرة سائلـــة - وجعلـــه كذلـــك ليكـــون أشهـــر أمـــراً

وأقل خفاء - وفرس ورد أغر أيضاً ثم طلب عشر ليال فيما بيننا لما ظفر به.

ولمــــــا رأينــــــا لئامــــــاً أدقــــــة   وليس لكم مولى من الناس ناصر

ضمناكـم مـن غيـر فقـر إليكــم   كما ضمت الساق الكسير الجبائر

وصــــف حالهــــم القديمــــة معهـــــم وكيفيـــــة اتصالهـــــم بهـــــم وانعطافهـــــم عليهـــــم حتـــــى أبطرهـــــم ذلـــــك

فاستعصــوا عليهــم ووسوســت نفوسهــم إليهــم بالاستغنـــاء عنهـــم والاكتفـــاء مـــن دونهـــم. فيقـــول: لمـــا

رأيناكــم أدنيــاء فــي أنفسكــم أدقــاء فـــي أحوالكـــم لا ناصـــر لكـــم ولا مدافـــع دونكـــم تعطفنـــا عليكـــم

لنرفــع خسيستكــم رحمــة لكــم وضمناكــم إلــى أنفسنــا مــن غيــر حاجــة إليكــم ولا تكثــر بكـــم لنجبـــر

كسركـــم ونوفـــر نقصكـــم كمـــا تضـــم العصائـــب التـــي يعصـــب بهـــا الكســـر والجبائـــر التــــي يســــوى بهــــا

العظـــم الكسيـــر المجبـــور. وهـــذا مـــن التشبيــــه الصائــــب والكلــــام المتخيــــر. والأدقــــة: جمــــع الدقيــــق

وهــو الرجــل القليــل الخيــر. والفعــل دق دقــة. وقـــال: الكسيـــر والســـاق مؤنثـــة لأنـــه فعيـــل فـــي معنـــى

مفعولة. وعند أصحابنا البصريين هذا لا ينقاس بل يتبع فيه المحكى عنهم.

===

أتهجونـــا وكنـــا أهـــل صـــدق   وتنســى مــا حبــاك بنــو بـــراء

هـم نتجـوك تحـت الليـل سقبـاً   خبيـث الريـح مـن خمــر ومــاء

وهـم جهلـوا عليـك بغيـر جـرم   وبلـــوا منكبيـــك مـــن الدمـــاء

يخاطـــب رجـــلاً مـــن عشيرتــــه ويقرعــــه علــــى مــــا كــــان منــــه مــــن ثلبــــه وهجــــوه فيقــــول: أتذمنــــا مــــع

إحساننــا إليــك وكوننـــا أهـــل صـــدق لـــك ورهـــط صفـــاء ووداد معـــك وتنســـى مـــا كـــان منـــك حتـــى

تعرضــت لنــي بــراء بمثــل تعرضكلنــا ومــا قابلــوك بــه مــن عطيــة وحبــاء وحســن مكافــأة وجــزاء علــى

فعلــك وقــد كــان فــي الحكــم أن يؤدبــك ذلـــك ويردعـــك وينبهـــك علـــى رشـــادك وصلاحـــك ويمنعـــك

مـــن معـــاودة شبهـــه ويقمعـــك. ثـــم أخـــذ يصـــف الحبـــاء الواصـــل إليـــه مـــن جهتهـــم والجـــزاء المعـــد لــــه

فقـال: هـم نتجـوك تحـت الليـل سقبـاً أي ولـدوك ليـلاً سقبـاً خبيثـاً. وهــو فــي الأصــل المذكــر مــن أولــاد

الإبــل. ويقــال: أسقبـــت الناقـــة وهـــي مسقـــاب. والمعنـــى: ضربـــوك حتـــى سلحـــت شيئـــاً منكـــراً.

والذكر أرذل النتاجين فلذلك خصه. وقال تحت الليل لأن الليل أخفى للويل.

وقولــه وهــم جهلــوا عليــك بغيــر جــرم يعنــي أنهــم فعلــوا ذلــك بــك ومــن قبـــل ذلـــك كانـــوا أسلفـــوك بـــلا

جنايـــة كانـــت منـــك عندهـــم ولا جريـــرة سبقـــت عنـــك إليهـــم أن جرحـــوك حتـــى بلـــوا منكبيـــك مــــن

الدماء السائلة عليك.

===

إن بمعــن لــإن فخــرت لمفخـــراً   وفي غيـر تبنـى بيـوت المكـارم

متى قدت يا بن النظلية عصبة   من الناس تهديها فجاج المخارم

هــذا الكلـــام هـــزء وسخريـــة يقـــول: لـــك أن تفتخـــر ببنـــي معـــن فإنهـــم فـــي موضـــع ذاك لكونهـــم مجمـــع

الفضائـل لكـن مبانـي الكـرم تؤســس فــي غيرهــم. ثــم أقبــل عليــه فقــال: أخبرنــي مــت حدثــت نفســك

بــأن تكــون قائــد طائفــة مـــن النـــاس فتقدمهـــم وتهديهـــم الطـــرق وهـــو يطـــؤون عقبـــك ويـــدورون علـــى

مـــرادك لقـــد رأيـــت مـــا لـــم تؤملـــه ونلـــت مـــا لـــم ترتـــق إليـــه همتـــك. والفجـــاج: الطـــرق. والمخــــارم:

جمــــع مخــــرم وهــــو منقطــــع أنــــف الجبــــل. وهــــذا مثــــل أي تصرفهـــــم حيـــــث أردت وتوجههـــــم كيـــــف

شئت.

إذا ما ابن جد كان ناهز طيىء   فإن الذرى قد صرن تحت المناسم

فقـد بزمـام بظـر أمـك واحتفـر   بأير أبيك الفسل كراث عاسـم

ابــن جــد يريــد بــه صاحــب جــد وحــظ فــي الدنيــا. فيقــول: إذا اتفــق لمتقــدم بنفســـه مجـــدود لاأوليـــة

لـــه خارجـــي أن يكـــون ناهـــز طيـــىء أي مدرهـــم وكبيرهـــم والـــذي ينهـــز الدلـــو مـــن البئـــر أي ينزعهــــا

كأنــــه أراد: الــــذي يقــــوم بأمرهــــم عنــــد السلطــــان ويتنجــــز عليــــه حاجاتهــــم ومهماتهــــم فقـــــد اتقلـــــب

الدهـــــر وانحـــــط الأعالـــــي وصـــــارت الأشـــــراف أذلاء لأنـــــه لا يتقــــــدم الوضيــــــع إلا بتأخــــــر الرفيــــــع.

===

وحكـى غيـر واحـد مـن أهـل اللغــة أنــه يقــال: هــو ناهــز القــوم أي كاسبهــم والساعــي لهــم. وقولــه فقــد

بزمـــام استهـــزاء وإزراء بهـــم وقلـــة احتفـــال بتنـــاول القبيــــح مــــن ذكرهــــم. لذلــــك سمــــى الســــوءة مــــن

طرفيه. والفسل: الرذل. والفشل: الضعيف وهما روايتان. وعاسم: موضع.

وقال الكروس بن زيد:

ألا ليت حظي من عطائك أنني   علمت وراء الرمل ما أنت صانع

فقد كان لي عما أرى متزحزح   ومتسع من جانب الأرض واسع

وهم إذا ما الجبس قصر همـه   طلوع إذا أعيـا الرجـال المطالـع

يقـــول: تمنيـــت أن يكـــون الـــذي حظيـــت بهمـــن عطائـــك لـــي أنــــي علمــــت وأنــــا وراء الرمــــل مــــا أنــــت

صانعــه وقــد قدمـــت عليـــك. فقولـــه وراء الرمـــل ظـــرف لعلمـــت وأننـــي علمـــت خبـــر ليـــت كأنـــه ود

أن يكــون بــدل حظــه مــن العطــاء علمــه بمــا يفعلــه فكـــان اختيـــاره بحسبـــه. ولا يجـــوز أن يكـــون وراء

الرمــل يتعلــق بصانــع لأنـــك إن جعلـــت مـــا موصـــولاً فالصلـــة لا تتقـــدم هـــي علـــى الموصـــول ولا شـــيء

ممــا يتعلـــق بهـــا. وإن جعلـــت مـــا موصوفـــاً فالصفـــة لا تتقـــدم علـــى الموصـــوف ولا مـــا يتعلـــق بهـــا وإن

جعلـت مـا استفهامــاً فمــا بعــد الاستفهــام لا يعمــل فيمــا قبلــه. وإذا كــان كذلــك ظهــر فســاد تعلقــه بــه

===

علــى الوجــوه كلهــا مــن طريــق الإعــراب ومــن طريــق المعنــى فالصحيــح مــا قدمتــه. ألا تـــرى أنـــه قـــال:

فقـــد كـــان لـــي عمـــا أرى متزحـــزح ومتســـع. والمتزحـــزح: المبعـــد. أي كـــان لـــي جانـــب مـــن الـــأرض

واســع أتزحــزح فيــه عمــا أراه وأرد عليــه وكــان لــي هـــم طويـــل ممتـــد الشـــأو يذهـــب صعـــداً إذا كـــان

هــم الجبـــس قصيـــراً. طلـــوع إلـــى أعالـــي العـــز وذراه إذا أعجـــز الرجـــال مطالـــع العـــز. والجبـــس هـــو

الثقيــل الجافــي. أي يقصرهــم نفســه فيرضــي بالحاصــل لـــه. وقولـــه إذا مالجبـــس ظـــرف لمـــا دل عليـــه

هـم و إذا أعيــا ظــرف لطلــوع. ولا يمتنــع أن يكــون إذا مــا الجبــس ظرفــاً لطلــوع ويجعــل إذا أعيــا بــدلاً

منه لأن المعنيين يتقاربان. والأول أقرب وأجود.

وقال وضاح بن اسماعيل:

من مبلغ الحجاج عنـي رسالـة   فإن شئت فاقطعني كما قطع السلا

وإن شئت أقبلنا بموسى رميضة   جميعاً فقطعنا بها عقد العـرى

وإن قلت لا إلا التفرق والنـوى   فبعــداً أدام اللــه تفرقــة النــوى

فإني أرى في عينك الجذع معرضاً   وتعجب أن أبصرت في عيني القذى

هــذه أبيـــات ذهـــب النـــاس مـــن طريـــق الروايـــة والمعنـــى فيهـــا مذاهـــب طريفـــة والصحيـــح مـــا أورده.

===

فالشــرط الــأول قولــه إن شئــت فاقطعنــي كمــا قطــع الســلا وهــذا يحتمــل معنييـــن: أحدهمـــا أن يريـــد

إن شئـــت خصنـــي بقطيعـــة لا وصـــال يتعقبهـــا كمـــا أن الســـلا وهـــو الجلـــدة التـــي يلتــــف فيهــــا الولــــد

عنـد خروجـه مـن بطـن أمـه إذا قطـع عنـه لــم يعــد إليــه. ويجــوز أن يكــون المعنــى: اقطعنــي قطيعــة لا

يرجــى معهــا وصــل لــأن الســلا إذا انقطــع فــي بطــن الحامــل لـــم يمكـــن استخراجـــه ولا يرجـــي الخلـــاص

معـه. ولهـذا ضـرب المثـل بـه فـي الشدائـد فقيـل: انقطـع السـلا فـي البطــن. والمــراد فــي هــذه القطيعــة

المذكورة أن تبقى العلائق التي بينهما على ما حصلت وثبتت لا يغير منها شيء.

والشــــرط الثانــــي: وإن شئــــت أقبلنــــا بموســــى رميضــــة يقــــول: وإن شئــــت أخــــذ كــــل منــــا موســــى

محــددة فقطعنــا بهــا الأواصـــر التـــي بيننـــا. وهـــذا مثـــل والمعنـــى أن لنـــا الأسبـــاب التـــي توصلنـــا بهـــا

فصــارت مثــل الأنســاب وحللنــا عقــد العــرى الوثيقـــة فيمـــا تواشجنـــا فيـــه حتـــى نصيـــر كالأجانـــب لا

وصل تجمعنا ولا أواخي تنظمنا إلا ما طوى البعاد بيننا من قرب الجوار والدار.

والشــرط الثالــث: ولـــإن قلـــت لا إلا التفـــرق بالأيـــدن معهـــا فيكـــون النـــوى مبـــددة شمائلنـــا فـــلا نلتقـــي

فــي شعــب ومسلــك ولا نتحــاذى فــي منــزل ومجمــع ولا نتجــاوز فــي محــل ومقــر فإنــا نبعــد بعــداً كمـــا

نختار وأدام الله تفرقة النوى بيننا ولا جمع ما تشتت منها.

ويقــــال: سكيــــن رميــــض: حــــاد. وكــــل حـــــاد رميـــــض ومنـــــه ارتمـــــض مـــــن كـــــذا إذا اشتـــــد عليـــــه

===

وأغضبــه. وقولــه فإنــي أرى عينــك الجــذع يقــول: إن العــداوة بيننــا رسختوثبتــت واستحكمـــت مـــن

جهتـــك فـــلا استبقـــاء معـــك ولا صبـــر علـــلا أذى مضـــض منـــك حتـــى تعجـــب لأدنـــى شـــيء يحـــول

وتستعظــم أصغــر مــا يحــدث ويــدور وأنــا أرى الجـــذع يعتـــرض فـــي عينيـــك فـــلا أنكـــر ولا أحاســـب

عليه ولا أضايق. وهذا كما يقال في المثـل: " تبصـر القـذاة فـي عيـن أخيـك وتـدع الجـذع المعتـرض فـي

حلقك ".

وقال جواس الكلبي من بني عدي بن جناب:

ضربنا لكم عن منبر الملك أهله   بجيرون إذ لا تستطيعون منبـراً

وأيـام صـدق كلهـا قـد علمتــم   نصرنا ويوم المرج نصراً مؤزراً

فلا تكفروا حسنى مضت من بلائنا   ولا تمنحونــا بعـــد ليـــن تجبـــرا

يخاطـــــب إذ لا تستطيعـــــون منبـــــرا أي ارتقـــــاء منبـــــر وصعـــــوده فحـــــذف المضـــــاف. والمــــــراد: إنــــــا

نصرناكـــم فـــي طلـــب أمـــر كـــان لغسيركـــم لا لكـــم بجيـــرون حيـــن لا تقـــدرون علـــى صعــــود منبــــر ولا

تستقيـــم لكـــم قنـــاة ملـــك ونصرنـــا أيضـــاً يـــوم مـــرج راهـــط وأيامـــاً أخـــر قبلـــه وبعـــده صادقناكـــم فيهـــا

ونصرناكــــم نصــــراً قويــــاً فــــلا تجحــــدوا نعمنــــا فيهــــا فكفــــران النعــــم ذميــــم ولا تتكبــــروا علينــــا بعـــــد

===

ملاينتكـــم لنـــا فـــإن التكبـــر منكـــم عظيـــم. وقولـــه حسنـــى مضــــت مصــــدر فــــي معنــــى الإحســــان

وليست بتأنيث الأحسن لأن تلك تلزمه الألف واللام.

فكم من أمير قبل مروان وابنـه   كشفنا غطاء الغم عنه فأبصرا

ومستسلم نفسن عنه وقد بدت   نواجـــذه حتـــى أهــــل وكبــــرا

إذا افتخر القيسى فاذكر بلاءه   بزراعة الضحاك شرقي جوبرا

فما كان في قيس من ابن حفيظة   يعـد ولكـن كلهـم نهـب أشقـرا

قولـه كــم مــن أميــر أراد بــه معاويــة وأشياعــه. أي ذببنــا دونــه وأزلنــا كــا كــان تراكــم عليــه مــن رواكــد

الظلـم حتـى أبصــر رشــده وعــادت إليــه بصيرتــه بعــد أن كــان تحيــر فــي أمــره والتبــس عليــه مــا يتنقــل

فيـه فـلا يعـرف مــا عليــه ممــا لــه. وقولــه ومستسلــم عطفــه علــى مــن أميــر والضميــر فــي نفســن للخيــل

ولـــم يجـــر لهـــا ذكـــر ولكـــن عـــرف منــــه المــــراد. يريــــد: وكــــم مــــن منقــــاد لمــــا دهمــــه مستسلــــم للشــــر

المفاجــيء لــه والمحيــط بــه نفســت خيلنــا عنــه بعــد أن يبـــس ريقـــه وتقلصـــت شفتـــاه فظهـــرت نواجـــذه

لمـــا منـــي بــــه مــــن شــــدة البــــلاء وجهــــد البأســــاء حتــــى أهــــل أي رفــــع بالحمــــد للــــه صوتــــه وأظهــــر

شكــــره وعظمــــه وكبــــره لمــــا أعقــــب مــــن الأمــــن عقيــــب الخــــوف والسلامــــة بعــــد الهلـــــك. ويـــــروى:

كشفناغطـاء المـوت. ويـروى: ومستلحـم نفسـت عنـه وقـد بـدت مقاتلــه والمعنــى فيهمــا ظاهــر. وقولــه

===

إذا افتخـــر القيـــس فاذكـــر بـــلاءه يعيرهـــم مـــا كـــان منهـــم مـــن التقصيـــر والقصـــور فـــي ذلـــك الموضـــع.

وأخــرج الكلــام مخــرج الهــزء لأنهــم قصــروا ولــم يبلغــوا لذلــك قـــال: اذكـــر بـــلاءه. والزراعـــات: مواضـــع

الـــزرع كالملاحـــات. والزريــــع: العثــــرى الــــذي يسقــــى مــــن السمــــاء فكــــل ناعــــم زريــــع تشبيهــــاً بــــه.

وجوبــر: نهــر. وانتصــب شرقــي علــى الظــرف يعنـــي مـــا ولـــى المشـــرق منـــه. والضحـــاك كـــان علـــى

شرطة معاوية ثم صار مع ابن الزبير بعد موت يزيد.

وفي جملة هذه الأبيات:

فلو كنت من قيس بن عيلان لم أجد   فخاراً ولم أعـدل بـأن اتنصـرا

يقبح صورتهم كما ترى.

وقولــه: فمــا كــان فــي قيــس مــن ابــن كريهــة يعــد ويــروى: فمــا كــان فــي قيــس بـــن عيلـــان سيـــد يعـــد

ويعنـي بنهـب أشقـر فـرس طفيـل بــن مالــك وكــان فــراراً. يقــول: كأنمــا انتهبهــم طفيــل فــي ذلــك اليــوم.

وكان اسم فرس طفيل قرزلاً لذلك قال الآخر يصف قوماً منهزمين:

يعـدو بهـم قـرزل ويستمـع النــا   س إليهــــــــم وتخفــــــــق اللــــــــم

جعل فرس كل منهم كقرزل لما هربوا.

وقال جواس الكلبي أيضاً:

===

بجابيـة الجولـان لـولا ابـن بحــدل   هلكت ولم ينطق لقومـك قائـل

يعاتـب عبــد الملــك بــن مــروان وذلــك أنــه لمــا قتــل ابــن الزبيــر وسكنــت الحــرب وصفــا لــه الأمــر: أقبــل

يتألـــف قيســـاً وهــــو اعــــداؤه ويوحــــش بنــــي كلــــب علــــى أعمالــــه وجعــــل أبدالهــــم مــــن قيــــس فقــــال

جـواس: يـا عبـد الملــك مــا حمــدت بلاءنــا فــي نصرتــك ولا قابلــت انقطاعنــا إليــك وسعينــا ببعــص مــا

وجـــب لنـــا عليـــك فكـــل مـــن دنيـــاك فـــي سعـــه الأمـــن وظـــل الهـــدو مـــا أنـــت آكلـــه لا مدافـــع لـــك ولا

معتــرض عليــك فلــولا ابــن يحــدل وقيامـــه بأمـــرك بجابيـــة الجولـــان لهلكـــت ولـــم ينطـــق لقومـــك قائـــل أي

لــم يكــن فيهــم خليفــة يخطــب علــى منبــر فيدعــو ويدعــي لــه. وتعلــق قولــه بجابيـــة الجولـــان بقولـــه مـــا

شكرت بلاءنا. وهلكت جواب لولا وخبر المبتدأ محذوف وقد مر أمثاله.

فلما علوت الشأم في رأس باذخ   مـن العــز لا يسطيعــه المتنــاول

نفحت لنا سجل العداوة معرضاً   كأنك مما يحدث الدهر جاهـل

يقــول: فلمــا ملكــت المطلــوب وأدركــت المأمــول واستويــت علــى الشـــأم فـــي عـــز بـــاذخ وجـــد صاعـــد

لا يقــدر علــى تنــاول مثلــه أحــد بأمـــل أوهمـــة اطرحتنـــا وأعرضـــت عنـــا معطيـــاً سجـــل العـــداوة لنـــا

كأنــك جاهــل بالدهــر وفعلاتــه وحوادثـــه وملماتـــه. ومـــن روى: كأنـــك ممـــا يحـــدث الدهـــر يريـــد كأنـــك

ممـاا أحدثـه الدهـر لـك مــن الرياســة جاهــل. أي اغتــررت فكأنــك استحدثــت جهالــة. ويــروى: كأنــك

===

عمــا يحــدث الدهـــر غافـــل فجاهـــل يجـــري مجـــرى غافـــل. وهـــذا يجـــري مجـــرى الوعيـــد. أي لا تأمـــن

غير الأيام ومعاودتك ما يحتم عليك بالفقر إلينا ثانياً.

وفي هذه الطريقة ما أنشدته لمحمد بن غالب:

فتـى مسمـع أنــت مــن مسمــع   بحيـــث السويـــداء والناظـــران

ملكـت فأسجـح وزع بالزمـام   وخـف مـا يـدور بـه الدائــران

وكنت إذا أشرفت في رأس رامة   تضاءلت إن الخائف المتضائـل

فلو طاوعوني يوم بطنان أسلمت   لقيــس فــروج منكـــم ومفاتـــل

رامــة: هضبـــة. يذكـــره ضيـــق أقطـــار الـــأرض عليـــه فيقـــول: إنـــك حينئـــذ مـــت أشرفـــت فـــي رأس

هــذه الهضبــة تخاشعــت وتذللـــت لاستشعـــارك الخـــوف الشديـــد واستظهـــارك بالاتقـــاء مـــن أعدائـــك

البليغ. والخائف هذا دأبه وعادته. على أنهم - يعنـي أصحابـه - لـو طاوعونـي فـي هـذا اليـوم وقبلـوا

نصحــي وعملــوا بــرأي لأسلمــت لقيــس فروجكـــم وهـــي مواضـــع المخافـــة ومقاتلكـــم. والمعنـــى: كنـــا

نخذلكــم ونسلمكــم حــت يتمكــن القتــل منكــم وتعلــو سمــة الــذل علــى أحوالكــم. وإنمــا قــال هــذا لــأن

القيسيــة كانــت تدعـــو إلـــى ابـــن الزبيـــر وكلـــب تدعـــو إلـــى المروائيـــة وكـــان النـــاس يومئـــذ إنمـــا يعرفـــون

بالبحدليــة أصحــاب مــروان والزبيريــة وهــم أنصــار ابــن الزبيــر. لذلـــك قـــال عبـــد الرحمـــن بـــن الحكـــم

===

وما الناس إلا بحدلي على الهدى   وإلا وبيــــري عصـــــى فتزبـــــرا

وقال جواس أيضاً:

صبغت أمية بالدماء رماحنـا   وطـــوت أميـــة دوننـــا دنياهـــا

أأمـــــي رب كتيبــــــة مجهولــــــة   صيـد الكمـاة عليكـم دعواهـا

كنـــا ولـــاة طعانهـــا وضرابهــــا   حتــى تجلــت عنكـــم غماهـــا

يقــــول: استنصرنــــا أميــــة ودافــــع الأعــــداء بنــــا وعرضنــــا للقتــــل والقتــــال والضـــــراب والطعـــــان حتـــــى

رويـــت قناتنـــا مـــن دمـــاء مجاذبيهـــم والمتكرهيـــن لأيامهــــم ومقاصدهــــا استبــــدوا بطــــي الدنيــــا وزيهــــا

والفــوز بهــا وبأعراضهــا مــن دوننــا. ثــم أخـــذ يخاطبهـــا فقـــال: يـــا أميـــة رب كتيبـــة مجهولـــة الشـــان لـــم

نــدر كيــف يدفــع فــي وجههــا. ولا مــن أيــن يصــرف شرهــا متكبــرى الأبطــال بهــم الشجعــان دعواهـــا

عليكــــم لا لكــــم ودفاعهــــا فيكــــم لا عنكــــم تولينــــا مطاعنتهــــا ومكافحتــــا وافترضنــــا علــــى أنفسنــــا

دفعهـــا. ويجــــوز أن يكــــون المــــراد بقولــــه مجهولــــة أنــــا لا نعرفهــــا ولا مجاذبــــة بيننــــا وبينهــــم ولا معاملــــة

فهـــي مجهولـــة لنـــا اتخذنـــا كالأعـــداء لنـــا فـــي هواكـــم ونصرتكـــم. أمـــا قولـــه صيـــد الكمـــاة فإنمـــا جمـــع

فقــال صيــداً حمــلاً علــى معنـــى الكتيبـــة ولـــو حمـــل علـــى اللفـــظ لقـــال: رب كتيبـــة صيـــداء الكمـــاة.

والصيـد يستعمـل علـى وجهيـن: يقــال: ملــك أصيــد أي متكبــر لا يلتفــت إلــى النــاس يمينــاً ولا شمــالاً.

===

وحكـى الخليـل أن الصيـد ذبــاب يدخــل فــي أذن البعيــر فيقلــق لــه فيظــل رافعــاً رأســه. فشبــه الملــك

ذو الزهــو بــه. فهــذا وجــه. والوجــه الآخــر: أن يــراد بالأصيــد الــذي لا يستطيــع الالتفــات مـــن دائـــه.

وقولـه حتـى تجلــت عنكــم غماهــا هــم مــن أمرهــم فــي غمــاه أي فــي شــدة والتبــاس شديــد عليهــم.

ومعنـى حتـى: إلـى أن. والولــاة: جمــع الوالــي وهــو المتولــي للشــيء والفاعــل لــه. ولا يمتنــع أن يريــد بــه

الملاك كأنهم ملكوا تدبير الحي فصاروا كالولاة لها وفيها.

واللــه يجـــزي لا أميـــة سعينـــا   وعلـى شددنـا بالرمـاح عراهـا

جئتم من الحجر البعيـد نياطـه   والشــأم تنكــر كهلهــا وفتاهـــا

إذ أقبلـت قيــس كــأن عيونهــا   حدق الكلاب وأظهرت سماها

يقــول: الــآن وقــد جحــدت أميــة نعمتنـــا عندهـــا وبعـــدت عـــن الصلـــاح بكفرانهـــا فـــإن الاعتمـــاد علـــى

اللــه تعالــى جــده فــي أن يتولـــى جـــزاء سعينـــا ويعـــرف لنـــا مـــا أنكرتـــه أميـــة مـــن بلائنـــا وعلـــى معـــال

أحمكنـــا وثائقهـــا وشددنـــا عقدهـــا وعلائقهـــا فتوجـــب لنـــا مـــن إثابـــة اللـــه عـــز وجــــل مــــا يكــــون فيــــه

عــوض مــن كــل فائــت. وقولــه جئتــم مــن الحجـــر أراد بالحجـــر الجنـــس. والمـــراد: جئتـــم مـــن المكـــان

الكثيــر الحجــر ومــن بلــاد الحجــر يعنــي الجــاز. ومعنــى البعيـــد نياطـــه البعيـــد معلقـــه. ويقـــال: نطـــت

الشــيء أنوطــه نياطـــاً ونوطـــاً إذا علقتـــه. وروى بعضهـــم: مـــن الحجـــر بالـــزاء وقـــال: يريـــد الحجـــاز.

===

نظـــرت والعيـــن مبينـــة التهـــم

والحاجــز والحجــاز والحجــز واحــد. قـــال: وسمـــى الحجـــاز حجـــازاً لأنـــه يفصـــل بيـــن الغـــور والشـــام

وبيــن الباديــة. وقولــه والشــأم تنكــر كهلهــا وفتاهــا أي لــم يكونــوا مــن اهلهـــا فاستغربتهـــم. وهـــذا كمـــا

قال في المقطوعة الأولى: رب كتيبة مجهولة.

وقولـــه إذا أقبلـــت قيــــس إذ ظــــرف جئتــــم مــــن الحجــــر أي جئتــــم وقــــت إقبــــال قيــــس. ويجــــوز أن

يكــون ظرفــاً لقولــه تنكــر كهلهــا أي تنكــر فــي ذلــك الوقــت. ويـــروى: وتزبـــرت قيـــس كـــأن عيونهـــا أي

صــار هواهــا زييريــاً. وقولــه كلــأن عيونهــا حــدق الكلــاب وأظهــرت سيماهـــا قصـــده إلـــى الـــذم وإلـــى

أن نظرهـــم نظـــر الكلـــاب لكنـــه جـــرد التشبيـــه أولاً ثـــم قـــال: وأظهـــرت سيماهــــا أي أظهــــرت سيمــــا

الكلاب في إقبالها فترك لفظ التشبيه وصار كأنه يخبر عن حقيقة.

وقال عبد الرحمن بن الكحم:

لحـــا اللـــه قيســـاً عيلـــان إنهـــا   أضاعت ثغور المسلمين وولت

فشاول بقيس في الرخاء ولا تكن   أخاها إذا ما المشرفيـة سلـت

قولـــه لحـــا اللـــه يجـــوز أن يكـــون بمعنـــى قشـــر اللـــه ويجـــوز أن يكـــون بمعنــــى ســــب اللــــه. وقولــــه إنهــــا

===

أضاعــت ثغــور يــروى بفتــح الهمــزة والمعنــى لأنهــا ويـــروى بالكســـر علـــى الاستئنـــاف. ومعنـــى ولـــت

انهزمـــت وأعرضـــت. وقولـــه فشـــاول بقيـــس أي خاطـــر غيـــرك ورافعهـــم بهــــم فــــي الرخــــاء والسعــــة

والأمـــن والدعـــة ولإيـــاك والاعتمـــاد عليهـــم ومؤاخاتهـــم فـــي الحــــرب وعنــــد استلــــال السيــــوف فإنهــــم

يسلمونك وينهزمون ويخذلونك ولا ينصرون. ويقال: شاول الفحل وخاطره إذا هايجه.

وقال أبو الأسدفي الحسن بن رجاء:

فلأنظــرن إلــى الجبــال وأهلهـــا   وإلـى منابرهــا بطــرف أخــزر

ما زلت تركب كل شيء قائم   حتى اجترأت على ركوب المنبر

قولــه بطــرف أخـــزر تعلـــق البـــاء منـــه بقولـــه فلأنظـــرن والمـــراد بنظـــر يميـــل إلـــى ناحيـــة أي نظـــر بغـــض

وشنـــآن لكونـــه متوليـــاً لهـــا والمعنـــى: هانـــت فـــي عينـــي وصغـــر قدرهـــا عنــــدي فصــــرت أتكرههــــا

وأبغض أهلها وكروها ومواضع الدعوة منها مذ صرت أميرها ومدبرها.

وقوله ما زلت تركب معناه ظاهر.

وقال آخر:

عجبت من السارين والريح قرة   إلى ضوء نار بين فردة والرحى

===

فلمــا أتونـــا فاشتكينـــا إليهـــم   بكوا وكلا الحييـن ممـا بـه بكـى

بكى معـوز مـن أ يلاموطـارق   يشد من الجوع الإزار على الحشا

يقـــول: تعجبـــت مـــن العصبـــة التـــي ســـرت ليـــلاً إلـــى ضـــوء نـــار أوقـــدت فـــي مكــــان يتوســــط فــــردة

والرحـى وهمـا موضعـان. والروايــة المستقيمــة علــى كــل وجــه: بيــن فــردة فالرحــى وهــذا هــو مــا كــان

الأصمعي ينكره في بيت امرىء القيس وهو:

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

وقــد مــر القــول فيــه وفــي أشباهــه وفــي حكــم بيـــن ومقتضـــاه أن الاســـم الـــذي يليـــه يجـــب أن يكـــون

كاسم الجمع في تناوله أكثر من واحد حتى يصح ترتيب الفاء عليه في العطف.

وقولـــه والريـــح قـــرة أي تهـــب شمـــالاً ببـــرد شديـــد. والـــواو منــــه واو الحــــال. وقولــــه إلــــى ضــــوء نــــار

شتــوي القــد أهلهــا أبــدل إلــى ضــوء نــار ممــا فــي البيــت الــأول بإعــادة حــرف الجــر معــه. ويعنــي نــاراً

لقــــوم مضروريــــن مجهوديــــن لا خيــــر عندهـــــم ولا طعـــــام بفنائهـــــم مضطريـــــن إلـــــى شـــــي القـــــد لأنهـــــم

أعوزهـــم مـــا هـــو خيـــر منـــه. فتعجـــب وقـــد استضافهـــم هــــؤلاء الســــارون ثــــم قــــال: وقــــد يكــــرم

الأضياف مع مجاهدة الفقر ومزاولة الضر إذا كان المضيف لطيف الحيلة رفيع الهمة.

ويقــال: شويــت اللحــم واشتويتــه فانشــوى هــو. وحكــى سيبويــه فــي بنــاء المطاوعــة اشتــوى أيضـــاً.

===

ومثلــه نظمــت الشــيء وانتظمتــه فانتظــم هـــو. وقولـــه فلمـــا أتونـــا يقـــول: فلمـــا حصلـــوا عندنـــا تباثثنـــا

وتباكينا وكل واحد من الحيين شكا إلى الآخر دهره وأنهى إليه في إضافته أمره.

وقولــه بكــى معــوز هــذا بيــان وجــه العلــة فــي البكــاء. يقــول: بكــى فقيــر مخافــة أن يتهــم ولا يصـــدق

ظاهـــر حالـــه فيمـــا ينطـــق بـــه مـــن ضـــره وأن تلحـــق بـــه اللائمـــة إذا ذكــــر واجبــــات ضيفــــه والضيــــف

الطــارق بكــى لمــا مســه مــن نائبــات دهــره ولمــا يظهــر مــن مســاس حاجتــه ويقيــم بــه العــذر فـــي إلمامـــه

حتى شد حشاه لخلاء جوفه.

فألطفت عيني هل أرى من سمينة   ووطنت نفسي للغرامة والقرى

فأبصرتهـا كومـاء ذات عريكـة   هجاناً من اللائي تمتنعن بالصوى

فأومـــأت إيمـــاء خفيـــاً لحبتــــر   وللـــه عينـــاً حبتـــر أيمـــا فتـــى

وقلت له ألصق بأيبس ساقهـا   فإن يجبر العرقوب لا يرقأ النسا

وقولــه ألطفــت عينــي أي نظــرت بعينــي نظــراً لطيفــاً هــل أرى فــي إبـــل المستضعفيـــن ورواحلهـــم ناقـــة

سمينــة أنحرهــا لهــم وإذا ردت إبلــى إلــى باءتهــا أعـــوض صاحبهـــا خيـــراً منهـــا وأغـــرم مـــن بعـــد ذلـــك

لـه مـا ارضيـه بــه. ويقــال: ألطفــت أخــي بكــذا إذا أتحفتــه بمــا يعــرف بــه بــرك ولطفــك. وألطفــت الــأم

بالولد وأم لطيفة أي أكرمته وبرته.

===

وقولـــه أبصرتهــــا كومــــاء الكومــــاء الطويلــــة السنــــام الغليظــــة وقيــــل: الكــــوم: العظــــم مــــن كــــل شــــيء:

والعريكــة: السنــام إذا عركــه الجمــل. وناقـــة عـــروك: لـــم يكـــن فـــي سنامهـــا إلا اليسيـــر مـــن الشحـــم.

والهجان: الكريمـة. ويقـال: ناقـة هجـان ونـوق هجـان. وقـد مـر القـول فـي وقوعـه للواحـد والجمـع علـى

صــورة. وقولــه تمتعــن بالصــوى فالصـــوى: الأعلـــام والحجـــارة. أي رعـــت الحـــزن والتسهـــل. ومعنـــى

تمتعــن أي أفمـــن بهـــا ويقيـــن حتـــى استمتعـــن. ويقـــال: متـــع المـــاء الشجـــرة إذا أنشأهـــا. ونخلـــة ماتعـــة

أي طويلة.

ويروى:

...... مــــــــــن سمنيـــــــــــة   تدارك فيها ني عامين والصرى

والنــى: الشحــم. والصــرى: حبــس الإبــل فــي الرعــي ومنــه سمــى المــاء الــذي قـــد طـــال إنقاعـــه فـــي

موضع: الصرى: الصرى. ويروى: والصوى وهو الإحسان إليها إليها والابقاء عليها.

وقولــه فأومــأت لإيمــاء خفيــاً لحبتـــر فحبتـــر: اســـم ابنـــه وإنمـــا رســـم لـــه عرقبتهـــا فـــي الســـر بعـــد أن

اختارهـا مخافـة أن يمتنـع صاحبهـا ممـا هـم بـه فيهـا. وقولـه عينــا حبتــر اعتــراض. وانتصــب أيمــا فتــى

علــى الحــال كأنــه أحمــده حيــن حسنــت فطنتــه وتســرع إلــى مـــراده. ويقالـــك مـــررت برجـــل أي رجـــل

فتجعلــه صفــة للنكــرة وبزيــد أي رجــل فيصيــر حــالاً للمعرفــة. وعلـــق المـــدح بعينيـــه لأنـــه بهمـــا أدرك

===

إيمـاءه. وإذا عظمـوا الشـيء نسبـوا ملكـه إلـى اللــه عــز وجــل. وقولــه ألــص بأيبــس ساقهــا الأيبــس: مــا

قــل عليــه اللحــم مــن الســاق وغيرهــا. والسيــف أعمــل فيـــه. وقولـــه فـــإن يجبـــر العرقـــوب العرقـــوب:

عقـــب موتـــر خلـــف الكعبيـــن فويـــق العقـــب مـــن الإنســـان وهـــو موصـــل الوظيـــف والســــاق مــــن ذوات

الأربــع. والمعنــى: أصــب ساقهــا فــإن العرقــوب إن أمكــن التلافـــي منـــه بالجبـــر والعلـــاج والشـــد فـــإن

نسـاه لا ينقطـع الـدم منـه فصاحبهـا ييئــس منهــا عنــد ذلــك. والمعنــى: اضربهــا ضربــة ليــس فــي البــرء

منهـــا مطمـــع ليرضـــي صاحبهــــا بالتعويــــض منهــــا ويستقيــــم أمــــر الضيــــف والضيافــــة وإن لحقنــــا غــــرم

فيها.

فأعجبني مـن حبتـر إن حبتـراً   مضى غير منكوب ومنصله انتضى

كأني وقد أشبعتهم من سنامها   جلوت غطاء عن فؤادي فانجلى

فبتنا وباتـت قدرنـا ذات هـزة   لنا قبل ما فيها شوء ومصطلى

قولـه غيـر منكـوب أي غيـر مدفـوع فـي صـدره. ويقــال: حافــر منكــوب ونكيــب إذا أثــر فيــه مــا يطــؤه

مـن حصـى أو حجـر. وقولـه ومنصلـه انتضــى أي جــرد سيفــه. وانتصــب منصلــه لأنــه مفعــول مقــدم.

وقولـــه جلـــوت غطـــاء يقـــول: كنـــت مهتمـــاً قلقـــاً فلمـــا شبعـــوا ممـــا أعــــدت لهــــم وتمحلــــت مــــن أجلهــــم

سكنــت فكأنــه كــان علــى قلبــي غطــاء مــن الغـــم ران عليـــه فانجلـــى وذهـــب. وقولـــه فبتنـــا وباتـــت

===

قدرنـا خبـر بتنـا وقلـه لنـا قبــل مــا فيهــا شــواء وشــواء ارتفــع بالابتــداء. يريــد: بتنــا لنــا قبــل مــا أودع

القــــدر شــــواء واصطــــلاء بالنــــار كأنــــه طــــال عليهــــم انتظــــار القــــدر فعمــــد إلــــى أطاليـــــب الجـــــزور

وشــوى. وقولــه ذات هــزة خبــر بانــت قدرنــا أي لهــا هزيـــز بالغليـــان. ويجـــوز أن يريـــد: لقـــدر اللحـــم

فيها اهتزاز واضطراب كما قال:

قرشيـــــــــة يهتـــــــــز موكبهـــــــــا

وهذا الذي اقتصه من حاله وحالهم بيان اهتمامه بأمر الضيف وحسن التأني في تفقده.

وأصبـح راعينــا بريمــة عندنــا   بستيــن أنقتهــا الأخلــة والخـــلا

فقلت لرب الناب خذهـا ثنيـة   وناب علينا مثل نابك في الحيـا

يقـول: أصبحنــا وراعينــا بريمــة رد إبلنــا مــن مرعاهــا وهــي ستــون قــد أنقتهــا - أي جعــل لهــا نقيــاً -

الأخلــة وهــي جمــع خلــال وهــو مااختــل واجتــز مــن العشــب وهـــو أخضـــر. والخـــلا: الرطـــب. وقـــال

بعــــض أصحــــاب المعانــــي: لا يقــــال أنقــــت الناقــــة إذ سمنــــت ولكــــن لمــــا سمــــن مــــن الحشيــــش وكــــان

الحشيش والخلا سبب سمنها جعل الفعل لها على سعة الكلام والأصل أنقت هي. قال:

لا يشتكيــــن ألمــــاً مــــا أنقيــــن   ما دام مخ في سلامي أو عين

وقـــال غيـــره: يجـــوز أن يكـــون أنقـــى هاهنـــا معـــدى ويكـــون علـــى غيـــر مـــا فسرتمـــوه وهـــو أنـــه يقــــال:

===

أنقيتـــه فأنقـــي كمـــا يقـــال: أمأيـــت الدراهـــم فأمـــأت هـــي. والمعنـــى سمنتـــه وجعلـــت لـــه نقيــــاً فسمــــن

واحتمـل. قــال البرقــي: الروايــة الصحيحــة عنــدي: أبقتهــا الأخلــة أي أبقتهــا علــى البــرد والجــدب لأنــا

كنناهــا وخلينــا لهــا. ورواه بعضهــم: الأجلــة بالجيــم. قــال: ويقــال: جــل وجلــال وأجلــة أي لــم ندعهــا

ولــم نهملهــا بــل ألبسناهــا وتفقدناهــا. وقولــه وقلـــت لـــرب النـــاب خذهـــا ثنيـــة أي حكمـــت صاحـــب

النــب التــي عقرتهــا فــي أن يختــار مــن إبلــى ثنيــة علـــى مـــا يشتهيـــه وتصطفيـــه عينـــه وتنتقيـــه وقلـــت

مضيفـاً إلــى العــوض الواجــب لــه: لــك علينــا نــاب مثــل نابــك فــي السمــن. والحيــا مــن بــاب مــا سمــي

باســم غيــره إذ كــان منــه بسبــب. فالحيــا: المطــر لأنـــه يحيـــي العبـــاد والبلـــاد ثـــم يسمـــى النبـــت حيـــا

لأنه بالمطر يكون ويسمى الشحم حياً لأنه عن النبت يكون. وهذا الباب كثير واسع.

فقال في ذلك خنزر بن أقرم:

بني قطن ما بال ناقـة ضيفكـم   نعشون منها وهي ملقى قتودها

غدا ضيفكم يمشي وناقة رحله   على طنب الفقماء ملقى قديدها

وبات الكلابي الذي يبتغي القرى   بليلة نحس غاب عنها سعودها

أخــذ يسائلهــم عمــا غيرهــم بــه تهكمـــاً وسخريـــة. ومعنـــى الكلـــام الإنكـــار. يقـــول: لـــم تتعشـــون مـــن

===

ناقـــة ضيفكـــم وكيـــف استجزتـــم ذلـــك حتـــى صـــارت قــــد ألقــــي قتودهــــا وهــــي مطبوخــــة مأكولــــة

والقتــود لا واحــد لهــا عنــد أصحابنـــا البصرييـــن. ثـــم قـــال مقبحـــاً الصـــورة: ابتكـــر ضيفكـــم يمشـــي

وراحلتــــه قــــد نحــــرت وقــــددت لحمومهــــا وشمســــت علــــى طنــــب القمــــاء. وهــــذا تفظيــــع للشــــأن.

والطنب: حبل من حبال الخيمة. والفقماء يعني بها امرأة الراعي لقبها بذلك.

وقولــه: وبــات الكلابــي يعنــي بـــه بـــات المستضيـــف الطالـــب للقـــرى عندكـــم بليلـــة شـــؤم قـــد فارقهـــا

السعود لأنكم غصبتم ناقته ولم ينل القرى عندكم.

أمن ينقص الأضياف أكرم عادة   إذا نزل الأضياف أم من يزيدها

كأنكــــم إذ قمتــــم تنحرونهـــــا   براذيـن مشـدود عليهـا لبودهـا

فما فتح الأقوام من باب سوءة   بنـي قطـن إلا وأنتــم شهودهــا

يقررهـم علـى تقبيـح مــا كــان منهــم فيقــول: خبرونــي أي العادتيــن أقــرب إلــى الكــرم وأحــرى فــي وفــاء

الشيــم: أعــادة مــن يستنــزل الأضيــاف عــن أموالهــم وينقــص مــا توفــر لهــم أم عـــادة مـــن يزيدهـــم ويثمـــر

حظوظهـم. وقولـه عـادة انتصــب علــى التمييــز. وإذا نــزل ظــرف لقولــه أمــن ينقــص الأضيــاف. وكــرر

لفــظ الأضيــاف ولــم يــأت بالضميــر علــى عادتهــم فــي تكريــر الأعلـــام والأجنـــاس وقـــد مضـــى مثلـــه.

وقولـــه كأنكـــم إذ قمتـــم تنحرونهـــا براذيـــن شبههـــم فـــي العجـــز والثقـــل وقلـــة الغنـــاء والتباطـــؤ والبلــــادة

===

بالبراذيـــن وهـــم يضربونهـــا مثـــلاً للمذمـــوم. وجعلهـــا شـــدت اللبـــود عليهـــا تقبيحـــاً لصورهـــا. وقولــــه:

فمــا فتــح الأقـــوام مـــن بـــاب ســـوءة يريـــد: لا يسبـــق طوائـــف النـــاس وفرقهـــم إلـــى خصلـــة مذمومـــة أو

ســـوءة مشوهـــة منكـــرة إلا وبنـــو قطـــن حضورهـــا أي لا يمكـــن الإغـــراب فـــي المخـــازي عليهـــم لأنهـــم

السابقون في البدار إلى كل عار والأولون عند الولوج في كل باب والحاضرون لكل نكر وعاب.

فأجابه الراعي:

ماذا ذكرتم مـن قلـوص عقرتهـا   بسيفي وضيفان الشتاء شهودها

فقــد علمــوا أي وفيــت لربهـــا   فراح على عنس بأخرى يقودها

قربت الكلابي الذي يبتغي القرى   وأمك إذ تخـذى إلينـا قعودهـا

الروايـة الجيـدة: مـاذا نكرتـم. ويقـال: نكــرت الشــيء وأنكرتــه واستنكرتــه بمعنــى. فأمــا ذكرتــم فمــراده

مــاذا عيرتــم فذكرتــم مــن ناقــة لغيــري عقرتهـــا حيـــن عوبـــت إبلـــى لضيفـــان الشتـــاء بحضرتهـــم وبمـــرأى

منهـــم. وقـــد جـــرى رســـم الكـــرام بمثـــل ذلـــك إذا دعـــت الحـــال إليــــه موطنيــــن أنفسهــــم للغرامــــة ورد

الاثنيـن بـدل الواحـد علـى الخصـم فيـه. وقولـه فقـد علمـوا يستشهـد بالضيفـان فيقـول: حضـروا وتيقنـوا

أنــي وفيــت لربهــا بمثلهــا وزدتــه أخــرى فــراح راكبــاً إحداهمـــا وقائـــداً الأخـــرى معهـــا. ثـــم اقتـــص مـــا

===

دعـاه إليـه فقـال: قريـت الكلابــي المبتغــي للقــرى وقريــت أمــك يعنــي أم خنــزر بــن أفــرم المعيــر المنكــر.

والخــدى: ضــرب مــن السيــر. والقعــود: البكــر إذا بلــغ الإثنــاء والـــذي يقتعـــده الراعـــي فيركبـــه ويحمـــل

زاده عليه قعود أيضاً. وفي ذكر الأم وأنه أضافها مع الكلابي بعض الغض والإيهام.

رفعنـا لهـا نـاراً تثقـب للقــرى   ولقحة أضياف طويلاً ركودها

إذا أخليت عود الهشيمة أرزمت   جوانبهـا حتـى نبيـت نذودهــا

إذا نصبت للطارقين حسبتهـا   نعامـة حربـاء تقاصـر جيدهـا

ويــروى: رفعنــا لهــا مشبوبــة يهتــدي بهـــا. ومعنـــى تثقـــب تذكـــي وتضـــاء. وقيـــل: الكوكـــب الثاقـــب

والحســـب الثاقـــب للضـــوء والتلألـــؤ. ومعنـــى للقـــرى الإقامـــة القـــرى واللقحـــة يـــراد بــــه القــــدر هاهنــــا

وأصلـه فــي الناقــة الحلــوب. وجعــل ركودهــا طويــلاً لثقلهــا وكبرهــا ولأنهــا لا تنــزل إلا للغســل ثــم تعــاد

والجفنـــة الركـــود: الثقيلـــة الممتلئـــة. وقولـــه إذا أخليـــت أي جعـــل الحطـــب لهــــا بمنزلــــة الولــــد فهــــو لهــــا

كالولــد وهــي لــه كالناقــة الخليــة وهـــي التـــي تعطـــف علـــى ولدهـــا وترأمـــه. والهشيمـــة: اليابـــس مـــن

الشجـــر وغيــــره. وأرزمــــت: صاحــــت بغليانهــــا لكبرهــــا حتــــى نبيــــت نسكــــن منهــــا. وإذا نصبــــت

علـى الأثافـي لـزوار الليـل - يعنــي الأضيــاف - حسبتهــا لإشرافهــا نعامــة حزبــاء. والحزبــاء: الــأرض

الصلبــة المرتفعــة: شبــد القــدر بالنعامـــة لأنهـــا تكثـــر رفـــع رأسهـــا ووضعـــه لجبنهـــا ونفورهـــا فكذلـــك

===

القـــدر ترفـــع المحـــال وتخفضهـــا لشـــدة غليانهــــا. وقــــال: تقاصــــر جيدهــــا ليتبيــــن وجــــه التشبيــــه منــــه

ويصح. ومثله قول الآخر:

غضوب كحيزوم النعامة احمشت

تبيت المحال الغر في حجراتهـا   شكارى مراها ماؤها وحديدها

بعثنــا إليهـــا المنزليـــن فحـــاولا   لكي ينزلاها وهي حام حيودها

فباتت تعد النجم في مستجيرة   سريـع بأيـدي الآكليـن جمودهـا

المحـــــال: فقـــــر الضهـــــر والواحـــــدة محالـــــة. وجعلهـــــا غـــــراً لسمنهـــــا. والحجـــــرات: النواحـــــي وجعلهــــــا

شكــارى لامتلائهـــا ودكـــاً. ويقـــال: شـــاة شكـــرة إذا كانـــت غزيـــرة اللحـــم وضـــرة شكـــرى أي ممتلئـــة.

وشكــر النعــم مــن ذلـــك لأنـــه بـــه تستـــدام وتمتـــرى الزيـــادة. ويـــروى: سكـــارى بالسيـــن غيـــر معجمـــة

والمـــراد مثـــل ذلـــك لـــأن السكـــر مـــن الامتـــلاء يكـــون. ومعنـــى مراهـــا استخـــرج دسمهــــا. ماؤهــــا أي

مرقتها. وحديدها أي مغرفتها.

وقولـه بعثنـا إليهـا المنزليــن إنمــا ثنــى ليــرى أن الواحــد لا يطيقهــا ولا ينهــض بتحريكهــا لثقلهــا. واللــام مــن

قولــه لكــي ينزلاهــا يجــوز أن يتعلــق بقولــه بعثنــا كأنــه قــال: بعثنــا المنزليــن إليهــا لكـــي ينزلاهـــا فحاولـــاه

وحــذف مفعــول حــاول وكــي هــذه هــي الناصبــة للفعــل لذلــك دخلهــا اللــام الجــارة. والمحاولــة: مطالبـــة

===

الأمـــر بالحيـــل ويجـــوز أن يتعلـــق بحـــاولا. والحيـــود: الجوانـــب أي إذا أراد إنزالهــــا وفــــي جوانبهــــا بعــــد

حمــى استعجــالاً. وقولــه فباتــت تعــد النجــم إخبــار عــن إم خنــزر بــن أقــرم. والمتسحيــرة: المتحيــرة

لامتلائهـــا. أي فـــي مرقـــة أو قـــدر قــــد تحيــــرت فهــــي مــــن صفائهــــا وكثــــرة دسمهــــا تــــرى فيهــــا نجــــوم

السمــاء. وقيــل: شبــه الراعــي النفاخــات التــي كانــت علــى رأسهــا مــن كثــرة الدســم بالنجــوم ويجـــوز

أن يكــــون أراد أن هــــذه القــــدر مرتفعــــة الشــــأن عاليــــة الأمــــر فإمـــــه كانـــــت تعـــــد النجـــــوم فيهـــــا لمـــــا

أطعمــت منهــا كأنهـــا بلغـــت النجـــوم فـــي علوهـــا لنهـــا لـــم تـــر مثلهـــا قـــط. وهـــذا هـــو الوجـــه عنـــدي

ليكـــون قـــد غـــض مـــن أمــــه جــــزاء علــــى مــــا قالــــه وأنكــــره. وقولــــه حيودهــــا ارتفــــع بحــــاك وكذلــــك

جمودهـــا ارتفـــع بسريـــع. ويجـــوز أن يـــروى: سريـــع بالرفـــع علـــى أن يكـــون خبـــراً للمبتـــدأ وقــــد قــــدم

عليه والمبتدأ جمودها.

وقال رجل من بني أسد:

دببت للمجد والساعون قد بلغوا   جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا

فكابر والمجد حتى مل أكثرهم   وعانق المجد من أوفى من صبرا

لا تحسب المجد تمراً أنـت آكلـه   لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

===

يقــول: تباطــأ سعيـــك للمجـــد ولمـــا سعيـــت كـــان سعيـــك دبيبـــاً وطلـــاب المجـــد قـــد جهـــدوا أنفسهـــم

وألقـــوا الـــأزر دونـــه تخفيفــــاً عــــن أنفسهــــم وتشهيــــراً فــــي طلبهــــم وهــــذا مثــــل. والمــــراد أن مــــا يفعلــــه

الساعـي فـي سعيـه إذا طلـب شيئـاً مـن التجـرد والتخفـف ليـدرك مطلوبـه قـد فعلـوه. ثـم اخـذ يفصــل

مجهودهـــم مـــن بعـــد فقـــال: كابـــروا والمجـــد أي جاهـــدوه ليبلغـــوا قســــراً لا ختــــلاً فمــــن صبــــر وأوفــــى

نالـه واحتـواه ظافـراً بـه معانقـاً لـه ومـن مــل وقصــر - وهــم الأكثــر - خــاب وأخفــق ورجــع نادمــاً لاهيــاً

عنـــه. وقولـــه لا تحســـب المجـــد تقريــــع والمــــراد: لا تظنــــن المجــــد يــــدرك بالسعــــي القصيــــر واستعمــــال

التعذيــر وعلــى ملازمــة الراحــة دون توطيــن النفـــس علـــى الكـــد الشديـــد والمجاهـــدة فإنـــه لـــن ينـــال إلا

بتجــرع المــرارات دونــه واقتحــام المعاطــب بسببــه. ويقــال: لعقــت الصبــر لعقــاً. واســـم مـــا يلعـــق هـــو

اللعوق.

وقال آخر:

ومستعجل بالحرب والسلم حظه   تلما استثيرت كل عنها محافره

وحارب فيها بامرىء حين شمرت   من القوم معجاز لئيم مكاسره

فأعطى الذي يعطى الذليل ولم يكن   له سعى صدق قدمتـه أكابـره

يقـال: استعجــل بالشــيء إذا طلــب عجلتــه ولــم يصبــر إلــى وقتــه وإيــاه. فيقــول: رب امــرىء يعجلــك

===

فـــي هيـــج الحـــرب لـــه ونصـــب الشـــر بينـــك وبينـــه فتـــراه يرتقـــي فـــي الإيـــذاء والمكاشفـــة إلـــى أعلـــى

درجــات القصــد وحظــه فــي أن يسالــم لكنـــه بســـوء تأتيـــه ونقـــص اختيـــاره أبـــى لنفســـه إلا تعريضهـــا

لمــا يستوخــم عاقبتــه ويتعجــل شــره فلمــا هيجــت الحــرب لــه وأجيــب فــي إثارتهــا وإيقــاد نائرتهـــا إلـــى

مــراده منهـــا عجـــز فيهـــا عـــن الإيفـــاء والاستيفـــاء وكـــل عـــن مباشـــرة الـــورد والصـــدر واستعـــان فيهـــا

برجــل ركــاب لرواحــل العجــز لئيــم المكســر والمختبــر ضيـــق العطـــن والمبـــرك ويعنـــي بـــه نفســـه وهـــذا

كمــا يقــال: لقيتنــي لقيــت بـــي قرنـــاً باســـلاً. ويعنـــي بالقـــرن نفســـه. وقولـــه حيـــن شمـــرت يريـــد حيـــن

كشفـــت الحـــرب عـــن ساقهـــا وأبـــدت أعجازهـــا وهوادبهـــا ففعـــل فعـــل الذليـــل وأعطـــى مـــن الانقيــــاد

مـــا يعطيـــه الضعيـــف الفريـــد ولـــم يكــــن سعيــــه سعيــــاً مصدوقــــاً فيــــه ولا وقوفــــه وإمساكــــه إمساكــــاً

يعــذر لــه فتـــراه عنـــد الأماثـــل مـــن جملـــة الـــأراذل وعنـــد طلـــاب الخيـــر مقتحمـــاً فـــي الشـــر. ومعنـــى

قدمته أكابره أسلافه وأماثل قومه.

وقال إسماعيل بن عمار:

بكت دار بشر شجوها إذ تبدلت   هلال بن مرزوق ببشر بن غالب

وهل هي غلا مثل عرس تحولت   على رغمها من هاشم في محارب

===

شجوهـــا انتصـــب علـــى أنـــه مفعـــول لـــه والشاعـــر يفضـــل بشـــراً علـــى هلــــال ويقــــول: إن الــــدار التــــي

كــان يستوطنهــا بشــر لمــا ارتحــل عنهــا وصــار فيهــا بــدلاً منــه هلــال بكــت وتحســرت وحـــق لهـــا ذلـــك

فمــا هــي فــي استبدالهــا إلا كعــروس زوجــت فــي هاشـــم م انتقلـــت إلـــى محـــارب. ومحـــارب قبيلـــة

فيها ضعة وخمول حتى قال بعض الشعراء وهو يحلف:

فصيرني ربـي إذاً مـن محـارب

وقالت امرأة قتل زوجها:

متـى تـردوا عكــاظ توافقوهــا   بأسمـــــاع مجادعهــــــا قصــــــار

أجيـــران ابــــن ميــــة خبرونــــي   أعيـــن لابـــن ميــــة أم ضمــــار

تجلـل خزيهـا عـوف بـن كعــب   فليـــس لخلفهـــا منـــه اعتـــذار

فإنكــــم ومــــا تخفـــــون منهـــــا   كذات الشيب ليس لها خمار

عكــاظ: واد للعــرب فيــه ســوق لهــم يجتمــع فيهــا طوائــف النـــاس مـــن جميعالأحيـــاء فيتعارفـــون فيهـــا

ويتعلقــون بالأخبــار بعــد التذاكـــر بهـــا والتنســـم لهـــا وبينهـــم المواعـــدات والمقايضـــات والإحـــن والتـــرات

والمنافـــرات والمناقضـــات فكـــل فرقـــة تتجمـــل للأخـــرى وتـــود أن تسمـــع فيهــــا مــــا ليــــس عندهــــا مــــن

===

حســـن وقبيـــح ومحمـــود ومذمـــوم إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن الأنبـــاء السائـــرة والأوابــــد العائــــرة التــــي يتهــــادى

بهــا ويستطــرف وقوعهــا ويتبلــغ باستماعهـــا وأدائهـــا. فيقـــول: متـــى وردتـــم عكـــاظ وافيتموهـــا أذلاء

قــــد اكتسيتــــم عــــاراً يخزيكــــم ويلازمكــــم فتصيــــر كالمثلــــة عليكــــم فكــــأن آذانكـــــم قـــــد استوعـــــب

صلمهــا عقوبــة لكــم بمــا عاملتــم بــه جاركـــم مـــن إحفـــار وإسلـــام حيـــن قتـــل فـــي جواركـــم واستبيـــح

محرماتــه فــي ذممكــم. ثـــم قـــال مستهزئـــاً ومعيـــراً: يـــا جيـــران ابـــن ميـــة أنبئونـــي أنصرتكـــم لـــه عيـــن أم

ضمــار ووفاؤكــم بمــا عقدتــم لــه حــق أم كــذاب. والعيــن: مــا يحضــر ويشاهــد لذلــك قيــل فــي المثــل:

يدع العين ويتبع الأثر. والضمار: الغائب الذي لست منه على ثقة. قال الأعشى:

نرانـــــا إذا أضمرتـــــك البلـــــاد   نجفــــى وتقطــــع منــــا الرحــــم

وقولــه تجلــل خزيهــا عــوف بــن كعــب يريــد: لبــس خــزى هــذه الغــدرة وتغطــى بذمهــا قبائــل عــوف بــن

كعب كلها لا أنتم فحسب لأعقابها بعدها عذر يقبل ولا تنصل يسنع.

وقولـــــه وإنكـــــم ومـــــا تخفـــــون منهـــــا يريـــــد مثلكـــــم فـــــي ستركـــــم أمرهـــــا وتقديركـــــم إخفاءهـــــا علــــــى

إنتشارهــا وذهابهــا فــي النــاس وعلــى تغشيكــم بدرنهــا واستقـــذار النـــاس لكـــم لوسخهـــا مثـــل امـــرأة

شـاب رأسهــا ولا خمــار لهــا فتختمــر مــع ميلهــا إلــى أن لا يــرى شيبهــا. والمعنــى: الأمــر أظهــر مــن أن

يكتم أو يدفن.

===

تولت قريش لذة العيش واتقت   بنا كل فج من خراسان أغبـرا

فليت قريشاً أصبحت ذات ليلة   تؤم بها موجاً من البحر أكدرا

هــذا كلــام رجــل قــد جمـــره الوالـــي وتبـــرم بغربتـــه وشقـــى بالتباعـــد عـــن أهلـــه ووطنـــه فيقـــول: تفـــرد

قريـش بالتنعــم والتلــذذ واستأثــر بالعيــش الطيــب والرتعــة الهنيئــة ورمــت بنــا مرامــي منكــرة لا راحــة

معهــــا ولا طائــــل فيهــــا وســــدت طــــرق المفــــاوز الغبــــر التــــي لا تسلــــك ولا تعبـــــر بينهـــــا وبيـــــن أهـــــل

المشــرق وبــودي أن ثبتــت قريــش علــى ليلــة تفضـــى بهـــا صبيحتهـــا إلـــى أن تسلمهـــا إلـــى مـــوج أكـــدر

يجرفهـا إلــى البحــر ويغرقهــا. وهــذا مثــل والمعنــى: أتمنــى أن تشملهــا بليــة تفنيهــا وتريــح العبــاد والبلــاد

منهـــا. والكـــدر: نقيـــض الصفـــاء. ويقـــال: عيـــش أكـــدر وقـــد كـــدر. وجعــــل المــــوج كذلــــك تهويــــلاً

وتكثيــراً لمـــاء بحـــره. وقولـــه ذات ليلـــة يريـــد الساعـــة التـــي يكـــون فيهـــا الليلـــة المطلوبـــة. وعلـــى هـــذا

قولــك: فعلــت كــذا ذات العشـــاء يريـــد الساعـــة التـــي فيهـــا العشـــاء. والمعنـــى: أصبحـــت منـــا علـــى

هذه الحالة قريش أي حصلت من ليلتها على صباح هكذا.

وقالت امرأة:

حلفت ولم أكذب وإلا فكل ما   ملكت لبيت الله أهديه حافيه

===

فما جيفة الخنزير عند ابن مغرب   قتـادة إلا ريـح مســك وغاليــه

فكيف اصطباري يا قتادة بعدما   شمعت الذي من فيك أثأى صماخيه

قولهـا ولـم أكـذب فـي موضـع الحـال أي حلفـت صادقـة فـي خبـري وإلا فمــا أملكــه لبيــت اللــه - تعنــي

لمــن حــول بيــت اللــه فحــذف المضــاف - أهديــه إليـــه بنفســـي حافيـــة لا حـــذاء لـــي. فقولهـــا أهديـــه

يجــوز أن يكــون فــي موضــع خبــر المبتــدأ كأنهــا قالـــت: وإلا فمـــا أملكـــه أهديـــه لبيـــت اللـــه حافيـــة أي

فـي هـذه الحـال. ويقـال: أهديـت إلــى البيــت وللبيــت هديــاً إذا تقربــت فيــه بقربــان. واللــام مــن لبيــت

اللــه علـــى هـــذا يتعلـــق بأهديـــه ويجـــوز أن يكـــون لبيـــت اللـــه خبـــر المبتـــدأ. وأهديـــه إن شئـــت كـــان

مستأنفـــاً وإن شئـــت كـــان خبــــراً ثانيــــاً وإن شئــــت كــــان بــــدلاً. وقولهــــا لــــو أن المنايــــا أعرضــــت أي

مكنـــت مـــن النظــــر إلــــى عرضهــــا أي إلــــى الجانــــب الــــذي تجــــيء منــــه لاقتحمتهــــا أي لوقعــــت فيهــــا

وصـرت فـي قحمتهـا. وانتصـب مخافـة فيـه علـى أنــه مفعــول لــه. وقولهــا فمــا جيفــة الخنزيــر تريــد: مــا

رائحة جيفة الخنزير إلا ريح مسك لأن الحدث يشبه بالحدث والعين بالعين.

وقولهــا فكيـــف اصطبـــاري يـــا قتـــادة يريـــد: كيـــف أتكلـــف صبـــراً علـــى مجاورتـــك والكـــون معـــك.

بعـــد مـــا بليـــت بـــه مـــن بخـــرك ونتـــن فمـــك الــــذي أفســــد علــــى آلــــة الشــــم والسمــــع. ومعنــــى أثــــأى

صماخيـــه أي أفســـده. والصمـــاخ: ثقـــب الـــأذن الـــذي يفضـــي إلـــى الـــرأس. وآلـــة الشــــم الأنــــف دون

===

وقال عبد الله بن أوفى الخزاعي:

نكحـت ابنـة المنتضـى نكحــةً   علـى الكـره ضـرت ولــم تنفــع

ولــم تغــن مـــن فاقـــة معدمـــاً   ولـــم تجـــد خيـــراً ولـــم تجمـــع

منجـــذةً مثـــل كلـــب الهـــراش   إذا هجـــع النـــاس لـــم تهجــــع

مفرقـــــــــة بيــــــــــن جيرانهــــــــــا   ومــــا تستطــــع بينهــــم تقطــــع

بقـــــول رأيـــــت لمــــــا لاتــــــرى   وقيـــل سمعــــت ولــــم تسمــــع

قولـه " علـى الكـره " فــي موضــع الحــال مــن نكحــت. وقولــه " ضــرت " مــن صفــة نكحــةً وكذلــك مــا

فـي البيـت الثانــي مــن الجمــل كــل فــي موضــع الصفــة لهــا. فيقــول: نكحــت هــذه المــرأة مكرهــاً نكحــةً

ضــارةً غيــر نافعــة فــي شــيء مــن الوجــوه فمــا أغنــت مـــن عـــدم عديمـــا ولا أنالـــت خيـــراً ولا جمعـــت

شملاً. وحذف مفعول " ولم تجمع " لأن المراد مفهوم.

وقولــه " منجــذة " مــن الناجــذ وهوضــرس الحلـــم. والنواجـــذ: أربعـــة أضـــراس وقـــال بعضهـــم: هـــي

الضواحـــك محتجـــاً بحديـــث النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم " أنـــه ضحـــك حتـــى بـــدت نواجـــذه ".

ويقال: نجذ فلاناً الخطوب إذا أحكمته. وقال:

===

فيقــول: إنهــا قــد جربـــت ومـــل منهـــا وملـــت. وقولـــه مثـــل كلـــب الهـــراش يعنـــي فـــي خلقهـــا وخلقهـــا.

ومعنى إذا هجع الناس لم تهجع يصفها بأنها تمشي بالنمائم. ولذلك قال الآخر:

قـوم إذا دمــس الظلــام عليهــم   حدجـوا قنافـذ بالنميمــة تمــرع

لـأن القنفـذ لاينـام بالليـل. فيقـول: هــي بوشايتهــا تفــرق بيــن الخلطــاء وتقطــع الوصــل والأواصــر بينهــم.

ولـك أن تنصـب منجـذة ومفرقـة علــى الحــال ولــك أن ترفعهمــا علــى الاستئنــاف. وقولــه ومــا تستطــع

شـــرط وجـــزاء والمفعـــول محـــذوف فهـــو كقولــــك: مــــا تطــــق تفعــــل. فأمــــا قولــــه: يقــــول رأيــــت وقيــــل

سمعــت فالبــاء تتعلــق بقولــه تقطــع. والمعنــى أنهــا تباهــت وتكابــر وتتزيــد فــي القــول وتجاهــر فتدعــي

مشاهـــدة مـــا لاتشاهـــده وسمـــاع مـــا لاتدركـــه. وهـــذا زائـــد علـــى مـــا قالـــه الآخـــر حيـــن نفـــى هـــذه

الطريقة وهو:

وليست من اللائي يكون حديثها   أمـــام بيــــوت الحــــي إن وإنمــــا

ورواه بعضهم:

تقـــــول رأيـــــت لمــــــا لاتــــــرى   وقالــت سمعـــت ولـــم تسمـــع

والذي رويناه أحسن تلاؤماً وأقرب.

فـــإن تشـــرب الـــزق لايروهــــا   وإن تاكــــــل الشــــــاة لاتشبــــــع

===

ولو صعدت في ذرى شاهـق   تــزل بهـــا العصـــم لـــم تصـــرع

فبئسـت قعـاد الفتـى وحدهـا   وبئســـــــت موقيـــــــة الأربــــــــع

محرمـــاً أي حرامـــاً. والحرمـــة: مـــا لايحـــل انتهاكـــه وكذلـــك المحـــارم. وفـــي المثـــل لابقينــــا للحميــــة بعــــد

الحـرام أي عنــد الحرمــة. وهــو ذو محــرم وحرمــة فــي القرابــة. والشــرع: جمــع شــارع ويقــال: أشرعــت

الرمـح قبلـه فشـرع. وصفهـا بالنميمـة وشـدة الحـرص علــى تنــاول المحــرم ولــو انتزعتــه مــن بيــن الأسنــة.

ثـــم وصفهـــا بالتجليـــح وحســـن التنقيـــح والحـــذق فـــي التوصـــل إلــــى الممنــــوع ولــــو احتاجــــت إلــــى أن

تترقى في مصاعد الجبال ومدارج الهضاب المعجزة للعصم.

وقولـه فبءســت قعــاد الفتــى وحدهــا انتصــب قعــاد وموفيــة علــى التمييــز لأنــه وإن كــان معرفــةً فــي

اللفــظ فــلا اختصــاص فيــه. ويــروي بالرفــع فــي الموضعيــن. فــإذا نصبــت فهـــو كقولـــك: بئســـت ربـــة

البيـت هنـد. وإذا رفعـت فهـو كقولـك: بئسـت دار الكافـر النــار. وفــي القــرآن: " ولنعــم دار المتقيــن

". والمذمومـــة بئســـت فـــي الوجهيـــن محذوفـــة. وانتصــــب وحدهــــا علــــى المصــــدر. فيقــــول: هــــي

مذمومـة فـي النسـاء تفــردت أو اجتمعــت مــع ثلــاث أخــر. والقعــاد والقعيــدة واحــدة ويقــال: ليســت لــه

قعيـدة تقعــده أي امــرأة تعزبــه أي تزيــل عزبتــه. وحكــى أن الأصمعــي ألقــى علــى أصحابــه يومــاً هــذا

البيت وهو:

===

أربع يعنى النساء.

وقال بعض آل الملهب:

قـوم إذا أكلـوا أخفقـوا كلامهــم   واستوثقوا من رتاج الباب والدار

لايقبس الجار منهم فضل نارهم   ولاتكف يد عن حرمـة الجـار

معناهمــا ظاهــر ولا إعــراب فيهمـــا. والقبـــس: الشعلـــة مـــن النـــار. والقابـــس طالـــب النـــار وآخذهـــا

ويقــال: قبســـت النـــار واقتبسهـــا وأقبستهـــا وأقبسنيهـــا فلـــان. والمقيـــاس نحـــو مـــن القبـــس. والرتـــاج:

الغلق. ويقال: رتجت الباب وأرتجته.

وقال آخر:

كاثــر بسعــد إن سعــداً كثيــرة   ولاتبغ من سعد وفاءً ولا نصرا

ولاتـدع سعــداً للقــراع وخلهــا   إذا أمنـت ونعتهـا البلـد القفــرا

يروعك من سعد بن عمروجسومها   وتزهد فيها حين تقتلهـا خبـرا

كاثـــر: أمـــر مـــن كاثرتـــه إذا غلبتـــه بالكثـــرة ويقـــال: كاثرتـــه فكثرتـــه أكثـــر بضــــم العيــــن. وعلــــى هــــذا

يجـــيء هـــذا البنـــاء ســـواء كـــان مفتوحـــاً فــــي الأصــــل أو مضمومــــاً أو مكســــوراً إلا أن يكــــون البنــــاء

===

معتــلاً فإنــه يتــرك علــى حالــه. يقـــال باكيتـــه فبكيتـــه أبكيـــه لاغيـــر. وذلـــك لئـــلا يلتبـــس بنـــات اليـــاء

ببنــات الــواو. وقولــه: ونعتهــا البلـــد القفـــرا يصفهـــم بالسلامـــة فـــي حـــال الأمـــن وبحســـن تصرفهـــم فـــي

فنــون القــول وأن لهــم المنظــر الحســن دون المخبــر ثــم لا وفــاء لهــم فـــي الذمـــم والعقـــود ولا نصـــرة فـــي

الدفـاع عنـد الحــروب. ومعنــى يروعــك يعجبــك. يريــد: اعطــوا البسطــة فــي الأجســام فــإذا خبرتهــم

صغرهم الخبر فأورثك الزهد فيهم. ويقال: لي بهم خبر وخبرة.

وقال آخر:

أعاريــــب ذوو فخــــر بإفـــــك   وأسنـــة لطــــاف فــــي المقــــال

رضوا بصفات ما عدموه جهلاً   وحسن القول من حسن الفعال

يقـــول: إنهـــم يفتخـــرون بمفاخــــر مأفوكــــة مكذوبــــة ولهــــم ألسنــــة يلطفــــون بهــــا ويصــــورون الباطــــل مــــن

مفاخرهــــم بصــــورة الحــــق فهـــــم أصحـــــاب مقـــــال لا فعـــــال وأربـــــاب كـــــذب وزور لاحـــــق وصـــــدق

ولجهلهــم يرضــون مــن أنفسهــم ولهـــا بـــأن يصفوهـــا بمـــا هـــو معـــدوم فيهـــم وقنعـــوا بحســـن الصفـــات مـــن

أنفسهــم بقولهــم وإن عدمــوا شهــادة الأشهــاد علــى دعواهــم اعتقــاداً منهـــم أن القـــول يغنـــي عـــن الفعـــل

وأن الخبر يكتفي به عن الخبرة وأن الكرم في الدعاوي لا في الحقائق.

===

لو كنت أحمل خمراً حين زرتكم   لم ينكر الكلب أني صاحب الدار

لكن أتيت وريح المسك تفغمني   وعنبر الهند مشبوباً على النار

فأنكر الكلب ريحي حين أبصرني   وكان يعرف ريح الزق والقـار

قولـــه تفغمنـــي أي تســـد خياشيمـــي وتملؤهـــا. ويقـــال: الريـــح الطيبـــة تفغـــم المزكــــوم. وقولــــه مشبوبــــاً

علـــى النـــار يقـــال: رأيـــت شبــــة النــــار أي اشتعالهــــا وقــــد شببتهــــا. وتوسعــــوا فيــــه فقالــــوا: فلانــــة

يشبهـــا فرعهـــا إذا أظهـــر بيـــاض وجههـــا ســـواد شعرهـــا. وانتصــــب مشبوبــــاً علــــى الحــــال. ومعنــــى

الأبيات ظاهر.

وقال آخر:

هجــوت الأدعيــاء فناصبتنــي   معاشر خلتهـا عربـاً صحاحـا

فقلـت لهـم وقـد نبحـوا طويـلاً   علــى فلــم أجــب لهــم نباحــاً

أمنهـــم أنتــــم فأكــــف عنكــــم   وأدفـع عنكـم الشتـم الصراحـا

وإلا فاحمــــدوا رأيــــي فإنـــــي   سأنفـي عنكـم التهــم القباحــا

وحسبتــك تهمــة ببــرىء قـــوم   يضم على أخي سقـم جناحـا

هـذه الطريقـة فـي ذم الأدعيـاء غريبـة حسنـة جـداً. وفيمـا قـال أبـو العتاهيــة فــي والبــة بــن الحبــاب مــا

===

مــا بــال مـــن آبـــاؤه عـــرب ال   ألـوان أصبـح مــن بنــي قيصــر

أكــذا خلقـــت أبـــا أسامـــة أم   لونــــت سالفتيــــك بالعصفـــــر

وأخذ أبو نواس فقال أيضاً:

وابــن الحبــاب صليبــة وعمـــوا   ومـــن المحــــال صليبــــة أشقــــر

ومصـــــدر الدعـــــي الدعـــــوة والدعـــــاوة. وناصبتنـــــي أي عادتنـــــي ويقـــــال: ناصبـــــت فلانــــــاً الحــــــرب

والعـــداوة ونصبنـــا لهـــم حربـــاً. ويقـــال: العــــرب العاربــــة والعربــــاء أي الخلــــص. والعــــرب المستعربــــة:

الذين فيهم بعد. وقوله عرب الألوان مثل قولهم: سروج خز الصفات.

وعربـــاً صحاحـــا أي صحـــاح الأنســـاب. والنبـــاح يستعمـــل فـــي صـــوت التيـــس عنـــد السفــــاد وفــــي

الهدهد والظبي. ويستعمل في الشاعر على طريق الذم. ويقال: نبحه ونبح عليه. قال الهذلي:

ولـو نبحتنــي بالشكــاة كلابهــا

والمـراد بقولـه لهـم نباحــاً: لــم أجــب نباحهــم. ولهــم تبييــن. وقولــه أمنهــم أنتــم فــي موضــع المفعــول مــن

قلـــت وانتصـــب فأكـــف بإضمـــار أن وهـــو جــــواب الاستفهــــام بالفــــاء. والصــــراح: الخالــــص مــــن كــــل

شــيء وكذلــك الصريــح والصــراح. ورجــل صريــح: ضــد هجيــن مــن قــوم صرحــاء. وخمـــر صـــراح:

لــم تشــب بمــزاج. وقولــه حسبــك تهمــة ارتفــع علـــى الابتـــداء ويكتفـــي بـــه لـــأن فيـــه معنـــى الأمـــر أي

===

وقال مدرك:

لقد كنت أرمي الوحش وهي بغرة   وتسكن أحيانـاً إلـى شرودهـا

فقد أمكنتني الوحش مذ رث أسهمي   وما ضر وحشاً قانص لا يصيدها

فأعرضت عن سلمى وقلت لصاحبي   سواء علينا بخل سلمى وجودها

جعـــل الوحـــش كنايــــة عــــن النســــاء. وإنمــــا يذكــــر أيــــام شبابــــه ووقــــت صبــــاه ولهــــوه فيقــــول: كنــــت

أتعـرض للنسـاء وهـي مغتـرة وفـي غفلـة عنـي فأصيبهـا بمحاسنـي وأصطادهـا. والشـاردة منهـا النافــرة

مـن الريـب تسكــن إلــي وتميــل نحــوي وقتــاً بعدوقــت وحــالاً بعــد حــال. هــذا فيمــا مضــى مــن عمــري

والــآن قــد شخــت فسهامــي قــد رثــت وآلاتـــي كلـــت. وإنمـــا يريـــد محاسنـــه عندهـــن مـــن قبـــل وأنهـــا

قـد بـارت ومـا كـان ينفقـه عندهــن مــن نفــوذ نصالــه عنــد الرمــاء فيهــن كلــت. قــال: فالوحــش تمكننــي

وأنــا لا أرميهــا وتكتــب لــي وأنــا غافــل دونهــا. ومعنــى تمكننــي أن النســاء تنبســط إلــي فـــلا تنقبـــض

وتستنيــم فــلا تنفــر لأمنهــا مــن توجــه الريبــة. قـــال: والصائـــد لا يضـــر الوحـــش إذا لـــم يصدهـــا يعنـــي

نفســـه. وهـــذا الكلـــام يجـــري مجـــرى الأمثـــال. والمعنـــى أنهـــن لا ينفـــرن منـــي وقـــد سكــــن إلــــي وأمــــن

رميـــي. وقولـــه فأعرضــــت عــــن سلمــــى يقــــول: تركــــت صاحبتــــي التــــي كنــــت أولــــع بهــــا وأستلــــذ

===

ذكرهــا زاهــداً فيهــا وقلــت لقربتـــي وأليفـــي: بخلهـــا وجودهـــا يستويـــان علـــي مـــع إعراضـــي وضعـــف

حاجتـــي وكلـــال حـــدي وعجـــز قدرتـــي وتسلـــط رثيـــات الشيـــب علـــي وتمكـــن أبـــدال اللهـــو منــــي.

وقوله سواء علينا سواء مصدر في الأصل وقد وصف به.

فلا تحسدن عبساً على ما أصابها   وذم حيـاة قـد تولـى زهيدهـا

تشتبه عبس هاشماً أن تسر بلت   سرابيـل خـز أنكرتهـا جلودهـا

كـــان الوليـــد وسليمـــان ابنـــا عبـــد الملـــك أمهمـــا عبسيـــة فارتفـــع شـــأن بنــــي عيســــى بهــــا واختلطــــوا

بمدبــري الخلافــة وســـواس الرعيـــة والذابيـــن عـــن المملكـــة. فيقـــول مخاطبـــاً لصاحـــب لـــه: لا تحســـدن

بنـــي عبـــس علـــى مـــا نلتـــه مـــن الملـــك والرياســـة وذم زمانـــاً ساعدهـــا علـــى ذلـــك وأهلهـــا لـــه وحيـــاة

تولــي زهيدهــا فــي الشقــاء بهــا ومكابــدة الأوابــد منهــم فيهــا. والزهيــد: القليــل الخيـــر ويقـــال: رجـــل

زهيـــد وامـــرأة زهيـــدة وهمـــا القليـــل الطعـــم يريــــد أن أمرهــــم خلســــة مــــن خلــــس الدهــــر وسينقطــــع

منكــره ويعــود إلــى دون مــا يجــب لــه. وقولــه تشبــه عبــس هاشمــاً يقــال: شبهتــه كــذا وبكـــذا وتشبـــه

زيــد بكــذا وكــذا. يقــول: تنعمـــوا بلـــذات الدنيـــا وزخارفهـــا وشاركـــوا أربـــاب الخلافـــة وولاتهـــا فـــي

ملابسهــم التــي تنكرهــا جلودهــم ومطامعهــم التــي لــم تذقهــا لهواتهــم فحدثـــوا أنفسهـــم بأنهـــم أمثالهـــم

ووسـوس الشيطـان إليهـم مماثلـة حالهـم لأحوالهـم عنـد الحفـل وفــي الخلــوات. وقولــه أن تسربلــت يريــد:

===

لــأن تسربلــت. كأنهــم لمساعــدة الأحــوال لهــم فعلــوا مـــا فعلـــوا. وإنمـــا قـــال أنكرتهـــا جلودهـــا لأنهـــا لـــم

تعتمدها من قبل. ومثله قول الآخر:

بكى الخز من عوف وأنكر جلده   وضجت ضجيجاً من جذام المطارف

فلا تحسبن الخيـر ضربـة لـازب   لعبس إذا مافات عنها وليدها

فسادة عبس في الحديث نساؤها   وقادة عبس في القديم عبيدها

هــوذا يسلــى صاحبــه عمــا تداخلــه مــن الغيــظ علــى زمــان بلــغ بينــي عبــس مــا بلــغ فيقــول: لا تظنــن

أن هـذه الأمـور تجـري علـى مــا تشاهدهــا سليمــة مــن الحــوادث وأن الدولــة تمتــد لبنــي عبــس وتصيــر

كالواجـــب لهـــا بريئـــة مـــن الصـــوارف نقيةمـــن الشوائـــب فـــإن كـــل ذلــــك بعــــرض الــــزوال والتغيــــر متــــى

مـات مـن تقدمـوا بـه وهـو الوليـد بـن عبـد الملـك. وحكـى عـن الحضيـن بـن المنــذر أنــه قــال لبعــض بنــي

عبــس وقــد تنازعــا فــي شــيء: إنمــا أنتــم يــا بنــي عبــس بحــر فــإن ابتــل ابتللتـــم وإن يبـــس يبتســـم.

وقولـه فسـادة عبــس نساؤهــا يعنــي أم الوليــد والمتصلــات بهــا. هــذا فــي الحديــث زعــم. قــال: وفــي

القديم كانوا بالعبيد يعني به عنترة بن شداد لأنه عيسى وكان هجيناً ولذلك قال:

إني امرؤ من خير عبس منصباً   شطري وأحمي سائري بالمنصل

وقال أيضاً:

===

أسوده وأحمره

وهو أحد الفرسان الذين جل أمرهم وعظم شأنهم.

وقال آخر:

أقـول حيـن أرى كعبــاً ولحيتــه   لا بارك الله فـي بضـع وستيـن

من السنين تملاهـا بـلا حسـب   ولا حيــاء ولا قـــدر ولا ديـــن

أجـري جمــع السلامــة فــي أن أعــرب آخــره مجــرى جمــوع التكسيــر وقــد جــاء ذلــك كثيــراً. علــى هــذا

قول الآخر:

وقـد جـاوزت حــد الأربعيــن

وقوله:

وابـــن أبــــى أبــــى مــــن أبييــــن

وقولـه مـن السنيـن تعلـق بقولـه فـي بضــع. والبضــع مختلــف بــه فمنهــم مــن يقــول: يتنــاول مــا بيــن الثلاثــة

إلـى العشـرة كلـه ومنهـم مـن يجعلـه متنـاولاً للنصـف مــن ذلــك. والــأول هــو الصحيــح. وقيــل فــي قولــه:

" بضـع سنيـن " إنهـا سبعـة وقـد حكـى الفتــح فــي البــاء منــه أيضــاً وأصلــه مــن القطــع. وقولــه تملاهــا

عاش ملاوتها. والملاوة تكسر ميمه وتضم. ومنه الملى من الدهر وقولهم: ثمليت حبيباً.

===

وما أمكم تحت الخوافق والقنا   بثكلى ولا زهراء من نسوة زهر

ألستم أقـل النـاس عنـد لوائهـم   وأكثرهم عند الذبيحة والقدر

وصفهـــم بأنهــــم يتصونــــون فــــلا يبتذلــــون فــــي الحــــروب فأمهاتهــــم تثكلهــــم تحــــت الأعلــــام إذا خفقــــت

والرمـــاح إذا أشرعـــت. وقولـــه ولا زهـــراء أي لسيـــت هـــي بكريمـــة فـــي نفسهـــا. وهـــذا ضــــد قــــول

الآخر:

أمـــك بيضــــاء مــــن قضاعــــة

يريد بياض الكرم لا بياض اللون.

وقولــه: ألستــم أقــل النــاس ويقررهــم علــى لؤمهــم وتأخرهــم فــي الحـــروب وقلتهـــم عنـــد خفـــق البنـــود

وعنـــد عقدهـــا للرياســـات وعلـــى أنهـــم يكثـــرون فـــي المـــآدب ويتزاحمـــون علـــى الذبائـــح. وإنمـــا يقـــرر

بأليــس وبألــم ومــا أشبهــه فــي الواجـــب لـــأن الاستفهـــام كالنفـــي والنفـــي إذا دخـــل علـــى النفـــي صـــار

واجبا وقد مر الكلام فيه فيما تقدم.

وقال آخر:

ونبيت ركبان الطريق تناذروا   عقيلاً إذا حلوا الذناب فصرخدا

فتى بجعل المحض الصريح لبطنه   شعاراً ويقرى الضيف عضباً مهندا

===

قولــه تنـــاذروا أي أنـــذر بعضهـــم بعضـــاً وموضعـــه مـــن الإعـــراب نصـــب علـــى أن يكـــون مفعـــولاً ثالثـــاً

لنبئـــت. والذنـــاب وصرخـــد: موضعـــان. والمعنـــى أن السفــــر والسابلــــة والمــــارة قــــد عرفــــوا عقيــــلا

بالغــدر والخيانــة والطمــع فــي مــال الضيــف والجـــار والحليـــف فـــإذا نزلـــوا هذيـــن الموضعيـــن وهمـــا ممـــا

يقــارب محــل عقيـــل ومـــأواه حـــذر بعضهـــم بعضـــاً وتواصلـــوا بالاحتـــرا منـــه ثـــم قـــال: هـــو فتـــى يمـــلأ

بطنــه مــن خالــص المحــض فالمحــض شعــار بطنــه يليــه ويشحنــه ويلتبـــس بـــه ويعـــد لقـــرى ضيفـــه سيفـــاً

قاطعـاً. والأصـل فـي الشعـار مـا يلـي الجسـد مــن الثيــاب ثــم توســع فيــه فقيــل: أشعــر قلبــي همــا أي

أبطنه. وحكى بعضهم: هندت السيف: شحذته وأحدودته. والمشهور نسبته إلى هند.

وقد استعمل القرى على هذا غيره فقال وهو أبو وجزة:

وذاك القرى لا قرى قوم رأيتهم   يقـرون ضيفهـم الملويــة الجــددا

يعني السياط.

وقال آخر:

أنـاخ اللــؤم وســط بنــي ريــاح   مطيتـــــــه فأقســـــــم لا يريــــــــم

كذلــك كــل ذي سفــر إذا مــا   تناهــــى عنــــد غايتــــه مقيــــم

يقــال: أنخــت البعيــر فبــرك ولا يقــال فنــاخ. وهــذا مــن بــاب مــا استغنــى بــه مــن غيــره ومعنــى لا يريـــم

===

لا يبــرح. وقولــه كذلــك فــي موضــع الحـــال لـــأن كـــل ذي سفـــر مبتـــدأ ومقيـــم خبـــره قـــال وكـــل مسافـــر

إذا ما انتهى إلى غايته يلقي عصاه ويحط رحله. كذلك أي مثل إقامة اللؤم فيهم.

وهذا المعنى قد نقله البحتري إلى المدح فيهم.

أو ما رأيت المجد ألقى رحلـه   فــي آل طلحــة ثــم لــم يتحــول

وقال آخر:

إذا بكريـــــة ولــــــدت غلامــــــاً   فيـــا أؤمـــاً لذلـــك مـــن غلـــام

يزاحـم فـي المــآدب كــل عبــد   وليس لدي الحفاظ بذي زحام

قولــه يــا لؤمــا لفظــه لفــظ النــداء والمهنــى معنــى التعجــب أي مــا أشــده مــن لـــؤم. ومثلـــه: " يـــا حســـرة

على العباد " وقول الشاعر:

فيا شاعراً لا شاعر اليوم مثله   جرير ولكن في كليـب تواضـع

وقوله يزاحم في المآدب يشبه قول عويف:

ألستم أقـل النـاس عنـد لوائهـم   وأكثرهم عند الذبيحة والقدر

وإن كـــان زاد عليـــه لمـــا جعـــل مزاحمتـــه علـــى الطعـــام مـــع العبيـــد. وقولـــه مـــن غلـــام أي لذلـــك الغلـــام

من بين الغلمان. وواحد المآدب مأدبة والفعل منه أديت.

===

ردي ثــم اشربــي نهــلاً وعـــلاً   ولا يغــررك أقــوال ابـــن ذيـــب

فلـو كـان القليـب علـى لحاهــم   لأسهـل وطؤهـا شفــة القليــب

يشجعهـــا علـــى الـــورود والصـــدر وشـــرب العلــــل بعــــد النهــــل. وعلــــى ألا تحتفــــل بتهــــدد ابــــن ذئــــب

وإرعــاده وإبراقــه فإنــه قــول لا فعــل معــه وقعقعــة لا وقـــع بعدهـــا. وكـــان التخاصـــم فـــي بئـــر فلذلـــك

قـال مـا قـال. وقولـه فلـو كــان القليــب علــى لحاهــم استخفــاف بهــم وإهانــة. ومعنــى أسهــل: وجدهــا

سهـــلا ويعنـــي بوطئهـــا وطء الإبـــل ولـــم يجـــر لهـــا ذكــــر ولكــــن المــــراد مفهــــوم: والمعنــــى: كانــــت تجــــد

حـــرف البئـــر سهـــلاً لا حزنـــاً. يقـــول: لـــو كـــان موضـــع البئـــر لحاهـــم ماجســـروا علـــى المنـــع ولا علــــى

التمانع ولا كان يتعقب ورودها إنكار ولا وبال.

وقال آخر:

إن تبغضوني فقد أسخنت أعينكم   وقـد أتيـت حرامـاً مـا تظنونـا

وقد ضممت إلى الأحشاء جارية   عذبـــاً مقبلهــــا ممــــا تصونونــــا

يقــول: لا ملــام عليكــم فــي بغضائكــم لــي فقــد نلــت منكــم مــا استحققــت بــه ذاك. وانتصــب حرامـــاً

علــى الحــال مــن أتيــت ومــا تظنونــا فــي موضــع المفعــول والضميــر العائـــد مـــن الصلـــة محـــذوف. وقولـــه

ممــا تصونانــا ولــم يقــل ممــن لــأن القصــد إلــى الجنــس ومــا للصفــات والأجنــاس ولمــا دون الناطقيــن. فأمـــا

===

وقـــــــــــــــــــــــال آخـــــــــــــــــــــــر:

يـا قبـح اللـه أقوامــاً إذا ذكــروا   بني عميرة رهـط اللـؤم والعـار

قوم إذا خرجوا من سوءة ولجوا   في سـوءة لـم يجنوهـا بأستـار

المنــادى فــي قولــه يــا قبــح اللــه محـــذوف كأنـــه قـــال: يـــا قـــوم أو يـــا نـــاس قبـــح اللـــه أقوامـــاً أي أبعدهـــم

اللــه. وبنــي عميـــرة انتصـــب علـــى البـــدل مـــن أقوامـــاً والمعنـــى فـــي قولـــه إذا ذكـــروا أي وقـــت ذكـــروا

فأبعدهــم اللــه. ورهــط اللــؤم انتصــب علــى الــذم والاختصــاص والعامــل فيــه فعــل مضمــر كأنـــه قـــال:

أذكـــر رهـــط اللـــؤم. وقولـــه قـــوم ارتفـــع علـــى أنـــه خبـــر المبتـــدأ أي هـــم قـــوم إذا خرجــــوا مــــن ســــوءة

ومخزيـــة أي مـــن اكتسابهمـــا وفعلهمـــا دخلـــوا فـــي مثلهـــا أو أســـوأ منهــــا وأخــــرى لا يتستــــرون فيهــــا ولا

يستحيون منها.

يهجو الحضري ويمدح البدوي:

وقال آخر:

جـــواب بيـــداء بهــــا عــــروف

===

للجـار والضيــف إذا يضيــف

والحضــــري مبطـــــن معلـــــوف

للفســـو فــــي أثوابــــه شفيــــف

أعجـــب بيتيـــه لـــه الكنيــــف

أوطايـــــــة مبقلـــــــة وسيـــــــف

قولــه جــواب بيــداء يصـــف بـــه البـــدوي أي قطـــاع المفـــاوز بليـــغ المعرفـــة بهـــا. ويقـــال: رجـــل عـــروف

وعروفــة وعريــف أي عــارف. ويقــال مـــن العـــرف بكســـر العيـــن وهـــو الصبـــر: عـــارف وعـــروف أي

صبـــور فيجـــوز فيـــه الوجهـــان. ويـــروى: جـــواب بيـــد أيـــه عـــروف والأيـــه: الصيــــت المتيقــــظ الحــــي

القلــب والنفــس: والبيــد: جمــع بيــداء. وقولــه لا يأكــل البقــل أي هــو قـــوى صلـــب العـــروق لـــأن البقـــول

ترخـي الأعصـاب. ولا يريـف أي لا يدخــل الحضــر. والريــف: الخضــرة. وقــال الدريــدي: الريــف: مــا

قــارب الســواد مــن أرض العــرب والجميــع أريــاف وريــوف. وتريــف القــوم ورافــوا: دنــوا مـــن الريـــف.

وقولــه: ولا يــرى فــي بيتــه القليــف أي طعامــه طعــام البدوييــن: اللبــن والتمــر لا الخبـــز. وقلافـــة الخبـــز

وقليفه: الذي يلزق منه بالتنور.

وقولــه: إلا الحميــت بــدل مــن القليــف وهــو نحــى السمــن. والمفعــم: المملــوء. وجعلــه مكشوفــاً للجـــار

===

والضيـف ليـدل علــى سخائــه بمــا فيــه ولا ستــر عليــه ولا حجــاب دونــه فاللــام مــن قولــه للجــار يتعلــق

بالمكشــوف. وقولــه والحضــري مبطــن معلــوف أي بطيعـــه مـــا يأكلـــه ويرتـــع فيـــه فينهـــم فيـــه ويتجـــاوز

حـدود أكــل النــاس حتــى يصيــر معلوفــاً كمــا تعلــف الــدواب للسمــن. والمبطــن: الموســع البطــن. وقــد

بطــن بطنـــاً أي عظـــم بطنـــه وأصابتـــه البطنـــة. وفـــي المثـــل: البطنـــة تذهـــب الفطنـــة أي كثـــرة الأكـــل

تحدث البلادة ورجل بطين ومبطان: عظيم البطن. والمبطن: الخميص البطن. قال:

فأتت بـه حـوش الفـؤاد مبطنـا

وقال متمم:

فتى غير مبطان العشيات أروعا

والشفيـف: بــرد ريــح فــي نــدوة واســم تلــك الريــح الشفــان. وقولــه أعجــب بيتيــه أي الــذي يأكــل فيــه

والذي يحدث فيه. والكنيف جعله أعجب إليه لكثرة أطيافه.

والطاية: الأرض الفضاء الواسعة. والسيف: ساحل البحر. وأبقل المكان: كثر بقله.

وقال ربعان:

إذا كنت عميا فكن فقع قرقـر   وإلا فكن إن شئت أيـر حمـار

===

يعنـي بالفقـع الكمــأة. ويضــرب المثــل بهــذا فــي الــذل فيقــال: أذل مــن فقــع بقــاع وذلــك لآنــه يجتنيهــا مــن

يشـــاء وأضافـــه إلـــى قرقـــر منبتـــه. ويقـــال: قـــاع قرقـــر أي مستـــو. وأنــــى بالصفــــة لــــأن المــــراد مفهــــوم

والمعنــــى: إذا كنــــت عميــــاً فكــــن ذليــــلاً كالفقــــع أو شيئــــاً يتحامــــى ذكــــره ومنظــــره كذلــــك العضـــــو.

وأخفرتـــه إذا نقضـــت عهـــده. والمعنـــى ظاهـــر. وجعـــل لا مـــن قولـــه ولا عقـــد بـــدلاً مـــن مــــا ولذلــــك

أدخل الباء في بقعد.

وقال آخر:

أرانـي فـي بنــي حكــم غريبــاً   علــــــى قتـــــــر أزور ولا أزار

أنـــاس يأكلـــون اللحـــم دونــــي   وتأتينـــــي المعـــــاذر والقتـــــار

قولـه علـى قتـر أي علـى حـرف. ويقـال قتـر وفتــر. ويقــول: ليــس فيهــم تمكــن لغربتــي. والفتــر والقطــر

والحــرف والجانــب تتقــارب. وقــد استعمــل الحــرف استعمــال القتــر بــل هــو أشهــر فـــي هـــذا المعنـــى

وأكثـــر تصرفـــاً يقـــال: هـــو علـــى حــــرف مــــن أمــــره أي انحــــراف وانحرفــــت بهــــم دنياهــــم ومالــــي عــــن

كـذا محــرف أي مصــرف ومنتحــي. وفــي القــرآن: " ومــن النــاس مــن يعبــد اللــه علــى حــرف ": وإنمــا

وصفهــم بــأن مــن جاورهــم يسيئــون عشرتــه ولا يــرون لــه مــا يــراه لهــم مــن قضــاء ذمــام وإيجـــاب حـــق

بــل يطرحونـــه ويهملونـــه. وقولـــه وتأتينـــي المعـــاذر أراد ريـــح عذراتهـــم وأفنيتهـــم فحـــذف المضـــاف.

===

والقتـــار أي وتأتينـــي ريـــح اللحـــم المشـــوي. وقيـــل فـــي المعـــاذر: إنهـــا جمــــع معــــذرة. والــــأول أبلــــغ.

والمعــاذر والعــاذرة والعــذرة: الحـــدث وقـــد أعـــذر أي أحـــدث. ويرتفـــع أنـــاس علـــى أنـــه خبـــر مبتـــدأ

محـــذوف كأنـــه أراد: هـــم أنـــاس وقـــد وصفـــوا بجملتيـــن. وقدكـــان يجـــب أن يقـــول: وتأتينـــي المعــــاذر

والقتار منهم فحذف الضمير ويجوز أن يكون وتأتيني على الاستئناف.

وقال آخر:

مـا إن فـي الحريـش ولا عقيــل   ولا أولـــاد جعـــدة مـــن كريــــم

ولا البــرص الفقـــاح بنـــي نميـــر   ولا العجلــــان زائــــدة الظليــــم

أولئــك معشــر كبنـــات نعـــش   رواكــد لا تسيــر مــع النجـــوم

يعنــي بزائــدة الظليــم الخــف لأنــه لا يكــون للطيــر. أي هــم زيـــادة فـــي النـــاس بمنزلـــة تلـــك الزائـــدة فـــي

الظليــم. وقولــه أولئـــك معشـــر كبنـــات نعـــش يريـــد أنهـــم لا ينهضـــون لا كتســـاب مكرمـــة. ولا يقومـــون

لاجتلــاب منقبــة فهــم لا خيــر فيهـــم يلزمـــون مضاجعهـــم كســـلاً وقصـــر همـــة ورضـــى بأدنـــى الهمتيـــن

وأسقــط العيشتيــن. والعــرب تسمــى مـــن كـــان كذلـــك ضاجعـــاً وضجيعـــاَ وضجعـــة. وبنـــات نعـــش

ليست من النجوم السيارة فلذلك شبهه بها.

===

دلفت إلـى صميمـك بالقوافـي   عشيـــة محفـــل فهتفـــت فاكــــا

وصـدق مـا اقـول عليــك قــوم   عرفـــت أباهـــم ونفــــوا أباكــــا

الصميــم: الخالــص مــن النســب والفخــر. وجعــل لــه ذلــك علــى طريــق الهــزء فهــو كقــول اللــه تعالـــى: "

ذق إنــك أنــت العزيــز الكريــم ". يقــول: مــا كـــان مـــن حسبـــك خالصـــاً ومـــن نسبـــك صافيـــاً لا شـــوب

فيـــه ولا لبـــس دونـــه أبطلتــــه بقوافــــي وزيفتــــه حيــــن اختلفــــا فــــي المجمعــــة بمرامــــى فهتمــــت أسنانــــك

وأخرستــك فــي دعاويــك. والهتــم: كســـر الثنيـــة مـــن الأصـــل وجعـــل الفـــم كنايـــة عـــن الأسنـــان. أي

جعلتـــك بحيـــث لا معـــض لـــك ومشهدنـــا مشهـــود وأهـــل التمييـــز حضـــور وصدقنـــي مــــن لــــه القدمــــة

والسابقة عليك وأنت تعرفهم وتعرف أوليتهم وهم ينكرون سلفك ويبطلون دعاويك.

وقال زيد الأعجم:

ومـن أنتـم إنـا نسينـا مــن أنتــم   وريحكم من أي ريح الأعاصير

وأنتم أولى جئتم مع البقل والدبا   فطار وهذا شخصكم غير طائر

فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم   ولـم تدركـوا إلا مـدق الحوافـر

قولــه إنــا نسينــا مــن أنتـــم يجـــوز أن تجعـــل مـــن استفهامـــا وقـــد كـــرره وعلـــق نسينـــا قبلـــه وإن لـــم يكـــن

===

مـــن أفعـــال الشـــك واليقيـــن لأنــــه أجــــراه مجــــرى نقيضــــه وهــــو عرفــــت وذكــــرت وهــــم يجــــرون النظيــــر

مجـــرى النظيـــر والنقيـــض مجـــرى النقيـــض. وقـــد مـــر لـــه نظائـــر. ويجـــوز أن نجعـــل مـــن بمعنـــى الـــذي.

وقـد حـذف صلتـه كأنــه قــال: إنــا نسينــا الذيــن هــم أنتــم والــأول أوجــه. ونظيــر الــأول عنــد أصحابنــا

البصرييـن قولـه تعالـى: " لنعلـم أي الحزبيـن أحصـى لمـا لبثـوا ". وفـي بــاب الــذي قولــه تعالــى: " تمامــاً

علـى الــذي أحســن ". لــأن المعنــى مــن هــو أحســن. وقولــه مــن أي ريــح الأعاصيــر والأعاصــر: جمــع

الإعصـــار وهـــو الغبـــار الساطـــع المستديـــر وفـــي المثـــل " إن كنـــت ريحـــاً فقــــد لاقيــــت إعصــــاراً ".

وإنمــا خصهـــا بالذكـــر لأنهـــا تســـوق غيثـــاً ولا تـــدر سحابـــاً ولا تلقـــح شجـــراً فضـــرب المثـــل بهـــا لقلـــة

الانتفاع بهم. وهذا كما قال الآخر:

وأنت على الأدنى شمال عريـة   شآميـــة تـــزوى الوجـــوه بليـــل

وهـــم يجعلـــون الريـــح كنايـــة عـــن الدولـــة فيقـــال: فلـــان هبـــت لـــه ريـــح فكأنـــه جعـــل دولتهـــم لا تجـــدي

ولا تــرد نفعــاً بــل تتــوى وتجــر شــراً وقولــه وأنتــم أولـــى جئتـــم يريـــد الذيـــن جئتـــم مـــع البقـــل. والمعنـــى

أن شرفكم حديث. ومثله قول الآخر:

تموتون هزلى في السنيـن وأنتـم   أساريع تحيـا كلمـا نبـت البقـل

وقولـه فطـار وهـذا شخصكــم غيــر طائــر تضجــر بهــم وتعجــب مــن بقائهــم وعتــب علــى الزمــان فــي

===

استبقائهـم. وقولــه فلــم تسمعــوا إلا بمــن كــان قبلكــم يريــد أن كــل مــن يذكــر لكــم وعندكــم فهــو سابــق

لكــم مقــدم عليكــم بالزمــان والفضــل فأنتـــم علـــى الساقـــة لـــم تدركـــوا ممـــن أحـــرز قصبـــات السبـــق إلا

مدق الحوافر ومواطىء الأقدام. جعلهم فساكل ومتأخرين عند الفضائل.

وقال عمرو بن الهذلي:

نحـن أقمنـا أمـر بكـر بــن وائــل   وأنـت بثـأج مـا تمـر ومـا تحلــي

وما تستوي أحساب قوم تورثت   قديماً وأحساب نبتن مـع البقـل

ثــأج: اســم مــاء. ومــا تمــر ومــا تحلــي أي لا تأتــي بحلــو ولا مــر. يصــف عجــزه وضعفـــه وقعـــوده عـــن

المعونة أوان الحاجة. وقول زهير:

على صير أمر ما يمر وما يحلوا

فأمـر فيـه بمعنـى صـار مـراً. ويقـال فـي هـذا مـر أيضـاً. وقولهـم فـي المثـل: " مـا أمـر فلـان ومـا أحلـى "

فهـو مثـل المعنـى الـذي فــي البيــت. والمعنــى: مــا أتــى بحلــو ولا مــر. ومــراد الشاعــر فــي هــذا البيــت

ظاهر وهو المعنى المتقدم.

وقولـه ومـا تستـوي أحسـاب قـوم تستـوي بمعنـى تسـاوي وتماثــل وقــد يكــون استــوى بمعنــى استعلــى.

===

قد استـوى بشـر علـى العـراق

وقالت كنزة في مية:

ألا حبـذا أهـل المــلا غيــر أنــه   إذا ذكرت مي فـلا حبـذا هيـا

على وجه مي مسحة من ملاحة   وتحت الثياب الجزى لو كان باديا

ألـم تـر أن المـاء يخلـف طعمــه   وإن كان لون الماء في العين صافيا

إذا مـا أتـاه وارد مـن ضـرورة   تولى بأضعاف الذي جاء ظاميا

كذلك مي في الثياب إذا بدت   وأثوابهـا يخفيـن منهـا المخازيــا

فلو أن غيلان الشقي بـدت لـه   مجــردة يومـــاً لمـــا قـــال ذا ليـــا

كقـول مضـى منـه ولكــن لــرده   إلى غير مـي أو لأصبـح ساليـا

قولــه ذا مــن لفظــة حبــذا أشيــر بــه إلــى الشــيء وهــو مــع حــب بمنزلـــة الرجـــل مـــن نعـــم الرجـــل إلا أنـــه

أجــرى معــه مجــرى الأمثــال لا يغيــر ولا يفصــل بينهمــا. والمعنــى: محبــوب فــي الأشيــاء أهــل المــلا غيــر

مــــي فإنهــــا إذا ذكــــرت لا تستحــــق مدحــــاً ولا اختصاصــــاً ولا ثنـــــاء ولا إطـــــراء فـــــلا تعطـــــي هـــــذا

القــول ولا تذكــر عنــد الدعــاء بالسقيــا ولا تدخــل عنـــد الحمـــد أو الحـــب فـــي الذكـــرى. وقولهـــا فـــلا

===

حبــذا هــي جعــل ألــف ذا علــى انفصالهــا تأسيســاً لــأن الــروى مــن اســم مضمـــر وهـــو هـــي. وقولهـــا

علــى وجـــه مـــي مسحـــة تريـــد أن ظاهرهـــا حســـن كـــأن اللـــه عـــز وجـــل قـــد مسهـــا بالجمـــال مسحـــاً

ويكـون أصلـه مـن المسـح باليـد وقــد استعمــل فــي الدعــاء فقيــل للمريــض: مســح اللــه مــا بــك مــن علــة

وقيـل أيضـاً: هـو ممسـوح الوجـه أي مستــوى الخلقــة. وقولهــا وتحــت الثيــاب الخــزى تريــد أنهــا مــا ســوى

المعــاري منهــا ممـــا هـــو مـــواري مـــن بدنهـــا ومستـــور بثيابهـــا قبيـــح. وقولهـــا لـــو كـــان باديـــاً جـــواب لـــو

مقــدم عليــه. أرادت: لـــو ظهـــر الخافـــي منهـــا كـــان خزيـــاً. ثـــم شبهتهـــا بالمـــاء يتناهـــى صفـــاؤه ولونـــه

ويتــراءى للناظــر زرقتــه ويحســب عذبــاً سلســالاً فــإذا هــو ملـــح أجـــاج حتـــى إذا ورده الـــوارد فنظـــر

إليـــه صـــار كأنـــه بعـــده مـــن نفســـه بظاهـــره عذوبـــة فـــإذا طعمـــه يخلـــف ولا يفـــي بـــل يعطيـــه مــــرارة.

هــذا إذا روى يخلــف لأنــه مــن الخلــف فــي الوعـــد وقـــد روى يخلـــف فيكـــون مـــن الخلـــوف: التغيـــر.

وفـي الحديـث " خلـوف فـم الصائـم أطيـب عنــد اللــه مــن ريــح المســك " والمــراد أن ظاهــر هــذه المــرأة

كظاهــر هــذا المــاء وباطنهــا كباطنــه فكمــا أن وارد هــذا المــاء وقــد اضطــره العطــش وساقـــه حـــرارة

الجــوف والغلــة يصــدر عنــه وقــد تضاعــف ظمــؤه وتزايــدت حرتــه كذلــك هـــذه المـــرأة للكاشـــف عـــن

أمرهــا والذائــق بعــد الاغتــرار بهــا. وقولهــا بأضعــاف الــذي جــاء تريـــد جـــاء عليـــه فحـــذف حـــرف

الجــر ووصــل الفعــل بنفســه فصــار جــاءه ثـــم حـــذف الضميـــر مـــن الصلـــة استثقـــالاً واستطالـــة لكـــون

===

أربعــــة أشيـــــاء شيئـــــاً واحـــــداً: الموصـــــول والفعـــــل والفاعـــــل والمفعـــــول ومـــــن جـــــوز حـــــذف الجـــــار

والمجرور من الصلة فالأمر عنده أقرب. وانتصب ظامئاً على الحال.

وقولهــا فلــو أن غيلــان الشقــي تعنــي بــه ذا الرمــة لأنــه كــان ينســب بميـــة وكـــان يسميهـــا مـــرة ميـــا ومـــرة

ميــة. فتقــول: لــو أنهــا تجـــردت لـــه لتبـــرأ منهـــا وتنـــدم علـــى مـــا سيـــره مـــن النسيـــب فيهـــا. وانتصـــب

مجــردة علــى الحــال. وأشــارت بــذا مــن قولهــا لمــا قــال ذاليــا إلــى مجــرد ميـــة أي مـــا حـــدث نفســـه بأنـــه

لـه. ويـروى: لمـا قـال آليـا وهـذا يتعلــق بمــا بعــده. أرادت: لمــا قــال كقولــه فيمــا سلــف ذاليــا. وآليــا أي

مقصــراً عنــد نفســه فــي دعــواه ولصــرف تشبيبـــه إلـــى غيرهـــا ولتسلـــى مـــن النســـاء رأســـاً. وزهـــد

فيهــن استبشاعــاً لهــا. وقولهــا: لــرده اللــام جــواب يميــن مضمــرة. وذكــر بعضهــم ان معنــى آليـــا حالفـــاً

أي كـــان لا يقســـم بهـــا وهـــذا خطـــأ لأنـــه كـــان يجـــب أن يكـــون موليـــاً ألا تــــرى أنــــه يقــــال: آليــــت فــــي

اليميــن إيـــلاء. وقيـــل: آ ا: توجـــع فهـــو كـــأوه والمعنـــى: لـــم يقـــل لمـــا يستجـــد مـــن الزهـــد فيهـــا آ ا لـــي

متأوهـاً ومتوجعـاً - وهـذا كمـا يقـال فـي الأمـر وقـد نكـأ فـي متوليـه: شقـاء لــي بكــاء لــي وأشقــى لــي

وأبكـــي لـــي - وجـــدا بهـــا فعلـــى هـــذا يكـــون آ ا لـــى حكايـــة صـــوت موضعـــة رفـــع بالابتــــداء ولــــي

خبره والأول أقرب عندي.

===

جــزى البخيــل علـــى صالحـــة   عنــــي بخفتــــه علــــى ظهــــري

أعلـى وأكــرم عــن يديــه يــدي   فعملــت ونــزه قـــدره قـــدري

ورزقــت مــن جــداوه عافيــة   ألا يضيـــق بشكـــره صــــدري

وغنيـــت خلـــواً مــــن تفضلــــه   أحنــو عليـــه بأحســـن العـــذر

ما فاتني خير امرىء وضعـت   عنــــي يــــداه مؤونــــة الشكــــر

يقــول: جــزى اللــه البخيــل علــي بمالــه خصبــة صالحـــة فقـــد خـــف محملـــه علـــى ظهـــري لسقـــوط منتـــه

عنــي وذاك أن أجلنـــي عـــن صنيعـــه وأكـــرم محلـــي إذ أخلانـــي مـــن عارفتـــه وصـــان قـــدري حيـــن لـــم

يبتذلــه لعطيتــه ورفــع يــدي وكرمهــا حيـــن لـــم يشنهـــا بمرزيتـــه فرزقنـــي اللـــه عافيـــة مـــن ضيـــق الـــذرع

بشكـــره والتطـــوق بأفضالــــه واستغنيــــت عنــــه خاليــــاً مــــن بــــره منصرفــــاً مــــن تفضلــــه متعطفــــاً عليــــه

يبسط عذره حين لم يجد علي ولم يتلق إقبالي عليه بقبوله لي.

ولمــا قــال: أعلــى يــدي فعلــت كــان الأحســن فــي مقابلتـــه أن يقـــول: ونـــزة قـــدري فنـــزه. ويقـــال: فلـــان

نزيــه كريــم إذا كــان بعيــداً مــن اللــؤم. وقولــه ألا يضيــق لــك أنـــن ترفعـــه وأن تنصبـــه فالنصـــب علـــى أن

يكـــون أن الناصبـــة للأفعـــال والرفـــع عـــل أن تكـــون أن مخففـــة مـــن الثقيلـــة ويكـــون اسمـــه مضمــــراً كأنــــه

قــال: أنـــه لا يضيـــق والجملـــى خبـــره. والعافيـــة: مصـــدر كالعاقبـــة ومثلـــه مـــا أباليـــه باليـــة وقـــم قائمـــاً

===

لأنـــه لا خلـــاف أن اســـم الفاعـــل يكـــون اسمـــاً للمصـــدر وإن اختلفـــوا فـــي بنـــاء المفعـــول. وموضـــع ألا

يضيـق نصـب بكونـه بـدلاً مـن قولـه عافيـة. وانتصـب خلـوا علـى الحـال. وجملــة المعنــى: أنــه لــم يفتنــي

إحسان رجل لم يلزمني له شكر إفضال ولم يجب بفعله بي علي اعتداء.

قال ابن عبدل الأسدي:

أضحى عراجة قد تعوج دينـه   بعـد المشيــب تعــوج المسمــار

وإذا نظرت إلـى عراجـة خلتـه   فرجـــت قوائمـــه بأيـــر حمــــار

أراد أن يظهــر أنــه يجســر علــى تشبيهـــه بالســـوءة. وضـــرب الخنـــا والفحـــش مثلاًلـــه فـــي هجـــوه فأمـــا

المعنـى فظاهـر وإنمـا شبـه تعــوج دينــه علــى كبرتــه وسنــه بتعــوج المسمــار فــي العمــل وقــد عجــز عمــا

حمـــل فــــإن أكــــره علــــى النفــــاذ انكســــر وإن طلــــب نزعــــه ليجعــــل أقــــوى منــــه بدلــــه تعســــر فكذلــــك

عراجة في اعوجاج دينه والتوائه لا صرفه وردعه ممكن ولا احتماله عليه مسوغ.

وقالت أم عمرو بنت وقدان:

إن أنتــم لـــم تطلبـــوا بأخيكـــم   فذروا السلاح ووحشوا بالأبرق

وخذوا المكاحل والمجاسد والبسوا   نقب النساء فبئس رهط المرهق

===

تقــول: إن ضيعتــم دم أخيكـــم وقعدتـــم عـــن الانتقـــام لـــه لتقصيركـــم فـــي طلـــب ثـــأره فضعـــوا السلـــاح

واطرحــوه بالأبــرق. ويقــال: وحــش بثوبــه وبسيفــه إذا رمـــى بـــه بعيـــداً. وفـــي الحديـــث: " وحشـــوا

برماحهـــم " أي رمـــوا بهـــا. ويجــــوز أن تريــــد توحشــــوا أي صيــــروا مــــع الوحــــش حيــــاء مــــن فعلكــــم

وهاجـــروا النـــاس وحانبوهـــم. والعـــرب تقــــول: إذا أظلــــم الليــــل تأنــــس كــــل وحشتــــي وتوحــــش كــــل

إنســى. يريــدون بتأنــس استأنــس وبتوحــش استوحــش. ومثــل وحـــش بمعنـــى توحـــش قـــدم بمعنـــى

تقدم ونبه بمعنى تنبيه. وعلى هذا يحمل قول امرىء القيس:

وأنـا المنبـه بعـد مـا قــد نومــوا   وأنـــا المعالـــن صفحـــة النـــوام

لأنـه لـم يجعـل منبـه بمعنـى متنبـه يصيـر عجـز البيـت كصـدره فـي أنهمــا بمعنــى واحــد. وقــال بعضهــم:

وحشــوا معنــاه اطلبــوا صيــد الوحــش وتقوتــوه. وهــذا يرجــع معنــاه إلــى مــا ذكرنــاه لـــأن معنـــاه فارقـــوا

النـاس والكـون معهـم. وخصــت الأبــرق لأنــه كــان ممــا وليهــم وهــو المكــان فيــه حجــارة ســود وبيــض.

ويقال: جبل أبرق إذا كانت طاقاته سوداً وبيضاً.

وقولهــا وخــذوا المكاحـــل تريـــد: اجعلـــوا بـــدل السلـــاح آلـــات النســـاء: والمجاســـد: جمـــع المجســـد وهـــو

الثـــوب المشبـــع صبغــــاً. والجســــاد: الزعفــــران. والنقــــب: جمــــع نقبــــة وهــــي إزار تجعــــل لــــه حجــــزة

===

العمـــارة: الحـــي العظيـــم يطيـــق الانفـــراد وقـــد يفتـــح العيـــن منـــه فيقـــال: العمـــارة لغـــة. ومثلـــه العميــــرة

وقيـــــل: همـــــا جميعـــــاً البطـــــن. والســـــروات: الرؤســـــاء. والذوائـــــب: الأعالـــــي وهــــــو جمــــــع ذوابــــــة

واستعملــوا الذنائــب فــي خلافــه وهــو جمــع ذنابــة وهمـــا اسمـــان فـــي الأصـــل وصـــف بهمـــا. وأثـــار:

جمـــع الثـــأر. يقـــول: هـــم الذيـــن أصابوبنـــا عـــن ذلتهـــم وخستهـــم فالبـــلاء أعظـــم وقـــرح القلـــب أوجـــع

ولـو أصابنـا غيرهـم كـان الخطــب أيســر والصبــر عليــه أوســع. وهــذا كمــا يقــال فــي المثــل السائــر: " و

ذات ســوار لطمتنــي ". وقولهــا قبيــل لئــام هـــو تفصيـــل مـــا أجملـــه. وقولهـــا إن ظفرنـــا عليهـــم عـــدي

ظفرنــا تعديــة علونــا لأنــه فــي معنــاه وهــم يحملــون الضميـــر علـــى الضميـــر. والمعنـــى: لا اشتفـــاء فـــي

الانتقــام منهــم إذا نيلــوا ولا ينيمــون طلــاب الأوتــار إذا ثـــأروا. وجـــواب الشـــرط وهـــو قولـــه إن ظفرنـــا

متقدم يشتمل عليه قوله قبيل لئام لأن فيه معنى الفعل.

ومثل قولها وإن يغلبونا يوجدوا شر غالب قول امرىء القيس:

ولــــم يغلبـــــك مثـــــل مغلـــــب

إلا أنه السبب.

وقال آخر:

إذا ما الرزق أحجم عن كريـم   فألجــــأه الزمــــان إلـــــى زيـــــاد

===

الإحجـام: النكـوص عـن القـرن هيبـة لــه. وقــد توســع بــه هنــا. وضــده الإقــدام. ويقــال: نكــص علــى

عقبيـــه. والمكفهـــر: المستقبـــل بكراهـــة وتغصــــن وجــــه. ويقــــال: سحــــاب مكفهــــر إذا تراكــــم ووجــــه

مكفهــر. ويــروى: بوجــه مقشعــر والأصــل فــي الإقشعــرار تقبــض الجلــد وانتصــاب الشعـــر ثـــم يتوســـع

فيــه فيقــال: اقشعــرت الــأرض والنبــات والسنــة. والمعنــى ظاهــر وهــو أن العافــي إذا ورد عليــه تلقـــاه

بعبوس كأنه اجتمع عليه لورود واحد من الناس أرزاق الخلق كلهم. وجواب إذا تلقاه.

وقال أبو محمد اليزيدي:

عجباً لأحمـد والعجائـب جمـة   أبـي يلـوم علـى الزمــان تبذلــي

إن العجـــب لمـــا أبثـــك أمــــره   مــن كــل مثـــوج الفـــؤاد مهبـــل

وغــــد يلــــوك لسانـــــه بلهانـــــه   وتـرى ضبابــة قلبــه لا تنجلــي

متصــرف للنـــوك فـــي غلوائـــه   زمر المروءة جامح في المسحل

وإذا شهدت به مجالس ذي النهى   وبلــت سحابتــه بنــوك مسهــل

غلـب الزمـان بجـده فسمــا بــه   وكبـا الزمـان لوجهـه والكلكــل

قولـه والعجائــب جمــة اعتــراض بيــن أحمــد وقصتــه التــي عجــب منهــا. ويقــال: أمــر عجــب وعجــاب

===

وعجيـب وعاجــب. وأبلــغ هــذه الأبنيــة العجــاب. وانتصــب عجبــاً علــى المصــدر. يقــول: أتعجــب

لأحمــد كيــف أنكــر خلقــي وطريقتــي حتــى لامنــي فــي تبذلـــي علـــى تنكـــر الأيـــام وتغيرهـــا ومـــن أيـــن

استطـرف مـا رأى مـن حالــي وقصتــي ومقتضــى الوقــت وموجــب حكمــه لا يدعــوان إلــى غيــره. ثــم

أقبــل يخاطــب أحمــد بعــد الإخبــار عنــه فقــال: إن العجــب مـــا أطلعـــك عليـــه وأباثـــك فيـــه وأكشـــف

لــك مستــوره وخافيتــه مــن كــل رجــل بطــيء الفهــم ميــت الخاطـــر مدعـــو عليـــه بالهبـــل لثقلـــه وعجـــزه

غبـــي إن حـــدث أدار لسانـــه فـــي فيـــه يمضـــخ كلامـــه وإن أئتمـــن خـــان وكــــان ذا لونيــــن لنفاقــــه وكــــأن

قلبــه قــد ريــن عليــه لمــا يضمــره مــن غــل فعليــه لكــل أحــد ضبابــة فــلا تصفـــو نيتـــه ولا تخلـــص طويتـــه

متصــرف فــي غلــواء الحمــق وارتفاعـــه وانتهائـــه قليـــل المـــروءة وزمـــر الحميـــة يركـــب رأســـه فيمـــا يعـــن

ويغفـل عـن القصـد فيمــا فيــه يجــد ويمضــي قدمــاً فــي الشــر فــلا يرتــدع ويعلــو علــى زاجــره فــلا يرجــع

ولا يقـــف وإن كبـــح بلجـــام المنــــع ولا يرعــــوى وإن أوذن بالهلــــك ثــــم إن حضــــرت بــــه مجالــــس الفضــــل

والعقـــل سالـــت سحابـــة جهلـــه بحمــــق تلتطــــم أمواجــــه وتتدافــــع بصوبــــه أركانــــه وعلــــى مــــا بــــه مــــن

النذالـــة والجهالـــة رزق جـــداً فحظـــي وغلـــب علـــى أهـــل زمانـــه بمـــا قســـم لـــه فعلـــى وذل لـــه الدهــــر

فكبــــا لصــــدره ووجهــــه ضارعــــاً وانقــــاد لأمــــره ونهيــــه صاغـــــراص حتـــــى أدرك مـــــا شـــــاء ممتـــــداً ي

شـــأوه مشترفـــاً فـــي شأنـــه آخـــذاً قصــــب السبــــق فــــي ميدانــــه فــــإن تعجبــــت فالعجيــــب هــــذا وإن

===

غلـب الزمـان بجـده وسمــا بــه   فكبا الزمان.................

فيجعـــل الفعـــل للزمـــان ويكـــون معنـــى سمـــا بـــه رفعـــه. ثـــم أخـــذ يدعـــو علـــى الزمـــان فقـــال: سقـــط

لوجهـــه وكلكلــــه حيــــن اختــــار مثلــــه لإحسانــــه وهــــذا حســــن جــــداً. والوغــــد: الدنــــي مــــن قولــــك:

وغــدت القــوم إذا خدمتهــم. والنهــي: العقــول والواحـــدة نهيـــة. والنـــوك: الحمـــق. والمسحلـــان: جلقتـــا

شكيـــــم اللجـــــام والجميـــــع المساحـــــل. ومعنـــــى علـــــى الزمــــــان علــــــى تصاريــــــف الزمــــــان فحــــــذف

المضـاف. وقولـه: أبثــك أمــره أي أجعــل أمــره ممــا تبــث وتحــزن لــه. والمثلــوج الفــؤاد: البليــد الخالــي مــن

الذكاء والحدة. واللؤك: المضخ.

ولقد سموت بهمتـي وسمـا بهـا   طلبي المكارم بالفعـال الأفضـل

لأنـــال مكرمـــة الحيــــاة وربمــــا   عثر الزمان بذي الدهاء الحول

فلئن غلبت لتمضيـن ضريبتـي   كلـــب الزمـــان بعفــــة وتجمــــل

رجــع إلــى صفــة نفســه علــى تنكــر الزمــان لــه فقــال: إنــي وإن لــم تساعدنـــي الحـــال ولا يقـــوم لمـــا أنويـــه

المـــال فلـــى همـــة رفيعـــة ونفــــس أبيــــة يسمــــو بهمــــا ارتقائــــي فــــي درجــــات الفضــــل وطلبــــي المعالــــي

بأحســن الفعــل لأعيـــش مكرمـــاً مصونـــاً فـــلا يفةتنـــي سلامـــة الديـــن والمـــروءة وإن فاتتنـــي الزيـــادة فـــي

الحـــال والمقـــدرة والدهـــر قـــد يعثـــر بالرجـــل التـــام النكـــر المريـــر القـــوة والحــــول لجهلــــه بموضــــع الصنيعــــة

===

فــــإن غلبنــــي علــــى حظــــي وتخطانــــي عنـــــد القســـــم إلـــــى غيـــــري فطبيعتـــــي تسلينـــــي وترضينـــــي

ومعرفتـــي بمـــن عنـــده المـــال والعتـــاد تصـــرف الهـــم عنـــي فتمنحنــــي آثــــار الحدثــــان وعرامــــة الليالــــي

والأيام بعفاف أستعمله وتجمل ألتزمه لئلا يشمت عدو أو يفرح حسود.

تم باب الهجاء بحمد الله وعونه

والحمد لله على تظاهر آلائه والصلاة على سيدنا محمد وآله.

تم القسم الثالث من شرح المرزوقي للحماسة

===

باب الأضياف

قال عتبة بن بجير الحارثي:

ومستنبح بات الصدى يستتيهه   إلى كل صوت فهو في الرحل جانح

يعنــي بالمستنبــح ضيفــاً ألجــأه الضلــال عــن الطريــق ليــلاً أو دعــاه ضيــق الوقــت وجهـــد المسيـــر منفضـــاً

إلـــى أن يتكلـــف نبـــاح الكلـــب وحكايتـــه لتجاوبـــه كلـــاب الحـــي المتوهـــم نزولهـــم فـــي سمتـــه ووجهتــــه

فيهتـدي إليهـم بصياحهـا ويستعيـن بهــم علــى ضــره وحيرتــه. وهكــذا كــان يفعلــه الضــال والمقــرور فــي

ظلـــام الليـــل. وكانـــوا إذا قربـــوا مـــن البيـــوت المظنـــون دنؤهـــا أو المعلـــوم حلولهـــا ريمـــا حملــــوا رواحلهــــم

علــى الرغــاء أو البغــام إيذانــاً بأنفسهــم. ولذلــك جــاء فــي الأمثــال السائــرة: " كفــى برغائهــا مناديــاً ".

وأصلــه أن بعــض المتعرضيــن للقــرى أرغــى ناقتــه فلــم يتلــق بالاستنــزال فجعــل يــذم فقيــل: لـــو ناديتهـــم

ليعلموا بك فقال: كفى برغائها منادياً. وقال متمم:

وضيف إذا أرغى طروقاً بعيره   وعان ثوى في القد حتى تكنعا

وقولـــه بـــات الصـــدى يستتيهـــه الصـــدى: صـــوت يرجـــع إليـــك مـــن الجبـــل أو ممـــا يجـــري مجـــراه فــــي رد

الصـــوت. يريـــد: أنـــه لمـــا استنبـــح صـــار الصـــوت الراجـــع إليـــه يحملـــه علـــى أن يتيـــه إلـــى كـــل صـــوت

===

يدركـــه متبينـــاً للصـــدى مـــن غيـــر الصـــدى لكـــي يؤديـــه مـــا يبيـــن لـــه مطلوبـــه مـــن حـــي أو مـــا سبيلـــه

سبيلهــم. وجعلــه فــي الرحــل مائــلاً لغلبــة النــوم عليــه أو لتهيئــه لــإدراك الصــوت. ويقــال: جنــح يجنـــح

جنوحــاً إذا مــال. ومعنــى يستتيهـــه إلـــى كـــل صـــوت جعـــل الفعـــل مضافـــاً إلـــى الصـــدى لغلبتـــه عليـــه

واعتقاده في كل صوت أنه هو فقد صار تائهاً إليه.

فقلـت لأهلـي مــا بغــام مطيــة   وسار أضافته الكلاب النوابح

فقالواغريب طارق طرحت به   متون الفيافي والخطوب الطوارح

رجـع إلـى أهلـه فـي التعـرف لمـا غشيـه بغـام بعيـر الطـارق فقــال سائــلاً: مــا بغــام مطيــة. ومــا يستفهــم

بــه عمــا دون الناطقيــن وعــن صفــات الناطقيــن. فكأنــه ســأل عــن صفــات الســاري وعمــا أدركــه مـــن

صوت المطية. وجعل الكلاب مضيفة للساري لاستنباحه ولإجابتها إياه.

وقولــه غريــب طـــارق هـــو بيـــان مـــا ســـأل عنـــه مـــن صفـــة الســـاري واكتفـــى بوصفـــه لـــأن البغـــام وإن

سئـل عنـه أيضـاً فهـو مـن توابـع الســاري. ومعنــى طرحــت بــه رمــت بــه. ومتــون الفيافــي: جمــع متــن

وهـو مـا ارتفـع وغلـظ مـن الـأرض. وكــل صلــب غليــظ متيــن. ويقــال: مــا تنــت الرجــل إذا فعلــت مــن

ذلـك مـا يفعلـه. ومتـن بالمكـان: أقــام بــه. وقولــه: طرحــت بــه المتــون والخطــوب فيــه دلالــة قويــة علــى

ضلالــــه وضــــره وإنفاضــــه. ويــــروى: طوحــــت بــــه و: الخطـــــوب الطوائـــــح. وكـــــان يجـــــب أن يقـــــول:

===

والخطــوب المطوحـــات فـــي الجمـــع بالألـــف والتـــاء لـــأن اســـم الفاعـــل مـــن طـــوح مطـــوح ولكنـــه أخـــرج

الطوائـح علـى حـذف الزيـادة مـن الفعــل. ومثلــه قولــه عــز وجــل: " وأرسلنــا الريــاح لواقــح " لــأن أصلــه

أن يجـــيء علـــى ملاقـــح أو ملقحـــات لكونهـــا ملقحـــة للأشجــــار. والفعــــل منــــه ألقــــح فأخرجــــه علــــى

حــذف الزوائــد فصــار لقــح ولواقــح. وكذلــك الطوائــح قياســه أن يكــون إذا عــدل عـــن الجمـــع بالتـــاء:

مطـــاوح. وارتفـــع غريـــب علـــى انـــه خبـــر مبتـــدأ محـــذوف كأنـــه قـــال: هـــو غريـــب طـــارق. ومعنـــى

طوحــت بــه: حملتـــه علـــى ركـــوب المهالـــك. والطائـــح: الهالـــك والذاهـــب الفانـــي. ويقـــال: تطاوحنـــا

الأمر بيننا كما يقال تطارحنا

فقمت ولم أجثم مكاني ولم تقم   من النفس علات البخيل الفواضح

وناديت شبلاً فاستجاب وربما   ضمنا قرى عشر لمن لا نصافح

يقـــول: لمـــا بـــان لـــي أمـــر الضيـــف الطـــارق قمـــت مـــن مكانـــي مستعجـــلاً غيـــر متلــــوم حرصــــاً علــــى

إصلـــاح أمـــره وتوطيــــد محلــــه. ويقــــال: جثــــم مكانــــه وفــــي مكانــــه بمعنــــى. والجثــــوم أصلــــه إلصــــاق

الصــدر بالــأرض ولزومهــا ويستعمــل كثيــراً فـــي الطيـــر والسبـــاع. والجثمـــان: الشخـــص منـــه اشتـــق.

ومعنـى لـم تقــم مــع النفــس علــات البخيــل يريــد أن نفســي لمــا تهيــأت للإضافــة وتشمــرت لــم تقــم معهــا

العلـــات التـــي تفضـــح أربابهـــا والمعاذيـــر التـــي تحســـن التفريـــط فـــي اللـــوازم عنـــد مستعدهـــا. وجعـــل

===

العلــات تفضــح لمــا يتعقبهــا مــن ذميــم القالــة وتضييــق المعـــذرة وتجـــاوب النـــاس فـــي الإنكـــار إذا كانـــت

العلــل كاذبــة ووجــوه التنصــل مســودة. وقولــه وناديــت شبـــلاً يعنـــي بشبـــل ابنـــه يستعيـــن بـــه يقـــام مـــن

خدمــة الضيــف فذكــر أنــه استجـــاب وتخفـــف منـــه. وذكـــر استجـــاب هـــا هنـــا أحســـن مـــن أجـــاب

وذاك أن قــول القائــل: دعـــوت زيـــداً فأجابنـــي كقولـــه: أمرتـــه فأطاعنـــي. وقولـــه: دعوتـــه فاستجـــاب

لــــي أي تقبــــل مــــا قلتــــه وطاوعنــــي فيــــه. وعلــــى هــــذا يفســــر أصحــــاب المعانـــــي قولـــــه تعالـــــى: "

فلسيتجيبوا لي وليؤمنوا بي ". وكذلك بيت كعب بن سعد:

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى   فلم يستجبـه عنـد ذاك مجيـب

أي لــم يذعــن لدعائــه أحــد. ويقــال: استجبتــه واستجبــت لــه. وقولــه وربمــا ضمنـــا قـــرى عشـــر أي

التزمنــا قــرى عشــر نسمــة ولا معرفــة بينــي وبينهــم سابقـــة ولا مـــا يوجـــب عنـــد الالتقـــاء مصافحـــة.

والقصـــد بقولـــه ضمنـــا إلـــى توطينهـــم النفــــس علــــى توسيــــع القــــرى لمــــن لا حرمــــة لــــه ســــوى حرمــــة

الضيافـــة. ولا يمتنـــع أن يريـــد بقولـــه قـــرى عشـــر قـــرى عشـــر ليـــال وهـــم إن أرادوهـــا بأيامهـــا يغلبــــون

التأنيـث. قـال سيبويــه: وتقــول: ســار خمــس عشــرة مــن بيــن يــوم وليلــة لأنــك ألقيــت علــى الليالــي أنــه

قــد علــم أن الأيــام داخلــة مــع الليالــي. وعندهـــم أن لليـــل قبـــل النهـــار فلهـــذا يؤرخـــون بهـــا. وتقـــول:

أعطــاه خمســة عشــر مـــن بيـــن عبـــد وجاريـــة لا غيـــر لاختلاطهمـــا. قـــال سيبويـــه: وقـــد يجـــوز فـــي

===

وقولــــه لمــــن لا نصافــــح يجــــوز أن يكــــون مــــن المصافحـــــة المعروفـــــة ويجـــــوز أن يكـــــون مـــــن صفحـــــت

الناس أي نظرت في أحوالهم.

فقــام أبــو ضيــف كريــم كأنـــه   وقد جد من فرط الفكاهة مازح

إلى جذم مال قد نهكنا سوامه   وأعراضنـا فيـه بـواق صحائـح

يعنـــي بأبــــي الضيــــف نفســــه وهــــذا كمــــا يقــــال: هــــو أو مثــــواي وهــــي أم مثــــواي. وجعلــــه كالمــــازح

المفاكــه لمــا أظهـــره مـــن التطلـــق والبشاشـــة وإظهـــار الســـرور بمـــا يأتـــي مـــن توفيـــر الضيافـــة والاحتفـــال

فيــه وإينــاس الضيــف والبســط منــه محتفــاً بالضيافـــة. وارتفـــع مـــازح علـــى أنـــه خبـــر كـــأن. وموضـــع

وقــد جــد موضــع الحــال كأنــه قــال: يشابـــه المـــازح مـــن فـــرط الفكاهـــة وهـــو جـــاد لأنـــه قاضـــي ذمـــام

وباني مكارم. ويقال: فاكهته بملح الكلام وهي الفكيهة والفكاهة.

وقولـــه إلـــى جـــذم مـــال تعلـــق إلـــى بقـــام ويريـــد بالقيـــام غيـــر الـــذي هـــو ضــــد القعــــود وإنمــــا يريــــد بــــه

الأشغـال لـه بمـا يؤنسـه ويرحــب منزلــه ويطيــب قلبــه. علــى ذلــك قولــه تعالــى: " إذا قمتــم إلــى الصلــاة

" لأنــه لــم يــرد القيــام المضــاد للقعــود بـــل أراد التهيـــؤ والتشمـــر لـــه. والجـــذم: الأصـــل. ومعنـــى نهكنـــا

سوامــه أثرنــا فــي السائمــة مــن المــال بمــا عودناهــا مــن النحــر والتفريــق. ويقــال: نهكـــه المـــرض إذا أضـــر

بــه. وقولــه: وأعراضنــا فيــه بــواق صحائــح أي نفوسنــا باقيــة علــى حدهــا مــن الظلــف والصيانـــة لـــم

===

تشنهـــا الأفعـــال الذميمـــة ولا كسرتهـــا التكاليـــف المبخلـــة فهـــي سليمـــة لا آفـــة بهــــا ولا عــــار يكتنفهــــا

وإن كانت أموالنا مشفوهة مقرفة.

جعلناه دون الـذم حتـى كلأنـه   إذا عـد مـال المكثريــن المنائــح

لنا حمد أرباب المئين ولا يـرى   إلـى بيتنـا مـال مـع الليـل رائـح

الضميـــر مـــن قولـــه جعلنـــاه للمـــال أي وقينـــا بـــه أنفسنـــا مـــن لـــوم اللائــــم ودرن العائــــب. وقولــــه: كأنــــه

المنائـــح يريـــد أن إبلنـــا وإن كانـــت ملكـــاً لنـــا فهـــي كالعــــوارى عندنــــا لمــــا يتسلــــط عليهــــا بأفعالنــــا مــــن

النقلـــة والتغييـــرات. والمنائـــح: جمـــع المنيحـــة وهـــي الناقـــة تدفـــع لينتفـــع بلبنهـــا مـــا دام بهـــا لبـــن فــــإذا

انقطــع لبنهــا ردت. وإذا عــد مــال المكثريــن أشــار بــه إلــى قلــة مالــه. والمكثـــر: صاحـــب الكثيـــر مـــن

المال أي ما لنا في جنب المكثرين كذلك.

وقولــــه جعلنــــاه دون الــــذم يريــــد صيرنــــاه دون الــــذم فعلــــى ذلــــك يحتمــــل أن يكــــون ظرفــــاً ويجــــوز أن

يكـــون مفعـــولاً ثانيـــاً فيكـــون معنـــى دون الـــذم قاصـــراً عـــن الـــذم فيبعــــد الــــذم عنــــا ولا يلحقنــــا لــــأن

مالنـا يحـول بيننـا وبيـن الـذم. ومعنـى لنــا حمــد أربــاب المئيــن أي نكتســب بمــا لنــا القليــل حمــد أربــاب

المــال الكثيــر أي الحمــد الــذي يكسبــه أولئــك هــذا ولا يــرى مــال يــروح إلــى بيتنــا مــع الليــل لأنهـــا علـــى

قلتهـــا باركـــة بالفنـــاء معـــدة للنوائـــب والحقـــوق ولـــم تبلـــغ مــــا يصيــــر منهــــا سارحــــة ورائحــــة وباركــــة

===

وقال مرة بن محكان:

يا ربة البيت قومي غير صاغرة   ضمي إليك رحال القوم والقربا

في ليلة من جمـادى ذات أنديـة   لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا

لا ينبح الكلب فيها غير واحدة   حتى يلف على خرطومه الذنبا

خاطـــب امرأتـــه وبعثهـــا علــــى القيــــام للاحتفــــاف بالنازليــــن مــــن الأضيــــاف. وقولــــه: غيــــر صاغــــرة

يقــال: صغــر يصغــر صغــاراً إذا ذل وهــان وصغـــر يصغـــر صغـــراً: ضـــد كبـــر. والقـــرب: جمـــع قـــراب

وهو جراب واسع يصان فيه السلاح والثياب.

وقولــه فــي ليلــة إن شئــت جعلــت الجــار متعلقــاً بضمــي وإن شئــت جعلتــه متعلقــاً بقومــي. والأجــود

فــي الجمــع بيــن الفعليــن فــي بــاب الأمــر أن يدخــل الثانــي حــرف العطــف كقــول اللــه عــز وجــل: " قــم

فأنــذر. وربــك فكبــر " وادن فاكتـــب ومـــا أشبـــه ذلـــك. وهـــذا قـــال: قومـــي غيـــر صاغـــرة ضمـــي

إليــك ولـــم يـــأت بالعاطـــف فيـــه وهـــو جائـــز. وانتصـــب غيـــر علـــى الحـــال. وجعـــل الليلـــة مـــن ليالـــي

جمـــادى لأنهـــا مـــن شهـــور البـــرد والمـــراد فــــي ليلــــة مــــن ليالــــي جمــــادى ذات أنــــداء وأمطــــار. وكانــــوا

يجعلــون شهـــر البـــرد جمـــادى وإن لـــم يكـــن جمـــادى فـــي الحقيقـــة كـــأن الأسمـــاء وضعـــت فـــي الأصـــل

===

مقسمـــة علـــى عـــوارض الزمـــان والحـــر والبـــرد والريـــح والمطـــر وتبـــدل الفصــــول ثــــن تغيــــرت فصــــارت

تستعار. وقوله ذات أندية تكلم الناس فيه لأن جمع الندى أنداء. قال الشاعر:

إذا سقط الأنداء صينت وأشعرت   حبيراً ولم تدرج عليها المعاوز

فكــان أبــو العبــاس المبــرد يقــول: هــو جمـــع نـــدى المجلـــس. وكـــان أماثـــل النـــاس وأغنياؤهـــم إذا اشتـــد

الزمـــان وجـــد القحـــط والجـــدب يجلســـون مجالـــس يدبـــرون أمــــر الضعفــــاء ويفرقــــون فيهــــا مــــا حصــــل

عندهـم مـن فضـل الـزاد وينصبـون الميسـر وينحـرون الجــزر متباريــن فيهــا ومتباهيــن. فيريــد: فــي ليلــة

توجــب ذلــك وتقضــي بــه. وقــال غيــره: هــو جمــع نــدى كأنــه جمــع فعـــلاً علـــى فعـــال ثـــم جمـــع فعـــالاً

علــــى أفعلــــة كأنــــه نــــدى ونــــداء ثــــم جمــــع النـــــداء علـــــى الأنديـــــة ســـــاء وأكسيـــــة ورواق وأروقـــــة.

وقيـل أيضـاً: هـو شـاذ استعيـر مـا للممـدود للمقصـور. وهـو يفعلـون ذلــك فــي المبانــي كمــا يفعلــون فــي

الألفــاظ. قالــوا: ومثلــه قفــاً وأقفيــة ورحــى وأرحيــة. وهـــذا ممـــا حكـــاه الكوفيـــون. وقـــال بعضهـــم:

هــو أفعلــه بضــم العيــن كأنــه جمــع فعــلاً علــى أفعــل كمــا قيــل زمــن وأزمــن فجــاء نــدى وأنــد ثــم ألحــق

الهــاء لتأنيــث الجمــع كمــا تقــول بعولــة وحجــارة فصــار أنديـــة ويكـــون فـــي هـــذا الوجـــه شـــاذاً أيضـــاً.

وقولــه: لا يبصــر الكلــب مـــن ظلمائهـــا الطنبـــا فيـــه مبالغـــة فـــي وصـــف الظلمـــة وتراكمهـــا. والطنـــب:

حبـــل البيـــت. والكلـــب قويالبصـــر فـــإذا بلـــغ أمـــره إلـــى مـــا وصفـــه فـــذاك لتكامـــل الظلـــام وامتــــداده.

===

أناس إذا ما أنكر الكلب أهلـه   حموا جارهم من كل شنعاء معضل

وقـد قيـل فـي هـذا البيــت وجــه آخــر. وموضــع الجملــة علــى الصفــة لليلــة فهــو جــر وســاغ ذلــك فيهــا

لاحتمالهـــا ضميرهـــا وكذلـــك قولـــه لا ينبـــح الكلــــب فيهــــا غيــــر واحــــدة. وانتصــــب غيــــر علــــى أنــــه

مصـــدر وأراد غيــــر نبحــــة واحــــدة ولمــــا لــــم يجــــيء إلا مضافــــاً ولــــم يكــــن لــــه معنــــى إلا مخالفــــة مــــا

يضـــــاف إليـــــه جـــــاز أن يجـــــيء فاعـــــلاً ومفعـــــولاً وحـــــالاً وظرفـــــاً ووصفـــــاً واستثنــــــاءً ومصــــــدراً.

وقولــه: حتــى يلــف انتصــب الفعــل بإضمــار أن. وحتــى بمعنــى إلــى كأنــه قــال: إلـــى أن يلـــف الذنـــب

علــى خرطومــه أي لا ينبــح إلــى أن يلــف الذنــب علـــى خرطومـــه أي لا ينبـــح إلـــى أن يلـــف الذنـــب إلا

نبحــة. ولــو رفعــت الفعــل فقلــت: حتــى يلــف لجـــاز ذلـــك ويـــراد بـــه الحـــال والمعنـــى أن يكـــون الفعـــل

الثانــي متصــلاً بالـــأول أي لا ينبـــح إلا نبحـــة فهـــو يلـــف الذنـــب. وعلـــى هـــذا قولـــك: ســـرت متصـــلاً

بالـــأول أي لا ينبـــح إلا نبحـــة فهـــو يلـــف الذنـــب. وعلـــى هــــذا قولــــك: ســــرت حتــــى أدخلهــــا فقــــرن

السيــر بالدخــول ومعنــاه أنــه خــرج مــن السيــر إلــى الدخــول إلا أنـــه يخبـــر أنـــه فـــي حـــال دخـــول فمعنـــاه

كمعنى الفاء إذا قلت: سرت فأنا أدخلها أي هذا متصل بهذا.

مــاذا تريــن أندنيهـــم لأرحلنـــا   في جانب البيت أم نبني لهم قببا

لمرمـــل الـــزاد معنـــى بحاجتـــه   من كان يكره ذماً أو يقي حسبا

===

أقبــل يشاورهــا ويستقــي الــرأي مــن عندهــا ويبعثهــا علــى تعــرف الحــال منهــم فيمــا يرافقهــم ولا يخـــرج

من مرادهم ورضاهم.

وقد تقدم القول في لفظة ماذا مشروحاً.

وتريـــن: أصلـــه ترأييـــن لأنـــه تفعليــــن فحــــذف الهمــــزة استخفافــــاً بعــــد أن ألقــــي حركتهــــا علــــى الــــراء

فصـار ترييـن ثـم قلبـت اليـاء الأولـى ألفــاً لتحركهــا وانفتــاح مــا قبلهــا فاجتمــع ساكنــان وحذفــت الألــف

منهمـا فصــار تريــن. والمعنــى: أخبرينــي بعــد رجوعــك إليهــم مــاذا نأتيــه فــي شأنهــم ومــا الــذي يرونــه

فـي إقامتهـم وظعنهـم فــإن أرادوا إطالــة اللبــث بنينــا لهــم قبابــاً يتفــردون فيهــا فــذاك آنــس لهــم وأبقــى

لحشمتهــم وإن أرادوا تخفيــف اللبــث خلطناهـــم بأنفسنـــا وأدنيناهـــم مـــن رحالنـــا فـــي جوانـــب بيوتنـــا

لأن الصبر مع خفة التلوم منهم على ما يعترض من أحوالهم ممكن.

وقولــه: لمرمــل الـــزاد تعلـــق اللـــام بقولـــه: مـــاذا تريـــن كأنـــه أعـــاد الذكـــر فقـــال: وذا الســـؤال والاستشـــارة

مـــن أجلهـــم ولمكامنهـــم. والمرمـــل: الـــذي قـــد انقطـــع زاده. ويجـــوز أن يكــــون لمرمــــل الــــزاد بــــدلاً مــــن

المضمرين في نبني لهم وقد أعاد حرف الجر معه.

وقولــه: مــن كــان يكــره موضعــه رفــع بمعنــى كأنــه قـــال: ذاك منـــي لمنقطـــع بـــه يعنـــي بحاجتـــه مـــن كـــان

كارهاً لذم الناس أوصائناً لشرفه. كأنه بين العلة في العناية به.

===

فصادف السيف منها ساق متلية   جلس فصادف منه ساقها عطبا

زيافـــة بنـــت زيـــاف مذكـــرة   لما نعوها لراعي سرحنا انتحبا

انتصـب مستبطنــاً علــى الحــال مــن قمــت والمعنــى: شغلــت ربــة بيتــي بمــا رتبــت مــن أمرهــم وقمــت

أنـــا حامـــلاً سيفـــي ومتقلـــداً لـــه. ويقــــال: استبطنــــت فلانــــاً دونــــك أي خاصصتــــه وتبطنــــت كــــذا:

ودخلــت فيــه حتــى عرفــت باطنــه. وقولـــه: أعـــرض لـــي أي أبـــدى عرضهـــا لـــي نـــوق كأنهـــا قصـــور

كمــال جســم وبلــوغ سمــن. والكــوم: جمــع أكـــوم وكومـــاء وهـــي العظـــام الأسمنـــة. وقولـــه: بركـــت إنمـــا

ضعـف عيـن الفعـل علـى التكثيـرأو التكريـر. وجعـل إبلـه فرقــاً باركــة لشــدة البــرد كمــا قــال أبــو ذؤيــب

الهذلي:

واعصوصبت بكراً من حرجف ولها   وسط الديار رذيـات مرازيـح

وانتصب عصباً على الحال وهو جمع عصبة.

وقولــه: فصــادف السيــف منهــا ســاق متليــة أراد: عرقـــب ناقـــة منهـــا. والمتليـــة هـــي التـــي لهـــا ولـــد

يتلوهـــا وقيـــل هـــي الحامـــل. والجلـــس: الصلبـــة المشرفـــة وقيـــل هـــي الواسعـــة الأخـــذ مــــن الــــأرض.

ومعنــــى: صــــادف منــــه أي مــــن السيــــف. والمعنــــى أن السيــــف والســــاق تصادمــــا فأبــــان السيـــــف

السـاق منهـا. والزيافـة هـي التـي تزيـف فـي مشيتهــا وتتبختــر. جعلهــا بنــت زيــاف استكرامــاً لعرقهــا

===

وجوهرهـا. والمذكـرة: التــي تشبــه الذكــورة فــي خلقتهــا. وقولــه: لمــا نعوهــا الفاعلــون هــم النــاس ولــم

يجــر لهــم ذكــر لكــن المــراد مفهـــوم فأضمـــره. أي بمـــا ذكـــر النـــاس مـــا جـــرى عليهـــا لراعـــي سرحنـــا أي

راعـــي مالنـــا السارحـــة بكـــى بكـــاء فيـــه نحيـــب وصـــوت ضنـــا بمثلهـــا وتحزنـــاً لمــــا فــــات منهــــا ولــــأن

لبنها كان يبقى على محاردة الإبل وشدة اللزبة.

والعطب: الهلاك ويقال: عطب البعير إذا انكسر.

أمطيت جازرنا أعلى سناسنها   فصار جازرنا من فوقها قتبا

ينشنش اللحم عنها وهي باركة   كماتنشنــش كفــا قاتــل سلبــا

يقــــال: امتطيــــت البعيــــر إذا ركبــــت مطــــاه وهــــو الظهــــر وأمتطيتــــه غيــــري. وإنمــــا يصـــــف إشـــــراف

الناقــة التــي وصفهــا فيقــول: ركبهــا جازرنــا لمـــا نحرهـــا إذ كـــان أعلـــى سنامهـــا لـــم تصـــل يـــده فصـــار

منهــا لمــا علاهــا بمكـــان القتـــب حتـــى كانهـــا مقتبـــة. والسناســـن: أعالـــي السنـــام والخـــارج مـــن فقـــار

الظهـر واحدتهـا سنســة. ومعنــى ينشنــش يكشــف ويفــرق. وقيــل: النشنشــة معاســرة الشــيء حتــى

تأخــذه كمــا تريــد. يقــول: ركــب مطاهــا لمــا يبلــغ سنامهــا لعظمهــا ولــم يمكنــه أن يكشــط الجلـــد عنهـــا

فأقبــل يقطــع اللحــم عنهــا وينتزعــه منهــا فعــل القاتــل السالــب لثيــاب المقتــول وسلاحــه. وهــذا تشبيــه

حـن جـاء علــى حقــه. ورواه بعضهــم: كمــا تنشنــش كفــا فاتــل سلبــا وقــال: شبــه نشنشتــه بنشنشــة

===

فاتـــل الحبـــل مـــن السلـــب وهـــو نبـــات يخـــرج علــــى صــــورة الشمــــع وعلــــى قــــدره فيجــــز ويفتــــل منــــه

الحبل. وبائعها ومتخذها السلاب.

هكذا حكاه أبو حنيفة الدينوري والرواية الأولى أجود وأكثر مشابه.

وقلت لما غدوا أوصي قعيدتنا   غدى بنيـك فلـن تلقبهـم حقبـا

أدعى أباهم ولـم أقـرف بأمهـم   وقد عمرت ولم أعرف لهم نسبا

أنا ابن محكان أخوالي بنو مطر   أنمي إليهم وكانـوا معشـراً نجبـا

قولـه: لمـا غـدوا أي همـوا بالارتحـال غــدواً لــأن لمــا علــم الظــرف. وأوصــى فــي موضــع النصــب علــى

الحـــال وتقديـــره: موصيـــاً قعيدتنـــا. ومفعـــول قلـــت قولـــه غـــدي بنيــــك. والمعنــــى بالغــــي فــــي تفقــــد

أضيافــك فــي هــذه الغــداة فــإن لقاءهــم سيتأخــر زمانــاً ممتــداً. والحقــب: السنـــون واحدتهـــا حقبـــة.

والمعنـــى عـــدي الإحســـان إليهـــم نهـــزة تفترصينهـــا وزاداً مـــن اإحســـان تدخرينهـــا فإنـــه لا يـــدري متـــى

تظفريــن بأمثالهــم وهــل يكــون فيمــا بقــي مــن الزمــان لهــم عــودة إلينــا. وإنمـــا قـــال: أدعـــي أباهـــم لأنـــه

يقــال للمضيــف: أبــو المثــوى وللمضيفــة: أم المثــوى. ولــم أقــرف بأمهــم أي لـــم أتهـــم. والقرفـــة التهمـــة.

ومعنـــى عمـــرت: بقيـــت حيـــاً. وقصـــد الشاعـــر أن ينبــــه علــــى أنــــه لا عواطــــف بينهــــم ولا أواصــــر

تجمعهــم وقــد التــزم مــا التــزم لهــم تكرمــاً واصطناعــاً. ثــم نبــه علــى طرفيــه فقــال: أخوالــي بنــو مطـــر

===

آخر:

ومستنبح قال للصدى مثل قوله   حضأت له ناراً لها حطب جزل

فقمــت إليــه مسرعــاً فغنمتـــه   مخافة قومي أن يفوزوا به قبـل

فأوسعني حمداً وأوسعته قرى   وأرخص بحمد كان كاسبه الأكل

قولـــه ومستنبـــح يريـــد بـــه رجـــلاً ناكـــده الزمـــان فــــي صفــــره أو لــــم تساعــــده الحــــال فيــــه علــــى مؤنــــه

فاستنبـــح كلـــاب الأحيـــاء ليهتـــدي إليهـــم فأقبـــل الصـــدى يحاكيـــه ويـــؤدي إليـــه مثـــل صوتـــه. ومعنــــى

حضــأت لــه نــاراً فتحــت عينهــا لترتفــع وتلتهــب وقــد أوقـــدت بغلـــاظ الحطـــب وكبارهـــا فقمـــت إلـــى

الضيــف متعجــلاً واستغنمــت خدمتــه مسارعـــاً لئـــلا أبـــادر إليـــه فيغتمنـــه غيـــري ويفـــوز بـــه سابقـــاً

لي. وقوله حضأت له ناراً جواب رب.

وانتصـــب مسرعـــاً علـــى الحـــال ومخافـــة قومــــي مفعــــول لــــه أي فعلــــت مــــا فعلــــت لهــــذه العلــــة فأكثــــر

الضيـــف مـــن إطرائـــي وتزكيتـــي وشكــــري وتقريظــــي وأكثــــرت القــــرى لــــه محتفــــلاً ومتكثــــراً ومتــــودداً

ومتكرمـــاً ومـــا أرخـــص حمـــداً جالبـــه أكـــل وكاسبـــه إطعـــام. وقولـــه كـــان كاسبـــه أكـــل جعــــل النكــــرة

اسـم كـان والمعرفـة خبـراً. وابهــام الحاصــل مــن التنكيــر فــي هــذا الموضــع أبلــغ فــي المعنــى المستفــاد.

ومثله قول النابغة:

===

وإن شئت رويت: وأرحص بحمد كان كاسبه الأكل وأمره ظاهر.

آخر:

تركت ضأني تود الذنب راعيها   وأنهـــا لا ترانــــي آخــــر الأبــــد

الذئب يطرقها في الدهر واحدة   وكـل يــوم ترانــي مديــة بيــدي

قولــه تــود الذئــب راعيهــا لــك أن تقــول: عــدي تــود إلــى المفعوليــن ويســوغ ذلــك فيــه أنــه عطــف علـــى

مفعولـــه الـــأول قولـــه وأنهـــا لا ترانـــي آخـــر الأبـــد ويكـــون التقديـــر لكشفـــه: وتـــود أنهــــا لا ترانــــي أبــــداً.

ويشهد لهذا قول الآخر:

وددت وما تغني الـودادة أننـي   بما فـي ضميـر الحاجبيـة عالـم

ألا تـــرى أن وقـــوع أن بعـــده يقـــرب الأمـــر فـــي تعديــــه إلــــى مفعوليــــن وأن يجــــري مجــــرى أفعــــال الشــــك

واليقيــن كمــا تقــول ظننــت أن زيــداً منطــق وأصحابنــا النحويــون بمثــل هــذا الاستدلـــال حكمـــوا علـــى

زعمــت بأنــه يتعــدى إلــى مفعوليــن. ولا يمتنــع أن يكــون راعيهــا فــي موضــع الحــال والمــراد راعيـــاً لهـــا

ويتعــدى تــود حينئــذ إلــى مفعــول واحــد. والمعنــى أن ضأنــي تتمنـــى أن يكـــون مدبرهـــا فـــي الرعيـــة

أعــدى عــدو لهـــا وتخـــرج مـــن ملكتـــي وملكـــي حتـــى لا أراهـــا آخـــر الدهـــر وذلـــك أن عدوهـــا ينفـــع

معــه الحــذر بــل لا يكــاد يتمكــن مــن الاضــار بهــا طــول الدهــر إلا مـــرة واحـــدة وذلـــك لعـــارض إهمـــال

===

أو اتفـاق سـيء وإغفــال أو لمــا هــو عــادة الزمــان فــي انتهــاء الآمــاد مــن الإرصــاد وهــي لا تحتــرز منــي

إذا أردتها وإن اجتهدت ولا تطيق دفعها لي وإن احتفلت.

وقولــه الذئــب يطرقهــا هــو بيــان سبــب تمنيتهــا وكشـــف العلـــة فـــي تفاديهـــا مـــن أن تكـــون فـــي ضمـــن

سياستــــه لهــــا. وانتصــــب واحــــدة علــــى الظـــــرف مـــــرة واحـــــدة ويجـــــوز أن يكـــــون صفـــــة لمصـــــدر

محـــذوف كأنــــه أراد طرقــــةً واحــــدةً. وقولــــه وكــــل يــــوم هــــو ظــــرف لقولــــه ترانــــي حامــــلاً مديــــة لهــــا

ومتهيئــاً بآلــة ذبحهــا. وإن شئــت رويــت مديــة ويكــون بــدلاً مــن المضمــر فــي ترانــي وهــذا البــدل هـــو

بــدل الاشتمــال أي تــرى مديــة. فأمــا وجــه الرفــع فالضميــر الـــذي استغنـــى عـــن الـــواو المعلقـــة للجمـــل

بمــا بعدهــا وهــي صفــات أو أحــوال لــأن الضميــر يعلــق كمــا يعلــق العاطــف. وفــي الوجــه الثانــي وهــو

البدل مثله قول الله تعالى: " يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ".

آخر:

ما أنا بالساعي إلى أم عاصـم   لأضربهــــــا إنــــــي إذاً لجهــــــول

لـك البيـت إلا فينـة تحسنينهــا   إذا حان من ضيف على نزول

قولـه لأضربهـا اللـام منهــا لــام كــي. فــإن قيــل: كيــف يكــون كذلــك وفــي صــدر الكلــام مــا النافيــة ولــم

لا يكــون لــام الجحــود قلــت: لـــام الجحـــود تقـــع بعـــد مـــا كـــان ومـــا تصـــرف منـــه كقـــول اللـــه تعالـــى: "

===

ومــا كــان اللــه ليعذبهــم وأنــت فيهــم ". وكقولــك: مــا كنـــت لأشتمـــك لأنـــه جـــواب قـــول قائـــل: كنـــت

ستشتمنــــي فأجيــــب: مــــا كنــــت لأشتمــــك ولهــــذا لــــم يظهــــر معــــه لــــأن الناصبــــة للفعــــل وإن جـــــاز

ظهورهـا مـع لـام كـي. وإذا رقـع لغــواً لافتقــار مــا قبلهــا إلــى مــا وقــع بعدهــا. والجهــول: الكثيــر الجهــل

وبنـــاؤه للمبالغـــة. وهـــذا الكلـــام خـــارج علـــى سبـــب كأنـــه رأى إنسانـــاً يضـــرب امرأتـــه ويحــــول بينهــــا

وبيـن تدبيرهـا دارهـا فنفـى عـن نفسـه مثـل ذلـك بعـد ان اعتقـد فيــه أنــه يقتــدي بــه حتــى كأنــه أجــاب

مـن قـال لــه: أكنــت لتضــرب أم عاصــم فقــال: مــا انــا بالساعــي لذلــك. وبيــن أن ذلــك يفعلــه المتناهــي

فـــي الجهـــل والغبـــاوة. وقولـــه لـــك البيـــت إلا فينـــة حكـــى أو زيـــد أن قولهـــم فينـــة ممـــا يعتقـــب عليــــه

تعريفــان: أحدهمــا بالوضـــع والآخـــر بالآلـــف واللـــام ومثلـــه شعـــوب والشعـــوب والمـــراد بـــه المنيـــة كمـــا

أن المـراد بالفنيــة الوقــت. كأنــه أقبــل علــى امرأتــه فقــال: إليــك تدبيــر البيــت ولــك الأمــر فيــه نافــذاً إلا

وقتــاً تحسنيــن فيــه وهــو وقــت حيــن نــزول الضيــف فيــه علــي لأنــه مــن أجلــه يجـــب أت تحسنـــي إليـــه

فيــه وتدبــري لــه لا عليــه لــأن البيــت كأنــه لــه ونحــن مــن حولــه. وقولــه تحسنينهــا قــدر الظـــرف تقديـــر

المفعول الصحيح كما قال:

ويــــــــــــــــــــوم شهدنـــــــــــــــــــــاه

ومـا أشبـه. ويــروى بعضهــم: إلا فينــة تحسبينهــا أي تظنيــن فيهــا أنــه لغيــرك لا لــك ويكــون علــى هــذا

===

قــد حــذف مفعــولاً يحســب وشغــل بضميــر الفينــة. والمعنــى فــي ذلـــك: تجعليـــن النظـــر لـــه والتجمـــل

والاحتفــال بسببــه. وانتصــب إلا فينــة علــى الاستثنــاء مــن واجــب كأنــه قــال: لــك البيــت كـــل وقـــت

وساعــة إلا ساعــة كــذا. وهــذا الاستثنــاء مــن معنــى لــك البيــت وممــا انطــوى عليــه فحـــوى الكلـــام.

وقولــه إذا حــان مــن ضيــف علــى نــزول موضعــه نصــب علــى أنــه بــدل مــن فينــة. وإنمــا قــال إذا حــان

لأن الاستعداد والاحتشاد يتقدمان النزول.

وقال بعض بني أسد:

وسوداء لا تكسي الرقاع نبيلة   لها عند قرات العشيات أزمل

إذا ما قريناها قراها تضمنـت   قرى من عرانا أو تزيد فتفضل

أراد بالسوداء قدراً ولا تكسي الرقاع في موضع الصفة لها.

وفي طريقته قول الآخر:

إذا النيـــران ألبســـت القناعــــا

وجعلهــا مكســوة قناعــاً لـــأن الرقعـــة والرقعتيـــن لا تكفـــي فـــي سترهـــا لعظمهـــا. وإنمـــا تستـــر القـــدور

لشـــدة الزمـــان بـــل تعطـــل وترفـــض لضيـــق الأحـــوال وقصـــور الأيـــدي عـــن المـــراد مـــع اتســــاع الغاشيــــة

===

وتــورد الطلــاب. ويشبــه مــا ذكـــره مـــن جمـــع الرقـــاع لعظـــم القـــدر قـــول الأعشـــى وقـــد وصـــف امـــرأة

بعظم العجيزة:

تشــــد اللفـــــاق عليهـــــا إزاراً

أي تلفق بين ثوبين حتى يتسع إزاراً لها.

ويجوز أن يريد أنها كبيرة لا يمكن سترها بالرقاع أولا تستر كما قال:

ولا تـرى الضــب بهــا ينجحــر

والمعنى لا ضب هناك فينجحر.

وقولــه نبيلــة أي عظيمــة الشــأن وخـــص قـــرات العشيـــات لأنهـــا وقـــت الأضيـــاف. والمـــراد: لهـــا عنـــد

العشيات القرة أزمل وهو الصوت والمراد غليانها. والقر والقر والقرة: البرد.

وقولـــه إذا مـــا قريناهـــا قراهـــا يريـــد إذا ملأناهـــا فـــدراً وأوصـــالاً تضمنـــت لنـــا الكفايـــة لمـــن نابنــــا مــــن

حـــق وأتانـــا مـــن ضيـــف أو تزيـــد عـــن المطلـــوب فتفضـــل علـــى غيرهـــم ممــــن لا يعــــد فــــي الوقــــت ولا

يذكــر. ويــروى: فتفضــل بفتــح التــاء وهــو ظاهــر المعنــى والــأول أحســن. وجعــل المطبــوخ فــي القـــدر

قــرى ليطابــق قولــه: تضمنـــت قـــرى مـــن عرانـــا. وعادتهـــم فـــي طبـــاق الألفـــاظ ووفاقهـــا فـــي النظـــام

معروفة.

===

سلي الطارق المعتر يا أم مالك   إذا ما أتاني بين قدري ومجزرى

أيسفـر وجهــي أنــه أول القــرى   وأبذل معروفي له دون منكـري

الطـارق: الآتـي ليـلاً. وسلـى أصلـه أسألـي فحذفـت الهمـزة وألقـي حركتهــا علــى السيــن ثــم استغنــى

عـــن الهمـــزة المجتنبـــة لتحـــرك السيـــن بالفتحـــة فحذفـــت. والمعتـــر: المتعـــرض ولا يســـأل. يقــــال: عــــره

واعتـره بمهنـى. وفسـر فـي التنزيـل قولـه تعالـى: " فكلـوا منهـا وأطعمـوا القانـع والمعتــر " علــى ذلــك لــأن

القانـــع قيـــل هـــو السائـــل والمعتـــر الـــذي يتعـــرض ولا يتكلـــم. وقــــال الأصمعــــي: عــــراه واعتــــراه وعــــره

واعتــره إذا أتــاه طالبــاً لمعروفــه. وقولــه إذا مــا أتانــي بيــن قــدري ومجــزري يريــد إذا أتانــي فـــي موضـــع

الضيافـة ودارهـا بيـن مسقـط الجـزر ومنصـب القـدور. والمعنــى: سلــي أضيافــي عــن أخلاقــي معهــم

وكيفيـة إكرامـي لهـم فـي مثواهـم وهــل أتــدرج فــي مــدارج الخدمــة وأتوصــل بأنــواع التــودد والقربــة مــن

ابتــداء نزولهــم إلــى انتهــاء ذهابهـــم عنـــي وخفوفهـــم. وإنمـــا خاطـــب امـــرأة علـــى عادتهـــم فـــي نسبـــة

الملامـــات بسبـــب التبذيــــر والإســــراف والتوســــع فــــي الإنفــــاق إليهــــن وإقامــــة الحجــــاج والجــــدال فــــي

الأنصبــاب إلــى جوانــب الخســارات معهــن. ويجــوز أن يكــون التبجــح عندهــا بمـــا يحمـــد مـــن خصالـــه

فلذلك خصها بالخطاب.

وقولــه أيسفــر وجهــي ي موضــع المفعــول الثانــي لسلــي وقــد اكتفــى بــه لـــأن فـــي الكلـــام إضمـــار أم لا.

===

وسـاغ حذفـه لمـا يـدل عليـه مـن قرائـن اللفـظ والحـال. وقـال سيبويــه: لــو قلــت علمــت أزيــد فــي الــدار

لاكتفـــى بـــه مـــن دون إضمـــار. ولـــو قلـــت: ســـواء علــــي أو مــــا أبالــــي لــــم يكــــن بــــد مــــن ذكــــر أم لا

بعدهمــــا. ومعنــــى قولــــه أنــــه أول القــــرى يريــــد أن إظهــــار البشاشــــة للضيــــف وتطلـــــق الوجـــــه معـــــه

وإظهـار السـرور بقصـده ومثـواه مـن أوائـل قــراه. ثــم الترجيــب بــه وإيناســه مــن بعــد حتــى كــان ينتظــر

كمــا ينتظــر الغائــب الآيــب ثــم المبالغــة فــي الإنــزال وحــط الأثقـــال وإظهـــار سعـــة الرحـــل والمكـــان إلـــى

غير ذلك - مما يبسط منه ويزيل الحشمة والانقباض عنه لذلك قال:

وأبذل معروفي له دون منكـري

لــأن قولــه معروفــي دخـــل تحتـــه كـــل محمـــود مـــن الأفعـــال والرســـوم كمـــا أن قولـــه دون منكـــري اشتمـــل

علـــى نفـــي كـــل مذمـــوم مـــن الخصـــال والأمـــور. وقيـــل: إن المنكــــر هــــو أن يســــأل عــــن حالــــه ونسبــــه

وقصــده فــي صفــره وكيفيــة مأتــاه حيــن نــزل بــه لــأن جميــع ذلــك ممــا يجلــب عليــه حيــاء ويوسعــه نفــوراً

وإمساكــاً. والضميــر مــن قولــه أنــه أول القــرى لمــا يــدل عليــه قولــه أيسفــر وجهــي لـــأن الفعـــل يـــدل علـــى

مصدره. والمراد أن الإسفار أول القرى وعلى هذا قولهم: من كذب كان شراً له وما أشبهه.

آخر:

وإنـــا لمشـــاؤون بيـــن رحالنـــا   إلى الضيف منا لاحف ومنيـم

===

قولــه إنــا لمشــاؤون إبانـــة عـــن حســـن خدمتهـــم للضيـــف وعـــن قـــرب محطـــه مـــن رحالهـــم ومقارهـــم.

وقولــه منــا لاحـــف ومنيـــم يريـــد: ومنامنيـــم فحـــذف لـــأن المـــراد مفهـــوم. وفـــي القـــرآن: " منهـــا قائـــم

وحصيد ". واللاحف والمنيم إنما ينهضان بعد تقضي الإطعام والإيناس. ألا ترى قول الآخر:

أحدثـه إن الحديـث مـن القـرى   وتعلم نفسي أنـه سـوف يهجـع

وقوله قذو الحلم منا جاهل دون ضيفه في هذا البيت بعض ما في قول الآخر:

وأبذل معروفي له دون منكـري

وإنمــا يتجاهــل الحليــم دون ضيفــه إذا أوذى عنــد طلــب ثـــأر مـــن جهتـــه أو تخشيـــن جانـــب لـــه بكلـــام

أو فعـــال. وقولـــه: وذو الجهـــل منـــا عـــن أذاه حليـــم يريـــد بـــه وإن أخـــذ الضيـــف يؤذينــــا تــــرى الجهــــول

يحتمله ويغفر زلته ولا يطلب مؤاخذته ومكافأته.

وقال ابن هرمة:

أغشى الطريق بقبتي ورواقهـا   وأحـل فـي نشــر الربــى فأقيــم

إن امــرأ جعــل الطريـــق لبيتـــه   طنبـــاص وأنكـــر حقـــه للئيــــم

يقارب ما قاله قول الآخر:

===

وقول الآخر:

ويأبـــى الـــذم لـــي أنـــي كريـــم   وأن محلــــــي القبـــــــل اليفـــــــاع

وذاك أن الكــرام ينزلــون الروابــي والإكــام ويتوسطــون النــاس فـــي أيـــام الجـــدب وعنـــد اشتمـــال القحـــط

لكــي تهتــدي إليهــم السابلــة والمــارة ويشتــرك فــي خيرهــم الدانــي والقاصــي. واللئــام ينزلـــون الأهضـــام

وبطـــون الأوديـــة ويتفـــردون عـــن النـــاس إبقـــاء علـــى زادهـــم وضنـــاً بطعامهـــم وتفاديـــاً مــــن أن تعــــرف

أماكنهــم فيكثــر قصــد أبنـــاء السبيـــل لهـــم ووطوهـــم إياهـــم وتنضـــم الطوائـــف والفـــرق إليهـــم. لذلـــك

قال المرقش:

وعـاد الجميــع نجعــة للزعانــف

أي تــأوى الفــرق القليلــة إلــى الجمـــع لتعيـــش بعيشهـــم. فيقـــول: إنـــي أنـــزل علـــى الطريـــق وأبنـــي عليهـــا

قبتــي وقــد مــد رواقهــا ورفـــع سمكهـــا لتمتـــد العيـــون إليهـــا ويغشانـــي ذوو الحاجـــات فيهـــا. وكذلـــك

أحـــل التلـــاع والنشـــاز تشهيـــراً لمكانـــي وتعرضـــاً لتعليـــق الآمـــال بـــي إذا اشتـــد الزمـــان وأوثـــر الخمــــول

والاندفــان. والقبـــاب يتخذهـــا الرؤســـاء فلذلـــك خصهـــا بالذكـــر ولـــم يـــرض بذلـــك حتـــى جعـــل لهـــا

روافاً ممدوداً وموضعاً له من الطريق مغشياً موطوءاً.

ولمثل ذلك قال أبو تمام:

===

والنشــز: مــا ارتفــع مــن الـــأرض. والربـــى: جمـــع ربـــوة. ولـــم يـــرض بالحلـــول حتـــى وصلـــه بالإقامـــة.

وقولــه إن امــرأ جعــل الطريـــق لبيتـــه طنبـــاً أراد جعـــل الطريـــق موضـــع طنـــب بيتـــه فحـــذف المضـــاف

وأقــام المضــاف إليـــه مقامـــه. ويجـــوز أن يكـــون علـــى القلـــب أراد: جعـــل طنـــب بيتـــه للطريـــق أي ممـــا

يليــه ثــم لــم يقــم بحقــه ولــم يلتــزم مايجــب عليــه فيـــه للئيـــم. وإنمـــا أعـــاد هـــذا الذكـــر تأكيـــداً لمـــا يأتيـــه

واعترافاً بالواجب فيه. والأطناب: حبال البيوت قال الشاعر:

تقطع أطناب البيوت بحاصـب

وقد تسمى عروق الشجر أطناباً على التشبيه وهذا كما سميت أذناباً وأشطاناً. قال:

..................... تستقي   بأذنابهـا قبـل استقـاء الحناجــر

وقال آخر:

أشطانها في عذاب البحر تستبق

وقال آخر:

ومستنبح يستكشط الريح ثوبه   ليسقط عنه وهو بالثوب معصم

عوى في سواد الليل بعد اعتسافه   لينبـــح كلــــب أو ليفــــزع نــــوم

كشــط واستكشــط بمعنــى. فهــو كعجــب واستعجــب. والكشــط يقــارب الكشــف. ويقــال: كشــط

===

الجلـد عـن الجـزور ويستعمـل فـي الجـزور خاصـة كثيـراً ولـإن أجـرى علـى غيــره أيضــاً. والجلــد يقــال لــه

الكشـاط يقــال: ارفــع عنــه كشاطــه. والمعصــم والمستعصــم واحــد وهــو المستمســك بالشــيء. وإنمــا

أراد أن يصور حال المستنبح وما هو ممنو به من البرد والريح.

وقولــه عــوى فــي ســواد الليــل أي نبــح وصــاح. وفـــي المثـــل السائـــر: لولـــك عويـــت لـــم أعـــو. وأصلـــه

المستنبـح أجابــه الذئــب. ويقــال فلــان مــا يعــوى ولا ينبــح إذا استضعــف. ويقــال للداعــي إلــى الفتنــة:

عــوى تشبيهــاً لــه بالكلــب وإزراء بــه. فأمــا قولهــم للحــازم: والاعتســاف: الأخــذ فــي الطريــق علـــى

غيــر هدايــة. وإنمــا قــال أو ليفــزع نــوم لأنهــم إذا انتبهــوا لصوتــه أجابــوه أو رفعــوا النــار لــه وذلـــك علـــى

حسب مكانه في القرب والبعد. وجواب رب: عوى.

فجاوبه مستسمع الصوت للقرى   لــه مــع إتيــان المهبيـــن مطعـــم

يكاد إذا ما أصبر الضيف مقبلاً   يكلمـه مـن حبــه وهــو أعجــم

يعنــي بمستمــع الصــوت: الكلــب. ويقــال: استمــع بمعنــى سمــع فهــو كاستعجــب وعجــب. وإنمـــا قـــال

مـع إتيـان المهبيـن مطعـم لسعـة عيـش الكلـب فيمـا ينحـر للضيـف. والمهبـون: الأضيـاف. ويقــال: هــب

مــــن منامــــه وأهببتــــه. وقولــــه يكــــاد إذا مــــا أبصــــر الضيــــف مقبــــلاً يكلمــــه أي يكــــاد الكلـــــب يلكـــــم

الضيـف حبــاً لــه إذا أقبــل علــى عجمتــه. وانتصــب مقبــلاً علــى الحــال والكلــب ممــا يوصــف بــه حبــه

===

حبيب إلى كلب الكريم مناخه   بغيض إلى الكوماء والكلب أبصر

وحبــه للظاعــن لذلــك قيــل فــي المثــل: " أحــب أهــل الكلــب إليــه الظاعــن " وحبــه لوقــوع الآفــات فــي

المـال لذلـك قيـل فـي المثـل: نعيـم كلـب فــي بؤســي أهلــه. واللــام مــن قولــه للقــرى يجــوز أن يتعلــق بقولــه

جاوبه أي لهذه العلة جاوبه ويجوز أن يتعلق بقوله مستسمع الصوت.

وقال سالم بن قحفان:

لا تعذليني في العطـاء ويسـري   لكـل بعيـر جــاء طالبــه حبــلا

فإنــي لا تبكـــي علـــى إفالهـــا   إذا شبعت من روض أوطانها بقلا

فلـم أر مثـل الإبـل مــالا لمقتــن   ولا مثل أيام العطاء لها سبـلا

كانــت امرأتــه عاتبتــه وأنكــرت منــه تبذيــر المــال وقلــة الفكرفــي عواقــب الأمـــور وحاضـــر العيـــال وقـــال

لهــا اطرحــي اللــوم معــي فيمـــا تعودتـــه وأجـــري عليـــه مـــن البـــذل والسخـــاء وهيئـــي لكـــل بعيـــر جـــاء

طالـب لـه حبـلاً يقتـاده بـه حتـى تكونـي شريكـاً لــي فــي العطــاء ومعينــاً واعلمــي أنــي إن أبقيــت علــى

مالـي وسعيـت فــي توفيرهــا وتثميرهــا وأهنــت نفســي بإعزازهــا فإنهــا لا تبكــي علــى إفالهــا إذا مــت

وقـــد طـــاع لهـــا المرتـــع مـــن قبـــل فشبعـــت مـــن بقـــول الريـــاض وسمنـــت بالتوديـــع وحســـن الإرعــــاء ولا

===

تذكرنــي بجميــل وإنمــا يفعــل ذلــك مــن أحسنــت إليــه فــي حياتــي واصطفيتــه بإسدائـــي وآثرتـــه باتخـــاذ

الأيادي إليه وإكمال النعم عليه.

وقولــه فلــم أر مثــل الإبــل مــالاً لمقتــن فالمقتنــي: الــذي يتخذهــا قنيــة للنســل والمــراد أنهـــا إذا لـــم يوجـــد

للإقتنــاء خيــر منهــا فــلا طريــق تصــرف إليــه أصلــح مــن طــرق الجقــوق الراتبـــة فيهـــا. وانتصـــب بقـــلاً

علــى التمييــز. وإنمـــا قـــال: لا تبكـــي علـــى إفالهـــا وهـــي الصغـــار منهـــا والواحـــد أفيـــل إزراء بهـــا إذ

صارت إرثاً ولم تدخل تحت ما فرقه في النوائب الطارقة والفروض الواجبة.

وقال آخر:

ألا تريـن وقـد قطعتنــي عــذلاً   ماذا من البعد بين البخل والجود

إلا يكن ورقـي غضـاً أراح بـه   للمعتفيـــن فإنــــي ليــــن العــــود

يخاطــب امــرأة ويقررهــا علــى مــا انكــرت عليــه فــي السخــاء والبــذل ويريهــا أن الصـــواب فيمـــا يختـــاره

ويجـــري عليـــه مـــن اكتســـاب الحمـــد ببـــذل مـــا تملكـــه يـــداه وابتنـــاء المكرمـــات بالتخــــرق فــــي العطــــاء

فيقـــول: قـــد قطعتنــــي لومــــاً وحرقتنــــي توبيخــــاً وعــــذلاً ومتــــى راجعــــت نفســــك وناجيــــت عقلــــك

وخايـرت تجربتـك عرفـت التفـاةت بيـن الإمســاك والبــذل وبيــن النسخــي والبخــل وبــان لــك أن الصــواب

فيمــا أختــاره وعلــى تغيــر الأحــوال أراجعــه واعتــاده وأن الخطــأ فيمـــا تبعثيـــن عليـــه وتسوقيـــن إليـــه.

===

ثـــم قـــال: إن كـــان فـــي مالـــي قصـــور عـــن المـــراد وقعـــود عنـــد حضـــور المرتـــاد فـــإن نفســــي سمحــــة

مجيبــة وعلــى مــا تقصــر الحــال عنــه متحســرة وسيعـــود عـــودي وريقـــاً فحينئـــذ أرتـــاح للعفـــاة بورقـــي

غضـــاً طريـــاً وأزل معروفـــي موفـــوراً هنيـــاً. ويقـــال: رحـــت لـــه أراح أي ارتحـــت. وقيــــل: الأريحــــي

أفعلي من هذا. وذكر الورق كناية عن المال الكثير في كلامهم. قال زهير:

وليس مانع ذي قربى ولا رحم   يوماً ولا معدماً من خابط ورقا

لمــا استعـــار الـــورق للمـــال وصلـــه بالخابـــط تشبيعـــاً للفظـــه وتحسينـــاً لكلامـــه وكذلـــك هـــذا لمـــا كنـــى

عـــن معروفـــه بالـــورق وصلـــه بالعـــود. وإذا لـــان العـــود اهتـــز وعـــن الاهتـــزاز للخيــــر يحصــــل التنــــدي

ويكرم الطبع.

وقال قيس بن عاصم:

إنـــي امـــرؤ لا يعتـــري خلقـــي   دنــــــــس يفنــــــــده ولا أفـــــــــن

مــن منقــر فــي بيــت مكرمـــة   والفــرع ينبــت حوبـــه الغصـــن

خطبـــاء حيـــن يقــــوم قائلهــــم   بيــض الوجـــوه مصاقـــع لســـن

لا يفطنــــون لعيــــب جارهــــم   وهـــم لحفــــظ جــــواره فطــــن

===

قولـــه يفنـــده أي يفحشـــه والفنـــد: الفحـــش. ويقـــال: أفنـــد الرجـــل إذا أتـــى بالفحـــش. والأفــــن أصلــــه

فــي استخــراج اللبــن مــن الضــرع حتـــى يخلـــو منـــه ثـــم قيـــل: أفـــن الرجـــل فهـــو مأفـــون إذا زال عقلـــه.

والمعنــى: إنــي رجــل لا يتسلــط علــى خلقــي مــا يدنســه ويفحســه مــن تغيــر وتبــدل وتســرع إلــى الشـــر

وتلـــون وزوال عـــن السنـــن المعهـــود وذهـــاب فـــي طريــــق المأفــــول المعتــــوه ولكننــــي أبقــــى علــــى حالــــة

واحــدة محمــودة لا أحــول ولا أزول. ثــم أننــي مــن بنــي منقــر فــي بيــت مــن الكـــرم قـــد فرعتـــه والفـــرع

مــن شأنــه أن يلتــف بأغصانــه النابتــة حولــه. وهــذا مثــل ضربـــه للمحتفيـــن بـــه مـــن أقاربـــه والآخذيـــن

إخــذه فــي طبائعــه ومذاهبــه. قــم وصفهــم فقــال: هــم خطبــاء إذا قــام قائلهــم يبيــن عـــن نفســـه وعـــن

عشيرتـه كـرام لا يسـود وجوههــم عــار فــي الأصــل ولا شيــن مكتســب علــى وجــه الدهــر. المصاقــع:

جمــــع مصقــــع وأصــــل الصقــــع الضــــرب وكمــــا وصــــف بــــه اللســــان وصــــف بالســــق والصلــــق فقيـــــل:

خطيــب مصقــع مصلــق مسلـــق سلـــاق. وفـــي القـــرآن: " سلقوكـــم بألسنـــة حـــداد ". واللســـن: جمـــع

اللســـن. ويقـــال: لســـن يلســـن لسنـــاص إذا تناهـــى فـــي البلاغـــة والفصاحـــة. ويقـــال لسنـــت فلانــــاً إذا

ضايقته فيما يجاذبه من الكلام. على هذا قوله:

وإذا تلسننـــــــــــس ألسنهـــــــــــا

وقولــه: لا يفطنــون لعيــب جارهــم يقــول: هــم يلابســون الجــار علــى ظاهــر أمـــره لا يتجسســـون عليـــه

===

ولا يتطلبــــون مشاينــــه ومقابحــــه وإن اتفــــق لــــه مــــا يوجــــب عليهــــم حفظــــه لعقـــــد الجـــــوار فطنـــــوا لـــــه

وحافظــوا عليــه. وإنمــا قــال هــذا لمــا ســار فــي النـــاس وجـــرى مجـــرى الأمثـــال مـــن أن التكـــرم مكيـــال

ثلثــاه حســن الفطنــة وحـــدة الذكـــاء فـــي العارضـــات وأن اللـــؤم مكيـــال ثلثـــاه ســـوء الفطنـــة واستعمـــال

التجوز في الواجبات. والفطن: جمع فطن وهو كخشن وخشن.

وقال ابن عنقاء الفزاري:

رآني على ما بي عميلة فاشتكى   إلى ماله حالي أسـر كمـا جهـر

دعاني فآساني ولو ضن لم ألم   على حين لا باد يرجى ولا حضر

فقلـت لـه خيـراً وأثنيـت فعلــه   وأوفاك ماأسديت من ذم أو شكر

يقـــول: راعـــي حالـــي عميلــــة وتأملهــــا علــــى مــــا بهــــا فأنهــــى رثاثتهــــا واختلالهــــا إلــــى مالــــه متحمــــلاً

الشكـــوى منهـــا علـــى قلبـــه ونفســـه ظاهـــراً وباطنــــاً ومســــراً ومعلنــــاً لا يشوبــــه مداجــــاة ولا نفــــاق ولا

يتخلــل فعلــه مخاتلــة ولا ريــاء بـــل اعتنـــى بهـــا علـــى خلـــوص نيـــة واهتمـــام بإحســـان مـــع نقـــاء طويـــة.

وقولــه دعانــي فآسانــي يقــول: ابتــدأ فـــي تغييـــر حالـــي وإزالـــة مـــا مسنـــي مـــن فقـــري مـــن ذات نفســـه

فجبرنـــي وانتاشنـــي ولـــو سعـــى سعـــي غيـــره مـــن البخـــلاء لـــم يلحقـــه منـــي عيـــب فيـــي وقـــت قـــد

===

تسـاوى النــاس فــي المنــع واطــراح الحقــوق حتــى لــاذو البــدو يرجــى ولا ذو الحضــر. وقولــه ولا حضــر

حـذف المضـاف وأقـام المضــاف إليــه مقامــه. وهــذا كمــا يقــال: الجــود حاتــم يــراد جــود حاتــم. وكــان

الوجــه أن يقــول: ولا حاضــر مــع ذكــر البـــادي ليكـــون الكلـــام أشـــد التئامـــاً أو يقـــول: فـــلا بـــدو يرجـــى

مـــع قولـــه ولا حضـــر. وقولـــه فقلـــت لـــه خيـــراً يقـــول: شكرتـــه علـــى اصطناعـــه وأثنيـــت علـــى فعلـــه

وكثرتـه فـي النـاس مـا تكلفـه لـي وتبــرع بــه ونشرتــه. وقــد وفــاك حقــك فــي الآســداء مــن حمــدك كمــا

وفــاك فــي المكافــأة مــن أســأت إليــه إذا ذمــك. وكـــان وجـــه الكلـــام أن يقـــول: وأوفـــاك مـــا أسديـــت أو

أســأت مــن ذم أو شكــر فاقتصــر علــى ذكــر الإســداء وإن كــان يستعمــل فــي الخيـــر لا غيـــر. وأصلـــه

مــن الســدى وهــو نــدى الليــل خاصـــة. يقـــال: سديـــت ليلتنـــا إذا كثـــر نداهـــا ولا يكـــاد يستعمـــل فـــي

النهار. قال:

فأنت الندى فيما ينوبك والسدى

وقيــل أصلـــه مـــن الســـدو وهـــو التـــذرع فـــي المشـــي اتســـاع الخطـــو. يقـــال: ســـدى البعيـــر وأسدتيـــه

والأول هو الصواب.

ومثل قوله وافاك ما أسديت من ذم أو شكر قول الآخر:

فمــا أدري إذا يممــت أرضـــاً   أريــــد الخيـــــر أيهمـــــا يلينـــــي

===

أألخيـــــر الـــــذي أنــــــا أبتغيــــــه   أم الشر الذي هو يبتغيني وقوله وأثنيت فعله أصله على فعله فحذف

الجار ووصل الفعل نفسه.

غلـام رمـاه اللــه بالخيــر مقبــلاً   له سيمياء لا تشق على البصر

كـأن الثريـا علقـت فــوق نحــره   وفي أنفه الشعري وفي خذه القمر

إذا قيلت العوراء أغضى كأنه   ذليل بلا ذل ولـو شـاء لانتصـر

قولـه رمـاه اللـه بالخيـر معنـاه كسـاه الخيــر ومسحــه بــه مقبــلاً فيــه لا مدبــراً. وقــد كشــف معنــى الرمــي

بقولـه: لـه سيميـاء لا تشــق علــى البصــر يريــد مــا عليــه مــن حســن القبــول والتمــن مــن النفــوس والقلــوب

حتــى إن المبصريــن لــه يجـــدون راحـــة فـــي النظـــر إليـــه فـــلا تملهـــا العيـــون ولا تنطبـــق دونهـــا الجفـــون.

ومثــل قولــه: رمـــاه اللـــه بالخيـــر فـــي بـــاب الاستعـــارة قولـــه تعالـــى: " وألقيـــت عليـــك محبـــة منـــي ".

والسيميــاء أصلــه العلامــة ومنــه الخيـــل المسومـــة. ويقـــال سيمـــاء وسيميـــاء جميعـــاً. وانتصـــب مقبـــلاً

علـــى الحـــال. وتحقيقـــب معنـــى سيميـــاء أي قـــد وسمـــه اللـــه تعالــــى بسيميــــاء حسنــــة مقبولــــة يلتــــذ

الناظــر بالنظــر إليهــا. وقولــه كــأن الثريــا علقـــت فـــوق نحـــره يريـــد أنـــه قـــد غشـــي مـــن كـــل جانـــب بمـــا

ينـــوره فالثريـــا فـــوق نحـــره والشعـــري يعنـــي العبـــور مركـــزة فـــي أنفـــه والقمـــر متلألـــىء فــــي خــــده فهــــو

نــــور علــــى نــــور. وقولــــه إذا قيلــــت العــــوراء أغضــــى كــــأن يصــــف فيــــه اجتــــواءه للخنــــا والفحـــــش

===

واطراحـــه لقبـــح القـــول ورفضـــه لأنـــواع الهجـــر فمتـــى ذكـــرت عنـــده فحشـــاء أطـــرق مغضيــــاً عاركــــاً

بجنبــه متحلمــاً فكأنــه ذليــل لتغابيــه وتــرك المحاسبــة فيــه ولــو شــاء لانتقــم. وهــذا غايــة مــا يكـــون مـــن

حسن الاحتمال ومصابرة الناس على أذاهم مع التعزز والاقتدار.

آخر:

سأشكر عمراً إن تراخت منيتي   أيادي لم تمنـن وإن هـي جلـت

فتى غير محجوب الغنى عن صديقه   ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت

رأى زلتي من حيث يخفي مكانها   فكانت قذى عينيه حتى تجلت

يقـــول: إنــــي سأنشــــر آلاء عمــــرو ونعمــــه عنــــدي إن نفــــس مــــن عمــــري وتراخــــت غايــــة المقــــدار مــــن

منيتـي فإنهـا صافيــة مــن المــن والــأذى علــى جلالتهــا وفخامتهــا. وقولــه لــم تمنــن يجــوز أن يكــون المــراد

ولـــم تقطـــع وإن عظمـــت وقـــال ذلـــك لــــأن الأيــــادي السنيــــة لا تكــــاد تتناســــق. ويقــــال: حبــــل منيــــن

وممنون. وفي القرآن: " لهم أجر غير ممنون ". ويجوز أن يكون المراد به لم يخلط بمن.

وقولــــه فتــــى غيــــر محجــــوب الغنــــى أخــــذ يصفــــه. وارتفــــع فتــــى علــــى أنــــه خبــــر مبتــــدأ محــــذوف

والمعنــى هــو يشــرك صديقــه فــي غنــاه مــدة مساعــدة الزمــان لــه فــإن تولــى الأمــر وزلــت النعــل تـــراه لا

يتشكى ولا يتألم. وهذا مثل قول الآخر:

===

ويقال في الكناية عن نزول الشر وامتحان المرء: زلت القدم به كما يقال: زات النعل به.

وقولـــه رأى خلتـــي مـــن حيـــث يخفـــى مكانهـــا زائـــد علــــى مــــا تقــــدم مــــن قــــول ابــــن عنقــــاء الفــــزارى

وهو:

رآني على ما بي عميلة فاشتكى   إلى ماله حالي أسـر كمـا جهـر

وذاك لـــــأن هـــــذا قـــــال: رأى خلتـــــي مـــــن حيـــــث يخفـــــى مكانهــــــا فكأنــــــه أدرك الحــــــال مــــــن طريــــــق

الاستدلـــال والاهتمـــام المبعـــوث مـــن جـــودة التفطـــن وإن كـــان صاحبـــه يتعفـــف عــــن الســــؤال ويتجمــــل

وابـــن عنقـــاء شاهـــد الحـــال عيانـــاً فاشتكـــى إلـــى مالـــه ســـراً وجهـــراً وقـــال هـــذا بـــإزاء الاشتكــــاء:

فكانـــت قـــذى عينيـــه أي مـــن حســـن الاهتمـــام مـــا جعلـــه كالـــداء الملـــازم لـــه حتـــى تلاقـــاه بالإصلـــاح

وإذا كان كذلك فموضع الزيادة في كلامه وقصده ظاهر.

آخر:

إن أجز علقمة بن سيف سعيه   لا أجـــزه ببــــلاء يــــوم واحــــد

لأحبني حـب الصبـي ورمنـي   رم الهدي إلـى الغنـى الواجـد

ولقد نضحت مليلتي فتميثـت   عــــن آل عتــــاب بمــــاء بــــارد

يقــول: إن رمــت القيــام بواجـــب سعـــى علقمـــة لـــي وأديـــت المفـــروض لحســـن بلائـــه عنـــدي لـــم أقابلـــه

===

علــــى صنيعــــة واحــــدة ولا جازيتــــه لبــــلاء معمــــة فــــاردة لــــأن أياديــــه عنــــدي كثيــــرة متظاهــــرة وآلاءه

لـــدى متواتـــرة متناصـــرة فواللـــه لقـــد أحبتنـــي كمـــا يحـــب الصبـــي وأصلـــح مـــن أمـــوري مـــا يصلـــح مـــن

شــــأن العــــروس إذا زفــــت إلــــى الموســــر الغنــــى فتضاعــــف مؤنهـــــا وتزايـــــد التكاليـــــف فـــــي هدائهـــــا

وتحويلهــا. فقولــه لأحبنــي اللــام جــواب يميــن مضمـــرة وغنمـــا قـــال: حـــب الصبـــي لأنـــه يخلـــط بمحبتـــه

زيادة الشفقة وكفالة الترفرف عليه والمرحمة.

وسئـــل بعـــض حكمـــاء العـــرب عـــن أحـــب أولـــاده إليـــه فقـــال: الصغيـــر حتـــى يكبــــر والغائــــب حتــــى

يقـــدم والعليـــل حتـــى يبـــرأ. وإذا تأملـــت وجـــدت حـــال الغائـــب والعليـــل كحـــال الصغيـــر فيمـــا ذكــــرت

فلذلـك جمعهــا فــي قــرن الذكــر. وقولــه: ولقــد نضحــت مليلتــي يريــد. ولقــد رششــت غليلــي مــن آل

عتــاب ومــا امتلــه نــار وجــدي مــن أحشائــي وصــدري بمــاء بـــارد فكنـــت وزال حميمهـــا حتـــى كأنهـــا

لــم تكــن. وإنمــا قــال ذلــك لــأن آل عتــاب كانـــوا وتـــروه فاشتـــد بـــرح حميـــه واتســـع قـــرح وتـــره فأعانـــه

علــى إدراك الثــأر علقمــة بــن سيــف وشفــاه مــن دائــه. وإذا تؤمـــل مـــا عـــدده مـــن أياديـــه لديـــه حصـــل

فيــــه الميــــل والإكــــرام والبــــر والإنعــــام وإصلــــاح الحــــال والمؤاســــاة بالمــــال والشفــــاء مــــن الــــداء والانتقـــــام

مــن الأعــداء وذلــك مــالا مزيــد عليــه. ومعنــى تميثــت تذللـــت وتذوبـــت. ويقـــال: ميثـــت الشـــيء إذا

مرسته. والنضخ بالخاء المعجة ابلغ من النضح.

===

لــــه نــــار تشـــــب بكـــــل واد   إذا النيـــران ألبســـت القناعــــا

ولــم يــك اكثـــر الفتيـــان مـــالاً   ولكــن كــان أرحبهــم ذراعـــا

قولــه تشــب أي توقـــد وموضـــع الجملـــة مـــن افعـــراب رفـــع علـــى أن يكـــون صفـــة لنـــا والمعنـــى أن نـــار

ضيافتـه توقـد بكــل واد ينــزل بــه إذا النيــران فــي الآفــاق ستــرت وحجبــت عــن الاستدلــال بهــا مخافــة

طـروق الأضيــاف. وجــواب إذا مقــدم عليــه كأنــه قــال: إذا النيــران جعلــت كذلــك لــه نــار توقــد بكــل

واد. ويجــوز أن يكــون أوقــدت نــاره فــي جــواب محلــه وفــي كـــل مـــن أوديـــة فنائـــه وداره وإذا أخمـــدت

نيــران النــاس فلذلــك قــال: تشــب بكــل واد وهــذا يكــون منــه كإتمامهــم الأيســـار ونياتهـــم عـــن غيرهـــم

إذا عـدم الشركـاء. وقولـه ولـم يـك أكثـر الفتيــان قــد تقــدم الكلــام فــي حــذف النــون مــن يــك فــي غيــر

موضـــع. وانتصـــب مـــالا علـــى التمييــــز وكذلــــك ذراعــــا. والمعنــــى: أن مــــا تحملــــه وتكلفــــه لــــم يــــك

السبب فيه اليسار وكثرة المال. ولكن كرمه الفائض وعرقة الزاخر.

وقال العرندس

أحد بني أبي بكر بن كلاب:

هينـون لينـون أيسـار ذوو كـرم   ســواس مكرمــة أبنــاء أيســار

===

وإن توددتهم لانـوا وإن شهمـوا   كشفت أذمار شر غير أشرار

العرنــدس فــي اللغــة: الأســـد العظيـــم وكذلـــك الجمـــل. ويقـــال: هـــو هيـــن ليـــن وهيـــن ليـــن والتشديـــد

الأصــل والتخفيــف علــى عادتهــم فــي الهـــرب مـــن ثقـــل التضعيـــف ومـــا يجـــري مجـــراه. والمعنـــى أنهـــم

يلزمهــم السكينــة والوقــار فــي مجالسهــم. ويقــال: جــاء يمشــي هونـــاً وهـــو المصـــدر. والأيســـار: جمـــع

اليســر وهــم الذيــن يجتمعــون فــي الميســر علــى الجــزور عــن الجــدب والقحــط فيجيلــون القــداح عليهـــا

ثــم يفرقونــه فــي الفقــرار وأربــاب الحاجــة والضــراء. ويقــال: يســر إذا أجــال قدحــه فهــو ياســر ويســر.

قال:

إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم   فواحش ينمي ذكرها بالمصايف

وقال أبو ذؤيب:

فكأنهــــــــن ربابــــــــة وكأنـــــــــه   يسر يفيض على القداح ويصدع

والمعنـــى أنهـــم يرجعـــون إلـــى سجاخـــة خلـــق وسلامـــة طبـــع موقــــرون فــــي مجالسهــــم متكرمــــون فــــي

عاداتهـــم وشؤونهـــم متعطفـــون علـــى الفقـــراء زمــــن الجــــدب بميسرهــــم يسوســــون المكــــارم ويعمرونهــــا

بعـــد ابتنائهـــا ولا يغفلـــون عنهـــا وأن هــــذا الخصــــال لــــم يرثوهــــا عــــن كلالــــة وأن آباءهــــم علــــى ذلــــك

درجــوا وتقضــوا. ثــم قــال: إن يسألــوا الخيــر يعطــوه يريـــد أنهـــم لا يتقاعـــدون عـــن البـــذل فـــي الحقـــوق

===

والنوائـــب ولا يحوجـــون إلـــى استخـــراج ذلــــك منهــــم بالعنــــف والاستقصــــاء بــــل يخرجــــون منهــــا إلــــى

أصحابهـــا والمطالبيـــن بهـــا وإن جربـــوا عنـــد جهـــد البــــلاء واشتمــــال الشــــدة والبأســــاء وحملــــوا أكثــــر

ممــا يلزمهــم وأثــل ممــا ينهــض بـــه حالهـــم طابـــت أفعالهـــم وحسنـــت أنباؤهـــم والأحاديـــث عنهـــم. ومـــن

انتمـــى بتقـــرب إليهـــم أو تـــودد لهــــم لانــــوا لــــه وانقــــادوا لمــــا يريــــده مــــن جهتهــــم. وإن أوذوا وأحرجــــوا

انكشفـــوا عـــن أذمـــار شـــر - وهـــو جمــــع الذمــــر وهــــو الشديــــد لا يطــــاق - وإن كانــــوا فــــي أنفسهــــم

وسجاياهــم غيــر أشــرار إلا أنهــم إذا جذبــوا إلــى الشــر وألجئــوا زادوا علــى الأشــرار. وقولــه شهمـــوا

أي هيجـــوا. ويقـــال: فـــرس شهـــم أي حديـــد نشيـــط ذكـــي ومنـــه الشبهــــم. ويقــــال شهــــم الرجــــل إذا

ذعر أيضاً ويرجع في المعنى إلى الأول.

فيهـم ومنهـم يعـد الخيـر متلــداً   ولا يعــد نثــا خــزى ولا عـــار

لا ينطقون على الفحشاء إن نطقوا   ولا يمـارون إن مــاروا بإكثــار

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم   مثل النجوم التي يسري بها الساري

وصفهـــم بـــأن الخيـــر مرجـــو مـــن جهتهـــم ومعـــدود فـــي خصالهــــم قديمــــاً وحديثــــاً وسلفــــاً وخلفــــاً ولا

يعــد فــي أفعالهــم مــا يخــزى ذكــره والتحــدث بــه أو يجلــب عـــاراً عليهـــم لـــدى الكشـــف عنـــه والتأمـــل

لــه وذلـــك لخـــاوص مناقبهـــم عمـــا يشيـــن ولا يزيـــن وحســـن قصودهـــم فيمـــا يتصرفـــون فيـــه فيتناولونـــه

===

بالنقــــض والإبــــرام ثــــم إن تكلمــــوا فليــــس عــــن فحشــــاء يضمرونهــــا ولا عــــن نكـــــراء ينطـــــوون عليهـــــا

فكانــــت الأقــــوال توافــــق الضمائــــر وتقفوهــــا والظواهــــر تطابــــق السرائــــر وتتلوهـــــا بـــــل يولـــــون الكلمـــــة

العــــوراء إذا أدركوهــــا الغفــــول عنهــــا والإغضـــــاء علـــــى القـــــذى فيهـــــا تحلمـــــا وترفعـــــا. وإن جاذبـــــوا

غيرهــم وحملــوا علــى لجــاج فــي نزاعهــم عرفــت نهايــة جدالهــم ونكتــوا فيمــا يدلــون بــه مــن حجاجهـــم

فقولهــــم فصــــل وإمساكهـــــم قصـــــد وعـــــدل لا إكثـــــار ولا إســـــراف إذ كـــــان مـــــن أكثـــــر أهجـــــر ومـــــن

أســــرف أفحــــش ولــــأن عادتهــــم الاقتصــــاد فيمــــا يخافــــون أداءه إلــــى القبيــــح والامتـــــداد إلـــــى أبعـــــد

الغايــات فيمــا يحســن مسمعــه عنــد ذوى التحصيــل. وقولـــه مـــن تلـــق منهـــم يريـــد ان النباهـــة تشملهـــم

فكـل منهـم يتسـم بسيمــا الرياســة ويتصــور بصــورة السيــادة وهــم فــي الاشتهــار والتميــز عــن طوائــف

النـــاس كالنجـــوم المعروفـــة النيـــرة التـــي يهتـــدي بهـــا السابلـــة والمـــارة ويتفقـــد المعرفـــة بهـــا فـــي طلوعهــــا

وأفولهــا أولــو النحــل والممارســات. وقولــه فيهــم ومنهــم يعــد الخيــر متلــدا يريــد مــا يلزمهــم مــن الخصــال

ومــا يتعداهــم. وانتصــب متلــدا علــى الحــال. ويقــال: تلــد وأتلــد بمعنــى. والنثــا يستعمــل فـــي الخيـــر

والشر والثناء يستعمل في الخير لا غير ويقال: نثا الخبر ينثوه نثواً.

آخر:

رهنت يدي بالعجز عن شكر بره   وما فوق شكري للشكور مزيد

===

يقـــول: غمرنــــي بــــره وعجــــز حواملــــي نعمــــه فاعترفــــت بالقصــــور والقعــــود ن الوفــــاء بــــأداء الفــــروض

وجعلــت يــدي مرتهنــة بالعجــز ولسانــي معقولــة عــن التصــرف فــي الشكــر وإن كــان لا مزيــد علـــى مـــا

اتولــاه منــه لمبالــغ فــي الحمــد ولا فــوق اجتهــادي غايــة يرتقــي إليهــا فــي النشــر والثنـــاء مرتـــق فإنـــي لـــم

أوت مــن تقصيــر يلزنــي أو إقصـــاء مـــع قـــدرة يدفعنـــي ولكـــن لكـــون مننـــه معجـــزة غيـــر داخلـــة تحـــت

استطاعتي ومالا يطاق تحمله منيع والنهوض به عسر شديد.

وقال الحسن بن مطير:

لـه يـوم بـوس فيـه للنـاس أبـوس   ويــوم نعيــم فيــه للنـــاس أنعـــم

فيمطر يوم الجود من كفه الندى   ويمطر يوم البأس من كفه الـدم

ولو أن يوم البـأس خلـى عقابـه   على الناس لم يصبح على الأرض مجرم

ولـو أن يـوم الجـود خلــى يمينــه   على الناس لم يصبح على الأرض معدم

يقــول: أيــام هـــذا الممـــدوح مقتسمـــة بيـــن إنعـــام وانتقـــام مـــن إحيـــاء وإهلـــاك وإفضـــال وإعـــدام فلـــه يـــوم

بــوس يشقــى بــه أعــداؤك ويــوم نعيــم يحيـــا بـــه ويسعـــد أوليـــاؤه فيـــوم جـــوده يعـــم نـــداه مؤمليـــه وعفاتـــه

ويــوم بؤســه يعــم إهلاكــه منابذيــه وحســاده ولـــو أراد فـــي اليـــوم المخصـــوص بالانتقـــام أن يجعـــل عقابـــه

===

مخلــى يتنــاول طبقــات النــاس لــم يبــق فــي الــأرض مجــرم ولا حســود يضمــر ســوءاً لــه ولكــن أبــى عفـــوه

إلا إبقـاء كمـا أنـه لـو خلـى يــوم جــوده منافــع يمينــه تعــم طوائــف الخلــق لــم يبــق فــي الــأرض فقيــر ولكــن

أبــى ذلــك بعــده عنهــم وقصــور معرفتــه بهــم. ويجــوز أن يكــون المــراد بقولــه لــم يصبـــح علـــى الـــأرض

مجرم أنه كان يغني الخلق حتى لا يبقى مجرم وغير مجرم.

وقال أبو الطمحان:

إذا قيـل أي النـاس خيـر قبيلــة   وأصبر يومـاً لا تـوارى كواكبـه

فإن بني لأم بـن عمـرو وأرومـة   سمت فوق صعب لاتنال مراقبه

أضاءت لهم حسابهم ووجوههم   دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه

يقـول: لـو صمــم النــاس بالســؤال عنهــم فقيــل أيهــم خيــر أصــلاً وسلفــاً وأيهــم أصبــر يومــاً ومشهــداً تــرى

كواكبـه ظهـراً لكـان يجـيء فــي جــواب هــذا الســؤال: بنــو لــأم بــن عمــرو ولــأن لهــم منصبــاً عــلا شرفــاً

باذخــاً وعــزا شامخــاً لا تــدرك مراقبــه ولا تنــال مطالعـــه. والغـــرض مـــن الجملـــة تفضيلهـــم علـــى جميـــع

الخلــق. والأرومــة: الأصـــل الثابـــت الراســـي. وانتصـــب قبيلـــة علـــى التمييـــز وكذلـــك يومـــا. ويعنـــي

بذكـر اليـوم الوقعـات والحـروب. وعلــى ذلــك قولهــم: يــوم جبلــة ويــوم الكلــاب ومــا أشبههمــا. وقولــه لا

===

تـــواري كواكبـــه إن شئـــت فتحـــت فرويـــت: لا تـــواري كواكبـــه والمعنـــى لا تتــــوارى كواكبــــه فحــــذف

إحـــدى التاءيـــن تخفيفـــاً. ومعنـــى لا تــــواري بضــــم التــــاء لا تستــــر والأصــــل فــــي هــــذا وهــــو يجــــري

مجــرى الأمثــال يــوم حليمــة وذلــك أنــه ســدت عيــن الشمــس فــي ذلــك الغبـــار الثائـــر فـــي الجـــو فرئيـــت

الكواكـب ظهـراً فقيـل: مـا يــوم حليمــة بســر وصــار الأمــر إلــى أن قيــل فــي التوعــد: لارينــك الكواكــب

ظهــرا. وأصــل الصبــر حبــس النفــس علــى الشــر لذلــك قيــل: قتــل فلــان صبــراً. وقولــه سمـــت فـــوق

صعـــب يريـــد: فـــوق جبـــل صعـــب يشـــق الارتقـــاء إليـــه. والمراقـــب هـــي المحــــارس واحدتهــــا مرقبــــة

وكــل ذلــك أمثـــال. وقولـــه أضـــاءت لهـــم أحسابهـــم ووجوههـــم يريـــد طهـــارة أنفسهـــم وزكـــاء أصولهـــم

وفروعهــم فهــم بيــض الوجــوه نيــرو الأحســـاب فدجـــى ليلهـــم تنكشـــف مـــن نـــور أحسامهـــم حتـــى أن

ثاقبـه يسهـل نظــم الجــزع فيــه لناظمــه وهــذا مثــل أيضــاً. ولهــاء مــن ثاقبــه يعــود إلــى مــا دل عليــه قولــه

أضــــاءت لهــــم أحسابهــــم والثقــــوب: الإضــــاءة ويقــــال: نــــار ثاقبــــة وكوكــــب ثاقــــب وحســــب ثاقـــــب

وقــد ثقــب أي اشتــد ضـــوءه وتلألـــؤه. وكعنـــى نظـــم حمـــل علـــى النظـــم وأقـــدر فهـــو بمعنـــى انظـــم.

ومثلــه كــرم وأكــرم. والضميــر مــن ثاقبــه يــدل علــى ظاهــره صــدر البيــت فهــو مثــل قولهــم: مــن كــذب

كـــان شـــراً لـــه ومـــن صـــدق كـــان خيـــراً لـــه يريـــد كـــان الكــــذب وكــــان الصــــدق فكذلــــك هــــذا كأنــــه

قال: حتى نظم ثاقب حسبهم الجزع لناظمه.

===

يأيهــا المتمنــي أن يكــون فتـــى   مثل ابن زيد لقد خلى لك السبلا

أعدد نظائر أخلـاق عـددن لـه   هل سب من أحد أو سب أو بخى

يقـول: يـا مـن يــود ويشتهــي أن يكــون فتوتــه مثــل فتــوة عــروة بــن ويــد الخيــل لقــد خلــى لــك الطــرق فــي

اكتســــاب مناقــــب الفتــــوة وادخــــار أسبابهــــا وموجباتهــــا فاســــع واطلـــــب لـــــأن مباغيـــــك إن قـــــدرت

معرضـــة لـــك وغيـــر ممتنعـــة عليـــك وسبلهـــا غيـــر منســـدة ولا محجوبــــة عــــن ذهابــــك واختراقــــك ثــــم

قـــال: هـــات خصالـــك واعــــدد نظائــــر أخلاقــــه المعــــدودة لــــه وانظــــر هــــل أنــــت فــــي اشتمــــال الكــــرم

والتحـاف العـز بحيــث لا تســب أحــداً تعليــاً وارتفــاع منزلــة وفــي نقــاء الجيــب وطهــارة الأصــل والفــرع

بحيــث لا يسبــك أحــد توقيــاً وتعففــاً وهــل تقــف موقفــاً تبعــد فيــه وتتنـــزه عـــن أن يقـــال: مـــا بخـــل بمـــا

في يده ولا منع أحداً على رجائه به فإنه حينئذ يبين لك تفاوت ما بينك وبينه.

وقال آخر:

لــم أر معشــراً كبنـــي صريـــم   تلفهـــــــم التهائـــــــم والنجـــــــود

أجــــل جلالــــة وأعـــــز فقـــــداً   وأقضـى للحقــوق وهــم قعــود

وأكثــر ناشئـــاً مخـــراق حـــرب   يعيـن علــى السيــادة أو يســود

قولــــه تلفهــــم التهائــــم أي تجمعهــــم وانتصــــب جلالــــة علــــى التمييــــز وكذلــــك قولــــه فقــــداً ولا يجــــوز أن

===

يكـــون مصـــدراً أعنـــي قولـــه جلالـــة لـــأن أفعـــل هـــذا لا يؤكـــد بالمصـــدر فهـــو مـــن بـــاب شعـــر ومـــوت

مائـــت لـــأن أصلـــه مأخـــوذ مـــن جلـــال جليـــل. وانتصـــب أجـــل بفعـــل مضمـــر كأنـــه قــــال: لــــم أر أجــــل

جلالــة منهــم لكنــه اختصــر وحــذف. وقولــه تلفهـــم التهائـــم موضعـــه نصـــب لأنـــه صفـــة لقولـــه معشـــراً

والتقديـــر: لـــم أر معشـــراً تلفهـــم الأغـــوار والأنجــــاد كبنــــي صريــــم وام أر أجــــل جلالــــة منهــــم أيضــــاً.

وتهامـة مـن الغـور بـل هـو أعمقهــا. ثــم بيــن مــا فضلهــم فيــه بعــد أن أبهــم وفصــل مــا أجمــل فقــال: هــم

أتمهــم رياســة وأفخمهــم فخامــة وأشدهــم علــى النــاس فقــداً وأحسنهــم فـــي قضـــاء الحقـــوق الواجبـــة

عليهـم أداء هـذا وهـم قعـود. وإنمـا قـال ذلـك لـأن الرئيـس ينفـذ أمـره فــي مطالبــة وإن لــم يبــرح مكانــه.

وأعز فقداً يريد شدة حاجة الناس إلى حياتهم لوفور فضائلهم وإفضالهم.

وقولــه وأكثــر نائشــاً يريــد بــه الشــاب المبتــدىء فــي اكتســاب مــا يعتلــي بـــه ويفـــوق أقرانـــه. وانتصـــاب

ناشئـاً علـى التمييـز. والمخـراق: بنـاء الآلــة فهــو كالمفتــاح يريــد أنــه يتخــرق فــي الحــرب ويسعــى سعيــاً

بليغـــاً. وأصـــل المخـــراق هـــو مــــا يتلاعــــب بــــه الصبيــــان مــــن منديــــل يفتلونــــه أو زق ينفخونــــه أو مــــا

يجري مجراهما. وسمي مخراقاً لأنه يخرق الهواء في استعمالهم إياه. لذلك قال:

كأن يدي بالسيف مخراق لاعب

وقولـه يعيــن علــى السيــادة أو لا يســود جمــع بيــن الأمريــن وذلــك لــأن الفضــلاء إذا قسمــوا ودرجــوا فــي

===

مراتبهــم فهــم مــن بيــن سيــد يقــوم بنفســه ويكمــل بخصالـــه ومـــن بيـــن معيـــن علـــى السيـــادة يصلـــح لـــأن

يكون تابعاً لا متبوعاً ومسوداً لا سيداً.

وقال شقران مولى سلامان:

لو كنت مولى قيس عيلان لم تجد   على الانسان من الناس درهماً

ولكننــي مولــى قضاعــة كلهــا   فلسـت ابالـي أن أديـن وتغرمـا

يقــول: لوكـــان ولائـــي فـــي قيـــس عيلـــان لاقتديـــت بهـــم واستننـــت بسنتهـــم فـــي الكـــف عـــن الانفـــاق

وحبــس النفــس علــى شرائــط الانقبــاض والإمســاك فكنــت أرى خفيــف الظهــر فــي جميــع مـــا يعـــرض

فسيــح الصــدر بكــل مــا يعــن ويسنـــح لـــم يركبنـــي ديـــن فأستنـــزل ولاعـــبء علـــى قلبـــي مـــن كتقـــاض

فأتضجــره لكـــن ولائـــي فـــي قضاعـــة كلهـــا فأتبســـط فـــي أخـــذ القـــروض إذا استغرقـــت ملـــك يمينـــي

وأتوســع فــي إضافــة مــا لغيـــري إلـــى مالـــي ثقـــة بأنهـــم يتحملـــون عنـــي الأثقـــال إذا استحملتهـــم وأنهـــم

يعـــدون الغرامـــة غنمـــاً إذا أحلـــت عليهـــم فـــلا أبالـــي كيـــف تخرقـــت وفـــي أي وجـــه مــــن وجــــوه البــــر

أنفقــت وإن كانــت معلومــة مــن لـــازم حـــق أؤديـــه وعـــارض مكرمـــة أوفيـــه إلـــى كـــل مـــا يكـــون التبجـــح

بــه مشتركــاً واكتســاب الفخــر والأجــر فيـــه مشتمـــلاً. وقولـــه فلســـت أبالـــي أصلـــه مـــن البـــلاء النعمـــة

===

أولئـك قومـي بـارك اللـه فيهــم   علــى كــل مــا أعــف وأكرمـــا

ثقـال الجفـان والحلــوم رحاهــم   رحى الماء يكتالون كيلاً غذ مذما

جفاة المحـز لا يصيبـون مفصـلاً   ولا يأكلــون اللحـــم إلا تخدمـــا

أشــار بقولــه أولئــك قومــي إلــى قضاغــة ثــم أخبــر عنهــم بأنهــم كثــروا وطابــوا ونمــوا بمــا جعــل اللــه مــن

البركــــة فيهـــــم فـــــازدادوا. وقولـــــه علـــــى كـــــل حـــــال تعلـــــق بقولـــــه بـــــارك اللـــــه فيهـــــم وموضعـــــه مـــــن

الإعرابنصـب علـى الحــال أي بــارك اللــه فيهــم متحوليــن فــي إبــدال الدهــر وتصاريفــه مــن عســر ويســر

وسعـــة وضيـــق وقلـــة وكثـــرة وانحطـــاط وارتفـــاع. ثـــم قـــال مستأنفــــاً: مــــا أعفهــــم وأكرمهــــم أي تمــــت

عفتهــم وكملـــت أكرومتهـــم فـــي حالتـــي الإعســـار والإيســـار والإضافـــة والإيســـاع والإقلـــال والإكثـــار.

وقولــه ثقــال الجفــان أي هــم مطاعيــم فــي الخصــب والجــذب فجفانهــم ثقيلــة وأفنيتهــم بالواردوالطـــراق

مأهولـــة معمـــورة وحلومهـــم ثابتـــة قائمـــة لا يستخفهــــا جــــزع ولا يطغبهــــا فــــرح وتــــرى رحاهــــم لكثــــرة

غاشيتهــم وحشــم دورهــم رحــى المــاء إذ أنــى الاكتفــاء بيسيـــر الـــزاد مـــع العـــدد الجـــم والخيـــر الدثـــر

والنعــم الغمــر وإذ كــان سائــر الأرحـــام لا يستغنـــي بهـــا ولا يفـــي بالمطلـــوب منـــه دورانهـــا ثـــم إذا كالـــوا

اكتالـــوا واسعـــاً لااستقصـــاء فيـــه ولا مضايقـــة فهـــو يجـــري مجـــرى مــــا يهــــال هيــــلاً أو يؤخــــذ جزافــــاً لا

كيـــلاً. والغـــذم: الأكـــل بسرعـــة ومنـــه الغذمـــذم وإن حضـــروا مقســـم الجـــزر وتكرمـــوا بتولـــي قسمهـــا

===

وجدتهـــم يوسعـــون الحـــز ويخطئـــون المفصـــل إذ لــــم يكــــن فعــــل ذلــــك مــــن عادتهــــم وطبائعــــم لكونهــــم

ملوكــاً ولأنهــم متـــى تأخـــر الخـــدم عنهـــم لـــم يحسنـــوا التصـــرف فـــي شـــيء مـــن وجـــوه المهـــن ولا دروا

كيـف تسلــخ الجــزر وتقتســم الأبــداء وإذا أكلــوا اللحــم علــى موائدهــم لــم تناولــه إلا قطعــاً بالسكاكيــن

لا نهشــاً بالأسنـــان إقامـــة للمـــروءات وذهابـــاً عـــن شنيـــع العـــادات. وقولـــه إلا تخذمـــاً انتصـــب تخذمـــا

علــى أنــه مصــدر فــي موضــع الحــال. والخــذم: سرعــة القطـــع وفـــي التخـــذم زيـــادة تكلـــف. ويقـــال:

سيــف خــذوم ومخــذم. وقولــه يكتالــون كيــلاً وضــع كيــلا موضــع الاكتيـــال كمـــا وضـــع النبـــات موضـــع

الإنبات في قوله تعالى: " والله أنبتكم من الأرض نباتاً ".

وقال أبو دهبل الجمحي:

إن البيـــوت معــــادن فنجــــاره   ذهـــب وكــــل بيوتــــه ضخــــم

عقم النساء فمـا يلـدن شبيهـه   إن النســــــــاء بمثلــــــــه عقــــــــم

متهلــــل بنعــــم بـــــلا متباعـــــد   سيــــان منــــه الوفــــر والعــــدم

نـزر الكلـام مــن الحيــاء تخالــه   ضمنــاً وليــس بجسمــه سقـــم

المعـــادن: جمـــع المعـــدن وهـــو مـــن عـــدن بالمكـــان إذا أقـــام عدنـــا وعدونـــاً وقيـــل: بـــل هـــو مـــن قولهـــم

===

عدنـــت الحجـــر إذا قلعتـــه لـــأن المعـــدن يقلـــع منـــه مـــا ضمـــن ويرتجـــع منـــه مــــا اودع. وفــــي القــــرآن: "

جنــــات عــــدن " أي جنــــات إقامــــة. والمــــراد أن البيــــوت النــــاس وأصولهــــم مختلفـــــة المسبـــــر متفاوتـــــة

المخبــر تتفاضـــل تفاضـــل المعـــادن ونجـــار هـــذا الرجـــل أفضـــل النجـــر فهـــو كالذهـــب الإبريـــز. ويقـــال:

هـو مـن نجـر كريـم ونجـار كريـم أي أصـل كريــم. وقولــه وكــل بيوتــه ضخــم أي هــو مــن أطرافــه: أعمامــه

وأخوالــه عظيــم الشــأن نبيــه. وإنمــا قــال ضخــم لـــأن المـــراد بكـــل الاتحـــاد أي كـــل واحـــد مـــن بيوتـــه.

ومثــل كــل كـــلا لـــأن كـــلا يـــراد بـــه مـــرة الجميـــع ومـــرة الاتحـــاد وكذلـــك كـــلا يـــراد بـــه مـــرة التثنيـــة ومـــرة

الاتحاد. وقد ذكرت أمرها مشروحاً في غير هذا الكتاب.

وقولـــه عقـــم النســـاء أصـــل العقــــم المنــــع ويقــــال: عقمــــت المــــرأة وعقمــــت الرحــــم عقمــــاً بضــــم العيــــن

فعقمــت وهــي معقومــة بنــاء علــى عقمــت وعقيــم بنــاء علــى عقمــت ولهــذا يجمــع عقيـــم علـــى عقـــم

لأنـــه فعيـــل بمعنـــى فاعـــل ولـــم يلحـــق بـــه الهـــاء للمؤنــــث لــــأن المــــراد بــــه النسبــــة فهــــو كقولهــــم طالــــق

وحائــض. ولــو كــان عقيــم كجريــح وصريــع فــي أنــه فعيـــل بمعنـــى مفعولـــة لوجـــب أن يقـــال فـــي الجمـــع

عقمــــى كمــــا قيــــل جرحــــى وصرعــــى. ويقــــال: رجــــل عقيــــم وريــــح عقيــــم والدنيــــا عقيــــم والملــــك

عقيـم. ومعنــى البيــت أن هــذا الرجــل لا شبيــه لــه فضــلاً وتفضــلاً وكمــالاً وتبرعــاً لــأن النســاء منعــن

أن يأتيــن بمثلــه فعقمــن أي صــرن كذلــك. وقولــه متهلــل بنعــم يريــد بلفـــظ نعـــم. وجعـــل نعـــم اسمـــاً أي

===

هـــو بـــش طلـــق الوجـــه قريـــب المأخـــذ مجيـــب فيمـــا يســـأل وعنـــد كـــل مـــا يطلـــب منـــه ويقتـــرح عليــــه

بقولــه نعــم وهـــو متهلـــل أي ضاحـــك مستبشـــر. وقولـــه بـــلا متباعـــد أي يتباعـــد عـــن كـــل أحـــد بـــأن

يصـك فــي وجهــه فيمــا يطلــب نيلــه منــه بــأن يقــول لا ولا جعلــه كالإســم. فنعــم كأنــه اســم الإسعــاف

ولا كأنــه اســم المنــع والدفــاع. وقولــه سيــان منــه الوفــر والعــدم أي مثلــان عنـــده الغنـــى والفقـــر لا يخـــل

بالمعهــود منــه ولا يتـــرك عادتـــه فيـــه. وقولـــه نـــزر الكلـــام مـــن الحيـــاء أي هـــو قليـــل الكلـــام حتـــى كأنـــه

ملجــم لغلبــة الحيــاء عليــه وحتــى يظــن مــن لا يعرفــه أنــه لآفــة يتـــرك الكلـــام ولا آفـــة ثـــم إنمـــا مانعـــه مـــا

يمتلكــه مــن حيــاء ممتــزج بالكــرم ولقلــة رضــاه عــن نفســه فــي كــل مايرتئيــه أو يأتيــه إذ كانــت طباعــه لا

ترضــي عنــه بشــيء يبلغــه فالحيــاء يمسكــه والكــرم يسكتــه. لا تحمــد منــه ولا تبجـــح. ولا تسحـــب

ولا تعلى. ومثل هذا قول الاخر:

راحوا تخالهم مرضى من الكرم

والضمين: الزمن ومصدره الضمانة.

وقالت ليلى الأخيلية:

يـا أيهـا الســدم الملــوى رأســه   ليقـود مـن أهـل الحجــاز بريمــا

===

الســـدم والســـادم: النـــادم الحزيـــن وقيـــل بـــل الســـادم مأخـــوذ مـــن الميـــاه الأســـدام وهـــي المتغيـــرة لطــــول

المكــث. والســدم أيضــاً: الفحــل العظيــم الهائــج. والســدم أيضــاً: اللهــج بالشــيء. وحكــى أبــو حاتــم

قـــال: قلـــت للأصمعـــي يومـــاً: إنـــك تحفـــظ مـــن الرجــــز مالــــم يحفظــــه أحــــد. فقــــال: إنــــه كــــان همنــــا

وسدمنا. والبيت يحتمل الوجوه الثلاثة فيه. والملوى رأسه يجوز أن يكون مثل قول الآخر:

.......... غارزاً رأسه في سنة...........

والمـــراد: كأنـــه ملكـــه التحيـــر فهـــو يلـــوى رأســـه. وتلويـــه الـــرأس كمـــا يكـــون مـــن الفكـــر والتحيـــر فقـــد

يكـــون مـــن الكبـــر والتبجيـــر وقلـــة الاحتفـــال بالمحتضـــر كقولـــه تعالـــى: " فسينغصـــون إليـــك رءوسهـــم

ويقولون متى هو ". فالنغص كالتلوية وإن كان النغص أقرب إلى الحقيقة.

وقولهـا ليقــود مــن أخــل الحجــاز بريمــاً فأصــل خيــط يفتــل مــن قــوى بيــض وســود. ويقــال: قطيــع بريــم

إذا كـان خلطـان ضــأن ومعــزى. وقــال الدريــدي: كــل لونيــن اجتمعــا مثــل الســواد والبيــاض فهــو البريــم

وإنمـا يتخـذون البريـم مـن الخيـوط ليشـد فـي أحقـى الصبيـان فيدفـع بــه العيــن. والمــراد بــه هنــا جيــش

متفاوتــون أدنيــاء كالبريــم وهــو الخيــط المبــرم مــن عــدة ألــوان. والقصــد فيمــا ذكرتــه إلــى الإنكــار علــى

المخاطـــب فيمـــا يأتيـــه وتوبيخـــه فيمـــا حـــدث بـــه نفســـه مـــن قـــود جيـــش إلـــى عمروبـــن الخليــــع كمــــا

وصفته.

===

إن الخليـع ورهطــه فــي عامــر   كالقلب ألبس جؤجـؤا وحزيمـا

تقـــول مقرعـــة ومقبحـــة لمـــا أنكرتـــه مــــن مخاطبهــــا وموبخــــة: أتقــــد بمــــا هممــــت بــــه مــــن جمــــع الجمــــوع

الحجازيــــة عمــــرو بــــن الخليــــع وحولــــه بنــــو كعــــب إذا لوجدتــــه معطوفــــاً عليــــه محروســــاً منــــك ومـــــن

لفيفـــك. أمـــا علمـــت أن الخليـــع وعشيرتـــه مـــن بنـــي عامـــر بمكـــان القلـــب مـــن النفـــس قـــد التـــف بــــه

الصدر والحزيم وحماه الحشا والجوف.

والحزيـــم والمحـــزم: موضـــع الحـــزام مـــن الصـــدر. يقـــال للرجـــل إذا أريـــد تشمــــره: شــــد حزيمــــك للأمــــر

وحيازيمــك وحيزومــك. والحيــزوم: وســط الصــدر. والمعنــى: أن مكانــه مــن الحــي مكيــن ومحلــه مــن

جانـب المنـع منـه والدفــاع دونــه عزيــز مصــون. ويقــال: رأمتــه رأمــاً ورئمانــاً. والمعنــى: كيــف يقــع فــي

نفسك نزاعهم أو يتصور في وهمك غلبهم.

ثم أخذت تحذر فقالت: لا تغزونهم ولا تستشعرون ذلك فيهم.

لا تغــزون الدهـــر آل مطـــرف   لا ظالمــــاً أبـــــداً ولا مظلومـــــا

قوم رباط الخيل وسط بيوتهـم   وأسنــــة زرق يخلــــن نجومـــــاً

ومخــرق عنـــه القميـــص تخالـــه   وسط البيوت من الحياء سقيما

حتــى إذا رفـــع اللـــواء رأيتـــه   تحت اللواء على الخميس زعيماً

===

نهتــه عــن غزوهــم علــى كــل حــال. وانتصــب ظالمـــاً علـــى الحـــال. فيقـــول لا تقصدهـــم طامعـــاً فيهـــم

ومحاربـــاً لهـــم لا منتقمـــاً ولا مبتدئـــاً فإنـــك لا تطيقهـــم إذ كـــان همهـــم الغـــزو ومربــــط خيولهــــم وســــط

بيوتهــم يضمرونهــا ويتفرســون علـــى ظهووهـــا ولا يأتمنـــون عليهـــا فـــي سياستهـــا وصنعتهـــا إلا أنفسهـــم

فــلا تــرى إلا مــن يهــذب آلتـــه للحـــرب ويصلحهـــا فمركوبـــه صنيـــع وسنـــان رمحـــه مجلـــو سنيـــن ونفســـه

مبتذلــة فيمــا يحصــل بــه أكرومــة لا يهمــه مطعــوم ولا ملبــوس. ثــم لفــرط حيائــه وتناهــي كرمـــه تحسبـــه

وســـط بيــــوت الحــــي سقيمــــاً قلــــة كلــــام وليــــن جانــــب وضعــــف مجاذبــــة فــــإذا نصــــب لــــواء الجيــــش

مجهـــزاً لطلـــب وتـــر وانتــــواء غــــزو أو محامــــاة علــــى ولــــي أو ســــد ثغــــر رأيتــــه مهيــــأ للزعامــــة معتمــــداً

للرياسة والسياسة غير مزاحم ولا مدافع.

وقال آخر:

نحــن الأخايــل لايـــزال غلامنـــا   حتى يدب على العصا مذكورا

تبكي السيوف إذا فقدن أكفنا   جزعـاً وتعلمنـا الرفـاق بحــورا

ولنحن أوثق في صدر نسائكم   منكم إذا بكـر الصـراخ بكـورا

الأخايل جمع وهي قبيلتها. ويقال للشاهين الأخيل والجميع الأخايل. فأما قول الشاعر:

===

أنـا أبوالنجـم وشعـري شعــري

أي أصحــاب هــذا الاســم النبيــه الخطيــر. ولا يــزال غلامنــا أي الغلــام منــا وفينـــا مـــن وقـــت ترعرعـــه

إلـــى وقـــت دبيبـــه معتمـــداً علـــى عكـــازه رفيـــع الذكـــر علـــى الشـــأن تقدمـــاً وتكرمـــاً. والسيـــوف إذا

فقــدت أيدينــا بكــت حنينــاً إليهــا وجزعــاً علــى مــا يفوتهــا منهــا. والمرافقــون فــي الأصفــار لنـــا تعلمنـــا

بحـــوراً لمـــا يقســـم لهـــم مـــن إفضالنـــا ويعمهـــم مـــن تفضلنـــا ولحســـن توفرنـــا علـــى الـــرواد والـــوارد ويمــــن

صحبتنــا علــى الأدانــي والبعــداء. وقولــه ولنحــن أوثــق فــي صــدور نسائكـــم يريـــد انهـــن إذا صبحـــن

بالغـــارة فارتفـــع لمـــا يتداخلـــن مـــن الرعـــب الصـــراخ لأنهـــن خفـــن السبـــاء ومـــا يلحـــق مـــن العـــار فقلـــن:

واصباحــاه أو واســوء صباحنــا! واســم ذلــك الصــوت الصرخـــة والصـــراخ وفـــي المثـــل: لهـــم صرخـــة

الحبلــى. ومعنــى البيــت أنــا فــي ذلــك الوقــت أوثــق فــي اعتقـــاد النســـاء وفيمـــا يشتمـــل عليـــه ظنهـــن

ويعتمده استقامتهن منكم لما عرفن من ذبنا وحمايتنا واشتهرنا به من غيرنا وحميتنا.

آخر:

يشبهـون سيوفـاً فـي صرائمهـم   وطـول أنضيـة الأعنـاق والأمــم

إذا غدا المسك يجري في مفارقهم   راحوا تخالهم مرضى من الكرم

يقــــال: شبهتــــه كــــذا وبكــــذا كمــــا يقـــــال نصحتـــــك ونصحـــــت لـــــك. والصرائـــــم: العزائـــــم والواحـــــدة

===

صريمــة. وقــال الخليــل: الصريمــة إحكامــك الأمــر وعزمـــك عليـــه. وكـــان أصلـــه مـــن الصـــرم: القطـــع.

والأنضيـة: جمـع النضـى وهـو مركـب النصـل فـي السيـف فـي الأصـل والمـراد بـه هنـا مركـب الــرأس فــي

العنــق. ونضــى السهــم: قدحــه وهــو مــا جــاوز مــن السهــم الريــش إلــى النصـــل. وأنشـــد الخليـــل فـــي

ذلك:

فمـر نضـى السهـم تحـت لبانــه   وجـال علـى وحشيـة لـم يعتــم

والأمــم: جمـــع أمـــة وهـــي القائمـــة يقـــال: مـــا أحســـن أمتـــه. وقولـــه راحـــوا تخالهـــم مرضـــى مـــن الكـــرم

أي مـــن الحيـــاء. وصفهـــم بالصرامـــة والنفــــاذ فــــي الأمــــور فكأنهــــم السيــــوف وبطــــول القــــوام وحســــن

الشطــاط وباستعمــال العطـــر وكـــرم النفـــس وشـــدة الحيـــاء بعـــد الشـــرب وبتمـــام الأبهـــة والمـــروءة فـــي

مجالـــس الأنـــس. وهـــذا وإن لـــم يصـــرح بـــه فهـــو متبيـــن مـــن فحــــوى: إذا إذا المســــك راحــــوا وكأنهــــم

مرضى. على ذلك رسم الاصطباح وعادة كرام شراب الراح.

وقال آخر:

فــإن تكــن الحــوادث حرقتنــي   فلــم أر هالكــاً كابنـــي زيـــاد

همـــا رمحـــان خطيــــان كانــــا   مـــن السمـــر المثقفـــة الصعـــاد

تهــال الــأرض أن يطئــا عليهــا   بمثلهمـــــا تسالـــــم أو تعــــــادي

===

يقــول: إن كانــت نوائــب الزمـــان أثـــرت ي وأزالـــت تحملـــي بالصبـــر وتجلـــدي لريـــب الدهـــر فإنـــي لـــم أر

فيمـــن شاهدتهـــم هالكـــاً كهذيـــن الرجليـــن وابنـــا زيـــاد لـــم يكونـــا منـــه بسبيـــل لا قربــــي ولا قرابــــة ولا

آصــرة ولا وسيلــة فيكــون الكلــام تأبينــاً والشعــر مرثيـــة وإنمـــا كـــان مـــن جملـــة مـــن تـــأذى بهـــم وساقـــوا

الشــر إليــه بسعيهــم لكنــه شهــد لهمــا بمــا شهــد مــورداً الحــق وتابعــاً الصـــدق فهـــو بالمـــدح أشبـــه منـــه

بالمراثـي إذ كــان الرثــاء مــن شرطــه التوجــع والتحــزن وقــد عدمــا هنــا والثنــاء علــى العــدو ثنــاء علــى

نفسـه. ويجـوز أن يكـون المـراد: لـي بهمـا علــى فضلهمــا ونفاذهمــا وتقدمهــا أســوة فــي الرضــا بمــا قــدر

لــي والصبــر علــى حكــم بــه علــي ولــأن الــأرض لــو هابــت ماشيــاً علــى ظهرهــا لكانــت تهــاب هذيــن

لمــا أوتيــا مــن قــدرة وأبلغنــا مــن عــز وقــوة. وشبههمــا برمحيـــن استـــواء خلقـــة وامتـــداد قامـــة وسرعـــة

نفـاذ وحسـن وجـه. والسمــرة فــي ألــوان الرمــاح محمــودة. والصعــدة: القنــاة تنبــت مستويــة. وقولــه مــن

السمــر المثقفــة الصعــاد ســوى بينهمــا فــي التشبيــه حتــى لا مخالفــة تنبيهــاً علــى مــا يقصــد مــن المبالغـــة

وتناهــي البراعــة. وقولــه تهــال الــأرض أن يطئــا عليهــا أي لــأن يطئـــا عليهـــا فحـــذف الجـــر. يريـــد: أن

قوتهمـــا بالغـــة ومشيهمـــا شديــــد والــــأرض لشــــدة وطئهمــــا لهــــا فــــي هــــول عظيــــم وزلــــزال فضيــــع.

ويجــوز أن يريــد بالــأرض أهــل الــأرض فحــذف المضــاف. ثــم قـــال: وبمثلهمـــا تسالـــم أو تعـــادي يريـــد

أنهمــا أهــل الصلــاح والفســاد والخيــر والشــر والعــدارة والصداقـــة. وأو مـــن قولـــه أو تعـــادي أو الإباحـــة

===

آخر:

كريم يغض الطرف فضل حيائه   ويدنــو وأطــراف الرمــاح دوان

وكالسيف إن لا ينته لان مسه   وحــداه إن خاشنتــه خشنــان

يصفـه بـأن خصــال الكــرم قــد اجتمعــت فيــه فلتناهــى حيائــه تــراه يكســر طرفــه عنــد النظــر فعــل مــن

عمـل مـا يستحيــا منــه أو لزمــه منــة منعــم توالــي نعمــه عليــه أو قصــر فــي أداء واجــب فيخــاف عتبــه

فيــه ولكمــال حميتــه فــي الحــرب يقتحــم علــى الشــر فـــلا يـــزداد والرمـــاح شارعـــة نحـــوه إلا قربـــاً منهـــا

وتهجمـاً عليهـا ثـم هـو فـي طباعـه كأنـه السيـف متـى لاينتـه وجـدت الليــن فــي صفحتيــه عنــد ملمســه

ومتى خاشنته وجدت القطع والخشونة في حديه ومضربه.

ومثل هذا قول الآخر:

ضرباً ترى منـه الغلـام الشطبـا   إذا أحــــس وجعـــــا أو كربـــــا

دنـــــا فمـــــا يـــــزداد إلا قربــــــا   تحكــك الجربــاء لاقــت جربـــا

وقد مرت مستقصى شرحها في باب الحماسة.

وقال العجير السلولي:

===

طلـوع الثنايـا بالمطايــا وسابــق   إلـى غايـة مـن يبتدرهـا يقــدم

افتخــر بابــن عمــه وبمكانــه مــن قرابتــه ذاكــراً اســـم أبيـــه ومكتفيـــاً بـــه لاشتهـــاره ثـــم وصفـــه بأنـــه أوان

الجـــدب والقحـــط وعنـــد إسنــــات النــــاس ووقــــت طــــروق الأضيــــاف يعرقــــب الإبــــل السمــــان فيبــــل

أيديها من دماء عراقيها.

وقد أحسن لبيد كل الإحسان في قوله لما سلك هذا المسلك:

مدمـن يجلـو بأطــراف الــذرى   دنس الأسواق بالعضب الأفـل

وقولـــه طلـــوع الثنايـــا بالمطايـــا يريـــد أنـــه يعلــــو العقــــاب ويشــــرف عليهــــا مرتبثــــاً فيهــــا أو نافضــــاً طــــرق

الصيــــد عليهــــا. ومثلــــه قولــــه: طلــــاع مرقبــــة وطلــــاع أنجــــدة إلا أن هــــذا زاد علــــى مــــا قولــــوا لقولــــه

بالمطايا. وقوله وسابق إلى غاية مثله قول تأبط شراً:

سباق غايات مجد في عشيرته

وقولــه مــن يبتدرهــا يقــدم فــي موضــع الصفــة لغايــة والمعنــى: مــن يبتـــدر مثـــل تلـــك الغايـــة فـــي أقرانـــه

ونظرائه وسلم السبق له.

من النقر المدلين في كـل حجـة   بمستحصد في جولة الرأي محكم

جديـــرون ألا يذكـــروك بريبــــة   ولا يغرموك الدهر ما لـم تغـرم

===

يقــال: أدلــى بحجتــه إذا أظهرهـــا وقـــام بهـــا وأدلـــى رداءه فـــي البئـــر ليبتـــل ودلـــاه علـــى كـــذا فتدلـــى.

وقال الهذلي:

تدلى عليها بين سـب وخيطـة

وتوسعــوا فيــه فقالــوا: دلــاه بغــرور. فيقــول: هـــذا الرجـــل مـــن القـــوم الذيـــن إذا أوردوا حجـــة قوموهـــا

بـــرأي محكـــم الفتـــل فيمـــا يجـــول مـــن الـــرأي محصـــف. والنفـــر يقـــع علـــى مـــا بيـــن الثلاثـــة إلـــى العشــــرة

ولذلك صلح أن يقال ثلاثة نفر وأربعة نفر. ونافرة الرجل: بنو أبيه الذين يغضبون لغضبه. قال:

لـو أن حولـي مــن عليــم نافــره   مــا غلبتنــي هـــذه الضياطـــره

وقولـــــه جديـــــرون ألا يذكـــــروك بريبـــــة يريـــــد أنهـــــم أحقـــــاء بـــــألا يغتابـــــوك إذا غبـــــت عنهــــــم لسلامــــــة

صدورهــم مــن الدغــل والغــش والخيانــة ولا يقذفــوك بريبــة تشينــك أو يقبــح فــي الأحدوثــة بهــا عنـــك

وبــألا يجــروا عليــك أبــداً جريــرة يثقــل وطأتهــا عليــك فتحتــاج أن تغــرم لهــا مــا لا تطيــب نفصســك بـــه

ولا تسمح بتحملها في مالك.

وله أيضاً:

أقـول لعبـد اللــه وهنــاً ودوننــا   مناخ المطايا من منى فالمحصب

لك الخير عللنا بها على ساعة   تمر وسهـوان مـن الليـل يذهـب

===

بعيد من الشيء القليل احتفاظه   عليك ومنزور الرضا حين يغضب

هو الظفر الميمون إن راح أو غدا   بـه الركـب والتلعابـة المتحبــب

وهنـــاً أي بعـــد ساعـــة مـــن الليـــل ومنـــه الموهـــن. ومفعـــول أقـــول أول البيــــت الثانــــي وهــــو لــــك الخيــــر

وموضــع ودوننــا منــاخ المطايــا موضــع الحــال. فيقــول: أخاطــب عبداللــه وقــد تقضــى مــن الليــل بعضــه

ومبـرك الإبـل مـن منـى فموضـع الجمـار منـه بقــرب منــا: ملكــت الخيــر ولقيــت السعــادة عللنــا فــي هــذه

الــأرض بأحاديثــك لعــل ساعــة تمــر ترجــع إلينـــا نفسنـــا وطائفـــة مـــن الليـــل تمضـــي نطويهـــا علـــى بعـــض

مرادنـــا ولـــأن التعلـــل بالأحاديـــث وقطـــع الأوقـــات بــــه للنفــــس فيــــه راحــــة ولهــــا بــــه اعتبــــار. وقولــــه

وسهــوان أي طائفــة. ويــروى: وسهــواء ويقــال: لقيتــه بعــد سهــواء مــن الليــل أي بعــد مضــى صـــدره.

ويجــوز أن يكــون فعــلاء مــن السهــو وتكـــون همزتهـــا ملحقـــة ويجـــوز أن يكـــون فعـــوالاً ويكـــون همزتهـــا

مبدلــة مــن الــواو. فأمــا سهــوان فكأنــه أربــد بــه الوقــت الــذي يسهــو فيــه النــاس عــن مباغيهـــم وعلـــى

ذلـــك يحمــــل يحتــــاج معهــــم إلــــى التوصيــــة. ولا يمتنــــع أن يكــــون السهــــوان فــــي الوقــــت مأخــــوذاً مــــن

الساهيـــة وهـــو مـــا استطـــال واتســـع مـــن الـــأرض مـــن غيـــر خمـــر يــــرد العيــــن فنقــــل مــــن المكــــان إلــــى

الزمان أي طائفة من الليل ممتدة واسعة.

وقولـه: فقـام فأدنـى مـن وســادي وســاده جمــع بيــن فعليــن قــام وأدنــى. فيجــوز أن يكــون طــوى البطــن

===

يرتفــع بالــأول منهمـــا وهـــو قـــام ويجـــوز أن يرتفـــع بأدنـــى وقـــد أضمـــر فـــي قـــام علـــى شريطـــة التفسيـــر

فاعلــه. والمعنــى: فقــام بــه أو منــه رجـــل هكـــذا فقـــرب مجلســـه مـــن مجلســـي. الشرجـــب: الطويـــل.

والطــوى البطــن: الصغيــرة خلقــة. والممشــوق: الطويــل القليــل اللحــم. وجاريــة ممشوقــة: حسنـــة القـــوام

قليلــة اللحــم. وقولــه بعيــد مــن الشــيء القليـــل احتفاظـــه أي غضبـــه يريـــد أنـــه سهـــل الجانـــب لا يكـــاد

يحتمـــي مـــن الشـــيء القليـــل الخطروالموقـــع مـــن النفـــوس لكنـــه قليـــل الرضـــا إذا غضـــب لا يكـــاد يرجــــع

إذا ذهــب عنــك بالهوينــا. وذكــر البعــد هاهنــا يريــد النفــي وهــذا كمـــا يستعمـــل القليـــل والأقـــل ويـــراد

بهما النفي. والمعنى لا يحتفظ بالشيء القليل ولا يؤاخذ بصغائر الذنوب.

وقولــه هــو الظفــر الميمــون يصــف إقبالــه فــي متصرفاتــه وأن المناجــح والسعــادات فـــي رفاقـــه ولاحقـــة

لمطالبــه ومباغيــه والميامــن تترفــرف علـــى جوانـــب آرائـــه وأهوائـــه ثـــم هـــو حســـن البشـــر ليـــن العريكـــة

ضحــاك لعــوب. والاحتفــاظ: افتعــال مــن الحفظــة والحفيظــة: الغضــب. والتلعابــة علــى بنائــه التقوالــة

والتلقامة والهاء في آخره للمبالغة. ويقال: نزرت الشيء نزاراً ثم يقال للمنزور هو نزر.

وقال أبو دهبل في الأزرق:

ماذا رزينا غداة الخل من رمع   عند التفرق من خيم ومن كرم

===

الخــل: الطريـــق فـــي الرمـــل. ورمـــع: موضـــع وقيـــل هـــو جبـــل باليمـــن. يقـــول: أصبنـــا وفجعنـــا غـــداة

اجتماعنا لتوديع الفراق بعظيم نبيه من الكرم والخيم وهو سعة الخلق.

وقولـــه ظـــل لنـــا واقفـــاً يعطـــي يعنـــي الــــأزرق. أي بقــــي نهــــاره واقفــــاً ونحــــن محتفــــون بــــه ومجتمعــــون

حولــه وأكثــر مــا قلنــاه فــي وجهــه وخاطبنــاه بــه وقــال لنــا فــي جوابــه نعــم. كــأن القــوم المعتريــن اكتفـــوا

بعــرض نفوسهــم عليــه مــن ذكــر حاجاتهــم لتمــام كرمــه وكمــال فطنتــه وهــو بعدهــم الخيــر ويقـــرب لهـــم

الإسعـــاف والبـــذل ويقـــول لكـــل منهـــم: نعـــم عالمـــاً بمـــا يقترحـــه وضامنـــاً لمـــا يطلبـــه ومـــاء الوجـــوه فـــي

مواضعها لم تهرق.

ونعم: حرف إيجاب ويعطي موضعه نصب على الحال.

ثم انتحى غير مذمـوم وأعيننـا   لمـا تولـى بدمـع سافـح سجــم

تحملـه الناقـة الأدمــاء معتجــراً   بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلـم

وكيف أنساك لا نعماك واحدة   عندي ولا بالذي أسديت من قدم

يقــــول: اعتمــــد بعــــد الوقــــوف لنــــا والنظــــر فــــي مآربنــــا لوجهتــــه وهــــو ممــــدح بالألسنــــة محبــــب فــــي

الصـــدور والأفئـــدة وأعيننـــا لنـــوازع نفوسنـــا لمـــا ولـــي سيالـــة بدموعهـــا. ومعنـــى سافـــح: ذو سفــــح

أي ذو انصبـــاب. والسجـــم: جمــــع سجــــوم. وقولــــه تحملــــه الناقــــة الأدمــــاء متجــــرأص يريــــد ملتفــــاً.

===

والاعتجــار: لــف المعجــر وهــو العمامــة فــي الــرأس مــن غيــر إدارة تحــت الحنــك. وقيــل: بـــل المعجـــر

ضرب مـن ثيـاب اليمـن. وشبههـا بالبـدر فـي تلالئـه ونـوره. ألا تـرى أنـه قـال: جـل ليلـة الظلـم. وقولـه:

وكيــف أنســاك يريــد أن أياديــه عنــده تذكــره لأنهــا كثــرت وعمــت وغمـــرت فـــلا يعـــرج علـــى منفســـة إلا

كانــت منــه ولا يــردد نظــره فــي ذخيــرة إلا وكــان السبــب فيهــا ولــم تـــأت الليالـــي والأيـــام عليهـــا فتقـــادم

عهدهــا وحــال النسيــان دونهــا بــل هــي غضــة طريـــة تنـــادي علـــى نفوسهـــا وتلـــوح الجـــدة علـــى علـــى

صفحاتهـــا وتحمـــي مـــن الـــدروس ذكــــر موليهــــا. وقولــــه لا نعمــــاك واحــــدة فــــي موضــــع الحــــال مــــن لا

لأنساك. وقد تقدم القول في الإسداء وأصله.

وقال أيضاً فيه:

ما زلت في العفو للذنوب وإطلاق لعان بجرمه غلق

حتـــــى تمنــــــى البــــــراة أنهــــــم   عندك أمسوا في القـد والحلـق

قولـــه فـــي العفـــو فـــي موضـــع النصـــب علـــى أنـــه خبـــر مـــازال والجـــار منـــه تعلـــق بمضمـــر كأنــــه قــــال:

مازلــت آخــذاً فــي العفــو وداخــلاً فيــه إلـــى أن تمنـــى مـــن لا جـــرم لـــه أن يكـــون جارمـــاً عليـــك حتـــى

يتوفر عليه نظرك وإحسانك.

وأم أبو تمام بهذا المعنى فقال:

===

فعـــده كثيـــر مـــن أصحـــاب المعانـــي خطـــأ فيـــه وقالـــوا: جعلــــه لا يعــــرف مواضــــع الصنيعــــة إذ صــــار

النـاس يمنـون منزلـة الأيتـام عنـده وحرماتهــم لديــه حتــى ينالهــم إفضالــه ولــو ســاغ هــذا القــول فيمــا قالــه

أبــو دهبــل وهــو تمنــي البــراة أن يكونــوا أســراء مصفديــن لديــه حتـــى يلحقهـــم إحسانـــه إذ لا فـــرق بيـــن

الموضعيــن. ولــم ينكـــر أحـــد مـــن المتقدميـــن والمتأخريـــن مـــا قالـــه أبـــو دهبـــل ولا قدحـــوا فيـــه. وقـــد

أحكمـت القـول فـي التسويـة بينهمـا فـي رسالـة الانتصــار مــن ظلمــة أبــي تمــام وبينــت أن المعنــى الــذي

انتحاه سليم من العيب صحيح.

والعاني: الأسير. والغلق: المتروك لا يفك.

وقال الفرزدق

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجوههم:

إذا رأتــه قريـــش قـــال قائلهـــا   إلى مكـارم هـذا ينتهـي الكـرم

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته   والبيــت يعرفــه والحــل والحــرم

يكـاد يمسكــه عرفــان راحتــه   ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

فائــدة إلــى قولــه إلــى مكــارم هــذا الانتهــاء والجملــة فــي موضــع المفعـــول لقـــال. والمعنـــى أن الكريـــم إذا

===

انتهــى إلــى درجــة مكــارم هــذا وقـــف لأنهـــا الغايـــة الساميـــة والمرتبـــة التـــي لا متجـــاوز منهـــا إلـــى مـــا

هـو أعلـى. ثـم قـال: هـذا يعنـي علـي بـن الحسيـن بـن علــي صلــوات اللــه عليــه الــذي تعــرف البطحــاء

وطأتــه مــن بيـــن وطـــآت النـــاس إذا مشـــوا عليهـــا وفيهـــا. والبطحـــاء: أرض مكـــة المنبطحـــة وكذلـــك

الأبطـح. وبيـوت مكـة التـي هـي للأشـراف بالأبطـح والتـي هـي فـر الروابـي والجبــال للغربــاء وأوســاط

النـــاس. والحطيــــم: الجــــدار الــــذي عليــــه ميــــزاب الكعبــــة فكأنــــه حطــــم بعــــض حجــــره. والأبطــــح

والبطحــــاء وإن كانــــا صفتيـــــن فإنهمـــــا قـــــد لحقـــــا بالأسمـــــاء لذلـــــك جمعـــــا الأباطـــــح والبطحـــــاوات.

وانتصــب عرفــان علــى أنــه مفعــول لـــه أي يكـــاد يمسكـــه ركـــن الحطيـــم لـــأن عـــرف راحتـــه. ويستلـــم

بمعنـى يلمـس الحجـر الأسـود. يريـد: أنـه ابـن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم الـذي شــرف بــه هــذه

المواضــع فهــي عارفــة بــه وإذا جــاء إلــى المستلــم يكـــاد يتمســـك بـــه الركـــن تمييـــزاً لراحتـــه عـــن راحـــة

غيـره. وأصـل يستلـم تنــاول الحجــر باليــد أو بالقبلــة أو مسحــه بالكــف فكأنــه مــن السلــام: الحجــارة.

قال الخليل: ولم نسمع أحداً يفردها.

أي القبائل ليست فـي رقابهـم   لأوليـــــة هـــــذا أو لــــــه نعــــــم

بكفـــه خيـــزران ريحـــه عبـــق   من كف أروع في عرنينه شمـم

يغضى حياء ويغضي من مهابته   فمـــا يكلـــم إلا حيـــن يبتســــم

===

يريــد: أن طوائــف النــاس مغمــورون بنعمــه أو نعــم سلفــه يعنــي النبـــي والوصـــي عليهمـــا السلـــام لأنهـــم

اهتــدوا بدعائهــم وفارقــوا الهلــك والضلالــة بإرشادهــم ودلالتهــم فــلا قبيــل إلا ورقابهــم قـــد شغلـــت

بمــا قلــدت مــن مننهــم وذممهــم قــد رهنــت بمــا حملــت مــن عوارفهــم. وقولــه بكفــه خيــرزان يعنـــي بـــه

المخصـــرة التـــي يمسكهـــا الملـــوك بأيديهـــم يتعبثـــون بهـــا. وقولـــه ريحـــه عبـــق إذا فتــــح البــــاء فمخرجــــه

مخـــرج المصـــادر كأنــــه نفــــس الشــــيء أو علــــى حــــذف المضــــاف والأصــــل ذات عبــــق. وإذا كســــرت

فهــو اســم الفاعــل ومعنــاه اللاصــق بالشــيء لا يفارقــه. يريــد أن رائحتــه تبقــى فهــي تشــم الدهــر مـــن

كــف أروع وهـــو الجميـــل الوجـــه. والشمـــم: الطـــول. والعرنيـــن: الأنـــف ومـــا ارتفـــع مـــن الـــأرض وأول

الشــيء وتجعــل العرانيــن كنايــة عــن الأشــراف والســادة. وإذا قــرن الشمــم بالعرنيــن أو الأنـــف فالقصـــد

إلى الكرم. لذلك قال حسان بن ثابت:

شم الأنوف مـن الطـراز الـأول

وقولــه يغضــي حيــاء أي لحيائــه يغــض طرفــه فهــو فــي ملكتــه وكالمنخــزل لــه. ويغضـــى مـــن مهابتـــه أي

ويغضــي معــه مهابــة لــه فمـــن مهابتـــه فـــي موضـــع المفعـــول لـــه كمـــا أن قولـــه حيـــاء انتصـــب لمثـــل ذلـــك

والمفعـــول لـــه لا يقـــام مقـــام الفاعـــل كمـــا أن الحـــال والتمييـــز لا يقـــام واحــــد منهمــــا مقــــام الفاعــــل. فــــإن

قيـــل: إذا كـــان الأمـــر علـــى هـــذا فأيـــن الـــذي يرتفـــع بيغضـــى قلـــت: يقـــوم مقـــام فاعلـــه المصـــدر كأنـــه

===

قــال: ويغضــى الإغضــاء مــن مهابتــه. والــدال علــى الإعضــاء يغضـــى كمـــا انـــك إذا قلـــت سيـــر بزيـــد

يوميـــن لـــك أن تجعـــل القائـــم مقـــام الفاعـــل المصـــدر كأنـــه قيـــل: سيـــر السيـــر بزيـــد يوميــــن وهــــو أحــــد

الوجوه التي فيه فاعلمه.

آخر:

إذا انتدى واحتبى بالسيف دان له   شوس الرجال خضوع الجرب للطالي

كأنما الطيـر منهـم فـوق هامهـم   لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال

انتــدى: جلــس فـــي نـــادي القـــوم وهـــو مجمعهـــم. وقولـــه احتبـــى بالسيـــف أي حضـــر لعقـــد جـــوار أو

فصــل أمــر حــرب أو إيقــاع حلــف أو تسويــد رئيــس أو مــا يجــري هــذا المجــرى وذلـــك أن السيـــف فـــي

أمثال هذه الأحوال ربما مست الحاجة إليه لذلك قال جرير:

ولا يحتبـى عنـد عقــد الجــوار   بغيــــر السيـــــوف ولا يرتـــــدي

وفــي غيــر هـــذه الأحـــوال إنمـــا يحتبـــون بالأدويـــة وأشباههـــا. ودان لـــه أي خضـــع. وشـــوس الرجـــال:

جمــع أشــواس وهــو الــذي ينظـــر بمؤخـــر عينـــه عـــداوة أو كبـــراً. وانتصـــب خضـــوع الجـــرب علـــى أنـــه

مصدر من غير لفظه لأن معنى دان له أي خضع له. ومثله:

===

وخص الجرب لأنها إذا هنئت بالطلاء طاب لها وطاعت لطالبها. لذلك قال امرؤ القيس:

كما شغف المهنوءة الرجل الظالي

وقولـــــه كأنمـــــا الطيـــــر منهـــــم فـــــوق هامهـــــم أراد أن مجالسهـــــم مهيبــــــة وأن حاضريهــــــا لا يموجــــــون ولا

يتخففــــون بــــل يتوقــــرون ويسكنــــون فكــــأن علــــى رءوسهــــم الطيــــر فــــإن حركــــوا رءوسهــــم طـــــارت

إعضامـــاً لهـــا وتبجيـــلاً لصاحبهـــا. وقولـــه لا خـــوف ظلـــم أي يخافونـــه لا خـــوف ظلـــم وانتقـــام ولكـــن

خــوف جلالــة واحتشـــام وتوقيـــر وإعضـــام. ودل علـــى يخافونـــه حتـــى انتصـــب عنـــه لا خـــوف قولـــه

كأنمـا الطيـر منهـم فـوق هامهـم. ولمـا كـان غيـر هـذا الشاعـر أراد التخكـم والسخربــة قــال فــي وصــف

قوم:

كأن خروء الطير فوق رؤوسهم

وقد مر ذلك.

وقالت ليلى الأخيلية:

فإنــي لـــم أكـــد آتيـــك تهـــوى   برحلــي رادة الأصلـــاب نـــاب

قريــح الظهـــر يفـــرح أن يراهـــا   إذا وضعـــت وليتهـــا الغـــراب

===

قولهـا " لـم أكــد آتيــك " مــن قولهــم: أعطانــي الأميــر مــا لــم يكــد يعطــى وسمــح بمــا لــم يكــد يسمــح.

تقــول: لــم أكــد أزورك وقــد زرتــك تطيــر برحلــي راحلــة وثيقــة الظهـــر لينتـــه قـــد أخـــذت مـــن الســـن

والقــوة بالنصيــب الأوفــر دبــرة الظهــر يفــرح الغــراب إذا وضعــت عنهــا برذعتهــا فنظــر إلــى ظهرهــا لأنــه

ينقــــره ويدميــــه إن تــــرك. وقولهــــا " رادة " مــــن راد يــــرود إذا جـــــاء وذهـــــب للينـــــه والأصـــــل رائـــــدة

فحذفـــت الهمـــزة تخفيفـــاً كمـــا قيـــل فـــي شائـــك شـــاك السلـــاح. ويجـــوز أن يكـــون فعلــــة بنيــــت منــــه

وعلــى ذلـــك قولهـــم: رجـــل مـــال كأنـــه مـــول. ورواه بعضهـــم: " رارة الأصلـــاب ". وزعـــم أن عينـــه

ياء واحتج له بقول الآخر:

" والساق منى باديات الرير "

والرار والرير: المخ. وليس الصلب بموضع مخ فاعلمه. ومثله على الوجه الأول قوله:

" في صلب مثل العنان المؤدم "

ألا ترى أنه شبهه بالعنان للينه.

وقال العريان:

مررت على دار امرىء السوء حوله   لبــون كعيــدان بحائــط بستــان

===

فقلت عسى أن يحوي الجيش سربها   ولا واحد يسعى عليها ولا اثنان

يعنـــي بامـــرىء الســـوء المبخـــل الملـــوم الـــذي لاهـــم لــــه إلا تثميــــر مالــــه وحفظهــــا ومنعهــــا مــــن الحقــــوق

الواجبــة فيهــا. واللبــون أراد بهـــا الجنـــس لذلـــك قـــال " حولـــه لبـــون ". وأصـــل اللبـــون الإبـــل ذوات "

الألبـــان ". والعيـــدان: النخـــل الطـــوال واحدهـــا عيدانـــة وهـــو فيعالـــة مـــن عـــدن بالمكــــان إذا أقــــام.

ومثلـه غيـداق مــن غــدق. ويعنــي بهــا الراسيــات الثابتــات علــى مــر السنيــن. وعنــى بالحائــط موضــع

شجــر. والبستــان: النخــل. والأصــل فــي الحائــط أنــه اســـم الفاعـــل مـــن حـــاط واستعمـــل استعمـــال

اســم الفاعــل الــذي لــم يشتــق مــن الأفعــال ومثلــه مــن جنســـه قولهـــم والـــد وصاحـــب ومـــن المصـــادر:

لله درك. وشبه الإبل بالعيدان لطولها ومثل هذا قول الآخر:

طيبــة الأنفـــس بالـــدر نعـــس   كأنهـــا حائـــط نخــــل ملتبــــس

وقولــه " فقــال ألا أضحــت لبونــي كمــا تــرى " أخــذ يتبجــح عنــده بوفــور مالــه وسمنهــا وتراكــم اللحـــم

والشحـم علـى ظهورهـا فأخـذ يعجبـه منهـا ثـم شبــه اللحــم للسمــن علــى لباتهــا بطيــن قصــور طينــت

به فالإبل كالقصور وما قذف به من زيادة اللحم كالطين. وهذا كقول القطامي:

" كما بطنت بالفدن السياعا "

وقولـه " فقلـت عســى أن يحــوي الجيــش " هــذه أسنيــة تمناهــا. أراد كايدتــه وقلــت عســى أن يقبــض

===

اللــه لهــا جيشــاً يحويهــا ويحــول بينــك وبيــن التمتــع بهــا فــلا يسعــى عليهــا مالــك واحــد ولااثنـــان لكنهـــا

تصيـر مقسمــة فــي المغيريــن موزعــة فــي السالبيــن. ويجــوز أن يريــد: لايتفقدهــا مصلحــاً لهــا لا واحــد

ولا اثنان لكنها تساق وتذال بالغارة وتهان.

ورحت إلى دار امرىء الصدق حوله   مرابـط أفـراس وملعــب فتيــان

ومنحـر مئنـاث يجــر حوارهــا   وملعب إخوان إلى جنب إخوان

فقلـت لــه إنــي أتيتــك راغبــاً   بذعلبة تدمى وإني امرؤ عـان

فقال ألا أهلاً وسهـلاً ومرحبـاً   جعلتك منى حيث أجعل أشجاني

فقلت له جادت عليك سحابة   بنـوء ينـدى كـل فغــو وريحــان

وقلت سقاك الله خمـر سلافـة   بماء سحاب حائر بين مصدان

قولـه " دار امـرىء الصـدق " ضــد قولهــم: امــرىء الســوء والمعنــى فيهمــا نعــم الرجــل وبئــس الرجــل.

وإذا قصــد إلــى الوصــف بــه فتــح فقيـــل الصـــدق. يقـــال: رجـــل صـــدق ونســـاء صدقـــات. والســـوء

يوصـــف بـــه فيقـــال الرجـــل الســـوء. وقـــال الخليـــل: الصـــدق بفتـــح الصـــاد: الكامـــل مـــن كـــل شـــيء.

فتقــول: عدلــت رائحــاً إلــى الرجــل الكريـــم الممـــدح بالألسنـــة المرضـــى المحبـــب إلـــى كـــل طائفـــة المـــرزأ

فـــي مالـــه المنفـــاق علـــى أضيافـــه وزواره وحولـــه مرابـــط الخيـــل وفنـــاؤه ملعـــب الفتيـــان إذ كـــان همــــه

===

الاشتغــال بالفروسيــة ومــا يكتســب بـــه فنـــون الذكـــر الجميـــل وضـــروب المحمـــدة وندمـــاؤه الفتيـــان ذوو

الكـــرم والحريـــة والافتنـــان فـــي اللعـــب والشطـــارة وبقــــرب داره مــــدارج الكرامــــات ومبــــوأ الضيافــــات

و مجـــزر النـــوق العشـــار الصحيحـــات الرائعــــات فتجــــر حيرانهــــا إذا بعجــــت عنهــــا بطونهــــا لكبرهــــا.

يريـــد أن مـــا يضـــن بأمثالهـــا ويتنافـــس فيهـــا هـــو يبتذلهـــا ويستهيـــن بهـــا ولـــه دار ندامةووفـــادة تنصـــب

فيهــا الموائـــد وقـــد رتـــب عليهـــا الإخـــوان علـــى سنـــن الـــدوام ولا يقـــع فيـــه خلـــل ولا تجـــوز ولا فتـــور

ولاتخون.

وقولـه: " فقلـت لــه إنــي أتيتــك راغبــاً " يريــد تعرضــت لــه وأريتــه رغبتــي فــي معروفــه وعرفتــه أنــي

قصدتـــه علـــى ناقـــة سريعـــة مـــن مكـــان بعيـــد فقـــد دميـــت أخفاقهـــا وحفيـــت وأنـــي رجـــل مضــــرور

أسيــر فاقــة وفقــر محتــاج مــن جهتــه إلــى تفقـــد ومواســـاة. فقـــال فـــي جوابـــي: أتيـــت أهـــلاً لا غربـــاء

ونزلـــت سهـــلاً مـــن الجوانـــب لا حزنـــاً واختـــرت رحبـــاً لاضيقـــاً فأنــــت فــــي قلبــــي وصــــدري بحيــــث

أجعــــل مهماتــــي وحاجاتــــي تشملــــك عنايتــــي ويسعــــك إفضالــــي فكــــن كالشريــــك فيمــــا لنــــا لاتمايـــــز

ولاتبايــن ولا تمانــع ولا تضايــق. فقلــت لــه فــي مقابلــة مــا أورده داعيــاً وشاكــراً: هنــأك اللــه مــا أعطــاك

ومطــــر أرضــــك ومــــأواك بجــــود مــــن سحابــــة نشــــأت بنــــوء يحيـــــى كـــــل نبـــــت وريحـــــان بكـــــل أرض

ومكــان. وقلــت أيضــاً: داعيــاً لــه بالسقيــا: سقــاك اللــه خمــرةً صافيــة رقيقــةً ممزوجــة بمــاء مطــر حائـــر

===

بيــن المنافــع والغــدران بعــد أن تقاذفتــه المدافــع والمسلــان وتقطــع بأنضــاد الحجــر وتغلغــل فـــي جوانـــب

الخمــر. والمصــدان: جمــع مصــاد وهــي شقــوق الجبــال. وقــال الخليــل: المصــدان: الهضـــاب واحدهـــا

مصـــاد وفـــي أدنـــى العـــدد أمصـــدة ومنــــه سمــــى المعقــــل مصــــادا. والفغــــو: مالــــه رائحــــة طيبــــة مــــن

النبــات وكذلــك الفاغيــة. والذعلبــة يوصــف بهـــا النعامـــة والناقـــة الشديـــدة السريعـــة. ويقـــال: اذلعـــب

البعيــر إذا أســرع. وسلافــة الخمــر: أول مــا يخــرج مـــن عصيرهـــا. وإضافـــة الخمـــر إليهـــا علـــى طريـــق

التبيين. وهذا كما يفيده " من " من قوله: " فاجتنبوا الرجس من الأوثان ".

وقال آخر:

لمست بكفي كفه أبتغى الغنى   ولم أدر أن الجود من كفه يعدي

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى   أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي

قولـه " أبتغـي الغنـى " فـي موضـع الحـال وأفـدت بمعنـى استفـدت. يقـول: لمــا زرتــه صافحتــه واضعــاً

كفـي فـي كفـه وملتمسـاً الغنـى مــن عنــده وراجيــاً نيــل الخيــر فــي قصــده ولــم أعلــم أن السخــاء يعــدي

مــن يــده فــلا أنــا استفــدت مــن جهتــه مــا استفــاده الأغنيــاء منــه وأعدانــي لمــس كفــه الجـــود فأهلكـــت

ما عندي أيضاً.

وقوله " ما أفاد " في موضع المفعول من قوله أفدت.

===

إذا لاقيـــت قومـــي فاسأليهـــم   كفــى قومــاً بصاحبهــم خبيــرا

هل اعفو عن أصول الحق فيهم   إذا عسرت وأقتطـع الصـدورا

يتبجــــح قائلــــه عنــــد المــــرأة التــــي خاطبهــــا بسهولــــة جانبــــه وتــــرك المناقشــــة فــــي استخــــراج حقوقــــه

وسماحــة نفســه بمــا يملكــه فيقــول: إذا رأيــت قومـــي فارجعـــي إليهـــم سائلـــةً عنـــي ومستخبـــرةً حالـــي

ومعتمــدةً علــى مــا تسمعينــه مــن قصتــي وأمــري فكفــى بقومــي عالمــاً بــي وبأخلاقــي. وقولــه " كفــى

قومــاً بصاحبهــم " مقلــوب وكــان الواجــب أن يقــول: كفــى بقومــي خبيــراً بصاحبهــم ويعنـــي بصاحبهـــم

نفســـه. والخبيـــر: ذو الخبـــرة التامـــة والمعرفـــة الكاملـــة. وانتصابـــه علـــى الحـــال إن شئـــت وإن شئـــت

علـى التمييـز وقـد وضــع خبيــراً موضــع خبــراً ومثلــه فــي القــرآن: " وحســن أولئــك رفيقــاً ". وفاعــل

كفى قبل القلب " بقومي " وهذا كقوله تعالى: " كفى بالله شهيداً " والباء زائدة.

وقولـه: " هـل أعفـو عـن أصـول الحـق فيهـم " يريـد سليهــم هــل أسامــح بمــا يجــب لــي مــن أصــول حقــي

وهـل أتـرك الاستقصــاء فــي استخراجهــا وهــل أعنــف بهــم إذا تعســرت عندهــم وهــل أجبــى صــدر

مـــا يحــــل لــــي ويجــــب راضيــــاً بــــه وغيــــر معــــرج علــــى أواخــــره وأعجــــازه لئــــلا أكــــون مناقشــــاً فــــي

الاستقصاء مضايقاً ويكون هذا مثل قول الآخر:

إنــــــا إذا شاربنــــــا شريـــــــب   لــــــه ذنــــــوب ولنــــــا ذنـــــــوب

===

وقيـــل معنـــى " أقتطـــع الصـــدور " أراد بـــه مـــودات الصـــدور فحــــذف المضــــاف. وقيــــل: بــــل أراد

بالصــدور الرؤســاء. والمـــراد مـــن البيـــت أنـــي أسامـــح فـــي معاملـــة أوســـاط قومـــي لأمتلكهـــم بذلـــك

وأجعـــل رؤساءهـــم منصبيـــن إلــــى ومائليــــن نحــــوي لأنــــي أقتطعهــــم عــــن غيــــري وأعــــدل بهــــم عمــــن

سواي.

وقال عمرو بن الإطنابة:

إني من القوم الذيـن إذا انتـدوا   بـــدءوا بحـــق اللـــه ثـــم النائـــل

المانعيــن مــن الخنـــا جاراتهـــم   والحاشدين على طعام النـازل

والخالطيــــن فقيرهــــم بغنيهـــــم   والباذليـــن عطاءهـــم للسائــــل

والضاربين الكبش يبرق بيضـه   ضرب المجهجهعن حياض الآيل

يفتخـــر بأنـــه مـــن القـــوم الذيـــن إذا عقـــدوا مجلســـاً للنظـــر فـــي أحـــوال الجيـــران لشـــدة الزمــــان ولإصلــــاح

الأمـور فـي جوانـب الحـي عنـد فسادهـا وكـان اليـوم مشهــوداً والتوفــر علــى المصالــح فــي الأباعــد بعــد

الأقــارب شديــداً ابتــدأوا بإخــراج حــق اللــه تعالــى جــده الواجــب عليهــم فــي أموالهــم ثــم كــروا علـــى

النائــل مــن بعــد. ويريـــد بالنائـــل العطايـــا التـــي لا تجـــب فـــي فرائـــض الديـــن ونوافلهـــا وإنمـــا يقيمـــون بهـــا

===

وقولـه " المانعيـن مـن الخنـا جاراتهـم " قصـد فيــه إلــى تعــداد خصالهــم ورواتــب سيرهــم مــع الإفضــال

التـــام والبـــر العـــام فقـــال: يمنعـــون جاراتهـــم " مـــن الفحـــش " ويصونونهـــن مـــن درن الريبـــة وقبـــح القالـــة

وإذا نـزل بهـم نـازل حشــدوا الطعــام لــه - والحشــد: مــالا تكلــف فيــه - ذلــك ليكــون أدنــى لانبساطــه

وأدعــى إلــى إقامتــه. ولــو قــال بــدل الحاشــد محتشــد أو متحشــد لكــان لابــد مــن اقتـــران الكلفـــة بمـــا

يأتــون بــه. وتعلــق " علــى " مــن قولــه " علــى طعــام النــازل " بالحاشــد كأنهــم يجتمعــون علــى إعــداد

الطعـام لـه ويتعاونـون فـي إزالــة الوهــم فــي أنــه زيــد علــى الحاضــر منــه ليكــون أهنــأ وعلــى المجمــوع لــه

أخف.

وقولــه " والخالطيــن فقيرهــم بغنيهـــم " يريـــد أنهـــم يســـوؤن بيـــن طوائـــف الأقـــارب فتـــرى الفقيـــر منهـــم

لايتميــز عــن الغنــي ولا ينحــط فـــي الإكـــرام عنـــه فينقبـــض أو يمتعـــض ثـــم يبذلـــون للأجانـــب والغربـــاء

فراطهــم وورادهــم لايذخــرون وقــدوراً عليــه ولا يعتلــون بمــا يكــون سببــا فــي حرمانهــم. والمعنـــى أن

حرمانهم ليس بمقصور على ما يدلي بقربي وقرابة بل تشترك فيه الكافة.

وقولــه " والضاربيــن الكبــش " وصفهـــم بأنهـــم يقاتلـــون الرؤســـاء متدججيـــن فـــي السلـــاح فيضربونهـــم

ضرب المدافع غرائب الإبل عن حياض الآبل. والآبـل: صاحـب الإبـل الكثيـرة. وقولـه " يبـرق بيضـه "

فـي موضـع الحـال. والمجهجـه والمهجهـج: الزاجـر بقولـه: هـج هـج وجـه جــه. وقــد حــذف مفعــول قولــه

===

ويقال: فلان آبل من فلان أي أحذق برعي الإبل وتثميرها.

والقاتليـن لـدى الوغـى أقرانهـم   إن المنيــــة مـــــن وراء الوائـــــل

خــزر عيونهــم إلـــى أعدائهـــم   يمشون مشي الأسد تحت الوابل

قولــه " والقاتليــن لــدى الوغــى أقرانهــم " أصــل الوغــى هــو الجلبــة والصــوت ثــم كثـــر استعمالـــه فصـــار

كنايـةً عـن الحـرب فيريـد أنهـم يقتلـون نظراءهـم مـن الكمـاة والأبطـال فــي الوغــى ومــن أعدائهــم فــي حــال

من أحوالهم فالمنية من ورائهم لأنهم يمهلون ولا يهملون ويطلبون أوتارهم ولا يضيعون.

وقولــه " خــزر عيونهــم إلـــى أعدائهـــم " يريـــد أنهـــم يتخـــازرون إذا نظـــروا إلـــى أعدائهـــم فعـــل المتكبـــر

المتوعــد فــلا يملــؤون أعينهــم منهــم ولا يســؤون النظــر إليهــم بـــل يتبيـــن فـــي نظرهـــم مـــا تنطـــوي عليـــه

قلوبهم وإذا مشوا رأيتهم كالأسد تحت المطر الشديد وهي تبادر إلى مواضعها من العرين.

والقائليــن فــلا يعــاب كلامهـــم   يـوم المقامـة بالقضــاء الفاصــل

ليســـوا بأنكـــاس ولا ميـــل إذا   ما الحرب شبت أشعلوا بالشاعل

أجـــرى قولـــه: " القائليـــن " مجــــرى قولــــه المتكلميــــن والناطقيــــن لذلــــك عــــداه بالبــــاء فقــــال " بالقضــــاء

الفاصل ". ومثله قول عمر بن أبي ربيعة:

بحاجة نفس لم تقل في جوابهـا   فتبلــغ عــذراً والمقالـــة تعـــذر

===

أي لـم تتكلـم. وممــا يــدل علــى ذلــك قولــه " فــلا يعــاب كلامهــم " ولــم يقــل قولهــم. ويقــال: فلــان يقــول

بالإمامــة أي يديــن بهــا ويعتقدهــا مذهبــاً. فيجــوز أن يكــون قولــه علــى هــذه الطريقــة. وإنمــا وصفهـــم

بأنهـــم مفوهـــون خطبـــاء يفصلـــون الأمـــور عنـــد المجامـــع بالحكـــم العـــدل والقضـــاء الفصــــل ولا يتجــــاوز

مرسومهم ولا يعاب مقضيهم ثم إذا حضروا الحرب وأوقد نارها فليسوا فيها بضعاف العقد.

والأنكــاس: جمــع النكــس والنكــس أصلـــه فـــي السهـــام تنكســـر فيجعـــل أسفلهـــا أعلاهـــا فتضعـــف.

والميـــل: جمـــع أميـــل وهـــو الـــذي لايستقيـــم علـــى الدابـــة. وقولـــه " أشعلـــوا بالشاعـــل " يقـــول أوقـــدوا

وهيجـــوا. والشاعـــل يجـــوز أن يـــراد بـــه يسيـــر الايقــــاد والإشعــــال لــــه تقويتــــه والبــــاء مقحمــــة والمــــراد

أشعلـــوا الشاعـــل وقـــووه وزادوا فيـــه. ويجـــوز أن يـــراد بالشاغـــل ذا الشعـــل أو الإشعـــال أو الاشتعـــال

ويكـــون معنـــاه المشعـــل كمـــا يقـــال: لابـــن وتامـــر وحينئـــذ يكـــون البـــاء داخـــلاً علــــى حــــده. والمعنــــى

أشعلوهــا بالمشعــل. ويقــال: أشعلــت الخيــل فــي الغــارة فشعلــت وهــي شاعلـــة وأشعلـــت النـــار فـــي

الحطب فاشتعلت.

وقالت حبيبة ابنة عبد العزى:

أإلــى الفتــى بـــر تلكـــأ ناقتـــي   فكسا مناسمها النجيع الأسود

===

أولـى علـى هلـك الطعـام أليــةً   أبـــداً ولكنــــي أبيــــن وأنشــــد

تريــد أتتلكــأ ناقتـــي أي أتتحبـــس وتتبطـــأ فحـــذف إحـــدى التاءيـــن تخفيفـــاً لـــأن الإدغـــام ممتنـــع هنـــا.

وبـر: اسـم الممـدوح. والمعنـى الإنكـار والإستفظــاع وإن كــان اللفــظ علــى الاستفهــام. وانجــر بــر علــى

البـــدل مـــن الفتـــى والمـــراد أن ذلـــك لايكـــون ثـــم دعـــت علـــى ناقتهـــا بالعرقبـــة فقالــــت: إن تأخــــرت أو

تلومــت فــي المسيــر فعقرهــا اللــه حتــى يسيــل دم أســود ثخيــن علــى مناسمهـــا فيصيـــر كاللبـــاس لهـــا.

والنجيع في الأصل دم الجوف ويقال: تنجع به أي تلطخ.

وقولهــا إنــي ورب الراقصــات إلــى منــى أقسمــت باللــه مالــك رواحــل الحجيــج وهــي تسيــر إلــى منـــى

مـن جوانــب الحــرم وفيهــا الهــدى المقلــد. والهــدى: مــا يهــدي إلــى البيــت وكانــوا يقلدونــه ويجعلــون فــي

عنقه لحاء الشجر أو الصوف المفتول ليكون علامة لإهدائها.

وقولهـــا أولـــى علـــى هلـــك الطعـــام أليـــة هـــو جـــواب القســـم أي لا أولـــى فحـــذف حـــرف للنفـــي ولــــم

يخـــف الالتبـــاس لأنـــه لـــو أريـــد الإيجـــاب لوجـــب أن يقـــال: لأوليـــن باللـــام وإحــــدى النونيــــن والمعنــــى لا

أحلــف علــى أن أصــون طعامــي ولا أطعــم النــاس مدعيــة أنــه قــد نفــد وهلــك ولكنــي أظهــره وأنشــد

مــن أطعمــه. ويجــوز أن يريــد بأنشــد: أقـــول للزائـــر والماربـــي: أنشـــدك اللـــه أن تفـــارق حتـــى تطعـــم.

وقولهـا هديهـن مقلـد فـي موضــع الحــال للراقصــات وامتفــى بضميرهــا فــي الجملــة عــن إدخــال العاطــف

===

عليـه لـأن الضميـر يعلـق الحـال بمـا قبلـه كمـا يعلـق حـرف العطــف. ومثلــه فــي القــرآن: " سقولــون ثلاثــة

رابعهم كلبهم " والمراد بهديهن التكثير لا الواحد. وأبدا في المستقبل بإزاء قط في المضي.

وصى بها جدي وعلمني أبـي   نفـض الوعــاء وكــل زاد ينفــد

فأحفظ حميتك لا أبالك واحترس   لا تخرقنـــه فـــأرة أو جدجــــد

تريـــد أن هـــذه الأفعــــال التــــي ذكرتهــــا هــــي مورةثــــة عــــن الأسلــــاف ومأخــــوذة عــــن عاداتهــــم جــــدي

وصـــى بهـــا أبـــي وأبـــي علمنيهـــا فهـــم قدوتـــي وهـــذه دأبـــي وسجيتـــي أصــــب الــــزاد صبــــا وأنفــــض

وعـاءه بعـد أن أخليـه نفضـاً. والــزاد كلــه لا يبقــى وإن بخــل بــه فلمــاذا يكتســب الــذم فيــه. ثــم أقبلــت

علـى مـن تذمــه وتبخلــه فقالــت متهكمــة وساخــرة منــه: احفــظ نحــى سمنــك لا أبالــك - وهــذا بعــث

وتحضيض - واحذر عليه الفأر والجدجدلا يقطعه.

وقد مر القول في قولهم لا أبالك وإعرابه. والفأر مهموز ويقال مكان فئر إذا كثر فأره.

وقال مالك بن جعدة:

وأبلــغ صلهبـــاً عنـــي وسعـــداً   تحيـــــــات مآثرهـــــــا سفـــــــور

فإنــــك يــــوم تأتينــــي حريبـــــاً   تحــــل علـــــى يومئـــــذ نـــــذور

===

لأمـــك ويلـــة وعليـــك أخــــرى   فــــلا شـــــاة تنيـــــل ولا بعيـــــر

يقــول علــى وجــه الــإزراء بالمخاطــب والغــض منــه: أبلـــغ عنـــي هذيـــن الرجليـــن تحيـــات مـــا يؤثـــر منهـــا

وعنهـــا ويتحـــدث بهـــا تتســـع لهـــا وتستغرقهـــا سفـــور إذا اكتتبـــت ونسخـــت. والسفـــور: جمـــع سفـــر

وأسفــــار وسفــــور. وفــــي القــــرآن: " يحمـــــل أسفـــــاراً ". والمآثـــــر واحدتهـــــا مأثـــــرة ويجـــــوز أن ييـــــد

مكارمهـــا التـــي تؤثـــر أي تـــروى وتنســـب واضحـــة كسفـــور الصبــــح. ويقــــال: سفــــر الصبــــح وأسفــــر

وكان الأصمعي يأبى إلا أسفر.

وقولــه فإنــك يــوم تأتينــي حريبـــاً أي سلبيـــاً وانتصابـــه علـــى الحـــال. ويـــوم مضـــاف إلـــى تأتينـــي علـــى

وجـه التبيـن وهـو ظـرف لقولــه تحــل علــى يومئــذ نــذور. وانتصــب يومئــذ علــى البــدل مــن يــوم تأتينــي

وكـــأن الشاعـــر أراد عـــراه سائـــلاً فحرمـــه ووعـــده بمـــا لـــم يـــف بـــه لـــه فقـــال: إنـــك إن تأتينـــي حريبـــاً

وجدتنــي لــك بخلـــاف مـــا كنـــت لـــي وعلـــى نـــذور يلزمنـــي الوفـــاء بهـــا متـــى احتجـــت إلـــي ورأيتـــك

علــى الحالــة الداعيــة إلــى الألمــام بــي والقصــد لــي. ومعنــى تحــل علــي تجــب محــلاً. والمفرهــة: الناقــة

التي تلد الفره من الأولاد. والسناد: القوية.

ويقـال للمرتفــع فــي قبــل جبــل سنــد وسنــاد. أي أعقــر فــي جملــة النــذور لــك ناقــة هكــذا فيمــور أي

يسيل العلق وهو الدم على أخفافها.

===

وقولــه لأمــك ويلــة دعــاء عليــه مصرحــاً بالــذم وذاكــراً الحرمــة منـــه بقولـــه لأمـــك ويلـــة. وقولـــه وعليـــك

أخـرى أي ويلـة أخـرى. واللـام وعلـى هنـا متقاربـان فـي المعنـى. وقولـه فـلا شــاة تنيــل لــك أن تنصــب

شـاة بتنيـل ويرتفــع ولا بعيــر علــى الاستئنــاف كأنــه قــال ولا بعيــر مطمــوع فيــه منــك ومنــول. ولــك أن

ترفعهماجميعـــاص ويكـــون مفعـــول تنيـــل محذوفـــاً والمـــراد لا يرجــــى مــــن جهتــــك شــــاة ولا مــــا فوقهــــا.

ويقــال: نلــت الشــيء فهــو منيــل نيــلاً إذا كنــت تتنــاول بيــدك وليــس هـــو مـــن التنـــاول لـــأن التنـــاول مـــن

النـوال ويقـال منـه نلـت أنـوال. ومـن الــول قولــه تعالــى: " ولا ينالــون مــن عــدو نيــلاً " ومــن الثانــي: نولــك

أن تفعل كذلك.

وقال عبد الله الحوالي:

لمـــا تعيـــا بالقلـــوص ورحلهــــا   كفـــى اللـــه كعبـــاً بــــه كعــــب

دعونـا لهـا قينــاً رفيقــاً بمديــة   يجزئهــا ينــا كمــا يجــزأ النهــب

يقــال: عييــت الأمــر وعييــت بالأمــر. والقلــوص فــي الإبــل يمنزلــة الجاريــة فــي النــاس. يقــول: لمــا أعيـــا

كعبـــاً مزاولـــة القلـــوص وشـــد الرحـــل عليهـــا كفـــاه اللـــه أمرهـــا لأنـــا دعونـــا لهـــا جـــزاراً حاذقـــاً بسكيــــن

لينحرهـــــا ويقسمهـــــا فينـــــا كمـــــا يقســـــم المهـــــب أي المـــــال المنتهـــــب. والقيـــــن: الحـــــداد فـــــي الأصـــــل

===

وشعبتا ميس براهـا إسكـاف

والرحـــل: مصـــدر رحلـــت البعيـــر وإنمـــا كعبـــاً مـــا أعيــــاه منهــــا لنشاطهــــا وعرضنتهــــا فــــي سيرتهــــا.

والضمير من قوله ماتعيا به راجع إلى ما. ويقال: تعيا عليه كذا أي أعياه قال أوس:

.......................... كلما   تعايا عليه طول مرقـى توصـلا

لعمري لقد ضيعت يا كعب ناقة   يسيراً عليها أن يضر بها الركب

موكلـــــــة بالأوليـــــــن فكلمــــــــا   رأت رفقة فالأولون لها نصب

أقبــل علـــى كعـــب يوبخـــه فـــي أمرهـــا وذاك أنـــه كـــان كثـــر شكـــوه منهـــا فيقـــول: وبقائـــي لقـــد ضيعـــت

ناقـة يــا كعــب يخــف عليهــا ويقــل فــي قوتهــا إضــرار القــوم بهــا فــي الحمــل والركــوب والاستحثــاث فــي

السيـــر فــــلا تبالــــي بمــــا تحمــــل أو تكلــــف حتــــى أنهــــا كانــــت كالموكلــــة بالسابــــق المتقــــدم فكلمــــا رأت

رفقــة فالهــوادي منهـــا نصـــب عينيهـــا حتـــى تلحـــق بهـــا أو تتقدمهـــا. ومعنـــى التصنيـــع أنهـــا لـــم تكـــن

سمينة ولا مستصلحة للنحر وإنما كانت للعمل لا غير.

وقال حجر بن خالد:

سمعت بفعل الفاعلين فلم أجد   كمثل أبي قابوس حرمـاً ونائـلاً

===

فأصبــح منــه كــل واد حللتـــه   من الأرض مسفوح المذنب سائلاً

يقــــول: بلغنــــي سعــــي طالبــــي الحمــــد ومدخــــري الشــــرف والمجـــــد ومـــــا عليـــــه ملـــــوك الـــــأرض فـــــي

مضصارفهــم ومباغيهــم وحزمهــم ومساعيهــم فقسمــت بعضــه ببعـــض فلـــم أجـــد كحـــزم أبـــي قابـــوس

حزمـاً ولا كنائلـه نائـلاً. ثــم دعــا لــه بالسقيــا ولمحلــه بالخصــب والحيــا فقــال: جمــع اللــه لــك وفــي فنائــك

مــا هـــو مفـــرق فـــي أطـــرار الـــأرض وجوانـــب الأفـــق مـــن سواكـــب الغيـــث فصـــار حواليـــك فـــأي واد

نزلتـــه مـــن الـــأرض جعلـــه ممطـــور التلـــاع والمذانـــي مخصـــب المسايـــل والمدافــــع سائــــلاً بصوبــــه مغمــــوراً

بنداه وبركته. وانتصب حزماً على التمييز والكاف من كمثل أبي قابوس زائدة ومثله:

لواحــق الأقــراب فيهــا كالمقــق

أراد فيهــا المقــق كمــا أن هــذا يريــد: لــم أر مثــل أبــي قابــوس. وفــي القـــرآن: " ليـــس كمثلـــه شـــيء "

ويــروى: فسيــق إليــه الغيــث فــي كــل بلــدة إليــك. وكأنــه أخبــر فــي صــدر البيــت ثـــم خاطـــب علـــى

عاداتهــم. وقولــه مــن كــل بلــدة إليــك أي إليــك أمرهـــا وتدبيرهـــا فصـــرت تتولاهـــا. وهـــذا كمـــا قـــال:

جعـــل بلـــد كـــذا إلـــى فلـــان. والمـــراد مـــن البيـــت علـــى هـــذه الروايـــة: جعـــل اللـــه الدنيـــا تحــــت أمــــرك

ومنوطــة بتدبيـــرك ثـــم ســـاق إلـــى الغيـــث مـــن آفاقهـــا وأطرارهـــا كلهـــا إلـــى مـــا حولـــك فصـــار محتفـــاً

ببيتــك ومشتمــلاً علــى مخلــك. فأيــن تنقلــت ونزلــت صحبـــك الخيـــر وانســـاق معـــك الغيـــث. وعلـــى

===

هـذا يكـون قولــه مــن كــل بلــدة عامــاً فــي أقطــار الــأرض وأبلادهــا. وروى أيضــاً: فسيــق الغمــام الغــر

مــن كــل بلــدة وهــو ظاهــر المعنــى. وقولــه فأصبــح منــه أي مــن الغيــث. وقولـــه كـــل واد وصفـــه بقولـــه

حللته وانتصب مسفوح المذانب على أنه خبر أصبح.

متى تنع ينع البأس والجود والندى   وتصبح قلوص الحرب جرباء حائلاً

فـلا ملـك مـا يدركنـك سعيـه   ولا سوقـة مـا يمدحنـك باطـلا

يقـــول: بقـــاء السخـــاء والمـــروءة وتقـــوى الإلـــه والشـــدة متصـــل ببقائـــك لأنهـــا شيمـــك وطبائعــــك فأنــــت

تقيمهــا وتربهــا وتحفظهــا عــن الذهــاب والــدروس وتحرسهــا فــإن هلكـــت فقـــد هلـــك جميعهـــا ويصبـــح

الاستسلــام والانقيــاد لهضميــة والشـــر شامليـــن للنـــاس فـــلا يكـــون بهـــم دونهـــا دفـــاع ولا إبـــاء منهـــا ولا

امتنـاع وتصيـر قلـوص الحـرب سيئـة الحــال يقتطعهــا الحيــال عــن اللقــاح ويمتلكهــا مــا بنفسهــا مــن الجــرب

والضعـف عـن النـزو والجــذاب. وهــذا مثــل لمــا يفــارق النــاس مــن العــز والاقتــدار ويلازمهــم مــن الــذل

والاكتئاب. وضد هذا قول زهير:

.........................   وتلقـح كشافـاً ثـم تحمـل فتتئـم

فتنتج لكم غلمـان أشـأم كلهـم   كأحمـر عـاد ثـم ترضـع فتفطـم

وقولـــه فـــلا ملـــك مـــا يدركنـــك سعيـــه يصفـــه بأنـــه لا غايـــة وراء غايتــــه لمرتــــق ولا فــــوق نهايتــــه نهايــــة

===

لمعتـــل فكـــل ســـاع مـــن الملـــوك يقـــف دونهـــا وينحـــط عـــن درجتهـــا وأن الســـوق وإن أسرفـــوا وأفرطـــوا

فــي التفريــظ والإطـــراء يقصـــرون عـــن بلـــوغ حـــده بالوصـــف وتصويـــر كنهـــه عنـــد النعـــت بـــل أحســـن

أحوالهم أن يقولوا بعض ما قيل من الحق.

وأدخــل النــون الثقيلــة فــي يمدحنــك و يدركنــك لمــا فــي الكلــام مــن مــن معنــى النفــي ولـــأن مـــا الزائـــدة

للتأكيد لفظه لفظ ما النافية. ومثله:

فـي عضـة مـا ينبتـن شكيرهـا

وبألــم مــا تختننــه. وقولــه مـــا يمدحنـــك باطـــلاً أراد مدحـــاً باطـــلاً فانتصـــب باطـــلاً علـــى أنـــه صفـــة

لمصدر محذوف.

ومثل البيت الأول قول النابغة:

فــإن يهلــك أبــو قابــوس يهلــك   ربيــع النـــاس والشهـــر الحـــرام

ونأخــذ بعــده بذنــاب عيـــش   أجــب الظهرليـــس لـــه سنـــام

وقول الآخر:

فـــــــإذا ولـــــــي أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

وقال آخر:

===

فقلت لها أهلاً وسهلاً ومرحباً   بموقـد نـار محمـد مـن يرودهــا

نصبنا لـه جوفـاء ذات ضبابـة   من الدهم مبطاناً طويلاً ركودها

فإن شئت أثويناك في الحي مكرماً   وإن شئت بلغناك أرضاً تريدها

يعنــي بالمستنبــح طالــب ضيافــة وقــد تقـــدم الكلـــام فيـــه. ومعنـــى دعوتهبشقـــراء أي رفعـــت لـــه نـــار

شقــراء حتــى اهتــدى بهــا فكأنـــي دعوتـــه. وجعـــل النـــار شقـــراء وربمـــا قيـــل صفـــراء لأنهـــا أوقـــدت

خاليــة مــن طــرح اللحــم عليهــا فاشتعلــت شقــراء ولــو كبــب عليهــا اللحـــم لالتهبـــت كميـــت اللـــون مـــن

أجل دخانها. لذلك قال الأعشى:

وأوقدتها صفراء في رأسي تنضب   وللمكثت أروى للنزيل وأشبـع

وذاك وقودهـــا أي مضـــى اتقادهـــا. فقلـــت لـــه أهـــلاً انتصـــب أهـــلا بفعـــل مضمـــر. والبـــاء مـــن قولــــه

بموقــد نــار تعلــق بفعــل مضمــر كأنـــه قـــال: ينـــال ذلـــك كلـــه بوقـــد نـــار يحمدهـــا مـــن يرودهـــا. ومعنـــى

محمــــد مــــن يرودهــــا أي مصــــادف الحمــــد مــــن يطلبهــــا. ويقــــال: أحمــــدت فلانـــــاً كمـــــا يقـــــال أجبنتـــــه

وأبخلتـــه. وقولـــه نصبنـــا لـــه جوفـــاء يعنـــي بـــه قـــدراً كثيـــرة الأخـــذ واسعـــة الجـــوف. والضبابـــة: مـــا

يتعقــب المطــر مــن الظلمــة الرقيقــة والسحـــاب الركيـــك. وذكرهـــا هاهنـــا مثـــل. ويـــروى: ذات صبابـــة

وهــي البقيــة أي يفضــل مــا فيهــا عــن الآكليــن لعظمهــا. والدهــم: الســود. والمبطــان: العظيــم البطـــن.

===

ومفعــال بنــاء المبالغــة. وجعلهــا طويلــة الركــود لأنهــا إذا نصبــت لـــم تنـــزل إلا بعـــد لـــأي كبرهـــا ولأنـــه لا

يخـــف محملهـــا فيتنـــاول كـــل وقــــت. وقولــــه فــــإن شئــــت أثوينــــاك هــــذا تخييــــر منهــــم للضيــــف بعــــد

إطعامـــه ويقـــال: ثـــوى بالمكـــان إذا أقـــام وأثـــواه غيـــره. وانتصـــب مكرمـــاً علــــى الحــــال. والمعنــــى: إن

أردت المقــــام أقمــــت مكرمــــاً معظمــــاً وإن أردت التوجــــه فـــــي مقصـــــدك والارتحـــــال لطيتـــــك بلغنـــــاك

مقرك محمياً مشيعاً.

وقال آخر:

ومستنبح تهوى مساقط رأسه   إلى كل شخص فهو للسمع أصور

يصفقـه أنـف مـن الريــح بــارد   ونكباء ليل من جمادى وصرصر

حبيب إلى كلب الكريم مناخه   بغيض إلى الكوماء والكلب أبصر

يعنـــي بالمستنبـــح ضيفـــاً. ومساقـــط رأســـه: جمــــع مسقــــط ويعنــــي بــــه المصــــدر لا اســــم المكــــان.

ومعنــى تهــوي تقصــد وتســرع. ويقــال فــي القـــرس: إنـــه يساقـــط العـــدو سقاطـــاً. واسقـــط علينـــا أي

اقصدنا. وقال:

يساقط عنـه روقـة ضارياتهـا   سقاط حديد القين أخول أخولاً

أي يزيلهــا ويبعدهــا. ومعنــى تهـــوي مساقـــط رأســـه أي يساقـــط رأســـه الشخـــوص سقاطـــاً سريعـــاً.

===

وقولـــه فهـــو للسمـــع أصــــور أي مائــــل. والسمــــع: مصــــدر سمــــع. ومعنــــى البيــــت: رب مستضيــــف

بنباحــه يتســرع ميــل رأســه ومهــواه إلــى كــل شخــص يمثـــل لـــه فهـــو مائـــل للسمـــع ومنتظـــر متـــى يجيبـــه

الكلام أو يتلقاه من ينزله.

وقولـــه يصفقـــه أي يضربـــه. والأنـــف مـــن الريـــح: أولـــه. ومنــــه استأنفــــت الأمــــر. وكــــلأ ألــــف إذا لــــم

يــرع. وقولــه ونكبــاء ليــل يريــد: وريــح تنكــب عــن مهــاب الريــاح الأربــع فــي ليلــة مــن ليالـــي جمـــادى.

وصرصــر أي ورد شديــد. والصــر والصرصــر بمعنــى وليــس مـــن بنـــاء واحـــد لـــأن صرصـــر رباعـــي

وذلــك ثلاثــي. وجمــادى يريــد بــه شهــراً مــن شهــور الشتــاء وإن لــم يكــن جمــادى فــي الحقيقــة. وإنمـــا

وصـــف مـــا قـــد أشـــرف عليـــه المستنبـــح مــــن أذى الريــــح والبــــرد والمطــــر ليكــــون ذلــــك عــــذراً فــــي

الاستنباح وطلب النزول.

وقولــــه حبيــــب إلــــى كلــــب الكريــــم مناخــــه يجــــوز أن يرتفــــع حبيــــب علــــى أنــــه خــــر مقــــدم والمبتــــدأ

مناخــه. ويجــوز أن يكــون صفــة للمستبيــح. وقــد جعــل خبــر مبتــدأ مضمــر فيرتفــع مناخــه علــى أنـــه

مفعـول لـم يسـم فاعلـه مــن حبيــب. ويقــال: أنخــت البعيــر إناخــة ومناخــاً فبــرك. واستغنــى ببــرك عــن

نـاخ. وإنمـا حبـب منـاخ الضيـف إلـى الكلـب لأنـه يسعـد بنزولـه ويشركـه فـي القـرى المهيـأ لــه. وأضــاف

الكلـــب إلـــى الكريـــم لــــأن كلــــب اللئيــــم يعقــــر السابلــــة والمــــارة ولا يعــــرف الاستضافــــة والاستنــــزال.

===

وقولــه بغيــض إلــى الكومــاء لأنهــا تنحــر. والكومــاء: العظيمــة السنــام. وقولــه والكلــب أبصــر ممــا وقـــع

في أحسن موقع وشرف المعنى به وجاد البيت.

حضات له ناري فأبصر ضوءها   وما كاد لولا حضأة النار يبصر

دعته بغير اسم هلم إلى القـرى   فأسرى يبوع الأرض والنار تزهر

فلما أضاءت شخصه قلت مرحباً   هلـم وللصاليـن بالنـار أبشــروا

قولــه حضــأت لــه نــاري جـــواب رب المضمـــرة فـــي قولـــه ومستنبـــح. ومعنـــى حضـــأت النـــار رفعتهـــا

وهيجتهــا لــه فأبصرهــا واستــدل بهــا ولــولا رفعــى النــار وتهييجـــي إياهـــا لكـــان لا يبصـــر الطريـــق ولا

يــرى مستــدلاً بــه. وفصــل بيــن كــاد وخبــره بقولــه لــولا حضــأة النــار وفــي كــاد ضميـــر المستنبـــح لـــولا

ذلك لما جاز أن يقال: زيد كاد يخرج لأن الفعل لا يلي الفعل.

وقولــه حضــأة ارتفــع بالابتــداء وخبــره محــذوف استغنــى بجــواب لـــولا عنـــه وجـــواب لـــولا فـــي قولـــه:

ومــا كــاد يبصــر لــولا حضــأة النــار. وقولــه دعتــه بغيــر اســم يريــد: دعــت الضيــف النـــار كأنـــه سمـــي

استدلالـه بهـا وتصـور النـار لـه دعـاء منهـا وإجابـة مــن الضيــف. وقولــه بغيــر اســم إنمــا نكــره ولــم يقــل

بغيــر اسمــه لــأن المدعـــو قـــد يدعـــى باسمـــه وبكنيتـــه وبلقـــب لـــه وباســـم جنســـه وبصفـــة لـــه كقولـــك

يـــا رجـــل ويـــا فتـــى ويـــا مقبـــل ويـــا راكـــب ويـــا فلـــان ويأبـــا فلـــان. والنـــار لـــم تـــدع الضيـــف بشــــيء

===

مــن ذلــك فلذلـــك قـــال بغيـــر اســـم أي بغيـــر اســـم يدعـــى بـــه مثلـــه. يجـــوز أن يكـــون قـــال ذلـــك لـــأن

دعوتهـــا لــــم تكــــن بكلــــام وإنمــــا كــــان علامــــة واستدلــــالا كمــــا أن الإجابــــة كانــــت قصــــداً وإســــراء.

وكذلــك قولــه هلــم إلـــى القـــرى مـــن ذلـــك لـــأن النـــار لـــم تتكلـــم بهـــذا الكلـــام. وهلـــم يجـــوز أن يكـــون

أصلــه هــاء التتنبيــه ولــم فعــل وعلــى هـــذا يثنـــى ويجمـــع. ويجـــوز أن يكـــون اسمـــاً للفعـــل وحينئـــذ لا

يثنـى ولا يجمـع ولا يؤنـث وهـذا أفصـح اللغتيـن. وفـي القــرآن: " يقولــون لإخوانهــم هلــم إلينــا ". وقولــه

أســرى يقــال ســرى وأســـرى بمعنـــى. ويبـــوع الـــأرض أي يقطعهـــا بخـــو واســـع وحركـــة سريعـــة. يقـــال:

بعت الشيء أبوع بوعـاً فـي هـذا. وفـرس بيـع: واسـع الخطـو. وكمـا استعمـل البـوع فـي هـذا استعمـل

الــذرع أيضــاً. ومنــه قيــل ناقــة ذرعــة إذا كانــت واسعــة الخطــو. وقولــه والنــار تزهــر الـــواو واو الحـــال

وتزهـر أي تضـيء فــي صعــود. وقولــه فلمــا أصــاءت شخصــه قلــت مرحبــا أي لمــا دنــا منــي وتــراءى

لــي شخصــه بضــوء النــار تلقيتــه بالترحيــب والاستدنـــاء وقلـــت لمـــن حـــول النـــار مـــن اصطليـــن ومـــن

الأهـــل والخـــول: استبشـــروا بالضيـــف فقـــد طـــرق وبمرادنـــا فإنـــه حصـــل. ويقــــال صليــــت بالنــــار أي

دنـــوت منهـــا أصلـــي صليـــاً. وقولـــه: مرحبــــاً هلــــم: كلامــــان ولــــم يتوسطهمــــا العاطــــف لــــأن مرحبــــاً

تسليــــم عليــــه وهلــــم أمــــر بالدنــــو فكأنــــه استانــــف هــــذا الكلــــام بعـــــد التسليـــــم بهـــــذا الكلـــــام ولـــــم

يجمعهما اللفظ به في حالة واحدة.

===

تأخرت حتى لم تكد تصطفي القرى   علــى اهلـــه والحـــق لا يتأخـــر

يقــول: جـــاء الضيـــف ومـــا هيـــىء لـــه مـــن القـــرى المحمـــود يجتذبـــه ويهديـــه إلـــى النـــار الموقـــدة والديـــك

يصفــــر مؤذنــــاً بإصبــــاح الليــــل. وإنمـــــا قـــــال ومحمـــــود القـــــرى لـــــأن طعـــــام الكـــــرام لا يستنكـــــف منـــــه

ويستطيبه كل متناول ويستمرئه كما يستكرم المثوى عندهم كل نازل بهم.

وقولــه تأخــرت استبطــاء مــن القــاري للضيــف. والمــراد أنـــك تأخـــرت عـــن أول الليـــل حتـــى كأنـــك لـــم

تكــد تطلــب اختيــار صفـــو القـــرى علـــى النازليـــن ونحـــن وإن فعلـــت ذلـــك فلـــك الواجـــب مـــن حقـــك

والمفـــروض مـــن قسطـــك ولـــن يتأخـــر إن تأخـــرت. والمعنـــى أنـــا نستأنـــف لـــك ونحتفـــل ونقيــــم الرســــم

ونتكلـــف ونفـــردك بمـــا يجـــب لـــك وإن تقدمـــك مـــن تقـــدم. والهـــاء مــــن قولــــه علــــى أهلــــه يعــــود إلــــى

القرى.

وقمت بنصل السيف والبرك هاجد   بهازره والموت في السيف ينظر

فأعضضته الطولي سناماً وخيرها   بــلاء وخيــر الخيــر مــا يتخيــر

يقــــول: قمــــت مجــــرداً السيــــف ومتجــــرداً لعقــــر ناقــــة والإبـــــل الباركـــــة بفنائـــــي نائمـــــة ساكنـــــة عظـــــام

سمـــان والمـــوت ينظـــر فـــي سيفـــي: أيهـــا المعـــد والموعـــود بـــه. وإنمـــا قـــال والبلـــارك هاجـــد ولــــم يقــــل

هاجــدة رداً علــى لفظــه لــأن لفظــه لفــظ الواحــد وإن أريـــد بـــه الكثـــرة. ورد بهـــازره علـــى المعنـــى لا

===

علــــى اللفــــظ. والهجــــود: النــــوم وقــــال الخليــــل: هجــــدوا أي نامــــوا هجــــوداً وتهجــــدوا: استيقضــــوا

تهجـــداً. والبهـــازر: السمـــان الصفايـــا واحدتهـــا بهـــزار فـــي القيـــاس. والـــواو مــــن قولــــه والمــــوت فــــي

السيـــف ينظـــر واو الحـــال. وقـــد حســـن موقـــع هـــذا العجـــز مــــن صــــدر البيــــت. ويجــــوز أن يكــــون

المعنى: والموت راكب في السيف ينتظر ماذا يكون مني.

وقولـــه أعضضتـــه الطولـــى سنامـــاً أي عرقبتهـــا بــــه وجعلتــــه يعــــض عليهــــا. وانتصــــب سنامــــاً علــــى

التمييـــز وكـــان الواجـــب فـــي مقابلـــة الطولـــي أن يقـــول: والخـــوري بــــلاء أو خوارهــــا بــــلاء فعــــدل بــــه

الـوزن عـن تخيـر المقابلـة. ومعنـى خيرهــا بــلاء يعنــي فــي العمــل والولــادة وغــزارة الــدر. وقولــه وخيــر

الخيــر مــا بتخيــر يريــد أن البــرك كلهــا خيــار ثــم أنــي اختــرت مــن بينهــا خيرهــا إكرامــاً للضيـــف وخيـــر

الخير ما يتخير من الخير.

فأوفض عنها وهي ترغة حشاشة   بذي مفسها والسيف عريان أحمر

فباتت رحاب جونة من لحامها   وفـوق بمـا فـي جوفهـا يتغرغــر

قولــه أوفــض عنهــا يريــد أن البــرك لمــا جــرى منــي علــى صاحبتهــا التــي اخترتهــا مــا جــرى مــن العرقبــة

نفــرق وتفرقــن عنهــا وهــي يعنـــي المعقـــورة ترغـــو بروحهـــا حشاشـــة وقـــال بـــذي نفسهـــا يريـــد خالصـــة

نفسهـــا. والحشاشـــة: البقيـــة مـــن ذمائهـــا وقـــال الخليـــل: روح القلـــب وهـــو رمـــق مــــن حيــــاة النفــــس.

===

وانتصابــه علــى الحــال ويجــوز أن ينتصــب علــى التمييــز فيكــون ممـــا نقـــل الفعـــل عنـــه كأنـــه كـــان وهـــي

ترغــو حشاشتهــا فنقــل الفعــل إليهــا فصــار تمييــزاً كقولــك طبــت نفســاً ومـــا أشبهـــه. وقولـــه والسيـــف

عريــان أحمريريــد انــه متجــرد مـــن غمـــده. ولـــم يصـــرف عريـــان ضـــرورة وجعلـــه أحمـــر ممـــا تلطـــخ مـــن

دمهـــا. وقولـــه فباتـــت رحـــاب يعنـــي القـــدر. ويقـــال: رحيـــب ورحـــاب كمــــا يقــــال: طويــــل وطــــوال

وعجيــب وعجــاب وهــي الواسعــة. والجونــة: الســوداء. وقولــه مــن لحامهــا خبــر باتـــت كقولـــك أنـــت

منـي. والمعنـى: باتـت مملـوءة مـن لحامهــا. وقولــه وفوهــا يتغرغــر أي يسيــل مــا فــي جوفهــا يعنــي عنــد

غليانها علة النار. ومثله:

إذ لا تــــــزال لكــــــم مغرغــــــرة   تغلـــــي وأعلـــــى لونهـــــا كتـــــر

والكثر: السنام ويكون أبيض اللون.

آخر:

ومـا يـك فـي مـن عيـب فإنـي   جبان الكلب مهزولي الفصيـل

إنمــا قــال جبـــان الكلـــب لأنـــه عـــود أن يسالـــم الطـــراق لئـــلا يتـــأذى بـــه الضيـــوف إذا وردوا فقـــد أدب

لذلــك ودرب عليـــه ولأنـــه بطـــول اعتيـــاده لنـــزول السابلـــة بهـــم ألفهـــم فصـــار لا يستنفـــر منهـــم. وقـــال

مهزول الفصيلي لأنه يؤثر بلبن أمه غيره أو تنحر عنه. ومثله قول الآخر:

===

وقال آخر:

سأقدح من قدري نصباً لجارتي   وإن كان ما فيها كفافاً على أهلي

إذا أنت لم تشرك رفيقك في الذي   يكون قليلاً لم تشاركه في الفضل

سأقــدح أي سأغــرف مــن قــدري نصيــب الجــارة وإن كـــان مـــا فيهـــا كفافـــاً علـــى أهلـــي أي لا يفضـــل

عنهم ولا ينقص من حاجتهم. وفي طريقته قول الآخر:

نقسم ما فيها فإن هي قسمت   فذاك وإن أكرت فعن أهلها تكرى

قسمــت بمعنــى تقسمــت ومثلــه نبــه بمعنــى تنبـــه ووجـــه بمعنـــى توجـــه. ومعنـــى أكـــرت نقصـــت يريـــد

أنه يوفر نصيب الغريب ولا ينقص منه بل يجعل النقصان في نصيب العيال. وكذلك قول الآخر:

ليس العطاء من الفضول سماحة   حتـى تجـود ومــا لديــك قليــل

يريد: والذي لديك قيليل وقال الراعي:

إني أقسم قدري وهي بـارزة   إذ كل قدر عروس ذات جلباب

أي مستورة مغطاة لشدة الزمان.

===

ذريني وحطي في هواي فإنني   على الحسب الزاكي الرفيع شفيق

يقـول: اتركينـي علـى أخلاقـي وإن أنكرتهـا فــإن مــا تبعثيــن عليــه مــن الإمســاك والإبقــاء علــى المــال هــو

البخــل والبخــل مـــزر بأخلـــاق الرجـــال الكريمـــة ومستهلـــك متحيـــف لهـــا وواضـــع مـــن عوالـــي رتبهـــا.

ذرينـــي وحطـــي أي اتركينـــي واخفضـــي مـــن كلامـــك ووصاتـــك فيمـــا أهـــواه وأوثـــره. وكـــرر ذرينـــي

علــى طريــق التأكيــد ومظهــراً التبــرم بإفراطهــا. والمــراد: انزلــي عــن مراكبــك فــي اللــوم واتبعـــي هـــواي

فإننـي مشفـق علـى الحســب الــذي رفعــت بنــاءه إذ كانــت الأحســاب متــى لــم تتفقــد بالعمــارة استــرم

بناؤها وشيكاً وتهدمت وبارت أخيراً.

ذرينـي فإنـي ذو فعـال تهمنـي   نوائب يغشى رزؤها وحقـوق

وكـل كريـم يتقـي الـذم بالقــرى   وللحـق بيــن الصالحيــن طريــق

يقــول: اتركينــي واختيــاري فإنــي قدمــت مساعـــي تقتضينـــي مراعاتهـــا وأسســـت مبانـــي تدعـــو إلـــى

استكمالهــا وتبعــث علــى الزيــادة فيهــا وعــودت النــاس منــي عــادات توجــب علــى الصبــر لهـــا وعليهـــا

وتغشانــي نوائــب تنوبنــي وحقــوق يلزمنـــي الخـــروج منهـــا. ثـــم إن الكـــرام يتقـــون ببـــذل القـــرى وإقامتـــه

علـــى أشـــرف وجوهـــه ذم النـــزال وشكـــو الطـــراق. ولقضـــاء واجبـــات الحقـــوق فــــي الكــــرم والمــــروءة

طريقــة مسلوكــة معروفــة متــى أخــل بهـــا ولـــم تعمـــر باستطراقهـــا والنظـــر فـــي مصالحهـــا والإنفـــاق فـــي

===

استبقائهـــا درســـت وخفيـــت. ويـــروى: وللحمـــد بيـــن الصالحيـــن طريـــق والمعنـــى ولكســـب الحمـــد.

ومعنـــى يغشـــى رزؤهـــا أي يغشانـــي رزؤهـــا فحــــذف المفعــــول أي إصابــــة النــــاس وانتفاعهــــم بــــي.

ويقال منه: هو مرزأ إذا كان سخياً ينال الناس إفضاله.

وقال عروة بن الورد:

إنـي امـرؤ عافـى إنائـي شركـة   وأنت امرؤ عافى إنائك واحد

أتهزأ مني أن سمنـت وأن تـرى   بوجهي شحوب الحق والحق جاهد

أقسم جسمي في جسوم كثيرة   وأحسو قراح الماء والماء بـارد

قولــه عافــي إنائــي شركــة أي يأكــل معــي عــدة يشاركوننــي فيمــا فــي الإنــاء وأنــت رجــل تأكــل وحـــدك

فعافــى إنائـــك واحـــد. وأصـــل العافـــى مـــن عفـــاه واعتفـــاه إذا طلـــب معروفـــه فأعفـــاه أي أعطـــاه كمـــا

يقال: طلب منه فأطلبه ومنه عافية الطير والسباع. وأنشد بعضهم فيه:

لعـــــز علينـــــا ونعــــــم الفتــــــى   مصيـــرك يـــا عمــــرو للعافيــــة

أي السباع والطيور وقيل: بل أراد العواد. ومثله قول حاتم:

يرى البخيل سبيل المال واحدة   إن الجواد يرى فـي مالـه سبـلا

===

وقولـه أتهــزأ منــي أن سمنــت أي لــأن سمنــت ولــأن تــرى بوجهــي شحــوب الحــق. وأضــاف الشحــوب

إلـى الحـق لـأن سببـه كـان توفـره علـى إقامـة الحقـوق وأدائهــا فــي وجوههــا. وهــم يضيفــون الشــيء إلــى

الشــيء لأدنــى مناسبــة بينهمــا فكأنــه قــال الشحـــوب الـــذي كـــان سببـــه توفـــري علـــة الحـــق وتوفيـــري

الـأزواد علـى طلابهـا. وقولـه والحـق جاهـد يريـد القيـام بالحــق فــي الشدائدوأدائــه يجهــد النفــوس ويغيــر

الألوان وينضي الأبدان.

وقولــه أقســم أراد قــوت جسمــي وطعمتــه لأنـــي أوثـــر بـــه الغيـــر علـــى نفســـي وأجتـــزىء بحســـو المـــاء

القــــراح وهــــو البحــــت الــــذي لا يخالطــــه شــــيء مــــن اللبــــن وغيــــره والمــــاء بــــارد أي والشتــــاء شـــــات

والبرد متناه. وقال بعضهم: المهزول يجد برد الماء أكثر مما يجده السمين. وأنشد:

عافت الماء فـي الشتـاء فقلنـا   بــل رديــه تصادفيـــه سخينـــا

أي سمنــت فرديــه تصادفــي حــاراً مــا صادفتــه بــارداً. قــال: ويــدل علــى انــه كنـــى عـــن الهـــزال ببـــرد

الماء قوله:

أتهزأ مني أن سمنـت وأن تـرى   بوجهي شحوب الحق والحق جاهد

وقال آخر:

أجلك قوم حين صرت إلى الغنى   وكـل غنـى فـي القلـوب جليــل

===

يقـــول: لمـــا استغنيـــت عظمـــت فـــي عيـــون النـــاس فأجلـــوا قـــدرك ورفعـــوا مكانتـــك وكــــذا الأغنيــــاء

مواقعهــم مــن النفــوس عظيمــة ومحالهــم فــي الأفئــدة والقلــوب جليلـــة رفيعـــة وأقدارهـــم موقوفـــة علـــى

سعــة أحوالهــم ومــردودة إلــى مقاديــر قدرهــم لكــن الغنــى المحمــود المتفــق علــى فضلــه عنــد التحصيــل

هـو مـا يزيــن الفتــى فــلا يشينــه ويكســب لــه الحمــد والذخــر فــلا يذيمــه عشيــة ينــزل الأضيــاف فيكــرم

مثواهم أو غداة ينيل العفاة ويوسع في فنائه مأواهم.

وقال المثلم بن رياح:

بكـر العــواذل بالســواد يلمننــي   جهـلاً يقلـن ألا تـرى مـا تصنـع

أفنيت مالك فـي السفـاه وإنمـا   أمره السفاهة مـا أمرنـك أجمـع

يقـول: بكـر اللوائـم فـي سـواد الليــل ولــم تصبــر إلــى وقــت الإصبــاح حرصــاً مــن نفوسهــم علــى تقريعــي

وتوبيخــــي لجهلهــــن وضعــــف رأيهــــن وقصــــور بصائرهـــــن عـــــن معرفـــــة مـــــا لهـــــن وعليهـــــن يقلـــــن لـــــي

مستعظمــات لمــا آتيــه ومستنكــرات لمـــا أنفقـــه وأفرقـــه: ألا تـــرى مـــا تأتـــي ومـــا تـــذر. وإنمـــا صلـــح أن

يقول بكرن بالسواد لأن البكور الابتداء في الشيء ومنه باكورة الربيع والبكر في النساء.

وهذا كما قال غيره:

===

وقوله " أهلكت مالـك " هـو تفسيـر مـا أبهمـه قولـه " ألا تـرى مـا تصنـع " والمعنـى: صرفـت مالـك فيمـا

هــو سفــه وضلــال وغبــاوة وضيــاع. ثــم قــال: وإذا تؤمــل الحــال فيمــا يراودنــك عليــه فالأمــر بالسفاهـــة

ما أمر نكه كله. جعل يخاطبنفسه بذلك. ويقال: أمرتك كذا وبكذا. قال الشاعر:

" أمرتك الخير فافعل ما أمرت به "

فجمـع بيـن الوجهيـن. وفـي القـرآن: " فاصـدع بمـا تؤمـر ". ويجـوز أن يكـون معنـى أمــر السفاهــة الأمــر

الــذي تولــد عــن السفاهـــة ويكـــون الإضافـــة فيـــه إضافـــة المسبـــب إلـــى السبـــب كأنـــه جعـــل السفاهـــة

فيهــن ومنهــن. وقولــه " مــا أمرنــك " مــا مــع الفعــل فــي تقديــر المصـــدر وأجمـــع توكيـــد لـــه. والسفاهـــة

والسفـــاه والسفـــه: الخفـــة والطيـــش. ويقـــال: زمـــام سفيــــه كمــــا يقــــال زمــــام عيــــار. وسفهــــت الريــــح

الغصن: حركته. وتسفهت الرياح: اضطربت. و " يلمنني " في موضع الحال.

وجهلاً يجوز أن تكون مفعولاً " له " ويجوز أن تكون في موضـع الحـال. و " ألا تـرى " مـا تصنـع " فـي

موضــع مفعــول يقلــن. ومــا مــن قولــه " مــا تصنــع " يجــوز أن يكــون بمعنــى الــذي وقــد حـــذف المفعـــول

من صلته يريد تصنعه. ويجوز أن يكون مفعولاً مقدماً لتصنع والمعنى أي شيء تصنع.

وقتـود ناجيــة وضعــت بقفــزة   والطيـر غاشيــة العوافــي وقــع

بمهنــــــد ذي حليــــــة جردتــــــه   يبرى الأصم من العظام ويقطع

===

قولـــه " وقتـــود ناجيـــة " انجــــر بإضمــــار رب وجوابــــه وضعــــت بقفــــزة والــــواو مــــن قولــــه والطيــــر واو

الحــال. فيقــول: رب رحــل ناقــة سريعــة وضعتــه بمكــان خــال وتركتــه لأنــي عرقبتهــا والطيـــر عوافيهـــا

تغشاهــا وتقــع عليهــا. وأكثــر مــا يجــيء المجــرور بــرب يجــيء الجــواب وهـــا هنـــا لـــم يصفـــه. وقولـــه "

غاشيـة العوافـي " وجـب أن يكـون فيـه ضميـر للناقـة حتـى يكـون بيـن ذي الحـال وبينــه تعلــق فحــذف

ذلـك الضميـر لـأن المـراد مفهـوم ولـو أتـى بـه لكـان والطيـر غاشيـة العوافـي إياهـا وقــع عليهــا. والعوافــي:

جمع عافية وهو من قولهم عفاه واعتفاه وقد مر ذكره.

وقولـه " بمهنـد " تعلـق البـاء منـه بقولـه وضعــت بقفــزة لأنــه لــم يحــط الرحــل عــن الناجيــة ولــم يضعهــا "

بالقفزة " إلا وقد عرقبها فكأنه " جعل ": وضعت بقفزة دلالةً على العقر والعرقبة.

وقولـه " ذي حليـة " يريـد أنـه كـان ملطخـاً بالـدم فجعـل ذلـك الــدم كالحليــة لهــا. وقولــه " يبــرى الأصــم

مـن العظـام ويقطــع " يعنــي بالأصــم مــا ليــس بأجــوف وذلــك أصلــب فــإذا بــرى الأصــم فهــو للمجــوف

أبرى.

لتنــــوب نائبــــة فتعلـــــم أننـــــي   ممـن يغـر علــى الثنــاء فيخــدع

إني مقسم ما ملكـت فجاعـل   أجــــراً لآخـــــرة ودنيـــــا تنفـــــع

قولــه " لتنــوب " تعلــق اللــام بفعــل مضمــر دل عليــه مــا تقـــدم كأنـــه قـــال: فعلـــت ذلـــك لكـــي إذا نابـــت

===

نائبــة علمــت أنــي أنهــض فيهــا وأطلــب الأحدوثــة الجميلــة فــي دفعهــا وأنــي أحمــل علــى الغــرر وأخــدع

عـن المـال بالثنـاء والشكـر. ثـم قــال: إنــي أقســم مــا أملكــه بيــن أمريــن: مدخــر للآخــرة ومنتفــع بــه فــي

الدنيــا. وجعــل قولــه لآخــرة ودنيــا نكرتيــن وقــد جــاء فــي غيــر هــذا المكــان دنيــا فــي صــورة المعرفــة

قال: " في سعي دنيا طال ما قد مدت "

ووجــه التنكيــر فيهــا وفــي آخــره أن يــراد أجــر عائــد فــي أمــد مــن آمــاد الآخــرة ومنفعــة فــي مثلـــه مـــن

الدنيــــا وكــــان الواجــــب أن يقــــول ومنفعــــة لدنيــــا حتــــى يكــــون لفــــق الـــــأول فيمـــــا ساقـــــه مـــــن الكلـــــام

وتفسيراً لما قسمه من مصارف المال إلا أنه رمى بالكلام على ما ترى لما لم يلتبس.

وقال أبو البرج القاسم بن حنبل:

أرى الخلـان بعـد أبــي خبيــب   وخجـــر فـــي جنابهـــم جفـــاء

من البيـض الوجـوه بنـي سنـان   لو أنك تستضيء بهم أضـاءوا

لهم شمس النهار إذا استقلت   ونـــــور مـــــا يغيبــــــه العمــــــاء

هـم حلـوا مـن الشـرف المعلــى   ومن حسب العشيرة حيث شاءوا

الجنــاب: ناحيــة القــوم. ويقــال: فلــان رحــب الجنــاب كأنــه استجفــى نبوهــم فعتـــب عليهـــم ثـــم أخـــذ

===

يمدحهـــم ويستعطفهــــم فيقــــول: أجــــد الأصدقــــاء بعــــد هذيــــن الرجليــــن يجفــــو جنابهــــم عنــــي وينبــــو

جانبهــم وهــم مــن القــوم الكــرام الغــر الوجــوه أذكــر بنــي سنــان. فقولــه بنـــي سنـــان يجـــوز أن ينتصـــب

علــى المــدح والاختصــاص ويجــوز أن يجعــل مجـــروراً علـــى البـــدل مـــن البيـــض الوجـــوه. وإنمـــا وصفهـــم

بنقـاء الحسـب وانتفــاء العــار والعيــب مــن الذمــم. قــال: فلــو استضــأت بنــور وجوههــم لأضــاءوا فــي

بهـــم الظلـــم فلهـــم مننـــور الكـــرم مثـــل شمـــس النهـــار إذا ارتفعـــت وعلـــت ومثـــل نــــور الليــــل لا يستــــره

ظلــــام ولا يخفيــــه عمــــاء وهــــو الغيــــم الرقيـــــق ومثـــــل نـــــور الليـــــل الـــــذي اكتسبـــــوه ويحميـــــد أفعالهـــــم

شيـــدوه المعلـــى يعنـــي المرفـــع إلـــى أبعــــد الغايــــات وأقصــــى النهايــــات. ويجــــوز أن يكــــون أراد القــــدح

المعلــى لأنــه أشــرف القــداح وأكثرهــا أنصبــاء فجعلـــه مثـــلاً لأرفـــع المـــدارج وأسنـــى المراتـــب. وقولـــه

ومـــن حســـب العشيـــرة يريـــد بـــه المتـــوارث أي نزلـــوا منـــه حيـــث اختـــاروه وأحبـــوه. ومـــراده أنـــه جمـــع

لهم بيـن المكتسـب والمتـوارث مـن الشـرف ةالحسـب. وأضـاف الحسـب إلـى العشيـرة لأنهـم شركـاء فـي

التليد منه.

وأزيد مما قصده في قوله من البيض الوجوه بني سنان قول الآخر:

بنــــاة مكـــــارم وأســـــاة كلـــــم   دماؤهـم مــن الكلــب الشفــاء

فأمـــا بيتكــــم إن عــــد بيــــت   فطــال السمــك واتســع الفنــاء

===

فلـــو أن السمـــاء دنـــت لمجــــد   ومكرمــة دنــت لهـــم السمـــاء

البنــاة: جمــع بــان. والأســـاة: جمـــع آس وهـــذا الجمـــع يختـــص بالمعتـــل كمـــا أن فعلـــة نحـــو كفـــرة وظلمـــة

يختــــص بالصحيــــح. والآســــي: مــــداوي الجراحــــات. والكلــــم: الجــــرح. وهــــذا مثــــل لشــــدة الهــــوال

واضطــراب الأحـــوال. والمعنـــى: إذا تفاقمـــت الأمـــور وحرجـــت بمـــا اجتمعـــت فيهـــا الصـــدور فإنهـــم

يتلافونهـــا بعنفهـــم او لطفهـــم وهـــم ملـــوك ففـــي دمائهـــم شفـــاء مـــن عـــض الكلـــب الكلـــب وهــــو الــــذي

يكلب بأكل لحوم الناس فيأخذه من ذلك شبه الجنون فلا يعض إنساناً إلا كلب.

ويقــال: إن مــن عضــه ينبــح نبيــح الكلــاب فينتظــر بــه سبعــة أيــام فــإن بــال هنــات علــى خلقــة الكلــاب

برأ وإلا مات بزعمهم. ويقولون: إنه لا دواء له أنجع من شرب دم ملك. ومثله قول الفرزدق:

ولو تشرب الكلبى المراض دماءنا   شفتها وذو الخبل الذي هو أدنف

وقولــه فأمــا بيتكــم إن عــد بيــت فإنــه يريــد: إذا عـــدت البيـــوت فبيتكـــم طويـــل السمـــك ثابـــت الـــأس

فسيـــح الساحـــة والفنـــاء واســـع الأقطـــار والأرجـــاء. والسمـــك: أعلـــى البيــــت الداخــــل فأمــــا أعلــــاه

الخـــارج فإنـــه الصهـــوة. والعـــادي: القديـــم نســـب إلـــى عــــاد. فيريــــد: بنــــاء شرفكــــم قديــــم ومكانــــه

وسيع وسموقة رفيع ورسوخة عميق.

وقولـــه: فلـــو أن السمـــاء دنـــت لمجـــد يريـــد لـــو ملكـــت السمـــاء الدنـــو والانحطـــاط عـــن موضعــــه الــــذي

===

سمــــك فيــــه ليرتقـــــي إليهـــــا مجدهـــــم أو ليشـــــارك الـــــأرض فـــــي إقلالهـــــم وإيوائهـــــم والاحتـــــواء علـــــى

مكارمهم لفعلت ذلك ولكنها عاجزة غير مالكة.

وقال أرطاة بن سهية:

لو أن ما نعطى من المال نبتغي   به الحمد يعطي مثله زاخر البحر

لظلـت قراقيـر صيامـاً بظاهــر   من الضحل كانت قبل في لجج خضر

قولــه نبتغــي موضعــه نصــب علـــى الحـــال وموضـــع يعطـــى مثلـــه الجملـــة رفـــع علـــى أنـــه خبـــر أن وقـــد

حــذف الضميــر العائــد إلــى مــا مــن قولــه نعطــي كأنــه قــال: لـــو أن الـــذي نعطيـــه مـــن المـــال مبتغيـــن بـــه

الحمــد يعطــى مثلــه طامــي البحــر ومرتفعــه لظلــت سفــن راكــدة وواقفــة بظاهــر مــن المـــاء قليـــل كانـــت

مـن قبـل فـي معاظـم مــن البحــر خضــر كثيــرة. وقولــه لظلــت جــواب لــو. وقولــه كانــت قبــل مــن صفــة

القراقيــر وهــي السفــن والواحــد قرقــور. وقــد فصــل بيــن الصفــة والموصــوف بخبــر لظلـــت وهـــو قولـــه

صيامـاً. يريـد أن السفـن التـي كانـت فـي المـاء فـي بحـر تعـود بمثـل العطايـا منـه إلـى أن تكـون واقفــة فــي

ضحــل إذ كــان مــاؤه لا يقـــوم مـــع الإغتـــراف منـــه لمـــا يقـــوم لـــه مـــا لنـــا علـــى الإســـراف العظيـــم منـــه.

والضحـل: المــاء القليــل والجميــع الضحــول. وأتــان الضحــل: صخــرة بعضهــا فــي المــاء مغمــور ةبعضهــا

===

ظاهــر مكشــوف فيصلــب ويملــاس. واللجــج: جمـــع لجـــة وهـــي معظـــم المـــاء. ويقـــال: التـــج البحـــر.

والصيـــام: القيـــام. والزاخـــر مـــن البحــــور: الطامــــي المــــاء المرتفــــع المــــوج. وإذا جــــاش القــــوم لنفيــــر أو

حرب قيل زخروا.

ولا نكسر العظم الصحيح تعذراً   ونغني عن المولى ونجبر ذا الكسر

غلبنا بني حواء مجداً وسـودداً   ولكننا لم نستطيع غلب الدهر

يصـــف كرمهـــم فـــي عشيرتهـــم وأنهـــم يتعطفـــون علـــى الضعـــاف الفقـــراء منهــــم ويتحدبــــون فيجبــــرون

كسرهــــم ويســــدون مفاقرهــــم ويظهــــرون الغنــــى عـــــن مواليهـــــم فـــــلا يصلحـــــون أحـــــوال أنفسهـــــم بـــــل

يوفرونهــم علــى مصالــح أمورهــم ويخلونهــم واختياراتهــم فــي مباغيهــم ومكاسبهــم ومـــن كـــان مستقيـــم

الأمــر واســع المــراد يقــوم بــرم عيشــه وينهــض بتدبيـــر تجملـــه لا يلحـــون عليـــه فـــي نوائبـــه ولا يضاعفـــون

المــؤن فــي مصارفــه متوصليــن بذلــك إلــى الغـــض منـــه والحـــط مـــن قـــدره وجلالـــه ومكانـــه لحسدهـــم

واستعلائهـم. وقولهــم غلبنــا بنــي حــواء يريــد أنــا قهرنــا النــاس علــى طبقاتهــم وتبايــن منازلهــم رياســة

وشرفــــاً فلمــــا جــــاء الدهــــر يغلبنــــا علــــى مــــا نريــــده مــــن استبقــــاء وبقــــاء واستصلـــــاح وصلـــــاح لـــــم

نستطيـع دفعـه ولـم نطـق غلبتـه ومنعـه. وانتصـب قولــه تعــززاً علــى انــه مصــدر فــي موضــع الحــال ولا

يمتنع أن يكون مفعولاً له.

===

ولا لأدوم قدري بعج ما نضجت   بخــلاً لتمنــع مــا فيهـــا أثافيهـــا

لا أحرم الجارة الدنيا إذا اقتربت   ولا أقوم بهـا فـي الحـي أخزيهـا

ولا أكلمهـــــــــــا إلا علانيــــــــــــة   ولا أخبرهــــــــــا إلا أناديهـــــــــــا

قولــه لا أدوم يريــد لا أطيـــل إدامـــة قـــدري بعـــد إدراكهـــا علـــى الأثافـــي بخـــلاً بمـــا فيهـــا ولتمنعهـــا عـــن

طلابهـا أثافيهـا. جعـل المنـع للأثافــي لأنهــا لمــا لــم تغــرف مــا دامــت منصوبــة علــى الثافــي جعــل الفعــل

لهـــا كأنهـــا هـــي المانعـــة. وانتصـــب بخــــلاً علــــى التمييــــز أو علــــى الحــــال إن شئــــت. ويقــــال: أدمــــت

الشـــيء إذا سكنتـــه ودومتــــه أيضــــاً. والمــــاء الدائــــم: الساكــــن الــــذي لا يجــــري وكــــأن البخيــــل منهــــم

يفعــل ذلــك ليــرى أن القــدر لــم تــدرك وأن مــا فيهــا لــم نضــج انتظـــاراً لمـــن تأخـــر عنـــه ويوجـــب الحـــال

حضـوره. وقولـه لا أحـرم الجـارة الدنيـا إذا اقتربــت يريــد أنــه يشركهــا فــي فصــل نعمتــه بعــج دنوهــا مــن

داره وأنــــه لا يطلــــب عثراتهــــا ولا يقبــــح آثارهــــا فــــلا يقــــوم بذكرهــــا فــــي الحـــــي مخزيـــــاً لهـــــا. وقـــــال

بعضهــم: أراد لا أحكـــي عليهـــا قبيحـــاً. يقـــال: قـــام بـــي فلـــان وقعـــد أي نثـــا عنـــي قبيحـــاً. وقولـــه

أخزيهــا يجــوز أن يكــون ألــف النقــل دخــل علــى خــزي خزيــاً مــن الهـــوان ويجـــوز أن يكـــون دخـــل علـــى

خـــزي خزايـــة مـــن الاستحيـــاء وذاك لأنهـــا إذا ذكـــرت بالقبيــــح أو شهــــرت بمــــا تستــــره وكشفــــت فقــــد

تستحيي كما تذل أو تذل كما تستحيي.

===

وقولــه ولا أكلمهـــا إلا علانيـــة انتصـــب علانيـــة علـــى أنـــه مصـــدر فـــي موضـــع الحـــال وكذلـــك قولـــه إلا

أناديهــا الجملــة فــي موضــع الحــال ونظــام الكلــام يقتضيــه أن يقـــول: ولا اخبرهـــا إلا أنـــه لمـــا كـــان الغـــرض

إلا مناديـــاً لهـــا نـــاب الفعـــل عـــن المصـــدر ولا يجـــوز فـــي علانيـــة أن يكـــون تمييــــزاً بدلالــــة أن الصــــدر

يجــب أن يكــون حكمــه حكــم العجــز ومــن الظاهــر أن أناديهــا فــي موضــع الحـــال والمعنـــى أنـــه لا يقـــف

لسلامــة طريقتـــه وتكامـــل عفتـــه الجـــارة فـــي مواقـــف التهمـــة فـــلا يخفـــي مكالمتهـــا ولا يخاطبهـــا مخبـــراً

لهــا إلا برفــع صــوت ونــداء عــال. كــل ذلــك هربــاً مــن قرفــة تحصــل أو تهمــة تتوجــه وهـــذا هـــو الغايـــة

في العفاف والدرجة القاضية في التوقي من العار.

وقال المساور بن هند بن قسيس بن زهير:

فدي لبني عبـد غـداة دعوتهـم   بجـــو وبـــال النفــــس والأبــــوان

إذا جارة شلت لسعد بن مالك   لهـــا إبـــل شلــــت بهــــا إبلــــان

خبـر المبتــدأ الــذي هــو فــدي قولــه النفــس وجــو وبــال أضــاف الجــو إلــى وبــال وهــو اســم مــاء. وإنمــا

دعـا لبنـي عبـد بالتفديـة لأنـه وجدهـم عنـد الظـن بهـم لمـا استنصرهـم علـى أعدائـه بجــو وبــال. وقولــه

إذا جـارة ظـرف لقولـه شلــت بــه غبلــان وهــو جوابــه. وتلخيــص الكلــام: إذا شلــت إبــل لجــارة لسعــد

===

بــــن مالــــك شلــــت بسببهــــا ولمكانهـــــا إبلـــــان وذلـــــك لكـــــرم محافظتهـــــم وللعـــــز اللاحـــــق فـــــي معاقـــــدة

جوارهـم. ومعنـى شلـت: طـردت شـلا. وقـد فصـل بيـن المرتفـع بـه وهـو إبــل وبينــه بقولــه لسعــد بــن

مالــك ولــولا أن حكمــه الظــروف وقـــد توسعـــوا فيهـــا لكـــان ذلـــك غيـــر جائـــز لـــأن الفصـــل بيـــن الفعـــل

وبيـن المبنـى عليـه بأجنبـي لا يجـوز عندنــا. ألا تــرى أنهــم امتنعــوا مــن جــواز قــول القائــل: كانــت زيــداً

الحمـــي تأخـــذ وإن جـــوزوا: كـــان فـــي الـــدار زيـــد واقفـــاً لكـــون الحائـــل هنـــا ظرفــــاً وفــــي ذاك غيــــر

ظــرف. وأمــا قولــه لهـــا إبـــل فموقـــع لهـــا أن يكـــون بعـــد إبـــل لأنـــه صفـــة لهـــا والصفـــة لا تتقـــدم علـــى

الموصــوف كمــا أن الصلــة لا تتقــدم علـــى الموصـــول لكنهـــا قدمـــت علـــى ان تكـــون حـــالاً والحـــال كمـــا

يتأخر يتقدم إذا لم يمنعه مانع فهو كقول الآخر:

لميــــــــــة موحشــــــــــاً طلـــــــــــل   كــــــــأن رسومهـــــــــا الخلـــــــــل

وتقدم لها على إبل كتقدم موحشاً على طلل.

وقولــه إبــل اســـم صيـــغ للجمـــع ويتنـــاول الكثيـــر دون القليـــل. وقـــد ثنـــى هاهنـــا علـــى فرقتـــان فقيـــل

إبلـــان. وهـــذا كمـــا يقـــال قومـــان ةعشيرتـــان وأهلــــان. وقولــــه شلــــت بهــــا أي مــــن أجلهــــا وبسببهــــا.

ويــروى: شــت لهــا إبلــان ويرجــع معنــاه إلــى معنــى البــاء وذلــك لأنــه فــي معنــى المفعـــول لـــه أي شلـــت

عوضـــاً عمـــا شـــل منهـــا فيكــــزن لهــــا الأولــــى فــــي موضــــع الحــــال كمــــا قلــــت لكونــــه صفــــة متقدمــــة

===

وضميرهـــا يرجـــع إلـــى الجـــارة لا غيـــر أي إبـــل متملكـــة لجـــارة لقبيلـــة سعـــد بـــن مالـــك. ولهـــا الثانيــــة

تكـــون فـــي موضـــع المفعـــول لـــه والضميـــر منهـــا يعـــود إلـــى الإبـــل إن شئـــت وإن شئـــت إلـــى الجـــارة.

فاعرف الفصل بينهما إن شاء الله.

إذا عقدت أثناء سعد بن مالك   لهــا ذمــة عــزت بكــل مكـــان

إذا سئلوا ما ليس بالحق فيهـم   أبــى كــل مجنــي عليــه وجـــان

ودار حفاظ قـد حللتـم مهانـة   بها نيبكم والضيف غير مهـان

قولــــه إذا عقــــدت أفنــــاء سعــــد بــــن مالــــك يصفهــــم بحســــن التعــــاون والترافـــــد فيمـــــا بينهـــــم وانتفـــــاء

التخــــاذل والتبايـــــن عـــــن سيرهـــــم وأخلاقهـــــم فإنهـــــم يـــــد واحـــــدة علـــــى مـــــن سواهـــــم لا استبـــــداد

للكبيرفيهـــم ولا انحطـــاط للصغيـــر منهـــم بـــل كـــل يرضـــى فعـــل صاحبـــه واختصـــاص النفـــر منهـــم فـــي

الأمــور كفعــل الجمهــور فمتــى دخــل واحــد مــن أفنائهــم فــي الأمــر العظيــم وتكفـــل بـــه أعانـــه الرؤســـاء

حتــى يخـــرج منـــه لا يهملـــون أمـــره ولا يستهينـــون بشأنـــه. وإن عقـــدت أوساطهـــم أو المتأخـــرون منهـــم

ذمــة لهــا عــزت تلــك الذمــة وغلبــت فــي الأماكــن كلهــا وجــب الوفــاء فيهــا عليهـــم بأسرهـــم لا اختلـــال

منهم في دفعها ولا انفكاك لهم من ملازمتها.

وقولــه إذا سئلــوا مــا ليــس بالحــق فيهــم يريـــد أنهـــم إذا سيمـــوا خطـــة الضيـــم اجتمعـــوا علـــى اجتوائهـــا

===

والتسخــط لهــا واتريـــن كانـــوا أو موتوريـــن وطالبيـــن كانـــوا أو مطلوبيـــن لمـــا يفرضونـــه علـــى أنفسهـــم مـــن

إبـــاء الدنيـــة والتشـــارك فـــي طـــروق البليـــة إلـــى أن تنقضـــي بمدافعتهـــم لهـــا وبالانتقـــام مـــن جالبيهــــا.

وقولــه ودار حفــاظ قـــد حللتـــم يعنـــي أنهـــم نزلـــوا دار المحافظـــة علـــى الشـــرف رأوا مراغمـــة الأعـــداء

لـــدى الصبـــر علـــى الكلـــف وحســــن ثيابهــــم وكــــرم بلاؤهــــم وطابــــت أخبارهــــم وكثــــرت غاشيتهــــم

لأنهم يهينون كرائم أموالهم ويعزون ضيوفهم. وهذا كما قال الآخر:

ودار حفــــاظ أطلنــــا المقـــــام   بهـــــا فحللنـــــا محــــــلاً كريمــــــاً

إذا كــــــان بعضهــــــم للهـــــــوان   خليــط صفــاء وأمـــا رءومـــاً

وقال:

جزى الله خيراً غالباً من عشيرة   إذا حدثان الدهر نابـت نوائبـه

فكم دافعوا من كربة قد تلاحمت   علي وموج قد علتنـي غواربـه

يقـول متشكـراً وداعيـاً: جـزى اللـه غالبــاً مــن بيــن العشائــر خيــراً أشــد مــا كــان حاجــة إلــى مــن يكافئــه

علـى مستحـدث بلائــه الحســن فــي أضيــق أوقــات النــوب فكممــرة دافعــوا دونــي واشتلونــي مــن كــرب

انضمــت علــي وأطبقـــت لهـــا الدنيـــا بظلامهـــا لـــدي فكأنـــي غريـــق تتلاعـــب الأمـــواج بـــي وتقامسنـــي

في غمارها وترادني في لججها.

===

وقولــــه: حدثــــان الدهــــر مصــــدر حــــدث. الكربــــة: الاســــم مــــن الكــــرب وهــــو الغــــم الــــذي يأخـــــذ

بالنفـس. والمتلاحـم: الملـازم بعـد أن كــان متباينــاً. ويقــال: التحــم وتلاحــم بمعنــى. والغــارب: أعلــى

المــوج وأعلــى الظهــر. ومنــه قولهــم: حبلــك علــى غاربــك. وكــم موضعــه مــن الإعــراب نصـــب علـــى

الظرف والمعنى فمراراً كثيرة دافعوا دوني.

إذا فلت عودوا عاد كل شمردل   أشم من الفتيـان جـزل مواهبـه

إذا أخذت بزل المخاض سلاحها   تجرد فيها متلـف المـال كاسبـه

يقــول: إذا عــرض علــى كــل واحـــد مـــن بنـــي غالـــب معـــاودة الحـــروب والكـــرور فيهـــا عـــاد منهـــم كـــل

رجـــل تـــام الخلقـــة ممتـــد القامـــة كريـــم النفـــس كثيـــر العطيـــة. وأصـــل الشـــم ارتفـــاع الأنــــف. ولــــك ان

تـروى: أشـم جـزل وأشــم جــزل فالرفــع علــى كــل والجــر علــى شمــردل. والشمــردل: الطويــل. والشمــم

كنايـــة عـــن الكـــرم. وقولـــه إذا أخـــذت بـــزل المخـــاض سلاحهـــا فالمـــراد بسلاحهـــا محاسنهـــا وأمــــارات

عتقهــا وكرمهــا كأنهــا تتحلــى بتلــك المحاســن فــي عيــن أربابهــا حتــى تحلــى فيصيــر ذلــك سببـــاً للضـــن

بهـــا. وقولــــه متلــــف المــــال كاسبــــه هــــو كقولهــــم: مفيــــد مفيــــت ومخلــــاف متلــــاف ومخلــــف متلــــف.

والبــزل: جمـــع بـــازل وهـــو المتناهـــي قـــوة وشبابـــاً. وأصـــل البـــزل الشـــق. والمخلـــض: النـــوق الحوامـــل

وهـو اسـم مصـوغ للجمــع كالقــوم والنســوة. ومعنــى تجــرد فيهــا أي تشمــر فــي عقرهــا ونحرهــا يريــد أن

===

تحسنهــــا بسلاحهــــا فــــي عينــــه لا يجــــدي عليهــــا نفعــــاً ولا يدفــــع عنهــــا مكروهــــاً لمــــا بــــه مــــن إكـــــرام

الضيوف ويوجب على نفسه من قضاء الحقوق.

وقال آخر:

أيـا ابنـة عبـد اللـه وابنـة مالـك   ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد

إذا ما صنعت الزاد فالتمسيله   أيلا فإنـي لسـت آكلـه وحـدي

أخا طارقاً أو جار بيت فإنني   أخاف مذمات الأحاديث من بعدي

وإني لعبد الضيف ما دام نازلاً   وما في إلا تلك من شيم العبد

حســـن تكريـــر ابنـــة وإن كـــان المـــراد واحــــدة لاختلــــاف المضــــاف إليــــه والقصــــد إلــــى تفخيــــم أمرهــــا

وتعظيــم شأنهــا. والــذي يــدل علــى ان المــراد واحــدة قولـــه إذا مـــا صنعـــت الـــزاد فالتمســـي. ويعنـــي

بــذي البرديــن عامــر بــن أحيمــر بــن بهدلــة. وكــان مــن حديــث البرديــن حتــى لقــب بــه أن وفــود العــرب

اجتمعــت عــن المنــذر بــن مــاء السمــاء - وهـــو المنـــذر بـــن امـــرىء القيـــس ومـــاء السمـــاء أمـــه نســـب

إليهــا لشرفهــا. وقيــل: مــاء السمــاء لقبــت بــه لصفــاء نسبهــا وقيــل لنقــاء لونهــا يــراد أنهـــا كمـــاء السمـــاء

لـــم يحتمـــل كـــدورة - فأخـــرج المنـــذر بـــن برديـــن يومـــاً يبلـــو الوفــــود وقــــال: ليقــــم أعــــز العــــرب قبيلــــة

فليأخذهمـا. فقـام عامـر بـن أحيمـر فأخذهمـا واتـرز بأحدهمــا وارتــدى بالآخــر فقــال لــه المنــذر: بــم

===

أنـت أعـز العـرب قبيلـة قـال: العـز والعـدد فـي معـد ثـم فـي نـزار ثـم فـي مضـر ثـم فـي خنـدف ثـم فــي

تميـم ثـم فـي سعـد ثـم فـي كعـب ثـم فـي عـوف ثـم فـي بهدلـة فمـن أنكــر هــذا فلينــا فرنــي! فسكــت

النـاس فقـال المنــذر: هــذه عشيرتــك كمــا تزعــم فكيــف أنــت فــي أهــل بيتــك وفــي نفســك فقــال: أنــا

أبــو عشــرة وخــال عشــرة وعــم عشــرة وأمــا أنــا فــي نفســي فشاهــد العــز شاهــدي. ثــم وضــع قدمــه

علــى الــأرض فقــال: مــن أزالهــا عــن مكانهــا فلــه مائــة مــن الإبـــل! فلـــم يقـــم إليـــه أحـــد مـــن الحاضريـــن

وفاز بالبردين.

وقولـــه إذا مــــا صنعــــت الــــزاد يريــــد إذا فرغــــت مــــن اتخــــاذ الــــزاد وإعــــداده فاطلبــــي مــــن أجلــــه مــــن

يؤاكلنـي فإنـي لـم أعـود نفسـي التفـرد فـي الأكـل. وهـذا الـذي أنــف منــه حتــى تبــرأ مــن الرضــا بــه قــد

ورد فــي الخبــر مــا يقـــوى استقبـــاح العـــرب لـــه وتزييفهـــم إيـــاه فيمـــا يختارونـــه مـــن كـــرم الطبـــاع وإقامـــة

المــروءات. ألا تــرى أنــه قــال صلــى اللــه عليــه وسلــم فيمــا روى عنــه: " ألا أخبركــم بشـــر النـــاس مـــن

اكل وحده ومنع رفده وضرب عبده ".

وموضــع وحــدي مــن الإعــراب نصــب علــى المصــدر والتقديــر لســت آكلــه وقــد أوحـــدت نفســـي فـــي

أكلــه إيحــاداً فوضــع وحــده موضــع الإيجــاد. والكوفيـــون يجعلـــون وحـــدي فـــي موضـــع الحـــال وإن كـــان

لفظـــه معرفـــة يجعلونـــه مــــن بــــاب: جــــاءوا قضهــــم بقضيضهــــم وكلمتــــه فــــاه إلــــى فــــي ومــــا أشبهــــه.

===

وجــواب إذا قولــه فالتمســي لــه أكيــلا. وأكيــل الرجــل وشريبــه ونديمـــه وجليســـه يقـــال كـــل منهـــا فيمـــن

عــرف بالصفــة. لا يقــال لمــن أكــل مــع صاحبــه مــرة واحــدة هــو أكيلــه ولا لمــن شــرب معــه مـــرة واحـــدة

هــو شريبــه. وعلــى ذلــك قولهــم: هــو جليســه لا يطلـــق إلا علـــى مـــن عـــرف بهـــذه الصفـــة فتكـــررت

منـه. فــإن قيــل: كيــف نكــره وقــال التمســي لــه أكيــلا وهــلا قــال أكيلــي قلــت: لا يمتنــع أن يكــون قــد

عـرف بمواكلتـه عـدة فــأراد التمســي مــن أجلــه بعــد مــا هيأتــه واحــداً مــن المعروفيــن بمواكلتــي ألا تــرى

أنــه قــال مفصـــلاً لمـــا جملـــه وشارحـــاً لمـــا أبهمـــه: أخـــاً طارقـــاً أو جـــار بيـــت فأبـــدل مـــن الـــأول وهـــو

أكيـــلا مـــا أبـــدل. والمـــراد: التمســـي أكيـــلاً مـــن أحـــد هذيـــن النوعيـــن طارقـــاً آخينـــاه أو جـــار بيــــت

باسطنـاه. وقولـه: فإننــي أخــاف مذمــات الأحاديــث مــن بعــدي بيــان علــة استضاعــه مــن التفــرد فــي

الأكــل. يريــد: أخشــى مـــا يلحـــق مـــن العـــار فـــي الأكـــل منفـــرداً إذا افتقـــدت أو ذكـــرت أحـــوال النـــاس

واستعرضــت عاداتهــم فاستهجـــن الهجيـــن منهـــا واستكـــرم الكريـــم. والمذمـــة بالفتـــح: الـــذم وجمعهـــا

مذمــات. والمذمــة بالكســر: الذمــام. وأضــاف المذمــات إلــى الأحاديــث ليــرى أن خوفــه ممــا يبقــى مـــن

الذم فيما يتحدث به بعده.

وقولــه: وإنــي لعبــد الضيــف مــا دام ثاويــا يــروى: نـــازلاً. ويقـــال: ثـــوى بالمكـــان وأثـــوى بمعنـــى. يريـــد

أنــي أتكلــف مـــن خدمـــة الضيـــف مـــا يتكلفـــه العبيـــد لا أستنكـــف ولا آنـــف وليـــس لـــي مـــن أخلـــاق

===

العبيـــد وطبائعهـــم إلا تلـــك يريــــد إلا تلــــك الخدمــــة أو تلــــك الخليقــــة. وموضــــع مــــا دام نصــــب علــــى

الظــرف أي مــدة دوام ثوائــه عنــدي. وموضــع مــن شيــم العبــد رفــع علــى أن يكـــون اســـم مـــا وخبـــره

فــي وإلا تلــك استثنــاء مقــدم وفائــدة مــن التبييــن فهــو كمــن الــذي فــي قولــه: " فاجتنبــوا الرجــس مــن

الأوثـــان " لـــأن الأوثـــان كلهـــا رجـــس وليـــس يريـــد التبعيـــض بذكـــر مـــن لكـــن المـــراد اجتنبـــوا الرجـــس

من الضرب إذ كان الأهم فيما يجب اجتنابه.

وقال آخر:

ليس في الفتيـان مـن كـل همـه   صبوح وإن أمسى ففضل غبوق

ولكن فتى الفتيان من راح أو غدا   لضــر عــدو أو لنفـــع صديـــق

يقــول: ليــس المختـــار مـــن الفتيـــان والكامـــل الفتـــوة فيهـــم مـــن إذا أصبـــح كـــان معظـــم همـــه مـــا يشربـــه

صباحـــاً وإذا امســـى كـــان معظـــم همـــه مـــا يشربـــه مســـاء. والصبـــوح: مـــا يصطبــــح بــــه اسمــــاً لــــه.

والغبــوق: مــا يغتبــق بــه. يريــد أن الفتــوة ليــس فــي إعــداد الأطعمــة والأشربــة وإعطــاء النفــس مناهــا

منهمــا لكــن الفتــوة هــو السعــي غــدواً ورواحــاً فــي جــر ضــرر علــى منابــذ مـــداج أو جلـــب نفـــع إلـــى

ناصح مواخ.

===

لنـــــا إبـــــل لـــــن تهـــــن ربهـــــا   كرامتهــــــا والفتــــــى ذاهـــــــب

هجــان تكافــأ فيهــا الصديــق   ويــدرك فيهــا المنــى الراغـــب

ونطعــن عنهـــا نحـــور العـــدى   ويشـــرب منـــا بهـــا الشــــارب

قولـــه لنـــا إبــــل لــــم تهــــن ربهــــا كرامتهــــا يريــــد: أنــــا نوئــــر إكرامــــاً للنفــــوس وصيانتهــــا علــــى إكــــرام المــــال

وصيانتـــه لـــأن الأمـــوال إذا لــــم تجعــــل واقيــــة للنفــــس جلبــــت العــــار وكسبــــت الشنــــار فنحــــن نهينهــــا

ونبتذلهـــا صونـــاً للنفـــس ولئــــلا يكــــون المــــال كالمالــــك لنــــا إذ كــــان عمــــر الفتــــى عاريــــة مستــــردة فهــــو

هالــك وإن أمهــل مــدة ومــا يقدمـــه يذكـــر بـــه فصيانـــة مروءتنـــا مـــن أن تـــرث أو تهـــون أجـــدى وأوجـــب

مـن صيانــة المــال وتثميرهــا والضــن بهــا. وقــد اعتــرض بقولــه والفتــى ذاهببيــن الصفــة والموصــوف لــأن

قولــه هجــان مــن صفــة الإبــل كمــا ان لــم تهــن ربهــا مـــن صفتهـــا أيضـــاً. ولـــولا تأكـــد الجملـــة بـــه لكـــان

يقبـح مافعـل لكـون الاعتــراض أجنبيــاً ممــا قبلــه وبعــده. والهجــان يقــع علــى الواحــد والجميــع وذلــك أن

فعـــالاً كمـــا يكــــون جمعــــاً لفعيــــل نحــــو ظريــــف وظــــراف وكريــــم وكــــرام وكبيــــر وكبــــار كســــروا عليــــه

فعــالاً أيضــاً فقالــوا: درع دلــاص وأدرع دلــاص وبعيــر هجــان وإبــل هجـــان لـــأن فعيـــلاً متواخيـــان فـــي

أنهمــا مـــن الثلاثـــي وفـــي موقـــع الزائـــد منهمـــا وفـــي عـــدد حروفهمـــا فيتشاركـــان فـــي أحكامهمـــا وإذا

كــــان كذلــــك فهجــــان وهــــو للواحــــد كضنــــاك وكنــــاز وماأشبههمــــا وهجــــان وهــــو للجميــــع كظـــــراف

===

وكبـــار. وقـــال: سيبويـــه: يدلـــك علـــى أن هجانـــاً ليـــس كالمصـــادر التـــي وصــــف بهــــا نحــــو ضيــــف

وجنــب وزور وماأشبههــا أنــك تقــول هجانــان فتنتيــه وإذا كــان مرصـــداً للتثنيـــة فهـــو للجمـــع كذلـــك.

ومعنـى تكافـأ فيهـا الصديـق تماثـل مــن الكــفء المثــل فــي المــال والحســب وغيرهمــا. والمــراد بالصديــق

الجنــــس يريــــد يتســــاؤون فيهــــا لا استئثــــار منــــا بشــــيء منهــــا دونهــــم ولا تفــــرد بــــل كـــــل منـــــا ومـــــن

الأصدقــاء يتصــرف فيــه علــى مــراده نافــذاً أمــره وبالغــاً حكمــه. وقولـــه ويـــدرك فيهـــا المنـــى الراغـــب

أراد الراغبيـــن أي إن العفـــاة وطلـــاب الخيــــر إذا نزلــــوا بساحتنــــا نالــــوا أمانيهــــم منهــــا كاملــــة لا يتخللهــــا

خرم ولا يتسلط عليها ثلم.

وقولــــه ونطعــــن عنهــــا نحــــور العــــدى لمــــا عــــدد الوجـــــوه التـــــي ذكـــــر أنهـــــم يصرفـــــون أموالهـــــم غليهـــــا

ويقتسمونهــا فيمــا ذكــر فــي أثنائهــا أنهــم يدافعــون عنهــا الأعــداء فعليهــا حافـــظ مـــن محافظتهـــم ودونهـــا

دافــع مــن مدافعتهــم لا يطمــع الأعــداء فــي الإغــارة عليهــا ولا فــي احتجـــان شـــيء منهـــا بـــل يمتلكهـــا

وجهــان: مثويــة أو صنيعــة وقولــه ويشــرب منــا بهــا الشــارب أراد أنهـــم يسبـــؤون بهـــا الخمـــر ويجعلونهـــا

في أثمانها. فهو في هذا وفيما سلكه كقول الآخر:

نحابـــى بهــــا أكفاءنــــا ونهيهــــا   ونشــرب فـــي أثمانهـــا ونقامـــر

ونؤلفهــا فــي السنيـــن الكلـــول   إذا لـم يجــد مكسبــاً كاســب

===

حبانـــــا بهـــــا جدنـــــا والإلـــــه   وضـــرب لنـــا خـــذم صائـــب

قولـه: ونؤلفهـا فـي السنيـن الكلـول يعنـي بالسنيـن العــوام التــي تقــل الأمطــار فيهــا وتشمــل النــاس الآفــات

لهــا. يقــال: أصابتهــم السنــة. وقــد أسنــت الرجــل إذا أصابــه القحــط والجـــدب. وأراد بالكلـــول مـــن

كــان كــلا علــى صاحبــه وعيــالاً لمعيلــه لا يحســن التوجيـــه لكســـب ولا يهتـــدي لارتـــزاء خيـــر وترقيـــح

عيـــش كالأيتـــام والأرامـــل وذوي العاهـــة. وقولـــه إذا لـــم يجـــد مكسبــــاً كاســــب بــــدل مــــن قولــــه فــــي

السنيــن. أي إذا اشتــد الزمــان وتضايقــت الخطـــوب بمـــا يعـــم مـــن القحـــط وأعـــوز الكاسبيـــن كسبهـــم

فلزمــــوا مقارهــــم آيسيــــن مــــن إقبــــال الزمــــان وأهلــــه جعلنــــا إبلنــــا يألفهــــا كلــــول النــــاس فينالـــــون منهـــــا

ويعيشون فيما يعود عليهم من أبانها ومنافعها.

وقولــه ولــم يــك يومــاً إذا روحــت يريــد ردت فــي مراعيهــا رواحــاً فــوردت علــى الحــي لـــم يوجـــد لهـــا

عائــب يعيبهــا أي لــم يوجــد لأربابهــا مــن يعيبهــم فيرميهــم بالخــل والإمســاك. وإنمــا قـــال يلفـــى لهـــا لأنـــه

يريـــد يلفـــي مـــن أجلهـــا. والجـــادب: العائـــب. كـــأن المـــراد اتفـــاق علـــى حمدهـــم ونفـــى العيــــب علــــى

العلات كلها عن أخلاقهم وتسليم الفضل والإفضال لهم.

وقولـــه حبانـــا بهـــا جدنـــا والإلـــه أشـــار بالجـــد إلـــى استسعادهــــم بالزمــــان فهــــم محظوظــــون فيــــه وأن

اللــه عـــز وجـــل خصهـــم بالغنـــى لمـــا عرفـــه مـــن استحقاقهـــم ومـــن طولهـــم إذا مكنـــوا وملكـــوا. وقـــال

===

والإلــه فأتــى بــه علــى الأصـــل وقلمـــا يعدلـــون عـــن لفظـــه اللـــه تعالـــى إلـــى الإلـــه إذ كـــان جاريـــاً مجـــرى

الأعلام بعد لزوم الألف واللام له عوضاً من المحذوف منه.

وأشــار بقولــه وضــرب لنــا خــذم صائــب إلــى مــا نالــوا مـــن الأعـــداء وإيقـــاع الغـــارات بهـــم. والخـــدام:

القطــــع. ويقــــال: سيــــف مخــــذم وخــــذوم. ومعنــــى صائــــب ذو صــــواب واخرجــــه مخــــرج النســــب.

ويجــوز أن يكــون مــن صـــاب المطـــر إذا وقـــع صوبـــاً. فـــإن جعلتـــه مـــن الصـــواب كـــان المعنـــى ضـــرب

يقـع علـى حــده مــن الاستحقــاق والقصــد وإذا جعلتــه مــن الصــوب فالمعنــى واقــع موقعــه عنــد الحاجــة

إليــه. وهــذه الأبيــات يزيــد تفاصيلهــا علــى جملهــا عنــد الفحـــص عنهـــا. وقـــد وقـــع دون غايتهـــا قـــول

الآخر وقد سلك مسلكه في تعداد مصارف أموالهم:

ثلاثـــة أثلــــاث فإثمــــان خيلنــــا   وإقواتنا وما نسـوق إلـى القتـل

وإن اختلفت الطريقتان. وكل يدعو إلى نفسه في حسنه وشموله واستيفائه.

وقال منصور بن مسجاح:

ومختبط قد جاء أو ذي قرابـة   فما اعتذرت إبلى عليه ولا نفسي

حبسنا ولم نسرح لكي لا يلومنا   على حكمه صبراً معودة الحبس

===

أصــل الاختبـــاط فـــي الـــورق. يقـــال: خبطـــت الـــورق واختبطتـــه إذا نفضتـــه مـــن الشجـــر والمنفـــوض

خبـط ومختبـط. وكمــا يستعــار الــورق فيكنــى بــه عــن المــال يستعــار الخبــط فيكنــى بــه عــن طلبــه.

على ذلك قول زهير:

وليس مانع ذي قربى ولارحـم   يوماً ولا معدماً من خابط ورقا

وكـــأن الاختبــــاط يختــــص بفعــــل مــــن يســــأل عــــن عــــرض ولا يقــــف علــــى تحــــرم أو توســــل أو تــــذرع

ولكـن يكـون بــه الســؤال وبــذل الوجــه كيــف جــاء. وفــي الافتعــال زيــادة تكلــف فلذلــك اختــص هــذا

الاختصــاص. وعلــى هــذا قولهــم الاكتســاب والكســب. وقولــه " أو ذي " قرابـــة " خـــص مـــن يمـــت

بالنســب أو السبــب فيقــول: رب سائـــل تعـــرض لنـــا أو ذي " نســـب اعتمدنـــا فـــلا نفســـي احتجـــزت

عنـه بمنــع ولا إبلــى اعتــذرت عليــه بعــذر. كــأن عــذر الإبــل تأخرهــا عــن مباءتهــا أو ذكــر وقــوع آفــة

فيهـــا أو تسلـــط جـــدب عليهـــا. واحتجـــاز النفـــس: بخلهـــا بهـــا وإقامـــة المعاذيــــر الكاذبــــة دونهــــا ومــــا

يجري هذا المجرى.

وقولــه " حبسنــا ولــم نســرح " جــواب رب مختبـــط وبيـــان مـــا تلقـــاه بـــه عنـــد استقبالـــه مـــن القبـــول.

ويقــــال: سرحــــت الماشيــــة بالغــــداة إذا أخرجتهــــا إلــــى مراعبهــــا وأرحتهــــا إذا رددتهـــــا رواحـــــاً إلـــــى

أفنيتها. ومفعول " حبسنا " قوله " معودة الحبس " ومفعول " لم نسرح " محذوف أي لم نسرحها.

===

وقوله " علـى حكمـه " تعلـق بحبسنـا. وانتصـب " صبـراً " علـى أنـه مصـدر مـن غيـر لفظـه لـأن معنـى

حبسنـا وصبرنـا واحـد. وتقديـر البيـت: حبسنـا علــى حكــم هــذا المختبــط العافــي أو النسيــب إبــلاً

جعــل مــن عادتهــا الحبــس بالفنــاء صبــراً ولــم نخرجهــا إلــى المرعــى لئـــلا يجـــد طريقـــاً إلـــى لومنـــا فيمـــا

يقـــدره عندنـــا. ويجـــوز أن ينتصـــب " صبـــراً " علـــى أنـــه مصــــدر لعلــــة أي لصبرنــــا علــــى مــــا نمونــــه

ونتحملــه للعفــاة فعلنـــا ذلـــك. ويجـــوز أيضـــاً أن يكـــون انتصابـــه علـــى الحـــال لـــأن المصـــادر تقـــع مواقـــع

الأحوال أي صابرين على ذلك لهم.

وقولــه " فطــاف كمــا طــاف المصــدق " يريــد أن هــذا الطالــب مكنـــاه مـــن إبلنـــا المحبوســـة فـــي الفنـــاء

فطـاف فيهـا متخيـراً منهـا فـي خيارهـا وكرائمهـا وإذا كــان متخيــراً فــي بوازلهــا وسدسهــا وهــي أكــرم

الإبــل وأقواهــا فمــا دونهــا أولــى أن يكــون مخيــرأ فيهــا. وتشبيهــه إيــاه بالمصــدق وهـــو طالـــب الصدقـــة

تحقيــق لتحكمـــه وتبسطـــه وتسحبـــه. يريـــد أن إدلالـــه إدلـــال مـــن يستخـــرج حقـــاً واجبـــاً للـــه تعالـــى.

وقولـــه " يخيـــر منهـــا " إعرابـــه نصـــب فـــي موضـــع الحـــال مـــن طـــاف الـــأول. ومعنـــى يخيـــر يجعـــل لـــه

الاختيار منها. وهذا تحكيم ثان سوى ما سوغت له نفسه بإدلاله.

وقال عامر بن حوط من بني عامر:

===

وأزور بيت الحق زورة ماكث   فعلام أحفل ما تقوض وانهـدم

فلأتركــن السامليــن حياضهــم   ولأحبسن على مكارمي النعم

قولــه: " ولقــد علمــت " يجــري علــى القســم ولذلــك أجابــه بلتأتيــن. ويعنــي بالعشيــة آخــر النهــار مـــن

يـوم موتــه. فيقــول: تيقنــت واللــه أنــه يأتــي علــى عشيــة مــن يــوم قــد تخليــت فيــه مــن الدنيــا وانقطعــت

الأسبــاب بينــي وبينهــا فــلا أكــون مــن الفقــر علـــى رقبـــة ولا مـــن حـــوادث الدهـــر علـــى خيفـــة وأزور

القبـر الـذي هـو " بيـت الحـق ". وأضـاف البيـت إلــى الحــق لأنــه لاسكنــى بعــده فكأنــه الموضــع الــذي

يــؤوي إليــه الحــق ويفضــي إليـــه مـــن أنزلـــه المـــوت ناقـــلاً مـــن دار إلـــى دار. وقولـــه " زورة ماكـــث " أي

أزوره زيــارة المقيــم المنتظـــر الـــذي لاعجلـــة بـــه فلمـــاذا أبالـــي بمـــا تقـــوض منـــه أو انهـــدم. والمعنـــى أن

تدبيــر أمــره يصيــر إلــى غيــره فــلا يهتــم لمــأواه اهتمامــه لــه أيــام حياتــه. ويقــال: لاأحفــل كــذا ولا أحفـــل

بكــذا. " وعلــام " مــا فــي الاستفهــام إذا اتصــل بحــرف الجــر يحــذف الألــف مــن آخــره. وقــد مضـــى

مثله مشروحاً أمره.

وهـذا الاستفهــام هــو علــى طريــق الإنكــار أي لــم أحفــل. والأحــوال فــي كــون البيــت عامــراً أو غامــراً

تتسـاوى عنـدي. وقولـه فـلا تركـن السامليـن حياضهــم السامــل: المصلــح. والمعنــى: إنــي أرفــض حــال

مــن همتــه مقصــورة علــى تثميــر مالــه وعمـــارة حياضـــه والفكـــر فـــي مـــوارد إبلـــه ومصادرهـــا. ومـــن

===

ممغومـــــة أعراضهـــــم ممرطلــــــه   فــي كــل مـــاء آجيـــن وسملـــه

والمــراد: أهجــر مــن هــذا همتــه مــن عيشــه وأحبـــس نعمـــي علـــى عمـــارة المكـــارم وتفقـــد مـــا تشيـــد

لــي مــن المعالــي. والنعــم يقــع علــى الــزواج الثمانيــة والغالــب عليــه الإبــل وهـــو مذكـــر يقـــال: هـــذا نعـــم

وارد. وحبســـه علـــى المكـــارم هـــو أن يصـــرف منافعـــه إلىالمستحقيـــن مـــن الـــوارد والـــزوار مقصــــورة

عليهم ومشغولة بهم.

وقال زيد بن حصين:

أقلي على اللـوم يـا ابنـة منـذر   ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري

ألم تعلمي أني إذا الدهر مسني   بنائبـــــة زلـــــت ولـــــم أتترتـــــر

يخاطــب لائمــة لــه تبـــرم بلومهـــا فقـــال: قللـــي مـــن لومـــك علـــي ونامـــي عنـــي فـــإن تعـــذر النـــوم عليـــك

ضجــراً بالحالــة التــي تجمعنــا فاسهــري فليــس لــك مــن عتبــك مايــرد نفعــاً علــي ولا عليــك. ثــم أخـــذ

يقررهـا علـى قلـة احتفالــه بمــا يأتــي بــه الدهــر فقــال: أمــا علمــت أن الزمــان إذا مسنــي بحدثانــه ذهــب

عنـي ولـم أتـردد فـي حيرتـه ولــم أتنكــس فــي لواحــق شــره ونوائبــه بــل أمضــى قدمــاً علــى مــا يمسنــي

منه ويخصني راضياً بما يقسم لي من عفوه وملتزماً ما يعرض منه عند جهده.

===

وقولـه زلـت استعـارة حسنـة. كــأن صبــره علــى الشــدة وثباتــه فــي وجــه المحنــة تــزل النــوب عنــه كمــا

يـــزل المـــاء الدنـــس عـــن الصخـــور ويقـــال: قـــدح زلــــول كمــــا يقــــال للشــــيء السريــــع الــــدوران: درور.

والتترتـــر: العجلـــة فكـــأن المـــراد: زلـــت النائبـــة ولـــم تستخفنـــي فكنـــت أعجـــل أو أتحـــول عمـــا كنـــت

عليه.

يرانـي العـدو بعـد غــب لقائــه   خليـــاً نعيـــم البـــال لـــم أتغيـــر

يقــول: وإذا قاسيــت مــن العـــدو مضـــارة ومناكـــدة فيمـــا يتجاذبهومجاحشـــة يرانـــي بعـــد يـــوم لقائـــه بيـــوم

وكأنــه مــا مسنــي أذى ولا نالنــي مكــروه لأنــه يجدنـــي خليـــاً منعـــم البـــال لـــم اتغيـــر عمـــا عهـــدت عليـــه

قبـل الامتحـان بـه ولــم أتبــذل. وقولــه نعيــم البــال هــو مــن الضــوال التــي وجــدت الــآن وذاك لــأن فعيــلاً

فــي معنــى مفعــل معــدود محصــور وقــد ذكرتــه فـــي غيـــر هـــذا الموضـــع وتقصيتـــه. ونعيـــم البـــال مـــن

ذلـــك يقـــال: أنعـــم اللـــه بالـــك وبـــال منعـــم ونعيـــم. ولا يمتنـــع أن يكـــون نعيـــم فعيـــلاً مــــن نعــــم أو نعــــم

عيشــه وأكثــر مــا يستعمــل مصــدراً. يقــول: هــو فــي نعيــم لا يــزول وغــذا كــان كذلــك فهـــو غريـــب إن

جعلتــه اســم الفاعــل كقــدم فهــو قديــم أو حــزن فهــو حزيــن أو فعيــلاً فــي معنــى مفعــل كفــرس حبيـــس

ومحبـــس وبـــاب تريـــص ومتـــرص. وانتصـــب خليـــا ً علـــى الحـــال مـــن يرانـــي وهـــو الـــذي لا هـــم لـــه.

وفي المثل. ويل للشجي من الخلي وقد يكون في غير هذا المكان المخلى.

===

طروقاً فلم أفحش وقسمت لحمها   إذا اجتنب العافون نار العذور

يعنـي بالراكـدة قــدراً لانتصابهــا وبقائهــا علــى الأثافــي. ويقــال: مــاء راكــد أي ساكــن. وجعلهــا عتبــى

لغليانهــا كأنهــا تعتــب وتشكــو. وهــذا مــن عتــب عليــه مــن الموجـــدة. يقـــال: عتبـــت عليـــه فأعتـــب.

ويــروى: غيــري يكــون مــن الغيــرة لــأن صاحبهــا يحتــد فشبــه غليانهــا بغليــان الغيــرى. وفــي الحديـــث:

" ردونـــي إلـــى أهلــــي غيــــري نغــــرة ". والصيــــام: القيــــام. ووصفــــه بالطــــول فقــــال: طويــــل صيامهــــا

لكبرها. كأنه لا تنزل قريباً إذا نصبت.

وقولــه قسمــت علــى ضــوء مــن النــار مبصــر جعــل الضــوء مبصــراً لمــا كــان الإبصـــار فيـــه علـــى ذلـــك

قولـــه تعالـــى: " وجعلنـــا آيـــة النهـــار مبصـــرة ". وجعـــل قسمـــة القـــدر وهـــو يريـــد قسمـــة مرقهـــا ومـــا

احتــوت عليـــه ليـــلاً وبضـــوء مـــن النـــار لشـــدة الزمـــان وتناهـــي البـــرد ولأنـــه وقـــت طـــروق الضيـــف.

وقولـه لـم أفحـش أي لـم آت بفحـش لا فعـلاً ولا قـولاً ولـم أقتــرف مــا يقبــح مــن الذكــر ويستنكــر. فــي

السمــع. وقولــه إذا اجتنــب العافــون ظــرف لقولـــه لـــم أفحـــش وطروقـــاً ظـــرف لقسمـــت علـــى ضـــوء

ويكــون تقديــر البيتيــن: وراكــدة طويلــة القيــام قسمــت مرقهــا ظلامــاً وقـــت طـــروق العفـــاة والأضيـــاف

وبــددت لحمهــا ولــم أت بفحشــاء فــي وقــت يتســرع الضجــر مـــن كثـــرة الـــوارد وازحـــام الأشغـــال إلـــى

مـن كـان سـيء الخلـق سريــع التغيــر حتــى اجتنــب نــاره وزهــد فــي ضيافتــه. وجعــل لنفســه قسميــن

===

وسع بمدك مـاء اللحـم تقسمـه

وقال الهذيل بن مشجعة البولاني:

إني وإن كـان ابـن عمـي غائبـاً   لمقـــاذف مـــن خلفـــه وورائـــه

ومفيـده نصـري وإن كـان امـرأ   متزحزحاً فـي أرضـه وسمائـه

يصـــف كـــرم محافظتـــه وحســـن نيابتـــه عـــن غيـــاب أهلـــه وذويـــه فيقــــول: إنــــي لمدافــــع مــــرام دون ابــــن

عمــي إذا غــاب عنــي فــأذب مــن قدامـــه وخلفـــه. والمعنـــى: أنـــي أقاتـــل دونـــه كنـــت هاديـــاً لـــه وقـــد

تخلــف عنــي أو حاديــاً لــه وقــد تقدمنــي. فقولــه مــن ورائــه مــن البيــن الظاهــر أنــه بمعنــى القـــدام وقـــد

ذكـر معـه خلـف. واشتقاقــه مــن المــواراة وهــي المساتــرة ولذلــك صلــح وقوعــه موقــع الخلــف والقــدام.

وفـي القـرآن: " وكـان وراءهـم ملـك يأخـذ كـل سفينـة غصبـاً ". وموضـع مـن خلفـه نصـب علــى الحــال

أي متخلفـاً أو متقدمـاً. وقولـه ومفيــده نصــري أي لا أمســك عــن معونتــه وإن تباعــد عنــي فــي أرضــه

وسمائـــه. والمعنـــى: أنـــي بظهــــر الغيــــب لا أخذلــــه وإن اشتغــــل عنــــي بمصــــارف حياتــــه فــــي بلــــاده

وأوطانــه. وعطــف علــى أرضــه السمــاء تأكيــداً لتنائيــه عنــه واشتغالــه دونــه بمباغيــه كأنـــه لمـــا جعـــل

لــه أرضــاً مباينــة لأرضــه جعــل لأرضــه سمــاء مباينــة لسمــاء أرضــه. ولا يمتنــع أن يكــون جعــل ذلــك

===

مثـــلاً لاختلــــاف أحوالــــه كمــــا يقــــال نفضــــت نهائــــم فلــــان ونجــــوده. والمعنــــى: جربتــــه وكشفــــت عــــن

أحواله. وعلى هذا قولهم: خبرت ضحى فلان ودجاه والمعنى سره وإعلانه.

ومتى أجئه في الشديدة مرملا   ألـق الـذي فـي مـزودي لوعائـه

وإذا تتبعـــت الجلائـــف مالنـــا   خلطت صحيحتنا إلى جربائه

يقــول: ومتــى زرتــه فــي شدائــد الزمــان فوجدتــه منقطعـــاً بـــه لـــم أحوجـــه إلـــى الســـؤال وبـــذل الوجـــه

واستحمـال المفاقـر عنـه لكـن ألقيـت فـي وعائـه مـا كـان فـي مـزودي. أي أرم حالــه فــي الســر مــن غيــر

أن يلحقـــــه خجـــــل أو يمســـــه تعـــــب. وقولـــــه وإذا تتبعـــــت الجلائــــــف يقــــــول: وإذا تعاونــــــت الآفــــــات

والسنــون علــى أموالنـــا وتتابعـــت الأزمـــات معترضـــة فـــي أحوالنـــا فقشرتهـــا ولحتهـــا وأثـــرت بالســـوءى

فيهـا خلـط مـا سلـم مـن مالنـا بالمعيـب مـن مالــه. وذكــر الصحيحــة والجربــاء مثــل. والمعنــى: أصلحنــا

فاســد حالــه بصالــح حالنـــا وتحملنـــا أوزار الأيـــام السيئـــة عنـــه بمـــا خـــف مـــن ظهورنـــا. والجلائـــف:

جمــع جليفــة وهـــي الأعـــوام المدبـــة. وأصـــل الجلـــف القشـــر. يقـــال: جلفـــت الـــدن إذا قشـــرت الطيـــن

عنه.

وإذا أتــى مــن وجهــة بطريفـــة   لــــم أطلــــع ممــــا وراء خبائــــه

يـــروى: مـــن وجهـــه والمعنـــى مـــن حيـــث مـــا توجـــه لـــه كاسبـــاً للمـــال. وقولـــه مـــن وجهــــة وهــــو اســــم

===

وليــس بمصــدر ولذلــك سلــم فــاؤه. والمصـــدر الجهـــة أعـــل كمـــا أعـــل فعلـــه علـــى ذلـــك العـــدة والزنـــة

والوعدة والوزنة إذا بنيت اسماً.

والطريفــــة أراد مــــا استطــــرف مــــن المــــال واستحــــدث لكــــن القصــــد هنــــا إلـــــى مـــــا يستحســـــن مـــــن

الأعـــراض لكونـــه طرفـــة. وقولـــه لـــم أطلـــع ممـــا وراء خبائـــه أي لـــم اتعـــرض لـــه تعـــرض المتتبــــع لحالــــه

المتطلـع علــى سرائــر أمــره. ووراء هاهنــا بمعنــى خلــف. ويجــوز أن يكــون المعنــى: ام اعــرض نفســي

عليه متعرفاً ما جاء به ليشركني في طرفه ويجعلني إسوة نفسه.

وإذا اكتسى ثوباً جميلاً لم أقـل   يا ليت أن علـى حسـن ردائـه

يصـــف طيـــب نفســـه بمـــا ينالـــه صاحبـــه مـــن الخيـــر وينفـــرد بـــه مـــن زيـــادة تجمـــل أو ظهـــور أثـــر نعمــــة

وقلــة حســده لــه وأنــه لا يشتمــل صــدره فيــه علــى غـــل ولا ينطـــوى قلبـــه لـــه علـــى مكنـــون حقـــد لمـــا

يــــرى بــــه مــــن ظهــــور غنــــى واتســــاع أمــــر حتــــى يتمنــــى مكانتــــه ويختــــار الاستبــــداد بمــــا أوتيـــــه أو

مشاركتـــه فيـــه. وقولـــه ياليـــت المنـــادى محـــذوف وموضـــع ياليـــت نصــــب علــــى أنــــه مفعــــول لــــم أقــــل

كأنه قال: لم أقل يا ناس ليت أن على رداءه الحسن.

وقال حسان بن حنظلة:

===

إنـا لعمـر أبيــك يحمــد ضيفنــا   ويســود مقترنـــا علـــى الإقلـــال

انتصــب باطــلاً علــى أنــه مفعــول قالــت. ومــن شــرط القــول أن يحكــي مــا بعــده إذا كــان جملـــة تقـــول:

قــال زيــد عمــر وخــارج. فــإن كـــان مـــا بعـــده معنـــى جملـــة ولـــم يكـــن جملـــة كاملـــة انتصـــب علـــى أن

يكــون مفعولــه كقولــك قــال زيــد حقــا وقــال كذبــا وصدقــا. وموضـــع قولـــه أزرى بقومـــك قلـــة الأمـــوال

نصــب علــى البــدل مــن قولـــه باطـــلاً. ويجـــوز أن ينتصـــب باطـــلاً علـــى أنـــه صفـــة لمصـــدر محـــذوف

كأنـــه قـــال قالـــت قـــولاً باطـــلاً ويكـــون أزرى بقومـــك فـــي موضـــع المفعـــول لقالـــت وقـــد حكــــاه لكونــــه

جملـة. وقولـه قالــت باطــلا رفــع علــى أنــه خبــر المبتــدأ وابنــة العــدوى ارتفــع علــى أنــه عطــف البيــان

لتلـك. ومعنـى البيــت: قالــت ابنــة العــدوى زوراً مــن القــول وباطــلاً: لقــد قصــر بقومــك فقرهــم وقلــة

مالهـــم وإعـــراض الدنيـــا عنهـــم! فأجبتهـــا بقولـــي: إنـــا لعمـــر أبيـــك يحمدنــــا الضيــــف ويشكرنــــا الزائــــر

والمجتــاز. والمعنــى: ليــس الاعتبــار بكثــرة المــال واتســاع الحــال فإنــا وحــق أبيـــك يحمدنـــا ضيوفنـــا إذا

نزلــوا بنــا فينصرفــون مادحيــن لنــا وتــرى مقلنــا ينــال السيـــادة علـــى إقلالـــه ولا يؤخـــره ذلـــك عـــن رتبـــة

أمثالــه. وحــذف مـــن قولـــه إنـــا لعمـــر أبيـــك فأجبتهـــا أو قلـــت لهـــا. ومثـــل هـــذا يحـــذف فـــي الكلـــام

كثيـراص. علـى ذلـك قـول اللــه عــز وجــل: " وأمــا الذيــن اســودت وجوههــم أكفرتــم بعــد إيمانكــم " أي

يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم.

===

وأنا امرؤ من آل حيـة منصبـي   وبنـو جويــن فأسألــي أخوالــي

يقــــول: أنكــــرت منــــي هــــذه المــــرأة انتسابــــي إلــــى طــــيء وتأثلــــي فيهــــم واعتزائــــي إليهـــــم وتغضبـــــت

لتجرنــي إلــى تميــم وتحولنــي فيهــم وذلــك بعيــد لا يقـــع فـــي الوهـــم كونـــه ولا يستجـــاز حصولـــه وذلـــك

أنــي رجــل مـــن طـــيء خرجـــت وفـــي عشتهـــا درجـــت وعلـــى طرائقهـــم وشيمهـــم تخرجـــت إذ كانـــوا

الأصــل الــذي منــه تفرعــت وعليهــم إذا ذكــرت المناســب نسبــي أدرت. وقولــه وأنــا امــرؤ مــن آل حيـــة

منصبــي وذكــر طرفيــه فزعــم أن آل حيـــة عمومتـــه التـــي تؤويـــه وأن بنـــي جويـــن خؤولتـــه التـــي تدنيـــه

والقصــد إلــى مراغمــة تلــك وتشهيــر نفســه بمــا تنكــره منــه. وقولـــه مـــن طـــيء الأجبـــال يعنـــي سلمـــى

وأجـأ. وهـذه الإضافـة علـى طـرق التخصيـص والتبييــن وذلــك لــأن طيئــاً فرقتــان: فرقــة تنــزل السفــل

مــن جبالهــم وفرقــة تنــزل العلــو. وقولــه منصبــي يجـــوز أن يكـــون مبتـــدأ ومـــن آل حيـــة خبـــره والجملـــة

فــي موضــع الصفــة لامــرىء ويجــوز أن يكــون مـــن آل حيـــة فـــي موضـــع الصفـــة ومنصبـــي فـــي موضـــع

الرفـــع علـــى البـــدل مـــن امـــرؤ كأنـــه قـــال: أنـــا منصبـــي مـــن آل حيـــة. وقولـــه فاسألـــي اعتـــراض وقــــد

توسط المبتدأ والخبر ومفعوله محذوف.

وإذا دعوت بني جديلة جاءني   مـرد علـى جـرد المتــون طــوال

أحلامنــا تــزن الجبـــال رزانـــة   ويزيــد جاهلنــا علـــى الجهـــال

===

بنـــو جديلــــة: مــــن طيــــىء. أراد أن يبيــــن أنــــه كمــــا يعتــــزى إليهــــم يقبلولــــه ويتبجحــــون بكونــــه منهــــم

وينصرونـــه فمتـــى استغـــاث بهـــم واستعانهـــم علـــى دهـــره أو عـــدوه أعانــــه رجــــال مــــراد علــــى خيــــل

جـرد وانتقمـوا لــه وانتصفــوا مــن أعدائــه. وقولــه أحلامنــا تــزن الجبــال مــدح نفســه وقبيلتــه والمــراد أنهــم

مــن الوقـــار والسكـــون والرزانـــة والهـــدو فـــي المنـــزل الأعلـــى والمكـــان الأقصـــى لا يتحلحلـــون للنوائـــب

ولا يتضعضعـــون للشدائـــد. هـــذا مـــا لـــم يحرجـــوا أو يحوجـــوا فـــإن استجهلـــوا مـــن بعــــد واستجــــروا

إلــى الشـــر وجـــد جاهلهـــم يزيـــد علـــى الجهـــال قهـــراً وتأبيـــاً واشتطاطـــاً فـــي الحكـــم وتصعبـــاً. وإنمـــا

افتخـر بـأن حلمهـم موجـود ثابـت مــا لــم يسامــوا خسفــاً فــإن عــدل بهــم عــن طريــق النصفــة وأروا فــي

معاملتهم عسفاً كان جهلهم معداً وزائداً على كل ما يقدر فيعد عداً.

وقولـه تـزن الجبــال رزانــة الــوزن: مثقــال كــل شــيء ثــم كثــر حتــى قيــل: هــو راجــح للــوزن أي راجــح

الرأي والعقل وهو يزن كذا أي هو على وزنه وهو أوزن قومه أي هو أرجحهم وأوجههم.

وقال إياس بن الأرت:

إنــــي لقــــوال لعافــــي مرحبــــاً   وللطالب المعروف إنك واجده

وإني للما أبسط الكف بالندى   إذا شنجت كف البخيل وساعده

===

قولــه عافــى أصلــه عافونــي لكــن الــواو واليــاء إذا اجتمعــا فأيهمـــا سبـــق الآخـــر بالسكـــون يقلـــب الـــواو

يــاءً ثــم يدغـــم الـــأول فـــي الثانـــي وكســـر الفـــاء لمجاورتـــه لليـــاء. وانتصـــب مرحباعلـــى المصـــدر وقـــد

وقــع وهــو يجــري مجــرى الجمــل لمكــان العامــل فيــه معــه موقــع المفعــول مــن قولــه قـــوال. وانعطـــف عليـــه

قولـه " وللطالـب المعـروف إنـك واجـده " كأنـه قــال: وقــوال للطالــب المعــروف إنــك واجــده. فقولــه إنــك

واجـده واقـع فـي مثـل قولـه مرحبـاً. والمعنـى أن العفـاة وطلـاب العــرف إذا نزلــوا بــي تلقيتهــم بالترحيــب

والإكـــرام وتلطيـــف القـــول فـــي الإنـــزال وأقـــول: إنكـــم تجـــدون مـــا تطلبــــون لامنــــع ولاحرمــــان ولادفــــاع

ولامطـال لأنـي إذا تقبضـت أكـف البخـلاء فلـم تنبســط وقصــرت سواعدهــم عــن الامتــداد فــي البــذل

فلــم تطــل تنديــت وعلـــت علـــى أكـــف الســـؤال كفـــي فبسطـــت لـــأن معروفـــي دار وخيـــري مبـــذول.

وقولــه: " لممــا أبســط الكــف " أي لمــن الأمــر أنــي أبســط الكــف بالنــدى ف " أبســط " شــرح المبهــم

بلفظـــة مـــا. و " إذا شنجـــت " ظـــرف لأبســـط ويشيــــر إلــــى زمــــان الســــوء وشمــــول المحــــل وظهــــور

البخل.

لعمـرك مـا تـدري أمامــة أنهــا   ثنى من خيال ما أزال أعـاوده

فشقت على صحبي وعنت ركائبي   وردت على الليل قرنـاً أكابـده

لعمــرك: مبتــدأ وخبــره محــذوف وقــد مضــى القــول فيــه فيمــا تقـــدم. فيقـــول: وبقائـــك مـــا تعلـــم هـــذه

===

المـرأة أن خيالهـا يأتينـي ثنـىً أي مـرة بعـد أخـرى. وفـي الحديـث: " لاثنـى فــي الصدقــة " أي لاتؤخــذ

فـي السنـة مرتيـن. وقولـه " مـاأزال أعـاوده " يريـد أنــي ممتحــن بمجيئهــا لأنهــا تراجعنــي فتصرفنــي عــن

أسبابـي وتعوقنـي عـن مهماتــي. والمعنــى أنهــا غافلــة عمــا أكابــده مــن خيالهــا فــي المنــام ومــن ملازمــة

ذكرهــــا لــــي عنــــد الانتبــــاه لأنهــــا لاتجــــد مثــــل وجــــدي فــــلا الذكــــر يهيــــج الشـــــوق ولا الفكـــــر يجـــــدد

الطيـف. وهـذا الكلـام تشـك منـه وتعتـب علـى صاحبتـه يــدل عليــه قولــه " فشقــت علــى صحبــي "

يعنــي الخيــال وذاك لأنــه لمــا سهــر بعــث أصحابــه علــى النهــوض معــه والانبعــاث فــي السيــر مساعديــن

لـه فهـذا معنـى الشقـة عليـه. وقولـه " وعنــت ركائبــي " جمــع ركوبــة وهــي تجــري مجــرى الأسمــاء فــي

انفرادهــــا عــــن الموصــــوف لايقــــال ناقــــة ركوبــــة. والمعنــــى: أتعبــــت رواحلــــي لــــأن أزعجتهــــا للسيــــر

وبعثتهـا مـن القـرار وحلـت بينهـا وبيــن الراحــة. وقولــه " وردت علــى الليــل قرنــاً أكابــده " أي جعلتنــي

ممتطيــاً لليــل ومتخــذاً قرنـــاً لـــي أزاولـــه وأجاذبـــه أي أشاقـــه وأناصبـــه. وأصلـــه مـــن الكبـــد فـــي قولـــه

تعالـى: " لقــد خلقنــا الإنســان فــي كبــد " أي فــي شــدة ومشاقــة. وقــال الخليــل: يقــال كابــدت ظلمــة

الليــل بكابــد شديــد أي مكابــدة شديــدة. وكـــل هـــذا الكلـــام تبجـــح منـــه عندهـــا بأنهـــا تملكـــه علـــى

غفلتهـــا عنـــه وانفـــراده بالبـــث فيهـــا فخيالهـــا يصرفـــه التصريـــف الـــذي وصــــف. وانتصــــب قرناعلــــى

الحال.

===

أثنـى علـى بمــا لا تكذبيــن بــه   يا بكر أي فتى للضيف والجار

إني أجاور ما جاورت في حسبي   ولا أفـــارق إلا طيـــب الـــدار

قولــه " بمــا لاتكذبيـــن بـــه " أي لاتصادقيـــن بذكـــره كاذبـــة. يقـــال: خبرنـــي فلـــان فأكذبتـــه أي وجدتـــه

كاذبـــا. والمعنـــى: ليكـــن ثنـــاؤك علـــى حقـــا وبمـــا لايستسرفـــه معـــه ولا يستنكـــره مخبــــره. ثــــم علمهــــا

فقال: قولي يا بكر أي فتىً كنت للجار إذا استجار والضيف إذا استضاف.

وقولـه " إنـي أجـاور مـا جـاورت فـي حسبـي " يريــد أن مــن صاحبتــه مجــاوراً لــه يجدنــي حسيبــاً فــي

فعالـــي كريمـــاً عنـــد مقالـــي. هـــذا مـــدة الجـــوار ثـــم إن فارقتـــه فارقتـــه والـــدار تنطـــق بالثنـــاء علــــي

فأخباري تستطاب في السماع إذا شهدت. وفي هذه الطريقة قول الآخر:

إذا كنت في دار فحاولت تركها   فدعها وفيها إن رجعت معاد

وقولــه فــي حسبــي أي معــي حسبــي فموضعــه نصــب علــى الحــال. وإذا جــاور ومعــه حسبـــه منعـــه

ممـا لايحسـن. ألا تـرى قولـه تعالـى فـي صفـة المؤمنيـن: " وإذا مـروا باللغــو مــروا كرامــاً " أي الكــرم منهــم

مـــن التعريــــج علــــى اللغــــو. ويقــــال: جاءنــــا فلــــان فــــي درع أي عليــــه درع والعامــــل فيــــه لا أفــــارق.

وقولــه " أي فتـــى " مبتـــدأ وخبـــره مضمـــر كأنـــه قـــال: أي فتـــى أنـــت وقـــد جعـــل الطيـــب كنايـــةً عـــن

الكريم على ذلك قوله تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها أي كرمتم.

===

كم من لئيـم رأينـا كـان ذا إبـل   فأصبح اليـوم لامعـط ولا قـار

ولويكــون علــى الحــداد يملكــه   لم يسق ذا غلة من مائه الجاري

كــم موضعـــه نصـــب علـــى المفعـــول مـــن رأينـــا. يريـــد: رأينـــا كثيـــراً مـــن اللئـــام يملكـــون نفائـــس الأمـــوال

وكرامهــا ثــم ماتــوا عنهــا أو أزيلــت نعمهــم وحيــل بينهــم وبينهــا فصـــاروا مـــن بعـــد لا هـــم معطـــون ولا

فــارون أي عــادوا وقــد تغيــرت حالهــم فــلا يرجــى ذلــك مــن جهتهــم. وقولـــه فأصبـــح اليـــوم وكـــان ذا

إبل كل ذلك مردود على لفظ لئيم وإن كان من حيث المعنى يفيد الكثرة.

وقولــه ولــو يكــون علــى الحــداد يريــد: ولــو ولــى فيــض الحــداد وهــو اســم بحــر ممتلكــاً لــه أيــام غنــاه لمـــا

بــرد غليــل رجــل حــران ولا سقــاء مــاء لفيــه لبخلــه وقســوة قلبــه. ومعنــى علــى الحــداد أي متوليــاً لــه

ومدبــراً أمــره يقـــال: مـــن عليكـــم أي مـــن يأمـــر عليكـــم ويلكـــم. وإذا كـــان كذلـــك فقولـــه علـــى الحـــداد

يتــم الكلــام بــه لأنــه خبــر يكــون ويملكــه فــي موصــع النصــب علــى الحــال. وقولـــه لا معـــط معـــط فـــي

موضــع المبتــدأ كأنــه قــال: لا هــو معـــط. والكلـــام بعـــث علـــى البـــذل والسخـــاء وأن المـــال فـــي الدنيـــا

بعـــرض الحـــوادث ملقـــي وعلـــى طريقـــي النوائـــب فـــلا يبقـــى لمالكــــه كمــــا أن مالكــــه لا يبقــــي لــــه فمــــا

يقدمـــه فـــي اجتلـــاب شكـــر واكتســـاب أجـــر هـــو الباقـــي لـــه دون مـــا يخلفـــه فيقتسمـــه الـــوارث بعـــده

فائزين به وذامين له.

===

المال يغشى رجالاً لا طباخ لهم   كالسيل يغشى أصول الدندن البالي

أصون عرضي بمالي لا أدنسـه   لا بارك الله بعد العرض في المال

أحتال للمـال إن أودي فأجمعـه   ولست للعرض إن أودي بمحتال

قولـــه لا طبـــاخ لهـــم أي لاخيـــر عندهـــم. ويقـــال: هـــذا لحـــم لا جبـــاخ لـــه أي لا دســـم لـــه. وشــــاب

مطبـــخ أمــــلاً مــــا يكــــون شبابــــاً وأرواه. وطبــــخ الغلــــام إذا ترعــــرع وعمــــل. والدنــــدن: المســــود مــــن

الكــلاء لقدمــه ويبســه. والمعنــى أن المــرء لا يؤتـــى الغنـــى لفضـــل فيـــه وغنـــاه لديـــه وإنمـــا ذلـــك لمقاديـــر

قــدرت علــى حســب مــا عرفــه اللــه تعالــى جــده وهــو الـــذي يغنـــي ويقنـــي مـــن مصالـــح خلقـــه. وإذا

كــان كذلــك فقــد يتفــق حصــول المــال عنــد مــن لا يستحقــه بفضــل أوتيــه أو ذمــام وجــب لــه بــل يكـــون

كالسيـل يمتــد مــن المذانــب والتلــاع حتــى يقــف حاصــلاً فــي أصــول يابــس الكــلاء ومســوده فــي أنــه لا

ينتفــع بــه ولا يــرد خيــراً علــى جامعــه كمــا لا ينتفــع الدنــدن البالــي بمــا يغشــى أصولــه مــن مـــاء المطـــر.

وفي مثل هذا قول الراعي:

وخـادع المجـد أقـوام لهـم ورق   راح العضاه به والعرق مدخول

وقد أخذ أبو تمام هذا المعنى فقال وأحسن:

لا تنكري عطل الكريم من الغنى   فالسيل حـرب للمكـان العالـي

===

وقولـــه أصـــون عرضـــي بمالـــي يريــــد أنــــي أجعــــل المــــال واقيــــة لحسبــــي ونسبــــي فأصونــــه ولا أدنســــه

بتثميــره وتوفيــره وإن تقلــدت العــار لــه واكتسبــت الإثــم الفاحــش فــي فـــلا بـــارك اللـــه فـــي المـــال بعـــد

النفـــس لـــأن المـــال يحتـــاج إليـــه لتنتفـــع بـــه النفـــس ولتتنـــزه عـــن المعايـــب والمقـــاذر بإنفاقـــه. فأمــــا قولــــه

بــارك فأصلــه مــن اللــزوم ومنــه بــرك البعيــر إذا لــزم مكانــه. فمعنــى بــارك اللــه فيــه: بقــاه اللــه. وعلـــى

ذلـك قـول المسلميـن: تبـارك اللــه: أي بقــي ودام فهــو تفاعــل فــي معنــى فعــل لا تكلــف فيــه تعالــى اللــه

عــن ذلــك. وقولــه أحتــال للمــال إن أودي فأجمعــه يريــد أن المــال إذا استهلكــه منفقـــه أمكـــن الاعتيـــاض

منــه ونفــذ الاحتيــال فــي جمعــه وتثميـــره وإذا هلـــك العـــرض فـــلا طريـــق إلـــى رده إلـــى مـــا كـــان عليـــه

ولا استطاعة في تنقيته من درن العار وقد جعل وقاية للمال.

وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي:

دعـــوت إليهــــا فتيــــة بأكفهــــم   من الجزر في بـرد الشتـاء كلـوم

إذا ما اشتهوا منها شواء سعى لهم   بــه هذريـــان للكـــرام خـــدوم

فـإلا أكــن عيــن الجــواد فإننــي   على الزاد في الظلماء غير شتيم

وإلا أكن عين الشجاع فإنني أرد سنان الرمح غير سليم

===

إليهــا يعنــي إلــى راحلتــه. وجعــل الفتيــة مكلومــي الأكــف عندمــا يتولونــه مــن قسمــة الجــزور وتفصيـــل

أوصالهــــا لأنهــــم لا يهتــــدون إلــــى المفاصــــل ولــــم يزاولــــوا نحــــر الإبــــل وجزرهــــا قبــــل ذلـــــك. فيقـــــول:

جمعــت علــى قسمــة ناقتــي فتيانــاً قــد تكلفــوا مــا دعوتهــم إليــه تكرمــاً وإن لــم يكــن ذلـــك مـــن شأنهـــم

ولا صــار منهــم ببــال لكـــن شـــدة الزمـــان وتناهـــي الضـــر فـــي الجيـــران وطوائـــف النـــاس فـــرض علـــى

أمثالهم تجشم فعله لهم وحسن توليه فيهم.

وقولـــه إذا مـــا اشتهـــوا منهـــا شــــواء يريــــد: زإذا انبسطــــوا للتنــــاول وتواضعــــوا وأظهــــروا فــــي المعــــاون

اهتزازهــم فنشطـــوا سعـــى فـــي اتخـــاذ الشـــواء لهـــم وتهيئتـــه رجـــل خفيـــف السعـــي كثيـــر الألطـــاف

حسن الخدمة للكرام عارف برسومهم في اكتساب المكرمات. ويعني به نفسه.

وقولــه: فــإلا أكــن عيــن الجــواد يريــد إن لــم أكــن كــل الجــواد والجامــع لأسبــاب السخــاء فإننــي لا أشتـــم

فـي الظلمـاء بعلـة الـزاد وحبسـه عــن مريــده وإن لــم أكــن حــق الشجــاع والتــام الآلــات فــي المصــاع فإنــي

أجـر الرمـح فــي المطعــون وأرد سنانــه كســرا. وليــس الجــود ولا الشجاعــة إلا مــا ذكــره ولكنــه أراد أن

تكـون دعـواه قاصـرة عـن الغايـة المرموقـة ليكــون أحســن فــي الأحدوثــة وأدخــل فــي العقــل وأقــرب فــي

الذكر. وقد مر القول في مثله في باب الحماسة أشبع من هذا.

والهذريان والهيذار: الكثير الكلام فيما يحمد. والهذر والمهذار: الكثير الكلام في كل باب.

===

وسع بمدك مـاء اللحـم تقسمـه   وأكثرالشوب إن لم يكثـر اللبـن

وسع بـه وتلـت حـول حاضـره   إن الكريم الذي لم يخلـه الفطـن

قولـــه بمـــدك مصـــدر مـــددت القـــدر إذا أكثـــرت مرقهـــا. ويقــــال: مــــددت الــــدواة أيضــــاً إذا كثــــر مــــرق

قــدرك ليتســـع لغاشيتهـــا وأكثـــر خلـــط اللبـــن إن لـــم يكثـــر فـــي نفســـه ولـــم يتســـع لـــوارده. والشـــوب:

مصـــدر شـــاب يشـــوب إذا خلـــط وهـــذا مثـــل مـــا ســـار بـــه المثـــل وهـــو مثـــل المـــاء خيـــر مـــن المـــاء.

وأصلــه أن رجــلاً استسقــى غيــره لبنــاً فقــال: إنــه مثــل المــاء أي فضلــة بقيــت مــن لبــن مشــوب. فقــال

المستسقـي: مثـل المــاء خيــر مــن المــاء. يريــد أن المشــوب مــن اللبــن خيــر مــن المــاء القــراح. ومثلــه قــول

الآخر:

نمد لهم بالماء مـن غيـر هونهـم   ولكن إذا ما ضاق شيء يوسع

وقولـــه وســــع بــــه وتلفــــت حــــول حاضــــره يريــــد كثــــره والتفــــت فيمــــن حولــــك مــــن جــــار ومحتــــاج ولا

تنتظـــر بمـــا تفرقـــه الســـؤال والطلـــب ولكـــن ليكـــن مـــن نفســـك باعـــث علـــى تمييـــز المحتـــاج والنظــــر لــــه

والإفضال عليه لأن الكريم هو الذي لا يخليه فطنه والتفاته ونظره. واللؤم: سوء التغافل.

وهذا كما قال الآخر:

إن الكريــم مــن تلفـــت حولـــه   وإن اللئيـم دائـم الطــرف أفــود

===

إذا هي لـم تمنـع برسـل لحومهـا   من السيف لاقت حده وهو قاطع

ندافـع عـن أحسابنــا بلحومهــا   وألبانهـــــا إن الكريـــــم يدافـــــع

ومن يقترف خلقاً سوى خلق نفسه   يدعــه وترجعــه إليــه الرواجــع

قولــه إذا هــي لــم تمنــع يعنــي الإبــل. فيقــول: إذا لــم يكــن فــي النــوق لبــن تحمــي نفوسهــا بـــه مـــن العقـــر

عند نزول الضيفان لاقت حد السيف وهو يجزرها ويقطعها. ومثله قول الآخر:

وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها   على الضيف يجرح في عراقيبها نصلي

وأبلغ منهما قول الآخر:

فتى لا يعد الرسل يقضي ذمامه   إذا نزل الأضياف أو تنحر الجزر

وقولــه ندافــع عــن احسابنـــا بلحومهـــا يريـــد بإطعـــام لحومهـــا وسقـــى ألبانهـــا لـــأن عادتنـــا تفـــرض علينـــا

المدافعـــة عــــن الكــــرم والمحامــــاة علــــى الشــــرف وذلــــك خلقنــــا الــــذي ننشــــأ عليــــه وننبــــت فيــــه ومــــن

يتعاط خلقاً مستجداً مخالفاً لما ألفه وتعوده يفارقه ويرجع إليه الخلق الأول. ومثله قول الآخر:

كل امرىء راجع يوماً لشيمتـه   وإن تخلــق أخلاقــاً إلــى حيــن

والقــــرف يكــــون مــــن الذنــــب والجــــرم يقــــال: هــــو يقتــــرف ذنبــــاً أي يأتيــــه ويفعلـــــه ويقـــــال أيضـــــاً: هـــــو

يقتـــرف لعيالـــه أي يكتســـب. واقتـــرف حسنـــة أي اكتسبهـــا. وقولـــه: وترجعـــه إلــــى الرواجــــع يقــــال:

===

وقال مضرس بن ربعي:

وإني لأدعو الضيف بالضوء بعدما   كسا الأرض نضاح الجليد وجامده

لأكرمـــــه إن الكرامـــــة حقــــــه   ومثلـان عنـدي قربـه وتباعــده

أبيت أعشيـه السديـف وإننـي   بما قال حتى يترك الحي حامده

يقــول: إنـــي أدعـــو الضيـــف بإيقـــاد النـــار وإعـــلاء ضوئهـــا عنـــد اشتـــداد البـــرد وامتســـاء الـــأرض مـــن

جامــد المــاء ومنتضــح الجليــد أي نـــداه الـــذي يبســـه البـــرد لأقضـــى حقـــه بإكرامـــه وإلطافـــه. والنضـــح

كالنضــح إلا أن النضــح لــه أثــر. والعيـــن تنضـــح بالمـــاء وكذلـــك الكـــوز. والنضيـــح: العـــرق لـــأن جـــرم

الإنســـان ينضـــح بـــه. وسمـــى أبـــو ذؤيـــب الهذلـــي ساقـــي النخـــل نضاحــــاً كمــــا سمــــى البعيــــر الــــذي

يستسقي عليه الماء: الناضح فقال:

..................... كما   يسقي الجذوع خلال الدور نضاح

وقولـــه ومثلـــان عنـــدي قربـــه وتباعـــده يريـــد فـــي النســـب. أي يتســـاوى عنــــدي تمازحــــه وتواشجــــه

وتنائيــه وتباينــه لــأن الواجــب لــه علــى أقيمـــه لا أتحمـــد لذلـــك عليـــه لـــأن إكـــرام الضيـــف فـــرض علـــى

ذي المروءة ومسقط الفرض عن نفسه لا يستحق من الناس اعتداداً.

===

وقولـه أبيـت أعشيـه السديـف فالسديــف: شحــم السنــام. والمــراد: أبقــى ليلتــي مطعمــاً لــه خيــار مــا

عنـدي ويحضرنـي مـن شطــب السنــام ثــم إن اقتــرح علــى شيئــاً أعــده نعمــة تتجــدد لــه يستــوب منــى

حمداً وشكراً عليها وذلك له طول مقامه إلى أن يفارقني ويترك عشيرتي.

وقال حماس بن ثامل:

ومستنبـح فـي لـج ليـل دعوتــه   بمشبوبة في رأس صمـد مقابـل

فقلـت لـه أقبـل فإنــك راشــد   وغن على النار الندى وابن ثائل

المشبوبـــة: النـــار وتوسعـــوا فقيـــل: شببــــت الحــــرب كمــــا قيــــل شببــــت النــــار. ولــــج الليــــل: معظــــم

ظلمتـه وكذلـك لــج البحــر. والصمــد: الجبــل أو الــأرض المرتفعــة. جعــل نــاره فــي يفــاع مقابــل لسمــت

الضيف فدعاه بها لما أعلاها ورفعها حتى اهتدى لها. وهذا مثل ما قد شرحته.

وقولــه فقلبــت لــه أقبــل فإنــك راشــد أي قويــت نفســه فـــي النـــزول وأريتـــه استبشـــاري لـــه وانتظـــاري

إيـاه. ألا تـرى أنــه قــال: وإن علــى النــار النــدى وابــن بامــل. ولــولا اشتهــاره بالطــول والإفضــال لمــا قــال

ذلك. وهذا مثل قول الأعشى:

وبات على النار الندى والمحلق

===

دعا بائساً شبه الجنون وما بـه   جنـون ولكـن كيـد أمـر يجاولـه

يعنــي بالداعــي مستنبحــاً طلــب بعــد أن مضــى مــن الليــل قطعــة مــن يغيثــه ويستنقــذه مــن هــول الليــل

وبـلاء الضــر حتــى كأنمــا كــان يقاتــل أسبــاب الســري لشــدة الأمــر عليــه وتقاتلــه أي بلــغ الحــال بــه حــداً

رأى السري تغالبه عن نفسه وتصارعه عنها.

وقولــــه دعــــا بائســــاً يعنــــي كلبــــاً ذا بــــؤس لضــــرر القحــــط ويكــــون علــــى هــــذا مفعـــــولاً. ويجـــــوز أن

ينتصــب علــى الحــال للداعــي أي دعــا وهــو ذو بــؤس. ويجــوز أن يريــد دعـــا دعـــاء عـــن بـــؤس يشبـــه

الجنــون. فأمــا تكريــره للدعــاء فهــو لتهويـــل الأمـــر وتفظيـــع الشـــأن. وانتصـــب شبـــه الجنـــون أي دعـــاء

يشبـــه الجنـــون فهـــو صفـــة للمصـــدر المحـــذوف. قـــال: وليـــس بـــه جنـــون لكنــــه يكابــــد أمــــراً ويعانــــي

مشقة وضراً وتحقيق الكلام: ليس به جنون ولكن به كيد أمر يطلب دفعه والسلامة منه.

فلما سمعت الصوت ناديت نحوه   بصوت كريم الجد حلو شمائلـه

فأبرزت ناري ثم أثقبت ضوءها   وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله

يقــول: جمعــت فـــي تلقيـــه وإغائتـــه بيـــن الأسبـــاب التـــي يستنـــزل بهـــا الضيـــف ويستقبـــل بهـــا الجيـــران

لإشالتـــه مـــن صرعتـــه واشتلائـــه مـــن محنتـــه فناديتـــه بنفســـي علـــى رفــــع مــــن صوتــــي وهــــو صــــوت

رجــل كريــم الأصــل حلــو الطبائــع سهــل الجانــب حســن الاشتمــال علـــى الضيـــف وجعلـــت نـــاري فـــي

===

يظـل علـى البــرز البفــاع كأنــه

قـــال: ثـــم أيدتهـــا بثقـــوب يرتفـــع الضـــوء لـــه ويقـــوى بـــه وأخرجـــت كلبـــي مـــن مقـــره وهـــو لشـــدة البــــرد

ملــازم للبيــت لا يخــرج كـــل ذلـــك فعلتـــه تقريبـــاً للأمـــر علـــى الضيـــف وتسهيـــلاً لهدايتـــه. وقولـــه وهـــو

فـي البيـت داخلـه فـي البيـت موضعـه خبـر الابتــداء وليــس بلغــو وداخلــه خبــر ثــان والهــاء مــن داخلــه

يعـود إلـى البيـت كأنـه قـال: وهـو مستقـر فــي البيــت داخــل فيــه ولا يمتنــع أن يكــون داخلــه فــي موضــع

البدل من قوله في البيت ويكون كقولك زيد داخل البيت وخارجه.

فلمــا رآنــي كبــر اللــه وحـــده   وبشـر قلبـاً كـان جمــا بــلا بلــه

فقلت له أهلاً وسهلاً ومرحباً   رشدت ولم أقعـد إليـه أسائلـه

يقــول: لمــا رآنــي هــذا الضيــف قــال: اللــه أكبــر! استبشــاراً واغتباطــاً بمــا تعجــل لــه مــن الفــرح وفـــرح

قلبــاً كانــت غمومــه مجتمعــة عليــه يأســاً مــن الخيــر فــي مثــل مكانــه وطمعـــاً فيمـــا يستبقيـــه مـــن حياتـــه

فقلــت لــه: أتيــت أهــلاً لا غربــاء ووردت سهــلاً مــن الأفنيــة لا حزنــاً وتعمـــدت رحبـــاً مـــن الأماكـــن لا

ضيقـــاً وصحبـــت الرشـــاد فـــي عدولـــك إلـــى لا الضلـــال ورافقـــت السعـــادة لا الشقــــاء والهلكــــة ولــــم

أقعــد إليــه مسائــلاً عــن أخبــاره وعمـــا أداه إلـــى أرضـــي فـــي انتقالاتـــه بـــل عمـــدت إلـــى الاحتفـــال لـــه

وقصــــرت سعيــــي علــــى مــــا يقتضيــــه إنزالــــه وعلــــى تهيئــــة القـــــرى والأنـــــزال لـــــه. وانتصـــــب وحـــــده

===

فقمت إلـى بـرك هجـان أعـده   لوجبــة حــق نــازل أنــا فاعلــه

بأبيض خطت نعله حيث أدركت   من الأرض لم تخطل على حمائله

يقــول: وقمــت إلــى إبــل باركــة بالفنــاء كريمــة بيــض أعـــدت لواجـــب حـــق ينـــزل بـــي. وزاد الهـــاء فـــي

وجبــة للمــرة الواحــدة ويجــوز دخولهــا لهــذا المعنــى فــي المصــادر كلهــا وقــد شرحــت القــول فـــي لفظـــه

هجـان ووقوعــه بلفظــه للواحــد والجمــع. وقولــه بأبيــض تعلــق البــاء منــه بقولــه قمــت. واللــام مــن قولــه

لوجبــة حــق متعلــق بقولــه أعـــده وموضـــع الجملـــة صفـــة للبـــرك كمـــا أن قولـــه أنـــا فاعلـــه صفـــة للحـــق.

والمعنـــى: قمـــت وقـــد تقلـــدت سيفـــاً مصقـــولاً تخـــط حديـــدة جفنـــه فـــي الـــأرض إذا أدركتهــــا خطــــأ

وليـــس ذلـــك لـــأن حمائلـــه اضطربــــت علــــي أو قصــــرت قامتــــي عــــن ارتدائهــــا لطولهــــا ولكــــن تختــــط

حيــث تـــدرك لارتفـــاع أرض أو عـــارض حـــال. والحمائـــل: جمـــع الحمالـــة. وإذا طـــال النجـــاد خطـــل

علـى لابسـه واضطـرب. وافتخارهـم بامتـداد القامـة وطـول الحمالــة معــروف. والنعــل: الحديــدة التــي

يغشى بها أسفل الجفن. وعلى ذلك قوله:

طويل نجاد السيف ليس بجيدر

فجــال قليـــلاً واتقانـــي بخيـــره   سناماً وأملـاه مـن النـي كاهلـه

بقرم هجان مصعب كان فحلها   طويل القرى لم يعد أن شق بازله

===

قولــه جــال قليــلاً انتصــب قليــلاً علــى الظــرف أي زمنــاً قليــلاً. وفاعــل جـــال هـــو البـــرك. ويجـــوز أن

ينتصـــب قليـــلاً علـــى انـــه صفـــة لمصـــدر محـــذوف كأنـــه قـــال: جـــال جـــولاً قليـــلاً فأقـــام الصفـــة مقــــام

الموصــوف. لــأن المـــراد مفهـــوم. والمعنـــى: لمـــا بصـــر البـــرك بـــي ثـــارت مـــن مباركهـــا لمـــا يغشاهـــا مـــن

الخـوف المعتـاد لهـا واضطربــت ثــم انقتنــي - أي جعلــت بينــي وبينهــا - بأتمكهــا سنامــاً وأملاهــا مــن

النــي كاهــلاً. والنــي: الشحــم واللحــم. وانتصــب سنامــاً علــى التمييـــز. وارتفـــع قولـــه كاهلـــه بفعـــل

مضمــر دل عليــه وأملــاه كأنــه قــال وأملــاه مــن النــي قــال امتــلأ كاهلــه. ويشبــه قــول الآخــر فــي إضمـــار

الفعل وإن كان ناصباً وذاك رافعاً وهو:

وأضرب منا بالسيوف القوانسا

وانتصـــاب القوانـــس بفعـــل مضمـــر دل عليـــه وأضـــرب منـــا كمــــا ان ارتفــــاع الكاهــــل بفعــــل دل عليــــه:

وأملــاه. وقولــه بقــرم هجــان أعــاد حــرف الجــر فيــه وهــو بــدل مـــن قولـــه: بخيـــره سنامـــاً. ومثلـــه فـــي

إعـادة حـرف الجـر فـي المبـدل قولـه تعالـى: " قـال الذيـن استكبـروا مـن قومـه للذيـن استضعفــوا لمــن آمــن

منهــم ". والهجــان وصــف بــه الواحــد هاهنــا فهــو فــي زنــة قولهــم: ناقــة دلــاث وخمــار. وفــي قولـــه

بـرك هجـان وصـف الجمـع بـه فهــو كظــراف وحســان. والمصعــب: الفحــل الكريــم الــذي لا يبتــذل فــي

العــوارض بــل يقصــر علــى الفحلــة. وقــال الخليــل: هــو الــذي لــم يركــب قــط ولــم يمســه حبـــل. ويقـــال

===

أصعــب الفحــل فهــو مصعــب وبــه سمــى الرجـــل إذا كـــان مســـوداً مصعبـــاً. وقولـــه كـــان فحلهـــا رجـــع

الضميــر إلـــى البـــرك أي كـــان هـــذا القـــرم فحـــل هـــذه البـــرك وهـــو طويـــل الظهـــر لـــم يتجـــاوز بازلـــه أن

انشق اللحم عنه. يعني أنـه كـان فـي غايـة مـا يراعـي مـن شبابـه وقوتـه. والبـزول: فـي السنـة التاسعـة.

والمعنى أنه لم يعد هذه الحالة إلى ما وراءها فكان يضعف.

فخر وظيف القرم في نصف ساقه   وذاك عقــال لا ينشــط عاقلـــه

بذلـــك اوصانـــي أبـــي وبمثلـــه   كذلــك أوصـــاه قديمـــاً أوائلـــه

خـــر: سقـــط يخـــر خـــروراً. وخـــر المـــاء يخـــر خريـــرا. فـــي الطلـــام إضمــــار كأنــــه قــــال اتقانــــي بخيــــره

فعرقبتـه فخـر وظيفـه. ويـروى: فحـز وظيـف القـرم فــي نصــف ساقــه وفاعــل حــز يكــون السيــف أي

عقرتهـــا فعمـــل السيـــف فـــي وظيفـــة وأنـــدره مـــن نصـــف ساقـــه وذلـــك شـــد عاقلــــه لا ينشــــط أي لا

يحتـــاج إلــــى إحكامــــه وإبرامــــه لأنــــه لا يقــــع إلا مبرمــــاً. ويقــــال نشطــــت العقــــد تنشيطــــاً إذا أحكمتــــه

وأنشطتـــه إذا حللتـــه. وعقـــد عليـــه بأنشوطـــة إذا جعلـــه مهيئـــاً للحـــل مقربـــا أمـــره فيــــه. وممــــا يجــــري

مجـرى المثـل: " كأنمـا أنشـط مـن عقــال ". وذكــر بعضهــم أن الشاعــر سهــا فوضــع نشــط موضــع أنشــط

لــأن المــراد ذاك عقــال عاقلــه لا يحلــه ولا ينقــض مايبــرم منــه. وكلــام الشاعــر سليـــم مـــن العيـــب قويـــم.

والمعنــى فيــه مــا ذكــرت. وقولــه بذلــك أوصانــي أبــي وبمثلــه يعنــي فــي أمــر الضيــف أتـــي بـــذا الفعـــل

===

الــذي وصفــت وصانــي أبــي وبمــا يماثلــه. ثــم قــال: كذلـــك أسلافـــه أوصـــوه قديمـــاً. وموضـــع كذلـــك

نصـــب علـــى الحـــال وانتصـــب قديمـــاً علــــى الظــــرف والمعنــــى أنــــي لــــم أرث ذلــــك عــــن كلالــــة وإنمــــا

ورثناه أباً عن أب وخلفاً عن سلف.

وقال النابغة الذبياني:

له بفناء البيـت سـوداء فخمـة   تلقـم أوصـال الجــزور العراعــر

بقيـة قـدر مـن قـدور تورثـت   لــآل الجلــاح كابـــراً بعـــد كابـــر

تظـل الإمــاء يبتــدرن قديحهــا   كما ابتدرت سعد مياه قراقـر

أراد بالســوداء قــدراً. والفخمــة: الضخمــة. تلقــم: تحتـــوي وتبتلـــع لعظمهـــا أعضـــاء الجـــزور موفـــرة.

والعراعــر: الضخــم السميــن وجمعــه عراعـــر بفتـــح العيـــن. ومثلـــه جوالـــق وجوالـــق. وعرعـــرة الجبـــل:

معظمــه. فيقــول: لهــذا الرجــل بــإزاء القــوم وفنــاء الــدار منهــم قــدر هــذه صفتهــا مــن العظــم وتضمــن

أعضـاء الجـزور موربـة لـم تنتقــص وهــي بقيــة قــدر مــن قــدور تورثــت مــن أسلافهــم آل الجلــاح كبيــراً

بعـد كبيـر ورئيسـاً بعـد رئيـس ولـم يوجـد كابـرا فـي معنـى كبيـر إلا فـي هـذا المكـان. وقـد بيــن بذكــر

لفظـة بعـد أن عـن فـي قولـه كابـراً عـن كابـر بمعنـى بعـج. وكــان أبــو علــي رحمــه اللــه يقــول قولهــم كابــراً

===

ليـــس باســـم الفاعــــل كالقاعــــد والقائــــم والجالــــس وإنمــــا هــــو اســــم صيــــغ للجمــــع كالباقــــر والجامــــل.

والمراد كبراء بعد كبراء.

وقولــــه تظــــل الإمــــاء يبتــــدرن قديحهــــا يريــــد وقــــت القسمــــة أي يستبقيــــن طــــول النهـــــار إليهـــــا وإلـــــى

تنـاول الغرفـات منهـا استبــاق بنــي سعــد ميــاه هــذا المكــان. وقراقــر: موضــع فيــه مــاء لقضاعــة وهــو

فراطــة بيــن أحيائهــم أي شــرع لا تنــاوب فيــه بــل يفــوز بـــل يفـــوز السابـــق إليـــه. فشبـــه تبـــادر الإمـــاء

نحــــو القــــدر بتبــــادر بطــــون سعــــد إلــــى تلــــك الميــــاه. والقديــــح: فعيــــل بمعنــــى مفعــــول وهــــو المــــرق

المقدوح.

وقال الفرزدق:

وداع بلحن الكلب يدعو ودونه   من الليل سجفا ظلمة وغيومها

دعا وهو يرجو أن ينبه إذ دعا   فتى كابن ليل حين غارت نجومها

بعثت له دهماء ليست بلقحة   تدر إذا ما هب نحساً عقيمها

قولــه داع بلحــن الكلــب يعنــي مستنبحــاً تكلــف نبيــح الكلــب فــي صوتــه ولحـــن لحنـــه وفعـــل ذلـــك إذ

حـال بينـه وبيـن المناظـر مـن الليـل ستـران مـن الظلـم والتبـاس الغيـوم. وإنمــا قــال سجفــا ظلمــة وغيومهــا

===

تأكيــداً كمــا قيــل: " ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض " ولهــذا لــم يــرض بذلــك حتــى أضـــاف إليـــه ظلمـــة

السحاب أيضاً المغطية للكواكب.

وقولــه دعــا وهــو يرجـــو أن ينبـــه إذ دعـــا يقـــول: استنبـــح وهـــو يؤمـــل أن ينتبـــه لدعائـــه وينبعـــث فتـــى

كغالـــب حيـــن غـــارت النجـــوم بالليـــل والأهـــوال متراكمـــة وظلـــم الليـــل والسحـــاب متراكبـــة واستيــــدت

فــرج السمـــاء وآفـــاق الجـــو. كـــأن الضيـــف تمنـــى أن يتفـــق لـــه إجابـــة كإجابـــة غالـــب وهـــو ابـــن ليلـــى

فاتفـــق أن هيـــىء لـــه إجابـــة الفـــرزدق. يشهـــد لذلـــك قولـــه: بعثــــت لــــه دهمــــاء يعنــــي بهــــا قــــدراً.

وكشـــف عـــن مـــراده بقولـــه ليســـت بلقحـــة أي ليســـت هـــي بناقـــة وإنمـــا هـــي قـــدر تـــدر مرفتهــــا إذا

هــب عقيــم الريــاح بالنحــس. ويعنــي بــه الدبــور لأنهــا لا تلقــح وبهــا هلكــت الأمــم السالفــة. وجــواب

رب المضمرة في قوله داع قوله بعثت له دهماء. وقد اعترض بينهما بيت.

كأن المحـال الغـر فـي حجراتهـا   عذارى بدت لما أصيب حميمها

غضوب كحيزوم النعامة أحمشت   بأجواز خشب زال عنها هشيمها

محضـرة لا يجعـل الستــر دونهــا   إذا المرضع العوجاء جال بريمها

جعـــل المحـــال وهـــي فقـــر الظهـــر والواحـــدة محالـــة فـــي نواحـــي القـــدر وجوانبهـــا لسمنهـــا وبياضهــــا مــــع

تضمـــن القـــدر الســـوداء لهـــا وإحاطتهـــا بهـــا كأبكـــار النســـاء وقـــد لبســـن ثيـــاب السلـــاب لمــــا أصبــــن

===

بحميمهـن فيبـدون بيـض الوجــوه ســود الثيــاب. وقــد أحكــم القــول فــي أصــل عــذارى فــي غيــر هــذا

الموضع. وقوله غضوب يريد غليانها وهزتها ثم شبه إشرافها بحيزوم النعامة كما قال الآخر:

نعامـة حزبـاء تقاصـر جيدهـا

وجعلهــا قــد أوقــد تحتهــا النــار بحطــب جـــزل أفـــرد عنهـــا دقاقهـــا وا تهشـــم مـــن ورقهـــا والقصـــد فـــي

هذا إلى تعظيم النار الموقدة تحتها لكبرها.

وقولـــه محضـــرة أي لا يمنـــع منهــــا أحــــد ولا تقنــــع بمــــا يسترهــــا عــــن العيــــون إذا أمحــــل الزمــــان واشتــــد

القحـــط وصـــارت المـــرأة المرضـــع قـــد اعـــوج خلقتهـــا فجـــال عليهــــا وشاحهــــا لانحســــار اللحــــم عنهــــا

وتأثيـر الهـزال فيهـا. والبريـم: خيـط يفتــل مــن صــوف أبيــض وأســود يشــد فــي أحقــى الصبيــان لتدفــع

العين به عنها. وثل ما وصف قول الراعي:

إن أقسـم قـدري وهـي بـارزة   إذ كل قدر عروس ذات جلباب

وقولــــه: إذا المرضــــع العوجــــاء جــــال بريمهـــــا ظـــــرف لقولـــــه محضـــــرة أو لقولـــــه لا يجعـــــل الستـــــر دونهـــــا

وفيهمـــا جـــواب إذا. والحجـــرات: النواحـــي واحدتهـــا حجـــرة ويقـــال: قعـــد حجـــرة فيجعــــل ظرفــــاً.

وإحمــــاش النــــار: إلهابهــــا. وأحمشــــت القــــدر إذا أشبعــــت وقــــود النــــار تحتهــــا حتـــــى تغلـــــى ومنـــــه

حمــش الشــر والغضـــب إذا اشتـــد. وقولـــه بأجـــواز خشـــب جـــوز كـــل شـــيء: وسطـــه. وإنمـــا أراد

===

وقال شريح بن الأحوص:

ومستنبح يبغـي المبيـت ودونـه   مــن الليـــل ظلمـــة وكسورهـــا

رفعت له ناري فلما اهتدى بها   زجرت كلابي أن يهر عقورها

فبات وإن أسرى من الليل عقبة   بليلة صدق غاب عنها شرورها

يريـــد: رب مستضيـــف بالنبـــاح يطلـــب لنفســــه مكانــــاً يبيــــت فيــــه وقــــد سقــــط عنــــه كلــــف السيــــر

وأسبـاب الجهـد وحجـز بينـه وبيـن الليـل سجفـاً ظلمـة وكسورهـا. والسجــف: الستــر وتكســر السيــن

منــه وتفتــح. والكســور: جمــع الكســـر وهـــو جانـــب البيـــت. قـــال الخليـــل: الكســـر والكســـر: الشقـــة

السفلــى مــن الخبــاء يرفــع أحيانــاً ويرخــي أحيانـــاً وكذلـــك مـــن كـــل قبـــة وغشـــاء حتـــى يقـــال لناحيتـــي

الصحــراء كسراهــا. ولمــا استعــار السجـــف لتراكـــم الظلمـــة استعـــار الكســـور لهـــا أيضـــاً كأنـــه جعـــل

الليلـة كالبيـت لظلامهــا وقــد أرخــى سجفــاه وألبــس كســراه فأظلــم داخلــه. وجــواب رب قولــه فعــت

لـه نــاري والــواو مــن قولــه ودونــه واو الحــال. وقولــه فلمــا اهتــدى بهــا يريــد لمــا رفعــت النــار فأبصرهــا

وأقبــل نحــوي منعــت كلابــي مــن أن يهــر فــي وجهــه عقورهـــا. والعقـــور يريـــد بـــه السيئـــة الخلـــق منهـــا

المولعــة بالعقــر. فــإن قيــل: ولــم يجعــل فــي كلابــه العقــور حتــى احتــاج إلــى زجــره عــن ضيفــه قلـــت:

===

كأنــه كــان فــي الكلــاب مــا لــم يكــن يلــزم الفنــاء وإنمــا يكــون مــع الراعــي فــي الســـرح للحفـــظ فاتفـــق أن

حضر مع كلاب الحي فلذلك احتاج إلى زجره.

وقولـه فبــات وإن أســرى مــن الليــل عقبــة خبــر بــات بليلــة صــدق وجــواب إن الجــزاء مــا اشتمــل عليــه

البيـــت. فيقـــول: مكـــث الضيـــف عنـــدي فـــي ليلـــة صـــدق لا نحـــس فيهـــا ولا شـــر والراحـــة تعـــاوده

والسلامــة تلزمــه وتتلقــاه وإن كــان قـــد ســـرى عقبـــة منهـــا أي طائفـــة. وانتصـــب عقبـــة علـــى الظـــرف

وأصلهـــا أن يتعاقـــب اثنـــان علـــى البعيـــر فـــإذا ركـــب أحدهمــــا مشــــى صاحبــــه ثــــم كثــــر استعمالــــه

فأجـــرى مجـــرى النوبـــة والفرصـــة فيقـــال: ســـار عقبــــة كــــم يقــــال ســــار نوبــــة. وقــــال الخليــــل: العقبــــة

فرسخـان وهمـا يتعاقبـان الركـوب بينهمـا. وقولـه أن يهـر فـي موضـع النصــب علــى البــدل مــن كلابــي.

وقد تقدم القول في ليلة صدق وما أشبهه:

وقال مسكين الدرامي:

كــأن قــدور قومـــي كـــل يـــوم   قبـــاب التـــرك ملبســـة الجلــــال

كــــأن الموفديــــن لهـــــا جمـــــال   طلاها الزفـت والقطـران طـال

بأيديهـم مغــارف مــن حديــد   أشبههــــــا مقيـــــــرة الدوالـــــــي

===

جعـــل قـــدور قومـــه متبجحـــاً بهـــا منصوبـــة فـــي كـــل وقـــت. وجعلهـــا لكبرهـــا مشبهــــة بخــــر كاهــــات

التــرك وقــد جللــت وألبســت أغطيــة ســوداء. وقولــه كــأن الموفديــن لهــا يريــد المزاوليــن لهــا فــي نصبهــا

وإنزالهــا وطبخهـــا وتهيئتهـــا. والموفـــد: المشـــرف علـــى الشـــيء العالـــي لـــه. وانتصـــب ملبســـة الجلـــال

علــى الحــال. وشبـــه الموفديـــن فـــي ســـواد ثيابهـــم وتدنسهـــا بالغمـــر وتلطخهـــا بالـــدرن بجمـــال مطليـــة

بالقطــران. والزفــت عهــو القــار وقــال الدريــدي: أصلــه معــرب وقــد تكلمـــت العـــرب بـــه كثيـــراً وفـــي

الحديث: نهى عن الدباء والمزفت. ويقال: طلاه كذا وبكذا فهو مطلي.

وقولـــه بأيديهـــم مغـــارف مـــن حديــــد جعــــل القــــدور كالأنهيــــار او البحــــور والمغــــارف لهــــا كالدوالــــي

المقيــرة لاحتمالهــا المــاء مــن الأنهــار وصبهـــا إلـــى أعاليهـــا. وجعـــل المغـــارف ســـوداً لمـــا علـــق بهـــا فـــي

الممارســة مـــن ســـواد القـــدور والنـــار ومـــن زهومـــة اللحـــم والشحـــم. وقولـــه أشبههـــا مقيـــرة الدوالـــي

يقال: شبهته كذا وبكذا. وموضع الجملة رفع على الصفة للمغارف.

وقال آخر:

أعـاذل بكينــي لأضيــاف ليلــة   نزور القرى أمست بليلاً شمالها

أعامر مهلاً لا تلمنـي ولا تكـن   خفياً إذا الخيرات عدت رجالها

بكينـــي أي أكثـــري البكـــاء لـــي وكرريـــه مـــن أجــــل أضيــــاف ليلــــة قليلــــة القــــرى لإمســــاك النــــاس عــــن

===

الإنفــــاق وإعوازهــــم الــــزاد وقــــد أمســــت ريــــح الشمــــال فيهــــا ذات بلــــل وشفــــان للنــــدى البــــرد فــــإذا

ورودوا فقـــدوا حســـن تفقـــدي لهـــم وتوفـــري عليهــــم. وقولــــه أعامــــر مهــــلاً جمــــع علــــى نفســــه لائمــــة

ولائمـاً فيقـول: يـا عامـر رفقـاً فـي عتبـك علـي ولومــك إيــاي واقتــج بــي فــي طلــب السمــو والاستعــلاء

على الأفران. فأما انتقاله عن ذكر اللائمة إلى مذكر فمثله قول تأبط شرا:

يامــن لعذالـــة خذالـــة أشـــب   حرق باللوم جلـدي أي تحـراق

ثم قال:

عاذلتـا إن بعــض اللــوم معنفــة   وهـــل متـــاع وإن أبقيتـــه بـــاق

والمــراد بيــان تعــاون العشيــرة فــي اللــوم والإنكــار وتساعــد رجالهــم ونسائهــم علــى الوعــظ والإنــذار.

وقولـــه ولا تكـــن خفيـــاً يريـــد اتخذنـــي إســـوة واعمــــل علــــى أن تكــــون ساكــــي الذكــــر عالــــي الصيــــت

حتـــى لا يخفـــي إذا عـــدت رجـــال الخيــــرات أمــــرك ولا ينمحــــي إذا بانــــت الصالحيــــن أثــــرك. وأشــــار

بالخيــرات إلــى الخصــال الصالحــة والخلــال الشريفــة. وواحدتهــا خيــرة. وليســت هــذه التــي تكــون فــي

موضــع أفعــل مــن كــذا ومعنــاه كقولــك فلــان خيــر مــن فلـــان بـــل هـــي الـــواردة فـــي قولـــه عـــز وجـــل: "

فيهن خيرات حسان ". وفي قول الشاعر:

وأمهـــا خيــــرة النســــاء علــــي   ما خـان منهـا الدحـاق والأنـم

===

مثا كيل ما تنفك أرحـل جمـة   تــــرد عليهــــم نوقهــــا وجمالــــه

قولــه أرى إبلــي تجــزي يقــول: أجــد إبلــي تقضــي عنــي وتحصــل فــي النيــل منهــا وتـــورد الحقـــوق إياهـــا

محاصــل هجمـــة وهـــي القطعـــة مـــن الإبـــل بيـــن الستيـــن إلـــى المائـــة. والجزيـــة مـــن هـــذا وهـــي الخـــراج

الموضــوع لأنهــا قضــاء لمــا عليــه أخــذ. وفــي القــرآن: " واتقــوا يومــاً لا تجــزي نفــس عــن نفــس شيئـــاً "

أي لا تقضــي ولا تغنــى. وفــي الحديــث: " كــان رجــل يدايــن النــاس ولــه كاتــب ومتجــاز ". وقولـــه:

وإن كانــــت قليــــلاً إفالهــــا يريــــد وإن كانــــت ضعيفــــة النســــل قليلــــة العــــدد. والإفـــــال: صغـــــار الإبـــــل

واحدهــا أفيــل وإنمـــا قلـــت إفالهـــا لذهـــاب التثميـــر والزكـــاء عنهـــا ولكونهـــا محبســـة بالأفنيـــة مقصـــورة

علـــى الحقـــوق مصروفـــة إلـــى أرزاق العفـــاة. يشهـــد لذلـــك قولـــه مثاكيـــل وهــــي جمــــع مثكــــال: التــــي

تثكــل أولادهــا كثيــراً لــأن ربهــا يفصــل دائمــاً بينهــا وبيــن أولادهــا بالنحــر تــارة وبالهبــة أخــرى. وقولــه

مــا تنفــك أرحــل جمــة أي لا تــزال أرحــل جماعــة منزلــه. وفــي الحديــث: " إذا ابتلــت النعـــال فالصلـــاة

فـــي الرحـــال ". أي لا يـــزال مــــأوى جماعــــة تصــــرف إليهــــم إذا وردوا ذكورهــــا وإناثهــــا. أمــــا إنــــائ ا

فللحلـــب وأمـــا ذكورهـــا فللنحـــر. وأصـــل الجمـــة الجماعـــة تـــرد فـــي ســـؤال تحمـــل الديــــات عنهــــم إذا

ثقلت أو السعي في صلح أو الدم بين عشائر. قال:

وجمــــــة تسألنــــــي أعطيــــــت

===

وقال جابر بن حباب:

وإن يقتسم مالي بنـي ونسوتـي   فلن يقسموا خلقي الجميل ولا فعلي

أهيـن لهـم مالــي وأعلــم أننــي   سأورثه الأحياء سيرة من قبلي

وما وجد الأضياف فيما ينوبهم   لهم هند علات الزمان أبا مثلي

يقــول: إن اقتســم مالــي لأولــادي وأزواجــي وبناتــي وفــازوا بمــا أخلفــه فيهــم فلــن يقتسمـــوا مـــا تفـــردت

بــه مــن خلــق كريــم أعـــده لـــزواري وفعـــال شريـــف أقيمـــه لعفاتـــي وأديمـــه لمـــن يعتلـــق حبلـــى أو يتصـــل

سببـه ونسبــه بسبــب ونسبــي. وقولــه أهيــن لهــم مالــي يريــد أنــي أبذلــه وأبتذلــه لعلمــي بــأن مــا أبقيــه

للأحيـاء سيـرة مـن تقدمنـي فليـس بمـال لـي وأن الـذي يختــص بملكــي هــو مــا أتولــى تفريقــه وإنفاقــه فــي

الوجــوه المحمــودة عنـــدي. وانتصـــب سيـــرة علـــى المصـــدر ممـــا دل عليـــه قولـــه سأورثـــه الأحيـــاء كانـــه

قـال: أسيـر فيمـا أتركـه مـن مالـي سيـرة أسلافـي والنــاس قبلــي. يقــال: ســار سيــرة حسنــة يشــار بهــا

إلى الحال في السيرة المعتادة. ثم أجرى مجرى الشيم والعادات. وقال القطامي:

وسارت سيـرة ترضيـك منهـا   يكاد وسيجها يشفي الصداعا

وقولــه ومــا وجــد الأضيــاف فيمـــا ينوبهـــم يريـــد بيـــان مكانـــه مـــن مـــآرب أضيافـــه وأنهـــم لا يعتاضـــون

===

فيمـا ينوبهـم عنـد الزمـان وتغيـره وإمكـان العلــات فــي البخــل وأهلــه ابــاً مثلــه إذا فقــدوه. وجعــل نفســه

أباً على عادتهم في تسمية المضيف أبا المثوى. على ذلك قال أبو العيال الهذلي:

أبــــــــو الأضيــــــــاف والأيتــــــــا   م ساعــــــــــــة لا يعـــــــــــــد أب

ويجوز أن يكون المراد بعلات الزمان تحوله وتبدله.

وقال حاتم:

وعاذلـة قامــت علــي تلومنــي   كأني إذا أعطيت مالي أضيمها

أعـاذل إن الجـود ليـس بمهلكـي   ولا يخلد النفس الشحيحة لومها

قولــه وعاذلــة انجـــر بإضمـــار رب وجوابـــه يجـــوز أن يكـــون قامـــت علـــي وتلومنـــي فـــي موضـــع الحـــال

ويجــوز أن يكــون الجــواب محذوفــاً كأنــه قـــال: قلـــت لهـــا: أعـــاذل إن الجـــود ليـــس بمهلكـــي لـــأن قامـــت

علــي مــن صفــة العاذلــة. وقــوم كأنــي إذا أعطيـــت مالـــي أضيمهـــا اعتـــراض وقـــع بيـــن رب وجوابـــه.

والمجــرور بـــرب أكثـــر مـــا يجـــيء موصوفـــاً. ويجـــوز أن يكـــون قولـــه كأنـــي إذا أعطيـــت مالـــي أضيمهـــا

الجواب.

ثــم أقبــل عليهــا يخاطبهـــا وهـــذا تشبيـــه يجـــري مجـــرى تصويـــر الحـــال فـــي إخـــراج الخافـــي إلـــى البيـــان

===

فيقــول: رب لائمــة علــى تعتــب وتوبــخ كأنــي أبخــس حظــاً لهــا إذا بذلــت مالـــي أو أغصبهـــا حقـــاً مـــن

حقوقهـا لتناهـي ظلامهـا - قلــت لهــا: إن مــا أعتــده مــن البــذل والسخــاء لا يقــرب منيتــي عــن أمدهــا

ولــوم النفــس البخيلــة لا يديــم بقاءهـــا فـــي دنياهـــا فـــإذا كـــان الجـــود يفنـــى والبخـــل لا يبقـــي ولا يقنـــى

وكــان فــي السخــاء إقامــة المــروءة واكتســاب الأكرومــة وادخــار الشكــر واقتنــاء الأجــر فالعقــل يوجـــب

الأخذ به والحزم يقتضى الزهد في غيره.

وتذكر أخلـاق الفتـى وعظامـه   مغيبة فـي اللحـد بـال رميمهـا

ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه   يدعه ويغلبه علىالنفس خيمها

يقـــول: إن أخلـــاق الفتـــى مذكـــورة بعـــد موتـــه ومتـــرددة فـــي المجالـــس مــــع اسمــــه فــــإن حسنــــت عنــــد

الفحــص حمــدت وإن قبحــت فــي السمــع ذمــت. هــذا وعظامـــه باليـــة قـــد صـــارت رمـــة فـــي لحـــده

ومغيبــة عــن المشاهــدة ضمــن قبــره. ومـــن تكلـــف مـــا ليـــس مـــن خلقـــه أو استبـــدع خيمـــاً ليـــس مـــن

شأنه فارقه المستحدث وعاوده المستقدم. ومثله:

ومن يبتدع خلقاً سوى خلق نفسه   يدعــه فترجعــه إليــه الرواجـــع

ويقال فلان كريم الخيم أي الطبيعة. وقال أبو عبيدة: هو فارسية معربة.

وقال آخر:

===

أبيت هضيم الكشح مضطمر الحشا   من الجوع أخشى الذم أن أتضلعا

يقــول: إذا اجتمعــت مــع أصحابــي علــى طعــام لــم تزاحــم كفــى أكفهــم بــل آثرتهــم بمــا يـــروق مـــن الـــزاد

فقلبتـــه العيـــن واصطفـــاه القصـــد وانقبضـــت ليستأثـــروا بـــه دونـــي إذا كانـــت حاجتنـــا متوافقـــة وأيـــدي

الآكليـــن متـــواردة وأبقـــى ليلتـــي صغيـــر البطـــن ضامـــر الجنـــب والـــزاد ممكـــن والمشتهــــي مساعــــد فــــلا

أتضلـــــع شبعـــــاً خشيـــــة مـــــن ذم يلحـــــق أو عـــــار يلـــــزم. وقولـــــه أن أتضلعــــــا أي مخافــــــة أن أتضلــــــع.

ويقولون: هو الحصن أن يرام ويراد: هو الذي يحصن من أن يرام. قال لبيد:

وهم العشيرة أن يبطىء حاسد

أي تعاشروا وتعاونوا مخافة أن يبطئهم حاسد.

وحذف حرف الجر يكثر مع أن.

وقولــه حيــن حاجتنــا معــاً حاجتنــا مبتـــدأ ومعـــاً ســـد مســـد الخبـــر وإن كـــان فـــي موضـــع الحـــال لـــأن

المصــــادر إذا ابتــــدىء بهــــا وقعــــت الأحــــوال أخبــــاراً لهــــا كقولــــك: ضربــــي زيـــــداً قائمـــــاً. وكذلـــــك

المضـاف إلـى المصــدر تقــول: أكثــر ضربــي زيــداً قائمــاً. وانتصــب حيــن علــى الظــرف وقــد أضيفــت

إلى الجملة بعده والعامل فيه أكف يدي.

وإني لأستحي رفيقي أن يرى   مكان يدي من جانب الزاد أقرعا

===

وصـف حســن أدبــه فــي مواكلــة رفيقــه ولفــه وأنــه لا يستأثــر بمــا يعجــب مــن الــزاد ولا تظهــر منــه نهمــة

وحــرص بــل يستحــي مــن أن بـــرى مـــا يلـــي يـــده مـــن الـــزاد خالـــي المكـــان. وليـــس لأحـــد أن يقـــول إن

إنقباضـــه يـــؤدي إلـــى انقبـــاض أكيلـــه وذلـــك مذمـــوم وإنمـــا المحمـــود أن ينبســـط فـــي الأكـــل ويبســـط مـــن

أكيله وذلك أنه قد بين الغرض في البيت الذي بعده لأنه قال:

وإنك مهما تعط بطنـك سؤلـه   وفرجك نالا منتهى الذم....

فبيــن أن إبقــاءه جانبــه مــن الــزاد مشغــولاً ليــس مــع حاجــة إليــه ولا عــن إمســـاك يـــؤدي إلـــى مـــا ذكرتـــه

فيصيـر ذلـك سببـاً فـي إنقبـاض مــن يواكلــه وإنمــا يريــد مــا يجــري بــه مــن عــادة النــاس مــن إظهــار الشــره

والذهــاب فيــه إلــى حــد الســرف حتــى يمــد يــده إلــى مــا يلــي غيــره ويتخطـــى أيـــدي النـــاس. وهـــذا

ظاهــر. وموضــع أجمــع مــن الإعــراب جــر علــى أن يكــون تأكيــداً للـــذم وهـــو إلـــى التأكيـــد أحـــوج مـــن

قولـه منتهـى لأنـه متنــاول للجنــس والعمــوم ومــا يفيــده فــي الجنــس أولــى. وقولــه نــالا منتهــى الــذم كــأن

الأجـود أن يأتـي المضـارع فـي جـواب الشــرط وقــد حصــل مضارعــاً وظهــرت الجزميــة فيــه لكنــه أتــى

به ماضياً للضرورة.

وقد ألم بهذه الطريقة المرقش فقال في الغزل:

وإنـي لأستحـي فطيمـة جائعـاً   خميصاً وأستحس فطيمة طاعما

===

ألا تـرى أنـه أجمـل مـا فصلـه هـذا الشاعـر فــي قولــه: أستحيــي طاعمــاً وجائعــاً. هــذا مــع البعــد بينــه

وبيــن صاحبتــه. ويجـــوز أن يريـــد بقولـــه مكـــان يـــدي مـــن جانـــب الـــزاد أقرعـــا ويجـــوز أن يريـــد بقولـــه

مكــان يـــدي مـــن جانـــب الـــزاد أقرعـــا أنـــه يكثـــر الـــزاد حتـــى يسعـــه وجماعتهـــم ويفضـــل أيضـــاً والـــأول

أحســن. وأصــل الفــرع ذهــاب شعــر الــرأس مــن داء. وحكــى أنــه قــل نعامـــة تســـن إلا قرعـــت لذلـــك

قيــل: نعــام قــرع. والســول يجــوز أن يكــون مــن سلــت أســأل لغــة هذيــل فــي ســأل. ويجـــوز أن يكـــون

ليــن همزتــه وأصلــه الهمــزة. ويجـــوز أن يكـــون مـــن سولـــت لـــه نفســـه كـــذا إذا زينـــت لـــه. وســـول لـــه

الشيطان كذا إذا أرخى حبله فيه وفي القرآن: " الشيطان سول لهم ".

وقال الهذلي:

ســـح نجــــاء الحمــــل الأســــول

فوصف السحاب بالول لتدليه واسترخائه لكثرة مائه.

وقال آخر:

أما والذي لا يعلـم السـر غيـره   ويحي العظام البيض وهي رميم

لقد كنت أختار القرى طاوى الحشا   محافظـــة مــــن أن يقــــال لئيــــم

وإنـي لأستحيـي يمينـي وبينهــا   وبين فمـي داجـي الظلـام بهيـم

===

أقســـم باللـــه تعالـــى المطلـــع علـــى الضمائـــر العالـــم بخفيــــات الأمــــور والمحيــــي للأمــــوات بعــــد أن رمــــت

عظامهــــا وبليــــت يــــوم النشــــور بأنــــه يختــــار إطعــــام الضيــــف وإيثــــاره بالــــزاد وهــــو محتــــاج إليــــه قـــــد

اضطمـــر حشـــاه مـــن الجـــوع لئـــلا ينســـب إلـــى اللـــؤم وليحافـــظ علـــى الشـــرف القديـــم. ويـــروى: لقـــد

كنــت أختــار الخـــوى. والخـــوى: خـــلاء الجـــوف مـــن الطعـــام وخـــلاء الـــدار مـــن السكـــان. فأمـــا مـــن

روى: أختـــار القـــرى فمعنـــاه ظاهـــر يريـــد أختـــار إقامـــة القـــرى فحـــذف المضــــاف. وبعضهــــم رواه:

لقد كنت أختار القوى وزعم أنه مقصور من القواء وليس بشيء.

وقولــه: وإنــي لأستحيــي يمينــي وبينهــا وبيــن فمــي داجــي الظلــام فقـــد زاد فيـــه علـــى مـــا تقـــدم فـــي

المقطوعــة قبلــه لأنــه ذكــر أنــه يستحــي مــن نفســه ويــده وهــو لا ثانــي لــه فــي الليلــة الظلمـــاء وإنمـــا يريـــد

تعـــوده مـــا يستحســـن فـــي الأكـــل ويختـــار فـــي الإطعــــام فــــإذا تفــــرد جــــرى علــــى عادتــــه إذا تجمــــع.

وانتصــب محافظــة علــى أنــه مفعــول لــه. وطــاوى الحشـــا انتصـــب علـــى الحـــال ويجـــوز أن يريـــد إن لـــم

يرنـي الضيـف فيمــا آتيــه عنــد الأكــل للظلــام الشامــل ولــم يبــن لــه مــا أتــرك فإنــس أستحــي م يــدي فــلا

أحجــن ولا أستأثــر. والــأول أحســن. والبهيــم: الظلـــم وأصلـــه الـــذي لاشيـــة فيـــه ولا وضـــح أي لـــون

كان وأراد به هنا تأكيد السواد لأن قوله داجي الظلام أفاد الإظلام.

===

باتــت وتلحانـــي علـــى خلـــق   عودتــه عـــادة والجـــود تعويـــد

قالت أراك بما أنفقت ذا سرف   فيما فعلت فهلا فيـك تصريـد

قلت اتركيني أبع مالـي بمكرمـة   يبقى ثنائي بها ما أورق العود

إنـــا إذا أتيتنــــا أمــــر مكرمــــة   قالت لنا أنفس حربيـة عـودوا

يقــول: بقيــت هــذه المـــرأة ليلتهـــا تعتـــب علـــي وتذمنـــي فـــي عـــادة نشـــأت عليهـــا وخليقـــة تخلقـــت بهـــا

والجـود عـادة وإلـف. وقولــه والجــود تعويــد اعتــراض دخــل فــي أثنــاء الحكايــة عنهــا فقالــت لــي: أراك

تسـرف فـي الإنفـاق وتجـري إلــى مــا يقــوم لــه مالــك فــي التقديــر ن ولا يفــي بــه وجــدك عنــد التحصيــل

فهــلا فطمــت نفســك عنهــا وجريــت علــى سنـــن يساعـــدك عليـــه حالـــك ولا تعجـــز عنـــه مقدرتـــك.

والأصل في التصريد تقليل الشرب. يقال: سقاه سقية مصردة.

وقولــه قلــت اتركينــي أي أجبتهــا بـــأن خلينـــي وابتيـــاع المكـــارم بمالـــي ليبقـــى ثنـــاء النـــاس علـــي أبـــداً

بهــا ومــدة إيــراق الشجــر. فمــا أورق العــود فــي موضــع الظــرف. وقولــه ثنائــي بهـــا أضـــاف المصـــدر

إلــى المفعــول والمــراد ثنــاء النــاس علــي. وقــال أبــع مالــي والمــال ثمــن المبيعــات لــأن المتبايعيــن كـــل منهمـــا

يبيـع ويشتـري. وقولــه إنــا إذا مــا أتينــا أمــر مكرمــة يقــول: مــن شأننــا أن لا نرضلــى فــي ابتنــاء المكــارم

وإســداء المعــروف والصنائــع بالإيحـــاد فيهـــا والاكتفـــاء بالوتـــر عنـــد فعلهـــا ولكنـــا نشفـــع ونعـــاود ونتبـــع

===

وقولــه عودتــه عــادة انتصــب عــادة علــى المصــدر لأنهـــا وضعـــت موضـــع التعويـــد كمـــا يوضـــع الطاعـــة

موضــع الإطاعــة يــدل علــى أن ذلــك هــو المـــراد قولـــه والجـــود تعويـــد. ويقـــال: تعـــودت كـــذا واعتدتـــه

واستعدتــــه وأعدتــــه بمعنــــى وفحــــل معيــــد ومعــــاود أي معتــــاد للضــــراب وإنمــــا قــــال أنفــــس حربيـــــة

تبجحا بأسلافه وإظهاراً بأن من كان منهم لا يأتي عرقه ونجره إلا الكرم.

وقال أبو كدراء العجلي:

يـاأم كـدراء مهــلا لا تلومينــي   إنــي كريــم وإن اللـــوم يؤذينـــي

فإن بخلت فإن البخل مشتـرك   وإن أجد أعط عفواً غير ممنون

يخاطـــب امرأتـــه وقـــد تضجـــر بملامتهاولذعـــة إنكارهـــا وعتابهـــا فيقـــول: رفقـــاً فيمـــا تسلكينـــه وكفـــا

عمـــا أولعـــت بـــه فإنـــي نشـــأت علـــى الكـــرم فلومـــك يؤذينــــي ولا يغنــــي عنــــك شيئــــاً لأنــــي لا أقابلــــه

بالقبــول وقــد يــؤدي الإفــراط فــي القــول إلــى الزيــادة فــي الولــوع ولأنــي إن بخلــت فالمبخـــول بـــه مشتـــرك

بينــي وبيــن ورثتــي وإن أجـــد أعـــط مالـــي عفـــواً أي تسمحنفســـي نفســـي بـــه فـــلا أكـــون مجهـــوداً ولا

أمتــن علـــى مـــن يأخـــذه لأنـــي أقضـــي بالبـــذل لـــذة ومأربـــة وأمضـــى هـــوى لـــي فـــي مصـــارف ومنيـــة

مستخلصاً من شركة غيري ومقتسماً في وجوه إرادتي وبذلي.

===

وقولــه فــإن البخــل مشتــرك إن شئــت جعلتــه علــى حــذف المضــاف ويكــون المـــراد: فـــإن ذا البخـــل.

وإن شئـــت جعلتـــه المفعـــول كمـــا يقـــال الخلــــق والمــــراد المخلــــوق ودرهــــم ضــــرب والمــــراد مضــــروب.

والممنــون يجــوز أن يكـــون مـــن المـــن وهـــو القطـــع أي أديـــم ذلـــك إدامـــة مـــن يتصـــرف فـــي ملكـــه لا مـــن

يتصـــرف فـــي مشتركـــه. ويجـــوز أن يكـــون مـــن المـــن والـــأذى. وقـــال بعضهــــم: أراد بقولــــه إن البخــــل

مشتـــرك أن النـــاس أكثرهـــم بخـــال فيكـــون لـــي شركـــاء. وهـــذا كلـــام معتـــذر مـــن البخــــل لا كلــــام ذام

له. ومع ذلك فعجز البيت يبتعد عنه ولا يلائمه وقد أبان عما ذكرته فيما يليه لأنه قال:

ليست بباكيـة إبلـي إذا فقـدت   صوتي ولا ورائي في الحي يبكيني

بنـى البنـاة لنـا مجــداً ومكركــة   لا كالبنـاء مـن الآجــر والطيــن

يقـــول: إنـــي لا أبقـــى علـــى إبلـــي ولا أبقـــى منهـــا مـــا يفضـــل عـــن إفضالــــي فــــإذا مــــت عنهــــا وفقــــدت

صوتــي فــي زجرهــا والأمــر بتفريقهــا فإنهــا لا تبكينـــي وكـــذا وارثـــي لايحصـــل شيئـــاً مـــن إرثـــي فـــلا

تــراه يندبنــي. ثــم قــال: إن أسلافــي بنــوا لــي مجــداً وكرمــاً فأحتــاج أن أقتــدي بهـــم وأعمـــر خططهـــم

وإن لــم يكــن كالبنــاء المبنــي مــن الطيــن والآجــر لــأن المكــارم تستـــرم فتدعـــو إلـــى تفقدهـــا بخلـــاف مـــا

تنفقد به المصانع إذا استرمت.

===

لحافي لحاف الضيف والبيت بيته   ولــم يلهنــي عنــه غــزال مقنـــع

أحداثه إن الحديث مـن القـرى   وتعلم نفسي أنـه سـوف يهجـع

يقـول: إذا نـزل الضيــف بــي فإنــي أوثــره بأشــرف مكــان مــن بيتــي وأعــز فــراش لــي ولــم يشغلنــي عنــه

لا الأهـــل ولا الولـــد فأخدمـــه وأؤنســـه وأبســـط منـــه وأخرفـــه وكــــل ذلــــك مــــن شــــرط القــــرى وإن لــــم

يكــن طعامــاً ومــع ذلــك تعلــم نفســي وقـــت هجوعـــه فـــلا أملـــه ولا أتعبـــه ولا أشغلـــه عـــن راحتـــه ولا

أضجــره. فــإن قيــل: كيـــف تحمـــد بقولـــه أحدثـــه إن الحديـــث مـــن القـــرى وقـــد قـــال غيـــره فـــي إنـــزال

الضيـف ولـم أقعـد إليـه أسائلــه قلــت: ليــس قولــه أحدثــه ممــا انتفــى منــه ذاك فــي قولــه ولــم أقعــد إليــه

أسائلـه لــأن ذاك أشــار إلــى ابتــداء النــزول وذلــك وقــت الاشتغــال بالاحتفــال لــه أولــى. وهــذا يريســد

أنـــه يحدثـــه بعـــد الإطعـــام كأنـــه يسامـــره حتـــى تطيـــب نفســـه فـــإذا رآه يميـــل إلــــى النــــوم يخليــــه. قــــال

الأصمعـــي: مـــن سنـــة العـــرب أن الغريـــب منهـــم إذا نـــزل فصـــادف هشاشـــة وفكاهــــة أيقــــن بالتكــــرم

وحســـن التفقـــد وإن رأى إعراضـــاً والنـــواء عـــرف ابتــــذالاً وحرمانــــاً. فلذلــــك قــــال إن الحديــــث مــــن

القرى.

وقال عمرو بن أحمر الباهلي:

===

ترى كل هر جـاب لجـوج لهمـة   زفوف بشلو الناب هوجاء عيلم

أراد بالدهـــم قـــدوراً ســـوداً. ومعنـــى تصاديهـــا تداريهـــا وتمارسهـــا فــــي الغضــــب والإنــــزال وإعــــداد

الآلــات لهــا. والولائــد: الجــواري. والجلــة: الكبــار العظــام. وقولــه إذا جهلــت أجوافهــا يريــد إذا غلــت

وأرزمــت. فعــد ذلــك جهــلاً منهــا. وقــال أجوافهــا جمعــاً علـــى مـــا حولـــه. وقولـــه لـــم تحلـــم أراد لـــم

تسكن بالهويني لعظمها.

وقولــه تــرى كــل هــر جـــاب فالهـــر جـــاب: الضخـــم الثقيـــل. واللجـــوج هـــي التـــي إذا استعـــرت النـــار

تحتهـا لجــت. واللهمــة: الكبيــرة التــي تلتهــم الأوصــال الموفــرة والأعضــاء الموربــة. وقولــه زفــوف بشلــو

النــــاب أي لسعتهــــا ترمــــي جوانبهــــا بأشــــلاء النــــاب وتــــزف بهــــا. والزفيــــف: ضــــرب مــــن السيــــر.

والهوجــاء: التــي كــأن بهــا هوجــاً وجنونــاً. والعيلــم: الواسعــة الكثيـــرة الأخـــذ مـــن المـــرق كالعيلـــم مـــن

الآبار.

لعـا لغـط جنــح الظلــام كأنهــا   عجاريف غيـث رائـح متهـزم

إذا ركدت حول البيـوت كأنمـا   ترى الآل يجري عن قنابل صيم

اللغــط: الصــوت يعنــي هزتهــا فــي الغليــان. وانتصــب جنــح الظلــام علــى الظــرف يريـــد أنهـــا تغلـــي إذا

جنـــح الظلـــام بالعشـــى وذاك وقـــت الضيافـــة وكـــأن لغطـــه صــــوت رعــــد مــــن غيــــث ذي تعجــــرف.

===

والعجـارف: شـدة وقـوع المطـر وتتابعـه يريـد أنــه هبــت الريــح فيــه وصــار لــه هزمــة أي صــوت. شبــه

صوت القدر في غليانها بصوت الرعد من سحاب هكذا.

وقولـــه إذا ركـــدت حـــول البيـــوت رجـــع إلـــى صفـــة القـــدور كلهـــا فيقـــول: إذا نصبــــت فتثبتــــت علــــى

الأثافــي حــول البيــوت وقـــد أشبعـــت وحفلـــت باللحـــوم والدســـوم تراهـــا تبـــرق إهالتهـــا وتتلـــألأ تلألـــؤ

الــآل وقــد جــرى علــى متــون خيـــول واقفـــة فساعـــده بريـــق السلـــاح. والقنابـــل: الجماعـــات مـــن الخيـــل

حدهــا قنبلــة. والصيـــم: جمـــع صائـــم وهـــو القائـــم. والصـــوم قيـــام بـــلا عمـــل. وصـــام الفـــرس علـــى

المعلف إذا لم يعتلف.

وقال المرار الفقعسي:

آليت لاأخفي إذا الليـل جننـي   سنا النار عن سار ولا متنور

فيا موقدجي ناري ارفعاها لعلها   تضيء لسار آخـر الليـل مقتـر

يقــول: أخــذت علــى نفســي موليــاً ومقتسمــاً أنــي لا أخفــي إذا الليــل سترنــي بظلامــه ضــوء نـــاري عـــن

ســـار يبغـــي مبيتـــاً ولا ناظـــر إلـــى نـــار ليهتـــدي بهــــا ثــــم تــــرك الإخبــــار عــــن نفســــه وأقبــــل يخاطــــب

موقــدي نــاره فقــال ارفعاهــا أي اجعلاهــا فــي يفــاع ومكــان مشــرف فعســـى أن تضـــيء لســـار مرمـــل

===

فقيــر فــي آخــر الليــل وقــد كابــد مــا كابــد مــن أولــه فخلــص إلينــا واهتــدى بنارنــا. والمتنـــور: الناظـــر

إلى النار. وإنما قـال فيـا موقـدي نـاري علـى عادتهـم فـي جعـل مزاولـي الأمـور اثنيـن اثنيـن. علـى ذلـك

قول الآخر:

تــــــرى جازريـــــــة يرعـــــــدان

وكما قالوا في الحلب البائن والمستعلي وفي الاستقاء القابل والمستقي.

ولعــل يعــد مــع أفعــال المقاربــة وإن كــان حرفـــاً. والمقتـــر: الفقيـــر. ويقـــال قتـــر وأقتربـــي بمعنـــى. وقـــد

يجعل المقتر نقيض المكثر.

ومـاذا علينــا أن يواجــه نارنــا   كريـم المحيـا شاحـب المتحسـر

إذا قال من أنتـم ليعـرف أهلهـا   رفعـت لـه باسمـي ولـم أتنكـر

فبتنـا بخيـر مـن كرامـة ضيفنــا   وبتنا نهدي طعمـة غيـر ميسـر

قولــه ومـــاذا علينـــا أي أي ضـــرر يلحقنـــا فـــي أن يتوجـــه إلـــى نارنـــا رجـــل كريـــم الوجـــه هزيـــل المعـــري

قـــد ظهـــر أثـــر الضـــر علـــى متحســـره أي حيـــث يتحســـر الثـــوب عنـــه كالوجـــه وسائـــر مـــالا يغطيــــه.

وقولـــه كريـــم المحيـــا ضـــد قولهـــم: لئيـــم المقـــذ لـــأن المحيـــا هـــو الوجـــه فأضيـــف الكـــرم إليــــه. والمقــــذ:

منتهـــى الشعـــر مـــن القفـــا فأضيـــف اللـــؤم إليـــه وقـــد قيـــل: حـــر الوجـــه وعبــــد لامقــــذ وعبــــد القفــــا.

===

وقولـه إذا قـال مـن أنتـم يريــد أنــه يتعــرف لينظــر هــل علــى النــار مــن يكــرم قــراه ويطيــب النــزول عليــه.

وقولــه رفعــت لــه باسمــي جــواب إذا أي عرفتـــه اسمـــى إذا ســـأل ولـــم ألبـــس نفســـي خمـــولاً ثقـــة بأنـــه

يرضانـــي لنزولـــه ولأنهـــم كانـــوا يـــر وزون المستضـــاف بالكلـــام لينظـــروا مـــاذا يكـــون منـــه مــــن استهلــــال

واهتزاز أو ازورار وانقباض.

وقولـــه فبتنـــا بخيـــر مـــن كرامـــة ضيفنـــا يريـــد: احتفلنـــا لضيفنـــا فشركنـــاه فـــي الخيـــر المعـــد لـــه وبقينــــا

ليلتنـا نهـدي إلـى الجيــران مــن فواضــل الطعــام والــزاد عنــا وعــن ضيفنــا وذلــك غيــر ميســر أي لــم يكــن

مما ضرب عليه بالقداح وتياسرناه أي اقتسمناه بل كان مما نجشم للضيف لا يشركنا أحد فيه.

وقال عروة بن الورد:

أرى أم حسان الغـداة تلومنـي   تخوفني الأعداء والنفس أخوف

لعـل الـذي خوفتنـا مـن أمامنـا   يصادفــه فــي أهلــه المتخلـــف

يقــول: لمــا هممــت بالسفــر وجعلتــه منــي ببــال اعترضــت هــذه المــرأة علــي وأقبلــت تلومنــي وتحذرنـــي

الأعــداء فــي الوجـــه الـــذي أردت تيميمـــه ونفســـي أشـــد أشـــد خوفـــاً لأنهـــا حساســـة حـــذرة لكنـــي

تجلــدت لهــا وأجبتهـــا بـــأن الـــذي أنذلاتنـــاه مـــن قدامنـــا والسمـــت الـــذي هـــو نيتنـــا وطيتنـــا لعلـــه يلقـــاه

===

المتخلـف عـن السعـي فـي طلـب الـرزق المقيـم فـي أهلـه راضيـاً بـأدون العيـش لـأن الحـذر لا يغنـي عـن

القــدر وقــد يؤتــى الإنســان مــن ناحيــة أمنــه ويصــادف فيــه مــا لا يصادفــه الخائــف مــن ناحيــة خوفـــه.

وقولــه خوفتنــا حــذف الضميـــر العائـــد إلـــى الـــذي منـــه استطالـــة للاســـم بصلتـــه. وقولـــه مـــن أمامنـــا

يريــد مــن حيــث نأتمــه والوجــه الــذي نتوجــه إليــه وذلــك قدامــه لا شــك. وموضــع يصادفــه رفــع علـــى

أن يكـــون خبـــر لعـــل وفـــي أهلـــه تعلـــق الجــــار منــــه بفعــــل مضمــــر وموضعــــه نصــــب علــــى الحــــال أي

يصادفه المتخلف مقيماً في أهله ومستقراً.

إذا قلت قد جاء الغنى حال دونه   أبو صبية يشكو المفاقر أعجف

لـه خلـة لا يدخـل الحـق دونهـا   كريـم أصابتـه حـوادث تجــرف

يقـول: إذا اتفـق لـي فـي مقصـد مـن مقاصـدي مـا أقـدر فيـه حصـول الغنــى وجــواز الاعتمــاد عليــه فــي

مباغـي الدنيـا ووعـدت نفسـي لـه ومــن أجلــه بالاكتفــاء عنــد الفكــر فــي مــؤن العيــال حــال بينــي وبينــه

اجتـــداء صاحـــب عيلـــة ووالـــد صبيـــة ظاهـــر الفقـــر ســـيء الحـــال يشكـــو زمانـــه وتأثيــــر الضــــر فيــــه

وعليــه ممــا يتألــم منــه شواهــد تمنــع دخــول حــق دون خلتــه وتأبــى أن يقــال فــي شــيء مــن المفاقــر هـــو

أولــى منــه. فكأنــه يعنــي بالحــق نسيبــاً أو جـــاراً أو متحرمـــاً بحرمـــة لأنـــه متـــى قوبـــل حالـــه بحـــال مـــن

ذكـره لـم يوجـب تقديمـه عليـه ولـم يستحـق العـدول عنـه إليـه. هـذا مـن طريـق الوجــوب لــه ثــم هــو فــي

===

نفســه يرجــع إلــى كــرم ومــروءة ويستظهــر بعنــوان نعمــة وترفــة وقــد نابتــه نوائــب تجـــرف المـــال أي تتويـــه

جملــة لا تزيلــه شيئــاً بعــد شــيء كمــا يكــال الشــيء أو يـــوزن فعهـــده بـــه قريـــب والتوفـــر عليـــه متعيـــن

مفـــروض فـــإذا التزمـــت لـــه واجبـــه وآثرتــــه بصــــرف مــــا فــــي يــــدي إليــــه عــــدت محتاجــــاً كمــــا كنــــت

وساعيـاً فـي الطلـب كمـا ابتـدأت. وقولـه كريـم مــن صفــة أبــو صبيــة وقــد تابــع بيــن صفــات مــن مفــرد

وجملة.

وقال يزيد بن الطثرية:

إذا أرسلوني عند تقدير حاجة   أمارس فيها كنت عين الممارس

ونفعـــي نفـــع الموسريـــن وإنمـــا   سوامي سوام المقترين المفالس

يقـول: إذا أرسلنـي عشيرتـي فـي مهـم لهـم يقـدرون ارتفاعــه بــي وبسعيــي ويؤملــون انتفاعهــم بــه عنــد

اجتهـــادي فاعتمـــدوا مزاولتـــي ووثقـــوا بالنجـــاح لــــدى ممارستــــي كنــــت فيــــه حــــق الممــــارس لا أجــــع

فيــه ولا أفــرط ولا أقصــر بــل زدت علــى ظنهــم بــي وتجـــاوزت الغايـــة التـــي يقفـــون فيهـــا مـــن رجائـــي

فنفعــي نفــع المكثريــن وإن كــان مالـــي الراعيـــة مـــال المفلسيـــن المقتريـــن. وقولـــه المفالـــس الإفلـــاس: لفظـــة

عربيــة وإن كثــر التــداول لهــا فــي ألسنــة العامــة. وكــان الأصــل فــي أفلــس الرجــل أن يصيـــر صاحـــب

===

فلــوس بعــد أن كــان صاحــب أمــوال. وتفليــس الحاكــم معــروف وهــو مــن هــذا كأنــه ينسبــه إلــى ذلـــك

فهـــو كالتعديـــل والتنسيـــق. والســـوام مـــن قولهـــم: سامـــت الماشيـــة تســـوم وهــــي سائمــــة. والمــــراس:

مزاولـــة الشـــيء ويقـــال: مـــرس الحبـــل إذا نشـــب فـــي البكـــرة عنــــد الاستقــــاء. ويقــــال لمــــن يــــرده إلــــى

موضعه أمرس فهو ممرس. على ذلك قوله:

بئس مقام الشيخ أمرس أمرس

ثــم يقــال فـــي الصبـــور علـــى طلـــب الشـــيء القـــوى: هـــو مـــرس وشديـــد الممارســـة والمـــراس. وقولـــه

أمارس فيها في موضع الجر على أن يكون وصفاً لحاجة.

وقال سالم بن قحفان وقد عاتبته امرأته:

لقــد بكــرت أم وليــد تلومنــي   ولك أجترم جرماً فقلت لها مهلاً

فلا تحرقيني بالتلامـة واجعلـي   لكـل بعيـر جــاء طالبــه حبــلاً

فلـم أر مثـل الإبـل مــالاً لمقتــن   ولا مثل أيام العطاء لها سبـلاً

يقـــول: ابتكـــرت هـــذه المـــرأة لائمـــة لـــي وعاتبـــة علـــي مـــن غيـــر جنايـــة جنيتـــه واكتسبتهــــا ولا جريمــــة

اجترمتهـــا وقدمتهـــا فقلـــت لهـــا: رفقـــاً فــــي قولــــك لا خرقــــا وصبــــراً علــــى مضضــــك واقتصــــاداً ولا

===

تحرقينــي بنــار عتبــك وسلطــان غيظــك ولكــن اتبعــي مـــرادي واهتـــدي بهديـــي واثقـــة بـــأن الصـــواب

فــي فعلــي وقولــي وجوامــع الخيــر مقرونــة بعفــوي بعفــوي وجهــدي واجعلــي لكــل بعيــر نصصــت عليـــه

لسائـــل حبـــلاً ليقتـــاده بـــه مشاركـــة لـــي فـــي الكـــرم وابتغـــاء الصلـــاح وموافقـــة فيمـــا أوثـــره مــــن وجــــوه

الاصطنــاع لا يظهــر منـــك تكـــره ولا اشتطـــاط وتسخـــط. واعلمـــي أنـــي لـــم أر مـــالاً مثـــل الإبـــل لمـــن

يقتضــي خيــراً ويدخــر أجــراً ولا مثــل أوقـــات العطـــاء سبيـــلاً لهـــا وممـــراً. ويجـــوز أن يريـــد بقولـــه مـــالاً

لمقتــن أي لمــن يجمــع مــا يقتنيــه ويجعلـــه الأصـــل فـــي يســـاره وغنـــاه. وبعـــد ذلـــك فتحويلهـــا إلـــى العفـــاة

برمتهـــا أعـــود عليهـــم وأرد وأبقـــى فـــي حالهـــم وأغنـــى. والاقتنـــا: اتخـــاذ الشـــيء للنفــــس لا للبيــــع.

ويقــال: هــذه إبــل قنيــة وهــذه مــال قنيــان لمــا يتخــذ للنســـل لا للتجـــارة. ويقـــال قنـــا يقنـــو لغتـــان ومـــن

الثانية قولهم: أقنى حياءك. ومن الأولى قوله:

كذلـك أقنــو كــل قــط مضلــل

فرمت إليه امرأته بخمارها وقالت: صيره حبلاًلبعضها

وأنشأت تقول:

حلفت يميناً يا ابن قحفان بالذي   تكفل بالأرزاق في السهل والجبل

تــزال حبــال مبرمــات أعدهـــا   لها ما مشي يوماً على خفه جمل

===

يقــول: أقسمــت يمينــاً باللــه الـــذي تضمـــن الـــأرزاق لمرتزقهـــا وفطـــر الخلـــق الـــذي اخترعهـــم فـــي سهـــل

الـــأرض وحزنهـــا لا تـــزال مـــن جهتـــي حبـــال مستحصـــدة معـــدة لإبلـــك التـــي صرفتهـــا فـــي مصـــارف

بذلــك مـــدة الدهـــر اقتـــداء بـــك ودخـــولاً تحـــت طاعتـــك. فالمتكفـــل بالـــأرزاق هـــو اللـــه تعالـــى فـــي

أقطــار الــأرض وقــد وثقنــا بتفضلــه والتعيــش مـــن فضلـــه. وقولهـــا تـــزال حذفـــت حـــرف النفـــي منـــه

لأمنها من الالتباس وقد مر القول فيه في غير موضع.

وقولهـــا فأعـــط ترغيـــب منهـــا وتحضيـــض أي توســـع فـــي البـــذل منهـــا ودع البخـــل بهـــا فـــلا اعتــــراض

عليــك ولا مـــرادة معـــك والعقـــل مـــن جهتـــي معـــدة والعلـــل معـــي مرتفعـــة. ويقـــال: أزحـــت العلـــة فـــي

كـــذا فزاحـــت أي أزلتهـــا فزالـــت. وحكـــى الدريـــدي: زاح الشــــيء يزيــــح ويــــزوح زيحــــاً وزيحانــــاً أي

تحريــك عــن مكانــه. وزحتــه فانــزاح وأزحتــه فــزاح وهــو مــزوح ومــزاح. وقولهـــا مـــا مشـــى يومـــاً فـــي

موضع الظرف والعامل فيه لا تزال حبال.

وقال الأقرع بن معاذ:

إن لنــا صرمــة تلفـــى محبســـة   فيهـا معـاد وفـي أربابهــا كــرم

نسلف الجار شرباً وهي حائمة   ولا تبيـت علـى أعناقهـا قسـم

===

الصرمـة: القليـل مـن المــال ويريــد بالمحبســة أنهــا مناخــة بالفنــاء لا تســام فــي المراعــي. وقولــه فيهــا معــاد

أي أنهـا تحتمـل مـا تحمـل مـن مـؤن العفـاة عـوداً علـى بـدء. وقولـه فـي أربابهـا كـرم أي فـي ملاكهــا صــدر

وحسن صبر على ما يتعريهم من حقوق السؤال والمجتدين.

وقولـــه نسلـــف الجـــار شربـــاً وهـــي حائمـــة الحائمـــة: العطـــاش يقـــال: هــــو يحــــوم حــــول المــــاء. إذا دار

حولــه. وهــو حائــم لائــب إذا اشتـــد عطشـــه وحـــام حـــول المـــاء. فيقـــول: نقـــدم الجـــار علـــى انفسنـــا

عنــد سقــي الإبــل وإن كانــت إبلنــا عطاشــاً كأنــا نجعــل الزيــادة علــى نصيبــه كالسلـــف عنـــده. ويقـــال:

أسلفــت كـــذا وسلفـــت جميعـــاً. وقولـــه ولا تبيـــت علـــى أعناقهـــا قســـم يعنـــي الأيملـــن التـــي يـــؤك بهـــا

المعاذيــر والعلــل عنــد المنــع والبخــل. فيقــول: لا تبيــت صرمتنــا وقــد لزمهــا كفــارة يميــن احتجــزت بهـــا

عـن البـذل. ولـك أن تـرى: تسلـف الجـار بالتـاء حتــى يكــون الإخبــار فــي العجــز والصــدر عــن الإبــل

والحال لا تلتبس في أن ذلك كله لأربابها.

وقولـــه ولا تسفــــه عنــــد الحــــوض عطشتهــــا أي لا تستخــــف حاجتهــــا إلــــى المــــاء أحلامنــــا فنبطــــش

بشركائنــا فــي الــورد ونفعــل مــا يفعلــه المتعــزز والمقتــدر مــن الهضيمــة فــي الشــرب لــأن شريــب الســـوء

هو الذي يتحفظ ويغضب فيحتدم. والاحتدام: شدة الإحماء. قال الأعشى:

وهاجــــــرة حرهـــــــا محتـــــــدم

===

لقــد أمــرت بالبخــل أم محمــد   فقلت لها حتى على البخل أحمدا

فإني أمرؤ عودت نفسي عـادة   وكل امرىء جار على ما تعودا

يقــول: أمرتنــي هــذه المــرأة بالإمســاك عنــد البــذل: والإبقــاء علــى المــال فقلــت لهـــا حتـــى علـــى البخـــل

وابعثــي عليــه إنسانـــاً أحمـــد لـــك وأرضـــي بوعظـــك منـــي فيكـــون أحمـــد مفعـــولاً وقـــد نابـــت الصفـــة

عــن الموصــوف. ويــروى: حثــى علــى الجــود أحمــدا ويكــون قولــه أحمــد منتصبـــاً بإضمـــار فعـــل كأنـــه

لمــا قــال حثــى علــى الجــود نــوى ائتــى مــا هــو أحمــد لــك. وهــذا كمــا يقـــال: وراءك أوســـع لـــك واتـــق

اللــه أعــود لــك. وفــي القــرآن: " انتهــوا خيــراً لكــم ". ومــن روى حثــى علــى البخــل يجــوز أن يكـــون

أحمـــد اسمـــاً علمـــاً لولـــد لهـــا أو قريـــب منهــــا فقــــال: أبعثــــي ذلــــك علــــى البخــــل مــــن دونــــي لأنــــي لا

أصغــي إليــك ولا أئتمــر لــك فقــد تعــودت منــذ كنــت عــادة فطمــي عنهــا ومنعــي منهـــا يتعـــذر ويبعـــد

وكل رجل سيجري على عادته وما هو من هجيراه وسمته.

أحين بدا فر الرأس شيباً وأقبلت   إلى بنـو غيلـان مثنـى وموحـداً

رجوت سقاطي واعتلالي ونبوتي   وراءك عني طالقاً وارحلي غدا

ألفــت الاستفهــام وإن كــان المــراد بهــا التوبيــخ والتقريـــع يطلـــب الفعـــل وهـــو رجـــوت. فيقـــول: أرجـــوت

منـي بعـد اشتعـال الشيـب فــي رأســي اتباعــي لــك وقبولــي منــك وبعــد أن ألــف النــاس منــي طريقــة

===

أجــرى عليهــا وقــد أقبلــت بنــو غيلــان شرعــاً نحــوي اثنيـــن اثنيـــن وواحـــداً واحـــداً مـــن طـــرق مختلفـــة

ووجـــوه مفترقـــة وقـــد علقـــوا آمالهـــم بـــي يكـــون منـــي نبـــؤ عنهـــم واعتلــــال عليهــــم وزوال عــــن السنــــة

المعروفــة فيهــم ومعهــم إلــى غيرهــا. وقولــه سقاطــي يقــال لمـــن لـــم يـــأت مأتـــى الكـــرام: هـــو يساقـــط.

قال الشاعر:

كيف يرجون سقاطي بعد مـا   جلــل الــرأس مشيـــب وصلـــع

والمعنــــى: كيــــف أملــــت مساقطتــــي عنــــد هــــذا الــــدأب مــــع اجتمــــاع هــــذه الأحــــوال ومــــع تجربتــــي

وكمالـي اذهبـي عنـي بائنـة منــي وارحلــي غــداً. وقولــه وراءك ظــرف فــي الأصــل وقــد جعلــه اسمــاً

للفعــل. والمــراد: ابعـــدي عنـــي. وعطـــف عليـــه وارحلـــي وهـــو فعـــل وهـــذا يبيـــن قـــوة الظـــروف إذا

جعلـــت أسمـــاء للأفعـــال لأنـــه لـــولا ثباتهـــا فـــي النيابـــة عـــن الأفعـــال والاستغنـــاء بهـــا عنهــــا لمــــا جــــاز

عطـف الفعـل عليهـا وذلـك أن المعطـوف والمعطـوف عليــه فــي حكــم المثنــى والتثنيــة لا تحســن إلا بيــن

متوافقيـن فكذلـك العطــف. ومثنــى وموحــد ممــا عــدل فــي النكــرة فــلا ينصــرف فــي المعرفــة والنكــرة

جميعــاً لكونــه معــدولاً عــن أسمــاء الأعــداد وعــن الإفــراد إلــى التكريـــر. وطالقـــاً انتصـــب علـــى الحـــال

من قوله وراءك عني ولم يقل طائقة لأنه أخرجه مخرج النسب.

وقال آخر:

===

لا أحبس المال إلا ريـث أتلفـه   ولا تغيرنــي حـــال إلـــى حـــال

يقــول: أنـــا وإن كـــان مالـــي لا يقـــوم بمؤنـــي وكـــان عاجـــزاً عـــن غايـــة خلقـــي وقاصـــراً دون مـــدى بذلـــي

وإفضالـــي فإنـــي أصـــب مـــا تملكــــه يــــداي فييــــض فيضــــاً لا أمنعــــه طالبــــاً لــــه كيــــف يتوســــل وبمــــاذا

يتوصــــل إذ كنــــت لا أحبـــــس المـــــال ولا أخزنـــــه إبطـــــاءه إلا قـــــدر الوقـــــت فـــــي إتلافـــــه وتفرقتـــــه ولا

تنقلنيحالــة تعــرض عــن حالــي الأولــى فيمــا أعتــاده وآلفــه. يريــد أنــه مستمــر فيمــا يجـــري عليـــه كيـــف

واتاه الزمان وأداره الأحوال. وقوله إلا ريث في موضع الظرف من لا أحبس.

وقال سوادة اليربوعي:

لقـد بكـرت مـي علـى تلومنـي   تقول ألا أهلكت من أنت عائلة

ذريني فإن البخل لا يخلد الفتى   ولا يهلك المعروف من هو فاعله

يقــول: اغتــدت هــذه المــرأة إلــى لائمــة وقائلــة: لقــد أهلكــت مـــن تكفلـــه وتمونـــه إذا كنـــت بعـــرض الفقـــر

لتضييعــك مــا تملكــه وسرفـــك فيمـــا تبذلـــه. فأجبتهـــا وقلـــت: ارتكينـــي علـــى عادتـــي فـــإن البخـــل

بالمال لا يبقى صاحبه والبذل لا يميت معتاده. وقد مضى مثل هذا.

وقال حطائط بن يعفر أخو الأسود:

===

إذا ما أفدنا صرمة بعد هجمة   تكون عليها كابن أمـك أسـودا

رهـــم ارتفـــع علـــى البـــدل مـــن ابنـــة العتـــاب وحطائـــط منـــادى مفـــرد. ويقولـــون: مـــا تــــرك فلــــان لــــك

مقامــاً ولا مقعــداً أي لــم يبــق لــك مـــا يمكنـــك الإقامـــة والقعـــود لـــه بـــه. والصرمـــة: الفليـــل مـــن الإبـــل.

والهجمــة أكثــر منهــا لأنهــا تقــع علــى الثلاثيــن أو الأربعيــن. فيقــول: عاتبتنـــي هـــذه المـــرأة فـــي إنفاقـــي

وإفضالـــي وقالـــت: أفقرتنـــا يـــا حطائـــط وأزلــــت تجملنــــا وجنيــــت علــــى نفســــك أيضــــاً إذ لــــم تتــــرك

مــن المــال مــا تكتفــي بــه وتستغنــي عــن السعــي والتجــول معــه فتريــح نفســك مـــن الحـــل والترحـــال فـــي

طلبـه وتقعــد عــن التصــرف وتحمــل المشــاق فــي حــوزه واحتجانــه لأنــا متــى استفدنــا قليــلاً مــن الإبــل

بعدمــا تفيتنــا الكثيــر منهــا تعــود عليهــا سالكــاً طريــق أخيــك الأســود بــن يعفــر فتفنيــه وتخلينـــا منـــه.

وإنمـا قـال تكـون عليهـا لأنـه لمـا لـم يسـع فـي تثميرهـا كـان عليهـا لا لهــا. وقــد جمــع الشاعــر بيــن سيريــن

في خرزة في قوله تكون عليها كابن أمك.

فقلت ولم أعـى الجـواب تبينـي   أكان الهزال حتف زيد وأربدا

أريني جواداً مات هـزلاً لعلنـي   أرى مـا تريـن أو بخيـلاً مخلــدا

قولـه ولـم أعــي الجــواب يقــال: عييــت الأمــر وعييــت بــه عيــاً ورجــل عيــي وعــي وعيــي عــن حجتــه

عيــا. يريــد: أجبتهــا ولــم أعجــز عــن محاجتهــا: تأملــي وانظــري هــل كــان الفقـــر والهـــزال سبـــب مـــوت

===

مــن مــات مــن عشيرتنــا وأرينــي سخيــاً أمــاه الضــر منــا أو مـــن غيرنـــا لعلنـــي أهتـــدي بهديـــك وأعتقـــد

مذهبــك وأئتمــر لــك فيمــا ترينــه رشــاداً أو بخيــلاً بقـــي فـــي الدنيـــا وعـــاش مـــا أراد ليطلـــب بموافقتـــه

ما حصل له من الدوام وانصرف عنه من الشقاء والفناء.

وقولـه أرينـي جـواداً أي دلينـي عليـه وعرفينـي مكانـه. وقـال أبـو عبيـدة فـي قولــه: " أرنــا مناسكنــا "

المــراد علمنــا ويــروى: لأننــي أرى مــا تريــن وهــو بمعنــى لعلنــي. يقــال: ائــت الســوق لأنــك تشتـــري لنـــا

شيئـــاً أي لعلـــك. ويقـــال أيضـــاً: أنـــك تشتـــري وهـــذا كمـــا تقــــول: علــــك ولعلــــك. ويقــــال فــــي هــــذا

المعنى: لعنك. وينشد بيت أبي النجم:

واغد لعنـا فـي الرهـان نرسلـه

وبعضهم ينشده: لأنا أي لعلنا. وإبدال الهمزة من العين والعين من الهمزة كثير لا ينكر.

وقال المقنع الكندي:

نزل المشيب فأين تذهب بعده   وقد ارعويت وحان منك رحيل

كـــان الشبـــاب خفيفـــة أيامـــه   والشيــب محملــه عليــك ثقيـــل

ليس العطاء من الفضول سماحة   حتـى تجـود ومــا لديــك قليــل

===

يعــظ نفســه ويذكــره مــا انتهــى إليــه حالــه فــي عيشــه وتصرفــه فيقــول: قـــد مســـك الكبـــر فـــأي طريـــق

تسلــك وأي مذهـــب تذهـــب وقـــد رجعـــت عـــن جهالتـــك وارتدعـــت عـــن كثيـــر ممـــا كنـــت تلابســـه

بغباوتــك وقــرب منـــك التحـــول مـــن دار الفنـــاء إلـــى دار البقـــاء وقـــد كـــان أيـــام الشبـــاب طيبـــة الممـــر

خفيفـــة المستقـــر وأيـــام الشيـــب البـــادي كريهـــة الظهـــور ثقيلـــة الأعبـــاء والحمـــول فعليـــك بمـــا يجمـــع لــــك

إلـــى الحمـــد ذخـــراً وإلـــى ثنـــاء النـــاس وشكرهـــم أجــــراً. واعلــــم أن البــــذل ممــــا يفضــــل عنــــك ليــــس

بسماحـــة إنمـــا الجـــود أن تعطـــى مـــن قليلـــك وتنفـــق مـــن كفايتـــك. وقولـــه ومـــا لديــــك قليــــل يجــــوز أن

يريــد والــذي لديــك ويكــون مــا مبتــدأ ولديــك صلتــه وقيليـــل خبـــره ويجـــوز أن يكـــون مـــا نافيـــة وقليـــل

اسمه ولدييك خبره. والمعنى حتى تجود بكل شيء لك فلا يبقى قليله أيضاً.

وقال جوية بن النصر:

قالت طريفة ما تبقى دراهمنا   وما بنا سرف فيهـا ولا خـرق

إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمنا   ظلت إلى طرق المعروف تستبق

يقــول: اشتكــت هـــذه المـــرأة الحـــال فـــي سرعـــة نفـــاذ مـــا يحصـــل عندهـــم مـــن الـــورق والمـــال وهـــم لا

يسرفـــون فـــي الإنفـــاق ولا يخرقـــون فـــي الإتلـــاف فقالـــت: لا بركـــة مـــع ســـوء التدبيـــر ولـــزوم التضييـــع

===

والتفريـــق. وتنســـب قلـــة تلومـــه وخفـــة بقائـــه إلـــى ضعـــف النظـــر وعجـــز التدبيــــر وإرهــــاق التعجــــل

ونقــص التقصيــر. فقلــت لهـــا: إن دراهمنـــا إذا اجتمعـــت تسابقـــت إلـــى منافـــذ المعـــروف وتلاحقـــت

فــي مصـــارف الإجســـان المألـــوف فذلـــك سبـــب سرعـــة فنائهـــا وعجلـــة ذهابهـــا لا غيـــر. فقولـــه إذا

اجتمعت ظرف لقوله ظلت إلى طرق المعروف تستبق. ويوماً ظرف لاجتمعت.

وقال زرعة بن عمرو:

وأرملــــة تنــــوء علــــى يديهــــا   مـن الضـراء أو قصـص الهــزال

خلطت بغثها سمنى فأضحت   شريكـة مــن يعــد مــن العيــال

يقـــول: رب امـــرأة منقطـــع بهـــا سيئـــة الحـــال ضعيفـــة الحــــراك إذا أرادت النهــــوض تعتمــــد علــــى يديهــــا

لتأثيــر الضــر فيهــا أو لإقصــاص الهــزال إياهـــا وهـــو دنـــو المـــوت منهـــا - ويقـــال: أقصـــة كـــذا مـــن المـــوت

أي أدنــاه - أنـــا خلطـــت بفقرهـــا غنـــاي وبمـــا رق مـــن حالهـــا كثافـــة حالـــي فصـــارت تعـــد فـــي جملـــة

العيــال ومشاركــة فيمــا أقتنيــه مـــن المـــال لا تمايـــز يظهـــر لهـــا ولا تبايـــن يوجـــب انقباضهـــا. وقولـــه تنـــوء

علــى يديهــا أي تنهــض وهــو فــي موضــع الصفــة لأرملــة. وجــواب رب خلطــت بغثهــا سمنــى. ويقـــال

لحـــم غـــث بيـــن الغثانـــة والغثونـــة إذا كــــان مهــــزولاً. وقيــــل: كلــــام غــــث علــــى التشبيــــه أي لا طلــــاوة

===

وأفنتنــــي الليالـــــي أم عمـــــرو   وحلى فـي التنائـف وارتحالـي

وتربيتــي الصغيـــر إلـــى مـــداه   وتأميلــــي هلــــالاً عــــن هلــــال

يقـــول: أفنـــى قـــواى نوائـــب الزمـــان وتصاريـــف الليالـــي والأيـــام وتنزلـــي فــــي المفــــاوز والقفــــار وتنقلــــي

فـــي مختلفـــات الأسفـــار وتربيتـــي الطفـــل الرضيـــع إلـــى أن يبلـــغ ويجتمـــع واليافــــع الكبيــــر إلــــى أن يعلــــو

ويستكمــل وتعليقـــي الأمـــل بشهـــر مستهـــل بعـــد شهـــر وحـــول مؤتنـــف بعـــد حـــول. وإنمـــا يصـــف مـــا

عانـــاه وامتحـــن بـــه حـــالاً بعـــد حـــال وتـــردد فيــــه فقاســــاه وقتــــاً بعــــد وقــــت إلــــى أن تقضــــي عمــــره

ونفدت قوته.

ويشبه هذه الأبيات قول الأخر:

لقد طوفـت فـي الآفـاق حتـى   بليـت وقـد أنــى لــي لــو أبيــد

وأفنانــــــي ولا يفنــــــى نهـــــــار   وليـــــل كلمــــــا يمــــــض يعــــــود

وشهـــر مستهـــل بعــــد شهــــر   وحـــول بعـــده حــــول جديــــد

ومفقـــود عزيـــز الفقـــد تاتــــي   منيتـــــــــه ومأمـــــــــول وليـــــــــد

وإن كان هذا أحسن استيفاء.

وقولــه وتاميلــي هلــالاً عـــن هلـــال أي بعـــد هلـــال. وممـــا جـــاء فيـــه عـــن بمعنـــى بعـــد قولهـــم: ســـادوك

===

كابــراً عــن كابــر لــأن معنــاه كبيــراً بعــد كبيــر. والمــراد: شغلــه أملــه بمــا يتــاح لــه فــي مؤتنــف الأيــام مـــن

الخير والتمكن من المراد.

وقال عبدالله بن الحشرج:

ألا كتبــــت تلومــــك أم سلـــــم   وغيـــر اللــــوم أدنــــى للســــداد

وما بذلي تلـادي دون عرضـي   بإســـــراف أميـــــم ولا فســـــاد

يقــول: خاطبتنــي هــذه المــرأة تعتــب علــي واستعمــال غيـــر اللـــوم أقـــرب فـــي تسديـــدي وإرشـــادي إذ

كــان اللــوم ربمــا يعــود إغــراءه ولا سيمــا إذا تكلـــف فيمـــا لا يستحـــق فيـــه فمـــا إعطائـــي مالـــي القديـــم

فــي وقايــة نفســي بإســراف فينكــر ولا بإفســاد فأعتــب. وقولــه تلومـــك فـــي موضـــع الحـــال أي لائمـــة

لك. وخاطب نفسه في البيت الأول ثم نقل الاخطاب إلى الأخبار على عادتهم في كلامهم.

فلا وأبيـك لا أعطـى صديقـي   مكاشرتــــي وأمنعــــه تلـــــادي

ولكنــي أمــرؤ عــودت نفســـي   علـــى علاتهـــا جـــرى الجيــــاد

محافظة علـى حسبـي وأرعـى   مساعـــــــي آل ورد والرفـــــــاد

أخــذ يخاطبهـــا مجيبـــاً عـــن كتابهـــا ومخبـــراً عـــن طرائقـــه وأخلاقـــه فيقـــول: أنـــا وحـــق أبيـــك لا أرضـــى

===

صديقــي بــأن أكشــر فــي وجهــه إذا لقيتــه - والكشــر: إبــداء الأسنـــان بالضحـــك - ثـــم أمنعـــه مالـــي

وأحرمــه خيــري. وقولــه وأمنعــه عطــف علــى أعطــى فرفعــه. والمعنــى: لا أكشــر للصديــق ولا أمنعــه

تلــادي يريــد لا أضاحكــه باسطــاً مــن أملــه وقابضــاً يــدي عــن بذلــه. زمثلـــه فـــي القـــرآن: " ولا يـــؤذن

لهــم فيعتــذرون " لــأن المعنــى لا يــؤذن لهــم ولا يعتــذرون. ولــو رويــت وأمنعـــه بالنصـــب كـــان جائـــزاً

ويكــون انتصابــه بــأن مضمــرة ويكــون كقولهــم: لا يسعنــي شــيء ويعجــز عنــك. والمعنــى: لا يسعنـــي

شــيء عاجــزاً عنــك فكذلــك هــذا وتقديــره: مــا أعطـــى صديقـــي مكاشرتـــي مانعـــاً لـــه تلـــادي أي لا

يجتمــع هــذان فــي شـــيء: العجـــز لـــك والسعـــة لـــي فكذلـــك لا يجتمـــع علـــى صديقـــي منـــي الكشـــر

والمنـــع. ويجـــوز فـــي رفـــع أمنعـــه وجـــه آخـــر وهـــو أن يكـــون علـــى الإستئنـــاف والانقطــــاع ممــــا قبلــــه

ويكـــون المعنـــى لا أعطـــي صديقـــي مكاشرتــــي وأنــــا أمنعــــه تلــــادي ومثلــــه قــــول القائــــل: مــــا تأتينــــي

وتحدثنـــي والمـــراد: مـــا تأتينـــي وأنـــت الـــآن تحدثنـــي. والرفـــع أجـــود ألا تـــرى أن القائـــل إذا قــــال: مــــا

جاءنــي زيــد وعمــرو كــان دون قولـــه مـــا جاءنـــي زيـــد ولا عمـــرو لـــأن الـــأول يجـــوز أن يريـــد أنهمـــا لـــم

يجتمعــا فــي المجــيء ولكــن تفــرد كــل منهمــا عــن صاحبــه فيــه وفــي الثانــي إذا قـــال ولا جمعهمـــا النفـــي

فــلا يجــيء علــى حــال مــن الأحــوال. وكذلــك البيــت لــو كــان فيــه حــرف النفــي لكـــان يمتنـــع حصـــول

الكشر والمنع جميعاً على كل وجه ووجه الرفع عليه يدور.

===

وقولــه ولكنــي امــرؤ عــدوت نفســي يريــد أنــي جعلــت مــن عادتهـــا علـــى مـــا يعـــرض لهـــا مـــن حـــوادث

الدهــر أن تجــري فــي مكرماتهــا أي فــي اكتســاب مكرماتهــا جــرى الجيــاد السبــق لا الكــودان البطـــاء.

وقولــه محافظــة انتصــب علـــى انـــه مفعـــول لـــه. فيقـــول: أفعـــل ذلـــك لأحفـــظ شرفـــي وأرعـــى مكـــارم

آبائـي وأسلافـي. وقولـه أرعــى حملــه علــى المعنــى فعطــف علــى مــا قبلــه وإن اختلفــا أي أفعــل ذلــك

لأحافــــظ أرعــــى محافظــــة علــــى الشــــرف ورعيــــاً لمساعــــي آل ورد. والمساعــــي واحدتهــــا مسعـــــاة

وهـي السعـي فـي تحصيـل الكـرم والجـود. ويقـال: هـو يسعــى لعيالــه أي يكســب لهــم. وقيــل: السعــي

العمل في الكسب.

وقال رجل من بني سعد:

ألا يكـرب أم الكلــاب تلومنــي   تقول ألا قد أبكـأ الـدر حالبـه

تقول: ألا أهلكت ما لك ضلة   وهل ضلة أن ينفق المال كاسبه

يقــول: لا متنــي هــذه المــرأة وقالــت: قــد قلــل اللبــن مــن يحلـــب الإبـــل - ومعنـــى أبكـــأ الـــدر: أتـــى بـــه

بكئـــاً. ويجـــوز أن يريـــد صادفـــه بكئـــاً كمـــا يقـــال: أحمـــدت فلانـــاً. والبـــك: قلـــة للبــــن. يقــــال: نافــــة

بكئـة وهـي ضـد الغزيــرة - فأنــت فــي ضلــال مــادام تضييــع المــال منــك ببــال. فأجبتهــا وقلــت منكــراً

===

عليهــــا وراداً لكلامهــــا: وهــــل يسمــــى جامــــع المــــال إذا فرقــــه ضــــالاً وكاسبــــه إذا أنفقــــه فيمـــــا يريـــــده

ويهـــواه مضيعـــاً. وانتصـــب ضلـــة علـــى المصـــدر وهـــو فـــي موضـــع الحـــال ويجـــوز أن يكـــون مصـــدراً

لعلــة فيكــون مفعــولاً لــه. وإنمــا أعــاد قولــه تقــول إيذانــاً بتفننهــا فــي الملــام وتوســع مجالهـــا فـــي الكلـــام.

وقولـه هلـى ضلـة خبـر مقـدم وأن ينفــق المــال فــي موضــع المبتــدأ. والتقديــر: وهــل إنفــاق كاســب المــال

له ضلال.

وقال مزعفر:

وإني لأسدي نعمتي ثـم أبتغـي   لها أختها حتـى أعـل فأشفعـا

وأجعل نعمي ما فعلت ذمامة   علي وآتى صاحبي حيث ودعا

قولــه وإنــي لأســدي نعمتــي يقــول: إذا اصطنعـــت عنـــد إنســـان صنيعـــه وأوليتـــه لاتصـــال رجائـــه بـــي

عارفـــة لـــم أرض بإفرادهـــا لكنـــي أطلـــب لهـــا توابـــع ولواحـــق حتـــى تصيـــر النعمــــة عنــــده شفعــــاً لا

وتــــراً والإحســــان إليــــه مكــــرراً لابدعــــاً كــــل ذلــــك تلــــذذاً بالإفضــــال وشهـــــوة فـــــي إســـــداء العـــــرف

والإجمـــال. ويقـــال: شـــاة شافـــع إذا كـــان معهـــا ولدهـــا. والعلـــل: الشـــرب الثانــــي. والنهــــل: الشــــرب

الأول فاستعاره لإتباع الصنيعة بمثلها.

===

واجعــل نعمــي مــا فعلــت ذمامـــة أجعـــل: أسمـــي مـــن قـــول اللـــه عـــز وجـــل: " وجعلـــوا الملائكـــة الذيـــن

هــم عبــاد الرحمــن إنائــاً ". ويجــوز أن يكــون بمعنــى أصيــر. كأنــه يعتقـــد فـــي الإحســـان أنـــه إســـاءة.

والذمامـــة: الـــذم. والذمـــام بكســـر الـــذال: الحرمـــة. والمعنـــى: أتذمـــم مـــن نعمـــاي عنــــد غيــــري لــــأن

بالغــاً مــا بلغــت أكــون لنفســي مستقصــراً ولفعلــي مستزيــداً فــلا أعتــد بمـــا أسديـــه ولا أتجمـــد بالإنعـــام

فيه ولكنه أعده كالوصمة التي يتذمم منها.

وقولــه وآتــى صاحبــي حيــث ودعــا يريــد أن مــن يستغيــث بــي أجيبــه وأغيثــه أشــد مـــا كـــان حاجـــة

إلــــى حيــــن ودع أهلــــه وعشيرتــــه ليأســــه مــــن الدنيــــا وتوطينــــه النفــــس علــــى الهلــــك والــــردى فآتيـــــه

مستنقـــــذاً ومحاميـــــاً ومنتعشـــــاً ومراميـــــاً. وقولـــــه حيـــــث ودعـــــا يجـــــوز أن يكـــــون للزمــــــان والمكــــــان

جميعاً. وقد تقدم القول فيه. وقد جعل ودع بمعنى مات وبيت متمم يشهد له وهو:

فقد بان محموداً أخي حين ودعا

وإني بما يكفي مـن الـزاد أهلـه   أقابل بذل المال حلسـاء أجمعـا

يقـول: إن أقابـل بمـا يكـون فيـه كفايـة الأهـل مـن الـواد بـذل حلســي المــال كلــه. فقولــه حلســاه فــي موضــع

الجــر علــى أن يكــون بــدلاً مــن المــال ويكــون علــى لغــة مــن يجعــل المثنــى بالألـــف فـــي موضـــع النصـــب

والجــر. وأجمعــا فــي موضـــع الجـــر ويكـــون تأكيـــداً للمضمـــر المتصـــل بحلســـاه. ولـــك أن تجعلـــه تأكيـــداً

===

للمــال. وأجــود مــن هــذا أن يجعــل حلســاه مرتفعــاً بقولــه بــذل فيكــون فاعــلاً. وقــد أضــاف المصـــدر

إلــى المفعــول كقولــك: أعجبنــي ضــرب زيـــد عمـــرو. وجعـــل الحلـــس بـــاذلاً وإن كـــان الفعـــل لصاحبـــه

علـــى السعـــة ويكـــون التقديـــر: أنـــي أقابـــل بمـــا يكتفـــي بـــه مـــن الـــزاد أن يبـــذل حلســـا المـــال جميـــع مـــا

يحويانـــه ويكـــون علـــى هـــذا أجمـــع تأكيـــداً للمضمـــر المتصـــل بحلســـاه لا غيـــر. والمعنــــى: إذا حصلــــت

الكفايــة لأهـــل الـــزاد فإنـــي أنفـــض الوعـــاء الجامـــع للمـــال وأفـــرق كـــل مـــا فيـــه أي أقتصـــر علـــى الكفايـــة

ومـا تعــداه أعــده فضــلاً. والحلــس: الواحــد مــن أحلــاس البيــت. قــال الخليــل: وهــو مــا يبســط تحــت

حر المناع من مسح وجوالق ونحوهما.

وقال عارق الطائي:

ألا حي قبل البين من أنت عاشقة   ومن أنت مشتاق إليه وشائقه

ومـن لا تواتـي داره غيـر فينـة   ومن أنت تبكي كل يوم تفارقه

افتتـح كلامــه بــألا ثــم قــال: جــدد عهــدك بصاحبــك وسلــم عليــه قبــل أن تحــول النــوى بينكمــا فيهيــج

شوقــك تعشقــك لــه وبعــد الــدار منــه وتهييــج شوقــه لمثـــل ذلـــك لـــأن جميـــع مـــا أقولـــه مـــن مقتضيـــات

صفـــاء المقـــة واستحكـــام المحبـــة. وقولـــه ومـــن لا تواتــــي داره فينــــة الأحســــن أن تفــــع الــــدار بتواتــــي
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يريـــد مـــن لا تقاربـــك داره إلا ساعـــة لا تطوعـــك الزيـــارة إلا فيهـــا. والفينــــة: الوقــــت ويكــــون معرفــــة

ونكـــرة وقـــد مــــر القــــول فيــــه وأنــــه يجــــري مجــــرى الصفــــات فــــي ذلــــك إذا جعلــــت أعلامــــاً كالحــــارث

والعبــــاس. ولــــك أن تنصــــب داره. والمعنــــى تبكيــــه أو تبكــــي عليــــه وكذلــــك قولــــه تفارقــــه أريـــــد

تفــارق فيـــه فحـــذف مفعـــول الفعليـــن ولا يمتنـــع أن يجعـــل كـــل يـــوم مفعـــول تبكـــي. والمعنـــى تتأســـف

علـى كلــي يــوم تفارقــه فيــه فتبكيــه شوقــاً إليــه إذ كــان التوديــع جمعــك وإيــاه فيــه. ويكتفــي فــي هــذا

الوجـه بالضميـر العائـد مـن تفارقـه فأمــا إضمــار فيــه فــي تفارقــه فــلا بــد منــه. وقولــه مــن وقــد كــرره

فـي البيتيـن جميعـاً مـراراً يجـوز أن يكـون بمعنـى الــذي والجمــل بعــده فــي صلتــه كأنــه قــال: حــي الــذي

أنـت عاشقــه والــذي أنــت مشتــاق إليــه وشائقــه والــذي أنــت كــذا. ويجــوز أن يكــون نكــرة فــي معنــى

إنســان ويكــون الجمــل بعــده صفــات لــه. يريــد: حــي إنسانــاً هــذه صفاتــه. فأمــا تكريــره لــه فهــو علــى

طريق التعظيم والتفخيم. وهكذا العادة فيما يهول أمره من مرجو أو مخوف.

نخــب بصحــراء النويــة ناقتــي   كعدو رباع قـد أمخـت نواهقـه

إلى المنذر الخير بن هند نزوره   وليس من الفوت الذي هو سابقه

يقـول: تسيـر ناقتـي الخبـب - وهـو ضـرب مـن العـدو - فـي هـذه الصحـراء تحتـي عــدو فــرس أو عيــر

قـد أربـع. والإربـاع بينـه وبيـن القــروح سنــة فكأنــه أراد استحكــام شبابــه وقوتــه إذ ليــس بينــه وبيــن
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النهايــــة وهــــي القــــروح إلا سنــــة. ومعنــــى أمخــــت نواهقــــه أي قــــد أطاعــــه العلــــف أو المرتــــع فصـــــار

لعظامــه مــخ والنواهــق: عظمــان فــي الســاق وفـــي غيـــر هـــذا المكـــان مايكتنـــف الخاشـــم مـــن الدابـــة

والواحدة ناهقة.

وقولـــه إلـــى المنـــذر تعلـــق بتخـــب والخيـــر مـــن صفتـــه وهـــو الـــذي تأنيثـــه خيـــره. ولا يمتنـــع أن يكـــون

مخففــاً مــن الخيــر كمــا يقــال ليــن وليــن وهيــن وهيــن. ونــزور فــي موضـــع الحـــال ويريـــد المنـــذر بـــن مـــاء

السماء. وقوله وليس من الفوت الذي هو سابقه أراد سابق به وفي الكلام وعيد.

ولهــذا الشعــر قصتــه وهــو أن الملــك كــان غــزا أرضــاً فأخفــق وفــي منصرفــه عثــر بطائفــة مــن طيـــىء

كانـوا فـي ذمتـه وعهـده فـأراد تجاوزهـم فقـال بعـض ندمائـه لـه: استغنمهـم وأوقـع بهـم. فقـال: إنهــم فــي

ذمتـي! فلـم يــزل يقــرب الأمــر فيــه معــه حتــى استباحهــم. لذلــك توعــد فقــال: مــا سبــق بــه لا يفــوت

تداركه.

فـإن نسـاء غيـر مـا قــال قائــل   غنيمة سـوء وسطهـن مهارقـه

ولو نيل في عهد لنا لحم أرنب   وفينا وهذا العهد أنت مغالقه

أكـل خميـس اخطـأ الغنـم مــرة   وصادف حياً دائناً هو سائقه

قولـه غيـر مـا قــال قائــل يجــوز أن يكــون صفــة لنســاء. وقولــه غنيمــة ســوء يرتفــع علــى أن يكــون خبــر
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مبتــدأ كأنــه قــال: هــن غنيمــة ســوء حكايــة لكلـــام القائـــل الـــذي ذكـــره. وإضافـــة الغنيمـــة إلـــى الســـوء

يكـــون علـــى طريـــق الـــإزراء والاستحقــــار. وقولــــه وسطهــــن مهارقــــه الجملــــة فــــي موضــــع خبــــر إن

فيكـون المعنـى إن نسـاء مخالفـة صفتهـا لمـا قالـه قائــل يعنــي مــن حســن فــي عيــن الملــك الإيقــاع بهــن هــن

غنيمــة ســوء معهــن كتــب العهــد والذمــة اللذيــن يخرجــن بهمــا عــن كونهــن غنيمــة. فهـــذا وجـــه ويجـــوز

أن يكــــون غنيمــــة ســــوء خبــــر إن ووسطهــــن مهارقــــه مــــن صفــــة النســــاء وقــــد فصــــل بيـــــن الصفـــــة

والموصـــوف بخبـــر إن وغيـــر مـــا قـــال قائـــل ينتصـــب علـــى المصـــدر فيكـــون مؤكـــداً للقصـــة والتقديـــر:

إن نســاء وسطهــن مهارقــه غنيمــة ســـوء غيـــر قـــول القائـــل المحســـن الإيقـــاع بهـــن. ويجـــري هـــذا مجـــرى

قولهـــم: هـــذا ولا زعماتـــك. أي هـــذا هـــو الحـــق لا مــــا تزعمــــه. ويكــــون المعنــــى: إن نســــاء معهــــن

عهــدك ولا أقــول مــا قالــه قائــل حســن الإيقـــاع بهـــن غنيمـــة ســـوء لا غنيمـــة صـــدق. والمهـــارق: جمـــع

المهــرق وهــو فارسيــة معربــة. وكانــت العــرب تصقــل الثيــاب البيــض وتكتــب فيهــا كتــب العهـــود ومـــا

أرادوا إبقــاءه علــى الدهــر وقولــه ولــو نيــل فـــي عهـــد لنـــا لحـــم أرنـــب وفينـــا يقبـــح عنـــده مـــا ارتكبـــه

منهـن. فيقـول: ولـو أصيـب لحـم أرنـب فيمـا تشعلـه أذمتنـا لوفينـا بــه. ثــم أنــت أيهــا الملــك تغالــق هــذا

العهــد وتستجيــز تخطيــه وتستحســن نقضـــه وتـــرك الوفـــاء بـــه. وقولـــه لحـــم أرنـــب ذكـــره تحقيـــراً وأنـــه

صيد مستباح.
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وقولــه أنــت مغالقــة لــك أن تــروى معالقــة بالعيــن. والمعنــى: وهــذا العهــد الــذي معهـــن متعلـــق بذمتـــك

وفــي رقبتــك حتــى تخــرج منــه. ومــن روى مغالقـــه بالغيـــن معجمـــة يكـــون مـــن غلـــق الرهـــن أي أنـــت

مفســده ومحتسبــه تاركــاً للوفــاء بــه. وقولــه أكـــل خميـــس لفظـــه استفهـــام ومعنـــاه تقريـــع. فيقـــول: أكـــل

جيش أخفـق فـي وجـه قـدر الغنـم فيـه وصـادف فـي منصرفـه حيـاً فـي طاعتـه يسوقـه ويوقـع بـه. أي

إن ذلـــك غيـــر مستجـــاز فـــي السياســـة والديانـــة ولا مستحســـن فـــي المـــروءة والغـــدر مغبتــــه ذميمــــة

وعاقبته قبيحة دميمة.

وكنـــا أناســـاً دائنيـــن بغبطــــة   يسيــل بنــا تلــع المــلا وأبارقـــه

فأقسمـت لا أحتـل إلا بصهــوة   حــرام عليــك رملــه وشقائقــه

قولــه دائنيــن أي آخذيــن بالطاعـــة مغتبطيـــن بمـــا لنـــا مـــن الذمـــة. ويكـــون بغطبـــة فـــي موضـــع الحـــال.

وروى: دائبيـن وهـو أقـرب ويكـون مـن الـدؤوب. والمعنـى إنـا كنـا نسيـر مغتبطيـن آمنيـن فرحيــن حيــث

شئنــا. ويــدل علــى هــذا قولــه يسيــل بنــا تلــع المــلا وأبارقــه. وإنمــا يقتــص حالهــم قبــل معاهدتــه لهــم

ومعاقدتــــه الذمــــة بينــــه وبينهــــم. والمــــلا: الصحــــراء. والتلعــــة: مسيــــل مــــاء وجمعهــــا تلـــــع كجـــــوزة

وجـوز. والأبـارق: جمــع الأبــرق وهــي المواضــع التــي قــد ألبســت حجــارة ســوداً. ومنــه حبــل أبــرق

إذا كـــان ذا لونيـــن ســـوداً وبيـــاض. وقولـــه لا أحتـــل إلا بصهـــوة يقــــول: حلفــــت لا انــــزل إلا بعيــــداً مــــن
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أرضـك وخارجـاً مـن ملكتـك فـي صهـوة أو فــي مكــان عــال تحــرم عليــك جوانبــه وآفاقــه. والشقائــق:

جمــع شقيقــة وهــي رملــة بيــن أرضيــن. ورملــه ترتفــع بحــرام أي يحـــرم عليـــك. ولـــك أن تـــروى حـــرام

عليك رمله فيكون خبراً مقدماً ورمله مبتدأ والجملة في موضع الصفة للصهوة.

حلفـت بهــدي مشعــر بكراتــه   تخب بصحراء الغبيط درادقه

لئن لم تغير بعض ما قد صنعتم   لأنتحين للعظـم ذو أنـا عارقـه

يقـول: أقسمــت بقرابيــن الحــرم وقــد اعلمــت لكراتــه بعلامــات الإهــداء. والإشعــار هــو أن يطعــن فــي

أسنتهـا فيسيـل الـدم الــدم عليهــا فيستــدل بذلــك علــى كونــه هديــاً. وجعــل الهــدى دالاً علــى الجنــس

ومــا بعـــده صفتـــه. وقولـــه تخـــب بصحـــراء الغبيـــط درداقـــه يريـــد سوقهـــا نحـــو البيـــت. والـــدرداق:

صغـار الإبـل. والخبــب: ضــرب مــن السيــر. وجــواب القســم لأنتحيــن للعظــم والئــن فيهــا بيــن القســم

والمقســم لــه موطئــة للقســم. فيقــول: آليــت إن لــم تغيـــر أيهـــا الملـــك بعـــض صنيعـــك ولـــم تتـــدارك مـــا

فاتنــا مــن عدلــك ووفائــك لأقصــدن فــي مقاتلتـــك كســـر العظـــم الـــذي صـــرت أعرفـــه فينتـــزع العظـــم

منـــه. جعـــل تقبيحـــه لمـــا أتـــاه وشكـــواه كالعـــرق وهـــو انتـــزاع اللحـــم ومـــا بعـــده إن لـــم يغيــــر معاملتــــه

تأثيراً في العظـم نفسـه. وقـد أحسـن فـي التوعـد وفـي الكنايـة عـن فعلـه وعمـا يهـم بـه بعـده. وقولـه ذو

أما لغتهم وهو في معنى الذي وأنا عارقة من صلته وقد مضى الكلام في مثله.

===

مرت من لوى المروت حتى تجاوزت   إلي ودونـي مـن قنـاة شجونهـا

إلى رجل يزجى المطي على الوجى   دقاقاً ويشقي بالسنـام سمينهـا

فللقـوم منهــا بالمراجــل طبخــة   وللطيـر منهـا فرشهـا وجنينهــا

اللـــوى: مستـــرق الرمـــل. والمــــروت: فعــــول مــــن المــــرت وهــــو الــــأرض التــــي لا تنبــــت شيئــــاً. وقــــال

الدريــدي: هــو المكــان القفــر. وقنـــاة: موضـــع. وشجونهـــا: جوانبهـــا المتقاربـــة ونواحيهـــا. والشجـــون

أيضــــاً: الأشجــــار الملتفــــة المتداخلــــة. والشواجـــــن واحدتهـــــا شاجنـــــة وهـــــي المواضـــــع التـــــي فيهـــــا

الشجون. ومن التداخل والالتفاف قولهم: الحديث ذو شجون. وإنما يخبر عن خيال زاره.

وقولــه إلــى رجــل تعلــق إلــي بســـرت. ويعنـــي بالرجـــل نفســـه ويزجـــى المطـــي أي يسوقهـــا. والوجـــى:

الحفــا أي لا يبقــى عليهــا ولا يرفــق بهــا لكنــه يديــم السيــر عليهــا ولا يقبهــا مــع الحفــا ولا يبقــى عليهــا ممــا

يهلكهـــا. ودقاقـــاً انتصـــب علـــى الحـــال أي ضوامـــر مهازيـــل. ويشقــــى بالسنــــان سمينهــــا أي بالسنــــان

لـــه فحـــذف الضميـــر لأنـــه لا يخيـــل. والمعنـــى أنـــه لا ينحــــر سمــــان الإبــــل للعفــــاة والضيــــوف. وقولــــه

فللقـــوم منهـــا بالمراجـــل طبخـــة منهـــا رجـــع الضميـــر إلـــى قولـــه سمينهـــا لأنــــه أراد بهــــا الجنــــس وهــــذا

إخبــار عــن حالتهــا وقـــد جـــزرت. فيقـــول: للـــوارد منهـــا طبخـــة فـــي المراجـــل وللطيـــر فرثهـــا والولـــد

الذي في بطنها.

===

فتى عزلت عنه الفواحش كلها   فلـم تختلـط منــه بلحــم ولا دم

كأن زرزور القبطريـة علقـت   علائقهــــا منــــه بجــــذع مقــــوم

يمدحـــه بالرزانـــة والعقـــل ونقـــاء الجســـم مـــن العيـــب وصفـــاء السبـــب والنســـب مــــن الفحــــش ومعنــــى

عزلـت نحيــت منــه فــي جانــب. ويقــال: هــو بمعــزل عــن هــذا الأمــر والأصحــاب فيقــول: بعــدت عنــه

الفواحــــش كلهــــا وصرفــــت وجعــــل بينــــه وبينهــــا حاجــــز حتــــى لا تمــــازج ولا تخالــــط ولا تدانـــــي ولا

تشابـك. والقبطريـة: جنـس مــن الثيــاب رفيــع. ومعنــى البيــت أنــه طويــل القامــة مديــد الجســم فكــأن

زرور القميــص مـــن هـــذا الجنـــس مـــن الثيـــاب علقـــت منـــه علـــى جـــذع مقـــوم. أراد أن طـــول جـــذع

هكذا. وهم يتمدحون بامتداد القوام والبسطة في الأجسام.

عملس أسفار إذا استقبلت له   سمــوم كحــر النــار لـــم يتلثـــم

إذا مـا رمـى أصحابـه بجبينــه   سـرى ليلـة الظلمـاء لـم يتهكـم

كــأن قـــرادي زوره طبعتهمـــا   بطين من الجولان كتـاب أعجـم

العملــس: الجـــريء المقـــدام ويوصـــف بـــه الذئـــاب وكذلـــك السلمـــع ويوصـــف بـــه الخبيـــث مـــن الذئـــاب

والكلــاب. ويقــال: هــو عملــس دلجــات أي قــوي علــى السيــر. وزاد اللــام فــي قولـــه إذا استقبلـــت لـــه

تأكيــداً والأصــل استقبلتــه. وجــواب إذا لــم يتلثــم وهـــو العامـــل فيـــه. فيقـــول: هـــو فـــي السفـــر بهـــذه

===

الصفــة مبتــذلاً نفســه لا يتوقــى مــن السمائــم ولا يتخشــى منأنــواع المهالـــك فـــإذا قابلتـــه السمـــوم المحرقـــة

إحـــراق النـــار لـــم يصـــن وجهـــه منهـــا ولا جعـــل علـــى محيـــاه لثامـــاً. واللثــــام: رد المــــرأة قناعهــــا علــــى

انفهـــا وقـــد تلثمـــت وتلثـــم الرجـــل بعمامتـــه. والملثـــم مـــا حـــول الفـــم وقيـــل الأنـــف ومـــا حولـــه والفـــام:

رد القناع على الفم وقيل أيضاً: هو مثل اللثام لا فرق بينهما.

وقولــه إذا مــا رمــى أصحابــه بجبينــه أراد أنهــم إذا قدمــوه ليهتــدوا بــه وهــم يســرون فــي ليلـــة شديـــدة

الظلام هائلة لم يجبن ولم يتكذب ولكن تقدمهم وقادهم على عادته.

وقولــه كــأن قــرادي زوره طبعتهمـــا وصفهمـــا بالصغـــر ثـــم شبههمـــا بطابعيـــن مـــن طيـــن الجولـــان ويقـــال

إنــه أســود تولــي طبعهمــا كاتـــب مـــن كتـــاب العجـــم. وخصهـــم لأنهـــم حينئـــذ كانـــوا أحـــذق بالكتابـــة

وأسبابهـا. وهـم يتمدحــون بالهــزال وقلــة اللحــم. والطبــع: الختــم. والطابــع: الخاتــم. وحكــى: هــذا

طبعان الأمير أي طينه الذي يختم به

وقال بعضهم:

إنـك يـا ابـن جعفـر نعـم الفتــى

ونعــم مــأوى طــارق إذا أتــى

ورب ضيف طرق الحي سرى

===

إن الحديث جانـب مـن القـرى

ثم اللحاف بعد ذاك في الذرى

يخاطــب بهــذا الكلــام عبــد اللــه بــم جعفــر بــن محمــد الصــادق رضـــي اللـــه عنهـــم فيقـــول: نعـــم الفتـــى

أنـــت أي محمـــود فـــي الفتيـــان أنـــت ومحمــــود دارك وفنــــاؤك مــــأوى الطــــراق إذا وردوا. وقولــــه مــــأوى

طـارق أضافـه إلـى النكـرة لـأن القصــد بطــارق إلــى الجنــس واســم الجنــس فــي مثــل هــذا المكــان وأن

تنكـــر فائدتـــه فائـــدة المعـــارف وإذا كـــان كذلـــك كــــان قولــــك مــــأوى طــــارق بمنزلــــة مــــأوى الطــــراق.

والمحمــود هــو المخاطــب. ويجــب أن يكــون فــي نعــم ضميـــر يعـــود إلـــى المخاطـــب وقـــد اشمـــل عليـــه

قولــه نعــم الفتــى ونعــم مــأوى طــارق لـــأن فائـــدة نعـــم الرجـــل محمـــود فـــي الرجـــال. فكأنـــه قـــال: إنـــك

محمــود فــي الفتيــان يــا ابــن جعفــر. وقــد قيــل فــي قــول القائــل: زيــد نعــم الرجــل: إنــه لمــا كــان القصــد

بالرجل إلى الجنس وكان زيد منهم اكتفى بكونه منهم من ضمير يعود إليه.

وقولـــه ورب ضيـــف طـــرق الحـــي ســـرى يريـــد ليــــلاً لــــأن الســــرى لا يكــــون إلا بالليــــل فالســــري فــــي

موضــع ظــرف واســم الزمــان محــذوف معــه وهــو كقولــك: جئتــك مقــدم الحــاج ومـــا أشبهـــه. فيقـــول:

رب ضيــف أتــى الحــي راجيــاً وجــود القــرى عنــده أنزلتــه فصــادف فــي فنائــك زاداً عتيــداً وحديثـــاً

مؤنساً وإكراماً مبراً. وقوله ما اشتهى في موضع الظرف فهو كقوله:

===

لـأن فـي قولــه مــا اشتهــى المعنــى الــذي عليــه قولــه تعلــم نفســي أنــه ســوف يهجــع. وقولــه إن الحديــث

جانــب مــن القــرى يقــول: تأنيــس الضيـــف بملـــح مـــن الحديـــث مـــن أسبـــاب القـــرى وشرائطـــه وخصالـــه

التــي تكملــه وتفضلــه. وقولــه ثــم اللحـــاف بعـــد ذاك فـــي الـــذرى إشـــارة إلـــى إكرامـــه بمـــا يفتـــرش لـــه

ويمهد به موضعه. والذرى: الكنف.

وقال الشماخ:

وأشعث قد قد السفار قميصه   وجر شواء بالعصا غير منضج

دعوت إلى مـا نابنـي فأجابنـي   كريـم مــن الفتيــان غيــر مزلــج

يصـــف مضيفـــاً. والأشعـــث: الـــذي يبتـــذل نفســـه ولا يصونهـــا عـــن التعمـــل فيصيـــر مقطــــوع القميــــص

فـــي السفـــر لتحملـــه عـــن أصحابـــه أثقـــال المهـــن حتـــى يتشعـــث طواهـــره ويغبــــر شعــــره وتــــرث ثيابــــه

ويختــل أمــره. وقولــه: وجــر شــواء إشــارة إلــى توليــه مــن خدمــة الرفقــاء والأصحــاب مـــالا يكـــون مـــن

عملــه. وجعــل الشــواء غيــر مــدرك لتعجلــه وحرصــه علـــى تقديـــم أمرهـــم والتســـرع فـــي إطعامهـــم.

ويجــوز أن ينتصــب غيــر علــى أن يكــون حــالاً للنكــرة - وهــو أجــود الروايتيــن - حتـــى لا يكـــون قـــد

فصــل بيــن الصفــة والموصــوف بالأجنبــي منهمــا وهــو قولــه بالعصــا لــأن التعلـــق بينهمـــا يقـــارب التعلـــق

===

وقولــه: دعــوت إلـــى مـــا نابنـــي أي استغثـــت بـــه وطلبـــت منـــه الإغاثـــة علـــى مـــا نابنـــي مـــن حدثـــان

الدهــر فأجابنــي منــه كريــم مـــن الفتيـــان غيـــر ضعيـــف الممـــة ولا مؤخـــر عـــن الغايـــة البعيـــدة. وأصـــل

التزليـج مـن قولهـم قـدح زلـوج أي سريـع فـي الإجابـة. أي إذا وقــف علــى حــد مكرمــة وأشــرف علــى

الفــوز بمنقبــة لــم يزلــج عنــه ولــم يدفــع منــه لــأن الزلــج السرعــة فــي المشــي وغيـــره. وكـــل زالـــج سريـــع

ومنه مزلاج الباب للخشبة التي يغلق بها.

فتى يملأ الشيزى ويروى سنانه   ويضرب في رأس الكمي المدجج

فتى ليس بالراضي بأدنى معيشة   ولا فــي بيــوت الحــي بالمتولــج

يقــول: هــذا المدعــو المستغــاث بــه فتــى يمــلأ الجفــان المتخــذة مـــن الشيـــزى للضيـــوف والرفقـــاء ويـــروى

سنــان رمحــه مــن دمــاء الأعــداء وإذا بـــارزه فـــي الحـــرب القـــرن التـــام السلـــاح الكمـــي بيـــن الصحـــاب

غلبـــه وركبـــه وأتـــى عليـــه فأسقطـــه وهـــو فتـــى لا يرضـــي لنفســـه فـــي دنيـــاه بأقـــرب الهمتيــــن وأدون

المعيشتيــــن ولكــــن يطلــــب غايـــــات الكـــــرم ونهايـــــات الفضـــــل ولا يداخـــــل بيـــــوت الحـــــي والمجـــــاورة ولا

يخالـــط النســـاء للريبـــة والمعازلـــة. يصفـــه بالعفـــة والجـــد وصيانـــة النفـــس وارتفــــاع الهمــــة والهــــم عمــــا

يزيل الحشمة ويدنس المروءة.

وقولـه ولا فـي بيـوت الحــي جعــل فــي بيــوت تبيينــاً وقــد حصــل الاكتفــاء بقولــه المتولــج فيكــون موقعــه

===

منــه كموقــع بـــك بعـــد مرحبـــاً لئـــلا يحصـــل تقديـــم الصلـــة علـــى الموصـــول وإن شئـــت جعلـــت الألـــف

واللــام فــي قولــه المتولــج للتعريــف لا بمعنــى الــذي فــلا يحتــاج إلــى تقديــر الصلــة فــي الكلــام. وقــد مـــر

نظائره.

===

باب المدح

وقال يزيد الحارثي:

وإذا الفتـى لاقـى الحمـام رأيتـه   لـــولا الثنـــاء كأنــــه لــــم يولــــد

وأتيـت أبيـض سابغــاً سربالــه   يكفي المشاهد غيب من لم يشهد

يقــول: إذا أخلــى الفتــى مكانــه مــن الدنيــا وانقضــى عمــره فانتقــل مـــن الأولـــى إلـــى الأخـــرى فلـــولا ثنـــاء

النــاس عليــه وذكــره بالجميــل الــذي يقدمـــه ويسديـــه لنســـي وقتـــه وأمـــده وصـــار حكمـــه مـــن لـــم يولـــد

فيعــرف يومــه وغــده لكــن باقــي الذكـــر ونامـــي العهـــد والرســـم بمـــا ينشـــر مـــن حديـــث حســـن وقصـــة

ويحمــد مــن عــادة وسنــة هــو الــذي يصيـــر بـــه فـــي حكـــم الحـــي الـــذي لـــم يمـــت والمشهـــود الـــذي لـــم

يفــت. وقـــد توصـــل بهـــذا الكلـــام إلـــى إطرائـــه مـــن يتشكـــره والثنـــاء عليـــه وهـــو قولـــه وأتيـــت أبيـــض

سابغــــاً سربالـــــه يريـــــد: وزرت رجـــــلاً كريمـــــاً حـــــراً نقـــــى الحســـــب مـــــن العيـــــوب واســـــع العطـــــاف

والقميـــص لباســـه لبـــاس الرؤســــاء والســــادة. وقولــــه يكفــــي المشاهــــد يريــــد أنــــه ينــــوب فــــي مجالــــس

الكبار عمن لا يحضرها فيحسن المحضر ويقصر لسان المغتاب. ومثله قول الآخر:

إنـــا لنذكـــر والرمـــاح تنوشنـــا   تحت العجاجة ما يقال ضحى الغد

===

تراه خميص البطن والزاد حاضر   عتيد ويغدو في القميص المقدد

وقد مرت هذه الأبيات مشروحة.

وقال آخر:

كريم رأى الإفتار عاراً فلم يزل   أخـا طلـب للمــال حتــى تمــولا

فلمــا أفــاد المــال عــاد بفضلــه   على كل من يرجو جداه مؤملا

الإفتــار: نقيــض الإكثــار. يقــال فلــان مكثـــر وفلـــان مقتـــر. وكذلـــك التقتيـــر عقيـــب التكثيـــر. ويقـــال:

قتـر علـى أهلــه وأقتــر إذا ضيــق عليهــم فــي الإنفــاق وفــي القــرآن: " والذيــن إذا أنفقــوا لــم يسرفــوا ولــم

يقتـروا " قـرى بضـم اليـاء وفتحهـا علـى اللغتيــن. يقــول: لمــا رأى فــي مالــه القصــور والعجــز عــن مــدى

همــه رأى ذلــك عــاراً ومنقصــة فلــم يــزل يمتطــي المراكــب الشاقــة طالبـــاً للمـــال ويدبـــم الحـــل والترحـــال

فـــي كسبـــه وجمعـــه حتـــى إذا استغنـــى ونـــال منـــاه لـــم ينفـــرد بـــه دون مؤمليـــه ولــــك يجعلــــه مقصــــوراً

علــى لذاتــه ومباغيـــه ولكـــن عـــاد يفضـــل عليهـــم وأقبـــل يشركهـــم فيـــه ويعطيهـــم. ويقـــال أفـــاد بمعنـــى

استفاد. والجدا والجدوى: العطية.

لما أتى يزيد بن عبد الملك بآل الملهب قام " كثير " بيد يديه فقال:

حليم إذا ما نال عاقب مجمـلاً   أشد العقاب أو غفا لـم يثـرب

===

أسلمـوا فـإن تغفـر فإنـك أهلــه   وأفضل حلم حسبة حلم مغضب

يصفـه بكـرم النفـس وكظــم الغيــظ واستعمــال الحلــم فــي وقتــه والانتقــام مــن الأعــداء بأشــده فــي إبانــه

وحينـــه. فيقـــول: إذا نـــال الجانـــي عليـــه أو العـــدو المكاشـــح لـــه عاقبـــه وهـــو مجمـــل أي لا يشتــــط ولا

يســرف ولكــن ينتهــج طــرق العــدل فــي الانتقــام ويقصــد الحـــق فـــي إقامـــة الحـــد عنـــد التمكـــن واللـــزام

وذلــك أشــد مــا يعاقــب بــه مثلــه أو عفــا عنــه غيــر موبـــخ علـــى ذنبـــه ولا مكـــدر نعمتـــه فـــي عفـــوه.

وقـال أبـو عبيـدة فـي قولـه تعالـى: " لا تثريـب عليكـم ": لا تخليـط ولا إفســاد. وقــال غيــره: لا تعييــر

ولا توبيخ.

وقولــــه فعفــــواً أميــــر المؤمنيــــن طلــــب وســــؤال عفــــواً علــــى المصــــدر. فيقــــول: اعــــف وقــــد قــــدرت

واحتســـب عنـــد اللـــه بمـــا تأتيـــه فهـــو مكتـــوب لـــك إلـــى يـــوم فاقتــــك ومدخــــر إلــــى مجازاتــــك فكمــــا

تعفـــو يعفـــى عنـــك. وقولـــه أســـاءوا فـــإن تغفـــر اعتـــراف بالذنـــب واستعطــــاف بالغفــــر. فيقــــول: إن

تجافيـــت عـــن إساءتهـــم واستعملــــت مــــا أنــــت أهلــــه مــــن العفــــو عنهــــم فــــإن ذاك هــــو المرجــــو منــــك

والمعتاد من نظرك وأفضل الحلم احتساباً وأجراً حلم المغيظ والمضجر الممتلك.

فروى أن يزيد لما قرع سمعه هذه الأبيات قال: لولا أنهم قدحوا في الملك لعفوت عنهم.

===

تسائلنــي هـــوازن أيـــن مالـــي   وهل لـي غيـر مـا أنفقـت مـال

فقلــت لهــا هــوازن إن مالـــي   أضــــر بـــــه الملمـــــات الثقـــــال

أضـــر بـــه نعـــم ونعـــم قديمــــاً   علـى مـا كــان مــن مــال وبــال

يقـــول: تباحثنـــي هـــذه القبيلـــة عـــن حالـــي وتسائلنـــي عــــن وجــــوه غنــــاي ومصــــارف مالــــي. وهــــذا

إخبــار عنهــم وعــن مباحثتهــم واستكشافهــم فــي إنكارهــم. وقولــه وهــل لـــي استفهـــام علـــى طريـــق

النفـي كأنـه قـال: ومالـي مـال إلا مـا أتلفتــه ووضعتــه حيــث اخترتــه. وهــذا اعتــراض بيــن الابتــداء مــن

هوازن في السـؤال وبيـن مـا أتـى بـه فـي الجـواب وهـو قولـه فقلـت لهـا هـوازن. وانتصـب غيـر علـى أنـه

استثنـاء مقـدم كلأنـه لـم يعتـد بمـا فضـل لــه عــن مآربــه وبقــي عنــده فــي جــواب مطالبــه. والمعنــى أنــه

لا مال له إلا ما انفقه وقدمه لا ما يسأل عنه.

وقولــــه فقلــــت لهــــا هــــوزان يريــــد أجبتهــــم وقلــــت: مالــــي أفنــــاه مــــا نــــزل بــــي مــــن الملمــــات الفادحــــة

والنوائــــب المجحفــــة وأضــــر بـــــه قولـــــي فـــــي جـــــواب الســـــؤال والـــــوارد: نعـــــم إيجابـــــاً لهـــــم وإسعافـــــاً

بمقترحاتهــم. وهــذه اللفظــة وبــال علـــى الأمـــوال معـــروف فيمـــا تقـــادم مـــن الأزمـــان. وانتصـــب قديمـــاً

على الظرف والعامل فيه ما اشتمل عليه قوله على ما كان من مال وبال.

ونعـــم: حـــرف وضـــع للإيجـــاب ونقيضــــه لا. وقــــد جعلــــه الشاعــــر علــــى هيئتــــه منقــــولاً إلــــى بــــاب

===

فأما قول أبي تمام:

تقـــول إن قلتـــم لــــالا مسلمــــة   لأمركــم ونعـــم إن قلتـــم نعمـــا

فقــد عيــب عليــه نعمــا وليــس كمــا ظــن لأنــه لمــا نقلهــا وجعلهــا اسمــاً نصبهــا بقلتـــم علـــى حـــد قولـــك:

قلــت خيــراً وقلــت شــراً. ويجــوز أن يكــون قديمــاً انتصــب علــى الصفــة المتقدمــة أي نعــم وبــال قديـــم

على الأموال فلما قدمه نصبه. ومثله:

لميــــــــــة موحشــــــــــاً طلـــــــــــل

وقال أعرابي:

ألا فتـــــى نـــــال العـــــلا بهمـــــه

ليــــس أبــــوه بابــــن عــــم أمــــه

تـــرى الرجـــال تهتــــدي بأمــــه

قولــه ألا فتــى تمــن وألــف الاستفهـــام دخـــل علـــى لا النافيـــة لهـــذا المعنـــى ولذلـــك حـــذف التنويـــن مـــن

فتــى. ومعنــى نــال العــلا بهمــه أي صــرف همــه وشغــل نفســه بمــا ابتنــى بــه العـــلا وعمـــر بـــه مكـــارم

قومــه وذويــه. وقولــه ليــس أبــوه بابـــن عـــم أمـــه هـــو المعنـــى الـــذي ورد بـــه الخبـــر: اغتربـــوا لا تضـــووا

===

لأنهـم كانــوا يعتقــدون أن الولــد إذا حصــل بيــن متشاركيــن فــي النســب متقاربيــن جــاء ضاويــاً. وقولــه

تـــرى الرجـــال تهتـــدي بأمـــه أي تراهـــم يطـــؤون عقبــــه ويقدمونــــه فيهتدونــــن بقصــــده ويقتــــدون برسمــــه

لرياسته وفضله.

وقال ابن المولى ليزيد بن حاتم:

وإذا تبـــاع كريمــــة أو تشتــــري   فسـواك بائعهـا وأنـت المشتـري

وإذا توعرت المسالك لـم يكـن   منها السبيـل إلـى نـداك بأوعـر

يقــول: إذا قامــت ســوق المكــارم وثـــار رهـــج المغانـــم بيـــن طلـــاب المعالـــي وتجـــار المحامـــد فغيـــرك مـــن

حاضريهـــا يزهـــد فـــي حـــوز المكرمـــات ويرفـــع يـــده عنهـــا فكأنـــه يبيعهـــا وأنــــت تحصلهــــا وتجمــــع يــــدك

عليهـــا وتفـــوز بابتياعهــــا وإن كــــان بأغلــــى الأثمــــان وأثقــــل السيــــم فــــلا رغبــــة إذا نظرنــــا فــــي مجامــــع

المجـــد واعتبرنـــا فيهـــا دواعـــي طلـــاب الثنـــاء والحمـــد كرغبتـــك. وقولـــه: تبــــاع أو تشتــــري أو بمعنــــى

الواو فهو كما يكتب في العقود: وكل حق له داخل أو خارج.

وقولـــه وإذا توعـــرت المسالـــك يريــــد وإذا اشتــــد الزمــــان وانســــدت الطــــرق إلــــى مــــن يتنــــدى ويشتهــــر

بفعـــل المعـــروف لشمـــول القحــــط وإمحــــال النــــاس فعــــادت مسالــــك الجــــود وعــــرة لا يمكــــن قطعهــــا ولا

===

الوصـــول إلـــى أسبـــاب الخيـــر منهـــا كنـــت قريـــب المأخـــذ سهـــل الفنـــاء حســـن الإقبـــال علـــى مجتديـــك

جميـــل الاشتمـــال علـــى قصـــادك وزائريـــك فـــلا تستحـــزن أرضـــك ولا يستوعــــر جنابــــك. وتوعــــرت

من قولهم: طريق وعر أي غليظ. وقد وعر يوعر. وطريق أوعر من هذه اللغة.

وإذا صنعـــت صنيعـــة أتمتهـــا   بيديــن ليــس نداهمــا بمكــدر

وإذا هممـــت لمعتفيـــك بنائـــل   قـال النـدى فأطعتـه لــك أكثــر

يا واحد العرب الذي ما إن لهم   من مذهب عنه ولا من مقصر

قولــــه وإذا صنعــــت صنيعــــة يقــــول: وإذا اتخــــذت عنـــــد إنســـــان يـــــداً وأزللـــــت إليـــــه نعمـــــة فإنـــــك لا

تخدجهــــا ولا تتــــرك ترتيبهــــا لكنــــك تكملهــــا وتقــــوم بعنراتهــــا مصونــــة منالمــــن والتكديــــر صافيـــــة مـــــن

الشوائــب والتعذيــر ومتــى نويـــت لمجتديـــك الإفضـــال عليـــه اقتضـــاك كرمـــك والنـــدى الـــذي هـــو همـــك

وسدمـــك وقـــالا وأنـــت تطيعمهـــا وتوجـــب مرسومهمـــا: أكثـــر لـــه ليستغنـــي عـــن غيـــرك ويخلـــص المـــن

لــك. وقولــه يــا واحــد العــرب يجــوز أن يتصــل بقــول النــدى ويكـــون الشاعـــر حاكيـــاً ويجـــوز أن يتصـــل

بمخاطبـة الشاعـر والقصـد فـي الدعــاء التخصيــص والإطــراء. والمعنــى أنــه واحــد العــرب لا نظيــر لــه

فيهـــم فهـــو المنظـــور إليـــه مـــن بينهـــم فـــلا معـــدل عنـــه فـــي المهمـــات ولا مقصــــر دونــــه فــــي الملمــــات.

والمقصر: الكف والإمساك.

===

جزى الله فتيان العتيك وإن نأت   بي الدار عنهم خير ما كان جازياً

هم خلطوني بالنفوس وأكرموا ال   صحابة لما حم ما كنت لاقيـاً

كــان المعــذل أخــذ بجــرم فكفــل عليــه النهــس بــن ربيعـــة العتكـــي وكـــان حيـــث كفـــل عليـــه: دفـــع إليـــه

فحملــــه علــــى فــــرس وبغــــل وأمــــره أن ينجــــو بدمــــه وأسلــــم نفســــه مكانــــه فقـــــال المعـــــذل: اختـــــر أن

أمتدحـــك أو أمتـــدح قومـــك. فاختـــار امتـــداح قومـــه فقـــال: تولـــى اللـــه عنـــي جـــزاء فتيـــان التعيــــك

فقابلهم بخير ما يجازي به مستحقاً لجزاء وإن بعدت عنهم وتناءت داري عن دارهم.

ثـم أخــذ يقتــص مــا عومــل بــه فذكرهــم وقــال: هــم الذيــن خلطونــي بأنفسهــم وأسقطــوا الحشمــة بينــي

وبينهـم فجعلونــي أشاركهــم فــي خيرهــم ولا أتفــرد بالضيــر فيهــم ثــم إنهــم صاحبونــي مصاحبــة كريمــة

لمــا قــدر لــي مــا كنــت أكابــده فضمونــي إلــى أنفسهــم متكفيلــن بــي وصابريــن علــى المكــروه دونـــي ثـــم

فكــوا أســري وأبلغونــي مأمنــي. فــإن قيــل: مــا فائــدة قولــه وإن نــأت بــي الــدار عنهــم قلــت: أراد أنــه

لا يشكرهـم مقارضـاً ولا طامعـاص فيؤثــر فيمــا هــو الغــرض فيــه فــرب الــدار وبعدهــا بــل يــؤدي حــق

نعمة ويقضي لازم فريضة وقوله لما حم يجوز أن يكون ظرفاً لأكرموا. ومعنى حم فدر.

هـم يفرشـون اللبـد كــل طمــرة   وأجـــرد سبـــاح يبـــذ المغاليـــا

طعامهم فوضى فضاً في رحالهم   ولا يحسنــون الســـر إلا تناديـــا

===

ذكـــر مـــا شاهدهـــم عليـــه فـــي مجاورتهــــم ويجــــرون عليــــه فــــي عاداتهــــم ومصارفهــــم وينتقلــــون فيــــه

أوقـــات حفلهـــم وعنـــد خلوتهـــم وقيمـــا ينوبهــــم مــــن نائبــــة تخصهــــم أو تهمهــــم. فقولــــه يفرشــــون اللبــــد

بضـــم اليـــاء أي يجعلـــون اللبـــد فراشـــاً لظهـــر كـــل رمكـــة وثابـــة وكـــل فحـــل كريـــم سبــــاح فــــي عــــدوه

غلاب لمباريه في الغلو سباق في الرهان يحوز قصب التقدم والعلو.

ويقــــال: ى فرشـــــت الفـــــراش وأفرشنيـــــه فلـــــان وافترشـــــت الـــــأرض والمـــــرأة. وروى بعضهـــــم: هـــــم

يفرشــون بفتــح اليــاء وقــال: أراد يفــرش للبــد علــى كــل طمـــرة فحـــذف الجـــار. قـــال: ويقـــال فرشـــت

ساحتي الآجر وبالآجر.

وقولــه يبــذ المغاليــا إن ضممــت الميــم جــاز أن يــراد بــه السهــم نفســه أو فـــرس يغاليـــه. وجـــاز أن يـــراد

بــه الرافــع يــده بالسهــم يريــد بــه أقصــى الغايــة. ويقــال: بينــي وبينــه غلــوة سهـــم كمـــا يقـــال قيـــد رمـــح

وقــاب قــوس. وإن فتحــت الميــم يكــون جمعــاً للمغلـــاة وهـــي السهـــم يتخـــذ للمغالـــاة. والمعنـــى يسبـــق

فــــي غلوتــــه. ومــــراد الشاعــــر أن سعيهــــم مقصــــور علــــى تفقــــد الخيـــــل وخدمتهـــــا والتفـــــرس علـــــى

ظهورهـــا. وقولـــه طعامهـــم فوضـــى فضـــاً فوضـــى مـــن فوضـــت الأمـــر إليـــك. والفضــــا مــــن فضــــت

الـــأرض إذا اتسعـــت ومنـــه الفضـــاء وأفضيـــت إليــــه بكــــذا. والمعنــــى أن الطعــــام عندهــــم وفيهــــم لا

يكــال ولا يــوزن ولا يقتســم ولا يفــرز بـــل يأكلـــه فـــي رحالهـــم كـــل مـــن احتـــاج إليـــه غيـــر ممنـــوع عنـــه.

===

وقولــــه ولا يحسنــــون الســــر إلا تناديـــــاً أي لا ريبـــــة فـــــي أقوالهـــــم وأفعالهـــــم فيخفضـــــوا الصـــــوت بمـــــا

يتخاطبـون بـه فعلــى هــذا يكــون تناديــاً مستثنــى ويكــون التقديــر: لا يحسنــون الســر لكنهــم يتنــادون.

ويجوز أن يكون تنادياً في موضع الحال ويكون من باب:

تحيـــة بينهــــم ضــــرب وجيــــع

و: # أعتبوا يالصيلم

وما أشبههما.

وقولــه كــأن دنانيــراً علــى قسماتهـــم فالقسمـــة: الوجـــه. ويقـــال: وجـــه مقســـم إذا وفـــى كـــل جـــزء منـــه

حظــــه مــــن الحســــن يريــــد أن الشدائــــد لا تكســـــر شوكتهـــــم ولا تغـــــض أبصارهـــــم ولا تغيـــــض ميـــــاه

وجوههـــم بـــل يـــزدادون علـــى طـــول المـــراس والجـــذاب حسنـــاً ونشاطـــاً. فكـــأن سحناتهـــم غشيــــت

بالدنانيــر إشراقــاً ونــوراً فــي وقــت تتحامـــى الأبطـــال فيـــه المـــوت. وهـــذا مثـــل للشـــدة وقـــد وطنـــت

النفوس عليها وذللت لها. أي تشرب الشجعان كؤوس الموات حسوات.

وقال بعضهم:

وزاد وضعت الكف فيه تأنساً   وما بي لولا أنسة الضيف من أكل

وزاد رفعت الكف عنه تكرماً   إذا ابتدر القوم القليل من الثفل

===

يصــف وفــور عقلــه وحســن تأتيـــه فـــي تقلـــب الأحـــوال بـــه وذهابـــه مـــع الكـــرم أنـــي اعتمـــد ومـــع مـــن

تصـــرف. فيقـــول: رب زاد وضعـــت كفـــي فيـــه إيناســـاً للمجتمعيـــن عليـــه وتأنســـاً بمؤاكلتهــــم ولكــــي

ينشطــــوا بكونــــي معهــــم ويطرحــــوا الحشمــــة لانضمامــــي إليهــــم لــــولا ذلــــك لكنــــت غيــــر محتــــاج إليـــــه

ولزهــدت فــي التنــاول منــه. وقولــه أنســة الضيــف يقــال انــس وأنســـة كمـــا يقـــال: بعـــد وبعـــدة وشقـــاء

وشقاوة ومنزل ومنزلة ودار ودارة.

ورب زاد أمسكــت عــن أكلـــه وانقبضـــت عـــن الاجتمـــاع مـــع آكليـــه مؤثـــراً لغيـــري بـــه وتوسيعـــاً علـــى

متناوليــه فــي وقــت مــن الزمــان يــرى القــوم يتبقــون إلــى القليــل مــن سقــط الــزاد لعزتــه وشـــدة حاجتهـــم

إليــه وبعــد عهدهــم بأطايبـــه ورب زاد أفنينـــاه وتوسعنـــا فيـــه غيـــر مفكـــر فـــي مستأنـــف الزمـــان ولا

خائــف مــن عواصــف الحدثــان ولــو بقينــاه لعـــد ذلـــك مـــن فعلنـــا بخـــلا # بـــه والبخـــل مـــن أســـوأ أفعـــال

المـرء وأقبحهـا. وانتصـب تأنسـاً علـى أنــه مصــدر فــي موضــع الحــال. وقولــه مناكــل فــي موضــع الرفــع

لأنـه اسـم مـا والنفــي بمــا تناولــه مــن حديــث لــولا. وكذلــك قولــه تكرمــاً فــي موضــع الحــال وإذا ابتــدر

ظـــرف لرفعـــت وهـــو جوابـــه. وقولـــه لـــم ننتظـــر بـــه غـــداً أي لـــم ننتظـــر باستيفائــــه غــــداً أي مجــــيء

الوقت الذي نسميه غداً.

وقال بعضهم:

===

جهـد المقــل إذا أعطــاك نائلــه   ومكثر في الغنى سيان في الجود

اللــام مــن لقــل جــواب يميــن مضمــرة وفاعــل قــل مــا كــان عنــدي. وعـــاراً انتصـــب علـــى التمييـــز وهـــو

ممـــا نقـــل الفعـــل عنـــه كأنـــه كـــان لقـــل كـــا كـــان عنـــدي فنقـــل قـــل وجعلـــه لقولـــه مـــا كـــان واشبـــه عــــاراً

المفعـول فنصبـه. وقولـه إذا أعطيـت ظـرف لقولـه: قــل مــا كــان عنــدي. وإذا ضيــف تضيفنــي ظــرف

لقولـــه: إذا اعطيـــت مجهـــودي. وتلخيـــص الكلـــام: لقـــد قـــل عـــار مـــا كـــان عنــــدي إذا أعطيــــت منــــه

مجهــودي إذا ضيــف تضيفنــي. والمعنــى: لا عــار فــي القليــل الــذي عنــدي إذا اعطيــت مجهــودي فـــي

الوقت الذي يتضيفني الضيف. ومثل هذا البيت فيما اجتمع فيه من الظرفين قول الآخر:

علام تقول الرمح يثقل ساعدي   إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كـرت

وقولـــه جهـــد المقـــل مبتـــدأ وعطـــف مكثـــر علـــى المقـــل وقــــد حــــذف المضــــاف منــــه والمــــراد وجهــــد

مكثــر فــي الغنــى فاكتفــى بالــأول عــن الثانــي وسيــان خبــر المبتــدأ كأنــه قــال: جهـــد المقـــل إذا أعطـــاك

مــا عنــده وجهــد مكثــر فــي الغنــى مثلــان فــي أحكــام الجــود وشرائطــه لـــأن كـــلاً منهـــا قتـــل مجهـــوده.

وإنمـا قلنـا هـذا لأنكـإن لـم تضمـر فـي قولـه ومكثـر المضـاف تكـون قـد جمعـت بيــن الحــدث وهــو جهــد

المقـل وبيـن الـذات وهـو مكثـر فجعلتهمــا سبيــن. والشــرط أن يضــم الحــدث إلــى الحــدث والــذات إلــى

الـذات. وقولـه فـي الغنـى فـي موضـع الصفـة لكثـر كأنـه قــال ومكثــر غنــى. وهــذا كمــا تقــول: جاءنــي

===

وقـــد تبيـــن مـــن البيـــت الثانـــي معنـــى البيـــت الــــأول واعتــــذاره مــــن القليــــل الــــذي يعطيــــه إذا ضــــاف

ضيف.

وقال خلف بن خليفة:

عدلت إلى فخر العشيرة والهوى   إليهم وفي تعداد مجدهم شغـل

إلى هضبة من آل شيبان أشرفت   لها الذروة العلياء والكاهل العبل

إلى النفـر البيـض الـأولاء كأنهـم   صفائح يوم الروع أخلصها الصقل

إلى معدن العـز المؤيـد والنـدى   هناك هناك الفضل والخلق الجزل

قولـه والهـوى إليهـم مبتـدأ وخــره قــد اعتــرض بيــن صــدر البيــت وعجــزه والــواو واو الحــال. والمعنــى:

وهــواي معهــم لــأن إلــى بمعنــى مــع كمــا يقـــال هـــذا إلـــى ذاك. ويجـــوز أن يعطـــف والهـــوى علـــى فخـــر

العشيــرة فيكــون المــراد عدلــت إلــى الافتخــار بهــم وإلــى الهــوى معهـــم. فيقـــول: صرفـــت همـــي إلـــى

ذكــر مفاخــر العشيــرة وهــواي معهــم وتركــت غيــره لــأن فــي عـــج مجدهـــم وإحصائـــه مـــا يشغلنـــي عـــن

غيـــره. ثـــم كـــرر إلـــي مفخمـــاً ومعظمـــاً فقـــال: إلـــى هضبـــة مـــن شأنهـــا كـــذا وإلــــى النفــــر الذيــــن مــــن

شأنهــم كــذا وإلــى معـــدن العـــز الـــذي مـــن أمـــره كـــذا. والمـــراد بجميـــع مـــا ذكـــر العشيـــرة وإن اختلفـــت

===

العبـارات عنهـا. وقولـه أشرفــت لهــا الــذروة العليــاء يعنــي هضبــة العــز. فيقــول: علــت لهــذه الهضبــة

ذروة شامخة وكاهل ضخم يريد عظم الهضبة وسموقها واتساع جوانبها.

وقولـه إلـى النفـر البيـض يعنــي آل شيبــان. ذكــر عزهــم وكنــى عنــه بالهضبــة والقصــد إلــى أنهــم الملجــأ

والمعقـــل. والـــأولاء فـــي معنـــى الذيـــن ومـــا بعـــده مـــن صلتـــه ويمـــد ويقصـــر فيقــــال الــــأولاء والأولــــى.

وأراد بالبيــض الكــرام المنقــي الأحســاب. وقولـــه كأنهـــم صفائـــح يـــوم الـــروع يجـــوز أن يضيـــف صفائـــح

إلــى يــوم الــروع ويريــد تشبيههــم فــي نفاذهــم وقدودهــم بالسيــوف المعــدة ليــوم الـــروع لا المعاضـــد ومـــا

يبتــذل فـــي العـــوارض ســـوى الحـــرب. ولـــك أن تنصـــب يـــوم علـــى الظـــرف. يريـــد صفائـــح مصقولـــة

جـــردت يـــوم الـــروع وأعملـــت وأنفـــذت. وعلـــى الوجهيــــن جميعــــاً يكــــون أخلصهــــا الصقــــل مــــن صفــــة

الصفائح.

وقولـــه إلــــى معــــدن العــــز المؤيــــد معنــــى المؤيــــد المقــــوي بمــــواده التــــي تصــــرف إليــــه لحســــن مراعاتهــــم

ومحافظتهــم علــى المجــد. ولــك أن تــروى المؤبـــد بالبـــاء ويكـــون المعنـــى العـــز الدائـــم الثابـــت علـــى مـــر

الأيــام. وقولــه والنــدى لــك أن تجــره معطوفــاً علــى العــز وتصيــر هنــاك مكــرراً والفضــل مبتـــدأ وهنـــاك

خبــره وقــد كــرر الخبــر تفخيمــاً وتعظيمــاً. وكمــا يكــرر الخبــر يكــرر المبتـــدأ تقـــول: زيـــد زيـــد عاقـــل

وزيـــد عاقـــل عاقـــل. ولـــك أن تجعـــل والنـــدى مبتــــدأ ويكــــون هنــــاك الــــأول خبــــره والــــواو واو الحــــال

===

وقولــه الخلــق الجــزل الجزالــة مستعملــة فــي الــرأي والخلــق وفـــي القـــرآن: " وإنـــك لعلـــى خلـــقٍ عظيـــم "

فاستعمل العظم أيضاً.

أحب بقـاء القـوم بالمصـر إنهـم   متى يظعنوا عن مصرهم ساعةً يخلو

عذابٌ على الأفواه ما لم يذقهم   عـدوٌ وبالأفـواه أسماؤهـم تحلـو

عليهم وقـار الحلـم حتـى كأنمـا   وليدهم من تاجل هيبتـه كهـل

إذا استجهلوا لم يعزب الحلم عنهم   وإن آثروا أن يجهلوا عظم الجهل

قولـــه " أحـــب بقـــاء القـــوم بالمصــــر " يصــــف بــــه كثــــرة خيرهــــم وعمــــوم النفــــع بمكانهــــم فــــي مقامهــــم

وسكــون النــاس إليهــم وقيــام مرواتهـــم وسياساتهـــم فـــي أوطانهـــم ومظانهـــم فيقـــول: أحـــب لبثـــم فـــي

دورهــم ومواضعهــم فإنهــم متــى ارتحلــوا عــن مصرهــم ساعــةً خــلا وصــار فــي حكــم مـــا لـــم يختـــط

مـــن البلــــاد ولــــم يؤهــــل بالقطــــان والسكــــان لــــأن عمارتــــه كانــــت بهــــم ودخــــل فــــي عــــداد الأمصــــار

بسكناهــم. وانجــزم " يخلــو " لأنـــه جـــواب الشـــرط وهـــو متـــى يظعنـــوا لكنـــه أطلـــق فـــزاد مـــا يلحـــق

للإطلــاق فــي قولــه تخلــو. قالــوا: وهاهنــا ليســت التــي كانــت لــام الفعــل وإنمـــا هـــي كالـــواو التـــي فـــي

===

وبمثــل هــذا القــول فــي لــم نرمــي ولــم يخشــى إذا وقعــت فــي القافيــة فيصيـــر الألـــف كألـــف " الجرعـــا

" والياء كياء " الأيامي ". وعلى هذا القول في:

ألا أيها الليـل الطويـل ألا انجلـي

الياء فيه للاطلاق فأما من قال

ألــــم يأتيــــك والأنبــــاء تنمــــي

" و " # ولا ترضاها ولا تملق

و # من هجو زبان لم يهجو ولم يدع

فاليــاء والــواو والألــف لامــاتٌ بقيــت فــي موضــع الجــزم لــأن المحــذوف للجـــزم عنـــده مـــن هـــذه الأفعـــال

وأشباههــا حركــاتٌ كانــت فــي النيــة اتثقــل اللفــظ بهــا فــي موضــع الرفــع مــع حــروف المــد ثــم حذفــت

حــروف المـــد ليكـــون الفعـــل مجزومـــاً أنقـــص لفظـــاً منـــه وهـــو غيـــر مجـــزوم فعنـــد الضـــرورة أثبتهـــا ولـــم

يكــن مخطئــاً إذ لــم يكــن سقوطهــا إعرابــاً ويكــون اليــاء علــى هـــذا القـــول فـــي قولـــه " ألا انجلـــي " لـــام

الفعل أيضاً.

وقولـه " عـذابٌ علـى الأفـواه مــا لــم يذقهــم " مــا فــي موضــع الظــرف. أراد أن طعمهــم حلــوٌ إلا علــى

أفــواه العــداة لــأن أخلاقهــم تشمــس عنــد الأعــداء فيخشــن جانبهــم لهــم ويمــر مذاقهــم علـــى أفواههـــم

===

إذا ذاقوهـم. وقــد جمــع بيــن الطعــم والذكــر لذلــك اعــاد ذكــر الأفــواه فقــال: وبالأفــواه كانــه قصــد فــي

الـأول الإنبـاء عـن كـرم طبعهـم وليـن أخلاقهـم عنـد التجربــة وفــي الثانــي أنــه يستحلــى ذكرهــم فيطيــب

في المسمعة لشمول إحسانهم وكثرة محاسنهم فتقوم الشهادات بفضلهم في الحالتين.

وقولــه " عليهــم وقتــر الحلــم " أراد أنهـــم يحلمـــون فـــي المعاملـــة ويتوقـــرون مـــع مـــن يجـــر الجرائـــر عليهـــم

فصغارهــم لهيبتهــم فــي النفــوس كالكهــول مــن غيرهــم وإن حملـــوا علـــى جهـــلٍ فـــي وقـــتٍ بـــأن يصيـــر

مجاذبهـــم عاديـــاً طـــوره لـــم يفارقهـــم الحلـــم أيضـــاً بـــل يكافئـــون المســـيء علـــى قـــدر إساءتـــه. ثـــم إن

آثروا استعمال الجهل لأمرٍ يوجب ذلك فاستمروا فيه واشتطوا عظم البلاء بهم فلم يطاقوا.

ويقال أثرت الشيء وآثرت بمعنى.

هم الجبل الأعلى إذا ماتناكرت   ملوك الرجال أو تخاطرت البزل

ألم تر أن القتل غالٍ إذا رضـوا   وإن غضبوا في موطنٍ رخص القتل

لنا فيهم حصنٌ حصينٌ ومعقلٌ   إذا حرك الناس المخاوف والأزل

لعمري لنعم الحي يدعو صريخهم   إذا الجار والمأكول أرهقه الأكل

وصفهــــم بعلــــو الشــــان وارتفــــاع االمكــــان فقــــال: هــــم الركــــن الأرفــــع والطــــود الأمنــــع وقـــــت مداهـــــاة

الرجـــال بعضهـــم بعضـــاً ومناكـــدة الأملــــاك حــــالاً فحــــالاً فــــلا يغالــــب رأيهــــم ولا يحللعقدهــــم ولا يبلــــغ

===

غورهــــم ولا يستقصــــر مكرهــــم. فقولــــه " تناكــــرت " تفاعــــل مـــــن النكـــــر الداهيـــــة وهـــــو حســـــن.

ويجـــوز أن يكـــون تفاعـــل مـــن الإنكـــار فيكـــون تناكـــرت ضـــد تعارفـــت أي ينكـــر بعضهـــم بعضــــاً لمــــا

ينطوي عليه كلٌ لصاحبه من سوء الرأي وإضمار الشر.

وقولــه " أو تخاطـــرت البـــزل " هـــو تفاعـــل مـــن الخطـــران وهـــو إشالـــة الأذنـــاب وإدارتهـــا عنـــد الهيـــاج

وهــذا إشــارةٌ إلــى المتحاربيــن المتجاذبيــن إذا تدافعــوا بأركانهــم كمــا أن قولــه " تناكــرت ملــوك الرجـــال

" يريد إذا تداهوبمكايدهم. فيريد أنهم يعلون رؤساء الناس قولاً وفعلاً ومطراً ودهياً.

وقولـــــه " ألـــــم تـــــر أن القتـــــل غـــــالٍ إذا رضـــــوا " يريـــــد أن مــــــن أوى إليهــــــم واستنــــــام إلــــــى جانبهــــــم

فاستعطــف هواهــم وحصــل رضاهــم أمنــن وأعــز فــلا يلحقــه قصــدٌ وسلــم علــى الدهــر فـــلا يجـــري

عليـه جـور ومـن عــدل عنهــم واستــن فــي سنــن غضبهــم عــرض بنفســه وتعجــل الطمــع مــن كــل أحــدٍ

فيــه فقتلــه يسهــل ويرخــص إذا قتــل المتعــزز بهــم يصعــب أو يغلــو ثــم قــال: " لنــا فيهــم حصــنٌ حصيــن

" يصــف مــا عمهــم مــن الأنمنــة فيهــم وبمكانهــم. فيقــول: هـــم لنـــا معقـــلٌ حريـــز وحصـــن حصيـــن فـــي

وقــتٍ يقلــق النــاس فيــه لاستيــلاء الخــوف عليهــم واستعــلاء القحــط والبــالاء فيهــم. والــأزل: الضيـــق

.

وقولـــه " لعمـــري لنعـــم الحـــي " المحمـــود بنعـــم محـــذوف كأنـــه قــــال: إذا استغــــاث بهــــم الصريــــخ وهــــو

===

المستغيـــث فاستصرخهـــم أجابـــوه ونصـــره فنعـــم الحـــي وقــــد دعــــوا إذا الجــــار مأكــــولٌ ومطمــــوع فيــــه

وإذا اشتـد الزمـان ففنـي الـزاد وعـز الطعـام. وقولـه " الجـار " مبتـدأ وأرهقـه الأكـل فـي موضـع الخبــر.

واكتفــى بالإخبـــار عنـــه وإن كـــان عطـــف المأكـــول عليـــه كأنـــه قـــال: إذا الجـــار أرهقـــه الأكـــل والمأكـــول

كذلك.

ويشبهه قول الآخر في الإخبار عن المعطوف عليه دون المعطوف:

فإنــــي وقيــــاراً بهــــا لغريــــب

وقد مر مثله.

ومعنــى أرهقــه الأكــل ضيــق عليــه وغشيــه. وقــد قيــل: أكلــت فلانــاً إذا غلبتــه وقهرتــه. وكنـــي عـــن

المستضعـــف باللحـــم والشحـــم فقيـــل: تـــرك فلـــانٌ لحمـــاً علـــى وضــــمٍ وفلــــان شحمــــةٌ للمتبلــــغ. قــــال

الشاعر:

فلا تحسبني يا ابن أزنم شحمةً   تزردهـا طاهـي شـواء ملهــوج

سعاةٌ على أفناء بكر بـن وائـلٍ   وتبل أقاصـي قومهـم لهـم تبـل

إذا طلبوا ذحلاً فلا الذحل فائتٌ   وإن ظلموا أكفاءهم بطل الذحل

مواعيدهم فعلٌ إذا ما تكلمـوا   بتلك التي إن سميت وجب الفعل

===

قولـــه: سعـــاة علـــى أفنـــاء كـــر " السعـــي يستعمـــل علــــى وجــــوه وكذلــــك السعايــــة. ويقــــال للمصــــدق

الساعـــي والمصـــدر السعايـــة. وهــــو يسعــــى علــــى قومــــه إذا قــــام بأمورهــــم. والمسعــــاة فــــي الكــــرم

والجـود. والشاعـر يـرد أنهـم يذبـون عنهـا ويسعـون فـي مصالحهـم وحفـظ ذممهـم. وقولـه " وتبـل أقاصــي

قومهـــم " تبـــل يؤكـــد مـــات قبلـــه. والمعنـــى ذحـــل الأباعـــد مــــن قومهــــم كذحــــل المختــــص بهــــم لأنهــــم

يتشمرون في الانتقام والانتصار فيهما على حدٍ واحد.

وقولــه " إذا طلبــوا ذحــلاً فليــس بفائــت " يقــال: طلبــت عنــد فلـــانٍ ذحـــلاً إذا رمـــت مكافأتـــه علـــى

عـــداوةٍ منـــه أو جنايـــة. وأراد أنهـــم إن وتـــروا لا يفوتهـــم إدراك الوتـــر وإن وتـــروا غيرهــــم مــــن أكفائهــــم

وظلموهم لم ينتصف منهم ولم يدرك الثأر من جهتهم.

وقولــه " مواعيدهــم فعــل " أراد أنهــم ينجــزون الوعــد ويصدقــون الأقــوال بالفعــل وأن هــذا دأبهــم فــي

الخصــال التـــي إذا سميـــت موعـــوداً بهـــا وذكـــرت قـــال النـــاس يجـــب مـــع القـــول فعلهـــا استبعـــاداً للوفـــاء

.

وقولـــه " بحـــور تلاقيهـــا بحـــور غزيـــرة " يريــــد أنهــــم فــــي أنفسهــــم كالبحــــور كثــــرة وسماحــــاً واتساعــــاً

وعـــزة فـــإذا لاقتهـــا بحـــور قيـــسٍ وذهـــلٍ زاخـــرةً فقـــد كمـــل الأمـــر وتناهـــى العـــز واطـــرد المــــاء وطمــــا

التيار حتى لا يطاق.

===

عادوا مروءتنا وضلل سعيهـم   ولكـــل بيـــت مـــروءةٍ أعــــداء

لسنـا إذا ذكـر الفعـال كمعشــرٍ   أزرى بفعــــل أبيهـــــم الأبنـــــاء

يشبهه قول الآخر:

لا يملكـون عـداوةً مـن حاســدٍ   وحـذاء كـل مــروءةٍ حسادهــا

وقول الآخر:

إن العرانيـــن تلقاهــــا محســــدةً   ولا تـرى للئـام النــاس حســادا

وقوله " وضلل سعيهم " أي نسب إلى الضلال لما لم يلحقوا شأوهم.

وقولــه " لسنــا إذا ذكــر الفعـــال كمعشـــرٍ " يريـــد: لا نعتمـــد علـــى مناسبنـــا وعلـــى مـــا قدمـــه أسلافنـــا

مـــن المفاخـــر والمساعـــي لكنــــا نعمــــر مــــا شيــــدوه ونستحــــدث بأفعالنــــا مــــا يقويــــه ويكثــــره ولا يصيــــر

مزرياً به.

وقال أعشى ربيعة

يمدح عبد الملك بن مروان:

ويقـــال إنـــه دخـــل عليـــه فقـــال: يـــا أبـــا المغيـــرة مـــا بقـــي مـــن شعـــرك فقـــال: لقــــد بقــــي منــــه وذهــــب.

===

وما أنا في حقي ولا في خصومتي   بمهتضمٍ حقـي ولا قـارعٍ قرنـي

ولا مسلمٌٍ مولاي عنـد جنايـةٍ   ولا خائفٌٍ مولاي من شرِّ ما أجني

قولــه " فــي حقــي " أي فيمـــا استحقـــه مـــن النـــاس كافـــةً مـــن الصيانـــة والتمييـــز لمـــا توحـــدت بـــه مـــن

فضـلٍ ومزيـة. وقولـه " بمهتضـم حقـي " يريـد بـه حقوقـه عنــد النــاس. فيقــول: إنــي فيمــا أجــاذب فيــه

الغيــــر وأنازعــــه وفــــي طلــــب حقوقــــي إذا حلــــت لــــي عندهــــم وفيمــــا يجــــب لـــــي عنـــــد المزاولـــــات

والمحاكمــات مــن التبجيــل عليهــم لا أبخـــس ولا أظلـــم ولا أدفـــع ولا أهـــان. وقولـــه. " ولا قـــارعٍ قرنـــي

" ويريــد أنــه لا يأمننــي فيشتغــل عنـــي بأسبابـــه ومصارفـــه ولكـــن يكـــون أبـــداً خائفـــاً منـــي ومشغـــولاً

بي وحذراً من الإيقاع به.

وقولـــه " ولا مسلـــمٍ مولـــاي عنـــد جنايـــة " يريـــد بقولـــه مولـــاي أجنـــاس مـــا يسمـــى مولـــىً مـــن حليــــفٍ

ونسيــب ومنتــمٍ بــولاءٍ بعيــدٍ أو قريـــب. فيقـــول: إنـــي لا أخـــذل أحـــداً منهـــم عنـــد جنايـــةٍ يجتنيهـــا أو

جريمــةٍ يجترمهــا بــل أنصــره وأستنقــذه كيــف مــا أمكــن سهــل أو تعــذر ثـــم إنـــي لا أجـــر الجرائـــر عليهـــم

فيؤاخـــذوا بـــي وبمـــا تكتسبـــه يـــدي لـــأن مـــا يرجـــع إلـــي مـــن النوائـــب أقـــوم فـــي وجهـــه وأحتـــال فــــي

نقضهودفعه سواءٌ على حق ذلك في مالي أو في نفسي.

وإن فــؤاداً بيــن جنبـــي عالـــمٌ   بما أبصرت عيني وما سمعت أذني

===

وأصبحت إذ فضلت مروان وابنه   على الناس قد فضلت خير أبٍ وابن

يقــول: إنــي اكتسبــت مـــن مشاهداتـــي والأخبـــار الواقعـــة إلـــي الصادقـــة فـــي مواردهـــا المتواتـــرة علـــى

ألســن حملتهــا مــا صــار قلبــي بــه عالمــا ومتميــزاً فــلا يلتبــس علــى وجــوه الحــق وحـــدوده ولا صنـــوف

الصــدق وفنونــه فــإذا قلــت الشعــر قلتــه علــى علــمٍ بمرافقـــه وأساليبـــه ومعرفـــة المقـــول فيـــه ومستحقـــه

فـــلا أكـــذب فـــي الأخبــــار ولا أتزيــــد فــــي الأوصــــاف ولكــــن أعطــــي كــــل منعــــوتٍ حقــــه مــــن القــــول

والوصــف وأقســم لكــل منــوهٍ بــه قسطــه مـــن التقريـــظ والمـــدح فمـــن أجـــل ذلـــك أصبحـــت إذ فضلـــت

مــروان وابنــه عبـــد الملـــك علـــى النـــاس قـــد فضلـــت خيـــر والـــدٍ وولـــد فـــلا يقـــال كـــذب أو أخطـــأ أو

اشتبه عليه أو شبه له فلم يأت بالحق ولم يقتصر على الصدق.

وقولـه " وإن فـؤاداً " جعلـه نكـرةً لأنـه باتصـال قولـه " بيـن جنبـي " بـه اختـص حتــى علــم أنــه قلبــه مــن

بين القلوب.

وقال في سليمان بن عبد الملك:

أتينــا سليمــان الأميـــر نـــزوره   وكان امرأً يحبـي ويكـرم زائـره

إذا كنت في النجوى به متفرداً   فـلا الجـود ولا البخـل حاضـره

===

يقــول: قصــدت هــذا الرجـــل وكـــان لحســـن تعطفـــه وكـــرم تألفـــه وكمـــال احتفافـــه بزائريـــه وجمـــال إقبالـــه

على عفاته ومجتديه ينيل الحباء مؤمليه على أبلغ ما تعلق الرجاء به وفيه.

وقولــه " إذا كنــت فـــي النجـــوى بـــه متفـــردا " فالنجـــوى: المســـارة. فيقـــول: إذا وقعـــت فـــي خاطـــره

وتفــــردت بمناجاتــــه فالجــــود نصــــب عينيــــه والبخــــل غائــــبٌ عـــــن همتـــــه لا يحتـــــاج إلـــــى باعـــــث ولا

شافع ولا مذكر ولا عاطفٍ.

وقولــه " كــلا شافعــي سؤالــه مــن ضميــره " جعـــل الســـؤال مـــن سانـــح فكرهوجائـــل صـــدره شافعيـــن

وزعـــم أن كـــلاً منهمـــا ينهـــاه عـــن البخـــل ويأمـــره بالإفضــــال والبــــذل. وهــــذا علــــى طريقتهــــم فــــي أن

الإنســان لــه نفســـان عندمـــا يحضـــره مـــن الفعـــال والمقـــال فأحدهمـــا يأمـــره بالفعـــل والآخـــر ينهـــاه ويبعثـــه

علــى التــرك فقــال هــذا الشاعــر: إن نفســي هــذا الممــدوح همــا يشفعــان لــوراد حضرتـــه ورواد سيلـــه

ومطره فكلٌ يدعو إلى الإسداء إليه ويبعث على الإفضال عليه. ومثله:

إذا ائتمرت نفساه في السر خاليا

والنجوى مصدر ويستعمل وصفاً فيقع على الواحد والجمع وقد مضى القول فيه.

وقال المتوكل الليثي:

===

فكنت كمجتسٍ بمحفاره الثرى   فصادف عيـن المـاء إذ يترسـم

يقــول: اختــرت مــن بيــن النــاس ابــن خالــد وقرظــت فــي شعــري سعيـــداً وللخيـــر حـــدودٌ ووجـــوهٌ بهـــا

يتبيـــن رسمـــه وعلامتـــه فكنـــت فـــي اصطفائـــي إياهمـــا وصرفـــي ثنائـــي إليهمـــا كرجـــلٍ يتطلـــب المــــاء

بمحفـــاره مـــن ثـــرى الـــأرض فصـــادف عينـــه ومنبعـــه إذ تتبـــع أثـــره ورسمـــه. والمعنـــى: أصبــــت فــــي

القصـــد والاختيـــار ووضعـــت الثنـــاء موضعـــه مـــن الإيثـــار فسيــــق الخيــــر إلــــي مــــن مطلبــــي وحصــــل

التوفــر علــي مــن مقصــدي. فأمــا مــن روى " محتــسٍ " فهــو مفتعــل مــن الحــس. والمحفــار: اســم الآلـــة

التــي يحفــر بهــا كالمعــول ومــا أشبهــه. وهـــذا مثـــل واستعـــارة. ومـــن روى " كمجتـــسٍ " بالجيـــم فهـــو

مفتعلٌ من الجس. والتحسس والتجسس يتقاربان. ومعنى يترسم: يتتبع رسومه.

فإن يسأل الله الشهـور شهـادةً   تنبــئ جمــادى عنكــم والمحــرم

بأنكمــا خيــر الحجــاز وأهلـــه   إذا جعـل المعطـي يمــل ويســأم

يصــف دوام بذلهــم فــي فصــول السنــة واتصــال جدواهــم فــي شهــور الضيـــق والسعـــة وفـــي الجـــدب

والخصـــب وعنـــد شمـــول الحـــر والبــــرد. وجمــــادى مــــن أزمــــان القحــــط والضــــر والمحــــرم مــــن الأشهــــر

الحــرم فيقــول: إن استشهــد اللــه تعالــى أوقــات السنــة وأهلـــة الشهـــور شهـــدت لكـــم وأخبـــرت عنكـــم

بأنكمـا خيـر أهـل الحجــاز بــذلاً وإفضــالاً وحســن تفقــد وإحسانــاً فــي الوقــت الــذي تــرى المعطــي يمــل

===

وقولــه " إذا جعــل المعطــي " إذا ظــرفٌ لمــا دل عليـــه قولـــه " خيـــر الحجـــاز ". وجعـــل بمعنـــى طفـــق

وأقبل فلا يتعدى. والسآمة فوق الملال.

وقال نصيب في عمر بن عبيد الله بن معمرٍ:

والله ما يدري امرؤٌ ذو جنابةٍ   ولا جار بيتٍ أي يوميك أجود

أيـــــومٌ إذا ألفيتـــــه ذا يســــــارةٍ   فأعطيت عفواً منك أم يوم تجهد

أقســم باللــه عــز وجــل أنــه لا الغريــب المجانــب ولا القريــب المجـــاور يعلـــم أي يومـــي هـــذا المسمـــوح أكثـــر

سخـاء وأتـم إفضـلاً. وجعـل الجـود لليـوم علـى طريقـة قولــه تعالــى " بــل مكــر الليــل والنهــار " لمــا كــان

فيهما. وعلى حد قول الناس: نهاره صائٌم وليله قائم.

وقولـــه: " أيـــوم إذا ألفيتـــه " تفضيـــل لمـــا أجملـــه. ومعنـــى ألفيتـــه ألفيـــت فيـــه فحــــذف الجــــار وجعــــل

اليوم مفعولاً على السعة.

وقوله: " ذا يسارة " يقال يسار ويسارة كما يقال ذكر وذكرى ومكان ومكانةٌ.

وقولــه: " أم يــوم تجهــد " يريـــد أم يـــوم تجهـــد فيـــه فأضـــاف اليـــوم إلـــى الفعـــل وأوصـــل الفعـــل بنفســـه.

والمعنــى: لا يعلــم الغريــب المنتائــى عنــك ولا القريــب المتدانـــى منـــك أي وقتيـــك أكثـــر سخـــاء وخيـــراً

===

أيـوم تلفــى فــي موســراً فتعطــى مــا تعطيــه عفــواً أم يــوم توجــد فيــه معســراً فتعطــى مــا تعطيــه مجهــوداً

متعبـاً. يريـد: أنـه لا يبيــن أحــد وقتيــه مــن الآخــر كمــا لا يبيــن إحــدى حالتيــه مــن الأخــرى. ويــروى "

أيومــاً إذا ألفيتــه ذا يســارة... أم يــوم تجهــد " ويكــون هــذا مــردوداً علـــى المعنـــى لأنـــه لمـــا أراد بقولـــه

أي يوميــك أجــود " أي جوديــك أفضــل قــال: " أيومــاً " أي أجــودك فــي يــومٍ إذا ألفيـــت فيـــه موســـراً أم

جودك في يوم تكون فيه مجهوداً معسراً.

وإن خليليك السماحة والندى   مقيمان بالمعروف ما دمت توجد

مقيمــان ليســا تاركيــك لخلـــةٍ   من الدهر حتى يفقدا حين تفقد

جمع بين السماحة والندى لأن السماحة هو سهولة الجانب في الإعطاء وطيب النفس به.

وقوله " مقيمان " أي ثابتان من قوله تعالى " إلا مادمت عليه قائماً ".

ومنــــه أقــــام بالمكــــان أي جعــــل لنفســــه ثباتــــاً. ومنــــه قــــوام الأمــــر أي دوامــــه. ومــــا دمــــت ظــــرفٌ.

فيقــول: السماحــة والنــدى يقيمــان بسبــب معروفــك ولــه ويدومــان مــا دمــت ثابتــاً وقائمـــاً. وإنمـــا قـــال

بالمعـــروف كمـــا يقـــال: فلـــان مقيـــمٌ بمكـــان كـــذا أي يجعـــل قيامـــه بــــه وثباتــــه. فكذلــــك جعــــل قيامــــه

بالمعروف على هذا الوجه.

وقولــه " مقيمــان ليســا تاركيــك لخلــةٍ " يريـــد: همـــا مقيمـــان بسبـــب معروفـــك وثابتـــان لـــك ولمكانـــك

===

وقال أميمة بن أبى الصلت:

أأذكـر حاجتـي أم قــد كفانــي   حيـــاؤك إن شيمتــــك الحيــــاء

وعلمــك بالحقــوق وأنــت فــرعٌ   لـك الحسـب المهـذب والسنـاء

خليـــــــلٌ لا يغيـــــــره صبــــــــاحٌ   عـن الخلـق اللجميـل ولا مسـاء

قولــه " أأذكــر حاجتـــي أم قـــد كفانـــي ". يقـــول: أي الأمريـــن أعتمـــد منـــك لـــأن أم هـــذه هـــي المعادلـــة

لألــف الاستفهــام والمفســرة بــأي. فيقــول: ألقــى حاجتــي قبلــك إليــك وأنهــى قصتــي المرفوعــة إليــك ام

أعتمـــد اكتفائـــي بكـــرم فطنتـــك وذكـــاء معرفتـــك وحســــن التفاتــــك إلــــى المعلقتيــــن بحبلــــك والراجيــــن

لخيـــرك وفضلـــك لــــأن ملــــاك خلقــــك الحيــــاء فــــإذا توصــــل تابعلكبعــــرض وجهــــه عليــــك صــــار ذلــــك

مهيجـــاً لحيائـــك وداعيـــاً إلـــى الفكـــر فيمـــا أحوجــــه إليــــك وسائقــــاً إلــــى قضــــاء مأربتــــه لديــــك ولــــأن

محافظتـــك علـــى أولـــى المواتوالحـــرم تبعثـــك علـــى صيانتهـــم و تحميهــــم مــــن ابتــــذالٍ يلحقهــــم إذ كنــــت

الفرع لأصلٍ يجمع إلى الحسب المنقى والمجد المزكى علو همة وارتفاع منزلة.

وقولــه " خليــل " ارتفــع بأنــه خبــر مبتـــدأ مضمـــر كأنـــه " قـــال ": أنـــت خليـــلٌ لا تغيـــره الأوقـــات عمـــا

ألــف مــن بــره وعهــد مـــن كرمـــه. وأشـــار فـــي قولـــه: الصبـــاح والمســـاء وهمـــا طرفـــا النهـــار ووقتـــا "

===

الغـــارة " والضيافـــة إلـــى أنـــه لا يتغيـــر علـــى علـــات الزمـــان ولمـــا تغيـــر لـــه الإنســـان مـــن عـــارض ملــــال

حادث أو تضجر بمصارف أمر سانح.

وأرضــك كــل مكرمـــة بنتهـــا   بنـــو تيـــمٍ وأنـــت لهـــا سمــــاء

إذا أثنى عليك المرء يوماً     كفاه من تعرضه الثناء

قولــه " وأرضــك " يريــد مــا توطــد لــه مـــن مبانـــي المجـــد والشـــرف بقومـــه وفصيلتـــه فجعلـــه كالـــأرض

لـــه وجعـــل مراعاتـــه لـــه مـــن بعـــد وتوفـــره علـــى مـــا يشيـــده بنفســـه كالسمـــاء لـــه وقـــد علــــم أن حيــــاة

الــأرض وإضاءتهــا بمــا يأتــى عليهــا مــن حيـــا السمـــاء بنورهـــا. فيريـــد أن عمـــارة مكـــارم آبائـــه كانـــت

برمه لها وبالمواد الذي يمدها بها فلذلك زكت وربت وثبتت على مر الأيام وعلت.

وقولــه " إذا أثنــى عليـــك المـــرء يومـــاً " إن المثنـــى عليـــك لا يحتـــاج إلـــى قصـــدك بـــه لأنـــه متـــى تـــأدى

إليـــك ثنــــاؤه أنلتــــه إحسانــــك وأغنيتــــه عــــن التعــــرض والقصــــد وقطــــع المسافــــة دونــــك وحملالمشــــاق

والجهد.

تبــارى الريــح مكرمــةً ومجــداً   إذا ما الكلـب أجحـره الشتـاء

يقـــول: يـــدوم عطـــاوك ويتصـــل فكأنـــك تبـــارى الريـــح فـــي هبوبهـــاأوان الجـــدب والقحــــط وحيــــن يقــــل

صبـــر الكلـــب علــــى الاعتســــاس والطــــوف حتــــى يصيــــر رابضــــاً فــــي البيــــوت ومستدفئــــاً بجوانــــب

===

الأخبيـة والكسـور. وقولـه " إذا مـا الكلـب " ظـرف لتبـارى أي تفعـل ذلــك فــي مثــل هــذا الوقــت. "

مكرمة " انتصب على أنه مفعول له ويجوز أن يكون في موضع الحال.

وقال ابن عبدلٍ الأسدي:

بينـا هــم بالظهــر قــد جلســوا   يومــــاً بحيـــــث ينـــــزع الذبـــــح

فــإذا ابـــن بشـــر فـــي مواكبـــه   تهــــوى بـــــه خطـــــارة ســـــرح

فكأنمـــــا نظـــــروا إلـــــى قمـــــر   إو حيــث علـــق قوســـه قـــزح

بينـا يستعمـل فـي المفاجـأة وكذلـك بينمـا. وكـان شيخنــا أبــو علــي - رحمــه اللــه - يقــول: هــو ظــرف

زمـان كـأن الأصــل كــان: بيــن أوقــات فحــذف المضــاف إليــه. والظهــر: موضــع. ويومــاً انتصــب علــى

البــدل مـــن بيناهـــم ويريـــد بـــه المتصـــل مـــن الأوقـــات كمـــا يقـــال فلـــانٌ يفعـــل كـــذا وكـــذا وكـــان بالأمـــس

يفعــل كــذا. والذبــح: نبــتٌ لــه اصــل يفتــش عنــه ويخــرج كالجــزر ويقشــر عنــه جلــد أســود وهـــو حلـــو

يؤكل. وهذا أعني قوله " بحيث ينزع الذبح " بيان للميقات المشار إليه.

وقولــه " فــإذا ابــن بشــر فــي مواكبــه " الفــاء زائــدة لــأن بينــا وبينمــا يجيئــان ولا فــاء فيمــا يقــع فيهمــا.

على ذلك قوله:

===

فأمــا " إذا " فقــد ذكــر سيبويــه خاصــة أن إذ تقــع بعدهمـــا ولـــم يذكـــر إذا. تقـــول: بينمـــا نحـــن نسيـــر

إذ أقبــــل زيــــد. وكثيــــر مــــن النحوييــــن والأصمعــــي ينكــــرون هــــذا ويقولــــون: لا حاجــــة إلـــــى إذ وإذا

ويستشهدون بقول أبي ذؤيب:

بينـــا تعنقـــه الكمـــاة وروغــــه   يومــاً أتيـــح لـــه جـــريٌّ سلفـــع

وإذا رجعنا إلى الموجود فيما يختارونه هو الأكثر. واستشهد سيبويه بقوله:

بينمــا نحــن بالكثيــب ضحــى   إذ أتـــى راكـــبٌ علـــى جملـــه

والبيت الذي نحن فيه جاء بإذا فهو أغرب.

ومعنـــى تهـــوى بـــه: تســـرع. والخطـــارة: الناقــــة تخطــــر بذنبهــــا نشاطــــا فعــــل الفحولــــة أو تخطــــر فــــي

مشيهـا. والسـرح: السهلـة اليديـن. فيقـول: بيـن أوقـات النـاس جالســون بهــذا المكــان حيــث يقتلــع هــذا

النبــت إذا ابــن بشــر وخلفــه مواكبـــه تســـرع بـــه نجيبـــة هكـــذا فكأنمـــا نظـــروا إلـــى قمـــر أي لمـــا اجتـــاز

بهـــم شبهـــوه فـــي إشراقـــه ونـــوره وبهـــاء موكبـــه بالقمـــر أو نظـــروا إلـــى حيـــث يتـــراءى للناظريـــن قــــوس

قــزح. فقولــه " أو حيــث " يجــوز أن يكــون معطوفــاً علــى قمــر فيكــون المعنــى: نظــروا إلــى قمــر إلـــى

مكــان قــوس قــزح. ونكــر قمــراً لــأن فائــدة المعرفــة والنكــرة إذا وقــع فــي مثــل هــذا المكـــان لا تتغيـــر.

ويجــوز أن يكــون " حيــث " فــي موضــع الظــرف كأنــه قــال: نظــروا إلـــى القمـــر أو نظـــروا حيـــث علـــق

===

قــوس قــزح. وجعــل قـــزح فاعـــلاً علـــى اعتقـــاد مـــن يعتقـــد أن قـــزح اســـم شيطـــان لهـــذا أخبـــر عـــن

المضـاف إليـه مـن قولهـم قـوس قـزح. وقـد ورد فــي الخبــر النهــي عــن هــذا وهــو مشهــور وقــال الخليــل

حكايــة عــن أبــي الدقيــش: تقزيحــه: طرائقــه واحـــده قزحـــة والجمـــع قـــزح. وذكـــر فـــي الخبـــر أن فيـــه

أمانــاً مــن الغــرق. ويــروى: " علــى قوســه قــزح " مـــن العلـــو. وعنـــد النحوييـــن أن قولهـــم قـــوس قـــزح

كحمـار قبــان وماأشبهــه. وإذا كــان كذلــك لــم يصلــح الإخبــار عــن المضــاف إليــه. وذكــر بعضهــم أنــه

يقال لقوس قزح: قوس قزيع " وهو من " تقزع الفرس إذا تشمر للعدو وخف.

وقال حاتم طيئ:

متى ما يجىء يوماً إلى المال وارثي   يجد جمع كفٍ غير ملأى ولا صفر

يجد فرساً مثل العنان وصارماً   حساماً إذا ما هز لم يرض بالهبر

وأسمـــر خطيـــا كــــأن كعوبــــه   نوى القسب قد أربى ذراعاً عالى العشر

قوله " جمع كف " هو القدر الذى يجمع عليه الكف من المال وغيره.

ويقــال للمــرأة الحامــل: هــي بجمــعٍ وكذلــك للبكــر منهــن. والصفــر: الخالـــى مـــن الشـــيء. فيقـــول: متـــى

جـــاء وأرثـــى بعـــد موتـــى يجـــد قـــدراً مـــن المـــال لا يوصـــف بالكثــــرة ولا بالقلــــة يجــــد فرســــاً ضامــــراً

===

كالعنــان فــى إدماجــه وضمــره وسيفــاً قاطعــاً إذا حــرك فــي الضريبــة لــم يــرض بالقطــع ولكــن يتجـــاوزه

ويخـــرج إلـــى مــــا وراءه ورمحــــاً أسمــــر فــــى لونــــه وذاك أصلــــب محــــولاً مــــن الخــــط وهــــو اســــم جزيــــرةٍ

يجلـب منهـا الرمـاح. والكعــوب: العقــد. شبههــا فــى صلابتهــا بنــوى القســب. والقســب: ضــرب مــن

التمـــر رديء غليـــظ النـــوى صلبهـــا. وقولـــه " قـــد أربىذراعـــاً علـــى العشـــر " وصفـــه بأنـــه لـــم يكـــن

طويــلاً ولا قصيــرا حتــى لا يكـــن مضطربـــاً و لا قاصـــراً. بـــل يجـــرى مـــع الاعتـــدال. وقـــال الدريـــدي

القسب البسر اليابس. ونوى القسب يشبه به أيضاً ما في جوف الحافر من النسور. قال:

لــــــــــــه بيـــــــــــــن حواميـــــــــــــه   نســـــــورٌ كنــــــــوى القســــــــبِ

وقصــد الشاعــر إلــى أن مــا يحصــل لــه يجــود بــه فــإذا مــات لــم يبـــق لـــه إلا مـــا ذكـــره مـــن آلـــات الحـــرب

و الغزو.

وقال آخر:

آل المهلــب قــومٌ خولــوا شرفــاً   مـــا نالـــه عربـــيٌ لا ولا كــــادا

لو قيل للمجد حد عنهم وخالهم   بما احتكمت من الدنيا لما حادا

إن المكــارم أرواح يكــون لهــا   آل المهلب دون الناس أجسادا

وصفهــم بأنهــم أعطــوا مجــداً لــم ينلــه قبلهــم عربــيٌ ولا قــرب مــن أن ينالـــه فهـــم متفـــردون بـــه لا ينبغـــي

===

لغيرهـم. ثـم قـال: لـو قيـل للمجـد حـد عنهـم. يريـد أنهــم للمجــد موضــعٌ ومقــرٌ لــو كــان يعقــل ثــم سيــم

تركــــه إياهــــم وإخلالــــه بهــــم بمــــا يحتكــــم مــــن الدنيــــا ويقترحــــه مــــن أعراضهــــا لمــــا تجنبهـــــم ولا عـــــدل

عنهـــم وذاك لـــأن المجـــد رضيهـــم محـــلاَ ورضــــوا هــــم بسكنــــاه أهــــلاً. والقــــدر يجــــرى إلــــى القــــدر.

وقد ألم بهذا المعنى البحتري في قوله:

أو ما رأيت المجد ألقى رحلـه   فــي آل طلحــة ثــم لــم يتحــول

ويقال: خالي فلان قبيلته إذا تركهم وتحول عنهم. قال النابغة:

قالت بنو عامرٍ خالوا بني أسدٍ   يابـوس للجهــل ضــراراً لأقــوام

معناه تاركوهم وفارقوهم.

وقولـــه " إن المكـــارم أرواح " جعـــل آل المهلـــب كالأجســـاد والمكـــارم لهـــا كالـــأرواح كمــــا جعلهــــم فــــي

الــأول داراً والمجــد سكانــاً والــروح لا يثبــت إلا فــي جســمٍ علــى صفـــةٍ كمـــا أن الجســـم لا يتصـــرف إلا

بالــروح الحاصــل فيــه مــع القــدرة فيريــد أنهــم مقــار للمكــارم مصرفــون فــي اكتســـاب المعالـــي فالمكـــارم

بهم تثبت وتبقى كما أن تصرفهم واقتدراهم من بين الأجساد بها ولها.

وقالت أخت النضر بن الحارث:

===

تقـــول: إنـــه يفـــرق مــــا يفــــرق مــــن مالــــه لا لطلــــب عــــوضٍ ولا اجتــــذاب نفــــعٍ واجتلــــاب محمــــدة ولكــــن

يريــــد بــــه التقــــرب إلــــى اللــــه تعالــــى وأن يفعــــل المعـــــروف بمـــــا يصنعـــــه فهـــــو يتلـــــذذ بفعـــــل المعـــــروف

وباحتساب الأجر عند الله.

وقالت صفية بنت عبد المطلب:

ألا مــــن مبلــــغٌ عنــــي قريشــــاً   ففيــــم الأمــــر فينــــا والإمـــــار

لنـا السلـف المقـدم قـد علمتـم   ولــم توقــد لنـــا بالغـــدر نـــار

وكــل مناقـــب الخيـــرات فينـــا   وبعــض الأمــر منقصــة وعـــار

الرسالــة التــي تطلــب إبلاغهــا وترتــاد مــن تضعهــا علــى لسانـــه فيحتملهـــا قولهـــا " ففيـــم الأمـــر فينـــا "

ومـا فـي الاستفهــام إذا اتصــل بحــرف الجــر يحــذف الألــف ٌ مــن آخــره تقــول: فيــم وبــم. وقــد تقصــى

القــول فيــه مــن قبــل. كــأن هــذه المــرأة تستبــطء قبيلتهــا قريشــاً. فتقــول: مــن يبلغهـــم عنـــي لمـــاذا كـــان

الأمـــر فيهـــم والتشـــاور والاقتـــداء والترافـــع حتـــى صـــار النـــاس تبعـــاً ومالكـــم تنقبضـــون فيمـــا يجــــب

عليكـــم السعـــي فيـــه ولنـــا الشـــرف الرفيـــع والسلـــف القديـــم وقـــد علمتمـــوه علمـــاً خاليـــاً مــــن الشــــك

بريئـــاً مــــن الشبهــــة ولــــم يعــــرف غــــدر لنــــا بجــــارٍأو ذي محــــرم وقــــدت مــــن أجلــــه لنــــا نــــار. وكانــــت

===

العــرب إذا أرادت تشهيــر غــدر غــادر حتــى يتجنبــه النــاس أوقــدت نــاراً فــي يفـــاع هضبـــةٍ ونصبـــت

لــواء عنـــد مجمـــع لهـــم أو ســـوقٍ عظيمـــة وينـــادون: هـــذه نـــار فلـــان الغـــادر ولـــواؤه!! يشهـــرون أمـــره

ويقبحون صورته على هذا يحمل قول زهير:

وتوقــد ناركــم شـــزراً ويرفـــع   لكـــم فـــي كـــل مجمعـــةٍ لــــواء

ولا يمتنـــع أن يـــراد بإيقـــاد النــــار قيــــام النــــاس وقعودهــــم وتفاوضهــــم للغــــدرة إذا ظهــــرت مــــن الغــــادر

وما يثور من الفضيحة والذكر القبيح فيكون هذا مثل قول أبي ذؤيب:

تحـرق نـاري بالشكـاة ونارهـا

والأول أشهر.

وقولــه " وكــل مناقــب الخيــرات فينـــا " تريـــد أن معالـــم الخيـــر ومواســـم الفضـــل فيهـــم لا يدفعهـــا دافـــع

ولا يختلـط بهـا تنقـص مـن عائـب. ومنقبـة: مفعلـة مــن النقابــة وهــي المعرفــة. فتقــول: فينــا أنــواع الخيــر

والشــر معلومــة للنــاس وبعــض مــا يذكــر مــن الأمــور عـــار علـــى صاحبـــه ونقـــص فـــي شأنـــه إذ كـــان لا

يسلم على المجاذبين.

وقال المتوكل الليثي:

===

نبنــــي كمـــــا كانـــــت أوائلنـــــا   تبنــي ونفعــل مثــل مـــا فعلـــوا

يقاربه قول الآخر:

لسنـا إذا ذكـر الفعـال كمعشــرٍ   أزرى بفعــــل أبيهـــــم الأبنـــــاء

وقد مضى القول فيه مشروحاً.

وقال طريح بن إسماعيل:

طلبت ابتغاء الشكر فيما فعلت بي   فقصـرت مغلوبـاً وإنــي لشاكــر

وقد كنت تعطيني الجزيل بديهةً   وأنت لما استكثرت من ذاك حاقر

فأرجع مغبوطـاً وترجـع بالتـي   لهـا أول فـي المكرمـات وآخــر

يقـــول: غمرنـــي إحسانـــك وغلبنـــي بـــرك واعتنـــاؤك لا جـــرم أنـــي لمـــا طلبـــت مقابلتـــك بالشكــــر علــــى

صنيعــك بــي صــرت كالمفــرط مغلوبــاً وأنــا مجتهـــد فـــي الشكـــر بالـــغ إلـــى أقصـــى الغايـــات فـــي النشـــر

لكـن إحسانـك كثرنـي وخلفنـي بالبعــد مــن غايتــه لأنــك كنــت تعطينــي الكثيــر مــن المــال مبتدئــاً لا عــن

ســــؤالٍ تقــــدم ولا عــــن ذكرٍفــــي نفســــك تــــردد ومــــع ذلــــك كنــــت تستحقــــر عطايــــاك وتذدريهـــــا وأنـــــا

أستكثرهـــا وأعجـــز نفســـي عـــن ضبطهـــا وإحصائهـــا وأبلـــغ بهـــا مبالـــغ المكثريـــن المتكلفيـــن ثـــم أرجــــع

===

مغبوطــــاً عنــــك مرموقــــا ومحســــدا فــــي النــــاس مذكــــورا وترجـــــع بخصلالكـــــرم والسبـــــق إلـــــى الغايـــــة

المطلوبة التي لها عند طلاب المكارم أول ييتدأ به وآخر ينتهى إليه.

وقال حبيب بن عوف:

فتى زاده السلطان في الحمدر غبة   إذا غيــر السلطــان كــل خليــل

يقـول: لـم يبطـرك الغنـى ولا أطغتــك السلطنةونيــل أسبــاب العلــى فــي الدنيــا لكنهــا زادتــك رغبــة فــي

الخيـــر واكتســـاب الحمـــد بيـــن الناســـإذا غيــــر مساعــــدة القــــدر ومطاوعــــة الجــــد والجــــدة كــــل خليــــل

لصاحبه.

والسلطان في غير هذه: الحجة وقيل اشتقاقه من السليط: الزيت.

وقال ابن الزبير يمدح محمد بن مروان:

لا تجعلـــــن مبدنــــــاً ذا ســــــرةٍ   ضخماً سرادقة وطئ المركب

كأغر يتخـذ السيـوف سرداقـاً   يمشـي برايتـه كمشــي الأنكــب

قولــــه " مبدنــــاً " أي سمينــــا عظيــــم البــــدن ويـــــروى " مثدنـــــاً " وهـــــو العظيـــــم الثنـــــدوة وعلـــــى مـــــا

يقتضيـه بنـاء الفعـل يكـون ثنـدوة مقلوبـة والأصــل ثــدوةٌ فعلــوة فأمــا ثنــدوةٌ بضــم الــأول والهمــز فهــو بنــاءٌ

===

آخـر. فكأنـه يخاطــب إنسانــاً فقــال: لا تجعلــن صاحبــاً لــك همتــه فــي الأكــل وتسميــن البــدن وتحسيــن

الهيئــــة والسحنــــة فتــــرى مركبــــه وطيئــــاً وسرادقــــة ضخمــــا وجمالــــه باهـــــراً ومنظـــــره رائعـــــا كرجـــــلٍ

كريـم سرادقـة ظلـال السيـوف وقـد غشيــت بمــا تفــيء عليــه ثــم يمشــي قــدام أتباعــه وأصحابــه برايتــه

مشـي الأنكـب. والأنكـب: الـذي أحـد منكبيـه أشـرف مـن الآخـر. وهـذا تصويـرٌ فـي التشبيـه. وإنمــا

يتحمـل الرايـة بنفســه إذا لــم يأمــن عثــرة حاملــه وإسقاطــه إياهــا عنــد مــا يغشــاه مــن الذعــر فهــو يمشــي

بها لينظر أصحابه إليها فيثبتون معه ويحاربون على مراده وهواه.

فتـح الإلــه بشــدةٍ قــد شدهــا   ما بين مشـرق أهلهـا والمغـرب

جمـع ابـن مــروان الأغــر محمــدٌ   بين ابن الأشتـر وبيـن المصعـب

يقــول: فتــح اللــه تعالــى علــى يــده بمــا توحــده بــه مــن فضلـــه وسعيـــه وجـــده مـــا بيـــن أقاصـــي الشـــرق

والغـــرب بحملـــةٍ حملهـــا فـــي جوانبهـــا ثـــم جمـــع بيـــن قتـــل الأشتـــر ومصعـــب بـــن الزبيـــر فــــأراح العبــــاد

والبلـــاد منهمـــا وأزاح عـــن الإسلـــام والمسلميـــن شرهمـــا وفتنتهمـــا. وإنمـــا قـــال " بشــــدة " لمــــا تعجــــل

وتـرادف مـن الأمــور فــي نهضاتــه وتســرع وترافــد مــن كســر الجمهــور عندمــا تكلــف مــن مداراتهوقولــه

" أشترهم " أضافه إلى من كان يدين له ويدخل تحت طاعته وهواه.

===

فما غاب عن حلمٍ ولا شهد الخنا   ولا استعذب العوراء يوماً فقالها

يدوم علـى خيـر الخلـال ويتقـي   تصرفهـا مــن شيمــةٍ وانفتالهــا

وتفضـل أيمــان الرجــال شمالــه   كما فضلت يمنى يديه شمالهـا

يقــول: مــا أخــل هــذا الممــدوح بالأخــذ بالحلــم وتــرك السفــه والجهـــل فـــي مشهـــدٍ مـــن المشاهـــد وعنـــد

حضــــور أمــــر مــــن الأمــــور ولا استحســــن الفاحشـــــة فرضـــــى بهـــــا أو تولاهـــــا ولا استطـــــاب اللفـــــظ

بالكلمـــة القبيحـــة فتفـــوه بهـــا يومـــاً أو توخاهـــا لكنـــه يـــدوم علـــى الخصـــال المحمـــودة والأخلـــاق الشريفـــة

ويتقـي انصرافـه عــن شيمــةٍ زكيــةٍ عــرف بهــا وذهابــه عــن طبيعــةٍ رضيــة فيقــال تسخطهــا أو رفضهــا

فهو في درجات المجد يسمو ويصعد وعلى مطالع الشرف يعلو ويغلب.

والانفتــال: مطاوعـــة فتلتـــه فتـــلا وهـــو الانصـــراف والالتـــواء. والعـــوراء: الكلمـــة القبيحـــة. والعـــورة:

السوءة وكل ما يستحيا منه.

وقولــه: " وتفضــل أيمــان الرجــال شمالــه " يقــول: تزيــد فــي الفضــل والإفضــال شمــال هــذا الرجــل علـــى

أيمــان الرجـــال كلهـــم وتعلـــو عليهـــا كمـــا غلبـــت اليمنـــى مـــن يديـــه الشمـــال. والضميـــر مـــن " شمالهـــا "

يرجـع إلــى اليمنــى أى كمــا غلبــت يمينــه شمالــه غلبــت شمالــه أيمــان الرجــال كلهــم. ويكــون هــذا كقــول

الآخر:

===

فبـــرز سابقــــا إلا كفضــــل ال   يميـن مـن اليديـن علـى الشمـال

فهــــذا وجــــه والأجــــود أن يجعــــل الضميــــر مــــن الشمــــال عائــــدا إلـــــى الرجـــــال فيكـــــون المعنـــــى: كمـــــا

فضلــت يمنــاه شمــال الرجــال كلهــم. يريــد أن زيــادة شمالــه علــى أيمانهــم فـــي الظهـــور مثـــل زيـــادة يمينـــه

على شمائلهم في الظهور.

وما أجم المعروف من طول كره   وأمرا بأفعـال النـدى وافتعالهـا

وتبتـذل النفـس المصونـة نفسـه   إذا ما رأى حقا عليه ابتذالها

قولــه " مــا أجــم " أى مــا كــره فعــل المعـــروف حتـــى كـــان ينصـــرف عنـــه وإن طـــال تكـــرره علـــى يـــده

ودام اكتسابــه لــه بــل يــزداد علــى مــر الأيــام رغبــة فيــه وولوعــا بــه. ويقــال: فلــان أجــم مــن الطعـــام إذا

عافه وانصرفت نفسه عنه.

وقولــــه: " وأمــــرا بأفعــــال النــــدى " عطفــــه علــــى المعــــروف ويريــــد: ولــــم يأجــــم الأمــــر بفعــــل النــــدى

واكتسابه له كأنه كان يبعث الغير عليه ويتولى فعله بنفسه.

وقولـه " ويبتــذل النفــس المصونــة نفســه ". نصــب " نفســه " علــى البــدل مــن النفــس. ويكــون المعنــى

أنـــه إذا رأى ابتـــذال نفســـه المصونـــة واجبـــا عليـــه وحقـــا ملازمـــا لـــه يبتذلهـــا ولا يصونهـــا. وإنمـــا يريـــد

أنه يفعـل ذلـك فـي الشدائـد وعنـد احتمـاء البـأس. وهـذا كمـا روي فـي الخبـر: " كنـا إذا اشتـد البـأس

===

اتقينـا برسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ". ويــروى " نفســه " بالرفــع ويكــون فاعــل تبتــذل. ويريــد

بالنفــس المصونــة كرائــم أصحابــه وأموالـــه فالمعنـــى أنـــه لا يبقـــى ذخيـــرة مـــن ذخائـــره إذا وجـــب إنفاقهـــا

ولا يصون نفسا عزيزة عليه من كرائمه إذا وجب ابتذالها.

بلوناك في أهل الندى ففضلتهم   وباعك في الأبواع قدما فطالها

فأنت الندى فيما ينوبك والسدى   إذا الخود عدت عقبة القدر مالها

يقـــول: خبرنـــاك فـــي جملـــة مـــن يدعـــي النــــدى وزمرتهــــم فغلبتهــــم وسبقتهــــم كمــــا بلونــــا بســــط يــــدك

واتسـاع باعـك عنـد البـذل فـي الأبـواع كلهـا قديمـا فغلبهـا فـي الطـول. وقولــه " فضلتهــم " هــو للمبالغــة

يقال: فاضلته ففضلته أفضله.

ولذلــك تعــدى وإن كــان فضـــل الشـــىء إذا زاد لا يتعـــدى. ومـــن شـــرط فعـــل فـــي المبالغـــة أن يجعـــل

مستقبلـــه علـــى يفعـــل إذا كـــان صحيحـــا وإن كـــان فـــي الأصـــل يجـــىء مفتــــوح العيــــن أو مضمومــــه أو

مكســوره. وكذلــك قولــه " فطالهــا " إنمــا تعــدى وطــال الــذي هــو ضـــد قصـــر )لا يتعـــدى( لأنـــه مـــن

طاولتـه فطلتـه أطولـه. والمعتـل فـي هـذا المعنـى يجـرى علـى أصلـه يقـال: باكيتـه فبكيتـه إذا غلبتــه فــي

البكـاء وطاولتـه فطلتــه إذا غلبتــه فــي الطــول. وإنمــا لــم يغيــروا المعتــل لئــلا يلتبــس بنــات الــواو ببنــات

الياء. ولا يجيء هذا في كل فعل.

===

وقولــه " فأنــت النــدى فيمــا ينوبــك والســدى " يريــد ترطبــه للمعــروف وتنــدى كفــه فــي العطــاء عنـــد

يبــوس المحـــل واشتـــداد الجـــدب. والنـــدى والســـدى همـــا بمعنـــى واحـــد. وقـــد قيـــل النـــدى بالنهـــار

والسدى بالليل.

وقولــه " إذا الخــود عــدت " يريــد أنـــه يفعـــل ذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي تعـــد عقيلـــة الحـــي وكريمـــة القـــوم

مالهــا الــذي تعيــش منــه وتعتمــده مـــا يـــرد عليهـــا مـــن المـــرق فـــي القـــدر إذا استعيـــرت. وهـــذا كانـــوا

يفعلونـه فـي تناهـى القحـط وفـي شـدة الزمـان وعنـد إسنـات النـاس. وكمــا يسمــى المــردود فــي القــدر

عقبة سمى عافيا قال الكميت:

وجالت الريح من تلقاء مغربها   وضن من قدره ذو القدر بالعقب

وقال آخر:

فلا تسأليني واسألي ما خليقتي   إذا رد عافى القدر من يستعيرها

وخــص الخــود لكرمهــاا ونعمتهــا وكرامتهــا فــي ذويهــا وقــال الخليـــل: الخـــود: المـــرأة الشابـــة مـــا لـــم تصـــر

نصعا. وقال الدريدي: الخود: الفتاة الناعمة لم نبن منه فعل.

وقال الأعجم يمدح عمر بن عبيد الله:

===

أخ لـــــك لا تـــــراه الدهــــــر إلا   علــى العلـــات بسامـــا جـــوادا

المـــذق: اللبـــن وقـــد خلـــط بـــه المـــاء فاستعــــاره للمــــودة. ويقــــل: فلــــان يمــــذق الــــود وهــــو يماذقنــــى.

فيقــول: صداقــة هــذا الــأخ صافيــة مــن الشوائـــب لأنـــه لا ينطـــوي لـــك علـــى غـــل ولا حقـــد ولا ســـوء

دخلـــة ولا فســـاد طويـــة وإذا أعطـــى راجيـــة أغنـــاه فـــإن راجعـــه الفقـــر لكثـــرة مؤنـــه وتزايـــد غاشيتــــه

أو لتحامـــل نوائـــب الزمـــان عليـــه وجـــد علـــى خلقهومالـــه محمــــلا فعــــاد بالإحســــان إليــــه. ثــــم لا تــــراه

علــى تغيــر الزمــان واختلــاف الأحــوال إلا ضحوكــا طلــق الوجــه جــوادا طيــب النفــس. وبســـام: بنـــاء

المبالغة ولم يبن على بسم لأن البناء على بسم باسم. ويقال: بسم وابتسم وتبسم.

وقالت امرأة من بنى مخزوم:

إن تسألـى فالمجـد غيـر البديــع   قـــد حـــل فـــي تيـــم ومخـــزوم

قـــوم إذا صـــوت يــــوم النــــزال   قامـــوا إلــــى الجــــرد اللهاميــــم

مــن كــل محبــوك طــوال القــرى   مثـــل سنـــان الرمـــح مشهــــوم

قولهــا " غيــر البديــع " انتصــب علــى الحــال وإنمــا تخاطــب امــرأة. فتقــول: إن سألــت النــاس عـــن مقـــر

المجــد ومسكنــه فقــد حــل غيــر مستبدعــولا مستنكـــر فـــي بنـــي تيـــم ومخـــزوم وهـــم قـــوم إذا تداعـــى

===

الأبطــال يــوم النــزال وصــاح المستغيــث بناصــره عنــد القـــراع قامـــوا إلـــى خيـــل قصـــار الشعـــور عـــراب

كرام سراع. ولهاميم الإبل: غزارها. ولهاميم الناس: أسخياؤهم.

وقولهـــا " مـــن كـــل محبـــوك طـــوال القـــرى " تريـــد: مـــن كـــل فـــرسٍ محكـــم الخلـــق مشـــرفٍ طويـــل الظهــــر

خفيـف نافـذٍ فـى العـدو كأنـه سنـان رمـحٍ. والمسهــوم: الــذي قــد أثــر الغــزو فيــه ولوحــه سمــوم الحــرب

والحـــر. هـــذا إذا رويتـــه " مسهـــوم " بالسيـــن غيـــر معجمـــة ومـــن رواه " مشهــــوم " بالشيــــن معجمــــةً

فمعناه حديد القلب ومنه الشيهم: اسم القنفذ للشوك الذي في ظهره

وقالت أخرى:

ألا إن عبد الواحد الرجل الذى   ينيلك ما طالبت والوجه وافـر

تقول: يعطي قبل أن يسأل ويبزل الوجه له. ويشبهه قول الآخر:

أهنــــــأ المعــــــروف مــــــا لــــــم   يبتــــــــــذل فيــــــــــه الوجـــــــــــوه

ويقــال: نلــت الشــيء أنالــه نيــلاً وأنالنيــه فلــان. والنيــل والنــول يتقاربــان فــى المعنــى وإن كــان بناءاهمـــا

مختلفيـــن يقـــال: نلتـــه أنولــــه نــــولاً فهــــذا مــــن النــــوال ونولتــــه وتنــــاول الشــــيء ومــــا كــــان نولــــك أن تفعــــل

كذا أي ما كان ينبغى لك

===

دل علـــــى معروفــــــه وجهــــــه   بــورك هــذا هاديــاً مــن دليــل

تحسبــــه غضبــــان مــــن عــــزه   ذلــــك منــــه خلـــــق لا يحـــــول

ويـــل أمـــه مسعـــر حــــربٍ إذا   ألقــــى فيهــــا وعليــــه الشليــــل

قولهـــا " دل علـــى معروفـــه وجهـــه " تريــــد طلاقــــة وجهــــه وتهللــــه عنــــد تعــــرض السائــــل لــــه وفرحــــه

وبشاشتــه بــه إذا حصــل عنــده ثــم قــال: بــارك اللــه فــي هــذا الدليــل مــن بيــن الـــأدلاء يعنـــي وجهـــه.

وأصــل البركــة النمــاء والزيــادة وقيــل هــو مــن اللـــزوم والثبـــات ومنـــه بـــرك البعيـــر. وانتصـــب " هاديـــاً "

على الحال.

وقولهــا " تحسبــه غضبــان مــن عــزه " هــم - أعثــى العــرب - يشبهــون الحيــي الكريــم بالمشتكـــي مـــن

علـة والعزيـز المنيـع بالمتغضـب مـن عـزةِ. ولا غضـب فـي هـذا كمـا أنـه لا علـة ثــم وإنمــا يــراد فــي العزيــز

إبــاء النفــس وأبهــة النبــل كمــا أنــه يــراد فــي الحيــي ليــن الجانــب والانخـــزال مـــن الكـــرم. وقولهـــا " ذلـــك

منه خلقٌ لا يحول " يريد أنه طبع على ذلك فلا يزول عنه ولا يتحول منه.

وقولهـــا " ويـــل أمـــه مسعـــر حـــربٍ " انتصـــب مسعـــر علـــى التمييـــز وقـــد مـــر القــــول فــــي ويــــل أمــــه.

والكلــام تعجــب وتعظيــم. والمسعــر مــن أبنيــة الآلــات يــراد أنــه كالآلــة فــي إيقـــاد نـــار الحـــرب إذا ألقـــي

فيها وقد تدجج في السلاح. والشليل: الدرع.

===

الخيل تعلم يوم الروع إذا هزمت   أن ابن عمرٍو لدى الهيجاء يحميها

لم يبد فحشاً ولم يهدد لمعظمـةٍ   وكــل مكرمــةٍ يلفـــى يساميهـــا

تعنــي بالخيــل الفرســان. تريــد: قــد تيقنــوا أنــه إذا اتفــق عليهــم كســرٌ وأثــر فيهــم ردع فــي يــوم حـــرب

لا يدفــع عنهــم ولا يــذب دونهــم إلا ابــن عمــرٍو فهــم ساكنــون إليــه ومعتمــدون عليـــه عنـــد استعارنـــار

الروع والاصطلاء بحرها لأنه جابرٌ كسرهم ومخمدٌ جمرهم.

وقولهــا " لــم يبــد فحشــاً " تريــد أنــه لا يعــرف القبيــح فــلا يظهــر فــي أفعالــه وأقوالــه كمـــا يستهجـــن أو

يستفحــــش ثــــم إذا منــــي بخصلــــةٍ فظيعــــة لا يهــــد لهــــا ولا يحــــار فيهــــا بـــــل يصبـــــر ويثبـــــت ويحســـــن

حديثـه فـي أفــواه النــاس لخروجــه منهــا ويعــذب وكــل مكرمــةٍ تسنــح ومأثــرةٍ علــى القــرب والبعــد تتفــق

وتعــرض تــراه تطمــح عينــه إليهــا وتحـــرص نفســـه علـــى جمـــع يـــده عليهـــا لعلـــو همتـــه وكمـــال خصالـــه.

وقولهــا " يساميهــا " فــي موضــع الحــال أي مساميــاً لهــا ولــك أن تـــروي " يلقـــى " بالقـــاف و " يلفـــى "

بالفاء ومعناهما قريب.

المستشـار لأمـر القــوم يحزبهــم   إذا الهنات أهم القـوم مـا فيهـا

لا يرهب الجار منه غدرةً أبداً   وإن ألمــت أمــورٌ فهــو كافيهـــا

وصفتـــه بجزالـــة الـــرأي وبراعـــة النفـــس والعقـــل وأن المرجـــع فيمـــا يدهـــم القـــوم إليــــه والمعتمــــد عندمــــا

===

يهجــم فيهمهـــم عليـــه فهـــم يستضيئـــون بتدبيـــره فـــي ظلـــم الخطـــوب ويستكشفونـــه مـــا يتغشاهـــم مـــن

دواهــي الأمــور. والهنــات: جمــع هنــةٍ وهــي كالكنايــة عــن المنكــرات ولا تستعمـــل فـــي الخيـــر البتـــة.

وقولها " أهم القوم " أي جعل من همهم. وموضع يحزبهم نصبٌ على الحال.

وقولهــا " لا يرهـــب الجـــار منـــه غـــدرةً " تصغـــه بحســـن الوفـــاء فيمـــا يعقـــد للجـــار مـــن ذمـــةٍ ويعطيـــه

مــن عهــد وموثقــةٍ. فيقـــول: جـــاره آمـــنٌ لا يخـــاف ختـــلاً ولا مكـــراً وإن نزلـــت بـــه أمـــور خارجـــة مـــن

الجــوار فهــو يقــوم بهــا ويتكفــل بالكفايــة فيهــا. وانتصـــب " أبـــداً " علـــى الظـــرف وهـــو فـــي المستقبـــل

بمنزلة قط في الماضي.

===

باب الصفات

قال بعضهم:

وهاجرةٍ تشوي مهاها سمومها   طبخت بهـا عيرانـةً واشتويتهـا

مفرجـــةً منفوجــــةً حضرميــــةً   مسانـدةً سـر المهـارى انتقيتهـا

أراد بالهاجــرة الوقــت الــذي يهجــر السيـــر لـــه إذا قـــام قائـــم الظهيـــرة وغلـــب الحـــر فيـــه. وهـــي فاعلـــة

بمعنــى مفعولــة. والمهــا: بقــر الوحــش. فيريــد أن حرهــا يشــوي الوحــش ويطبخهــا. وقولــه " طبخــت

بهــا عيرانــة " يعنــي بتلــك الهاجـــرة. والعيرانـــة: الناقـــة تشبـــه العيـــر. و " شويتهـــا " أي ســـرت عليهـــا

حتــى أنضاهــا الهواجــر وحسرهــا وأذهــب لحمهــا فصــارت كالمحترقـــة. والمفرجـــة: هـــي التـــي بعـــدت

مرافقهــا عــن زورهــا واتسعــت آباطهــا وفرجــت مــا بيــن قوائمهـــا فهـــي فتـــلاء المرفـــق لا يصيـــر حـــازاً

ولا ناكتـاً ولا ضاغطــاً. والمنفوجــة: الواسعــة الجنبيــن. والحضرميــة هــي التــي حصلــت مــن نســل إبــل

حضرمـــوت وهـــي قريـــة بالشـــأم. والمسانـــدة: القويـــة الظهـــر وســـر المهــــارى أي خيارهــــا. والمهــــارى:

جمــع مهريــة وهــي المنسوبةإلـــى مهـــرة بـــن حيـــدان أي مـــن نتاجـــه. وانتقيتهـــا أي اخترتهـــا. والمـــراد أنـــه

قــاعٌ للمفـــاوز فـــي الهواجـــر مبتـــذلٌ لنفســـه وراحلتـــه لا يبقـــي عليهمـــا فـــي حـــرٍ ولا يقيهمـــا مـــن سمـــومٍ

===

وتعــب. وقولــه " تشــوي مهاهــا سمومهــا " فــي موضــع الصفــة للهاجـــرة. وقولـــه " طبخـــت " جـــواب

رب.

فطرت بها شجعاء قرواء جرشعاً   إذا عد مجد العيس قدم بيتهـا

وجدت أباهـا رائضيهـا وأمهـا   فأعطيت فيها الحكم حتى حويتها

قولـه " فطــرت بهــا " قيــل أراد بــه حثثتهــا واستعجلتهــا فــي السيــر فيكــون طــرت بهــا بمعنــى أطرتهــا

علــى هــذا كمــا يقــال ذهبــت بزيــد وأذهبتــه بمعنــى ويجـــوز أن يكـــون المـــراد أنـــي انتزعتهـــا مـــن عيـــون

الباعــة والمشتريــن واختلستهــا وفــزت بهــا بدلالــة أنــه قــال " وأعطيـــت فيهـــا الحكـــم حتـــى حويتهـــا ".

والشجعــاء: الجريئـــة القلـــب وانتصـــب علـــى الحـــال. والقـــرواء: الطويلـــة الظهـــر. والجرشـــع: المنتفخـــة

الجنبين.

قولــه " إذا عــد مجــد العيــس " يريــد إذا ذكـــرت مفاخـــر العيـــس ومناسبهـــا قـــدم نسلهـــا وقبيلهـــا الـــذي

يؤويها.

وقولـــه " وجـــدت أباهـــا رائضيهـــا وأمهـــا " فصـــل بيـــن المعطـــوف والمعطــــوف عليــــه بمفعــــول وجــــدت

الثانـــي والمعنـــى: وجـــدت أباهـــا وأمهـــا رائضيـــن لهـــا كأنهـــا نتجـــت مروضـــةً مؤدبــــةً فمــــا حمــــد منهــــا

حصل لها وراثةً لا تعلما.

===

وقولـــه " أعطيـــت فيهـــا " أي بذلـــت فــــي تملكهــــا مــــا احتكــــم بائعهــــا واقترحــــه واستــــام بهــــا حتــــى

حصلتها.

وقال عنترة بن الأخرس:

لعلك تمنـى مـن أراقـم أرضنـا   بأرقم يسقي السم من كل منطف

تـــراه بأجـــواز الهشيـــم كأنمـــا   علـى متنـه أخلـاق بـردٍ مفـوف

الأراقـــم: الحيـــات. والكلـــام دعـــاءٌ علـــى المخاطـــب وإن كـــان لفظـــه ترجيـــاً وتأميـــلاً. ومعنـــى تمنـــى

تمتحـن. يقـال: منـي بكـذا أي بلـي بـه وقاسـى شــره. ومعنــى " يسقــي الســم مــن كــل منطــف " يريــد

مـــن كـــل مقطـــر لـــأن نطـــف المـــاء معنـــاه قطـــر. وسمـــي المـــاء نطفـــةً لذلـــك. يريـــد أنــــه يرشــــح بالســــم

فسمـوم جلـده تقطـر بـه. ولعـل: طمـعٌ وإشفــاق. كــذا قــال سيبويــه. ويستعمــل بــأن وبغيــر أن. يقــال:

لعلك أن تفعل كذا كما تقول لعلك تفعل كذا.

وقولـــه " تـــراه بأجـــواز الهشيـــم " فالهشيـــم: اليابـــس مــــن الأشجــــار والنبــــات والقصــــد إلــــى النبــــات

هنــا. يقــول: تــراه يتخلــل الهشيــم ويتوســط أثنــاءه فكــأن علـــى متنـــه بجلـــده الـــذي سلخـــه قطـــع بـــردٍ

وشيه كالفوف وهو البياض الذي يظهر في أظافير الأحداث. وجعله سالخاً ليكون أخبث.

===

أراد أنـــه ملـــون الجلـــد. والضاحـــي: البـــارز للشمـــس فـــي الأصـــل والمــــراد بــــه هنــــا ظاهــــر الجلــــد.

والتهاويــــل: مــــا يعلــــق مــــن العهــــون علــــى الإبــــل ولا واحــــد لــــه مــــن لفظــــه والقيــــاس تهــــوالٌ كمــــا يقــــال

تجفــاف وتجافيــف. والزخــرف: كــل مــا حســن بــه شــيء وأصلــه الذهــب. فشبــه بــارز جلــد الحيــة

وظهره ومجمع صفحتي عنقه لاختلاف ألوانها بالتهاويل التي تزخرف بها الإبل.

كـأن مثنـى نسعـةٍ تحـت حلقـه   بما قد طوى من جلده المتغضف

إذا نسل الحيات بالصيف لم يزل   يشاعـر باقـي جلبـةٍ لـم تقــرف

شبـــه غضـــون حلقـــه لمـــا انطـــوى مـــن جلـــده المتكســـر لكونـــه فاضـــلاً عـــن لحمــــه وذلــــك لكثــــرة سمــــه

بنسعــةٍ مثنيــة جعلــت تحــت حلقـــه ويقـــال: إن الحيـــات إذا اجتمعـــت سمومهـــا وكثـــرت دقـــت وهزلـــت

لــــأن سمهــــا ينقــــص لحمهــــا فلذلــــك يفضــــل جلدهــــا عــــن حجمهـــــا فيتغضـــــف أي يثنـــــى والغضـــــف:

انكسارٌ في الأذن.

وقولـــه " إذا نســـل الحيـــات " يريـــد أنـــه بخبثــــه يقاتــــل سائــــر الحيــــات ســــوء خلــــقٍ منــــه وعرامــــةً فــــإذا

انتشـرت الحيـات فـي الصيـف لا يـزال يمـارس ويطـاول بواقـي جلـب منـه لــم تقشــر عنــه لأنــه فــي مقاتلــة

الحيــات يحصــل علـــى جـــروح طـــول الصيـــف وتيبـــس عليـــه جلبهـــا. وقولـــه " يشاعـــر باقـــي جلبـــةٍ "

ويـروى " يساعــر " بالسيــن مــن قولهــم كلــب سعــرٌ أي كلــبٌ. وفــي القــرآن قولــه تعالــى: " فــي ضلــال

===

وسعــر " أي جنــون. ومنــه ناقــةٌ مسعــورة: لا تستقــر قلقــاً ومــن قولهــم: عنــقٌ مسعــرٌ أي طويـــل. وأن

تــروى " يشاعـــر " بالشيـــن المعجمـــة أحســـن تجعلـــه مـــن الشعـــار الـــذي هـــو خلـــاف الدثـــار. ويقـــال:

جلب الجرح وأجلب إذا يبس الدم عليه.

وقال ملحة الجرمي:

أرقت وطال الليل للبارق الومض   حبياً سرى مجتاب أرض إلى أرض

نشاوى من الإدلاج كدري مزنه   يقضي بجدب الأرض ما لم يكد يقضي

تحـــن بأجـــواز الفـــلا قطراتـــه   كما حن نيبٌ بعضهن إلى بعض

قولــه " أرقــت " يريــد سهـــرت ولا يكـــون الـــأرق إلا بالليـــل. فيقـــول: فارقنـــي النـــوم وطـــال ليلـــي مـــن

أجـــل سحـــابٍ فيـــه بــــرقٌ يومــــض أســــرى ليــــلاً وقــــد قطــــع أرضــــاً إلــــى أرض. والومــــض: مصــــدرٌ

كالوميــض وهــو لمعــان البــرق. وقــد وصــف بــه. ويقــال: ومــض وأومــض. وانتصــب " حبيـــاً " علـــى

الحـــال وهـــو المشـــرف. والعامـــل فيــــه إن شئــــت البــــارق وإن شئــــت الومــــض. و " مجتــــاب أرضٍ "

أي قاطعها وانتصابه على الحال والعامل سرى.

وقولـه " نشـاوى مـن الإدلـاج " رده علـى قطـع السحــاب. ألا تــرى أنــه قــال فــي البيــت الــأول " للبــارق

===

الومـــض " ثـــم قـــال " نشـــاوى مـــن الإدلـــاج ". وهـــو جمـــع نشـــوان. يريـــد أن أقطاعـــه لســـراه صــــارت

كالسكــارى تميــل مــن جانــبٍ إلــى جانــب وتنعطــف مــن أرضٍ إلــى أرض. كأنــه جعـــل حـــال الســـاري

مـــن السحـــاب كحـــال الســـاري مــــن الإنســــان. وقولــــه " كــــدري مزنــــه " مبتــــدأ و " يقضــــي بجــــدب

الــأرض " فــي موضــع الخبــر و " مــا لــم يكــد " مفعــول يقضــي. و جعــل فـــي لونـــه كـــدرةً لكثـــرة مائـــه

وارتوائــه. والمعنــى أن الكــدري منــه يحكــم للمجــدب مــن الــأرض ويقســم مــن المطـــر لـــه مـــا لـــم يكـــد

يقضــي بــه لنفســه ولــم يقــرب مــن قسمــه لــه كأنــه يصــب لجــدب الأرضأكثــر ممــا يتحكــم بـــه لـــو حكـــم

ويختــاره لــو خيــر. ولــك أن تــروى " مــا لــم تكــد تقضــى " بالتــاء تــرده علــى الــأرض. وقــال بعضهــم

: هـذا كمـا يقـال: أعطانـي الأميـر مـا لـم يكـد يعطيـه لأحـد وسمــح لــى بمــا لــم يكــد يسمــح بــه لأحــد.

والـــأول أحســـن وأغـــرب. وقـــال بعضهـــم: أخبـــر أن هـــذا السحـــاب إذا أتـــى علـــى أرض مجدبـــة لــــم

يفارقهــا مطرهــا حتــى يهريقبهــا مــن المــاء مــا يكــون فيــه عهــد ووليفــي دفعــة واحــدة وفراغــه مــن هـــذا

لا يكــون سريعــا هينــا. كــأن حاجــة السحــاب فــي الـــأرض المجدبـــة إحياؤهـــا و إخصابهـــا مـــن مطـــرة

واحدة فلما فعل قضى و طره ولم يكد يقضيه إلا بعد بطء.

وقولـــه " تحـــن بأجـــواز الفـــلا قطراتـــه " أى نواحيـــه. والقطـــر: الجنـــب. ويقـــال: قطـــره إذا ألقـــاه علـــى

قطـــره. ويقـــال فـــي معنـــاه قتـــرا أيضـــا بالتـــاء. يريـــد أن جوانبـــه تتجـــاوب بالرعـــد فكأنهــــا تحــــن إلــــى

===

مواضــع لهــا قــد ألفتهــا فهــى تشتاقهــا وتتشـــوف. ثـــم شبـــه حنينهـــا بحنيـــن الإبـــل وقـــد فرقـــت بعـــد

اجتماع فتحانت وتهادرت.

ويقرب من هذا قول الهذلى:

يجش رعدا كهدر الفحل يتبعه   أدم تعطف حول الفحل ضحضاح

كأن الشماريخ الأولى من صبيره   شماريخ من لبنان بالطول والعرض

تبارى الرياح الحضرميات مزنه   بمنهمر الأوراق ذى قزع رفض

أعالــى السحــاب بأعالــى هــذا الجبـــل وأنوفـــه التـــى تتقـــدم منـــه وقـــال " الأولـــى " تخصيصـــا لمـــا كـــان

من صبيره خاصة وقال " بالطول والعرض " ليبين وجه التشبيه.

وقولــــه " تبــــارى " أى تحاكــــى وتسامــــى الريــــاح الشاميـــــة سحبـــــه بمطـــــر سامـــــى الأعالـــــى. ويقـــــال

للسحابة إذا ألحت بالمطر فى موضع: ألقت عليه أرواقها.

ويقال للرجل إذا ألقى همه على الشئ ونفسه: ألقى عليه أرواقه. لذلك قال تأبط شرا:

ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقى

والقـزع: قطــع مــن السحــاب متفرقــه والواحــدة قزعــة. وقــال الخليــل: القــزع قطــع مــن السحــاب رقيقــة

كالظــل. وعلــى مـــا قالـــه يكـــون الإشـــارة مـــن الشاعـــر إلـــى السحـــاب إلـــى وصفـــه وقـــد هـــراق مـــاءه

===

فــرق. قــال الخليــل: ولذلــك قيــل: شعــر مقــزع أى خفيــف. والرفــض: المرفــض المتفــرق وكــأن الأصـــل

فيــــه الرفــــض محــــرك الفــــاء والجميــــع الأرفــــاض فسكــــن. ويجــــوز أن يكــــون وصــــف بالمصـــــدر لأنـــــه

يقـــال رفضـــت الشـــىء رفضـــا والمرفـــوض رفـــض. والمعنـــى أن مزنـــه وهـــو السحــــاب تحاكــــى الريــــاح

الهابة من ناحية الشأم - يشير إلى الشمال - بمطر ذا صفته من سحاب كذلك.

يغادر محض الماء ذو هو محضه   على إثره إن كان للماء من محض

يروى العروق الهامدات من البلى   من العرفج النجدى ذوباد والحمض

أصــل المحــض اللبــن الحامــض بـــلا رغـــوة ثـــم استعمـــل فـــي الحســـب وغيـــره يقـــول: يتـــرك خالـــص المـــاء

الــذى هــو خالصــة السحــاب وصافيتــه ويخلفــه فــي مسايــل الأوديـــة علـــى إثـــره. وإنمـــا يشيـــر إلـــى مـــا

تقطــع ورق مــن مــاء المطـــر بنضـــد الأحجـــار وأصـــول الأشجـــار حتـــى صفـــا مـــن شوائـــب الكـــدورة

وقر في المناقع وقرارات الأودية.

وقولــــه " إن كــــان للمــــاء مــــن محــــض " لــــأن مــــاء المطــــر جنــــس واحــــد إذا لـــــم يختلـــــط بـــــه غيـــــره لا

يختلــف. وقــد مــر القــول فــى ذو وأنــه بمعنــى الــذى فــى لغــة طيــئ فقولــه: " ذو بــاد " أى الـــذى بـــاد

وهو فى موضع الجر لكنه لا يغير عن بنيته.

وقولــه " يــروى العـــروق الهامـــدات مـــن البلـــى " يريـــد أنـــه أحيـــا مـــا أشـــرف علـــى اليبـــس مـــن عـــروق

===

وبات الحبى الجون ينهض مقدما   كنهض المدانى قيده الموعث النقض

الحبـــى مـــن السحــــاب: المشــــرف المتراكــــم. والجــــون الأســــود هنــــا وجعلــــه كذلــــك لا رتوائــــه وكثــــرة

مائــه. وقولــه " ينهــض مقدمــاً " انتصــب مقدمــاً علــى الحـــال يريـــد أن سيـــر السحـــاب لثقلـــه وحركاتـــه

مثـل سيـر هـذا البعيـر وحركتــه ثــم وصفــه. والمدانــى قيــده: الــذي قصــر عقالــه وضيــق عليــه قيــده.

ولـم يـرض بذلـك حتـى جعلــه سائــراً فــي الوعــث وهــي الــأرض اللينــة الكثيــرة التــراب والرمــل والسيــر

فيهـا يصعـب. ويقـال فـي الدعـاء: " اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن وعثــاء السفــر " يــراد شدتــه وصعوبتــه.

ويقـال: أوعـث إذا صـار فـي الوعثــاء كمــا يقــال أسهــل إذا صــار فــي السهــل. ثــم لــم يــرض بعــد ذلــك

أيضاً حتى جعله نقضاً وهو المهزول الضعيف. ويقال نقضت البعير نقضاً والمنقوض نقضٌ.

وقـد زاد فـي هـذا الوصـف علـى الأعشـى لمـا قـال - وإن كــان الأعشــى يصــف امــرأة بالنعمــة والترفــة

وهذا يصف سحابة ثقيلة -:

تمشي الهوينى كما يمشي الوجى الوجل

لأن هذا جعل البعير مداني القيد أيضاً.

===

باب السير والنعاس

وقال حطيم:

وقال وقد مالت به نشوة الكرى   نعاساً ومن يعلق سرى الليل يكسل

أنخ نعط أنضاء النعاس دواءها   قليـلاً ورفـه عـن قلائــص ذبــل

فقلت له كيف الإناحـة بعدمـا   حدا الليل عريان الطريقة منجلى

مفعــول قــال أول البيــت الثانــي وهــو: أنـــخ نعـــط ". وقولـــه: " وقـــد مالـــت بـــه نشـــوة الكـــرى " والـــواو

واو الحــال. والنشــوة: السكــر. والكــرى: النــوم. وانتصــب " نعاســاً " علــى أنــه مصــدر فـــي موضـــع

الحال.

وقولــه " ومــن يعلــق ســرى الليــل يكســل " اعتــراض بيــن الفعـــل ومفعولـــه. ويعلـــق فـــي معنـــى يتعلـــق.

والســرى: سيــر الليــل خاصــة وأضافــه إلــى الليـــل فقـــال ســـرى الليـــل تأكيـــداً. ومعنـــى البيـــت: وقـــال

رفيقــي وقــد انتشــى مــن الكــرى وصــار يتميــل ولا يستقيــم وهــو ناعــس ومــن يمـــارس السيـــر ويهاجـــر

النــوم يتسلــط عليــه الكســل: أنــخ راحلتــك نــداو المطايــا التــي أنضاهــا النعــاس وهزلهــا الجهــد دواءهـــا

مــن الراحــة والنــوم وسكــن مــن قلائــص مهازيــل ووســع مــا ضيقــت عليهــا مــن أوقاتهـــا. والقلـــوص فـــي

===

الإبـل بمنزلـة الجاريـة فــي النــاس. والذبــل: جمــع ذابــل. والترفيــه: التوسيــع والتنفيــس. ويقــال: رفهــت

البعيــر إذا تركــت الحمــل عليــه وعيــشٌ رافــهٌ ورفيــهٌ: فيـــه رفاهـــةٌ وخصـــبٌ. وانتصـــب قليـــلاً علـــى

الظـــرف ويجـــوز أن يكـــون صفـــة لمصـــدر محـــذوف كأنـــه قـــال نعطهـــا دواءهـــا إعطـــاء قليــــلاً أو وقتــــاً

قليلاً. والأنضاء: جمع النضو وهو المهزول.

وقولـــه " فقلـــت لـــه كيـــف الإناحـــة " يريـــد كيـــف الوصـــول إلـــى النـــزول وقـــد أصبحنـــا وســــاق الليــــل

صبـــح واضـــح الطريقـــة متكشـــف الشريعـــة يجلـــى الظلـــام فيـــه ويفـــرق. يريــــد أن الــــرأي وقــــد انصــــرم

الليل أن نتبلغ إلى الماء الذي نقصده ثم ننزل. آخـر: # وفتيـان بنيـت لهـم ردائـي     علـى أسيافنـا وعلـى

القسي # فظلوا لائذين به وظلـت     مطاياهـم ضـوارب باللحـي # فلمـا صـار نصـف الظـل هنـا     وهنـا

نصفـه قصـم السـوي يقــول: رب فتيــان أثــر فيهــم الحــر ومالــوا إلــى النــزول فبنيــت لهــم مــا أظلهــم علــى

الأسيـــاف والقســـي وقـــد غشيـــت بردائـــي فظللـــوا مـــن نهارهـــم ملجئيـــن إليـــه ولائذيـــن مـــن الحــــر بــــه

وبقيـــت مطاياهـــم لتأثيـــر أواره فيهـــا وإحراقهـــا بتوقـــد الهاجـــرة عليهـــا تضـــرب بلحيهـــا علـــى الــــأرض

فلمـا زال قائـم الظهيـرة وصـار الظـل نصفيـن لا شطـط فــي انقسامــه ولا اعوجــاج فــي سويــه. وجــواب

لما منتظر. وقوله " هنا " انتصب على الظرف وقد وقع موقع خبر صار.

وسمعــت شيخنــا أبــا علــي الفارســي رحمــه اللــه يقــول: ليــس هنــا مــن لفــظ هنـــا فـــي شـــيء ووزنـــه

===

فعلـل مثـل جعفـر فهــو رباعــي وهنــا ثلاثــي. كــأن أصلــه هنــن فأبدلــوا مــن إحــدى نوناتــه الألــف هربــاً

من التضعيف.

وقولـــه " قســـم الســـوي " انتصـــب علـــى المصـــدر والمـــراد وقـــد قســـم قســــم الإنصــــاف. ودل علــــى

الفعل قوله " نصف الظل هنا ".

والسوي أكثر ما يجيء في آخره هاء التأنيث: السوية قال الشاعر:

ألا إن السويـــــــة أن تضامـــــــوا

ويجــوز أن يريــد بالســوي المســوي كمــا جــاء فــي الخبــر: " لا تحــل الصدقــة لغنــىٍ ولا لــذي مـــرة ســـوي

".

دعوت فتى أجاب فتـى دعـاه   بلبيـــــــــه أشـــــــــم شمردلـــــــــي

فقـــام يصـــارع البرديـــن لدنــــاً   يقــوت العيــن مــن نــومٍ شهـــي

فقامـــــوا يرحلــــــون منفهــــــاتٍ   كــــأن عيونهـــــا نـــــزح الركـــــي

قولــه " دعــوت " جـــواب لمـــا مـــن قولـــه " فلمـــا صـــار نصـــف الظـــل " وهـــو العامـــل فيـــه لكونـــه علمـــاً

للظــرف. وقولــه " أجــاب فتــى دعـــاه " يريـــد أجابنـــي لأنـــه هـــو الداعـــي لـــه. وقولـــه " بلبيـــه " أراد

أجـــاب بالتلبيـــة أضـــاف لبـــي إلـــى ضميـــر المجيـــب وحكـــى مـــا لفـــظ بـــه. ولبيـــك مـــن قولهـــم: ألــــب

===

بالمكــان إذا أقــام بــه وهــذه اللفظــة مثنــى والتثنيــة فيهــا إيــذانٌ بــأن المــراد إلبـــابٌ بعـــد إلبـــاب لـــأن قـــد

تفيـــد التكثيـــر فكـــأن المـــراد: دوامٌ علـــى طاعتـــك وإقامـــة عليهـــا مــــرة بعــــد آخــــرى. قــــال سيبويــــه:

انتصابـه علـى المصـدر كانتصــاب سبحــان اللــه ولا ينصــرف كمــا لا ينصــرف سبحــان. وقــال يونــس:

إنـه واحـدٌ غيـر مثنــى واليــاء فيــه كاليــاء فــي عليــك ولديــك وأنشــد الخليــل وسيبويــه عــن العــرب قــول

القائل:

فلبــــي فلبــــي يــــدي مســـــور

وموضــع الحجــة أنــه لــو كــان كلـــدي وعلـــي لكـــان يجـــيء بالألـــف إذا أضيـــف إلـــى الظاهـــر كمـــا تقـــول

لدى زيدٍ وعلى عمرو والشاعر قال: لبي يدي.

وقوله " أشم " في موضع الجر على أن يكون بدلاً من الضمير المتصل بلبيه.

وأصــل الشمــم الطــول فــي الأنــف لكنــه جعـــل لفظـــة أشـــم كنايـــة عـــن الكريـــم. والشمـــردل: الطويـــل.

وزاد ياء النسبة في آخره توكيداً للوصفية فهو كقول رؤبة:

أطربــــــــاً وأنــــــــت قنســــــــري   والدهـــــــر بالإنســـــــان دواري

يريد قنسراً ودواراً فزاد الياء لمثل ذلك.

ومـــراد الشاعـــر: لمـــا انقســـم الظـــل هـــذا الانقســـام وخـــف احتــــدام الوقــــت واشتــــد أمــــر الحــــر علــــى

===

مواصــل السيــر والســري دعــوت فتــىً أجابنــي بلبيـــك كريـــمٍ مديـــد القامـــة تـــام الخلقـــة فقـــام ولمـــا لحقـــه

مـــن التعـــب والكلـــال وتـــرك النـــوم يتمايـــل فكأنـــه يصـــارع برديـــه. وهــــو ليــــن الأعطــــاف يهتــــز اهتــــزاز

الرمــح اللــدن وهــو ينفــي عــن عينــه نومــاً لذيــذاً تمكــن " منهــا " فهــو لهــا قـــوت وقـــوام " وينفضهـــا منـــه

شيئـاً بعـد شـيء. وإنمـا قـال ذلـك لأنـه لـم يكـن استوفـى مـن الراحـة والنـوم مــا يكتفــي ويتماســك لــه "

إذ كـان هيجـه وبعثـه للارتحـال قبـل ذلـك. وقولـه " وقاموايرحلـون " يريــد: قــام هــو وأصحابــه يرحلــون

رواحـــل لهـــم قـــد اسقطهـــا واستنفـــد قواهـــا السيــــر المتصــــل الحثيــــث فهــــي غائــــرة العيــــون ساقطــــة

القـــوى قـــد دخلـــت مقلهـــا فــــي أقفائهــــا فكــــأن عيونهــــا آبــــارٌ نزحــــت مياههــــا. ويقــــال: نفهــــت نفســــه

ونفهتها أنا. والنزح: جمع نزيح.

آخر:

ولقد هديت الركب في ديمومةٍ   فيهــا الدليــل يعـــض بالخمـــس

مستعجليــن إلــى ركــي آجـــنٍ   هيهــات عهـــد المـــاء بالإنـــس

يريــــد أنــــه يتعســــف البلــــاد ويركبهــــا بأصحابــــه وهــــو هاديهــــم وأنــــه ورادٌ للميــــاه التــــي انقطـــــع النـــــاس

عنهــا فــلا يردهــا إلا السبـــاع والطيـــر. ولا خلـــاف بينهـــم أن القطـــا أهـــدى الطيـــر وأن الذئـــب أهـــدى

السبــاع وهمــا السابقــان إلــى الميــاه لذلــك وصفهمــا الشعــراء وضربــوا الأمثــال بهمـــا. والركـــب: ركبـــان

===

الإبــــل. والديمومـــــة: المفـــــازة واشتقاقـــــه مـــــن دمـــــه أي أهلكـــــه وهـــــو يجـــــري مجـــــرى مهلكـــــة ومفـــــازةٍ

والياء فيه زائدة. وقوله " يعض بالخمس " يقال عض كذا وعض على كذا وعض بكذا قال:

فعـــض بإبهـــام اليميـــن ندامـــةً

وقال غيره:

عـض علــى شبدعــه الأريــب

فـــي القـــرآن: " عضـــوا عليكـــم الأنامـــل مـــن الغيـــظ ". وإنمـــا جعـــل الدليـــل يفعـــل ذلـــك لخوفـــه الهلـــاك

والضلــــال علــــى نفســــه ومــــن معــــه. ويريــــد بالخمــــس الأصابــــع وهــــي مؤنثـــــة لذلـــــك قيـــــل: السبابـــــة

والدعاءة والوسطى.

وقولــه " مستعجليــن إلـــى ركـــيٍ آجـــنٍ " أراد: مبادريـــن إلـــى بئـــرٍ متغيـــرة المـــاء فلمـــا وردوهـــا بعيـــدة

العهـد بالإنــس لــأن المفــازة التــي يقصدهــا بالوصــف كانــت غيــر مسلوكــةٍ لهــم إلا فــي النــادر وإنمــا يــرد

المــاء بهــا الطيــر والوحـــش. وارتفـــع " عهـــد المـــاء " بقولـــه هيهـــات وهـــو اســـم لبعـــد. والمـــراد ركـــيٌ

متغيـر بعـد عهـد مائـه بالإنـس. وقـد روى عهـد المـاء بالأمـس " ويكــون علــى هــذا عهــد المــاء مرتفعــاً

بالابتــداء وبالأمــس خبــره. وأتــى بلفظــة " هيهــات " علـــى طريـــق الاستبعـــاد كأنـــه قـــال: إلـــى ركـــيٍ

آجــنٍ بعــد المطلــوب والمبتغــى. ثــم قـــال " عهـــد المـــاء بالأمـــس " أي كـــان المـــاء فـــي وقـــتٍ متقـــادمٍ.

===

وماء قد وردت لوصل أروى   عليــه الطيــر كالــورق اللجيــن

ذعـرت بـه القطـا ونفيـت عنـه   مقـام الذئــب كالرجــل اللعيــن

وقال ذو الرمة:

وماء بعيد العهد بالناس آجـنٍ   كأن الدبا ماء الغضا فيه يبصق

وردت اعتسافـاً والثريـا كأنهـا   على قمة الرأس ابن مـاءٍ محلـق

مستعجليـــن فمشتـــوٍ ومعالـــجٌ   نقبــــاً بخــــف جلالــــةٍ عنــــس

ومهــومٍ ركــب الشمـــال كأنمـــا   بفــــؤاده عــــرضٌ مـــــن المـــــس

أعـــاد لفـــظ " مستعجليـــن " تأكيـــداً والـــأول منهمـــا حـــال للركـــب. وقولـــه " فمشتـــوٍ " مبتــــدأ وخبــــره

مضمـر. كأنـه قـال علـى الاستئنــاف: فمنهــم مشتــوٍ ومنهــم معالــجٌ نقبــاً ومنهــم مهــومٌ. وذكــره للمشتــوي

وغيـره ليـري ضيـق الوقــت وأن آرابهــم لــم تقــض فيــه عنــد نزولهــم: مــن الأكــل وإصلــاح عــواض السفــر

إلــى سائــر مــا أحــاط التعــداد بــه ودل عليـــه فإنـــه أزعجهـــم وهيجهـــم للارتحـــال. والنقـــب: الحفـــى.

والجلالة: الناقة العظيمة الجسم. والعنس: الصلبة.

وقولـــه " ومهــــوم " أراد: ورب رجــــلٍ نائــــمٍ لمــــا نبهــــه ركــــب شمالــــه لغلبــــة النــــوم عليــــه وكأنمــــا بقلبــــه

عــرضٌ مــن الجنـــون. والمـــراد بقولـــه " ركـــب الشمـــال " أنـــه أخطـــأ فـــي القصـــد. ومـــن قولهـــم ركـــب

===

شؤمهوركــب الشــق الأشــأم للعــادل عـــن ســـواء السبيـــل وللمنهـــزم والمخطـــئ. ويجـــوز أن يريـــد بقولـــه:

" ركــب الشمــال " شمــال نفســـه والراكـــب إذا لـــم يـــزغ مـــن شرطـــه أن يركـــب مـــن يميـــن نفســـه وشمـــال

مركبــه ومتــى ركــب مــن شمــال نفســه ويميــن مركوبــه كــان معكــوس الركـــوب. ويجـــوز أن يريـــد: ركـــب

الشمـــال مـــرة واليميـــن أخـــرى فاكتفـــى بذكـــر أحدهمـــا. والمعنـــى: لا يبالـــي علــــى أي جنبيــــه سقــــط

لغلبة النعاس عليه.

وفي هذه الطريقة قول لبيد:

قلمــــا عــــرس حتــــى هجتــــه   بالتباشيــر مــن الصبــح الـــأول

يلمـــس الأحلـــاس فـــي منزلـــه   بيديــــــه كاليهــــــودي المصـــــــل

يتمــارى فــي الــذي قلــت لــه   ولقـد يسمــع قولــي حــي هــل

آخر:

وهـن مناخـات يحــاذرن قولــةً   من القوم أن شدوا قتود الركائب

تكــاد إذا قمنــا يطيـــر قلوبهـــا   تسربلنــــا ولوثنــــا بالعصائــــب

قولــه " هــن مناخــات " يريــد الأبــل. و " يحــاذرن " فــي موضـــع الصفـــة أي خائفـــة محـــاذرة. وقولـــه "

مــن القــوم " اتصــل بقولــةً. و " أن شــدوا " فــي موضــع المفعــول لقولــة. وأن مخففــةٌ مـــن الثقيلـــة واسمـــه

===

مضمـر. والمـراد أن الأمــر والشــأن شــدوا قتــود ركائبكــم. " وشــدوا " بمــا بعــده فــي موضــع الخبــر.

ويريــد أن مطاياهــم وهــي مناخـــةٌ فـــي ركائبهـــا خائفـــات قـــول منـــادى القـــوم تهيئـــوا للانفصـــال وشـــدوا

على رواحلكم الرحال.

ثــم قــال " تكــاد إذا قمنــا يطيــر قلوبهــا " أي قلــوب الإبــل أي أنهــا لمــا استشعــرت مـــن هـــو السيـــر ولمـــا

تخونهــا وأثــر فــي قواهــا مــن الكلــال والتعـــب إذا رأتنـــا نتسربـــل ونلـــف عمائمنـــا علـــى رءوسنـــا تكـــاد

تطير قلوبها انزعاجاً وخوفا لعلمها بما تكابده وتعانيه.

آخر:

حبسن في قـرح وفـي داراتهـا

سبـــع ليــــالٍ غيــــر معلوفاتهــــا

حتـى إذا قضيــت مــن بتاتهــا

وما تقضي النفس من حاجاتها

حملــــت أثقالـــــي مصمماتهـــــا

غلـــب الذفـــارى وعفرنياتهـــا

قــرح: موضــع. ويريــد بالــدارات دارات الرمــل. ودرارات العـــرب نيـــف وعشـــرون قـــد ذكرناهـــا فـــي

===

موضـع آخـر. وانتصـب " سبـع ليـال " علـى الظـرف. و " غيـر معلوفاتهـا " فـي موضـع الحــال والمــراد:

غيــر معلوفــاتٍ فيهــا لكنــه قـــدر الظـــرف تقديـــر المفعـــول الصحيـــح وحـــذف فـــي. والبتـــات: المتـــاع.

والمصممــات هــي التــي لا ترغــو. والغلــب: الغلــاظ الأعنــاق. والذفــارى: جمــع الذفــرى وهــي الحيــد

النائــي عــن يميــن النقــرة وشمالهــا. والعفرنيــات: الصلبــة السريعــة والواحــدة عفرنــاتٌ. فيقــول: حبســـت

هــذه الإبــل فــي هــذا الموضــع وفــي دارات رمالهــا ليالــي سبعـــاً غيـــر مستوفيـــةٍ مـــن علفهـــا حظوظهـــا

وكفايتهــا حتــى إذا أصلحــت أحوالهـــا وفرغـــت مـــن قضـــاء حاجـــات نفســـي فيهـــا وفـــي غيرهـــا ومـــن

رفيــقٍ وصاحــب حملــت أثقالــي صابراتهــا فــي السيــر وهــي التـــي لا ترغـــو ولا تشكـــو وقـــد غلظـــت

أعناقها وعادتها أن تخف في السير وتسرع.

والبتــــات: المتــــاع. والبتــــات بكســــر البــــاء: جمــــع البــــت وهــــو الكســــاء. وانعطــــف " ومـــــا تقضـــــي

النفس " على بتات يريد: وما تقضيه النفس من مهماتها.

وقولــــه " حملــــت أثقالــــي " جــــواب إذا والمصممـــــات: الصابـــــرات علـــــى السيـــــر الماضيـــــات وهـــــي لا

ترغو.

وغلب الذفارى انتصب على البذل من مصمماتها.

فانصلتـت تعجــب لانصلاتهــا

===

بيـــــن قـــــروري ومرورياتهــــــا

قســـي نبـــعٍ رد مـــن سياتهــــا

كيـــف تـــرى مـــر طلاحياتهـــا

والحمضيــــات علــــى علاتهـــــا

يبتــــــــن ينقلــــــــن بأجهزاتهــــــــا

والحادي اللاغـب مـن حداتهـا

قولـــه " فانصلتـــت " أي مضـــت جـــادة حتـــى تعجـــب لمضيهـــا وكـــأن أعنـــاق اللاتــــي تسمــــو بأعينهــــا

وترفــع رءوسهــا وتمــد فـــي المسيـــر أضباعهـــا بيـــن هـــذه المواضـــع قـــروري ومـــا حولهـــا مـــن الأرضيـــن

التي لا نبات فيها في طولها وتجردها - قسيٌ نبعيةٌ رد ما عطف من أطرافها.

ثـم قـال: " كيـف تــرى مــر طلاحياتهــا " علــى طريــق التعجــب منهــا والإعجــاب بهــا. وطلــاحٌ بكســر

الحــــاء: جمــــع طلحــــة ويقـــــال إبـــــل طلاحيـــــةٌ إذا ألفـــــت الطلـــــح وأكلتـــــه وقياســـــه إذا كســـــرت الطـــــاء

طليحـة لـأن الجمـع يـرد إلـى واحـده وهــو صفــة فــي النســب. قــال الفــراء فــي طلاحــي إذا نســب إلــى

الطلـح: هـو بمنزلـة أذانـيٍ ورؤاســي وأنافــي وإنمــا هــذه النسبــة تكــون للأعضــاء فشبــه طلاحــيٌ بــه إذ

كــان ملازمــاً لــه فصــار كأنــه منــه. وقــال غيــره: قيــل طلاحــيٌ كمــا قيـــل نباطـــيٌ وهـــو منســـوب إلـــى

===

النبـــط وكيفمـــا كـــان فإنـــه لـــم يجيــــئ علــــى القيــــاس الأكثــــر ومــــا هــــو الأصــــل. وقــــال الكسائــــي: إذا

اشتكــت الإبــل بطونهــا عــن أكــل الــأراك قيـــل: إبـــلٌ أراكـــي وإن كـــان مـــن الطلـــح قيـــل طلاحـــي بفتـــح

الحاء مقصوراً.

وقولــه " والحمضيــات " أراد ومــر الحمضيــات علـــى علاتهـــا أي علـــى مـــا يعتـــرض لهـــا مـــن الأسبـــاب

الباعثــة والمانعــة والأحــوال المهيجـــة والمبطئـــة. وحـــرك الميـــم مـــن الحمضيـــات لـــأن هـــذا ممـــا غيـــر فـــي

النسب. وقال أبو العباس المبرد: يقال حمضٌ وحمض وإذا صح هذا فقد جاء على وجهه.

وقولــه " يبتــن ينقلــن بأجهزاتهــا " أي ينقلــن أجهزاتهــا فـــزاد البـــاء تأكيـــداً وهـــو جمـــع الجمـــع يقـــال جهـــازٌ

وأجهزة وأجهزات وهي الأمتعة.

وقولــه " والحــادي اللاغــب " عطــف الحــادي علــى موضـــع " بأجهزاتهـــا " أي وينقلـــن الحـــادي والمعـــي

لدوام حدائها. ويروى " بالغضويات " وهي التي ترعى الغضا. قال:

فما وجد ملياع الهوى غضويةٍ   بلـوذ الشـرى فــي غلــةٍ وهيــام

وقال حكيم بن قبيصة:

لعمر أبي بشرٍ لقـد خانـه بشـر   على ساعةٍ فيها إلى صاحبٍ فقر

===

ذكـر المدائنــي " فــي كتــاب العققــة " أن هــذا الشعــر لحكيــم بــن ضــرار الضبــي قالــه لابنــه وكــان غــزا

وتــرك أبــاه. وذكــر غيــره أنــه حكيــم بــن قبيصــة وأن ابنــه كــان فارقــه مهاجـــراً البـــدو إلـــى الأمصـــار.

يقـول: وبقـاء أبـي بشـرٍ - يعنـي نفسـه - لقـد خانـه بشــر يعنــي ابنــه فــي وقــتٍ كــان يشتــد فقــره إليــه.

يشيـــر إلـــى أوان كبرتـــهٍ وضعفـــه وتعليقـــه الرجـــاء بالانتفـــاع بـــه وتحملـــه أعبـــاء المـــؤن عنـــه فـــي ظعنــــه

وإقامتـه. فقولـه " علـى ساعـة " فـي موضـع الحـال وتعلــق علــى بفعــل مضمــر كأنــه قــال: مشرفــاً علــى

وقــت هكــذا. وقولــه " إلــى صاحــب " فــي موضــع النصــب علــى الصفــة المتقدمــة لــأن المــراد: فيهـــا

فقر إلى صاحبٍ وصفة النكرة إذا قدمت عليه صارت حالا. على هذا قوله:

لميــــــــــة موحشــــــــــاً طلـــــــــــل

وقولـــه " فمـــا جنـــة الفـــردوس " جنـــة انتصـــب علـــى أنـــه مفعـــول تبتغـــي وتبتغـــي فـــي موضــــع الحــــال

والتقديــر: مــا هاجــرت مبتغيــاً جنــة الفــردوس. ووجــه هــذا الكلــام نحــو الابــن معيــراً. يريـــد أن الـــذي

دعــاك إلــى الهجرةنهمــة بطنــك ورغبتـــك فـــي أطعمـــة الحضـــر لا الديـــن وطلـــب الآخـــرة إذ كـــان ذلـــك

يفــرض عليــك طاعـــة أبويـــك وطلـــب رضاهمـــا. وقولـــه " أحســـب " قـــد حـــذف فيـــه مفعولـــاه فهـــو

كقول الآخر:

ترى حبهم عاراً علي وتحسب

===

أقـــرصٌ تصلـــى ظهـــره نبطيـــةٌ   بتنورهـا حتـى يطيـر لـه قشــر

أحـــب إليـــك أم لقـــاحٌ كثيـــرةٌ   معطفــةٌ فيهــا الجليلـــة والبكـــر

هــذا الاستفهــام أتـــى بـــه علـــى طريـــق التبكيـــت وليريـــه الخطـــأ فيمـــا اختـــاره مـــن الحضـــر إلـــى البـــدو

ومــن تــرك والــده والعصيــان لــه أشــد مــا كــان حاجــةً إليــه. فقـــال: أقـــرصٌ تنضجـــه فـــي التنـــور امـــرأةٌ

خبـازة نبطيـة حتـى يصيـر لـه قرافــة تتقشــر عنــه أحــب إليــك أم نــوق حوامــل كثيــرة قــد عطفــت علــى

أولادهـا وفيهـا الجلالـة الكبيــرة والأفتــاء القويــة. يريــد أن فعلــه فعــل مــن لا يفــرق بيــن هاتيــن الخصلتيــن

ولا يميــز الرجحــان فــي أي جانبيهمــا يكــون فيختــاره. ويقــال: صليــت الشــواء إذا شويتـــه. وأصليتـــه

وصليتــه إذا ألقيتــه فــي النـــار. ويقـــال أيضـــاً صلـــى عصـــاه إذا أرادهـــا علـــى النـــار فهـــو مثـــل أكرمتـــه

وكرمتـه وأفرحتـه وفرحتـه. وفــي القــرآن: " إلا مــن هــو صــال الجحيــم ". ويقــال: تصليــت حــر النــار

واصطليته.

كـــأن أدواي بالمدينـــة علقــــت   مـلاءً بأحقيهـا إذا طلـع الفجــر

كـأن قـرى نمـلٍ علــى سرواتهــا   يلبدهـا فـي ليـل ساريـة فطــر

استمــر فــي وصــف اللقــاح لــأن تفخيــم أمرهــا يزيــد فــي بيــان الخطــإ فيمــا اختــاره. وشبــه ضروعهــا

بمــزادٍ مملــوء. والأحقــي: جمــع حقــوٍ وهــو مــن الإنســـان معقـــد الـــإزرار مـــن كـــل ناحيـــة ومـــن غيـــره ممـــا

===

يحلـــب مواضــــع الضــــروع. والمعنــــى أنهــــا بالغــــدوات وقــــد حلفــــت مــــن الليــــل كأنمــــا علقــــت بمواضــــع

ضروعها أدواي مملوءة ماءً. وانتصب " ملاء " على الحال.

وقوله " كأن قرى نملٍ على سرواتها " يشبه قول الآخر:

إلــى ســراةٍ مثــل بيـــت النمـــل   غنيــــــةٍ مــــــن وبـــــــرٍ وخمـــــــل

والســروات: الأعالــي. وقريـــة النمـــل ربمـــا تـــرى كأعظـــم جثـــوةٍ ولذلـــك شبـــه ارتفـــاع أسنمتهـــا وكثـــرة

اللحم والشحم عليها بها. ومعنى يلبدها يصلبها والسارية: السحابة تسرى ليلاً.

وقال واقد بن الغطريف:

وكان مريضاً فحمي الماء واللبن:

يقولـون لا تشــرب نسيئــاً فإنــه   وإن كنت حراناً عليـك وخيـمٌ

لئـن لبـن المعــزى بمــاء مويســلٍ   بغانــــــي داءً إننــــــي لسقيـــــــم

النســئ: الرثيئــة. والحــران: الشديــد العطــش. وعليــك مــن صفــة وخيــم وقــد قدمــه فانتصــب علــى

الحال. ومويسل: تصغير مأسلٍ الذي ذكره امرؤ القيس في قوله:

وجاراتهــا أم الربـــاب بمأســـل

===

فيمـا أظــن يريــد: قــال النــاس وهــم يحموننــي المــاء واللبــن: لا تشربهمــا وإن اشتــد حمــى كبــدك وغليــل

جوفــك فإنــه يثقــل عليــك ويزيــد فــي ألمكمــن العــارض لــك. فقلــت مجيبــاً لهــم: إن كـــان اللبـــن ممزوجـــاً

بمـــاء هـــذه العيـــن يورثنـــي خبـــالاً ويسكبنـــي إتخامـــاً وهـــو غذائـــي ومســـاك قوتــــي منــــذ كنــــت إننــــي

لمتناهي السقم والله. فأطلق لفظة سقيم والمراد المبالغة وفعيل من أبنيتها.

ومثل هذا مما رمى به هذا المرمى قول الآخر وقد مر في باب النسيب:

لئن كان يهدي برد أنيابها العلى   لأفقـــــر منـــــي إننــــــي لفقيــــــر

فهـــذا بـــإزاء ذاك وهـــو علـــى منهاجـــه. ومعنـــى " بلغـــى داءً " كسبنــــي وأنــــزل بــــي. وقولــــه " بمــــاء

مويســلٍ " البــاء أفــاد الجمــع والاختلـــاط. ويقولـــون: خـــذ كـــذا بكـــذا والمعنـــى مجموعـــاً إليـــه ومخلوطـــاً

به.

وقال حندج بن حندج:

في ليل صول تناهى العرض والطول   كأنمــــا ليلــــه بالليــــل موصــــول

لا فارق الصبح كفي إن طفرت به   وإن بـدت غــرةٌ منــه وتحجيــل

لساهـر طـال فـي صـولٍ تململـه   كأنـــه حيـــةٌ بالســـوط مقتــــولٌ

جعـل الليـل كالمجسمـات حتـى صــار ذا طــول وعــرض عنــده. وقــال: " تناهــى العــرض والطــول " لأنــه

===

قــد علــم أنهمــا لليــل كمــا أنــك تقــول: زيــد حســن الوجــه لأنــه علــم أنــه لــم يــرد إلا وجهــه. والمعنـــى أن

فــي ليــل هــذا المكــان بلــغ الطــول والعــرض نهايتهمــا وغايتهمــا حتــى وقفـــا لا مستـــزاد فيهمـــا فكأنماليـــل

صولٍموصولٌ بجنسه كله فليس ينقطع ولا ينكشف.

وقد قال أبو تمام الطائي مستطيلاً ليوم:

بيوم كطول الدهر في عرض مثله

ومــــن كلــــام النــــاس: عشنــــا زمنــــاً طويــــلاً عريضـــــاً والدهـــــر الطويـــــل العريـــــض. وكـــــل ذلـــــك تشبيـــــه

بالأجسـام. وعلـى مـا فسرنـاه يتعلـق الجـار مـن قولــه: فــي ليــل صــولٍ بتناهــي. وقــد استعمــل العــرض

منفــرداً عـــن الطـــول والمـــراد بـــه السعـــة علـــى ذلـــك قولـــه تعالـــى: " فـــذو دعـــاء عريـــض " وقولـــه عـــز

وجل: " وجنةٍ عرضها السموات والأرض ".

وقولــه: " لا فــارق الصبـــح كفـــي " يجـــوز أن يكـــون دعـــاء يريـــد: إن ظفـــرت بالصبـــح فـــلا فـــرق اللـــه

بينــي وبينــه كمــا يقــال: لا بــارك اللــه فــي الكفــار ويجــوز أن يكــون إخبــاراً. والمعنــى أنــه يتشبـــث بـــه

فـلا يخليــه للــزوال. وهــذا علــى التشــوق لــه والتبــرم بليلــه. والليــل فــي الاستعمــال بــإزاء النهــار علــى

الإطلــاق والليلــة بــإزاء اليــوم. وهــذا يــدل علــى أنــه لــم يقصــد إلــى ليلــة واحــدة وإنمــا أراد: الليــل فــي

صول هكذا علي.

===

وقولــه " إن بــدت غــرةٌ منــه وتحجيــل " يريــد تباشيــره ممتزجـــةً بالظلـــام كأنـــه جـــرى علـــى عـــادة النـــاس

فـي قولهـم للمتشـوف المتوقــع: إن ظفــرت بزيــد أو رأيــت وجهــه فعلــت كــذا والمــراد إظهــار الفاقــة إليــه

وشــدة التشـــوف لـــه وطـــول الملازمـــة لـــه إذا ظفـــرت بـــه. والغـــرة والتحجيـــل معروفـــان. وقـــد قيـــل:

صبــح أقــرح مأخــوذ مــن القرحــة لأنــه بيــاض فــي ســواد. وقولــه " لساهــر " واللــام تعلـــق بقولـــه " وإن

بــدت ". ويعنــى بالساهـــر نفســـه كمـــا أراد بذكـــر الغـــرة والتحجيـــل نفـــس الصبـــح. والتملمـــل: القلـــق

والانزعــاج. وإنمــا تقلقــل علــى فراشــه لأرقــه واستطالتــه لليــل ثــم شبــه نفســه فـــي التوائـــه واضطرابـــه

بحيةٍ قتل بالسوط فطال اضطرابه لطول ذمائه.

متى أرى الصبح قد لاحت مخايله   والليل قد مزقت عنه السرابيل

ليل تحيـر مـا ينحـط فـي جهـة   كأنه فوق متن الأرض مشكـول

نجومـــه ركـــد ليســـت بزائلــــة   كأنمــا هــن فــي الجــو القناديــل

قولـــه " متـــى أرى الصبـــح " لفظـــه استفهـــام ومعنــــاه التمنــــي والتطلــــع واستبعــــاد المنتظــــر المترقــــب.

ومخايلــه: مــا يتبيــن بــه دنــوه. كأنهأظهــر مــا عليــه النفــس مــن ضجــره بالليــل واسراحتــه للصبـــح. ولـــك

أن تـــروي " والليـــل " بالنصـــب ويكـــون مـــردوداً علــــى الصبــــح وداخــــلاً تحــــت متــــى أرى. ولــــك أن

تــروي " والليــل " بالرفــع ويكــون الــواو للحــال ويرتفــع الليــل بالابتـــداء. و " قـــد مزقـــت " فـــي موضـــع

===

ثـم جعـل الليـل لامتــداده واتصــال دوامــه كالمتحيــر كواكبــه عــن المسيــر. القائــم علــى حــدٍ لا يــزول عنــه

" ولا يحول " ولا يجنح ولا يميل.

والمشكول: المقيد. وهذا المعنى هو الذي يؤمه امرؤ القيس في قوله:

كأن الثريا علقت في مصاصها   بأمراس كتانٍ إلى صـم جنـدلٍ

وشبــــه النجــــوم فــــي إضاءتهــــا بالقناديــــل وإنمــــا يعلــــو ضــــوء الكواكـــــب ويزهـــــر عنـــــد تراكـــــم الظلـــــام

واستحكامه. والركد: جمع الراكد. وجعل الكواكب في الجو لأنه توهمها كالقناديل المعلقة.

ما أقدر الله أن يدني على شحطٍ   من داره الحزن ممن داره صول

الله يطوي بساط الأرض بينهما   حتى يرى الربع منه وهو مأهول

قولــه " مــا أقــدر اللــه " لفظــه تعجــبٌ ومعنــاه الطلـــب والتمنـــي. وكـــان الواجـــب أن يقـــول: مـــا أقـــدر

اللـــه علـــى أن يدنـــي فحـــذف الجـــار ومثـــل هـــذا الحـــذف يكثـــر مـــع أن لطولــــه بصلتــــه. والشحــــط:

البعد شحط شحطاً وشحوطاً. قال:

والشحط قطاعٌ رجاء من رجا

لكنه حرك الحاء. ويقال: منزلً شاحط وشحيط. وموضع " على شحطٍ " نصب على الحال.

وقولــه " اللــه يطــوي بســاط الـــأرض بينهمـــا " البســـاط: الـــأرض الواسعـــة. وجعـــل الكلـــام لمـــا يتمنـــاه

===

ويطلـب قربـه ويتشهــاه علــى أنــه إخبــارٌ عــن الشــيء وقــد وقــع. وكــل ذلــك تحقيــقٌ لمــا يؤملــه ويسألــه.

وهـذا كمـا يجعـل الدعـاء علـى لفـظ الخبــر كأنــه لقــوة الأمــل يجعــل المطلــوب فــي حكــم مــا قــد حصــل.

وقوله " حتى يرى الربع منه " يعني الربع بالحزن ممن هو مقيمٌ بصولٍ.

وقال حميدٌ الأرقط

قد أغتدى والصبح محمرٌ الطرر

والليـل يحـدوه تباشيـر السحـر

وفـــي تواليـــه نجـــومٌ كالشــــرر

بسحــق الميعـــة ميـــال العـــذر

الطــرر: جمــع الطــرة وهــي الناحيــة والحــرف ومنــه أطــرار الــوادي. وفــي المثــل: " أطــري فإنــك ناعلــة

" أي أركبـــي أطــــرار الطريــــق. والبغداديــــون يروونــــه: " أظــــري " بالظــــاء معجمــــةً والمعنــــى أركبــــي

الظـــرر وهـــي حجـــارةٌ محـــددة يصعـــب المشـــي عليهــــا. فيقــــول: أبتكــــر - والصبــــح محمــــرٌ الأرجــــاء

والنواحــي والليــل قــد تجلــى بمــا يطــرده مقدمــات السحــر وعلاماتــه وفــي مآخيــره ومـــدارس آثـــاره مـــن

الظلـــام نجـــومٌ تتوقـــد كأنهـــا شـــرر النـــار - بفرسٍبعيـــد غـــور النشـــاط يضطـــرب عـــذره علــــى خديــــه

===

وجبهتــه. والميعــة: النشــاط. وجعلــه سحقــاً لاتصالــه ودوامـــه. والسحـــق: البعـــد. ونخلـــةٌ سحـــوقٌ

منـــه أي طويلـــةٌ. والعـــذر: الخصـــل مـــن الشعـــر. والعـــذر أيضـــاً: علامـــةٌ تعقــــد فــــي ناصيــــة الفــــرس

السابـــق مـــن العهـــن والواحـــدة عـــذرةٌ. وقـــال الخليـــل: الميعـــة: ميعـــة الشبـــاب والحضرأولهمــــا. وروى

السكري: " بمشعل الميعة " وهو من إشعال النار والقصب.

كأنـــه يــــوم الرهــــان المحتضــــر

وقـد بـدا أول شخــصٍ ينتظــر

دون أثابـــي مـــن الخيـــل زمـــر

ضارٍ غدا ينفض صئبان المطر

قولـــه " كأنـــه يـــوم الرهـــان " يريـــد: كـــأن هـــذا الفـــرس يـــوم السبـــاق وقـــد حضـــره النــــاس فصــــار يومــــاً

مشهــوداً. والمحتضــر: الــذي يحضــره النــاس. ويـــروي " يـــوم الرهـــان المبتـــدر ". والأنابـــي: الجماعـــات

وليـــس لهـــا واحـــد وقيـــل واحدهـــا أثبيــــة أفعولــــة مــــن الثبــــة وهــــي الجماعــــة الكثيــــرة ومنــــه تثبيــــت

الثنــاء إذا أكثرتــه. والمعنــى: كأنــه وقــد جــاء فــي هــذا اليــوم سابقــاً وأول طالــعٍ ينتظـــر دون جماعـــات

مــن الخيــل " جــاءت " زمــرةً بعــد زمــرة صقــر قــد ضــرى بالصيــد ابتكــر وقــد مطــر الليــل فهــو ينفــض

صغار القطر وكباره عن ريشه وهو شديد الإلحاح في طلب الصيد بعدالانقضاض عليه.

===

أقنـى يظـل طيـره علـى حــذر

يلذن منـه تحـت أفنـان الشجـر

من صادق الوقع طروحٍ بالبصر

بعيــد توهيـــم الوقـــاع والنظـــر

كأنما عينـاه فـي حرفـي حجـر

بيـــن مـــآقٍ لـــم تخـــرق بالإبــــر

قــال الدريــدي: الــزف صغــار الريــش كالزغــب. وقــال قــومٌ: لا يكــون الــزف إلا للنعـــام إلا علـــى وجـــه

التشبيــه. والملحــاح: بنــاء المبالغــة مــن ألــح. أي يلــح فــي الصيــد علــى نفســـه. ويجـــوز أن يكـــون مـــن

لحـــت عينـــه ولححــــت إذا التصقــــت أجفانهــــا بالرمــــص كأنــــه يلتصــــق بالصيــــد التصاقــــاً شديــــداً مــــن

هـــذا قولهـــم: هـــو ابـــن عمـــي لحــــاً أي لاصــــق النســــب. وقولــــه " بعيــــد المنكــــدر " يقــــال: انكــــدر

وانصلت وخات وانقض بمعنى. وهذا كما قال الآخر:

ضــارٍ يضــري بطـــري اللحـــم   أكــدر كالجلمـــود يـــوم الرجـــم

إذا تقضـى مـن أعالــي النجــم   ضـم جناحيـه انخـراط السهــم

وقولـــه " أقتـــى " القنـــا يستحــــب فــــي الصقــــورة والشواهيــــن وكذلــــك طــــول المنســــر وقصــــر الذنــــب

===

وغـوؤر العينيـن وبعـد مـا بيــن المنكبيــن. وقــال " تظــل طيــره علــى حــذر " أراد مــا عرفــه مــن الطيــر

أو رآه فلذلـــك أضـــاف إليـــه. والمعنـــى يخافـــه فيحــــذره ويلــــوذ منــــه بغصــــون الأشجــــار فيستخفــــي

فيــه وهــو صــادق الوقـــع أي لا يكـــذب فيـــه بعيـــد المطلـــب والنظـــر شديـــد المواقعـــة والبغـــت. ويقـــال

طــــرفٌ مطــــرحٌ أي بعيــــد النظــــر ورمــــحٌ مطــــرحٌ أي طويــــل وفحــــلٌ مطــــرحٌ: بعيــــد موقــــع المــــاء فـــــي

الرحم.

ومثل قوله " يلذن منه تحت أفنان الشجر " قول الآخر:

رأى أرنبـاً سنحـت بالفضــاء   فبادرهــــــا ولجــــــات الخمـــــــر

وقولــه " كأنمــا عينــاه فــي حرفــي حجــر " أي فــي جانبــي حجـــرٍ يعنـــي رأســـه ونفســـه بيـــن مـــأقٍ لـــم

تخــط أي لــم يصطــد فكــان فـــي العليـــم تخـــاط عينـــاه. والمآقـــي جمـــع مـــؤقٍ مثـــل معـــقٍ وبعـــد القـــاف

يــاء زائــدة فهــو مــن الفعــل فعلــوٌ نقلــت إلــى فعــل. وفــي هــذه اللفظــة لغــاتٌ كثيــرة وقــد علمتهـــا مسألـــةً

وشرحتها.

===

باب الملح

قال بعضهم:

يقــول لــي الأميــر بغيـــر نصـــحٍ   تقــدم حيــن جــد بنــا المــراس

وما لي إن أطعنتـك مـن حيـاةٍ   وما لي بعـد هـذا الـراس راس

ذكـــر أبـــو العبـــاس المبـــردأن المهلـــب بـــن أبـــي صفـــرة قـــال يومـــاً وقـــد حميـــت نائـــرة الحـــرب بينــــه وبيــــن

الخــوارج لأبــي علقمــة اليحمــدي: أمددنــا بخيــل اليحمــد وقــل لهــم: أعيرنــا جماجمكــم ساعــةً. فقـــال:

أيهــا الأميــر إن جماجمهـــم ليســـت بفخـــار فتعـــار وأعناقهـــم ليســـت بكـــراثٍ فتنبـــت. وقـــال لحبيبكـــر

على القوم!! فقال: " يقول لي الأمير بغير نصحٍ ".

وقوله " جد بنا المراس " أي اشتد. والمراس: المجاذبة والمدافعة.

وقالت امرأة:

فقـــدت الشيــــوخ وأشياعهــــم   وذلــــك مــــن بعـــــض أقواليـــــه

تــرى زوجــة الشيــخ مغمومــةً   وتمســــــي لصحبتـــــــه قاليـــــــه

فـــلا بـــارك اللـــه فـــي عــــرده   ولا فـي غضـون استــه الباليــة

===

نكحــت المدينـــي إذ جاءنـــي   فيالــــك مــــن نكحــــةٍ غاليـــــه

لــــه ذفـــــرٌ كصنـــــان التيـــــوس   أعيــا علـــى المســـك والغاليـــه

الكلام دعاءٌ على الشيوخ وإظهار القلى لصحبتهم والكون معهم.

وأرادت بالأشيـــاع مـــن يرضـــى مناكحتهـــم أو يتعصـــب لهـــم أو يهـــوى هواهـــم. وقولهــــا " وذلــــك مــــن

بعــض أقواليــه " إيــذانٌ منهــا بــأن لهــا فــي الشيــوخ وذمهــم طرائــق مــن القــول وألوانــاً مــن الوصــف. ومــا

أظهرتـه جـزءٌ مــن تلــك الجملــة. والعــرد: الفــرج. وقــال الخليــل: هــو الشديــد المنتصــب مــن كــل شــيء

ومنه ترٌ رعدٌ.

وقولهـا " تـرى زوجـة الشيــخ مغمومــةً " بيــانٌ للعلــة فــي الدعــاء والــذم. والغصــون: جمــع غصــنٍ وهــو

تكسر الجلد وتثني فضوله على الشيخ لبلاده.

وقولهـــا " وإن دمشـــق " كـــان هواهـــا ثـــم. وكـــان يجـــب أن تقـــول: أحـــب إلينـــا مـــن الجاليــــة وفتيانهــــا

فاكتفت بما ذكرت إذ كان مرادها مفهوماً.

وقولهــا " يــا لــك مــن نكحــةٍ غاليــة " لفظهــا لفــظ النـــداء والمعنـــى التعجـــب. وإنمـــا قالـــت مـــن نكحـــة

غاليــة لتبيــن أنهــا مكروهــة كمــا يكــره مــا يشتــرى بغـــلاء. والذفـــر: شـــدة النتـــن هنـــا ويكـــون الطيـــب

أيضــاً. والدفـــر بالـــدال غيـــر معجمـــة لا يكـــون إلا للنتـــن. والصنـــان: ريـــح الإبـــط ومنـــه الصـــن: بـــول

===

بصـــن الوبــــر تحسبــــه الملابــــا

وقولهـا: " أعيـا علـى المسـك " موضعـه مـن الإعــراب نصــبٌ علــى الحــال للمضمــر فــي أعيــا. ومفعــول

أعيا محذوفٌ أي أعجز ذلك االذفر ما يستعمل من الطيب.

وقال آخر:

من أينا تضحك ذات الحجلين

أبدلهـــــا اللـــــه بلــــــونٍ لونيــــــن

ســواد وجـــهٍ وبيـــاض عينيـــن

الحجـل: الخلخـال. وفــي الكلــام هــزؤٌ وإزراء ثــم دعــا عليهــا بــأن يغيــر اللــه لونهــا ويبدلهــا منــه لونيــن.

وقــال بعضهــم " بلـــونٍ لونيـــن " هـــو كقولـــك بدلـــك بالشبـــاب هرمـــاً وضعفـــاَ وبالعـــز حخضوعـــاً وقلـــة

ناصــر. وشــرح هــذا أنــه جعــل اللـــون منتظمـــاً للألـــوان ثـــم أبـــدل منهـــا الســـواد والبيـــاض. ويجـــوز أن

يريد بقوله " بلون " لونها المعروف أي أبلها مما خلقت عليه من لونٍ لونين آخرين ثم فسرهما.

آخر:

أعــوذ باللــه مــن ليـــلٍ يقربنـــي   إلى مضاجعةٍ كالدلـك بالمسـد

لقد لمست معراها فما وقعت   مما لمسـت يـدي إلا علـى وتـد

===

الدلــك: الغمــز والفــرك. بقــال دلكــت السنبــل فانفــرك قشـــره عـــن حبـــه. والمســـد: الحبـــل وأصلـــه مـــن

الفتــــل. ويقــــال: مســــدت الحبــــل مســــداً والحبــــل ممســــود ومســــدٌ كمــــا يقــــال نفضـــــت الشـــــيء نفضـــــاً

والشيئ منفوضٌ ونفض. قال:

ومســــــدٍ أمــــــر مــــــن أيانــــــق

أي حبـل فتـل مـن جلــود النــوق. فأمــا قولــه تعالــى: " فــي جيدهــا حبــلٌ مــن مســد ". فقيــل: المســد

ليــف المقــل. ولا يمتنــع أن يكــون الليــف مســداً بمــا يــؤول إليــه مــن الفتــل عنــد اتخــاذ الحبــل ثــم استمـــر

الاستعمال به فقيل له المسد وإن لم يمسد.

وقولــه " لقــد لمســت معراهــا " يريــد مسحــت ظاهـــر بدنهـــا فمـــا وقعـــت يـــدي ممـــا مسحتـــه عنهـــا إلا

علـى الأوتـاد. ييصفهـا بالهــزال وتعــري العظــام مــن اللحــم حتــى صــار لهــا حجــومٌ فأشبهــت الأوتــاد.

وقولــه " فــي كــل عضــو لهــا قــرنٌ " العِضـــو والعُضـــو لغتـــان والكـــراد بالقـــرن نتـــو عظامهـــا. والصـــك:

الدفـــع. يقـــال: صكـــه إذا ضربـــه بحجـــرٍ أو غيـــره. وصـــك البــــازي صيــــده إذا ضربــــه بكفــــه يحطــــه

قال:

إذا اجتمعـوا علـي فخـل عنـي   وعــن بــازٍ يصـــك حباريـــات

آخر:

===

للقمل حول أبي العلاء مصارعٌ   مــن بيــن مقتـــولٍ وبيـــن عقيـــر

وكأنهــن لــدى دروز قميصـــه   فــذٌ وتـــوءم سمســـمٍ مقشـــور

ضرج الأنامل مـن دمـاء قتيلهـا   حنقٍ على أخرى العـدو مغيـر

تشمــــس: جلــــس فــــي الشمــــس. ويقــــال شمــــس يومنــــا وأشمـــــس إذا اشتـــــدت شمســـــه. والشرقـــــة

والمشرقـة بمعنـىً وهمـا المكـان الـذي يتشـرق فيــه. والفــذ الفــرد. والتــوءم: اثنــان. وقــد بسطنــا القــول

فيه في شرح الفصيح.

ويقــال ضرجــت الثــوب إذا صبغتــه بالحمــرة خاصــة فضــرج وانضــرج. ومنــه قيـــل تضـــرج الخـــد عنـــد

الخجل إذا احمر. والحنق: المغتاظ الشديد الغيظ.

آخر:

خبروهــــا بأننــــي قــــد تــــزوج   ت فظلت تكاتـم الغيـظ سـرا

ثـــم قالـــت لأختهـــا ولأخـــرى   جزعــــاً ليتــــه تــــزوج عشـــــرا

وأشــارت إلـــى نســـاءٍ لديهـــا   مــا تــرى دونهــن للســر ستـــرا

مــا لقلبـــي كأنـــه ليـــس منـــي   وعظامــي أخـــال فيهـــن فتـــرا

يقــال: خبرتــه كــذا وبكــذا. والكتــم: نقيـــض الإعلـــان. ويقـــال: كاتمـــت إذا كـــان الكتمـــان مـــن اثنيـــن.

===

وقــد حــذف المفعــول الــأول مــن تكاتــم. ويجــوز أن تكــون تكاتــم بمعنــى تكتــم فـــلا يكـــون مـــن اثنيـــن

ولكـن كمـا يقـال: قاتلـه اللـه. والكتـوم فـي الناقـة: التـي لا ترغـو وفـي القـوس التـي لا شـق فـي نبعهـا. و

" سراً " يجوز أن يكون مصدراً من غير لفظه لأن تكاتم بمعنى تستر ويكون كقوله:

ورضت فذلت صعبةً أي إذلال

ويجــوز أن يكــون مصــدراً فــي موضــع الحــال. وجزعــا انتصــب علــى أنــه مفعــول لــه. وموضــع قولــه "

ليتــه تــزوج عشــرا " نصــبٌ علــى أنــه مفعــول ثالــث وقولــه " للســر ستــرا " يجـــوز أن يـــروى " ستـــراً "

بفتـــح السيـــن فيكـــون مصـــدر ستــــرت ويجــــوز أن يــــروى " ستــــراً " بكســــر السيــــن فيكــــون واحــــد

الستــور والمعنــى فــي الوجهيــن ظاهــر. وقولــه " فيهــن فتــراً " يقـــال: فتـــر الإنســـان إذا لانـــت مفاصلـــه

وضعفت فتراً وفتوراً وإدخال كسر الهمز منه لغة هذيل ثم فشت في غيرها.

آخر:

جزى الله عناذات بعلٍ تصدفت   على عزبٍ حتى يكون له أهل

فإنـا سنجزيهـا بمـا فعلــت بنــا   إذا ما تزوجنا وليس لهـا بعـل

أفيضوا على عزابكم بنسائكم   فما في كتاب الله أن يحرم الفضل

روى محمـــد بـــن حبيـــب أن هـــذا الشاعـــر صعـــد إلــــى مئذنــــةٍ وســــط الحــــي وأنشــــد هــــذه الأبيــــات

===

وقولــــه " عزابكــــم " هــــو جمــــع العــــازب وقصــــده إلــــى جمــــع العــــزب وهــــو الأعــــزاب لكنــــه تصـــــور

بعدهمــا عــن الأهــل وتساويهمــا فيــه فجعــل العـــزب والعـــازب بمعنـــىً واحـــدٍ ثـــم استعـــار بنـــاء جمـــع

العـــازب للعـــزب. وهـــذا كمـــا قيـــل نَمـــرٌ ونُمـــرٌ لأنـــه لمـــا تصـــور أنـــه أنمـــر فـــي لونــــه جمعــــوه جمــــع أنمــــر

فأجروه مجرى أحمر وحمرٍ.

وقولـه " أفيضـوا علـى عزابكــم بنسائكــم " توهــم فــي أفيضــوا معنــى تصدقــوا فعــداه تعديتــه فلذلــك

زاد البــاء فــي " بنسائكــم ". ويجــوز أن يكــون مــن قولهــم أفــاض الإنــاء بمائــه علينــا ويكـــون التقديـــر:

أفيضــوا العطــاء بنسائكــم. وقولــه " فمــا فــي كتــاب اللــه " يجــوز أن يريــد بالكتــاب المصــدر والمعنــى

فيما كتبه وفرضه. ويجوز أن يريد به القرآن.

آخر:

أنشـــد باللـــه وبالدلــــو الخلــــق

يا رب من أحسها ممن صـدق

فهـب لـه بيضــاء بلهــاء الخلــق

ومن نوى كتمان دلوى فاحترق

===

أنشـــد باللـــه أي مستعينــــاً باللــــه أو مذكــــراً باللــــه. وقولــــه: " وبالدلــــو الخلــــق " يريــــد وبسبــــب الدلــــو

نشداني وطلبي. ففصل بين دخول الباءين.

وقولــه " مــن أحسهــا " أي مــن رآهــا وأدركهــا بعلمــه ثــم صدقنــي عنـــد الســـؤال عنهـــا. فقولـــه " ممـــن

صـــدق " يجـــوز أن يكـــون " مـــن " نكـــرةً والمـــراد مـــن إنســـان يصـــدق أو عادتـــه الصـــدق. ويجـــوز أن

يكون " من " معرفة والمراد من الذين يصدقون في المقال.

وقولـــه " فهـــب لـــه بيضـــاء بلهـــاء " دعـــاءٌ لـــه بـــأن يملكـــه اللـــه تعالـــى امـــرأةً كريمــــةً مستقيمــــة الطريقــــة

سليمة الصدر لا غائل لها ولا غلول لديها.

ومثل هذا قول الآخر:

بلهــاء لــم تحفــظ ولـــم تضيـــع

وقولـــه " ومـــن نـــوى كتمـــان دلـــوى فاحتـــرق " يريـــد فأحرقــــه اللــــه ولا تهنــــأ بعيــــش. والعلــــق: دويبــــة

حمـراء تكـون فــي المــاء وتأخــذ بالحلــق. ويجــوز أن يكــون العلــق مصــدر علقــت بــه العلــوق الداهيــة.

وسمــي الــأذى نفســه العلــق واســم الحـــدث قـــد يجعـــل صفـــةً للفاعـــل ويكـــون علـــى هـــذا علقـــاً يتنـــاول

واحداً من الجنس. والعلق يتناول الجنس كله.

إن لم يصبحـه بمـا سـاء طـرق

===

وهب له ذات صدارٍ منخرق

مشئومــةً تخلــط شؤمــاً بخــرق

فاعــل يصبحــه العلــق المذكــور. والطــروق يكــون بالليــل. وقولــه " فــي جهـــد بـــلاء " أي فيمـــا يجهـــده

ويشــق عليــه مــن مقاســـاة البـــلاء. والـــأرق: السهـــر بالليـــل. والصـــدار: الثـــوب الـــذي يبلـــغ الصـــدر.

وجعلــه منخرقــاً لجنـــون صاحبتـــه لأنـــه دعـــا علـــى مـــن يكتـــم دلـــوه بـــأن يهـــب لـــه امـــرأة مجنونـــة تخـــرج

يدها من جيب صدارها فتمزق على نفسها.

وفي هذه الطريقة قول الآخر:

كجيـــــب الدفنـــــس الورهـــــا   ء ريعـــــــت بعـــــــد إجفــــــــال

وإنمـــا وصـــف طعنـــةً. فشبـــه سعتهـــا بسعـــة جيـــب الورهـــاء. ويقــــال: رجــــلٌ مشئــــوم وقــــد شئــــم

وشـــأم فلـــانٌ أصحابـــه إذا أصابهـــم شــــؤمٌ مــــن قبلــــه. وتقــــول: هــــذا طائــــرٌ أشــــأم وطيــــرٌ أشائــــم أي

جاريةٌ بالشؤم. والخرق: ضد الرفق.

وقال أعرابيٌ:

كـــأن خصييـــه مـــن التدلــــدل

===

التدلـدل: الاضطــراب. ويقــال: ثــوبٌ سحــقٌ وجــردٌ وقــد انسحــق وانجــرد. وإنمــا قــال " ثنتــا حنظــلٍ

" لـأن مـراده ثنتـان مـن الحنظـل. ولـو أراد تثنيـة حنظلـة لـم يجــز إلا حنظلتــان. وقــد أحكــم القــول فيــه

وفي أمثاله في غير هذا الموضع.

آخر:

كـــــأن خصييـــــه إذا تدلــــــدلا

أثفيتــــــان تحملــــــان المرجـــــــلا

قولــه " أثفيــة " يجــوز أن يكــون أفعولــةً بدلالــة قولهــم: أثفيــت القــدر وثفيتهــا: ويجــوز أن يكــون فعليـــةً

بدلالة قولهم أثفت القدر. ألا ترى النابغة يقول:

وإن تأثفـــك الأعـــداء بالرفــــد

فتأثــف تفعـــل والهمـــزة أصليـــة. وإنمـــا يتفـــق مثـــل هذيـــن التقديريـــن فـــي الكلمـــة الواحـــدة مـــن لغتيـــن.

ويقتضي كيفية وقوع الاختلاف في مثلها كلاماً ليس هذا موضعه فاعلمه إن شاء الله.

آخر

كـــأن خصييـــه اذا مـــا جبـــى

دجاجتــــــان تلقطــــــان حبــــــا

===

جبــى: قــام منحنيــاً للاحتــراش وهــو إثــارة الضــب. ويقــال: جبــى تجبيــةً إذا سقـــط لركبتيـــه وطمـــأن

بدنه ويديه.

وقال آخر:

وفيشةٍ زينٍ وليسـت فاضحـه

نابلـــةٍ طـــوراً وطـــوراً رامحــــه

علـى العـدو والصديـق جامحـه

مـن لقيـت فهـي لــه مصافحــة

تسـد فــرج القحبــة المسافحــه

مفسدةٍ لابـن العجـوز الصالحـه

كأنهــا سفجــة ألــفٍ راجحــه

الفيشــة: رأس القضيــب والفيشلــة فـــي معنـــاه وليـــس مـــن بنائـــه لكنـــه مـــن بـــاب سبـــطٍ وسبطـــرٍ ومـــا

أشبهـــه. والرامـــح: صاحــــب الرمــــح. والنابــــل: صاحــــب النبــــل. ورمحــــت الدابــــة رمحــــاً: ضربــــت

برجلهــا. ويقولــون: برئــت إليــك مــن الجمــاح والرمـــاح لـــأن الجمـــوح صلابـــة الـــرأس وأن يمضـــي الشـــيء

لوجهـه فـلا يضبـط. وفـرسٌ جمـوحٌ وجامـحٌ. والمصافحـة أصلـه فـي الالتقـاء والتسليـم ووضـع اليــد فــي

===

اليـد. ويقــال: لقيتــه صفاحــاً أي مفاجــأةً. والقحبــة: الفاجــرة. وأهــل اللغــة يقولــون: هــو مــن القحــاب:

السعــال لــأن مراودهــا إذا مشــى فــي إثرهــا تقحــب لتلتفــت إليــه فيشيــر إليهــا بمــا يريــد. والمسافحـــة:

الزانيــة أصلــه مــن سفــح المــاء عنــد الجمــاع. وهـــذا كمـــا يقـــال مـــن المـــذى: ماذيتـــه. واشتهـــر السفـــاح

بمضادة النكاح.

آخر:

وفيشـةٍ ليسـت كهـذي الفيـش

قـد ملئـت مـن خـرقٍ وطيــش

إذا بــدت قلــت أميــر الجيـــش

من ذاقها يعـرف طعـم العيـش

آخر:

لا أكتــم الأســرار لكـــن أنمهـــا   ولا أترك الأسرار تغلي على قلبي

وإن قليـل العقـل مـن بـات ليلـةً   تقلبه الأسرار جنباً إلى جنـب

أنمهـا: أفشيهـا وأظهرهـا. وقولـه " جنبـاً إلـى جنـب " فـي موضـع الحـال. والمعنـى: يقلـق فــي مضجعــه

محافظةً على السر ولا يعركها بجنبه. ويجوز أن يكون بدلاً من الهاء في تقلبه.

===

فجاءوا بشيخٍ كدح الشر وجهه   جهولٍ متى ما ينفد السب يلطم

الكدح والخدش والخمش تتقارب في المعنى. ويقال: نفد الشيء إذا فني وأنفدته أنا.

وقالت قابلةٌ لامرأةٍ أخذها الطلق

واسمها سحابة

أيــــا سحــــاب طرقــــي بخيــــر

وطرقــــــــي بخصيــــــــةٍ وأيــــــــر

ولا ترينـــــي ظـــــرف البظيــــــر

التطريـــق: أن يظهـــر عنـــد الولـــادة طرقـــة الولـــد وهـــي أطرافـــه: رأســــه ويــــداه. ولــــك أن تــــروى " يــــا

سحــاب " بفتــح البــاء علــى أصــل الترخيــم ولــك أن تضمهــا نويــت تمــام الاســم بعــد ذهــاب الهــاء ثــم

بنيت على الضم للنداء.

آخر:

فإنـك إن تـرى عرصـات جمـلٍ   بعاقبـــــةٍ فأنـــــت إذاً سعيــــــد

لهـــا عينـــان مـــن أقـــطٍ وتمــــرٍ   وسائـــر خلقهـــا بعـــد الثريــــد

===

ولا ترضاهــــــــــــا ولاتملـــــــــــــق

وكقول الآخر:

ألــــم يأتيــــك والأنبــــاء تنمــــى   بمـــا لاقـــت لبـــون بنـــى زيـــاد

وجمـل: اسـم امـرأة. وعرصـة الــدار وحرصتهــا بمعنــى. ويكــون الــذى حذفــه للجــزم فــى تــرى حركــة

كانـت فـى النيـة فـى موضـع الرفـع. وحـروف المـد تحــذف مــن الأواخــر ليكــون بيــن الأفعــال وهــى فــى

موضـــع الرفـــع و بينهـــا وهـــى فـــى موضـــع الجـــزم فصـــل فلذلـــك جـــاز أن تأتـــى بهـــا تامـــة ولـــولا ذلــــك

لكـان لحنـا. وقولـه " فأنـت إذا سعيـد " جمـع بيـن الفـاء و بيــن إذا فــى جــواب الشــرط تأكيــدا للجــزاء

ولـــو قـــال فأنـــت سعيـــد لكفـــى وأغنـــى ويكـــون إذا للحـــال كأنـــه يحكـــى الكائـــن مـــن الأمـــر فــــى ذلــــك

الوقت وكذلك لو قال فأنت إذ سعيد لجاز كما قال الهذلى:

بعاقبـــــة وأنـــــت إذ صحيـــــح

وقولـــه " سعيـــد " يجـــوز أن يكـــون اســـم الفاعـــل مـــن سعـــد ويجـــوز أن يكـــون فعيـــلا بمعنـــى مفعــــول

ويقــال سعــده اللــه بمعنــى أسعــده اللــه. وقولــه " بعاقبــة " أى بعقــب مــا عرفتهــا ودفعــت إليهــا. ومــن

روى " فأنـت إذ " يريـد فأنـت إذ الأمــر ذلــك وفــى ذلــك الوقــت. ونــون إذ ليكــون التنويــن فيــه عوضــا

مما كان يضاف إليه من الجمل. وعلى هذا حينئذ ويومئذ.

===

أنخ فاصطنع قرصا إذا اعتادك الهوى   بزيت كما يكفيك فقد الحبائب

إذا اجتمع الجوع المبرح والهـوى   نسيت وصال الآنسات الكواعب

رواه بعضهم: " فاصطنع " كأنه يجعله من الصنع كما قال الآخر:

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له   أكيلا فإني لست آكله وحـدى

وليــس هــذا بشــئ وإنمــا الروايــة " فاصطبــغ " مــن الصبــاغ وهــو الــأدم يــدل علــى صحــة هـــذه الروايـــة

قوله " بزيت ". ومثل هذا قول الآخر:

كـــــــل إذا كنــــــــت عاشقــــــــا   مــــــا تهيـــــــا مـــــــن الدســـــــم

وادفــــــع الشــــــوق والصـــــــدو   د عــــــــن القلــــــــب بالتخــــــــم

وصاحــب الأكــل فــى الهــوى   ليــــس يخشــــى مـــــن السقـــــم

وقولــه " كمــا يكفيــك " رواه الكوفيــون ويقولــون كمــا فــى معنــى كيمــا. ورووا أيضـــا حجـــة فيـــه قـــول

الآخر:

إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا   كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر

وأصحابنا البصريون يروونه " لكى يحسبوا ". وكذلك رووا البيت الأول " لكى يكفيك " ولا

===

كأن ثناياها وما ذقـت طعمهـا   لبـــا نعجـــة سوطتــــه بدقيــــق

يقــال: سطــت الشــئ إذا جمعتــه مــع غيــره فــى الإنــاء وضربتهمــا حتــى يختلطــا. قــال الدريـــدى: وبـــه

سمى السوط الذى يضرب به لأنه يسوط اللحم بالدم.

آخر:

رمتنى بسهم الحب أما قـذاذه   فتمـــر وأمــــا ريشــــه فسويــــق

يريــد أنهــا كانـــت تطعمـــه التمـــر والسويـــق فلذلـــك أحبهـــا. والقـــذاذ: جمـــع القـــذة وهـــى الريـــش ويقـــال:

قــذذت السهــم إذا جعلــت لــه قــذاذا. وكـــان أبـــو زيـــد يجيـــز: أقـــذذت أيضـــا وأبـــاه الأصمعـــى. وكـــل

شــئ سويتــه وأصلحتــه فقــد قذذتــه. والسهــم الأقــذ الـــذى لا ريـــش لـــه. ومـــن أمثالهـــم مـــا أصبـــت

منه أقذ ولا مريشا.

آخر:

ألا رب خود عينها من خزيـرة   وأنيابهــا الغــر الحســان سويــق

الخـود: المـرأة الناعمـة الجسـم. والخزيـرة: دقيــق يلبــك بشحــم. وكانــت العــرب تعيــر بأكلــه. وقيــل: إن

المقصود بذلك بنو مجاشع وقريش وهى السخينة.

===

آخر:

قامت تمطى والقميص منخرق

فصادف الخرق مكانا قد حلق

كأنـــه قعــــب نضــــار منفلــــق

تمطــــى أراد تتمطــــى أى تتمــــدد فحــــذف إحــــدى التاءيــــن. والنضــــار: شجــــر يتخــــذ مــــن خشبـــــه

القصاع. ومثل هذا قول الآخر:

إذا قعـــدت مقعـــدا نبــــا بيــــه   كالقـدح المكبـوب فـوق الرابيــه

آخر:

إذا اجتمع الجوع المبرح والهـوى   على الرجل المسكين كاد يموت

آخر:

يــا رب إن قتلتهـــا فعـــد لهـــا

فلــــن تمــــوت أو تشــــد قتلهــــا

أراد إلا أن تشد قتلها وتبالغ فيه.

===

مـا زال ينفـج جنبيــه وحبوتــه   حتى أقول لعل الضيف قد ولدا

قولــه " إلا تنفجــه " استثنــاء خــارج. والتنفــج قيــل هــو التجشــؤ. ويقــال: تنفــج فلــان أى توســع فــى

جلوســـه. ومنـــه: هـــو منتفـــج الجنبيـــن. وهـــذا غـــرض الشاعـــر بدلالـــة قولـــه: مـــا زال ينفــــج جنبيــــه

وحبوته. والنفج: الكبر وفى التنفج زيادة تكلف.

آخر:

وإنا لنجفو الضيف من غير عسرة   مخافــة أن يضــرى بنـــا فيعـــود

قولــه " فيعــود " لــم يعطفــه علــى أن يضــرى بنــا لكنـــه قصـــد بـــه إلـــى الاستئنـــاف والمـــراد فهـــو يعـــود

ويقـال: إن بعـض المتحذلقيـن فـى زمــن الأصمعــى خالفــه فــى هــذا وزعــم أن الشاعــر تمــدح بهــذا ولــم

يتملــح وزعــم أن المــراد إنـــا لا نتكلـــف للضيـــف ولا نحتشـــد لـــه بـــل نقـــدم إليـــه مـــا يحضرنـــا لئـــلا ينفـــر

مـــن احتشامنـــا لـــه فينقبـــض عنـــا ولا يعـــود إلينـــا. قـــال: ومعنـــى " مخافـــة أن يضـــرى " أن لا يضــــرى

بنــا ولا مضمــرة كمــا قــال اللــه عــز وجــل: " يبيــن اللــه لكــم أن تضلــوا ". وهــذا كمـــا تكلـــف بعضهـــم

القول فى قوله:

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم   قالـوا لأمهـم بولـى علــى النــار

وزعم أنه مدح مع اتفاق الناس على أنه أهجى بيت.

===

ونظر إلى جارية سوداء تخضب كفها فقال: # تخضب كفا بتكت من زندها

فتخضب الحناء مـن مسودهـا

كأنهــا والكحــل فــى مرودهــا

تكحل عينيهـا ببعـض جلدهـا

وقولــه " بتكــت مــن زندهــا " منقطــع ممـــا قبلـــه كأنـــه خبـــر عنهـــا ثـــم دعـــا علـــى كفهـــا. ولا يجـــوز أن

يتصـــل بمـــا قبلـــه لأنـــه حينئـــذ يكـــون واقعـــا موقـــع الصفـــة للكـــف والأمــــر والنهــــى والدعــــاء لا تكــــون

صفات ولا صلات ولا أخبارا إلا بتأويل.

وقولــه " فتخضــب الحنــاء مــن مسودهــا " يريــد أن ســواد لونهــا يغيــر مـــن الحنـــاء فيخضبـــه. والحنـــاء

وزنه فعال والهمزة منه أصلية بدلالة قولهم: حنأته بالحناء.

وقوله " فى مرودها " استقبح الزحاف فشدد الدال ومثله:

تعــــرض المهــــرة فــــى الطـــــول

آخر:

لعمرى لقد حذرت قرطا وجاره   ولا ينفع التحذير من ليس يحذر

نهيتهمــا عــن نــورة أحرقتهمـــا   وحمـــام ســـوء مــــاؤه يتسعــــر

===

أجد كما لم تعلمنـا أن جارنـا   أبا الحسل بالصحـراء لا يتنـور

ولـــم تعلمـــا حمامنــــا ببلادنــــا   إذا جعل الحرباء بالجذل يخطـر

قولــه " أتانــى موقعــا " انتصــب علــى الحــال. ويقـــال: بعيـــر موقـــع الظهـــر إذا كـــان بـــه آثـــىر الجـــرب.

ورجل موقع إذا كان به آثار الجراح. قال:

مثــل الحمــار الموقــع الســوء لا   يحســـن مشيــــا إلا إذا ضربــــا

وقوله " لا يتنور " الأجود في هذا أن يقال: لا يتنأر وقد قيل تنور أيضا.

وقوله " أجد كما " انتصب على المصدر من فعل مضمر كأنه قال: أتجدان جد كما.

وذكــره سيبويــه فــى بــاب مــا ينتصــب مــن المصــادر توكيــداً لمــا قبلــه كقولــك هــذا زيــدٌ حقــاً لا باطـــلاً

وهــذا القــول لا قولــك وهــذا زيــدٌ غيــر مــا تقــول والتقديــر: هــذا القــول لا أقــول قولــك. قـــال سيبويـــه:

ومثلــه فــي الاستفهــام أجــدك لا تفعــل كــذا ولا يستعمــل إلا مضافــاً والتقديــر أجــداً لــك. وجــرى هــذا

مجـــرى مـــا لزمتـــه الإضافـــة نحـــو لبيـــك ومـــا أشبهـــه ومعـــاذ اللـــه. والمعنـــى أعلـــى جـــدٍ لــــم تعلمــــا مــــا

ذكـــرت. والحربـــاء أعظـــم مـــن العظـــاءة وهـــو أغبـــر مـــا دام صغيـــراً ثـــم يصفـــر إذا كبــــر فــــإذا حميــــت

الشمس عليه أخذ جلده يخضر. ولذلك قال ذو الرمة لما وصفه:

===

وانتمى ابن الفلاة في طرف الجذ   ل وأعيــــــا عليـــــــه ملتحـــــــده

وابن الفلاة: الحرباء. والجذل: العود وأصل الشجرة. وقال آخر:

أنــى أتيــح لــه حربــاء تنضبـــةٍ   لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقا

تنضبةٌ: شجرة. والحرباء يستقبل الشمس فيدور معها في سوق الأشجار.

وقوله " جعل الحرباء " بمعنى طفق.

وقوله " لا يرسل الساق " مثلٌ للملحف الذي لا يقضي حاجةً إلا سأل أخرى.

آخر:

ألا فتـىً عنـده خفـان يحملنــي   عليهما إننـي شيـخٌ علـى سفـر

أشكو إلى الله أحوالاً أمارسها   مـن الجبـال وأنـي سيـئ النظــر

إذا سرى القوم لم أبصر طريقهم   إن لم يكن لهم ضوءٌ من القمـر

يـــروى " إننـــي شيـــخٌ علـــى سفـــر " بكســـر الهمـــزة علـــى الاستئنـــاف ويـــروى " أننـــي " بفتـــح الهمـــزة

والمعنى لأنني شيخ.

وقوله " لم أبصر طريقهم " يريد أنه لا جادة في بلادهم. وهذا خلاف قول الآخر:

....... تـــــــــــــــــــــــــــــــرى   للسائليـــن إلـــى أبوابــــه طرقــــا

===

وقالت جارية في جارية تسبها:

سبـي أبــي سبــك لــن يضيــره

إن معـــــــي قوافيــــــــاً كثيــــــــره

ينفــح منهــا المســك والذريـــرة

يــروى " سبــك لــي بصيــره ". وإذا رويــت " سبــك لــي بصيــرة " يرتفــع سبــك بالابتـــداء. وتنصـــب

سبك على المصدر أي كما تسبينني فسبي أبي أيضاً و " بصيرة " على النداء.

وقالت أخرى:

إن أبـــــــاك زهـــــــزقٌ دقيــــــــق

لا حســــن الوجــــه ولا عتيــــق

تضحـك مــن طرطبــه العنــوق

الزهــزق: اللئيــم الدقيــق الحســب. والعتيــق: الكريــم الرائــع مــن كــل شــيء. والفعــل منــه عتــق عتقــاً.

والطرطـــب: صـــوت الراعـــي إذا سكـــن معـــزاه. والعنـــوق: إنـــاث أولـــاد العـــزى أي كأنهـــا تســــر لفعلتــــه

تلـــك. ويـــروى: " تضحـــك مـــن طرطبـــه العبـــوق " وذكـــر أن المخاطـــب كـــان لثديـــه حلمـــة طويلـــة -

===

وقالت أخرى:

يـا رب مـن عـادى أبـي فعـاده

وارم بسهميــــن علــــى فـــــؤاده

واجعـل حمـام نفسـه فـي زاده

وقالت أم النحيف:

لعمري لقد أخلفت ظني وسؤتني   حزت بعصياني الندامة فاصبر

ولا تك مطلاقاً ملوماً وسامح ال   قرينـة وافعـل فعـل حـرٍ مشهــر

فقد حزت بالورهاء أخبث خبثةٍ   فدع عنك ما قد قلت يا سعد واحذر

تربص بهـا الأيـام عـل صروفهـا   سترمي بها في حاجـمٍ متسعـر

فكـم مـن كريـمٍ قـد منـاه إلهــه   بمذمومة الأخلـاق واسعـة الحـر

فطاولهـــا حتـــى أتتهـــا منيــــةٌ   فصارت سفاةً جثوةً بيـن أقبـر

فاعقب لما كان بالصبر معصماً   فتـاةً تمشــى بيــن إنــبٍ ومئــزر

مهفهفة الكشحين محطوطة الحشا   كهم الفتى في كل مبدىً ومحضر

===

كـــأن المخاطـــب كتـــان تـــزوج بامـــرأةٍ لـــم ترضهـــا لـــه فلـــم تحمـــد العاقبـــة فأخـــذت توبخـــه فـــي الخلـــاف

عليهـــا والعصيـــان لهــــا وتشيــــر عليــــه بمصابرتهــــا وإن لــــم يستوقفهــــا منتظــــراً ريــــب الزمــــان وأحداثــــه

فيهــا. فقالــت: عاملهــا معاملــة الأحرارالكــرام فـــلا تطلقهـــا وإن تـــك وإن تـــك قـــد حـــزت بهـــا ورهـــاء

وهـي الحمقـاء. وأصـل الـوره الخـرق فـي كـل عمـل. ويقـال: تــوره الرجــل فــي عملــه. وقولهــا " أخبــث

خبثــةٍ " فالخبيــث نعـــت كـــل فاســـد وكذلـــك الخابـــث. وقـــد استعمـــل الخبثـــة فـــي العجـــوز أيضـــاً.

والأخبثان: البهر والسهر وقيل الرجيع والبول.

وقولهـــا " دع عنـــك مـــا قـــد قلـــت " كأنـــه كـــان هـــم بمباينتهـــا فأنكــــرت ذلــــك وقالــــت تربــــص بخهــــا.

والجاحــــم: النــــار الشديــــدة التأجــــج. ومنــــه جاحـــــم الحـــــرب وجحمـــــت النـــــار والحـــــرب جحمـــــةً:

اشتــدت. والسفــاة: التــراب. والجثــوة: الكبــة منــه. والإنــب: الــدرع. وأعصــم مــن الشــر واعتصــم:

التجــأ وامتنــع. محطوطــة الحشــا أي كأنهــا قـــد صقلـــت بالمحـــط وهـــو مـــا يحـــط بـــه السيـــف والجلـــد.

والمهفهفة: الخميصة البطن الدقيقة الخصر.

وقولهـا " كهـم الفتـى " أي كمـا يهــواه ويهــم بــه حيثمــا تصــرف. والدعــص: المجتمــع مــن الرمــل. ولبــده:

صلبه. يعني أن لحمها في تراكمه واكتنازه كذلك.

===

وبالحيرة البيضاء شيـخٌ مسلـطٌ   إذا حلـف الأيمـان باللــه ربــت

لقـد حلقـوا منهـا غدافــاً كأنــه   عناقيد كرمٍ أينعت فاسبكرت

فظل العذارى يـوم تحلـق لمتـي   على عجلٍ يلقطنها حيث خرت

برت اليمين براً وهي بارة وبرةٌ وأبررتها أنا. قال:

إنــي حلفــت علـــى يميـــنٍ بـــرةٍ

ويقــــال: ينعــــت الثمـــــرة إذا نضجـــــت وأينعـــــت أيضـــــاً. واسبكـــــرت: استرخـــــت ولانـــــت. وخـــــرت:

سقطـــت خـــروراً. وخـــر الامـــاء خريـــراً. شبــــه الشعــــر فــــي طولــــه ولينــــه ولونهبعناقيــــد مــــن الكــــرم

استرسلت.

وقولــه " لقــد حلقــوا منهــا " أي مـــن الهامـــة. والغـــداف: الأســـود ووصفـــه بـــه الغـــراب لذلـــك. وظـــل

العذارى بمعنى صار. وإنما التقطن لمتها لحسنها وولوعهن بها من قبل.

===

باب مذمة النساء

قال بعضهم:

دمشق خذيها واعلمي أن ليلة ً   تمـر بعـودى نعشهـا ليلـة القـدر

أكلت دماً إن لم أرعـك بضـرةٍ   بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

أظهــر التضجــر بهــا وبالكــون معهـــا وطلـــب الخلـــاص منهـــا وبعـــث البلـــدة علـــى أخذهـــا وقبضهـــا إلـــى

نفسهـا. وقولـه " تمـر بعـودى نعشهـا " إن جعلـت الفعـل لدمشـق اقتضـى أن يكـون فـي قولــه تمــر بعــودى

نعشهــا ضميــرٌ يرجــع إلــى ليلــةٍ والمــراد تمــر بعــودى نعشهــا فيهــا ليلــة القـــدر. فـــإن جعلـــت الفعـــل لليلـــة

يكـون المعنـى أن الليلـة التـي تمـوت فيهـا أوتميتهـا تحـل منهـا فـي عظـم موقعهـا محــل ليلــة القــدر التــي هــي

خيـرٌ مـن ألـف شهـر ليـس فيهـا ليلـة القـدر. وجـاء فـي الخبـر أنـه إنمـا عظـم موقعهـا لـأن اللــه تعالــى أنــزل

فيهــا جملــة القــرآن إلــى سمــاء الدنيــا ثــم أنـــزل منهـــا نجومـــاً الشـــيء بعـــد الشـــيء علـــى مـــا عـــرف مـــن

المصلحة فيه.

وقولـــه " أكلـــت دمـــاً " يجـــري مجـــرى اليميـــن وإن كـــان لفظـــه لفـــظ الدعـــاء. وأكـــل الـــدم يســــوغ عنــــد

الإشفـاء علـى الهلكـة وجهـد البــلاء فــي الإعــواز. والمعنــى: إن لــم أفزعــك بــأن أتــزوج بامــرأةٍ حسنــة

السالفة طيبة الرائحة فابتلاني الله تعالى بما يحل معه أكل الدم.

===

سقى الله داراً فرق الدهر بيننا   وبينك فيها وابلاً سائـل القطـر

ولا ذكــر الرحمــن يومـــاً وليلـــةً   ملكناك فيها لم تكن ليلة البدر

دعـــا للـــدار بينهمـــا بالسقيـــا الغزيـــرة وعلـــى مـــا جمــــع بينهمــــا مــــن أيــــام الدهــــر ولياليهــــا بمنعهــــا الخيــــر

وحرمانهــا الحيــا والقطــر ثــم قــال " فيهـــا " فـــرد الضميـــر علـــى أحدهمـــا واختـــار الأقـــرب إذ علـــم أن

المعطــوف والمعطـــوف عليـــه يستويـــان فـــي الإخبـــار. ومثلـــه قولـــه تعالـــى " والذيـــن يكنـــزون الذهـــب

والفضـة ولا ينفقونهـا فـي سبيـل اللـه ". وقولــه " لــم تكــن ليلــة البــدر " مــن صفــة الليــل أي كانــت تلــك

الليلــة مظلمــةً لا نـــور فيهـــا ولا سعـــود. ومعنـــى " ولا ذكـــر الرحمـــن " أي لا تعطـــف عليهـــا ولا قســـم

لها خيرا.

وقال آخر في امرأتين تزوج بهما:

رحلــــــت أنيســــــة بالطلــــــاق   وعتقـــــت مـــــن رق الوثــــــاق

بانـــــــت فلـــــــم يألــــــــم لهــــــــا   قلبـــــي ولـــــم تبــــــك المآقــــــي

ودواء مـــــــــا لا تشتهيـــــــــه ال   نفــــــــس تعجيــــــــل الفـــــــــراق

لــــــــــو لــــــــــم أرح بفراقهــــــــــا   لأرحــــــت نفســــــي بالإبــــــاق

===

يريـــد: طلقتهـــا فبانـــت منــــي وفارقتنــــي فصــــرت حــــراً عتيقــــاً. ومعنــــى " رق الوثــــاق " يريــــد أنــــي

كنــت كالموثــق الأسيــر ففككــت وثاقـــي وجعـــل البكـــاء للمآقـــي مجـــازاً وهـــو جمـــع المؤقـــي علـــى وزن

المعقــي وهــو طــرف العيــن الــذي يلــي الأنــف وهــو مخــرج الدمــع فلذلــك جعــل الفعــل لهــا. وفـــي هـــذه

اللفظـــة عـــدة لغـــات: مـــأقٌ علـــى وزن المعـــق وجمعـــه آمـــاقٌ ومـــاقٍ علـــى زنـــة قـــاضٍ والجميـــع مـــواقٍ.

وحكى أبو زيد ماقئٌ والجمع مواقئ. وقال امرؤ القيس في المآقي:

شقــــت مآقيهمــــا مــــن أخــــر

وحكـى يعقـوب " فـي المنطـق " عـن الفـراء أنـه ليــس فــي كلــام العــرب مفعــلٌ بكســر العيــن إلا حرفــان:

مأقـــي العيـــن ومـــأوي الإبـــل وهـــذه اللفظـــة علـــى اختلـــاف اللغـــات قـــد عملتهـــا مسألـــةً وتكلمـــت فـــي

وجوههــا وبينــت خطــأ مــن وزن مأقــي العيــن بمفعـــلٍ بكســـر العيـــن. وقولـــه " تعجيـــل الفـــراق " يريـــد

تعجيــــل فراقــــه فجعــــل اللفــــظ عامــــاً والمــــراد الخــــاص وعلــــى هــــذا قولــــه " مــــن رق الوثــــاق " يريـــــد

وثاقهـــا. والإبـــاق: الهـــرب. والراحــــة: وجدانــــك الــــروح بعــــد مشقــــةٍ. ومــــا لــــك رواح أي راحــــة.

والتراويـــح فـــي رمضـــان منـــه وكذلـــك قولهـــم: تراوحتـــه الأمطـــار وأفعــــل ذلــــك فــــي ســــراحٍ ورواحٍ.

والحليلـــة: الزوجـــة سميـــت بذلـــك لأنهـــا تحــــال بعلهــــا أي تنازلــــه وينازلهــــا وقولــــه " حتــــى التلاقــــي "

أي إلى وقت تلاقي الخلق في يوم القيامة.

===

وانعطـــف " وخصيـــت " علـــى قولــــه " لأرحــــت نفســــي ". وموضــــع لا أريــــد نصــــبٌ علــــى الحــــال

والعامل فيه خصيت.

وقال آخر:

ألمـم بجوهـر بالقضبـان والمــدر   وبالعصي التي في روسها عجر

ألمــم بهـــا لا لتسليـــم ولا مقـــةٍ   إلا ليكسـر منهــا أنفهــا الحجــر

ألمم بوطباء في أشداقهـا سعـةٌ   في صورة الكلب إلا أنهـا بشـر

حدباء وقصاء صيغت صيغةً عجباً   وفي ترائبها عن صدرها زور

الإلمـــام: الزيـــارة الخفيفـــة والبـــاء مـــن قولـــه " بجوهـــر " تعلـــق بـــه. وقولـــه " بالقضبـــان " أي والقضبــــان

معـــك وهـــذا كمـــا يقـــال: خـــرج بسلاحـــه أي والسلـــاح عليـــه. والعجــــر: جمــــع عجــــرة وهــــي العقــــدة

وخيــطٌ عجــرٌ وعصــاً عجــراء: فيهمـــا عقـــد. وقالـــوا فـــي روس جمـــع رأس. لأنـــه جمـــع فعـــلاً علـــى

فعل كقولهم سقفٌ وسقف ورهنٌ ورهن.

وقد أقوى في بيتٍ واحد فهو أقبح.

وقــال " فــي أشداقهــا " جمعــاً علــى مــا حواليــه كمــا يقــال هــو ضخـــم العثانيـــن. والوطبـــاء: العظيمـــة

الثدييـن وهـي فعـلاء ولا أفعــل لهــا. ومثلــه ديمــةٌ هطــلاء والحلــواء. وقــد مــر نظيــره. وقولــه " إلا أنهــا

===

بشــر " البشــر يقــع علـــى الواحـــد والجمـــع ويتنـــاول الإنـــس دون سائـــره. والوقصـــاء: القصيـــرة العنـــق.

والترائب: جمع التريبة وهي موضع القلادة. وإنما يصف اعوجاجها في خلقتها وهزالها.

آخر:

تمـت عبيـدة إلا فــي محاسنهــا   والملح منها مكان الشمس والقمر

قل للذي عابها من عائبٍ حنقٍ   أقصر فرأس الذي قد عيب والحجر

قولـــه " تمـــت عبيـــدة إلا فـــي محاسنهـــا " أطلـــق القـــول بتمامهــــا ثــــم استثنــــى المحاســــن مــــن خصالهــــا

فخلــص التمــام فــي المقابـــح لا غيـــر. وقولـــه " والملـــح منهـــا مكـــان الشمـــس " لـــك أن تنصـــب مكـــان

علــى الظــرف يريــد أن الملــح بعيــد فهــو فــي السمــاء ولــك أن ترفعـــه كمـــا تقـــول: هـــو منـــي فرسخـــان

فتجعـل الملـح منهـا نفـس السمـاء كمـا تجعـل المخبـر عنــه فــي قولــك: هــو منــي نفــس الفرسخيــن وعلــى

هـذا ينعطــف قولــه " والقمــر " فإمــا أن تجــري علــى موضــع مكــان وقــد نصــب لأنــه وهــو ظــرفٌ فــي

موضــع الرفــع وإمــا أن تجــري علـــى لفـــظ مكـــان وقـــد رفـــع لأنـــه يصـــح أن يقـــال الملـــح منهـــا القمـــر كمـــا

يصــح أن يقــال الملــح منهــا مكــان القمــر. وإذا جــررت " والقمــر " كــان معطوفــاً علــى الشمـــس ويكـــون

الشاعر مقوياً في البيت الذي بعده.

وقولــه: " فــرأس الــذي قــد عيــب " أي رأس الإنســان الــذي قــد عيــب لذلــك لـــم يقـــل فـــرأس التـــي.

===

وعطــف الحجــر علــى الــرأس علــى أحــد وجهيــن: إمــا أن يريــد رأســه والحجــر مقرونـــان علـــى طريـــق

الدعـــاء لا علـــى طريـــق الإخبـــار فحـــذف الخبـــر لـــأن المـــراد مفهـــوم. وهـــذا كمـــا يقــــال: كــــل امــــرىءٍ

وشأنــه. وإمــا أن يريــد بالــواو معنــى مــع كأنــه قــال رأســه مــع الحجــر وحينئــذ يكــون الخبـــر فـــي الـــواو

وهــــذا يكــــون كقولهــــم: الرجــــال وأعضادهــــا والنســــاء وأعجازهــــا لــــأن المـــــراد الرجـــــال بأعضادهـــــا

والنســـــاء بأعجازهـــــا. وإنمـــــا قـــــال: " قــــــل للــــــذي عابهــــــا مــــــن عائــــــبٍ حنــــــق " تخفيفــــــاً لقبحهــــــا

وتسليماًلاتنهاء عيبها. والحنق: أشد الغيظ.

وقال آخر:

لا تنكحهن الدهر ما عشت أيما   مجربــةً قــد مــل منهـــا وملـــت

تحك قفاها من وراء خمارها   إذا فقدت شيئاً من البيت جنت

تجـــود برجليهـــا وتمنـــع ردهـــا   وإن طلبـت منهـا المـودة هــرت

قولــه " لا تنكحـــن " أراد بالنكـــاح العقـــد لا الجمـــاع. والأيـــم: التـــي قـــد مـــات عنهـــا زوجهـــا. وقـــد

آمت تئيم أيمةً.

وقولـــه " قـــد مـــل منهـــا وملـــت " يريـــد أنهـــا طعنـــت فـــي الســـن فقضـــت مـــآرب الشهــــوات وقضيــــت

منها.

===

وقولـــه " تحـــك قفاهـــا مـــن وراء خمارهـــا " أي تركـــت التنظــــف والتنطــــس ونسيــــت الحيــــاء والأنفــــة

فرأسهــــا تحكهــــا دائبــــاً ومحبتهــــا للحقيــــر تجننهـــــا حتـــــى إذا فقـــــدت مـــــا لا خطـــــر لـــــه كـــــان عندهـــــا

كالكبير الذي لاعوض منه.

وقولـــه " تجـــود برجليهـــا وتمنـــع درهـــا " ويجــــوز أن يكــــون مثــــلاً لقلــــة خيرهــــا فشبههــــا بالشــــاة التــــي

تفـــاج رجليهـــا فــــإذا أريــــد حلبهــــا منعــــت. ويجــــوز أن يكــــون المــــراد أنهــــا قعــــدت عــــن الولــــاد فهــــي

تساعد في الجماع ولا تحمل ولا تلد.

وقولــه " وإن طلبــت منهــا المــودة هــرت " يريــد أنهــا لا يبتغــى عندهــا مــن نتائــج الــود وأسبــاب الشفقــة

والحب شيء إلا نبحت نبيح الكلاب. ويجوز أن يريد بهرت كرهت وتقبضت.

آخر:

لأسماء وجهٌ بدعةٌ من سماجةٍ   يرغبنــي فــي نيــك كـــل أتـــان

بدا فبدت لي شقـةٌ مـن جهنـمٍ   فقمـت ومالـي بالجحيــم يــدان

وغادرت أصحابي الذين تخلفوا   بما شيت من خزيٍ وطول هوان

وما كنت أدري قبلها أن في النسا   جحيمـاً أراهـا جهــرةً وترانــي

قولــــه " بــــدا " الفعــــل للوجــــه وشقــــه أي قطعــــة. ولــــك أن ترويــــه بكســـــر الشيـــــن فيكـــــون كصرمـــــة

===

وكســـرة وجـــذوةٍ وقطعـــةٍ وفـــدرةٍ ولـــك أن تضـــم الشيــــن فيكــــون كالشعبــــة والعجــــرة والعقــــدة فــــاروه

كيـف شئـت. وقولــه " فقمــت ومالــي بالجحيــم يــدان " أي تهيــأت للهــرب منهــا إذ لــم يكــن لــي طاقــةٌ

بالصبر عليها ولا قوة في ملاقاتها.

وقولــه " وغــادرت أصحابــي " كأنـــه شايعـــه فـــي النهضـــة قـــومٌ وتخلـــف عنـــه قـــوم فقـــال: مـــن تخلـــف

عني كانت حاله على ذلك.

آخر:

لا تنكحن عجوزاً إن أتيت بها   واخلـع ثيابـك منهـا ممعنـاً هربـا

فـإن أتـوك وقالـوا إنهــا نصــفٌ   فإن أمثل نصفيهـا الـذي ذهبـا

المــراد بالنكــاح العقــد ههنــا وفــي القــرآن: " فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء مثنــى وثلــاث وربــاع

". وقوله " واخلع ثيابك " يجوز أن يكون مثل قول امرئ القيس:

فسلى ثيابـي مـن ثيابـك تنسـل

وكمــا يقــال ضــم إليــك مــن كــذا جناحــك. ويجــوز أن يريــد بــه تشمــر وتخفــف واخــرج مـــن مسكـــك.

ومعنـى " منهـا " أي مــن أجلهــا. ونصــب " ممعنــاً " علــى الحــال. ويقــال: أمعــن فــي السيــر إذا أبعــد.

و " هرباً " يريد هاربا. وإنما سامه ما سامه ليكون أخف سيراً وأسرع حراكا.

===

وقولـــه " فـــإن أمثـــل نصفيهـــا " أي أصلحهمـــا ويقـــال: فلـــانٌ أمثــــل مــــن فلــــان أي هــــو أدنــــى منــــه إلــــى

الخير. وأماثل القوم: خيارهم.

آخر:

رقطاء حدباء يبدي الكبد مضحكها   قنواء بالعرض والعينان بالطول

لهـا فـمٌ ملتقـى شدقيـه نقرتهـا   كأن مشفرها قد طر مـن فيـل

أسنانها أضعفت في خلقها عدداً   مظهــــراتٍ جميعــــاً بالرواويــــل

الرقطاء: المنقشةبالبرش. والقنا: طول الأنف وإذا كان بالعرض كان كأنف الخنزير.

وقولــه " ملتقــى شدقيــه نقرتهــا " أراد أنهــا لسعــة فمهــا يلتقيــان عنــد نقــرة القفــا. ومعنـــى طـــر قطـــع.

وقولــه " مظهــرات " أي جعــل لهــا ظهــارةٌ كمــا يجعــل للفــرش ظهــارة وكمــا قيــل مــن الظهــارة ظهـــر قيـــل

مـــن البطانـــة بطــــن ويجــــوز أن يكــــون مــــن قولــــك هــــو ظهيــــرك أي معينــــك. ويقــــال: بعيــــر مظهــــرٌ أي

شديـــد الظهـــر قــــويٌ. والظهــــر: مــــا غلــــظ مــــن الــــأرض وارتفــــع والظاهــــرة مثلــــه وهمــــا ممــــا تقــــدم.

والرواويل: زوائد على عدد الأسنان والواحد راوول.

آخر:

اصرمينــي يــا خلقـــة المجـــدار   وصلينــي بطـــول بعـــد المـــزار

===

ذقـــنٌ ناقــــصٌ وأنــــفٌ غليــــظٌ   وجبيـــنٌ كساجــــة القسطــــار

طــال ليلــي بهــا فبـــت أنـــادي   يالثـــارات مستضــــاء النهــــار

قامة القصعل الضعيف وكـفٌ   خنصراهـــا كذينقـــا القصــــار

قولــه " يــا خلقــة المجــدار " يريــد أنــت غليظــةٌ ثقيلــة فكأنــك فـــي غلـــظ الجـــدار وثقلـــه وكمـــا قيـــل مـــن

الجدار مجدارٌ قيل في الغليظ الثقيل من الجبل مجبال. وقال امرؤ القيس:

إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها   تميــل عليــه هونــةً غيــر مجبـــال

ومفعــــال مــــن أبنيــــة الآلــــات فهــــو كالمفتــــاح والمقيــــاس والمــــدراك وكــــان الأصــــل فــــي الجــــدر الارتفــــاع

والنتو. ويقال: جدرت الجدار. وقال بعضهم: الجدري منه اشتق.

والقــروح: الجــراح. والمسبــار: الملمــول الــذي يقــدر بـــه الجـــرح وغـــوره وهـــو مـــن سبـــرت وتوســـع فـــي

استعمالـه حتـى وضـع موضـع جربـت. والقسطــار: الصيرفــي وساجتــه: لوحــه الــذي يقــوم عليــه كفتــا

الشاهين إذا وزن به.

وقوله " يالثارات " يا حرف النداء واللا لام الاستغاثة. وإنما يستغيث بمن يرد عليه النهار.

والقصعــــل: القصيــــر والخليــــل أهملــــه وكذلــــك الخارزنجــــي والدريــــدي. والضئيــــل: الدقيــــق. ورواء

بعضهــم: " قامــة الفصعــل " بالفـــاء وهـــو العقـــرب الصغيـــر والرجـــل اللئيـــم. والمـــراد أن فـــي أعضائهـــا

===

آخر:

ألام على بغضـي لمـا بيـن حيـةٍ   وضبعٍ وتمساحٍ تغشاك من بحر

تحاكي نعيماً زال في قبح وجهها   وصفحتها لما بدت سطوة الدهر

هي الضربان في المفاصل خالياً   وشعبة برسامٍ ضممت إلى النحر

إذا سفرت كانت بعينك سخنةً     وإن برقعت فالفقر في غاية الفقر

وإن حدثت كانت جميع مصائبٍ   موفــرةً تأتــي بقاصمـــة الظهـــر

حديثٌ كقلع الضرس أو نتف شاربٍ   وغنجٌ كحطم الأنف عيل به صبري

وتفتر عن قلحٍ عدمت حديثها   وعن جبلي طيٍ وعن هرمي مصر

جمــع بيــن الحيــة والضبــع والتمســاح لأنـــه ليـــس يقصـــد التشبيـــه مـــن وجـــهٍ واحـــد وإنمـــا يريـــد التشبيـــه

مـن وجـوهٍ كثيـرة مـن الخلــق والخُلُــق. والتمســاح: الدابــة المعروفــة والرجــل الكــذاب. وجــاء علــى هــذا

البنــاء شــيءٌ مــن الأسمــاء قليــل لــأن المصــادر كلهـــا علـــى تفعـــال بفتـــح التـــاء إلا حرفيـــن وهمـــا تبيـــان

وتلقاء وقد حصرتها في كتابي المسمى ب " عنوان الأديب ".

وقولــه " تحاكــي نعيمــاً زال " يريــد بــه المثــل السائـــر: " أقبـــح مـــن روال النعمـــة ". يريـــد: تحاكـــي فـــي

قبــح وجههــا قبــح زوال النعمــة فجعــل اللفــظ توسعــاً علــى مــا تــرى ثــم جعــل جانبهــا ومــا تصافــح بـــه

===

ملاقيهــا كسطــوة الدهــر. والسطــوة: البســط علــى الإنســان تقهــره مــن فــوق وتقــول: سطــوت بــه وفــي

القـرآن: " يكـادون يسطـون بالذيـن يتلـون ". قـال الخليـل: سمـي الفــرس ساطيــاً لأنــه يسطــو علــى غيــره

فيقـوم علــى رجليــه ويسطــو علــى يديــه. وقولــه " هــي الضربــان فــي المفاصــل خاليــاً " أي إذا خلــوت

بهــا كانــت خلوتهــا كموجــان العــروق بالألــم فــي مفاصــل المنقــرس وإن جذبتهــا إلــى نفســك مرتديـــاً بهـــا

قاسيـــت منهـــا مـــا يقاســـي المبرســـم مـــن عارضـــه وإن ألقـــت قناعهـــا سخنـــت العيـــن بالنظـــر إليهــــا.

كأنهـــا إذا تبرقعـــت تناهـــى افتقـــارك مـــن كــــل منظــــرٍ يــــروق ومطلــــع يعجــــب ويــــروع فــــي رد الطــــرف

إليها. وقوله " فالفقر في غاية الفقر " أي إذا تناهى الفقر حتى لا يكون وراءه شيءٌ منه.

والمصائـــــب: جمـــــع مصيبـــــة وهـــــي مفعلـــــةٌ وشبـــــه مدتهـــــا بمـــــدة فعيلـــــة وجمعـــــت جمعهـــــا والقيــــــاس

مصـــاوب وقـــد جـــاء ولكنـــه فـــي الاستعمـــال دون مصائــــب. وهــــذا ممــــا شــــذ فــــي القيــــاس أعنــــي

مصائـــب. ومصـــاوب شـــاذٌ فـــي الاستعمـــال مطـــرد فــــي القيــــاس. وموفــــرة أي مكملــــة. وقاصمــــة:

كاسرة أي رزية هكذا وداعية هكذا.

وقولــه " كحطــم الأنــف " الكســر للشــيء اليابــس. والحطـــام مـــا تحطـــم مـــن ذلـــك. ورجـــل حطـــمٌ.

وعيل به صبري أي غلب. وفي المثل: " عيل ما هو عائله ".

وقولـــه " عدمـــت حديثهـــا " دعـــاءٌ لنفســـه وعليهـــا وهـــو مــــن الحشــــو الحســــن. ومثلــــه فــــي الدعــــاء

===

إن الثمانيــــــــــــــن وبلغتهــــــــــــــا   قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وتفتـــر أي تضحـــك ومنـــه فـــررت الدابـــة. وقولـــه " جبلـــي طـــيٍ " يعنـــي أجـــأ وسلمـــى وإنمـــا يعنــــي

اختلاف أسنانها وعظمها.

آخر:

لو تسمعت صوتـه قلـت هـذا   صوت فـرخٍ فـي عشـه مزقـوق

أو تأملـت رأســه قلــت هــذا   حجـرٌ مــن حجــارة المنجنيــق

معمــلٌ قــرض لحيــةٍ لــو تراهـــا   قلـــت عثنـــون هربـــذٍ محلــــوق

لـــــم أعبـــــه ألا يكـــــون تقيـــــاً   مؤمنـاً مبغضـاً لأهــل الفســوق

غيـر أنـي أردت أن ينظـر النــا   س إلــى خلــق ربنــا المخلـــوق

مزقوق أي يزقه أبواه زقاً. قال:

نتساقـــى الريــــق فيمــــا بيننــــا   زق أمات القطا زغب القطـا

وقوله " قلت هذا حجر " يريد شبهته فقلت من كبره: هو حجر المنجنيق.

والمنجنيـــق معربـــة وقـــد اختلـــف فــــي الفعــــل منــــه فقــــال بعضهــــم: الميــــم زائــــدة واحتــــج بمــــا حكــــاه

النـوزي عـن أبـي عبيـدة قـال: سألــت أعرابيــاً عــن حــروبٍ كانــت بينهــم فقــال: " كانــت بيننــا حــروبٌ

===

عــونٌ تفقــأ فيهــا العيــون مــرة نجنــق ومــرة نرشـــق ". قـــال: فقولـــه نجنـــق دالٌ علـــى أن الميـــم زائـــدة ولـــو

كانت أصليةً لقال نمنجق. وإلى هذا ذهب الدريدي.

وكـــان أبـــو عثمـــان المازنــــي يقــــول: الميــــم مــــن نفــــس الكلمــــة والنــــون زائــــدة لقولهــــم مجانيــــق فسقــــوط

النــون فــي الجمــع كسقــوط اليــاء فــي جمـــع عيضمـــوز إذا قلـــت عضاميـــز. وحكـــى الفـــراء: جنقوكـــم

بالمجانيق أيضاً. فهذا على الوجه الأول.

وقولـــه " معمـــلٌ قـــرض لحيـــةٍ " أي قطـــع لحيـــة. و " لـــو تراهــــا " حمــــل اللفــــظ علــــى اللحيــــة والمــــراد

منبتها. والعثنون: أصل اللحي وأوائل الريح والسحاب.

وقولــه " خلــق ربنــا المخلــوق " وصـــف الخلـــق بالمخلـــوق تأكيـــداً ويجـــوز أن يكـــون المـــراد خلـــق ربنـــا

المقدر لأن الأصل في الخلق التقدير. ألا ترى قوله:

ولأنـت تفـري مـا خلقــت وبــع   ض القــوم يخلـــق ثـــم لا يفـــري

آخر:

وأقسم لو خرت من استك بيضةٌ   لما انكسرت لقرب بعضك من بعض

الخرور: السقوط للوجه. وخر الماء المكان: جعل فيه أخاديد.

والخرخار: الماء الكثير الجاري.

===

أظن خليلي من تقارب شخصه   يعض القـراد باستـه وهـو قائـم

آخر:

ولقد غدوت بمشرفٍ يافوخه     عسر المكرة ماؤه يتدفق

أرنٍ يسيـل مـن النشـاط لعابــه   ويكـــاد جلـــد إهابـــه يتمــــزق

كأنه ألغز في هذا وأراد بمشرف اليافوخ ذلك العضو.

وروي أن أعرابيــــاً حضــــر مجلــــس أبــــي عبيــــدة فألقــــى البيتيــــن عليــــه فذهــــب أبــــو عبيـــــدة إلـــــى أن

الشاعـر يصــف بــه فرســاً وأخــذ يفســره فقــال الأعرابــي: حملــك اللــه يــا شيــخ علــى مثلــه! ففطــن أبــو

عبيـدة وخجـل. ومعنـى يتدفـق يتصبـب شيئـاً فشيئـاً. والـأرن النشيــط ويقــال للمستــن مــن النشــاط:

أرن يـــأرن أرنـــاً. وقيـــل إن الـــأرن نشـــاط الخيـــل كمـــا أن الهبـــص نشـــاط الظبــــاء. والسنــــن: نشــــاط

الإبـــل ومنـــه جـــاء فــــي المثــــل: " استنــــت الفصــــال حتــــى القرعــــى ". والأشــــر: نشــــاط الإنســــان.

والإهـاب: الجلـد الـذي هـو أهبــة مــا وراءه مــن اللحــم. كمــا أنــه سميمــا يمسكــه المســك. ولذلــك قــال

" جلد إهابه " فأضاف الجلد إليه.

آخر:

لــو تأتــى لــك التحـــول حتـــى   تجعلـي خلفـك اللطيـف أمامــا

===

لـإذا كنـت يـا عبيــدة خيــر ال   نــاس خلفــاً وخيرهـــم قدامـــا

يصفهـــا بأنهـــا قليلـــة اللحـــم علـــى العجيـــزة عظيمـــة البطـــن. فيقـــول: لـــو قـــدم مؤخـــرك وأخـــر مقدمـــك

لارتضـــــي خلفـــــك وقدامـــــك لالتئـــــام أعضائـــــك واعتـــــدال مقاسمـــــك. واستعمـــــل الخلــــــف والأمــــــام

استعمــال المقــدم والمؤخــر فجعــلا اسميــن. والمركــن: الــذي لــه أركــان. والجبلــة: الغليظــة. والمستكــام

من الكوم وهو الجماع. وانتصب خلفاً وقداماً على التمييز.

وأنشد لأبي الغطمش أبو عبيدة:

منيــــــت بزنمـــــــردةٍ كالعصـــــــا   ألـــص وأخبـــث مـــن كنــــدش

تحــب النســاء وتأبــى الرجــال   وتمشـي مـع الأخبـث الأطيــش

لهـــا شعـــر قـــردٍ إذا ازينــــت   ووجــهٌ كبيــض القطــا الأبــرش

وثــــديٌ يجــــول علــــى نحرهــــا   كقربـــــة ذي الثلـــــة المعطـــــش

يــروى " زنمــردةٍ " بفتــح الــزاي وكســر الميــم ويكــون ممــا عــرب ولا نظيــر لــه فــي أبنيــة العــرب. ويـــروى

بفتـح الـزاي وفتـح الميـم ويكــون علــى مثــال قهقــرٍ وهــو حجــرٌ يمــلأ الكــف. ويــروى " زنمــردةٍ " بكســر

الــزاي وفتــح الميــم فيكــون علــى وزن فعلــةٍ مــن الرباعــي نحــو علكـــدٍ وهـــو الغليـــظ الشديـــد أو يكـــون

===

فعلـــلٌّ مـــن الخماســـي نحـــو خنزقـــرٍ وهــــو القصيــــر وقرطعــــبٌ دابــــة. والمــــراد بهــــا المــــرأة التــــي خلقهــــا

وخُلُقهـــا كمـــا يكـــون للرجـــال. وشبههـــا بالعصـــا لقلـــة لحمهـــا وهزالهــــا واستــــواء صدرهــــا وظهرهــــا.

وكنــدشٌ: لقــب لــصٍ كــان معروفــاً عندهــم. وقولــه " إذا ازينـــت " أراد تزينـــت فـــأراد الإدغـــام فيهـــا

وأبــدل مـــن التـــاء زاءً فسكـــن أولهـــا فجلـــب ألـــف الوصـــل ليتوصـــل إلـــى النطـــق بساكـــن فصـــار كمـــا

ترى. والثلة: الفرقة والطائفة من الضأن. والمعطش: الراعي الذي قد عطشت رعيته.

لهـا ركـبٌ مثـل ظلـف الغــزال   أشـد اصفـراراً مــن المشمــش

وأبــــرد مــــن ثلــــج ساتيدمـــــا   وأكثــــر مــــاءً مــــن العكـــــرش

وفخــــــدان بينهمـــــــا نفنـــــــفٌ   تجيــــــز المحامـــــــل لا تخـــــــدش

وســــــاقٌ مخلخلهــــــا حمشـــــــةٌ   كســــاق الجـــــرادة أو أحمـــــش

كــــأن الثآليــــل فـــــي وجههـــــا   إذا سفــــرت بــــدد القشمــــش

لهـــــا جمــــــةٌ فرعهــــــا جثلــــــةٌ   كمثــل الخوافــي مـــن المرعـــش

الركــب: أصــل الفخــذ الــذي عليــه لحــم الفــرج مــن المــرأة ومعلــق الذكـــر مـــن الرجـــل. والنفنـــف: المهـــواة

ببيـن الجبليــن. والخــدش والخمــش والكــدح نظائــر. والحمشــة: الدقيقــة. وإنمــا أنــث والمخلخــل مذكــر

لـــأن المخلخـــل مـــن الســـاق والســـاق مؤنثـــة وبعـــض الشـــيء إذا أطلـــق عليـــه اســــم الكــــل أجــــري فــــي

===

كما شرقت صدر القناة من الدم

لــــأن صــــدر القنــــاة قنــــاة كمــــا أن المخلخــــل يقــــال لــــه الســـــاق. فالبـــــدد: جمـــــع بـــــدةٍ وهـــــي القطعـــــة

المتفرقـــة. وتبـــاد القـــوم: تباعـــدوا. والجمـــة مـــن الشعـــر: دون اللمـــة فــــي الطــــول. والجثلــــة: الكثيــــرة

الأصول. والمرعش: الحمام الأبيض. والخوافي: ما دون الريشات العشر.

وقال آخر:

مـاذا يؤرقنـي قدمـاً ويسهرنـي   من صوت ذي رعثاتٍ ساكن الدار

كأن حماضةٌ في رأسـه نبتـت   في أول الصيف قد همت بإثمار

قولـه " مـاذا يؤرقنــي " لفظــه استفهــامٌ ومعنــاه تعجــب. وقــد مــر القــول فــي لفظــه مــاذا. وقولــه " مــن

صــوت ذي رعثــاتٍ " أي مــن انتظــار صوتــه فحـــذف المضـــاف. ورعثـــات: جمـــع رعثـــةٍ وهـــي مـــن

الديــك عثنونــه. ورعثــة الشــاة: زنمتهــا. والرعــاث: كــل معلــاقٍ مــن قــرطٍ أو قلـــادة أو غيرهمـــا وربمـــا

علــق مــن الرحــل والهـــودج رعـــثٌ مـــن الصـــوف. والحمـــاض مـــن ذكـــور البقـــل لـــه زهـــرةٌ حمـــراء كأنهـــا

الدم. والإثمار: إخراج الثمر. وشبه عرف الديك به.

وقال آخر:

صوت النواقيس بالأسحار هيجني   بل الديوك التي قد هجن تشويقي

===

على نعانع سالت في بلاعمهـا   كثيرة الوشـي فـي ليـنٍ وترقيـق

كأنما لبسـت أو ألبسـت فنكـاً   فقلصت من حواشيه عن السوق

قولـــه " صـــوت النواقيـــس " أي انتظـــار صـــوت النواقيـــس هيجنـــي فحـــذف المضـــاف. وهـــذا كمــــا

قال الآخر:

لمـا تذكـرت بالديريـن هيجنــي   صوت الدجاج وقرعٌ بالنواقيس

وقال غيرهما:

وصــوت نواقيــس لــم تضــرب

فنبـه بقولـه " لــم تضــرب " علــى أنــه كــان منتظــراً لا واقعــاً. والجواسيــق: جمــع الجوســق وهــي قريبــة

من القصور. وأشبع الكسرة في السين فتولد منها ياء. ومثله:

نفي الدراهيم تنقاد الصياريف

والنعانـــع: أعـــراف الديكـــة. وأصـــل التنعنـــع الاضطــــراب. لذلــــك قيــــل للطويــــل المضطــــرب النعنــــع.

ونعانع المنطقة: ذنابها. والبلعوم والبلعم: مجرى الطعام وباطن العنق.

وهذه المقطوعة وما قبلها باب الصفات أولى بهما فاتفق وقوعهما هنا.

وهذا آخر الاختيار. والحمد لله رب العالمين و وصلواته على النبي محمدٍ وآله أجمعين.

===

قـــد سهـــل اللـــه ولـــه الحمـــد تعالـــى جـــده بلـــوغ المنتظـــر مـــن تتميـــم شـــرح هـــذا الاختيـــار واللـــه بمنــــه

وطوله ينفعك وإيانا به ويعينك على تفهمه.

وهـــذا الكتـــاب وإن عظـــم حجمـــه وكثـــر ورقـــه فإنـــه لا يملـــك تصفحـــه وقراءتــــه إذا كــــان كــــل بــــابٍ

مـــن أبوابـــه ذا فنـــونٍ مـــن آثـــار العقـــول الصحيحـــة والقرائـــح السليمـــة فكـــل نـــوعٍ مـــن أنواعــــه جمــــامٌ لمــــا

يليـــه وجـــلاءٌ لمـــا يعيـــه ولـــأن غوامـــض المقاصـــد إذا تبرجـــت لـــك فـــي روائـــع المعـــارض وأقبـــل فهمـــك

رائــداً لقلبــك يتشمــم نــوادر الزهــر فــي مغــارس الفطــن ويخيــر فرائــد الــدرر مــن قلائــد الحكـــم فكلمـــا

ازداد التقاطــــاً زادك نشاطــــاً كمـــــا أن مـــــن عـــــرف الفـــــرق بيـــــن الإطنـــــاب والإيجـــــاز وبيـــــن التطويـــــل

والتقصيــــر وعلــــم أن الإطنـــــاب تفخيـــــمٌ وتكميـــــل كمـــــا أن الإيجـــــاز تخليـــــص وتهذيـــــب وأن التطويـــــل

زيــادةٌ علــى الكفايــة وذهــابٌ عــن غايـــة الحاجـــة كمـــا أن التقصـــي قصـــورٌ عـــن الحـــد المرتـــاد ووقـــوفٌ

دون مــدى المــراد حمــد الإطنـــاب والإيجـــاز لمـــا نالهمـــا مـــن سهـــام البلاغـــة وذم التطويـــل والتقصيـــر بمـــا

فاتهما من أقسام الفصاحة.

واعلـــم صحبـــك التوفيـــق فــــي مباغيــــك أن مــــا جمعــــت منتشــــره وأثــــرت مكتمنــــه وحللــــت معقــــوده

وأعـــدت محذوفـــه ونشـــرت مطويـــه ومـــددت مقصـــوره مـــن بيـــوت هـــذا الاختيـــار وفصولــــه فإنــــي لــــم

أدركــــه إلا فــــي مــــدةٍ طويلــــةٍ لا أذكــــر طرفيهــــا وبمجاهــــداتٍ لشيــــوخ الصناعــــة عحجيبـــــة لا أنســـــى

===

مجاذباتــي فيهــا حيــن كــان فــي القــول إمكــانٌ وللتحصيــل إرصــاد ولسهــم النضــال تسديــد وفـــي قـــوس

الرمـــاء منـــزعٌ وتوتيـــر وكـــان الـــرأي ولـــوداً والخاطـــر عمـــولاً والحـــد حديـــداً والحــــرص عتيــــداً مــــع تمــــام

البراعة واجتماع المادة والآلة.

فلتـا تظنـن فيخـه مـا يظنـه الــوادع فــي جهــد المكــدود فــإن أهــون السقــي التشريــع ولــن تنالــه إلا بتعــبٍ

شديــد. وتيقــن أنــي أمليــت هــذا الشــرح مستعمــلاً أرفــق الآلــات فــي اختراعـــه وأوفـــق الألفـــاظ فـــي

تصويـــره وبيانـــه ومستحضـــراً مـــن الشواهـــد والمثـــل مـــا لـــم يكمـــل إلا بتعاونـــه وحضـــوره ولــــو عدلــــت

عــن نهــج التقريــب مشتغــلاً بأبــواب الإعـــراب والغريـــب إلا غيرهمـــا ممـــا يعـــد فـــي الفضـــول لتضاعفـــت

المـــؤن وضاعـــت فـــي غمارهـــا النكـــت. علـــى أنـــي أرجـــو أن يكـــون ضننـــا فـــي تحصيلــــه وحصــــره

وسماحتنـــا بعـــده بتصنيفـــه وبذلـــه يكسبنـــا مـــن القلـــوب استحــــلاءً ومــــن النفــــوس ميــــلاً واستحبابــــاً

وأنــه لا تــزال تلــك المحبــة زائــدةً ناميــةً مــا دامــت فوائــده قائمــةً باقيــةً. وعلــى اللـــع تعالـــى جـــده معولنـــا

فــي أن يوفقنــا لمرضاتــه وأن يجعــل سعينــا لــه وفيــه وحسبنــا هــو ونعــم الوكيـــل. والحمـــد للـــه الواحـــد

القهار وصلواته على نبينا محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين الأخيار.

